عه 
0-2 ! 
2 
لوججيمل 
٠‏ 
7 نس هه و 


الإيا) ل[ بشي طاماجَرارِيلدسْتي 
وُلدسَنة 1278 وتوفي كلة 6+ 
مات تال 


النكاشيئر 
مَك المطبوكات الإملاميّة بحلاب 


4 الأبحاث ومضموناتها0©» 


ني بالكتاب» وفيها الأشارة إلى أهمية 5 
كلمة في مزية كتاب (توجيه النظر) على غيره من المطولات في 
المصطلح ‏ ؛ ا 


تيك بد 0 
ذكرٌ قول المؤلف الى هذا الكتاب هو تحرير 
السيرة النبوية 
إلمامة إلى بعضى مزقيا هذا الكتاب ومؤأله» وتحقيق مباحث هذا لكاي 
إيساع مؤلفه بعض المباحث فيه إلى حد الإشباع وزيادة 
القع ا تق نع سل ا ا 1 سف 
مج المزلت ني تال ١‏ 
الإشارة.لعلامات الانتهاء والحذف من الكلام عند المؤلف 7 اختياره 
فيها ل 
.عملي في الكتاب وذكرٌ الأصل الذي اعتمدته فيه 0202077 ١#‏ 
ذكرُ طرّف من عنايتي بخدمته وإلحاقي بآخره رسالة ابن الصلاح في ش 
تخريج الأحاديث الأربعة.التي في الموطأ ولم يُعرّف لها إسناد ١4-1‏ 


العلمية ٠‏ مم 


> الج اله اص صنل - 


. حرف (ت) يشير بر إلى أن ما قبله واردٌ في التعليق‎ )١( 


تقديم المؤلف لكتابه توجيه النظر بكلمات معدودة 
الفصل الأول في بيان معنى (الحديث): وفيه تعريف الحديث اصطلاحاً 


ويَدخُلُ فيه صفاتُ النبي صلَّى الله عليه وسلّم وتأييدُ دخولها 
تعليقا عن الحافظ ابن حجر 
العبارات لا اختلاف الاعتبارات ونماذج لذلك 
ذكر الفرق بين الحديث والخبر والأثر والسنّة عند العلماء 
< التساؤل عن ذكر عدد الحديث بمثات الآلاف والجواب عن ذلك من 


كلام ابن الجوزي 
اعتراض بعضهم على ذكر جميع الأقوال في المسألة والجواب عنه وذكر 
فائدته 


الفصر الثاني 2 سبب جمع الحديث في | الصحف وما يناسب ذلك 

التوفيق بين ورود النهي عن كتابة الحديث والأمرٍ بكتابته لأبي شاه 
وكتابة القرآن 

كلام لابن تيمية في منع قراءة القرآن بغير العربية ومنع ترجمتهء وفي 
تاريخ تدوين الحديث 

ذكرٌ جملة من العلماء الذين صنفوا الحديث على رأس المئتين حتى جاء 
البخاري 

ذكرٌ تقييد بعض الحديث في عصر الصحابة وعصر التابعين ونصوص عن 
ابن عباس في ذلك 

حكاية ابن النديم لما راه من خطوط الصحابة والتابعين وأصحاب 


الحديث فى خزانة مدينة الحديئة وبعضها في اللغة والنحو 

عودة المؤلف لمبحث منع كتابة الحديث» والأمرٍ بكتابته؛ ونقله في ذلك 
عن ابن قتيبة 

الفصل الثالث في تثبت السلف في أمر الحديث 

عناية الصحابة بمعرفة الحديث ونقله وتحمل المشاق في تحصيله 

طعن الام في كثرة حديث أبي هريرة وجوابٌ ابن قتيبة عنه 


اذا 


إيذذا 


لخ رن 
4 


شرن 


كن 
هه 


ه: 


4 9ه 


8 مهم 


ةها٠‎ 


إزفن 


2.866 


١٠١هه‎ 


كيل 
أبو بكر الصديق أول من احتاط في.قبول الأخبار 5 
شروط الجارح والمعدل راذابهما من 5م الذهبي للا 
عمر بن الخطاب هو الذي سن للمحدثين التنيّت في النقل وكان يأمر 
بإقلال الرواية 1 5 
زجر علي عن رواية المنكر وحثَّه على التحديث بالمشهور لكين 
وجوب مراعاة المحدث حال من يحذئهم 70200 لم0 
- 36 المران ين 00 2 تر آبي عزيزة+ نظت عن وشرك أله 


صلَى الله عليه وسلّم ؤعاءين. . . 7 
ذكرٌ رواية أبي هريرة لكثير من الأحاديث المتشابهة وسَرْدُ بعضها لمكيل 
وبيان وجه ذلك من كلام ابن تيمية كا 
عودة المؤلف لبيان تروي جمهور الصحابة في أمر الرواية 850000 7: 
3 نقد ابن عباس الأخبار بعرضها على الأحاديث المعروفة لا 
حكايات عن غير واحد من الصحابة في التوقي في الحذيث عن رسول 7ن 


الله صلَّى الله عليه وسلَّم حدم 
استدلال الطاعنين في حجية أخبار الاحاد بتوقف الصحابة في قبول بعض 3 
الأخبار» والردٌ عليهم من كلام الغزالي الا 
وجه توثق النبي صلى الله عليه وسلّم في قول ذي اليدين ' 6 
وجه التوقف في حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص 5 
زج نوتف عمر في حبر أي و ال 54 , 
وجه رذ علي خبرٌ الاأشجعي ! 0006 
وجه رد عمر خبرٌ فاطمة بنت قيس في سكتى المبتوتة 086 
الأحاد مستنداً إلى نحؤ ما تقدّم رده | : 00 


تأليف «الموطأ» بعد سنة "151 » واخز من رواه عن مالك لوا 


١١ /اه‎ 


إنكار ابن حزم صحة ما يُرِوَى عن عمر من ذم الإكثار من الحديث الا كلا 
استمساك عثمان بما عنده في أحكام الصدقة 74 
٠‏ الرد على من طعن في خبر الواحد لأنه قد يدخله الغلط ' 2 
الفصل الرابع في تمبيز علماء الحديث ما تبت منه مما لم يبت ا 
فوائد مهمة: الفائدة الأولى في معنى «الآصطلاح» 7 
الفائدة الثانية فى تعريف علم ( أهل الأثر) ا 81م 
الفائدة الثالثة في الكلام على علمَي رواية الحديث ودراية الحديث 4١‏ 
< كلام ابن الأكفاني في بيان العلوم الشرعية 700202020000 اهم 
._علم القراءة وأهم الكتب المؤلفة فيه 7 4 
علم رواية الحديث وأهم الكتب المؤلفة فيه 4 


إدخال ابن الا كفاني في اضبط الكتب المجمع على صحتها: السئن 
الأربعة وسئن الدارقطن والرد عليه تعليقاً ف 


بيان المفارقة بين مبنى (السئن) في كتب السئن الأربعة وبين مبنى 


(السنن) في كتاب الدارقطني وإيضاح ذلك من كلام الأئمة. ت كم 

علم التفسير وأهم كتبه مم 

أسباب الاحتياج إلى الشرح وهي ثلاثة ممكم 
بيان الحاجة إلى تفسير القران الكريم وكيفية تفسيره كم 

علم أصول الدين وأهم كتبه 700 ماله 


علم أصول الفقه وبعض كتبه 44 
علم الجدل وبيان بعض كتبه 44 


علم الفقه 44 
الفائدة الرابعة: في أهمية الإسناد 4-44 
ذكر معنى السند والإسناد والمتن 44 


الكلام على جَمْع لفظ الإسناد والسند 4 


٠١م‎ 


بيان أنه لا يقال: (هذا حديث له أسناد) 
التنبيه على خطأ محقق «الميزانه في ضبط (الأستاذ) إِذْ صحّفه إلى 
(أسناد).ا ت 


الفائدة الخامسة: في أن العدالة وحدها لا تكفي لقبول الحديث بل 


يشترط معها الضبط, ونصوص في ذلك عن ابن ذكوان والثوري 
والقطان وأيوب 


إبعاد النووي في تفسير قول ابن المبارك لسفيان (2 عَبّادُ بن كثير» هو من 


تَعرف حاله) . - 


نصوص أخر عن ابن ع َي الاي وان المبارك في اشر تراط الضبط عند 


العدل 


تشديد الإمام مالك في انتقاد الرجال وشواهد ذلك من كلامه وكلام غيره 


من الأئمة 


صفات الراوي الذي يقبل جديثه من كلام الإمام مالك 
0 الفائدة السادسة: في بيان رسم العدالة وكلام العلماء في ذلك 
مدار قبول الشهادة والروايةعلئ الثقة بالصذق 
:/[ 128 0 أمل الأعراء ل كقروت يتحو كبا مز علي أبن ردي في 


كتبه. ت 


رواية الأئمة عن بعض من 'لا ترتضى سيرتهم مبنيٌ على أن الثقة بالخبر 
هي المعوّل عليه في:الباطن 
عدم اشتراط بعض الظاهرية والشيعة العدالة لقبول الخبر وهذا غريب 


معنى العدالة لغة 
الكلام على المروءة 

العدل في كل زمان ومكان وقوم بِحَسّبه كما قاله ابن تيمية 

نبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبيّن 


لل 


1 


بذ 


كينل 


ف 


945-54 


مه 


3 


15 


لل 


45لاو 
/ا985 
518 

43 
1١ 


بيان أن العدالة كالضبط تقبل الزيادة والنقصان 
. أقسام الرواة باعتبار تفاوت درجاتهم في العدالة والضبط 
وجه عدم ترجيح المحدثين بالتفاوت في العدالة 
زعم بعضهم أن الضبط لا يتفاوت وهذا باطل بداهة 
نقد الذهبي ابنّ حزم إذ لم يتأدب مع الأئمة. ت 


ت 


جملة من أعلى الألفاظ التي تستعمل في الرواة المقبولين 


الفصل الخامس في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد 
< مدخل في ضرورة صدق الخبر ووجه تقسيمهم مطلق الخبر إلى متواتر 
واحاد 


مسائل مهمة تتعلق بهذا المبحث 


المسألة الأولى في الكلام على شروط التواتر 7 


لزوم استواء الطرفين في المتواتر وبيان المراد من الطرفين 
النسبة بين المشهور والمتواتر 

لزوم موافقة الجمهور فى الاصطلاح 
تقسيم بعض الأصوليين الخبر إلى متواتر ومشهور واحاد 


١68 


م6 كءآ١‏ 
8ه اك١١1‏ 
يالا 


ينانا 


لال ١‏ 
إدخال الجصاص المشهور في المتواتر إلا أنه لا يكمّرُ مُتكرُ المشهور 


<< بيان أنه ليس كل مشهور يعذ إنكاره بدعة وضلالة 
يُصئّف وأصله قوي . 
حكم المتواتر إذا زاد تواتره :أو نقص 
العزيز والغريب-في ذلك أيضضا - 
اشتباه المشهور الشائع س عن أصل :أو بدون أصل ‏ بالمتواتر 
٠‏ غموض مَدْرَك التواتر في غير القرآن على غير أهل العلم 
المسألة الخامسة في بيان العدد الذي يشترط لتواتر الخبر” 
العدد الناقص قد يفيد العلم لانضمام القرائن وربما لا يفيده العدد الكامل 
لأجل القرائن أيضاً أ 
بيان المراد من القرائن المتصلة والقزائن المنفصلة . 
: أقسامها من «الإحكامة و «الفصّل» له 
كلامه في التواتر وردّه على من اشترط العدد المعين في المتواتر 
لبر الي و ا 
' كلامه في خبر الآحاد وأنه يفيل العلم 
صفة وجوه النقل عند المسلمين لأمور دينهم وهي ستة 
_المسالة السابعة في تقسيم التوائر إلى لفظي ومعنوي 0 
كلام الأصوليين في التواتر المُعنوي 
ذكر آمثلة من المتواتر اللفظى وحديث (إنما الأعمال؛ ليس منه 


بيان أنَّ المتواتر لا يبحت عن رواته .وصفاتهم 


١١4114 


اا 
لفكي 
و 


سس 
00 
للا 
وعالم 
ل تي 
ل 

تايل ايل 
مم مر 
لا 
وس 0" 


لزوم البحث عن الرواة وقرائن الأحوال في غير المتواتر وإن وردت 
بأسانيد كثيرة 
لها أصل ثم إيرادها 

تخريج حديث (للسائل حق وإن جاء على فرس) 

حديث (من بَشّرني بخروج آذر) وحديث (نحرّكم يوم صومكم) لا أصل 
لهما 

إفادة الخبر المرسل العلم إذا عضده الاجماع 

المسألة الثامنة في ذكر شروط اشترطها أناس في المتواتر ولم يعبأ بها 
الجمهور 

بحت ضاف في رواية الكافر من غير أهل القبلة أي قبل إسلامه» وبيانُ أن 
إسلام المخبرين ليس شرطاً في المتواتر 

منشأ خطأ من زاد في شروط التواتر إسلام المخبرين 

كلام صدر الشريعة والتفتازاني وحسن الفناري في حد المتواتر 

بيان أن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ 

المسألة التاسعة في دفع شب من أنكر إفادة المتواتر العلم 

الفصل السادس في أقسام الحديث 

التنبيه على أن المتواتر خارج << التنبيه على أن المتواتر خارج عن مورد القسمة 

أقوال أَخَر في حد المستفيض سوى ما تقدم 

معنى المُسْنّد وأقوال المحدثين فيه 

معنى المتصل وأنه يطلق على المقطوع أيضاً عند التقييد 

<< تفسير الموقوف وتسمية بعض الفقهاء الموقوف بالأثر 


لخن 
14 
14 
١4١1-1‏ 
1١5١-1١14‏ 
1١5١‏ 
1١152-4‏ 
6 -١ه١‏ 
ليل 
فا كر 
+1 مه١‏ 
هه _لاه١ا‏ 
/اوه ١‏ 
/اه ١‏ 
١59-14‏ 
لفن 
فين 
بن “10 
“اذ 4لا 
يكنا 
هاا _كلا١ا‏ 
أشن 


١١كأ‎ 


ذل 

التنبيه على تمام اسم «شرح. معاني الآثار» للطحاوي . ت 
تفسير المقطوع وأنه استعمل بمعنى المنقطع 

استعمال أبي بكر البَرديجي المنقطم في المقطوع وهو غريب 

الإشارة إلى كتاب «معرفة الوقوف على الموقوف؟ وموضوعِه لابن بدر 
الموصلي ا 

شروع في بيان تقسيم الحذيث إلى صحيح وحسن وسقيم نقلاً عن 

الخطابي 00 ش ش 


بيان أن الصواب في اسم الخطابي احَمْده دون «أحمد؟ والتنبيه على 


خطأ الزركلي في اسم أبيه. ت 
الخطابي أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 
يدرجونه في ل لعا 
بيان المراد بالضعيف في قول بعض الأئمة: الحديثٌ الضعيف خير من 
الرأي ٍْ 
عودة المؤلف إلى شرح كل قسم من أقسام الحديث في مبحث 
تعريف الحديث الصحيح وفوائد قيوده 
١‏ اشتراط ابن علب في قبول الجديث أن يرويه اثنان 
اشتراط اللجبائي في قبول خبر الواحد أن يرويه اثنان أو يعضده عاضد من 
ظاهر كتاب أو ظاهر مخبر آخخر أو ١‏ 
تقسيم الحاكم الحديث الصحيح إلى 00 
< ذكرٌ الخمسة المتقق عليها ودعوى الحاكم أن شرط اليخين تخريجٌ 
القسم الأول فقط ‏ , 
ذكر الخمسة المختلف فيها ٠‏ 
. نقض الحازمى دعوى الحاكم في شرط الشيخين 


إيضاح أبي علي الغساني لقؤل الحاكم ورد ابن المَوّاق عليه 


قول أبي بكر ابن العربي في شرط الشيخين ورد ابن رشيّد عليه 


ذل 
يل 
يفن 
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ااا 


يفنا 
بين 


ل كك اين 


ل كك ين 
1 


لما 
1 


لما 


0 


00 
لل 1 

ا 
“كما 
15 هما 


نفيئ ابن حبان وجود رواية اثنين عن اثنين وتأويل كلامه 14 
المحدثون لا يشترطون التعدد في الصحابة حتى في العزيز والمشهور ا 
قول أبي حفص التايحي في شرط الشيغين وهو غيب ججذً 0 

نقد قول الميّانجي وكتابه «ما لا يسع المحدث جهله؟. ات كيل 


نقد دعوى م أن الشيخين لم يخرجا شيئا من الأقسام الأربعة الباقية 


كل لاما 
نقد دعواه م يكال ريا الحدد المت للها يا نيل 
بان أن من الأقسام المختلف فيها رواية المجهول 00000 1 
ذكد شروط أخر للصحيح قد اخثلف فيها 70 اما و١‏ 
منها كون الراوي مشهورا بالطلب 70 ين 
ومنها ثبوت اللقاء بين كل راو ومن رَوَى عنه في المُعَنْحّن م 
كلام النووي في المعنعن وترجيحه مذهب البخاري 00 144 وا 
ومنها الفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة» وهذا الشرط لمعرفة 
صحيح الحديث من سقيمه لا لصحة الحديث فتنبه 14 
افتراق الناس ثلاث فرق في إثبات الحديث وإعلاله وهذا بحث مهم من 
خصائص هذا الكتاب فقف عليه لزاماً ام 
. ذكد الفرقة الأولى التي جل مها النظر في الإسناد واتقادمة 2 00 8.ول 111 
<| التنديد بمن أخذ من هذه الفرقة بالأحاديث الضعيفة الواهية 7 !وا 


ذكث الفرقة الثانية التى جل همها النظر في نفس الحديث ومتنه» وانتقادها 2 1١94197‏ 


بيان أنه لا يدخل في هذه الفرقة من رَدّ بعض الأحاديث الصحيحة 


الإسناد لشبهة قوية أَوجبّثْ الشك في صحتها 154 

إل الله . . .) وذكرٌ الباعث له على الإنكار 140-194 
استطراد في ذكر المرجئة والمعتزلة 000000000000000 6و ١95‏ 
0 اله على ماشاع أن مذهب المعتزلة نشأ عن التوغل في علم الفلسفة 14 


المعتزلة أكثر الفرق اعتناء بقاعدة: النقل الصحيح لا يُخَالِفٌ العقلّ 


حل 


الصريح» فإن أتى' في النقل الصحيح ما يُوهمْ المخالفة - 
النقل» على معنى لا يُخالِفٌ العقل 


بيان أن هذه القاعدة متفق عليها في نفسها وأنها من مسائل لحت 


5 


أيضا 


عبارات حول هذه القاعدة من مبحث التخصيص من كتب أصول الفقه 
عبارة الفخر الرازي من «المحصول» 

عبارة القرافي من «تنقيح الفصول» 

عبارة سليمان الطوفي من «نزهة الخواطر» 

عبارة ابن حزم الظاهري من «الاحكام» 

جك با مامت بيج بانية ب لحري كايا ارد 
الفقه ْ 

عبارة الشيرازي وقيها أن التُوجب ارد الخير خيمسية 

عبارة القرافي في بيان الدال على كذب الخبر وتصويب تحريف وقع في 
عبارة القرافى. ت ١"‏ 


ذكر الفرقة الثالثة التي بحت عن الإسناد والمتن معاً باعتدال وإنصاف” 


من هذا الى ث نتعلق بحديث (لم يكذب إبراهيمٌ عليه السلام 


إلّ ثلاث كذيات) 
قل كلام ابن حجر والمفسر الألوسي حول هذا الحديث ومعناه. ت 
عتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها 
عتراض الاول أنه لم يد توائر 


جواب ابن حجر عنه وانتقاد المؤلف له 
بيان أن هذا الاعتراض منتقذ من أصله 


0 
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١ 149‏ 


كلا 
حل 
كال 


ونا 
0 


01 
000 


الل 
للف 
ل 
15 ا 


الرد على من زعم أن المتواتر لا يكون إل صحيحاً وبيان أنه ليس كذلك 
فى الاصطلاح 

الاعتراض الثاني في عدم شموله للصحيح لغيره والجواب عنه 

الصحيحٌ لغيره من ما اعتد بتلقي العلماء له بالقيول 0 

الاعتراض الثالث أنه لم يُذكّر في الحّد ما يُخرج (المنكر) والجواب عنه 
فسّر كل منها الشذودٌ والعلةً على ما ذَهّبِ إليه 

ذكرٌُ تعريف_للصحيح يشتمل الصحيح لغيره أيضاً 


أن أول من صنف ا المجرد هو البخا 


ذكرُ القَرْق بين «صحيح البخاري؟ و «الموطأ» وأن الموطأ ليس من 
| المجرد 
الفائدة الثانية في شرط البخاري و 


.نقلُ كلام الحازمي في «شروط الأئمة الخمسة؛_ 
قول ابن طاهر في شرط البخاري ومسلم ورد العراقي عليه 
كلام ابن تيمية في شرط البخاري ومسلم وهو نفيس 
الرد على الحاكم ثانيا في دعواه أنهما لم يخرجا لمن لم يرو عنه إلآ 
واحدٌ 
كلام السيوطي في شروط البخاري وموضوع كتابه وهو مهم 
الإشارة إلى تمام اسم «صحيح البخاري؛. ت 
وجه خلو بعض أبواب الصحيح من الحديث وخلو بعض الأبواب من 
التراجم » من كلام السيوطي وابن حجر والباجي 
بيان أنه يمكن قراءة الكتاب بدون تبويبه وترتيبه 
< ذكد أن صحيح مسلم مبوب في الحقيقة وإن لم تُذكرٌ تراجمها 


نل 
33> 
34> 
للف 
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لفن 
ها" 7١7/-‏ 
/ا9-51١؟‏ 
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الف كشارف 
شرو 
خرف 


يففيك رف 
3932ي> 


لل 


الفائدة الثالئة في أن الشيخين لم يُستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك وذكرٌ 
نص كل منهما في ذلك 
الصحاح 

إلزام الدارقطني وغيره الشيخين إِذْا تركا بعض الأحاديث الصحيحة وبيان 
أن هذا الإلزام غير لازم 

منشأ اعتراض المعترضين على .الشيخين في ذلك 

ذكرُ الأصول الخمسة» وأولٌ من جَعَلَ الأصول ستة ابن طاهر المقدسي 

حكم ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة 

المراد بسنن النسائي في الأضول هي الصغرى 

بيان أنه لا تنافي بين قول التووي: "ما فات الأصول الخمسة إل اليسير» 
ونين فول البخاري : أحفظ مئة ألف حديث صحيح 


عده طرق حديث !! مال بالنيات؟ 
تتمة في بيان عدد أحاديث الضحيحين 
عدد أحاديث صحيح البخاري وعدد كتبه وأبوابه 
٠2نم‏ بي زيم وبي 2ن فينذا عل ينناب استرمنا فيارف 
الصحيح 
جواب الحافظ ابن حجر عن الأحاذيث المنتقدة إجمالاً وتفصيلاًٌ 
انتقاء المؤلف أحاديث منها مع ذكر جواب الحافظ عنها مرتبةٌ على 
الأبواب : 
حديثان من كتاب الصلاة 


اضف 


لل شيرق 
لشف 

ضف 
سكين 
ل" 


غرف 
نارف 
لق 


ب 144 
يفن ميف 


يذحيل 


يعسمن كتاب الجنائز تعن لم بوجد فيه الت بالسما الحفد هيقن 
البخاري لا يستوفي نفي العلة في المتابعات كما يستوفيها في الأصول أغرف 
عشنسكاس اهف 000000000000000 14 
حديثان من كتاب الجهاد بف كبرق 
شرط الرواية بالمكاتبة 7" شي 
نموذج مماهو مرسل صورة ومو صول حقيقة _ يدانا 
حديث من كتاب أحاديث الأنبياء عليهم السلام 144-14 
حديثاد من كتاب اللياس 00000000 4ك 
من حجج صحة الوجادة ” 4 
أفراد البخاري من الأحاديث المنتقدة ثمانية وسبعون فقط 534 
أكثرها الجواب عنه ظاهر والجواب عن بعضها محتمل واليسير منها في 
الجواب عنه تعسف 31> 
من طعِنّ فيه من رجال البخاري لحل ككريق 
عدمٌ قبول الجرح في | عدم قبول الجرح في رواة الصحيح إلا مين السبب 70000 45 
من خررج عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة اقل 
أصول أسباب الجرح خمسة 535 
جهالة الحال مندفعة عمن أخرج له في الصحيح 74/1 
ن وصف_بكثرة ومن وصف ب يثنا 
حكم رواية الضابط الصدوق إذا خالفه من هو أحفظ منه 34 
حكمٌ من ذُكرَ من رجال الصحيح بتدليس أو إرسال د 
حكم من وُْصِفَ من الرواة بالبدعة 11 744 
شَرْطٌ التكفير بالبدعة أن يكون ذلك متفقاً عليه في قواعد جميع الأئمة 1 
ذكرُ طائفة من رواة الصحيح المتكلم فيهم مرتبة على الحروف انان كرين 


يي 7ج ج777 ا7ا777 لصب السب ل ل ىلل س له--.: 5 
الجوزجاني كان ناصبياً منحرفا عن علي رضي الله عنه ين 


1١578 


قول المبتدع في المبتدع لا يُسمَع 
ثوبة بن أبي الأسد العنبري أوشِذودٌ الأزدي في جرحه 


الإشارة إلى طرق حديث «من عادّى لي وليأه. ت 


الجوزجاني غال في النْضُب 

ْ ذكرٌ شذوذ.ابن حزم في تضعيفه طلق بن َتام الكوفي بلا مستئد 
إساءة ابن حزم في تضعيفه أحاديث أبي الطفيل 
دكر ما روى له البخاري عن عليّ 


قابطا ل الماديت من كان في الأرلنسيطيلا فر مرا ولباتطازيا 
ذكر الحافظ أن شرط البخاري في صحيحه لأعلى الصحة لا لأصل 


الصحة وبيان تناقضه في ذلك تعليقاً 

10 البخاري لا يمرت »دا ليكو جلي تبرطة لير #العتصيية من 
أصل الكتاب 

خلط المؤلف في سياق إسنادا خبر نقله من مقدمة مسلم. ت 

تكذيب عوف بن أبي جميلة لعَمْرو بن عبيد في حديثئه من حَمَّل علينا 
السلاح فليس مثا 0 


قرَقٌ أيوب السختياني من غرائب عمرو بن عبيد 

من لا يؤْمَن على دينه لا يؤمن غلى الحديث قاله أيوب السختياني 
تصحيح حديث: من حمل علينا السلاح وذكر تأويله 5 
بيان أنه لا يقبل من المبتدع مأ يؤيد ظاهره بدعتّه 
تفرد المبتدع بما يؤيد بدعته موجب لاتهامه به عند المحدئين 
مدار قبول الرواية وا لشهادة على الثقة بالصدق 

ك2 2 2 26 

قول ابن حبان في عمرو: «كان يُكذبٌ في الحديث وَهَما لا تعمّداً 
عدم سلامة أحد من الأئمة من الخطأ والغلط مع حفظهم 


قبول جوائز الأمراء لا يوجب القدح 
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أمر الحجاز يطلقون (كذب) في موضع (أخطا» 

قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد وبيان المكنّى هنا أنه أحد 
الصحابة. ت 

بيان أنه لا تسقط عدالة أحد بمجرد دعوى غيره عليه ببدعة ونحوها 

عدم قبول الجرح في الأجلة إلا بحجة 


حديثين أحدهما أصل .الآخر متابعة. ت 
اعتذار ابن حجر في تخريج البخاري حديث عمران ورد العيني عليه. ت 


بيان أن البخاري حرج لمروان بن الحكم الأموي ما حدّث به قبل أن يبدو 
منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا 

جل قصد البخاري النظ في الراوي هل صدق فيما رواه أولاً؟ 

الإشارة إلى ما في كتاب البخاري من الأسرار والحكم 

تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي 

هشام بن أبي عبد الله الدّسْتوَائي 


بيان أن هَمَام بن يحيى البصري تَميّنَ بأَخَره 


اصطلاح أحمد فى كلمة منكر الحديث 72" 
22222 2222 5 


و#جغه 


بيان أن قرل ابن معين في الراوي: ليس به بأس؛ توثيق 


ذكرُ أن ذلك ليس خاصاً بابن معين بل هو تعبير شائع في كلام 
المتقدمين؛ وذكر جملة منهم. ت 
ششوذ ابن حبان في نس بن_الفرات 
صلة تتم بها هذه الفائدة في ذكر أهمية الجرح والتعديل وبيان طائفة من 
المتكلمين في الرجال» وذكر بعض فوائد التاريخ 
ذكرٌ طائفة من كتب الجرح والتعديل 
كيامي بخدمة جزء الذهبي ادكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» 


وجزء «المتكلمون في الرجال؟ للسخاوي. ت 
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002 
إطباق العلماء على وجوب الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاٌ 
الخص التراف كم السخاوي في جزء (المتكلمون في الرجال) 
وذكرٌ من تكلّم في الرواة : من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمن 
السخاوي 
انأل لاجد في لقن الأول من افسفاء اليل 


د الال وأهميةٌ جرحهما 


وتوثيقهما 
بقة أخرى بعدهم كالشافعي ويزيد بن هارون والطيالسي. .. 
5 خرى بعد من تقدم صئفت في زمانها كتب الجرح والتعديل ودَوّنت 


كتب العلل 
رؤساء الجرح والتعديل في هذه الطبقة يحيى بن معين. . 
بارات آبن معين في الراوي كاختلاف اجتهاد الفقهاء في 
المسألة الواحدة 


ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وجودة كلامه في الرجال 
المتقدمون كانوا أقرب إلى الاستقامة فى الكلا الرجال 
تقسيم المتكلمين في الرواة ثلاث أقسام من حيث كثرةٌ الكلام وقلته 
تفسيمهم 3 ما من حيت تسدد و وال 
توثيق المتشدذ وتشيعيفه 
يا ل 
لت توا يقاو عاد انيد 
فلن اللك درت 1 
مذهبٌ النسائي أنه لا يُْرَك حديتٌ الزجلُ حتى يجتمع الجميع على تركه 
نيد لي أ يسني الجارح أذ يتصر على ثلا يتعضل .به الترض 
ب ا م ا 


نينا 
شف 


نت | 
للد 00 


يفف 


الال 
يفف 
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187-41 
رن 


مككرتن 


كلمة في وجه تدوين تواريخ الرواة 

كتب التاريخ المسندة لا بد من النظر في أسانيدها لمعرفة درجة الخبر 

عودة المؤلف إلى ذكر طائفة أخرى من الكتب المؤلفة في الرواة 

ذكر فوائد التاريخ باعتبار فنّ المحدثين» فمنها: 
| معرفة ما يؤخذ به من أحاديث الثقات الذين لحقهم الاختلاط 

معرفةٌ من حدّث عمن لم يلقه كذباً أو تدليساً أو إرسالاً 

الفائدة الخامسة في ورجة أحاديث الصحيحين في الصحة 

بيان اصطلاح المحدثين فو إطلاق «متفق عليه؛ ونحوه. ت 

نقدُ التقسيم السبعي لدرجات الحديث الصحيح؛ بإسهاب وبحث ممتع. ت 
. بيان أن هذا التقسيم لم يقم على أسلوب المحدثئين وواقع الحال. ت 


2995ئئ2 22992 م 
رد العلامة قاسم لهذا التقسيم في حاشيته على شرح النخبة. ومتابعة ابن 


الحنبلي له في «قفو الأثره. ت 
رد الأمير الصنعاني لهذا التقسيم. ت 
_نقد العلامة الكوثري له أيضاً.ت_ 7 
بيان متين للشيخ أحمد شاكر في هذا التقسيم. ت 
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فيل 50 
تفصيل الأنظار الوازدة في كلام ابن الصلاح في التقسيم المذكور. ات 


0 واقع يبطل قولهم: ما انفرد به البخاري أصح مما انفرد به 
استدراك الحافظ ابن حجن على هذا التقسيم . ت ش 
تذيبلة في التعريف بالإمام ابن الهمام نقلاً عبن تلميذه الحافظ 
السخاوي. ت 2 ١‏ 
بيان أنه قد يَعرض للمُفوق: ما يجعله فائقاً 
بيان أن فتح باب النقد على «الصحيحين» إنما هو لأرباب النقد والتمييز 
دون المَمَوٌهين 
نقل اعتراض بعض العلماء على التقسيم المذكور واستدراك المؤلف 
عليه 1 
قول ابن تيمية: كون رجال البخاري أعظم من رجال الموطأ إجمالاً لا 
يدل على رجحان إسنادٍ معين من الصحيح على إسنادٍ معين. من 
الموطأ 
ما يروى عن رجال البخاري خارج الصحيح قد يكون مثل ما في الصجيح 
وقد يكون معتلاً وإن كان ظاهره الصحة 
البحث في عبارته لغة وعزفا وأنها غير صريحة في ترجيح كتاب مسلم 
على كتاب البخاري : 
رجحان .صحيح مسلم على صحيح البخاري لمعان ومزايا أخر غير: ما 
يَرجع إلى نفس الصحة 
تفضيل ابن حزم كتاب مسلم لأنه لم يخلط فيه الحديث بغيره 
معنى قول تسلمة القرطبي في كناب مسلم: لم يضع أحد نثله 
رجحانه من جهة الاتصال ' 
رجحانه من جهة السلامة من العلل 


اوم 
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ىا ْ 


6و ورا 
9 19 
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قول النسائي في ترجيح كتاب البخاري 
قول الإسماعيلي في ترجيح كتاب البخاري وذكر مزاياه 
قول الدارقطني في ترجبح كتاب البخاري والتقد عليه تعليقاً 
٠‏ قصيدة إبي عامر الجْجاني في مدح صحيح البخاري 
03 تتمة في أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها وبحوث العلماء في ذلك 
ا 
قول أبى إسحاق الاسفرائيني في قطعية أحاديث الصحيحين 
بحث أبي عمرو بن الصلاح في ذلك 
مخالفة المحققين والأكثرين ابن الصلاح في ذلك على ما قاله النووي 
إنكار العز بن عبد السلام على ابن الصلاح ذلك 
رد الفخر الرازي على من قال: إن الإجماع على العمل بموجب الخبر 
يدل على صحة الخبر 
كلام الغزالي ف © كلام الغزالى فى هذه المسالة 0ك 
الحكم بصحة الخبر إذا تبين استناد أهل الإجماع إليه 
مشتغل بتأويله ورد الفخر الرازي عليهم 
المراد بخبر الإجماع وذكر من خرّجه 
تخريج هذا الحديث بإسهاب وبيان أنه صحيح لغيره. ت 
عودة المؤلف إلى المحاكمة بين النووي وابن الصلاح 
ارد البلقيني على النوري وابن عبد السلام_ 7000 
الاعتراض على ابن الصلاح من ثلائة أوجه 
الوجه الأول مخالفته لجمهور أرباب الكلام والأصول في أن أخبار 
الأحاد لا تفيد إلا الظنّ 
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:/ا١6٠‏ 
تخريج بعضهم كلام ابن الصلاح على مذهب بعض المتكلمين في إفادة 
خبر الواحد العلمَ إذ! احتف بالقرائن 
يحكم واحد وهو اله د 
استطراد في مسألة نسخ القزآن بالسنّة 
الوجه الثالث: أنه بنى الحكم على تلقي الأمة بالقبول» ولم يبين مراده 
بالأمة ولا بتلقيها بالقبول 
_بيان أنه لا يصح أن يراد بالأمة هنا المتكلمون من علماء الأمق 7 
الفقهاء يعارضون حديتٌ الضحيحين بما في غيرها 
انتقاد ابن عبد السلام تعصب بعض المتفقهة 
اعتراض بعضهم على ابن الصلاح أن الآمة قد تلقت السنن الثلاثة أيضاً 
ومع ذلك فلم يحكم:يصحة ما فيها بمجرد ذلك 
قول بعضهم إن الصحيحين قد ألفا في القرن الثالث فكيف يتلقاهما كل 
الأمة؟ وإن أراد بعض الأمة فالدليل غير ناهمض 


رد المؤلف هذا القول يما ثبت في الأصول من أن إجماع كل عضر 


بمفرده حجة شرعية :ْ 
يي 0 
بصحة جميع ما فيهما 
إقدام الدارقطني وغيره على انتقاد الكتابين 


جهة المتون 


تثناء آبن الصلاح جميع ما انتقده الدارقطني وغيره من إفادة العلم مع 
وضوح الجواب عن بعضه 
بيان أن فيما لم ينتقدوه من .الكتابين ما هو دون ما انتقدوه 
الكتابين : 
انتقاد ابن تيمية لابن الصلاح وذكرٌ مقالتين له في ذلك 


1 


كلم | 
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لكاي 
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و١‏ 
المقالة الأولى في تحقيق أن أكثر متون الصحيحن معلومة متيقنة لتلقي 
المحدثين لها بالقبول ممم 
المقالة الثانية في إثبات القطعية لأحاديث الصحيحين لان غالبها روي من 
وجهين مختلفين من غير مواطأة ولأنها قد تلقاها أهل العلم 
بالقبول لض كان 
تحقيق أن التلقي يوجب العلم بالمتاقّى عند الجمهور 0002020202000 "م 


بيان أنه قد يعتبر بحديث سيّىء الحفظ ويضعف حديث الثقة رفن 
ذكر طرفين من العلماء جائرين في باب إثبات الحديث ونفيه فرك كين 
خلق التربة يوم السبت وحديث صلاة الكسوف بثلاثة ركوعات الريك رين 


المحققون على أن حديث «أنَّ النار لا تمتلىء حتى ينشىء الله لها خلقاه 


ساو هسه ااا 5 
بيان أن النقد لا يستنكر إذا كان على المنهج المعروف لف كك رين 
التأويل إذا كان على وجه لا يعقل لا يلتفت إليه | ف 
<< إن فى الأحاديث ما لا تجوز نسبته إلى النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ٠...‏ 0 "ا 
تخريج هذا الحديث وغيره من أحاديث الإسراء من الصحيحين ونقل 
في حديث. شريا؛ 3 عم.ا ت فض يريا 
دعوى ابن حزم وضع حديث مسلم عن عكرمة بن عمار في سؤال أبي 
سصفياك النسي صل اله عليه وسَلّم ثلاث أثيا___ -2 22 17 
نقل أجوبة الحفاظ عن الإشكالات الواردة على هذا الحديث. ت فك كران 
. إنكار ابن الصلاح على ابن حزم جسارته وتهجمه. ات 7 0 
الفائدة السادسة فيما يتعلق بالصحيح الزائد على الصحيحين كين 
<< المصتفات فى الصحيح المجرده 502020200 لق 
ذكر «المستدرك على الصحيحين؟ للحاكم ري شن إن 
تلخيص الذهبي للمستدرة 70000 8 


رد الذهبي على الماليني في قوله إنه ليس في المستدرك حديث على 


كلا١‏ 
شرط الشيخين 
وجه تساهل الحاكم في د تصاحيح الضعاف والمتاكير 
مراد الحاكم بقوله: «هذا صحيح على شرطهما» 
كلام الحافظ ابن حجر في ذلك 
قول الحافظ العراقي في ذلك واستدراك الحافظ عليه 
كيفية روايتهما.عنه وغلى وجه اعتمادهما عليه 
5 أبن حبان»0 
نسبة التساهل إلى ابر 0 
ذكر «السئن الصحاح» لابن السكن و «المختارة» للضياء 
المستخرجات على الصحيحين 
على الامتتدل عرلا نكر بشن المستخرجات على «الصحيحين» 
الى ين ؛ فيها ما لم يوجد فيه التصريح 
لك 1 الك ال ا 
معنى الاستخراج تدكا عد اهو - 
زيادات الواقعة فى ١‏ خرجات 
رأي ابن الصلاح في ذلك واعتراض الحافظ عليه 
3 و 3100 الوك حول ماني متو أبن ويف ران 
حبان ومستخرج أبي غوانة ا 2 
تنبيه في أن المخرّجين لا يراعون في العزو إلى الصحيحين لفظهما 
ويراعي ذلك أصحاب أالكتب المختصرة من الصحيحين 
--25 لخب على ابرط بلك را مقدم على كل من الجوامع 
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المبحث الثانر في الحديث الحسن من 
الحديث في نفس الأمر قسمان فقط: صحيح وغير صحيح ان 
انقسام الحديث بالنظر إلينا إلى أكثر من ذلك اانا 
تقسيم كثير من المتقدمين الحديث إلى صحيح وضعيف وإدراجهم 
الحسن في الصحيح 4 
ذكر نصٌ في أن النووي لا يرى إدراج الحسن في الصحيح مثل سائر 
المتأخرين. ت 4ه" فوم 
تقسيم الخطابي الحديث إلى ثلاثة أقسام وتعريفه كل قسم ووم 
ذكر الاختلاف في حد الحسن وقول الترمذي في حدّه والاعتراض عليه امن 
قول الخطابي في حد الحسن والاعتراض عليه والجواب عنه 0" لاوما 
بيان أن قول الخطابي: «وعليه مدار أكثر الحديث.. .2 من تتمة حد 
الحسن وتعزيز ذلك تعليقاً 0 الأمم 
محاولة بعضهم أن يجعل حد الخطابي موافقاً لحد التر مذي اا ينان 
قول ابن الجوزي في حد الحسن باه" امم" 
عسر تعريف الحسن وتمييزه من غيره ليانانا 
تقسيم ابن الصلاح الحسن إلى قسمين وتعريف كل قسم ‏ -- للك ليان 
استدراك بعضهم على ابن الصلاح في قصره الحسن عند الترمذي على 
رواية المستور لمانا 
وجه اقتصار كل من الترمذي والخطابي على تعريف حد نوعي الحسن قوم 
الخطابي يعد الحسن لغيره من قسم الضعيف ايان 
الترمذي يدرج الحسن لذاته في قسم الصحيح ككثير من المحدثين ان كك اونا 
نشأ تقسيم الحسن إلى القسمين المذكورين وهو مهم لضن 
محاولة بعضهم لحد القسمين من الحسن في عبارة واحدة ملس 
الحسن لذاته يفارق الصحيح في تفاوت الضبط فقط لون 


إطلاق المتقدمير الحسن عا ١‏ لغريب والحسن اللغري اللدنا 
إطلاق الشافعي الحسن على المتفق على صحته» وابن المديني على 
الحسن لذاته» والبخاري على الحسن لغيره نقض 


١١ا/م‎ 


الترمذي هو الذي نوه بذكز الحسن : ام 
إطلاق القول بالاحتجاج بالحسن مما لا يسوغ لك 
ذكر القول المختار في الاجتجاج بالحسن ْ لق 


فوائد تتعلق بمبحث الحديك الحسن لوسر 


الفائدة الأولى في أن بعض الأحاديث قد يعرض لها من الأحوال ما 


يرفعها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها لك ل 


بيان أن هذا الحكم شامل لكل من الضعيف والحسن والصحيح “اا 
بيان الضعف الذي يمكن زواله والذي لا يمكن زواله 720007 لياس 
_ارتقاء الحسن لذاته إلى الضحيح لغيرة 000000100000000 ف 

الاعتراض على ابن الصلاح حيث لم يعتن بتقسيم الصحيح في نوعه_-. © 7#5451 
الذب عن ابن الصلاح فيماأوردوا عليه بأن ترتيب كتابه ليس كما ينبغي ا 54" ْ 


الفائدة الثانية في بيان الكتب التى يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن ا 
كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحسن ومن مظانّه «سئن ا 


أبي داود» مانا 
حكمما وجد من الأحاديث في كتاب أبي داود مطلقاً من غير حكم وم 
تصحيح تحريف وقع في عبارة ابن الصلاح في هذه المسالة. ت ‏ ا هكم جوم ا 

عنده أقوى من رأي الرجال ١‏ 

محاولة أبي الفتح ابن سيد الناس أن يجعل كتاب أبي داود وكتاب ش 

مسلم من نمط واحد ١‏ لض كدر يان 

وبيان معنى «التحرّج» هنا. ت ينض 
الرد على ابن سيد الناس وذكر وجوه الفرق بين الكتابين اكت ان 
المنذري لا ينسب إلى أبي:داود تسمية ما سكت عنه حسناً ! م : 


الصالح عند بي داود لا ينزل عن.درجة الحسن كما قال المنذري 58" 


تلخيص رسالة أبي داود إلى أهل مكة بشأن سننه 
: سَلمى في الإطلاق المذ 
أول من جعل الأصول ستة ابن طاهر المقدسي 
وجه تقديم ابن مَاجَهُ على الموطأ بإدخاله في الكتب الستة 
َه بعضهم التنادض كتاب الدارمي بدل 3ابن ماجه» 
< انتقاد ابن الصلاح في عدّه «مسئد الدارمي؟ في كتب المسانيد وإنما هو 
من السنن_مرتب على الأنوان ‏ 
رتبة مسئد أحمد» وأن وجود الضعيف فيه محقق» ووجود الضعيف 
والموضوع في زيادات عبد الله في المسند وإيراد ابن الجوزي 
أحاديث من المسند في الموضوعات ورةٌ الحافظ عليه 
قول بعضهم: ليس م المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أو أربعة 
مسند أحمد على حسن سياقه وكثرة حديثه فاته أحاديث كثيرة جذاً 
. إنكار ابن دحية على الحنابلة حيث يحتجون بأحاديث المسند مطلقا_” 


قول ابن تيمية: شرطً أحمد في «المسند؛ مثل شرط أبي داود في سننه 
الامام أحمد يروي في الفضائل الصحيحء والضعيف 
كتبٌُ أحمد فيها زيادات لابنه وأ 0 للقطيعي 


زيادات القطيعى في الفضائل» فيها أحاديث كثيرة موضوعة 


زوائد مسئد أحمد على «الصحيحين» ليست بأكثر ضعفا من زوائد السنن 

سبيل من أراد الاحتجاج بحديث من كتب السنن 

صحة الإسناد لا تقتضي صحة الحديث ما لم يتبين سلامته من الشذوذ 
الاي لم20 

قولهم : هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم : هذا حديث صحبح 
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وجوبٌ التقليد على غير المتأهل في باب التصحيح والتضعيف 
الجمهور على أن للمتأهل الحكم على الحديث بالصحة والشعف حتى 
في الأزمان المتأخرة._ 


مانا ان العلحم الصصيرر ا خراذ لصي للطاخوين 


لاسر قاب أن لصاف عليه ار مل الصا 
لع ل ل ل ل 
الخلل فى جميع الأسانيد ١‏ م 


الكتاب المشهور لا يُحتاج في صحة نسبته + إلى مؤلفه إلى . اعتبار إسناد 


3 


عمين 


كم من حديث صححه متقدم: اطْلّم المتأخر فيه على علة 


بيان الحامل لابن الصلاح على سد باب التصحيح ٠‏ ٍّ 


بيان أن ابن الصلاح سد على: المتأخرين باب التضعيف أيضاً ب 

تناقض ابن الصلاح في سد بإب التضعيف 5 

الحكم بالوضع وبالتواتر أو الشهرة بالنسبة إلى المتأخرين 

بيان العصر الذي يبتدىء فيه إمتناع التصحيح عند ابن الصلاح 

الفائدة الثالثة في معنى قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ونحو 

قول ابن الصلاح في الجواب عن. جمع الترمذي الصحة والحسن في 
حديث واحد 006 


قيق العبد إنه 


قول ابن كثبر في دفع الإشكال المذكور ورّدُ كل من العراقي والزركشي 
وابن حجر والبلْقيي عليه وجواب الزركشي عن الإشكال المتقدم: 
التعريف بالمحذث الجثيري والثناء عليه. ت 
-_جواب إإن حجر في الكت وشرح النخبة عن الإشكال المذكور 
الترمذي لم يُعرْف الحسن مطلقاً بل عرف الذي يقول فيه: (حسن) فقط 


توجيهان آخران لجمع الترمذي بين الحّسْن والصحة 
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بياتكآن البخاري جمّع بين الصحة والحْسْن في حديث واحدٍ أيضاً 8 
/ جواب| الزركشي عن جمع الترمذي بين حسن وغريب في حديث واحد 
وجوابٌ ابن تيمية عن هذا الاشكال ‏ ان 7 لمن 
شروع المؤلف في تلخيص «معرفة علوم الحديث» للحاكم نوعاً نوعاً 
وبيان وجه ذلك تعليقا شك امن 
خطبة الحاكم لكتابه: معرفة علوم الحديث اوم 
بيان أن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث دكن 
بغض أهل الإلحاد لسماع الحديث وروايته نض 
النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة عالي الإسناد موثم ا هوم 
النوع الثاني معرفة النازل من الإسناد وم 
النوع الثالث معرفة أحوال المحدّث من الصدق والإتقات وصحة أصوله 
ونحو ذلك الك لذن 
النهع الرايع معرفة المسانيد من الأحاديث كلض 
النوع الخامس معرفة الموقوفات من الروايات لسككا اين 
النوع السادس معرفة المرفوع الحكمي الك اهن 
التوع السابع معرقة الصحابة على مراتبهم ل 
النوع الثامن معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها ا 
النوع التاسع معرفة المنقطع من الحديث وهو على ثلاثة أنواع د يي 
ذكر كلام ابن الصلاح في هذا النوع - 1 
النوع الحادي عشر معرفة الأحاديث المعنعنة 4 
النوع الثاني عشر معرفة المعضل من الروايات 146 
كلام ابن الصلاح في المعضل كلام ابن الصلاح في المعضل ومأخذ اشتقاقه ى 1056 
كلام العراقي في تعريف المعضل يق 
كلامه في صورة الحديث المنقطع ا 


.بلاغات مالك في الموطا كلها مسئدة من غير طريق مالك إلا أربعة قاله 


ابن عبد البر لل 


١م‎ 


تأليف ابن الصلاح رسالة في وصل هذ الأربعة وإلحاقي هله الرسالة في 
آخر الكتاب . وكيوا , حم 

101111ذظ لمرسل والمقطم والمعضل 

بي 222222222222 6 2772572 22 625555 2ر6 1 

تبيشي استعمال المعضل ثيما فيه إشكال من ججهة المعنى وإن لم يكن 
9 اخللم 

حكم الإدراج وبيان أن تعمده. محظور ومنع الحكم بالإدراج إلا بدليل 
يدل عليه ومثال ما دل الدليل على الإدراج فيه 

بيان إدراج جملة فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له في حديث 
الكسوف والدليل على 

تأويل الخبر ‏ إذا كان صححاً ‏ أهون من مكابرة أمور قطعية 


المرجع في الحكم بالإدراج إلى الدليل المقتضي لغلبة الظن به 

أقسام مدرج الاستاد وأمثلته 

النوع الرابع عشر معرفة التانعين وأنهم خمس عشرة طبقة 

ذكر الفقهاء السبعة بالمديئة المنورة 

التعريف بالمخضرمين واشتقاق المخضرم 

عتراض. في عذه أبن المسيب من الطبقة الأولى الذين 

لحقوا العشرة؛ ' ْ 

ليس في التابعين من سمع العشرة سوى قيس بن أبي حازم 

النوع الخامس عشر معرفة أتباع التابعين 

النوع السادس عشر معرفة أكابر الرواة من الأصاغر 

ذكرُ جملة من فوائد معرفة هذا النوع وذكر بعض فروعه 

ذكر الطبقات الخمسة من شيوخ البخاري 
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النوع الثامن عشر معرفة الجرح والتعديل وأصل عدالة المحدّث 
قول الحاكم إنه لا يمكر أقول الحاكم إنه لا يمكن قطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد 
أصح أسائيد أهل البيت وأسانيد الصدّيق وأسانيد الفاروق 
أصح أسائيد المكثرين وأصح أسائيد أنس وذكر أوهى الأسائيد 
مدار هذا النوع على الفهم والحفظ وكثرة السماع والمذاكرة 
صفة الحديث الصحيح وذكر من يترك حديثه 
ذكر طائفة ممن مرف بفقه الحديث من أهل الحديث 
- النوع الثاني والعشرون معرفة الألفاظ الغريبة في المتون 
_ذكر الخلاف في أول من صنف في غريب الحديث 
_رب حديث مشهور غير صحيح ولم يخرّج في الصحيح 
ل بعض المشاهير التي خرجت في الصحيح ٠.١‏ 700 
- جملة من المشهور ما لا يقف على شهرته إلا أهل الصنعة 
مثال من غرائب الصحيح وهو حديث حفر الخندق من طريق عبد الواحد 
ابن أيمن عن أبيه 
تحقيق لفظة (الكذّائة) و (الكيْدة). ت 
. نقد الحاكم فى قوله فى الحديث المذكور إنه من غرائب الصحيح. ت 
_مثال غرائب الشيوخ ومثال غرائب المتون 
النوع الخامس والعشرون معرفة الأفراد من الحديث 
النرع السادس والعشرون معرفة المدنّسين وهم ستة أجناس 
تفاوت الأمصار ذوات الأثار في كثرة المدلسين بها وقلتهم” 
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م١1‏ 
لع السابع والعشرون معرفة علل الحديث 


النوع القابيع والعشرون معزقةٌ سن لرسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يُعارضها مثلّها / 
2 ل اسم 
٠‏ التو الحادي والثلاثون معرفة زيادةألفاظ فقهية يتفرد بها راو واحد 


ذكر من يعرف بحفظ الزيادات الفقهية من الحفاظ 
. النوع الثاني والثلاثون معرفة مذاهب المحدثين أي في العقيدة والنحلة 
مس كان سا 


ل ا ني 25 1 امب 7 بي ال ورم بن اجنين 


نقل كلام ابن الصلاح في معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها 
ذكرٌ تصحيف البصر وتصحيفب السمع وتصحيف اللفظ وتصحيف المعنى 
اس والداد نولا محرقة الإ ححوة والاحوات من 


النوع السابع والثلاثون معرقة من ليس لا له إلا راو واحدٌ من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ' 
تفرد الزهري عن نيّف وعشرين رجلا من التابعين لم يرو عنهم غيره 


تفرّد شعبة عن زهاء ثلاثين شيخا لم يحدث عنهم غيره 
النوع الثامن والثلاثون معرفة قبائل الرواة 

معرفة نْسَح للعرب وقعت إلى: العجم فصاروا متفردين بروايتها 
معرفة شعوب القبائل ومعرفة شعّب مؤتلفة في اللفظ مختلفة فى قبيلتين 


برفرث الشبارق 
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معرفة من عُرِفَ من الرواة بقبائل أخوالهم 

النوع التاسع والثلاثون معرفة أنساب المحدثين 

النوع الأربعون معرفة أسامي المحدثين والتهاون بمعرفة الأسامي يوقع 
فم الأوهام 

معرفة التفاريق من أسماء الرواة 


ذكرٌ من سكن الكوفة من الصحابة وذكر من نزل مكة من الصحابة 
ا 7 
بغداد مديئة العلم وموسم العلماء والأفاضل 
دِنَةٌ معرفة قوم تغربوا عن أوطانهم إلى بلاد شاسعة فنسبوا إليها 
النوع الثالث والأربعون معرفة الموالي وأولاد الموالي من الرواة 
النوع الخامس والأربعون معرفة ألقاب المحدّثين 

< النوع السادس والأربعون معرفة رواية الأقران بعضهم عن بعض وذكرٌ 

المُدَبّج 

النوع السابع والأربعون معرفة المتشابه 

المتشابه في الآسامي والمتشابه في كُتَى الرواة والمتشابه في صناعات 
سئي ات ثحبب 
عبد الله بن عون شيخ كبير من أهل العراق 

.. المتشابه في الأسامى أو الكنى من شيوخ يروي عنهم راو واحد 


المتشابه ممن اتفق اسمه واسم أبيه مع تقارب إسنادهما 


١م‎ 


1:١ 
لت سرون‎ 
_لاهة؛‎ 46١ 
ل كريد‎ 
و درن‎ 
65؟ /اةة‎ 
14060 

ان 

ه11 

وه 

كع 
5ه ل/اهة 
لا6ة درةة 
/ا6؛ ااه 
م ا 

164 
15048 
2560-5 
55١١-4 

اكه 
١55ذ54ة‏ 

إن 
؟خ" 1"68 
56 


1١١مك‎ 


ذكرٌ إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم هكم ا 
٠‏ النوع الثامن والأربعون معرفة مغازي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم م لا 
التوع التاسع والأربعون معرفة الأئمة الثقات المشهورين ممن يجقع ١‏ ': 
. حديثهم للحفظ والمذاكرة 14 نلاء 
النوع الخمسون معرفة الأبواب التي يجمعها أصحاب الحديث للحفظ 00.10 ؛ 
والمذاكرة؟ 0 ش 11/5 
الصحيح ولم يُشقطوا ! . كرد 
النوع الثاني والخمسون معرفة من رخص في العرض ورآه سماعاً ومن 5 
رأى الكتابة بالإجازة ومن أنكر ذلك كام كلا 
القراءة على المحدث أهو إخبارٌ أم لا؟ كلام الا 
فراغ المؤلف من تلخيص كتاب الجاكم وذكرٌ النسخة التي اعتَمّد عليها 
المؤلف 37 
ذكرُ ما كب في آخر الجزء الأول والثاني من الكتاب من السماع قلا 
ذكرٌ الأنواع التسعة من الإجازة وشرحها 444 
_النوع الأول: إجازة المعيّن للمعيّن __ 7 د اند 
الخلاف في جواز الرواية بالإنجازة والجواز هو الذي استقر عليه العمل 3200 
<٠‏ النوع الثاني : تعيين الشخص المجاز دون الكتاب المجاز 00 
النوع الثالث: إجازة الغير بوضف العموم 0 ال 0 
النوع الرابع: الإجازة للمجهول أو بالمجهول لل 
ش التوع الخامس : الإجازة المعلقة بالشرط | ل شي 
النوع السادس : الإجازة للمعذوم وهو على قسمين انلفذ 
النوع السابع: الإجازة لمن ليس أهلاً للأداء حين الإجازة والإجازة 
للصببي ْ 4 
الإجازة للكافر وذكرٌ مثال لذلك 2 . | كلك 


النوع الثامن إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله بعد 20007 


النوع التاسع : إجازة المجاز 

على الراوي أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه حتى لا يروي ما لم 

ذكرٌ الإجازة المقرونة بالمناولة وذكرٌ المناولة المجردة عن الإجازة 
وحكمهما 

البحث في تعدية فعل الإجازة» وذكرٌ حجج صحة الإجازة 

شروع المؤلف في تلخيص كتاب آخر من كتب المصطلح ' 

الكلام على المتواتر والمشهور والعزيز والغريب والفرد المطلق والفرد 
الشّسبي 
باللفظ والشاهد بالمعنى 

تنبيهات 


١‏ فى تعريف التابع والشاهد من الحديث 
التنبيه الثاني في أنه لا انحصار للمتابعات والشواهد في الثقة» وليس كل 
ضعيف يصلح لذلك 
التنبيه الثالث في قَسْمهم خبر الاحاد إلى مقبول ومردود وكل منهما إلى 
أقسام وتعريف المقبول والمردود 
ذكر الخبر المتوقف فيه وأنه كثير جدًا وأقسام الخبر المقبول وهي أربعة 
. تفاوت الصحيح في الرتبة وذكر بعض مراتبه 
ذكر الاختلاف في أصح الأسائيد والمختار أنه لا يحكم لإسناد بأنه أصح 
الأسانيد كلها 
لتكت ا 


وجه ترك كلامهم على أصح الأحاديث مطلقاً 
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١١مم‎ 

وذكر الأمئلة على ذلك 
أعلى الرتبة العليا فى الصحةنما اتفق البخًا إخراجه 
اختلاف العلماء في أحاديث الصحيحين هل تفيد العلم أم لا؟ 
الأقسام السبعة للحديث الصبحيخ. وقد سبق | لتقد لهذا التقسيم 
رجحان صحيح البخاري علئ صحيح مسلم في الصحة وذكرٌ الدليل عليه 


2 252225225225222 
قول ابن تيمية التصحيح لم يُقلّد فيه أئمة الحديث البخاريٌ ومسلماً بل 


كان قبلهماء وفي الصحيحين مواضع منتقدة بلا ريب» وصحيح 
البخاري أبعد الكتابين' من الانتقاد» والشيخان لم ينفردا برواية ولا 
8 ا 
تفاوت الحسن في الرتبة وذكرٌ بعض مراتبه: وأقسام الحسن لغيره 

والاحتجاج به 

2120 بن ين امد 290 عتما بالسن رتنه الاصطاي في 
الحسن يوجب التحققإمن.وجود صفات القبول فيما سمي حسناً 

وجود إطلان الشافعي الحسن في المتفق على صحته» وابن المديني في 
الحسن لذاته» والبخارني في الحسن لغيره 


الحديث المنكر ينفر منه قلب .طالب العلم فى الغالب 


تعريف الجيد والقويّ وتعريفب الصالح والمجَوّد والثابت والمشبه 
فول الحفاظ: هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم: هذا حديث 
ل الات ا 
ذكر الشواهد لعدم التلازم بين:صحة الإسناد وصحة المتن 
كلام العلماء في قبول زيادة الثقة وردّها وذكر القول المختار 
الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف 
قول الشافعي وأبي يعلى الخليلي والحاكم في تعريف الشاذ 
أثر ابن عباس في تعدد الأوادم صحيح الإسناد ولكنّه شاذ بالمرة 
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لك كارن 


تحقيق ابن الصلاح في حد الشاذ وحكمه 

محاولة بعضهم الجواب عن الحاكم والخليلي 

مثال الشذوذ فى المتن وفي السند 

ذكر المعتمد فى حدّ الشاذ وحدّ المنكر 

مقابل الحديث الشاذ الحديثٌ المحفوظ 

كلام بعض أهل الأثر في تعريف الشاذ والمتكر 

رواية ا لمتروك عند مسلم تسم منكرة 

تسوية أبن الصلاح بين الشاذ والمنكر والردٌ عليه 

إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو التكارة أو الشذوذ موجود في كلام 


يريمن ث والصداب_التم 


مقاب| الحديث المنكر الحديثٌ المعروف 


مثال المنكر من جهة المتن ومن جهة الإسناد 
مثال ما يمكن فيه الجمع بين المتعارضين 
اشتراطهم في مختلف الحديث أن يمكن فيه الجمع من غير تعسف 


إنكار المحققين كل تأويل بعيد وتوقفهم في كثير من روايات الثقات 
وزيادة: (ولا يَرْقُون)» وتوجيهّه سواغية الرّفي من الراقي لنفع 
ا 0 
الكلام في النّسْخْ ومثاله 
الكلا في ال التوقف 
فوائد ثلاثة تتعلق بمبحث التعارض والترجيح 
الفائدة الأولى في امتناع ورود دليلين متكافئين في نفس الأمر 
نقل بحث الشاطبي م نقل بحث الشاطبي في ذلك من «الموافقات» وهو مهمّ 
بحث الفخر الرازي في ذلك وهو مهم أيضاً 
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اآد١ود‎ 


الفائدة الثانية في ذكر مسلك ابن حزم وكلامه في تعارض النصوص 
تلخيص (فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص) من «الإحكام» لابن 


حزم 
فصل اخر من «الإحكام» في تمام الكلام في تعارض التصوص 
الفائدة الثالثة في الترتيب بين كل من ١‏ 2 والد خ والترج 


وقوع مسائل كثيرة فَرْضِيْة في كتب أصول الفقه 
المبحث الثالث في الحديث الضعيف 
تعريف الحديث الضعيف واتقسامه إلى أقسام 
المضِمّف وذكر معناه ورتبتها 
1 ملا عي ادكه 


رحد رواب سان أن لحريس ين سنن ين الجا الت اي 
مراد ما ذكره مسلم في خطية صحيحه أنه يَقِسِمُ الأحاديث ثلاثة أقسام» 
ونقلُ كلام عياض وغيرء في ذلك 
تقسيم الحديث الضعيف إلى أقسامه المشهورة على طريقة المحدثين 
سبب رد الرواية أمران: عدم الاتصال ووجود مطعن في الراوي وذكرٌ 
الأمور التي توجب البلعن في الراوي عشرة 
المعلّق : ع تا لصم 
تفريق أهل لأثر بين الاسم المرسّل ب والفعل - أَرْسَل .عند 
الإطلاق 
اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل إلى عشرة أقوال 030000 
التتكرة وى بست إلى راس المت على قرول الم اسل كاله الو رين 
ذكر أول من تكلم في المرسل ومن ترك الاحتجاج به قبل الشافعي 
حكم مراسيل الصحابة ومراسيل من أحضر إلى النبي غير مميّر 
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عدّة الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي صلَّى الله عليه 

ا مض 

كلام ابن حزم في المرسل والاحتجاج به 

ذكر أصم الأقوال فى الاحتجاج بالمرسل ند بعض الحفاظ 

نقل كلام الإمام الشافعي حول حجية المرسل 

ذكر الاختلاف ف قبول رواية المدنس 

تدلسى الشيوخ وبيان حكمه وتدليس التسوية وهو شرٌ أقسام التدليس 

ذكر الفرق بين المدنّس المرسّل الخفي وبيان اشتراط اللقاء في التدليس 

.خم الشاء المسلّى دون الشسل 000000000000 

الارسال الجلى غير التدليس قطعاً 

إشارة ابن عبد البر إلى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والإرسال 
الجلى 

الإرسال الخفى أقبح وأسمج من التدليس 

نقل كلام ابن حزم في المدنّس وحكمه وأنَّ تدليس التسوية فسق ظاهر 
عند أبن حزم 

قبول التلقين يسقط حديث الراوي 

الموضوع والمتروك والمطروح والمنكر والمعلل 

المدرج وبيان قسميه مع ذكر المثال 

المقلوب وبيان أمثلة القلب في المتن 

القلب في الإسناد وبيان قسميه 

سرقة الحديث ومن يطلق عليه أنه يسرق الحديث 

القلب لاختبار حفظ المحدّث ويقظته وقصةٌ الإمام البخاري في ذلك 


بيان وقوع القلب من الثقات من غير قصد منهم 
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لحل 


1 


وقوع ذلك عن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج خطأ 

مثال الاضطراب في المتن والاضطراب في الإسناده 

أمور ينبغي الانتباه لها 

الأمر الأرل» وجه قلة عناية المحدئين بذكر الاضطراب في المتن 

< الأمر الثالث ذكر الخلاف في الصلاة الكائنة في قصة ذي اليدين ونقل 

روايات الصحيحين في ذلك 

ذكر الفوائد والقواعد المستنبطة من حديث ذي اليدين 

جمع بعضهم بين الرواياث المختلفة في هذه القصة بالحمل على تعدد 
القصة ثلاث مرات وهو بعيد. 


المُْصخّف وذكر مثاله والمحرّف وذكر مثاله 


تنبيه في توهم التصحيف فيما لم يقع فيه تصحيف وذكر مثال على ذلك 
ذكرُ المزيد في متصل الأسانيد 
نقل كلام العراقي في التعريف بهذا النوع 
م ابن الصلاح برمتة 
مسألة تعارض الوصل والإزسال وحكم تعارض الرفع والوقف 
نقد ابن الجوزي الشيخين لحيث تركا أشياء لا وجه لتركها 
ظمية بيسن | 
المعل والمعلل والمعلول معناها واشتقاقها في اللغة 


إطلاق اسم العلة على مطلق الأسباب القادحة في الحديث 
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إطلاقه فيما ليس بقادح من وجوه الخلاف 
بحث مهم حول حديث مسلم عن آنس في نفي قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم هل هو معلول أم لا؟ 
علة الحديث تكثر في أحاديث الثقات 
معرفة الحديث وعلله إلهام والحجة فيه للحفظ والفهم والمعرفة لا غير 
وعِللٌ الحديث عشرة أجناس . . . 
قول مسلم للبخاري : دعني حتى أقبل رجليك والتنبيه على نكارة جملة 
في هذه القصة. ت 
ذكر بعض التآليف المهمة فى علل الحديث 
انتخابٌ المؤلف نماذج كثيرة ‏ بلغت 178 نموذج لعلل الأحاديث من 
كتاب «علل الحديث» لابن أبي حاتم الرازي 
استنكارُ المحدثين الحديث يُعَذُ عند الجهال كهانة 
قول أبي حاتم : لا يثبت في تخليل اللحية حديث 
علل أخبار رويت في الصلاة» حديث من كثرت صلاته بالليل موضوع 
التفرد برواية حكم جليل موضع ريبة 
سعيد بن راشد ضعيف الحديث 
علل أخبار رويت في المناسك 
علل أخبار رويت في الغزو والسير 
قول أبي حاتم : حديث صحيح حسن غريب 
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11١55 
علل أخبار رويت في الجنائز‎ 
قول أبني حاتم: لا أعرفهم ولكن تدل روايتهم على الكذب‎ | 
' | دراج في حديله صنعة_‎ 
علل أخبار رونت في التكاح‎ 
علل أخبار رويت في الحدود‎ 
علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية‎ 
الرجل يحدث بالحديث ؤينسى‎ 
ا بيه‎ 7 
قول أبي حاتم: حديث منكر لا أعلم أحداً قال بهذا‎ 
علل أخبار رويت في اللباس‎ 
قول أبي زرعة: هذا حديث منكر ولا أغرف له علة‎ . 


أبن عند الله بن محمد بن عقيل العقيلى_حديثه لسن _دشسء 
عبد الر م 300 ظِ 9 


عل أخبار رويت في الأطعمة 
علل أخبار رويت في أمون شَتّى 
يوسف بن أسباط دفن كتبه 


الزهري كان رجلا قصيرا وكان يخضب بالسواد 1 
٠‏ استنكار أبي حاتم.حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت 
علي بن الحسن يخضب بالسواد] 
سليمان بن شرحبيل وهشام بن عمار وهشام بن خالد الثلاثة كانوا لا 


يمبّرون 

ش قول ابن معين في رواية سُوَيدَ بن سعيد: «من قال في ديئنا برأيه 
فاقتلوه»: ينبغى أن يبدأ بسويد فيستتاب 

هل كان الليث بن سعد مدلساً؟ 


لين 
لتك لل 
ل 
5١‏ ”© 
0 
لشي 
: 


وفنا 


حبيب بن عمر ضعيف الحديث مجهول 
عودة المؤلف إلى انتقاء أحاديث أخر من كتاب ابن أبي حاتم المذكور 
أحاديث من كتاب الطهارة 
محمد بن عباد بن جعفر ثقة ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة 
أحاديث من كتاب الصلاة 
ابن أبي زائدة قلما يخطىء فإذا أخطأ أتى بالعظائم 
أحاديث من كتاب الأطعمة والأشربة 
سهل بن عبد الله المروزي وعبد الملك بن مهران مجهولان 
محمد دن مسمون المكيّ كان أَمَياً مغفّلاً 
علر أخبار رويت في المناسك 
علل أخبار رويت في الغزو والسير 
الثوري أحفظ من أبي بكر بن عيّاش وتدليس أبي إسحاق الفزاري 
علل أخبار رويت في البيوع 
اليمان بن عدي الحضرمي شيخ ضعيف الحديث 


0 ان بن أبى الفضل ووهَمٌ سويد بن عبد العزيز 

أحاديث من كتاب الأحكام والأقضية 

٠‏ دليل إدراج «فإذا قسِمَ ووقعت الحدود فلا شفعة» في حديث: «الشفعةٌ 
فيما لم يقسم» 


أحاديث من كتاب الأطعمة 


هشام بن عمار لما كبر تغيّر 
أحاديث أخر من كتاب الصلاة 
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لل 


ابن أبي عروبة أحفظ من همام وحديث همام أشبه 4ك 
. الثناء على ابن أبي حاتم ووالده وذكر إمامتهما في هذا الفن م0 
إقامة الدليل الظاهر: عليه أهكبكامم 
ووب الرجوع لي ال ل لو ل 
صلة مهمة بالضعيف» وهنْ تشتمل على ثلاث مسائل 0 افك 


المسألة الأولى في حكم رواية' الموضوع من غير البيان وذكر أقوال ا 
العلماء في حكم الأخذ بالضعيف والتساهل فيه 6# وم 


كلام ابن مهدي وأحمد بِنْ حنبل في جواز التساهل في الأخذ بالضغاف 


وروايتها في باب الفضائل. 0 
مسلك ابن حزم في الحديث الضعيف وصون الشريعة منه 565 د مهمه 
وجوه ثبوت الخطأ في خسن الثقة : ش مه 
استطراد في ترجمة الحسن بن عِمّارة نقلاٌ عن ميزان الاعتدال دك اد 
تر جمة جابر عي من الميرات أب اح 0 
.لاذماب قوم إلى عدم جواز الأخذ بالضعيق مطلقا ام 
إنكار أبي شامة على الحافظ ابن عساكر في سكوته على رواية الأحاذيث 1 6 إن 
المنكرة /ا55” 1048 
الأخذ بالضعيف في الأحكام إذا لم يوجد في الباب غيره كما اشتهر عن ١‏ / ' 
الإمام أحمد 3 504 ١‏ 
قول ابن تيمية: إن المراد بالضعيف هنا هو الحسن دون الضعيف : 
المتروك : 0 
د من المؤلفي: فسروا الضعيف هنا بما فسره به ابر تيمية 565 


استغراب المؤلف قول بعضهم: الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول 


ينزّل متزلة المتواتر 
الوصية للوالدين والأقربين نسختها آية المواريث دون حديث: لا وصية 
لوارث متواتر كما قاله ابن حزم 


غير بيان لضعفها 


تحذير الإمام مسلم عن رواية المناكير بدون بيانها 

إنكار أبي الريحان البَيْرُوني على حكاية الخرافات والموضوعات وتنبيهه 

تنبيه أبن حزم على عِظّم المحنة فيما تولد من غلو فريق من المتكلمين في 
المعقولات وتساهل فريق من أهل الحديث في الأخذ بالخرافات 
والموضوعات مع الإعراض عن حجج المعقول 

تنبيه الغزا نحو ذلك فى «المنقدذ من الضلال» 


نكير المتكلمين على المحدثين رواية الضعاف من غير بيائها 
التحقيق أن المتكلمين يقولون بحجية الحديث في نفسه ولا ينكرون 
الأخذ به مطلقاً كما يشاع عنهم 


في جواز رواية الضعاف مع التنبي 
أسباب تحديث الأثمة بالضعاف مع ادك بضعفها 
قبح اعتماد كثيرين من الفقهاء على الضعي 
تنبيه في أن الأصل نقل الضعيف بغير الإسناد أن ينقل بصيغة التمريض» 
وفي نقل الصحيح أن ينتقل بصيغة الجزم 
اعتناء البخاري بهذا الأصل في صحيحه 
< الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى وما يتعلق بذلك اختلاف 
العلماء في رواية الحديث بالمعنى 


شروع المؤلف في إيراد عبارات الأصوليين في هذه المسألة 
الكلام على حديث: إذا لم تحلو حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم 
المعنى فلا بأس 
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م4١٠١‏ ٍ : 
عبارة الغزالي من المستصفى اسه 


عبارة الفخر الرازي من المحصول ١‏ عاك فلو 
3 عبارة القراقي من شرح نتقيح الفمصول لوك جار 
كلام صاحب ميزان العقول في.الأصول ملكا 
0 عبارة بعض علماء الحنابلة في المسآلة وعبارة ابن حزم من «الإحكامة اام 
حكم تغيير اللحن في الحلذيث عند ابن حزم 0 3 
كلام ابن المطهر الحلىّ من «نهاية الوصول» في نقل الحديث بالمعنى الكم 
كلام كلام بعض من ألف في أضول الحديث أو أصول الفقه 7020 فم 
للرواية بالمعنى ثلاث صوز وموضع الخلاف هي الصورة الثالثة ممه ٠"‏ 


تلخيص البحوث السابقة ؤوبيان أن للمميزين للرواية بالمعنى ثمانية أقوال 1584-7 
بيان أن أقوى الأقوال هو القول الثالث وهو الجواز لمن نسي اللفظ وعدم 00 
الجواز لمن يستحضر لفظ الحديث 4 


ذكر قول تاسم فى الروانة بالمعد 9 4 زاءقة: 
نقل كلام ابن فارس من كتابه «مأخذ العلم» لوو 
كلامه في باب القول في اللحن لوك 
3 كلامه في باب الفرق بين قول المخدّث: حدثنا وبين قوله: أخبرنا للممكتيا 
كلام الحافظ ابن حجر من شرح التخبة | 3 0000700 يل 0 
بيان أن أدلة المجيزين إنما تدل على جواز ذلك للضرورة كد ” 
بيان أنه ينبغي للراوي بالمعنى أن يُنْبِع الحديث بأن يقول: أو كما قال ْ ش 
أو نحو هذاء وما أشبه ذلك لذ 
مناقشة استدلال المجيزين بجواز شرح الشريعة باللغات الأخرى 7 7 57 594 
الجواب عن المناقشة المذكورة وبيان وجه الفرق بين القران والحديث 2 ., 
فى باب الرواية بالمعنى 145 46" 
عبارة الطيبي من الخلاصة في أضول الحديث 54454 
عدم جواز الرواية بالمعنى.في المصنّف 5 كوك 11 1 


0 


الله عليه وسلّم وجؤازه في غيره : 1 41 


يل 


بيان خطأ الطيبي في عزو حديث «نصر الله عبداً. . .5 وبيان من خرّجه 


وذكر مرتبته. ت شيا 
الاستشهاد به في أصل المعنى فقط 515 
نبذة ع كتاب «التسان» للحزائرى وأهمية (رعاية المناسيات). ت 544 


كلام السيوطي حول الاستشهاد بالحديث لإثئبات القواعد النحوية ا للا 
حديث: اكاد الثقر أن يكون كفرا؛ ضعيف___ 7000000 0 
فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى 

الفرع الأول في حكم اختصار الحديث وتقطيعه لا كبن 
جواز اختصار الحديث بشرطه حتى عند من لم يجز الرواية بالمعنى 07 
عدم جواز الاختصار على من خاف على نفسه التهمة بالخطأ والنسيان 7 
الإمام مسلم ممن ذهب إلى جواز اختصار الحديث 07*١5‏ 
تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب أولى بالجواز من جواز 

الاختصار ركدلا 
بيان أن البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم كانوا يفعلون ذلك حفن 
الفرع الثاني في حكم رواية ما أحيل لفظله على اللفظ السابق بقوله: مثله 

أو نحوه؛ هل تجوز روايته باللفظ السابق؟ و امنا 

في المعنى وطريقة مسلم في مثل هذا الموضع ١‏ و7 
مراد قول أبي داود: «حدثنا مسدد وأبوثوية المعنى» 037000000 علا 8 


ا , جماعة اتفقوا فى المعنى وعدم سوق لفظ أحد من 74 


حكم رواية الكتاب المصتّف عن جماعة سَّمِمَّ منهم مع تعيين من له 


اللفظ إذا لم يقابل أصله بأصول جميعهم حفى 
أول من فعل التلفيق في الرواية الزهري لا 
استطراد لذكر أربع مسائل للا 


المسألة الأولى: فى رجحان صحب على صحيح البخاري في 


١٠٠ 


العمل بِالأَوْلَى في مسألة الرواية بالمعنى .وفروعها اللاي 
تفصيل مزايا سبح ل ا 2 
ا 0 ش 9 
. الثاني اعتناؤه بالتمبيز بين حدثنا وأخبرنا ونبذة من أقوال العلماء في هذه ١‏ 
٠ 1‏ .المسألة دف 
الثالث اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة في الحديث دف 
' الرابع عدم زيادته في نسب غير شيخه أو صفتهم إلا بالتمييز وهذا مما ش 
يشاركه فيه البخاري : كاف 
الخامس سلوكه الطريقة المثلى في رواية صحيفة همام بن منبه الأ 


اختلاف العلماء في تفريق الأحاديثا المسموعة من نسخة واحدة بإسناد 


واحد ورواية كل منهما بالاسناد المذكور في أولها ١5‏ هالا 
طريقة البخاري في رواية الحديث من صحيفة همام المذكورة دالا 
ذكر صحيفة شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي 15ذؤو 


السادس اعتناؤه بإيجاز العبارة وحسنها في إيراد الطرق وتحويل الأسانيد 715 
حلفا 


بعضهم تقذيم أبي علي كاب بعض المزايا المذكورة ديا 
٠.‏ الامام صئف كتابه في بلده بحضور أصوا يلف 
البخاري: لم يتمكن من تمبيز ألفاظ الرواة لآنه ريما كتب الحديث من ْ 
حفظه' ا لف 
الرواية بالمعنى 2 ' ااال 
المسألة الثانية: في ذكر ألفاظ جرت عادة كتبة. الحديث باختصارها في 00 
الخط دون النطق  ١‏ الا ؤزلا 
المسألة الثالثة في الآداب التي يتخلى.بها طالب الحديث با بلمبا 
أولها إخلاص النية والجدّ في الطلب لل 
قول يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم ذف 


ثانيها أن يبدأ بشيوخ بلده ويتخير المشهور منهم بطلب الحديث كبرق 


ثالئها الأخذ بالمهم فالمهم 
.رابعها الرحلة في الطلت لعلو الإسناد ولقاء الحفاظ والاستفادة منهم 
بيان الأصل في الرحلة من الكتاب وعمل السلف 
خامسها إجلال الشيخ فذلك من إجلال العلم 
سادسها عدم الحياء والكبّر في الاستفادة والاستزادة 
سابعها عدم كتمان شيء من أضرابه 
ثامنها الاهتمام بالمعرفة والفهم وعدم الاقتصار على السماع والكتابة 
تأسعها عدم إجهاد النفس وتحميلها ما لا تطيق 
عاشرها الاهتمام بالذاكرة 70000 
حادي عشر الاشتغال بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعدٌ لذلك 
تعريف التأليف والتخريج وتحوهط__ 0000000000000 
ذكر التصئيف على الأبواب والتصنيف على المسانيد 
ابتكار ابن حبان 
جع ليث عل حت امسج مده على الأطراف 
كتاب العلل ليعقوب بن شيبة مرتب على المسائيد 
إفراد بعض الأبواب أو الشيوخ أو التراجم أو الطرق بالجمع والتأليف 
المسألة الرابعة: في تنبيه الطالب على أمور مهمة 
الأمرالأول: قسْمٌ < الأمر الأول: قَسْمُ العلماء الحديث الصحيح إلى سبعة أقسام 
بيان أنه قد يعرض للمَفُوق ما يجعله فائقاً 
ملاحظة الشيخان في التصحيح أموراً مهمة غامضة وعدم أكتفائهما بمجرد 
النظر في عدالة الراوي وضبطه 
الأمر الثاني أحاديث الصحيحين تفيد العلم قطعأ عند بعضهم 


بيان الحاجة إلى معرفة الاحاديث المنتعدة 
بيان أن الأحاديث المنتقدة لي ال بارا ل شويع فا 
له وما عليه وفيها فوائد ممتعة 
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١٠٠١ 

القسم الأول منها. والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع والقسم 
الخامس : 
صحيحاً ١‏ 

للحديث أدلة يعلم بها صدقه وأدلة يعلم بها كذبه 

نقد ابن حزم حديثين من كل من الصحيحين 

ترجمة عكرمة بن عمار من ميزان الاعتدال 

القسم السادس منها 

وجه عدم اعتناء المحدثين بالنقد من جهة المتن وبيان أنهم قد يتعرضون 
للنقد من جهة المتن ومثال ذلك 


الناظر في الضحيحين ينبخ لم النظر فيما اند عليهما من الجهتين جميعاً 


الأمر الثالث' نقل .خطبة صحيح مسلم وفيها بيان الباعث لمسلم على 


تأليفه 

يان منهج مسلم فيما يورده من أقسام الحديث 

تحذيره عن روأية : 6 من غير بيانها 

.ابيا ماه ماذكره مسلم أله يويد حديث الطقتين الأولين ولا يعرّج على 

الطبقة الثالثة : 

قول المؤلف: ليس في مجبوع شروح الصحيحين ما يفي بأغراض 
الكتابين 1 

شرح كتاب البخاري دين على الأمة ووجه استضعاب 'العلماء شرح 
البخاري 


وجه عدم الارتباط بين الترجمة والحديث في مواضع من «البخاري» 
التنبيه على تحريفات تقع في اسم (عبد بن أحمد الهروي). ت 
دع الكت إلى إكمال فقت لفحل يقد الور بالمعنى 


2 واية بالمعنى معدودة من جملة بي اختلاف الأمة 


نقل المؤلف أشياء من باب الخلاف العارض من جهة الرواية والنقل من 
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كتاب ابن السيْد البَطليّؤْسي في أسباب اختلاف الفقهاء 

العلل التي تعرض للحديث ثمانية 

شرح العلة الأولى وهي فساد الإسئاد 

صحة الإسناد لا تستلزم صحة الحديث 

تفرد المتعصّب بخبر في مثار تعصبه موضع ريبة 

نبذة_ من _منلشا د اديث واقد 

عناء المحدثين البخاري وغيره في نقد الحديث والتنبيه على أحوال الرواة 

قول البطليوسي إن اعتناء البخاري بانتقاد الرواة هو الذي أوغر صدور 
الفقهاء عليه والرد عليه وبيان خطأ قوله من وجهين. ت 

السبب في محنة البخاري هي مسألة اللفط بالقران. ت 

شرح العلة الثانية وهي نقل الحديث على المعنى» واقتصارٌ المؤلف على 
ذكر هاتين العلتين فقط 

ذكر مثال لضرر الرواية بالمعنى وهو حديث نفي قراءة البسملة 

الأحاديث الواردة في دخول الجنة بمجرد الشهادة ربما تطرق إليها 
الاقتصار من بعض الرواة» والرواية بالمعتى أضرت في مدلول 
الحديث والاستنباط منه 

الرواية بالمعنى تسبّب عنها أن يَُبَ إلى كثير من الأعلام من الأقوال 
البعيدة عن السداد وبيان الضرر الناشىء في المذهب الفقهي من 

_تساهل المؤلفين في الرواية بالمعنى ونحوها 

نقل كلام ابن حمدان الحنبلي في ذلك؛ وهو ممتع للغاية 

أعظم المحاذير في التأليف النقلي إهمال نقل الألفاظ بأعيانها 

التحذير من إكثار نقل الروايات والأوجه والاحتمالات من غير التثبت من 
صحتها ومن غير عزوها إلى مصدرها 


القصور في التعبير من واحد قد يؤدي إلى جعل الخلاف فيما لا خلاف فيه 


١1 


.هما وها 
لمكا 
اهما ”هلا 
امه؟ 
ليف 
اهما_ "اوهلا 
يفا 
ا"دما_ا اهبا 
ها 
عاه/ا_ 4هلا 
:هما مهلا 
ةد 
وها 
ين 
إطف 
دهلا_ لاهلا 
لاه/ا_ ؤهلا 
0764 
لا 


110 
التساهل في نقل الإجماعأ بناء على عدم العلم بالمخالف يؤدي إلى 
دعوى الوفاق فيما فيه خلاف 
المسائل المسطورة: في الكتب الفقهية لأصحاب المذاهب على أقسام 
نظراً إلى أنواع نسبتها إلى الإمام 


التحذير من نسبة الفروع المخرّجة على قاعدة الإمام أو القواعد المخرجة 
من فروع الإمام» إلى الإمام مباشرة 
قوائد شتى 
الفائدة الأولى: في طريق نقل الحديث من الكتب المعتمدة 
ما يروى ْ 
3 صحة النسخة كافية لجواز نقل الخديث والعمل به ولا حاجة إلى اتصال 
السند بالمؤلف والرد على من خالف في ذلك 


المعتمد فى_باب الم الثقة يصبحة المنقول عن المنقول عنه 


قول بعضهم : المحدّثون عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول : 
مرفوض . 
عدم جواز:النقل من كتاب لم يشتهر وليس له سند صحيح يعتمد عليه 


تأويل عبارة ابن خير في عدم تجويزه النقل ما لم يكن المنقول مرويا عند 


الناقل 


الفائدة الثانية: في تعريف! الوجادة وأنها قسم من أقسام نقل الحديث 
وأخذه ْ 
إطلاق حدثنا وأخبرنا في الوجادة المجردة مجازفة 
الصواب في النقل عن خط أو كتاب لا يوثق بصحة نسبته إلى صاحبه: أن 
لا يقل بصيغة الجزم 
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طريقة النقل عن نسخة من الكتاب غير موثوق بصحتها ف 
حي 0 ا الا 
الال 
نقل جمع من المتقدمين ما وجدوه من غير مسماع ولا إجازة الاب 
مع غير واحد من السلف الرواية بالوجادة المجردة 7 اللا الال 
< استدلال بعضهم للعمل بالوجادة بحديث: ... قوم يأتون من بعدكم 
يجدون صحفا يؤمنون بما فيهاء والنظر في هذا الاستدلال فف 
.| الفائدة الثالثة: في وجوب معارضة الطالب أصله بأصل شيخه وبيان ' 
طريقتها 1 الالا أ هلالا 
وأية من ذأ لم يعارصه ب 4ل/الا أ 
اق لبف امرجم جب تاياي الحيث وبلا لاحم 
الأمر الآول: جعل دارة بين كل حديثين ب لكف 
الأمر الثاني: المحافظة على كتابة الثناء والصلاة والسلام وإن لم يكونوا 
ثابتين فر أصل سماعه وخلاف بعضهم في ذلك بايا لاا 
الأولى كتابة الصلاة تماماً بدون أن يرمز إليها بنحو (ص ل) اال 


لب يت 159595959595959595959595959595929292525 3007 


الأمر الثالث: الاعتناء بالتّقط والشّكل . ااا للا 
. أولى الأشياء بالضبط أسماء الرجال 7 لال 
استحباب تكرار ضبط الألفاظ المشكلة في الحاشية مفردة 074 
الأمر الرابع: الاعتناء بضيط الحروف المهملة بعلائم الأهمال اا كملا 
وضع الخط الصغير فوق الحرف المهمل من علامات الإهمال عند بعض 
المتقدمين ١م‏ 
اشتياه هذا الخط على البعض بالفتحة في مثل (رضوان) فقرآه (رضوان ىا 


الأمر الخامس: الاعتناء بالتصحيح والتضبيب ومعنى التصحيح و 
موضعه ومعنى التضبيب وذكر مواضعه 32050573 
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الأمر السادس : الاعتناء بأمر اللّحَق وذكر معناه وطرقه مقا مدن ' 
استحسان ترك كتابة الحواشي بين السطور وترك شيء من جوانب الورقة ‏ 88لا +20 ' 


أشعار في الحثٌّ على اقتناء الكتب: الجيّدة الخط والضبْط وأشعار أخر في 


الحث عا نسح الكتب النافعة 86 وملا ١‏ 


الأمر السابع : الاعتناء بتي ما وقع في الكتاب وليس منه م ون 
طرق نفي ذلك من الصَرْب والحَكٌ والمَخو 7000 000 
< من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مُداد ‏ قديماً ”0 ْ 
< أشعار في فضل المداد على ثوب الفقيه 70007 و“ ا 
ذكر الأقوال الخمسة في كيفية الضرب ومحل الضرب من اللفظ المكرّر 2 745041 , 
< كيفيةالإشارةإلى التقديم والتأخير_ 00000000 إقلا عو ا 
الأمر الثامن: الاحتراز عم يوقع في اللبس عند الإشارة إلى اختلاف 000000 
روايات الكتاب كذ 00 
طرق:الإشارة إلى الاختلاف وذكر المختار متها #قل_ كوىر , 
لي عم عر كا السراني لي عل ايلك يشوف 0 0000 
وذكر المندوحة من ذلك وكم من حاشية أَنّتْ بعَاشية ون 
معنى المشق والتعليق ود في كتب 944 ةفل , 


كراهة أن يكتب (عبد) في اخخر سطر والباقي في أول السطر الآخر في 


مثل (عبد الله بن فلان) ولا اول ١‏ 
تفاوت درجات الخط في الحسن والجودة وأنواع الخط العربي وبيانها ا 


وذكر تاريخها لو مم 
الفرق بين المدّاد والحبر. ت 74 
ذكر 5691م وموضح كل تسم منها وكراهة التدقيق في الخط وتنعيمه إلا 
بعذر 0 : مهنم 


لمخم ا 


قصة الخطيب التبريزي في حمل «تهذيب» الأزهري على عاتقه في رحلته 
إلى أبي العلاء المعرى ونفوذ عرقه إليه. ت 

ذكرٌ نماذج أربعة من الكتب الكبيرة كتبت بخط ناعم فاعجَبٌْ وتعجّب: 
نسخة من «تهذيب الكمال» للمزي في مجلد واحد متوسط ‏ ونسخة من 
«فتح الباري؟ مع كتب أخر في مجلّد في 1797 صفحة بعض 
الصفحات تحوي سطرء ونسخة فيها الكتب السنّة والموطأ 
ومقدمة ابن الصلاح في مجلّدء ونسخةٌ من «صحيح البخاري؟ في 
سفر واحد. ت 

الأمر العاشر: معرفة التصحيف والتحريف 

ذكر التاليف في تصحيف الحديث وغيره وعرض التأليف فيه 
التصحيف قسمان ومنشاً التصحيف هو الأخذ من الصّححف بدون تدريب 


الحافظ المزي كان من أبعد الناس عن التصحيف 

معنى التحريف واصطلاح الأدباء في التصحيف والتحريف, ووَضعٌ التقفط 
والشّكل للأمن من التصحيف والتحريف 

احتلاف مناهج أرباب الكتابة في أمر الحركات 

بلوغ الخط العربي من الكمال أعلاه» وشكاية بعضهم من الخط العربي 
وأن فيه اشتباهاً. ورد هذه الشكاية وبيان أن الاشتباه في بعض 
أنواعه كالخط المسلسل دون جميعها 

تلخيص المؤلف مقالات ليعضهم فيها بيان حال الخط العربي وما قاله 
أهل المعرفة فيه 

الخط العربي متولد من الخط السّرياني والدليل على ذلك 

٠”‏ ازيادة العرب على السرياين سروف ند ضطع) ويراسهم في ذلك 
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اختراع العرب النقط لرفع الالتباس بين الحروف المتشابهة» واختراعهم 
علائم للحركات والمدّ وجعلهم إياها فوق الحروف أو تحتها 

غفلة كثير من الأمم عن وة ضغ علامات للمدّ 

وفاء الخط العربي بتمام الغرض وأنه لا يُحْوِجٍ المرء بعد تعلم الخط إلى 


تعلم القراءة 


اختلاف الأمم الغربية في لفظ كثير من الحروف الهجائية مع اتفاقهم في 


إكثار السّريانيين من كتابة حرنوف لا تقرأ بخلاف العرب والعبرانيين 
إفراط الأمم الأخرى في كتابة حروف لا تقرأ وهذا خلل عظيم في لغتهم 


الأول: تصرفهم في الخط القديم بما جعله أَدْنَى في التناسب والوضوح 
<٠‏ الثاني: تركهم الشّكُل إلا قليلاً جداًء والثالث: تركهم علائمَ الفَصْل بين 
الجمّل» وذكر د بعضهم قلة الحركات عندهم 
عدد الحركات عند العبرانيين والسريانيين والفُرس 
كتابة الفارسية ونحوها بالخط العربي لا إشكال فيها 
استعارتهم للحروف الزائدة صورة أقرب حرف إليها مخرجاً 


دجوه جل الحركات مروف في انا المشهورة في اللغة العرنية 
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وجه تعرض المحدثين لكثير من مسائل علم الخط 
تلخيص الغزالي مسائل المنطق في مقدمة #المستصفى» 
الرجوع إلى المقصود وبيان علامة الفتحة الممالة 
علامة فتحة تلاها مدّ وعلامة كسرة تلاها مذ عند بعضهم 
ذكر التطور في علامة الفتحة والكسرة 
علامة الضمة المشوبة بالفتحة» وعلامة الكسرة المشوبة بالضمة 
أعظم الناس اعتناء بأمر الوقف كتّاب الكتّاب العزيز وأهمية معرفة الوقف 


والابتداء 


ذكر قسام الوقف» والوقف التام والوقف الكافي. والوقف الحسن 
أقوال العلماء في مواضع الوقف وذكر أعدل الأقوال في ذلك 
معنى (لا) المكتوية فوق كثير من الفواصل» ونقد وقوف السجاوندي 
قَسْم بعضهم الوقف إلى خمسة أقسام 
أقسام الأوقاف وعلاماتها عند السجاونديٌ 
الوقف اللازم وعلامته والمطلق وعلامته والجائز وعلامته والمجوّز 
وعلامته والمرخّص وعلامته والقبيح وعلامته وعلائم أ قف 
الفرق بين القطع والوقف والسكت وذكر الاختلاف في السكت ومواضعه 
التنبيه الأول: في الترخيص في الوقف عند طول الفواصل ونحوه بما لا 
يرخص في غيره 


كراهة الوقف النافص مع [مكان التام وأمور تحسن الوقف الناقصض 


التنبيه الثاني : في اختلاف الوقف باختلاف الإعراب أو القراءة 


التنبيه الثالث: في صعوبة القيام بأمر الوقف وأنه لا يقوم به إلا نحويّ 


بارع في علم التفسير» واقفٌ على أسرار البلاغة 
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لايل 


بناء الوقف تحري المعنى الأتم دون مجرد الاحتمالات النحوية 
تحري م 


وغيرها هم 
التنبيه الرابع : في طريقة الفصل» وأهمية معرفة الفصل من الووصل 464-40 / 
المحدثون يجعلون بين الحديثين دارة للفصل بينهما وترك البياض من : 
جملة علائم الفصلء :وموضع الفصل بعد تمام الكلام. 000 
سعة الفصول وضيقها على مقدار تناسب الكلام افلم #مم ١‏ 
كلمات الأدباء فى أهمية معرزقة الفصل من الوصل ووجه الحاجة إليها 07م 1م 
التعريف بِجَبّل بن يزيد الكاتب. ت وهم ' 
٠ .‏ استتباط بعضهم أن البسملة ليست من الشور حيث كتبت في المصاحف ١‏ | 
1 حدها مفصولة عن | 86 
الصحابة قد بالغوا فى 'تجريد'القرآن 46 
تحقيق لفظ (الجمل) فيما يروى عن أبي العالية أنه كان يكزه الجمل في ش 
المصحف. ت : 5- ههم 
كراهة كتابة الأعشار والأخمامن ونحوها في المصحف مم 
نف كراهة التَقْط في المصحف لأنها دلالات على هيئة المقروء هَفم 
انف إجازة بعض القراء لجمع قراءات شتى في مصحف واحدٍ بألوان شتى ‏ 98م 


المراد بالنقط ما أُحَدِتٌ للدلإلة على الحركات وذكرُ أول من أحدث هذا 


/اهم وام 


اهم 
01 :00 للبيي لي لزان عل اندر لكام 5 
استعمال بعضهم العلامة المذكورة في آخر السطر إذا بقيت فيه بقية لا 

تتسع لكتابة الكلمة المطلوبة وتجزئة الكلمة الواحدة في سطرين 

مَعيّب : ؛ لام اماقم 


1١11 


وضع العلامة المذكورة في أثناء السطر إذا وقع فيه بياض سهوا 
2222 يف 
ذكر مواضع علامة السكت مع بيان الأمثلة من كلمات حكميّة 1 كهم 


التَكُت كالوقف له درجات متفاوتة في المقدار وبيان أمثلته من كلمات 


مهم 


حكّميّة نظماً ونثراً حاتم 
علم قوائين القراءة وعلم قوانين الكتابة متلازمان لغاية واحدة ك4 
٠‏ العلامة العامة ا ار لشي اكمسفاكم 
مدخل في التعريف بأقسام الوقوف ومواضعها يكيان 
اختلاف مناهج الكتاب في جعل علائم لأقسام الوقف م 
< المختار عند المؤلف للوقف الحسن علامة (0) وبيان استعمالها في 
الأمثلة التالية من الكلمات ذوات الحكم ملكتم 
العلامة الثالثة: علامة الوقف الكافي واستعمالها في الأمثلة 454 
العلامة الرابعة: علامة | قف التام واخت ف منآهج 'ب'في ذلك 455 هكم 
ذكر علائم فيما يتجاذب فيه مقتضى الوصل ومقتضى الفصل بلنه 
ذكر علامة الوقف للكلام المنثور المقيّد بالسجع وذكرٌ أمثلة للسجع تى تتم 
5 ضع من السجع من جهة رضح 505201 ككم ا لاكم 
الفرق بين السَجع والفواصل ووجه امتناع تسمية فواصل القرآن سَجْعاً 
ووجه قلة السّجع في القرآن وأنه ليس بمَعيب مطلقاً ات فلكم 
سبع تنبيهات مهمة تعلق بالسّجْع نقلا عن السيوطي 00000 كم علق 
إهمال المعاني وتحسين اللفظ وحده ليس من قبيل البلاغة 454 
التضمين والإيطاء ليسا مَعِيبين في النثر وعلامة التضمين تسوغ في السّجع 
لا فى الشّعر م الام 
اأحكام القرانى في الخط_ 30000000000000 للم 
أهمية التناسب بين أوائل السطور بعضها مع بعض وأواخرها وبيتا شعرٍ 
في وصف المسطرة 4 
وضع علائم الوقف في أثناء أبيات الشعر 00000000000 الاح الام 


ذكر الإدماج وأقسام الكلمات من جهة التجزئة وأشعار وقع فيها الإدماج فخي 


التحذير من توهم الإدماج فيما لا إدماج فيهء من التجزئة غير الصحيحة في 


يحلل 
مواضع الإدماج__ ! 
من علائم الوقف : الألف وألهاء (أه ) 
ذكر علامة الحذف من أثناء الكلام المتقول وبيات استعمالها بنقل كلام 
طويل للجاحظ___ 
التحذير من وضع العلائم ود ملي مهم أو وضعها في غير موضعها 
مة التعحجب وعلامة [ 5 
77007 «الترقيم وعلاماته في 
اللغة العربيةة وهو نفيس في بابه. ت 
الفائدة الثامنة: في أشياء من.وجوه الترجيح 
٠‏ لدي ترح ارق اسك در توب فرك مل 
سبيل الاستطراد 
ترك العلماء بعض مباحث الفن حيث ذكرت في فن آخر قليلٌُ الوقوع 
منهم 


ترك المؤلفين في مصطلح الحديث تفصيل مبحث وجوه الترجيح وهي 
كثيرة يصعب حصرها 


اشتكاء السكاكي في تفرق مباحث البيان في أيدي أصحاب الفنون الآخر 
وعدم اعتناء علماء البيان بها , 

كلمة ثناء على السكاكي وعلى منافحته عن إعجاز القران الكريم وعلوم 
العربية. ت 
غيرهم دلالة على فضلهم! 

الفائدة التاسعة : في تصوير تفاوت درجات الضبط عند الرواة» وهو مهم 

كلام بعض المحققين في تفاوت درجات عدالة الراوي وضبطه وحكم كل 
درجة منها من حيث الصحةٌ والضعفُ 


معام 


هام كلام 
لالام ل لام 
أن 


لم 


ام 
مم ألم 


1م 


نفد 


44 امم 
امم كاق1ا 


11 
اما الا 


كم 1‏ لاملل 
مامح4 


ملم كلم 


١١1 


فوائد الموسومين بسوء الحفظ وبيانها بذكر الأمثلة كل لاحل 
الفائدة العاشرة: في حكم رواية المبتدع وهل يعتد بقوله في الإجماع؟ احا لاقم 
بإنكار متواتر معلوم من الدين بالضرورة لاما لقة 


قبول رواية غير الداعية إلا إذا روى ما يقوي بدعتهء والقول برد رواية 
المبتدعة مطلقاً ضعيف جد واحتجاج الشيخين بحديث الدّعاة 

أيضا 44 قال 

كلام ابن حزم في أهل الأهواء هل يدخلون في الإجماع أم لا 07 841-884 


رد ابن حزم على من فرق بين الداعية وغير أ أعية 
الأولء وذك أنَّ المتديّن من المبتدعة مقبول مطلقاً يعتد يقوله إذا 


كان عالماً 89 
قول غير العالم بالكتاب والسنّة والإجماع والاختلاف لا يعتد به في 
الإجماع اقم 
الاعتداء بقول المبتدع العالم وإن كان فاسقا عند بعض الأصوليين ونقل 
كلام الغزالي في ذلك 891-46١‏ 
جح ا 01500000000 7م 
حكم من ترك الإجماع بخلاف المبتدع المكفر لعدم علمه بكفره ليل 
الفائدة الحادية عشرة: في بيان ربط السنة بالكتاب وأنها تالية للقرآن 
واتفاق فرق المسلمين على وجوب الأخذ بها للنيسيان 
عن بعض لغلبة التعصب على كثير منهم 844-447 
السنّة الظاهريّون 4846-4 


طعن الظاهرية على مخالفيهم بالإعراض عن السنّة لقولهم بالقياس وآشد 


1١115 


الظاهرية إقراطاً في ذم المخالفين ابن حزم 

وصف المخالفين الظاهرية بالجمود وعدم الاعتداد بقولهم في الاجما 

قول الأصوليين في. مخالفة داود الظاهري هل تقدح في الإجماع أم لا؟ 
ونبذة من جلالة داوذ وسعة'علمه 

نقل المؤلف كلام ابن حزم 'في بيان الخطأ في اتباع أدلة الشرع الذي يعذر 
فيه العالم والذي .لا يعذر فيه؛ وهو طويل جار على مسلكه 
ومنهجه 1 

معنى حديث: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. . .» 


إلى الأعصار المتأخرة» وإن العناية بمعرفة الرجال وتمييز 
الضحيح من السقيم : تحصيلٌ ما هو حاصل 
اعتراض الحافظ ابن حجر عليه ونقده لكلامه ببيان متين 
من يطلق عليه المحدث؟ 
علم الحديث والفقه علم انَضِجّ واحترق في بعض الأنظار» ومعنى 
تنُضجه واحتراقه 
ما نضج واحترق من العلوم ينبغي السعي في تنقيحه ليسهل تناوله 
.كلام القزلي لمراتب الانتصار والاتتصاد والاستقصاء بالشبة إلى علوم 
الشريعة وتسميته كتبا.من كل مرتبة 
كلمةٌ عن علم ناسخ الحديث ومنسوخه وعلم أسباب ورود الحديث 


ختم الكتاب بمقالة لابن الأثير الجزري في أهمية علم الحديث وتسمية 
أنواعه المهمة 


4م 


مفم_ اجو | 
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ل 000 
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0 
4ه 
كلى 1 : 
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لقنو 


تاريخ فراغ المؤلف من تأليف الكتاب 
رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ لابن الصلاح 
تقديم الرسالة بقلم المعتني به 


تمك 


اري لتحقيقه الرسالة المذكورة 


4 2 تت فى 
الرد على زعم القُلاّنِي في أن أحاديث الموطأ كلها صحيحية وأنه لا فرق 
بينه وبين البخاري وأن عنده رسالة ابن الصلاح هذه 
بالحديث من الشيخ الشنقيطي بل لا نسبة بينهما 
ذلك 
صحيح البخاري والموطأ 
ترجمة ابن الصلاح بإيجاز 
سند الشيخ الغماري إلى ابن الصلاح في هذه الرسالة والتنبيه تعليقاً على 


أنه منقطع بين النووي وابن الصلاح 
سوج سوؤك البلاغات الأربعة التي لم يجدها مسندة 
متصلة. ت 


سياق ابن الصلاح لمتن الأحاديث الأربعة من «الموطأ» من نسخة أبي 


مصعب الزهري مع شرح غريبها 

مسلك ابن الصلاح في ضبط (روينا) والكلام عليه. ت 

زياد بن عبد الرحمن أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس. ت 

ثناء ابن الصلاح على ابن عبد البر وكتابه التمهيد 

التعريف بأبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد البخاري وعبد الغني بن سعيد 
الأزدي. ت 


قول حمزة بن محمد الكتاني إن كل ما في «الموطأ» مروي من غير جهة 


ن اللمل 
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ا١ك١ا15‎ 


مالك إلا حديثين» والتعريف بالحافظ الكتاني. ت يفنل 
السلام على الببي صلى اله عليه وسلّم من تمام الصلاة عليه. نت 0 010 
أخشى أن يدخل هذا تحت #ألهاكم التكاثر©». ت 5 
وصلها يفف 
وصل الحديث الأول والكلام على سنده 9142-41 
الكلام على مراد الشافعي بقولة: «من لا أتهم» ونحو ذلك لوكو 
<< خطأ ابن الصلاح في تعيين (إسحاق بن عبد الله) أحد رواة هذا الحديث لحل 000 
وصل الحديث الثاني والكلام على سنده وإيضاحه تعليقاً كو لعو 
وصل الحليث القالت ا ا اسه ا 
٠‏ أقوال شراح الموطأ في شرح هذا الحديث وبيان درجته.ت لماصو 
البلاغ ليس بموضوع عند أهل الفن.ءت 000000000 يفل ا 
قول مالك: بلغني» إسناد صحيحء قاله ابن عبينه. ت فنك 
وصل الحديث الرابع والكلام على سنده» ونظرٌ في سماع ميمون ابن ' 
أبي شبيب عن أبي ذر سكير 
وترجيحه أنه حسن لغيره. ت غيل 
-06 كول أبن الصلاح : 294 أمز الدين رالدنيا قي أربي أ ماه ! 
ذكر مجلس ابن الصلاح في إملاء الأحاديث الكلية والأربعين النووية : : 
لتلميذه النووي.اتا مسو 
الصلاح وبيان أنه لم يلقه ولم تّلد عليه. ت ييل 
ذكر طائفة من جوامع الكلم فاتت ابن الصلاح والنووي» وذكرٌ تاليف في 
جوامع الكلم وبيان درجتها. ت ليك وين 


خمم الرسالة ا للظة 


عه 
0-2 ! 
2 
لوججيمل 
٠‏ 
7 نس هه و 


الإيا) ل[ بشي طاماجَرارِيلدسْتي 
وُلدسَنة 1278 وتوفي كلة 6+ 
مات تال 


النكاشيئر 
مَك المطبوكات الإملاميّة بحلاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الأمين, وخاتم 
الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وصَّحَابتِهِ وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد إن من أجل العمل الصالح والعلم النافع خدمةٌ السنة النبوية المطهرة» 
والاشتغال بنشرهاء وتسهيل سبل الانتفاع بها . وقد تفئن العلماء في كل عصر برعايتها والعناية 
ها تفئناً عَجَبأ يكاد يكون فريداً مختصاً مباء ألّفوا في كل ما يزه ويحفظها ويحافظ 
عليها. في نقلها وضبطهاء وتحملها وتبليغهاء وتعلّمها وتعليمهاء ونشرها وإشاعتها. . 

وكان من أفضل ما حُدمّتٌ به السنةٌ النبوية الشريفة علمٌ المصطلح» الذي هو بمثابة 
المعيار والميزان الدقيق لمعرفة الصحيح والضعيف, ولكشفب الدخيل فيها من الأصيل. 
وتتابعث جهودُ العلماء فيه تأليفاً وتصنيفاً من القرن الثاني من زمن الإمام عل بن الَدِيني 
رحمه الله تعالى إلى زماننا هذاء فَالُّوا في تقعيد هذا العلم وتأسيسه. وتحريره وتمحيصه: 
المختصرات والمتوسطات والمطواات» فجزاهم الله خيرٌ الجزاء . 

كلمة في فضل هذا الكتاب: 

وكان من أفضل ما ألّف ني علم المصطلح من المطوّلات المحرّرات في القرن الرابع 
عشر: كتابٌ «توجيه النظر إلى أصول الأثر» للعلامة الجليل والإمام النبيل الشيخ طاهر 
الجزائري الدمشقي » المولودسنة175/8» والمتوفى سنة ١77‏ رحمه الله تعالئ» فهوكتابضخمٌ 
جامع , أَسّسَهُ مؤلقُه على التنام. تحقيق المباحث الاصطلاحية والبعد بها عن المكرور ال معاد 
فحقل بالموضوعات الامّة على على المستوى الرفيع المتقن» وزّخَر في هذا واتسع حتى بلعث 
صفحائهُ 48 صفحة بالحرف الناعم الدقيق في طبعة المؤلف. 

وخرج الكتابُ إل عالم المطبوعات في حياة مؤلفه رحمه الله تعالىى» منذ زمنٍ بعيد يزيد 
على ثانين سنة, .فقد طَبِع سنة 1778 بالمطبعة الَالية بالقاهرة» وأشرف الؤلك على 


3 


لمسيجه وز لح كن خا ل ذلك في آخرهء وكان المؤلف آنذاك يقيمٌ بمصر. ثم طبع 
الكتاب تصويراً عن هذه الطبعة مرتين في بيروت دون تاريخ . 

ولا كان الكتابٌ تُقِيلَ المضمون. مكنورٌ العلمء مرصوصٌ العبارة» .دقيقٌ المباحث» 
طويلَ النقول. والمناقشات يتعرّضٌ للعُويصاتٍ والمشكلات» تُورَدٌ فيه النصوص سردا لء 
الصفحةٍ والصفحتين» والثلاث والأربع والخمس» والعشر وس عَشْرَة وعشرين ضفحة» 
دون بَدْء لمقطع فيها يُوقفٌ عنده أو يُبِدَأ به مثل ص 747 70 15948 15م 
و +1 أ وسواها في تلك الطبعة» مع خُلوٌه من ضبط الألفاظ| المشكلة» 
والعبارات الُسْتَفْلقة المستبهمة على غير العلماء النبهاء: لم يُقبل عليه كل طلَبة الحديث 
الشريف ودارمي عِلمِ المصطلحء لثقله العلمي وكبرّء واتساعه. . . » واستفاد منه العلماءٌ 
المحقّقون الكبار َتَهِنُوا منه وعَلُواء ونقلوا فنه وأكثروا وأاخدوا واستجادوا واستحسنوا . ش 

ام ل لي بي بفضله. ومنهم من ثقل منه وأفصّح 
باسمِهِ وأثى على مؤْلّقَه في علمه وتحقيقه. كالإمام العلامة المحدّث المفسسّر الفقية الضابط 
لتقن الشيخ شَبَير أحمد العُثواني الهندي ثم الباكستاني رحمه الله تعالى» صاحب كتاب «فتح. 
الْلْهِم بشرح صحيح مُسْلِمِ؛ وغيره من ن الكتب المتقّنة النادرة: فقد ملأ المقدمةٌ النفيسة 
الحافلة لكتابه هذاء التي ألْفها في المصطلح ؛ وقدَّمها أمامٌ شرحه لصحيح ملم ٠‏ ملأها 
بالنقول المحرّرة من كتاب العلامة الجزائري : «توجيه النظر إلى أصول د 1 

صلتي بالكتاب: : 

وهذا الكتابٌ النفيس الممتازء تعلّقثُ به نفسي منذ أكثرٌ من عشرين سنة» ورغبتٌ في 


)١(‏ ومقدمة «فتح الهم تتميّرٌ عن كتاب الشيخ العلامة الحزائري بمزايا تادرة تَفردتْ بها بين كتب 
المصطلح أشرتٌ إليها في تقدمي لما وقد اعتنيثٌ بها عناية تامة : ضبطأً وتفصيلاء وتعليقاً. وتاضيلاً. 4 
وهيّائها للطباعة عون الله تعالى وفضله» ا وسمَيها ياسم أخذئه من كلام. مؤلّفها العلامة الشيخ ظُبيْر أحمد في 
أوهاء وهو: (مَبادِئءٌ عِلم الحديث وأصولَهُ) . وكان نما حداني على تقديم إخرا . هذا الكتاب «توجيه 
النظر» وطباعته قبلها: أنها اشتملتث على نصوص ونقولٍ كثيرة جداً. نقلّهًا مؤلفها من هذا الكتاب» 
فرغبت أن يكون عَرُوها وإحالائها لهذا الكتاب في طبعته الجديدة المعتنى بهاء لتسهل الاستفادة منبا 
بتيسير الله تعالى وتوفيقه . 


تنبيه وإفادة: في آخر الكتاب ص 9175-917١‏ رسال ندر للحافظ ابن الصلاح وَصّل فيه البلاغات الأريعة 
التي أوردها الإمام مالك ف «الموطأك وقال الحافظ ابن عبد البر. لا يُعرّف لها إِنننادء فقد أسندها 
الحافظ ابن الصلاح في هذه الزبثالة ؛ فأوردثمًا لصلتها بالكتاب إتاماً للفائدة؛ إِذْ م يقف المؤؤلف عليها. 


لا 


خدمته والاعتناءٍ بنشره محققاً فوط ميس العبارة» جميل العرض» على وجه يُشُوْقُ طلبة 
العلم إلى اقتنائه وقراءته والانتفاع بتحقيقاته ومباحثه. ولكني كنت أنصرفٌ عله بسبب 
تزاحم أعمالي العلمية وبسب ب كبر ويِقلِهِ العلمي فهويحتاجٌ إلى فراغ بال. وفراغ زمان عميقين. 
ثم رأيتُ الأعمالٌ تتكاثر, والمُةَ تتقاصرء والتعلّقَ بالكتاب يزداد» فكيف الوصولٌ 
إلى خدمته ونشره؟! فاستحسنتُ أن أَقِسِمَهُ إلى ستة أقسام متقاربة» فيخفٌ حمل وأصطحبّه 
معي في الأسفار» إِذْ يصفو لي فيها الفراغ أكثرّ من فراغي في مُقامي بين أهلي وصَحْبِي 
وأعمالي التعليمية» فاستعنتٌ بالله تعالى وبدأتٌ بقراءته في.ضحى يوم الأربعاء ١‏ من رجب 
سنة 41404 في داخل الطائرة المتوجهة من الرياض إلى يَمْلِ ثم لَكُنُو وحيدرآباد الذّكن» 
ومدراس في الهند. 
وهكذا صِرتٌ أقرأه في الأسفار التي أفْرُعٌ فيهاء فقرأنهُ مقسّأ في بلدانٍ متعددة» 
وأسفار متقاربة ومتباعدة, أقرأه في البلدان إذا استقررتٌ وفرغتُء وفي الطائرة إليها إذا 
سافرثٌ وارتحلتُ. فكانت قراءثه مورّعةً على أسفاري إلى الهند. وباكستان. والإمارات 
العربية المتحدة؛ والكويت,. وعَمَّانَء وبغداد. وإصطنبول. وبُورْصّة وغيرها من البلدان» 
وفرغتٌ من قراءته في الرياض في منتصف عام 5 والحمدٌ لله رب العالين. 
وكنت على حال من الأسفار اْرحِقَة والتنقلاتٍ المتلاحقة يَصدقٌ عل فيها قول 
شاعر بني عَبّاد عبدٍ الله بن أحمد العَبّادي : 
لا يَسْتَقَُ بأرص أو يَسيدُ إلى أخرى بشّخْصٍ قريب عَزْمُُنائي 
يوماً بحُزْوَى ويوماً بالعقيق ويز ما بِالعُدَيْبِ ويوماً الليِضَءِ 
وتارة ينتحي تَجْداٌ وأونة ‏ شِحب الحَرُونِ وحيناً قصر تَيْمَاءِ 
سبب تأليف الكتاب: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ كا أَنْبنَهُ على وجه الكتاب ‏ : تنبية : الداعي إلى تأليف 
هذا الكتاب ما وقع العَزْمُ عليه من تحرير الكلام في سيرة النبيّ عليه الصلاة والسلام؛ مما 
لخُصه في كتابه الإمامٌ عبدُ الملك بن هشامء ليكون الناظرٌ فيه وفيا شاكله على بصيرة من 
أمره. انتهى . 
وهذا مَقَصِدٌ جليل نبيل هام جداًء فإن تنقية تنقية أخبار السيرة النبوية من الأقوال التالفة 
والروايات المنكرة أمر واجب لم يتحقق ُحضولة على الوجه التام المطلوب بعدٌّء فجزى الله 
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الشيخ ا على مقصده. عل تمهيد الطريق إلى ذلك المقصدء بتأليف هذا الكتاب 
النفيس» في علم المصطلح الذي هو المعيار الدقيق لنقد الأخبار. وبهذه الكلمة التي قالها 
لز نرمامية لتقي ا كسان ووغرة اب مناه عام المتطلع نا الأسواء ال اموي 

إلماعةٌ إلى بعض مزايا الكتاب ومؤْلّفه: 

إن أيسر نظرةٍ و فاسطة فى هذ الختات» امن طالب عم العم جه رط تجغله 
يحزم بإمامة مؤلّفه, وسعة اطلاعه. وعمقٍ تحقيقه وطول. صبره على البحث والمحيص في 
المسائل المشكلة واّعْضِلة. 

وإذا أدام القارىء: النظرٌ في الكتاب» بدَّتْ له شخصية مؤلفه رحمه الله تعألى: عالاً 
متقناً. وعدّثاً متمكناًء ونَحَابا ذوّاقةَ فَطِنا وفقيهاً بارعاً. وأصولياً لامعاً. ومؤرخاً واعياً 
ولْعَوياً ضليعاً. وحَبْراً بالقرآن وعلومه؛ وبالقراءات ووجوهها, وبالبلاغة وفنونهاء؛ وبالشعر 
ونقدِه وعَرُوضِهِ وأوزانه.. وبالؤقف والابتداءِ وأنواعه. وبالرسم للكتابة وقواعدها. 

وهو إلى جانب ذلك كله مفسم من متميّز له تفسير كبير في أربع مجلدات ضخام » 
لم يخرج إلى عالم المطبوعات بعل ولتفسيرهٍ مقدمتان طَبعْت المقدمةٌ الصَعْرَى منهها: «التبيان 
لبعض اللمباحث المتعلقة بالقرآن» في صفحة, وحَوَثٌ ذُرَرَ النقول» وخر المباحث الهامّة 
النافعة العالية من علوم القرآن. وللمزايا النادرة في هذا الكتاب اعتنيثٌ يخدمته ' ونشرة» 
وطبع في بيروت سنة 1811. 

ونا كان المؤلف يتمتعٌ بهذه المزايا العلمية: تجده إن تكلم في فطل دن نصول عله 
العلوم تكلم بمتانة وبصارة وأصالةء فلا تَسْهِدٌ في كتابه هذا وسائرٍ كتبه ‏ الاجترار 
والتكرارٌ وإعادة البديبيات والأولويات» فهو من أهل النقد والتحقيق+ وهذا 'ترى كل 
ما يِصِدُرٌ عنه يَقَمُ موقعهُ الرفيع في بابه فامؤْلْفُ عالم منقن متفنن في جملةٍ علوم » ا 
ذلك عن أبيه رحمه الله تعلق فقد كان أبوه في مرتبة عالية من العلم . 

ومزايا هذا الكتان جَةٌ أهّها: أنه أوسَعٌ | الكتب المحرّرة المطوّلة المؤلّفة في علم 
المصطلح ء التي َلّنْتْ في القرن ' الرابع عشرء فالمؤلّفٌ نَخَل كتبّ المصطلح تخلاً واعتق 
بأهم مباحثهاء واستخلّصّها في كتابه» وعَطف علن كتب أصول الفقه واستخلصٌ منها أهم 
المباحث المتصلةٍ بالمصطاح . وعزّْرْ بعضها ببعض.ء ونَقَل النقولٌ الناطقة في موضوعهاء ومين 
كثيراً من المباحث بنقولر فريلإة من غير كتب المصطلح والأصول» من:كتب التفسنير 
والحديث والعقائد والنحل والرجال والتاريخ واللغة والنحوء لا يمتدي إلى معرفة تلك 
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التقول. الناضرة فيها إل مله فجن الحقيقة العلمية التي يُريد تجليتها حت بِدَثْ ناصعة 
واضحة ).أ وظاهرة زاجنحة: ١‏ 

وهو إذ يصِلُ في تحقيقه وتمحيصه بالمسألة إلى المستوى الرفيع من البحث» لا تشْعْرٌ منه 
باستعلاء أو انتفاخ أو تع » كبعض الأدعياء والمتعاظمين المتعالمين اليوم » بل جلي التواضع 
والأدب العلمي ٠.‏ ولا رأى من الإمام ابن حزم شططاً في بعض الفصول وجّه إليه كلمة 
النقدٍ واللوم » وما أقرّه على شططه وتطاوله» مع أنه يله كثيرا ويقلٌ عنه كثيراً. 

ومن مزايا هذا الكتاب الخَفِيل : أن موه أوسَمْ فيه بعض امباحث إيساعاً كبيراً حتق 
صَلَ المبحتُ الواحدٌ منها أن يكون رسالة مستقلة في موضوعه. لتكامَلِهِ واستيفاء جوانبه 
اهامّة. كمبحث (الحديث الصحيح) و(الحديث الحسن) و (الحديث الضعيف) و(الحديث 
المعلّل) و(الحديث المتوار), وقد تفرّدَ كتابُ المؤلّف عن كتب المصطلح بذكره فيه (مبحثٌ 
الحديث المتواتر) بتلك السَّعَةَ والطول والتحريرء وكذلك مباحث «(الرواية بالمعنى) 
و (التعارض والترجيح) وغيرها من الأبحاث النفيسة المتقنة . 

وانتَحَب كتابٌ «معرفة علوم الحديث» للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري 
انتخاباً جيّداًء وأدخْلَهُ في كتابه هذاء كا انتَحَب كتاتٍ «العلّل في الحديث» للإمام ابن 
أبي حاتم الرازي على غرار سابقه, وكان هذان الكتابان في زمن تأليفِهِ للكتاب من 
المخطوطات النادرة» فأحسَن بانتخابهي| وإشاعة أبحائهماء ولم يكن في انتخابه لما مجرّد 
مختصير بل كان اا ومعلقا مفيداً. 

وغيّر كتاه أيضاً بمباحث هامّة لِيسَث من علم المصطلح, ولكنها من تمام ثقافة قارئه 
ومتقِيِه» فأورد فيه المؤلّفْ وأُوسَعٌ أيضاً مبحثٌ (الخط العربي) » و(علائم الفضْل), 
و(الكلام على الحركات العربية) في الكلمة, و (الوقفٍ والابتداء), و(علائم الوقف)» 
00 و(الإدْماج في الشعر). وغير هذه من المباحث المفيدة الهامّة . 

. مج المؤلف في الكتاب: 

لقد اعتّق الموْلّفُ بتحقيق المباحث الاصطلاحية» وصرّف جهده لتمحيصها وبيان 
الراجح فيهاء وسَلّك فيها مسلَكَ النقل والنقد والتعليق والاستدراك على ما بدا له فيه وجهةٌ 
نظر. وناقش الآراءً المرجوحة والأقوال الضعيفةٌ بإيجاز وقوةء وهذا مسلكٌ سليم قويم . 

وللشيخ عمج آخرٌ في تمحيص الأقوال والمباحث. وهو أنه حين يَنْقُلُ كلام العلماء في 
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موضوعٍ مّاء سواء كان: ذلك في تجانت القبول أوجانب الردّ: تراه يُدحل يه 
والتّجويدٌ على العبارة الت ينشلّهاء بحذفٍ بعض جُمل أو كلماتٍ أو كلمةٍ منهاء ٠‏ أو بتقديم 

بعض الُمَل أو الكلمات أو تأخيرها أو بتأخير المقطع عن موضعه وتقديم مقطع آخر 
علي أو بإدخال حرفٍ جر على أسمء أو بتبديل الحرف الجار بحر آخر يراه أؤلى 
وأوضح في بيان المقصود»ء ونحو هذا من أنواع التصرف والتحسين. ّْ 

وهذه الطريقة في التغير والتحسين الذي يراه : : شائعة في كتابه هذا وفي غيرة من كتبه 
التي ألْفها أو اختصرها أو لخصها. ويتصرّفٌ هذا التصرف 3 تحرج - في كلام كبار 
العلماء والأئمة إذا نَقَله :فقد صَنَع هذا فيما نقله من كلام الإمام الشافعي والأمام البخاري 
ومسلم والحاكم وابنٍ عبد اليَرّ والخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن تيمية 
والذهبي والعراقي وابن ‏ حجر وسواهم» فل أن يُبّهَ على ذلك . وعلى هذا فلا يضح غالبا 
اعتمادُ العبارة المنقولةٍ هنا: أنها عبارة العالم أو الكتاب المنقول بعنه بالحرف. تماماً . 

وهذا الأسلوب من التغيير والاختصار والتحسين يسلكه الحافظ ابن حجر .رحمه الله 
تعالى» في كتابه «فتح الباري». ولكنه يبّهُ على ذلك غالباً. والعمدةٌ في, استجازة هذا 
الأسلوب أن الناقل - فيها تصرّف لم تخرج عن مراد القائل» فهو من باب الرواية أو النقل 
بالمعنى. وهذا جيد مقبول. ولكن يق للشيخ المؤلف في بعض الأحيان مفارقة بين 
العبارتين» يختلف الفهم معهاء أو نُوهِمْ مالم يرد في كلام القائل» أو تعيض فهمَهُ وهو 
قليل نادر في الكتاب. 

والمأخذ الذي يتوجه على المؤلف في نظري أنه يَذْكُرٌ الأقوال في المسالة» ا 
النضوص فيها عن أصحابها المعروفين: والمشهودٍ لحم بالإمامة في العلم :والفضل 
والتحقيق كابنٍ السّيّد البَطليُوسي وابنٍ الصّلاح والنووي وأبن تيمية والذهبي والعراقي 
وابن حجر وأمثابهمٍ دون أن يذكر أسراءهم» أو دون أن ب يُسمٌي كتبّهم التي تقل النصوصش 
منباء وبذلك مُجْهَلُ القائل» ويوَعْرٌ الطريقٌ على راغب معرفةٍ لاله أ ومعرفة' الكتاب 
الذي كان النقل منه. 

وأقدّرٌ والله أعلم- 3 منطلقه في اختيار هذه الطريقة المبْهمةٍ أن الحجُة ف المسألة 
قبولاً : سَدادُ القول ونصاعة الدليل ورٌجحاه » وأنَّ العمدة في رد القول: ضعفهُ واستبانة 
الخطأ فيه؛ أياً كان القائل. وهذا مسلك صحيح» بل.قد يقتضي الْقَامُ في بعض: الأحيان 
ترجيحّ إبام اسم القائن وإغفال ذكره. إذا كانت المسألة مشهورة جداء؛ لا يحتاج إلى 
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معرفة قائلهاء أو كانت غيرٌ مشهورةٍ جداًء لا يحتاج إلى معرفة قائلها أو كانت غير مشهورةٍ 
ولا معروفةٍ ف بامها وقائلها ليس بذي شأن ف العلمء أوكانت مردودة متحققة البطلان 
لا يُلمَفْتٌ إليها ؛ أو كان المردودٌ عليه عاليّ المقام » لاجمل أدبا التُصريح باسمه» ونحو ذلك 
من الأسباب المقبولة . 
أما في غير هذه الأحوال مرف القائل لما شأن كبير وفوائد جل فإنها تَريدٌ الثقة 
بالقائل وبقوله أيضاً أو تزيدٌ التفهُم لرأيه في المسألة. أو تعرّفُ بمنشا القول. عنده أو توجيه 
الردٌ عليه, وكذا معرفةٌ ة اسم المصدر المنقول. منه» كن من الرجوع ‏ إليه لاستزادة مستزيد» 
لجع بعت ار لسسع تحريفٍ وَفَع في النص» أو إزالة إشكال, نَجمْ عن الخطأ في 
فهم التصٍ أو نقله أو اختصاره. 
والؤلّف رحمه الله تعالى وعُرَ الطريقٌ على راغب التوثق أو التوثيق في المسألة» وفؤت 
نفعاً كثيراً على قارىء كتابه بإغفال اسم القائل أو اسم المصدر. 
علامات الانتهاء والحذف عند المؤلف: 
تعرّض المؤلف في أواخر كتابه هذا ص 40٠7‏ »من طبعة المؤلف» وص 878 وما 
بعدها من هذه الطبعة» إلى ذكر علامات الانتهاءء والحذف» فيما ينقله العلماء من 
الكلام . 
فحكى طريقة المتقدمين في الإشارة إلى الانتهاء: أنهم كانوا يشيرون إلى انتهاء النقل 
بقوهم : (انتهى ما ذكره فلان). أو (هذا آخِرَ كلام فلان). 
وحكى عن المتأخرين ن أنه وجَرَتْ عادةٌ كثير منهم أهم إذا نقلوا عبارة عن أحد: أن 
يكتبوا في آخرها ألفاً ورَأس هاىء إشارة إلى لفظ (انتهى). وكان حقهم أن يكتفوا 
براس. لماءٍ فقط, لأن قاعدة أرباب العلائم أنهم يكتفون بأقل ما يحصلٌ به المقصود ولا 
يُسوغون الزيادة عليه فلو كان راس الهاء قد جَعِل علامةٌ على يء آخرء واضطروا إليهاء 
ساغ م أن يزيدوا الألف للتمييز بينهماء وم يقع ذلك., ولذا ذهب أناس الآن إلى الرجوع 
إلى مقتضى القاعدة» فاقتصروا على رأسٍ الماء, وربما وضع بعضهم قبلها نقطةو. انتهى . 
فقرّر المؤلُّ بهذا أن علامة الانتهاء عند المتأخرين هي (اهع., واعترَض عليهم بأنهم 
كان الأولى أن يكتفوا برأس الماء فقط (ه). وقال: «ربما وضع بعضهم قبل الماء نقطة 
(. ه).). 


بن ٠‏ 
فهذه ثلاثة رموزء مشى عليها المؤلف في بعض المواضع”'' »وأضاف إليها رمزين آخرين 
وهما (اه. ) و (. اه) فتعددت بذلك عنده رموز الانتهاء» وكان الأولى به توحيدها غلى 
وجذ واحدء فلذا لم أثبث رمورّه. واخمّرتُ أن أَثْبِتَ في الإشارة إلى الانتهاء (.اه.)ء 

فالنقطة الأولى لختم الكلام و(اه) للانتهاء؛ والنقطة الأخيرة لختم المقطع أو النص. : 
ثم : حكن المؤلف طريقة يقة الْقَلَةِ ة في الإشارة إلى الحذف من الكلام -إذا ام الحال 
إلى حذفف شيءٍ من العبارات التي يُستغتى عنها خلال الكلام ‏ فقال: طريقئهم أن يُشيروا 
إلى ذلك بقوهم :(ثم قال). ثم يأتوا بتتمة العبارةٍ المروم. نقلهاء فيَعلَمَ المطالعٌ أنه قد طْوِي 
شيء من الكلام “بين العبارتين, وحكى أيضاً عن النقَلَةٍ أنهم قد يَذِفون (ثم) ويقتصيرون 
على (قال) في الإشارة إلى ما طُوِيّ من الكلام . ْ 
| وحَكى أيضاً ‏ كما في ص /411» و 840 أن يُشَارٌ إلى الحذفٍ بوضع رأس 
القاف في مواضع الحذف. قال: «وهي مُذْكْرَةٌ بلفظ (قال). وكنتُ قديماً أضع داس 
الفاء» إشارة للفظ (الَذّف)» على أنه لولم توضع. نقطةٌ ‏ على سا 
بأس» لامتياز هذه الصّورَة بنفسها». 
ثم أُورْدَ المؤلفُ مثالاً لذلك. فتَقّل طَرَفاً من كلام الجاحظ في أول كتابه: «البيان 
والتبيين» وحَذف منه جملا جاءت بين العبارتين, ورَمَرْ للحذفٍ برأس القاف وساق فيها 

عِذَّةَ أمثئلة» هذا واجِدٌ متها: 3 ؛' 
«ومدارٌ الأمر على البيان والتبيين. وعلى الإفهام والتفهيم» وكلما كان اللسان أبينَ كان 
أحد, كما أنه كلما كان القلِبٌ أشَد كان أحمدٌ ق. ومن أجل الحاجة إلى حُسْن البيان وإعطاءِ 
الحروف حقوقّها من الفصاحة» ا أبو سُذّيفة (واصِلُ بن عطاء وكان أَلْتَْ) إسقاط الرأءِ 
فن ,كلااية : وإخراجَها من جروف مَنْطِقِه فلم يزل يكابدٌ ذلك ويغالبه. ختى صار لغرابته 

متلا ولظرافته مَعَلا هع : 
وهذا الذي اختاره المؤلف هنا من غلامة الحذف قا لم ْش عليه هو إل في مواضع 
قليلة جدأء وقد أبقيته لمعرفته وقلته» فإن المؤلف في أكثر الكتاب أُعْفَّلَ العلامة إلى' الحذفٍ 


05 أفمما جاء فيه في طبغة المؤلف  رمرٌ (ه) ص 4لا 0 745. ورمزٌل ه) ص‎ )١( 
.7/7 ورمرٌ ( ..اه. ) ص‎ ٠ "6 ألا . ورمرُ (اه) ص ا كن ورمزُ (اه .اض‎ 
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بالمرّة وخاصة فيا نقَلَهُ عن كتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم » وكتاب «الجلل في 
الحديث» لابن أبي حاتم الرازي» فإنه نَقَل منها النقولٌ الطويلة الكثيرة» وحذّفَ من 
وسطها الكثير جداً خلال الكلام المنقول» ول يُثير إليه إشارة ما . 

على أن هذا الرمز للحذف ق ل يَلْقَ قبولا عند أحد من العلاء والكتاب. وقد 
اختاروا الرمز له بوضع ثلاث نقط هكذا. . . وهو اختيار صحيح » | هو مشروح في كتاب 
«الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» لأحد زكى , يشا( , 

عَمْل في الكتاب : : والأصل الذي اعتمدثة فيه : 

كان اعتمادي في إخراج هذا الكتاب وخدمته, على الطبعة التي صححها المؤلف 
وصَدَرَتَ في القاهرة سنة 21174 ثم أعاد طباعتها تصويراً الشيخ محمد سلطان النمئكاني 
عام الكتبية بالمدينة المنورة رحمه الله اتعالى. في بيروت دون تاريخ . 

وما كان الكتاب ‏ كما ذكرثٌ فيا سَبّق ‏ قد تميز بالتحقيق والتمحيص والاستيفاء 
لموضوعاته » لم يكن بحاجة إلى التعليق الكثير والتعقب المستمرء ولذا م أعلق عليه إل 
قليلا» وهو إلى جانب هذا كتابٌ كبيرٌ وطويل » فا أحببثٌ أن يزيد كِبَرهُ كثيرأًء فتحخجم عن 
قراءته نفوسٌ بعض القراء لِكبر وطوله. 

وجعلت عنايتي متوجهة إلى ضبطٍ عباراته» وتفصيل حُمْلِه ومقاطعه: لتيسير فهمه 
وضمه فقد أخرجه المؤلف رحمه الله تعالى جرد لاشْكل فيه ولاضبط وم في بعض 
مباحثه مدأ طويلاً على نَسَقَ واحدٍ متواصل . حتى بلغت بعض مقاطهه ثلاث صفحات» 
وخمس صفحات» وسبع صفحات! وعشد صفحات! وعشرين صفحة! كا تقدمت 
الإشارة إليه ‏ دون بَذْءٍ فيها لمقطع واحدٍ مع صغر حرف الكتاب. 

وفي هذا إجهادٌ للقارىء واخُراجِع معاً. فكان الكتابُ بحاجة ماسّةٍ جدأ إلى تيسيره 
في حُسن عَرْضِهِ وضبطه. وتخفيف لِمَلِهِ بإكثار مقاطعه. وفواصل كلماتّه وعباراته» فقد 
كان الكتابُ في طبعة المؤلف مضغوطاً جداً للغاية» إذ خرج في جزءٍ واحدٍ في 419 صفحة. 
وخرج في هذه الطبعة النضيرة المشرقة في جزءين بأكثر من ألفٍ صفحة مع فهارسه العامة 
وأرجوأن أكون قد قمتٌُ بذلك على الوجه المطلوب بعون الله تعالى» ووضعت في حاشية هذه 
الطبعة الجديدة المحقّقة» أرقامٌ الصفحاتٌ في الطبعة القديمة. نظراً إلى أن العزو إليها قد 
استمرٌأكترّمن انين سنة .فتكونهذهالأرقاممُرشِدة]لىتعيين موضعالإحالةٍ إليها فيتلك الطبعة. 


(1) انظر كلمة عن هذا الكتاب تعليقاً في ص 474 من «توجيه النظره . 


1١5 
والكتاب قد صححه مؤلفه عند طبعه. ولكنه لكيره واتساعه وقعَتٌ فيه اه‎ 
مطبعية غيرٌ قليلة» صححتها ولم أنبه عليها دائماًء كما وقعت فيه تحريفات كانت في‎ 
يعض الضادر التي كل ينها الولف وكرت ليناد فأئبثٌ الصحيح فيهاء وأشرت غالباً‎ 
فالاصل الي في كلامي هو الطبعةٌ التي صححها‎ 2٠. إلى الخطأ بلفظ (وقع في الأصل.‎ 
المؤلف. وما وقع فيه خطأ أو تصحيف أو اشتباه أو توقفٌ وَصَوَبيُه شكلثه ولو كان‎ 
واضحاً إشارة إلى ذلك وتأكيداً لتصويبه. وقد أَشْكُلُ الكلمة الُذكلة  أر عمل شكلها؛‎ 
وأشكلٌ ما قبلّها وبعدّها ولو كان واضحاً إيذاناً بورودها كذلك بالأصل وأني 8 أهتد‎ 

لتصويبها. ع 0 
لقنت بنتريع نصوصه التي سَمّى المؤلف مصادرّها فيا استطعثٌ إليه سيلا ئ 
عزوتٌ الآيات الكريمة إلى مواضعها من السُوّر في أغلب الأحوال؛ وربطتٌ بين إخالاته 
الكثيرة السابقة واللاحقة بتعيين صفحاتهاء وبذلتُ في ذلك جهداً كبيراًء لصعوبة تعيين 
المواضع التي أشار إليها المؤلف. وترجمثٌ للمؤلف ترجمة لائقة به» فإنه كان كامغمور 
بين الأوساط العلمية في ؤقتنا هذاء فأردت التنبية إلى كو بقامة العلعي رفكنة. في جملة 
من العلوم الشرعية وغيرها. : 
والحقتُ بآخر الكتاب في ض 81١‏ -477 رسالة نادرة للحافظ ابن الضلاح: وَصَلُ 
فيها البلاغات الأربعة التي أوردها الإمام مالك في «الموطأ». وقالٍ الحافظ ابن عبد البر؛ 
لا يُعرْف لها إسناد. فقد أشئذها الحافظ ابن الصلاح في هذه الرسالة. وذكر المؤلفا الشيخ 
طاهر في آخر مبحث (الحديث الْعضّل) بآخر (النوع الثاني عشر) من تلخيص :كتاين 
لمعرفة علوم الحديث» للحاكم ص ١١٠‏ من طبعة المؤلف وص 8 ٠؛‏ من ,هذه الطبعة) 
كلام ابن عبد البر هذاء وم يقفٍ على رسالة ابن الصلاح » فأوردتهاإتماماً للفائدة .. 
وأرجو من الله عز وجل أن يتقبل مني صالح العمل» ويجنبني الخطأ والزلل» تبطلة 
النية والمقصد. ويكيّبَ هذا الكتاب زيادة القبول والنفع به ويكرم مِؤْلقَهُ بجواره العظيع 
في مقعد الصدقٍ عنده. ويغفر لي وله ولشايخنا وأمُهاتّنا وآبائنا وإخواننا وأحبابنا ومن له حقٌ 
علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وآخَردعواناأنٍ الحمدٌ لله رب ابعالمين. 


في الرياض يوم الأحد ١7/‏ من ذي القعدة سنة ١541١‏ عللفسَامأوغاة 
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الشيخ طاهر الجزائري”*» 


ترجمة المؤلف: 

هو طاهر بن محمد صالح بن أحمد بن موهوب السَّمُعوني الجزائري 
الأصلء الدمشقي المولد والوفاة» ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن عليّ رضي الله 
عنهما. 

كان رحمه الله إماماً علامةً ضليعاًء ومُتفيناً دقيقء جامعاً بين المعقول 
والمنقول؛ مؤرّخاً أَنَرياً» لغوياً أديباً» أحدّ ررّاد النهضة الحديثة في البلاد العربية» 
ومن دُعاة التجديد فيها علماً وتأليفاً ودعوة وأخلاقاًء وفكراً وسياسة . 

ولد بدمشق ق سنة 2134 في شهر ربيع الآخر منهاء وتوفي بها ثيل ظهر 
الاثنين ١4‏ من شهر ربيع الآخر سنة 21178 عن سبعين عاماً» ودّفن بمقبرة ذي 
الكفْل بسَفْح قاسيُون» كما هي وصيّنّه رحمه الله تعالى. 


(*) مصادر الترجمة: «تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» لتلميذه العلامة الشيخ محمد 
سعيد الباني الدمشقي» مطبعة الحكومة العربية السورية سئة 21778 «كنوز الأجداد؛ ص 4 - 
8 الطبعة الثائية» دار الفكر بدمشق »١14١04‏ و «المعاصرون؛ ص 781758 من مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق سنة »١401‏ كلاهما لتلميذ المترجّم أيضاً الأستاذ محمد كردعلي» 
«الأعلام» للأستاذ خير الدين الرُرِكْلي :5171: «معجم المؤلفين» للأستاذ عمر رضا كحالة 
ه:ه”, مقال الأستاذ علي الطنطاوي في «رجال من التاريخ»؟ ص ها" 038٠‏ والأستاذ أنور 
الجندي في «تراجم الأعلام المعاصرينة ص ١55‏ 219/4 طبعة مكتبة الأنكلو المصرية 
بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ٠191م»‏ «أعلام دمشق في القرن الرابع عشر» للدكتور الشيخ محمد 
عبد اللطيف فرفور ص 215١ ١44‏ ومقدمة الناشر ل «توجيه النظرة طبعة دار المعرفة 


ببيروت» دون تاريخ . 


قدم والده الشيخ محمد صالح من الجزائر مهاجراً إلى دمشق سلة 1751 ْ 
الأمير عبد القادر الجزائري». وبقي فيها إلئ أن توفي سنة 21746 وكان فقيهاً 
مالكياًء وتولّى فيها إفتاء السادة المالكية””2. وكان عالماً بالقراءات وعلوم اقرآذ؛ 
وقد ذكره ولدُهُ المؤلفٌُ في كتابه هذا ص 8 . 


0 


تلقّى الشيخ طاهر العلم أولاً عن والده» ثم اتصل بغيره من علماء دمشق 
فأخل اللغة العربية والتركية والفارسية عن الشيخ عبد الرحمن البُوْشْئَاقَي 9 00 
عن غيره الفرنسية» والشّريانية» والعبْرية» والحَبَشِيّةِ» وكان يعرف القبائلية البربرية 
لغة مواطنيه . ْ 
ثم صحب فقيه عصره العلامة الشيحٌ عبد الغني العْتَيمِيّ 05 
المولود سنة 2١7577‏ والمتوفى سنة 21998 تلميلٌ العلامة ة الإمام الشهير ابن : 
عابدين رحمههما الله تعالى» فاستفاد الشيخ الجزائري من شيخه الغنيمي العلمَ 
والبقظة» والوعي في تطبيق الأحكام الشرعية على الواقع العملي» وتخرّج به. ١‏ 
ومما قرأه عليه حاشية السعد التفتازاني: «التلويح» على «التوضيح؛ لصدر 
و ل (إنه وَجَدَ منه تحقيقاً 
يُعْرِبِ عن غَرّارة علمه وارتقاء فكرهء غير أنه كان يُؤثِر الخمول على. حبٌ ب الشهرة 
والظهورء فلا يرغب في المناقشة والتفضّح في المجالس الحافلة» ولكنه إذأ شيل 
على انفراد عن عويصات المسائل تجدٌ منه حلال المُعضلات» وكشّاف الأستار عن 


الأسرار)27 . 


)١(‏ "تنوير البصائر» صن 21159 وفي كتابَيْ الأستاذ كردعلي أنه تولى القضاء: 
(؟) وتكتب هذه النسبة :أحياناً : البشناقيء لذا تحرفت في «المعاصرون» إلى : البستاني . 
إفف التوير البعائرة 0121م : 


7 
الشديدة» وحافظيَهُ القوية» كما شهد له بهذه الخصلة الأخيرة تلميذاه: قال الأستاذ 
الباني : دكان قويّ الحافظة التي تُوشك أن لا تَنْسَى شيئاً أشرفث عليه أو سمعته 
مهما طال الزمن!270. وقال الأستاذ كردعلي: *... ساعده على إتقان ذلك قوة 
حافظته» فإنه ما مر خاطره بشيء ونسيه!06. 

وهذا ما ساعد الشيخ على إرواء طموحه العلمي» إذ كان رحمه الله تعالى 
طُلَعةٌ متفيّاً: درس إلى جانب العلوم الشرعية والعربية: عدةً لغات» والعلومٌ 
الطبيعية» والرياضية» والفلكية» والتاريخية» والأثّرية» وكاد ينفرد عن علماء 
عصره بمعرفة آثار السابقين ومؤلفاتهم. 

أعماله: أسّس نخبةٌ من علماء دمشق وأعيانها «الجمعية الخيرية» عام 
4 فكان الشيخ من أعضائها العاملين فيهاء وبعد برهة تحوّلت إلى (ديوان 
معارف)2©9. 

وفي العام التالي: 6 عبن مفتشاً عاماً على المدارس الابتدائية©. قال 
الأستاذ كردعلي: «وفي هذه الحقبة ظهر نبوغ شيخنا وعبقريّته في تأسيس المدارس 
واستخلاص القديمة من غاصبيهاء وحملٍ الآباء على تعليم أولادهم؛ ووضع 
البرامج » وتأليف الكتب اللازمة» 9 , 


وفي عام 5 نهض الشيخ رحمه الله للمساعدة على تأسيس المكتبة 


. 758 و (المعاصرون» ص‎ , ١177 «تنوير البصائرة ص‎ )١( 

(؟) «كنوز الأجداد» ص »٠١‏ و «المعاصرون؛ ص 559 . 

(*) وقع في «المعاصرون» ص 956 : «دسئة 41786 وهو خطأ مطبعي . 

(4) «كنوز الأجداده ص .١١‏ وقد أصبحت الكتب التي كانت تدرّس في المدارس 
الابتدائية آنذاك: مراجع لطلاب العلم في أيامنا! من ذلك : كتاب «الهدية العلائية» للعلامة علاء 
الدين المتوفى 0107 نجل العلامة الشهير الفقيه ابن عابدين رحمهما الله تعالى» فإنه ألّفه 
لطلاب المدارس الابتدائية! . 
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الظاهرية بدمشق27» مع :فيها أولاً مخطوطات عشر مدارس0©, كانت مبعثرة» 
ثم اتسعت حتى أصبحت إحدى المكتبات العظيمة في البلاد العربية: 

لوبعد مدة أنشً في القدس خزانة سماها «المكتبة الخالدية» وه كل الفيع 
راغب الخالدي؛ ضمّت إليها كتب أسرته»©, ا 

واستمرٌ الشيخ يعمل ويدأب على على التعليم والتأليف في غرفته في المدرسة 
العَبْدَليّة المنسوبة | إلى عبد الله باشا العظم» سنئين عديدة» د عالماً معلّماً 
مربياً مرجعاً في العلم والرأئ©). 3 

وفي سنة 10170 حَصَلت له مضايقات من قبل السلطة فهائجر إلى معيْر 
واسفيل رحاب وإجلال من بعض علمائها وأدبائها كاحمد تنخور باشاء .وأحمد 
زكي باشاء ومكث فيها ثلاث عشرة سنةء بعدها أأحسّ بمرض شديد أثقلّه» 0 
إلن.د مشق سنة 1778» وعيّن فوراً عضواً لالع يفي / ومديراً 
٠ 1‏ 00 

لكنه لم يمكث في دمشق إلا أربعة أشهر””»» وتوفي بعدها رحمه الله تعالى . 

سماته الخلقية: ‏ «كان رحمه الله حسنّ الطَلْمَة معتدلٌ القامة والنجسمء 
حنطيّ اللون» واسع الجبين» أسود الشعر والعينين» ذا لحية كثيفة»: غصبنيٌ 
المزاج» سريع الحركة؛ واسع الخَطو»0©, 


فق وممن ساعد على ذلك: الشيخ صالح المُتيّر )1891١01755(‏ قرينٌ الشيخ طاهر, 
ومنافرّه. انظر «أعلام دمشق؛ ص 178 ؛ و (كنوز الأجداد؛ ص .7١‏ 

(1) "كنوز الأجداده صن »١١‏ و «المعاصرون» 2359 مت ينها بارا 7 

(؟) كنوز الأجداد» صْ »1١‏ و «المعاصرون؛ 2559 وسمّئ بغضها الباني ص 74. 

(؟) "تنوير البصائر؛ ص ١١54 97٠‏ وما بعدهاء .1١4١‏ 

(9) "تنوير البصائر» ٠1ء‏ وفي «أعلام دمشق»: ثلاثة أشهر. 

(5) "تنوير البصائر» 18 , 


1 

«كان لا يعرف الهُجْرء ولا يسبٌ سَباً قبيحاً» هذا مع حدّة ظاهرة فيه» وإذا 
صَّفَا ذهنه تُقْصح عبارته في محاضرتهء وإلا فيعتريها شيء من الذّكُنة المغربية 
ممزوجة بالعامية الدمشقية» ولم يَجْرٍ لسانّه بجملة واحدة باللهجة المصرية» مع أنه 
أقام في مصر أعواماً كانت تكفي لتقلب فيه اللهجة الشامية إلى اللهجة المصرية» 
وله تعبيرات خاصة وأساليبٌ في مصطلحاته؛ وبْبَرَاته لطيفة تَحلُو من فمهء وما 
أحصي عليه أن نَطق يوماً بفْحش أو هُراء أو سَّبّء أو استعمل ما يُتافي الأدب 
ويقدحٌ في المروءة» ويمزح ويتندّر أحياناً)7"' . 

وكان عَرَباً لم يتزوج أبدأ ويتساهل في مظهره وملبسه مختاراً البذَّاذة 
والرثاثة» وقد شبّه هو نفسّه بحال ابن الخشاب أحد النَّحُويين! وكان يسهر الليل 
كلّه أوائله مع أصحابه؛ وباقيه مع نفسه مطالعة وتأليفاً. وكان يحب السسّباحة 
والسياحة» والسير على الأقدام رياضة9". 

سماته الخُلّقِية: «كان رحمه الله مثابراً على إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان؛ وأدّى في عُمُره فريضة حَحجة الإسلامء وكان يتصدّق بالسرّء 
ويطوي الليلة والليلتين مؤثراً على نفسه» وكان محافظاً على الصلاة في أول أوقاتها 
مهما حالت دونه الموانع» فحينما يسمع أذان الوقت يَذَرُ كلّ شعْل لديهء ويبادر 
فوراً إلى الصلاة إجابةٌ لنداء داعي الفلاح» وكم مرة رأيته يدخل أولٌ الوقت 
حانوت أحد أصدقائه في الأسواق ويصلّي: وإذ كان في حفلة عامة ودخل الوقت 
نجه التق زارية تغالية من الئاس ويضلي ,40 


«وكان ينكر على الظالمين ظلمهمء ويقبّح الظلم وإن نال عدوّه» وينصفٌُ 


.98 «المعاصرونة ص /777؛ و «تنوير البصائر» ص‎ )١( 

(؟) كنوز الأجدادة ص 77 76» و «تنوير البصائر» ص /ا1» وابن الخشاب» أوردتُ 
ترجمته في كتابي «العلماء العزاب» ص 8١‏ -484. 

(5) تنوير البصائر» ص 9448 --19. 


1 
الناس من نفسهء والحكامٌ يَخْشُون.سراية أفكاره في العامة وقد أخترنجوه؛ من 
منصبه في تفتيش المدارسء ومعرا كك رك الا كرف ليها شار انار 

فأبَى» وظلٌ إلى آخر:أيامه يعيش من بيع كتبه»(9©. 

اولما كادث تنفد كتبه سأل أحمدٌ تيمور باشا الشيخ علي يوسف”" أن يكلم 
الخديوي منحه مربَباً دائماً أَسَوة بمن كان يمنسهم المرئيات من العلماء' 'والأدباف 
ونجحت الوساطة» ومُنح الراتب» فلما خيّر به غضب أشدٌّ الغضب. وقال للشيخ 
علي يوسف: كأني بك قلتَ للخديؤزي: إن الشيخ طاهراً أثنى عليك!. نعم إني 
نيت عليه لتأييده مشروع زكي باشا في خدمة الكتب العربية ا 
يضمن لك أن لا يأتي الخديوي بضدّ هذا العمل الطب يوماً فأذمّه؟! فلماذا تس 
وجهك بسببي؟ ومن أَذْنَ لك أن تُدخل نفسّك في خصوصيات أمري؟ اذهب 
فطل ما سعيتٌ بإتمامه! ورَجّع يعيش عيش الكفاف والتقتير بأئمان ما بقي من 
كتبه! : 

فكان الشيخ علي يوسف يقول بعد ذلك: كنت أظن أن هذه الطبقة قد 
انفرضث» فلما رأيت الشيخ طاهراً علمت أنه لا يزال على وجه الأرض بقية 
منهاة 9 , : 


وقال الأستاذ كردعلي: كان «يصلّي الصلوات لأوقاتهاء ويقيم شعائر 
الإسلام أن كان» فقذ زار مرة أحد معارض باريزء فكان إذا أدركثه الصلاة ضان 


نف «المعاصرون» ص فك ففة ! 

(؟) صاحب جريدة'المؤيّد» إحدى كُبريات جرائد مصر. مترجم في «الأعلام؛ 6 :57. 

2 يقصد الخبر المذكور في «كنوز الأجداد؛ ص 277 وسيأتي نقل كلامه ص 79 . 

(4) «رجال من التاريخ» ص .8٠0‏ وانظر «تنوير البصائر» أيضاً ص ٠٠١‏ و١كنوز‏ 
الأجداد» ص الا. ١‏ : 


5" 
في الحديقة العامة» لا يبالي بانتقاد الناس هناكء ولا استغرابهم حركاته 
وسكناته:0©. 

«وكان لا يقول بالموسيقى والتمثيل»9©. 

سماته العلمية: أقبل الشيخ على العلم إقبالاً كبيرًء وتفرّغ له من كل 
الشواغل عنهء حتى خرج عن مألوف الناس في حياتهم وعاداتهم» فكان ذلك عوتاً 
له على النبوغ فيه» وولوج مداخل كثيرة فيه. 

فمن مظاهر ذلك: أنه «لم يتزوّج حتى لا يَشْغَل ذهته بزوج وأولادء وليكون 
أبداً مطلق العنان» يسيح في الأرض متى أرادء أو يَقْبَع في كسْر داره وَسْط كتبه 
ودفاتره»©. 

و «كان فراشه مُحَاطاً بسور من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام. .. 
وكان على قَدْر زهده باللذائذ المادية» راغباً باللذائذ الأدبية» وهي لذة العلم» ولذة 
الحرية والإطلاق» فكما أنه لا يقدر أن يصبر عن العلم والدراسة» لا يقدر أن يتقيد 
بقيد سوى ما قيّده به الشرع والعرف» فكان أبعدَ الناس عن كل ما من شأنه تشويش 
الذهن» وتقبيدٌ الفكرء ووخز الضميرء لهذا لم يتزوج» مع علمه أن لا رهبانية في 
الإسلام» لعلمه أن للزوجة حقوقاً شرعية يجب أداؤها. واستغراقٌ أوقاته في 
العلم» والسياحة لأجله» والدعاية إليه: يحول دون أداء حقوقها وحسن عشرتها. 


اوكيف يتفرغ للزوجة والبنين والكسب الطيّب لإعاشتهم من كان يقضي ليله 


.15 «كنوز الأجداد» ص‎ )١( 

(7) «المعاصرون» ص .77١‏ وفي عبارة الأستاذ أثور الجندي ص ١58‏ خلل كبير» 
وانقلاب للموضوعء إذ يقول عن الشيخ: كان عصريّ الفكرء يلم بالموسيقى والتمثيل 
والفنون»!! . 

(") #كنوز الأجدادة ص 18 و «المعاصرون» ص 797 


نف 1 
سهراًء ويواصله بالنهارء في الدرس والبحث والتنقيب والتأليف والدعاية؟!0©: 

وكان رحمه الله حريصاً على وقته. فمن مظاهر ذلك: أنه كان يحب شرب 
القهوة . «ويجهز منها ما يكفيه أسبوعاً حت لا يضيع وقته بطبخها كلما أَزْادَ تناؤلَ 
فنجان منهاء وهكذا!,يشربها باردة بائتة أياماً لتلا يشتغل بها كلّ ساعة عن 
مطالعته»”'». فكان شريه لها للاستعانة على السهر والنشاطء لا للتفكٌة بها . 

وكاة بعل يلد كلقا رن العم رقت لاق كه ار جد دا 
فيه حيث تيسّرت له القراءة؛ لثلا يُضيع شيء من وقته دون فائدة؛ كما يحمل أشياء 
أخرى من ضرورياته”©» ٠‏ + 

قال تلميذه: الأستاذ الباني: «كان لا يَذّرُ مزاولة العلم في كل وقت وحين» .ما 
بين تصنيف» وتنقيح» أو بحث وتنقيب» أو مذاكرة ومطالعة» وإذا استحسن كتاباً 
يعاود مطالعته مرارا أعديدة»9 . 


ولهذا استولى عليه الجدٌ في حياته وأموره كلهاء فما عرف عنه لهزل ولا 
000 0 
التصابي 


ومن شدّة انهماكه واستغراقه كان يشعر من نفسه بأئر سلبى على سَمْته 
وهندامه ومزاجهء لذلك كان ينصح غيره باجتناب ما يشعر بهء فيقول: 'أنا شاد 


ولا أحتٌ أن يقتديَ بي أحد»” . 


ونقل الأستاذ أنور الجندي نصيحة الشيخ ب «الإقلال من القراءة أيام العطلة» 


)5غ( «تنوير البصائر» ص /ا*7١‏ . 

(؟) «كنوز الأجداد» ص 4؟. 

() «تنوير البصائرة ص كلا 

(4) ”تنوير البصائرة ص 47, «كنوز الأجداد؛ ص 74. 
(0) «كنوز الأجدادة:صن 1 وفيه قصة. 

() ١<كنوز‏ الأجداد؛ ص ؟؟. 


رف 
والإكثار من الرياضة والتنثّل في الحدائق؛ ذلك أن الانعكاف على الكتب يحبّب 
الوحشة والانعزال عن الناسء فتُصبحٌ تَقُوراً من كل جليس. ..06©. 

تأليفه وتآليفه: كان الشيخ رحمه الله تعالى مجدّداً في تأليفه» بالنظر إلى 
عصره وأهلهء يحب تقريب العلم إلى الناشئة المبتدئين» أكثر مما يحب تضخيمَ 
تأليفه وتفخيمّه» والحشدَّ فيه من النقول والفروع» والمناقشات والردود. 

وكأنّ هذه النزعة فيه قديمة» وتَقَوّتْ حين عَُهِد إليه بالتفتيش العام على 
المدارس الابدائية» فكان يرَى حال المنتسبين إليهاء والمتعلّمين فيهاء وصعوبة 
المقرّرات عليهم» والبّؤن االشاسع بينهم وبينها. 

فحمله حيّه لإيصال العلوم إلى عقولهم وأفهامهم على أن يُعَرّبه إليهم ما 
استطاع » ورأى أن قيامّه بنفسه بهذه المهمة خيرٌ وسيلة وأقربُها لتحقيق المراد» 
ففعل» رحمه الله. 

وبعدما يستعرض القارىء الكريم أسماء مؤلفاته الآتية» سيرى فيها هذه 
الظاهرة تماماًء وأن أكثرها إنما ألّف لتحقيق هذا الغرض» وباقيها حتى المطوّلات 
كَبَبَه لتحقيق غرض آخرء أو أن طبيعته لا تقبل الاختصارء أو أن الاختصار 
لا يؤدي المطلوب. 

وهل تحمّق للشيخ غرضه في تذليل صعاب العلوم؟ 

يقول تلميذه الأستاذ محمد كردعلي ‏ وهو معروف في نظراته الجديدة ‏ : 
«وهوأبداً يختصر المطوّلات من كتب الفنون ليسهّلها على المبتدئين» وقد تمِّثْ له 


هذه الأمنية» 9" , 


ولا بدّ من التنبيه إلى أن من يتمكن من تلخيص المطوّلات» بأسلوب سهل 


قف «تراجم الأعلام المعاصرين؛ ص ١١7‏ . 
زفق «المعاصروذ؛ ص 3975 , 


14 
مبسّط للمبتدئين» وينجح في هذه المهمة: أن يكون على مستوى. فائق من فهمه 
للعلم» وأن يكون ذا قدرة قوية في حسن التعبير وأداء المطلوب. وقذ بكر الشيخ 
في الكتابة والتأليف «منذ كان في سن الطلب حتىٍ وافاه أجلُّه9" . : 

وأسماء مؤلفاته التي وقفثٌ عليها هي 

١‏ (إتمام الأنس بعَرُوض 52 في علم العروض . قال الباني: «هي 
مرجزة ات فوانة بديعة؛ ٠‏ وهي ذيل على رسالته الآتية برقم 15؛ طبعت معها. 

(إرشاد الألياء إلى تعليم ألف باء» قال الأستاذ كردعلي: اهو كتاب 

في علم ري وقل طبع . 

"' ل الإلمام بأضول سيرة النبي عليه الصلاة والسّلام» . مخطوط. |0 . 

- اال الغرب»: هكذا سماه الباني» ولعله الآتي برقم 28؟ ولعله 
أيضاً الذي سمي في مقدمة «توجيه النظر» باسم : أشهر الأمئال؟ 

«بديع التلبخيص وتلخيص البديع» طبع على الحجر لنة 900 
وهو أقدم مؤلفاته حسب تاريخ طبعه» كان عمْر الشيخ حين طبَعه ستاً وعشرين سنة 
ميلادية» ويتفق مع عُمُّره حين عَيّن مفتشاً عاماً للمدارس الابتدائية . ٍ 

5 ل (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن»» وهو المقدمة الصغرى 
لتفسيره الآتي برقم ٠١‏ : طبع:قديماً بمطبعة المنار بالقاهرة سنة 6 178 .وهو كتاب 
نفيس يفيد المفسّرٌَ والمحدّتٌ والفقية والمقرىء. .. وكلّ راغب في ثقافة قرآنية 
ممتازة» ولهذا حققته وخدمته وصنئعت له فهارس عامة» فزاد يُسراً ونفعاً لقارئيفء 
وخرج بأبهئ حُلَّة وط ببيروت سنة 1511. ٠‏ 

' - 0 على تجويد البيان». طَبِمٌ وهو في.علم التجويد» 
وذكره في كتابه «التبيانة ص 15١6‏ 7"15. 


دق «المعاصرون» ص 79/4 . 
(؟) ”تنوير البصائر؛ا ص .1١9‏ 
(5) «أعلام دمشق» ضص ١9١‏ . وكل ما أذكر له تاريخ طبع فهو منقول منه: 


ه” 

4 «التذكرة الطاهرية» ذكره الأستاذ الزركلي”؟ وقال: «هي من أجل 
آثاره» وهي مجموعة كبيرة في موضوعات مختلفة»» وفي «أعلام دمشق»: هي في 
اعدة مجلدات» ضمّنها ما اختاره من فرائد المخطوطات والكتب النادرة» . 

4 «التسهيل المُجاز إلى فن المُعَمّى والألغاز» . طب 

٠‏ "«تفسير القرآن الحكيم» في أربعة مجلدات مخطوطة محفوظة بخطه 
في المكتبة الظاهرية بدمشق . 

. «التقريب إلى أصول التعريب». طبع‎ ١ 

“”تمهيد العُرُوض إلى فن العتروض» طبع سنة 1845» ووصف الأستاذ 
الباني طريقته فيه بأكثر من صفحة؛ وهي طريقة عجيبة”"). 

1 «توجيه النظر إلى أصول الأثر» ألّفه بمصر سنة 21378 وطبعه هناك» 
قال في «تنوير البصائره: «هو سفْر جليل القدرء جَمَع فيه زبدة ما جاء في كتب 
أصول الفقه وأصول الحديث من القواعد والفوائد مع التحقيق والتدقيق» بأسلوب 
بديع» مما يبرهن على سعة اطلاعه على علوم الشريعة الغراء»"©. وهو الكتاب 
الذي بين يديك . 

4 اجلاء الطبع إلى معرفة مقاصد الشرع». مخطوط9). 

8 «الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية»» طبعت مرات» وكان الشيخ 
يضيف إليها إضافات كلما جدّد طبعهاء وطريقته فيها طريقة السؤال والجواب» 
الطريقة المُتْلى لدى المعاصرين. 


)١(‏ وقع في «الأعلام» للزركلي بلفظ (التذكرة الظاهرية)؛ أي بالظاء المنقوطة. وهو 
تحريف من المطبعة وقد ذكره على الصواب في فهرس مصادره 194:8: وأفاد أن الكتاب 
محفوظ بدار الكتب المصرية. 

(؟) «تنوير البصائر؛ ص ١18‏ . 

(9) «تنوير البصائرة ص "7. 

(4) «أعلام دمشق» وذكره غيره بمضمونه «مقاصد الشرع؟. 
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«الجوهرة الوسطى» أضافها إلى «الجواهر الكلامية». 

«رسالة في البيان؟ . 

ارسالة فيْ النحوه. 

«رسالة ونجداول في الخطوظ القديمة والحديئة». دَكَنَ انها الأسأاة 


اشرح ديؤؤان خطب ابن ثبّاتة». طبع . 

اعقود اللالي في الأسانيد العوالي». طبع سنة 1846 ' 

الفوائد الجسام في.معرفة خواص الأجسام». طبع سئة 1887 . 

«الكافي» معجم لغوي ضاع أكثره» كما قال الأستاذ كردعلي 2 , 

١كتاب‏ في التعليم الابتدائي؟. وهو «من مبتكراته» بناه 4 سعة 
كَتَانيُشء فيها خلاصة ما طالعه من الأسفار0©, ْ 1 

امبتّداً الخبر في مبادىء علم الأثري© , 0 

«مختصر أدب الكاتب» ٠‏ طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة نننة 1892 , 

«مختصر أمثال الميداني». ولعله الذي تقدم برقم 4؟. 

«مختصر البيان والتبيين». ذكّر الثلاثة الأستاذ كردعلي" . 

«مَدُ الرَاحَة إلى أخذ. المسّاحة». ذكره الأستاذ الباني هو و «الفوائد 


. 514 «المعاصرون» ص‎ )١( 

(؟) «تنوير البصائرهة ص١‏ ١1لا.‏ 

(9) هكذا قال الأستاذ كردعلي في «المعاصرون» ص 316. و كنوز الأجداد» ض 0" 
ولعله «التذكرة الطاهرية؛؟ ومفرد (الكنانيش): (كُنّاشة) و (كُنّاش)» وهو أوراق تُجِمَلَ كالدقتر 
3 فيها الفوائد والشوارد. :ومن الأقوال السائرة لدى العلماء: لا بد للطالب من كُنَاشَيْء يكثْتُ 
فيه قائماً أو ماشي . 00 


(4؛) (أعلام دمشقّ) ص .18١‏ 
(5) «المعاصرون6 صن 5/6 


7 
الجسام» وقال عنهما: اجُمّع بهما شنّات المسائل المبعثرة في الأسفارء والتقطها 
التقاط اللالىء من البحارء فَطَرّحّ الصَّدَفْء وانتقى الدررء ونظم عِقدها بسلك 
السؤال والجواب» ليسهل تناولها على أذهان الطلاب» وأنفذ ضمن هاتين 
الفريدتين فوائد شتئ ينتفع بها من هو أرقى طبقة من المبتدئين» وجعلها احاشية' 
على جدة)90. 

١‏ «مدخل الطلاب إلى علم الحساب». طبع ثلاث مرات. 

1 «مقدمة الكافي» وهو معجمه اللخوي الذي فُقِد أكثره» وتقدم برقم 98 . 

م «المنتقى من الذخيرة لابن بَمَّام». وهو «الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» يريد جزيرة الأندلس» وهو من أرفع كتب التراجم والآدب الأندلسي. 

4 مُنْيةُ الأذكياء في قصّص الأنبياء». عربه عن التركية» وطبع بدمشق 
بالمطبعة الخيرية سنة ١1889‏ . 

ه" وقال الأستاذ كردعلي: «بلغني أنه دوّن تفي لوقام ولم نعثر عليها 
بين أوراقه التي سّرق بعضها عند عودته من مصر إلى الشام» . 

وقال الأستاذ الزّركلي في «الأعلام»: «وفي الخزانة الظاهرية 8؟ دفتراً 
بخطه» منها ما هو تراجم ومذكرات» وفوائد تاريخية وأسماء مخطوطات؛ منها ما 
رآه أو قرأ عنه: أتى على ذكرها خالد الريان في فهرس دار الكتب الظاهرية: 
التاريخ وملحقاته :57548 709078 , 

وذكر الأستاذ الباني من مؤلفات الشيخ كتاب «أمنية الألمعي»» ولم يذكره 
غيره» مع أن الأستاذ كردعلي ذكر هذا الكتاب بين الكتب التي أشار الشيخ بطبعهاء 
كما سيأتي ص 2758 وفي مقدمة ناشر «توجيه النظر»: «مختصر شرح كتاب أمنية 
الألمعي ومنية المدّعيء في عشرين عِلماًء لابن الزبير الأسواني». والله أعلم . 

.١5 «تنوير البصائره ص‎ )١( 


(7) «المعاصرون» ص 5/ا7. 
(5) «الأعلام» 73771:7. 


ْ 1 

وكانت وفاة الأسواني : سنة “2851 وله ترجمة جيدة في فيعجم. الأدباء» 
لياقوت :55-651١:54‏ 

ويقوّم الأستاذ كردعلي كتب الشيخ فيقول: «من أهم كتب الشنيخ 1 
«شرح خطب ابن نباتة» و «إرشاد الألباء» و «التبيان» و «التقريب» و "توجيه 
النظر»» ففيها لباب علمه» وأثر من آثار قريحته» تجلّى فيها روح بحثه وغوضه 
على مسائل دقيقة؛ قلّ أن تسنّى لغيره ممن عاصره الوصولٌ إليها. 

«وليس معنى هذا أن شائر ما طبعه الشيخ غير مفيد؛ بل المقصود :أنه ُنب 
لغرض خاص» أريد به تثقيف الناشئة شئة» وهذه الكتب هي الني ظهرت فيها شخضية 
الشيخ وثقوبُ ذهنه وسعةٌ مداركه؛ وتلطّقُه في إبلاغ المعاني إلى العقول؟. وحرضه 
على أن يُحيل في الأكثر على عالِم تقدّمه, لأن الناس في العادة يقدسون الأموات 
أكثر من الأحياء»37" . 00 

وأقول: ! إن اشغ رحمه الله كان بارعا في ررسائله وكتبه التعليفية؛ من حلت 
قدرثةُ على تذليل صعاب العلم . وتقريبه للمبتدئين» ولا يُحسن هذا كل كاتب. 
وكان محققاً في كتبه الكبيرة؛ جمَع وحَقَّقَء ولم يكن كغيره من المستكثرين 

وظاهرة أخرى في فهرس مؤلفاته: هي التفدّن والدخول في علوم شتى» فهي 
في العقائد» والتفسيرء وعلوم القرآن والتجويدء وعلوم الحديث» والسيرة» 
والأصول» وعلوم البلاغة» واللغة العربية» وآدابهاء والتعريب». والحكمة 
الطبيعية» والرياضيات" والتاريخ والاطلاع على جمهرة كبيرة فن 0 
التراث الإسلامي . 

وبهذا صم ما قبل فيه: (إنه مَعْلَّمَة سئّارة» أو خزانة علم مطل 5 وكيف 
لا يكون كذلك من آتاه خالقه حافظة قوية» وذهناً وقاداًء وعقلاً يستعملد» ققد قرأ 


.8١ «كنوز الأجداده ص‎ )١( 


14 
جميع ما طالت يده إليه من الكتب العربية التي طبعت في الشرق والغرب» أما 
المخطوطات التي طالعها ولخصها في كنانيشه وجُزازاته فتعدٌ بالمئات)”" . 

ومن سمّاته العلمية: حرصه على إحياء كتب التراث» النافعة عامة» والتي 
تعالج فكرة معيئة» أو تداوي نوعاً معيئاً من أهل زمانه» علماء كانوا 50 
أو غيرٌ مسلمين. 

يقول الأستاذ كردعلي في «المعاصرون» و «كنوز الأجداد؛؛ وقد أحيا بالطبع 
عشرات من الكتب» منها «إرشاد القاصد» لابن ساعد الأنصاري» و «روضة 
العقلاء» لابن حبان البستي» و «الأدب والمروءة» لصالح بن جناح» و«الأدب 
الصغير؟ لابن المقفع؛ و «أمنية الألمعي»» و «تفصيل النشأتين» للراغب 
الأصفهاني» و «الفوز الأصغر» لمسكويه»”". 

وأفاد العلاّمة الباني أن منها «بلاغات النساء؟ لأحمد بن طيفور”” . 

وأرشد من أغرق في التصوف إلى «قواعد' رَرُوق» و «الروضة الأنيقة» 
للدّميري””: وكانت له يد بنّاءة في نشر كتب الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى بأسلوب حكيم . 

قال الباني: «كان له مهارة فائقة في حروبه الأدبية» فقد اتخذ لنزع هذه 
القشور عن أُباب الشريعة الغراء أساليب عجيبة» ومن أعجبها أنه كان ينسخ 
أو يستنتسخ كتب ابن تيمية أو ابن قيم الجوزية أو أبي شامة المقدسي وأمثالهم 
ممن لهم اليد الطولى في مكافحة البدع» ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق 
الوراقين بثمن بخس» ثم يذيع أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائس» 
والمضنون به على غير أهله؛ قد بيع بثمن بخس منذ يومين» حتى يشتهرء مؤمّلاً 


(؟) «كنوز الأجدادا ص ."٠‏ 
(") "تنوير البصائر؛ ص ١"ال2‏ 234 .١53(‏ 


لا : 
أن يقع.في أيدي مناوئيه بالرأي» فيطلعوا عليه». ويهتدوا بنبراسهء فيظفررأيه 
برأيهم » وينضووا تحت لوائه من حيث لا يشعرون)7", ْ 

وقال أيضاً عن رسالة حي بن يقظان»: «إن أسلوب هذه الرسالة بديع:جداً 
في إثبات واجب الوجودء جل شأنه» بالعقل والفطرة» وقد أرشدني أستاذنا الفقيد 
أيام الدراسة إلى هذه الرسالة وحضّني على الاطلاع عليهاء وأخبرني أنه نصح 
للمعلم جبر ضُوْمَط أستاذ الأدبيات العربية في المدرسة الكلية الأميركية السورية أن 
يطلع عليها9؟". 


''وكان للشيخ اهتمام كبير بعلم التاريخ على اختلاف مناحيه: تاريع أحيداث 
ووقائع؛ وتاريخ دؤل» وتاريخ رجال» والتاريخ «مرآة العصور -الغابرة؛ ومرقاة 
الأجيال 0 "؟ «وأوصى به أبو حيان بنيه :. عليكم بمطالعة التواريخ» فإنها 
تلقح عقلاً جديداً»9) «فمن أجل هذا عُني لشي رحمه الله تعالى بإححياء التاريخ» 
وإرشاد المسترشدين؛ وغيرهم إلى مزاولته» ودراسته وإنعام النظر به ويفلسفته» 
والدلالة على كتبه المفيدة؛ والسعي وراء نشرها وطبعها»* . ْ 

ومن مواتفه الدالة على حيّه نشر آثار الأسلاف: ما حكاه الأستاق كردعلني 
قال: ١حَدَث‏ أن صديقه الأستاذ أحمد زكي باشا نال بواسطة أحمد حشمت باشا 
وزير معارف مصرء اعتماداً بعشرة ة آلاف جنيه لطع مجموعة من الكتب العربية 
القديمة النادرة» تبلغ فيما: أذكر سبعة وعشرين كتاباء ومنها ما يدخل في بضعة 
مجلدات؛ فتباطأ زكي باشا في الطبع. ومضت السنةء فقيّد فيد المبلغ في نظارة 
المعارف على حساب السنة المقبلة» ولم يُخْرِجٍ الباشا شيئا» ركد جتى ألغي 
الاعتماد باستقالة حشمت باشا. 


1 .1١؟ «ننوير البصائر»؛ ص /ا” و (كنوز الأجداد؛ ص‎ )١( 
.؟١ "تنوير البصائز؛ ص 19 . (4) «تنويرالبصائرة ص‎ )5( 
.77 "تنوير البصائر)ا ص :". (©) «تنوير البصائر»؟ ص‎ )*( 
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فغضب الشيخ غضبة مُضَرِيةَ من عمل زكي باشاء وصارحه بقوله: لقد أسأت 
إلى الأمة العربية بإبطائلك في إخراج الكتب للناس» وإذا ادعيت أنك تقصد نشرها 
. سالمة من الخطأء مشفوعة كلها باختلاف النسخ والتعاليق» فالتانّق لا حدَّ لى 
ويكفي أن ينتفع الناس بالموجوه”"", وظلّ الشيخ أشهراً لا يكلم صديقه الزكي إلا 
متكلّاً. كانه عَبتَ به» وحمل الضرر إلى مصلحته مباشرة! وأ مصلحة أعلَقٌ 
5 20 « ارقف 
بقلبه من نشر اثار السلف» 1 

ومن سماته العلمية أيضاً: حيُّه الاستفادة من مدنيات الأمم الأخرى غير 
المسلمة» فالثقافة والعلم أمر مشترك بين الجميع» فكان يحت أن يُفيد الأمم 
الأخرى بحضاراتنا وعلومناء ويحتٌ أن يستفيد هو والأمّةُ المسلمةٌ أيضاً من 
علومهم وثقافاتهم» على أن لا يكون ذلك على حساب الإسلام ودون تعقّل» 
فالتبعيّة عند الشيخ رحمه الله غير واردة. 

كتب إلى تلميذه كردعلي رسالة يقول له فيها: «إن الاقتباس من الأمم 
المترقية دليل على النباهة» لا كما يَظنٌ الله من أن في الاقتباس غضاضةً» ونريد 
بالاقتباس ما يُشعر به هذا اللفظ من تلقي الأمور النافعة"2 لا كما يظنه 


المتكايسون من أن الأمم الراقية ينبغي أن يؤخذ منها كل شيء» حتى أذَّاهم الأمر 


)١(‏ في «كنوز الأجداده ص ١9‏ عن الشيخ نفسه أنه كان يقول: «إن الإتقان لا حدّ له 
والأغلاط تصحّح مع الزمن». 

(؟) «كنوز الأجداد؛ ص 3717 . 

(5) كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى المعنى اللغوي» ففي «المسند» للإمام أحمد 
171-54 أن عبد الرحمن بن عمرو السُلّمي وحُجْر بن حجر قالا: «أتينا العررباض بن 
سارية. . وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين»» فحدّئهم بحديثه المشهور: وعَظَنا رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم موعظة بليغة ذَرَقَتِ منها العيون» ووجلت منها القلوب. قال ابن الأثير في 
«النهاية» 4 :4 في تفسير امقتبسين»: «أي: طالبي علم». أي مسترشدين بعلمك؛ كما يسترشد 
السالك في الظلمة بنور قبسة نار يحملها في مَشْمَله. 


ف 
إلى أن يقلّدوهم في الأمور التي يودٌُون هم أن يَخُلُصوا منها. . .0©. 

فالشيخ ع علو لا يصدّه عن تحصيله والاستهداء به وصفث 00 
شرقي أو غربيء كما أن الحكمة ضالة المؤمن أَنَى وجدها التقطها. 000 

وهو داعية إلى العلم , ؛ لا يمنعه عن تقديمه إلى فلان وفلان ما 17 5 
عندهم قبولاً لقوله» وَإصغاءً لنصحه. ' 

«كان رحمه الله من علماء الاجتماع والعُمران» لتَوغُلهِ .بأدب .الإسلام 
وتاريخه السياسي والإداري والعمراني وكلٌ ما له مساس باجتماعياتة» ووقوفه على 
طبقات أهله من الأمراء والوزراء والفلاسفة والعلماء وخاصته وعامته واطلاعه 
على أسباب ارتقاء دُوله وانحطاطها أو انقراضهاء ووقوقه على أحوال الأمم السائرة 
القديمة والحديثة» واطلاعه على كل ما يترجم عن مدنية الغرب رنعاي» 
واجتماعياته» واحتكاكه بعلمائه المستشرقبن» وتبادله الاستفادة بينه وبينهم » حيث 
كان يقتبس منهم ما ينفع المسلمين» ويُقْبسُهم ما ينبت ينبت سماحة الإسلام ومدنيته» 
ومجد المسلمين وتمدّنهم. 00 

هذا ما جعله في عداد حلقات السلسلة التي تصل الشرق بالغرب»؛كما شهد 
له بذلك علماء الشرق المستغربون» وعلماء الغرب المستشرقون. , ْ 

وكان بينه وبينهم صداقة» يراسلهم ويراسلونه» على اختلاف قومياتهم؛ من 
إنكليز وإفرنسيس» ومجرء وألمان» وطليان» وإسبان؛ ونمسويين» وهولنديين» 
وإسويديين. 

نخصٌ بالذكر منهم أمثال كولير المَجّرى الإحْصّائي ذ ل 50 
وهرتن الألماني أستاذ الشرق بجامعة بون في ألمانياء ور طاو وبراون 
الإنكليزيين» وكاير مونكانو.الإفرنسي». من كبار علماء الاثارء وكويري الطلياني. 


.7”4 «كنوز الأجدادة ص‎ )١( 


رف 
وكلهم من المعجبين به المغتبطين بصداقته7 كما كان له صداقة مع كولدزيهر 
اليهودي”' . 

ولا ريب في صحة نظر الشيخ» ونُبْل مقصده» لكن قد يكون في تطبيقه زيادة 
حسن ظن بهم انفرد به عن علماء عصره؛ فكان بينه وبينهم منازلات! . 
علماء الفرق» ويجالس المطران والحاخام» وشبيخ العقل» ومقدم النصيرية» 
ومجتهد الشيعة» مثل ما يجالس إمام السُنّيَة والمفتي والفقيه والصوفي» ويناقشهم 
ضمن دائرة آداب البحث» ويُفيدهم ويستفيد منهم . ..00". 

«ولقد كانت له صداقة أكيدة بالعالم المطران يوسف داود السّرياني» 
يكَسَامران» ويتحدّثان» وِيِتَهِامَسَانَ ويتناقشان» وما أدري إن كان المطران أَنَّر في 
الشيخ أو أَئَّر الشيخ في المطران!!. . .296 . 

ولعلّ من داقع زيادة حسن الظن ذاك الكتاب الذي كتبه الشيخ إلى المس 
«بل؛ أمينة سر حاكم العراق» وهو في أواخر أيامه بمصرء وتاريخه قبل وفاته بستة 
أشهر ونصف» وقد خصٌ الشيخ بحفظ مسوّدته تلميدّه الفكريّ محمد كردعلي» 
بعد عودته إلى دمشق» فحفظها عنده» ثم نشر صورةً عنها في اكنوز الأجداد» 0" . 

وما كان لعلماء عصره أن ينَّسع صدرهم لكل هذا التوسّع من الشيخ»؛ فكان 
منهم ما عبّر عنه الأستاذ البانى «اتهامه بالمروق والزندقة» كما هو شأنهم مع كل 


(1) «تنوير البصائر؛ ص 549 .9١‏ 

(؟) «كنوز الأجداد؛ ص 18. 

(*) «تنوير البصائر» ص 7/8 

(4) «كنوز الأجداد؛ ص 19. 

(ه) ص 44 055 . وكأن الوثام الفكري بين الشيخ وكردعلي أكثر وأوثق منه بين الشيخ 
وتلميذه الآخر الشيخ محمد سعيد الباني» لذلك خصّه بهذه «المسودة»» ولم يَبْحْ بها لغيره؟! . 


4 
مصلح مجدّد؛ مع أنه «كان صُلْباً في دينهء لم يُمهد عليه منكرء ولم تور اعنه 
فاحشة أو لهوء منذ نشأته إلى وفاته» 7" ال 

وبهذه النزعة العلمية (العَلاّبة) للشيخ» الحاملة له على الاستفادة والإفادة من 
مختلف المنازع والطوائف: كان يقول: «لو طلب مني اليهود. أن أعلّمهم؛ ما 
تأخرت ساعد عن إجابة بة طلبهم» لأن في تعليمهم تقريآ لهم مناء مهما كانت 
المباينة والفوارق بيننا وبينهم»؟. 

وقد شهد له الأستاذ كرد علي بأنه ااصحب بعض 0 وما زال يطبر 
على ما ينبو عنه سمعه: من تصريحه وتعريضه» وما قتىء ب يلقنه أفكاره بالتؤدة مدة» 
حتى عاد به إلى حظيرة الدين» وهو لم يشعر فيما أحسّب بما دخل على عقله 
من التبدّل. ومح > راد قرا عار ارا الات اسائيرع يلت بوم 
حتى أضعف من غُلّوائهم» وأبدلهم بعد الجفوة نا وغيّر من انقباضهم وانقباض 
الناس عنهم» ليعيشوا في هناء وسط المجتمع الإنساني الأكبر»9. ا 

فالشيخ رحمه الله 'يمثّل بهذا الحُلّقَ: «الداعية 00 الذي لذي يفم نفسه 
وسمعته (كبش فداء)» في سبيل وصوله إلى غرضه» وتحقيق أمنيته: الوصول إلى 
أكبر قدر ممكن من العلوم والمعارف أياً كان مصدرهاء وليصال الغلوم والمعارف 
الإسلامية إلى أي إنسان كان» عسى أن يستئير بنور الإسلام» لإا بل بيع ان 
المقصود الأعظم. فليكن إلى أكبر قدر ممكن . 

افكثيراً ما كانت صِلانُةُ بعلماء ء المشرقيات باعثة على تخفيف ْمَلاتهمْ عللى 
الإسلام ولو قليلاً» وهذا مما كان يهتم له»9©'. كما أنه «أدخل النور على كثير من 
أذكياء العلماء من أصحابه»”*) رحمه الله تعالى وأحسن إليه كفاء نيّته » في 'ذار كرأمته . 


: .95 298 «تنوير البصائر؛ ص‎ )١( 
.18 «كنوز الأجداد؛ ص‎ )4( ,7١ «كنوز الأجداد ض‎ )5( 
.318 المصدر المذكور ص‎ )5( 7١ «كنوز الأجداده ص‎ )9( 


لم 
5-5 


يذنا 


رافق لهم 

1 الحمدٌ لله وسلام على عباده ه الذين اصطفى . 

أما بعد فهذه فصول جليلة المقدارء» يَنتفمُ بها امُطالعٌ في كتب الحديثٍ وكتب 
السّيْر والأخبارء وأكثرُها منقولٌ من كتب أصول. الفقه وأصول. الحديث. 


الفصل الأول 
في بيان معنى الحديث 

الحديثٌ أقوالٌ النبي صل الله عليه وسلّم وأفعاله . ويَدَخلٌ في أفعالِه تقريرة» 
وهو عدم م إنكاره لأمرٍ رآه أوبَلغه عمن يكون منقاداً للشرع . وأما ما يتعلق به عليه 
الصلاة والسلام من الأحوال . فإن كانت اختياريً فهي داخلة في الأفعال» وإن 
كانت غير اختيارية كالحلية لم ندل فيه إِذْ لا يَتعلّقُ بها حكم يتعلُقُ بنا. وهذا 
التعريفٌ هو المشهوز عند علماءٍ أصول. الفقهء وهو الموافقُ لِفَعهِم . 

وذهب بعض العلماء إلى إدخال . كل ما يُضَافٌ | إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
في الحديث. فقال في تعريفه: عِلمْ الحديث أقوالٌ النبي عليه الصلاة والسلام 
وأفعاله وأحواله . وهذا التعريفُ هو المشهورٌ عند علماءٍ الحديث» وهو الموافقٌ لقثم 
فيَدخُل في ذلك أكثرُ ما يُذْكَرُ في كتب السيرةٍء كوقت ميلادِه عليه الصلاة والسلام» 
ومكانه, ونحو ذلك20© . 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 507:17.» في كتاب الاعتصام بالسنة. في 
(ياب الاقتداء بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم)» تعليقاً على قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه؛ الذي رواه البخاري: «... وأَحسنٌ مذي هَذْيُ محمد»: «ظاهرٌ سياق هذا 
الحديث أنه موقوف؛, لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قولّه : : وأحسنٌ اهدي 0 
لله عليه وسلم؛ , فإن فيه إخباراً عن صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. وهو أَحَدُ أقسام 
المرفوع » وقلّ من نه على ذلك . َ 


>" 


8 : 
وقد رأيت أن كر هنا فائدة تَُّ الال في كثير من المواضع . وه أن ن مثل 
هذا يُعَذّ من قبيل. اختلاف: العبارات, لا اختلاف الاعتبارات . وهو ليس من قبيل 
الاختلافٍ في الحقيقة: ٠‏ كما يوشم الذين لا يمُعِنون النظيٌ فإنهم كلما روا اختلافاً في 
العبارة عن شيء مّاء سواءٌ ءٌ كان في تعريفٍ أو تقسيمٍ أو غير ذلك حكموا بِأنَّ هناك 

اختلافاً في الحقيقة» وإن لم تكن تلك العبارات عْتَلِفةً في اكآل. 
وقد نشأ غن ذلك أغلاط لا تُحصئ. مرّى كثيرٌ منها إلى نا من العلياء 
الأعلام. فذكروا الاختلاف في .مواضعٌ ليس فيها اختلاف. اعتماداً على من سَبَقَهِم 
إل نقله وم تخطر في باهم أن الذين عَوَلُوا عليهم , قد نقلوا الخلاف بناءً على 
فهُمهم. ول ينتبهوا إلى وَهْمِهم . وكثيراً ما انتبهوا إلى ذلك بعد حين, فتبّهُوا علي 
وذلك عند 3 على العبازات التي بى الاختلاف عليها الناقلٌ الأول . زقد تمل 
هذا الأمرٌ كثيراً مء متهم إلى فَرٍْ الخَذّرٍ حون التقل . 0 
: وقد أشار إلى نجو ما ذكرنا الإمامٌ تفي الدين أبو العباس أحمد بن ' تيمية في 
رسالته في «قواعد التفسير) فقال0»: الخلافٌ بين السلفٍ ني التفسير قليل» وغالتٌ 
ما يَصِحّ عنهم من الخلاف يَرجع إلى اختلاف تع لا اختلاف تَضَادٌْ وذلك 
صنفان : 1 
أحذهما: أن يعبر واحدٌ منهم عن امرادٍ بعبارة غير عبارة صاحبه» عل بعر 
/* في المسمى غير المعنى / الآخَرٍ مع اتحادٍ المسمّى» ٠‏ كتفسير بعفيهم الصراط المستقيم 
بالقرآنٍ. أي اتباعه وتفسير. بعضهم له م فالقولان متفقاث, لأنَّ دين 
الإسلام .هو اتَباحٌ القرآن» كن كل منهما نه ثبه على وصفٍ غير وصفٍ الآخر؛ كا أنَّ 
لفظ الصراطٍ المستقيم. يعر بوصافٍ ثالث . 


5 وهو كالمتفق عليه ريج ج المصنفين المقتصرين على الأحاديث المرفوعة : الأحاديتَ الواردة. ف 
شهائله صلى الله عليه وسلم ‏ فإن أكثرها يتعلق بصفة خَلْقِِ وذايّه كوجهه وشَعْره وكذا بصفة حُلْقِه 
كبحلمه صفح وهذا مندرج في ذلك». : 


)١(‏ ص ”له والمذكورٌ هنا مستخلص من هذه الصفحات 


ا 


وكذلك قولُ من قال: هو السِّنْهٌ والجماعة» وقول من قال: هو طريقٌ 
العبُودِيّة» وقول من قال : هو طاعةٌ الل ورسوله» وأمثالٌ ذلك . فهؤلاء كنّهم أشاروا 
إلى ذاتٍ واحدة؛ ولكن وَضَفّها كل منهم بصفةٍ من صفاتها. 

الثاني : أن كر كل منهم من الاسم العام بعضٌ أنواجهء على سبيل. التمثيل. 
وتنبيه المستمع على النرع ؛ لاعلى سبيلٍ الح المطابتي للمحدود في عمومه 
وخصوصه. مثاله مالقِل في قوله تعالى: و أَوْرَنْنا الكبّابَ الذين اصَطفينا» 
الآية 9ك فمعلوم أن الظالم لنفسه يُتناول المْصَيُمْ للواجبات والمنتهك للحرّمات» 
والمقتصِدّ يتناولٌ فاعلٌ الواجبات وتارك المحرّمات» والسابق يَدْحُلٌ فيه من سَبَقَ 
فتقرّب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصِدُون أصحابٌ اليمين» والسابقون السابقون 
أولئك المقرّبون . 

ثم إن كلا مهم يَذكرٌ في هذا نوعاً من أنواع | الطاعات. كقول القائل'! 
الذي يصلٍ ف أوٌّل, الوقت» والمقتصِدٌ الذي يُصلٍِ في أثنائه» والظالم لنفسه 0 
يؤر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: السابقٌ الْحسِنٌ بِالصَّدَقَةٍ مع الزكاةء والمقتصِدٌ 
الذي يُوْدي الزكاة المفروضة فقطء والظام مانِمٌ الزكاة. 

ثم قال: ومن الأقوال اأخوذةٍ عنهم يلها بعض الناس اختلافاً: أن يبروا 
عن المعاني بألفاظ متقاربة» كما إذا فسر مر بعضهم لتَبْسَلَ) 20 بتحيس » وبعضهم 
بتزتين» لأنَّ كل منهما قريبٌ من الآخر. اه. 

وقال بعضُ العلاء في كتاب ألَّفهُ في أصول. التفسير: قد يُحكَى عن التابعين 
عباراتٌ متلق الألفاظ. فيَطّىُ من لا فَهُمَ عنده أنّ ذلك اختلافٌ محقّق» فيحكيه 


(0) أي الصراط. 

(0) من سورة فاطرء الآية 51 . 

() أي في قوله تعالى في سورة الأنعامء الآية :7١‏ طوَدَكرُ به أنْ تبْسَلَ نْفْسٌ بما كَسَبْتْ 
ليس لها من دُونٍِ الل وَل ولا شفيعٌ . . . ». 


1:/ 


00 
أقوالاً» وليس كذلك. بل يكون كل واحدٍ منهم ذَكر مع من معاني الآية» لكونِه 
أظهْرَ عنده. أو أليقَ بحال السائل. وقد يكون بعضهم يبر عن الثيء ء بلازمه 

ونظيره» والآخْرٌ بثمرته ومقصودوء والكل يَؤْولُ إلى معنىّ واحدٍ غالباً. اه.. : 
لْتَرْجِعْ إلى المقصود فنقول: قد عَرفتَ أنَّ الحديثٌ ما أفيت ا النبي عليه 
الصلاة والسلام» فيَختَصٌ بالمرفرع عند الإطلاق» ولا يُرادُ به 0 إل بقريئة. 
وأما الخيرٌ فإنه أعم لأنه يُطلَقْ على مرفي والموقوف. ْمَل ما أَضِيفَ 
الصحابة والتابعين. وعليه يُسمّى كل حديث خبرأ اا 
وقد أطلّق بعضٌ العلماء الحديث على المرفوع. والموقوف» فيكونٌ مُرادِفا للخيرا. 
وقد ص بعضهم الحدايث بما جاء عن لواحي نيه رمدم باج رك 
عن غيره» فيكون باينا للخير. ١‏ 


وأما الأثّرُ فإنه مُرايِفُ للخبر. فيِطلَقٌ على القن والموقوف . وفقهام اسان 
0 لك بالأثرى والمرفوجٌ بالخير. 


داش شا ازع .بيت ا اب عل عا 
قولٍ أو فغلٍ أو تقرير» فهي مرادفة للحديثٍ عند علماءٍ الأصول. وهي ي أعمم منه عند 
من حص الحديتٌ ما أُضِيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول, فق وعلى 
ذلك يحَمَلُ قولهم : اختلف في جوازٍ رواية الحديث بالمعنى . فينبغي للطالب أن يعرف 
اختلاف العْرْفٍ هناء يمن الؤلل. 


ويما ذكرنا من أن بع المحدئين قد يطل الحديت على المرفوع. / والموقوف؛ 
يَرُولُ الإشكالٌ الذي يعض لكثير من الناس عندما يحْكَى لهم أنّ فلاناً كان يحَفْطُ 
مع ع لكا عدي ميحيم» فإنهم مع استبعادهم ذلك يقولون: 0 
الأحاديث؟ وم لم تصل إلينا؟ وهلا نَقَل الحُفّاظُ ولو مقدارٌ عُشْرها؟ وكيف ساعًّ الهم أن 
مِنُوا أكثر ما ثبْتَ عنه عليه الصلاة والسلام » مع أنَّ ما اشْتَهَروا به من فَْطٍ |العناية 


لك 
بالحديث يقتضي أن لا يتركوا مع الإمكانٍ شيئاً منه00©؟ 

ولنذ لك شيئا مما رُوِيَ في قَدْرِ حِفْظِ الحُفَاظء نُقِلَ عن الإمام أحمد أنه قال: 
صَحٌ من الحديث سَبْع مئة ألفٍ وكسُرٌ وهذا الفتى يعني أبا وُرْعَةه"») قد حَفِظ سَبْعَ 
مئة ألف . قال البيهقييُ : أراد ما صَّحَّ من الأحاديثٍ وأقوال الصحابةٍ والتابعين. 

وقال أبو بكر محمد بن عُمَر الرازي الحافظ : كان أبورُرْعة يح سَبّْ مئة ألفٍ 
حديث؛ وكان يحفظ مئةٌ وأربعين ألا في التفسير. 

وُقِلَ عن مسلم أنه قال: صَنّفْتٌ هذا «المسند الصحيحٌ» من ثلاث مئة ألفٍ 
حديث مسموعة9 . 

لات د عن أبي رُرْعَة من أنه كان يفط مئةٌ وأربعين 
ألف حديث في التفسير» أن «النّعيم) في قوله اتفال شّ َتُساَلْنّ يَوْمَعذٍ عن 
لم04 1 افوا كل وه ا 


و سَاهُوَنَ . 0 ين . وَمُدَعُونَ لصون ©, 1 فيه ستة 
أقوال 7ك فل منها ما عدا السادس يُعَذّ حديثاً كذلك. 


(1) وانظر ما يتصل بهذا في ص 71١‏ . 

(؟) هو أبورٌرْعَة الرازي :بيد الله بن عبد الكريم الرازي .ولد سنة 1٠١١‏ ءومات سنة 514 ٠.‏ 

(5) يعني بقوله : (المسند الصحيح) كتابه : المشهور باسم «اجامع الصحيح» و «صحيح 
مسلم». وقد حققتُ اسمَةُ واسم صحيح البخاري وجامع الترمذي في رسالة مستقلة طبعت في 


بيروت سنة 1414. 


(4) من سورة التكاثر, الآية 4. ووقع في الاصل: (ولُسألن. . .) بالواو» وهو خطأ. 
(0) من سورة الماعونء الآيات 4 وه و89 و7,. 


: 


قال العلامة أبو و اريخ عبد الرحمن بن الجوزي في تفسيره المسمى ب «زاد 
المسين 210 في تفسير سورة التكاثر: وللمفسرين في المراد بالنعيم 1 أقوال: 


أحذها : أنه الأئن والصحَةٌ رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله 52 
وتارةٌ يأتي موقوقاً عليه وبه قال مجاهد والشعبي . 


والثاني : أنه الماءٌ البارد, رواه أبو هريرة عن النبي صل الله عليه + وسلم. 

والثالث : أنه ميرٌ الم والمئٌ العَذْبُ قاله أبو أمامة 

والرابعٌ : أنه مَلادُالمأكول. والمشروب» قاله جابر بن عبد الله . 

والخامس : أنه صِحةٌ الأبدانٍ والأسماع والأبصارء قاله ابن عباس» وقال 
قتادة: هو العافية. ' 

والسادس: أنه العداءٌ والعَشَاءء قاله الحسن. 

والسابعٌ : الصّحةُ والفراع» قاله عكرمة . 

والثامنٌ : كل شيء من لَذةِ الدنيا. قاله مجاهد. 

والتاسمٌ : أنه إنعامٌ الله على الخَلْق بإرسال ممدٍ صلى الله عليه وسلم. قاله 
القَرَظِي . ش 0 

والعاشرٌ: أنه صُنُوفُ النَعَم قاله مُقاتل. 

والضبحيع أنه عام في كلّ نعيم وعامٌ في جميع للق فالكافرٌ يشال 3 
إذم يشكر المنجم ولم يُوخلُه 9 والمؤس يُسألٌ عن شكر النعم . 


550:4 )١( 
0ت( وقع ف «زاد المسير» المطبوع 4 بلفظ (فالكافر يننأل توبيخاً. إذا لم.:.‎ 
والصواب (إِذْ) كما جاء هنا‎ 


وق 

وقال في تفسير سورة الدّين27: وفي «الماعون» 29 ستة أقوال: 

أحدّها : أنه الإبْرَةٌ والماءُ والنارٌ والفأسُ وما يكون في البيت من هذا النحوء رواه 
أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب أبن مسعود 
واب بن عباس في رواية. وروى عنه أبو صالح0© أنه قال: الماعونُ المعروك كله حتى 
ذَكرَ القدْرَ والقضعَة والفأس . وقال عكرمة : ليس الويل لمن مُنَع هذاء وما الويل لمن 
حمَعَهِنّ : فراءى في صلاته, وسها عنهاء ومنع هذا. قال اجاح : والماعونُ في 
الجاهلية : : كل ما كان فيه منفعة كالقَأسٍ وَالقِدْرِ وَالدّلْو والقدَاحَةٍ ونحو ذلك وفي 
الإسلام أيضاً 

/ والثاني : أنه الزكاة» قاله عل وابن عمر والحسنٌ وعكرمة وقتادة . 

والثالتٌ: أنه الطاعة؛ قاله ابن عباس في رواية . 

والرابعٌ : الما قاله سعيد بن المسيّب والزهريّ . 

والخامس : المعروفٌ, قاله محمد بن كعب. 

والسادسٌ : الماك ذكَرَّه الفرّاء عن بعض العرب. اه 

هذا 0 اعترض 6 الناس على الولقين الي 0 في المسألة جب 
نحوهم» وذلك 2 باختللاف أغراض اليد اميف ولتوشيهم أنَّ 
طريقٌ الثأليٍ يِب أن لا يِف ما تيلو في أذهاهم . 

وقد أحببنا أن نختِمّ هذا الفصلّ بالجواب عن اعتراضهم, فنقول: 

إنَّ تلك الأقوالٌ إن كانت مُتلفةً في المآ عَرّف الناظرٌ الخلاف في المسألة» 


)١(‏ ؤْزهغ؟. 
(؟) أي في قوله تعالى : (وَيِنَعُونَ الماعون) » في سورة الماعون » الآية /0. 
() أي عن ابن عباس. وأبو صالح هو أبو صالح السمّالُ الزيّاتُ المدن واسمّة: ذكوان. 


له 


1 
وفي معرفة الخلاف فائدة لا تُدكرء وكثيراً ما يُستنبطٌ من أمعَنَ النظرٌ فيها قولاً آخَرَ 
يُوافنٌ كل واحدٍ من الأقوال. المذكورة من بعض الوجوه. وكثيراً ما يكونُ أقوَى من 

كل واحدٍ منها وأقوْم. ,وقذ وقع ذلك في مسائل لا تُحصى في علوم شتى. 

وإن كانت تلك الأقوال غير ختلفة في المالد » كان من تواردٍ العباراتٍ المختلفة 
على الشئء الواحد. ' وني ذلك .من سو المسألة في النفْسٍ ووضوج 
ما لا يكون في العبارة. الواحذة» على أَنْ بعض العبارات ربما كان .فيها شي سَ 
الإمها م أوالإمام ٠‏ فيَرُولُ ذلك بغيرهاء وقد يكون بعضها أقربّ إلى 0 بعض ٍ 
الناظرين» فكثيرا ما عرض عبارتانٍ متحِدّتا المعنى لاثنين» تكونُ إحذاها أقرْبٌ إلى 
فهم أحرماء والأخرى أقرب إلى فَهُم الآخر. وهذا مُسامَدٌ بالعيان. ٠‏ لا نجتاجُ إل 
برهان» ومن ثم ترى أبعض المؤلفين قد يأتون بعبارة. ثم إذا بدا هم | 3 ' بعض 
المطالعين ريبما ل ية يفهمها نوا بعبارةٍ أخرى وأشاروا إلى ذلك . 

اذا غرفت هذا تين لك أنَ َل هؤلاء لضي مكل جا في الأسواق. 
فصار كلما رأى شيئاً م يَشعْر بفائدته» أولم تَدْعٌ حاجتُهُ إليهء زحوةه غبكاء وس 
رأيّ عْمَاله والراغبين فيه زكان الأجِدَرٌ به أن يُقبل على ما يَعْنِيه؛ ويُعرض عا 
لا يعنيه. 

وكأن كثيراً نيع ين 3 الاعتراض على أي وج كان, يَدُلّ على العلم 
والنباهة, مع أ نه كثيراً ما يدل على الجهل, والبلاهة , ولا ريد بما ذكرنا سَدَ باب 
الاعتراض عل المؤلفين وامؤلّفات.. بل صَدَّ الذين يتعرّضُون لذلك يبادىءٍ .الرأي. 


زم ره 


لاغير. وإلا فالاعتراضن إِذا كان معقولاً لا يُنَكَر ولد وا جنات ا رجت 


03 
تند 
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الفصل الثاني 
في سبب جَمْع الحديث في الصّحُفٍ وما يُنايِبٌ ذلك 


كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون عن النبي صل الله عليه وسلم غير 
القرآنء أخرج مسلم في «صحيحه)<؟ عن أبي سعيد الخُدْريٌ أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نَكتْبُوا عني» ومن كتبٌ عني غير القرآن 
ْمُه وحَدَّئوا عَيْ فلا حَرَج2"0. ومن كذَبَ عل متعمداً فأيتبًامَفعَدَهُ من الناره. 

قال كثير من العلماء : امم عن كتابة الحديث» خشيةً اختلاطه بالقرآن؛: وهذا 
لا يُنافي جوازٌ كتابته | إذا أ ِنَ اللس» / وبذلك يََصْلْ الجمعُ بين هذا وبين قوله عليه 
الصلاة والسلام في مرضِه الذي توق فيه «ايُوني بكتاب أكتّب لكم كتاباً لا نَضِلوا 
بعدّه). وقوله: «اكتيُوا لأبي شاة» . وغير ذلك ما هو معروف عند أهل الحديث. 

وما تُون الي عليه الصلاة والسلام» باهر الصحابة إلى جمع ما كِب في عهده 
في موضع واحدء وسَمّوْا ذلك الُضْحفَء واقتَصرُوا على ذلك. ولم يتجاوزوه إلى 
كتابة الحديث به في موضعر واحدٍ كما فعلوا بالقرآن؛ لكن صرفوا همهم إلى نشره 
بطريق الرواية» إن نفس الألفاظ التي سَمِعوها منه عليه الصلاة والسلام إن بَقِيَتَ في 
أذماهم» أوبما يدي معناها إن غابت عنهم» فإنّ المقصوة بالحديث هو المغنى» 
ولا يتَعلَقُ في الغالب ححكم بالببى. بخلافٍ القرآن» فإِنَّ لألفاظه مَدُخلاً في الإعجازء 
فلا يجوز إبدال لفظ منه بلفظ آخر ولوكان مرادقاً لهء خشية النسيان» مع طول 
الزمان؛ فوجَبَ أن يُقيّدَ بالكتابة ولا يكتفى فيه بالحفظ . 


(1) في كتاب الزهد في أواخر «الصحيح» في (باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم) 
١590118‏ . 


)١(‏ في المطبوع من صحيح مسلم: (ولا خرج). 


/ 


و ل يي ل كر ل ا اط 3 لل ات اق ».دزا اق قا ااانا انا 


5؛ ْ 

قال الإمامٌ الخطابي في كتابه في «إعجاز القرآن)0©: إنما يوم الكلامُ بيْذه 
الأشياءٍ الثلاثة : لفظ حامِلٌ ” ومعنى ' قائمٌ بهء ورباطً لما ناظِم : وإذا تأمّلتَ القرآنَ 
وجدت هذه الأمور منه في غاية الُرَفٍ والفضيلة. حتى لاترَى شيئاً من الألفاظ 
أفصّح ولا أجَرَلَ ولا. عرب من ألفاظه. ولا تَرَّى نَظْمأ أحسّنّ تأليفاً وأشدٌ تلاؤماً 
وتشاكُلاً من نَظّمِه. ْ 

وأما مَعَانِيه فكل ذي' لب يَشهَدُ لها بالتقدّم في أبوابه. والترئي إلى أعلى 
دَرَجاْه0». وقد ُوجَدُ هذه الفضائلٌ الثلاثٌ على التفرّقٍ في أنواع الكلام. فأمّا أن 
ُوجَدَ مجموعة في نوع واحلٍ منه, فلم تُوجَد إلا في كلام العليم القدير. 

فخْرّج من هذا أنَّ القرآن إنما صار مُعُجزاً لأنه جاء بأفصّحٍ الألفاظ9), في 
أحسن نَظم في التأليف. نُضَئنا أصم المعاني : من توحيدٍ الله تعالى » وتنزيه له في ذإتّه 
وصفاته, ودّعاءٍ | إل ظاعته» وبيانٍ لطريق عِبادتّه» ومن تحليلٍ وتحريم وحظر 
وإباحةٍ» ومن وعظٍ وتقويم . وأمْرٍ مبروفنا ونمْي عن منكرء وإرشادٍ إلى حابن 
الأخلاق. وَرّجْرٍ عن مُساويهاء واض عا كل شنيء منها مَوْضسمَه الذي لام يرى شيءٌ أو منه. 


ولا يَوَهُمُ في صُورةٍ العقل أمَرْ أليْقّ به منهى مدعا أخبارٌ القرون الماضية 
وما نَل من مَثلاتٍ الله ممن مضى وعائّد مهم مُنبئاً عن الكوائن ن المستقيلة في الأعصار 
الآيةِ من الزمان. جامعاً بين الحََة والمُحيَج له والدليل والمدلول عليه ارت 
آكَد للروم. ما دَعَا إليه) وأنباً عن وجوب ما أْمْرَ به وتبى عنه. 

ومعلومٌ أنَّ الإتيان مكل هذه الأنوت وَالْجَمُعٌ بين أشتاتها حتى ع وتتسق 
أمر تعجر عنه فوَى البَشرء ولا تَبلَعْه 5 فانقطع الْخَلْق دونه وعجَزوا عن 
مُعَارَضيَه بمثله أو مُناقضْيهِ في شَكُلِه. | : 


: .54 ص‎ )١( 

(5) وقع في الأصل: (لفظ حاصل) . وهو تحريفء والمتبْتُ هنا من كتاب الخطابي . أ 
ٍ في العبارة هذه وما يتلوهأ بعض المغايرة المخفيفة مّعّ كتاب الخطابي » ولعل ذلك من 
اختلاف النُسَخْ؟ (؛). وقع في الأصل: (فأفصّح . . .). وهو تحريف عن (بأفضّح). 


/53 
وقال إمامُ المتكلمين على طريقة السلف تقيُ الدين أحمدُ بن تيمية في الرسالة 
الملقّبة «بالتِسعِينيّة»» وهي رسال تَِلُْ مجلداً كبيرً, ألّفها في الردٌ على المتكلمين على 
طريقة الخلف. في مسألة الكلام» في الوجه الثالث والستين: ويب أن أن يُعلَّمّ أصلانٍ 
عظيهان : 
أحدهما أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم. العربيٍ اخختصاصٌ » لايمكنٌ أن 
عابْلَهُ في ذلك شيء أصلاء أعني خاصّةً في اللّنْظ وخاضة فيا دَلَّ عليه من المعنى؛ 
وهذا لوصْسرَ القرآن أو ترجمء فالتفسِرٌ والترجمةُ قد يأتي بأصل المعنى أوبما يَقَربُ 
منه2"0. وأمًا الإتيانُ بلفظٍ يُبِين المعنى كبيانٍ لفظٍ القرآنٍ فهذا غير مكن أصلاء راذا 
كان أئمةٌ الدين على أنه لا يحورٌ أن يُقرَاً بغير بغير العربية» لا مع القدرة / عليها ولا مع 
الفمزاعيا لآنَّ ذلك يرجه عن أن يكون هو القرآنَ اَرَلَه ولكن يجورٌ ترجنّهُ كا 
يجُورٌ تفسيرُه. وإن لم تَجْر قراءنّهُ بألفاظ التفسير. وهي إليه أقرَبٌ من ألفاظ الترجمة 
بألفاظٍ أخرى . 
الأصلٌ الثاني أنه إذا ُرجِمَ أو قُرىة بالترجة, فله معن ينص به لا ياثله فيه 
كلام أصلا » ومعنا أشَُ بين لسار معني الكلام» من مُبايئَة لفظه ونظهه لسائر اللفظ 
والنظم . والإعجارٌ في معناه عط بكثير كثير من الإعجاز في لفظه, وقوله تعالى : 
كل لبن اجْتَمَعَتَ الإنسش الجن على أن أن يَأتُوامثل, هذا القرآنٍ لا يأتون بمثله 
ولوكان بعضهم لبعضٍ ظهيرا »ه207 يتناولٌ ذلك كلّه . انتهى . 
هذاء 1 يرل أمْرٌ الحديث في عصرٍ الصحابة وأول عصر التابعين 5 
ما ذكرنا. و أفضَتٌ الخلافةٌ إلى من قام بحقها عمرّ بن عبد العزيز أمَرَ 
)١( 3‏ وهي مطبوعة ضمن (الفتاوى الكبرى) المطبوعة بالقاهرة سنة 1818 في خمسة مجلدات 
كبارء وهي في أول الجزء الخامس منها. ثم طبعت طبعة ثانية بالقاهرة بين سنة 185-1124 
وصوْرت عنها في بيروت سنة 1١8٠08‏ وهذا الكلام الآتي في الطبعة الأولى 7١5:0‏ وفي الطبعة 
الثانية © :لا6؟ . 
(؟) الذي في «التسعينية» المطبوعة في «الفتاوى الكبرى» : (قد يأتي بأصل المعنى أو يُقرَبُه) . 
() من سورة الإسراءء الآية 88 . 


// 


1 
الحديث, وكانت مُبايعيُ بالخلافة في صَفْرٍ سنة تسم وتسعين» ووفائُ خم بقين 
ل ل 0 فإنّ بني 
أمية ظهّر لهم أنه إن امتدّت أيامُه أخرّج جح الأمر من أ يديهم » وم يُعهد به إلا لمن يَصلّم 

له فعاجلوه! ش 
قال البخاري في' «ضصحيحه» في كتاب العلم ©: وكتّب عُمرٌ بن عبد العزيز إلى 
أبي بكر بن حَرْم : انظُرُ ما كان من حديث رسول الله صل افا عليه وستلم فاك 
فإني خفت دروس العلم وذهات العلماء . ١‏ : 
وأبو بكرٍ هذا كان نائبٌ عمر بن عبد العزيز في الإمرة والقضاءٍ على المديئة, 
رَوى عن السائب بن يزيد. وعَبادِ بن تيم وعَمْرو بن سَلِيم الرُرقي» وروى عن 
خالته عمرة وعن خخالدة أبن نس وها صحية . 


قال مالك ليك يكن أحدٌّ بالمديئة عنده من علم القضاء ما كان عند 526 
حَرْم . وكتب إليه عم رن عبد العزيز أن يكتبٌ له من العلم ما عشد عَمْرة والقاسم. 
م له. وأخدٌ عنه : مغمرء والأوزاعي » والليتُ» ومالك, وابن أبي ذلباء 
واب بن إسحق» وغيرهم . وكانت وفاهُ فيها قاله الواقدي وابنُ سعد وجماعة سئة 
عشرين ومئة. : 

وول من دَوْنَ الحديثٌ بأمْرٍ عُمَرٌ بن عبد العزيز محمد بن 00 
عُبّيد الله بن عبد الله بن! شهاتب الزُهِرِيٌّ اللَدَنء أَحَد الأئمة الأعلام», وعام أهل 
الحجاز والشام . 

أذ عن إن سن سَهل بن سعد وأنسٍ بن مالك» ومحمود د ا 
وسعيدٍ بن المسيب» وأبي أمامة بق سهل» وطبقتهم من صغار الصحابة وكبارٍ 


() 94:1 (باب كيف يُبْض العلم). 


1:4 
وأَخدّ عنه مَعْمَرٌِ والأوزاعي» والليث» ومالكء, وابنُ أبي ذئبء وغيرهم. 
وُلِدَ سنة سين وتُوقُ سنة أربع وعشرين ومئة. 
قال عبدٌ الرزاق: سمعتٌ مَعْمَراً يقول: كنا تَرى أن قد أكثرنا عن الزهري» 
حتى قل الوليدٌ ب يزيد فإذا الدفائرٌ قد عمِلَتْ على الدوابٌ من خزائيه» يقول: من 
عِلم الزهري”" . 
ثم شاع التدوين في الطبقة التي تل طبقة الزهري . ولوقوع ذلك في كثير من 
البلا وشيوعه بين الناسٍ اعتيروه الأول فقالوا: كانت الأحاديثٌ في عصر 
الصحابة كيار التابعين غير مدونة» فل) انتشرت العلماكٌ في الأمصار وشاع الابتدائٌ » 
دُوّنَتُ ممزوجةً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 


ووّلُ من جَمَع ذلك ابن جريج بمكةء وابنُ إسحق أو مالك بالمدينة» 
والربِيعٌ بن صبيح أو سعيدٌ بن أبي عَروية أو حمادٌ بن سَلَّمة بالبصرة» وسفيان 
الثوري بالكوفة» والأوزاعي بالشام» وَمُشْيم بواسط» ومَعْمَرٌ باليمن» وجريرٌ بن 
عبد الحميد بالرَي » وابن 5 المبازك بحْرَاسان . وكان هؤلاء في عصر واحد» 
ولا / يُذْرَى أيهم سَبّق . . قال الحافظ ابن حجر: إن ماذكرَإما هو بالنسبة إلى المع 
في الأبواب» وأما جمعٌ حديث إلى مثله في باب واحدء فقد سَبّق إليه الشعبيٌ» ٠‏ فإنه 
زُوِيّ عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم» وساقٌ فيه أحاديث. اه. 


وتلا المذكورين كثيرٌ من أهل عصرهم. إلى أن رأى بعض الأئمة إفراد أحاديث 
سل المنتين قصئّف عُبَيدٌ الله بن 
سى العبسي الكوني مُشنداًء وضلف مُسَددٌ البصريٌ نذا وصلت أسددبن فوتى 


0 وصنف تُعَيم بن حَمَاد الخُرَاعي مسندا. 


)١(‏ في «تاريخ الإسلام» للذهبي 6 في ترجمة الزهري بلفظ (يعني: من عِلْم 
الزهري) . 
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ثم اقتَفَى الحفاظ آثازّهم, فت الإمام أجمد مسنداً وكذلك 2 
راهُويه وعثمان بن أبي شيبة. وغيرهم . 

و ل التألييف في الحديث متتابعاً إلى أن ظهر الإمامٌ البخاري , وبَرَع: في علم 
الحديث, وصار له فيه لنزلة التي ليس فوقها منزلة» فاراد أن مرّدَ الصحيح ويجغلة 
في كتاب على حدة» ليُخلّصٌ طالب الحديث من عناءٍ البجث والسؤال» فألّف كتابه 
المشهورء وأوود 'فية: ما تين الف كه 

وكانت الكتبُ قبلّه ممزوجاً فيها الصحيحٌ بغيره بحيث لا يتين لللاظر فبها 
در الحديث من الصحة إلا بعد البحث عن أحوال رُواتَه وغير ذلك مما 0 
معروفٌ عند أهل الحديث» فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطرٌ إلى أن يَسأل أئمة 
الحديث عنهى فإن لم يتيسر له ذلك بقي ذلك الحديثٌ مجهولَ الحال. عنده ‏ ' ْ 

واقتَفَى أثر الإمام البخاري في ذلك الإمامٌ مسلم بن 0 وكان من 5 
الآخجذين عنه والمستفيدين ملف فالّف كتاه المشهور. : ١‏ 


ولْقَبَ هذانٍ الكتابان العتحخن: ٠‏ فَعَظم انتفاحٌ الناس مهيا أورخغوا عند 
الاضطراب | إليهماء وألْقْتْ بعدهما كتبٌ لا تحص » فمن نمن أراد البحث عنها فلترجع إلى 
مَظانَّ ذكرها. 

هذا وقد توهُمْ أناسٌ ما كر آنفا | نه ل يُقيّد في عصر الصحابة وأوائل, 2 
التابعين. بالكتابة شي غير الكتاب العزيز, وليس الأمر كذلك. فقد ذكَرَ بعض 
الحفَاظ أنَّ يد بنَ ثابت لف كتاباً في علم الفرائض . 

وذكر البخاري في «صحيحه)<" أنَّ عبد الله بن عَمْرو كان يكيّتٌ الحديشاء 
فإنه رَوَى29 عن أبي هريرة أنه قال: ما من أحدٍ من أصحاب النبي صل الله عليه 


. في (باب كتابة العلم)‎ ء٠07:1١‎ )١( 
٠ 7 أي البخاري,‎ )0 


نكن 
وسلم أكثرٌ حديثاً عنه منيء إل ما كان من عبدٍ الله بن عَمْروه فإنه كان يكتبُ 


وذّكر مسلم في «صحيحه)7) كتاباً لف في عهدٍ ابن عباس » في قَضَاءِ عل 
فقال: حدّئنا داودٌ بن عَمْرو الضُبّيء حدثنا نافع بن عمره عن ابن بن أبى مُلَيْكة 
قال: : كتبث إلى ابن عباس أسأله أن يكيب لي كتاباً وتخْفِيَ عني» فقال: ولد ناح ؛ 
أنا أختارٌ له الأمورٌ اختيارً وأخفي عنه, قال: فدعا بِقَضَاءِ عل فجعَلَ يكتّبٌ منه 


أشياء» وير به الشي فيقول: والله ما قَضى بهذا عَلّ إلا أن يكون فيل 
ل م »). عن 


طاوس » قال: أي بن عباس بكتاب فيه قضاءٌ عي فمحاه إلا قَذْرَ وأشار سفيانٌ بن 


عيينة بذراعه . 

حدثنا حسّنٌ بن على الخُلُواني حدثنا يحيى بن آدّم حدثنا ابن إدريس» عن 
الأعمش. عن أبي إسحق» قال: كا أحدثوا تلك الأشياءً بعدّ عل عليه السلام» 
فالاو عن امساب عل : قائلهم الله, أيّ عِلم أفسدوا؟ ! 

/ وحدثنا على بن حشرم أخيرنا أبو بكر يعني ابنَ عياش » قال تمستا المجيرة 
يقول: لم يكن يَصدُقُ على عل عليه السلامٌ في الحديث عله إلا مِنْ أصحاب 
عبد الله بن مسعود. اه , 


(1) 85:1 في مقدمة صحيحه. 

(0) وقع في الأصل : (هشام بن حجر). وهو تحريف» صوابه : : حجر بالتصغير. 

(”) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» 8:١‏ «قوله: يَضْدُقُ ضبط على وجهين» 
أحدّهما: بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدالء والثاني: بضم الياء وفتح الصاد والدال المشدّدة. 
ويجوز في (مِنْ) وجهان, أحدهما أنها لبيان الجنس» والثاني أنها زائدة». 


4/ 


بف 

قولةُ : وحَفِي عني » وَأُْفِي عنهء هما بالخاء المعجمة. وقد ظَنَّ ب بعضهم أهنا 
بالحاء. من الإحفاء بمعنى الإلحاح» أو الاستقصاءء وجَعْل عن بمعنى على . كوم 
ما في ذلك من التعسّفء يريد أنه يكتم عنه أشياة مما يش إذا ظَهَرَتْ أن يَْصّلَ منها 
يل وقال, من النوَاصِب وال خَوَارِج! ! وناهيك بسْوْكتِهها في ذلك العصرء وبمَرْطٍ ميلهما 
شاف الإمام المرتضى ؛ فاختار عدم كتابةٍ ذلك دفعاً للمحذور, مع أن هذا النوع ربما 
كان ما لا يلم السائل معرفته » وإن كان ما يُضْطَرٌ إل فإنه يمكنه أن يحصل عليه 
بطريق المشافهة . ْ 


وأراد بقوله : واللِ ما قَضى علي بهذا إلا أن يكون ضَلَ؛ له ل يض" به لأنه 
م يَضْل . والظاهرٌ أ الكتات الذي محاه إلا قَدْرَ ذراعٍ منه كان غلى هيئة انع 

وابنُ أبى ي مليكة المذكورٌ هو عبد الله بن عُبيد لله بن أبي ميك الفرذي] 
التيميُ المي » قاضي مكة في زمن ابن الزبير. وكان إماما فقيهاً فصيحاً مقر اتفقوا 
على .توثيقه. رَوَى عننه ابن جريج. ونافع بن عُمَر الجُمَجِيء للبت بني سعذء 
وغيرهم . رَوَى عنه أيوبٌُ» قال: بَعَثني ابن الزبير على قضاءٍ الطائف. فكنت فكنتٌ أسأل 
ابن عباس . وكانت وفائه سنةً سَبْمّ عشرة ومئةء ووفاةً ابن عباس سنة ثمانٍ وستين 

والمغيرةٌ المذكورٌ هو الفقية الحافظ أبو هشام بن مِقْسَم الضَبِّيٌ 00 ل 
أعمّى » وكان عجيباً في الذكاءء قال الذهبي في «طبقات الحفاظ»20: ضعُف أحدٌ 
روايته عن 0 فقط. وكان عُثانياً. ويحملٌ على عل بعض الحَمّل. وقال في 
«الميزان»29: إمام ثقة» لكن ين أحمد بن حنبل روايتة عن إبراهيم يم النخعي فقط 
مع أنها في مم ورؤى عن أبي وائل. والشعبي. ومجاهل. 2 ' 


له اليل 
0) 4:مول. 


اوفك 

وقال محمد بن إسحق النديم في كتاب «الفهرست)22 في أثناء وصف تجزانةٍ 
للكتب رآها في مدينة الحريئة 9 : ير لأحَد مثلّها كثرة ورأيتُ فيها بخطوطٍ 
الإمامين الْحَسَنِ وَالحْسَين» 5 عندّه 27 أمانات وعهودا نخظ أمير المؤمنين علي 
عليه السلام وبخط غير من كُتَابٍ النبي صل الله عليه وسلم . 

ومن خطوط العلماء في النحو واللغة مثل أبي عَمْرٍو بن العلاء؛ 5 عَمْرِو 
الشيباني» والأصمعي » واب بن الأعرابي » وسيبويه. والفرَّائ والكسائي 

ومن خطوطٍ أصحاب الحديث مثلٍ سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري. 
والأوزاعي , وكيم 

وَرايت عا يدل عل أن النحو عن أب بي الأسود ما هذه حكايثه : وهي أربع 
أوراقٍ أحسَبها من وَرَقٍ الصينء ترَحمتها: هذه فيها كلام في الفاعل: والمفعول. من 

بي الأسود رحمة الله عليه بخط يحيى بن يَعْمَر وتحتّ هذا الخط بخطٍ عتيق : هذا 
خط لات انحوي » وتحته : : هذا خط الْضْرٍ بن شمَيل . اه©), 

تنبيه : قد نقلنا آنفاً ما ذكره العلماك الأعلام في طريق الجمْع بين الحديث الذي 
وَرّد في مَنْ كتابة ما سوى القرآن والأحاديث التي وردت في إجازة ذلك . . وقد سَلَّك 
ابن قنيبة فيه طريقاً آخرء فقال في «تأويل متف الحديث)), وهو كتاب ألّفه في 


لق ن 4 من طبعة طهران سنة ١841١‏ بتحقيق رضا تَجدّد. 

9) الْحديئةُ اسم لعدة مواضع ؛ منها: حديئةٌ الموصل ء وحديئةٌ القْرَاتَء وحديئةٌ جَرّش 
من قُرَى عُوطة دمشق. والظاهر أن المراد بها هنا حديئة الموصل. انظر «معجم البلدان» لياقوت 
الحمري 770:7 7917 , 

() أي عند صاحب الخزانة السابق ذكره في الكلام هناك وهو (محمد بن الحسينء 
ويعرف بابن أبي بَعْرَة وكان حَمَاعةٌ للكتب. . 56 وم أقف عل ترجمة له. 

(4) جاء في الأصل: (وتحت هذا خط النضر. . ).وف «الفهرست»: (وتحتَهُ. ..). 
فأئبته . 
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64 
الرد على المتكلّمين اين أُولعُوا تلب اهل الحديث» وزيهم حمل | الكَذْبٍ 
ورواية المتناقض . حت وَقَع الاختلاف: وكرت النْحَلء وتَقَطعتٌ لصم وتعاذى 

المسلمون, وأكفرٌ بعضّهم بعضاًء وتعلّق كل فريق منهم لمذهبهِ بجنس, من ابأدديث. 
قالوا : أحاديثٌ متناقضة, قالوا: رَوَيتمم عن عنام متهن أله عن 
عطاءٍ بن يسار عن :أسي سعيد الخدري . قال: قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: دلا تكتُبوا عني شيئاً سوى القرآن. فمن كتّبَ عني شيئاً فلْيَمحهع . ! 1 
ثم رَويتمْ عن ابن جُرَيج» عن عطاي ل 
يا رسول الله أقبْدُ العلم؟ قال: تعم» ٠»‏ قيل : وما تقييدُه؟ قال: كتابته) , 
ورويتم عن حماد بن سَلَّمة, » عن محمد بن إسحق», عن عَمْرو بن اشعيث» 
عن أبيه عن جَدَّ قال: وقلث”: يا رسول الله كنب كلّ ما أسمَم منك؟ قالل: 
نعم قلتُ: في الرّضًا والعَضَب؟ قال: نعم » فإني ل أقرك فيقلاب لزلا ا 
قالوا: وهذا ناض واختلاف . ش ش 


50 000 إِنَّ في هذا معنيين: َ. 

أحذهها: أن يكون من منسوخ السّنّة بالسنّةء كأنه نى في أول الآمر | ن يكتبت 
راقم بيدا سم أن السّئْنَ تكثرٌ وتفوثٌ الحفظ أن تُكنبَ وتَقيّل: 1 

والمعنى الآخر: ,أن يكونَ خص بهذا عبد الله بن عمروء لأنه كان قارئا 
لكب المتقدّمة ويكتّبٌ بالسايانية والعَرَبيّة وكان غيرة من الصحابة مين 
ا يكمْبُ منهم إلا الواحد والاثنان» وإذا كب ل ينقن» ول يُصِب التهجي ٠‏ فلا خمتي 
عليهم الخلط فيا يكتبُون نجاهم. ونا أمِنَ على عبد الله بن عَمْرو ذلك أَذْنَ له: 


قال أبو محمد: جدثنا إسحق بن راهويه. قال: حدثنا وهب .بن جريرء عن 

أبيه؛ عن يونس بن عبيد. عن الحسنء عن عَمْرو بن تَغْلِبِء عن النبي صل الله 
7 5 و فر عع ر8مر موعن 

عليه وسلم قال: «من أشراطٍ.الساعة أن يفيض المال» ويظهر القلم. ويفشو التجار. 


لكت 
قال عَمْرّو: إِنْ كنا لَنلتمِسٌ في الحواء العظيم الكاتبٌ فها يُوجَدُ2'0. وَيُبِعَ الرجل 
البِيع فيقول: حتى أستأمرٌ تاجر بني فلان)9) تكن ا تاساقمو عض ال 


)1١(‏ قال ابن الأثير في «النباية في غريب الحديث والأثر» 450:١‏ «الْحَوَاءُ بيوت مجتمعة من 
الناس على ماي والجمع أَخَويّة ومنه الحديث: ويُطْلَبُ في الحواءٍ العظيم ٍ الكاتبٌ فما يُوجَد. 
ولفظة (فم) يوجد) ساقطة هنا في الأصل تبعاً لسقوطها في «تأويل مختلف الحديث»» وأثبها هنا تبعاً 
لورودها في «النهاية). 

زقة هذا الحديتُ صحيح » وهو بهذا الإسناد رواه النسائي في «(سئنه» » في أول كتاب البيوع : 
زات التجارة) 8 00 لكن لفظه يخْتلِفٌ عا هناءٍ وهو: إن من أشراط الساعة أن يفْسْوَ المالٌ 
وكير وَتَفْسُوْ التجارة. ويَظهرٌ العِلْمٌ» وبي م الرجلٌ فيقولٌ: لا حتى أستمرٌ تاجرٌ بني فلان. 
ويلتمش:ق الحي العظيم الكاتبٌ فلا يوجد» . انتهى . 

ومثلّه في «كنز العرّال» للمتقي المندي 781:15. وعزاه إلى مسند الإمام أحمد وسئن 
النسائي . وم أجده في «المسند» في (مسند عَمْرو بن تغلب). 

والذي في «المسند» ١:/ا ٠‏ . في (مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه): (« .. ذكر 

عمن النبي صل الله عليه وسلم : «إنَّ بين يدي الساعة تسليمٌ الخاصّة مك اسن 
من يخُصّه ويعرقُهُ فقط ‏ » وفُشُْوٌ التجارة» حتى تعين المرأة زوجها على التجارة؛ وَقَطعٌ الأرحامء 
وشهادةً الزورء وكتمانَ شهادة الحق؛ وظهورٌ القلّم». 

قال شيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه على «المسند» رين «إسنادة صحيح » وهو 
في «مجمع الزوائد» لك اففية ونَسَبّهُ كله لأحمد, والبزارٍ ببعضهء وقال: 00-6 أحمد 
والبزار رجالٌ الصحيح » . انتهى . ورواه الحاكم بنحوه في «المستدرك» 4:ة44. 

و «ظهورٌ القلّم» يريدُ الكتابة وهي واضحة في الأصلين بالقاف. وفي «مجمع الزوائد»: 
«العلم» بالعين». انتهى كلام شيخنا أحمد شاكر. 

قلتٌ: ورواه الحاكم في «المستدرك» ‏ لا من طريق القطيعي في أوائل كتاب البيوع » من 
طريق الإمام أحمد بن حنبل» وعَمْرو بن تَفلِب» ولفظه : «إنَّ من أشراط الساعة أن يفيض الما 
ويكبْرٌ الجهلء ونَظهْرٌ الفتنُ» ونَفشُوٌ و التجارّة». وقال: حديث صحيح على شرطهماء وأقره 
الذهبي . 

وقوله في رواية النسائي: : (وتفِسُوَ التجارةٌ)» هكذا بالتاء المربوطة بعد الراء في «السئن»؟ - 


كه 
انتهى كلامُة(27: ومثله يُعلّمُ في مثل هذا المقام مَقامّه. 


3# 
لندالنا 


- و «كنز العمال»؛ ووقع هنا في.الأصل وفي «تأويل مختلف الحديث» : (ويفشو التجاز) . ٠‏ وهو 
تصحيف عن (التجارة) بسقوط التاء من آخره. و (يفشو) تصحيف عن (تفشو) بالتاء المثناة , 


وقوله في رواية النسائي : (ونظهر العلم) كذا في أكثر النسخ . وفي بعضها نظي الجهل) . 
وف رواية الحاكم : (ويكثر الجهلٌ) . وجاء هنا وفي «تأويل مختلف الحديث' وفي كتنر اليل 
(ويظهر القَلّم), بالقاف قبل اللام . 5 ' 

وقوله في رواية النسائى : (حتى أستأمِرٌ تاجرٌ بني فلان) أي حي أشاورة: . وفيه يان كثرةٍ 
اهتيام الناس بالمال» وشدةٌ بحرضهم على زيادة الربح فيه طمعاً في الدنيا. ١‏ 

وقوله في رواية النسائي : (ويُلتمَس في الحي العظيم الكاتبٌ فلا يوجد)» يخني به: الكانت 
العدلٌ الأمين الذي 0 0 في المال بغير حق» ف لشب الفساد في أخلاق العباد. 


وفن 


الفصل الثالث 
فاتك 93 تثْبْتٍ السلف في أمرٍ الحديث» 
عدي أن يدخل ننه مالي مته 


قد كان للصحابة رضي الله عنهم عناية شديدة في معرفةٍ الحديثٍ وفي نقلِه لمن 
لم يبلغه فقد ذكر البخاري في وصحيحه) في كتاب العلم0), أن جابر بن عبد الله 
رَحَل مسيرة شَهْر إلى عبد الله بن أَنْيْس في حديث واحد. ورَوَى("© عن عُمَرَ بن 
الخطاب أنه قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيدد", وهي من 
عوالي المدينة» وكنا نتناوبٌ النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنزِلُ وا 
وأنزِلٌ يوماًء فإذا نرت جئنّه طعا كاب وغيره» وإذا نر فَعَل مثل ذلك 

ولشدةٍ عنايتهم به أقلوا من الرواية» وأنكروا على من أكثرٌ منهاء إذ الإكثاز 
مَظَِةّ للخطا والخطا في الحديث عظيمٌ الخطر رَوَى البخاري9؟ عن عبد الله / بن 
الزبير أنه قال: قلت للزبير: إني لا أسمَعغك تَُذْتُ عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم كا نَحَدَّتُْ فلانٌ وفلان» فقال: أمَا إن لم أفارقه ولكن تممه يقول: 
كذَّبَ عل فليتبوًأ مقعدَّهُ من النار». ورَوَى©» عن أنسٍ أنه قال «إنه ليمنغني 0 
أحدّككم حدياً كثر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: :دلق مكدع اكزيا دبرا 


مقعدّه من النار» . 


(1) 178:1 في (باب الخروج في طلب العلم) . 

(؟) في كتاب العلم في (باب التناوب في العلم) 180:1١‏ . 

(م) وقع في الأصل: (كنت وجاراً في). والمثبت من صحيح البخاري المنقول منه. 

(5) في كتاب العلم في (باب إثم من كذب على النبي صل الله عليه وسلم) 5١١:١‏ . 
(ه) في الباب السابق 7١1:١‏ . 
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مه 

ورَوى 27 عن أبي هريرة أنه قال: إن الناس يقولون: أكثرٌ أبوهريرة. ولولا 
يتان في كتاب الله ما حَدّئْتُ حديئاً» ثم يتلو (إن الذين يكتَمُون ما أَنزنا من البيَاتِ 
واهّْدَى - إلى قوله 0000 3 إخخواننا من المهاجرين كان يَشغَلهِم الصّفقُ في 
الأسواق» وإِنَّ إخواننا من الأنصار كان يَشْغَلُهِم العَمَلّ في أمواهم , وإن أبا هزيرة 
كان يَلزَمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِشبّع بَطيو9؟©, الدبال رن يفط 
مالا يحفظون. اه. : 

وإنما اشتدٌ إنكارهم على أبي هريرة» لاقي لجن ف عدر 
نحواً من ثلاث سنين: فإنه أسلَمَ عام خيبرء وأو من الروايةٍ عنه مالم أت ممثله من 
عبج ين السابقين الأولين» ذكَر بَقِىٌّ بن خخْلّد أنه رَوَى خمسة آلاف حديث وثلاتٌ 
مئة وأربعة وسَبْعين حدياً . وله في «البخاريٌ) أ ربع مئة وستة وأربعون حديثاً. وكُمر 
بعدهُ عليه السلام نحواً من لخسين سَنْة. وكانت وفانةُ سنةً تسسع وححسين. . 

قال ابن قتيية8) في جوابه عن طَعْن النَطَّامِ في أبي هريرة نكر دن 
الصحابة عليه : كان عُمَرٌ شديدَ الإتكار على من أكثْرٌ الرواية و4 ل 
لا شاهِد له عليه؛ وكأن مهم بأن يُقَلُوا الرواية» يُريدٌ بذلك أن 1 الناس 
فيهاء فَيَدْخَنُها الشّؤساء ويم التدليس والكذِبٌ من المنافق والفاجر والأعرابي 

وكان كثيرٌ من جِلَّةِ الصحابة وأهلٍ الخاصّة برسول اشعل جد ريل 
كابي بكر والزبير وبي مُبّيدة والعباس بن عبد الِب يُقُِون الرواية عنه. بل كان 
بعضهم لا يكادُ يروي شيئاًء كسعيدٍ بن زيد بن عَمْرو بن تُفيل وهو أحَدٌ العُشرة 
المشهودٍ لهم بالجنة . : 


0 أي البخاري في صحيحه في كتاب العلم في (باب حفظ العلم) ,70:١‏ ' 

(؟) من سورة البقرق. الأية 1664 ,١5١‏ 

(5) وقع في الأصل هنا: (يشبع بطنه) . بصيغة المضارع. والرواية للإكز ف مسيم 
البخاري . وغيره (ِلِسْبَعٍ بطنه) بلام التعليل. وفي بعض الروايات (بشِبّع) بالباء الموحدة. فأئيتُ 
رواية الأكثر. (5) في كتابه «تأويل مختلف الحديث» ص 0 


ان 

وقال عل : كنت إذا سَمِعتٌ من رسول. الله صل الله عليه وسلم حديئا تفعنيٍ 
الله بما شاء منهء وإذا حدّئني عنه محرت استَحلْفْتُف فإن حَلّف لي صَدَّقته وإِنْ 
أبا بكر حدَّئني وصَدَّق أبو بكرن وذكر الحديث. 

أفها تَرَى تشديد القوم في الحديث, وِنَوفَيَ من أُمسَكَء كراهية التحريفٍ 
أو الزيادة فى الرواية أو النقصان, لأغهم سّمِعوه عليه السلام يقول: «من كَذَّبَ علي 
ليتوا مقعدهُ من الناره . وهكذا رُوِيَ عن الزبير أنه رَوَاهُ وقال: أراهم يزيدون فيه 
(مُتَعمّد واللَّه ما سَمِعِيّه قال : (متَعمّدا). 

ورَوَى مُطرّفُ بن عبد الله أنَّ عمران بن ححصين قال: وال إن كنت لأرى أني 
لوشنتٌ لخدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين» ولكن بطأن عن 
ذلك أنَّ رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك اسييك» 
وشَهِدُوا كا شَهِدتُء ويدّتُون أحاديث ما جِيّ كما يقولون؛ وأخافٌ أن يُشْبّهَ لي كا 
شي هم200. فأعلّمَك أ: نهم كانوا يَعْلَطون لا أنهم كانوا يتعمّدون . 


فلا أخيرّهم أبو هريرة بأنه كان -_ لرسول الله صل الله عليه وسلمء 
لخدمته وشبع بطنه. وكان فقيراً مُعْدِماً و نه لم يكن لِيشعْلّه عنه غرس الودي 0 
ولا الصّفُّْ بالأسواق, يُعرّص بأهم كانوا يُتصرّفون في التجارات. وِيَلْرْمُون اضيا 
ف أكثر الأوقات. وهو مُلازم لهُ لا يفارقه, فعَرّف مالم يُعرفواء / وَحَفِظ مالم 
يحفظوا: أمسكوا عنه. 

وكان مع هذا يقول: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم كذاء وإنما سَمِعَهُ من 


0 يقال: مُه ل وشُيّه عليه أي لُبْسَ. أي أخافٌ أن يُلَبّس عل الخطأ بالصواب» 
تأغلطً كا غَلِطوا. ونحوٌ قول عمران بن حُصَين هذا قولُ زيد بن أرقم الآتي في ص 37 
(... قلنا لزيد بن أرقم: حدَّئنا عن رسول الله صل الله عليه وسلمء قال: كيرنا ونسيناء 
والحديث عن رسول الله شديد). وانظر نحو هذا النص في «الجامع» للخطيب البغدادي 44:7 . 

0) الوَدِيّ صِعارٌ النْخْلء الواحدة: وَدِيّة. 
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5 
الثقةِ عنده فحكاه. وكذلك كان ابنُ عباس يفعلٌ وغيرُهُ من الصحابة» وليس في هذا 
كذِبٌ بِحَمْدٍ الله. ولااعلى قائله إن لم يَفْهمه السامع جُناحٌ إن شاء الله . اها: 

وقال الحافظ الذهبي في «طبقات الحفاظ»<2 في ترجمة أبي بكر الصديق29): 
كان أزَّلَ من احتاط في قبول الأخبار, فرَتَى ابنُ شهاب عن قَبِيصّة بن ذُويب 'أنَّ 
الْجدَّةَ جات إلى أبي بكر تلتمسٌ أن تورّتُء فقال: ما أجدُ لكِ في كتاب الله شيفاً 
وما علمتٌ أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم ذَكَرَ لكِ شيئاً. ثم سأل الناس فقام 
الْغِيرةٌ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعبطيها السدُسَء, .فقال. له: هل 
مَك أحدٌ؟ فشهد محمد بن مَسْلّمة بمثل ذلك فأنفدّه ها أبو بكر رضي الله عنه. 

ومن مُراسيل ابن أب بي مُليكة أنَّ الصّديقَ تمع الناس بعد وفاة نبيهمء فقال: 
إنكم ُحدُون عن ول الله , صل الله عليه وسلم أحاديتٌ تختلفون. فيهاء اليا 
بعدّكم شد اختلافا.: فلا دوا عن رسول الله شيعا فمن سألكم كارا بيننا 
وبينكم كتاب الله فَاسِتَيِْلُوا حلالة وحَرّموا حرامه . : 

فهذا 0 يدنك على أنَّ مراد الصَّدّيقَ التتيْت في الأخبارٍ والتحريء لاسَدٌ 
باب الروايةء ألا تراه لا نْرّل به أمْرُ الحَدَّةٍ ة ول يجده في الكتاب. كيف سأل عنه في 
السّئْنَء. فلم أخيره الثقةٌ ل يكتفٍ حتى استَظهرَ بثقةٍ آخرّ ولم يقل: سينا كتابٌ الله 
006 الخوارج . ٠‏ 

ثم قال0©: فحن على المحدّثِ أن يتورّع فيا يُؤدٌيه وأن يُسأل ) أهل المعرفة 

والوزع لو على إيضاحٍ مَرْوِيَاتِه ولا سبيلٌ إلى أن يصِيرَ العارفٌ الذي رك 
قله الأخبار ويجرَحُهم جهيذاً» إلا بإدمان الطلب والفحص عن الشأن» اوكثرة المذاكرةٍ 
والسهر والتيقظ والفهم , مع التقوى والدين المتين. والإنصافٍ والترددٍ | لى العلياء؛ 
والتحرّي والإتقان وإلا تَفْعَلُ: 


)١(‏ هي المسماة : «تذكرة الحفاظ». 
ف لمر كت 5 
(5) أي الحافظ الذهبني في «تذكرة الحفاظ» 4:1 . 


"١ 

فدَع عنك الكتابة لست منها ١‏ ولو سَوَدْتَ وَجْهَكَ بالمداد! 

قال الله عز وجل : طفَآسْألُوا أهلّ الذّكر إن كشّم لا تَعْلَمون04). فإن آنْسْتَ 
يا هذاء من نفيك فَهْياً وصِدْقاً وديناً ووَرَعاً وإلا فلا تَتَعَنَّ» وإن عَلَْبَ عليك اهْوَى 
والعصبيةٌ لرأي, أو ِلَذْمَبِء فباللَه لا تَنَعَبْ 

وقال("© في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب9©: وهو الذي سَنَّ للمحدّئين 
التيْتَ في التّْلَ وربما كان يُتوقتُ في خبر الواحد إذا ارتاب, رَوَى الجُرَيريُ ©» عن 
أبي نَضرة. عن أبي سعيد, أن أبا موسى 0 على عمَرَ من وراءٍ الباب اثلاث 
مرّات» فلم يُْذْنَ له فرجع » فأرسّل عمرٌ في أ ثره» فقال: : ل رجعت؟ قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سَلّم أحدّكم ثلاناً فلم يجب 0 
قال: لَنيتي على ذلك ببيْنةٍ أو لفغن بك» فجاءنا أبو موسبى مُستَقَعا لَونُه ونحن 
جلوس » فقلنا: : ما شأنك؟ فأخيرناء وقال: فهل سَمِعٌ أحَدٌ منكم؟ فقلنا: نعم كُلنا 
سْمِعَةُ فأرسَلُوا معَهُ رجلا منهم. حتى أنّ عمرٌ فأخبره. 

أَحَبٌ عُمر أن يتأكد عندّه خبرٌ أبي موسى بقول. صاحب آخْرٌء ففي هذا دليلٌ 
على أن الب إذا رواه ثقتانٍ كان أقوَى وأرجححَ ما انفرٌ به واحد» وفي ذلك حَتٌ على 
تكثير طرق الحديث» لكي يُرتقِيَ عن درجة الظن إلى درجة العلم» إذ الواجدٌ يجورٌ 
عليه النسيان والوَّهَمْ ولا يكادٌّ يحور ذلك على يقتين لم يُخالِفهها أحد 

وقد كان عُمِرُ مِن وَجَلِهِ من أن يُخْطىء الصاحبُ في حديث / رسول الله 
يأمرهم أن يُقِلوا الرواية عن نيهم ولثلا يتشاغل الناس بالأحاديث عن حفظ 
القرآن. 

./ من سورة النحلء الآية «4. ومن سورة الأنبياء أيضاء الآية‎ )١( 

9) أي الحافظ الذهبي . 


(*) في «تذكرة الحفاظ؛ 1١١‏ . 
(4) هو سعيد بن إياس الجُرّيري» بضم الجيمء نسبة إلى جُرَير بن عَبَّاد بن صبيعة» 


1 البصري » محدّتٌ أهل البصرة. توفي سنة 158. 
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1" 
وقد رَوَى شعبةٌ وغيرٌ عن بَيَاذِءِ عن الشعبي. عن قَرَطَة بن كَعْبء قال: لا 
يرا عُمَرُ إلى العراق مش معناء وقال: أَنَدْرُون | شيتّكم؟ قالوا: نعم تكرمةٌ 
لناء قال: ومع ذلك نإنكم تاتون أهل قريةِ لهم تبي بالقرآن كدَوِيٌ اللخل ء 
5 بالأحادييث تَشَْلُوهم, » جَرّدُوا القرآن وأقلُوا الرواية عن رسول ‏ الله 
وأنا شَرِيكُكم ٠‏ فلا قم قرَطةُ قالوا : حَدّئناء قال: انا عمر. ّْ 
ورَوى الدَرَاوَرْدِيُ عن محمد بن عَمْروه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قلت له : أكنت تحدْثُ في زمانٍ عُمّر هكذا؟ قال : لوكنث أحدّتُ في زمانٍ عمر يثل 
ما أَحدّنكم لَضربني يمحفْقيه . ْ 
وقال2'0 في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب”©: رَوَى معروف بن 
حَربُوذَء عن أبي الطفَيل» عن عل قال: حَدَّنُوا الناس بما. يُغرفون» ودَمُوا 
ما يُنكرون» تْبُون أن يُكذْبَ اللّهُ ورسوله . فقد رٌجَر الإمامٌ عل عن رواية المذكر» 
وِحَبٌ على التحديث بالمشهور. وهذا أصلٌ كبيرٌ في الكفتٌ عن بَثْ الأشياءٍ الواهية 
والمنكرة من الأحاديث ني الفضائل والعقائد والرقائق» ولا سبيلٌ إلى معرفة هذا من 
هذا إلا بالامعانا ف امحرنة الرجال . 


وأخرج البخاريٌ هذا الأثرٌ في «صحيحه)(”» فقال: باب مَنْ خض بالفلم 

قوم دُونَ قوم كراهيّة أن لا يَفْهُمُوا وقال علي : حَدّثوا الناس بما يُعرفون» أَنبُونَ أن 

يُكذّبٌ اللّهُ وزسولة. حدَّننا عَنِيدٌ الله بن موسبى.) عن معروف بن خرايو عن 
بي الطقيل» عن عل بذلك. ٠‏ 

قال شرَاحُ هذا الألراة إن قال الإمام كد الإنسان إذا. سَمِعَ ما 

لا يفهمة. أوما لا يتصور إمكانّةُ. اعتّقّد استحالتٌ جهلا. فلا يُصَدَّقَ بوجوده, فإذا 


. أي الحافظ الذهبى‎ )١( 
,1:1 (؟) في «تذكرة الحفاظ»‎ 
إشف العشيفة‎ 


نذا 

أُسندَ إلى الله تعالى أو رسوله عليه السلام لَِمَّ ذلك المحذور. ويُكدّبَ بفتح الذال 
على صيغة المجهول. 

وهذا الإماة من عوالي المؤلّف, لانه يَلنَحقُ بالثلاثيات من جهة أن الرّاويَ 
الال وهر أبو اليل عامر بن واثلة : من الصحابة. وكان آخرهم قونا. و 
المولّتُ هنا السّنَدَ عن المتن» يمير بين طريقةٍ | إسنادٍ الحديث وإسنادٍ الأثر أو لضعفٍ 
الإسناد بسبب ابن حَرَبُودٌ أوللتفئن وبيانٍ الجواز. ومن نّم وقَعَ في بعض ‏ التشخ 
0 . وقد سقط هذا الأثرُ كلّه من رواية الكشْمِيْهني. اه. 

وروى مسلم فق وصحيحه)(١)‏ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أنت 
0 00 
يدهم نذا كان فيا ثبتَ عنده مالا ِل إلي أفهائهم؛ وَبْبَ عليه تر تحدينهم 
به دفعاً للضررء فليس كل حديثٍ بحب نَْره لجميع الناس, كا يَتَوهمُهُ الأغبارء فقد 
رَوى البخاري 22 عن أبي هريرة أنه قال: حَفِظتٌ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعاةين» فأمّا أحدُهما فبثثته. وأما الآخَرٌ فلو بَننه قُِعَ هذا البُلعُوم . 

قالوا: أراد بالوعاء الأول الأحاديت التي ل ضرا في ينها فبنها. 
وأراد بالوعاء الثاني الأحاديتٌ المتعلقة ببيانٍ قرا الجور ودَمهم فقد روي عنه أنه 
قال: : لوشِعتُ أن أسَميَهم بأسمائهم . وكان لا يُصرّحٌ بذلك خوفاً على نفسه منهم . 

وقال عفن الصوفية : أراد به الأحاديثٌ المتعلّقةٌ بالأسرار الربانية» التي 
لا يُدرِكُها إلا أربابٌ القلوب. 

وفي كونٍ المرادٍ به هذا فيه نَظَر لأنه لوكان كذلك لما وَسِمْ أبا هريرة كتمانةُ 
من جميع الناس ء بل كان / أظهرّه لبعض الخواص منهم . 


)1١(‏ في «مقدمة الصحيح» 077:1 في (باب الغبي عن الحديث بكل ما سَمع). 
زفق في صحيحه في كتاب العلمء في (باب حفظ العلم) 516 
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على أنَّ الذي كِتَمّه أبو هريرة لو كان مما يتعلّنُ بالدين لكان غايتهُ أن يكون 
بمنزلة المتشابه. والمتشابهُ موجودٌ في الكتاب العزيزء وهو يتل على الناس كلهم في كل 

حين. وقد رُوى أبوهريرة كثيراً من الأحاديث المتشابهة : 

أخرج مسلم عنه في باب صلاة الليل7©: أنه قال: 1 

عليه وسلم وينِلُ نا تبك وتعالى كلّ ليلق إلى السماء » الدنيا حين فى تلب الليل, 
الآجرء فَيَقُول: من يَدْهُوني فأَسْتَجِيبَ له ومن سئي فأَغطيّه. أومن يَستَغَفْرنٍ 
فأَغفْرٌ له . 

وأخرج عنه في باب رُؤية المؤمنين ريم في الآجرة©, أنه قال: إِنَّ ناساً قألوا 
لرسول الله صل الله عليه وسلم: هل تَرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تَضَارُون في 
القَمْر ليله البدر؟ قالوا: لاايا رسول الله قال امارد ورا و 
سَححا؟ قالوا: لاء قال: فإنكم تَرَوْنَُ كذلك. 


تم الله لنأس يوم القيامقع فيقؤلٌ : لاي ا يق ع ا 
كان يُعبَدَ الشمس : الشمس» ديتع من كان يُعبدُ القمر: القَمَنَ ديتع من كان 
يَعيُدُ الطوَاغيت : الطؤاغيتٌ» وتَبْقَّى هذه الأمة فيها مُنافقُوهاء فيأتيهم الله في صؤرةٍ 
غير الصورة التي يعرفوك» فيقول: أنا ربكم ٠‏ فيقولون: نَعُودٌ باللّه منك. هذا مكائنًا 
حتى يأتِينا رَيّنا فإذا جاء رَينا عَرَفناهء فيأتيهم اللهُ في صورته التي يَعرفونء فيقول: 
أنا ربكم ٠‏ فيقولون: أنت رَيُناء فيتِعُولّه الحديتٌ, ١‏ 

وأخرج عنه في كتاب الجنّة0" أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 


«خلق الله عرَّ وجل آم على صورته. طُوله ستون ذراعاً, فلا خلّقه قال :! «اذْمْثْ 


1 : 5ك"‎ 1١ 

0( ف كتاب الإيمان :1 .الم أعاده 6 بنحوه ؤ في أوائل كتاب الزهل بآخر الكتاب 
11 

5) لال ضما قبل ل ياب جمدم أعاذنا الله منها) : 


"6. 


فسَلَمْ على أولئك الَفَرِ وهم فَفْرٌ من الملائكة لوس » 0 7 
تك وتحيّةُ دُرَيتك قال: َدَّمَبَ فقال: السلام عليكمء ٠‏ فقالوا: السلامٌ عليك 
وزاهة الله قال : فزادوه: ورَحمَةٌ الله . قال: فكُلٌ من يَدخلٌ الجنة على صُورةٍ ا 
م ىر الك 57 32 56 مثو رههك ور 7 
وطوله سِتون ذراعاء فلم يرل الل يتفص بعد حتى الآن. 

ورزؤى مالك» عن أبي الزناد10), عن الأعرَجء عن عن أبي هريرة» عن 
زسول الله صل الله علية وسلم قالهة «نا قَضى الله الخَلْقَ كتبَ عنده فَوقٌ عرشِه: : إن 
رحبي سَبَقَتْ غضبي». اه. 

هذاء ومن الغريب ما يُروَى عن ابن القاسم أنه قال: سألث مالكاً عمن 


م نمام 


حدث الحديث: دن الله خَلّق آدَمَ على صُورَتهِ» والحديث: إن الله يتكشِفٌ عن 


ساقه يوم م القيامة وإنه ل قِ النار يَدَهُ حتى مرج مَن أرادى فانكرٌ ذلك إنكاراً 
شديداً ونيّى أن يُتَحدَّث به أحدٌ. 


اث ور 


قال تقي البو اق والصفيج 3 : هذان الحديثانٍ كان الليتُ بِنّ سعد يِحَدْتْ 
عا فالأوّلُ حديثٌ الصّورة» حَدَّث به عن ابن عجلان. والثاني هو في حديثٍ 
أبي سعيد الخدري الطويل» وهذا الحديتٌ قد أخرجاءٌ في «الصحيحين) من حديث 
الليث» والأولُ قد أخرجاهٌ في «الصحيحين» من حديث غيره” . 


(0) لم أجده في نسخة «الموطأ» للإمام مالك التي بأيديناء وإنما وجدته في «صحيح 
البخاري» في كتاب التوحيد في (باب ولقد سَبِقَتُ كلما لعبادنا المرسلين) 54٠ : ١1"‏ » وقال فيه 
البخاري : «حدثنا إسماعيل» حدثني مالك. عن أبي الزناد. . .» بمثله تماماً. وقد أورده كما هنا 
الشيخ ابن تيمية في «التسعينية» 198:0.. فنقله المؤلف منها. وللموطأ روايات كثيرة . 

(0) في (الوجه الثامن والسبعين) « : 5 ١6‏ من الطبعة الأولى المطبوعة بالقاهرة سنة 1154 . 
و ه:؟ "١‏ من الطبعة الثانية المطبوعة بالقاهرة والمصورة عنها يبيروت . 

(م) حديثٌ أبي هريرة في الصورة عند البخاري في أول كتاب الاستئذان» في (باب بدء 
السلام) 8:1١‏ وعند مسلم في كتاب الب في (باب النبي عن ضرب الوجه) 179:15» ولي 
كتاب الجنة وصفة نعيمها/71 :21078 قبل (باب جهنم أعاذنا الله منها) . 


١6/ 


565 
وان القاسم إنما:سأل مالكاً لأجل تحديث الليث بذلك؛ فيقال: إن أ كر 
ما قاله مالك الفا ل فَعَله ايت ونحوه» أوليس مُخَالِفٍء بل يكرّهُ أن يُتحرتَ 
بذلك لن يَفْينهُ ذلك» ولا يحمِلّه عقله » كما قال ابن مسعود: ما من رجل يدت قوفاً 

حديئا لا ٍَبلْكُهُ عقوم لمم إلا كان فِتنة لبعضهم . ش 

وقد كان مالك يعو أحاديتٌ كثيرة لكونها لا يُوْحَلُ مها( وم يتكهنا غيرهل 
فله في ذلك مذهَبٌ. وغَايَةٌ ما يُعتَزّرٌ له أن يقال: : كرة أن يتحدّتَ بذلك حديثا يَف 
المستممٌ الذي لا حمل عقلّه ذلك. وأمّا إن قيل: إنه كَرِهَ التحدّث بذلك / مطلقاء 
فهذا مردود. 


ولْنرجِعٌ إلى الكفتردم مطراياة روي جُمهورٍ الصحابة في أُمْرِ الرواية 00 
قال مسلم في «صحيحه»7) : حدئنا عمد بن عبد وسعيةٌ بن عَْرو لشي 
يع عن ابن عيينة»: قال سعيدٌ: أخبرنا سفيان, عن هشام بن , 5-8 عن 
طاوس قال: جاء هذا إلى. .ابن عباس يعني بُشَيْرَ بن كَعْبٍء فجعل مدن فقال له 
ابن عباس: عُدٌ لحديث كذا وكذاء فعَادَ له. ثم حَدَّئه فقال له: عُدْ لحديك كذا ' 
وكذاء فعادٌ له. 1 2 

فقال له: ما أدري أُعَرفتَ حديثي كلَهُ وأنكرت هذاء أ م أنكرت حديني كله 
وعَرَفْتَ هذا؟ فقال له ابن عباس : إن كنا ُحذّت عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ذم يكن يُكذَّبُ عليه. فللا رَكبَ الناسٌ الصّعْبَ والذَلُونَم: تركنا الحديًا عنه.. 


وحديثٌ أبي سعيد اللخندري, الطويلٌ في السّاق عند البخاري في كتاب التوحيد» 5 
قول الله تعالى: وجوه يومئذ: ناضرة' إلى ريها ناظرة) 455-410:37., وعند مسلم في كتابا 
الإيمان, في (باب إثبات رؤية المؤْمِين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى) :8470 

. في «التسعينية» : إلكونه لا يأخدٌ مها)‎ )١( 

زفق في (مقدمة صحيجه) في (باب النبي عن الرواية عن الضعفاء. م ام 

7 الصعب والذّلُول من أوصاف البعير» وهو هنا كناية» والمعنى: نا سَلَك الناسٌ كل 
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حدثنا محمد بن رافعء حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَُعْمَّ عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: إما كنا تُحفظ الحديثٌ والحديتٌ محمْظ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأمًا إذا ركبتم كل صَعْبٍ وذَلُول, فهيهات. 

وحدَّئني أبو أيوب سُلَيمِانُ بن عبيد الله الغيّلاني,» حدثنا أبوعامر يعني 
العَْدِيٌ » حدَّئنا رَبلحٌ» عن قيش تنا غلا عن مجاهلاء قال: جاء بُشَير العَدَوِيُ إلى 
ابن عباس » فجعل يُحدّثُ ويقولٌ: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم. قال 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم. قال : فجعل ابن عباس لا يادَنُ الحديثه ولا يَنظرٌ 
إليه . 

فقال: با ابن عباس» مالي لا أراك تَسمَعُ لحديثي, أُحدّنُك عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا ُسمع؟ فقال ابن عباس : : إن كنا مر إذا سَمِعنا رجلا يقول: 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ابتَدَرئهُ أبصارناء وَأَْصَعَيّنا إليه بآذانناء فلا ركب 
الناس الْصَّعْبَوالدلول» م نخد من الناس, إل ما نعف . اه. 

وبُشيرٌ المذكوز عصرم ؛ يروي عن أبي ذر» وأبي الدرداء» وقد ونّقه النسائي 
وابنُ سعد وهو مُصَعْر بشر. 

وأخخرج ابن ماجه في وسئنه207) عن عبد الرحمن بن أبي ليل» قال : قلنا 
لزيد بن أزقم : حَدّثنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم. ٠‏ قال كبرنا ومتنيناً» 
والحديثٌ عن رسول الله شديد9) , 

وأخرج عن السائب بن يزيد, أنه قال: صَحِبِتٌ سعد بن مالك من المدينة إلى 
مكة, فا سَمِعيُه نرت عن النبي صل الله عليه وسلم بحديثٍ واحد. 


مسلك مما يُحْمَدُ أويُدْمٌ وتركوا المبالاة بالأشياء. والاحترازٌ في القول. والعمل» لم تأخذ منهم إل 
ما نعرف» وتركنا مالا نعرف. 

(0) في (مقدمة سئئه) في (باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
لكل 

6 تقدم نحوٌ هذا المعنى في حديث عمران بن حُصَّين رضي الله عنه في ص 09. 


لحل 


548 أ ' 
ورَوَى عن الشعبي أنه قال: : جالستٌ ابنّ عمر سَنَقُ فا سَمِعنّه يرث عن 
رسول الله شيا . 7 0 

ورَوّى عن محمد بن سيرين أنه قال: كان أنسٌ بن مالك إذا 0 
بع الت ده : أوكما قال رسول الله صل الله عليه وسلم.. . 

وقد َبّت توقْفُ كثير من الصحابة في قبول. كثير من الأخبار. وقد استَدل 
بذلك من يقولٌ بعدم الاعتمادٍ عليها في أمر الدين . 1 

وقد رَدُ عليهم الجمهوز بأنّ الردّ إنما كان لأسباب عارضة» وهلا يتتفني ر؛ 3 
جميع أخبارٍ الآحادٍ وكا ذَمَب إليه أولئك. على أن الأخبار التي اتندوا إليها نما تدل 
على مذهب من يُشترط في قبول الخبر التعدّدَ في رُواتِه ولائَدلُ على مذهب من 
يُشترط التوائرٌ فيه فقد 'ذكر ذلك الإمام الغزالي في «المستصفى)(2, ثم قال:. 

ونحن نُشِيرٌ إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتودّفٍ فيهاء أما ترقت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول, ذِي اليَدَينِء فِيَحتَمِلُ ثلاثة أمور: * 

أحدها: : أنه جَوْرَ لوهم عَليه لكثرة الجمع » وبِعْدِ نفرادو ببعرفة ذلك مع 
غفلة احميغ + إذ اخلط عليه أقربُ من الخفلة على المع الكثير» ب 
أماراتٌ 0 : 

انيها: أنه وإن عُلِمَ صِدْقُه جاز أن يكونٌ سبّبُ توقفه أن ن يُعلّمَهم عون 
التوقّفٍ في مئله. ولولم / يتوق لصار التصديقٌ مع سكوت الجاعة سند ماضية 
فحسّمٌ سبيل ذلك. 

الثالث: أنه قال َو لوعُلِم صِدقَهُ لطر أثْرهُ في حقٌّ الجماعة كك 
مهم » ادن بقبيل الشهادة. فلم يقبّل فيه قولُ الواحد. والأقوى رامن 
قبل 


' في مباحث السنة في المسألة الرابعة من مسائل الباب الأول من (القسم الثاني من هذا‎ )١( 
ْ , ١67:1١ الأصل في أخبار الآحاد)‎ 


د 

نعم لوتعلّق بهذا من يُشترطٌ عدّدَ الشهادة, فيَّلزِمُهُ اشتراطً ثلاثة» ويَلزمُه أن 
تكون في جمْع يسكت عليه الباقون, لأنه كذلك كان. 

أما ما توقفٌ أبي بكر في حديث الّْميرة في توريث الجَدَّة فلعلّه كان هناك وَجْهٌ 
اقتضى التوقفت. ورب ل بطع عليه أحدء أو بِيَنْظْرَ أنه حُكمُ مُستقِرٌ ابسن 
أو لِيعلّم هل عند غيرهِ مثلّ ماعنده» ليكون الحُكمُ أوكدٌ, أو خلافة فيندفع » 
أوتوقّف في انتظارٍ استظهارٍ بزيادة. 000 بهل هاده انين على جَزْم. 
الحكم إن لم يُصادف الزيادة, لاعلى عَزّْم الردء أو أظهَرَ التويت لثلا كبر الإقدام 
عق الرواية عن تساهل” ويبُ حملّه على شيءٍ من ذلك» د نبت منه قطعاً قبولٌ خبر 
الواجد. ون الإنكارٍ على القائلين به. 

وأما رَدُ حديث عثهان في حَقّ الحكم بن أبي العاص» فلأنه خيرٌ عن إثبات 
حَقّْ لشخص» فهو كالشهادة لا تَبْتَ ت بقول. ا أوتوققا لاجل. قراب عثمان من 
0 وقد كان معروفاً بأنه كَلِفٌ بأقاربه. فتوقّفا تنزيباً عرَضها وعلضيه من أن 
يقول: ميعنت إنا قال ذلك لقرابته حتى يثبت2(7 ذلك بقول غيره» أ والعلينا توقُمًا 
يسنا للناس التوقت في حق القريب الملاطف» بعلم ميا التْتُ في منله. 

وأما خير بي مومى في الاستئذان فقد كان تحتاجاً إليه لِيدهُمُ به سياسة عمر عن 
نفسه» نا انصرّفٌ عن بابه بعد أن قرع ثلاث كامترقع عن الْتُول. ببابه» فخاف أن 
يَصِيرَ ذلك طريقاً لغيره» إلى أن يروي الحديت على حسب غَرَضِه بدليل. / أنه م 
رجَع مع أبي سعيد الخدري وشَهِدَ له ٠‏ قال عمر: إني لم أعَمْك ولكني خشيت 
يتقوّلٌ الناس على رسول الله صل الله عليه وسلم. ويجوز للإمام اتويت م مع انتفاءٍ 
التهمة لمثل هذه المصلحة. كيف ومثلٌ هذه الأخبارٌ لا نُساوي في الشهرةٍ والصحة 
أحاديئنا في نقل القبول عنهم . 

)١(‏ بصيغة التشية» أي أبو بكر وعمر رضي الله عتما السابق ذكرّهما في متقدّم كلامه . ووقع 
في «المستصفى » هذا اللفظ عرفا إلى (توقف)» بالإفراد, وهو خط . 

(9) في «المستصفى»: (حتى تَبَتَ ذلك) . 


أما رَدُ علي خيرٌ الأشجعي» فقد ذكر عَلَنهُ وقال: كيف نقبل قول. أعرابي 
بَوَالِ 0 بين أنه لم يعرف عدالتّه وضَبْطه ولذلك وصَفَّه بالجمَاِ وتركِ الو 
عن الول» كا قال مر في فاطعة ينث فيسل ل خريف الكو اندع كتابَ 
رَيُناء وسئة نبيّناء لقول. 0 لا ندري ْصَدَقَتْ أم كَل بَثُ(10)؟ فهذا سبِيلٌ الكلام 

على ما يُنقَلُ من التوقفٍ في. الأخبار. اه. : 
هذا وقد عَقَدٌَ الحافظ ابن حزم فصلل في كتاب والإحكامةء لود عل من هم 
الإكثار من الرواية» .وقد أحببنا يراد على طريتي التَلْخِيص تقريا للمرامء وتخليصاً 
للمُطالِع من كثير من العباراتٍ الشديدة و الإيلامء قال70 : فَصْلُ في فضلٍ الإكثاز من 
الرواية للسْن» قال.عليّ: وذهْبَ قومٌ إلى ذم الإكثارٍ من الرواية؛ ونَسَبُوا ذلك إلى 
عُمَرِه وذكروا أنه م يلت إلى رواية فاطمة بنت قيسء في أن لا نفقَة ولا سكىَ 
للمبتوتة ثلاث وأنه قال : لا نَدَعُ كتات رَيْناء وَسَنَة 0 0 امرأٍ لني 


لعلها نَسِيَت؟ 
ف ا على بلطي إل ب باع عل م حل ب من كم 
الاستئذان . لع 7 


أبا بكر الصديق ل يأل برواية المغيرة بن شعبة في ميراث لدو : نحتى 
0 وأن عثمان حمل إليه محمد بن عل بن أب بئ طالب» 
من عند أبيه كتاب كم النبي صل الله عليه وسلم في الزكاة, فقال: أَغْلِها عناء 
فرج إلى أبيه فقال: ضع الصّحِيفةَ حيث وجدتها. 


)١(‏ هكذا وقع هنا في كلام الغزالي' وكلام غيره من الأصوليين؛ وهذا اللفظ منكر ليس 
بمحفوظ. والثابت المحفوظ (لقول. امرأةٍ لا ندري حَفِظتْ أو نسِيّتُْ)» كا في «صحيح مسلم؛ في 
كتاب الطلاق؛ في (باب المطلقةٌ البائنُ لا نفقة لها) .1١ 5:٠١‏ ولا يتسع المقام هنا لبسط شان 
هذا اللفظ المنكر. 

(؟) في «الإحكام في أصول الأحكام» ١4:7‏ 842 باس اوس لسن امد 
شاكرء و” :7500-6 من طبعة زكريا علي يوسف. 


7 

وأنَّ ابن / عباس لم يلتفت إلى رواية أبي هريرة في في الوضوء مما مَسّتَ النارء 
ولا إلى رواية عل في النبي عن الع ولا إلى رواية الى اسنين لساري الى الى عن 
الدرهم بالدرهمين يدا بيد. 

وابنَ عُمَرَ دُكَرَتْ له روابةُ أبي هريرة في كَلْبٍ الزرع» فقال: إِنَّ لأبي 
هريرة زَرْعا. وذكروا نحو هذا عن تَفْرٍ من التابعين. 

قال علّ: وقوظم هذا داحض بالبرهانٍ الظاهرء وهو أن يقال لمن ذم الإكثار 
من الرواية: أخُيرناء أخيرٌ هي أم ششّ؟ ولا سبيلٌ إلى وَجْهِ الث. فإن قال: هي خير 
فالإكثارٌ من الخبر خير, وإن قال: هي شي فالقليل من الشر شرء وهم قد أخذوا 

أما نحن فنقول: إنَّ الإكثارٌ متها لطلب ما ضح هو الخبرٌ كله . ثم نقولٌ لهم : 
عَرُقُونا حَدّ الإكثار من الرواية المذموم عندذكمء لنَعرِفٌ ما تَكْرَمُونَء وَحَدّ الإقلالر 
المستحبٌٍ عنذكمء فإن حَدُوا لذلك حَدَاً ؛ كانُوا قد قالوا بغير برهانٍ وبغير علم» » وإن 
/ يُدُوا في ذلك حداء » كانوا قد وقعوا في أسخفي منزلة» إِذّ لا يَدْرُونَ ما يُتكرون. 


والحنُ أنَّ الخيرَ كله في التفقهِ في الآثارٍ والقرآنِ وضَبْطٍ ما رُوِيَّ عن النبي 
صل الله عليه وسلمء وقد حَضٌ النبي صل الله عليه وسلم على أن يبل عنه. وهذا 
هو التفقٌهُ والتّدارَةُ التي أمَرَ الله تعالى بها(0©. 

وليت شعري إذا كان الإكثارٌ من الرواية شرا فأين الخير؟ أفي التقليدٍ الذي 
لا يلتزيهُ إلا جاهِلٌ أومتجاهل؟ أم في التحكم في دين لله بالآراءِ التي قد حَدَّر الله 
تعالى منها ورْجَر لني صل الله عليه وسلم عنها؟ 

وقد رَعَم بعضّهم أنَّ مالكاً كان يُسقِطُ من «الموطأء كل سَنْقِ وأنه لم يدث 
بكثير ما عنده. وهذا حال من يُرِيدُ أن يدح فيَدُمّ ويُرِيدُ أن يبي فيهدِمٌء فإن أرادوا 


. وقع في الأصل (... والنذارة إلى أمر الله تعالى بها). والتصويب من «الإحكام؛‎ )١( 


17/ 


18/ 


نف 
أنَّ مالكاً حدّتَ بالصحيح عانهم رتك مالل بوي ٠١‏ ققد الست لات كل بس 
حَدَثْ بما صَحّ عنده.: كسفيان. وشعبة» والأوزاعي . وإن أرادوا أنه حَدَّتٌ بالسقيم 
وتَرَكُ الصحيح» فقد 3 الله عن ذلك, وكذلك إن أرادوا أنه حَدّث, بصحيحٍ 
وسقيم. وتَرّك صحيحاً وسقيأًء فَبَظَلَ ما أرادوا أن يَدحُويُ به وكان د عظيا 
لوصّحٌ عليه وأعودٌ بالله من ذلك , 0 
وما َكل على كذبٍ من قال هذا: أنَّ «الموطأء ألقَه مالك بعد موت يحيئ بن 
سعيد الأنصاري بلا شك. وكانت وفاةٌ يحبى في سنة ثلاث وأربعين ومئة: 0 يرل 
«الموطأ» يرويه عن مالك منذ اق طائفةٌ بعد طائفة وأَمَةٌ بعد أَمّة. 


وآخِرٌ من رواه عنه من الثقات أبو اضعب الزْهْرِيٌ » لصِغْرٍ سن 1 
موت مالك ثلاثا أ وستين سنة . و«موطؤه) ؛ أكمَلٌ الموطآت» لأنَّ فيه حمس مثة حديث 
وتسعين حديثاً بامكرّر أمّا بإسقاطٍ التكرار فخمسٌ مئة حديثٍ وتسعةٌ وخمسون حديثاً. 

وكان سماحٌ ابن وهب «للموطأ» من مالك قبل سع أبي لعفت بده 
وكذلك سَمَاعٌ ابن القاسم, ومَعْنٍ بْنٍ عيسى » وليس في «موطأء ابن القاسم إل خسٌ 
مئة حديث وثلاثة أحاديث : وفي «موطأ» ابن وهب كما في «موطا أبي المصعب» 
ولا مَزِيدَ فبان كَذِبٌ هذا القائل . 

قال عل : وأوْلُ من ألَْفَ في جمْع الحديث حَمَادُ بن سَلّمة, ومَْمّره ثم مالكُ» 
ثم تلاهم الناسٌ. ونحن نجمَّدُ ذلك من فعلهم, ات رت ويم 
أعظمٌ الأجر, لعظيم .ما قيّدوا من السئْنء وكثير ما بَيّنوا من الحق 0 
ا ل كاري أجراً منيم 
/ جعلنا الله بمنه من تَبْعَهِم في ذلك بإحسان. ا 

وأما ما زد ُمَر لحديث فاطمة بنت قيس» فقد حلفت هي . وهي. من اامبايعات 


المهاجراتٍ الصواحب؛ فهو تنارُمٌ بين أولي الآمْره'»» وليس قولُ أحندهما بأولى من 


. في المطبوعة من كتاب «الإحكام»: (فهو تناز من أولي الأمر)‎ )١( 


وف 
قول. الآخَر إل بنض » والنّصُ مواق لقوهاء وهو في رد ذلك متهدُ مأجورٌ مرّةء 
ولا تَعلّقَ للمستدلَّين بهذا الخبر» فإنهم قد خخالفوا الاثنين كليهها. 
وأما ما ذكروا من تبي عْمَر عن الإكثار من الحديث» فحدَّنَنا محمد بن سعيد» 

حدثنا أحمد بن عون حدثنا قاسم بن أصبَغْ» حدثنا لحي » حدثنا بُنْدَار حدثنا 
00 مَهْدي. حدثنا شعبة, عن بَيَانِ2)2"0, عن الشعبي » عن قَرَظة هو 

بن كعب الأنصاري » قال شيّعنا مر بن الخطاب إلى صرار"» » فانتَهّى إلى مكانٍ 
و فقال : نَدرُون لم شيّعتكم؟ قلنا: : لحن الصّحبةء قال: إنكم ستأتون قوماً 

بتر السنتهم بالقرآنٍ كاهتزازٍ ا 

عليه وسلم وأنا شريككمء قال قَرَطَةُ : فا حَدّنْتَ بشيء بعد ولقد سَمِعتٌُ كيا سَمِعَ 
أصحابي 2 , 


فهذا ل يذْكُر فيه الشعبي أنه سَمِعَه من قَرَظةء وما نعلم أن الشعبيّ لقي 
قَرَظةٌ ولا سيمع منهةء بل لاسَكُ في ذلك» لأنّ قَرَظة مات وَالْغيرةُ بن شعبة أمير 
بالكوفة, هذا مذكورٌ في الخبر الثابت المسئد: أوْلُ من 3 عليه بالكوفة قَرْطَةُ بن 
كعب» فذّكَر المغيرةٌ عند ذلك برا مسنّداً ف الوح » ومات المغيرة سَنْة سين 
بلاشك؛ والشعبي أقرْبُ إلى الصّباء فلا شَكُ أنه ل يلق قَرَطةَ قط فسقط هذا 


)١(‏ وقع في الأصل محرفاً إلى (بنان)» أي بالنون بدلا من الياء المثناة. وهو كذلك أيضاً في 
النسخة المخطوطة كما نيّه إليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الإحكام» 0" وتقدم ذكر 
هذا الأثر بنحوه في ص 757١‏ منقولاً عن «تذكرة الحفاظ» للذهبي في ترجمة عمر رضي الله عنه. 

(5) صيرار اسم موضع قرب المدينة على ثلاثة أميال منهبا في طريق العراق. وهو بكسر 
الصاد المهملة وتخفيف الراء. ووقع في الأصل: (ضرار)» أي بالضاد المعجمة تبعاً للمخطوطة» 
وهو خطأ. 

(7) وقع في الأصل : (الصحابة)» ووقع في المخطوطة من «الإحكام»: (الصحابي). 
وكلاهما تحريف», والصواب (أصحابي) كما أثبته. 

4 قال الشيخ أحمد شاكر: دفي هذا شك كثير» فإن الشعبي ولد سنة ٠١‏ وقيل 219 


ومات سئة .2١١9‏ 
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الخيرٌ 8" ذكر بعض أهل هل العلم بالأخبار أنَّ قَرَظة بن كعب مات وعلِءٌ بالكرقة, 
فصمّ يقياً أنَّ الشعبنيّ ل يلق قرَطَة. 

قال عل: ورَوُوًا عتة أنه حَبْسَ عبد الله بن مسعودء من أجل, الحنذيث. عن 
النبي صل الله عليه وسلمء» » كما روينا بالسند المذكور إلى بندار. حدّئنا ندر حدثنا 
شعبةء عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه. قال: قال عُمَرُ 
لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذُرٌ: ما هذا الحديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: وأحسّه أنه ل يَدَعْهُم أن يَخرجُوا من المدينةٍ حتى ماتء قال علّ: هذا 
مُرْسَلُ ومشكوك فية من شعبة فلا يصحٌ ولا يجوز الاحتجاحٌ به ثم هو في نفسِهٍ 
ظاهِرٌ الكذب والتؤلِيد. ْ 

اوقد حَدّتْ عُمْرُ بحديث كثير, فنا فلا ووي جعنها تق جفة لابه ووللك» 
على قُرْبٍ موه من موتٍ النبي صلل الله عليه وسلم» ٠‏ فهو كثير الرواية», ويس في 
الصحابة أكثرٌ روايةً منه إل بِضعَةً عشرٌ منهم . 

والذي صن عن عمر أنه تسْدّدٌ في الحديث, وكان يُكلّتُ من حدّئه بحديث! أن 
أي بآخرَ سمِعَهِ معه. وإما فَمْل ذلك اجتهاداً منه. 

وأما الروايةٌ عن! 'أبي بكر الصديق فمنقطعةٌ لا تصحٌ» زلوضكك لا كااهم 
فيها حبّة, لأخهم يقولون بخبر الواحد إذا وافقهم ‏ ولاميق لطلي رار اخر كاهوء 
فالذي يديل خيرَ الوااحد يُدْخِلُ خبرٌ الاثنين» ولا فرق إلا أن يرق بن ذلك بصن 
ل مير م 

ذآنا بحر عنيان هلا ندري عل أي وجِهٍ أوردوه. راللى نل عدن أنه كان 

عن النبي صل الله عليه وسلم روايةٌ في صِفّة الزكاة, استغنى بها عما عند علِ» 
ا 00 أو الْجاهَرةٍ بالمخالفة. 
وقد أعاذه الله من ذلك. 


وأا ابن عباس فقد رَوَى في المنعة إباحةٌ شَهدَها وثَبتَ عليهاء ول يق النظرٌ 


ولا 
ورَوَى في الدرهم بالدرهمين خبرأً عن عن أسامة عن النبي صل الله عليه وسلم . وليتٌ 
شعري من جِعَلَ قَولهُ أولى من قول. من خالفه في ذلك . 


وأما قولُ ابن عمر: إِنَّ لأبي هريرة زَرْعلّ فصِدْقٌ» وليس في هذا رَد لروايته . 


فالواجبٌ الردٌ امرض الذي لا يَسُوِعٌّ سواهء وهو الردُ إلى الل تعالى وإلى 
الرسول. عليه الصلاة والسلام» وقد أمَر الله تعاللى بطاعةٍ رسولهء ولا سبيل إلى ذلك 
إل بنقل كلامه وضبطه وتبليغِه» وقد حَضٌ عليه الصلاة والسلام على تبليغ الحديثٍ 
عنه» فقال في حِجّةٍ اوداع لجميع من خضر: : دآلآ فليبلُْ الشاجدُ الغائبَ». . فسَقَط 
قولٌُ من ذم الإكثارز من الحديث . 

ثم العبجبُ من إيرادهم لهذ الآثارٍ التي ذكرنا عمن أوردوها عنهء فوالل 
العظيم لا أدري غرضهم في ذلك ولا منفعتهم ا لأهم إن كانوا أوردوها طعنا في 
القول. بخبر الواحد» فليس هذا قوم بل هم كلهم يقولون بخبر الواحد» وأيضا 
نهي كلها أخبار آحاد» وليس شي منها حُيْةٌ عند من لا يقول بخير الواحدء وهذا 
عجيبٌ جداً. أويكونوا أوردوها على إباحة رد المرءِ ما ال من خير الواجدء 
وأخذٍ ما واققه من ذلك! فهذا هَوْسٌء لأنَّ لخصومهم أن يَرُدُوا بهذا نفسِه ما أخذوا 
هُمْ به ويأخذوا ما رَدُوه هُمْ منه. 

فإن قال قائل: : الحديثٌ قد يَدخْلّه السهوٌ والغَلَطّ قيل له: إن كنت ممن يقولٌ 
بخير الواحد» اتوك كل حديثٍ أخذت به منه» فإنه في قولك محتمل أن يكون دَخلُ 
فيه السهرٌ والغلطّء وإن كنت مقلّداً فاترُكُ كل من قَلّدْتَء فإنَّ الهو والغلط 
يَدخَلانٍ عليه بالضّنّان()2 وقد يُدخلانٍ أيضاً في الرواةٍ عنهم الذين أخذت ديئتك 
عنهم وإن كنت تمن يِل خيرٌ الواحد» فقد فقد أثبتنا بالبرهانٍ وجوبٌ قَبُولِه. 


0 
لبون 


(1) يعني : باليقين والجزم . 


/ا/ا 


الفصل الرابع 
في تمبيز علماءٍ الحديث 
ما نَبَتَ منه مما لم يشت 


اعلم أنَّ أئمة الحديث ا شرعوا في تدوينه» دَوٌنوه على الهيئةٍ التي وَصَلَ بها 
إليهم. ول يُسقِطُوا مما وضَلَ إليهم في الأكثر ِل ما يُعلَمُ أنه موضوحٌ متلقُء فجمعوا 
ما رَوَوا منه بالأسانيد التي رَوَوه مها ثم بحثوا عن أحوال الرواة بحثاً شديداًء حتى 
عَرَفوا من تُعبلُ روايئة» ومن تُرَدُ ومن توفت في قبول. روايته . 

وأَبَعُوا ذلك بالبحثٍ عن المروي» وحال, الرواية» إذ ليس كل ما يَرِويه من 
كان موسوماً بالعدالة والضبطٍ يُوْحَلُّ به لما أنه قد يَعرِضٌ له السهوٌ أو النسيانُ 
أو الوَهَمء وهم في معرفة ذلك طُرّقّ مذكورة في كتبهم وكتب علماء الأصول. وقد تم 
هم بذلك ما أرادوا من معرفة درجةٍ كلّ حديث وَصَل إليهم؛ على قَذْرِ الوْسْع 
والإمكان» فصار لهم من الأجْرٍ / الجزيل. والذكر الجميل ما هو كِفاء لما لَُوهُ في ذلك 
من فَرْظٍ العناء . 


وقد دعاهم النظرٌ في أحوال. الرواة» واَرُويّ» والرواية» إلى أن يُصطلحوا على 
أسماعء يتداولونها بينهم تسهيلاً للبحث» يٍَ فل يرهم من أرباب الفئون. وقد جعَل 
مَنْ بعذّهم : : ما اصطلحوا عليه فَنَاّ مستقللء سمو مصَْلح أهل, الأثر. وقد اعتنى 
العلياءٌ الأعلام به وألْمُوا فيه مؤلفات كثيرة» وهو قن لا يْسَعُ طالب علم الآثر جَهْلّه . 


وقد رأيتٌ أن أُورد منه فيا يأني» ماظَهْرَ لي عِظَمُ جَدْوَاهُ فيها عَمَدتْ إليه» 
لنبدأ بذكر فوائد مُهمّةٍ تتعلّقُ بذلك. 


7 
الفائدة الأولى 

(الاصطلاحٌ): اتفاق القوم عل اما لظ في معن مي امي الت لنى 
وْضِعٌ له في أصل_اللغة؛ وذلك كلفظٍ (الواجب), فإنه في أصل اللغة بمعنى :أ 
واللازم» وقد اصطح الفقهاءٌ على وَضعه: لا يُتَابُ المرءُ على فعله. ياف على 
تركه. واصطلح المتكلّمؤن عل وَضْعِه لما لا يُتصرّرُ في العقل عَدَمّه. 1 ْ 

واللفظٌ إذا استُعمِلٌ في المعنى الذي وَضّعَهُ له الصطلحون يكونٌ حقيقةٌ بالنسبة 
إليهم. ومجاراً بالنسبةٍ إلى غيرهم , قال في «المفتاح»70©: الحقيقةٌ هي الكلمةٌ المستعملةٌ 
في معناها بالتحقيق, والحقيقةٌ تنقسِمٌ عند العلماء إلى لعْوية وشرعيّة وحُرفية) 
ا ا ا أن ندل على مُسمَىّ من غير 
وَضع. فمتى رأية يها دالهٌ لم سك في أن اوضع وان لوَضعها اننا ١‏ 

فالحقيقةُ لدلالتها على المعنى تستدعي صاحبٌ وَضْع قطعاء فمتى تعين عندك 
نسبت الحقيقة إليه» فقلِتَ: لغوية إن كان صاحبٌ رَضقها واضع اللغة. وقلتٌ: 
شرعِبةٌ إن كان صاحبٌ وَضِعِها الشارع , ومتى لم يتغينٌ قلتّ: غرفية . وهذا. لماحل 
يُعَرفك أن القسام الحقيقة إلى أكثرٌ مما هي منقسمة إليه غيرٌ ممتنع في ' نفس 
الأمر. اه 

هذاء وقد ذكر المحققون أنه ينبغي لمن تكلم في فنّ من الفنون» أن يُورِدٌ 
الألفاظ المتعارّفة فيه. مستعيلاً لما في معانيها المعروفةٍ عند أربابه, ومالِفٌ ذلك إما 
جاهل بمقتفى المقام. أو.قاصدٌ للوجمام أو الإيهامء مثا ذلك انحن ليه إن يقول 
قائل عن حديثٍ ضعيف: إنه حديتٌ حَسَنء فإذا اعمُرضٌ عليه “قال: وَصَفْنَه 
بالحسَن باعتبارٍ المعنى اللغوي , لاشتمال هذا الحديث على حجكمةٍ بالغة. وأما قوم 
لا مُشَاحَةَ في الاصطلاح» فهو من قَبيل تمحُل العُذْر وقائل ذلك عَاؤِلٌ في:صورة 
عاذر. ش : 


)0غ( أي قال السكاكيٌ في كتابه «مفتاح العلوم) ص 5884 من طبعة مطبعة دار الرمنالة قِ 2 


0/. 
الفائدة الثانية 
قد عَرفتٌ أنَّ هذا الفنّ يُبِحَتُ فيه عن (مُصْطَلْحٍ أهلٍ الأنى قال الحافظ 
زين الدين عبد الرحيم العراقي في أول «شرح ألفيته»20, التي حص فيها «كتابٌ 
بن الصلاح» في هذا الفن: : وبَْدُ فلم الحديث حير وُه كبيرٌ تَفْعُه عليه مَّدارٌُ 
كم وبه يُعِرَتُ الحلالٌ والحرام» ولأهله امتح يا 
فلهذا نُرِبَ إلى تقديم العناية بكتاب في عِلْمِه. اه 


فهذا الفنٌ مَدْحَلٌ لعلم الحديث» وقد سنّاه بعضهم بعلم دراي الحديث» 
وعرفه بقوله: عِلْمْ بقوانينَ يُعرَكُ بها / أحوالٌ السّْدٍ والمتنء من صعُو وَحُسْنٍء 
وضعْفٍء ورفع ٠‏ ووقفبء وقطعء وعُلُوٌ وتُزول» وكيفية التحمّل والأداءء 
وصفات الرجال. وما أشبَّهَ ذلك. 

وقد اختصره بعضهم فقال: عِلمْ يُععرَفُ به أحوالٌ الراوي » والَرُويٌ من حيث 
القبول والردٌ. وقد نمه الجلالٌ السيوطي في «ألفيته)2»0 فقال: 

عِلْمْ الحديث 1 قوانينٌ عد يُدْرَى بها أحوال مَنْنِ وَسَنَد 


فذانكٌ الي والمقصود أن يُعرَفَ المقبولٌ والمردودُ 


وقد فسّر ب بعضهم التعريفق المذكور فقال: قوله: عِلمَء ٠‏ يمكنٌ أن يُرادٌ به 
القواعدٌ والضوابطً. كقولك: كل حديث صحيح يسوج الاحتجاجح به. والباءٌ في 
قوله: يُعرّفٌ بهء للسببية» واللام في قوله: حال آلراوي وَآلَرْوِيٌ للجنسء 
ذلا يعرف بهذا العلم حال الراوي الْميٍ أو أو الي المعين» وإنما يُعرَفُ به حال غير 
المعين. 


بغداد سنة »14٠0‏ بعناية الأستاذ أكرم عثمان يوسف. وص 04 من طبعة دار الكتب العلمية في 
بيروت سنة “21507 بعناية الأستاذ نعيم زرزور. 

له 

(؟) ص 3. 


الفا 


مثالُ ذلك في الراوي : أن يقال: كل دا يكرث عَذلُ ضابطا فهو متبول 
الرواية. كل راد يكون غيرٌ عَدُلرِ أو غير ضابط فهو مردودٌ الرواية . 


سنال ذلك في لوي : أن يقال : كل مَوِي كود روث اهل عذالة وشطا: 
فهو مقبولٌ بنج به وكل مَروِيُ لاتكونٌ رُواتَهُ من أهل, العدالة رالعبظا؛ فهو 
مردودٌ لا يحت به. 


وأمّا معرفةٌ حال 'الراوي المعين, وحال, الَرْوِيّ الُحِء فإئما تكونٌ بالبحثٍ 
عنه بعينه على الطريقةٍ التي جرى عليها أثمةٌ الحديث, وقد قاموا بذلك أحسَنَ قيام» 
فَكَفُوا من بعدهم للوولة: : 


وقوله: من حيث' القبولٌ والردّء احتُرِرٌ به عن معرفةٍ حال. الراوي وَالَروِيٌ 
من جهةٍ أخرى. ككرد الراوي أبيض أو أ سود أو كون الممرويٌ كلام لامر الدلال 
على المعنى» أو في الدلالة عليه . 


واعتُرض عليه من وجهين: 

أجِدُّهما: أن يكونَ المحمول في مسائل هذا الفَنَّ هو قولّك: مقبولٌ 
أو مردودٌ, فتكونٌ المسائلٌ التي محموكها غير ذلك مِثلّ صحيحٍ »أو حَسَنٍ ؛ أو ضعيفب» 
ونحوها. خارجة عن هذا الفن . 

وثانيها: أن تكون مسائلٌ هذا الف كلها تَرجمُ إلى قولك: اراي من حيث 
كذا مقبول» ومن حيث كذا مردودء َالَرُوِيٌ كذلك. 5 

وأما ما يقال من أنَّفي هذا الفن مسائل لا تتعلّق بالقَُولٍ وال 5كآداب الشيخ, 
والطالب ونحو ذلك, فالخَطبٌ فيه سَهْلء فإنَ أكثرٌ الفنون قل يُتعرض فيها لمباحثٌ' 
غير مقصودةٍ بالذات. غير أنَّ لها تعلقاً بالمقصود. فتكونٌ كالتيمُةِ» وهو آمْر لا يذكر. , 
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والأولَ تسمية هذا الفِن بالاسم الأوّل270. فإنه دل على المقصودء وليس فيه 
شيءٌ من من الإمهام أوالإهامء وقد جَرَى على ذلك الحافظ ابن حجرء فسمى رسالتة 
المشهورة فيه ب انُخْبَة الفكر في مُصُطلَحٍ أهلٍ الأثّر» . 

الفائدة الثالئة 

قد قَسَموا عَم الحديثٍ أولاً إلى قِسمين» سم يَتعلّقُ بروايته» وقسم يتعلقُ 
بدرايته ثم قسَموا كل قِسم منها إلى أقسام » سَمُوا كلَّ واحلٍ منها باسم » ومن أراد 
معرفة ذلك فليرجع إلى الكتب المبسوطةٍ في علم الحديث. 

وقد أحببنا الاقتصارٌ هنا على تعريف العلم لمتعلتي بروايته» والعلم لمتعلتي 
بدرايته. وقد تعرّض لذلك صاحبٌ / «إرشاد القاصد»9© في أثناء بيانٍ العلوم 
الشرعية, فآثرنا إيرادً المقالةٍ بتمامها. رعاية لاتصال الكلامء ونا فيها من الفوائد 
التي لا يُستغنى عنها في هذا المقام . 

قال: من المعلوم أن إرسالٌ الرسل عليهم البلام ؛ إنما هو لُْلتٌ من الله تعال 
حلت ورحةً لهم ليم هم أمرُ مَعاشِهم» ويتبينٌ حال مَعَادِهم ؛ فَشعَولٌ الشريعة 
ضرورة عل المعتقدات الصحيحة» التي يجب التصديقٌ بهاء والعبادات المعَرّبةِ إلى الله 
تعالى مما يجب القيام به والمواظبةٌ عليه. والأمرٍ بالفضائل» والنبير عن الرذائل؛ ما 
يجب قبوله : 

فينتظِم من ذلك ثانيةٌ علوم شرعية وهي علمٌ القراءات» وعلم 0 
الحديث» وعلمٌ تفسير الكتاب لجرل على النبي المرسّل وعلمٌ دراية الحديث”” 
وعلم أصول الدين» وعلم أصول الفقه. وعلم الجدل» وعلمٌ الفقه. 


)١١(‏ وهو مُصَطلَحُ أهل الأثر. 
(؟) هو ابن ساعد السّنجاريٌ الولد والنشأق المصريٌ الدار والوفاة» ويعرف 
بابن الأكفاني, الطبيبٌ العلامة الإمام شمسٌ الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري 


السّنْجَارِي المصريء توفي هاسنة 44 /ارحمه الله تعالى .وجاء هذا النص في كتابه المذكور عن 7لا 41. 
4 تفسيمُ علم الحديث إلى رواية ودراية نقدنّه تعليقاً على مقدمة «فتح الملهم؟ . 


>"/ 


ذه : 9 
“نلك لأنَّ ار إما 1 دان َهُمُ المنقول. وإمّا تقريرُه» وإمّا تشْبيدُهُ 

والنقلٌ إِنْ كان لما أ قَّ به الرسولٌ عن الله تعالى بواسطة م فهو عِلمْ 
القراءات.» أوونًا صَدَرَ عن نفسه امؤيّدةٍ بالعصمة فعِلمُ رواية الحديث. 

وفَهُم المنقول. )إن كان من :كلام الله تعالى فلم تفسير القرآن» 0 كلام 
الرسول فعلم دراية الحديث. 1 

والرير إِما للآراء فعلم أصول الدين, أو للأفعال فعلم أصول الفقه . 
وما يُستعال به على التقرير حلمٌ الجَدَل. ومعرفةٌ الأحكام المستنبطة علمٌ الفقه. 

ولا خفاء لَدَى ذِي حجر بما في هذه العاوه عن اجام #ن الات نا في الدنا 
فحفظ المج والأموال. < وانتظام ساق الأحوال» وأمًا فق الأخْرَى فالنجاة من العذاب 
الأليم» والفورٌ بالنعيم المقيم » فلْتَذُكرها على التفصيل بِرُسُومِهاء وثُشِيرٌ إلى الكتب 
المفيدة . 

عِلمْ القراءة : عِلمْ بلقل لغة القرآن وإعرابه الثابت بالسماع التصل. / ٠‏ ومن 
الكتب المشهورة المختصرة فيه «التيسين»(2. "نمه الشاطبيٌ ب دَ الله مطلحعة في 
(لاميته) المشهورة. فنسحْتٌ سائرٌ كتب الفن» » لضبلها بالنظمء ولابن مالك رحمه: الله 
داليةٌ بديعة في عِلم القراءات» لكنها م تشتهر ومن الكتب المبسوطة كنْابٌ 
«الروضة)20), وشروح (الشاطبية) . : 


علم رواية الحديث: عِلم بنقل, أقوال. ابي ص ال عل سم أفعاله 
بالسماع المتصل ؛ وضبطها وتحريرها. 


(0) هو: «لتبسير في القراءات السبع» للإمام أبي عَمْرو عثمان بن سعيد الذاني» توفي 
سنة 1444. 

)١(‏ هو «الروضة في القزاءات 152000000 لقي 
المالكي , توفي سنة 482 : 


آذه 

وأضبَط الكتب المجمّع على صِحّتِها: كتابُ البُخَارِيّ وكتابٌ مسلمء 

وبعدّهما ف كتب السئنٍ المشهورة» كسنن أبي داود والترمذي » والنسائي » 
وابن ماجه» والدارقطني22 . 


)١(‏ قول الشيخ ابن الأكفاني هذا: (وأضبَطً الكتب المجمع على صحتها: : كتابُ البخاري 
وكتابٌ مسلم» وبعدّهما بقيةٌ كتب السئن المشهورة . . .). فيه تساهل ظاهب إذ من المعروف أن 
كتب السنن هذه فيها الصحيح والحسنٌ والضعيف ولمنكرء بل الموضوع كسئن ابن ماجه . 

وأما (سئن الدارقطني) فشأئها يختلف عن شأن كتب السئن الأربعة المشهورة؛ في نبج تأليفها 
وتدويهاء فذكرها في عداد (أضبّطٍ الكتب المجمع على صحتها. . .) منتقدٌ جداًء وإليك بيان 
شأنها من كلام أئمة المحدثين والجهابذة الناقدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الرد على على البكري: ص ٠١‏ «والدارقطي صنف سُننهُ 
ليذكر فيها غرائبَ السنن» وهو في الغالب يُبينّ حال ما رواه» وهو من أعلم الناس بذلك». 

وقال أيضاً في الرسالة «التسعينية» من كتابه المشهور باسم «الفتاوى الكبرى» 551:5 
أو :194 في (الوجه الثامن والسبعين) : «وأبو الحسن الدارقطني مع تام إمامته في الحديث» فإنه 
إنا صنّف هذه النين» كي يَذْكُرَ فيها الأحاديثٌ المستغربة في الفقه, ويجمعٌ طرقها فإنها هي التي 
يحتاج فيها إلى مثله . فأما الأحاديتٌ المشهورة في الصحيحين وغيرهماء » فكان يُستغني عنها في ذلك» . 
انتهى . 

وقال الحافظ ابن عبد الحادي الحنبلي, تلميذ الشيخ ابن تيمية في أوائل كتابه «الصارم المنكي» 
ص ١١‏ من طبعة مطبعة الإمام بالقاهرة» وص 7١‏ من طبعة دار الإفتاء بالرياض : «والدارقطني 
يجمع في كتابه غرائب السنن» ويكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفة والمتكرة بل وا موضوعة» 
ويبين علة الحديث وسبّبَ ضعفِهِ وإنكاره في بعض المواضع». 

ونقل الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 1: ٠75ء‏ عن ابن اهادي قولّه أيضاً: : «والدارقطي 
ملأ كتائه من الأحاديث الغريبة» والشاذة» والمعلّلة, وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره». 
انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي في شأن «سنن الدارقطني»: «جْمَعُ المتكرات». انتهى من «قيض 
القدير بشرح الجامع الصغيره للمناوي ووقعت فيه هذه الكلمة محرفةٌ إلى (تجمع 
الحشرات)! وفَهِمَ منها ماري فهياً خاطتاء ولعله مبني على هذا التحريف, فإنه قال بعد نقَلِهِ كلام 
العلاء في الثناء على الدارقطني: «لكن رأيتُ في كلام الذهبي مايشير إلى أنه كان يتساهل في - 
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وَامْسْنَداتُ المشهورة كمسند أحمد. وابن أبي شيبةء والبرّار ونحؤها. 

و «زَهْرٌ الخرائل) لابن سيد الناس مُستوعِبٌ للسيرة النبوية . 

ومن الكتب المشتملة على متونٍ الأحاديث المجردة من هذه الكتب: «الإلمام» 
لابن دَقِيق العيد فها يُتعلّقُ بالأحكام. و «رياض الصالحين» للنووي. فيا يتعلق 
بالترغيبات والترهيبات. 

عَم التفسير: عِلم يَشْتمِلُ على معرفة فَهُم كتاب الله لل . 2 
المرْسَلء صلى الله عليه وسلمء وبيانٍ مَعأنيه» واستخراج. أحكامه, وجكيه. 


الرجال. فإنه قال مرةً: الدارقطني ممع الحشرات) . ٠‏ إٍ 
وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» .723057:١‏ . .. وباقيها ‏ أي باقي أحاديث |الجهر 
بالبسملة ‏ عند الدارقطني في سننه. التي هي مَحْمَعُ الأحاديث المعلولة» ومَنْبَعٌ الأحاديث الغريبة) . 
وقال الحافظ العيني في «البناية شرح الحداية؛ من كتب الفقه الحنفيء في بجث (الجهر 
بالبسملة) 78:١‏ : «الدارقطني كتابة ملوء من الأحاديث الضعيفة والغريبة والشاذة والمعلّلة وكم 
فيه من حديث لا يوجد في.غيره» ‏ انتهى ‏ وهو كلام الحافظ أبن عبد اهادي السابق الذكرء الذي 
نقله الزيلعي. 2 ؛ 
وقال شيخ شيوخنا محمد بن خفن الكنان رحمه الله تعالى» في «الرسالة المستطرفة» صن هم 
«وسئن الدارقطني جمع فيها غرائب السئن. وأكترٌ فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرةء بل 
وال موضوعة) . انتهى . وهذا كلام ابن عبد المحادي السابق نقَلَهُ عن كتابه «الصارم المنكي». ولكن 
الشيخ طَوَى منه الجملة الأخيرة أحل. 
وتبينُ من هذه النقول وجه المفارقة بين مَبنى (السئن) في كتب السئن الأربعة»' وبين أمبى 
(السئن) في كتاب الدارقطني » ٠»‏ فإنهم بنوها لإيرادٍ ما ثبت وصح في الباب. للاحتجاج به والعمل 
مقتضاه» وهو بناها لكشف الغرائب وما يشبهها ويجانسهافي الغالب فاختلئف المقِصِدُ بيزامنمجين . 
ومعذرة من إطالة هذه التغليقة. فإني أردت تجليةَ هذا الآمر الذي يلتبسس على بغضهمء ٠‏ كما 
التبَس على ابن الأكفاني رحمه الله تعالى» فيتبغي أن يُنتَيّه له ؛ فه| كان ينبغي للمؤلف الشيخ طاهر 
أن يُقِرٌ ابن الأكفاني على قوله هذاء ٠‏ لانه ظاهرٌ الخطاء ولعله لظهور خطثه 4 يلق عليم. . ْ 
وقد جِلَّيتُ هذا الموضوع بإسهابء وكتبثٌ فيه صفحات طويلة» طَث في آخر رسالتي 
المسماة: «السّنّهُ النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي» والتعريفٌ بحال سنن الدارقطني» . وطباعت 
في بيروت سنة .1١415‏ 
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والعلوم الموصلة إلى علم التفسير هي اللغة, وعلم النحو, وعلم التصريف» 
وعلم الَعَانيء وعلم البيان» وعلمٌ البديع» وعلمُ القراءات. 

ويحتاحّ إلى معرفة أسباب النزول, وأحكام النابخ والمنسوخ. وإلى معرفةٍ 
أخبارٍ أهل الكتاب, ويُستَعَانُ فيه يهلم أصول الفقه وعِلم الجدّل. 

ومن الكتب المختصرةٍ فيه: «زادٌ / المسير» لابن الجوزي. و«الوجيز» 
للواحدي . . ومن المتوسطة: «تفسير» الماترِيدِيّ » و «الكَشّافَء للز حشري » و «تفسير 
البَعْوِي» و «تفسير» الكواشي . ومن المبسوطة : والبسيط» للواجدي» و«تفسير» 
القرطبي » و «مفائيع الغيب» للامام فخر الدين بن الخطيب9 . 

واعلم أن نّ أكثرٌ المفسرين اقتْصر على الفن الذي يَعْلِبُ عليه» فالثعلبي تَغْلِبٌ 
عليه القصص». وابن عَطِيّة تَعْلِبُ عليه العَرَبيّة» وابنُ نٌّ الفرّس أحكام الفقه» وَالزجَاج 
المعاني , ونحو ذلك . 

وهاهنا بحتٌ» وهو من المعلوم. البينُ : أنَّ الله تعالى إنما خاطبٌ خَلْقَهُ بما 
يفهمونه. ولذلك أرسَلٌ كل رسول, بلسانٍ قومه. أنزلَ كتاب كلّ قوم على لغتهم . 
زا احتيج إل التفسير ا سنلكره بعة تقزر قاعدقه وهي أنَّ كل من وَضَعْ من البشر 
كتاباً» فإنما وضعة ليْفَهُم بذاته من غير شرح» وإنما احتيج إل الشرح لأمورٍ ثلاثة : 

أحذّها: : كمال فضيلةٍ المصئف»ء فإنه بِجَوْدِةٍ ذِهيْهِ وحُسْنٍ عبارته» يتَكلمُ على 
معان دقيقة ‏ بكلا وجيز يراه كافيا في الدلالة على المطلوب » وغيره ليس في مرتبته» 
ا أوتَعذُرَ م م 

وثانيها: حَُذِّفُ بعض مُقَدَُّماتِ الأقِيسَة 5 على وُضوجهاء أولأنها من 
علم آخَرء وكذلك إهمال ترتيب بعض الأقيسة. وإغفالٌ عِلّل بعض القضاياء 
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فيحتاج الشارح أن يَذْكُرَ المقدّمات الهُمَلات وين ما يمك بََانهُ في :ذلك الس 
ويّْهَ على العَبيّة “عن البيان» ويُرشِدٌ إلى. أماكن ما لا يتين بذلك الموضع من 
المقدّمات207, رت ب القياسات, ويُعولي عِلْل ما لا يُعولي المصنّفٌ عِلَلّه0): 

وثالئها: احتمالٌ اللفظ لَعَانٍ تأويلية» كيا هو الغالتُ على كثير من اللغات» 

أولَطافةٌ العنى عن أن يعي عنه بلفظ يُوضُحُد أو للألفاظٍ المجازية واستعمال: الدلالة 
الالتزامية, 8 الشارح إلى .بيانٍ غَرَضٍ المصنف وترجيحه. وقد يقعُ في بعض 
التصانيف مالا يخلو البشك عنه من السهر. والغلّط. والحذفٍ لبعض لمات 
وتكرارٍ الشيءٍ بعينه لغير ضرورة» إلى غير ذلك ما يقمٌ في الكتب المصئفة» يد 
الشارح أن ينه على ذلك ,' 

و 95 القرآنٌ العظيم إا أَنِلَ باللسان ع 
في زمنٍ أة فصح العرب. .وكانوا يُعلمون ظواهرَه وأحكامّه, أما'دقائقٌ باطنه فإئما كانت 
3 والنظر, وجوْدةٍ التأمل, والتدبر» “م دافم النبيّ جنل الله 

عليه وسلم في الأكثرى دما حير الأعمةٍ فقال: «اللّهُمّ كَمَهْهُ في الدّين». 8 
التأويل) . ا 

وم يُقل إلينا عن الصّدْرِ الأول تفسيرٌ القرآن وتأويلة ملت ٠»‏ فحن نحتاجٌ إلي 
ما كانوا يحتاجون إليه زيادة على مالم يكونوا يحتاجون إليه من أحكام الظواهر, 
لقصورنا عن مَداركٍ أحكام. اللغة بغير تعلّم » فحن أشدٌ احتياجاً إلى التفسيز: 

ومعلوم أن تفسيره يكون من قبيل. بَسَطٍ الألفاظ الوجيزة, وكشفي مَعْانِيهاء 
وبعضّه من قَبيل ترجيح: بعض الاحتالات على بعض لبلاغته وَحْسْنٍ مَعَانِيه) 
وهذا لا يستغني عن قانونٍ عام يُعِولُ في تفسيره عليه رخ ليله اليد ومسبارٍ 


)١(‏ عبارة «إرشاد القاصدم اص لال (ويرشد إلى أماكن ما لا يلين بذلك الموضع مرا من 
المقدمات). 
(؟) في وإرشاد القاصد»: (ما لم يعط. ..). 


/ا/ 


تام ير ذلك, وتَنْضِحٌ به السَالِكء وقد أودعناه كتابّنا المسمّى نْب الطائر من البح 
الزاخر», وأردفناه هنالِكٌ بالكلام. على الحروفٍ الواقعة مفردةً في أوائل السُوّرء 
اكتفاءً بالّهم عن الإطناب لمن كان صحيمّ النظر. 

عِلمُ دراية الحديث: عِلمْ د منه أنواحٌ الرواية» وأحكامُهاء وشروط 
الرواة» وأصنافٌ المرويات» واستخراجٌ مُعانيها . ويجتاجٌ إلى ما يجاح إليه عم التفسير 
من اللغمء والنحو. والتصريي. والمعاني» والبديع» والأصول. ويحتاج / إلى تاريخ 
لتقل والكلام في احتياجه إلى مسبار بيرهُ كالكلام فيا سَبّق . 

والكتبٌ المنسوبة إلى هذا العلم «كالتقريب والتيسير» للنووي. وأصله 
ككتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح» وأصله ككتاب «المعرفة» للحاكم. وكتاب 
الكفاية» للخطيب أبي بكر بن ثابت ‏ إنما هي مداخل ليست بكتب كافيةٍ في هذا 
العلم . 

عِلمْ أصول الدين: عِلمْ يَشْتمِلٌ على بيانٍ الآراءِ والمعتقدات التي صرّح بها 
صاحبٌُ الشرعء وإثباتها بالأدلةٍ العقلية, ونُصريهاء وتزييفٍ كلّ ما خالمّها. 

والمشهورٌ أن أوْلَ من تكلّم في هذا العلم في الل الإسلامية عَمْرو بن عُبيدء 
وواصِلٌ بن عطاء. وغيرهما من رجال. المعترلة» نا وَقعْثَ لهم الشْبهةٌ في كلام الله 
تعالى» كيف يكون دنا ومواضنة من صِفاتٍ القديم» وكيف يكون قدا وهو 
من وني » وخبر. وتورَاة وإنجيل وقرآن. 

والشُّبِهةٌ في مسالةٍ القَدَره هل الأشياء الكائئةٌ كلها بِقَدَر الله ولا قُدرة للعبد 
على الخروج عنها؟ فكيف العقابٌُ؟ وإن كان للعبدٍ قُدرةَ على مخالفةٍ المقدور, فَيَلرَمُ 
تغيرٌ عَلم الأول بالكائنات» إلى غير ذلك من المسائل . 

وأَخَلّ عنهم أبو الحسن الأشعريء وخالّفُهم في كثير من المسائل . 

ومن الكتب المختصرة فيه: «قواعد العقائده للوْجَه نصِير الدين الطوسي» 
و «لّباب الأربعين» للقاضي جمال الدين بن واصل. ومن المتوسطة «الْحَضّل» للإمام 
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فخر الدين20, و دِلْبَابٌ الأربعين» للازموي . . ومن المبسوطة «نهاية العقول)' اللإمام. 
فخر الدين؛ و «الصحائفٌ» للسَمَرْقَندِي . 
عِلمْ أصول, الفقة: عِلم يُتعرّفٌ منه تقريرٌ مُطالِبٍ الأحكام الشرعية ال اللمية: 
وطَرِيقٌ استنباطهاء ومَوادُ حُجَجهاء واستخراجها بالنظر. 0 
ومن الكتب المخِتصّرة فيه : ١‏ القواعد ؟ لابن الساعاتي » و١١‏ مختصرٌ » 
ابن الحاجب » و« المتهاجٌ » للبيضاوي » و ١‏ مخْتَّصَرٌ الروضة الابن قذامة : ومن 
المتوسطة : ١‏ التحصيلٌ » للأرْمَوِي . ومن المبسوطة: « الأحكامٌ » للامدي '» 
و١‏ المَحْصُولُ » للإمام فخر الدين بن الخطيب2 , ش 
عِلمُ الجَدَل: ع يُتَعرّفُ منه كيفيةٌ تقرير الْحْبَج الشرعية» 3 اليه 
وقوايح_ الأدلةء وترتيبُ. النّكَتَ الخلافية . وهذا تولك من ادل الذي هو أحَدُ 0 
المنطق. لكنه خض بامباحث الدينية,. وللناس فيه طَرقٌ أشْبَهُها طريقةٌ العميدي ! 
ومن الكتب المختصرة ف فيه : «الْغني» للأبمرِي» و «المُصولٌ» للنْسَفِي» و«الخلاصة 
للمراغي . ١‏ ا 
ومن المتوسطة : «النفائسسٌ) للعّميدي, و «الرسائل» للازموي . ٠‏ ومن البسوطة؛ 
«عهذيبٌ النّكَت» للازموي . ا 
عِلمْ الفقه: عِلمْ بأحكام التكاليفي الشزعية الْعَملِيّة كالعبادات والعاملات 
والعاداتِ ونحوها. ' 
الفائدة الرابعة 
قال عبد الله بن المبارك : الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال سِ اشاء: 
شاء. وقال أيضاً: : بينا وبين القوم القوائم : يعني الإسنناد. 
1 وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقَان: قلتُ لعبدٍ الله ؛ بن' المبارك: : يا أيا 
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عبد الرحمن, الحديثٌ الذي جاء: إِنَّ من الب بَعْدَ البرٌ أن تُضَلّ لابوَيكَ مع 
صَّلاتِك20» وتَصُومَ لما مع صَوْمِك؟ فقال عبدُ الله: يا أبا إسحاق. عمن هذا؟ 
قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش » فقال: ثقة. عمن؟ قلت: عن 
الحَجَاجٍ بن دينار» / قال: ثقة عمن؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال: : يا أبا إسحاق» إنَّ بِينَ الْحجَاج بن دينار وبين النبي صل الله عليه وسلم مَفَاوِرَ 
تنقطع فيها أعناقٌ المَطيّ ‏ ولكن ليس في الصَّدَقَةَ احتلاف . 

وقال أ بو الزّنَاد: أدركتٌ بالمدينة مث كلهم مأمون؛ ما ما يُوْحَذُ عنهم الحديث» 
يقال : ليس من أ هله. ذكر ذلك مسلم في صحيحه”" . 

والإسنادٌ مَصُدَرٌ من قولك: أسندثٌ الحديث إلى قائله. إذا رفعته إليه بذكر 
ناقله . 

وأما السَندُ فهو في اللغة ما استندتٌ إليه من جدار وغيره. وهو في العُرفٍ 
طَريقٌ مت :اتليديت .سم سَنّداً لاعتمادٍ الحُفَاظٍ في صحةٍ الحديث وضعفِهِ عليه. 

مال الحديث امسن قولُ يحيى أَحَدٍ رُواةٍ والموطأ» : أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
عبد الله بن مر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَيعْ بعضُكم عل بَيْع 

والمدنُ في أصل اللغة: الشّهْرُ وما صَنّبّ من الأرض وارتَفّع ثم استعمل في 
العُرف فيا ينتهى إليه السَّنَد. والإضافةٌ فيه للبيان. 

يكل الحذيك هرما عر قب الكن :.ويقال ل الطريق» الآنه صل" إلى 
اللقصود هنا وهو الحديث؛ كما يُوصِلُ الطريقٌ المحسوسٌ إلى ما يقصِدُه السالك فيه. 
وقد يقال للطريتي: الوَجْهُ تقولُ: هذا حديتٌ لا يُعرَكُ إلا من هذا الوَجْه. 


)1١(‏ جاء في الأصل (الذي جاء: من الير. . .). وهو في مقدمة «صحيح مسلم' المنقول 
عنه كما أثبته: (إِنَّ من الب . 
(0) في (مقدمة صحيحه) 851:١‏ -45. 


"/ 
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وأما الإسناد فقَدٍ عرفت أنه مَصَِدَرٌ أسئْدء ولدلك لايق ولاججْمَع؛ وكثيراً 
1 به السَنَدُ فينقٌ ومع : تقول : هذا حديثٌ له إسنادانٍ. وهذا حْديتٌ أله 


وأما وأما سند فق ولا يجمعء تقول: هذا حديتٌ له سَنَّدانِء ولاايقال: هذا 


حديثُ له أَسنادٌ بوَرْنِ أؤْتاد. وكأنهم استغْنوا بجَمْع الإسناد بمعنى السّنَد عن جميه0') . 
وقد ذكر بعض النّخَوبينَ أنَّ السّنَدَ بمعانيه اللغوية لم يجمَع أيضاً(». وقد وقع 


)١(‏ قولٌ المؤلف: زولا يقال: هذا حديث له أَسُناد بوزن أوتاد): لا يعارضة مأوقع في 
«ميزان الاعتدال» :2011 في ترجمة (محمد بن الحسن الدّعَاء) من قول الذهبي: : «ورأيتٌ له 
حديثاً أَسِنادُهُ قات سوا ؛' وضَبّط حقق «الميزان» لفظة (أسناده) بهمزة مفتوحة فوق الألفك, فإله 
خطأ وغلط منه. والصواب ضبظهُ بكسر الهمزة. : 

ولا ما وقَم في «الميزان» 8 21١:‏ في ترجمة (محمد بن القاسم الطايكاني): دقال عبد ال 
الأسنادٌ في المسند جمعه : حدثنا أحد بن محمد»ء وضبط المحقق لفظ (الأسنادم همزة فوق الألفاء 


فإنه خطأ وتحريف فاحش! وصوابه: : (وقال عبدٌ الله الأستاة. ٠‏ و(الأستاذ) لقب لعبل الله بن 


محمد البخاري السُبَذْمُون المذكور)؛ كما في ترجمته في «الأنساب» للسمعاني .195:١‏ وأوسعتٌ 
بيائهُ في رسالتي «الإسناد من الدين» ص ١5 1١١‏ فانظره , 

(؟) قال عبد الفتاح: نفيٌ بعض اللغويين لجمع لفظ (السّئّد) بمعانيه اللغوية +وإقراة 
المؤلف رحمه الله له:' غيرُ صحيح. إذ هو مخالفٌ لا في أمهات كتب اللغة؛ ففي «الجمهرة» 
لابن دريد 517:1 «السَتَدُ ما قابَلك من ابل ماعلا من السَفْح, والجمع أسناد؛. وفي 
اأساس البلاغة؛ للزغشري في (سند): : ورلا في سند لجل والوادي » وهو مرثَقَمْ من الأرض 
في قُيله والجمع أسناد» ٠‏ ومثله في «لسان العرب» لابن منظور في أول(سند) ” 177» وزاد 
عليه قوله: «والجمع الأسنادء لا يكس على غير ذلك». | انتهى 

وجاء في «تبذيب اللغة) للأزهري * 5000 لكك وا الأ نيد من 
الثياب . وهي لمرو وأنشد : 

جيك أسناد ' تفي لوئمًا لم يعيب الحبَاطٌ فيها بالا 

قال: : وهي الحمراء من حِبّاب المرُود _ انتهى . وفي هذه النصوص حميعها جم (السند 
لأكثرٌ من معنى من معانيه اللغوية . 

وتُفيد عبارة «تاج العروس» في (سند) 7 الذي لَفّى جمُمْ (سَنْد) بمعانيه اللغرية. 


4 
ذهول لكثير من الأفاضل عن أنَّ الإسناد يأتي بمعنى الصْدَرِ ويأقي اسرأ بمعنى السَّند 
فاضطربّت عباراتهم» حتى أوقعوا المطالِمٌ في الحيرّة(0! 
الفائدة الخامسة 

اتفق عليء الحديث على أنه لا يُْحَذُّ بالحديث إل إذا كانت رُوانهُ موصوفين 
بالعدالة والصَّيْطِء وأنَّ العدالة وحدّها غيرٌ كافية. ولنذكرٌ لك شيئا مما قالوه في ذلك . 

0 أدركثٌ بالمدينة مه كلهم مأمون, ما يُوْحَذُ 

د قلت لسفيان الثوري : إن عَبَدَ بن كثير من تَعرفُ 
حالهُ20, وإذا حَدتث جاء بأمر عظيم' فترى أن أقولٌ للناسن : لا تأخدوا عنه؟ قال 
سفيان : بل قال عبدٌ الله : فكنتٌ إذا كنثُ في مجلس ذُكرٌ فيه عَبَادُ أَثنيتٌ عليه في 
دينه » وأقولٌ: لا تأخذوا عنه . 

وقال يحيى بن سعيد القطان: م ئْرَ أهلّ الخبر في شيءٍ أكذّبَ منهم في 
الحديث. قال مسلم: يجري الكذِبٌ على لسانهم ولا يَتَعمّدون الكذب. 

وقال أيُوبُ السّحْتياني : إن لي جاراً» ثم ذكر من فضلوء ولو شْهدَ عندي على 
كرتن ما رأيتُ شهادتَهُ جائزة. 


هو ابن الأعرابي. وقد علمتَ أن نصوص كبار الأئمة اللغويين المذكورة» على خلافٍ قوله؛ فلا 
يُعول عليه . 

(1) وانظر الكلام على (الْسْنَد) فيه يأتي في ص "19 . 

(؟) أي من الصلاح والتقوى, وكان من مُبّاد أهل البصرة. جاور في مكة. وتوثي بها نحو 
سنة .15١‏ وأبِعَد ا النووي في «شرحه على صحيح مسلم» 44:1.» فقال في تفسير (من 
نَعرِكُ حاله): «يعني أنت عارفٌ بضعفه». انتهى . وهذا التفسير يَرِدُه سياقٌ الكلام هناء لأن 
ابن المبارك يشير في سؤاله إلى التناقض بين وفرة صلاحه وتقواه وتحديثه الأحاديث المنكرة الباطلة. 
لعدم ضبطه ومعرفتهء ولشدة غفلته. 


الف 


17 
وقال عَفَانُ بن مسلم كاعد إسماعبل, بن علي فحدّث رجلٌ عن رجل , 
: فقلتٌ: إِنَّ هذا ليس بِنتِ بشت فقال / الرجلٌ: اغتبته ! فقال إسماعيل : ها اغتَابَهُ ولكنُ 
0 
وقال زكريا بن عَدِي : قال لي أبو إسحاق القَرّاري: اكب عن بي ما وى 
عن المعروفين» ولا تكب عنه ما رَوَى عن غير المعروفين» ولا تكتبٌُ عن | إسماعيل بن 
عَيّاش ما رَوَى عن المعزوفين ولا 0 
وقال عبد الله بن المبارك : بغي درق اللسان,» ولكنه أذ عَم أفبَلٌ وأدبر. 
ذكر ذلك مسلم في (صبحيحه270. 
وكان الإمام مالك شديدٌ الانتقادٍ للرواة» وقد قل عنه في ذلك أقوالٌ اها 
الجلال في «إسعاف ابصلا برجال الموطأ 290 ونحن ورد هنا شيئاً منها : 
دك عل بن الدبي. عن سفيان بن عيينة» أنه قال :ما كا أشٌ انتقاة ملك 


00000 بن أنس فهو ثقةٌ ُ 
بكرن اشرق أن أب 0 
وقال النسائي : ما أحدٌ عندي بعد التابعين أَنْبلَ من مالك بن أنسن9©) 
القطان. ليس بعد التابعين آمَنّ عل الحديث من هؤلاءٍ الثلاثة ولا أقل رواية عن 
الضعفاء . ْ 


)ع2 يعني في مقدمة «صنحيحه) ١1 م8وا١5و١٠١ةوةالو؟5: ١‏ . 

(؟) ١‏ "اء وهو مطبوع في آخر نسخة «الموطأ» من طبعة البابي الحلبي؛ وفي الصررة 
عنها طبع بيروت. والجلال بهو جلال الدين السيوطي . 1 5 

(") وقم في الأصل: (أمثل من مالك).. وفي «إسعاف المبطأ»: (ولا ل من مالك). 
وكلاهما تحريف, والصواب: وال سن للدم » كما جاء في «تبذيب التهذيب» :٠١‏ 


4 

وقال مَعْنُ بن عيسى : كان مالك يقول :لا يُْحذُ العلم من أربعة» ويُوْخَذُ من 
سوى ذلك لا يُوْحَذُ من سَفِيه ولا ول مر صاحب هَوَىٌ يَدْعُو الناسّ إلى هواه» 
ولا من كذَّابٍ يَكذِبٌ في أحاديث الناس. وإن كان لايْنهُمُ على أحاديث رسول. الله 
صل الله عليه وسلّم ولا من شيخ له فَضلٌ وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف 


وام 


ما نحدث به. 


02 


وقال إسحاق بن محمد الفَرُوي7 : سُئل مالك أيؤخدُ العلمُ من ليس له طَلَبٌ 
ولا تحالسة؟ فقال: لاء فقيل : أيؤْحَدُ من هو صحيحٌ ثقةٌ غير أنه لا يحفظء ولا يَفهَمْ 
ما يَُرِّتُ به؟ فقال: لا يُكتّبُ العلمُ إل عمن تََفْظّء ويكونُ قد طَلّب وجالّسٌ 
الناس» وعَرّف وعَمل» ويكون معه وََع. 

وقال إسماعيل بن ' بي يس : سمعتٌُ خالي مالكاً يقول: إن هذا العلم دين» 
فانظرُوا عمّنْ تأخدُون ديتكم» » لقد أدركتُ سَبْعِين من يقولُ قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم عند هذه الأساطين» فيا أخذتٌ عنهم شيئاً» وإن أحدّهم لوائشّمِنَ على 
بيت مال, لكان به أميناً » لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وقدِمٌ علينا ابنُ شهاب 
فكنا نرْدّحِمْ عند بابه. 

وقال أبو سعيد بن الأعرابي : كان يحيى بن معين يُونُق الرجل لرواية مالك 
عنه. سئل عن غير واحد فقال: نقد رَوَى عنه مالك . 

وقال شعبة بن الحجاج: كان مالك ) د المميّرين» ولقد سَمِعيّه يقول: ليس 
كل الناس يكب عنهم وإن كان لهم قَضَلُ في أن نفسهم. إنما هي أخبارٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلّم» » فلا تُوْحَدُ إل من أهلها. 

وقال ابن كنانة : قال مالك : من جَعل التمييرٌ رأسٌ مالِهِ عَدِمَ الحُسرانَ وكان 
على زيادة. 


)١(‏ الفَرُوي بفتح الفاء وسكون الراءء كيا في غير كتاب من كتب مُشْتبه الأنساب. ووقع 
في الأصل : (الغروي).؛ بالغين المعجمة. وهو تحريف. 


الف 


44 
ا الفائدة السادسة 
من أصعب الأشياء الوقوفٌ على رَسْم العدالةٍ فضللاً عن حَدَّهاء وقد خاض 
العلياكٌ في ذلك كثيرأًء فقال بعضهم: العدالةٌ هي مَلكةٌ كَنَمُ عن اقتزافٍ الكبائر 
والإصرارٍ على الصغائر. وقال بعضّهم: هي مَلَكةٌ َنمُ عن اقتراف الكبائر», وعن 


فعلٍ صغيرةٍ مشر بالحسةٍ كسرقة باق بقل . وقال بعضهم : من كان الأغلّبُ من أمرِه 


/ الطاعة وامروءة قَتْ شهائه وروايته ومن كان الأغلَبٌُ من أمرِه المعصية ولاق 
المروءة ردت شَهَادَتْه وروايته . 

وقال الغزالي في «المستصفى»0©: العدالة في الرواية والشهادة عبارة عن 
استقامةٍ السَّيرةٍ في الدين» ديرج حاصلها إلى هيئةٍ راسخةٍ في النفسٍ تل على 
ملازمة التقوى وَالّْروءةٍ جنيعاً. حى تَحَصّلّ بْقَةُ النفوس بصدقِهء فلا بق برا من 
لا يخافٌ الله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذِب . ' 

الت وله اطاط التصة مو هيم الناطي: ولا يكفي' أيضاً 
اجتنابث الكبائر» بل من الصغائر مايُردُ به كسرقةٍ بَصَلةٍ وتطفيفب في حَبة قضَدء 
وبالحملة: كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حذد تجترىء على الكذزب للأغراضٍ 
الدنيوية. كيف وقد شط في العدالة التوقي عن بعض امَْاحاتٍ القادحة في الْروءةٍ 
نحو الأكل في الطريق» والبول. في الشارعء وصحبةٍ الأرْدّال والإفراطٍ في المزاح. 

والضابطٌ في ذلك فيها جاوز محل الإجماع : أن يرد إلى اجتهادٍ الحاكم» فما دَلَّ 
عنده على جَراءيهِ على الكذب رَدُ الشهادة به. وما لا فلا. وهذا يَْتلِفٌ بالإضافة إلى 


المجتهدين . وتفصيلٌ ذلك من الفقهِ لاامن الأصول. ورْبٌ شخصٍ َعْتادٌ الجيبة » 


ويَعلم الحاكم أن ذلك له طَبْعّ لايَصِرٌ عنه ولو حمل على شهادة الزور لم يُشهد 
أصلاء فقبولَة شهادّته بكم اجتهاده جائزٌ في حقه. ويِختلِفٌ ذلك بعاداتٍ البلادٍ 
واختلاف أحوال, الناسٍ في استعظام ‏ بعضٍ الصغائر دون بعض . أه. 


ا 


م4 

وقال الوَيق: الثقةٌ هي المعتمَدُ عليها في الح فمتى حَصَلْت الثقةُ بالخير 

قبل . وهذا القولٌ وأمثاله وإن كان مالفا كا عليه الجمهورٌ في الظاهر, فهو المعوّلُ عليه 
عند الجهابذة في الباطن . 


وقد انيبّه لذلك بعضٌ امتأخرين فقال مالْبَبٌُ: قد نُقِلَ عن كثير من الرُواة 

المأخوذٍ بروايتهم الإصرارٌ على الصغائر, من الغيبة والنميمة وهجرانٍ الأخ من غير 

وجب في الشرع» ونحو ذلك من حَسَدٍ الأقران» والبَغي عليهم. ٠‏ بل وُصل الأمْرٌ 

ببعضهم إلى أن يَدْعَُ إلى اعتقادٍ ما لا يدل عليه نقل أو عَقّلٌ: ونسبةٍ من لا يقولٌ به 

إلى البدعة بل إلى الكفر. والظاهرٌ أنَّ المعتيرَ في عدالةٍ الرادي هو كونُهُ بحيث لا يُظَنٌّ 
به الاجتراء على الافتراءِ على النبي صل الله عليه وسلّم . 


وقال العِرٌ بن عبد النبلام في #القواعد الكبرى)2' : فائدة. لا ترد شهادةٌ أهل. 
الأهواء. لأنّ الثقةَ حاصلة بشهادتهم حصوفًا بشهادةٍ أهلٍ اسن » أو أولّ29) فإِنَ 
من يُعتَقِدُ أنه يحلدُ في النار على شهادة الرُورء أَبِعَدُ في الشهادة الكاذبة تمن لا يُعتقِدُ 
ذلك. فكانت الثقةٌ بشهاديِه وحَبْرِ أكمَل من الثقة بمن لا يَعتقِدُ ذلك . 


ومَدارٌ قبول. الشهادة والرواية على الثقة بالصدق» وذلك متحقَقٌ قي اهل 
الأهواء تحَقْقَه 3 أهلٍ السنة. والأصح أه نهم لا يُكفُرُون لديم 01 ولذلك تُقبَل 
شهادةٌ الحنفي إذا حَدَدْناهِ في شرب النبيذ. 7 الثقة بقوله م نَنَحَرِم بريه لاعتقاده 


(1) وهي المعروفة باسم (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) 1١:5‏ . 

(؟) من قوله: (أو أَوْلَ) إلى نباية قوله (لا يَعتَقِدُ ذلك) ليس في المطبوعة من «القواعد». 
والمطبوعة فيها نقص» وتحريف كثيرا . 

() وعلى هذا مشى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبهء وانظر لزاماً ما جمعته 
من كلامه في كتبه في هذه المسألة. والحقته بآخر «الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ 
الذهبي » وجعلته: (التدمة الخامسة في تجلية مسألة تكفير أهل البدع والأهواء) من ص 1١417‏ 
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ان 


1 
إباحتّهء وإنها ردت شَهاتةٌ الخَطَابيّة لأنهم يَشْهَدُونَ بناة على إخباز.بعضهم بعضاً. 
فلا تَحصّل الثقة بشهادتهم؛ لاحتال بنائها على ما ذكرناه. اه. 

ولعدم وقوف بعض الناس, على ما ذكرناء من أنَّ بعض العلماء كيل إلى ان 
الثقة بالخبر هي المعولُ عليه في أمره؛ انقسَمَّ الأعمَارُ مهم إلى فريقين» ففريقٌ منهم 
اعترّض على كثير من جهابذة المحثين حيث رَووَا عمن لا كرضي ينيرهُم» ظا مهم 
أن ذلك من قبيل الشهادة لهم بحسن السيرةٍ ونْقاءِ السرِيرة» فنسبوهم ‏ إلى الجهل 

/ أو التجاهل, ومادَرَوًا بأن الرواية عنهم إنها تُسْعِرٌ بالوثوق بخيرهم . 1 

وهذا أيضاً مما يكونُ في الكتب التي التزم أربامها أن 50 'فيها سوى 
ماصَمّ من الأخبار. 

وفريقٌ منهم ضار يذب عن كل مَنْ رَوَى عنه إمام 5 الحديث. وإن كان 
من اتفق علياك الاخبار والآثار عل الطلمن فيه رَعُماُ منهم أه هم لا بروُون إل عمن 
كرة عس الشروانة نقيّ السريرة» نعم لهم وجْهُ في هذه الدعوى لوصّيّحَ ذلك الإمام 
بأنه لا يَروِي إ إل عمن يكون كذلك. 

هذاء وما يُستغرّبُ ما ذَهْبٌ إليه بعضٌ من ينحو في الظاهر نحوٌ مذهب 
الذاهريةة فقال في مقالةٍ له في أصول الفقه: وإذا وَرّد الخبر عن, قوم 'مستورين 
يكلم فيهم جرح ولا تعديل» وجب الأخذٌ بروايتهم ء فإِنُ جرح أحَد مهم 
بجَرْحةٍ تور في صدقه ِل حديثه . وإن كانت الَرْحَةٌ لا تتعلّقُ بنقله وجب الأخدٌ به 
0 شاربٌ الخمر إذا حدّثٌ في حالر سكره فإن عُلِمْ أنه حَدَّثْ في. حال صخوة» 
وهو تمن هذه صِفَنْه أَخِدَ بقوله, والأصلٌ العدالةُ والجَرْحَةٌ طارئة» وإذا.ث ثبتت على 
حَدٌ ما قلناه رك الأخيلٌ بحديث صاحب تلك الجرحة . اه. 

وقد نحا 00 الَنْحَى بعض الشيعة» فجوّز الأخذّ برواية الفاسق إذا كان 
منحرزاً من الكذب؛ وعِلّل ذلك بان العدالة المطلوبة في الرواية موجودة فيه. | 

ثئمة : العدالةُ مَصْدَرُعَدُلَ بالضمء يقال: عَدّلَ فلانٌ عَدالةُ ومُدُولةٌ فهوعَدْلَ أي 


937 

رضاً وَمَقنَعْ 5 الشهادة. والعَدُْلُ يُطَلّقُ على الواجدٍ وغيروء يقال: هو عَدْلء وهما 
عَذْل)؛ وهم عَدْل. ويجورٌ أن يَُطَابَقَ فيقال: هما عَذْلَانْء وهم غدول. وقد يُطابَقُ في 
التأنيث فيقال: امرأةٌ عَذْلة. وأما العَدْلُ الذي هو ضِدٌ الْجَوْرٍ فهو مَضْدَرٌ قولِك بل 
في الأمر فهو عادل. 

وتعديل الشيء تقوئّه يقال: عدن تعزيل فاهتدلى أي فونه فاستقام : وكل 
مُتْقَفٍ مُعَدَّل. وتعديل الشاهد َس إل العا . وقد 0 مر العدالة في العو 
فقال: قال بعضٌ العلماء: العدالَة صِفَةّ تُوجِبُ مُراعاتها الاحترازٌ عما يل الوم 
عادةً ظاهراً. فَائَرٌةٌ الواحدةٌ من صَعائرٍ لطْفُواتِ وتحريف الكلذم لا َل بالمروءة 
ظاهرأًء لاحتمال الغَلّط والنسيانٍ والتأويل , بخلافبٍ ما إذا عُرِفَ منه ذلك وتكرّرء 
فيكون الظاهرٌ الإخلالٌ. 

ويُعبرُ عْرْفُ كلّ شخصٍ وما يَعبادُهُ من لُبْسِو وتعاطيه للبيع والشراء» عل 
الأمتعة» وغير ذلك. فإذا قعل ما لا يَلِيقّ به به لغير ضرورةٍ قدَح وإلا قلآ. وعَرّفَ 
المووءَةَ: : فقال7©: هي آدابٌ نفسانيّة تحبلُ مراعائها الإنسانَ على الوقوف عند محاسن 
الأتعلاني وجميل العادات, يقال :ُو الإنسان فهو مَرِيء. مِثلّ قَرْبَ فهو قريب أي 


ل 


دُو مُرُوَة, قال الجوهري : وقد تُشَدّدُ فيقال: مروّة. 

وقد اعيَرّض بعضٌ العلماء على إدخال الو في حَدٌ العدالة» لأنَ جُلّها يَرجِمُ 
إلى مُراعاةٍ العادات الجارية بين الناس» وهي مختلفة باختلافٍ الأزمنةٍ والأمكنة 
والأجناس. وقد يَدْخْل في المُرُوءة عُرْفاً مالا يُسْتَحْسَنُ في الشرع» ولا يَقتضيه 
الطبع؛ على أنَّ الرُوَة من الأمور التي يَعْسمرٌ معرفةٌ حَدّها على وجه لا يخْفّى . 

قال بعضهم : اخُروءَة: الإنسانية. وقال بعضهم : ائْرُوعَةٌ كمال المرء» كما أن 
الرجوليّة كمال الرّجُل . وقال بعضهم : للْروعَة هي 3 للنفسٍ / نَصْدُرُ عنها الأفعال /94؟ 


. أي «المصباح المنير» للفيومي . في مادة (عدل)‎ )١( 
. (؟) في مادة (مرىء)‎ 


كت 
الجميلة المستتبعَةٌ للمدح :شرعاً وعقلاً وتُرفاً. ولعلٌ المروءة بهذا العنى هو الذي 
أراده من قال: 55 
مَرَرْتُ على المزوءَة وهي تبكي 2 فقلتُ: عل ما تَتْتَحبْ القََاة! 
فقالَتٌ: كيف لا أبكي وأهلي ‏ جميعاً دُونَ كل لحل ماتوا! 
وقال بعض الفقهاء: اخْروءَةٌ صَوْنُ النفس عن الأدناس, ورَفْمُها عما يشي عند 
الناس. وقيل: سَيْرٌ المرء بسيرةٍ أمثاله في زمانه. ْ 
فمن ترك اْروءة: َبْسٌ الفقيه القَبّاءَ والمَلنْسُوَة. ترد فهها بين الناس, اق 
البلاد د التي لم تَجْرِ عاد الفقهاء بِلْبسهما فيه. ومنه لمن في الأسواق مكشوفٌ الرأس» 
حيث لا يُعتَادُ ذلك ولا ين بمثله ومنه مد الرِجلَينِ في مجالس, الناس» ومنه قل 
الرّجُلٍ المعتير الما والأطعمة إلى بيته إذا كان عن بُخل وشح وإن كان عن تواضع 
واقتداو بالسلف م يقدح ذلك في المروءة. وكذلك إذا كان يكل ما يَدُء ويأكلٌ حيثٌ 
يد زُهدأ وتنزهاً عن'التكلّفَاتِ المعتادق, ويُعرَفُ ذلك بقرائن الأحوال. 1 
وإنما لا نَل شهادة من أَخَلَّ بامْروءةء لأنَّ الإخلال بها يكونُ ما بل في 
العقل. أو لنقصانٍ في الدين» أو لقلةِ حياء . وكلّ ذلك رافعٌ للثقة بقوله. ظ 
وم يُتعرّض كثيرٌ من علماء الأصول لذكر الوق لأنَّ امْخِلّ بشيء مما يتعلّقُ بباء 
إن كان إخلاله به ما يرف الثقةٌ بقوله فقد احترزوا عنه وإن كان مماءلا يرفع الثقة 
بقوله لم يضر. قال بعضهم : : العدالةٌ : الاستقامةٌ وليس لكمال , الاستقامة حَدٌ يُوفَُ 
عنده فاعثَيَ فيها أَمْرٌ ؤاحدٌ» وهو.رْجِحَانُ جهة الدينٍ والعقل . على .طريقٍ الشهوة 
والموى» فمن ارتب كبيرة سَقطت عدالهُ وقلّ الوثوق بقوله, وكذلك من أصرّ على 
صغيرة. فأمًا من أن بشيء من الصخائر من غير إصرار فعدْلٌ بلا شُيْهة. 3 
وللمحفق ب نامقل في اسدلة والتثلر, جر يها عل مع من يقولٌ 
برعاية المصالح في الأحكام, قال: : العَدْلُ في كل زمانٍ ومكانٍ وقوم, بحسَبه» فيكونٌ : 
الشاهدُ في كل قوم ست وار صم ارين 


44 
وحة أخر ويهذا يكن الحكمٌ بين الناس» إل فلو اعثيرَ في شهود كلّ طائفة أن 
لا يَشهّدَ عليهم إلا من يكون قائا بأداءِ الواجبات, وترك المحرماتء كما كانت 

الصَّحَابةٌ لبَطَلَتْ الشهاداتٌ كلّها أو غاليُها. 


وقال في موضع آخر: ونوج هُ أن تُقبّلَ شهادة المعروفين بالصدقي وإن لم يكونوا 

ملتزمين للحدودٍ عند الضرورة» مِثل الجيْشء وَحَوَادِث البَنْى وأهلٍ القُرَى الذين 
لا يويد فيهم عَذَل؛ٍ وله أصول : : منها: قبولٌ شهادةٍ أهل الذمة في الوصيّة في السَفر 

إذا يُوججد غيرهمءٍ وشهادة بعضهم على بعض في قول. ومنها: شَهادَة النساء فبها 
لا يطَلِمُ عليه الرجالٌ» وشهادةٌ الصّبِيانِ فيا لا يَشْهِدَّهُ الرجال. 

ويظهَّرٌ ذلك بالمحتضر 5 السَفر | إذا حضره اثنانٍ كافرانٍ وائنانٍ مُسَلِمانِ 
يُصَدََّانٍ ليسا مُلازِمَين للحدودء أو اثنانِ مبتدعان. فهذانٍ خيرٌ من الكافرين. 
والشروط التي في القرآن إنما هي في استشهادٍ التحمّل للأداء . وينبغي أن نقول في 
الشهود ما نقولٌ ف المحدّئين: وهو أنه من الشهودٍ من تُقبَلُ شهادته في نو دُونَ 
نوع» أو شخصٍ دُون شخصء كا أنَّ المحدّئين كذلك. 

ونيا أ الفابتي ليس بردود» بل هو مُوجبٌ للتينٌ والتتٍ»ء » كها قال تعالى : إن 
جاءكم فاسِقٌ ينب فبيُو/204, وفي القراءةٍ الاخرى لافتتبتُوا»» فعلينا التبين 
الت وإنما أ مَرَ التي عند حبر الفاستي / الواجدٍ ولى 0 
وذلك 3 خبرٌ الاثنين يُوجِبٌ من الاعتقاد ما لا يوجبُ خبرٌ الواجدء أما إذا غعْلِم أغها 
م يتواطآ» فهذا قد يحصّل به العِلمُ . 

وقال في موضع آخر: إشروط القضاءٍ ُعترٌ حَسبَ الإمكان. ويجِبٌ تولية 
الأغقل, فالأمئل» وعلى هذا يَدلُ كلام م أحمدٌ وغيره» فيُولٌ لِعَدَم أنفعغ الفاسقين وأقلُّا 
شر وأعدّلٌ لين وأعرّفه] بالتقليد. وإن كان أحَدّهما أعلمَ والآخر ون دم 


عم ام 


في| قد يَظهْرٌ حكمة ويخَاكُ الهوى فيه: الأوَرعٌ» وفيا يندر حُكمُهُ ويخاف فيه 


)١(‏ من سورة الْحَجُرات» الآية ؟. 


كن 


1 
الاشتباة : : الأعلم . والآئمةٌ ثم إذا ترج عنذّه 'أحدّهم قلّده . والدليل الجا الذي 
بُرجَحُ به قولاً على قولر أولّ بالاتباع من دليل, عام , على على أنَّ أحدهها ] أعلّم واي 

أن الح واد ولا بد ويحبٌ أن ينصِبٍ اللُ على لمكم دليلا.  .‏ 


' الفائدة السابعة ش 

قد ظَنّ بعض الناس أنَّ العدالةً :على مذهب الجمهورٍ لا تَفْبَلُ ا 
والنقصانٌ, فهي كالإِيمانِ عند من يقولٌ بعدم قبولهِ ذلك. والصحيمٌ أنَّ العدالة 
كالضبطء تَقبّلُ الزيادة والتقصان. والقُوَهَ والضّعُف. وقد أشار إلى ذلك علياءُ 
الأصول في باب الترجيح في الأخبار. وصرح العلامة نجم الدين سلَيان الطلؤفي في 
ا الأربعين). حيث قال: 5 مَدارٌ الرواية على: عدالة الراوي وضبطه فإِن كان 
ممرّراً فيهم(2"0, كشعبة وسفيان ويحيى القطان ونحوهم , فحديئهُ صحيح» وإن 0 
دُونَ الْبرّزِ فيهًا أوني أجدهماء لكنه عَدْلُ ضابطً بالجملة فحديئُهُ حشن, هلا أجوه 
ما قيل في هذا المكان. أ ٍ 


واعلم أن العدالة والضبطً إما أن ينتفيا في الراوي. أو يُوجَدَ فيه العداله 
وَحدّهاء أو الضبط وَحْدّه فإن انتفيا فيه ل يُبَل حديثه أصلاء وإن اجتمّعا فيه قبل 
وهر الصحيحٌ المعتير وإن وُحِدَتٌ فيه العدالةٌ دون الضبط بل حديثه لعدالته, 
ترقت فيه - العدم. ضبيله -: على شَاهِدٍ منفصل, ير ما فاك من صِفَةٍ 
الضبط29. وإن وَجِدَّ فيه الضبط دون العدالة» ل يُقبّل حديئه لأنّ العدالة هي 
الركنُ لأكبفي الرواية. ثم كل واحدٍ من العدالةوالضط ل راب عأ ووش ؛ 
ودُنيًا. ويحضلٌ بتر ل لو و ا ار 
والضعفب20, وهي 000 


0 وقع في الأصل : '(فيها). والصواب (فيه) بالتثنية كا أثبته.‎ )١( 
. (؟) وقع في الأصل : .(على شاهد منفصل بخبر ما فات. . .). وهو تحريف عا أثبته‎ 
. وقع في الأصل: (. . . مراتبٌ الحديث مختلفة) وصوابها كما ترى‎ )5( 


١١١ 
وقد تبن بذلك أنَّ الرُواةَ الجامعينَ بين العدالةٍ والضبط» ينقسمون باعتبار‎ 
: تَفَاوْتٍ درجاتهم فيها إلى تسعة أنواع‎ 
النوجٌ الأول: رُواةَ في الدرجة العَلْيَا من العدالةٍ والضبط.‎ 


النوجٌ الثاني : رُواةَ في الدرجة العُلّيا من العَذَالتَ وفي الدرجة الوْسُطى من 


الضَيْط. 

النوحٌ الثالث: رُواةٌ في الدرجة العُلْيَا من العدالة. وفي الدرجة الدنيا من 
الضبط. 

والنوحٌ الرابع : رُواةٌ في الدرجة الوْسْطَى من العدالةٍ, وفي الدرجة العلْيَا من 
الضبط . 


النوجٌ الخامس : رُواةٌ في الدرجة الوْسْطى من العدالة والضبط . 
النوعٌ السادس : رُواةٌ في الدرجة الوْسْطَى من العدالة» وني الدرجةٍ الدنيا من 


الضبط . 

النوجٌ السابع : رُواة في الدرجةٍ الدنيا من العدالة. وفي الدرجةٍ العُلّيا من 
الضبط. 

النوٌ الثامن: رُواةٌ في الدرجة الدَُنيّا من العدالة» وفي الدرجةٍ الوْسْطى من 
الضبط . 


النوٌ التاسع : رُواة في الدرجة الدُّنْيَا من العدالةٍ والضبط . 


وهذه الأنواٌ التسعةٌ متفاوتَةٌ الدرجات» بعضها أعلى من بعضء فالنوحٌ 
/ الأول أعلى ما سواه من سائر الأنواع. والنوحٌ التاسعٌ أدنى مما سواه منهاء 
وما سواهما من الأنواع » منه ما يَظهَرُ تقدّمُه على غيره ظهوراً بيناً. كالنوع الثاني بالنظر 
إلى النوع الثالث» وكالنيج, الرابع بالنظر إلى النوع الخامس. ومنه ما يخفى تقدُمُه 
كالنوع الثاني بالنظر إلى النوع الزابع. وكالنوع السادس بالنظرٍ إلى النوع الثامن. 


لذن 


ادل 
وهذا من متعلّقاتِ مَبْحَثِ الترجيح, » الذي هو من صعب امباحثٍ مُسْلَكا وأبعيها 
مدركا : 

واعلم أن الذي 'أوجَبٌ خفاءًَ تفاوت العدالةٍ عند بعض العلماء: أعمم رأنا أن 
أئمةً الحديث قلَّا يُرجْحُون بهاء وإنما يُرجَحون بأمور تعلق بالضبط» وسبَبُ ذلك 
أنهم رأوا أن الترجيح بزيادة العدالة يُوهم الناس أن الراوي الآخَرَ غير عَذْلء. فيسو 
به ظنهم ويَشّكُون في سائر مايرويه. وقد فُرِض أنه عَدُلٌ ضابط . 

فإن قلتّ: ليشملوة إذا عاك علصا درج واد فى الفط لك يكن 
الترجيحٌ فيها بأمور عارضة» ككونٍ الحديث الذي رواه قد تلقّه عمن كَثْرتْ مُلازْمَه 
له ومَارَسَتُه لحديئه ونحو ذلك بخلافٍ الراوي الآخر. 

| وقد زَعَم بعضهم عدم ََاوْتِ الضبط أيضأًء ورَدُ عليه بعضّهم بقوله : الاشّكُ 
في تمق تقَاوْتِ راتت العدالة والضبط في العُدول, والضّابطين من الشف والخلف. 
وقد وَضْحَّ ذلك حتى ضار كالبّدهي . 0 

وهذه المسألةُ لها نظائرٌ 3 لمق ولاق لياع عزنا علخ د 
النفوس7١‏ افإهم يَذْهَلُونَ عن بعض الأقسام. فتراهم يقولون: الرأؤي إِما 1 
أو غيرٌ عَذُْل وكل منها إِمّا ضابط أو غيرٌ ضابط, غر للاعطين أَنَّ العدالةً والضبط 
مَقُولانٍ ‏ بالتشكيك» فينبغي الانتباة لذلك, فإنه يَنْحَلُ به كثيرٌ من الأشكلات !' 


استدراك 
وبعد أن وَصَلْت إلى هذا الموضع وَثقْتَ على عبارة للحافظ أبي محمد علي بن 
أحمد بن حَرْم الفاهزيء خالت فيها الجمهورز في ترجيح الأعدل 0 العَذل» 
فأحبيتٌ إيرادها ملخصةٌ. 


(1) كابن حزم رحمه الله تعالى» وسيآتي نموذج من كلامه بعد قليل» وفيه عَلَظهُ الذي أشار 
إليه المؤلف هنا . 


0 ل 

وقد عَلِمَ من وَقَتَ على كثير من مولا أنه يح في أكثر المواضع إلى مخالفة 
الجمهور, وهو في أكثر ما خالمُهم فيه أقرَبُ' إلى الخطأ منه إلى الصواب . 

وقد أطلق فِكرَهُ في ميادينَ جح به فبها شد جاح غير أنه يَنُوحٌ من حالِه أنه 
| يكن يُريدُ إل الإصلاح . ومن أعظم ما ينْقِمُونَ عليه أنه نه أفرّط في التشنيع على من 
يرد عليهم ولو كانوا من العلماء الأعلام 2 ولعلّ ذلك نشأ عما أشار إليه في كتاب 
مُداواةٍ النفوس ء حيث قال: ولقد أصائني عله شَدِيدة ولد عل َبُواً في الطحَال, 
شَدِيداًء فولّد ذلك عَلّ من الصجَر وضيق اخُلّقء وقِلّةِ الصَّ والَرّق: أمراً 
حَاسَبْتٌ نفسي في فأنكرث تبِدُلَ لقي » واشتدٌ عَجَبِي من مُفَارَقتي لطبعي . 
ولترجع إلى المقصود فنقول: ْ 

قال في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»”© في صِفَةِ من يَلرّمُ قبولُ نقله : 
وما لط فيه بعضٌ أصحاب الحديث أن قال فلان)» يَمَلُ في الرقائق., ولا َل في 
الأحكام : وهذا باطلٌ» لأنه تقسيم فاسدٌ لا بُرهان عليه. بل البرهاث يبِطِلّه لأنه 
لا يخلو كل أَحَدٍ في الأرض من أن يكون فاسقاً أو غير فاسق. فإن كان غير فاسق كان 
عَذْلاء / ولا سبيلٌ إلى مرتبة ثالثة. فالفقيهُ العَدْلُ مقبولٌ في كل شيء, والفاسِقٌ 

والعَدّلُ غيدُ الحافظ لا تُقبَلُ يذارَتهُ خاصّةٌ في شيء من الأشياءء لأنَ شَرْط 
القبول. الذي نَصّ الله تعالى عليه؛ ليس موجوداً فيه. ومن كان عَدْلاً في بعض نَقلِه 


(1) قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 2187:18 في ترجمة ابن حزم : «وبسط 
لساته وقلمّفى ول يتاذّب مع الآئمة في الخطاب. بل فج العبارة ‏ أي أتى في الكلام معهم 
بالعبارات الفجة المكروهة » وسَبَّ جد بتأئ ذم وشتم #.فكات جزاؤه من جنس فعله, 
بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعةٌ من الأئمة» وهجروهاء ونْفْروا منهاء وأُحْرِقَثُ في وقت». 

١ (0‏ مهن الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكرء ١77:19‏ من طبعة زكريا عل 


يوسف , 


لفن 


ل 
فهو عَدْلٌ في سائره» ومن الخال أن يور َبُولٌُ بعض خبره ا يجوز قبُولٌ ا 0 
بنصٌ من اللَّهِ تعالى أ ولمع في التفريتي بين ذلك. وإلاّ فهو تحكُمٌ بلا برهان , وقول 
بلا علم. وذلك لا يل 8 ْ 
قال علٌ: وقد غَلِطَ أيضاً قوم آخحرون منهمء فقالوا: فلان أعدَلُ من فلاناء 
ورامُوا بذلك ترجيحٌ خبر الأعدل 00 قال علي: وهذا خطأ 
شديد وكان يكفي من لد عليهم أن يقال: إنهم أترّكُ الناس. لذلكء وني أكثر 
أمرهم يأخذون بما رَوَى الأقل عدالةٌ 0 ما رَوَى الأعدَلُ. ولعلا سئُوردٌ 0 
ذلك طَرَاً صالحاً إن شاء الله تعالى. 


ولكن لا بد لنا من إيطال, هذا القول. بالبرهانٍ الظاهر. فول ذلك أنَّ الله 
عر وجل 0 وخير عَدْل 0 ومن حَكم في الدين 

بغير أمْرِ الله تعالى» أو أمْرِ رسولِهِ عليه الصلاة والسلام ؛ أو إجماع لت" 
منقول, غن رسول اللفى فقد قَمَا ما ليس.له به عِلّم . ْ : 

وأيضاً فقد يَعلمٌ الأَنُ عدالةٌ ما لا يُعلمه من هو أتمّ منه عدالة» ايشا نكر 
ا 0 ابا 
والصّيْطُ لما رَرَى ري قط ا 

ومعنى قولنا: فلانٌ أعدَلٌ من فلان أ نه أكبْرٌ نوافل في الخير فقط. وهذه صفة 
لا مْدْخَلٌ لها في العدالة» فصَح أنه لا يجوز ترجبح رواية على أخرى .* ولا ترجيحٌ 
شهادة عل أخرى. بأنّ أَحَدَ الراويين ن أو أَحَدَ الشاهدين أعدَّلُ من الآخر. 

وهذا الذي تَمكُمُوا به إنما هو من باب طليب النَفْسء وطِيبُ النّفْس باطل 
البق ا كك رادي جورخل بالمسستن وطارك لقثا عي دُونْ 


)١(‏ هذا من شطط ابن حزم المعروف المبغوض» الذي خرج فيه عن ل الكبارا 
م اس يه أبشع وأنكرا 


0 


برهانٍ من نص ثابتٍ أو إجماع. فلا أحد أضَلٌّ منه. نعوذ بالله من الخذلان» إلا مَن 
جهِلَ ول نَم عليه حبق فالخطاً لا ينك وهو معذورٌ مأجور. فيجبٌُ قبولٌ ما قام 
عليه الدليل» سواء طَابَّتُ عليه النفسٌ أو ل تَطِبء وبما ذكرنا يَبْطلّ قولُ من قال: 
هذا الحديثٌ ل يُرْوَ من غير هذا الوجه(©. 
تنبيه : الضابطً من الواةٍ هو الذي يُقِلُ خطؤه في الرواية» وغيرٌ الضابط هر 

الذي بكي عليه ووهمه فيهاء سواءٌ كان ذلك ليف استعدادو» أو لتقصيره دفي 
اجتهاده. قال الترمذي في «العلل)57© ا في الحديث بالكذبء» وكان 
مُعْمَاَ خطىء كثيرأًء فالذي اختاره أكثرٌ أهلٍ الحديث من الأئمة أن لا يُشتغل 
بالرواية عنه. 

وقد توهّم بعضٌ الناس أنَّ الضبط لا يَْلِفُ بالقوّةٍ والضعفٍ, فزعم أنَّ 
الراويّ ما أن يُوضَفَ بالضبطء وَإِمّا أن يُوضَفٌ بِعَدَمِه والموصوفون بالضبطٍ نوحٌ 
واحد لا يَتلِتُ بعضّهم عن بعض في الدرجة» فلا يقال: فلانٌ أتمُ ضبطاً من فلان» 
وقد عرفت أنهم ثلاث أنواع 29 والعيان يُغْني عن البرهان , 

وأما لق فهو الذي يمع بين العدالة والضبط. وهو في الأصل مَصْدَرْ وَيْقَّ 
تقول: وَيْقْتُ بفلانٍ يق ووثوقاً إذا اثتمنتّةء ولكونه مَصْدراً في الاصل قبل : : هو وهي 
وما وهم وهن : ثقة ويجورٌ تثنيئُ وبْمعُهُ فيقال : هما قتانِ» وهم ومن قات . وتقولٌ: 
ونَّنْتُ فلاناً توثيقاً إذا قلتّ: إنه ثقة. ومِثلُ الثقة النَبَتّهُ قال في «المصباج» حل 
عت بفتحتين إذا كان عَدْل ضابطاًء والجمع أَنْبَات. وَالتْبْتُ أيضاً احج تقول: 
لا أَخَكُمُ إلا بتَبَت0, وقد ذكروا أنَّ من أعلى الألفاظ التي تُستعمل في الرواية 


)١(‏ هنا انتهى كلام ابن حزم الذي نقله المؤلف لبيان شططه وشذوذه فيه. وهو لموذج 
لسواه الكثير في كلامه . 

(0) وهي في آخر كتابه «الججابع ) :ةلا 

9) كما تقدم في مباحث (الفائدة الابعة) صن عت 


0( فق والمصباح المنير» ف (ثيت): «رجل ؟ 0 ساكنٌ الباء متثيْتٌ في أموره. وَبِتٌ لجان 0 


0 


كآ ْ 
م كم 0 5 3 0 0-8 8 00 04 ١‏ 
المقبولة0؟: 0 ومتقنٌ». وثْبْتٌ وحبة وَعَدْلٌ حافظ ع وَعَدْلٌ ضابط9 . 


0 
ليان 


أي ثابت القلب. وَيْتَ في الحرب فهو ييتء مثال قَرْبَ فهو قريب» والاسمُ ثَبَتّ بفتحتين» ومنه 
قيل للحجّة : نبت ورجلٌ ثبت بفتحتين أيضاً إذا كان عدلا مانلا والجمع أثبات » مثل ,سبك 
وأسباب». انتهى . 

وقال السخاوي في افتح المغيث بشرح ألفية الجديث» في ص ١501/‏ من طبعة الهئد الل 
اَبْت بسكون الموحدة : الثابتٌ «القلب واللسانٍ والكتاب» الحجة. وأما بالفتح ‏ تبت .فيا يثبت 
فيه المحدّثُ مسموعّه مع أسياء المشاركين له فيه أنه كاج عند الشخص لسماعه وساع غيره» . 
انتهى. ٠‏ وانظرما عله مطور عل «الرفع والتكميل» ص ١٠١8‏ من الطبعة الثالثة. حول ضبط هذا 
اللفظ . : 

00 مذ ذعرك س اللولت رعنة الفاقمال: ولق إن يدول : في الا البولين) إذ 
لا مَخْلَ (للرواية المقبولة) في هذا المقام . 

(؟) هذه الألفاظ أوزدها المؤلف على الحكاية» ولذا لم يلحظ موقعها من الإعراب؛ ولو 

: النتصب» فساقها مرفوغة . 

(*) وقع في الأصل هنا عقب هذا الكلام: (والنبتُ أيضاً الحُجُةٌُ ول لاح 0 
ببَتَ). وهو تكرار وقع سهوأ فلذا حذفته ونبهت. 


١١و‎ 


الفصل الخامس 
في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد<('» 


قد تقر أنَّ من الأشياءِ ما يُعرَكُ بواسطة العقل. ككونٍ الواحدٍ نصفٌ 
الاثنين, وككونٍ : كل حادث لا بن له من تُخْدثْء وأنَّ منها ما يُعَرَفُ بواسطة الجس» 
ككونٍ زيدٍ قال كذاء أو قَعَلَ كذاء فإنَّ القول يُدرَكُ بحاسّةٍ السّمْعء والفعلٌ يُدرَكُ 
بحاسّةٍ البَصِر. والذي يُعَرَفُ بواسطة الحسٌ قد يُعرِفهُ من لم يحسٌ به بواسطة حبر من 
أَحسٌ به. 1 1 

ونام يكن كل خبر صادقاً. وكان الخ تحمل الصدقّ والكذِبّ لذايِه. اقتضى 
لهال أن مخف ه] بكرف يه سدق تقر" زا بطريق اليقينه ذلك في امك المتوائز 
أو بطري الظن» وذلك في غبر المتواترء إذا ظهَرَتْ أماراتٌ تدك على صِدقٍ الخبر. 

ونا كان الحديثٌ عبارةً عن أقوال. النبي صل الله عليه وسلَّم وأفعاله» وكان 
من لم يُدركها بطري الس لا سبيلَ له إلى إدراكها إلا بطريتي الخبر. اعتنى العلا 


(1) لفط (إلى متواتر وآحاد) زيادة مني على الأصل. للإيضاح. 

ومبحتٌ (الخبر المتواتر) هو من مباحث أهل الفقه وأصوله» وليس من مباحث أهلٍ 
الحديث: ولا تَشْمَلُه صِناعتُهمء كا قاله الإمام ابن الصلاح في «مقدمته» في (النوع الثلائون: 
معرفة المشهور). وسينقله المؤلف في ص /17 . 

وإفا تعرض له المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتابه. وهو في (مصطلح الحديث)» تتمياً 
للمعرفة وأحسّنَ بذلك وأفاد. إذ كثير من الدارسين للحديث في زماننا هذا لم يدرسوا أصول 
الفقه. ولم يقفوا فيه على مباحث الأصوليين للخبر المتواتره ولو درسوه لا يقفون فيه على هذا المبحث 
مستوحباً مجوّدأً ىا أى به المؤلف هناء حتى صَلّح أن يكون رسالة نفيسة مستقلةٌ في هذا الموضوع 
فَاغْتدِمُةُء وجَرَّى الله المؤلف خيرٌ الجزاء . 


٠١8 
الأعلام ببيان أقسام لخر مطلقاًء وجعلوا للحديث الذي هو قِسم من أقسام الخير‎ 
مَبْحثاً خاضاً به اعتناء بشأنه فإذا عرفت هذا نقول:‎ 

قد قَسَم علماءً الكلام .والأصول. الخبرٌ إلى قسمين: خبر متواتر» وَحَبرٍ آحادٍ. 


ْ (الخَبرٌ المتؤاتر)‎ ٠ 

فا حير المتواتر: هو خبرٌ عن محسوس » أَخبرٌ به جماعةٌ ْغو في الكثزة بن 
تيل العادةُ تواطوهم على الكذب فيه. 

وخرَج بها ذُكِرَ ثلاثة أشيا 

أحَدّها: الخرٌ عن غيز تحسوس » كالخبر عن حدوث العام وكوب العذل, 
حَسَنا والظُلّم قبيحاً. : 

وثانيها : الخبرُ الذي أخيرَ به واجِدٌ. 

وثالُها: الخبرٌ الذي أخيرَ به جماعةٌ لم يبلغوا في الكثرة مبلغاً تيل .العادةٌ 
تواطوهم على الكذب فيه. وإن دَلْتْ قرائنٌ الأحوال. على صِدقّهم . 

والخبرٌ المتواتز مفيدٌ للعلم بنفسه . 

(خيرٌ الآحاد) 

وخر الآحاد: ويُسمٌى أيضاً خَيرَ الواحدء هو الحبَرُ الذي | تبلغ ِقَلنُه في 
الكثرةٍ مبْلَغْ الب لنواز» نسواء كان المخورُ واحداً أو اثنين أو ثلاثةٌ أو أربعة أو خمسة» 
إلى غير ذلك من الأعدادٍ التي لا ثُ: شر بأنَّ الخبرَ دحل بها في حير التواتر. داكن 

الُوَائر في اللغة : التتابعٌ» تقول وات الْكُتْبٌ فتَوائَرَتُ. إذا جاء بعضّها في 
إِِْ بعض وثرأ وثرأ سن غير انقطاع ٠‏ والوائرك, اْتابَعَةٌ ولا تكونُ بين الأشياءٍ إل إذا 
وفعت بيئها فترة» وإلا فهي مُداركة ومراضلة؟ ومُوائرةٌ الصومٍ أن تنصوم م يوماً وتفطر 
يوماً أو يومين» وتأق به وتراً. ولا يراد به المواصلةٌ لأنه من الوتر. وتترَى : أصلها 


يل 
وَتْرّىء / ويحورُ فيها التنوينٌ وتَركهء قال تعالى : طإثم أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتَرَى 20 ) 
واحداً بعد واحل بفترة بينه) . وتَوَائرٌ الخبر جحي ار ا 
اتصال. ١‏ 
وهاهنا مسائلُ مهمة تتعلّقُ بهذا المبحث 
المسألةٌ الأولى 
0 الخَرَ لا يُسمّى مُتواتراً إلا إذا وُجِدَ فيه أمران: 
: أن يكون ذلك الخبرٌ مما يُدرَّكُ بالحس» ويكون مستدٌ المخبرين هو 
الإحساسٌ به على وجه اليقين» وذلك مثلّ أن يقولوا: رأينا زيداً شهل كا نينا 
عَمْراً يقولٌ كذاء فإن كان الحبر ما لا يدرك بالحيسٌ لا يُسمّى مُتواترأء ولا ينيد العلم 
وإن كان المخيرون به لا يصون كثرةً فلو استّدلٌ مستيلٌ على حدوث العا بأن 
أناساً لا تُحصون يقولون بحدُويهء وقابْله القائلٌ بقِدَمِه بمثل دليله وقال: إِنَّ أناساً 
لا يحص ون يقولون بقِدَّمِه » فمثلٌ هذه المسألةٍ يجب أن يُرِجَمٌ فيها إلى الاستدلال. بِأمْرٍ آخر. 
الثاني: أن يكونّ عَدَدُ المخبرين به بَلَْ في الكثرة مَبْلغاً جيل العادة تواطؤهم 
على الكذِب فيه و ل ٠‏ ليُسم ذلك احير مُتواتراً وإن 
أفاد العلم بسبب مر آخَرَ يدل على صِدقِه. ومن ثم قال بعضهم: : التوايرٌ هو خخيرٌ 
ل كم فَاحتَرَزٌ بقوله : بنفسه عن الخبر الذي عُلِمَ صِدْفُه 
بأمر آخرء كقرينةٍ دلْتْ على صِدقٍ من أخبرٌ به. 
تتمة : : قد يكو الناقلون للحي طبقةٌ واحدة وهي الجراعة التي استددَت في الإخبار 
إلى الإحساس با مخير به وهي المبة لأصلٍ الخبرء فإذا تلقّينا الخيرٌ عنهاء فالأمر 
ظاهر» وقد يكونٌ الناقلون للحَبّر طبقتين» وذلك فيا إذا تلقّينا الخيرٌ عن جماعة تلقث 
الخيرٌ عن الجاعة التي استَندتٌ في الإخبارٍ إلى الإحساس بالمخبّر به. ويُشْتَرَطٌ في 


(1) من سورة المؤمنون» الآية 44 . 
)١(‏ في الصفحة السابقة أول الكلام على (الخبر المتواتر) . 


:/ 


انا 


١0١ 
الطبقة الثانية ما يُشْتَرَطَ في الطبقةٍ الأولى» من كونها تَِلُمْ في الكثرة و ْنا يل العادةٌ‎ 
تواطوهم على الكذب في الخير. وقِسٌ عل ذلك ما إذا كانت الطبقات ثلاث فأكيرٌ.‎ 
ونا كانت الأخبارٌ النواتِرةٌ في الغالب متعدَّدة الطبقات» قال العلماء: لا بن في‎ 
الخبر المتواتر من استواءٍ الطرَفينَ  فالطلرفانِ هما الطبقةٌ .الأولى والطبقةٌ الأخيرة-‎ 
وَالوْسَطٍ وهو ما بينه|(؟. .والمرادٌ بالاستواء الاستواءٌ في الكثرة المذكورة لا الاستواء‎ 
في العَدَدِ بأن يكون في كل طبقةٍ مُستَويً. فإنه لا ضر الاختلافٌ فيه إذا كان كل عَددٍ‎ 


منها فيه الكثرةٌ المذكورة, مِثل أن يكونٌ عَدَدٌ الطبقة ة الأولى ألفا وعدَدُ الثانية ةِ تس 
مئة وعدّدٌ الثالثة ألفاً 6 مئة9) , 


وبا كر يلم أنَّ الوا إذا لم يوا في الكثرة المبل اشروط في أخبر انراز 
سواءٌ كان ذلك في جيم الطبقاتٍ أو في بعضهاء لم يسم خَيرهم مُتواترأ» دا مستى 
مشهوراً. 1 1 1 
٠‏ قال 50 : الشَّرْط الثالث: أن يستوي رن ريت في 
هذه الصفاتٍ وني كمال. العَدّدء فإذا نَقلَ الخلكُ عن اسلف / وتوالَتُ الأعصارٌ 
ولم تكن الشروط قائمةً في كلّ عصرء لم يَحصّل العلم بصدقهم» لأنَّ خبرٌ كل عَصْرٍ 
خيرٌ مستقل بنفسهء فلا بِدَّ فيه من الشروط. ولأجل . ذلك لم يحصّل لنا العلم نصِدقٍ 
اليهود مع كثريهم في نقلهم عن موسبى صلوات الله عليه - تكذيب كل ناسخ, 
لشريعته. ولا بصدقٍ الشُبْعةٍ والعبّاسية والبكُريّة في نقل النصٌ على إمامة. علي» 
أو العبّاس» أو أبي بكر رضي الله عنم وإن كير عدَدُ الناقلين في هذه الأعصارٍ 
القريبة. أن بعض هذا وَضْعَه الآحادٌ أولاً ثم أَفْشَوْى ثم كير الناقلون في أعصرو 
وبعذه , 7 


. وقع في الأصل : (والوسط هو ما بينما)» وهو خبطاء صرايهُ كه أثينّه.‎ )١( 
زفق هكذا في الأصل. ولعلها كانت: أ لها وتسم مئة).‎ 
ا‎ 5 


١15١ 
والشَّرْطْ إنما حَصّل في بعض الأعصار» فلم َسْتَوِ فيه الأعصارٌء ولذلك‎ 
التصديقٌ بخلافٍ وجود عيسى عليه الصلاةٌ والسلام وتحديه بالنبوقء ووجود‎ 0 
أبي بكر وعلء وانتصابب! للإمامة. فإِنّ كل ذلك لما تَسَاوَتٌ فيه الأطرافٌ والواسطَةٌ‎ 
حَصّل لنا عِلمْ ضَرُورِيٌ لا نَقْدِرُ على تشكيكِ أنفسنا فيه ونِقَدِرٌ على التشكيكِ فيا‎ 
نقَلُوه عن موسى وعيسى عليهم| الصلاة والسلام وفي نص الإمَامّة . اه‎ 
المسألة الثانية: الخبر المشهور‎ 
خيرٌ الآحاد ينقيم إلى قسمين : مشهور» وغير مشهورء فالمشهور هو خبرٌ جماعةٍ‎ 
م يُبلغوا في الكثرةٍ مَبْلغاً ينم تواطوهم على الكذِبٍ فيه . فخَرّجٍ بقولهم : خرٌ الواجد»‎ 
وبتتمةٍ التعريف الخبرٌ المتواتر.‎ 
هذاء وقد عُرّفَ الَْوائترٌ بتعاريف شتى» وأدَهًا على المقصودٍ التعريفٌ الذي‎ 
ذكرناد'2. وقد وَقَع لبعضهم في تعريفِه ما يُوهِمْ دخول بعض أقسام المشهور فيهء‎ 
ولعلهم جروا على مذهب أبي بكر الرازي المعروف بالْخصّاص» فإنه جَعَل المشهور‎ 
أَحَدَ قِسمَي المنُوائر.‎ 
وقد ذَّمَبَ كثيرٌ من العلاء إلى تقسيم الخبر إلى ثلاثة أقسام : متواتر» ومشهورء‎ 
وآحادء فيكونٌ المشهورٌ قِسياً مستقلا بنفسه فينبغي الانتباةُ لذلك.‎ 
وقد عَرّفَ بعضُهم المشهورٌ بقوله: هو الخبرٌ الشائع عن أصل . فخْرّج بذلك‎ 
الخبرٌ الشائمٌ لا عن أصل . وقد يُطَلَقْ المشهورٌ على ما اشتهّر على الالسنةء مراك‎ 
له أل أو يكن له أصلء وقد تلو ما ليس له اصل بحديث و4 ني متي كأنبياءٍ‎ 
., بني إسرائيل:29. وحديث: «وُلِدْتُ في زّمَنِ الملك العادل كسْرَّى:297‎ 


.1١8 فيا تقدم ص‎ )1١( 

7) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة ص +58 دقال شحنا الحافظ ابن حجر ومن 
قبله الدّمِبري والزركشي: إِنْهُ لا أصل له». 

(*) قال السخاوي في «المقاصد الحسنةع ص 05: «لا أصلّ له. وقال الحاكم: هذا كذبٌ 
ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


لضن 


١١ ؟‎ 

وقد يُسمّى المشههورٌ مستفيضاًء يقال : استفاض الخبئرُ ا © فهو 
مستفيض . وأقل ماتَيْتُ به الاستفاضة اثنانء ويُنقَلُ ذلك عن , بعض الفقهاء. 
وقيل: ثلاثة ويُنقَل ذلك عن بعضن المسذلين »:وفيل: أربعة : ويُنْقَلٌ ذلك عن 
علاء الأصول. فقد قالوا: : المستفيض ما زاد نَقَلْنهُ على ثلاثة . 

ومن العلماء ء من فرّق بين المشهور والمستفيض » ؛ فجعَلٌ المشهورٌ أعمء نا لكونه 
م يتشترط في المشهور أن يكون في أوله أيضاً فروياً عن غير واحدء وشَرّط ذلك في 
المستفيض. وإمًا لكونه جَعَلَ المشهور مارواه اثنان فأكثر والمستفيض ما رواه ثلاثة 
فأكترٌ فكلّ مستفيضٍ علد هؤلاء مشهور, ولي كل مشهون مستقيضاً. ومتهم لن 
فرّقَ بيغا بوجه آخر. ماله الانتياة لاختلاف الاصطلاح هناء حَدَراً من وقؤع 
الؤّهم20. 

أن ملسي ين بلشهرر واوا فهي التباينُ | لأ من جل الدهو يس 

من المتواتر. ْ ْ 

/ وأما قو بعض. الأفاضل: كل متواتر مشهورٌ, لطن كل مشهزر مرارا: 
وذلك بعد أن عَرْتَ كلا منها ما عَرّفه به الجمهور, فهو مما ينتَقَدُء قال بعضهم : ش 
ولعلّه أراد بالمشهور المعنى اللغويٌ |آالاستطعي: 

وقد وقع لبعض علاء الأثر عبارةٌ تُسرّعٌ لصاحبها القول اللأكودء وهي قوله : 
والغريبٌ وهو ما تفرد به واحدٌ عن الزهري وثبهه» من يجِمَعُ حديثه , ٠‏ فإن تفره اثنانٍ 
أو ثلائةٌ سمي عزيزاًء فإن رواه الجماعة سمي مشهوراًء ومنه وات . أه. 

فصاحبٌ هذه العبارة ' يَسُوحٌ له أن يقول: ك مُتواتر مشهورء رس كل 
مشهور متواترأًء ولا يَُقَدُ عليه ذلك. وإنا يُنتَقَدُ عليه تالف الجمهور في الاصطلاح» 
بلا ينشأ عنها في كثير من الأحيان. من إيقاع النفوس في أَسْرَاكِ لمرلا ولع 
ذلك الفاضلٌ قد جاءه الوَّهُمْ من هذا الموضع 


(1) وانظر الكلام مل (اللتعيض) لي من 110 


زفة الأشراك ب امردي شرك بفتحتين » وهو المصِيّدَةٌ التي تضطاد ها ل رز 


١1 
المسألة الثالثة‎ 
قد عَرفتٌ أنَّ خََرَ الآحادٍ ينقسم إلى قسمين: مشهور, وغير مشهور. وقد قَسَم‎ 
١ المحدَّتُون غيرَ المشهورٍ إلى قسمين: عزيزء وغريب.‎ 
فالعزيزٌ هو الذي يرويه جماعةٌ عن جاعق غير أن عَدَدَها في بعض الطبقات‎ 
يكون اثنين فقط . فحَرّجٍ بذلك المشهورٌ عند من يقول: : إن أقنّ ماتَتْيْتُ به الشهرةُ‎ 
ثلائةٌ وهو المشهور.‎ 


والغريبُ هو الذي يُنفردُ بروايته واحدٌ في موضع ما من مواضع السّئْد0), 

والحاصلٌ أن الخَبرَ ينقِمُ أولاً إلى قسمين: مُتواتر» وآحاد» ون حير الآحادٍ 

يلقم إلى ثلاثة أقسام: مشهورء وعزيز» وغريب. وسياأتي زيادة بيانٍ لذلك إن 
شاء الله تعالى9) . 

وقد قَسَّم بعضٌُ علاءِ الأصول الخبرٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: متواترء ومشهورء 
وآحاد. فجعلوا المشهور قِسأً مستقلاً بنفسهء ول يُدخلوه في التوائرء كما فُعَل 
ا خصّاص» ولا في حر الآحادٍ كيا فعَلَ غيرّهم » وقد عَرّفوا اللشهور ما كان في الأصل 
خيرٌ آحاد» ثم انتشر في القرنٍ الثاني والثايث» مع تلقّي الآمّة له بالقبول. » ٠‏ فيكون 
بينه وبين الستفيفن بت وهو عل أَحَدٍ الأقوال : ما رَوَاهُ ثلائةٌ فصاعداً. من غير أن 

ينتهىّ إلى التواتر - عمومٌ وخخصوصٌ من وجوء لصدقها فيها رواه في الأصل ثلاث 
قم في لقو الثاني والثالث» وانفرادٍ المستفيض, عن المشهور فيما رواه في الأصل 
ثلاث ثم لم يتواتر في القرنٍ الثاني والثالث» وانفرادٍ المشهورٍ عن المستفيض فيا رواه 
في الأصل واحدٌ واثنانٍ» ثم تواترٌ في القرنٍ الثاني والثالث. 


)23 وقع فق الأصل : (والغريبٌ وهو الذي . . 24 وهذه الوا قَبْل زه متحمة سهوا 
فحذفتها . 
زفة في ص 490 في (التنبيه الثالث). 


لذن 


15 
0 المتواتر بقوله : هو ما أقاه الل مون الخير مور 
أو نظراً. فزاد قوله : أو نَظَرء ليُدجلَ المشهور. ش 


وقد توهّم بعضهم من عبارته أنه يَكُمْ بكفر منكر المشهورء لإدخاله له في 
نوات والتواتر يُكفرٌ جاده . وليس الأمرٌ كذلك., لأنّ الذي يُكفْرٌ جاحده إنما هو 
القسم الأول من الجُوائر عنده» وهو الذي يِفيدٌ العلمَ فور ة كصيام ' شهر زمضان» 
وحج جم البيت» وتحرذلك بخلاف القسم الثاني مله وهو الذي يفيد العلم نظراً. 

قال بعضٌ الأفاضل : إنا لم يُكفّْر مُنكِرُ (المشهور) لأنَّ إنكاره لا يودي إلى 
كليس لاني عاب لاه ولو ااانا يها نه عل الغاةة البدلام مر بن 
واسطة, وم يروه عنه عَدَدٌ لا يُتصوّرٌ منهم الكذِبٌ / خط أوعَمْدأ» وإنما هو حر 
آحاد د توائرٌ في العصرٍ الثاني» وتلقاه أهلّه بالقبول» فإنكارة إنما يُؤدي إلى تخطئة 0 
عد إلى عَدَمٍ لتروي؛ حيث تلقو بالقبول. مال يَبْتَ روف ع : عن الرسول . 

وتخطئة العلماءٍ ليست بَكُفْر بل هي بدعةٌ وضلالةً, بخلاف إنكار اراي 
فإنه مُشعِر بتكذيب الي عليه الصلاة والسلام» إذ المتوايك بمنزلة امسوم تدر 
وَتَكَذي الرضول كذ" 

على أنَّ (المشهور) لا يُوجبٌ علم اليقين» وإثما 0 الظيٌ 
الذي يَحصَلُ من خبر الآحاد. تَظَمَِّ به النفسٌ إل عند مُلاحظة كونه في الأصل كان 
من خير الآحاد. وقد ذكروا للمشهور أمثلةً منها: المح على لين ' 

والظاهرٌ أنه ليس كل مشهور يُعَذّ إنكارهُ بدعة وضلالةً» فقد قال الإمام 
الشافعيّ في «الأم)200 في أثناء محاورةٍ بحرت ببيئه: وافين ال التقياة, : 

وقلتٌ له: أرأيتٌ قولَ الله تبارك وتعالى: «إذا 5 قمتم إلى الصلاةٍ : فايلا 


(1) 107 في مباحث (اليمين مع الشاهد) في مبحث (المدّعَى والمدّعَى عليه). : 


1١1 


وجوهكم وأيدّيكم إلى امرافق وامْسَحُوا برُؤْسِكم وأرجُلكم إلى الكعيين206. أ 
بن في كتاب الله عز وجل بأنَ الفَرْضَ غَسْلُ القدمين أو مَسْحُه؟ قال: بل 

قلتٌ: ل مَسَحتَ على الخفين؟ ومن أصحاب رسول. الله صلّ الله عليه وسلّم 
والناس إلى اليوم مَنْ تَرّكُ المسح على الخُفينَء ويُعنفٌ من مَسَح؟ 

قال: ليس في رَدُ من ركه يةُ. وإذا تََتَ عن النبي صل الله عليه وسلّم 
او 0 

قلتُ: ونَعمَلُ به وهو عَخَلتٌ فيه كا نَمَلُ به به لو كان متفقاً عليه ولا نعرضْه 

على القرآن؟ قال :لا» بل سُنْةٌ رسول. لله صل الله عليه وسلُم دن على مَغْقَ ما أراد 
اللَّهُ عزّ وجل . 

قلنا: : فلم لا تقول بهذا في اليمين مع الشاهدٍ وغيرو» ما تُالِفُ فيه الحديت» 
وترِيدٌ إبطال الحديث الثابت بالتأويل» وبأن تقولَ: الحديث يخال ظاهِر 
القرآن. اه. 

المسألة الرابعة 

قد يَقَوَى الخبرٌ وأصِلَهُ ضعيف» وقد يَضعُْكُ وأصلَهُ قَرِيٌ وذلك لأسباب 
تعتريف غير أن الخبر إذا عَرَضَتُ له القُوَة لا يرتفِمُ عن درجته. وإذا عَرَض له 
الضعفٌ ترد عنباء فالمتوارٌ مهما زادَ تابوه يبْقَّى متواترأء إِذْ لادرجة فوقَهُ يرتفِع 
إليهاء وإذا نص تواترهُ نقصاً بِينا نَل عن درجته إلى درجة المشهور ثم قد يَضْعُفُ 
إلى أن يَصِيرَ عزيزً» ثم غريبً» ثم قد يندرس . فكم من خب حر متواتر قد وَرَسَنهُ الأيام» 
ألا ترى أنَّ كثيراً من الأبنية العظيمة لا يُعلْمُ الآنْ يفي أسماء بنّائها فضلاً عن 
زمائهم » قال المتنبي : 

أينَ الذي آلهرَّمَان من بُنيَانه 2 ما قَوْمُه ما يَوْمُهُ ماالمَصْرَحٌ 


سل الا 


يتَخْلَّتْ الآثاذ عن أصحابها ١‏ حيتاء ويَلْسَقّها الفَنَاءٌ فتَتْبَعُ 


(1) من سورة المائدة الآية .١‏ 


ان 


حل 

و (الشهو مهم] أزادث شُهرَهُ لا يرتفعٌ عن درجيه إلى درجة الات إذ 
الشَرْط ف امتواتر أن يكونّ التوائْرٌُ موجوداً فيه من الطبقةٍ الأولى فيا بعدّهاء فإذا قَقَدَ 
ذلك في طبقةٍ من الطبقات لاسيها الأولى. ٠‏ ل يَعْد متواترأء فإن كان مُتواترً في أول. 
الأمرى ثم زال عنه الغواتز قبل؛ : خب منقطعٌ التوائر. فإن لم يكن متوايراً من و الأمر 
ل يقل له: متوائتر. نعم 'يَسوعٌ أن يُوصَفَ بالتوائر سي فيقال: هذا الح قد 
توائرٌ في الطبقة الثانية / أو الثالئة مثللاء ولا يقال له : ير مُتواِرٌ على الإطلاق. 

فإذا ضَعْفُتُ الشُهرَةُ في (المشهور) نَزَل عن درجيّه) وانتقل إلى ما بعدّها ىا 
أشرنا إليه, اوس على ذلك: العَزِيرٌ والغريبَ. غيرَ أنَّ الغريب ,كان في المنزلة 
الدّْيّا فإذا ضَعُْفَ حر وصار نسياً مَنْسياً. والخيرٌ قد ييا بعد الاندراسَى وذلك 
بظهور مر يَدُلُ غليه. ' 

واعلم أنه قد يَشتبَُ لمشهورٌ الشائمٌ عن أصلء بالمتواتر» بل قد يَشِيعُ بر 
لا أل له ٠‏ فيظله من ل يتمع مر متوترا. ولكثرة الاشتباو في هذا الباب على كثيز 
هن الناسية ظَنَّ بعضهم أن لا سَبيلٌ إلى أخدٍ اليقين من الأخبارى لاسا الني مضت 
عليها قُرونٌ كثيرة» فقد كر في كت ب الكلام وكتب الأصول : أن فرق من الئاس 
أَنكَرّتٌ إفادة انور الغلم البقيني» وقالت: إنَّ الحاضبل منه هو لطن القريُ 
الغالِبٌ. وفرقة منهم سَلْمْتْ فاته العلم اليقيني في الأمور الحاضيرة » وأنكرّت في 
الأمور الغابرة . 1 

قال الغزالي في «المستصفى)027): ل دم ٠»‏ فهو ظاهِرٌ 
خلافاً للسَمَيية حيث: حَصرُوا العِلّمّ في الخَوَاسٌ0©, وأنكروا هذاء وحَصارهمٍ 
باطل» فنا بالضرورة نعلمٌ كونَ الألفٍ أكثرٌ من الواجدٍ. واستحالة كون الشيء قدياً 
دنا وأموراً أخَرٌ ذكرناها ف مَذَارِكِ اليقين سِوَى الْحَوَاسٌ» بل نقول: حمر 


لَك لضن ِ 
)١(‏ في «المستصفى» ١7:١!‏ (حيث ححصروا العلوم في الْحَوَاسٌَ). وهو تحريف. ' 


العُنُومَ في الحواسٌ مَعْلومٌ لهم. وليس ذلك مُدرَكاً بالحواسٌ الخْمْس . 

ثم لايُستريبُ عاقلٌ في أنَّ في الدنيا بَْدَةَّ نُسمّى بغداد وإن ل يَدُجَلهاء 
ولا يسك في وجودٍ الأنبياء, بل ولا في وجودٍ الشافعي وبي حَنيفة رحمهما الله بل 
ولا في الدُوَل والوقائع الكبيرة. 

فإِنْ قبل: لو كان هذا معلوماً ضرُورةٌ لَمَا خالفْناكم» قلنا: من مُحَالِفٌ في هذا 
فإِما حالِفُ بلسانه, أو عن خَبْطٍ في عقلهء أوعن عناد, ولا يَصْدُرٌ إنكاز هذا من 
عَدَدٍ كثير يُستجيلٌ إنكازهمٍ في العادة لِمَا علموه وعِنَادُهُم. ولوتركنا ما عَلِمناه 
ضرورةً لقولكم, لَلْزِمَكم ترك المحسوسَاتٍ لخلافٍ السُوْفْسْطَائِيّة . اه. 

وقد أشار في «فيصَل التفرقة بين الإسلام والزندقة7" إلى أمرٍ اشتباهٍ المشهور 
بالمتواتر على مَنْ لم يمن النظرء فقال في أثناء بيانٍ الأمورٍ الخمسةٍ التي يجب على من 
يحُوضُ في التكفير”” أنْ يُنظرٌ فيها قَبْلَ الإقدام عليه 

الثاني في النصّ المتروك 0 أو آحاداًء ) أو بالإجماع » إن نَبْتَ 
توائراًء فهل مُوْ على شَرْطٍ وار آم لا» إذْ رما بُطَن افيض مُتواتراً. وحَدُ المُواير 
ما لا يكن الشك فيه. 2 بوجود الأنبياع ووجودٍ البلادٍ المشهورة 
وغيرهاء وأنه مُتواترٌ في الأعصار كلّها عَصْرا بَغْدَ عصر إلى زمانٍ النبوة» وهل يُتصوَرٌ 
أن يكون قد نقّصٌ عدّدٌ التوائر في عصر من الأعصار. 

والشّرِطُ في التواتر أن لا يتل ذلك كما في القرآن . أمًا في غير القرآن فيَعْمُْض 
مُدْرَكُ ذلك جداًء ولا يُستقِلُ بإدراكه ل الباحثون عن 3-3 التواريخ وأحوال. 


)١(‏ ص 174 في مجموعة رسائل للغزالي» إحدى عشرة رسالة, طبعت باسم «القصور 
العوالي من رسائل الإمام الغزالي؛» طبعت بمطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدةء بالقاهرة دون 
تاريخ . 

(0) وقع في الأصل : (في التفكير). وهو تصحيف. 

() وقع في الأصل : (إن ثبت تواترً). والصواب المثبت من «فيصل التفرقة». 


كن 


: ١18 
القرونٍ الماضية؛ وكتب الأحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم . ف نقل اقلت‎ 
الا ان ني مر ولا شل به العلم؛ د كان يصو أن ايكون‎ 


المذاهب. اها 


0٠ 0‏ /المسألة الخامسة 

شْرَط قوم ف الوا أن يكون المخبرُون لا يحصرهم عَدَد ولا تحوييم بلد 
وهو شَرْط غيرٌ لازم , إن اجاج إذا أخبروا عن واقعةٍ صَدَّمم عن عن الحج ] ؛عَضْل 
العلم بقولهم وهم محصورون. وأهلّ المدينة إذا أخيروا عن النبي :صل الله عليه 
وسلّم بشيء. حَصَل حَصّل العلم بخبرهم وقد خواهم بلد. وأهل الجامع أذا أخيروا بنائبة 
في الجمعة حالت بينهم وبين صلاتهاء امك وبل مصام ام رير 
دون البلد. 

وأرادوا بكونٍ المخبرين لا بَصرُهم عَدَده أنهم لكثرتهم وتباينِ بُلدايهم يُتَعدّرٌ 
أو يتعسر إحصاؤهم, تشنهع ابن حزم على القائلين به جارٍ على عَادَّتِهِ في التهويل؛ 
وحمل عبارةٍ من خالَفَه على أقبح تحاملها وإن كانت ممكنة التأويل0©. 

وشرّط قومٌ في المخبرين عَدَدأً معيّأ. يد ةا قتف الل عدار 1 
خَيرُهم متواتراً. واختّلف في, ذلك العَدّد فقيل: هو ثلاثة» وقيل: أزبعة)” وقيل : 
خمسة. وقيل: سبعةء' وقيل: عَشرةء وقيل: اثنا عَشَر وقيل: عشرونء وقيل: 
أربعون. وقيل : خسوا وقيل: غيرٌ ذلك وهي أقوالٌ ليس ها برهان . ا 

وقال الجمهور: الشُرْط أن يبلا عَدَدٌُ المخبرين ن مَبلغاً يمن في الغادةٍ نارهم 
على الكزب فيه ولا يمكنُ تحديد ذلك الْعَدُن والضابطٌ في ذلك خصولٌ 3 ٠‏ فإذا 
حَصَلَ علمتٌ أنَّ اللدكراد يال 


(1) وانظر فيا سيأقي ص 177ء مما يتصل ببذا. 
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قال الغزالي في «المستصفى» 0: عَدَهُ المخبرين ينقسِمٌ إلى ما هو ناقصض» فلا 
يد العلم» وإلى ما هو كامل» وهو الذي يُفِيدُ العلم» وإلى ما هو زائدٌ وهو الذي 

تحصّل العلمٌ ببعضه. وتقع م الزيادةٌ َضَل عن الكفاية . والكامل وهو أقل عدَّدٍ 50 
لف لق معلوماً لناء لكنًا بحصول العلم الضروري نتبينّ كمال العَدَ لا 
بكمال العَدّد تسذل غل خحصول. العلم» » فإذا عَرفتَ هذاء فالعَدَدُ الكامِلٌ الذي 
يحَصّلٌ التصديقٌ به في واقعةٍ هل يُتصور أن لا يُفِيدَ العلمّ في بعضٍ الوقائع؟ 

قال القاضي ”22 رحمه الله : ذلك محال» بل كل ما يُِيدٌ العلم في واقعةٍ يفده في 
كل واقعة» وإذا حَضَل العلمٌ لشخص " فلا بن وَأنْيَصُلَ لكل شخصٍ يُشارِكةُ 
في السماع 29 ولا يَُصِوّرٌ أن يحتلف . 

وهذا صحيح إن ترد الخيرٌ عن القرائن» إن العلم لا يَستيدٌ إلى 00 العَدّدى 
ونسبة كثرة العَدَدِ إلى سائر الوقائع وسائر الأشسخاص واجدة: أمّا إذا اقتَرنَتَ به قرائنُ 
تدل على التصديقٍ» فهذا تجورٌ أن تَختلِفٌ فيه الوقائعٌ والأشخاص» وأنكرٌ القاضي 
ذلك وم لنت إلى القرائن» وم تجعل لها أثر» وهذا غير مَرضي» لأنَّ محر د الإخبارٍ 
وذ أن يُورث العلمٌ عند كثرة المخبرين وإن لم تكن قرينة» وححرّدُ القرائن أيضاً قد 
يورت العلمّ وإن لم يكن فيه إخبار» فلا يُبِعُدُ أن تنضمٌ القرائنُ إلى الأخباره يوم 
بعض القرائن مُقامَ بعض_العَدَدٍ من المخبرين. 

ولا ينكشِفٌ هذا إل بمعرفة معنى القرائن» وكيفية دلالتهاء فنقول: لاشَكُ في 
نا نَعِفُ أموراً ليست محسوسةٌ» إذ نَعرِفُ من غيرنا حُبَهُ لإنسان. ويعْضَهُ له وححَوْقَه 


1 :"17 س1395. 

زفق هو أبو بكر الباقلاني. 

9) وقع في الأصل : (للشخص). وهو في «المستصفى» : (لشخص ). وهو الصواب . 

(5) هذا الأسلوب: (فلا بُدٌ وأن يحصل . . .) خط لغقء وهو كما تراه ني عبارات علماء 
القرن الرابع والخامس إلى يومنا هذا! وصوابه: : (فلا بنٌ أن . .)» فالواو مقحمة غلطاً. وسيتكرر 
مثلّ هذا التعبير في هذا الكتاب» فتجننة . 


1/ 


لق 
منهع وعَضْبَه وحَجلة: وهذه أحوالٌ في نفس الح ايض » لا يتعلّقُ الح عا 
قد تَدُلَّ عليها دلالاتٌ آحادّها لِيسَتٌ قطعيَّةٌ ٠‏ بل يُتطْرّقٌ إليها الاحتمال..' 

ولكن كيل النفسٌ بها إلى اعتقادٍ ضعيف. ثم الثاني والثالِتٌ يوْكُدُ ذلك., ولو 
ردت آحادها لتطرّق | إليها الاحتمال» ولكن يحص القطم باجتماعها ٠ك‏ أن قول كل 
واحدٍ من عَدَّدٍ د التوائرٍ يَتطرَّقٌ إليه الاحتمالٌ لوقُدُرَ مفرداً ويحصل للد بسببب 
/ الاجتماع . 

ومثاله آنا نَعرِفُ عِشقّ العاشت لا بقوله. بل بأفعال هي أفعالُ 1 315 
القيام 50 مدل ماله 57 مجالسه, المشاهديه وملازمته فيا ترددَابَه» 
وأمورٍ من هذا الجنس23. فإن كل واحدٍ يَدُلَّ دلالةً لوانفَردَ لاحمّمَل أن يكُونَ ذلك 
لغرض آخر يُضورٌه لا خب إياه. لكن تنتهي كثرة هذه الدلالاتٍ إلى حَدّ يَصلُ لنا 
ماد شرا . وكذلك بض إذا روي منه أفعال يُتَجُها البغض . , 

ثم قال: فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتوائرها. وكلٌ دلالة شاهِدٌ 

ترق 0 الاحتمال. كقول كلّ مخير على جياله» ويّنشاً من الاجتاع. العلمٌ. وكأنَ 
هذا مُذْرَكُ سادس من مُدارك العلّم , سِوّى ما ذكرناه في المقدمة ‏ من الأولياتِ 
والمحسوسات والمشاهدات الباطنةٍ والتجريبيّاتِ والمتواترات9, فيُلسَقّ هذا نباء وإذا 
كان هذا غير منكر. فلا يَبِعْدُ أن يِحصّلَ التصديٌ بقول. عَدَدٍ ناقص دس 
قرائنَ إليه. ولو ترد عن القزائن لم يُفِد العلم. 

وقال العلامة جمألُ الدين حَسَنُ بن يوسف بن الُطَهّر الل في «نهاية الوصول 
إلى علم الأصول» : قال أبو الحسين البصريٌ والقاضي أبو بكر: كل عتو زع لس 


)0 ومِنْ هذا قولُ.من قال منهم : : 
لي في عبعكم شَهودٌ أَربَعْ ٠‏ وشهودٌ كلّ قَضِيّة إثنان 
خَفَقَانُ قلبي وارتعاشلٌ مَفَاصِلي ونُحولُ جسمي وانعقادٌ لساني! 
(؟) في «المستصفى»: (والتجربيات). 


1١1١ 

بخبره في واقعة لشخصء لا بدَّ وَأنْ يكونّ مُفِيداً للعلم بغير تلك الواقعةٍ لغير 
الشخصٍ إذا سمعه. 

وهذا إما يَصِحْ على إطلاقه لوكان العلم فد حَصَل بمجرد ذلك العدّدء من غير 
أن يكونَ للقرائن المحتقّة به مَدْخَلُ في التأثييى لكنّ العلمّ ة قد يحصّل بالقرائن العائدةٍ 
إلى إخبار المترين ام 0 الكايترة في قوة 00 0 
العلمُء فأمكنٌ خَعَرل العلم بمثل عل بمثل ذلك العدَد في بعص 1 بعض الوقائع 00 
ا 1 

ولوسُلُمَ اتحادٌ الواقعة وقرائهاء م يَلرّم من ُحصول, العلم بذلك العَدَدِ لبعض, 
الأشخاص حُصُولَهُ لشخص أآخَرّ لتفاوته| في الفَهُم للقرائن. وتفاوْتُ الأاشخاصٍ 
في الإدراكِ والذكاء معلوم بالضرورة . 


وقال أيضاً: طن فومٌ أن لحصول. العلم عقب التوائرٍ: يُشترَط عذَدٌ مُعِينُ 
وليس بحقٍّء فإن العلمٌ هو القاضي بِعَدَدٍ الشهاداتٍ دُونَ العكس, فَرَبّ عَدَدٍ أفاد 
العلم في قضية ل؟ لشخص » ولا يحَصّلُ مع مئله في تلك القضية لغير ذلك ال* لشخص» 
أو في غيرها له. 


5 


وقال بعض المتكلمين: إِنّ حُصول العلم بطريق نَوَاثرٍ الأخبار. يختليف 
باختلافٍ الوقائع والمخبرين والسامعين» فقد يِحصّل العلمٌ في واقعة بِعَدَدٍ ‏ محصوص». 
ولا يحصّلُ به في واقعة أخرى, وقد يَحَصُلُ بإخبار جماعةٍ مخصوصة, ولا يحصّل بإخبارٍ 
جاعةٍ أخرى تُساويهم في العَدَد وقد يَحصُلُ لسامع ولا يحَصّل لسامع آخرّ. 

وقد عَرّفٌ بعض العلماء : الْبُواتِرَ بقوله : هو الخبرٌ الذي يُوجِبٌ بنفسِه العلم 
فخَرّج بذلك خَبَرٌ الآحادء فإنّ منه ما لا يُوجِبُ العلمّ أصلً. ومنه ما يُوجِبُ العلمَ 
لا بنفسهء لكن بواسطة القرائن التي احتَفّت به. 


:3/ 


ف ْ 
وفي هذا التعريفٍ إشكال, فإنه يُوهِمُ أن الموجبَ للعلم في اتات ها هو رَدُ 
كثرة المخبرين. وستَغْرفٌُ ما يَرِدُ على ذلك. ْ 
قال الإمام فخرٌ الدين الرازيّ في «المحصول»27: إِنّا لو قَدَرْنا أنَّ أهلّ بلدةٍ 
عَلِمُوا أن أهلّ سائر البلاد» لوعَرّفوا / ماني بلدهم من الوباءٍ العام لُتركوا الذهات 
إلى بليهم. ولو تركوا ذلك لإِخيَلت المعيشةٌ في تلك البلدة: وقَدّرٌنا أن أهلّ تلك تلك 
البلدة كانوا علياة حُكيّاء جار في مث هذه الصورة أن يُتَطابقُوا. على الكذِب؛ وإن 
كانوا كثيرين جداًء.'فقَبَتَ بهذا إمكانُ اتفاتي الخَلْقِ العظيم عل الكذب أجل 


الرغبة. اه. 


وقال حجة الإنبلدم الغزالي9): | إن العَدَدَ الكثيرّ ربما يُخبرون عن أمر ته تقتظي 
إيالَة املك وسياستةُ إظهارَه كي والمخيرون من رؤساءِ جنودٍ الملك.. فيتضَورٌ 
اجتمائُهم تحت ضبط الإيالةٍ على الاتفاق على الكذب, ولو كانوا متفرّقين خارنجين 
عن ضبط اليك ل يطوق إليهم هذا الم . 1 0 : 

وقد صرح كثيرٌ من علياءٍ الأصول بأنَّ وار لايد فيه من القرائن؛ فلا يَبقَى 
حينئذ فرْقْ بينه وبين خَبر الآحادٍ الذي احَتَقْتٌ به قرائنٌ أوجبّت' إلخلم بصدقه. 
ويكونٌ ِيجابُ كل مهما للهِلم إنما هو مَعُونةٍ القرائن. ْ ّْ 

ولا يُفِيدُ في الجواب أن يقال: القرائنُ في امُتواتر متصلةٌ فهي غير خارجة 
عنئه نفع إن يقال: إنه يُوجبٌ العلم بنفسه. الات اياعر 
القرائنٌ فيه متصلةٌ . ا641 

والمرادُ بالقرائن:الفصلة ما يكون تعلق بحال, المخبر» والمخبر به. 5 أي 


787 في الجزء الثانٍ القسم الأول ص‎ )١ 

.15:١ في «المستصفى»‎ )١( 

5) في م المنير» و «القاموس المحيط»: (آلَ الملِكُ رَعِيّتهُ : 0 والاسم: 
الإِيَالةُ) . 


يفنل 
الْخِرٌ فكأن يكونّ غ مغروف بالكدية: ولاجايي لهف ذلك الخبر من رغبةٍ أو رهبة 
تُلجئه إلى الكذزب فيه وام امسر ابد فكأن يكونَ أمرأ ممكنّ الوقوع ‏ لاسيها إِنْ 
ظَهَرَتُ من قَبِلٌ مُقَدَّماتُ تُقَرَبُ أمرّه وأمّا الخبرٌ فكأن يكونّ مُسُوقاً على هيئةِ واضحةٍ 
ليس فيها جَمْجَمَة ولا تَلْعْتُمم ولا اضطراب. 

والمرادٌ بالقرائن المنفصلةٍ ما لا يَتعلّنُ بما ذُكر. ومثالُ ذلك ما إذا أخبرَ جماعة 
بموتٍ ابن لأحَدٍ الرؤساءٍ كان مريضاًء ثم تلا ذلك أن خرّج الرئيس من الدار حاميرٌ 
اراي حاف القدّم ‏ ممزّقَ الثياب». مضطربٌ الحال. وهو رجلٌ ذو مَنصِبٍ كيير 
ومُرُوءةٍ تامة لا يحالف عادَتَهُ الأ اثل هذه النائبة» فإِنَّ هذه القرينة مضل عن 
الخبرء ولها أعظم مَدْخَلٍٍ في العلم بصحيه. 

واعترّض بعضّهم بن العلم هنا إماحَصَل بالقريئة» فكيف نسبتموه إلى الخر؟ 
ا بن العلم خصل بالخير مَعُونَةٍ القرينة» ولولا الخيرٌ لحورنا موت شخصٍ 
آخرَ أو وقوعَ كارثة تَقَومُ مقامَ موت الابن. 

وقد يفطا يعضوم من تعري: التوائر قرلة؛ بِنفسِه. فقال في تعريفه : هو الخبرٌ 
الذي وجب العلم . وفيه أيضاً إشكال» لأنه يَدَحَلٌ فيه بر الآحاد إذا الحفيت نه 
قرائنُ ون م وكأنَّ بعضهم شَعَر بذلك فقال في تعريفه: : هُوَ الخبرٌ الْفيدُ 

واعلم أنَّ سيّبٌ اختلافٍ العباراتِ واضطرابهاء إنما هو عُموضٌ هذا المبحثٍ 
دثَنهُ بحَيْتُ صرت العباراتٌ فيه قاصرة عن أداءِ جميع ما تجُول في النفس منهء 
فَكن منتبهاً لذلك. وقِسٌ عليه ما أشبّهَهُ من المباحث. واحرص على أخذٍ رَُبْدةٍ 
ما يقولون. ولا يَصُدَّنّك عن ذلك اختلافٌ العبارات أو الاعتبارات . 

المسألة السادسة(©2 
فذ لكاب حرم في انيم اير وتعزيقبا افيه ملكا ار سين أن 


)١(‏ وقع في الأصل (الفائدة السادسة). وهو سبق قلم أو خطأ من المطبعة. 


1:0/ 


13 
تؤرة نا ذكرة إتاماً للعائدة» قال في كتاب «الإحكام»29: فصل فيه أقسامٌ الأخبار 
عن الله تعالى . ا 

ش / قال أبو حمد: جاء النض - ثم ل يلف فيه مسليان - في أن ما ضح عن 
رسول الله صق الله عليه وسلّم أنه قاله؛ ففَرْض اتْباعُه رالاعع راواه هال في 
القرآنٍ. يان لمجفله. 1 : 


الإجماع المتيقّن المقطوع. به غ ما ذَكرناء 1 الطاعة من نكل ا اقول اه 
تعالى : لأَِيعُوا الله وأطيعُوا الرسول04©. 


فنظرنا في ذلك فوجَدْنا الأخباز تقس قسمين : خير و90 وهو ما تبه 
كافة بعد كافة» حتى تَبِلُعَ به النبيّ صل الله عليه وسلّم . وهذا حبر م تيلف 
مسلمانٍ في وجوب الأخزل به. وي أنه حي مقطوعٌ على غيْيه لأنّ بمثله هِ عَرَفْناا أن 
القرآنَ هو الذي أن به سيدنا محمد صل الله عليه وسنّمء وبه عَلِمِنا صِحَةَ مُبْعَتْ 
النبي. صل الله عليه وسلّمء وبه علِمنا عدَدٌ ركوع. كلَّ ضلاة» وعَدَدَ الصلواتث» 
وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة. وغير ذلك يما لم يبن في القرآنٍ تفسيرُه0* . 

وقد تكلّمنا في كتاب «الفِصّل». على ذلك2©. وبينًا أنَّ البرهان قائم على 
صحته. وبيّنا كيفيته وَأَنَّ الضرورة والطبيعة يُوجبانٍ قبولّه» وأن به عَرّفنا مالم ُشاجد 
من البلادء ومن نْ كان قبلنا من الاناء والعلماءٍ والفلاسفة والملوك والوقائع م لقم 


ل 0 

(") من سورة النساى. الآية 08: 

زفة سيأتي القسم الثاني بعد صفحات» في ص ١59‏ , 

(4) وقع في الأصل (ما نقلته عن كافة بعد كافة). والصوابٌ المثْبّتُ من دالإحكام. 
(0) وقع في الأصل: (ما لم يبينه). وهو تحريف. 

(5) في الجزء 7" من قوله: (ونحن نذكر صفة وجوه النقل الذي عند المسلمين). ؛ 


يل 
ومن أَنْكرَ ذلك كان بمنزلة من أنكر مايُدرَكُ بِالَوَاسٌ الْآوَل ولا فَرْقَء ولَِمّه أن 
لا يُصَدٌَقَ بأنه كان قبله زمانٌ» ولا أن أباه وله كانا قبلّهى ولا أنه مولودٌ من امرأة. 

لعل وقد اختّلف الناس في مقدارٍ عَدَّدِ النقلّة للخبر الذي ذكرناء فطائفة 
قالت: لا يبل ابر إلا من جميع. أهلٍ حرق والترفء وبال اند : لا يُقبَلُ إل 
من عَدَدِ لا نُحصِيه نحن» وقالت طائفة : ايقل ون أقلّ من ثلاث مث ويضعة عَشرٌ 
رجا عَدَّدٌ أهلٍ بزّْر()» وقالت طائفة: لا يُقبَلُ إل من سَبَعينء وقالت طائفة : 
لا يُقبّلُ إل من حمسين. عَدَدَ القَسَامَة وقالت طائفة: لايل الأ من أريينء لان لأنه 
العَدَدُ الذي لا لَه المسلمون أظهرُوا الدّينَّ وقالت طائفة: ايقل إل من 
عشرين » وقالت طائفة : لا يُبلُ إلا من الي عَشْر وقالت طائفة : ييل إل من 
خسَةً عَشَرَ وقالت طائفة: لا يْقَْلُ إلا من أربعق وقالت طائفة : لا يُقبَلُ إل من 
ثلاث لقول رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم : «حتى يَقُولَ ثلاث بن دوي الحجى من 
قَوْمِه : إنه قد نَرّل به جائحة». وقالت طائفة: لا يُقبَلُ إل من اثنين. 

قال علّ: وهذه كلّها أقوالٌ بلا برهان» وما كان هكذا فقد سَقَطْء ويكفي في 
إبطال ذلك أن ته كلّ من يَقُول بشيءٍ من هذه الحدودء على أن يقِيسَ كلّ ما يَعتقِدُ 
صِحْتهُ من أخبار دينه ودنياه فإنه لا سبيل له آلبَةَ إلى أن يكون شي منها صَحَّ عنده 
بِالعَدّد الذي شرّطه كل واحدٍ من ذلك العَدَهِه عن مثل ذلك العَدَدٍ كله وهكذا 
متزايداً حتى يَلُعَ إلى تحقيق ذلك الخبر من دِينهِ أو ذنياه. 

فَحَصَلَ من كلّ قول منها بُطلانُ كلَّ خَبِ مْلةٌ لا نحاشي شيئأء لأنه وإن 
سَمِعٌ هو بعضّ الأخبار من العَدَدِ الذي شرّط» ٠‏ فلا بن أن يِل تلك المرتبة فها فَوْقَ 
ذلك: وكلٌ قول, أنّى إلى الباطلٍ فهو باطلٌ بلا شك وبالله تعالى التوفيق. 


فلم يَبْقَ إل قولُ من قال بالتواتر ول يَحْدّ عَدَداً. قال علي: ونقولٌ ها هنا إن 


. وقع في الأصل: (لا يقبل إلا من أقل. . .). وهو خطأ‎ )١( 


1: 


١5 
شاء الله تعالقٍ قرلا باخبتصار 20 فنقولٌ وبالله تعالق التوفيق : لكل من حََ في عَدَّدٍ‎ 
قل حبر الوا ثرا" حَذاً لا يكون ذل نه رض دن ملدقة فرورة؛ من سَبْعِين‎ 
أو عشرين., أو عَدَّدٍ لا خْصِيهم. وإن كان في ذاتِهِ تحص ذا عَذَدٍِ محُدُود؛ أوأهل‎ 
الشرق و اقرف :ول شيل إلى لقائه ولا قاد حي لمم كلهم »نولا يذ لذ من الاقتضار‎ 
على بعضهم دون بض بالضرورة, / ولا بُدّ من أن يكونَ لذلك التَوائرٍ الذي‎ 
يَذَعُونَه في ذاته عَدَدُ إن نص منه واحدٌ لم يكن مُتواترًء وإ فقد دعا مالا يرك‎ 

أبداً ولا يُعْقَل. ١‏ 

إلا يد من تحديد عَدَدٍ ضرورة» فنقول هم: ما تقولون إن سَقَطَ من هذا 
اَن الذي َدَدكم وَاخذاء يطل سُقوطٌ ذلك الواجدٍ قبولَ ذلك الخير أم لا يُبفلله؟ 
فإن قال: يله تحكُم بلا يرهان. وكل قول بمجرّد الدَّعْوَى بلا بُرهانٍ فهر مطروح 
ساقط . فإن قال بقبوله أسْقطنا له آحَرَ ثم آخَرَ حتى يَبْلمْ إلى واحدٍ فقط». وإناحَدٌ 
عَدَداً سيل عن الدليل على ذلك. فلا سبيل له إليه آلبن. : 


ريغا بإنه ماق التقزل: رق :ما قله مقزوةة وين امالقلا ين قرز 
وبين ما قله سَبُعون ولا ما نقله يَسعةٌ وستون» وليس ذكرٌ هذه الأعدادٍ في القرآنٍ وني 
القسَامةٍ وفي بعض الأحوال وفي بعض الأخبار بمُوجب أن لا يُعبَلَ أقل منها في 
الأخبارء وقد ذكر تعالى في القرآن أعداداً غير هذ فذّكَر تعالى. الواجذ. والائنين 
والثلاثة والأربعة والمبةٌ ال وغير ذلك , 

ولا فَرْقَ بين مااتعلّنَ بعَدَدٍ منها وبين ما تعلق بِعَدَدٍِ آحَرَ منها. وم يأتِ من هذه 
الأعدادٍ في القرآن شيء في باب قبول. الأخبارء ولا في قِيَام حَجةٍ ب فصازِفٌ 


)١(‏ وضع 77 :حرف (ه) بعد لفظة (وبالله تعالى التوفيق) وبعدافظة (باختصياو) : : دم 
أفهمْ مراده من ذلك والكلام عند ابن حزم كنّه موصولٌ بتيامه . ْ 

)١(‏ وقم في «الإحكام» ٠١5:1‏ (. . . في عَدَدِ نقلته خبر. . .) و90:1: (... فيأعَده 
نقله خبر. . .). وكلاهما تحريف» والصوابٌ ما هنا. : 


ذكرها إلى ما لم يُقُصّد بها مُجْمُ وَقَاحٌ مُحرْفٌ للكلم عن مَوَاضِعه(©. 

وإن قال: لا يَْطُلُ قَبُولُ الخبر بسُقوطٍ واحدٍ من العَدَدٍ الذي حَدَّه كان قد تَرَك 
مذهَبّه الفايد. ثم سألناه عن إسقاطٍ آخَرَ أيضاً مما بْتِيَ من ذلك العَدّد وهكذا حتى 
يَعُدَ عبا حَنَّ بُعدأً شديداً. فإن نَطْرُوا هذا بما لا يمكنُ حَدَّهُ من الأشياءٍ كانوا مُدّعِين 


وحُكمٌ كل شيءٍ يَِعلُهُ الم ديناً له: أن يَنطْرَ في حُدودٍهِ ويَظنبها إل ما صَحّ 
بإجماعء أو نص ٍء أو أوجبّتْ طبيعته تك طُلَبٍ حَدَّه. وقد قال بعضهم : لا يُبَلُ من 
الأخبار إلا ما نقَلَبهُ جماعةٌ لا يحصرّها العَدّد. 


قال أبو محمد : وهذا قولٌ من غَمَره الجهلٌ. لآلةاليس هذا مرجردا في الغا 
أصاء وكلّ ما فيه فقد حَصَرَه العَدَهُ وإن ل نَعْلمُهِ نحن, وإحصاؤه ممكنٌ لمن تكلّت 
ذلك . فعل هذا القول الفاسِدٍ قد سَقَط قبولٌ جميع, الأخبار حُملةٌ وسَقَط كونٌ النبيّ 
صل الله عليه وسلّم في العالم. وهذا كفْرد"©. 


عا د اروك مواكة و عتوس لاحت اتسال الاير أله 
ذلك العدّد: أمر فظيعٌ» يَدفْعه العقلّ ببدييته, وهو أن 0 م كل أمر 

3 يَشْهَدُهُ أقلُ امن العَدَّدِ 0 حَدُواء وأن لا يْصِح 07 كل أمرٍ حَصَره ةط 
الناس» وكل أمر لم يحصره أهل المشرق والمغرب» بطل الأخبارٌ كلها ضرورةً على 
حُكم هذه الأقوال الفايدة. 


وهم يعرفون بضرورة حِسُهم صِدْقَ أخبار كثيرة» من موت وولادةٍ ونكاح » 
)١(‏ هذه اللغة في كلام ابن حزم بعيدة عن لغة العلم والعلماء» ولكن أُلِمها في كتبه 


واستمرأها! فالله يغفر له. 
(9) تقدم للمؤلف في ص ١18‏ نقدٌ ابن حزم على مثل هذه المبالغات والتشنيعات فتذكر. 


::/ 


11 
وعَزّلٍ وولاية0©» واغْتِقَال مَنزل ٠‏ وخروج غَذَُ0) وشر واقعٍ » وسائر عَوَارضٍ 
العام مما لا يَسْهِدُهُ ه إلا الََرٌ الييسييُ ومن خالفٌ هذا فقد كابْرٌ عقلّى ول يضح عنده 
شيءٌ ما ذكرنا أبداً لا سبما إن كان ساك في قرية ليس فيها إلا عَدَدٌ يسير: مع أنه 

لا سبيلٌ له إلى لقاءِ أل المشرقٍ والمغرب. 00 
قال علّ: فإن سألّنا سائلٌ فقال: ما حَدُ الخير الذي يُوجَبُ الضرورة؟» 
فالجواث وبالله تعالى ' التوفيق: أننا نقول: إِنَّ الواجد من غير الأنبياءٍ المعصومين 
بالبراهين عليهم السلام؛ قد تَجُورٌ عليه تعمَدٌ الكذِب. يُعَلَمْ ذلك تشرورة الس ء 
وقد يجْوَزُ على جماعةٍ كثيرةٍ أن يُتواطووا على كَذْبةٍ إذا اجتمعوا ورَعْبُوا أو زقيراء ولكن 
ذلك لا يخِفّى من قِبَلِهم» العام انير عر اولاق اديت تيد الارنر 

لا بد من ذلك. 

ولكنا نقول: إذا جاء اثنانٍ فأكثرٌ من ذلك, وقد تيقنا أخ| لم يلتقياء ولا مُسسَاء 
ولا كانت هما رَعْبة فنا أخيرًا به ولا رَهْبةٌ منهى ولا يعم أحدّهما بالآخرء فحدّث 
كلّ واحد نما مُفترقاً عن صاحبه بحديثٍ طويل» لا يمكنٌ أن يق اير انون عل 
توليل مثله» وذكر كل واحدٍ منيا مُشاهدة أو لقاءً لجاعةٍ شَاهَدَتٌ أو أخبرَتٌ عن مثلها 
بأنها شاهَدَتْ» فهو خيرٌ صِدْقٍ يُضْطَرٌ بلا شك في سَمِْهِ إلى تصديقه ويُفْطَمْ على 

وهذا الذي قلنا يُعلَمُه جسّأً من تدِيرَهُ ووَعَاه فا يده كلّ يوم. من أخبار زمايه. 
من موت أو ولادةٍ أونكاح أو عَزْلٍ أو ولاية أو واقعة أو غير ذلك.. وما خفيّ 
ما ذكرنا على من خَفِيٌ عليه» لقلةٍ مرّاعاته ما ير به. ولو أنك تُكلّفٌ إنساناً واجداً 
اختراع حديث طويل, :كاذب لَقَدْرٌ عليه ؛ يُعلَمْ ذلك بضرورة امُشَاهَدةٍء فلو أَدخلتَ 


(1) وقع في الأصل: (وعزلة). والصواب ما أثبته من «الإحكام». 
(؟) وقع في الأصل: (وعزلة وولاية» واعتقاد منزل. وخروج عَدَدِ) وهو تحريف ع 
أثبته كا جاء ف «الإحكام) . ا ١ ١‏ 


8 
اثنين في بيتين لا يلتقيانٍ. وكلّفُْتَ كلَّ واحدٍ منها توليد حديث كاذب» للَا جار بوجه 
من الوجوو أن يَتَفِهَا فيه من أوله إلى آخره. 


هذا ما لا سبِيلَ إليه بوجه من الوجوه أصلً. وقد بِقَع في النَذْرةٍ التي لم تكد 
نُشاهِدُها: اتفاقُ الخواطر على الكلماتٍ اليسبرة والكلمتين ونحوٍ ذلك. والذي 
اداه إشاق شاغرين فق نسب يبي كاهتنا ذلك مزين من عمزنا قله 
واكرني من لا اف بد أن خاملزة راق اير شاع احرف :بيت كامل «والغدية ولسيث 
أُعلَمُ ذلك صحيحاً. ١‏ 


ل 0 فاتفاقهه في قصيدةٍ بل في بيتين 
فضاغدا- والشعزٌ- نوع من- أنواع 0ك ولكل كلام تأليف ما. والدي: - ذكوَ- 
المتكلّمون في الأشعار من المُضّلٍ الذي سَبْموة و اورت وذكرُوا أن خواطِرَ ا 
انّْقَتْ في عِدَّةٍ أبيات, فأحاديثٌُ مفتَعَلةٌ لائَصِحّ أصلاً ولا تتصِلُء وما هي إلا 
قات وغارات من بعض الشعراء على بعض . 

قال علٌ: وقد يُصْطَرٌ خَبَرٌ الواجدٍ إلى العلم بصحيه. إلا أن اضطراره ليس 
مد ولافي كل وقت, ولكن على قَذْرِما ينهي وقد بيّناذلك في كتاب «النفضل2700. 


قال علّ: فهذا قِسم. قال: والقسمٌ الثاني من الأخبار ما نقله الواحدٌ عن 
الواجدٍ. فهذا إذا انّصّل برواية العُدُول, إلى رسول ‏ الله صل الله عليه وسلّم 0 
العمل به ووَجَبَ العِلْمُ بصحته أيضاً. وبين هذا وبين شهادة العُدُول, فَرقٌ نذكُرُه إن 
شاء الله تعالى. وهو قولٌ الحارث بن أَسَّدٍ المحاسبي والحُسَين بن عل الكَرَابِيْسِيء 
وقد قال به أبو سّلَيران0"» وذكَرٌه ابن حَوَيْ مَنْدَادء عن مالك بن أنس. ْ 


)١(‏ لم أهتد إلى موضع هذه الإحالة في كتاب «الفصل». 
(9) هو الإمام الخطابي : حمْدُ بن محمد أبو سُلَيانَ الخطابي البُمْتِيِ. المحدث الفقيه. 
المولود سنة 2719 والمتوق سنة 88 رحمه الله تعالى. 


ارق 
والبرهانٌ على صِحَّةِ وجوب قبوله قولٌ الله عز وجل : فللا تَفَرَ من كل فِوقةٍ 
منهم طائفةٌ لِتفََهُوا في الدين ولِينْذِرُوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم جَْذَرُونَ»9. 
فأوجَبت الله تعالى على كل فرقة قبولٌ يذارة النافِرٍ منهاء مره النافر بالتفقه وبالتذارق 
ومن أمْره الله تعالى بالتفقهِ في الدين وإنذار قومه» فقد انطوّى في هذا الأمرٍ يجاب 
قبول إذارت عل تن أمره بإنذارهم . والطائفةٌ في لغٍ العرب التي بها محُوطبنا قَمُ على 
الواحد فصاعداً وطائفةٌ من الشيءٍ كعنى بعضه. - إل .ال اللغة 
فيه . اه. 
وقال في مقدمة كتاب «الملّل والنْحَل»2© بَعْدَ أن أبانَ أنَّ من البديييّات لني 
يَشْعُرٌ بها الطفلٌ في أول. تيز أنه لايكرن حسم أواخذ في مكاين وأند. لا يكونُ 


عنعن تَحَسَمَاتٍ في مكانٍ واحدء وأنه لا يَلمٌ الغيبَ أحدٌ.. ومن ِل “الس بن غلم 


:/ 


العَيّب لا يُعارَض © ؛ فصَحٌ ضور 9) أنه لا يكن أن يحكي أحدٌ خبراً كاذباً طويلل» 
فيأق من ل يَسمَعْه / فيَحكي ذلك الخيرٌ بعينه كا هو لا يزيدُ فيه ولا ينقص» إذ 
لو أمكنَ ذلك لكان الجاكي لمثل ذلك الخبر عالاً بالغيب, لأنَّ هذا هو عِلْم الغيب 
و ارخا اليك عير وذلك كذلك بلا شبك. , 


فكل ما نقَلّه من الأخبار اثنانِ فصاعداً مفترقانٍ كد يقنًا أنهما 0 
ولا تَشَاعَرًا فلم يَخْتلفا فيه فبالضرورة يُعلّم لخن حون تطبه 
وبهذا عَلِمنا صِحَةٌ موتٍ من مات. وولادة من ولد وعَزلِ من عُزِلَ 0 


1 ومْرّضٍ من مرِضٍء وإفاقة من أفاقق» ونكبة من تك والبلاد الغائية عناء 


.115 من سورة البقزةء الآية‎ )١( 

() وهو«الفصّل في الملل والأهواء والنحل» 05:١‏ 

() وهكذا العبارة في «مقدمة كتاب الملل» لابن حزم ١:لاء‏ ويعني بقوله: (لا يُعرَض) 
أي : لا يَتمائلُ ولا يتوافق تماماً.. كما يُفيده باقي الكلام . 08 ؟ 

(5) العبارة في «الفصل»: (يأن غِلَمَ الغيب لا يُعارض صح مرورة) : ايها كما نَرَى 
تضويياً مني. والله أعلم . : 


ضيقن 

والوقائع .والملوكِ» والأنبياء عليهم السلام؛ٍ ودياناتيم والعلياء وأقوالهم » والفلاسفةٍ 
وجكمهم. ٠‏ لاشْكُ عند أحدٍ يُوني عَْلَهُ حَقَهُ في شيء مما نُقِلَ من ذلك» كا ذكرناء 
وبالله تعالى التوفيق . 

وله في هذا الكتاب مقالةٌ تُناسِبٌ ما نحن فيهء وقد أحببتا إيرادّها هنا بطريق 
الاختصار, قال0١©:‏ ونحن نذِكُرُ صِفَةَ وجوه لتقل عند المسلمين لكتابهم ودينهم» 
وما رُوِيَ عن أئمتهم. حتى يقِفَ عليه المؤمنُ والكافر» والعام والجاهل , عِياناً» 
فنقولٌ وبالله التوفيق : إنَّ نَقْلَ المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقساماً ستة: 

أونها : شي يَنقله أهلُ المشرق والمغرب عن أمثاهم ؛ جيل جيلا. لا تحتف فيه 
مؤْمنٌ ولا كافرٌ منصفٌ غير معانِدٍ للمشاهدة» وهو القرآنُ المكتوبٌ في المصاحفٍ في 
شَرْقِ الأرض وَعَريبا لا يون ولا يفون في أنَّ محمد بنّ عبد الله بن عبد الطب 
أ ب وأخيرٌَ أنَّ الله عَزَّ وجل أوْحَى به إليه. وأنَّ من انبَعَهُ أده عنه كذلك. ثم 
أَخِذ عن أولئك حتى بَلَعْ إلينا. 

ومن ذلك: الصلوات الحسى: فإنه لا يختَلِفُ مؤْمن ولا كافرء ولا يَشُك أَحَدٌ 
أنه صَللها بأصحابه كلّ يوم. وليلة» في أوقاتها المعهودة» وصالاها كذلك كلّ من انب 
على دِينِه حيثٌُ كانوا كلّ يوم» وهكذا إلى اليوم » لا يسك أحدٌ أنَّ أهلّ السند 
بُصَلُونا كما بُصَلَّيها أهلٌ الأندلس, وأنَّ أهل أَزْمِيّنيّة يُصلُونها ىا يُصَلَيها أهلٌ اليّمَن. 

وكصيام. شهر رمضان» فإنه لا يَختَلِفٌ مؤْمنْ ولا كافرء ولا يك أحدٌ في أنه 
صاَهُ رسول الله صل الله عليه وسلّم وصاه معهُ كل من ابه في كلّ بل كل عام » 
ثم كذلك جيلاً جيلا إلى يومنا هذا . 


3-3 


وكالحج » ٠‏ فإنه لا يختلِفٌ مؤمنٌ ولا كافرٌ ولا يك أحدٌ في أنه عليه الصلاة 
والسلام حج مع م أصحابه. وأقام المناسك» ثم حَجَ جح المسلمون من كل أي من الآفاق 


(1) في «الفِصّل في الملل والّحَل» :44-41 


/ 


شيل 
كل عام في شهر. واحدٍ معروفبٍ إلى اليوم . وكجُمْلَةِ الزكاةٍ» وكسائر الشرائع التي ني 
القرآنء من تحريم القرائب؛ ولميتةِ. والخنزيرء وسائرٍ ما وَرّد في نصن القرآن. 

الثاني : شيء نَُّ الكاةُ عن مثلها حت يلع لآم كذلك إلى النببي عليه 
الصلاة والسلام؛ ككثير من آياتّه ومعجزاته التي ظَهَرَتْ بوم م ْدَق وفي تَبوْكَ بحضرة 
الجيش. وككثير من مناسكِ الحجّ وكزكاةٍ الثّمْرٍ و لبر والشعير والوَّرِقٍ والذَّمْبِ 
والإبل. وَالبَمَرِ العم ء ومُعاملتِهِ أهل خيبرء وغير ذلك هما يحمّى على العامّة. وإنما 
يَعرفْه كَوَافُ أهل العلم فقط. 

الثالتٌ: ما نَل النقةّ عن الثقةٍ كذلك حت بل إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام مير كل واحدٍ متم اسم الذي أخبره ونْسَبه. وكلّهم معروفٌ الحال, 
والعين والعدالةٍ والزمانٍ والمكانٍ على أنَّ أكثرَ ما جاء هذا / المجيء فإنّهُ منقولٌ نَقَلَ 
الكَوَافٌّ إمّا إلى رسول. الله صل الله عليه وسلّم من طرق جماعةٍ من الصحابة» وإمًا 
إلى الصَّاجِبء وإمّا إلى التّابئ :وإمًا إلى إمام أَحَذٌ عن التابع؛ يَعرفُ ذلك نمن كان 

من أهل المعرفة بهذا الشأن. 1 

وهذا نَقْلٌ حص الله به المسلمين دُونَ سائر أهل الملل وأبقاه عندهم عَضَّا 
دين مذ أربع مِئةٍ وخسين عاماً في المشرق والمغرب والجنوب والشّيَال يحل 5 

طلبه من لا بصي عَدَدَهم إل خالِقُهِم من الآفاق البعيدة, ويحافِظٌ على تيده القَادُ 
منهم فلا يم ل في شيء من النقل . إن وقعَتْ لأحدهم» ولا يكن فاسقاً أن يُقَجِمَ 
فيه كلمةٌ موضوعةً ولله تعالى الشكرٌ. 

وهذه الأقسامٌ الثلاثة التي تخد ديئنا منهاء ولا نتعدّاها إلى غيرها. 

ملراق: شيءٌ لَقلَهُ أهلُ المشرقٍ والمغرب, أو الكاقَةٌء أو الوائدُ الثقةٌ: عن 
أمثاهم إلى أن يَبلعْ من ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلاّ.واجدٌ فأكترٌ 
فَسَكَتَ ذلك المبلوعٌ إليه عمن أخبرهُ بتلك الشريعةٍ عن النبي غليه الصلاة 
والسلام» فلم يُعَرَفُ من هو, افهذا نو بأد به كثيرٌ من المسلمين» 0 


تفل 
لبه ولا نُضِيفُه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذ ل نُعرف من حَدَّتَ به عنه. وقد 
يكونُ غير ثقة, ويَعلّمُ منه غير الذي رَوَى عنه: مالم يَعرِف منه الذي رُوَى عنه. 

والخامسٌ : شيء نُقِلَ كما ذكرنا: : إن بنقل, أهل. المشرق والمغرب» أو كافةٍ عن 
كافة» أوثقة عن ثقة حتى يلع إلى النبي صل الله عليه وسلّم» ٠‏ إلا أنّ في الطريق 
رجا مجروحاً بكزب. أو غفلة» أو مجهول الحال. فهذا أيضاً قرول به تفل 
المسلمين» ولا يل عندنا القولُ به. ولا تصديقٌهُ. ولا الأخدٌ بشيء منه. 

والسادسٌ: نفل نُقِلَ بأحَدٍ الوجوه التي قدّمناء إِمّا بتقل من بين المشرقٍ 
والمغرب» أو بالكافة عن الكاقّةء أو بالثقة عن الثقة» حتى يلم ذلك إلى صاحب» 
أو تابع ؛ أو إمام. دُوتيَاء أنه قال كذاء أوحَكمَ بكذاء غيرَ مُضافٍ ذلك إلى النبَيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام ء فمن المسلمين من يأخذٌ بهذاء ومنهم من لا يأخحدٌ به. ونحن 
لا تأَدُ به أصالاء لأنه لا حبَة في فغل أحدٍ دُونَ من أُمَرَنا الله باتباعه وأرسّلّه إلينا 
ببيانٍ دنه ولا يخلو فاضلٌ من وهم لا حُةَ فيمن تَِمْ ولا يأي لوحي ببيانٍ وهم . 

المسألة السابعة 
ينيم التوائرٌ إلى قسمين: لفظيّ ومعنويّ . فاللفظي هو ما اتقَقَتْ ألفاظ 

الوا فبه» مثلٌ أن يقولوا : تح فلان مدينة كذاء سواء كان بهذا اللفظ أو بلفظ آخر 
يفوم مقامهء مما يدل على المعنى المقصود صريحاً. والمعنوي هو ما ِف فيه ألفاظ 
الرُواقِء بأن يروي قِسم منهم واقعةً وغيرَهُ ره واقعةً أَخرَّى, وهَلُمٌ جَرَاء غيرَ أن هذه 
الوقائ, تكون مشتيلةً على قَدْرٍ مشّرَكِ فهذا القَدْرُ المشيركُ يُسمّى التَوَائْرَ المعنويّ, 
أو الََائْرَ من جهة المغى270. 

وذلك يِثْلٌ أن يَرِوِيَ واحدٌ أنَّ حاماً وَهَبَ مِئةَ دينار» وآخرٌ أنه وَهَبَ مه من 
الإبل. وآخَرٌ أنه وَهْبَ عشرين فَرَسأ وهَلَمٌ جَرَا حتى يل الرُواةٌ حَدّ التَوائُر» فهذه 


(1) وقع في الأصل: (يُسمّى المتواتر المعنويٌ أو المتواترٌ من جهة ال معنى). وهو تصحيف من 
المطبعة لأنَّ المقْسِم التَوَائّر لا المواتر. 


ين 
الأخبار تشترك في شيءٍ واحد وهو هِبَةُ حاتم شيكاً من ماله وهو دليلٌ على كاله 
وهو ثابتٌ بطريق التُوائرِ المعنوي . ْ 

ووَّجَْهُ ذلك أن يقال: إن هذه الأخبارٌ مُشْتركةٌ / في أمرٍ وَاجِدٍ وهو كُونةُ 
سَحِيَا فإنَّ الراويّ لريها مر راو هذا المشترّك بطريتي الإجاع» فإذا بلهُوا حَدُ 
التوائّرء كان هذا المشركُ وهو سحَاوْهِ مَرْوِيا بطري التوائرء إل أنه من قبيل. التوائر 
المعنوي . ْ 

وقال بعضّهم : الوَجْهُ في ذلك أن يقال: إن هؤلاء الرواة برهم ل يكُذِبواء 
بل لابدّ أن يكونٌ واحدٌ منهم صادقاً. وإذا كان كذلك فقد صَدَقَ خَبَرٌ من هذه 
الأخبار. ومتى صَدَقَ واحدٌ منها تَبَتَ كونهُ ا . والوجة الأول أقوى, أن السخحاء 
لا ينْيْتٌ بالمرّةٍ الواخدة | 


قال بعض علماء الأصول: إن الأخبار التي لا تفيدُ العلم قد تَشتر 
3 فإذا َل جموح الرواةٍ حَدّ التواثرى صار ذلك الكل مَرويا بالتوائن ك2 
أن يَنَقَلَ جماعة أن علياً رضي الله عنه قَتَلّ من الأعداءٍ كذا في واقعقء وينقُلَ جماعة 
أخرى أ نه َل من الأعداءِ كذا في واقعةٍ أخرى. ومَلُمٌ جرأء فإذا بل روا بأسْرهم 
مبلغ التوائرء صار المعنى المشيرّكُ بين هذه الأخبار ‏ وهو شجاعة عل رو 
بالثوائر من جهة المعنى» وإن كان كل واحدٍ من تلك الأخبار مَرْوي بطري ' 'الآحاد. 
وقِس على ذلك ما يشبهة مثل حلم أختت37, وذَكاءِ إياس 20, 


(0). هو الاشف بن قيس 0 التميمي أبو بخر. العا التابعي عي أدرك 
النبيّ صل الله عليه وسلّم ول يزه وهو سَيّدُ بني تميم. وأحَدُ العظباءٍ الفصحاءٍ الدّهاةٍ الشجعانٍ 
الفانحين. يُضرَّبُ به ادل في شدة الحلم . ولد سنة ” قبل الهجرة. وتوفي سلة 7/ زحمه الله تعالى . 

(؟) هو القاضي ياش بن معاوية بن كر مني أبو واثلة» التابعي الجليل» ٠»‏ قاضي :البصرة, 
وأحَدُ أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء يُضِرَبٌ اليل بذكائه وفراسته, ولد سنة 45 وتوفي 
سنة 177 رحمه الله تعالى . 


ناوا 
وقال الشيخ جمال الدين أبو عَمْرو عشمان المعروف بابن الحاجب في كتاب 
«منتهى الوصول والأمل في عِلْمَيْ الأصول. وَالجَدَل»: إذا اخبَلَفَتَ أخبار المخبرين 
في التوائر في الوقائع » واشَمَلتَ على معنى كل مُشْبَرَكِ بجهة التضمّن أو الالتزام» 
ع العلم به. كوقائع عَنْثَرَهَ في حُرُوبهء وحاتم في سَخائِه وعل في شجاعته. 
ولا يَبْعْدُ أن يكونّ العلمم بغيرة أسرع . . وقال ل «مختصره» () المشهور: إذا اختلف 
الَوَائرُ 0" في الوقائع فالمعلوم ما انّقَقوا عليه بتضمُن أو التزام» كوقائع حاتم وعلي. 
وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم سيراي في المع : اعلَمٍْ أن لخر 
ضَرْبانٍ: مُتوائر وآحادٌء فأما الْنواتِرٌ فهو كل خبر عُلِمّ عَبَرَهُ ضرورةء وذلك 
ضبان : تَوائَرٌ من جهة اللفظ, كالأخبار المتفقةٍ عن القرونٍ الماضيةٍ والبلادٍ النائية» 
وتوائرٌ من طريتٍ المعنى, كالأخبار المختلفة عن سَحاءٍ حاتم » وشجاعة عل رضي الله 
عنه» وما أشْبّهَ ذلك» ويقع العلمٌ بكلا الضربين 
وإذا ذُكرَ المتوائرٌ مطلقاً تَبادَرَ إلى الذهن القسمٌ الأول منه. وقد اخمَلّف العلا 
في أحاديث؛ فقال بعضهم : هي مُتواترة» وقال بعضهم: هي غير متواترة. وقال 
بعض المحققين: إنَّ الخلاف بين الفريقين لفظي» فالذي قال إنها غير متواترة» 
ل أنها غيرٌ متواترةٍ من جهة اللفظء والذي قال: إنها متواترة؛ أراد أنها متواترةٌ من 
جهة المعنى . 
قال بعضٌ علماء الأصول: إِنَّ الكتاب لا يَنْبْتُ إل بالتوائرء وأما اسن 
والإجماحٌ فَيثيْنَانِ بالتواتر وبالآحاد. لكن المتواترٌ فيهم| قليل» بل المرججحٌ أنه ليس في 


0150 

(؟) وقع في الأصل : (المتواتر). والصواب (التواتر) كما في «مختصر المنتهى» 7: 50. 

) ص 507 من «نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق» لشيخنا العلامة الأصولي 
الفقيه الحنفي المتفنن الإمام القاضي البارع الشيخ محمد يحيى أمان, المكي» المولود سنة 1117 
والمتوفى /1م١‏ رحمه الله تعالى . 


:3/ 


اشن 


الس ة متوايَرٌ ٍّ المتواتر في ال معنى دون اللفظ , ٠‏ ومن أطلق فكلامة محمول على راو 
ذلك ولا في الإجماع أبضاً متواتر. 


وقال بعضُهم : متحفقٌ فق أصول الشرائع كالصلوات انين وعاددٍ 
ركعاتها والزكاق والح تمَتْقا كثيراً. ومرجعٌ توائرها في الحقيقةٍ إلى المعنى دُوْنَ 
اللفظ. وبل يق قٍِ الأحاديث الخاصّة المنقولة بألفاظ مخصوصة, العدم اتفاق 
الطرفين الوّسَطٍ فيهاء وإن كان مدلولٌ كثير منها متواتراً في بعض الموارذ» فهي 
كالأخبار الدَّالِةِ على شجاعة علي وكرم. 1 ونظائرهماء حتى قال ابن الصلاح: 
/ من سيل عن إبراز بثالل, لذلك أعيّاه طلَبُه وحديتٌ «إنما الأعمالَ بالنيّات» ليس 
متواتراً وإن كانت َوَانهُ منذ منذ أعصرٍ إلى الآنَ يزيد عددُهم على عدّد 2 

وذلك لأنَّ التواثز فيه قد طَرَّا بعد وكثيراً ما يُذُعَى 07 هذا 
القييل» مع أن التوائرٌ يه يُشْتَرَطُ فيه أن يكون حاصلا في جميع الأزمنة, لاسي وها 
فَشَرْط 7 مفقودٌ من جهة الابتداء. وقد نازع بعض العلاء في ذلك بذعي 
وجود التواتر بكثرةٍ. انتهى باختصار. 

وقد وقع هنا من الإبهام :والإسهام في العبارات ما قد يضر المبتيي .. فإنه ريما 
نرقم ينها أنه لبت ل الست مبوائزه مع أنَّ ما توائرٌ منها سواء كان من جهة اللفظء 
أومن جهة المعنى كثيرٌ؛ يَعْسْرٌ إحصاؤهء غيرَ أن الأئمة المتعرّضين الضبط السنة 
لم يتعرّضوا له. لأنه ليمن من مُباحثهم . 

والخلافٌ المذكورٌ إنما وقَمّ في أحاديتٌ ذُكِرَثْ في كتب السنةء ولا أسانيدٌ شَىٌّ 
اتَمَقَثْ هاء لمَدْطٍ العناية بهاء وإلا فالتواتر يعْسر إيراةٌ إسنادٍ له على قواغد اين 
فضادٌ عن أسانيد» وذلك أن الإسناد إغا حرص عليه قِ أخبار الآحاد لا ب يَعرض نيها 
من الشك. 1ْ 

وإذا ترددتَ فيا قلناء فارجمٌ إلى نفك وانظَر هل يمكنك أن ورد إسناداً ا 


يفن 
عَلِمتهُ ويه من الأمور المتواترةء التي لا تُحصى ولو كانت قريبة العهدٍ بك. وإنما 
ذكرنا ذلك مع ظهوره. لأنه قد يكونُ من شِدَّةِ الظهور الخفاء. 

قال العام الحافظ عثمان بن المبوجع ف «مقدمته)(22 المتعلقة بعلوم الحديث: 
ومن المشهور: اموايرٌ الذي 5 أهلٌ الفقه وأصوله. وأهلٌ الحديث لا يذكرونه 
0 بأسمه الخاصض المشعرٍ بمعناه الخاض» وإن كان الخطيبٌ الحافظ قد ذكره2 ففي 
كلامه ما يشعِرٌ بأنه 3 فيه غير آهل الخدينةه ولعل ذلك لكونه لا تَشْمَلُه 
صِناعتهم, ولا يكادٌُ د في رواياهم» فإنه عبارة عن الخبر الذي يَنقُله من حْصْلُ 
العلم تمدق فد ووم ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في روايته» من أوَله 
إلى منتهاه . 

ومن سّيِلَ عن إبرازٍ مثال, لذلك فيا يُروَى من الحديثٍ أعياه تطلبة5©, 
وحديثٌ «إنا الأعمالُ بالنيّات»؛ ليس من ذلك بسبيل © وإن لَقَلّهِ عدَهُ التوائر 
وزيادة لأنَّ ذلك طَرَأ عليه في وَسَطٍ إسنادو, ولم يُوجَد في أوائله على ما سَبّق ذكره» 
نعم حديثٌ «من كَذَبَ عل متعمّداًفليتوأ مقعَده من الناروء َرَاهِ مثالاً لذلك» فإنه 
نقَلّه من الصحابة رضي الله عنهم العَدَدُ الحم وهو في «الصحيحين» مَرْوِيٌّ عن 
جماعة منهم . 

وذكر أبو بكر البرّار الحافظ الجليل في «مسنده»» أنه رواه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم نحوٌ من أربعين رجلا من الصحابة» وذَكر بعض الحفاظ أنه 
رواه عنه صل الله عليه وسلّم ائنانٍ وستون نفساً من الصحابة» وفيهم العَشَرَةُ 


)١(‏ في النوع “٠‏ (معرفة المشهوز) ص 5760 4778 من طبعة حلب بتعليق شيخنا 
العلامة محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى . 

(0) وقع في الأصل : (فيا يُرِوَى من أهل الحديث). والمثبَتُ من مقدمة ابن الصلاح وهو 
الضوات. 

(*) وقع في الأصل : (ليس من ذلك السبيل). والذي ني نسخ مقدمة ابن الصلاح: (ليس 
من ذلك بسبيل) وهو الصحيح . 


1./ 


18 
الشهودٌ لهم بالجنة» قال: وليس في الدنيا حديثٌ اجتّمع على روايته 56 0 
ولا يُعَرَفُ حديتٌ يُرِوَئ عن أكثرٌ من ستين نَفْساً من الصحابة عن رسول الله ِل هذا 
الحديتٌ 0 
قلتٌ: بلغ بهم بعض أهل, الحديث كر من هذا الع , ول فر ذلك 
عَدَدُ التواترء ثم ل يَزَلَ عَذَدْ رُواتِهِ في ازدياد» وَهَلَمٌ جَرَا على التالي والاستمرارء 
والله أعلم .اه : 
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «تدريب الراوي ع تقريب 
النواوي)27 قال ابن البصلاح  :‏ رواه اثنانٍ وستون من الصحابة» وقال غيرم: واه 
أكثرٌ من مئةِ نفس . وفي «شرح مسلم» للمصئف”: رَوَاهِ نحوٌ مثتين: / قال 
العراتي د : وليس في هذا الثن بعينه» ولكنه في مُطلقي الكذزب. واخاصض مبذا المن 
روايةٌ بِضعَةٍ وسَبّعين صيْحانياً: ثم ذكر أسياءهم واحداً بعد واحدى مع الإشارة ل 
أخرّج حديئّهُ من الأئمة. الم 
وقد أورَدَ أمثلةً للمتواتر اللفظي . 0 حديثٌ ا فإنه مَرْوِيّ عن نيف 
وخمسين من الصحابة», ومنها: حديتُ «نَضرَ الله 207 سَمِعْ مقالتي فوَعَاها» فإنه 
مَرْوِي عن نخو ثلاثين منهمء ومنها: حديتٌ «تَزّل القرآنُ 1 سبع 3 أخرف», فإنه 
مَرْوِي عن سَبْعٍ وعشرين . : ١‏ : 
وأوَرّدٌ مثالا للمتواّر المغنويّ. وهو رَفُمُ اليدين في الدعاءء فإنه قد روي فيه 
نحو مئة حديثء قال وقد جمعتها في جزء, لكنها في قضايا مختلفة» فكل قضِيةٍ منها 
تتواتر» لكنٌ القَدْرَ المشتركَ فيها ‏ وهو الرفمٌ عند الدعاء ‏ :توائر باعتبار 
المجموع . اه 
(1) ص الالال ملا و7 :لال11 د 6مك 
(1) يعني : الإمامّ التووي رحمه الله تعالى. 
(9) في حاشيته على مقدمة ابن الصلاح: والتقييد والإيضاح» ص ١5م‏ في التي 
الثلاثين: المشهور). 


كيل 

هذاء وما قاله ابن الصلاح من أن المتواتر لايْحَتُ عنه في علم الأثرء مما 
لابمرَى فيه. قال بعف العلماء ء الأعلام : ليس المتوائرٌ من مباحث لم الإسنادء 
د هجلم يحت فيه عن صحةٍ الحديث؛ أو ضعفه, من حيث صفات روات وبع 
أدائهم . ليُعْمَل به أو يرك والمتوائر رٌ لا يُبِحَتُ فيه عن رُواتِه بل يحِبُ العمل به من 
غير بحث» لإفادتهِ عِلْمَ اليقين» وإِنْ وَرَدٌ عن غير الأبرارٍ بل عن الكفار. 

وأراد بما ذَكر أنَّ المتواتر لا يْبِحَتُ فيه عن رُواتِهِ وصفاهم على الوجه الذي 

يجري في أخبارٍ الآحاد. وهذا لا ينافي البحثٌ عن رواته إحالاء من جهة بُلوغهم في 
الكثرة إل حَد ل يمن تواطوهم على الكذزب فيه أو حصولَهُ منهم بطريقيٍ الاثفاق» 
والمرادٌ بالائفاقي وقوحٌ الكذب منهم من غير تشاور» سواء كان عَمْداً أوخَطَا. وكذلك 
البحثُ عن القرائن المحتمّة به لا سيا إِنّ كان العَدَدُ غير كثير جداً ويُلْحَقٌ بلمتواتر 
في عدم البحث عنه في علم الأئْر: المستفيضٌ إذا كان أخصٌ من المشهور. 

ومما يدل على أنَّ المتواتر ليس من مباحث عِلم الإسناد» أنه لا يكونُ له إل في 
النادر جداً إسنادٌ على الوجه المألوفٍ في رواية أخبار الآحاد. ولذلك تَرَى علماءً 
الأصول يَقْسِمُونَ خبرٌ الواجدٍ إلى قسمين: مُسنْدِء وَمُرْسَلء ولا يُتعرّضون إلى تقسيم 
المتواتر إلى ذلك» فإنّ اتَفَقَ للمتوائر إسنادٌ يبِحَثْ في أحوال. رجاله البحثث 00 
يجري في أحوال. الأسانيدٍ التي تُرِوَى بها الآحادٌ هذا إذا ثُبَتَ توائره» أن الإسناد 
الخاصٌ يكونُ مستغبى عنه وإن كان لا يخلو عن الفائدة . 

وأمّا ما وَرَد بأسانيد كثيرةء فإن كانت كثرئها كافيةً في إثباتٍ التوائّر» فالامرٌ 
ظاهرء وإن كانت غيرٌ كافية فيه لَزِمَهُ البحثُ عن أحوال. الرجال. ونحوها من سائر 
قرائن الأحوال؛ ليرفَعَه إلى درجة المتواتر إن وُجِدَ ما يقتضي رفعّه إليهاء أو يُنزِله إلى 
درجةٍ المستفيض أو المشهور إن وُجدَ ما يُوجِبُ ذلك7". والمستبصر لا يخفى عليه 
ما تقتضيه الحال. 


)١(‏ وقع في الأصل : (ما يقتضي رفعه إليها أن يُنزله. . .). والصواب كما أثبته. 


لحيل 

وقد أشار الحافظ السيوطي ف «اللآلىء المصنوعة في الأحاديث اوفرع 01 
إلى شي نما ذكرناء ولثورذ لك عِبَارتَهُ عتَصَرة09): قال: حديثٌ جابر مرفوعاً «من 
آذى ذا فأنا حصِيمُه ومن كنثُ حَصِيمَه خَصَمته 0" » قال الخطيبٌ: منكرا. وروي 
عن أحمد بن حنبل أنه قال: أربعةُ أحاديت تَدُورُ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
في الأسواق وليس ها أصل : : من يشرني بخروج آذار بشرته بالجنة» ومن آذى ذْمياً فأنا 
خصمه يوم القيامة؛ وتخركم يوم صومكم, وللسائل حَقُ وإن جاء على قرس . 

قال الحافظ ا بو الفضل العراقي قُْ وذكته غلى / ابن الماع 0 ٠‏ لايْصح 
هذا | الكلام ع اعد فإنه أخرج منها حديثاً في «(المسند). وهودخلديك «للسائل. حئُّ 
وإن جاء على فَرَسٍِ 5 وقد ورد من حديث عل وابنه الحسين. واب عباس 
وافيرماس بن زياد. 

أما حديتٌ علي إفأخرجه ابودارواة وأما حديث الحْسَين فأخرجه 9 
واج من د كل" / وأما ' 507 ابن عباس فأخرجه ابن عَدِي : : وأما حديث 


1 آذّى ذمياً فهو معروف أيضاًء فزق ااام ازا 


م انخقل 1 
(1) وقع في الأصل: (ولنوزد لك عبارة مختصرها). وفيها سَبْقُ قلم. والله أعلم . 

٠‏ (") كذا في الأصل: (خصيمه) في الموضعين, بالياء. وهو في «مقدمة ابن الضلاح» 
وك الحافظ العراقي عليه» ص 777 و«اللآلىء المصنوعة» ١1٠:7‏ (خضمه) ف الموضعين 
بدون ياء. 

:)ا ص 79؟51, 

(0) في كتاب الزكاة في (باب حق السائل) 71١:١‏ . 

(5) جملة (وأما حديث الحْسّين فأخرجه أبوداود). هذه سَقَطَتَ من د فأثبثها من 
«اللآلىء» و ونكث الحافظ العراقي». 

(1) في «سننه» في كتاب الخراج والإمارة والفيء» في (بابٌّ في تعشير أهل الذمة إذا! اختلفوا 
بالتجارات) 781:7 , 


1١5١ 


صفوان بن ليم » عن عِدَهِ ةِ من أبناءٍ الصحابة» عن 3 ديه عن رسول الله 
صل الله عليه وَشِلم أنه قال: (ألا مَنْ نّْ ظَلْمَ مُعَامَداَ | وَانتَقصَهُ أو كلّفه فوقٌ 
طاقته, أو أخَلَّ منه شيئاً بغير طِيْبٍ نفس » فأنا حَجِيبّه يوم القيامة؛» وإسنادة جَيْد 
وإن كان فيه من ل يُسمّ فإنهم عِدّةَ من أبناِ الصحابة: يَبلُغون حَدَّ التواترء الذي 
لا تشترط فيه العدالة» فقد رَويناه في «سئن البيهقي الكبرى)22. قال في روايته: 
عن ثلاثين من أبناءٍ الصحابة . 


وأما الحديثانٍ الآخْرَانٍ فلا أصل ما. اه 

ل ا عبارةً تؤيّدُ ما ذكرناه» قال في كتاب 
العام : فَضل: وقد يَردُ خرٌ مرسَل» | ١‏ أن الإجاع ة قد صَحٌّ بما فيه» متيقنا 
منقولاً جيل فجيلاًٌ. فإن كان هذاء عَلِمنا أنه منقول نَقَلّ كافق كنقل القرآن» 
فاستغني عن ذكرٍ السّنّد فيه» وكان وَرودٌ ذلك المرسلٍ يدم وروده سواءً ولا فَرْق» 
وذلك نحو دلا وَصِيّةَ لوارث»» وكسر سن أعلدم. َه صل الله عليه وسلّم » وإن كان 
قوم قد رَوَوْهُا بأسانيدٌ صحاح» فهي منقولة نَقَلَ الكاقة© , 

وأما المرسَلٌ الذي لا إجماع عليه فهو مُطْرَحٌ على ماذكرناء لأنه 

00 لبت فهو داخل في جملةٍ الأقوال. التي إذا نمع عليها قلت وإذا 
املف فيها سَقَطتٌ وهي كل قولةٍ لم يات بتفصيلها باسيها نص . 

وقال في موضعٍ آخر: وإذا وَرد عِدَيف مرسل» أوفي أَحَد ناقِلِيّه ضعيفك, 
فوجدنا ذلك الحديثٌ مْمَعاً على أخذه والقول, به عَلِمنا يقيناً أنه حديثٌ صحيحٌ 


.7١9:9 ).. في كتاب الجزية (باب لا يأخذ المسلمون من ثار أهل الذمة.‎ )١( 
7 ع يي‎ 
11١* وسينقل المؤلفٌُ هذا الفصلّ عن ابن حزم في ص 569» وانظرنحو هذا في ص‎ )*( 
عن ابن حزم أيضاً. وانظر الكلام على حديث الا وصية لوارث» فيما نقلته في آخرٍ كتاب‎ 
.7174 «الأجوبة الفاضلة» للعلامة عبد الحي اللكنوي ص 2579 و 3817 و‎ 


/ىه 


؟1 
لااشكٌّ فيه وأنه منقولٌ تقل الاق مستخ" فيه عن نقل. الآحاد وذلك كالحديث في 
«لا وصيّة لوارث» ب أشبه ذلك . 
المسألة الثامنة 0 

قد عَرَفتَ أناساً لم يكتفوا بالشروطٍ الي شرطها الجمهور في امتواترء بل زادوا 
عليها شروطاً أ خرى. فشرّط بعضهم : : وجود د الإمام المعصوم في جملة المخبرين » وقد 
نسِبٌ ذلك إلى الشيعة: قال الإمام الغزالي في «المستصفّى  )١7‏ : شرط االروافض أن 
يكون الإمام المحصوم في حملة المخبرين. 


وهذا يُوجِبُ العل باحان السو ميل اله عله وطلءء ع اجر ماد 
السلام». لأنه بعصو فأَيُّ حاجةٍ إلى إخبار غيره؟ ويب 0 
- على طريت التواثر ‏ إِلنْصٌ عَلَ علي رضي الله اعنه 29 إِذ ليس فيهم معصومٌ وأن 
لا تلرَمَ ”© حَبةُ الإمام لا على من شَاهَدَه من أهل بلدِو وسيِعْ .مله دون سائر 
البلاد. وأن لا تقوم الب بقول أَمرَائهِ) وَدْعَاتْهِ وَرَسّلِهِ وقضاي | إذ ليشيرا: 
معصومين» وأن لا يُعلَم موث أمير وقتله ووقرحٌ فتنةٍ وقتال, في غير مصر. سس ذلك 
لازم على هَذَيايهِم . 

وأنكر الشيعاً نسي هذا القول. إليهم . نسب بعضهم إلى ابن روني . قال 

العلامة الل في «نهاية الوصول»: شرّط ابن الرَاوْندِيٌ وجود العصة, فيهم: لثلا 
يتفقوا على الكذب, وهو غلَطْ. لأن افيد للعلم حينئذٍ قولٌ المعصوم. ولا عبرة 
نغيره . 1 


/ وقال المحفَقُ بهاءً الدين العاملي في «الرّبدَة» : وشَرْطه بلوعٌ رُواتِهِ في كلّ طبقةٍ 


.لآ]ئ0:١‎ )1١ 

)١(‏ 'وقع في الأصل : (النصّ عن علي رضي الله عنه). وهو تصحيف. 

(5) وقع في الأصل: (وأن تلم . . :). وهو خطأ. 1 
. (5) وقع في الأصل: (بقول. آرائه). والصواب كا أثبته من «المستصفى» ' 


١ 
وحَصر أقلهم في عد يجازفة, وقول‎ ٠ حداً يُوْمَنُ معه تواطّؤهمء واستنادهُم إلى الحس‎ 
المخالفين باشتراطنا دخول المعصوم افتراءٌ, نعم شرّط المرتضى عَدَمْ سَبْقٍ شُبْهَةٍ تُؤذّي‎ 
إلى نَقْيه وشَرَط قوم أن لتختلف أنسائهم فلا يكونوا بني أب واحدٍء وأن تختلف‎ 
أوطائهم فلا يكونوا في عحلّةِ واحدة» وتختلِف أديائهم فلا يكونوا أهلٌ مذهب واحد.‎ 
قال الغزالي!) : وهذا فاسدٌى لأنَّ كوتهم من محلةِ واحدةٍ ونَسَبِ واحدٍ لا يُؤثرُ‎ 
إلا في إمكانٍ تواطئهم. والكثرة إلى كمال العدد نَدقَمُ هذا الإمكان» وإن لم تكن‎ 
كثرة أمكنَ التواطو من بني الأعمام » كيا يمكنٌ من الإشحوّة ومن أهل, بلِء كا مِكِنُ من‎ 
أهل ملة» وكيف يُعترٌ اختلافٌ الدين؟ ونحن نعلمٌ صِدقٌ المسلمين إذا أخبروا عن‎ 
قتلٍ وفتنةٍ وواقعةٍ. بل نعلم صِدقَ أهل مُسْطَنْطِينِيّةِ إذا أخبرُوا عن موت قَيْصر.‎ 
فإن قيل: فلنَعْلّم صِدْقَ النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلام»‎ 
. وصِدقّهم في صَلّْبِه‎ 
قلنا: م ينقلوا التثليت توقيفاً وسماعاً عن عيسى بنْصٍ صريحٍ لا يبيل‎ 
كا َه المشبّهةُ التشبية‎ ٠ التأويل» لكن توُموا ذلك بألفاظ مُومَةٍ م يَقهُوا على مَغرَاهاء‎ 
من آيات وأخبارٍ لم يفهموا معناهاء والتواتر ينبغي أن يَضُدُرَ عن محسوس. فأمًا فَقلُ‎ 
عيسى عليه السلام فقد صَدَقُوا في أنهم شاهدوا شخصاً يُشْبهُ عيسى عليه السلام‎ 
مقتولاًء ولكن شُبَّه لهم . اه‎ 
وقد نُسَبٍ الإمامُ فخرٌ الدين محمدٌ بن عمر الرازيٌ اشتراط أن لا يكونوا على‎ 
دين واحدٍ إلى اليهود. قال في «المحصول»7©: وأما الشرائطٌ التي اعتَبرها قوم مع أنها‎ 
غير معتبرة فأربعة:‎ 
الأولُ: أن لا يحصرّهم عَدَّدء ولا يحْويم بلد. وهو باطل, لآن أهلّ الجامع‎ 
. لو أَخيّروا عن سقوط المؤدّن عن المنارة فيا بين الخَلّقَء كان إخبارُهم مفيداً للعلم‎ 


.199:1١ في «المستصفى)‎ )١( 
.738١ (؟) في الجزء الثاني القسم الأول ص‎ 
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الثاني : ذال يكوتوا عل ون وابجاد: وهذا الشرط اعتيره اليهودٌ, وهو باطلٌ » 
لآنَّ التهمد إن حَصَلَتْ لم يحضّل يحضل العلم سواء كانوا على دِينٍ واحدٍ أو على أديان. وإن 
ارتَفّعْتَ حَصّل العلمٌ كيف كانوا. 1 ا 

الثالتٌ: أن لا. يكونوا من نَسَبٍ واحد, 'ولا من بلدٍ واحدء والقولٌ فيه 
الرابعٌ : شرّط ابن الرَاونْدِي: وجود المعصوم في المخبرين. لثلا يتففوا على 
الكذب. وهو باطل. لأن امْفِيدَ حينئذٍ قولُ المعصوم لا خيرٌ أهل التواتر. اه. | 

زقك :ليت إلى اليهودٍ شَرْط آخَرٌ وهو أن يكونَ في المخبرين أهل اذل 
والمسكئة . قال الحلي في «الغباية» : : شَرَطتَ اليهودٌ أن ن يكون مشتيلا على إخبار أهل. 
الذَُلَد ة والمسكنة لِيُؤْمَنَ تواطوهم عل الكزب» وهو غَلَطْ فإِنَا جد العلم. حاصللا. 
عقب إخبار الأكابر والمغظمين والشرّفاءٍ أكثرٌ من خَصولٍ عقب خا المساكيرة وأهل, 
الذلة ٠‏ لترقع . أولئنك عن رَذِيلة الكذب» لئلا ينقلِمَ شر شرفهم . 1 : 

وشرط قوم كونهم مسلمين. قال في «اللُمَعو0©: ومن أصحاينا من أغثيّر أن 
يكونّ العَدَدُ مسلن.” . ومن الثامن من قال: لا يجوز أن يكون العَدَدُ أقلّ من 
اي عش ومنهم من قال : أقله سَبُعون» ومنهم من قال: ثلاث مئة وأك. وهذا 
كله خطأء ٠‏ لأنّ وقوع العلم به لا ينص بشيء مما ذكروه, فَسَقَطَ اعتبارٌ ذلك'. 

وقك في «المستصفر 0" : شَرْط قومٌ أن يكونوا أولياة مؤمنينء» وهو فاسدٌ 

يحصل العلم بقول. الفْسَةٍ والْرْجئةٍ والقدَرِيّة. بل بقول. الروم إذا اأخييرا 0 

وقال7” في «نزهة الخواطر وكشفٍ غوامض السرائره في ا ل الناظر 

)١(‏ ص 4٠5‏ بشرح «نزهة المشتاق». 

00 ١ في‎ (5 

(5) أي نجم الدين الطوفي الحنبلي: (سليان. بن عبد القوي الطوفي) اناري المولود. - 


1. 

وج لاه : وليس من / شَرْطٍ التواتر أن يكونّ المخبرون مُسْلِمين ولا عُدُولاء لأنّ 

إفضاءهُ إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يُتصّوّرٌ اجتمائهم على الكذب 
وتواطؤهم عليه. ويِكنٌ ذلك من الكفَارٍ كإمكانه من المسلمين. اه. 


وقال الل في «النهاية»: وشَرَطَ بعضّهم الإسلامَ والعدالة, لأنّ الكفْرَ مُرْضةٌ 
للكذب والتحريفٍء والإسلامً والعدالةَ ضابطٌ الصدق, وهذا اعثَيرَ إجماحٌ المسلمين 
دون غيرهم » ولأنه لو وَقَعٌ العلمٌ عيب إخبار فار لوقع عند إخبار النصارى 0ت 
كازةهم عن قتّل . المسيح وصَلْيِه وهو غَلَط فإِنّ العم 3 قد يَِصُلُ عند خبر الكُقّار 
إذا عُرِفٌ انتفاءٌ الداعي إلى الكذزب. كما لو أخيرٌ أهل بلدٍ كافرون بقثل, ملكهم . 
والإجماعحٌ اختص بالمسلمين عند بعضهم. ؛ لاستفاده من السّمُْع المختقص بإجماع 
المسلمين. وإخبارٌ النصارى غيرٌ متواتر لقلّبهم في المبدا. 


واعلّمْ أنه قد وقع في هذا اوضع اغيطراب في كلام بعض. لمثاخرين» من إذا 
بَحَثَّ في مسأل ذَهَلَ عما يَتعلّقُ بهاء ما ذُكرَ في محل آخَرء فاقتّضى الحالٌ التنبية على 
أمور: 

الآمرُ الأولُ: شرطوا في الراوي أن يكون مُسْلِاَ فإن كان كافراً لم تُقبّل 
روايثُه. هذا إذا كان من غير أهل القبلة» وقد صُرّح كثير من علماء الأصول بانعقادٍ 
الإجماع عليه؛ قال في «النهاية»: جع العلماء على عدم قبول. رواية الكافر الذي 
لايكون من أهل القبلة» سواء عُلِمَ منه الاحترارٌ عن الكذب أو لا. وقال غيره: 
انَفْنَ أئمةُ الحديث وأصول, الفقه على اشتراطٍ إسلام الراوي حالَ روايته» إن 
لم يكن مُسَلِاً حال تحمْلِه . 


بطوف في العراق سنة 507» والمتوفى سنة 717. والنقلٌ الاتي عنه بالمعنى وصياغة المؤلف» 
إن بَْتّ (المتواتر) عنده في 10:7 41١7‏ وليس فيه هذه العبارةالآتية ولكن معناها. 


145 ٍْ ا 
وقال بعضهم : ألا يُقبَلُ خب الكافر لوجوب التثيّتِ عند خبر المسلم -الفاسيق » 
يرم بطري الأولى عدم اعتبار خبره. وقبل: إن الفاسِيّ يَسْمَلٌُ الكافرٌ. وأما بول 
شهاديه في الوصيّة مع: أن الرواية أضعًفٌ من الشهادة. فذلك بنص خاص » ويبقَى 
العام معتبراً في الباقي: ا 

وقد أبان بعضهم سبّبٌ رَدٌ رواية الكافر بطريتي سهل, الَسلَّكء فقال: : ليس 
الإسلام بشرط لثبوت. الصّدقٍ إِذ الكفرٌ لا ينافي الصِدْقٌ. 3 الكافِرَ إذا كان مُترَهباً 
عَدْلاُ في دينه معتدأ لحرمة الكذب؛ تقعُ الثقةُ بخبروء كما لو حير عن أمرٍ من 
أمور الدنياء بخلافٍ الفاسق فإن جَرَاءَئَهُ على فعل. المحرماتِ مع اعتَقِادٍ تحريمها تَزِيلٌ 


2 


الثقة عن خبره. : 

ولكنٌ اشتراط الإسلام» باعتبار أن الكُفْرَ يورت مهمةٌ زائدةٌ في خبره» تَدُلُ على 
كذبه, لأن الكلام في الأخبارٍ التي ُ تنيت بها أحكامٌ الشرعء وهم يُعَادُونَنا في الدين 
أشدَ العَذدَاوة فتَحْمِلُهم امُحادَاةٌ على السعي 1 أركانٍ الدين؛ بإدخال. بآليين 
منه فيه. وإليه أشار الله تعالى في قوله عَزَّ ذكرّه: طلا يَألونَكُمْ َبَالاً004, أي 
لا يَقِصّرُون في الإفسادٍ عليكم . 


وقد ظَهّرَ منهم هذا بطري الكتمان. فإنهم كُتَمُوا نَعْتَ رسول الله صل الله 

عليه وسلّم وثْبرَْهُ من كتابهمء بعد أَحذٍ الميثات عليهم بإظهار ذلك» فلا يُوْمَنُ من أن 
يقصدوا مِثل ذلك بزيادةٍ مي كذِبٌ لا أصل له بطري الرواية» بل هذا هو الظاهرٌ 
فلهذا شَرَطَنا الإسلامٌ في الراوي . 

فتِينٌ بهذا أنَّ رد خبر الكافر ليس لعين الكفرء بل لمعن زائدٍ يكن جم 
الكذب في خيره. وهو معاد ممنزلة شهادة الأب لولده. فإنها د لعنى زائرٍ 
يكن تجمة لذب في شهادته ايعو لشت اليل إلى الوَلَدِ طبعاً. | 


.114 من سورة آل عمران, الآية‎ )١( 


١ / 

والنّصٌّ الذي أَشِيرَ إليه آنفا في قبول شهادة غير المسلم في الوصية في السفرٍ 
وهو قولّه تعالى: «ويا مها / الذين آمنوا شَهَادَةٌ بييكم إذا حَضْرَ أحدّكم الموثُ جين 
الوصيّة ائنانٍ ذُوَا عَذُْل منكمء وْ آخرَانٍ من غيركم إن أنتم ضرَبتُم ني الأرض 204 . 
وهذا إنما يري على مذهب من يفولٌ: إن ذلك يُنسخْء ول يُؤول الآية بالتأويل 
الذي ذكره ابنُ حزم في بالإحكام»! "© وأنى على صاحبه باملام» قال في فصل أتم 
به الكلام في الرد على قوم اذَعَوًا تعارْض النصوص: وقالوا : تجح أحَدَ النصين بأن 
يكونّ أحدّها أبِعَدَ من الشناعة» ومثلوا ذلك بقوله تعالى: «إِنْ جاءكم فاسِقٌ بتبَ 
فتييدُو741" مَمْ قوله عز وجل : طإأو آخْرَانِ من غيركم». 

قال علي . وهذا الانغى لى ولا شناعة َّ المخالفة لله ولرسوله. والتحكم 
بالآراء الفاسدة على ما أُمِرْنا به فين في الشُنْعَةٌ التي لا شُنْعَةَ غيرهاء وقوله تعال: 
«أو آخرَانٍ من غيركم» مستئّ من آبة المبي عن قبول. خبر الفاسق» فلا يبل 
فاسنٌ أصل إلا في الوصيّة في السفر فقطء فإنه يُقبّلُ فيها كافرانٍ خاصّةٌ دون سائر 
الفْسّاق. 

ولا شُنْعَةَ أعظَمُ ولا أفحَشٌ ولا أقبَح ولا أظهْرٌ بطلاناً من قول من قال: 
«أو آخرَانِ من غيركم » أي من غير قبيلتكمء » تعالى الله عن هذا اهَذَّرِ عُلُواً كبيراً. 

وليتٌ شعري أيّ قبيلةٍ خاطبّ الله عر وجل بهذا الخطاب شاعة :دوق شاه 
القبائل؟ وقد قال تعالى في أول الآية: ويا أيها الذين آمنواع» وما عَلِمنا الذين آمَنُوا 
َبِيلةَ بعينباء بل الذين آمنوا عَرَبٌ وَفْرْسٌ ل وقبْط وتبْط ددع م وصَفَلَب وخَزّر وسُوْدَان 


وحبشة وز ج ونُوبة وبُجاوة وبزئر وهند وسِند وترك وديم وكرده». 
به 


.1١5 من سورة المائدة, الآية‎ )1١( 

50 ؟نزكى و؟ ناكمل 

() من سورة الحجرات» الآية 5. 

(4) قوله: (وبُجارَةم, جاء في الأصل (وبجاة) تبعاً لما جاء في كتاب «الإحكام» لابن حزم , 


)مه 
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فبَتَ بضرورةٍ لا محال للشك فيها أن غير الذين آمنُوا هم العقَالُ ولايية 
ذلك إلا من سَفِه نَفْسَه وأنكرٌ عَفُْلَه وقال على رَبَّه تعالى بغير عِلْمٍ ولا بزهان. 
ولعمْرِي لقد كان يبغي أن يَسْتَحِيَ قائلٌ (من غيركم) : من غير قبيلتكم » » من هذا 
التأويل الساقطٍ الظاهر عُوَارُه الذي ليس عليه من ثور الحقٌ أثر. 

الأمرٌ الثاني :قد توم بعضل الناس أن الذين صرّحوا في كتهم بعد قبول رواية 
الكافرء هم الذين زادوا في ش, روط الَوَاد تر الإسلامً20, إِمّا حدم أو مقروناً بالعدالة . 
وليس الأمرٌ كذلك., فإِنّ كثيراً من صَرحَ بالأؤل. يَزد في شروط التوَائر ذلك20© , 
وبعضّهم ذكَره نفلا جن غيرء ورد عليه . على أن القائلين بهذا الشرطٍ قليلون جذاً. 
وتوهُمٌ بعضهم أنّ بين العبارتين تناقضاً. وليس الأمرٌ كذلك. ش 

وقد أحببثٌ إزالة الإشكال, وإن كنت قد التزمتٌ في هذا الكتاب أن أييكَ إزالة 
كل إشكال, يَعرِضٌ في مبحث من المباحث» إلى الطالعين بعد أن يووا فيا ذكزنة. 
فيه تقريناً لهم على استعمال. الفكر. فنقول: ٍ 

إِنَّ عَدَمَ قبولر رواية غير المسلم فيا يتعلُّ بأ الدين» هوما ( يتف فيهء 

غير أنه نا يَتعينٌ فيها ورد على طريتي الآحادى وذلك لأن بر الآحادٍ عند من يَقبلُ. 
يُشتَرَط فيه أن يكون الراوي مُسْلِما عَذْلاً ضابطاًء فإن كان مُسْلِاً غير عَدْلٍ م نبل 

0 لاحتمال أن يُقَدِمُ على الكذب, فإذا كان ليع إذا كان غير عدلٍ رلا تَقبَلُ 
روايتة؛ مَعّ اعتقاده في الدين وجزمه بأن سعادته مَنْوطَةٌ بى فلان لا تُقبَلَ رواية غير 
المييلم الذي لا يَعتَقِدٌ في الدين» ولا يَرَى أن سعادته مَنوظَةٌ به أوْلّء وهذا ظاهِدٌ 
تن وأمّا من لا يقولٌ بخير الآحادٍ وإن كان الراوي حّائراً على صِفات: القبول» 
لاحتمال. أن يَعرض له السهوٌ والعْلّطُ ونحو ذلك. فالأمْرٌ عنذهم أَظهّر وأبين 


وفي «القاموس)» وش رح ا (بْجَاوَة بضم الباء وكسرهاء وبعد الألف واو: قبيلة تسنمى باسم 
الأرض» وهي أرض الثُوية) . 
)١(‏ جاء في الأصل'(المتواتر): والبحث في (التواتر). فْيّرتُه إليه. 


كل 

وهذه المسألة المفروضةٌ تُتَصِوّرٌ على ثلاثة أوجه: الوجهُ الأول: أن يكونَ 
ما رواه(' قد رواه غبرّه من المسلمين / على الوجه الذي رواه هو به. الوّجَهُ الثاني: 
أن يكونّ ما رواه قد رواه غيرّه من المسلمين على غير الوجه الذي رواه هوبه. بحيث 
قَمُ التعارضٌ بين الروايتين. الوَجْهُ الثالتُ: أن يكونَ مارواه لم يوه غيرُه من 
المسلمين. 

وهذا ضبان: أحدُهما أن يكونّ فيه ما يُخالِف ما تقرّر عندّهم من القواعد 
والأصول. والثاني أن لا يكون فيه شيء من ذلك. 

وقد تعرّض لطَرَفٍ من هذه المسألة المفروضة بعض العلاء. ففي «أصول 
رميو" قال محمد في الكافر يبر بنجاسة الماء: إنه لا يُعَمَلُ بخبروء ويُتوضا به 
فإن تيمم وأراق الما فهو أَحَبُّ إل وفي الفاستٍ جَعْل الاحتياط أصلً. ويجبٌ أن 
يكون كذلك في روايةٍ الحديث فيها يُستَحَبُ من الاحتياط, وكذلك روايةٌ الصبيّ فيه 
يجي أن تكون مثل روايةٍ الكافر دون الفاسق المسلِم. 

قال في الشرح© : قوله : ويِحِبٌ أن يكون كذلك؛ أي يب أن يكون شأنُ 
الكافر في رواية الحديث كشأنِهِ في الإخبار عن نجاسة الماء فيا يُسبّحبٌ من الاحتياط 
أي من الأخذٍ به يعني لا يُقبَلُ خبرهُ في الدين ولا يكون حُبةَ ى) لم يُقبل في نجاسة 
الماءء إل أنَّ الاحتياط لوكان في العمل به يُسِنَحَبُ الأخدٌ به من غير وجوب». كما 
تُستحَبٌُ الإراقَةٌ ثم التيمُمْ هناك. 

ويجورٌ أن يكونَ معناه: ويجبُ أن يكون الفرقٌ ثابتاً بين خبر الكافرٍ والفاست في 
زوآبة الفذيك :فيا لثمن :الاياط أبضاء وان ل يكن يلها شرج كبري في 
إخبارهما عن نجاسة الماء. فإذا رُوَى الفاسِقٌ حدياً لايكون حُجَةٌ أصلاء ولكن 


(0 أي الكافر. 
(؟) في (باب بيان قسم الانقطاع) :7 بشرح «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري . 
كم 11# 


/غه 


ل 
لوكان الاحتياط في الأخلٍ به يكونُ الاستحباتث في العمل به فوق الاستحباب في 
العمل بخير الكافر» وعلى هذا الوجه يل سِياقٌ الكلام . 

ثم قال: وإنما قال: يجبٌ أن يكونَ كذلك'ها هنا وفبما تقدَّم» لأنّ الرواية غيث 
محفوظةٍ عن السلف في نقل هؤلاء الحديثٌ. ْ 

وأما ما يرويه غير المسلمين على طريق التواترٌ فهو مقبول مطلقاًء سْوَاءٌ كان 
ذلك مما يتلق بالدين أو بغير الدين. وما يتعلّقُ بالدين لا فَرْقَ فيه بين ما يتلق 
بييننا أو بييهم إن كان هم دين أو بيين آخر. فإذا رَوَوًا شيأ مما يتعلق بذيننا على 
طريق التواترء وقد عَرْفتَ شروطه التي ذكرها الجمهور0©, فلا بد أن يكونّ مُطابقاً 
راقع ولا بْدٌ مع ذلك أن يكون مروياً عندنا على طريق التواتر» فإنه م تعن أ من 
الأمم بأمر دييها مثل ماعُني به المسلمون» وهذا أمْرٌ لا يمتري فيه من له أ دن الاج 
على أحوال. الأمَم ومن امترى فيه عن غير مُرَض في القلب. أمكن ذدال. ريه به بأقل 
عناية . 5 ٠‏ ! 

وعلى هذا يكوثٌ توائره عندهم مؤكّداً لتوائره عندناء ويكونٌ هذا التو من 
أعلى أنواع المتواترات, 'وفن خيرٌ الأمرّ بنفسِهٍ أو نْظَرٌ في كتب أثمةٍ امتكلّمين؛ تين له 
أن المتواتراتٍ وإن اشتّركت في إفادةٍ العلم» لكنّ بعضها في الدرجة العلياء اوبعظها 
في الدرجةٍ الوسطى. وبعضها في الدنيا. 


وقد أشار ابنُ حزم إلى هذا النوع في المقالة التي ذَّكّر فيها وجوه الثقل عند 
المسلمين. فقال9»: ونحن كر إن شاء الله تعالى وجوة النقل التي عند المسلمين 
لكتابيم ودينهم» ثم ثم رلا نقلوه عن أثمتهم. حتى قف عليه المؤمن والكافر والعالم 
والجاهل عياناً» يُعرفون أن نَقلُ سائر رِ الأديان من تَقَلِهم» فنقولٌ وبالله التوفيق : ! 


إل يعو فلا ده إل سن انا بعدها. 
(1) في «الفصَل» :.8١:7‏ وقد تقدم هذا النصٌ فيص 18١‏ يأتم ما هنا . 


لهل 

إِنَّ تَقْلَ المسلمين لكل ماذكرنا ينقيمٌ أقساماً ستةٌ: أوْا شي يَنقله أهل 
المشرق والمغرب عن أمثاهم جيل جيلاء لا مَختلِفُ فيه مؤمنٌ ولا كافرٌ مُنصِفٌ غير 
معاند للمُشاهدة: وهو القُرآنُ المكتوبُ في المصاحف في شرق / الأرضٍر وغَريهاء 
لا يشكُون ولا تختلفون 9 محمد بن عبد الله بن عبدٍ المطلب أن به وأخيرٌ أنَّ الله 
عز وجل أوحى به إليهء ون من : انَبعَه أخدَّهُ عنه كذلك» ثم أَخِدَ عن أولئك حت بَلَغْ 
إلينا. ومن ذلك الصلواتٌ الخمس» . 

وقد كرّر قوله: لا يَختَلِفُ في ذلك مؤمنٌ ولا كافرٌ في كثير من الأشياء. إشارة 
إلى أنه من أعلى المتواّرات حتى شارك فيها غير المسلمين المسلمين» فاعرف قَدْرَ 
العبارات» وما تضمّنّته من الإشارات. 

فإن قلتّ: ما الذي دعا من زاد في شروط التواتر: إسلامٌ المخبرين» إلى هذه 
الزيادة؟ قلت : دعاه إلى ذلك أنه أُورِدَتُ عليه أخبارٌ غير مُطابعَةٍ للواقع» ومَعْ ذلك 
اذَعَى المسلمون"""أنها متواترة» فظن أنَّ العلة فيها جاءت منكون رُواتها غير مسلمين» 
فزاد هذا الشرط تخلصاً من ن الإشكال» وكان حَقَّهُ أن يَفْعَلَ كبا دنتل الجمهورء 
فإنهم دَمُقُوا النظر فيهاء فتبيّن لهم أنها غبرُ مستوفية لشروط التَّوائر ثْر المشهورة 29 
فارتقع الإشكالُ من أصلِهء غير أنه كان ضعيفاً في علم الكلام . 

وقد نشأ من هذه الزيادة التي زادها إشكالٌ آخَرء وهو انسدادُ باب التوائر 

في أكثر المتواترات التي لا نُحصى» وذلك في الأمورٍ التي كانت قبل ظهور الإسلامء 

1 تُذكر في الكتاب العزيزء والأمورٍ التي ظَهَرَتَ بعدّه. وكان لمتاؤلون لنقلها أول غير 
المسلمين. مع أن الخيرٌ المتُواتّر من أهم أركانٍ العلم والمعرفة» والحاجة في َل 
الأحوال. مُلجئةٌ إليه. 


وقد رأيت أن أُورِدَ عباراتِ شَىّ لا تخلوعن فائدةٍ فيها نحن فيه. قال صدر 


. كذا بالأصل» والسياق يقتضي (اذَّعى غيرٌ المسلمين) أو نحوّ هذاء فتأمل‎ )1١( 
م( وقع في الأصل (لشروط المتواتر»» وهو سبق قلم أو تحريف من المطبعة.‎ 


لوه 


١ 
الشريعة في كتاب «التوضيح»27©: الخبرٌ لا يخلو من أن تكونّ رُوائهُ في كل عهدٍ قوماً‎ 
لا يحصى عدَدُهمء ولا يمكنُ تواطؤهم غلى الكذب. لكثرتهم وعدالتتهم وتباينٍ‎ 
أماكنيم» أويّصِيرَ كذلك بعد القرن الأول. أولا يصيرَ بل وُوَائُهُ  آحاد؛ والأول‎ 
0 متواتر. والثاني مشهورء .والثالث خبر الواحد.‎ 
قال المحقق سعد الدين الَفْتَارَانيِ في «التلويحم»2»9: قولّه: لا يكن‎ 
تواطؤهم) أي اهم على الكذزب. عند المحققين تفسيرٌ للكثرة بمعنى أن المعتيرٌ في‎ 
كثرة المخيرين بلوعهم حَدَا متم عند العقل تواطؤهم على الكذب. حتى لوأ خبر جمع‎ 
غير خصورين با يجوز تواطؤهم على الكذِب فيه لغرض من الأغراض لايكونٌ متواراً.‎ 
وأمّا ذِكرٌ العدالةٍ وتباينِ الأماكن فتأكيدٌ لدم تواطئهم على الكذب؛ ولس‎ 
بشرط في التواترء حتى لو أخبرَ جمعٌ غير محصور من كُفَارٍ بلدةٍ ل ل‎ 
اليقين. 0 ا‎ 
وأمّا مل خير: اليهود بقتل, عيسبى عليه السلامء وتأبيدٍ دين مونى عليه‎ 
فلا نُسلْمُ توائرهُ وحصولٌ شرائطه في كل عهد. . ثم الْحوَاِر لا بْدٌ أن يكون‎ 00 
إلى المحسٌ سَمْعا أوغيره» حتى لاتق أهل إقليم على مسأل عقلية لم بصل‎ 
: ل الببهان.‎ 
قال المحقق حسن الفَنَاريّ في «حاشيته» عليه9): قولّه عندٌ المحققين تفسيرٌ‎ 
للكثرة؛ إيماءٌ إلى أنَّ جَعْلَ المصئْفٍ الكثرة علةٌ لعدم إمكانٍ التواطىء .ليس كما‎ 
قولّه : وليبس بشرط في التوترء قيل: الكلامُ في تواتر خبر الرسول. والعدالة‎ 


)١(‏ 583:5 من طبعة المطبعة الخيرية. للخشاب سنة 1١7375‏ بالقاهزة » ومعها حاشية 


«التلويح» و «حاشية»الفناري . وني طبعة صُبيْح " 1 
09 744:7 
() 144:7. ووقع هنا في حاشية الفناري تحريفات» نُصِححٌ من هنا.. 


1١0 
1 وتباينٌ الأماكن شرطانٍ فيه لا في مطلتٍ التوائر فلا تقريبٌ لما ذكرَه. والجوابٌ مَنمُ‎ 
القول. بِالمَضّْل على المختار.‎ 
هذاء وفي حصول اليقين بإخبار جمع غير محصور من كفارٍ بلدةٍ بموتٍ مُلِكهم‎ 
مَنْمُ ظاهرٌ لجوازٍ اتفاق تلك البلدةٍ على ذلك الكلام» لغرض من الأغراض مثل,‎ 
تغرير المسلمين به. لثلا يُرَاعُوا الحَرْمَ عند الجهادٍ / معهمء أو للا يُتحفُظُوا على‎ 
أنفيهم منهم » فالأولَ أن يُقَنَصَر على نفي الاشتراطٍ المذكور.‎ 
قوله: فلا تُسَلُمُ توارهُ. فإنَ قعْلَ عيسى عليه السلام نُقِلَ عن جاعةٍ من‎ 
اليهود دخلوا البِيتَ الذي كان فيه وكانوا سبعة, وقد رُوِيّ أنهم كانوا لا يُعرفون‎ 
المسيح وإنما جَعَلوا لرجل جُعْلاً فدَهُم على شخص في بيت فاجتمعوا عليه وقتلوه»‎ 
وَرَعَمُوا أنهم قَتَلوا عيبى عليه السلام» وأشاعوا الخبرّ وبمثله لا يحصّل التواتر.‎ 
وتما يَتعلّنُ بما نحن فيه ما ذكره علماكٌ الأصول في مسأل : هل كان عليه السلامٌ‎ 
متعيّداً بشرع من قبلّه؟ وقد اختلفوا في ذلك. وقد أوضح الفخر الرازي أمرها في‎ 
«المحصول)(2, ولنورِدُ لك ما تعلّقَ بغرضنا منهء قال: القسمُ الثالتُ في أنَّ الرسولٌ‎ 
عليه الصلاة والسلام هل كان متعبّداً يع من قبلّه؟ وفيه بَحْكَانِ : الأول أ نه قبل‎ 
النبوة هل كان متعبّداً بشرع من قَبْله؟ أثبتة قوم ونقاه آخرُون» وتوف فيه ثالث.‎ 
احتج المتكرون بأنه لوكان متعبّداً بشرع أحدٍ لوَجَبَ عليه الرجوعٌ إلى علماء‎ 
تلك الشريعة. والاستفتاءٌ منهم والأخدٌ بقوهمء ولو كان كذلك لاشتهر ولنْقِلَ‎ 
. بالتواثر قياساً على سائر أحواله فحيث لم يُنقل, عَلِمنا أنه ما كان متعبّداً بشرعهم‎ 
حنج امون بِأنَّ دعوة من تقدّمَه كانت عام وجب دخوله فيها . والجوابٌ‎ 
السام مد روس علد ولو سلّمنا ذلك لا نُسلُمْ وصولَ تلك الدعوة إليه‎ 
بطريق يُوحِبُ العلمَ أو الظنٌّ الغالبَء وهذ هو المرادٌ من زمانٍ الفترّة.‎ 
البحث الثاني في حالهِ بعدّ البو قال جمهورٌ المعتزلة وكثيرٌ من الفقهاء: إنه‎ 


. 405-7917 في الجزء الأول القسم الثالث ص‎ )١( 


/_ه 
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م يكن متعيّداً شرع أحدا . وقال قوم : : كان متعيّداً بشر ع إبراهيم. بقل بشرعر 
موسى » وقيل بشرع غيسى . 


واعلّم أن مَنْ'قال: كان متعيّداً بشرع. من لله إما أن يُرِيدَ به أن الله تعالى 
يُوجي إليه بمثئل تلك الأحكام التي أَمْرَ بها مَنْ قَبْله » أو يُريدٌ به أن الله تغالى مره 
باقتباس والاعكم من كتوم فإن قالوا بالأول» فإمّا أن يقولوا به في كل شَرْعِه أوفي 
بعضه ) والأولُ معلوم. البطلاتٍ بالضرورة» لان َرْعَنا بخلافٍ شرع من قبلنا في كثير 
من الأمور.. والثاني سم ولكن ذلك لا يقتضي إطلاقٌ القول. بأنه متعيّدٌ بشرع 
غيره» لأن ذلك يُوهِمٌ التبعية» ولم يكن عليه السلام تَبّعاً لغيره بل كان أصللا في 


5 


سبراحة :+ 


وأما الاحتمالٌ 'الثاني'2 وهو حقيقةٌ المسألة فيدلٌ على بطلايه ؤنجوه: الأول» 
لوكان متعيّداً بشرع أحدٍ لوَجَبَ عليه أن يَرجِمٌ في أحكام تلك الحوادث إلى شرغهء 
وأن لا.يتوقف إلى نزول الوحي » لكنه لم يفعل ذلك ولو فعَلّه لاشتهر. : 


فإن قيل: 5 الملازمة ممنوعةٌ لاحتمال أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لم 
في تلك الصُوّر أنه عرُ متعيّدٍ فيها بشرع من قَبْلَه فلا جَرَمَ تَوقْفَ فيها إلى نزول. 
الوحي . أو لأنه عليه: الصلاة والسلام عَلِمَ خُلُوٌ شرعهم عن حكم تلك الوقائع 
فانتظر الوَحيّء أو أن أحكام تلك الشرائع إن كانت منقولة بالتوائر لا يَحَتاحُ. في 
معرفتها إلى الرجوم إليهم , وإن كانت متقولة بالآحادٍ لم جر قبوماء لأنّ أولئك الزواة 
كانوا كفاراًء وروايةٌ الكفار غيرٌ مقبولة . 


)1غ( وهو أن الله تعالى ْمُه باقتباس الأحكام من كتبهم . 
)١(‏ اكتفى المؤلف: هنا بنقل الوجه الأول. فلا يأتي ذكرٌ الوجه الثاني والثالث الذكورين 5 
«المحصول». فلا ع ثانياً ولا ثالثاً. 


١هه‎ 


فالحواتٌ : قوله("©: إنما لم يُرجع إليها لأنه عَلِمّ أنه غيرٌ متعبّد فيها بشرع من 
َبْله قلنا: فلا لم يُرجع في شيء من الوقائع إليهم, وَجَبَ أن يكون ذاك لأنه عَلِمْ أنه 
غيرٌ متعبّد في شيء منها بشرع مَنْ قبله. 

وقولُه 0 : إنما لم يرجع | إليها لعلمه بِخْلُوٌ كتبهم عن تلك الوقائع. ة قلنا: العلم 
ُِلُرُ كتبهم عنها لا يََصّلُ إل بالطلب الشديدٍ والبحث الكثير فكان يِب أن يَقَمْ 
منه ذلك الطلبٌ والبحث. 

وقوله20: ذلك الحكمٌ إما أن يكون متواتراً أو / آحاداء قلنا: يجوز أن يكون 
مين الدليل متواتراً إلا أنه لا بد في العلم بدلالتهِ على المطلوب من نظرٍ كثير وبحثٍ 
دقيق» فكان بحب اشتغالٌ النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر في كتبهم والبحث عن 
كيفية دلالتها على الأحكام . 

ثم تعر لغير ذلك من أدلةٍ المثبتين وأجاب عنهاء وكانَ من المنكرين لتعبّده 
عليه الصلاة والسلام شرع من قبلّه. سواء كان قبل البعثة أو بعدّهاء ٠‏ فارجع إليه إن 


306 
ستسا . 


ونقل ابن القشيريٌ عن بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة 
متعيّداً بشريعةٍ الغقل» قال: وهذا باطلٌ ذُ ليس للعقل شريعة. وذكر الل في 
«النهاية» أن بعض الإمامية ذَمَْبٍ إلى أنه كان متعيّدا بما يُلهِمُه الله تعالى إياه» وأقوى 
أقوال مَنْ ذَهَب إلى أنه كان متعيّدا بشرع معينٌ قولُ من ذهب إلى أنه شرع إبراهيم 
عليه السلام . 

قال الإمام المازِرِي : هذه المسألةُ لا نَظهرٌ لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع 
لك ل 7 


> إأوايا» 


مسائل. 0 وقد قَرّبَ ده فقال: 


(1) أي قول مَنْ ذهب إلى أن الله تعالى أمَرَهُ باقتباس الأحكام من كتبهم . 


إلاة 


كه1 : 

إِنَّ مالم يُعلّم من شرائع من قَبلنا إل من جهة المنتمين إليها فهذا لا بت فيه 
لاختلاط ما صَحّ منه بم لم يح على وجه جا فيه الحهيدُ النخرير. : 

وأا ما عُلِمَ من غير جهتهم وهو ماذْكرَ منها في الكتاب والسنة» فمنه مدل 
الدليلٌ على الأخذٍ به وهذا لا خلافٌ فيه ومنه ما دل الدليلُ على نَسْخهِ في شرعناء 
وهذا أيضاً كذلك. ومنه مالم يدل الدليلٌ على الأخذٍ به ولا على نَشجهء؛ فهذا هو 
الذي اختلفٌ فيه . ا 

فقال بعضهم : فول وقال بعضهم: ليس بشرع لنا» ومن قال ,هو 
22 لنا مالك وجمهور أضحابه وأصحابٌ أبي حنيفة والشافعي . قال ابن 
السمعاني: قد أوما إليه الشافعي في بعضٍ كتبه . وقال القرطبيٌ : ذهب إليه معظم 
أصحابنا يعني المالكية.: وقال القاضي عبدٌ الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصولٌ مالك . 

ونْقِلَ ‏ ذلك عن محمد بن الحسن» * قال البَرْدَوي في «أصوله»29©: قال 
بعض العلماء: تَلْرَمنا شرائمُ من قَبْلَنا حتى يقومٌ الدليلُ على البسخ؛ بمنزلة 
شرائعناء وقال بعضهم: لا تلزمُناحتى يقومٌ الدليل» وقال بعضهم ل 
أنها شريعتبا. 

والصحيح عندنا أن ما فص الله تعالى منها علينا من غير إنكار., ا 
رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم من غير إنكار. فإنه يَلِزْمُنا على الواشرينة رموزناعلي 
الصلاة والسلام . 

ثم قال: وهو المختارٌ عندنا من الأقوال بهذا الشرط الذي اكرناء قال الله 
تبارك وتعالى : «مِلَّة أبيكم إبراجيم2904, وقال: طِقُلْ صَدَقَ الله ُو ِل إبراهيم 
حَنِيفاً) 20 فعلى هذا: الأصلٍ يجري هذاء وقد احتجّ عبد في تضحيح الهاي 
والقسمة بقول الله ا «ونبنهُم أن ١‏ الماء قسمة يتم 94), وقال: «إلا شِرْبٌ 
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ولكم شرت ار معلومٍ 0 ٠‏ فاحتج عبذا النص لإثباتٍ الحكم به في غير المنصوص 
عليه با هو نظيرف فثبت أن المذهت هو القولٌ الذي اخترتاه. اه. 
المسألة التاسعة 

للمتكرين لإفادة انار عِلْمَ اليقين شُبَهّ منها: أنه يجُورُ أن حبرا جماعة 
لا يمن تواطوهم على الكذب. / بأمرٍ كحياةٍ زيد. وجُخيرنَا جماعةٌ أخرى مثلهم 
بنقيض خيرهم كموتٍ زيدء فلو أفاد الْنُوايِرٌ عِلمّ اليقين للَزِمَ حصول العلم 
بالنقيضين وهو محال. 

وأجاب الجمهورٌ بأنّ هذا غيرٌ مكن, ولا بُدَّ أن يكونَ أَحَدُ الخبرينٍ غير 
مستوف لشروط التوائر. 

: أنَّ كثيراً من الفرق التي لايحصى عدَدُهاٍ كر بأمور وهي جازم 

وغيرها 0 ومن ذلك صَلْبُ المسيح عليه السلام» إن اليهود والنصارى يجزمون 
بوقوعه, والمسلمون يُتكرون ذلك وينسبون هم الوَهّم . 

والجوابٌ أنَّ المسلمين لم يُسلّموا ذلك. لا لاعتقادهم أنَّ الْنواتِرَ لا يُفِيدُ 
اليقين» بل لأنه تبينٌ لهم أنَّ ذلك الحبَرَ لم يُستوف الشروط اللازمة في التوائر. 

وقد هَوَّلَ المخالفون تبويلاً عظيياً. وزعموا أنَّ المسلمين أنكروا أعظّمّ الأمور 
المتوارةٍ تواترأًء فإنَّ النصارى واليهودٌ وهما أُمّتانِ عظيمتانٍ قد طَبمَنَا مشارقٌ الأرض 
ومغارها. وهم رون بِصَلْب ب المسيح . والإنجيلٌ يُصرُحٌ بذلك» فإذا أنكروا هذا 
الخرَ وقد وَصَلَ إلى أعلى درجات التواتره فأيُّ خبر بعدَهُ يمكنٌ الاعتمادٌ عليه والركونُ 
إليه . 

وقد أجاب عن ذلك علمءٌ الكلام. والأضولء غير أن كثيراً م منهم اقتصر على 
الجواب الْجَمَل وهو لا يشمي غليل من قَويْتَ عندة هذه الشبهة. والذين أجابوا 
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ل 
بجواب مفصّل بنى أكثرّهم كلامّه على مجرّد الاحتمال» وهو وإن كان جديا في مقا 
الجدال. غير أنه لايُزيل أصل الإشكال. وسبّبُ ذلك أنهم م يَظلعوا على ما ورد في 
الإنجيل» الذي هو العُمدةٌ في انتشارٍ هذا الخبر» ولو اطّلعوا عليه لرأوا الحطب أسهل 
مما ظَتوه : 

وقد تَصَدَّى ابن حزم للجواب عن هذه المسألة» وهو من لين على كتب 
أهل الكتاب, فأحببنا نقل عبارته» قال في كتاب «الملّل والنبل»00©: وما يُعترض به 
علينا اليهودُ والنصارى ومن ذَّهَبَ إلى إسقاطٍ الكوافٌ من سائر الملجدين أنْ؛ قال 
قائلهم : قد نَقَلَتٌ اليهود والنصارى أنَّ المسيحَ عليه السلام قد صلِْبَ وقْيلَ» وجاء 
القرآن بأنه لم يُقتّل ولم يُضْلَبِء فقولوا لنا: كيف كان هذا؟ فإن جوزتم على هذه 
الكوَافُ العظام المختلفةٍ الأهواء والأديانِء والأزمانٍ والبّلدانٍ والأجناس : تقل 
ال فلِيسَتٌ بذلك أولّ من كاقيكم لبي نَقَلَتْ أعلامٌ نبيْكم وكتابهُ وشرائعة . 

لم قال في الجوات إعنه: إن صَلْبَ البح عليه السلام ل يق قط كاف ٠‏ 
صَح بالخبر قط لأنَّ الكاقة الي يرم قبولُ نقلهاء هي إِما الجماعة التي يون أنها 

7 لتنابدٍ طَرْقِهِم وعدّم التقائهم. وامتناع اتفاق خوابلرهٍ على الخبر الذي 
نقلوه عن مُشاهدة» أددجعٍ إلى مشاهدة, ولو كانوا اثنين فصاعداًء وإمًا أن يكون 
عدّدٌ كثيرٌ متم منه الاتفاقٌ في الطبيعةٍ على التماِي على سَنْنِ ما تواطؤواعليه ؛ فأخبروا 
بخبر شاهَدُوه وم يختلفوا فيه . 

فا نقله أحد اقل هاتين السفتين .عن مل إحداهماء اوهكذا حتى ييلع إلى 
مُشاهدة فهذه صِفَةُ الكافة التي َم قبول نقلها ويَضطرٌ جنرها سامِعها إلى 
تصديقه. وسواءٌ كانوا عدولا أو قُسَّاقاً أو كُفَاراً ولا يُقطعٌ على صحيه إلا بيرهان . 

فلما صَحٌ ذلك نَظرنا فيمن لَقَلَ خبرٌ صَلْبٍ اممميح عليه السلام؛' فوجدناه 
كوافٌ عظيمةً صادقة بلا شك في نقلها جيل بعد جيل .إلى الذين ادعَوَا مُشَاهَدَةٌ 
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صَلْهء فإنّ هناك تبدَّلْتْ الصّفَةُ ورَجَعتْ إلى شُرَطٍ مأمورِينَ مجتمعين. مضمونٍ 
منهم الكذِبُ وقبولُ الرشوةٍ على قول. ألباطل . 

والتصارى مُقِرّون بأعهم لم يُقَدِموا على أخذه نهاراً خوفٌ العامة» وإنما أخذوه 
ليلا عند افتراق الناس عن الفِضحء وله / لم ييقَ في الخشبةٍ إلا ست ساعات من 
العبارء وأنه أَنزِلَ إثرَ ذلك وأنه م يُصلَب إلا في مكانٍ نازع عن المدينة» في بستانٍ 
فَخَارِ مُتَملّكِ للفَخَاري ليس مَوْضعاً معروفا ِصَلْبٍ من يُصْلْبِء ولا موقوفاً لذلك» 
وأنه بعد هذا كله رشي الشُرّطٌ على أن يقولوا : إِنَّ أصحابّه سرّقوه ففعلوا ذلك» وأنَّ 
ريم م الْمجَذَلانِيَةَ وهى ي امرأةً من العامة لم تُقِم على حُضورٍ موضع. صَلَْبه بل كانت 
واقفةٌ على بُعدٍ تنظر. 

هذا كله في نصّ الإنجيل عندهمء فَبَطَلَ أن يكونَ صَلْبهُ منقولاً بكافة» بل 
بخر يَسْهَدٍ ظاهره على: أنه 'مكتوم متواطاً عليه. وما كان الحَوَاريُون ليلذ بنص 
الإنجيل 1 ِل خائفين على أنفيهم, غَيَاً عن ذلك المشهد. هاربين بأرواحهمء 
مستترين » و : أنَّ شَمْعُون الصفا 008 دارٌ قيافا('» الكاهن أيضاً بضوءٍ النان 
فقيل له: أنتَ من أصحابه» فانتَفَى وجحَد وخَرّج هارباً عن الدار. 

بطل أن يَنقْلَ خبر صَلْبه أحدٌ يب النفسٌ عليه على أن شن به الصدقء 
فكيف أن يَْقُلّه كافة؟ وهذا معنى قوله تعالى: #ولكن شبَه بد كم 204 إنما عَتى تعالى 
أنَّ أولتك المُسَّاقَ الذين دَبّروا هذا الباطلَ وتواطؤا عليه هم شَيّْهُوا على من فَلْدهم 
فأخيرٌوهم أنهم صَلْبوه وقتلوه. وهم كاذبون في ذلك» عالمون أنهم كذّية . 

ولو أمكنَ أن يشب ذلك على ذي حاسَةٍ سليمة لطت البوات كلهاء ؛ إذلعلها 
شَيّهَتْ عل الحوَاسٌ السليمة» ولو أمكَنّ ذلك لبِطَلّتُ الحقائنٌ كلهاء ولأمكنَ أن 


مادم 


يكونَ كل واحدٍ منا يُشْبَّهُ عليه فيا يأكلُ ويَلبَسُء وفيمن يُحالِسٌ» وفي حيثُ هو 


)١(‏ في «الفصل» 0 إ(ودخَل دار قيقان الكاهن). 
(9) من سورة النساءء الآية /101. وستكرٌرٌ ذكرها وآيتين قبلّها قريباً. 


/وه 


1 
فلعلَهُ ناكم أو مشبّهُ على حواسه . وفي هذا خَوويَ إلى الشحن وقول شط طائيّة 
والحّاقة. : 


وقد شاهدنا نخن مثلّ ذلك. وذلك أننا أَندَْنَا للجَبّل('4. الحضور دَفْنِ المؤيدٍ 
هشام: بن الحكم المستنصرء فرأيتٌ أنا وغيري نَعْشاً فيه شخصٌ مُكفّنء وقد شاهَدَ 
غَسْلَهُ شيخانٍ جليلان حاكمانٍ من حُكام المسلمين. ومن عدُول. القّضاةٍ في بيت 
وخارج اليك أوترحه الله وجماعة عُظَاءِ البلد. ثم صلينا في ألوفٍ من الناسٍ عليه 
5 يلبَتْ ! إل شهوراً نحو السبعةٍ حتى ظَهْر حيًً”"2, وبُويعٌ بعد ذلك بالخلافة, 
ودَخخلتٌ عليه أنا وغيري » وجلست ين يديه ورايثة: وبقي ثلاثة أعوام غبرَ شهرين 
وأيام.. 0 
ثم قال: وما قوله تعالى: «وما قَدَلُوه وما صَلَبُوه ولكنْ شب لهم م فإنها هو 
ابن اللين يقلو تقليداً لأسلافهم من النصارى واليهود : إنه عليه السلام قل 
وصَلِبَء فهؤلاء شَ لهم القولء أي ديا في شُبهةٍ منه» وكان المشْبهُون هم شيو 
السّوهِ في ذلك الوقت وشْرَطَهم الْدّعُون أنهم قتلوه و 2 وهم يُعلمون أأنه 
0 وإنما أَخدُوا من أمكتهم فقََلوه وصَلَْبُوه في سيار ومْم من حضور 
الناس 23 ثم أَنزّلُوه ودفنوه تمويهاً على العامة التي شب الخبرٌلها. اه : 


قال العلامة التق (*) في «الجواب الصحيح»: وَقِصَّة الصَّلبٍ مما وقع فيها 
الاشتباةُ وقد قام الدليلُ على أنَّ المصلوب لم يكن هو المسيحَ عليه السلام؛ :بل 


)١(‏ يعني بقوله: (أندرنا): خرجنا. ' ووقع في الأصل: (أنذرنا) . وهو تخريف. 

زفق وقع في الأصل : (ثم ل يلبث إل شهور الخفاء السبعة. ( وهو تحزيف عيا أثبته من 
«الفِصّل» .509:١‏ ّْ . 

(؟) وقع في الأصل : (وصلبوه في أستار. . .). والصوابٌ لمبَتُ من «الفِضَّل» ل 

(5) هو الإمام تقي الدين ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيح لمن بَذّل دين المسيح» 
0 ا 1 1 
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شبهة وهم 58 أنه المسيح. والحواريُون م ير أحدٌ منهم المسيخ يقلو بل 
اعررخم يضليه بع من شية ذلك عن المهو: 

فبعض الناس يقولون: إِنَّ أولئك تَعمّدُوا الكذِبَء وأكثرٌ الناس يقول: اشتبة 
عليهم, ولهذا كان جمهورٌ المسلمين يقولون في قوله: (ولَكِنْ شُبّة لهم) عن أولتك» 
ومن قالَ بالأول. جَعَلَ الضميرٌ في شُبّهَ لهم عن السامعينَ خبر أولئك . 

٠.‏ إاجاذ أن بخلطرافي نقذاء :ول يكرنرا ستصرين في نقلدء جاز أن يُغلطوا في 

بعض ما ينقلونه عنه» وليس هذا مما يَقدَحٌ في رسالةٍ المسيح » ولا فيا تواتر نقلّه عنه 
بأنه رول / الله يِجِبٌ اتبائه. سواء صلِبَ أو لم يُصُْلْب وا حواريُون مُصدّقون فيا 
يقلونه عنهء لا يُنّهَمُون بتعمّدٍ الكذب عليه. لكن إذا غَلِطَ بعضّهم في بعض 
ما ينقلّى م ينع ذلك أن يكونّ غير معلوماً لاسيا إذا كان ذلك الذي غَلِطَ فيه ما 
تبن غلظه فيه في مواضِعٌ أخر. اه. 

والضمائرٌ في هذه الآية وفيها قبلّها عائدةٌ إلى اليهود» قال تعالى: (نيا نَقْضِهم 
ِيثائَهُمْ وكفْرهمٍ بآيات الله وهم الأنبياة بغير حق, وقويهم قلوينا غُلُْ بل 
طبع الله عليها مهم فلا يؤمنون إل قليلاً. وبكفرهم وقوهم على مريم بهتانا 
عظياً. وقويهم نا قتلنا المسيحَ ع عي ابن ميم رسول الله وما قَتَلوه وما صَلَبُوه 
ولكن؛شبه هم» وإنَّالذين احُوا فيه لفي شَكُ منه. مالحم به من لم إل ابا 
لطن وما قتلوه يقياً . بل رَفَعَهُ اللَّهُ إليه. وكان الله عزيزاً حكياً» . 

قال المفسرون فيقوله : إفبما نَقْضِهِم مِيثاقهم » : ما زائدة, والباءٌ للسببية» وهي 
متعلّقةٌ بفعلٍ عذوف تقديره فعَلنا بهم ما قعلنا. وأمًا شب فهو مُسنَدُ إلى الجار 
والمجر ور وهو لهم 4 وهو الظاهرء وقال بعضهم : لشب َه لهم» 00 
إياه. وني قوله : (وما كلوه يقينأ» أي قنلا يقينأ أو ميقي . وقال بعضهم : المرادٌ أن 
نَفَيْ نّ قتله هو يقين لاريب فيه. بخلافٍ الذين اختلَمُوا فيه تيم كائرا كاك 
لِعَدَمٍ إيقايهمٍ بقتلهء ذم تكن معهم حُبَةُ يُسكنون إليها. وقال بعضهم: المرادٌ 
وما عَلِمُوه يَقينء وهومن قوهم : قَتَلت الشيءة ءَ عِلماً إذا عَرَفتَهُ معرفة تمه وهو بعيد. 
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ددل 

ورأى بعض الدارسين لكُتْبِ أهلٍ الكتاب بناءً على ما تَرَاءَى له من قرائن 
الأحوال: لين سَممر عل إملاك المح من وؤسا الهو .ل يدوه وي 
من عَوْدِهِ إليهم ؛ عَمِدُوا إلى دجل آخرّ مُؤمين أنه هو المسيحٌ. ٠‏ فصَليُوه إرهاباء 
لأتباجه ولن يحَاكُ أن يكونَ عنده ميل إلى انبا ووضعوا حُرّاساً على القي خشية أن 
يب فتظهّرٌ حقيقةٌ الأمرء ثم روا أن الخَْمَ يقضي عليهم بنقله منه سراً إلى حيث 
لا يُتدَى إليه ففعلوا. وخشية أن يفن الناسٌ بعدم وجوده فيه: رَشَوَا الْحُرّأس بمالر 
جم لَيُشِيعوا أنَّ تلاميدّه أتوا في جُنح الظلام. فأخذوه من الق, بر وهم نيام .. 

وقال بعض المفسرين : إن الذي صُلِبَ كان رجلا يُنافقُ عيسى عليه السلإم, 
فلا أرادوا قَثَلّه ‏ قال :. أنا لحم عليه وقد كان عيسى است فدّخجل الرجلٌ بيت 

عيسى» ورَفَع اللَّهُ عيبى. وألفَي شَبْهَهُ على المنافق. فقتلوه وصَلَبوه وهم يظنون أنه 
مبى عليه الم. وهذا القولُ على كل حال أقربُ من قول بعضهم : إن المي 
عليه السلام لما أ جمغت اليهودٌ على قتله» وأخبره الله سبحانه بأنه سيرفعٌه إلى السماءء 
قال لأصحابه : 7 يَرْضى أن يُلْقَى عليه شَبّْهِي. فيفل ويُصلْتَ ويَدخلٌ الجنة؟ 
فقام رجل منهم وقال: -أناء فألقّى الله عليه شَبَهَهُ جد وقُيَلَ وضلِبَ. ٠‏ 


والمنافقٌ المذكورٌ هو يهوذا الأسحَرِيُوطي , وذُكرٌ في الإنجيل أنه كان أحَدّ التلاميذٍ 
لاني عَشرء الذين اختارهم المسيحٌ لبت دعوتهء وأعطاهم قُوَةَ على" إخراج 
الشياطين» وشِفاءِ جميع الأمراض. ثم نا بلغه أنَّ رؤساء اليهود قذ صَمُّموا بلى 
القبض. على المسيح وإهلاكه. ذَهَبَ إليهم وقال لهم : نا ْمُه إليكم » ٠‏ فياذا تُعطؤني 
على ذلك؟ / فأعطوه ثلاثين من الفضة. كل واحلٍ منها تُساوي يمه درهماً أو درهمين 
أو نحو ذلك. فرَضِي نباء وصار يترقب فرصة لإنجازٍ ما وَعَدَّهم به. . 

ففي ليلة من الليالي ذهب إليهم وقال: إن الفُرصة قد أمكنثٌ أرسَنُوا فعه 
جمعاً كبيراً معهم سيوف وعِصِيّ , وهذا ابيع مؤْلّت من أناسٍ من حَدَمَةِ رؤساءِ 
الكهَنة ومشايخ ‏ الشَّغْبِء وأناسٍ من جُنْدٍ الرومء فذَّهَبِ بم إلى سف جل 
الزيتون. وكان المسيخ في بُستانٍ هناك, وقال لهم: إذا وَصَلْتٌ إليه يلب فالذي 


ادل 
قبل هو المسيحٌ . ٠‏ فاقبضُوا عليه وإغا جَغل لهم علامة؛ 3 كثيرين منهم كانوا 
لا يعرفونه» فلا دَنَا منه م عليه ثم تَقدّم فعانقه. فقال له المسيح : يَا وذ 
أبقبلةِ تُسلُم ابنَ الإنسان؟ 

ثم خَرَجَ إلى القوم وقالَ لهم : من تطلبون؟ فقالوا: نطلبٌ عيسى الناصريء 
فقال لهم : أنا هو فتقهقروا ناكصين على أعقابهم » وسَقَطوا على الأرض . ثم قال لهم 
المسيح : من تطلبون؟ فقالوا : تطلبُ عيسى الناصريٌ » فقال لهم : قد قلت لكم: إني 
أنا هوء فإن كنتم َطلبُونني فدَعُوا هؤلاء يُذهبون. وكان مع بطرس الذي يقال له: 
سَمْعان الصفا سيف فانتضاة وضرب به عبد عظيم الكهنق فأَخَلَ أ أنه اليُمنىء 
فقال له المسيح : اكنُْفء ولس أُدُنَ العبلٍ فَبَرِئَتَ فحيتئلٍ بض الجاع عليه 
وأوثقوه» وذهبوا إلى حيث أرادوا. 

وإن أردتٌ ا فارجع | إلى الأناجيل الأربعة» وإن كان فيها من 
الاضطراب في سوق هذه الفقية مالا نريك هليه والاول الرجوعٌ إليها مع مراجعةٍ 
ما قاله مفسّروها. وكنتٌ أحبيتث بت أن أورتها بتمايها عل وجه رقع به الس إليه. 
تسكن النفسٌ, غير أنّ ذلك يفضي بشْطاً زائداً لا يْساعِدُ عليه هذا الَْضِع9© 

ولترجع إلى أمر يَيُوذا فنقول: دُكِرٌ في إنجيل مق أن يَبُوذا نا رأى المسيح قد دُفِنَ 
نَدِمَ وذْمهَب إلى رؤساءٍ الكَهَنةِ وإلى المشايخ وأعاد لحم ما أخذّ. وقال هم: إن 
أخطات بتسليمي إنساناً بَرَأَ فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أخيرٌ وطرّح ما أخدّه في 
الميكل» وذَعْبَ فَحَنقَ نَفْسَه. وأمّا ما أعاده من لمال, فقد اشْتَرَى الرؤساء به حَقَلَ 
المفّخَار وجعلوه مقبرةً للغرباء. 

قال مفسروه : : إنَّ مهوذا نا رأ ى اليهوة قد حَكُمُوا على المسيح بالهلاك» ولم يكن 
يعن أنَّ الأمرّ يَصِلُ إلى هذا الحد, ذَهَبَ إلى الرؤساء وقالَ لهم ما قال» وأعادٌ لهم 
ما أخدَّهُ من المال» راجياً بذلك أن ب لقوهء فلًا لم تجيبوه إلى ما سأل» خئّق نفسه . 


(1) وقع في الأصل ؛ (لا يُساعِدُ عليه هذا الموضوع). فأثبته ى| ترى. 


/ 


155 
هذل ونا ارتاب بعض علءائنا في أمر بوذا تراتى لهم اراق القن ميد 
المسيح » فأخِدَ وصلِب ولتي جَرَاءَ عمله. غير أنَّ الذين كانوا يتَلقّفون أخبار المسليح 
عليه السلام من كل فمء نا لم يقفوا له على عين ولا أثر طَ أنه ملك ) وأهلك 

نفسَهء فلمقُوا هذا القول» نا على ما وَقّع في نفوسهمء ويثل ذلك لا يحصى . ّْ 


وهذا القولٌ أقوى الأقوال التي قاها من ذَمَبٍ إلى أنَّ المصلوبٌ كان يُشيهُ 
المسيحَ عليه لدوم بحيث إِنَّ من رآه وكان يُعرفه من قَبْلُ قال: نه هوء أو كأنه 
3 ْ 

والقولُ بالسَّبَه المذكور هو المشهورٌ عند الجمهور. وقد أنكره مه جمهور 
الأمم من غير المسلمين. وقد وافقهم على الإنكار بن حزم» مع أن جميع أرباب 
الملل يقولون بجواز خَرْقٍ العادة. وهذا من أقرب ا 0 لا منيها 
إن قَضِْتٌ الحكمةٌ بوقوعِه كالمسألة البِي نحن بصددهاء وليس في ذلك مابويب 
إبطالٌ الحقائق 


على أنه قد تقر في علم الكلام أن الحوَاسٌ قد تغْلطُ في بعض الاحيان. وأنّ 
ذلك ابرقم الاطمئنانَ إلى ما أدرَكتةُ في سائر الأحيان» ومثل / ذلك العقلء في 
محذورٍ يحصْلٌ أن لوفِيلَ: _وعلى ذلك - إن المسيح عليه السلام 1 نا أراد اليهودٌ 
إهلاكه ‏ لأنه كان يَأمرهم بالمعروف. ويّعباهم عن المذكرء ينهم على اتباع. لحن 
والشّلوكِ في منبج معوج الصدق ‏ أَلقّى الله شَبْهه على عل رجلٍ مارقي ال 
للهلاك, فأَخِدَ وصّلِبٌ. وهو بذلك حَرِيٌّ» ونا من غرائليخ ذلك ال البَرِيّ . 

وذكر ا التاجيل 3 المسبح عليه السلام 1 أراد أولئك الجاع القيْض 
عليه ؛ أَظهّرَ ثلاث آيات : 

الأولى إمساكة أبصارّهم حتى لم يُعرفوه. مع أن ذلك الخائنَ جَعْل 3 


علامة» وكان كثير مهم يَعرِفه. ويُؤيّدُ ذلك أنه لما قال لهم : من تطلبون لم يقولوا: إننا 
تَطليك بل قالوا : عيسى الناصِريٌ» وذلك لعدمٍ معرفتهم له. 


١ 

الثانيةٌ وقوئمهم على ظهورهم إلى الأرض بمجرّد قوله: أنَا هو. 

الثالئه إرجاعهُ أَدنَ العبدٍ التي قَطعها بُطرّس . فَآنْظر كيف أَبنُوا أَخْدَ المسيح 
بأبصارٍ القوم حتى جَهِلَهُ من كان يُعرفه» فلو أراد المسيحٌ حينئدٍ أن يُتركهم وشأنهم 
ويذهبّ حيث شاء لأمكن. ١‏ 

فإن قلت : لعله خاف أن يُلْقُوا القَبْضَ على تلاميذِه ظَنَاً منهم أنه بينهم . قلتٌ: 
لاخوف في ذلك. فإنه تَظهَرٌ لهم في أقرب مدةٍ حقيقة الحال فيُطلِقونهم. وهم 
لا مارب لهم فيها عداه. إلا أن نقول: لَعَلَّ اللّجَاجّ والعناد يَحْمِلهُم على دعوى أله 
بيغهم: فيَعمِدُوا إلى أحدهم فيُهلكوه. لثلا يُقالَ: إنه صَعِدَ إلى السماء أو نجَا منهم 
بقوةٍ ربانيّة . 

وذكروا أيضاً أنَّ المسيحَ أَحَذَ بأبصار اليهودء فلم يَرَوْهُ قبل هذه لمر وذلك 
أنه كان ذاتَ يوم تمش في الهيكل في روات سليهان, تأَحَدَقَتٌ به اليهودُ وقالوا له: حتى 
متى تُعذَّبُ نفوسَناء فإن كنت أنت المسيحَ فقل لنا علانِيةٌ فأجابهم بما أثار غضَبّهم , 
فتناولوا ججارةً ليَرْحمُوه فلم يستطيعواء ثم جرت بينهم مُحاورة أخرى أفضَتْ إلى 
العزم على إمساكه. فخرج من بين أيديهم. قالوا: فخروبججه من بين أيديهم إنما 
أمكنّ لكونه حَجَب أبصارهم فلم يرؤه. 

فإن قلتٌ: إِنَّ المسيح عليه السلام لعله أراد أن يَّنالَ على أيديهم الشهادة, 
لتكون له الحُسيَ وزيادة؟ قلنا: لا يُسوعٌ ذلك على هذه الصَّفَّةء قال تعالى: 
طولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَهْلكةٍ204. وهذا من الأمور امحْكُمةٍ التي اتفقَثْ فيها 
الشرائمٌ على اختلافهاء وقد ذُكِرٌ في الأناجيل أن المسيح عليه السلام كان في الليلة 
التي قصَدَهُ فيها القومُ يتضرّحٌ إلى الله تعالى كثيراء ويسألّه أن يُنجيه من مُكايدٍ 
أعدائه. وكان شديد الخُرَنٍ والاكتئاب وهذا يُناني أن يكونَ مُريداً للاستسلام لهم . 

هذاء وإِنَّ طريقة ابن حزم طريقةٌ معقولة» وهي وإن كانت بعيدةً في نظر 


. 146 من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


/ 


ادل 
قوم فهي قريبة في انظرٍ آخَرِين ممن خبروا أحوالٌ الناسء ودقّقوا النظرا في أمر 
الحوادث؛» وأكثروا من النظرافي التاريخ . وبحثوا عن أسباب المسائل وعِلَلِها ليقفوا 
على حقائقها ودقائقها.: 

كاسن ل وهو أن البهوذ في ذلك العصرء. )50 
ارم بل كانوا تحت بكم ملوكٍ ارو وكان مَلِكُ الروم حينئلٍ طيباريوس», وهو 
الذي بيت في عهدها مدينةٌ طَبْرِيّة ونسبت إليه.» وكان الوالي عليهم .من قبله 
بيلاطوسء قال سعيد بن البطريق في «نَظُم الجوهر»: ومَلّكَ طيباريوسٌ قِيضرَ 
برومِيّة» وللمسيح مس عَشْرَةَ سنةٌ» وكان لقيصرَ هذا صديقٌ يقال له: بلاطسء فن 
قريةٍ على شط البحر البنطس. ولذلك يُسمّى بلاطس البنطيّء فؤلأه على أرضٍ 
يَبُوذا . 

قال: وني حمس عَشْرَةَ سنة من مُلكِ طيباريوس هذاء ظهْرَ يحينى بن / زكريا 
الْحَمُداي فَعَمّد اليهودٌ في الزن ولسيدنا ا مسيح ثلاثون سنة. ثم قال: وكتبٌ 
بلاطس. إلى طيباريوس اللِتِ بخبر سيدنا المسيح وما تفعلّه تلاميدٌه من العجائب 
الكثيرة» من إبراء المرضى وإحياءٍ الموق. فأراد أن يُؤْمِنَ بسيدنا المسيح. وَيُظِهِرٌ دينَ 
النصرانية. لع تاعاسو عل له ومَلّكُ اثنين وعشرين سل وستة أشهر ' 

وبيلاطوس المذكورٌ هو الذي اذى رؤوسٌ اليهود عنده أنَّ المسيح عليه السلام 
كان بل ته يدعي بأنه هو المسيح ملك اليهود» وأنه كان يمن الناس من 
أداء الجزية لقيصرء وطلبوا ميه أن يَصُلْبه ٠‏ وانمالم يتولوا هم الأمر بأنفييهم لأسباب: 

الأول : نه لم يكن يسوم هم أن يُقثّلوا أحداً من حَكموا عليه بالقتل دون 
موافقةٍ الروم» وما وقع منهم مراراً من القيام. على المسيح وإرادةٍ رَجمه, فإنما ذلك من 
قبل ما يحصلٌ أحياناً من حُكُام الرعايا حين اشتدادٍ عَضَبهاء وكثيراً ماأتتغاضى 
الْحَكَامُ عن ذلك إذا لم تَحْشَ ضرراً منه. ا ٍ 

الثاني: أنهم كانوا يتخافون من الشَّعْبِء فإِنّ كثيرين منهم كانوا تميلون إلى 


ا 
المسيح عليه السلام» فإذا تون الحاكمٌ ذلك, ووَقَمْ من الشعب فتنةٌ أمكتهُ تسكيئها 
بواسطة اند . 

الثالثُ أن ما ادْعَوْه على المسيح عليه السلام من أنه كان يفتري على الله كذيباً» 
وَيْضِلٌَ الناس, لوصح وتبّتَ فإنه يقتضي مُوجبٍ شَرْعِهِم الرّجْمْ لاالصّلْبَ وهم 
يريدون أن يُصلَبٌ لاعتقادهم أن الصَّلْبَ أدْعَى لزجر الناس عن اتباعهء وفيه من 
شِفاءٍ غليلهم ما ليس في غيره من أنواع القتل . 

وقد دُكرَ في الأناجيل أنَّ بيلاطوس المذكورٌ لما سَلّمه رؤساءٌ اليهود المسيحَ عليه 
السلام. وطلبوا منه إهلاكَهُ سأله عما اتهموه به فتبينٌ له افتراؤهُم» وعَرّف أنهم إنما 
أسلموه حَسّدأً وبغياً. وتعبّبٌ جداً وقال لحم : إني لم أجد له عِلَّةَ تُوجِبُ هلاكّهء 
وحَرّص على إطلاقه. غير أ: نهم أصروا على ما طَلَبوا منهء وحَرّضوا جمهورٌ الناس على 
ذلك, فأحبٌ إرضاءهم فآمرَ الشرَط بأن يُذهبوا به ويجْرُوا ما يُرضي أولتك القوم . 

وقد اختّلّف المفسّرون في أمر بيلاطوس» فقال بعضهم: إنه كان في الباططنٍ 
يل إلى قتل المسيح. ولذلك بادَرَ إلى إمضائه. مع أنَّ في يدِه إطلاتَهُ حالًء فضلاً 
عن إبقائه في السجن | إلى أن يَترؤّى في أمره مُدَّ يري بعد ذلك ما يقتضيه الحال. 
ويَدُلُ على ذلك قولّه للمسيح عليه ع 1 مالك لا تُكلّمُني؟ 
ألا تعلم أنّ لي سُلطاناً على أن أ طلقك, ولي سَلطَان على أن ن أَصْلَبَك؟ 

وفل أكقض :ل يكن بلاطو كيل في الاب إلى قتل المسيح عليه السلام» 
ويدلٌ على ذلك أشياء : 

الأولٌ: ماظهّر منه من تبرئة المسيح وذبّه عنه بِقَدْرٍ ما استطاع . 

الثاني : رُؤيا زوجتهء فإنها أَرسلّثٌ إليه وهو في مجلس كم والمسيخ اي 
القائمين عليه تقولٌ: إياك وذلك الصَدّيق» لأني رأيتٌ في للم من أجله ؛ أمورا 
مزعجة كثيرًء وقد اختلفوا في هذا الخُلمٍ فقال بعضهم : هو من الشيطان» ليُخلُص 
المسبيح فيبقى العاللً بغير فداء. وقال بعضهم : هو من مَلْكِ ليشهد الرجالٌ والنساءٌ 
بكمال. المسيح . 
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ل | 
الثالتُ: خوفٌ ثورةٍ الشعب. فإ كثيراً منهم كانوا تميلون إلى المسيح عليه 
السلام. والولاة أبمَدُ الناس عن إثارةٍ الشعب بدون باعثِ قويّ لذلك, وهذًا الوالي 
كان من عُبّادٍ الأوثان,. ولم يكن لليهود عندهُ من حيتٌ الدّينُ شأنُ: ولذلك كان 
القائمون / عليه عازمين في أول. الأمرء على أن يمسكوه يقلو غِيلةً, وأن يكونّ 
ذلك في غير اليد لكثرة :اجتماع الناس . فيه فلما جاءهم بهوذا 'الخائن غيروا 
رايهم واعتقدوا أن الفُرْصة قد ساعَدَتٌ وعزموا على أن يكون .ذلك :على ند 

الحاكم, لأنه أقربٌ إلى السلائمة من الشعب إن ثاز ففعلوا ما فعلوا. ش 
لرابعٌ : ما ذُكرٌ عنه من أنه كنّبَ من بَعْدُ إلى طيباريوس مَلِكِ الروم» بِحَيْرِ 

السيح. وما وق له من الأيات. وبخبر تلاميذِه وما يقمٌ على أيديهم من العتجائب» 
غير أن كثيراً منهم توقّف في صحة هذا الخب, وقال: إنه كان عَرّم على ذلك, ' غير أنه 
حشِي أن يَعُودَ عليه ذلك بالضرر. حيث قَتّل المسيخ بغير حق , 


وقد وَرَّد على هذا الفريق إشكالٌ, وهو أن يقال: إذا كان هذا الوالي ييل إلى 
إطلاتي المسيح» والبواعثٌ على ذلك كثيرةٌ فلم لم يُطلِقه؟ 

وقد أجابوا عن ذلك بأن بيلاطوس كان عَزَّمِ على إطلاقه. فصاح اليهودُ به 
وقالوا: إن تُطلِقْ هذا فيا أنت مُحبٌٍ لقيصرء لأنَّ من يجِعلٌ نفسَهُ مَلِكاً يكون عَدُواً 
لقيصر.ء لازت جيك اطول وخيطي لعطتى قير إن بلخه لال سام اليج إلى 
ها أسلمة إليه 

اذاف ترود كد لوك عد والسوليع لني رعذ 


وقال بعضهم ل اقل تخلصاً من شَعْبِ الشعبء 100 
ب م كس وأن يُلِسُوا في طلب إهلاكه, ٠‏ فكان كلما قال لهم: أي 

شر صَنْع هذا؟ يزدادون صياحاً قائلين: لِيُصَلَْبُ فلما رأى أنّ ذلك لا يفيل شيقاًء 
بل تزداد لجلبةُ كلما جاوهم: ؛ غْسَلَ يديه أمامّهم وقال: أنا نا بريءٌ من من دم هذا 


دل 
الصَدَّيق» أنتم أخيٌ فصاحوا كلّهم قائلين : دَمُهُ علينا وعلى أولادناء وأثلمة إلى 
لجنْدٍ لينقَدُوا الحكمّ عليه. 

ا ا الشعب كله 
في مثلٍ هذا الأمر؟ فالجواتٌ الا بل يجب على الحاكم أن تحَتَملَ ألف ميتة ولا يحيدَ 
عن منهج العدل. وإذا 0 م بين العلّتين يكذ الجوابث ل 
لبنائهم اك امور ذينيع بعليو +: ونسبتهم أ كا ار ارول لها لخي برعل 
مُتكرها أكثرٌ مما يُنكرون على منكر التثليث . 

وقد بقي في مباحث المتواتر مسائلٌ أخرى مهمةٌ» تركناها لأنها مما يبتدي إليها 
اللبيبٌ بنفسه إذا أمعَنَ فيها النظر. 


03 
لنالنا 


تفن 


قبل الخوض في ذلك ينبغي الوقوفٌ على مسالتين: 

المسألهُ الأونى: أنَّ اتُحدّئين لا يُبحئون عن المتواترء لاستغنائه بالتوار عن 
إيرادٍ سَنَدِ له» حتى إنه إذا انق له سَنَدُ لم يُبحَث عن أحوال رُواتَه» لما سَبّق بيانه في 
المسألة السابعة من الفصل الخامسل07©. 

/ فقولٌ المحدّئين: إن الحديثٌ ينقسمٌ إلى صحيح ء وحسنء وضعيفء 
يُريدون به الحديثٌ المرويٌ من طريق الآحاد وأما الحديثٌ المتواتر فهو خارجٌ عن 
ررد القطمة: 

وقد ألحق بعضهم: المستفيض بالمتواترء فجعَلّه أيضاً خارجاً عن مَوْرِدٍ 
القسمة. وقد نقلنا فيه| مَضىَ أقوالاً في حد المستفيض7©, وقد وقفثٌ الآن على أقوال, 
أَخَرٌ ذكرها بعض من أُلّف في القواعد الفقهية» فأحببثٌ إيرادَ خلاصةٍ ذلك» قال: 

قد اقتَض كلام قوم : أنَّ المستفيض خيرٌ جمْع متم تواطؤهم على الكذب. 
وكلامٌ قوم : أنه خب جمع يُفِيدٌ ظنا فوقٌ الظنَ المجرّدء وقال بعضهم: إنه خبّرُ جمعر 
كثير يقعُ العلم أو الظنُّ بقوهم . 

وقال بعضٌ الفقهاء: لا تُقبَلُ الشهادةٌ بالاستفاضة إل في مسائل: منها 
النسَبُء والوقفُ. وولايةٌ الوالي» وَعَزْلُهِ. وقال بعضّهم : إذا استفاض فِسقُ الشاهدٍ 
بين الناس لم يِحتَجْ إلى البحث والسؤال. عنه. 


.ا١7"ص في‎ )١( 
.١١١؟ص في‎ )0( 


"/ 


١ 
ويشبغي التنبّهُ لآمر وهو أنه لا يجورٌ اجرح بمجرّدٍ الشيوع والانتشار بل لا بُدٌ‎ 
مع ذلك من حصول  العلم. فإذا لم يحصّل العلمُ ل تج الاعتمادٌ عليه, وَمَدكُ‎ 
أعراض الناس به0).: وقد صرّح بذلك الغزالي» وهو الحقٌء لأنه ما يمكنٌ. الوقوفٌ‎ 
4 عليهء وإذا وقع لم يحل فيه ام اا‎ 
والاستفاضة تحَصْلٌ بأقلّ جموع الكثرة» وهو أحَدّ عَشْر فمن زعم استفاضة‎ - 
. بدونها فهو ذاهل‎ 

وشَرْط العمل بالاستفاضة أن لا تُعارض باستفاضة ة بثلها. فإن عُورِضتٌ بطل 
حكمهاء ٠‏ لأنا إن شرطنا في الاستفاضة العلمّ ؛ فالمعارضةٌ تدلٌ على أنه لا انتفاضة من 
الجانبين, لأنالقاطِمين لايتعارضان وإن اكتفين بالظيَّ ليس أَحَدٌ الظبّين بأولٌ من مُقايله . 


واعلم أن الئىء الذي لا تنضبطً أسبابٌ الاطلاع عليه. إذا ثارث أسبابةُ 
لبعضٍ العارفين ظناًء يسرع له الشهادة لم يَسّْ له أن يُصرّحَ به عند الحاكم؛ لأن . 
من الجائز أن لا يتين له الظنُ 'الذي ثار عند الشاهد, لا سيا إن امت عند الشاهد 
إشاراتٌ تَقْصْرُ عنها العبارات»: ومن نّم قالوا فيه| يُشهَدُ فيه بالاستفاضة : إِنَّ الشاهِدَ 
لو صرّح بأن مستندةُ الاستفاضة ل يبل لأنه أضعَفَ قولّه بذكر مستنده. اها: 


وقد تين من عبازايهم المختلفة : أن من العلماء ء من تبعل المستفيضٌ مرادفاً 
للمتواتر» ومنهم من يله أ عم منهء بحيث يقال : كل متوار مستفيض » وليس كل 
مستفيضٍ متواترأً» ومنيم من مجعله قساأ على جذّة. غير أنه دُونَ رار وفوقٌ 
ا مشهور. عدا غر التتهود. ١‏ 

والمقصود د بما ذكرنا التي على اختلاف الاصطلاح فيه لِيَعرِفٌ الْطالِمُ | إذا رأى 
توَارْدٌ لكام المختلفة عليه : أنَّ ذلك إما هو لاختلافٍ اصطلاح لمصطلحين فيه 
لا لأمرٍ آخرٌ. 


لفق يح امؤلف من العمل بالشائعات التي تنتشر ومصدرُها الاختلاق أو الحس 5 
من كلمات أشيعت عن الأئمة الكبار للطعن فيهم فينبغي الحذر من اعتماد الشائعات : 


يفل 

المسألةُ الثانية: قد سَبْقَ('© ذكرٌ معنى السّنَدٍ والإسنادٍ وقول ابن المبارك: 
الإسنادٌ من الدين, ولولا الإسنادٌ لقال من شاء: ما شاء. وقد دعا الحالُ إلى أن نذكُرَ 
هنا معنى الْْسنْدٍ وما يُناسبّه فنقول: 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح نخبة الفكر»9»: والمسندٌ ‏ في قول, أهل 
الحديث: هذا حديثٌ مسند ‏ هُرَ مرفوٌ صَحَابِيٌ بسَنْدٍ ظاهِرُهُ الاتصالٌ. 

فقولي: مرفوحٌ كالجنس, وقولي: صَحَابِي كالفصل يرج به مارَفعَه 
التابعي » فإنه مُرِسَلء أُومَنْ دُونَهُ فإنه مُعْضَلٌ أو مُعَلّقَ. وقولي: ظاهِرُهُ الاتصالٌ 
يحرج ما ظاهِرُهُ الانقطاع, ويُدخِلُ ما فيه الاحتمالٌ وما يُوجَدُ فيه حقيقةٌ الاتصال. من 
باب الأولى . . وِيْهُمْ من التقيدٍ بالظهور أن الانقط الخفي كعنعنةٍ المدلّس والمُعاصر 
الذي بيت يبت لَقِيّه لا يحرج الحديث عن كونه مُسْنداً لإطباقي الأئمةٍ الذين خَرّجوا 
المسانيت على ذلك . 

وهذا التعريفُ / موافقٌ لقول الحاكم: المسنّدُ ما رواه المحدَّتُ عن شيخ 
يَظْهَرُ سماُةُ منه. وكذا شيحّه عن شيخه متصلاً إلى صحابيٌ إلى رسول, الله 
صل الله عليه وسلّم . ش 

وأما الخطيب ققال: المسندٌُ: الْنْصِلٌ . فعلى هذاء الموقوفٌ إذا جاء بسندٍ متصل 
يُسمى عنذه مسد لكن قال: إِنَّ ذلك قد يأتي لكن بقِلّة. 

وأَبِعَدَ ابن عبدٍ البر حيث قال: المسندٌُ: المرفوٌ. ولم يُتعرّض للإسناد. فإنه 
يَصِدُّقُ على المرسّل والمعضّل والنقطع إذا كان لمن مرفوعاً. ولا قائلٌ به. اه. 

قال بعض العلماء: 97 ينبغي أن يْرادٌ بموافقة تعريفه لتعريب خاي الموافقَةٌ في 
الجملة» وإلّ فالمتبادرٌ من تعريفٍ الحاكم اختصاصٌ المسنْدٍ بما انُصَل فيه السّنَدُ 
حقيقةً وقد صرّح باشتراط عدم التدليس في رواته. نعم إِنَّ أرباب الْساندٍ 
م يَتحامَوًا فيها تخريجَ معنعنات المدنسين» ولا أحاديتٌ من ليس له من النبي صلى 
الله عليه وسلم إل عَرّدُ الرؤية . 


(1) في ص 48. (؟) ص ٠١١‏ بحاشية الشيخ عبد الله خاطر. 
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وقد عَرفتَ بما ذُكرَ أنَّ: للعلماء في معنى الُْنَدٍ ثلاثة أقوال: 

القولٌ الأول: قولُ من قال: إِنَّ اند لايقَمُ إلا على ما انَضْل مرفوعاً إلى 
النبي صل الله عليه وسلّم وبه جَرّم الحاكم في كتابه في «علوم الحديث)47 وم 
يَذكر فيه غير وحكاء الحافظ ابن عبد البر في كتاب «التمهيد»2"7 عن قوم من أهل 
الحديث. : 00 

وهذا القولٌ هو المشهود وبه يَحصْلُ الفرقٌ بين المسنْدٍ وبين المتصِل الرفع» 
وذلك أنَّ المرفوع ُظِرَ فيه إلى حال. المتن. مع قطع النظر عن الإسناد انُصل ,أ 
ل يتصل» الُْصِلٌ نُظِرَ فيه إلى حال. الإسناد. مع قطع النظر عن المتنٍ مرفوعاً ٍ 
أم موقوفاً. اند ُظِرّ فيه إلى الأمرين مع وهما الرفم والاتصالٌ؛ فيكون أخض 
من كل منههاء ٠‏ فكل مسد مرفوعٌ» وكلّ مسد متصل» وليس كل مرفوع, مستدأء ولا 
كل متصل مدا | ْ 

القول الثاني : قولُ من قال: المسنَدُ هو الذي انَصَّل إسنادٌة . اس 5 إلى 
منتهاه . ا الخطيبٌ تقال عن جمهور أهل الحديث. قال ابن الصلاح:. وأكد 
ما يُستعمَلٌ ذلك فيها جاء عن النبي صل الله عليه وسلّم دُونَ ما جاء عن الصحابة 
وغيرهم . 

وعل ذلك يَدحُلُ فيه المرفوٌ والموقوف, فلا يكونُ بينه وبين المتصلٍ فرق 1 
من جهة أن المتصِلَ يُستعمّل .في المرفوع والموقوف على حَدٍّ سواءء بخلاف المسندء 
فإنه يُستعمَل في المرفوع كثيراً وني الموقوفٍ قليلاًء غيرَ أن كلام الخطيب يقتضي دُخول 
المقطوع فيه وهو قولٌ التابعين ُوكذا قو من بعد التابعين . وكلام أهل الحديث :يأباه .: 

القولٌُ الثالث: قَولُ من قال: كما مه إى النبي .صل اله عليه وتام 
خاصة : وهو قد يكو متصلاء مثل مالك عن نافع + عن ابن عمرء عن 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم . وقد يكونُ منقطعأء مثل مالك عن الزهريٌ. عن 
ابن عباس» عن رسوله الله صل الله عليه وسلّم . فهذا مُشئدٌ لأنه قد أسيد 3 


(1) ا ص37 . 9) ص 3١‏ 


١ 
. رسول الله صل الله عليه وسلّم» وهو منقطع ء لأنّ الزهري لم يُسمع من ابن عباس‎ 
. قاله ابن عبد البر في «التمهيد»23‎ 

فعلى هذا يُستوي المسنَدُ والمرفوع, وقد جَرَى على ذلك الدارقطني في قوله في 
سعيد بن جبير بن حَيّة التففي إنه ليس بالقوي بحدّتُ بأحاديت يُسيدُهاء وغيره يَقِها. 

هذاء وقد استشكل بعضّهم ما ذُكر في في القول الأول. من قولهم : كل مسنّد 
متصِلٌ وليس كل متصلٍ مسنّداً. فقال: إن المسند إنما يلي على المتن» والمتصِلٌ 
إما يُطَقُ على السّنَد فكيف يَسُوعٌ حمل أحيهما على الآخر؟ 

/ ويمكنٌ أن يجاب بأنَ المراد بقوهم : : كل مسد متصل : أن كلّ حديثٍ مسنَدٍ 
فهو متصلٌ الإسنادء وبقوهم : : ليس كل متصل, مسنداً : أنه ليس كل ما كان متصِلٌ 
الإسنادٍ مُسْنَدا وذلك لكونٍ بعضِه ليس بمرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلما 
وما لا يكونُ مرفوعاً إليه لا يقال له: مسئد» فيص فيصحٌ الحملُ في الموضعين على الوجه 
الذي ذكر. 

ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ لا تُحصى. وليس في ذلك تعقيدٌ لتبادُرٍ المعنى المرادٍ إلى 
الذهن. ومن وَقَفَ مع ظواهر الألفاظ حار في أكثر المواضع 

والمرادٌ بالمتصل ما لم يَسقّطّ فيه أحدٌ من رجاله» ويُسمّى عدم السقوطٍ اتصالآًء 
ويُقابلٌ المتصل المنقطعٌ » وهو ما سَقَط فيه واحدٌ من رجَالِهِ أو أكثر. 

تنبيه: لا يُقالُ: المتصِلُ في حال الإطلاقٍ إلا في المرفوع والموقوف, وأما في 
حال التقييدٍ فيَسُوعٌ أن يقال في المقطوع , وهو واقمٌ في كلامهم, يقولون: هذا متصِلٌ 
إلى سعيدٍ بن المسيّب» أو إلى الزهريّ» أو إلى مالك. 

ولنذكر تفسيرَ هذه الألفاظ فنقول: 

المرفوحٌ : هو ما قت إلى النبي صل الله عليه وَسَلم من أقوالهء وأفعال 
أو تقريره. سواء أضافه إليه صحابي أو تابعيّ أو مَنْبَعْدَهماء وسواء انُضَل | إسنائه أم لا. 
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كلاا 

وقال الخطيب: : المرفوٌ ما أَخبر فيه الصحابي عن قول. الرسول صل اله عليه 
وسلّم» أو فعله . فعلى هذا لا يَدَخْلُ فيه ما أرسَلّه التابعون ومَنْ بَعَدّهِمْ .قال كناف 
ابن الصلاح: ومن جَعَل من أهل الحديث: المرفوعٌ في مُقابَلِ المرسّلء ' أفقد عق 
بالمرفوع المتصل . ش ْ 

والموقو : ما يُروّى. عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوايهمء 2-2 
أو تقريرهم ٠‏ وسَمَيَ موقوفاً لأنه وف عليهم ول يُنَجاورْ به إلى النبي صل الله عليه 
وسلّم, ثم إن منه ما يتصِلٌ الإسنادٌ فيه إلى الصحابي » فيكون من, الموقوف 
الموصول. ومنه مالا يُتصِلٌ إسنادة إليه فيكونُ من الموقوفٍ المنقطع. على 'حَسب 
ما عرف مِئلهُ في المرفوج إلى النبي صل الله عليه وسلّم . ٍْ 

وشرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسنادة غير منقطع إلى الصحابئن. وهو 
شَرْطَ ل يُوافقه عليه أ حد. وما ذُكرٌ من تخصيص الموقوف بالصحابي» إنما هو فيا إذا 
ذكرٌ مُطلقاً» وإ فق يُستعملُ في غير الصحابي ؛ يقال: هذا لوزت عل عطامر 
أو على طاوس» أو وقَفَه فلانٌ على مجاهد, ونحو ذلك, ' 


وقد مسد يعض الفقهاء الموقورفق بالأثرء وأمًا المحدّثون تسنووات يُطإقون 
الأئرٌ على المرفوع والمؤقوفء وعلى ذلك جَرَى الطحَاويٌ في تسمية كتابه المشتيلٍ 
عليهها «بشرح معان الآثازو210, وكذلك أبو جعفر الطبري ف تسمية بة .كتابه المشتملٍ 


2 


عليها «بتهذيب الآثارة» إل أن | إيراده للموقوفٍ فيه إنما كان بطريق التبعِيّة . 


)١(‏ وتمام اسم الكثاب: ذشرح معاني الآثار المختلفة المأثورة»» كما في الشسخة النفيسة.في 
المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. ورقمها 141. ولعلها كُتبت في القرن السادس» ووُرئت على 
كبار أئمة الحنفية والشافعية في القرن التاسع . ش 

وجاء اسم الكتاب في 'داخله في (كتاب فتح رسول الله صلى الله عليه :وسلم مكة عنةٌ) 
8:7 من طبعة الند سنة: -176٠١‏ 21707 و 5١9:7‏ من طبعة مطبعة الأنوار المحمذية 
بالقاهرة سنة 17417 7588 كما يلي: «شرحٌ معاني الآثار المختلفة المروية عن. رسول الله كله في 
الأحكام» . 


ااا 

والمقطوحٌ : ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم. أو أفعاهم. 
أو تقريرهم . 

وقد استعمل الإمامٌ الشافعي ثم الطبراي المقطوع في المنقطع الذي لم يتصل 
إسنادذه ووَقَع ذلك في كلام الْحُمَيديٌ والدارقطني » لٍّ 9 الشافعيٌ استَعمّل ذلك قبل 
استقرارٍ الاصطلاح» »كما استعمّل الحسَنّ في بعض الأحاديث وهي على شَرّطٍ الشيخين . 

ووقع للحافظ أبي بكر أحمد البَردَعيٌ عكسٌُ هذاء فاستَعمَلَ المنقطِمٌ في 
المقطوع. حيث قال: المنقطع هو قولُ التابعي. وحكى الخطيبٌ عن بعضٍ أهل 
العلم بالحديث أن المنقطع ما رُوِيَ عن التابعي أو من دُونّه موقوفاً عليه من قوله 
أو فعلِهِ. قال ابن الصلاح: وهو بعيدٌ غريب. 


فائدة 

/ قال الحافظ السيوطي : جمع أبو حفص ابنُ بَدْر الْْصِلِ كتابا سَيّاه «معرفةٌ 
الوقُوف عل المؤقرف»» ورد فيه ما أورده أصحابٌ الموضوعات في مؤلفاتهم فيهاء وهو 
صحيمحٌ عن غير النبي صل الله عليه وسلّم» إقاعن صخابي» أو تابعي فمن 
بَعْدّه. وقال: إن إيرادة في ف الرضوفات غلط “فين ا موضوع والموقوفٍ فَرّق. ومن 
مظان الموقوفٍ والمقطوع: مصنفٌ الي شيبةء وعبدٍ الرزاق» وتفسيرٌ ابن جرير 
واب بن أبي حاتم وابنٍ المنذر وغيرهم . اه 

ولْنَشْرَح في بيان أقسام الحديث فنقول: قال الما أبو سلبان أحدُ 
الخطابي ): الحديثٌ عند أهله ثلاثةٌ أقسام: صحيحٌ , وحسَنٌء وسقيم . 


)1١(‏ هكذا أورده المؤلف (أحد) بهمزة في أولهء وهكذا جاء في جملة كتب تَرْحَمَتَ له. 
وترجم له القاضي ابن خلّكان في دوّفيات الأعيان» 7١5:7‏ باسم (حمد أبو سليمان) بفتح الحاء 
وسكون اليم على وزن المصدرء ابن محمّد المتطابي ٠‏ ثم قال: : «وقد سّمِعَ في اسم أبي سليمان حَمْدٍ 
المذكور أحَدُ أيضاً بإثبات الهمزة. والصحيح الأول». انتهى. وقد أخطأ لد الزركلي في 
«الأغلام؛ فَمَهمَ أن اسم أبيه (أحمد) فقال في ترجمتِه بعد أن أَثْبْتَ عن «الوَفيات» أنَّ اسمَهُ (عمد): 
لاوفيه : : سمِعٌ في اسم أبيه (أحمد) أيضاً والصحيحٌ عنده. انتهى وهو من ذهول الخاطر. 
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1 

0 سَنَدُهُ وعُدَّلْت نقلته . 

والحسَنُ ما عُرفٌ عْرَجُه واشتهُر رجاله. وعليه مَدارٌ أكثالحديث: وهو الذي 

يَقبلُه أكترٌ العلياءى وتستعملَةُ غَاقةٌ الفقهاء . : 

وس على ثلاث طبقات» شرّها الموضوع. ثم المقلوبٌ ثم الممجهول. 

قال العراقي في «نكته»07©: لم أرَ من سَبّق الخطابي إلى تقسيه المذكور وإن 
كان في كلام المتقدمين ذِكْرٌ الحسن. وهو موجودٌ في كلام الشافعيٌ والبجاريّ وجاعة 
ولكن الخطابيّ قل التقسيمَ عن أهل الخديث. وهو إمامٌ ثقةٌ» فتَبِعَهُ ابن الصلاح. 

وأراد الخطابيٌ بأهل: الحديث في قوله: الحديثٌ عند أهله ثلاثةٌ أفسامء 
أكترّهم» وَيِكِنُ إبقاؤه على عمومه. نظراً لاستقرار اتفاقهم على ذلك بعد الاختلاف. 

وقد اعتّرض بعضّهم على هذا التقسيم بأنا إن نظرنا إلى نفس الأمرء ف] كم إلّ. 
صحيح وغيرٌ صحيح ٠‏ وإن نظرنا إلى 0 المحدّئين» فهو ينقسم عندّهم إلى 
أكثرٌ من ذلك. وأجابوا بأنّ هذا التقسيم مبني على اصطلاح المحدّثين» والأقسام التي 
أشار إليها راجعة إلى هذه الثلاثة . 

وأما المتقدمون فقد كان أكثرّهم يّقيِمٌ الحديتٌ إلى قسمين فقط: صحيح» 
وضعيف . وأما الحَسَنٌُ فذَّكَرَ بعض العلماء أنهم كانوا يُدْرجُونه في الصحيحء لمشاركئه 
له في الاحتجاج به. ؛ 5 

وذَّكَر العلامة أبن تي تمية أنهم كانوا يُدُرجُونه في الضعيف, ٠‏ قال في «منهاج.السئة 
النبوية»7©: أمّا نحن فقولّنا: إِنّ الحديتَ الضعيف خيرٌ من الرأي» ليس المزادٌ به 
الضعيف المتروكَ؛ كن المرادُ به الحسَنٌء كحديث عَمْرو بن شعيب؛. عن أبيه عن 
جده. وحديث إبراهيم يم الجَريء وأمثايهم| من يحسّنٌ الترمذيٌ حديثه أو يُصححُه . 


.4 ص‎ )١( 
. زفق 5 :191 من طبعة بولاق» وة :41" من الطبعة المحققة‎ 


الحمن 

وكان الحديتٌ في امم م ل الترمذي إِمّا صحح وإمّا ضعيف. 
والضعيفٌ نوعانٍ: ضعيفٌ متروك. وضعيفٌ ليس بمتروك. فتكلَم أئمةٌ الحديث 
بذلك الاصطلاح ؛ فجاء من لا يَعرِفُ 5 اصطلاحخ اللزمذي, 3 بعض قول 
الأئمة: الحديثُ الضعيفٌ أحبُ إليّ من القياس» طن أنه حنج بالحديث الذي 
يُضعُفُه مئلُ الترمذني. أَحَذ يرجح طريقة من ير أنه أن تبَعٌ للحديث الصحيح . وهو 
في ذلك من المتناقضين الذين يُرجحون الشيء ءَ على ما هو أولّ بالرّجحان227. 

هذاء وقد رأينا أن تُورِدَ كلّ قسم من الأقسام الثلاثة في مبحث. وجل ما 
نَذَكُرُه في الغالب مأخودٌ من كلام مُهَذْبِ هذا الفن الحافظٍ عثمان بنٍ الصلاح» 
أوكلام من اقتفى أثره من بَعْدِهِ من الختصيرين لخلاية» أو المستدركين عليهء مع 
التصرفٍ في بعض المواضع إن دَعَتْ الحال إليه . 


ل 0 كما ينبغي أن تقفت على ماعلَفته 
على كتاب «قواعد في علوم الحديث: لشيخنا طَفْر أحد الهانَوِي رحه الله تعالى في ص ١١١‏ 
مرك ففيه بحت في هذا التفسير الذي ذَهَب إليه الشيحٌ ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
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المبحث الأول 
في الحديث الصحيح 

/ الحديثُ الصحيحٌ هو الحديثٌ الذي يكونٌ متصِل الإسنادٍ من أولهِ إلى 
منتهاه, بنقلٍ العدل .. الضابط عن مثله. ولا لكون فيه شدوة) ولا غِلّة. : 

فَخَوَج بقوهم : الذي يكون متصِل الإسناد. مالم يتصل | إسنادى وهو الفيل 
الرسَلُ والعَلٌ» وبقوفم: بنقل الغذل.» م في سنبو من إ تمر عدالة» وهو 
من عُرِفٌَ بعدم العدالة» أومن جُهِلَتَ حالة» أو يُعرّف من هو. وبالضائطٍ. عر 
الضابط, وهو كثيرٌ الخطأء فإِنَّ ما يرويه لا يدل في حَدٌ الصحيح وإن عُرِفَ هو 
بالصدقٍ والعدالة. وبقوهم : :. ولا يكونٌ فيه شذوذ. ما يكونٌ فيه شذوذ. والشذودُ 
لَه الثقة في روايته من هو هو أرجَحٌ منه عند تعس الجمع بين الروايتين. وبقوهم : ٍ 
ولا عِلَهٌ » ما يكونٌ فيه غلة. 

والمرادُ بالعلةٍ هنا أمر يَقدَحُ في صحة الحديث. وا كان من العلل ما لا يْقدحُ 
ف ذلك. قيّد بعضهم العِلّةٌ بالقادحة فقال: ولا عِلَهٌ قادح ومن أطلق العبارة 
اكتفى بدلالة الحال على ذلك ولكل وجهة . وقد زاد بعضهم في تقبيد العلة فقال: 
ولا علةٌ خفيةٌ قادحةٌ . والأولى بَرْكُ هذه الزيادة, لاما وهم أنَّ العلةَ الظاهرة لا تؤثرء 

مع أنها أولى بالتأثير من العلةٍ الخفية. والعلةٌ الظاهرةٌ مثلٌ ضَعْفٍ الزاوي, ؛ 0 
0 السئد. : 

وقد اعتذّر بعضهم عن ذلك فقال: عا قيّد العلةَ بالخفية, لل لهي دوق 
الاحترارٌ عنها في أول التعريف». وهو مما لا يجْدِي نفعاً. 3 


واخقصر بعضّهم هذا التعريف فقال: الحديثٌ الضحيحٌ : ما أنَصَل سِنَده 


14١ 
عدل ضابط عن مثلهىء وس من شدوقٍ 5 فأورة عليه أن الاختصار‎ 0 
والضبط . َب من لك با لق دع عل من كن مقا اذ يكن ا‎ 
الضبط . والمعتَيرٌ في حد الصحيح إنما هو تام الضبط. ولذا فسُروا الضابط في تعريفه‎ 
. تام الضبط‎ 

وما دُكرٌ هو حَحدُ الحديث الذي يَحَكُمْ له بالصحة أهلُ الحديث بلا خلافٍ 
بينهم. وأمّا اختلاقهم في صحةٍ بعض الأحاديث» فهر إِمّا لاختلافهم في وجودٍ هذه 
الأوصافٍ فيه وإِما لاختلافهم في اشتراطٍ هذه الأوصافٍ كا في المرسل . 

وإنما قُيْدَ نف الخلافٍ بأهل الحديث» لأنه قد نُقِلَ عن أناس من غيرهم أنهم 
م يكتفوا بما ذكر في صحةٍ الحديث. 

فقد ُقِلَ عن إبراهيم بن إساعيل بن عُلَيّةَ أنه جَعْل الرواية مثل الشهادة» 
فلم يُقبل ما ينفردُ به الراوي العدلٌ الضابطً» وشرّط في قبول. الحديث أن يرويّه اثنانٍ 
عن اثنين. وهو من الفقهاءِ المحذئين إلا أنه كان غير مقبول. القول عند الأئمة ليله 
إلى الاعتزال» وقد كان الشافعي يرد د عليه ويحذّرٌ منه . 

ونْقِلَ عن أبي علي الجبائي / من المعتزلة» أنه قال: لا يُقبلُ الخيرٌ إذا رواه 
العدلٌ ل إذا انض إليه خبرٌ عدلر آخرء أو عضدّه موافقة ظاهر الكتاب» أو ظاهِرٍ 

خبر آخرء أو يكونٌ منتشراً بين الصحابة أوعَمِلَ به بعضهمء » خكى ذلك 
الو اين البصري في «المعتمد0© . 

قال الغزالي9 : إن رواية الواحد بل وإن لم قبل شهادتة خلافاً للجبائي 
وجماعة. حيث شرطوا الْعَدّد وم يقبلوا | إل قول رجلين» ثم لا تبت 3 تيت روايةٌ كلّ واحد 


(1) 377:7 18:79 من طبعة سنة 1408ء في (فصلُ في أن الخير لا يُرَدُ إذا كان راويه 
واحداً). وقد رَدُ أبو الحُسَين البصري مذهبّ أي علي الجُبّائي هناك, وفئد أدلته فيه. 
(؟) في «المستصفى» .1١68:1‏ 
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185 
إل من رجلين آخَرَينِ؛ وى أن تي إلى زمانا كر كثرة عظيمة لا يق معها على 
إثبات حديث أصاد . 
وقال الفخر الرازي : روايةٌ العَدّل الواحد مقبولة خلافاً للجبائي » قإنه قال : 
و العدلين مقبولة ‏ وأمًا خيرٌ العدلٍ الواحدٍ فلا يكن مقبولاً إلا إذا عَضْده ظاهِرٌ 
عَم بعض, الصحابة أو اجتهادٌ أذيكوث 1 
وكأن الناقل عد ذلك من كلام الحاكم.. 
فقد قال في كتاب «علوم الحديث)7): وَضصِفُ الحديث عبنيب ١‏ أن يرويّة 
الضحابيٌ المشهور بالزواية عن النبي ل الله عليه وسلّمء, وله راويانٍ ثقتانٍ» ثم 
يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقِنٌ المشهور بالرواية وله روا ثقات : وقال في كتاب 
«الذخل إلى كتاب الإكليل»: الصحيحٌ من الخديث عَشْرَةٌ أقسام ؛ خسة متفق 
عليها. وخمسة مختلّفٌ فيها. ؛ 00 
فالأول: من المتفْق عليه اختياز البخاري ومسلم. وهو الدرجة 0 من 
الصجيح ؛ وهو أن لا كر لاما رواه صحابيّ مشهورٌ عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء » له راويانٍ ثقتانٍ فأكرٌ ثم يَرويه عنه تابعيّ مشهور بالرواية عن الصحابة» له 
أيضاً راويانٍ ثقتان فأكث: ثم يرويه عنه من أتباع الأنياع الحافظ المتقِنٌ المشهورٌ على 
ذلك الخرط ثم كذلك . قال الحاكم : والأحاديثٌ المرويةٌ هذه العزيعة لايل عنذها 
عشرة آلافٍ حديث. . : 
القسمُ الثاني: مِثْلُ الأول. إل أن راي من الصحابة ليس له إلا راو واحدٌ. 
القسمُ الثالث: مثل الأول. إل أنَّ راويهُ من التابعين ليس له إلا راو واحد. 
4-2 . 0 ا 75 75 . : 
القسمٌ الرابع : الأحاديثٌ الأفرادٌ الغرائبُ التي رواها الثقاتٌ العدول.. 
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القسم الخامس : أحاديثٌ ماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم » 
ول تتواد ل ا 
أبيهء عن جدّه . وبَزٍ بن حَكيم » عن أبيه. عن جَدَّه. وإياس بن معاوية. عن أبيه» 
عن جَذَّه . وأجداذهم صحابة وأحفادهم ثقات . 

قال الحاكم : فهذه الأقسامٌ الخمسة ع في كتب الأئمة» فَيُحتَجٌ ْ وإن 
ل( ترج منها في «الصحيحين» خلايت: يعني غير 8 غير القسم الأول. قال: وا لمعه 
المختلث فيها: الرسَل وأحاديثٌٍ المدلّسين إذا م يُذكروا سماعهم » وما أستده ثقة 
وأرسّلّه جماعة من الثفات» وَروايات الئقات غير الحفاظ العارفين» ورواياتٌ المبتدعة 
إذا كانوا صادقين. انتهى كلام الحاكم . 

فقد جَعَل ما ذكره في «علوم الحديث» شررْطاً للصحيح مطلقاً. وجَعْل ذلك في 
«المدخَل» شرطاً للصحيح عند الشيخين. 

وقد فض عليه الحازمي' مالدعَى من أنه شرطٌ «الشيخين» بمافي الصحيح من 
الغرائب التي مات ا وأَجيبَ بانه إما أراد أنَّ كل راوٍ في الكتابين 
0 أن يكونٌ له راويان, لا أنه يُشْتَرَطُ أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه. 

وقال أبو علي الغساني ونقله عنه القاضي عياض : ليس المرادٌ أن يكون / كل 
خب رَؤيا يتح فيه راويان عن صحابيه ٠‏ ثم عن تابعيّه فمن بعد إن ذلك ير 
وجوده وإنما المراد أن هذا الصحابيّ وهذا التابعيّ قد رَوى عنه رجلانٍ خرج 5-5 
عن حَدٌ الجهالة . 

قال أبو عبد الله بن المَوّاق: ما عمل الغسان عليه كلام الحاكم وتبعه عليه 
عياض وغيره: ليس بالبينٌ» ولا أعلّمُ أحدأً رَوَى عنها أنهما صرحا بذلك. ولا وجود 
له في كتابيهماء ولا خارجاً عنهها. 


)ع2 في «شروط الأئمة الخمسة؛ ص .73١‏ 
(؟) وسيأتي مرة ثانية في ص 75١9‏ نقلُ المؤلف لكلام الحاكم والردٌ عليه . 


/ ا 


185 
'فإن كان قائلٌ ذلك عرفه من مذهيههماء بالتصمّح لتصرّفهما ف كني 
فلم يُصِبِ لان الأمرينٍ معاً في كتابيهما. وإن كان أَحَذَهُ من كونٍ ذلك أكثريا في 
كتابيهماء فلا دليلَ فيه غلى كونه) اشترّطاه. ولعل وجود ذلك أكثرياً إنها هو لأنّ من 
رَوؤى عنه ا أكثرٌ ممن ل يرو عنه إل واحدٌ في الرواة مطلقاً لا بالنسبة إلى 

من شرج لهم في «الصحيحين». اد 


وليس من الإنصافٍ إلزامها هذا الشرط من غير أن 2 ذلك مع 
وجود إخلايها به لأنهما إذا صَمَّ عنههما اشتراطٌ ذلك كان في إخلام) به در عليقها. 


وقال القاضي أنو بكر ابن العربي في «شرح الموطأ»: كان مذهَبٌ الشيخين أنَّ 
الحديث لايَبْتْ حت يَرويّه اثنانٍ. وهو مذهبٌ باطل. بل روايةٌ الواجدٍ عن الواحد 
صحيحة إلى النبي صل الله عليه وسلّم . وقال في «شرح البخاري» عند حديث وإنما 
الأعمال بالنيات) : انفْرَدٌ به عُمَرُ وقد جاء من طريق أبي سّعِيد زواه لالع 
ضعيف(), 

قال: وحديتٌ, عُمَرَ وإن كانت طريفُةُ واحدةً» فإئما ب البخاري كتابّه على 
حديث يُرويه أكبّرٌ من واحدء فهذا الحديث ليس من ذلك الف لان مر قله على 
المنير بمخضر الأعيانِ' من الصحابة» فصار كامُجْمَع عليه فكأن عَمَرٌ ذُكرهم 
لا أخبرّهم . عا ب 
قال ابن رُشَيْد:: العَجَبٌُ منه" كيف يدعي عليهها ذلك. ثم يَْحُم أله مذَطِبٌ 
باطل» فليتَ شعري من أعلَمَهُ بأئمه| اشترّطا ذلك؟ إن كان منقولا فليبينٌ طريفةُ لننظرٌ 
فيهاء وإن كان عَرَفه بالاستقراءٍ فقد وَهِمّ في ذلك. ولقد كان يكفيه في ذلك أوّلُ 
حديثٍ في «البخاري» . 


)١(‏ وقع في الأصل: (وقد جاء من طريق ابن سعيد). وهو تحريف عن (من طريق 
أبي سعيد) . وهو أبو سعيد:الخدري كما في كتاب «العِلّل» للدارقطني 15:7, وكيا في أول «جامع 
العلوم والحكم» للحافظ أبن رجب ص 45 و وتدريب الراوي» للسيوطي ص ١‏ و8701:1.! 

(1) أي من أبي بكر بن العربي» السابقٍ كلامّه قريباً. 


هما 

وما اعنّذّر به عنه("© فيه تقصيرٌ» أن مر م ينفرد به وَحُدهٍُ بل انقَرَدَ به علقمةٌ 
عنه» وانفردَ به حمدٌ بن إبراهيم عن علقمة» وانفَرةَ به يحيى بن سعيد عن محمدء 
وعن يحيى تعِدَّدَتُ رُوَانه . وأيضاً فكونٌ عمر قاله على المنبر» لا يستلزم أن يكون ذكْرَ 
السامعين بما عندّهم. بل هو محتمل للأمرين» وإنما لم يُنكروه لأنه عندّهم ثقةّ فلو 
حدّثهم بما لم يُسمعوه قط لم ينكروا عليه. 

وقد ادٌعى الحافظ ابن حبان أنَّ رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهيّ السندٌ 
لايُوجَدُ أصلً. قال بعضٌ المحققين: إن أراد أنَّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط 
لاتوجدٌ أصلا فيُمكِنُ أن يُسلَّم . وأمّا صُورةٌ العزيز فموجودة. والعزيزٌ عندهم هو 
الذي يكون في طبقةٍ من طبقاتِه اثنانٍ من الرواة فقط. وتكونُ الرُواةً في سائر طبقاته 

ليست آقلَّ من اثنين؛ فيَشْمَلُ ما كان في سائر طبقاته اثنانٍ أو أكثر. 

والذي أنكره بن حبان هو رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي السندء فإنكاره 
ذلك جرم إنكار الحديث العزيز الذي قرّره المحدثون. وإنما أذكر نوعاً منهء 
وعبارتُهُ لا تَحَمِلُ غير ذلك9©. 

وهاهنا أمْرٌ ينبغى الانتباهُ لهء وهو أن ظاهِر عبارة ابن العربي تُشهِرٌ بن 
الجن لطن حمل ع ف السنفاة: وظاهرٌ عبارةٍ الحاكم تُشهرٌ وٌ بخلافٍ ذلك . 

والمشهورٌ عند المحدّئين أنهم لم يُشترطوا في في الشهور فضلل عن العزيز التعدة في 
الصحابة . نعم قد اشترّط ذلك أبوعلي الاي ومن نحا نحؤه. . وقد توهّم بعضهم 
أن لحاكم قد نسا في كتابه «علوم الحديث» / مَنتَى أبي علي . 

على أن كثيراً من العلماء قال: إِنَّ عبارَتَهُ المذكورة لائَدنُ على أنَّ الحديثٌ 
المرويّ يب أن يجتمغٌ فيه راويانٍ عن الصحابيّ الذي رواه. ثم عن تابعيّه فمن 
بَعْدَه» وإما ندل على أن كلاً من الصحابيّ والتابعيّ ومن بعدّه. قد رَوَى عنه رجلانٍ 


)١(‏ أي عن إيراد هذا الحديث. 
)١(‏ بل تحتمل عبارتّه نفي العزيز» انظر صحيحه 197:1١‏ . 


اف 


كل 
خرّج با عن حَدٌ اجهالة» ٠»‏ ليُعلَمَ أن الحديثٌ قد رواه المشهورون بالزوايةة: 

0 أغربٌ مما قاله ابن العربي وإن كان لا يُستغرَبُ منه ذلك» لَريهِ على عادته 
في عدم ليت وإقذامِهِ على ما لا قَدَمّ له فيه. وتهويله على مخالفيه : قول أي حفص 
عُمْر ينجي في كتاب «ما لا يْسَعُ المحدّتَ جَهْله : شَرْطُ الشيخين في «وصحيحيها» 
أن لايُدنجلا فيه إلا ماصع عندهاء وذلك ما رواه عن النبي صل الله عليه وسَلَّم 
اثنانٍ فصاعداًء وما نَقَلّه عن كل واحدٍ من الصحابة أربعة من التابغين 0 وأن 
يكون عن كل واحدٍ من التابعين أكثرٌ من أربعة2. 

هذاء وقد اعتررض بعض المحققين من أهل الأثر على ما ذكره اكول 
«المدخل»» من أن الشيخين إنما حرجا من الأقسام الخمسة المتفقٍ عليها عند أ 
الحديث: : القسم الأول الذي هو الدرجةٌ الأولى من الصحيح ؛ وأما الأقسام الس 
الباقيةٌ فإنها م حرجا منها ف «الصحيحين) حديئاً. فإِنْ البحثٌ والتيم أذّياه إلى أ 
فيهم| شيئاً من كل واحدٍ منها. 

أما القسم او وعروها الى زواجتن فيفر اي مثلٌ. حدايث 
ُروة بن مُضرس الذي ليس له غير الشعبي » ففيهها منه جملةٌ من الأحاديث. 

وأما القسمٌ الثالتُ وهو ما ئيس لراويه من التابعين إل رأوٍ واخدء مل 
0 وعبدٍ الرمن بن فَرُوخ» ففيهما قليلٌ من ذلك» كع إلله بن وويعة, 
وَعُمَر بن محمد بن جُبير بن مُطهم . 0 

وأما القسمٌ الرابعٌ وهو الأحاديثٌ الأفرادٌ الغرائبٌ التي ينفرد بها ثقةٌ من 
الثقات. ففيها كثيرٌ. منهء لعله يزيدٌ على مئتى حديث. وقد أفرَقها. الحافظ 
ضياء الدين القْسِي» وهي المعروفة بغرائب الصحيح . 0 

وأما القسم الخامس' وهو أحاديتٌ جماعةٍ من الأثمةٍ عن: آباييم» عن 
أجدادهم ول تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنم كعم وبين 


)0( انظر نَقّدَ هذا الذي قاله لماجي ونَقَدٌ كتابه «ما لا يسم الْحَدّثَ جهلهُ). م عه 
على د«قَفُو الآثّر في صفوة علوم الأكّره لابن الحنبلي الحلبي ص  3”0/‏ 74, 


١4 
شعَيبء عن أبيه» عن جَذَّه وبهز بن حكيم» عن أبيهء عن جد وإياس بن‎ 
معاوية بن مُرَّة عن أبيه» عن جَدَّم وأجدادُهم صحابة, وأحفادهم ثقات: فليس‎ 
لمان من إخراجهه| هذا القسمَ في «صحيحيها» كن الرواية وَقَعَتْ عن الأب. عن‎ 
الجدء بل لكونٍ الراوي أوأبيه ليس على شرطهماء والاً ففيهما أوفي أحدهما من‎ 
ذلك: : رواية عل بن الحسين بن علي» عن أبيه عن جَدّف وروايةٌ محمد بن زيد بن‎ 
عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن جدهء وروابةٌ أَبِيّ بن عَبّاس بن سهل» عن أبيه»‎ 
عن جده. وروايةٌ الحسن وعبدٍ الله ابي محمد بن علي بن أبي طالب؛ عن أبيههاء عن‎ 
١ 1 ْ جدّهما. وغيرٌ ذلك.‎ 

وأما الخمسةٌ المختَلفٌ فيها فيِظَنٌ في بادىءٍ الرأي, أنه ليس في «الصحيحين» 
منها شيء» وليس الأمرٌ كذلك. 

أما القسم الأول منها وهو المرسل» والقسم الثاني وهو أحاديثٌ المدنّسين إذا 
يذْكروا سَماعَهمء فليس فيهما من ذلك شيء. 

وأما القسم الثالث وهو ما أسنّدّه ثقةّ وأرسّلّه جماعةٌ من الثقات. ففي 
«الصحيحين» عِدَّةَ أحاديث اختلِفٌ في وصلها وإرساها. 

وأما القسمٌ الرابعٌ وهو روايات الثقاتِ غير الحَاظٍ العارفين» فهو متفّقٌ على 
قبوله والاحتجاج, به إذا وُجِدَتُْ شرائط القبول. الع الا 
ولا يبلعْ الحُفَاظُ العارفون / نصفت رُواةٍ «الصحيحين»؛ وليس يُشترّط في الراوي أن 
يكون حافظاً. 

وأما القسمٌ الخامسٌ وهو رواياتٌ المبتدعة إذا كانوا صادقين» فهو كا ذُكرَ من 
الاختلاف فيه. وقدوقعَتُ ‏ فيهما ‏ أحاديثُ عن جماعة من المبتدعة عَرِفٌ 
صِدقهم واشتَهَرتْ معرفتّهم بالحديث» فلم يُطرّحوا للبدعة . ّْ 

ومن الأقسام. المختلّفٍ فيها روايةٌ المجهول» فقد قَبلّها قوم وردها آخرون. 

وقد بَقِيّ للصحيح شروطٌ قد املف فيها. 

فمنها: ما ذكره الحاكم في «علوم الحديث» من كوت الراوي مشهوراً بالطلب. 


رف 
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وليس * مراه لير الفرحة: عن" شيا ف ان قدو واف عل لك أقال 
عبدٌ الرحمن بن عَوْن الاح اك )ا ع لول اتيم وي وا بر 
ول مكامة بحي ساعن بي الرَّنَادِ قال: أدركثُ بالمدينة مثة كلهم مأمون. 
ما يُوْحَذُ عنهم الحديثُ» يقال: 0 م 

قال الحافظ ابن حجر: والظاهرٌ من تصرّفٍ صاحبي «الضحيخ ١‏ اعتبارز 
ذلك, إل إذا كبرت حارج الحديث. فيُستغنيانٍ عن اعتبار ذلك, كا يُستَفَ بكثرة 
طرق عن اعتبار الضلبط التام . قال: ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ اشتراطً الضبطٍ يُغْني عن 
ذلك إِذْ اللقصودُ بالشهرة بالطلّبٍ أن يكونّ له مَزِيدُ اعت بالرولة» بن لل إلى 
كونه ضبْط ما رَوَى. 


ومنها: ثبوتٌ التلاقي بين كلّ راوٍ ومن رَوَى عنه, وعدم الاكتفاء بِامَُاصَرَةٍ 
وإمكانٍ التلاقي بينهما. وقد اشتَرّط ذلك البخاري. قيل: إنه لم يذهب أحدٌ إلى أن 
هذا شَرْط لكون الحديثٍ صحيحاًء بل لكونه أ صحّ ام 
«صحيحه» وشَّنْمَ على قائله ٠.‏ 

قال العلامة محيي الدين يحيى النووي في «شرحه)9): 5 مسألا ات 
إجماعٌ العلماءٍ قدهاً وحديثاً على أن عنعن - وهو الذي فيه فلانُ عن فلان : محمولٌ 
على الاتصال. والسماع. إذا أمكنّ لِقاءُ من أَضِيفُتٌ العنعنةٌ | إليهم بعضيهم بعضاً يجني 
مع براءتهم من التدليس . 

ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحية با ولا تحمل لل 
الاتصال. حتى يَثبْتَ أبها التَقيا في عُمرهما مرةً فاكتر, ولا يكفي إمكانٌ :تلاقيهما. قال 
مسلم : : وهذا قول ساقط مَرَعٌ مستحدّثٌ ل يُسبق قائلهإليه, ولا مُساعِدَ له من أهلٍ 
العلم عليه؛ وإنَّ القولٌ به بدعةٌ باطلة . وأطْنْبَ في التشنيع على قائله9©. 


(0) كتكف إقة اححقاة : 
(”) هذاطرفٌ من :كلام الإمام مسلم في الحديث المعنعن » وانظره تامافي مقدمة ضحيحة» 


ل 

واحتّخّ مسلم رحمه الله بكلام عَتَصَرَهُ أنَّ الَْنْعَنَ عند أهل العلم محمولٌ على 
الاتصال إذا تَبَتَ التلاقي مع احتمال. الإرسال, وكذا إذا أمكنّ التلاقي . 

وهذا الذي صار إليه مسلمٌ قد أنكرّه المحققون وقالوا: هذا الذي صار إليه 
ضعيفٌ, والذي رَدَّه هو المختارٌ الصحيح الذي عليه أئمةُ هذا الفنّ: عل بن المديني 
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والبخاري وغيرهما. 

وقد زاد جماعةٌ من المتأخرين على هذاء فاشترَط القابسيُ أن يكون قد أدركه 
إدراكاً بِيّناً. وزاد أبوالمظفّر السّمْعاني الفقيهُ الشافعي فاشتَرَط طول الصّحبة بيهها. 
وزاد أبو عَمْرِو الدَّاني المقرىء فاشترّط معرفتّة بالرواية عنه . 

ودليلٌ هذا المذهب المختارٍ الذي ذَهَبٌ إليه ابن المديني والبخاريٌ وموافقوهما 
أن المَنْعنَ عند ثبوتٍ التلاقي » 0 
لا يُطلِقّ ذلك إل على الماع . ثم الاستقراء يدل عليه إن عادتهم أه نهم لا يُطلقون 
ذلك ٍّ فيه| سمعوه إلا المدنّسء ولهذا رددنا رواية المدَنْسَء فإذا ثبت التلاقي غَلَبَ 
على الظنّ الاتصالُ. والبابُ مبنيّ على عَلَبَةٍ الظن» فاكتفينا به. 

وليس هذا المعنى موجوداً فيا إذا أمكن التلاقي ول يَنْبْتَء فإنه لا يَعْلِبٌ على 
الظن الاتصالٌء فلا يجوب الحملُ على الاتصال . / ويصيرٌ كالمجهولء فإنَّ روايته 
مردودة لا للقطع, بكذبه أو ضَعْفْه بل للشك في حاله. والله أعلم . 

هذا حكمُ المعنمن من غير المدأّس » وأما المدلّسُ فتقدّمْ بيانُ حكمه في الفصول 
السابقة. وهذا كله تفريع على المذهب ب الصحيحٍ المختارٍ الذي ذهب إليه السَّلَتُ 
والخَلّتُ من أصحاب الحديث والفقهٍ والأصول. أنَّ المعنْعَنَ محمولٌ على الاتصال. 
بشرطه الذي قدّمناه على الاختلاف فيه . 


وانظر لزاماً ما ألحقيُه بآخر كتاب «الموقظة» للحافظ الذهبي ص 11١ - ١١96‏ بعنوان (التتمةٌ 
الثالئة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطهء وبيانٍ الْعْي بالنقدٍ والردٌ في 
كلامه). ففيه ما يتصل بهذا المقام ويل ما فيه تجلية تامّة. 


,7”/ 


1 
وذهَبَ بعض أهل العلم إلى أنه لا ينج بِالمَنْحَنِ مطلقاً. لاحتمال. الانقطاع . 
وهذا المذهبٌُ مردودٌ بإجماع .السلف. ودليلُهم ما أشرنا إليه من حصبول غلبةٍ الظن 
مع الاستقراء . 0 ّْ 

هذا حُكمْ المعنعن. أما إذا قال: حدَّئني فلانٌ أنَّ فلاناً قال كقوله: حدَّئني 
الزهريٌ أن سعيد بن المسيّبِ قال كذاء أوضدث بكذا از تجرد فادمهور قن إن 
لفظة (أن كعَنٌ» فيُحمَلٌ على الاتصال. بالعرط المتقدّم . وقال أحمد بن حتبل 
ويعقوبٌ بن شيبة وأبو بكر البَردِيجي : لا مَل أن على الاتصال. وإن كانت عَنْ 
للاتصال. لصح ١‏ الأول : وكذا قال وحَدتُ وذكرء وشبهها. كلد عبر نل 
الاتصال. والسماع . اه 

ومنها: ما 5 السمعاني ف «القواطع», وهو أن الصحيح رث 0 
الثقات فقط. وإنها يُعَرَفُ بِالمَهُم والمعرفة وكثرةٍ السماع والمذاكرة. قال بعضهم: | 
هذا داخلٌ في اشتراطٍِ كوه غير معلول؛ لأنَّ الاطلاعٌ 5 
الفهم والمعرفة وغيرهما. .| 5" 

واعلم أنَّ هذه المسألة هي من. أهمٌ مسائل هذا الفنّ اجليل, الشأن, 
والناظرون في هذا ا كدر إلى ثلاث فِرّق: ْ 

الفِرقَةٌ الأولى :. فرقة جَعَلَتْ جل عَمّها النظَر في الإسنادء فإذا وجَدَنْهِ متلا 
ليس في اتصاله شُبْهة: ووَجَدَثْ رجالةُ معن يُونَقُ بهم» حَكَمْتْ بصحةٍ الحديث قبل 
إمعانٍ النظر فيدء حى: إن بعضَهم يكُمُ بصحيه ولو خالت حديئا آخَرَ وان أرجَخ ؛ 
وقول : كل ذلك صحيح » وربما قال:. هذا صحيحٌ وهذا ىْ وكثبرا لكر 
الجمعٌ بينها غيرٌ ممكن! ٍ 

وإذا توفّت متوقفٌ في ذلك تَسَبه إلى مخالفة السّْنَء وربما سَعَى في إيقاعِهٍ في 
يحنةٍ من المبحن. مع أنَّ جهابذةً هذا الفنّ قد حكموا بأنَّ صِحّةٍ الإسنادٍ لا تقتضي 
صِحَة المتن. ولذلك قالوا: لايَسُوعّ لمن رأى خديثاً له إسنادٌ صجيح أن يكم 


لفحل 

بصحيه إل أ أن يكونَ من أهل, هذا الشأن, لاحتمال أن تكونٌ له عِلّةَ قادحةٌ قد 
خَفِيْتْ عليه وقد وَصَل العلُوُ بفريي منهم إلى أنْ ألزموا الناس بالاخنٍ بالأحاديث 
الضعيفة الواهية فأوقعوا الناس في داجيّة! وما أدراك ماهيّه؟ ! وهذه الفرقةٌ هم العلا 
في الإثبات. 

وأكثرُمُم من أهل الأثّْرِ الذين ليس لهم فيه فضلاً عن غير دِقَةُ نَظَر. 
وقد أشار مسلمٌ إلى ناس منهم يَعْتَدُون برواية الأحاديث الضعافٍ. مع مرا 
بحاهاء ووصفهم بما هم جديرون به قال في مقدمة «كتابه» المشهور("»: وأشباة 
ما ذكرنا من كلام أ هل العلم في مُنَهَمِي رُواةٍ الحديث وإخبارهم عن مَعَايِبهم : كثيرٌ 
يَُولُ الكتابُ بذكرهٍ على استقصائه» وفيه| ذكرنا كفايةٌ لمن تَفَهُمَ وعَقَلَ مذهبٌ القوم 
فيه| قالوا من ذلك وبينوا. 

وإنما ألزْمُوا أنفسَهم الكشف عن معايب رُواةٍ الحديث وناقِلي الأخبار» وأَفتوا 
0 لا فيه من عظيمٍ المقطرء | ِذْ الأخبارٌ في أمر الدين إِنما تأتي بتحليل, 
أو تحريمٍ أوأ مر أو نمي أو ترغيب أو ترهيب» فإذا كان الراوي .ها لين عن 
للعزيق. والاياة» ثم قم على الرواية عنه من قد ره ول ين ما فيه لغيره من 
/ جَهِلٌ معرفتّه» كان آنأ بفعلهِ ذلك, غاشّاً لعَوَامٌ المسلمين» إذ لا يُوْمَنْ على من 
ا أن يستعملّها أو يُستعملَ بعضّهاء ولعلَّها أو أكثرّها أكاذيبٌ 

لا أصل لما. مع أن الأخباز الضّحاحَ من رواية الثقاتِ وأهلٍ القنائة0) أكبْرٌ من أن 

يُضْطْرٌ إلى لقل, 0 

ولا أحسَبُ كثيراً تمن يُعرّحُ من الناس على ما وصفناء من هذه الأحاديثٍ 
الضعافٍ والأسانيدٍ المجهولة» ويَعبَدُ بروايتها بَعْدَ معرفته بما فيها من التوهن 


1 178:1ء وبَدَاً الإمامُ مسلمٌ الكلامَ على هذا من 59:١‏ 1117 . 
(6) قال الإمام النووي في «وشرح صحيح مسلمء ١‏ :114 دوأهل القناعة» أي الذين يقنع 
بحديئهم» لكمال حفظهم وإتقائهم وعدالتّهم» . 


/ةما 


19 : 
والضعفي. إل أنَّ الذي يحمِلُهُ على روايتها والاعتدادٍ بها إرادةٌ التكثر بذك عند 
العوام» ولأنٍ يقالٌ: ما أكثرٌ ما جَمَعَ فلانُ من الحديث, وألَّتَ من العَدّد. 

ومن ذهب في العلم هذا المذهبّ, وسَلّك هذا الطريٌ. لا نصيبٌ له فيه 
وكان بأن يُسنّى جاهلا أو من أن يُنسَبَ إلى علم . اه. 0 

الفرقةٌ الثانية : فرقةً جَعَْتَ جل مها النظر في نفس, الحديث» فإن راقَهًا أمْرُه 
حكمَتٌ بصحته, وأسندَثهُ لي النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في إسنادو مقال. 

مع أنَّ في كثير من الأحاديث الضعيفةٍ بل الموضوعة ما هو صحيحٌ الْعى؛ .فصيحٌ 

8 غيرأنه ل عَصِم نسبيّهُ إلى البي عله المباذة :والجلام + 

وذكر مسلم في مقدمة «كتابه»(2© : حَدَّثنا عدمان بن أبي شيبة» حدّتنا جرير» 
عن رَقَبَة أن أبا جعفر الاشبيٌ الي كان يَضْعُ أحاديتٌ كلام حَق0 وليست من 
أحاديث النبي 0 عليه وسلّم وكان يروها عن النبي صلَّ الله عليه 
وسلَّم9©. 

قوله: كلام حَقٌّ بنصب كلام على أنه 000 قدا 

صحيح المعنى» وهو حكمةٌ من اليك . وقد كَذَّبَ فيه لنسبته إلى النبي عليه الصلاة 

والسلام: وهو ليس من كلامه. وأبو جعفر هذا قد ذكره البخاريٌ في «تاريخه 20 
فقال: هو عبدُ الله بن مسورين عَوْنٍ بن جعفر بن أبي طالب أبوجعفر, القرثي 
الماشميٌ » ركام رَقبَة وهو هذا الكلام م الذي هنا. 

وقال بَعْضنَ الوضّاعين: لا بأس إذا كان الكلام حَسّناً أن تَضعٌ 0 إسنادا . 
وحكى القرطبيٌ عن بعضٍ أهلٍ الرأي. أنه قال: ما وافقّ القياس الل يَمُوئُ أن 


.لءالاإ١‎ ١ 

0 واسم هذا الوضاع : عبد الله بن مسو ذكرثٌ جملةً من حاله الى تشع ناي 
أَدَبٌ أو زهد, ابتغاءة الأجر!! فيه| علقنُه على كتابي «لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» 
ص 2177-1775 فانظره إذا شعت : 

(42 رول :من «التاريخ خ الكبير» و١‏ :5 ”٠‏ من «التاريخ الصغير». 


يلح 
يُعرَى إلى النبي عليه الصلاة والسلام7©. 
وإن راعَهُم أمرُهُ لمخالفته لشيء مما يقولون به» وإن كان مبنياً على مجرّدِ الظن» 
بادَرُوا لِرَد الحديث والحكم بوضعهء وعدّم صحة رَفْعِه وإن كان إسنادُه اليا عن 
كل علة» وإِنّْ ساعَدهم الحالُ على تأويله على وجدٍ لا يُالِتُ أهواءهم بادَرُوا إلى 
ذلك , 
وهذه الفِرقَةٌ هم المعتزلة والمتكلمون الذين حَدَّوًا حذوهمءٍ وقد نحا أناسٌ 
من غيرهمٍ نحوهم , وقد طعَنّتٌ الفرقةٌ الأولى في هذه الفرقة طعناً شديداً. وقابلتهُم 
هذه الفرقةٌ بمثل ذلك أوأشدٌ! ونسبوا رُواةَ ما أنكروه من الأحاديث إلى الاختلاق 
والوضع . مع الجهل بمقاصِدٍ الشرع . وقد ذَّكر ابن قتيبة شيا من ذلك في مقدمة كتابه 
الذي وضعه في «تأويل مختلف الحديث»”" . 
والمجابِلُون منهم اكتفُوًا بأنْ نَسَبُوا إلى الرواةٍ لومم وَالعَلَط 0 وهو ما 
لا يخلو عنه إنسان». وقالوا: 5 المحدّثين أنفسَهم قد رَدُوا كثيراً من أحاديث الثقات 
بناءٌ على ذلك . 
قال الحافظ أبو عيسى الترمذي : قد تكلم بعض أهل, الحديث في قوم من 
هل العلم وضعٌفوهم من قبل حفظهم, وونّقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم 
و ل و وقد تكلّم يحيى بِنَّ سعيد القطان في 
محمد بن عَمِرِو ثم رَوَى عنهء وكان / ابنُ أبي ليل يروي الشية مر هكذا ومرةً 


)١(‏ ذكره الحافظ السخاوي في «افتح المغيث» في (مبحث الموضوع) 570*11١‏ من الطبعة 
الهندية التي صححها وعلّق عليها شيخنا حبيبٌ الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى» وقد علّق على هذا 
القول للقرطبي: «ليت القرطبيّ سَمّى ذلك الفقيه لبراءة ذمته» وأما شحنٌ الكتب الفقهية 
بالموضوعات, فليس لتلك الاستجازةٍ بل لعدم الاشتغال بعلوم الحديث» ولا يقتصِرٌ ذلك على 
فقهاء أصحاب الرأي» بل للفقهاء الشافعية أيضاً ‏ والمالكية ‏ منها أوفرٌ نصيب» وليست ساحَةٌ 
الحنابلة بريئة من ذلك؛ كما سيأتي بعد قليل في كلام الحافظ السخاوي ص 251514. 

0) ص ه73 .١‏ 
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1945 ' 
هكذا بغير الإسناد. وإنما جاء هذا من قِبّل حفظه. لأنّ أكبرّمن مَضى من أهل العلم 
كانوا لا يكتبُونء ومن كتّب مهم إنما كان يُكتّبٌ لهم بعد السماع . 

وكان كثيرٌ من الرواة يروي بالمعنى. فكثيراً ما يُعبرُ عنه بلفظٍ من عنده فيأتي 
قاصراً عن أداءٍ المعنى. بتمامه. وكثيراً ما يكونٌ أدن تغيير تجيلاً له ؤمُوجباً لوقرع 
الإشكال فيه. وقد أجاز الجهور الرواية با معنى . قال 6 : إن لم يكن المعنى واسعاً 
ا هل العلم بالحفظ والإتقانٍ والتّتٍ عند السراع. مع 

ا اي قار اماق احديي اذى جم . وقال مجاهد :ال بن 

الحديث إن شئت ولا َزِدُ فيه . 1 

ولا ل في هذه الفرقة أناسٌ رَدُوا بعض الأحاديث الصحيحة الإسنايء 
لشبهة قوية عَرَضَتْ لهم أُوجبّتْ شكّهم في صحتهاء إن كانت نما لا يَدَخْلُ فيه 
النسخ » » أوفي بقاءِ حُكبها إن كانت مما يَدخْل فيه فقد وَقَمَ اتوك في. الأخد 
بأحاديتٌ صحيحة الإسبناد, فقد وَقَع ذلك لأناسٍ من العلماءٍ الأعلام. العروفين شر 
السئن» ؛ بل وقع لأناس من كِبَارٍ من الصّحَابة . ْ 

فقد زعم محمود ا بن الربيع الأنصاري » وكان ممن عَقل رسول الله وهو صغيرٌ: 
أنه 6 عِتَبانَ بن مالك الأنصاري وكان ممن شَهِدَ بدراً: أَنَّ رسولٌ الله صل الله 

عليه وسَلّم قال: «َإِنَا الله حَرُم على النار من قال: لا إِلَهَ إل الل يبتغضي بذلك 
وَجهَ الله». وكان رَسيؤل الله في دار عِتبان . 

ولهذا الحديث قِصَّق قال محمودٌ: فحدَّنتها قوماً فيهم أبوأيوبَ صاحبٌ 
رسول الله. في غَزُوتِهِ التي 3 فيها بأرض . الرومء فأنكرّها ع أبوأ أيوب» وقال: 
واللِّ ماظن رسول الله صل لله عليه وسلّم قال ماقلتَ قطّ. فكَيْرَ ذلك عل 
ُجعلت لله علي إن سلّمني حى أفقْلَ من خَزْوتِيي أن أسأل عنها عِتبانَ بنَّ مالك إن 
وجدنهُ حياً في مسجدٍ قومه . فَقَقْلت: .. ذَكَرَ ذلك البخاري في (باب صلاة النوال 
جماعة)20, ٠»‏ فارجعٌ إليه إن أخببت معرفةً القِضَّةٍ وتام الكلام في ذلك: 


- من دفتح الباري».‎ ٠0: )١( 


حل 
فانظرٌ إلى أبي أيوب الأنصاري , الذي كان من خواصض س النبي عليه الصلاة 
والسلام» كيف غَلَبٍ على له عَم صحةٍ هذا الحديثء وأقِسَمّ على ذلك» بناءً على 
أنه نه لم يُسمع منه قط عليه السلام ما يُاكِلُ هذا الكلام» مما يُوهِمْ لاف المرَام . ومثل 
هذا كثير فيها يُروى. وما كان منه بأسانيد صحيحة مما لم يَيْثْ في نفس الأمرء فأكثرة 
ما روي بالمعنى. غبر أنَّ الراوي لم يُساعده اللفظٌ على أدائه بتهامه. 


قال الشراح : قِيلَ : إِنَّ الباعثٌ له على الإنكار هو أنَّ ظاهرٌ هذا الحديث يُوهِمْ 
أنه لا يدل أحد من عَضَاةَ الموحدين النارء وهو محالثك لآيات كثيرة وأحاديثٌ 
مشهورة» وأجيبٌ بحملٍ التحريم على عَدّمٍ الخلود. 


وقد استَدلُتُ الْْجِعةُ هذا الحديث ونحوه على مذهبهم . وامرْجئةُ فرقةٌ من كبار 
الفِرّق الإسلامية» تقولٌ: لا يَضُ مع الإمانٍ معصيةٌء كا لا يَنفَعُ مع الكفرٍ طاعة. 


والإرجا من البدّع التي يَعظم ضَرَرُهاء لأمما تَنَزِلٌ الام إلى الحضيضٍ 
الأسفل» وتجخل عاقبتها الدَّمارَ. وقد نُيِبَ ذلك إلى كثير من أعيان الأمّقَ إل أن 
النسبة غير صحيحة في كثير منهم والذين صَحْتْ نسبةٌ ذلك إليهم يقولون : : إن كثيراً 
من يَنبرُوننا بهذا اللقبء لا فَرْق بيننا وبينهم في المآل» وإن فَرّق بيننا وبينهم ظاهِر 
المقال. 


وأما المعتزلة فإنهم يُنكرون هذا الحديثٌ ونحوّه أشدّ إنكار. يون وَضعْه 
للمُرْجِئَةٍ ومن نحا نحوهم, لمخالفتِه / لمذهبهم, فإنهم هم والخوارجٌ يقولون: إِنَّ 
صاحبٌ الكبيرة إذا مات من غير توبةٍ نصوح عنها: ملّدٌ في النار, ولا يرح منها 
أبداً . ولا يحاولون تأويل هذا الحديث ونحوه على وجه لا يُرِعزِجٌ مذهيّهم » لأخهم 
يقولون : ِنَّ في ظاهرِه إغراءً على المحاصي » وذلك منافٍ للحكمة لا سيا من صاحب 
الشرعء الذي بعت لزجر الناس عنهاء وتنفيرهم منما. 


وكانت المرجئةٌ كثيراً ما ترمي من يبال في الأمر بالمعروفٍ والغبي عن المنكرٍ 


إلا 


لحل 
بالقَدٍَ يريدون بذلك أذاهم . ولا يخفى شِدَة أ نفرة الناس لا سيا الأمراءً العا من 
القَدَرِيّة وهم المعتزلة . 


وقد شاع وفاع أن مذهبٍ المعترلة نشأ عن التوعُل . في علم الفلسفة. وهو قول 
أشاعَهُ إِمّا جاهلٌ أو متجاهل : إن مذهبّ الاعتزال نشأ وَاستَفَرٌ في آخرٍ عصرٍ 
٠‏ الصحابةء ولم يكن قد تُرجِمٌ شيء من كتب الفلسفة التي يَرْحُمون آنا اعزئمء 
فانحرّقُوا بها عن مذهب'أهل السنةء ولذلك قال بعض العلماء : قد وُِيْتْ أحاديتٌ 
فم القدّرية» رَوَى بعضها أهلٌ السنن. وبعض الناس يها ويُقؤيباء ومن العلماءً 
من يَطعَنٌ فيها ويُضِعُفها: . ولكن الذي ثيْتَ في ذم العَدَريّة ونحوهم ا 
كابن مر وابن عباس. .. 


وقد وقع في مذهبهم مسائل تَبعُدُ عن العقل جداً. ذلك مغل قوفم: ‏ : من أق 
بكبيرةٍ واحدةٍ فقد حَبِطْتٌ جميعُ طاعاته . ومن خُمْرَ عُمْرأً مديدأء وأو ق بكل ما أمكنه 
من الطاعات. واجتنْبَ جميمٌ المتكرات, وكان من الموفّقين للبر والإحسان؛ ثم عَرَصِ 
له أن تناول جَرْعَةَ حمر فعِصٌ بها فقْضَ عليه فهو ملّدٌ في النار لا يرج منها أبداً. 


نعم هم أكير الْفْرّق اعتناءً بالقاعدة المشهورةء وهي: : لا يأتي ف النقل: 
الصحيح . ؛ ما يِف العقل الصريح» فإن أَقَّ في النقل. الصحيح ما يوم المخالفة 
وجَبَ ب الجمع بيغماء الود لق على معن لا يُخالثُ العقل. نمل دلالة 
العقل قرينةً على ذلك. ! 


وهي قاعدةٌ متفقٌ ين وم تقل المخالفةٌ فيها ل عن ل موانية 
وهم فرقة ‏ لا يُعبا بها ولعل غالفتهم مبنيةٌ على كونهم لم يُعرفوا ما أريد بالعقل. 
الصريح. وقد ظنَّ أنام أنَّ هذه المسألةٌ من مسائل عِلم الكلام فقظء وليس' 
كذلك. بل هي من مسائل انيول افد الضاي القة اكررا طللك لق تيك 
التَخصِيص وفي مبحث ما يرَهُ به الخيَرُ. ْ 


/اة ١‏ 
وهاك عبارات ما ذكروا في مبحث التخصيص 

قال أبو إسحق الشيرازي في «اللّمع90©: الأدلة التي يجورٌ التخصيص بها 
ضربانٍ: متصلٌء ومنفصلٌ. ‏ , 

فالمتصلٌ هو الاستثناكء؛ والشرط. والتقييدٌ بالصفةء وها أبوابٌ تأي إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 

وأما المنفصلٌ فضربانٍ: من جهة العقل. ومن جهةٍ الشرع. فالذي من جهةٍ 
العقل ضرباقٍ: 

أحدُهما ما يجورُ وُرودُ الشرع بخلافه: وذلك ما يقتضيه العقلّ من براءةٍ الذمة» 
فهذا لا يجوز التخصيص به لأنَّ ذلك إنما يُستَدَلُ به لعدم الشرعء فإذا وَرَدَ الشرحٌ 
سَقَطَ الاستدلال به وصار الحكمٌ للشرع . 

والثاني ما لا تجورٌ ورود الشرع بخلافه. وذلك مثلٌ ما دَلَّ عليه العقل من نفي 
اَي عن صِفَاتِهء فيجوز التخصيض به وهذا خَصّصنا قولّه تعالى: #اللّهُ خالق 
كل شي ء2”4. بالصفات» وقلنا: المرادُ به ما خلا الصفات» لآنّ العقل قد دَلَّ على 
أنه لا يجوز أن يَْلّقَ صفاته» فخصّصنا العمومٌ به: 

تنبيه: التخصيصٌ قَصرٌ العام على بعض ما يُتناوَله. وهو قد يكون بغير 
مستقلٍ كالاستثناءِ والشرطء وقد يكونُ بمستقل كالعقل . والعادة» وحَضَّتُ 
الحنفيةٌ اسمّ التخصيص بما يكون بمستقل . وقال الخزالي في «المستصفى)20): 
/ وبدليل, العقل. خُصُصٌ قوله تعالى : «اللَهُ خالِقٌ كلّ شيء 4 إِذ خحرَجٍ عنه ذال 
وصفائ إذ القديم يمتحيل تعلق القدرةٍ به. وكذلك قوله تعالى : «ولله على 
الي احج م البيت 0240 خَرَجَ منه الصبييٌ والمجنونٌ, لأنّ العقلّ قد دَلَّ على استحالةٍ 

3 تكليفٍ من لا يفهم . 


. ص ”لا١ من انزهة المشتاق شرح اللّمَع لأبي إسحاق» الشيرازي‎ )١( 
من سورة الزُّمَن الآية 55. 5 ؟نضكفى‎ )5( 
.81/ من سورة آل عمران, الآية‎ )4( 


77/ 


1 ْ 
فإن قيل: كيف يكونُ العقل مخصّصاً. وهو سابقٌ على. أدلة ة المع 
والمخصّصٌ ينبغي أن يكون: متأخراًء ولأنّ التخصيصٌ إخراجٌ ما يكن دخوله تحت 
اللفظ. وخلافٌ المعقولر لايمكنٌ أن يتناوّلّه اللفظ . ' 

قلنا: ال تلوق لا سئي حي اقل سما هذا الاد؛ وعر نا ف 
عبارة إن تسمية الأدلّة خصّصةً َوُنٌ فقد بيّنا أن تخصيصض العام تحال لكنٌّ 
الدليل يُعرْفُ إرادة المتكلوء وأنّه أرادٌ باللفظ ا موضوع للعهوم. معنى خاضّاً : ودليل 
العقل يجورٌ أن يبن لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله: طخالِقٌ كل شي نَفْسَهُ وذائه 
فإنه وإن تقدَّم دلِيلٌ العقل فهو موجودٌ أيضاً عند نزول. اللقاء. وإنا بير سما 
بعد نزول الآيةِ لا قبلّه. 


وأما قوم : ايحور دخوله تحت اللفظء فليس كذلك» بل يَدحُلُ تحت اللفظ 
من حيث اللسانٌ ولكن يكون قائله كاذياً. و وجب لفاك 07 الله تعالى 
تبي أنه يمتنع دخوله تحت الإرادةٍ مع شمول اللفظٍ له من حيث الوضمٌ 


وقال الفخر الرازي في فَضْلٍ نخصيصٍ العمومٍ بالعقل0: اهلا قد - يكلون 
بضرورةٍ العقل » كقوله تعالى: طخالِقُ كلّ شيء4. فإنًا نعلّمُ بالضرورة أّهُ ليس 
خالقاً لنفيه. وبنَظَرٍ ,العقل . كقوله تعالى: #وللَّهِ على الناس :ججٌ البيتٍ من 
استَطاعَ إليه سبيلا4. فإنّا نُخصّصٌ الصبيّ والمجنونَ لعدم الفهم. في حقهما. 
ومنهم من ع في تخصيصٍ العمومٍ بدليل العقل ‏ والأشبة عندي أنه 
لا خلافٌ في المعنى, ٠‏ لأنَّ اللفظ نا دل على ثبوتٍ الحكم في جميع, لصوْر, والعقل مع 
يار كم الصور: 
أن يكم ببصحةٍ مقتضى العقل, والنقل » مدق لضي وم 
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.11١1:8/ في كتابه «المحصول في علم الأصول»‎ )١( 


حل 

أو يرجح النقلُ على العقل وهو مُحال, لأنَّ العقل أصلُ للنقل. فالقدحٌُ في 
العقل قَدْحٌ في أصل النقل» فالقدحٌ في الأصل لتصحيح الفرع يُوجبٌ القدحّ فيهما 
معا: 

وإنّا أن بُرجُحَ حُكمٌ العقل على مقتضى العموم. وهذا هو مُرادٌنا من 
تخصيص العموم بالعقل. 

وأا البحثُ اللفظي فهو أنَّ العقلّ هل يُسمّى مخصّصاً أم لا؟ فتقولٌ: إِنْ 
أردتٌ بالخصّصٍ الأمرّ الذي يُؤثْرُ في اختصاص اللفظ العام في بعضٍ مسماتةة 
فالعقل غير تخصّص » . لأنَّ المقتضِي لذلك الاختصاص, هو الإرادةٌ القائمةٌ بالمتكلّمء 
والعقلٌ يكونُ دليلاً على تحفق تلك الإرادةء فالعقلٌ يُكُون دليل المخصّص »؛ ولكن 
على هذا التفسير وَجَبَ أن لا يكونَ الكتابُ مخصّصاً للكتاب ولا اشن للسنقء أن 
المؤثرٌ في ذلك التخصيصٍ هو الإرادةٌ لا تلك الألفاظ . 


فإن قيل: لو جاز التخصيصٌ بالعقل. فهل يَجِورٌ النسح به؟ قلنا: نعم. لأنَّ 
من سَقَطَتْ رجلا سَقَطَ عنه فَرْض غَسْل الرّجلِينَء وذلك إنما عُرف بالعقل20. 

وقال قراف في «تنقيح الفصول)2©9: يجوز عند مالكٍ وأصحا به تخصيصٌ العام 
بالعقل خلافاً لقومء كقوله تعالى : لاللَهُ خالِقُ كلَّ شىء4 خَصّصٌ العقَل ذاتَ الله 
وصفاته . وقال في «شرحه)»: الخلاف مي على هذه الصورة. وعندي أنه عائدٌ على 
التسميةء فإنَّ خُروجَ هذه الأمور من هذا العموم لا يُنَازِحٌ فيه مسلمء غير أنه 
لا يْسمّى بالتخصيص إلا ما كان باللفظٍ. هذا ما يمكِنُ أن يقال. أمّا بقاءُ العموم 
على عمومه فلا يوه مسلم . 


)22 قال عن امتاخ ولكن هل يسمى سقوط غسل الرجلين عن مقطوعههما أو فاقدهما 
خلقةٌ : نسخاً؟ لمحل للتكليف بغسله] مفقود» فلم يتناوله الخطاب» فكيف يسمّى نسخاً؟ 


0) 4:5 ٠غ‏ بحاشية الشيخ محمد جعَيْط التوسي, المطبوعة بتونس سنة 118٠‏ . 
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0" 
/ وقال حمال الدين الأستوى فى اغرنم المعماج»0"©: أقولٌ 2 لصتت من 
المخصّصات المتصلة شْرَعَ في المنفصلة والمنفصِلٌ هو الذي يستقل بنفسه أي 
لا يحتاح في ثبوته إلى ذكر العام مع بخلاف المتصل كالشرط. وغيره : , وقسّمه 

المصنفٌ إلى ثلاثة أقسام ‏ وهي العقل. والحسٌء والدليلٌ السمعي . 

ولقائل أن يقول: يَرِدُ عليه التخصيصٌ بالقياس . وبالعادةٍ» وقرائن الأحوال» 
30 أن يقال : إِنَّ القياس من الأدلة السمعية. ولهذا أدرجه في مسائلة.. ودلالةٌ القرينة 
والعاذة عقليةٌ. 2 ١‏ 

وفيه نظر. لأنّ العإدة عد ذكرها ضغ الدليل السَمْعِي » وحينئذ 1 فساده 
أو فسادُ الجواب.. 

الأولة"»: العقْلٌ. والتخصيصٌ به على قسمين: أحدهما: 0 
بالضرورةء كقوله تعالى: «اللَّهُ خالِقٌ كلَّ شيء». فنا نعل بالضرورة "أنه ليس 
خالقاً لنفيه . والتمثيلٌ هذه الآية ينبني على أنَّ المتكلم يَدَحُلُ في عموم كلاية» وهو 
السنخيح كيا تقلرء وغلى أنَّ الشيء ء يُطْلَقُ على الله تعالىع وفيه مذهيانٍ للمتكلمين, 
والصنيخ إطلاقه عليهء لقوله تعالى: كل أي شي أكير اشهادة قل الله 
يت .> الآية0 .: 

الثاني أن يكون بالنظرء كقوله تعالى : «وللّهِ على الناس جح م الينج» 440 : إن 
العقلّ قاض بإخراج الصبيّ والمجنونٍ, 'للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل.: 

وقال بعضن العلياء : أجعوا على صحةٍ دلالةٍ العقل على خروج. شيء عن حكم 
العموم, واختلفوا في تسميته تخصيصاً. وممن ل يسم ذلك تخصيصاً 'الإمام الشافعيٌ 
ومن حذا حَذُوَهُ في ذلك » نظراً إلى أن ما ص بالعقل لا تصحٌ إرادثه بالحكم. وقال 
من سَمى ذلك تخصيصا: إِنَ:عدّم صحة إرادتِهِ بالحكم. إنما يقتضي عدم التناول. من 


)١(‏ 459:7» من طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 17"40. وصورتءعنها طبغة بيروت 
سنة 2194857 (؟) أي من المخصّصات المنفصلة المستقلة , 
(7) من سورة الأنعام؛ الآية 19. : (5) من سورة آل عمران» الآية /81. 


0 
حيث الحكمء لامن حيتٌ اللفظٌ. وهذا كافٍ في تمق التخصيص, والخلافٌ بين 
الفريقين لفظيٌ, لاتفاقهم على الرجوع إلى العقل فيما نْفِيَ عنه حُكمٌ العام . 
وقال17 في «نزهة الخواطر في اختصار روضة الناظر»: لا نعلمٌ اختلافا في جواز 
تخصيص العموم» وكيف يُكَرُ ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول. الله تعالى : «اللَّهُ 
خالِقٌ كلّ نيء. ولِتْبَى إليه تَمَرَات كل شيء 274 وطْتدَمرٌ كلّ شيء74». وقد 
ذكرَّ أنَّ أكبرٌ العمومات مخصّصّة . 
وقال عُبَيدٌ الله المعروف بصدر الشريعة في «التنقيحر وشرجه المسمى 
«بالتوضيح )(21. بعد أن ذَكَرَ أن قَصرَ العام على بعضٍ ما يتناوله. قد كن بغير 
مستقل, وقد يكونُ بمستقل» وأنه في غير المستقل يكو حقيقةً في البواقي » وهو حجة 
بلا شْبّهةٍ فيه. وأمّا في المستقلٌ فإنه يكون مجازاً في البواقي بطريق إطلاقي اسم الكل 
على البعض» من حيث القصر. وحقيقةً من حيث التناولٌ» وهو حُجَةٌ فيه شبهة . 
0 يُفرّقوا بين الكلام. وغيره» لكن يِب هناك فَْق» وهو أن المخصّصٌ بالعقل 
ينبغى أن يكونٌ قطعياًء لأنه في حُكم الاستئناء لكنّهُ حَذْفَ الاستشناء مُمتِداً على 
امل. على أنه مفروعٌ عنه حتى لا نقولٌ: إنَّ قولّه تعالى: ايا أيها الذين آمَنُوا إذا 
قمتم إلى الصلاة2©04: ونظائرَهُ دلِيلٌ فيه شبهة . 
وهذا فَرْقُ قد تفْرّدتٌ بذكرهء وهو واجبٌ الذكر, حتى لا يُنَوَهُم أنَّ خمطاباتِ 
الشرع التي حص منها الصّبيُ والمجنونُ بالعقل دليلٌ فيه شبهة. كالخطاباتٍ الواردة 


(1) أي الطُوف في كتابه المذكور 001:7. وقد سبق ذكرُهُ والنقل عنه في ص 145 . 
(0) من سورة القَصَصء الآية 5017. قرأ نافع (تُجبى)» والباقون: (تْبَى). 

(”) من سورة الأحقاف» الآية 76 . 

(8) 44:1 من طبعة صبّيح . 

(ه) من سورة المائدة» الآية 5. 


3 ْ 
بالفرائين فإن يكل أجاجثها إتعاعاًه مع عوها خصوضة عق إن التخصيمت 
بالعقل لا يُورتُ شبهة فإِنَّ كلَّ ما يُوجِبُ العقلُ تخصيضّه يُخْصُء وما لا فلا.. اهل.. 
/ وقد تعرّض ابنُ. حزم الظاهري في كتاب «الإحكام» لهذه المسألة في باب 
العموم. وقد نقلنا مع العبارةٍ المقصودة ما قبلّها من العباراتِ عل طريتي التلخيص» 
إتماماً للفائدة . : ٠‏ 
قال230: البابُ الثالِتَ عَشَرٌ في حمل الأوامر وسائر الألفاظِ كلّها على العمومء 
وإبطال, قول. من قال في كل ذلك بالوقفٍ أو الخصوص ء | لأ ما أخرينه عن العمبوم 
دليلٌ حق . 
قال علٌِ: اختلّف الناسُ في هذا الباب» فقالت طائفة : لا تُحمَلُ الألفاظ إلا 
على الخصوص. ومعبى ذلك حَمَلّها على بعض رما يقضيه الابع فيراللحة كوت بعس 


وقال بعضهم : بل نتف فلا نُحوِلّها على عموم ولا خصوصٍ إل بدليل, 
وقالت طائفة : الواجبٌ عَمْلُ كل لفظِ على عمومه. وهو كل ما يقَمٌ عليه لفظّه المرّبُ 
في اللغةٍ للتعبير عن المعاني الواقعة تحته. ثم اختلفوا على قولين: 1 

فقالت طاقًمهم: ايل ذلك بعد أن يُنطرَ هل حص ذلك اللفظط ي؛ 
م لام فإن وجدنا دليلاً على ذلك صيرنا إليهء وإلاّ حمَلّنا اللفظ على عمومها ذون أن 
نطلْبَ على العموم دليلل. 00 

وقالت طائفة : الواجبٌ حمل كلَّ لفظِ على عمومه وكلّ ما يقتضِيه اسمُهُ دؤن 
توقف ولا نظر» ولكن إن جاءنا دلي يُوجبٌ أن نُخرج عن عمومه بعض ما يقتضنيه 
لفظله ضيرنا إليه حينئذ وهذا قولٌ جمييع أصحاب الظاهر. وبعضٍ المالكيين» 
وبعضٍ الشافعيين.» وبعض الحنفيين» ويبذا نأخل وهو الذي لا يجورٌ غيره . ْ 

وإفا اختلّت من ذكرنا على قَْرٍ ما بحضرتهم من المسائل على ما قدّمنا من 


0١‏ #االاو 1و 1و 


يل 

أفعالهم فيي| خلاء فإن وافقهم القولٌ با خصوص قالوا بهء وإن وافقهم القولٌ بالعموم 
قالوا به تأصوم معكوسةً على فروعهم » ودلائلهمٍ مرنبةٌ على تَوْجِيْهِ مَُسائلهم". 
وفي هذا عجَبٌ أن يكون الدليل على القول, مطلوباً بعد اعتقادٍ القول. وإنما فائدةٌ 
الدليل. وتمرثه إنتاج ما يجب اعتقاده من الأقوال» فمتى يتدي من اعتقد قولاً بلا 
دليل» ثم جَعَل يَطلبُ الأدلة بشرطٍ موافقة قوله» وإلا فهي مطرحة عنده. 

قال عللّ: فا اتج به من ذب إلى أنَّ اللفظ لا يجَمَلُ على عمومه إل بعد 
طلب دليل على الخصوص» أو إلا بدليل على أنه للعمومء إن را قد وَجَدّنا 
ألفاظاً ظاهِرّها العمومء والمرادٌ مها الخصوصء» فعَلِمنا أنها لا مَل على العموم إل 
بدليل . 

قال علي : وقد تَقَدّمَ إفسادنا لهذا الاستدلال فيها خلاء من القول. بالوجوب 
0 غود ها هنا: : إنه ليس وجودُنا ألفاظاً منقولة عن موضوعها في اللغة» 
يموجب أن يُِطلَ كل ليظ؛ ويِفْسَدَ وقوع ع الأسماء على مُسَمْياتِهاء ولو كان ذلك 
لكان 0 آياتِ منسوخةً لا يجُورُ العمل بهاء مُوجباً لتركِ العمل بشيء من سائر 
الآيات كلّهاء إل بدليل يُوجِبٌ العمل بها من غير لفظها. 

وقالوا أيضاً: م نجد قط خطاباً إل خاضًاً ل عامء فم فصّحٌّ أن كل خطاب إنما 
قَصِدَ من بَلَعْهُ ذلك الخطابٌ من العاقلين البالغين خاصةً دُونَ غيرهم . 


قال عل : هذا تشغيبٌ جاهل متكلم بغر علم» ؛ ليت شعري أين كان عن 
قولهِ تعالى : ومو بكل شيءٍ عليم 29# وأيضاً فإن الذي ذُكِرَ من توجه الخطاب إلى 
البالغين العمَلاءٍ العاملين بالأمر دون غيرهم فإنما ذلك بن واردٍ فيهم , فهو عموم 
هم كلّهم . ول َْنِ بقولنا بالعموم كلّ موجود في العالمء ٠‏ وإما عَنَينا تمْل كل لفظ أن 


(1) وقع في الطبعتين من «الإحكام» لابن حزم : (ودلائلّهم مرتبةٌ على ما توجبه مسائلهم) . 
وهو تحريف؛ والصواب كما جاء هنا 
(١؟)‏ من سورة البقرة» الآية 19 . 


/قىم 


0 
على ما يقتضي» ولو لم يُقتض إلا اثنين من النوع . فإِنَّ ذلك عمومٌ له. 

وإنما أنكرنا / تخصيصٌ ما اقتضاه اللفظ بلا دليل» أو التوقت فيه بلا دليل» 
مثْلّ قوله تعالى : «ولا تَفَْلوا لنفْسَ التي حَرمَ الله إل بالحق27. فقلنا: : هذا عُهِوم 
لكل نفس حرّمها الله من إنسان مِلّ أوذِمَيّ» ومن حَيَوانٍ مِيَ عن قَْلهء إِمّا لتملّك 
غيرنا له أو لبعضٍ الأمرن ومن حالما لَرمَه أن لايد تحريم قتل, نفس إل بدليل. 
ومِثْلَ قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكرٍ حَرَامُ. فالواجبٌُ أن يمل على كل 
مسكرء. ومن تَعدَّى هذا فقد أبطل كم اللغة وحكم العقل وك الدّيانة . 

قال علي : وشَعوا أيضاً بآياتٍ الوعيد مثل قوله تعالى: «إِنَّ 0 
جَحِيم274. ومن ل يِحكُم بما أَنزلَ اللَّهُ فأولئكك هُمْ الكافرون04©, وقالوا: إنها 
غبرٌ محمولةٍ على عموفها. قال: ونحن لم تُذكر تخصيصٌ العموم بدليل نص آخر 
أو ضرُورَة حِسٌ) وإنما أنكرنا تخصيصّه بلا دليل. 

وبما احتجوا به أن قالؤا: قال اللَّهُ تعالى : «ِنُدَمَرٌ كلّ شيءع 0004 وقال تعالى: 
«ما تَذّرُ من شيءٍ نت عليه إلا عله كالرِّيم06*©, وقال تعالى : ديت من كل 
شيء20, وقد عَلمنا أن الريخ م ُدمْر كل شيء في العالم» وأن بلقي لم ُوْتَ من 
كل شيء» أن سليران عليه السلام أو ما توت هي . 

قال علّ: وهذا كله لا حُجّةَ لهم فيه. : 

أمّا قولّهُ تعالى : : 9ِندمرٌ كلّ شيء», فإنه م يْقل ذلك وأَمِسَكَ بل قال تعالى : 
ندَمْرُ كل شيءٍ بأمْرِ رماب فصّمٌّ بالنصن عمومً هذا اللفظ. لأنه تعالى إنما قال: 
إنما دَمَرَتْ كلّ شيءٍ على العموم من الأشياء التي أمَرَها الله تعالى بتدميرهاء فسَقط 


احتجاجهم هذه الآية. 
(1) من سورة الأنغام» الآية 101 (5) من سورة الأحقاف, الآية 8؟. , 
(؟) من سورة الانفطار» الآية 214 (4) من سورة الذاريات, الآية ١.817‏ 


(9) من سورة المائذة» الآية 6غ . () من سورة النّمْلء الآية 38 


56" 
وأما قوله : «ما تَذْرُ من شيءٍ أُنَثْ عليه إلا جَعَلَتَهُ كالرّمِيمم» فإنه إفا أخيرٌ 
أنها دَمْرَتْ كلَّ شيءٍ أَنَتْ عليه لا كل شيءٍ ولو لم تأتِ عليه, فبَطل تمويتهم . 


وأمّا قوله تعالى: وأُوتِتْ من كلّ شيء 24 فإغا حَكَى تعالى هذا القول عن 
الحَدْمُد ونحن لا نُحتجٌ بقول. اهُدُهُدء وإنما نَحبِجُ بما قال الله تعالى تخبراً به لنا عن 
علمه؛ أوما حَمّقه الله تعالى من حير من لَقل إلينا خبره» وقد تقل تعالى إلينا عن 
اليهودٍ والنصارى آقوالاً كثيرةً لِيسَتْ مما يْصِح . فإن قال قائل: إِنَّ سلييان عليه 
الستلام قال للهدْهُدٍ : سَنَنْظْرٌ أصَدَقْتَ أم كنت من الكاذيين»» » قلنا: نعم » ولكن 
لم يخبرنا الله تعالى أن امْدْهُدَ صَدَقَ . 


واحتّجُوا بقوله تعالى: «خَلَّقَ كل شيء»» وهو عزَّ وجل غبرٌ مخلوق. وبقوله 
تعالى : «الذين قال لهم النَّاسٌ إن الناس قد جَمَعُوا لكم فَآَحْشَوْمُم»» قالوا: وإنما 
قال لم ذلك بعض الناس» وإنما كان الجامِعُون لهم بعض الناس. 


قال علّ: نحن لا تُنكِرٌ أن يد دلي يرج بعض الألفاظٍ عن موضوعها في 
اللغة. بل أجزنا ذلك وقد قام البُرهانٌ الغرُوريٌ على أن المراد بِحَلْقِهِ تعالى كل 
شيء أنّ ذلك في كلّ ما دُوَهُ عَزّ وجل على العموم . وهذا مفهوم من نص الآيٍ» لأنه 
نا كان تعالى هو الذي خَلّق كلّ شيء» ومن لمان أن يْدتَ أحدُ َفْسَهُ لضروراتٍ 
براهينَ أحكمناها في كتاب «الفِصّل»» ضح أنّ اللفظ لم يأتِ قط لحُموم اللَّهِ فيها ذّكَر 
أنه خلقهُ . 


وكذلك 11 كان المخيرون هؤلاء بأنّ الناس قد جمعوا لهم ناساً غيرٌ الناسٍ 
الجامعين» وكان الناس اعون هم غير الناسٍ المخبرين لهم وكانت الطائفتانٍ معاً 
غيرٌ المجموع لما عَلِمنا أن اللفظ ل يُقصّد به إل ما قامَ في العقل ‏ وإِغا ندكرٌ دعوى 
إخراج الألفاظٍ عن مفهومها بلا دليل. اه. 


8/ 


وهَاكَ عبارات مما ذَكَرُوا في مبحث ما يُرَهُ به لخب : 
/ قال الشيرازي في المعو" في ناب بيان ما يرد به خيرٌ الواجد: إذا وق 
لخر ثقة 3 يمون 
أحدّها: أن مُخالت مُوجبات العقول» فِيُعَلَمَ بُطلائُم لأنّ الشرع ‏ إنما يرد 
بمجوّزات العقول. وأا بخلافٍ العقول فلا ., 
2 ا ومشوخة 
ا ال 3 
والرابع 0 ا م نلك عل ند 
ا و 000 
جوز أن ينغرة في مثل. هذا بالرواية» فأمًا إذا وَرّدِ مخالفاً للقياس أو انقَرَد الواح 
برواية ما نَحُمْ به البلوى م يرد وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغق عن 
الإعادة. اه. 
وقال الغزالي في «المستصقّى:0©: القسم الثاني من الأخبار امك كدي 
وهي أربعة : 
الأول : ما 1 خلاقه بضرورة العقل» أو نظرو او والشاهدة 
أو أخبارٍ التواتر. وبالجطلة ما تالت المعلوم بالْداركِ الْسَنّة. 
الثاني : ما يالف انض القاطمٌ من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع 5 فإنه 
َرَدَ مكذَّباًلله تعالى ولرسولِهِ عليه الصلاة والسلام وللأمة. 


)١(‏ ص ١ه‏ بشرج «نزهة المشتاق». 
15:1١ 5‏ 1. 


ونا 

الثالتٌ: ما صرح بتكذيبه به عم كثيرٌ يُستجِيلٌ في العادة ة تواطوهم على الكذب» 
إذا قالوا درام ات ا له 
بمشهد منهم ٠‏ ومع إحالة العادة السكوتٌ عن 5-5 7 الدواعي 8 نقله» 
ولإحالة العادة اختصاصة بحكايته . 

وقال القرَافي"©: الدالُ على كذِب الخبر حمسةٌ وهو منافاله لما عُلِمَ بالضرورة 
أو النْظَرٍ أو الدليل. القاطع ‏ أو فيا شأئه أن يكون متواتراً ولم يتواتر» وكقواعدٍ 
الشرعء أوههما جميعاً كالمعجزات» أو طُلِبَ في صُدورٍ الرُواةٍ أوكتبهم بعد اسْتِقرَارٍ 
الأحاديث فلم يُوجد0) , 

ولنقتص* على هذا القَدْرٍ ففيه كفاية © . 

الفرقةٌ الثالثة: فرقةٌ جَعْلَتْ مها البحتّ عبا صَمّ من الحديث لتأخد بد 


)1١(‏ في «تنقيح الفصول» ١4٠:7‏ بحاشية الشيخ محمد جعَيْط . وراجعه لفهم النص. 

() وقع في الأصل (بعدّ استقراءٍ الأحاديث فلم يُوجَد). وهو هكذا في «تنقيح الفصول» 
المطبوع للقرافي. ووقع نحوّه في «تنزيه الشريعة المرفوعة؛ لابن عَرّاقَ .7:١‏ وهو تحريفٌ قريبٌ 
القبول. والصوابٌ فيه: (بعدّ استقرارٍ الأحاديث). أي بالراء المهملة بِدَلّ الهمزة. كما جاء في 
«المحصول» للرازي 470:1/5» و«جمع الجوامع» للتاج السبكي 0 أي بَعْدَ جمع 
الأحاديث وتدوينها والتمكن من ضبطها ومعرفتها. وهذه عبارة الفخر الرازي: 

«الخيرٌ الذي يُرِوَى في وقتٍ قد استقرِّتٌ فيه الأخبار. فإذا قنش عنه فلم يوجد في بطون 
الكتب» ولاني صدور الرواة: علِمَ أنه لا أصل له. وأما في عصر الصحابة حين لم تكن قد 
استقَرّتْ الأخبار, فإنه يجوز أن يَرِوِيَ أحدّهم مالم يوجد عند غيره». 

(م) قلت: في كتابي: «المحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص 1١7‏ لاا 
أوردثُ الضوابط والأماراتٍ التي يُعرَفُ بها كلذب الحديث ووضعُه فنقلتُ عن الشيخ ابن عَرّاقَ في 
«تنزيه الشريعة المرفوعة» 80:١‏ إحدى عَشْرَة أمَارة قَدُلُ على الحديث الموضوع ء ثم نقلتٌ عن 
الشيخ ابن القيم في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ص ”7 1١1١6‏ خخسةً وعشرين ع 
لمعرفة الحديث الموضوعء فقف عليه إذا شئت 


ان 


34> 
فأعطتٌ المسألةَ حَقّها من: النظ فحت في الإسناد والدن مع بت مُث للحقء 
فلم تنسب إلى الرّواةٍ الوَهَمَ والخطاً ونحوٌ ذلك, لمجرّدٍ كونٍ المتن يَدلُّ على خلاف 
رأير ها مبني على مرّدٍ الظن» ولم تعتقد فيهم أنهم معصومون عن الخطأ والنسيإن. 

وهدة الفزقة قد بت عندها ضح كير من الأحاديث التي رَدّها للفرقةٌ الثانية» 
وهي ارط في أمرٍ الحديث, كا نبت عندها عدم صحة كثير من الأحاديث التي 
بها القرقةٌ الأول وهي المْمْرِطَةُ فيه . وهذه الفرقةٌ هي أوسَطُ فرق وأمتلها وأقريها 
للامتثال. وهي أقلٌ الفرّق عَذَدأَ ومقتَفي أنَّرِها من أُرِيدَ به رَشّدا. : 

مُلْحَةٌ من ملح هذا المبحث 

أخرج البخاري”!؟ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله علي ه'وسلم” 
لم يكذب إبراهيم عليه / السلام إلا ثلاث كذبات, ثنتين منها في ذاتِ لله: 00 
سقيم)؛ وقوله (بَلٌ فَعَلَّه كبيرهم ذم وواحدة في شأن سَارَة2©90, قال شر خه: إنما 
َطلِقَ عليه الكذِبُ تجوّزاً. وهو من باب العاريض المحتيلةٍ للأمرين لمقصدٍ 0 ش 


00 5نملاني كتاب الأنبياء» في (باب واتحذ الله إبراهيم خليلاً) . 

زفق هذا لفظ مسلم في «صحيحها 6 والحديتٌ طويل. وأوزده الببخاري في سئة 
مواضع. وهي في «فتح البازي» 5٠:5‏ . 745:6 088:5 وهنا توسع الحانظ أبن حجر 
في شرح هذا الحديث ‏ 215559 991:15 8417/:9 معلقاً. 

(") وقال الحافظ ابن حجر قٍ «فتح الباري» :41" «وأما إطلاقة الكذبَ على الأمور 
الثلاثة» فلكونِهِ قال قولاً يَعتقدُهُ السام كذباً. لكنه إذا حمّقَ لم يكن كذباً. لأنه من باب المعاريض 
المحتملة للأمرين) فليس بكذب بحض. 000 

فقولَهُ : (افي سقيم) يِتمِلُ أن يكون أراد إن سأَسِقَم واسمٌ الفاعل بيُستعمَلُ بمعنى 
المستقبل كثيرًء ويحتل أنه أراد كد ل ل الو 

' وقولهُ: (بل فَعَلَهُ كبيرهم)» قال القرطبي : هذا قاله تمهيداً للاستدلال عل أن الأصنام ' 
ليسَث بآهة. 5 لقومه في قولهم: إنها نض وتنفع . . وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط 
المتصل» وهذا أَردَفَ قولَهُ: (بل فعلّه كبيرُهم) بقوله : (فاسألوهم إن كانوا يُنطقون)» فهو مشترط 
بقوله: (إن كانوا يتطقون). ؛. ْ : 


>” 

وقد رَوَى البخاري في «الأدب المْرَدع(0) من طريق تاد عن مُظرّف بن 

عبد الله عن عمران بن الخُضَين: إِنَّ في معاريض الكلام مَنْدُوحةٌ عن الكذب. 
فأطلق الكذِبٌ على ذلك مع كونه من المعاريض» نظراً لِعُلوٌ مرتبته . 

وقد أنكر بعضٌ المفسرين من المتكلّمين هذا الحدديت يثّ2"0» بناءً على ما أسّسوه في 

كتب الكلام» فقال في تفسير قوله تعالى: «فنظَرٌ نَظْرةً في في النجوم. فقال إن سَقِيم 4 : 

ذُكرَ قولّه : إن سقيم على سبيل. النُعريض» بمعنى أن الإنسان لا يَنفكُ في أكثر أحواله 

عن حصول. عالق مكزوهة | إمّا في بديه» وإما في قلبه. وكلّ ذلك سَقَمْ. وقال 

بعضهم : ذلك القولٌ عن إبراهيم كذِبٌء ورووا حديثاً عن النبي صل الله عليه 

وسلّم أنه قال: ما كذّبَ إبراهيم إل ثلاتٌ كذبات. فقلتٌ لبعضهم: هذا الحديتُ 


وقال العلامة المفسّر الألوسي في تفسيره «روح المعاني» م« ٠١1:‏ عند تفسير الآية: 
لحم! إني سقيم» أراد أنه سيسقم» ولقد صَدّق عليه السلام» فإن كل إنسان لا بد أن يَسقم, 
وكفى باعتلال المزاج أوّلَ سَرَيانٍ اموت في البدن سَقَاماً . والقوم توهمُوا أنه أراد قُربَ اتصافِه بِسَهُمٍ 
لا يستطيعٌ معه الخروج معهم إلى معبدهم. وهو على ما رُوي عن سفيان وابن جبير- 6 
الطاعون» فإنه) فسا (سقيم) بمطعون. وكان كا قيل: أغلَبَ الأسقام عليهم. وكانوا شديدي 
المخوف منه» لاعتقادهمٍ العدوى فيه . 

وهذا ‏ وكذا قولهُ عليه السلام (بل فعله كبيرُهم هذا)ء وقولهُ في زوجته سَارَة : هي أختي - 
من معاريض الأقوال» كقول نبينا صل الله عليه وسلُم لمن قال له في طريق الهجرة : من الرجلٌ؟ 
قال: من ماع حيث أراد عليه الصلاة والسلام ذكرٌ مبدأ خلقه. فقهم السائلٌ أنه بان قبيلته. 
وكقول صاحبه الصديق وقد سل عنه عليه الصلاة والسلام في طريق ال هجرة أيضاًء هو هادٍ بهديني 
السبيل» حيث أراد شيئاً» وهم السائلٌ آخَرٌ ولا يُعَدّ كذباً في الحقيقة . 

تيه هذا القول بالكذب في بعض الأحاديث الصحيحة, بالنظر لما فَهم م الغيرٌ منهء 
لا بالنسبة إلى ما قَصَّده المتكلم . والإمام الفخرٌ الرازي ‏ لضيق مخرابه ويجاله يُنكرٌ الحديثٌ 
الوارد في ذلك, وهو في الصحيحين. ويقول : إسنادٌ الكذب إلى راويه أهوَنُ من إسناده إلى الخليل 
عليه السلام!). 

.78١ في ص 7947 (باب من الشعر لحكمة) الحديث‎ )١( 

(؟) هو الإمام الفخر الرازي في «تفسيره» .١158:171‏ والكلام الآتي كلّه له. 


لف 
لا ينبغي أن يُقبَلء لأ فيه نسبة الكذب إلى إبراهيم فقال ذلك الرجلٌ: كيف 
يكم بكذِب الرواةٍ العدُول.؟ فقلتٌ نَا وَقَعَ التعارض بين نسبةٍ الكذب | إلى الراوي 
وبين نسبته إلى الخليل» كان من المعلوم بَالشتروزة أن نسبتّه إلى الراوي أول. :ثم 
نقولٌ : لم لايجُورُ أن يكون المرادُ بكونه كذباً خبراً شبيهاً بالكذزب. أه. ! 
اعتراضاتٌ على الحدٌ المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها عنها ِْ 

الاعتراض الأولُ. قال الحافظ السيوطي في «التدريب»27: أُورِدَ علية المتواترٌ 
فإنه صحيح قطعاً. ولا يشرط فيه بجموحٌ هذه الشروط . قال شيحٌ الإسلام : ولكن 
يكن أن يُقال: هل يُوجَدُ حديثٌ متواتر لم تجتمع فيه هذه الشروط؟ اه. 

أقول : قد جد :ذلك فيا ذكر ابن حَزْم ؛ وقد نَقَلنا ذلك فيه مَذْ مَضى (07 00 
علي : وقد يَرِدُ خب مُرسَلء إل أن الإجماع قد صَح مما فيه متيقا منقولاً جيل فجيلا. 
فإ كانه هذا غلمنا آنه منتول نتل كا كفل القرآن. فاستغي عن ذكر لَه فيه.. 
وكان وَرودٌ ذلك المرسلٍ وعَدَمْ ورُوده سواءً, ولا فَرْقَ» وذلك نحو ملا وْصِيَة 
لوارث»» وكثير من أغلام. نبوته صل الله عليه وسلم وإن كان قوم قد رَوَوها 
بأسانيد 2 وهي منقولةٌ نقلّ الكاقة . 

على أن في هذا الإيرادٍ نظراً. لأنَّ المتواترٌ يجب أن لا يَدخْلَ حَدٌ اسبح 
المذكور لوجهين: 

الأول : : ماسبق ذكره من أن المحئن لا طون عن التوتر ٠‏ الامتغالة بالتواتر 
عن إيراد سَنْدِ له حبّى إنه إذا اتَقَقَ له سََدُ لم يُبحَثْ عن أحوال -رُواتِهِ؛ .فقول 
المحدّثين : 5 الحديث ينقسمٌ إلى صحيح» وحسن. وضعيف. يُريدون به الحديث 
ردي من طريقٍ الآحاد. وأما المتواتر فهو خارجٌ عن مَوْرِدٍ القسمة» وقد ألحق 

بعضهم المستفيض بالمتواتر في ذلك . 


" وقع ني مل (فٍ التفريب) . وهو سبق قلم. والصواب: (في التدريب) ص‎ )١( 
. 194 واافكء ا 0 ص 141 وسبرد أيضا في صن‎ 


ل 

الثاني : ما ذَكَرُوا من أنهم إذا قالوا: هذا حديتٌ صحيح. فإنا يُريدون بذلك 
أنه مستوفٍ لشروطٍ الصحة» ولا يُريدون بذلك أنه صحيحٌ في نفس الأمر. 

قال الحافظ ابنُ الصلاح: ومتى قالوا : هذا حديثٌ صحيح» فمعناة ه أنه انَصَلّ 
سِنْدُهُ مع سائر الأوصاف المذكورةء وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس 
الأمرى إذ منه / ما ينفردٌ بروايته عدلٌ واحدٌّء وليس من الأخبارٍ التي اعت لامعل 
تلقيها بالقبول» وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غيرٌ صحيح » ٠‏ فليس ذلك قطعاً بأنه 
كذب في نفس الأمرء إِذْ قد يكونُ صِدقاً في نفس الأمرء وإنما المرادٌ به أنه لم يَصِحَ 
إِسنادهُ على الشرطٍ المذكور. 

والصحيحٌ 2 إلى متفقٍ عليه وختلفٍ فيهء ويتنوحٌ إلى مشهور وغريب» 
وبَينَ ذلك. ثم إن درجات الصحيح تتفاوَتٌ في القَوَةِ بحسّب مَكُن الحديث من 
الصفات المذكورة التي تنبني الصحةٌ عليهاء وينقيم م باعتبارٍ ذلك إلى أقسامٍ يُستعصي 
إحصاؤها على العادّ الحاصيرء ولهذا تّرى الإمساك عن الحُكم لإسنادٍ أو حديث بأنه 
الأصحٌ على الإطلاق. اه. 

هذاء وليس في عبارةٍ ابن الصلاح المذكودة. أولاً ما يُوجِبُ خروجٌ 0 
لكونه مقطوعاً به عن الصحيح المذكور لأنه م يقل : ومن شرطٍ الصحيح أن 
لا يكونٌ مقطوعاً به في نفسٍ الأمرء بل قال: وليس مِن شرطٍ الصحيح أن يكون 
مقطوعاً به في نفس الأمرء وهي عبارةٌ لا تان أن يكونٌ في الصحيح المذكور ما يكون 
مقطوعاً به في نفسٍ الأمرى ويهذا تَعلمُ أنْ لاتناقي بين ما قاله هنا وبين ما قالُ فيا 


بعد وهو أن الحديث الذي افق عليه البخاري ومسلم مقطوعٌ بصحيه » كا توهم 
ذلك بعضٌ الحفاظ . 


ومن الغريب محاولةٌ شيخ الإسلام إدخال المتواتِرٍ في تعريف الصحيح المذكور. 
مع أنه قال في «شرح النخبة»7©: وإنها مت شروط المتواتر في الأصلء لأنه على 


1) ص 386. 


/ئ4 


يدف ْ 
هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد» إذعِلمٌ الإسناد يحت فيه عن صحةٍ 
الحديث» أو ضعفه ليُعْمَلَ به أويْترَكُء من حيث صفاتٌ الرجال وصِيْعٌ |الأقاف. 
والمتواية ِرُ لا يبْحَتُ عن رجاله, بل يِب العمل به من غير بحث. 

وقال في موضع آخر("» في تعريف الصحيح لذاتّه: : وعي الاأجاد بنقل. عَذلِ 
تام الضبطٍ متصلٍ الشَدٍ غير معلل , ولاشاذ هو الصحيحٌ لذايه. حل في التعريف 
ما يرح به المتواترٌ قطعأ, وأما تعريفٌ الجمهور فإنه يكن دخولٌ المتواتر فيه 
لولم يُصِرّحوا بأنهم لم يتقصِدوا دخولّه فيه وما ذكرٌ من أنه قد 5-5 3 المتواتر 
مالا سد له أصلا أوماله د ولكن فيه مقال, قد يقا؛ إنه نادِرٌء وخُروجُ الصُوَرِ 
النادرة من التعريف قد أجازه بعض العلماء . 

هذاء وقد وقمٌ لبعض من كب في هذا الفنّ وهو فيه ضعيف أن قال: قد 
وْهُم بعض الأفاضل من قويهم في تعريف المتواتر: إنه خبر جمع يوم تواطؤهم على 
الكذب: أنه لا يكونُ 9 معان وليس كذلك في الاصطلاحء بل :منه:ما ايكون 
صحيحاً اصطلاحاً بأن يرويّه عُدولٌ عن مثلهم. وهكذا من ابتدائه إلى انتهائة. ؤمنه 
ما يكونٌ ضعيفاً ىا إذا كان في بعض طبقاته غيرُعَذْل, ضابط. فهذ! ليس بصخيح 
اصطلاحاوإن كان صحيحاً بمعنى أنه مطابقٌ للواقع . باعتبار أمْنِ تواعلىء لظ 
الكذبء وعبارة «التَقُريب» فيه صريحةٌ فيا ذكرناه. إذ جِعَلّه تسسأ م من المشهورء 
وقسّمه إلى صحيح وغيره أي حَسَنٍ وضعيفيء فتَبِصرٌ . اه9©. 

أقول: يكفي المتبصرٌ أن يُرجع إلى وجدانى وأقرّبٌ إليه من ذلك أن ينظ في 
عبارة «التقريب» التي نقلناها عنه آنفاً وليتَ هذا الناقل» اقبَفَى أثْرَذلك الفاضل. 


(0) فيص 56 

زفق أنقل هنا عبارة «التقريب» للإمام النووي ص 58 و77:7 من «تدريب الراوي» 
في (التوع )٠‏ لزيادة التوضيح ع قال: «التوع الثلائون : المشهور من الحديث» هو قسمان: : صحيحٌ 
وغيرهء ومشهور بين أهل الحديث خاصّةٌ وح مشهور ‏ بينهم وبين غيرهم» ومنه'المتواترٌ الغزيق 
في الفقه وأصوله. ولا يذكزه المحدّئون». 


1 
الاعتراضٌ الثاني : قد تقرّر أنَّ الْحَسَنَ إذا رُوِيّ من غير وجو انتَقَل من درجة 
الحْنٍ إلى درجة الصّحَة» / وهو غير داخل, في الحد المذكورء وكذلك ما اعِتضَدَ 
بتلي العلءِ له بالقبول» فإنّ بعض العلاء قال: يكم للحديث بالصحة إذا تلقّاه 
الناسٌ بالقبول وإن لم يكن له إسنادٌ صحيح . 


قال اب عبد البر في «الاستذكار» كا حَكى عن الترمذي أنَّ البخاريّ صحححَ 
حديتٌ البحر دمر الطَهُورٌ ماؤه»: وأهلٌ الحديث لا يُصححون مثلّ إسناده» لكنّ 
الحديتَ عندي صحيح, لأنَّ العلاء تلََوْه بالقبول. وقال أبو الحسن بن الخَضَّاره'» في 
«تقريب الدارك على موطأ مالك»: قد يَعلمُْ الفقيهُ صِحة الحديث إذا لم يكن في سندهٍ 
كذابٌ بموافقة آيةِ من كتاب الله. أو بعض أصول الشريعة» فيَحمِلُه ذلك على قبوله 


والعملٍ به 
قبيل الصحيح لغيره. 


الاعتراضٌ الثالث : : من شرطٍ الحديث الصحيح أن لا يكون منكرأء فحقهم د 
أن يزيدوا في الحَدّ ما يحرج به المتكر. وأَجِيبَ عن ذلك بأنَّ الناس في في المنكرٍ فريقان. 
فريقٌ يقول : إنه هو والشاذ سيان وعلى ذلك فلا إشكال. وفريقٌ يقول: إن المنكرٌ 
أسو حالاً من الشاذ, وعلى ذلك يقال: 9 اشتراط نفي الشذوذٍ يقتضي اشتراط نفيه 
بطريق الأولى. 

وقد تبن بما ذكرنا أنَّ هذا الحدٌ لا يَرِدُ عليه شيء. وبما يُستغربٌُ في هذا الح أنه 


)١(‏ وقع في الأصل: (الحضّار)؛ أي بالضاد المعجمة» تبعاً لمافي «تدريب الراوي» في 
طبعته القديمة» ووقع كذلك في الطبعة الأولى التي حققها الشيخ عبدالوهاب عبد اللطيف في 
ص 275 وصححه في الطبعة الثانية ذات الجزءين على الصواب فيه وهو (الحَضَّار) بالصاد 
المهملة» وهو أبو الحسن علي بن محمد الخزرجي الإشبيلي الأندلسي» المتوفى سنة 1١١‏ 
بالمدينة المنورة رحمه الله تعالى . كما في ترجمته في «الأعلام؛ للزركلي وغيره. 


/هم 


8 


11 
يكن أن يُوافِقَ أكثرٌ الفرّق التي زادَثْ بعض الشروطٍ كالجبائي ومن ننخا نحوّه مثلاء 
فإنه لا يقول بصحة الحديث: إذا انفرد به واجِدٌ, ولو في طبقَةٍ واحدةٍ من الطبقات. 
3 أن يَعْضْدَ الحديتَ عاضد مما ذُكرَ سابقاً. فإذا استُعمِلَ هذا الحد أخرج . ما انقرّد به 
واحدٌ من غير أن يكونّ له عاضِدٌ بقوله: من غير شذوذ. وفسّر الشذودٌ مما يُوافقُ 
ما دب إليه. مح أن الجمهرر بسر العدوة متخالقة النقة ان هو هو أرجَحُ منه, وكمن 
يشترطٌ في صحة الحديث أن لا يكونٌ الراوي قد عمل بخلافه بعد روايته له فإذا 
العول هذا الحدٌ أخرّج الحديث الذي عَمِلَ الراوي له بخلافه بتوله: ولا عِلة. 

وجُعِلَ من العِلّل القادحة حالف َمل الراوي بلَا رواه. ١‏ 

وإن أردتٌ إيرادٌ َل يَدحْلُ فيه الصحيح لغيره يمكنك أن تقول: الحديثٌ 
الصحيحٌ هو الحديثٌ الذي انَصَل إسناه على وجو تسكن إليد النفسٌ مع السلامة من 
الشذوذ والعلة. وإن أردتٌ أجمعْ منه يمكنك أن تقولٌ: الحديثٌ الصحيحٌ هو الحديثُ 
المرويٌ على وجه تسكن إليه الَفْسٌّ مع السلامةٍ من الشذوؤٍ والعلة . 


فوائد تتعلّقُ بمببحث الصحيح 
الفائدةٌ الأولى: 
في أن أو من ألّف ني الصحيح المجرّه هو البخاري ومسلم 1ْ 
ول من صَنفَ في المع المجرّد الإمام أبو عبد الله محمد بن إسراعيل 
البخاريٌ لمحي » وتلاه الإمام أ بو الحسين مُسْلِمْ بن الحججاج النيسابوري يري 
وكان مسلم من أَحَذ غن البخاري واستفاد منهء وهو مع / ذلك يشاركه في أكثر 
شيوخه. وكتاباهما أصح كتب الحديث . | 
وأما قولٌ الإمام الشافعيّ : ما على وَجْهِ الأرض بعد كتاب الله ابح ص كات 
مالك» دكا كل جره كمي 


لين 

م يقتصير في كتابه عليه بل أدخل فيه المزمل والمنقطع والبلاغات» ومن بلاغاته 
أحاديتٌ لا تُعرّف كا ذكره الحافظ ابن عبد البر» فهو لم يرد الصحيح . 

واعتّرض بعضهم على ذلك فقال: إن مِغّْلَ ذلك قد وَفُمَ في كتاب البخاري , 

قال الحافظ ابن حجر: إن كتاب مالك صحيحٌ عنده وعند من يُعلدُ على ما اتضاء 

نظرَهُ من الاحتجاج بالمرسّل والمنقطع وغيرهماء لاعلى الشرطٍ الذي تقدّم التعريفٌ به. 


قال: :لفق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في «البخاري» أن الذي في «الموطأ» 
هو مسموع ع لمالك كذلك غالباًء وهو حججة عنده؛ والذي في «البخاري» قد حَذْفَ 
إِسنادهُ عَمُداً لقصدٍ التخفيف إن كان ذَكْرَهِ في موضعٍ الحو موضرلة أرلئصة التريع 
إن كان على غير شرل لخر عم بوسر أكابه. وإغا يَذْكُرُ ما يُذكُرٌ من ذلك 
تنبيهاً. أو استشهاداً, أو استكناساًء أواتفسيراً لبعض آيات» أوغيرٌ ذلك مما سيقي 
عند الكلام على التعليتي» فظهّرٌ هذا أنَّ الذي في «البخاري» لا مجه عن كونه جَرَدَ 
فيه الصحيح بخلاف «الموطأً» . ش 


الفائدة الثانية : 
في شَرْطٍ البخاري ومسلم 

ألّف الحازميٌ كتاباً في «شروط الأئمة»0): ذُكر فيه شَرّطَ الشيخين وغيرسماء 
فقال2)9: مذهَبٌ من شحج الصحيح أن يَعتبِرٌ حال الراوي العدل في مشايخه 4 وفيمن 
رَوَى عنهم وهم ثقابٌ أيضاًء وحدينه عن بعضهم صحيح تابث يَلزمُ إخراجه» وعن 
بعضهم مدخولٍ لايَصِخ” إخراجه إل في الشواهد والمتابعات. وهذا باب فيه 
غموض» وطريقُهُ معرفةٌ طَبْقاتِ الرُواةٍ عن راوي الأصل مِمَرَاتِتِ مُداركهم» 

)1ع( أي «شروط الأئمة الخمسة»: البخاري » ومسلمء وأبي داود» والترمذي » والنسائي . 

زه في ص ”47 . 

(") عبارة «الشروط الخمسةه: (لا يَصْلّح) . 


"1 

وهو أن َل أن الح الزهري مثل على حمس طبقات؛ ولكل طبقةٍ 
منها مَزِيّة على التي تليها. | ْ 

فالأول في غاية الصحة نحو مالك وابن عيينة ويونسٌ وعَقِيل ونحوهمء وهي 
مُقصِدُ البخاري . 

والثانيةٌ شاركت الأولى في العدالة» غير أن الأولى جَمَعَتٌ بين الحفظ والإتقان 
ونين طول الملازمة للزجري , حتى كان منهم من يرام في السفر ويُلازمه في الحضرٍء 
والثانية لم ثلازم الزهريّ ٍّ عله يسيرة) فلم ارس حديثته وكانوا في الإتقان دون 
الطبقة الأولى» كالليث.بن سعد والأوزاعي والنعان بن راشدء وهم شَرْط مسلم: 

والثالثةُ جماعة َزِمُوا الزهريّ مِثلَ أهل الطبقةٍ الأولى, غير أنهم ل يَسلِموا من 
غوائل الجرّح» فهم بين الردّ والقبولء كجعفر بن بُرْقان وسفيان بن. حُسَين السُلّمِي 
ورَّمَْة بن صالح الكي» وهم شَرْطٌ أبي داود والنسائي . ْ 

2 شاركوا لثالثة ني ارح والتعديل, وتفرّدوا بقلّة تمارستهم ديك 
الزهري» لأنهم لم يلازموه كثيرأ كمعاوية بن يحيى الصَّدَف وإسحاق بن يحيى 
الكلبي والمثى بن الصّبَّاحء وهم شَّرْطُ الترمني0©. 


)1١(‏ عبارة «الشروط الخمسة»: (أن نَعْلَمَ). 

(؟) هكذا الصواتث في ذكز هذه الطبقات الأربع. كما جاءت في «شروط انه لد 
ووقع للمؤلف في نقلها منه سهو وخطاء فجاءت هكذا؛ 

«والثانية شاركت الأولى في العدالة» غير أن الأولى جمعَثُ بين الحفظ والإئقان وبين طول 
الملازمةٍ للزهري. حتى كان منهم من يُلازمه في انر ويلازمه في الحضرء كالليث بن سعد 
والأوزاعي والنعمان بن راشذ. والثانية لم تلازم الزهريٌ إل مدة يسيرة» فلم تمارس حديئف وكانوا 
في الإتقان دون الطبقة الأولى. كجعفر بن بُرّقان وسفيان بن حُسّين السُلّمي وزّمْعة بن أصبالح 
المكي: وهم شَرْطُ مسلم. ش 

والثالثة جماعة لَزِمُوا الزهريّ مثلّ أهل الطبقة الأول غير أغهم لم يُسلموا من غوائل الْجرح» 


فهم بين الردٌ والقبول» كمعاوية بن يحيى الصَّدَف وإسحاق بن يحيى الكلبيء والثقٌ بن - 


1" 
/ وامخامسة َقَرٌ من الضعفاءِ والمجهولين, لا تجُورُ لمن مُخْرِجُ الحديت على 
الأبوات أن مرج حديتهم 1 على سبيلٍ الاعتبارٍ والاستشهادٍ عند أبي داود فمن 
دونه فأمًا عند الشيخين فلاء كبَّحْرٍ بن كير السّقّاء(9 والحَكم بن عبد الله 
الأبلى 7 . 
وقد رحج البخاريٌ أحياناً عن أَعْيانٍ الطبقة الثانية» ومسلم عن أَعيانٍ الطبقة 
الثالثة9 © وأبو داود عن مَشْاهِير الرابعة» وذلك لأسباب اقتضته . 


وقال ابن طاهر: شَرْطٌ البخاريٌ ومسلم أن مُخْرِجا الحديتٌ المجمَعٌ على ثقةٍ 
رجالِه إلى الصحابي المشهور. قال العراقي: وليس ما قاله بجيّدء لأن النّسائي 


الصّبّاح , وه شط أبي داود والنسائي . 

والرابعة قوم شاركوا الثالثة في اجرح والتعديل» وتفرّدوا بقِلَة ة تمارستهم لحديث الزهري » 
لأخهم لم يلازموه كثيرً. وهم شَرْط التزمذي». 

انتهت عبارةٌ المؤلف كما وردَثُ في الكتاب خطأ. وقد وقع فيها سبق نظر وقَلْبُّ في ذكرٍ الرواة 
الممثّل بهم في الطبقة الثانية عنده. وهم من الرواة الممثّل بهم في الطبقة الثالثة عند الحازمي » ووقع 
مثلُ ذلك في الرواة الممثّل بهم في الطبقة الدع لويم وهم من الرواة الممثّل مهم في الطبقة 
الرابعة عند الحازمي » فلذا غيّرئها إلى الصواب ونبهتٌ 

)١(‏ كني بفتح الكاف وكسر النون 0 كا ضبطه الحُفَاظ: عبد الغني في «المؤتيف 
والمختلف» ص ,.٠١8‏ والذهبي في «المشتبه» ص 2040 وابن حجر في «تبصير المنتبه» ٠١‏ تاماك 
والفيروز آبادي صاحبٌ «القاموس» فيه فقال: «بوزن أمين». فلا تَغَْرٌ يما عُلقَ على «تبذيب 
التهذيب» »418:١‏ نقلاً عن «التقريب» غَلَطأً في الفهم من ناقِلهِ عنه» لأن عبارة «التقريب»: 
بر بن كنيز بنون وزاي». ولو كان بالتصغير لقال: مُصَعْرأَ ولا تغترٌ ما ضبطه الواقفٌ على 
«التقريب» من طبعة لكنو بال لهند سنة 1201 والواقفٌ على «الميزان» والواقفٌ على «الكاشف»» 
فقد قلّدوا الغالط! 

() وقع في الأصل: (الابلي). أي بالباء الموحدةء وهو تحريف» صوابه: (الأيِ) بفتح 
الهمزة وسكون الياء المثناة. كما جاء في «شروط الأئمة الخمسة» وغير كتاب. 

(") وقع في الاصل: (عن أعلام). والذي في «شروط الأثمة الخمسة» ص 47 (عن 
أعيانٍ) . 


/مام 


114 1 ش 
ضَعْفَ رجالاً أخْرَجَ لهم الشيخانٍ أو أحدهما. وأَجيب بأنها أخرجًا من أجع على ثقيه 
إلى حين تصنيفهاء ولا يَقدَحٌّ في ذلك تضعيفٌ النسائي بعد وجودٍ الكتابين: 

قال الحافظ ابن حجر: تضعيفُ النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصير 
فالجوابُ ذلك. وإنْ: نقَلّه .عن متقدّم فلا. قال: ويمكنُ أن يُجابٌ بأنَّ ما قاله 
ابنُ طاهر هو الأصل الذي بَنيَا عليه أمرهماء وقد يَحْرْجانٍ عنه لمرجُح يُقومٌ مقامّه . 


وسْيِلَ العلامةٌ تفي الذين بن تيمية عن مسائل» وهي : ما معنى إجماع العلماء؟ 
وإذا أجمعوا فهل يَسْوعّ للمجتهدٍ غالفتهم؟ وهل قولُ الصحابيّ حُجةُ وما مغنى 
الس والمرسّلٍ والغريبٍ من الحديث؛ وما معنى قول. الترمذي : حديثُ حسَنٌ صحيحٌ 
غرزيت؟ فقد جع بين لمن والصحة والغرابة في حديث واحد. وهل في الحديث 
متوايرٌ لفظاً؟ وهل أحاديثٌ أ أالصحيحين تُفِيدٌ اليقين أو الظن؟ وما شط البخاري 
ومسلم؟ فإنهم قد فرقوا بينما. | 

فأجاب عنهاء قال ف الجواب عن المسألةٍ الأخيرة التي نحن الآنَ في صَدَّدٍ 
البحث عنهاء بما صُورَُه : :0 


وما شَرْطُ البخاريٌ ومسلمء فلهذا رجالٌ يَروِي عنهم ينص هم ولهذا 
رجالٌ يروي عنهم يختصٌ بهمء وهما مشتركانٍ في رجال آخَرِين» وهؤلاء الذين اتفْقًا 
عليهم. عليهم مَدَارٌ الحديث المتفق عليه» وقد يروي أحدُهم عن رجل في المتابّعات 
والشواهد دُونَ الأصل » وقد يروي عنه ما عَرَفَ من طريق غيره» ولا يروي ما انفرّد به . 


وفنا يرك من حديك الفقة ماعل انه اط فيهه: قطن من لا خيزة له أن كل 
ما رواه ذلك الشخصٌ يحي به أصحابٌ الصحيح» وليس الأمرٌ كذلك, فإنَّ معرفة 
عِلّل الحديث عِلمٌ شريف يَعرِقْه أئمةٌ الفن» كيحيى بن سعيد القطان وعلّ بن 
المديني وأحمد بن حنبل والبخاريٌ صاحب ب «الصحيح» والدارقطي خم ٠:‏ وهذه 
حو اواو ااه. ْ 


احلمن 

وأما ما أشار إليه الحاكه 0 من أنهما لم يرجا حديث من لم د يرو عنه إ راو 
واحدء فقد سَبَّقّ() ما قيل فيه وأنه محالت للواقع 

وقد أخرّج البخاري ومسلمٌ حديتٌ المسيّبٍ بن حَرّْنَ والدٍ سعيدٍ بن المسيّب» 
في وفاة أبي طالب7, ولم يرّوِ عنه غير انه سعيد. 

م 22 ده ل 2 5 0 

وأخرج البخاريٌ حديث عمرو بن تغلب: (إني لاعطي الرجل والذي أَدَعْ 
أحَبُ إل)29: ول يرو عنه غير الحسن . 

وخديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسْلّمي يَذْمَبُ الصالحون» 22 
ول يرو عنه غير قيس . 


وأخرّج مسلمٌ حديتٌ رافع بن عَمْرِو الغفاري 220 ول يَرَوِ عنه غيرٌ عبد الله بن 


(1) يعني كلام الحاكم الذي قاله في كتابه «الَدْخَلٍ إلى كتاب الإكليل»: وتقدم نقلُ اموْلّفٍ 
له في ص 187 . 

(؟) في ص 187 وما بعدها. 

5) البخاري 7: 577. في كتاب الجنائز في (باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إِلّه 
إل الله), ومسلم 1:1؟ ‏ 1154ء في كتاب الإيمان في (باب الدليل على صحة إسلام من حضرَهُ 
الموت...). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد في (باب قوله تعالى : إن الإنسان حُلْقَ هلوعاً. . . ) 
#لنللة. 

)0( أخرجه البخاري في كتاب المغازي في (باب غزوة الحديبية) 1: 2454 وفي كتاب 
الرقاق في (باب ذهاب الصالحين) .7501:1١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة في (باب من قال في المخنطبة بعد الثناء : أما بعد) 
0 وفي كتاب الحُمُس في (باب ماكان النبي صل الله عليه وسلّم يعطي 0 
قلوتهم . ..) 0*:5*» وفي كتاب التوحيد في (باب قوله تعالى: إن الإنسان خُلِقَ هَلوعاً. . 
“١ه‏ 


/ى88 


الموضن 
الصامت. / وحديتٌ ربيعة بن كعب الأسلّمي "22 ول يرو عنه غير أي سَلَمة. 
ونظائرٌ ذلك في «الصحيحين» كثيرة . : 

وقد تعرّض الحافظ السيوطي في «التوشيح» لبيانٍ شروط البخاريٌّ وموضوع. 
كتابهء فأحببثٌ إيرادّه بتمامهء لما فيه من الفوائد المهمة. قال في أُوّلهِ:/ 

فصل في بان شروطٍ البخاري وموضوعه 0 

اعلمْ أن البخاري ل يُوبجد عنده تصريحٌ بشرطٍ معينٌ وإنا أخِدٌ ذلك من تسمية 
الكتاب والاستقراءٍ من تصرّفه . 

أمًا أولا فإنه سَنأه «الجامم الصحيح المسئدٌ المختصر. من وو زسزل' الله سن 
الله عليه وسلَّم وسنئه وأيامه»27 , 

فَعَلِم من قوله:' الجامع . أنه م نحص بصنف دون صنف. 0 أورد فيه 
الأحكامً والفضائل والأخبار عن الأمورٍ الماضية والآتية» وغيرٌ ذلك من, الآداب 
والرقائق . 


ومن قوله الصحيح ., أنه ليس فيه ثبىءٌ ضعيفٌ عنده. وإن كان فيه: مواض 
من عو 1 ص 6-6 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة في (باب فضل السجود والحثٌ عليم 00:4. 

(؟) وهكذا سَنَّاه الحافظ ابن الصلاح في. «مقدمته» في (الفائدة السادسة) في مبحث 
(الصحيح). ولكن بنيء سن التقديم والتأخيرء فقال: : 

«وموضوعُةُ الذي يُشعْرٌ به اسْمُه الذي سرّاه به» وهو: «الجامع المسندُ الصخيح 00 
مور رسول الله يل الله عليه وسَلم وسََنِهِ وأيامه». انتهى . ومثلّه تهاماً عند التوؤي في «تهذيب 
الأسماء واللغات» ١‏ : لالاء .في ترجمة الإمام البخاري» وني القطعة من «شرحه على أول ضحيح 
البخاري» ص 7ء وعند العيني في «عُمدة القاري» ,.5:١‏ وسيَّاه الحافظ ابن حجر ف دهدي 
الساري» 0:١‏ من الطبعة المنيرية» :وص 8 من طبعة السلفية: . . . ع 
(الجامعٌ الصحيحٌ المسندُ من حَدِيثٍ رسول الله صلّ الله عليه وسلّم وسُنَيه وأيامه).. 0. ١‏ 

ويظهر أن فيه تساهلاً عا سه غير بين لفظٍ (من. أمور رسول الله) ٠ولفظٍ‏ (من .حديثٍ 
رسول الله). فتأمل. وانظر : إذا شئت ‏ رسالتي «تحقيق اسمَيْ الصحيحين وجامع الترمذي». 


لفق 
قد انتَقدها غيرُه فقد أجِيبَ عنباء وقد صَحّ عنه أنه قال: ما أدخلتُ في «الجامع» إلا 
اصح . 

ومن قوله: المستدء أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي انَصَلَ إسنادها 
ببعض الصحابة؛ عن النبي صل الله عليه وسلّم سواء كانت من قولو» أم فعله» 
أم تقريره «وأما ماؤقع في الكتاب من غير ذلك فإفاوقم عضاوت لا أصلا مقصوداً. 

وأمّا ما عُرقَ بالاستقراءِ من تصرَّفِهِ فهو: أنه م الحديث الذي لَص 
إسناده. وكان كل من رُواتِهِ عَدْلاّ موصوفاً بالضبط, فإن قَصر احتاج إلى ما ييرٌ 
ذلك التَقصِينٌ وخَل عن أن يكونَ معلولاً أي فيه عِلَةّ حَفِيةٌ قادحة. أو شاذاً. أي 
خالف روايّة من هو أكبَرٌ عدَدَاً منه أو أضَدُ ضَبْطأء الَفَة تَستلزِمٌ التنانيء ويتعذّر معه 
الجمعٌ الذي لا يكونُ فيه تعسّف. 

والاتصالٌ عندهم أن يعَرُ كل من الرواة في روايته عن شيجخه بصفةٍ صرية في 
السماع منهء كسَمِعيّه وحدَّئني, وأخبري» أو ظاهرةٍ فيه كن أوأن فلاناء قال. 
وهذا الثاني في غير المدنّْس الثقدٍء ما هوفلا يبل من إل امرتبةً الوق ٠‏ وشَرْط حل 
الثاني على السّماع عند البخاري أن يكونَ الراوي قد ثُبَتَ له لِقَاءُ من حَدَّتْ عنه 
لومز واحدة . 

وحرفَ بالاستقراءِ من تصرَّفِهِ في الرجال الذين يرج لهم, أنه ينتقي أكتْرَهُم 
صحبةٌ لشيجه وأعرَفَهُم بحديثه, وإِنْ أخرّج من حديث من لا يكونُ بهذه الصفةٍء 
فإغا يحرج في المتابعات, أوحيث نَقُومُ له قرينةٌ بأنّ ذلك مما ضَبْطَهُ هذا الراوي» 
فبمجموعٍ ذلك وَضَفَ الأثمةٌ كتابَهُ قدهاً وحديثاً بأنه أصَحٌّ الكتب المصتْفةٍ في 
الحديث . 

وأكثر ما فُضَلَ كتابُ مُسْلم عليه أنه يم يجمَعُ المتون في موضعر واحدء ولا يفرّقُها 

في الأبواب» ويُسُوقها تامّةٌ ولا يُقَطعُها في التراجمء ويحافِظٌ على الإتيانٍ بألفاظها 
ولا يَرِوِي بالمعنى» ويُفْرِدُها ولا يلِطٌ معها شيئاً من أقوال الصحابةٍ ومن بعدّهم . 


)1غ( يعني بها الصيغة الصريحة ف السماعء» 6 وحدّئني » وأخبرني . 


رقم 


يفف 

وأما البخاريٌ فإنه يها في الأبواب اللائقة مها لكن ها كان ذلك الحديثٌ 
ظاهراً وربما كان بَفِيا فَالخَفِيُ ريما حَصَلَ تناولُ بالاقتضاف أو باللزوم » 
أو بالتمسك بالعموم» أو بالرمزٍ إلى الَف حالِفٍ, / أو بالإشارةٍ إلى أن في بعض 
طرق ذلك الحديث ما يُعيطي المقصود وإن خَا عنه لف امن المسوقي هناك» تنبيهاً 
على ذلك المشار إليه بذلك» وأنه صالحٌ لأنْ يتح به وإن كان لا يرتقي إلى ذرجة 
شرطه . ' 

واحتاج لذلك أن يكرٌّرٌَ الأحاديتَ لأنَّ كثيراً من المتون: 5 على! عِدَةِ 
أحكام فيَحتاجُ أن يذكْرَ في كل باب ما يَلِيقُ به من حكم ذلك الحديث بعينه؛ إن 
ساقه بتمامهِ إسناداً :ومتناً طالء وإِنّْ أَهمَلّه فلا يِلِينُ به فتَصِرَّفٌ فيه بوجوو من 
التصرف . ش ْ 1ْ 

هزانة ينظ الإنيناة إل غاية من يذو عليه اديت :من الرواق» أن يرد 

0 ركد ل ع ارود عر انلك ريا وفي باب آخرَ عن راو آخرٌ 
عن ذلك المنفرد, وَهَلْمٌ جراً. فإن كَدْرثُ الأحكام عن عدّدٍ الرواة عَدَلَّ عن ساق 
تمام الإسناد إلى اختصاره مطلقاًء وهذه إحدى الكت في تعليقه ما وصَلَهُ في موضع 
آخَره وإن ضاق عَهْرَجُه كأن يكون فَرْداً مطلقأء فَيَسُوقٌ المتنّ تارةً تاف وتازةً مختصراً. 

ثم إنه حال تصنيفه كان قد بَسَط التراجم والأحاديث» فجعّل لكل ترحة 
حديئاً يُلائمهاء وبَقِيّتَ عليه تراجمٌ لم يجد في الحالةٍ الراهنة ما يُلائمهاء فإخلاها عن 
الحديث. وبَقِيَتْ عليه أحاديثٌ ل ينضح له ما يرتضيه في الترجمة عنهاء فجمْلَ لها 
أبوابا بلا تراجم» فِيُوجَدٌُ فيه أحياناً بابٌ بتراجم. وليس فيه سِوى آيةٍ أو كلام. 
الصحابيّ أو التابعيٌ وأخياناً بابٌ غير مترجم. وقد ساق فيه حديثاً أو أكثر. ‏ 

قل ذلك أبودْرٍ المَرَوِي عن الْتَمْلِء وأشار إلى أن بعض من تقل الكتابَ 
بعد موت مصنَفهِ ريما ضَمٌ باب مترجاً إلى حديث غير مترجم» وأخل البياض الذي 
نا ا ل ارو تله 
وجوهاً من المحايل. المتكلّفة, ولا تَعَلْقَ له به آلبتة. | 


رف 

وقد اراقع الحافظ ابن حجر ما ذُكرَ في آخر هذا الفصل» ٠‏ فقال في «مقدمة 
شرحه)(2: : ويقعغ في كثيرٍ من أبوابه الأحاديثٌ الكثيرة: وفي بعضها ما فيه حديث 
واحدء وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لاا شية فيه آلبتةٌ» وقد ادْعَى 
بعضهم أنه صَنَع ذلك عَمْدا وَرَضه أن يبن أنه لم يَنْبْتْ يَْتْ عنده حديثٌ بشرطه في 
المعنى الذي تَرجَم له. ومن لم وفع من بَْضٍ الكقات نا باجام لكر 
فيه حديثٌ إلى حديث لم يُذكر فيه باب فأشكل فَهْمُه على الناظر فيه. 

وقد أوضح السبّبَ في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكيٌ في «مقدمة كتابه» 
في أساءِ رجال البخاري29©. فقال9©»: أخيرني الحافظ أبوذر عَبْدُ بن أحمد 
الحروي20: قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي » قال: : انسح 
كتابَ البخاري من أصِلِه الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري » فرأيتٌ 
فيه أشياة لم تيِمٌ» وأشياء مُبِيضَةٌ منها تراجمُ لم يُثبت يكبت بعذها شيئاً؛ ومنها أحاديتٌُ 
م يُترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 

قال أبو الوليد الباجيٌ : مما يَدُلُ على صِحَةٍ هذا القول. أنَّ رواية أبي إسحاق 
المستملي » ورواية أبي محمد السَرَّحْسِي , ورواية أي الميثم الكُشْمِيني » ورواية أبي زيد 
الْرْوَزِي ختلفة بالتقديم والتأخير, مع أغم انعَسَحُوا من أصلٍ واحدء وإنما ذلك 


)١(‏ أي «مَدْي الساري» 0:١‏ من الطبعة المنيرية ذات الجزءعين. 

)١(‏ وقع في الأصل: (ومن ثم وقع في بعض من نُسخٍ الكتاب م باب. . .). والمثبت 
من و«هدي الساري» .5:١‏ 

(0) واسمُّهُ: «التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح». 

8 لتكلم 

)20 وقع في الأصل وني «هَذي الساري» : (أبوذر عبدُ الرحيم بن أجمد). ولفظ (الرحيم) 
مقحم غلطاء ووقع في أول مقدمة «فتح الباري» نفسه 1:1 (أبوذر عبد الله بن أحمد). ولفظ 
الجلالة مقحم غلطاً أيضاً. 

وقد وقع هذا الغلط في أكثر من كتاب» وصوابه: : (عبِدٌُ بن أحمد اهْرّوي) كما في ترجمته في 


غير كتاب » وهو في كتاب الباجي سليم قويم» وسيأتي هذا الغلط مرة ثانية في ص 7/48. 


ل 


نعف : 

بحَسَبٍ ما قَثّر كلَّ واحدٍ منهم فيا كان في طرةٍ أو رُقعةٍ مُضَافةٍ أنه من موضع, 0 
فأضافه إليه؛ وبين ذلك أنك تمد ترجمتين وأكثرٌ من ذلك متصلةً» اليس بينها 
أحاديث. 


.قال الباجي : وا أوردتُ هذا هناب ع به أهلُ بلدنا من لَب مع يمع 
بين الترجمة والحديث الزالدي يليها, وتكلفهم من ذلك من. تعسفٍ ٠‏ الأبيل, 
مالا يَسوعٌ انتهى . ا ْ 

قلتٌ : هذه قاعدة حسنة يُفرَعٌ إليها حيث يتعسرٌ الجمعٌ بين الترحمة والحديث» 
وهي مواضعٌ قليلة جداً ستظهر. كما سيأتي إن شاء الله تعالى9) . 


ثم ظهر لي أن البخازيّ مع ذلك فيا يُورِدُه من تراجم الأبواب على .أطوارٍ: 

إن وَجَدَ حديثاً يُنَايِبُ ذلك البابَ ولو على وجهٍ حَفِي واقَقَ شَرْطَه ور فيه 
بالصيغة الي جَعَلّها مصطلحه لموضوع كتابه: وهي حَدٌّننا وما قم مَقام ذلك 
والعنعنةٌ بشرطها عنده”". 

وأن م قد فب إل حديثً لياق َرْط مع صلاجيه للشمة, كت في لباب 
نايا للصيخة الي يُشوق مانا هومن شزيلة» ومن ثم وميه روي 
فصل كم التعليق. . ظ 

وإن لم يد فية حديثاً صحيحاً ل على شرطه ولاعل شَرٍْ غيره؛ وكان مما 
يستأنس به وَيِقَدمُهُ فوم على القياس» استَعمّل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترحمة 
باب ثم أورد في ذلك ما آيةَ من كتاب الله تَشْهُدٌ له ا 
عليه ذلك الخ وها فالأحاديثٌ التي فيه على ثلاث أقسام . اه 


)0 يعني في افتح الباري» للحافظ ابن حجر صاحب هذا الكلام . 


زقة وقع في الأصل: (. .+ وماءقام :معام "ذلك مق «العنصة بشرطها عندو). ترات 
لما أثبته من «هدي الساري» :١‏ :0 


يق 

وقد أشكلَتٌ عبارةٌ الباجيّ على بعض الناس فقال: وهذا الذي قاله الباجي 
فيه نظن من حيثُ إن الكتاب قُرىء على مؤْوء ولا ريبٌ أنه لم يُقرَا عليه إلا متا 
مُبوَباًه فالعبرةٌ بالرواية لا بِالْسَوّدةٍ التي ذَكَرَ صِفتّها . 

وفي هذا النظر نَظَرٌ لأنّ الباجيّ ل يُذكر أنَّ الكتابَ كان غير مبوْب 
ولا مرنب بل ذَكر أنه يُوجَدُ في بعضٍ المواضع منه تراجم ليس بعدّها شيى 
وأحاديث ل يُترججم لماء وهي كم| قال الحافظ : : مواضِعٌ قليلة جداً . والكتابُ على هذه 
الصفة يمكنٌ قراءنّه وأخدهُ بالرواية . 

فإن قلتّ: كيف يَفْعَلُ إذا وَصَل إلى ترجمةٍ ليس بعدها شيء؟ قلتُ: هنا 
احتالان: أحدهما: أن يَتَرّكَ قراءة الترجمة. والثاني: أن يُقرأها يشر آل 0 
إلى ذلك الوقتٍ ما يُنَاسِبُها. فإن قلتٌ: فلم لا يَضربٌ عليها؟ قلتُ: إن كثيراً من 
0 يفعلون مثل ذلك» وَأملُونٍ أن يدوا بعد حين ما يُناسِبٌ الترحمة. على 3 

من الولفاتِ التي قُرئت على مِؤلُفيها لا تخلو عن بَيَاض . 


ا ل فإنه يمكنٌُ أن يعَل عنوانَ 
الترجمة: باب. ويّذكرٌ بعدّه الحديثٌ الذي لم تجعل له ترجمة خاصة, ولا يحتمل هنا 
عَدَمُ قراءته, لأنَّ المقصودّ الأول في كتابه هو معرفةٌ الأحاديث الصحيحة . 

ا 0 : باب وليس بعدَهُ شيء» فمن ذلك في 
كتاب الإيمان: بابٌّء حدَّتّنا أبواليهان. قال الشراح : باب بالتنوين. بغير ترجمةء 
ولفظ الباب ساقطٌ عند الأصيل. وحينئذٍ فالحديثُ التالي من جملة الترجمةٍ السابقةء 
وعلى رواية إثباته ه فهو كالمَضْلٍ عن سابقه» لتعلّقه به وفي الحديث السابق يان أنَّ 
حَُبٌ الأنصارٍ من الإيَانٍ. وني الحديث اللاجتي الإشارة إلى سَبّبٍ تلقيبهم بالأنصارء 
لأنَّ ذلك كان ليلة العَقَبَّةَ ما بايَعُوا على إعلاءٍ كلمة الله وكان يقال لهم : بتو فَيْلّقَ 
يله بالفتح الأمٌ التي كانت تَحِمَعُ القبيلتين. اه. 

واعلم أنَّ «صحيح مسلمء قد قُرىء على جامعه مع خُلُوٌ أبوابه عن التراجم . 
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شف ١1‏ 
قال شارحُه2: إِنَّ مسلا رَنَبَ كتابّه على أبواب. فهو مبوّبٌ في الحقيقة» ولكنه 
م يذكر تراج الأبوابا فيه لثلا يَزدادَ حم الكتاب أو لغير ذلك وقد ترم جماعة 
أبوايه بتراجم تَعضها جيد ؛» وبعضهنا ليس بجيدء إما لقصور في عبارة: الترحمة, 
أو لركاكةٍ في لفظهاء وإما لغير ذلك . وأنا أُحرِصٌ على التعبير عنها بعباراتٍ تليق بها في 
مواطنها . ١‏ 1 

وام قولُ ذلك القائل9؟ : إن العبرة بالرواية لا بالمسوَدَةٍ الي كر 0" 
اخيات 1 أنَّ الرواية إها تُلقَيتْ من تُسَخْ الأصول. المأخوذةٍ من / تلك لحز يي ف 

الفائدة الثالثة : 
في أنَّ الشيخين لم يُستوعبا الصحيحّ ولا التَّما ذلك ش 

اقد ظَنّ أناسٌ أنما قد الترًا أن يخِجا كلما صخ من اهدي في بكتابيهياء 
فاعترَضُوا عليهم| بأنما لم يَقُومًا بما الَرّما به. وليس الأمرٌ كذلك, 

فقد رُوِيّ عن البخاري أنه قال: ما أَدخلتٌ في كتابي «الجامع إل ما صَخ» 
وتَركتٌ جملةً من الصَّحَاحٍ حَشْيّةَ أن يَطُولَ الكتابُ . : 

ورُوِيّ عن مسلم 4 عرفياطل #السل ين عم الأحامي الصاح في 
كتاب؛ وقيل له: إن هذا يُطْرّقُ لأهل البدّع عليناء فيجِدُون السبيل بأن يقولوا إذا 
اخلخ عليهم بحديث: لَيْسَ هذا في «الصحيح» قال: إنما أخرجتٌ هذا الكتاب 
وقلتٌ: هو صِحْاح, وم أقل: 3 ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو 
ضعيفٌ, وإغا أخرجتٌ هذا الحديت من الصحيح » ». ليكون عندي وغند من يكت 
عني ولايرتابٌ في صِحَيه . ا 

وقد رَقَمَ بذلك العَنْبَء ولسانُ حالِهِ يقول: ألامُ على ما يُوجِبُ الخحُنِّ! ! 


(1) أي الإمام النوؤي ني الفصل العاشر من فصول مقدمة شرحه .1:١‏ 
(") أي في التعقيب على كلام الباجي السابق بآخر الصفحة 0؟75. 


يفف 

ومن الغريب أنَّ بَعْض الناس لَفْرَتِهِ من تجريدٍ الصّحاحء صرح بتفضيل 
«سئن النسائي» على «صحيح البخاري»)» وقَالَ: إِنَّ مَنْ شَرَطَ الصحة فقد جَعْلَ من 
م يُستكيل في الإدراك سَيا إلى الطعن على مالم يُدحَل» وجَعْل للجدال مَوْضِعاً فيا 
أدخل. 

وهو قزل كناد لا يول عليه ولا يُلتَمَْتْ إليه. ولو ل يكن الناقل عن هذا 
القائل. وأمثاله ممن يُويَنُ بنقله. لشَكَ اللبيبُ في صُدورٍ ذلك عمن له أدنى سَهُم في 
الفهم , وكأنهم ل يَشْعُروا بما نشأ عن مَرْج الصحيح بغيرِهِ من الضَرّرٍ الذي حَصَلَ 
لكثير من الناس . 

وليتهم نظروا في مقدّمةٍ «كتاب مسلم» نَظرةٌء ليقفوا على الباعِثِ لتجريدٍ 
الصحيح . ؛ لعلهم يَسكتُون فيُسكَتَ عنهم. ولكنٌ الَيْلَ إلى الإغراب غريزة في بعضٍ 
النفوس . 

والمقصودُ هنا قولٌ مسلم90©: وبَعْلٌ يَرحمُّك الله فلولا الذي رأينا من سُوءِ 
صَنِيع كثير ممن نَصَبَ نفسَهُ عحدّئاء فيا يَلزْمُهم من طرح, الأحاديث الضعيفة» 
والرواياتٍ المتكرقء وتركهم الاقتصارٌ على الأخبار الصحيحة المشهورة» تما تقله 
الثقاتٌ المعروفون بالصدقٍ والأمانة. بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أنَّ كثيراً مما 
يفون به إلى الأغبياء من الناس, وهو مستتكرٌ - ومنقولٌ- علو غير مرضيّن من ذم 
الرواية عنهم نهم أئمةٌ الحديث» مثلّ مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج » وسفيانَ بن 
عيينة» ويحيى بن سعيلٍ القطان. وعبدٍ الرحمن بن مَهْدِيء وغيرهم ع لا سَهُلَ علينا 
الانتصابٌ لا سألتَ من التمبيزٍ والتحصيل» ولكنْ من اجل, ما أعلمناك من نَشرٍ 
القوم الأخبار المنكرةً بالأسانيدٍ الضعاف المجهولةء وَقَذْفِهم بها إلى العُوَامٌ الذين 
لا يُعرفون عيُوتباء خف على قُلُؤينا إجابيّك إلى ما سألتَ. اه. 

وقد نقلنا عنه فيها سَبّنَ(") مقالةً أخرّى في ذَّمّ هذه الفرقة» قال في آخرها: ومن 


)١(‏ في مقدمة «صحيحه, 0١١ 04:١‏ (5) في ص147. 
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108" 
ذَّمهَبَ 5 العلم هذا المذهبٌ» وسَلَكَ هذا الطريقء لا نصيبٌ له فيه وكان بأن 
يُسمّى جاهلاً أولى من أن يُنسَبَ إلى عِلّم0). | : 

وبما ذكرنا من عَنِدَّم التزامهما استيعابٌ الأحاديثٍ الصحيحة ة أجمع, طهر نك 
أنْ لا وجة لإلزام من ألرّمَهها إخراج أحاديتٌ لل يُخرجاهاء مع كونها صحيحةً على 
شَرْطَيهها . قال(2) في «شرح مسلم»: أَلرّمَ الإمام الحافظٌ / أبو الحسن عل بن مر 
الدارقطني وغيرُ اببخاريٌّ ومسلا رضي الله عنما إخراجّ أحاديتٌ تَركا إخراجهاء مع 
أن أسانيدّها أسانيدٌُ قد أخرّجبا لرواتها في «وصحيحيهها» 5 1 

وذكر الدارقطي وغيره أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» 7 عن 
رسول الله صق الله عليه وسلّم ورُوِيْتٌ أحاديثهم من وجوه صحاج .لا مطعَنٌ ف 
ناقليهاء ولم يرجا من أحاديثهم شيك فيَلرَمُهه) إخراججها على مذهبيهها: 

وَذكَرَ البيهقي نما الا على أحاديتَ من صحيفة َنم بن مه وأنّ كل واحدٍ 
منهيا انفَرَدٌ عن الآخرٌ بأحاديتٌ منباء ٠‏ مع أن الإسناد واحد. وض الدارقطني 

وأبوذرٌ روي في هذا النوع الذي أَلرَمُوهما. 

وهذا الإلزامُ ليمن بلازم. في الحقيقة ٠‏ فإنما لم يلتزما استيعات المجتو ويل 
صَحّ عنهم| تصريحه| بأخما لم يُستوعباه وإفا قَضَدَا جمَعَ جمل, من الصحيح, ئ 
يقْصِدُ لمصنّفُ في الفقه جم بملةٍ من مسائله» لا أنة يحص جميع مسائله , 

كنبا إذا كان الحديثٌ الذي تركاهُ أوتَرَكَهُ أحدُهما مع صحة إسناده ني الظاهرٍ 
أصلا في باب وم يُخرجا له نظيراً ولا ما يَقُومُ مقامّه. فالظاهرٌ من حالن) أمميا:أطْلَعا 


00( يتجلى من كلام ميلم هذاء أنه لا يُسيغ إيرادٌ الأخبار الضعيفة المككرة 
أو الموضوعةء» مع السكوت عن بيانهاء اعتماداً على ذكر الإسناد فيهاء ٠‏ فإنه لا يَرى هذامسوّغاً 
لروايتها كذلك» إذ لا بد عنده من كشفها لمن يقف عليهاء وهذا رأي صحيح هام. 
زف أي الإمم النووي في الفصول التي قدّمه في أول شر على وصحيح مسبلم؟ ‏ يق 
في الفصل ١١‏ . ا 


ىق 

فيه على علة إن كانا رَوَيا ويحتَمَلٌ أنها ترَكاهُ نسياناً. أو إيثاراً لتركِ الإطالة» أو رَأيًا 
أن غيره تما ذَكرَاهُ يَسِذّ مسدّم أو لغير ذلك. والله إعلم. 

والظاهرٌ أن العترضين عليها في ذلك ل ينهم تصريمه) ما ذكرَه ومنهم 
ابن جبّانَ فإنه قال: ينبغي أن يُناقَش البخاريٌ ومسلمُ في تركهم| إخراجٌ أحاديت هي 
من شَرّطِها. 

وقال بعضهم : لعل شبهة المعتَرضِين نشأتَ من تسميةٍ البخاري كتابَهُ 
بالجامع » وهي شبْهَهٌ واهية» لا سيها إن نُظرَ إلى تتمةٍ الاسم وقد عَرفتَ سابقاًة" أنه 
ما «الجامعٌ الصحيح اميد المختصرَ نو رسول الله صل الله عليه 0 
وسئئه وأيامه». وأما الحاكم فإنه اقتصرّ على أن قال: ول يحكا ولا واجِدٌ منبها أنه 
م يْصِحّ من الحديثٍ غيرٌ ما خرجّه . رفد تخ في غمارنا عدا جاعة من العدعة 
يَسْمَحُون بِرُواةٍ الآثار ويقولون: إن جميمٌ ما يس يَصِخّ عندكم من ا حديثٍ لا يَبلّْ عَشْرَة 
آلاف حديث. 

وقد اختّلف العل'كُ في مقدار ما فائَّما من جهة القِلة ة والكثرة» فقال الحافظ أبو 
عدا محمد بن يعقوب بن الأخرّم شيخ الحاكم : قلَّ) يُقُوت البخاريٌ ومسلا مما 
يعبت من الحديث» يرد عل ذلك قولٌ البخاري فيما نقَلّه الحازميٌ والإسماعيلٍ : 
وما تَرَكْتٌ من الصّحاح أكثرٌ. 

وقال النووي : قد فائهَ) كثيرٌ. والصوابُ قولُ من قال: إنه لم يفت الأصولٌ 
الخمسةً إل اليسيرٌ. 

والأصولٌ الخمسةٌ هي صحيحٌ البخاري , وصحيحٌ مسلمء سين أبي داود» 
والترمذيٌّ » والنسائي . 

وقد جَعل بعضهم الأصولٌ سِنَةٌ بم سُئَنِ ابن ماجهء إليها. قِيل: أوّلُ من 
عل ذلك ابن طاهر الَقَدِسِيء فتابَعَه أصحابٌ الأطرافٍ والرّجال على ذلك. وتَبعهم 


)3ع في ص .77١‏ 


اذ 


الف 
غيرُهم . ٠‏ وما در نا قال الي وهو: أن كلما انطرة به بن ماه عن لخم 
فهو ضعيف . قال مسي : : يعني من الأحاديث» وقال ابن حجر: إنه:انفردٌ بأحاديتٌ 
كثيرةٍ وهي صحيحةٌ فالأونَ عمل الضّعْفٍ على الرُجَال. ١1‏ 

وقد بم العلامة جد الدين ابن الث : الأصول الخمسة في كنات وض إليها 
دَمُوَظا الإمام مالك». حتى صارّتٌ بذلك سِتٌَ وسَنَّاه «جامع الأصول» من حدنث 
الرسول)»20, فصار الرضول إلى هذه الأصول. سَهْلَ الْمَلّكْ قَرِيبَ ب المذْرك : 

/ والمزادٌ بسَئنِ النُسائي هنا هي الصّغْرَىء لما رُوِيَ أنه نا صَنّفِ «الكبرى»» 
أهداها لأمير الرَمُلَةَ فقال له: َكل ما فيها صحيح؟ فقال: فيها الصحيحٌ وَالحَسٌنٌ 
وما يُقاريهاء فقال :اصح من خيره» فضت ل والشترى»: وسّاها والمجتيلى 

من السْئن». ش 

ويَرِدُ على ما ذَكْرَ النوويٌ أيضاً قولُ البخاري فيا نُقِلَ 1 3 ل 
يدنف صحيح, ومني ألفٍ حديثٍ غير صحيح. والأحاديثُ التي في الأصول. 
الخسة لا تل خسين الفء فَضَلٌ عن أن تَقَرْبَ من مث ألفٍ. فيكونٌ ما فائها من 
الصحيح كثيرٌ جداً. ش : إٍ 

قال بعض أهل الأثر: إِنَّ كثيراً من المتقدّمين كانوا يُطلقون 31 الحديث على 
ما يَشْمَلٌ آثارٌ الصحابة والتابعين وتابعيهم وفتاويهمء ويَعُدُونَ الحديتَ المرويّ 
بإسنادِينٍ: حديثين» وحينئذ يسهل الخَطبٌ. وكم من حديث وَرَّد من مئة طريتي 
فأكةر0 , 


)١(‏ ويُنتَقَدٌ عليه فيه فيا يُنتقَد أنه حَذّفَ ماقاله الترمذي في «جامعه» عقب 
الأحاديث» من قوله: نخسن ضحيح ٠‏ وصحيح أحسن» وحسن غريب» وغيرهاء : وحذفق 
عقت به أبو داود بعض الأحاذيث في «سننه». من بيان أنها واهية» أو فيها فلان ضعيف» 
أو نحو ذلك. كا ننه إلى هذا العلامة الأمير الصنعانيٍ في «توضيح الأفكاره .21:١‏ 2 ' 

(؟) تقدم ما يتصل: ببذا في ص 5٠‏ » في أول الكتاب. 


ليف 

وهذا حديثٌ «إنما الأعمالٌ بالنيات» نُقِلَ مع ما فيه عن الحافظ أبي إسماعيل 

الأنصاري اهْرَوي» أنه كته من جهةٍ سبع مِئةٍ من أصحاب يحيى بن سعيد 

الأنصاري7" . وقال الإساعيلي عقب قولر البخاري : : لم أخرج في هذا الكتاب ٍّ 

يديه ومااتزكت من الفسيخ أكثر: إِنهُ لو أخرّج كل حديث صحيح عنده 

ع في الباب الواحد خَدَيتٌ جماعةٍ من الصحابة» ولذَّكَرَ طْرّقَ كلّ واحد منهم إذا 
صحت» فِيَصِيرٌ كتاباً كبيراً جداً. 


وقال الجَوْرَتَي : إنه استَحرّجَ على أحاديثٍ الصحيحين فكانت عِدَّةُ الطرْقٍ 
خسةً وعشرين ألف طريقٍ وأربع مئةٍ وثمانين طريقاً. 
قال بعض المحققين: وإذا كان الشيخانٍ مع ضِيق شَرْطِهماء ؛ بَلَغ جملة مافي 


كتابيهما بالمكرّر ذلك. فيا لم يُخرجاه من الطرقي للمتونٍ التي أخرجاها لعلّه يلُغُ ذلك 
يض أوايزيك: وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي عل شَرْطِهماء لعلّه يَبلُْ 


)١(‏ وقع في الأصل: (من أصحاب روايةٍ يحيى بن سعيد الأنصاري) . ولفظ (رواية) 
مقحم هناء » فقد حكى الحافظ ابن حجر قول الحافظ أبي إسماعيل الهروي ثم تعقبه» وليس فيه لفظ 
(رواية). وأنقلُهُ هنا تعقيباً على كلام الهروي » قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١١:١‏ «قد 
تواتر عن يحيى بن سعيدء فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ. أنه رواه عن يحيى 
مئتان وخحمسون تفنياء وسرّد أساءهم أبو القاسم بن منده فجاورٌ الثلاث مئة. وروى أبو موسى 
المديني عن بعض مشايخه مذاكرة. عن الحافظ أبي إساعيل الأنصاري الهروي قال: كتبتّه من 
حديث سبع مئةِ من أصحاب يحيى . 

قلت القائل ابن حجر : وأنا أستبعدٌ صحة هذاء فقد تتبعثُ طرقَهُ من الروايات 
المشهورة والأجزاء المنثورة» منذ طلبثٌ الحديث إلى وقتي هذاء فا قَدَرثُ على تكميل المئة. وقد 
تتبعثُ طرق غيره ‏ كحديث ابن عمر فيعُسل الجمعة ‏ فزادت على ما تقل فيه عمن 
تقدم؟ . : 
قال عبد الفتاح: وقد أورد الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» 49516 ب 441+ 
أسماةهم في ترجمة (يحيى بن سعيد الأنصاري) نقلاً عن ابن منده» فبلغت لال" . 


.4./ 


غرف 
ذلك أو يَقَرّبُ منى فإذا أضِيت ذلك إلى ماجاء عن الصحابة والتابعين بَلْْ العدَّة 
ني يها البخاري بل رما زاقث . ْ 

وهذا الْحَمْلُ متعين » وال فلو عُدَّتْ أحاديتٌ المسانيد والجوامع ٍ 00 
والمعاجم والفوائدٍ والأجزاء وغيرها مما هو بأيديناء صحيجها وغيره؛ ما بَلَعْتَ ذلك 
بدونٍ تكرار بل ولا نضّفْه. اه. ٍ 

وقال بعضهم: وِيؤْيّدُ أن هذا هو الرادُ أنَّ الأحاديثٌ التي بين أيلبينا من 
الصّحاحٍ بل وغير الصحاحء لو يتبعت من المسانيدٍ والجوامع والسَئنٍ والأجزاءٍ 
وغيرها ما بِلَعْتْ مئه ألفٍ بلا تكرار» بل ولا خسين ألفاء ويبعْدُ كل البعْدِ أن يكونٌ 
رجلٌ واحدّ يحَفْظُ ما فات الأمّةَ جميعه. مع أ نه إِعا حفظة من أصول مشايخه» وهي 
موجودة. اه. 

وقد تبن ما كر أن ما قاله البخاري لا يُناني ما قاله ابن الأخرم » فضا عا قاله 
النوويٌ» على أنَّ بعضهم حمل كلام ابنٍ الأخرم فيها فاتهها على الصحيحٍ الجمّع. ش 
عليه؛ فكأنه قال: / يَفْنهِما من الصحيحٍ الذي هو في الدرجة الأول ٍّ القليل» 
لامر كذلك, والأحاديْتُ الي هي في الدرجةٍ الأولى لا تبلغ كما قال 1 
عَشْرَة آلاف. 

تثمة في بيان عَدَدٍ أحاديث الصحيحين 

قال الحافظ ابن :الصلاح0©: جُمْلهُ ما في «صحيح البخاري» سَبْعةُ آلافٍ 
ومئتان وحمسةٌ وسبعون بحديثاً. / بالأحاديث المكرّرة . وقد قيل : إنها بإسقاطٍ المكرّرةٍ 
أزبعة آلاف حديث. قال الحافظ العراقي29: هذا مُسَلَّم في رواية الفرَئْرِي ‏ وأما 
روايةً ماد بن شاكر فهي دُونها ممتي حديث» ودُونَ هذه بمئةِ حديث روايةٌ إبراهيم بن 


)١(‏ في كتابه «صيانة صحيح مسلم. ٠...‏ ص ,.٠٠١‏ ونقله النؤوي في -مقدمة..شرحه 


(5) في «شرح ألفيته» 40:١‏ في آخر مبحث (أصح كتب الحديث) . 


تغرف 

قال الحافظ ابن حجر”" : إِنَّ عِدَّةَ أحاديث البخاري في روايات الثلاثةِ سواءء 

ونا حَصَل الاشتباهُ من جهة أنَّ الأخيرين فامهَا من سَمَاعَ الصحيح على البخاري 
ما دُكِرَ من آخر الكتاب, فَرَوَيّاه بالإجازة» فالنْقُضُ إنما هوني السّماعَ لا في الكتاب. 


قال7©: والذي تحر لي أنها بالمكرّر سِوَى المعلّقاتٍ والمتابَعَاتِ والموقوفاتِ سبعةٌ 
آلاف وثلاتُ مئةِ وسبعةٌ وتسعون حديثاء وبغير المكرّر من المتونٍ الموصولة ألفان 
ست ب وحديثانٍ. ومن المتونٍ المعلّقَةٍ لمرفوعة التي لم يَصِلها في موضع آخْرَ منه م 
وتسعةٌ وخسون, فمجموعٌ غير المكرر ألفانِ وسبع مِئةٍ وأحَدٌ وستونء نْقَل ذلك بعض 
تلاميله عنه. 

وقد تَقَل بعضٌ العلماء عن الحافظٍ المذكور حاصلّ ما قاله في تحرير العَدَدِء إل 
أنَّ فيه زيادةً بَسْطٍ فيا يَتعلُّ بالمكرّر فأحببتٌ إيرادَ ذلك على وجهٍ يكون أقرّبَ منال» 
قال: 

جملهٌ أحاديثٍ البخاري بالمكرّر: سبعةٌ آلافٍ وثلاتُ مِئْةٍ وسبعة وتسعون 
اا 

وجملةٌ ما فيه من المعلّقات وذلك سوى المتاَعات وما يُذكرٌ بعدّها: ألفٌ 
وثلاثٌ مئةٍ وواجدٌ وأربعون حديئاً 14١‏ . 

وجملةٌ ما فيه من المابَعات والتنبيه على اختلافٍ الروايات: ثلاث مئة 
وأربعةٌ وأربعون حديئاً 44" . 


فجملةٌ مافي البخاري بالمكرّر :تسعةٌ آلافٍ واثنان وثمانون 4087 سوى الموقوفات 


0 في كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 
: هذا نقله القاضى زكريا الأنصاري تلميدٌ الحافظ ابن حجرء في شرحه لألفية العراقي‎ )١( 
وسيقول المؤلف في ختامه: (نْقَل ذلك بعض تلاميذه‎ .41:١ «فتح الباقي على ألفية العراقي»‎ 


عنه) . 


ارق 
على الصحابة 50 الؤاردة عن التابعين فمن بعدهه27 

وعد كت البخاريّ بثهُ وثنيء» وعدَدُ أبوابه : ثلاث آلافب وأريع مث وخسون 
نابا مع اختلافٍ قليل في سخ الأصول . ْ 

وأما صحيحٌ مسلم فجملةٌ ما فيه بإسقاطٍ المكرّر : نحو أربعة آلافٍ حديث. 
قال8"' في «شرح مسلم»: قال الشيخ أبو عَمْرو يعني 37 الصلاح: رويثا عغن 
أبي قرش الحافظ قال : كنت عند أي رُرْعَة الرازي» فجاء مسلمٌ بنُ الحجاج فسلّم 

عليه وجَلّس ساعة. وتذاكراء فلما قام قلتُ له: هذا جم أربعة آللاف حديث في 
الصحيح » قال أبو زرعة: لواب : أراد أن كتابَُ هذا أربعة 
آلافٍ حديث أصولٍ دُون المكزّرات. ١‏ 

قال العراقي : وهو يزيدُ على البخاريٌ بالمكرّرٍ لكثرةٍ طَرقِه قال: ما 

أبي الفضل أحمد بن سَلِمَ أنه قال: إنها اثنا عشرَ ألف حديث. وقال أبو حفص 

نانج : إنها ثهانيةٌ آلاف. قال بعض الباحثين في ذلك : ولعلّ هذا أقرب إل الوائع 
ما قبلّه . 

وأحمدُ بن سَلّمة ممن رَوَى عن مسلعٍ ٠‏ قال النووي في «شرح كتابه»9© :د روف 
عنه جماعاتٌ من كبار أئمة 0 ه وحَْفَاظِه وفيهم جماعاتث في درجيهء . فمنهم 
أبو حاتم الرازي» وموسى بن . هارون. وأحدٌ بن سَلْمة وأبو عيسى الترمذي. 
وأبو بكر بن شُزْيمة ويحيى بن صاعد.ء وأبوعَوَانة الإسفرائني» وآخخرُون 
لايحصَوْن. ثم قال: قال الحاكم أبوعبد الله: حدّئنا أبو الفضل محمد بن إنراهيم» 
قال: سمعتٌ أحمد بن سلمة يقول: رأيتُ أبا زرعةَ وأبا حاتم يُقدَّمَانٍ مسلم بن 
الحجاج في معرفةٍ الصجيح على مشايخ عَصُرهما. وفي رواية في معرفةٍ الحديث. 


(1) كانت أرقام عدد الأحاديث في الأصل في أول السطرء فجعلتها في آخره. ' 

(5) أي الإمام النووي في.الفصل العاشر من فصول مقدمته على «شرح ضحيخ: مسلم» 
اكاك 00 ٍ 
1 (م) في الفصل الأول من فصول مقدمة شرحه .١١:١‏ 


نارف 
الفائدة الرابعة 
فيا انْقِدَ عليهه| والجوابُ عن ذلك 

/ قال النووي في «شرح مسلم»7©: قد استّدرّك جماعة على البخاري ومسلم 
أحاديتٌ أخلا بِشَرْطَيْهها فيهاء وَرَلَْتْ عن درجة ما التزماه» وقد سَبِقَثْ الإشارة إلى 
هذا" وقد آلف الإمامُ الحافظ أبو الحسن علي بن حمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه 
المسمّى «بالاستدراكات والتتبع». وذلك في مئتي حديثٍ مما في الكتابين» 
ولأبي مسعودٍ الدمشقي أيضاً عليهه| استدراكُ» ولأبي علي العَسّاني ليان في كتابه 
«تقييد الهُمَل» في جزءٍ العلل منه استدراك أكبَرُهُ على الرُواقٍء وفيه ما يُلزْمهما. وقد 
أُجِيبَ عن كل ذلك أو أكثره. وستراة في مواضعه. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفصل الثامن من «المقدمة»7©: ينبغي لكل مُنْصِفٍ 
أن يُعلم أنَّ هذه الأحاديتَ وإن كان أكثَرُها لا يَقدَحُ في أصل موضوع الكتاب, فإنَّ 
جميعُها وارِدٌ من اجهةٍ أخرى». وهي ما ادّْعاه الإمام أبوعَمْرِو بِنُ الصلاح وغيرّه من 
الإجماع على تلقّي هذا الكتاب بالقبول والتسليمٍ لصحة جميع مافيه» إن هذه 
المواضمٌ متنازّع في صِحتهاء ٠‏ فلم يصّل لها من التي ما صل لطم الكتاب . وقد 
تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إل مواضع يسيرة انتَقَدَها عليه الدارقطي وغيره. 
وقال في «مقدمة شرح مسلم» له250: : ما أَخدَ عليهم| يعني على البخاريٌ ومسلم وقدَحَ 
فيه مُعْتَمَدٌ من الخُفَاظِ فهو مستثق ما ذكرناهء لعدم الإجماعٍ على تلقيهِ بالقبول. . 
انتهى . وهو احترازٌ حسن 

وقد أحببتٌ أن أُورِدَ من هذا الفصل الهم على طريي التلخيص: ما يكن 
الطانبَ من الإشرافٍ على هذا النوع. الذي هو من أهمٌ الأنواع عندّ المعروفين في 

.71/:١ في الفصل الخامس عشر من فصول مقدمته‎ )١( 

(؟) أي في كلام النووي هناك, في الفصل الثالث عشر 74:١‏ . 

5) ؟نأكاى 

(5) وهو المطبوع المسمى: «صيانة صحيح مسلم. . .؟ ص 475. 


/ه. 


45/ 


خرف ا 
هذا الفن بِالئقدٍ والتمييزء ومن أرادٌ الاستيفاة فليرجعٌ إلى الأصل.: قال أجزل 
ثوابه : 

الم أن اموا عما: تعلق لمعل سَهْلء لأنّ وضع الكتابين22 5 هو 
للمُسُئداتِ. والمعلّنُ :اليس ا بمسلدء وهذا لم يُتعررض الدارقطني فيها تتبعة على 
«الصحيحين» إلى الأحاديث المعلقة التي م تُوصَل في موضعر آخرء لعلمه بأنها ليسَتْ 
من موضوع الكتاب» وإغا ذُكِرَثْ استئناساً واستشهاداً . : 

وقد ذكرنا الأسبابٌ الحاملة للمصئّفٍ على تخريج. ذلك التعليق» وأنَّ مُراد 
بذلك أن يكون الكتابٌ جامعاً لآكثر الأحاديث التي بمج بهاء إل أن منها ما هُوَ على 
شرطه. فساقة سِياق الأصل . ومنها ماهو على غير شَرْطله فغاير السيّاقٌ في إيراده 
ليُمتازٌ فانتفى إيرادٌ المعلّقات . وبقي الكلامُ فيا عل من الأحاديث المسبدات . ْ 

وعِدّةُ ما اجتَمَع لنا من ذلك مما في كتاب البخاريّ وإن شاركه مسلم في 
بعضه: مئة وعَشْرَةٌ أحاديث. منبها ما وافقّه مسلم على تخريجه. وهو اثنانٍ والانون 
حديثاً ومتها ما انفَرّد بتخريجه وهو ثانية وسبعون حديئاً. 

والأحاديتٌ التي انُّقَدَثْ عليها تنقسمٌ ستة أقسام : 

القسم الأول منبأ : ما تَحَْلِفُ الرُواة فيه بالزيادةٍ والنقصٍ من رجَال الأسناد . 

القسمم الثاني : ما تختبلث الرواة فيه بتغيير رجان بع الإسناد : 
/ القسم العال فتها: : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه عمن هو أكثر عَدَداً 
أو أضبَطً. . م ما 

القسمُ الرابعٌ منها: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضَعُف ‏ 

القسم الخامس منها: ما حُكِمْ فيه بالوّهَم على بعض رجاله. 

القسم السادسٌ منها: ا اخمّلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن. ' 


. في «هدي الساري: 81:7 (لأن موضوعٌ الكتابين)‎ )0١( 


خرف 

وهذا أكيرُهُ لا يترنّبُ عليه قَنْمّ لإمكانٍ الجْمُعْ في المختلف من ذلك 

أو الترجيح . على أنَّ الدارقطني وغيرَه من أثمةٍ النقدء لم يتَعرّضوا لاستيفاءٍ ذلك من 
الكتابين» كما تعرّضوا لذلك في الإسناد. 

فهذه جملةُ أقسام ما التقّده الأئمةٌ على الصحيح. وهذا جين الشروع في 
إيرادها على ترتيب ما وَقَع في الأصل» لتَسْهُلَ مُراجَعئْها. وقد أوردنا نحن من ذلك 
ما يكفي مطالع كتابنا هذا. 

في كتاب الصلاة('» 

١‏ قال الدارقطني7©: أخرّجًا جيعاً حديثٌ مالك. عن الزهري. عن 
أنس. قال: كُنّا نُصلٍ العصرء ثم يَدَمْبُ الذاهبٌ منا إلى قُبَاو فياتيهم والشمسش 
مرتفعة . 

وهذا مما يُسَقَدُ به على مالك» لأنه رَفْعَه وقال فيه : إلى قُبَا وخالَفَه عدَدُ كثيرٌ 
منهم شعيبٌ بن أي حمر وصالحح بن كيسان وعَمُْرُو بن الحارث» ويُونس بن يزيد 
ومَعْمّر والليثُ بن سعد وابنُ أي ذئب» وآخرون. انتهى . 

وقد تعقَبّه النسائي أيضاً على مالك. وموضعٌ التعقّب منه قوله: إلى كباء. 
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والجماعَةٌ كلّهم قالوا: إلى العَوَالي. ومِئلٌ هذا الوَّهَم اليسير لا يَلزْمُ منه القَدْحٌ في 
صحة الحديث؛. لا سيا وقد أخرّجًا الرواية المحفوظة. اه. 


أقول0©: وقد أخرّجّ البخاريٌ ذلك في (باب وقتٍ العْصر)9» وقال في الرواية 


)١(‏ أغفل المؤلف الأحاديثٌ التي أوردها الحافظ ابن حجر قبل هذاء بعنوان (من كتاب 
الطهارة) . 

(؟) 85:7 من «هدي الساري». 

(*) القائل هو المؤلف العلامة الجزائري رحمه الله تعالى. 

(4) 58:7 من «فتح الباري»» وانظره ففيه كلام طويل في نفي توهيم مالك في رواية (إلى 
قباء) . 
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ف د 
المحفوظة27:. حدثنا أبو اليان» قال: أخبرنا شُعَيبء عن الزهري»':قال: 'حدَّثني 
أنسُ بن مالك» قال: كان رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم يصلي العصر والشمسٌ 
مَتفعةٌ 0 فِيَدَمَبٌ الذامِتٌ إلى العوالي فيأيهم والشمس مرتفعة» وبعض العواني 
من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

وأخرج مسلم ذلك في (باب. استحباب التبكير بالعصر)22» وقال في الرواية 
المحفوظة7: حَدٌنا قتيبة بن سعيد, قال: أنبأنا الليثُ اح ء وَحَدّئنا محمد بْن 
رُمحء قال: أنبأنا اليس عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك أنه أخيره أن 
رسول الله صل الله عليه وسلّم كان يُصل العصرّ والشمس براغ حي فْيْدمَتٌ 
الذاهبٌ | لى العوالي». فيأقي العوالي والشمس .مرتفعة. م يَذكر قتيبة : | فيأتي 
العوالي. اه. ابن شهاب هو الزهري . 

"١‏ قال الدارقطني 9) : أخرّجًا جيعاً حديثٌ ابن أبيٍ ذئبا» عن. ٠‏ سَعِيدٍ 
لقي عَنْ أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال” :لايل 
لامرأة ُسَافِرٌ وليس مَعَها ترم . قال الدارقطني: وقد رواه مالك ويحمى بن أي كثير 
وسْهيل» عن سيد عن أبي هريرة» يعني لم يقولوا اعنأبّهه. 000 ؛ 
قلتُ: لم مل البخاريئ حكاية هذا الاختلاف. بل ذُكَرهِ عَقِبَ حديث 
ابن أبي ذئب. ٍ أ 
والجوابٌُ عن هذا الاختلافٍ كالجواب عن الحديث الثاني2*7: فإنٌ:سعيداً 
ري سَمِعٌ من أبيهء عن أبي هريرة, وسَمِعٌ من أبي هريرة» فلا يكونٌ هذا 
الاختلافٌ قادحاً. وقد /. اختَلِف فيه على مالك. فزواه ابن خرّيمة في «صبحيحه», 
من حديث بكر بن عُمَّرء عنهء عن سعيد. عن أبيه. عن أبي هريرة؛ وقال بعده: 
م يَقْل أحدٌ من أصحاب مالك في هذا الحديث عن سعيد.' عن أبيه. غير بشر بن 


له تاحينة : رضة تح شنادة 
ل 00001 لك 
(0) أي هناك في كتاب الطهازة 85:7. 


خف 
عُمّر. اه. وقد أخرجه أبوعوانة في وصحيحه): من حديث بشر بن عُمَر أيضاء 
وصَححَ ابن حبان الطريقين معاً. والله أعلم . 
أقولٌ : أخرج البخاريٌ هذا الحديثٌ في (باب في كم 0 
فقال: حدَّنَنا آدم قال: حدثنا ابن أب ذئب» قال : حدثنا سعيدٌ ابي » عن أبيه» 
عن أبي هريرة» قال: قال النبي صل الله عليه وسلّم : لايل لامرأة : ؤم بالله 
واليوم الآخرء أن تُسافِر مَسِيرة يوم وليل ليس مُعْها حَرمّة . تابَعَه يحبى بن أبي كثير 
وسْهيل ومالك عن المقبري » عن أبي هريرة . أه. وقولَهُ : حَُرْمَة بضم الحاء وسكون 
الراء» أي رَجُلُ ذُو حُرْمَةٍ منها بنسَبٍ أو غيره. 
في كتاب الجنائز 
 *‏ قال الدارقطني29: أخرج البخاريٌ 29 حديتٌ داود بن أبي الفْرَاتَء عن 
ابن بْرَّيدة» عن عن أبي أي الأسود. عن عُمْرٌ مر بجنازة فقال: وت الحديث. وقد قال 
علي بن المديني: 1 ابن إريدة إنما يَروِي عن يحيى بن يَعْمَره عن أبي الأسود. وم 
يقل في هذا الحديث: سّمعت أبا الأسود. 
قال الدارقطني : وقلتٌ أنا: وقد روا وكيغ » » عن عُمَرَ بن الوليد التي عن 
ابن بُريدة» عن مُمَرء ول يُذكر بينهها أحداً. انتهى . 
ول أرَهُ إلى الآنَ من حديث عبد الله بن يُريدة إلا بالعنعنة, فعِلَيُه باقية» ِل أن 
يُعتذّرَ للبخاري عن تخريجه بن اعتماده في الباب على حديث عبد العزيز بن صُهَيب» 
عن أنس» بهذو القِصّةٍ سَّوَاء وقد وافقه مسلمٌ على تخريجه . وأخرج البخاري حديث 
أبي الأسود كالمتابعة الحديث عبد العزيز بن صهيبء فلم يُستوف َي العلة عنه» كما 


. يستوفيها فيا يرجه في الأصول. والله أعلم . 


أقول: ذكَرٌ البخاريٌ ذلك في (باب ثناءِ الناس على الميّت)0" فقال: حدَّثّنا 


(95) 75نككه. (50) ؟انضكحمى (”) في (باب ثناء الناس على الميت) 779:7 . 
(4) يعنى حديتٌ عبد العزيز بن صُهَيبء الذي هو أصلٌ في الباب. وحديثٌ ابن بريدة. 
0 18# 


/8ى4 


لمكن 

آدم حَدَّتَنا شعبةء جدثنا عبد العزيز بن صهيب» قال: سمِعتُ أنس بن مالك 
يقول: : مَرُوا بجنازة فائَوا عليها خيرأء فقال النبي صل اله ء عليه وسَلّم : وَجَبَت 
ثم مَرُوا بأخرى فائنُوًا عليها شرا فقال: وَجَبَبّ فقال عمر بن الخطاب: : ما وَجَبَتُ؟ 
قال: هذا أثنيم عليه خيرأء فوجَبّتٌ له الجنة وهذا أثنيثم عليه شرأء بت له 
النارء أنتم شهّداءٌ الله في الأرض. ّْ 


حدّئنا عفان بن سل حدثنا داود بن أبي القْرَات» عن عند ارين ُيده 
عن أب الأسودء قال: قَدِمْتُ المدينة وقد وَقَمّ بها مَرَضء فجلستٌ إلى عمر بن 
الخطاب, فمرّتٌ بهم جتازة ذأئنيّ على صاحبها خيراً» فقال عمر: وِجَبَت ثم م 
بأخرى أئني على صاخبها اخيرأء فقال عمر: و ثم مَرُوا بالثالئة أي عللى 
صاحبها شرأء فقال: وجَبَّفء فقال أبو الأسود فقلتُ: وما وَجَبَتْ يا أميرّ المؤمنين؟ 
قال: قلتُ ىا قال النبيّ صلٌّ الله عليه وسلَّم : أها مسلم شَهِدَ له أربعةٌ بخير 
أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثةٌء قال: وثلاثة, فقلنا: واثنانٍ قال: واثنانء ثم'لم 
نسأله عن الواحد. 0 


في كتاب البيوع 
- قال الدارقطني 7 : واتعرجا جميعاً”) حديثٌ مالك» عن ميد عن 
أنس , أن النبي صل الله عليه وسلّم تج عن بَيع. امار حتى تُرْهِيَ فقيل: وما 
تزْهِي ؟ قال: حتى تَُحَمَرٌّ قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : أرأيت إذا مَنَعَ الله 
الثمرة لول يأخد أحدُكم مال أخيه؟ قال الدارقطني : خالت مالك جماعة 18 
إسماعيلٌ بن عر وابنٌ المبارك» / وهُشيمء ومروانٌ بن مغاويةء ويزيدُ بن 
هارون» وغيرّهم ‏ قالوا فيه: قال أنس: أرأيتٌ إن مُنْع الله الثمرة . قال: وقد 


0١‏ انكل 
(9) البخاري ؛ رذقلا ف (باب إذا ا الثثار قبل أن يبدو صلاحها ثم' أصابتة عاهة) 
ومسلم ؟ في (باب وضع الجوائح ) 


5 
أخرّجا جميعاً حديت إسماعيل بن جعفرء وقد فَصَّلَ كلام أنس من كلام التبي 
صل الله عليه وسلّم . 
قلتٌ: : سَبّقَ الدارقطني إلى إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زّرعة 
الرازيان وان خزيمة وغيرٌ واحد من أئمة الحديث كا أوضحته في كتابي «تقريب 
امجح » بكرتيب المتُرج»» وحكيتٌ فيه عن ابن خزيمة أنه قال: رأيتٌ أنس بن مالك 
في المنام » فأخيرني أنه مرفوع » وأنّ معتيرٌ بن سليهان رواه عن ميد مُدْرَجأء لكن قال 
ف اعية لا أدري أنس قال: بم م يَستجلٌ أوحدَّتٌ به عن النبي صل الله عليه 
وسلّم؟ والأمرٌ في مثل هذا قريب» والله أعلم . 
قال ابن الأثير في «النباية»70©: وفيه عَبْيُ عن بيع الثمر حتى يُزْهِي » وفي رواية 
حتى يَرْمُو يقال: رَمَا النّحْلُ يَرْهُو إذا ظَهَرَتْ ثمرئه. وأَزْهَى يُزْهِي إذا اصفْرٌ 
0 0 هما بمعنى الاحمرارٍ والاصفرار ومنهم من أُنكر يزْهُو ومنهم من أنكُرٌ 
اه 
قال الدارقطني9؟ : وأخرّجا جريعاً”») حدن عمو بن ديئار» عن 
طاوس» عن ابن عباس » قال: بِلْغ عُمَرَ بِنَ الخطاب أنَّ سَّمُرَةَ باع حمر فقال: 
قائل الله سمرةة الحديثٌ . وقد رواه حمادٌ بن زيد» عن عَمرِوء عن طاوس» أنَّ عْمَرَ 
قال . وكذلك رواه الوليدُ بن مسلم. عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس أن عُمَرَ 
قال. 
قلتُ: صَرّْحَ ابن عيينة عن عَمْرِو بسماع طاوس له من ابن عباس» وهو 
أحفَظٌ الناس, لحديث عمروء فرواييهُ الراجحةٌء وقد تابَعٌه رَوْحُ بن القاسم. أخرجه 
مسلم من طريقه. اه. 
فض إ[ف4 بدسراة 
(”) البخاري 5 :414 في (باب لا يُذَابٌ شحم الميتة . ..). وسياق ذكرٌ موضع الحديث 
عند مسلمء واللفظ المذكور هنا هو لفظ فطلم وفيه التصريح باسم (سَمُرَّة), وني لفظ البخاري 
(أن فلاثاً باع خرأء » فقال: قاتل الله فلاناً. . .)» وسيورده المؤلف بلفظ مسلم . 
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قال مسلم في (باب تحريم بيع الخمر)0©: حدّثنا أبو بكر بن أب شيب 


وَرُهَيربْنٌ خرت؛ . وإسحاق بن إبراهيم واللفظٌ لأبي بكرء قال: أنبأنا سفيان بن 
عييلة عن عَمَرِوه عن طاوس» عن ابن عباس» قال: بلغ مر أن سَمْرَة باح حرا 
فقال: نكل اله مز ألم يَعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: لعَنّ الله 
اليهودٌ, حرمت عليهم الشحُوم ُجَمَُوها فبائُوها. حَدَّثَنا أميّةُ بن يسطامء قال : 
أنبأنا يزيد بن يع ؛ قال: خدثنا رَوْحٌ يعني أبن القاسم. عن عَمْرِو بن ف بهذا 
الإسنادٍ مثله . اه. 1 ا 

تنبيه : هذه الخهرٌ كان سَمرَة ره أخذّها من أهلٍ الكتاب. عن. قيمة الجزية, 
فباعها منهم غير عالم, بتحريم. ذلك292)., 


في كتاب المتهاد 

5- قال الدارقظني ؛ وأخرّجا جيع”» حديتٌ مومى بن عفبّة» عن أ لمر 
مولى عُمَّر بن عُبّيد اله قال: كنب إليه عبدُ الله بن أي أوقٌ» فقرأئه أن النبني 
صلّ الله عليه وسلّم قال: لا تَتَمنوًا لقا العَدُوٌ وإذا لَقِيتّموهم فاصْبْرُواء الحديث. 
قال: وأبو النضر لم يَسمع من ابن أي أؤْقَ» وما رؤاه عن كتايهء فهر حب في رواية 
امكائبّة . 

قلتٌ: فلا عِلّةَ فيى لكنه يبي على أن َرْط المكائبة هل هومن الكاتب إلى 
المكتوب | إليه فقط» أم كلّ من غرف لط َوَى به وإنم يكن مقصودا بالكتابة إليهء 
الأول هو اتبادِرُ إلى الفَهُم من المصظلح, وأما الثاني فهو عندهم من صُوّرٍ الوجادة, 
لكن يكن أن يقال هنا: إن ولي أبي النضر تكونٌُ عن مُْلاءُ عمر بن / عُبيدٍاله. 


(0) ١لكالا.‏ 
0( وذكر الحافظ ابن حجر 6 : 46 وجوهاً أخرى في شأن بيع سَمُرة للخمر. إ 
3 البخاري كاضوق في (باب الصير عند القتال)؛ ومسلم 21 في (باب كراهية 


رذق 
عن كتاب ابن أبي أوى إليه ويكوث أده لذلك عن مولاه عرض لأنه قرأه 
عليه لأنه كان كاتَبه» فَتَصِيرٌ وا حالةٌ هذه من الرواية بالمكاتبة ا قال الدارقطي . 


7 قال الدارقطني(©: وأخرج البخاري7» حديتٌ محمد بن طلحة. عن 


أبيف عن مصعب بن سعد» قال: رأى سَعْدٌ أنَّ له فضلاً على مَنْ دُونَهُ فقال النبي 


صلٌّ الله عليه وسلّم : هل تُنْصون وِيَرْرَقُون إلا بضعفائكم . قال الدارقطني: هذا 
مرسل . 

قلت: صورئه صُورَةُ المرسّل إلا أنه موصولٌ في الأصل » معروفٌ من رواية 
مصعب بن سعدء عن أبيه. وقد اعتَمّد البخاريٌ كثيراً من أمثال, هذا السّياق» 
تأخرّجه على أنه موصولٌ إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عمن ذكره. وقد رَويناه في 
«سُنن النسائي» وفي همُسْتَحْرَجَيْ الإسماعيلي وأبي نَُيم» وفي «الحلية» لأبي نعيم» وفي 
«الجزء السادس» من حديث أبي محمد بن صاعد. من حديث مصعبٍ بن سعد عن 
أبيهى أنه رأى. فذكره. وقد ترك الدارقطئ أحاديتٌ في الكتاب من هذا الجنسٍ 

في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة و العلا 

قال الدارقطني0©: أخرج البخاريٌ» حديتٌ ابن أبي أَوَيْسء عن 
أخيه» عن ابن أبي ذئب» عن سعيدٍ ميري » عن أبي هريرة» قال: يِلْقَى إبراهيم 
أباه آزْرَ يوم م القيامة» وعلى وَجْهِ آزّرَ قتَرََ» الحديث. قال: وهذا رواه إبراهيم بن 
طَهْيَانِء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أب هريرة. 

قلت: قد علّق البخاريُ حديتٌ إبراهيم بن طَهْمَانَ في التفسيرء فلم يمل 


.65:5 0 

زقة) 5 في (باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب) . 
ك5 انكف 

(4) 495:8» في كتاب التفسير في (باب ولا نحن يوم يبعثون) . 


355 : 
حكاية الخلاف فيه. ولكن أعلّه الإسماعيلء من وج آخر: فقال بعدّ أن أورده: لهذا 
خبرٌ في صحته نظرٌ من جهة أن إبراهيم عا بأ له لا يف الميعاد» فكيف يمل 
ما بأبيه زياً له, مع حبر بأنَ الله قد وعَدَهُ أن لا يخزِيَهِ يوم يُبعَنُونَء علق انه 

1 لا لف لوعده. انتهق . وسيأي جوابٌ ذلك في موضعه”" . 


في كتاب اللباس 

هك قال الدارقطني 7" : : اتفقَاا© على إخراج حديث أب عثيان» قال: َنْب 
إلينا تُمرُ في الحرير إل موضمٌ بع . وهذالم يُسمعه أبوعثان من عمر, لكنه حب 
في قبول الوجادة. ١‏ 

قلتُ: قد تقدّم نظيرٌ هذا الكلام في حديث أب النضرء عن ابنٍ أبي أوفى ©). 

٠‏ قال الدارقطني 9" : وأخزجٍ البخاريّ © حديثٌ ثابت. عن ابن 
الزبيرء قال: قال محمدٌ صلّ الله عليه وسلّم : : منْ لس الحريرٌ في الدنيا ل ينه في 
الآخرة . . وهذا لم يُسمعه ابن الزبير من النبي صل الله عليه وسلّمء ترزنا مانن 
عمر. : 


قلتُ: هذا تعقْبٌ ضعيف, فإنٌ ابن الزبير صحابي» هَهبُْأرسْله فياذا كان؟ 
وكم في الصحيح من مُرْسَلٍ صحابي » وقد انَفّق الأئمةٌ قاطبةٌ على قبول. ذلك إلا 
وروا بو مم فلا يُعتَدُ بمحَالفَتِهِء والله أعلم . : 


0 أي في «فتح الباري» م:650 ١‏ 0ه. 

95 اتكدن 

(5) البخاري !84:1٠١‏ في (باب لبس الحرير للرجال)» ومسلم ١5‏ لي زيب حرم 
استعمال إناء الذهب. . .). 

(4) وهو الحديث ذو الرقم (6) من هذه الأحاديث المذكورة هنا. 

60 ال 00 

184:1١ 05‏ في (باب لبس الحرير للرجال) . 


1 

وقد أخرج البخاري حديثٌ ابن الزبين عن عُمَر بَلْوْ حديث ثابت220 عن 
ابن الزبي» فا بَقِيَ عليه للاعتراض وجه. 

وقال في آخِرٍ الفصل9©: هذا جميعُ ما تعمّيّه الحُفَاظُ القَادُ العارفون بِعِللٍ 
الأسانيد. المطلعون على حَمَايًا / الطرق» ليست كلها من أفرادٍ البخاري» بل 
شارّكه مسلمٌ في كثير منها ىا تراه واضحاً ومَرْقُوماً عليه رَقُمُ مسلمء وهو صُورَة (م). 

وعِدّةٌ ذلك اثنانٍ وثلاثون حديثاً. فافرادُهُ منها ثانيةٌ وسبعون فقطء وليست 
كلّها قاِحةٌ بل أكترها الحوابُ عنه ظاهر والقدحٌ فيه مندفع؛ وبعضها الجوابٌ عنها 
مُكل واليسيدٌ ‏ منها ‏ في الجواب عنه تعسّفٌ كا شرحتّه مجملا في أول. الفصل» 
وأوضحتّه مبينا إِنْرَ كل حديث منها. 

فإذا تأمّلَ النْصِفُ ما حرّربّه من ذلك, عَظُمْ مقدارٌ هذا الْصَنْفٍ في نفسهء 
وجَلَّ تصنيفُه في عينهء عدر الأئمة من أهل العلم في تَلقّيهِ بالقبول والتسليم» 
وتقديمهم له على كل تفلك في الحديث والقديم . ولَيْسَا سُوَاء9) من يَدقَمُ بالصدْرٍ 
فلا يَامَنُ دَعْوَى العصبيّة» ومن يَدقَعٌ بيد الإنصافٍ على القواعِدٍ الَرْضِيّة والضوابط 
الْرْعِيّْهَ فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي, لولا أن هدانا الله والله 
المستعانٌ» وعليه التّكُلانُ . 

وأمّا سياقٌ الأحاديث التي لم يتَبّعها الدارقطني وهي على شَرْطِه في تتبعه من 
هذا الكتاب, فقد أوردمّها في أماكنها من الشرح لتَكْمُلَ الفائدةٌ مع التنبيه على مواقع 
الأجوبة المستقيمة كما تقدم» لثلا يُستدركها من لا يَفهَم . 


وإنما اقتصرتٌ على ما ذكرئه عن الدارقطي. عن الاستيعاب, لاني أردث أن 


(1) في النسخة المطبوعة من دفتح الباري» 184:15 جاء قبلَهُ. 

م متعكت 

() وقع في الأصل: (وليسّ سواء...). والتصويبٌ المثبّتُ من «هدي الساري» 
؟ ١٠١:‏ . 
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33> 
يكونّ عُنواناً لغيروء لأنه الإمام المقدّمُ في هذا الفنء وكتابُُ في هذا انوع 2 
وأوععب» وقد ذكرث في أثناءِ ما ذَكَره عن غير قليلاً على سبيل الأمثلة» والله أعلم . 

اوقد 0 الحافظ ابن حجر هذا 0 بفصلٍ 2 يناينيه 3 ف و 
ار م 0 5 
منهم في الأصول والمتابعات والاستشهادات, مُنَصَّادٌ لذلك جميعه. : 

وقبل الخوض, يه بغي لكل صف أن يعلم أ خريع صاحب «الصحيع, 
لاي راي كان. مقتض | : لعدالته عنده.» وصحة ضبطه, وعدم غفلتِف هذا إذا 3 
له في الأصول وأمًا إن خوج له في المتابعات والشواهدٍ والتعاليق» ' فهذا تتفاؤث 
درجاتٌ من أخرج له منهم ني الضبط وغيرو27), مع حصول اسم الصدتي هم .. 

وحينئل فإذا وجدنا لغيره في أحَدٍ منهم طعناٍ فذلك الطعنٌ مُقابلٌ لتجديل هذا 
0 فلا يبل | الأ مي المجوبدر 00 ل باقدا» هذا 37 وف 
شارك منها ما يتح 9 مالا يدح . وقد كان 52 قيس . 5 في 
الذي حرج عنه في «الصحيح» 4 ): هذا جَارٌ القنطرَة. يعني بذلك: أنه لا ييَْتُ إلى 
ما قِيل فيه. ١‏ 

وأسبابٌ الجرح' مختلفة» ومدارُها. على خمسة أشياء: البدعةء والمخالفة» 
والغلط وجهالة الحال» ودعوى الانقطاع في السند. بأن يُذُعَى في الرادي إنه كال 
يدس أديرسل. ش 

)22 وقع في لاصل! (من أخرج هم فق الضبط)ء والصوابٌ لنت من وهدي ا 


:1111 
(0) وقع في الأصل: (ليقدح) . والمثبتٌ من «هدي الساري». 


لاغ ؟ 
الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة» فمن َعَم أن أحداً منهم مجهول» فكأنه 
نازع المصنّف في دعواه أنه معروف . ولا شك أنَ المدّعِيَ لمعرفته مقدّمٌ على من يَذّعِي 
عدم معرفيه» لا مع ملت من زياد العلم . ومع ذلك فلا ندُ في رجال الصحيح 
أحدا ممن يَسُوعُ إطلاقٌ آسم. الجهالة عليه أصل كما سنبيئه . 


/ وأمّا الغْلَطُ فتارة يكثْرٌ من الراوي » وتارة قل فحيثٌُ يُوضَفُ بكونه كثيرٌ 
الغلط» يُنظَرٌ فيها أخرّجَ له. إِنْ وَجدَ ميا عندَهُ أوعند غيرهِ من رواية غير هذا 
الموصوف بالغلط. عُلِمَ أن المعتّمَدَ أصلٌ الحديثٍ لا خصوص هذه الطريق» وإن 
م يُوجَد إل من طريقه» فهذا قادح يوجبُ التوقّفت عن الحكم بصحة ما هذا سبيله 
وليس في الصحيح من هذا شيء. 

وحيتٌ يُوضَفٌ بقلةٍ الغلطء كما يقال: سيّىء الحفظء أُولَهُ أوهام» أوله 
مناكيرء وغيرٌ ذلك من العبارات» فالحكم فيه كالحكم. في الذي قبلهى ٌٍ أن الرواية 
عن هؤلاء في المتابعاتٍ أكثرُ منها عند المصنّف من الرواية عن أولئك . 


وأما المخالفةٌ ويّنشا عنها الشذودٌ والنكارة» فإذا رَوَى الراوي الضابط الصّدُوقُ 
شيك فرواه من هو أحفَظٌ منه أو أكثر عدا بخلاف ما رَوَىء بحيث يَتَعذرُ الحممٌ على 
قواعدٍ المحدثين». فهذا شاك وقد تَعْيِدُ المخالفة أو يَضْعُفُ الحفظ, فيحكم على 
ما يحالِفٌ فيه بكونه منكرأء وهذا ليس في الصحيح منه إل نَزْرٌ يسيرٌ قد بين في 
الفصل الذي قبلَهُ. 

وأما دعوى الاقف فمدفوعةٌ عمن أخرجّ لهم البخاري ؛ ما عُلِم من شَرْطهء 
ومع ذلك فحكم من ذُكِرَ من رجالِهِ بتدليس أوإرسال, أن تسر أحاديتُهم الموجودةٌ 
عنده بالعنعنة» فإن وَجِدّ التصريحٌ بالسماع. فيها اندَفَعَ الاعتراض وال فلا. 

وأما البدعة فالموصو بها إما أن يكون من يُكمَرُ بهاء أويُفَسىء فالمكفرٌ بها 
لايْدٌ أن يكونَ ذلك التكفيٌ متفقاً عليه في قواعِدٍ جميع الأئمة» كما في عُلاةٍ الروافضٍ 


148" 
من دَعْوَى بعضهم لول الإنيِّ في عل أوغيروء أوغير ذلك. ليس في الصحي 
من حديث هؤلاء شيء آلبثة. : 

وأما المفسّقُ بها كبدّع الخوارج, والروافض الذين لايَْلُون ذلك العْلْقٌ وغير 
هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السَنة خلافاً ظاهراً, لكنه مستَيدٌ إلى تاميل. 
ظامرم 8 فقد اختلت أهل السنة في قبول حديث مَنْ هذا سَبيله(0)؛ ؛ إذا كان 
معروفاً بالتحرّز من الكزب؛» مشهوراً بالسلامة من خرانم اخْروكَة» موصوفاً بالدّيانة 
والعبادق» فقيل: يبل مطلقاً» وقيل : يرد مطلقأء والثالتٌ: التفصيلٌ بين أن يكونٌ 
داعِيةً إلى بدعته يرد حديئه أو غير داعية فيُقبَلٌ» وهذا المذهَبٌ هو الأعدلُ, 
وصارّت إليه طرائفٌ من الآئمة» وادّعَى ابن حبان إجماعٌ أهل النقل. .عليه ِ في 
بقرت عل . انتهى باختصار يسير. 

قد أَحبيتٌ عيثُ ل وين هنا لل هيا لفت للم عل جهو 

0 حال الرجال» الذي هو من أهم المباحث عند أهل الأثر. 

08 الأيف : 
الحفَاظٍ المتقين, الجامعين بين الفقه وح أكثرّ عنه الببخاري سنا وونقهُ 
أحمد بن حنبل ويجبى بن معين فيا نقَلّه عنه البخاري ‏ عل بن: المِيني 
ولمِيٌ”" والِجل وأبو حاتم الرازيٌ وآخرون. وكان ارو الرأي فيه 
اعد 0 ١‏ 
صالح لا يحَدّتُ افيد عن تال عدا فلا قم لنسائي مصر» جاء إليه وقد صَحِبَ 


.11١:15 لفظ (حديث) ساقط من الأصل» وثابت في «هدي الساري»‎ )١( 
(دابن في . انتهى . وهو الحافظ محمد بن عبد الله بن‎ ١١١:5 (؟) في «هدي الساري»‎ 


مير الهَمْداني الكوني. 


"44 

قوماً من أهل الحديث لا يرضاهمٍ أجد فأبى أن يدنه فَلَمَبَ النسائي فجِمَعٌ 
الأحاديتٌ التي وَهِمْ م فيها أحمد. وشْرَّعَ يُشنمُ عليه وما ضِره *. ذلك شيئاًء وأحمدٌ بن 
صالح إمام ثقة. 

قال ابن عدي : كان النسائ يُنكرٌ عليه أحاديتٌ» وهو من الحَفَاظٍ المشهورين 
بمعرفة الحديث؛, ثم ذكر ابن علق الأحاديتٌ التي أنكرها النسائي, وأجابٌ عنباء 
وليس في البخاري مع ذلك منها شيءء وقد تبينٌ أنَّ النسائي انفْرَدَ بتضعيفٍ أحمد بن 
صالح بمالا يقبّل. 

( خ تاس ق ) أحمد بن القدام بن سلييان الهج أبو الأشعدء مشهور 
بكنيته » ونقَه أب و حاتم وصالح جَرَرة ره والنسائي » وقال أبوداود: : لا أَحدّثُ عله لأنه 
كان يُعَلَم لجان اجون كان مجان بالبصرة : يَصُرٌون صَرّرٌ دراه فيَطرحونها على 
الطريق. وتجلسون ناحيةء فإذا مر مار بِصرَةٍ رّة وأراد أن يَأحُذَّها صاحوا: ضَعْها 
ليَحْجَل الرجل» ٠‏ قعل أبو الأشعث المارّةَ وقال لهم: هَيئوا صَرَرَ رَ تُجاج كصَرَرٍ 
الدراهم ‏ فإذا مررتم بِصَرّرِهم فأردتم أخذّهاء فاطرَحُوا صُرَرَ اليُجاج» وَدُوا صَرَّرَ 
الدارهم الي لهم ففعلوا ذلك. 

وتعقك ابن عدي كلام أبي داود هذاء فقال: لا يُؤثرٌ ذلك فيه لأنه من اهل 
الصدق. قلت : ووَجَةُ عدم تثيره فيه أنه م يُعلّم الجا كيا قال أبوداودء وإنما علّمْ 
المارّةَ الذين كان قَصَّدَ المْبَانُ أن يَجِلُوهم ! وكأنه كان يذهب مذهَبَ من يُؤْدّبُ 
بالمال» فلهذًا جَوْرَ للمارٌةٍ أن يأخذوا الدراهم تأديباً للمُجَانَ حتى لا يَعُودوا لتخجيلٍ 
الناس» مع احتمال أن يكونوا بعد ذلك أعادوا لهم دراهمهم. والله أعلم. وقد 
احيّج به البخاري والترمذيٌ والنسائيُ وابنُ خزيمة في «صحيحه؛ وغيرهم . 

رخ ت د) إسراعيل اس َبَانٍ الورّاقٌ الكوني» أحَدٌ شيو البخاري» ول يُكثر 


عنهة وثقّه النسائيٌ وَمُعلين 0 والحاكم أبوأَحمَدَ وجعفرٌ الصائغ والدراقطني 
وقال في رواية الحاكم عنه : ثنى عليه أحمدٌ وليس بقوي » وقال الجحوزجاني : كان 


لكين 
للع لق رزيكن يكرت ليده ال أي علق يَعني ما عليه الكوفيون 
من التشي 
قلتٌ: :لجال عا اضيا تتا نط فقر انديس ودلا ين أن 
0-0 : وأما قولّ الدارقطني فيه فقد اختلف, وى 
له: إسماعيلٌ بن أبانٍ العَتَِيّ أجمعوا على تركو فلعلّه اشبّه 
: حرف الباء 
(ع ) بَكُرُ بن عَمْرِو أبوالصٌدُيق البصري التْاجي. مشهورٌ بكنيته. ولق 
جماعةٌ وقال ابن سعدٍ: يتكلّمون في أحاديثه ويستنكرونها. 
قلتٌ: ليس له في «البخاري» سوى حديث واحدء عن أبي سعيد» 27 
الذي قَتَلَ تسعةً وتسغين نَفْسَاً من بني إسرائيل ثم تاب0©. واحتّجٌ .به الباقون. 
حرف التاء المثناة ْ 
(خ م د س ) تَوبهُ بن بي الايد لعي البصري » 25200 23 
ابنُ معين وأبو حاتم والنسائي. وشدّ أبو الفتح الأزدي فقال: منكر الحديث9).! 
حرف الثاء المثلثة ش 
/(ع ) نور بن زيد مدني شيخ مالك» وَنّقّه ابنُ معين 0 والنسائي 
وغيرّهم. وقال ابن عيد البر: صَدُوقُ لم يتهمه أحد. وكان يُنْسَبُ إلى رأي :الخوارج 
والقولٍ ادر وم يكن يدعو إلى شيء من ذلك . وحكى عن مالك أ يل كيف 
رَوِيتٌ عن داود بن الحُصَين» وثورٍ بن زيد. وذكر غيرما وكانوا يَرَوْن'القَدَر؟ فقال: 


كانوا لأن يَخرُوا من السماءِ إلى الأرض أسهَلٌ عليهم من أن يَكذِبوا©. 


)01( وهو في البخازي 5.» في كتاب الأنبياء في (باب) بعد (باب حديثث الغار) . 

00( د في الأصل دون ذكر جواب عنه من الحافظ 02 وني .«هدي. الساري» 
ال عقب الحافظا أبا الفتح الأزدي فقال عقب .الكلام المذكور أ علاه: «قلتٌ: له في 
الصحيح حديثانٍ أوثلاثة. من زواية شغبة عنه, وروى له فسلم وأبوداود ولنسائي». 

() وجاء بعده ف «هدي الساري» : (احتخٌ به اللماعة) . 


"١ 
حرف الجيم‎ 
ع ) جعفر بن إياس أبو بشر بن أب وَحْشِيّة مشهور بكنيته» من صغار‎ ( 
التابعين» وّقَه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي, وكان شعبة يقول:‎ 
إنه لم يُسمع من مجاهدٍ ولا من حبيب بن سالم. وقال أحمد: كان شعبة يُضَعْفٌ أحاديئه‎ 
عن حبيب بن سالم. وقال البَرْدِيحي : هو من أثْبّتِ الناس في سعيد بن جُبّير. وقال‎ 
ابنُ عدي : أرجو أنه لا بأس به.‎ 
قلتُ: احنّجٌ به الجماعةٌء لكن ل يرج له الشيخان من حديثه عن يجاهد‎ 
. ولا عن حبيب بن سام‎ 
حرف الحاء‎ 
(خ 4 ) حريزبن عثان الحمُصي» مشهورٌء من صغار التابعين» وثّقَه أحمد‎ 
: وابن معين والأئمة» لكن قال الفَلاسٌ وغيره : إنه كان يَنْتَقِصٌ علياًء وقال أبو حاتم‎ 
: لا أعلّمُ بالشام أنبَتَ منه» ولم يَصِحّ عندي ما يقال عنه من النَضّبِء وقال البخاري‎ 
قال أبو الييان: كان حَرِيرٌ يتناو من رَجُل ثم تَرَك.‎ 
قلت : هذا أعدَلُ الأقوال» فلعلّه تابٌ. وقال ابن بان : كان داعيةً إلى مذهبه‎ 
يننَتُ حديئه . قلتُ: ليس له عند البخاري سوى حديثين: أحدّهما في صِفَةٍ النبي‎ 
صل الله عليه وسلّم عن عبد الله بن بُسْر('2. وهو من ثلائيايه ). والآخَرُ حديئُهُ عن‎ 
عبد الواحد النصْرِي 2 عن واثِلّة بن الأسقع. وهو حديتٌ: مِن أَفْرَى الفِرَى أن‎ 


)١(‏ وقع في الأصل: (بشر)» وهو تحريف عن (بّسْر) بالسين المهملة وضم الباءء كما في 
البخاري و «هَذْي الساري» وغير كتاب . 

(5) هوني البخاري 574:3: في كتاب المناقب في (باب صفة النبي صف الله عليه 
وسلّم). 

كف النْصْرٍن » بالنون المفتوحة بعدها صاد مهملة. كما ضبطه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» 5141:57» وكما في ترجمته من كتب الرجال. ووقع في الأصل ودهدي الساري» ١77:7‏ 
(البصري)» أي بالباء الموحدة نسبة إلى (البصرة). وهو تحريف . 


”و ْ 
يُرِي الرجلّ عَيْنَُ ما لم كرا 
ا حرف الخاء 

ل عاتن علدم بن خْلّد القطواني الكوفي أ بو الهيئم ؛ 000 
البخاري» روي عنه؛ ورَوَى عن واحدٍ عنه. قال العِسجلي: ثقة فيه تشيع» وقال 
ابن سعد: كان متشيّعاً مُفْرِطأَء وقال صالحٌ جَزّرة: ثقةٌ إل أنه كان مهأ بلعو في 
التشيّع, وقال أعدين عدل: له مناكيرء وقال أبو داود: صدوقٌ ل أنه يتشيّم ؛ 
وقال أبو حاتم : يُكتَبُ حديئه ولا يحت به. 


قلتُ: أما التشيّمُ فقد قَدَّمْناا© أنه إذا كان تَبْتَ الأخطٍ والأداىى لأيَضْرُه 
لاسا ولم يكن داعية إلى رأيه . وأما المناكيرٌ فقد تتبّعها أبو أحمد بن عَذِي من حديئه 
وأوردها في «كامله» وليس جياخي هنا أخرجة له البخاري. بل أرَ غنده هُ من أفراده 
سوى حديث واحد. وهو حديثٌ أبي هريرة: «من عادى لي وليّأ الحديث”). ورَوى 
له الباقون سوى أبي داود. 


1) هوني البخاري 040:7: في كتاب المناقب في (باب) بعد (بابٍ نسبة اليم إلى 
إسماعيل) . 
(5) أي في «هدي الساري» هناك. وتقام ذلك في ص ١48‏ في قوله : والمفسّقٌ نها. 

() هو في البخاري 240:1١‏ في كتاب الرقاق في (باب التواضع). قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» "4١:1١‏ عند كلامه على هذا الحديث: «ساق الذهبي في «الميزان) في 
ترجمة (خالد بن لدم بعد أن ذكر قولٌ أحمد فيه: له مناكيره وقول أبي حاتم: لا يج به 
وأخرج ابن عدي عشرة أجاديث من حديثه استنكرهاء قال الذهبيٌ : ْ 

هذا الحديثُ من طزيق محمد بن علد عن محمد بن عثهان بن.كَرّامة شيخ البخازي فيه 
وقالَ: هذا حديثُ غريبٌ جداًء لولا مَيْنَهٌ الصحيح لعَدُوه في منكراتٍ خالد بن علد فإِنّ هذا 
اتن ل يرو ! إل بهذا الإسناد. ولا خرّجه مَنْ عَذَا البخاري » ولا أظنه في ومسند أجن. 

قلت القائل ابن حجر ليس هو في «مسئد أمد» جَرْماً وإطلاقٌ أنه م يرو هذا المت 
إل هذا الإسناد مردود. ومع ذلك َشرِيكٌ ‏ بن عبد الله بن أبي تر في إسناده عند البخاري' 3 


ونا 

حرف الدال 
(ع) داود ب بن الخُصَين المدني وثقه ابن معين وابنُ سعد والعجل واب إسحاق 
وأحمدٌ بن صالح / المصري والنسائي » وقال أبو حاتم : ليس بقوي» لولا أن مالكاً 
رَوَى عنه لْرِكَ حديثه. وقال الساجيّ : منكرٌ الحديث. مثْهُمُ برأي الخوارج» وقال 
علي بن المديني: ما رَوَى عن عكرمة فمنكر, وكذا قال أبوداودء وحديُهُ عن شيوخه 


مستقيم . 
قلتٌ: رَوَى له البخاري حديثاً واحداً'». من رواية مالك. عنه. عن 
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد2"2, عن أب هريرة في العَرَاياء وله شواهد9". 
حرف الذال 
(ع ) ذَُرُ بن عبد الله الْرْهِبِيٍ أبو عبد الله الكوفيء أَحَدُ الثقات الأثبات. وق 
ابن معين والنسائي, وأبو حاتم وابنُ ين وقال أب داود: كان مرجتاً وهجره إبراهيم 
النخعيٌ وسعيدٌ بن جبير لذلك. ورَوَى له الجماعة . 


- شيخ شيخ خالد» فيدمقال أبفنا . وهو راوي حديث (المعراج) الذي زاد فيه ونقصٌ وقدّم وأخخر 

وتفرّه فيه بأشياة م يبع عليها كا يأتي القول فيه مستوبا في مكانه ولكنْ للحديث طُرّق أخرى 
يدل مجموها على أنَ له أصلاء منبا. .) ثم ساق له سبعة طرقٍ كلّها ضعاف. وشرّح الحافظ 
ابن حجر هذا الحديتٌ شرحاً طويلاً جدأً. بسبع صفحات كبار» فانظره إذا شتت. 

(1) 84:4" في كتاب البيوع في (باب بيع الْرَابنَة . . .) 

)١(‏ هو عبد الله بن أبي أحمد بن جَحُش الأسدي, ابن أخي زينب بنت جحش 
أم المؤمنين. قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4 :7”871. 

() أي رَخْصٌ النبي صل الله عليه وسلّم في بيع العرايا بحَرْصِها. والعرايا جمعُ عَرِيْة 
قال العلامة ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»: ": 774 «اخملِف في تفسيرهاء فقيل : إنه لما 
بَى عن الْرَابَنة وهوبَيُمُ دمر أي الرُطب ‏ في رُؤوس النخل بالكُمْره رَخْص في جملةٍ امراب في 
العرّاياء وهو أنَّ من لا نَحْلٌ له من ذوي الحاجة يُدرِكُ الرطب ولا نَقَدَ بِيدِهِ يشتري به الرْطبَ 
لجياله: ولا نخلّ له يُطعمهم منه. ويكونُ قد فَضَل له من قُوِْهِ مر فيجيء إلى صاحب النخل 
فيقولٌ له : بِعْي ثَمْرَ نخلةٍ أو نخلتين بِحَرْصِها ‏ أي با يُقدُرٌ مُسَاوياً هه من الثم فيُعِيه ذلك 


ا 


(ع ) رَوْح بن عُيَادة اليْسِي)أبو محمد البَضريء أدركة البخاري 2 
وإ يلق وكان أحد الأئمة. وه عل بن المديني ويحجيى بن معين» وأثق عليه أحمدٌ 


وغيره. وكان عَفان يطعن عليه فْرَدٌ ذلك عليه أبو خيثمة فسَككت عه وقال 
أبوخيثمة : أَشَّدُ ما رأيتٌ عنه أنه حَدَّتَ مرّةٌ فرَدُ عليه عل ابن المديني 0 
ماه من كتابه وني ما قاله له عليا. 

قلتُ: هذا يدِلُ على إنصافه. وقال ابرسعوه: لتر عليه اثنا عش رجلا 
الم كذ ترهم فك قلت : احبّعٌ به الآئمةٌ كلهم . 

حرف الزاي 

(ع ) زكريا بن إسحاق المكي. ونه ابن معين وأحمد وأبوزرعة وأبوجاتم 
والنسائي وأبوداود وابنُ المرقي وابنٌ سعد وقال يحيى بن معين: كان يرى القدّر. 
أخيرنا فح بن باد اقال: رأيثٌ مُنادياً يُنادي بمكة: : إن الأمير نبَى عن مُجالسةٍ ذكريا 
لأجلٍ القدّر. قلت:: احتّحّ به الجراعة . 

( خ مت ق ) زياد بن عبد. الله بن الطقيل البكائي العامري الكوني راوي 
«المغازي» عن ابن إسحاق. قال يحيى بن آدم. عن عبد الله بن إدريس : ما أحَدٌ 
انبَكق أبن إسحاق نل لأنه إتل عليه إملاة غزيين 4 وقال عمال زر «رزياة في 
نفسِهٍ ضعيف» ولكنه أنْبْت الناس في «كتاب المغازي». وكذا قال عثمان الدارمي 
وقين عن اين نين وقال احددين حجل وابوداود:-حديكة حذيث أهل 'الصدق: 
وضكّفه عل بن المذيني والنسائي وابنٌ سعدء وأفرّط ابن حبان .فقال: لا ُورٌ 
الاحتجاحٌ بخبره إذا انفزد.٠‏ 1 1 


الناضل فى الذثر يخثر تلكا الجخلايية ليْصِيبٌ من رُطبها مع الناس . رخص فيه إذا كان دُون 
خخسة أوسق0. 
)١(‏ وقع في الاصل وني «هدي الساري» 1١7/:7‏ (العبسي)» أي بالعين والباء الية, 
وصوابه (القيسبي) بالقاف والياء المثناة ى) في غير كتاب . 


مه" 
قلتُّ: ليس له عند البخاري سوى حديثه عن حميد» عن أنسء أن عَمَّهِ غاب 
عن قتال, بَذْرِء الحديث. أورده في (الجهاد)27 عن عَمْرو بن زُرَارة» عنه مقروناً 
بحديث عبدٍ الأعلى» عن حميد. ورَوى له مسلم والترمذي وابن ماجه. 
حرف السين 
(خ مت ) سعيد بن عَمْرو بن أَشْوْع الكوفي من الفقهاء. وثُقَهُ ابنُ معين 
والنسائي والهجلٍ وإسحاق بن راهويه, وأمّا أبو إسحاق الخُورّجَاني فقال: كان زائغاً 
غالياً يعني في التشيع . 
قلتُ0): والجُوْرْجَان غَال في النضبء فتعارضاء وقد احتّجّ به الشيخانٍ 
والترمذي . 
حرف الشين 
/ (ع ) شّريك بن عبد الله بن أبي تمر أبوعبد الله ادف 29 ونّقّه أبن سعد 
وانوااوةة وقال ابن معين والنسائي : لا بأس به وكات يحيى بن سعيد القطان 


لا يحدِّتُ عنه . وقال الساجي : كان يُرْمَى بالقدّر. ة قلتُ: احبّج به الجراعةٌ إل أن في 
روايته عن أنس لحديث الإسراءِ مواضع شاذة .»9‏ كما ذكرنا ذلك في آخر الفصل 
الثامن # 

من . 


(0) انلك في (باب قول الله عز وجل: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ») . 

(0) وقع في الأصل (قال). وصوابه (قلتُ) كما في «هدي الساري». والقولٌ هنا للحافظ 
ابن حجر. 

(") قال الحافظ في «فتح الباري» 48١:1‏ «وهو أكبّرٌ من شر يك بن عبد الله النخهي 
القاضي ‏ الكوفي ». 

(4) حديث شيك في الإسراء هو ني كتاب التوحيد في (باب ما جاء في قوله عز وجل: 
«وكلّم الله موسى تكلياًه) 18:1» وفي طبعة بولاق 049:17 وقد أوسع الحافظ ابن حجر 
الكلام عليه جدا في نحو عشر صفحات . 


ادل 


1 
حرف الصاد ١‏ 

(خ مدت س ) صَحُر بن جُوَيْرِيَة أبونافع» ولّقَه أحد بن حنبل وابن سعدء 
وقال أبو زرعة وأبوحاتم والنسائي : لا بأس بهء وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
ليس بالمتروكِ» وإنما يلم فيه لأنه يقالُ: إن كتابه سَقَط. قال: ورأيتُ في كتاب عل 

يعني ابنَ المديني. عن يحيى بن سعيد: ذَهَبَ كتابُ صخرء فبعِتٌ إليه. من المديلة» 
ْ به الباقون ٍّ ابن ماجه . 

رت الضاد خالي» حرف الطاء 

(خ*) طق بن غَنام الكوني. من كبار شيوخ 5-0006 وَّقَه أبن سعد 
والعجلٍ وعثمان بن أبي شيبة وابنُ مير والدراقطني. وقال أبوداود: صالح» وشَذٌ 
ابن حزم فضعَفَه في «المحلٌ» بلا مستندء» واحتجٌ به أصحابٌ «السئن) . 

حرف الظاء خالي» حرف العين 1 

(ع ) عاصم بن أبي النَجُودٍ المقرىء أبو بكر قال أحمد بن حنبل : كان رجاكٌ 
صالحاً. وأنا أختاز قراءَتَهُ والأعمشل أحفظ منه. وقال يعقوب بن سفيان : : في حديثه 
اضطراب وهو ثقة. وقال ا له الصدق وليس عله أن يقال: هو ثقَة 
وم يكن بالحافظ وقد تكلّم فيه ابن عُلَيّة ة. وقال العقَيْلٍ : لم يكن فيه إلا سُوءْ الحفظ. 
وقال البزار: لانعلم أحدا وك حدي» مع ) نه لم يكن بالحافظ . ْ 

(ع ) عامر بن وائِلةَ أبو الطفيل لني الك 0 نبت مسلم وغيره. له 
الصّحْبّة» وقال أبوعلي بن السّكن: رُوِيَ عنه رؤيثّهُ لرسول الله صل الله عليه وسلّم 
من وجوء ثابتة» ول يرو عنه من وجهٍ ثابتِ سماعُه. وكان الخوارجُ يُرمُونه باتصاله 
بعلي وقوله بفضلمٍ وفضل أهلٍ بيته» وليس بحديثه بأس. قال ابن المديني: قلت 
خَرير: أكان مُغِيرة يكرَهُ الرواية عن أبي الطقيل؟ قال: نعم. وقال صالح بن أحمد بن 
حنبل عن أبيه : كي لقت وكا قاك نيواود كان تينا: ْ 


. على الصحيح‎ ٠١ وهو آخرٌ الصحابة موت سئة‎ )١( 


/اه 7 

قلتٌّ: أساء أبو محمد بن حم فضعًف أحاديث أبي الطَفَيل» وقال: كان 
صاحبّ راية المختارٍ الكذَّاب . وأبو الظمّيل صحابيٌ لاشَكُ فيف ولا يؤر فيه قولُ 
أحدٍ ولا سيا بِالعَصَبِيّةِ وا هحوى. ول أرَ له في وصحيح البخاري» سوى موضع واحد 
في (العلم)20, رواه عن علي وعنه معروف بن خْرَبُودء ورَوَى له الباقون. اه. 

أقولٌُ: قد سَبّق ذِكرٌ ذلك7©: وِلنْعِدْهُ هنا فنقول: قال البخاري في كتاب العلم 
(باب مَنْ حص بالعلم قوما دون قوم, كراجيّة أن لا يَفهَمواء وقال علِءٌ: حَدُتُوا الناسّ 
بما يُعررفون» أَتمْبُون أن يُكذَّبَ الله ورسولّه) حدَّنَنا عُبَيدُ الله بنُ موسى.» عن 
معروف بن خَريُودّ عن أبي الطَفَيْل عن عل بذلك. اه. 

قال الشراحُ : هذا الإسنادٌ 0 عوالي / المؤلف, لأنه يَلتَحِقُ بالثلاثيات من 

أن الراويٌ الثالتٌ وهو أبو الطّفَيْل صحابيٌ . وقدّم م المؤلفٌ المتنّ هنا على السَندِ 
0 بين طريق إسنادٍ الحديث وإسنادٍ الأثرء أر ضيفت الإسنادٍ بسبب معروفٍ» 
أو للتفن وبيانٍ الجوازء فق نولم ويعفق الأنخ مؤخراً. وقد سَقَط هذا الأثر 
كله من رواية الكُشْمِيْهَني . 

ومعروفٌ المذكورٌ هو من صغار التابعين» ضعٌفَه يحيى بن معين. وقال أحمد: 
ما أدري كيف هوء. وقال السّاجِي 7 وقال ابزتحائم: : يكنب حديثه . ورَوؤى 
لد ينام وأبو داود وابن ماجه حديّهُ عن أبي الطفيل أنه رأى النبيّ صل الله عليه 
وسلّم في الحَجٌ . 

امك و مر 0 الجهَني أبو صالح » » كاتبُ الليث» لَقِيّه 
البخاريٌ وأكبّرٌ عنه» وليس هو من شرطه في لمجم وإن كان حديثُهُ عنده 
صالحاً. فإنه لم يُورد له في كتابه إل حديثاً واحداً» وعلّق عنه غيرَ ذلك على ما ذكر 
الحافظ المزّي وغيرُهء وكلامهم في ذلك متعقّب. 


170:1١ )1(‏ في (باب من حص بالعلم قوماً. . .) كما سيقوله المؤلف بعد قليل. 
0) في ص؟5. 


لحا 

ثم ذَكرَ وجَة التعقب وقالَ: بعدهُ قلتُ: ظاهِرٌ كلام. هؤلاء الأئمةٍ أنَّ دنه كان 
في الأولر امستقيا ثم طَرَأ عليه فيه تخليط» فمقئضى ذلك : أنَّ ما يجي من روايته عن 
أهلٍ الحذّقٍ كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم؛ فهؤ من صحيح 
حديثه. ومايِحِيء من رواية الشيوخ عنه فيُتوقُفٌ فيه والأحاديتٌ التي نرواها 
ال كه بصيغة حَدّتناء أوقال لي. أو قال المجردّة قليلة وأوزة 

ثم قال: ْ 

3 التعلينٌ عن الليث من رواية عبد الله بن صالح عنه فكثيرٌ جدأًء وقلا عاب 
ذلك الإسماعيلي على البخاري. وتعْب منه كيف يح باحاديئه حيث يُعلقهاء فقال: 
هذا عجيبٌ يتح ب به إذأ كان منقطعاء ولا يج به إذا كان مُعصِلا؟ 

وجوابٌ ذلك أنَّ البخاريٌ إغا صَنْع ذلك. لما قررناه أن الذي يورك 0 
أحاديثه و صحيحٌ عندَة قد انتقاه من حديئه» لكنه لا يكونُ على شرطه 00 
شرو الصحة(2. فلهذا لا يسوقه مَساقٌ أصل الكتاب. وهذا ام 0 
عُرِفَ بالاستقراءِ من صنيعه. فلا مشاحة فيه والله أعلم . 

(ع) عبد الوارث بن سعيد أبو عُبيِدة البصري » من مشاهير المحدئين وتبلاتهم» 
أن شعبةٌ على حفظِه. وكان يحبى بن سعيد القطان يَرجعّ إلى حفظه. وولف 
أبو زرعة والنسائي وابنٌ سعد وأبو حاتم » وذكر أبو داود عن 0 أن 
حماد بن زيد كان ينباهم عنه لأجل القول. بالقدّر. والذي - أنهم اتبموة بالقثر 
لاجل ثناه على عَمْرِوْ بن عبد فإنه كان يقول: لولا ] نني أعلّم أنه إِصَدُوقٌ 
ما حَدَّئتٌ عنه. وأئمة الحديث كانوا يُكذّبون عَمرَو بن عبيد وينبُون عن مالْسَتَهْ 


:)١(‏ هكذا عمِّمَ الحافظ وأفاد أن شرط البخاري في «صحيحه» لأعلى الصحة لا لأصل 
الصحة. وهو مخالف لا قاله في :«التكت على كتاب الصلاح» 783:1 و 20989:7 .من أن 
(شرطٍ البخاري) في المعنن لأصلٍ الصحةء لا لأعلى الصحة. وانظر تعليقي عليه بآخر 
«الموقظة» ص ١5‏ 117 في (التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث 
المعنعن . . 1 ا 1 


>64 

فمن هُنا اهم م عبدُ الوارث . وقد احتج به الجراعة . اه 

اقول عَمْرو بن عُبّيد المذكور كان داعيةً إلى الاعتزال» وقد ذكر مسلم في 
«مقدمة كتابه)7©) شيئاً ما قيل فيه فقال: حدّنَنا حسن الحلواني» حدثنا نعيم بن 
حماد 20 قال أبو إسحاق9»: وحدَّئّنا محمد بن يحيى» قال حدثنا نُعِيم بن حمادى 
حدثنا أبوداود الطَيَالِسى. عن شعبة» عن يونس بن عُبِيد قال: كان عَمْرُو بن عُبيد 
يَكذِبٌ في الحديث . : 

وحدّئني عَمْرُو بن علي أبو حفص» قال سمعتٌ مُعاذ بن مُعاذ يقول» قلت قلت 
لعرفاين أبي جميلة : إِنَّ عَمْرو بن عُبّيد حدّئناء عن الحسن» أنّ رسول الله صق الله 

عليه وسلّم قال: «من حُمَلَ علينا السّلاحَ فليس منا». قال: كَذَّبَ واللّه / عَمْرّق 
ولكنه أراد أن محُورّها إلى قوله الخبيث©. 

وحدثنا عُبِيد الله بن حمر القواريري » حدثنا حَمَادُ بن زيدء قال: كان رجل قد 
لَرِمّ أيوبٌ نهم منهء فَفَقَدَه أيوبء فقالواله2*0: يا أبا بكر إنه قد لَزِمْ عرو بن 
عبيد» قال حَمّاد: فبينا أنا يوماً مع أيوب وقد بكرنا إلى السُوقِء فاستقبله الرجلّ فسلَّمَ 


0١‏ انمدلت. 

(1) حرفٌ (ح ) لتحويل السند عند المحدثين. وليس موجوداً في النسخ المطبوعة التي 
وقفتٌ عليها من «صحيح مسلم». وانظر التعليقة التالية. 

م قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم؛ ١‏ : و«قوله: (حدثنا الحسَنُ الحلواني» 
قال: حدثنا نعيم بن حماد قال أبوإسحاقٌ إبراهيمُ بن سفيان: وحدثنا محمد بن يحيي قال: 
حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا أبوداود الطيالسي) » هكذا وَقَمَ في كثير من الأصول المحققة قولٌ 
أبي إسحاق» ول يقع قولةُ في بعضهاء وأبو إسحاق هذا صاحبٌ مسلم وداوية الكتاب عنه 
فيكون قد ساوّى مسلا في هذا الحديث وعَلاً فيه برجل0. انتهى. وببذا بين أن وضع المؤلّفٍ 
هنا رح ) للتحويل: 55 لأنه يحل مسلا ناقلاً عن أبي إسحاق. وهذا خطاء لما علمتٌ. 

(:) وقع في الاصل هنا وفيا يأتي (أراد أن يجوزها. . .) أي بالجيمء وهو تحريف. 
والتصويب من «صحيح مسلم» .١١9:1١‏ 

(0) وقع في الأصل: (فقال له). وهو تحريف. والصوابُ المثْبّتَ من «صحيح مسلم» 
:و9١‏ . 


ل 


ل 

عليه أيوبٌ وسأله شم قال له أيوب: بلَغني أنك لَزِمتَ ذاك الرجل؟ قال عد َه 

يعني عَمْراً قال: نعم يا 0 إنه يجيئنا بأشياءة غرائب» لينو يوب : إغا 

َِرٌ أو تَْرَق من تلك الغرائب” 1 ' 
حكني حَجاجُ بن الشاعرء حدثنا سلييان بن خَرب» حدثنا أبن زيد يعني 

مادا » قال: قيل لأيوب: إن عَمْرَو بن عبد رَوَى عن الحسَنٍ قال : لا يِلَدُ السّكْرَانُ 

من النبيذ. قال: كذَّبَ؛ْ أنا سمعتٌ الحسَنّ يقولُ: يحِلدُ السكرانُ من النبيقا. 


1 قال: سمعتٌ سَلامٌ بن أي مُطيع + 
قال: بَلّغْ أيوب أ اعم فأقبَلَ عل يوماً فقال: أرأيتَ رجلا لا تامثه علي جين » 
ا ان عل لخديف اه. 

تنبيه: حديثٌ «من حمل علينا السلاحَ فليس مناء صحيمٌ مَرْوِيّ من طرق؛ 
وقد ديزها لم لي كنات الإيمان29 . وقد أوّل علاء أهلٍ السنة هذا الخديث» .فقال 
بعضهم : : هو حمولٌ علل المستَجلٌ لذلك بغير تأويل ؛ فيكفرٌ ويج من الملة وقيل: 
معناه ليس على سيريّنا الكاملةٍ وهَدينا. وهذا ما يقولُ الرجلٌ لولدِهٍ إذا لم يَرْض فِعلّه : 
لست مني. 007 

وهكذا القولٌ في جميع الأحاديث الواردة بنحو هذا القول, كقوله عليه السلام : 
«من عَشْنا فليس مناه إن مذهب أهل, السئة أن من عمل السلاح على المسلمين بغير 
حقٌّ ولا تأويل , ول يستحِله فهو عاص . ولا يكمرٌ بذلك . وكان سفيانُ بن عبينة يَكْرَهُ 
قول من يُفَدرٌه بليس على هَذْينا ويقول: بنْسَ هذا القول. يعني أنه يمييكُ عن 
تأويله. ٠‏ ليكونَ أوقعَ في النفوس وبع في الزجر. 

وَل لمعتل عل ظاجرٍ فقالوا: إن مَنْ اركب كبيرة ول يكب خَرجّ من 
الإيمان. وخُلّدَ في النار.. ولا يسمُونه .مؤمناً ولا كافراً وإِعما يسمونه فاسِقاً . ولكون 


)١(‏ وقع في الأصل: (إنما نقر أو نغرف). والتصويب من «صحيح ملم : العلل 
ف لا 0 


"5 

ظاهر هذا الحديث يُؤْيدُ مذهبَ المعتزلة قال عوفٌ : كَذَبَ واللّه عَمْرُّوه ولكنه أرادٌ أن 
يحُوزّها إلى قولِهِ الخبيث. يعني أنه أراد أن يَعضدَ هذه الكلمة مذهّبّه الباطل. وهو 
مذهبٌ المعتزلة . 

ومُرادُ مسلم بِذِكْرٍ ذلك هناء بَيَانُ أن عَوْفاً جَرّح عَمْرّو بنَ عبيْد وكذَّبَه وقد 
حاولٌ العلاءُ بيانَ وَجْهِ لتكذيب عَوْفٍ فقالوا: إنما كذّبه مع أن الحديتٌ صحيح : إما 
لكونِهِ نسَبّهِ إلى الحسن. والحسَنٌ لم يرو هذاء أو لكونه لم يَسمَعْه من الحسن» وكان 
عَوفٌ من كبار أصحاب الحسّن. ولكن بقي أن يقال: فهاذا أرادٌ عوفٌ بقوله: ولكنه 
أراد أن يِحُورّها إلى قولِهِ الخبيث. 

واعلَمْ أنَّ هذا الحديتٌ وأشباهَهٌ: لو انفْرّد بروايته ثْقاتُ الرواة من المعتزلة» ولو 
ل يكونوا دُعاةً إلى مذهبهم, لا يُبّلُ عند المحدّئين آلبتة» لما عَرَفتَ من أن المبتيع إذا 
كان متحرّزاً من الكذب وموصوفاً بالديانة لا يُقبَلُ من روايته عند من يَعْبَلُها إل 
ما لا يكونٌ مؤيّداً لبدعته ظاهراً. 

ولول يُرْوَ هذا الحديثُ من طريقٍ غير طريق عَمْرِو وإخوانه» مِحُعِلَ يثالاً 
للحديث الموضوع الذي وَضَعَْهُ المعتزلةٌ تشييداً لمذهبهم » وإن كانوا أَبِعَدَ الناس عن 
الوضع . 

وقد نقلنا سابقاً'» قولٌ بعض العلماءِ الأعلام : إِنَّ من يَعمَقِدُ أنه يحلْدُ في النار 
على شهادةٍ الزور أبِعَدُ في الشهادةٍ الكاذبة ممن لا يَعتَقِدُ ذلك فكانت الثقةٌ بشهادته 
وخبرِهِ أكمّل من / الثقةٍ يمن لا يَعبَقِدُ ذلك. ومّدارٌ قبول. الشهادةٍ والرواية على الثقةٍ 
بالصدق. وذلك متحمّنٌ في أهل الأهواء. 


وقد حاوّلٌ حكيمٌ أهل الأثر ابن جِبّانَ حَلّ هذه العُقدةٍ على وََهِ ربما أرضى 
الفريقين. فقال: كان يَكَذِبُ في الحديث وَعَماً لا تَعْمُّداً. ولا يتخفى أن الكذبٌ وَمَها 


(0) في ص 146. 


1 
عبار عن وقوع | خطأ في حديثه على طريق السهو أو الففاة رتعر وللفر وهو ما 
لا تلو عنه إنسانٌ مهما جل حفظه وانتباهه. 1 

قال الحافظ الترمذي : قال وكيع: إِنْ لم يَكُن المعنى واسعاً فقد هَلَكَ النامن» 
وإنما تفاضَلَ أهلٌ العلم بالحفظ والإتقانٍ والتثْتٍ عند السماعء مع أنه لم يسبلم من 
الخطأ والغّلَطٍ أحدٌ من:الأئمة مع حفظهم . ْ 


والظاجرٌ أن عَمْرو بن عُيَيد كان جاريا على سن بمهور أهل, الآثر في قبول. خبر 
الواحد إذا استّوقٌ الشروط المشهورة. قال ابن حزم في كتاب «الإحكام 0 , في إثبات 
خير الواحد: ا ا ا أله 
مُسْنَفْتِ عن نازلةٍ في الدّين» أنه م يقل له قط: لا تجوز لك أن تعمل بما أخبرئك 
به عن رسولر فرصل شعي رسام عق يل يبلك ارااااللر لي 
أخبروا به اللو م قبوله . 


ثم قال: فصَح. هذا إجماح الم كلّها”؟» عل قبول. خبر الواح الفققم ء عن 
ين سل ان عليه رس : ٠‏ يجري على ذلك في كل فرقةٍ علماؤهاء كاهل السَنَدِ 
والخوارج والشيعةٍ والقّدرية. حتى حَدَتٌ مُتَكلّمو المعتزلةٍ بعد المثة 'من التاريخ , 
فخالفوا الإجماع في ذلك عي ا ل 
به» هذا أمرٌ لا يجهله من له.أقلّ عل . اه ْ 


ولا يخفى ما في هذه العبارة من الإشعار بفَرْطٍ شْهرةٍ هذا الرجل» مع عِظمٍ 
موقعِه في نفوس المعتزلة . ولّنذَكُرٌ شيئاً من ترجنيه ما ذكره أهلُ الأثر خحاذفين كثيرا ما 
يَتعلّقُ بذمّه فقد عُرِفَ رأيُم فيه فنقول: 

هو أبو عثمان عَمْرُو بن عَبّيد البِصرِي رَوَى عن الحسن وأبي.قلابة». ورَؤى 


له الال 0 ا 
(5) وقع في الأصال : (الأئمة كلها), والتصويب من «الإحكام» لابن حزم ١١:١‏ . 


يلف 
عنه الحّادانٍ ويحيسى القطانٌ وعبدٌ الوارث» وهو الذي ذكرنا آنفاً "أنه اء تهم بالاعتزال. 
لنفيه الكذِبٌ عن عمرو. وقال حماد بن زيد: كنتُ مع أيوبٌ ويونس وابن عون فمرٌ 
عَمْرّو فلم عليهم ووَقّفَء فلم يَرُدُوا عليه السلام . 
وقال عبدُ الوهاب الخَقاف: مررثٌ بِعَمْرِو بن عُبْيْد وحدّه. فقلتُ: مالك 
تركوك؟ قال: تَبَى الناس. عَت ابن عونٍ فانتَهُوًا. وقال عَمْرُو بن النْضر: سل 
عَمْرُو بن عُبَيد يوماً عن شىء وأنا عنده, فأجابٌ فيه. فقلتٌ: ليس هكذا يقولُ 
أسجاناء. قال رن إمجائلك ثانا لك اوقلت انون وو ان خرن 
التي » قال: أولئك أَرْجام أنجاسٌُ أمواتٌ غيرٌ أحياء. 
وقال محمود بن غَيْلان: قلثٌ لأبي داود: إنك لا تَروِي عن عبدٍ الوارث؛» قال: 
كيف أروي عن رجل يَرْهُمُ أنَّ عَمْرّو بن عُبّيد خيرٌ من أيوبٌ وابن عون ويونس 
وقال عُبَيدُ الله بن محمد التيميُ: كنا إذا جلسنا إلى عبدٍ الوارث. كان أكثرٌ 
حديثه عن عَمْرِو بن عُبّيد. وقال تُعَيم بن حمّاد: قيل لابن المبارك: ل رويتَ عن 
ا الدّسْتَوائيٌ وتَرَكتٌ حديتٌ عَمْرِو بن عبيد» قال: كان عَمْرُْو يَدْعُو إلى 
رأيه ويُظهرٌ الدعوة. وكانًا ساكمّين. 
وقال أحمد بن محمد الحضرمي : سألتٌ ابنّ معين عن عَمْرو بن عُبْيد فقال: 
لا يْكتَبُ حديئه. فقلتٌ له: أكان يكذِبٌُ؟ فقال: كان داعيةً إلى دينِه» فقلت له: 
فلم وَنْقَْتَ قَتَادَةَ وابنَ أبي عَرُوبَةَ وسلامَ بن مسكين؟ فقال: كانوا يَصْدّقون في 
حديثهم» ول يكونوا يَنُعُونَ إلى بدعة. 
/ وقال كامل بن طلحة: : قلث لحاد: : يا أبا سَلَمة رُويتَ عن الناس وتركتٌ 
عَمْرَو بن عُبَيد فقال: إني رأيتٌ كان اناس يُصَُون يوم الجمعة إلى القبلة» وهو 
مُذْبِرٌ عنهاء فَعَلِمتٌ أنه على بدعةء فتركتٌ الروايةَ عنه. وذّكُرُوا مَرَائيَ كثيرةٌ من هذا 
القبيل» رآها الناس في حقه. 


)3غ( في ص 708 . 


5955 
وذكروا عن الحسّن أنه'قالَ: نِعُمَ الفتى عَمْرُو بن عُبِيد إن لم ث0 وكإن 
ا كل وود اكه ويقول: 0 
5 3 3 سيا ممه ه 2ه امه 

كذّكم يَظْنْبُ صَيْدْ كلكم يمي رويد غير عمرو بنٍ عبيد 

وو بطريق 53 سنة ثلاث وأربعين ومئة» وقيل : سنة أربع اداه المنصور 
فقال: ٍ 
6 0 مُؤمناً ينا صَدَقَ الله ودَانَ ٠‏ بالقرآن 
لو أنَّ هذا الدَهْرَ أبقّى صالحاً أبقى لنا حَمَاً أبا عثمان 
رع دس عبلابن عمه بن ان دي العرل؛ أحَدٌ الحفاظ الكبارء وثّقه 
يحبى بن معين وابن ير والهجلي وجماعة. وقال أبوحاتم : كان أكبرٌ من أيه يه أبي بكر 
ٍّ أن أبا بكر ضعيك. وعثمانَ صوق : وذْكَرَ له الدارقطني ف «كتاب التصحيف» 

شياة صَِحُفها من القرآن في تفسيره » كأنه ما كان بحنَظ القرآن» وأنكرٌ عليه أجدٌ 
8 رَوَى له الجماعةٌ سوى الترمذي , ' 

(ع ) عَدِي بن ثابت الأنصاري الكوقّ التابعيّ المشهور, وثّقّهِ أحمد والنسائي 
والعجلي والدارقطني » ل أنه قال 7 : : كان يَعْلُوني التشيع » وكان إمام مسجد الشيعة 
وقاضيهم . قلتٌ: احيجٌ به الجماعة وما أخرج له في «الصحيح » شيءٌ نما يُقَوّي 
بدعته . 

(ع ( عكرمة أبو عبد الله مَوْلُ ابن عباس » احتجٌ به البخاري امات 


السنن» وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحدٍ في الحج مقروناً يسعيد بن 
جبير. وإنما ترَكه مسلم: لكلام مالك فيهء وتات عامط اانه تر وصئفوا 


)١(‏ زاد في «تهذيب الكيال» للمزي ؟:١4١٠‏ دقال: قوالله أَحدَتٌ أعظم الحَدَث!), 
0( لفظٌ (قال) سقط من 'الأصل . 


"6 

في الذبٌ عن عكرمة» منهم أبو جعفر بن جرير الطبري» ومحمد بن تصر 
الْرْوَزِي وأبو عبد الله بن مَنْدَم وأبو حاتم ابن حبان» وابن عبد البر("2, وغيرّهم . 

ومَدَارٌ طعنٍ الطاعنين فيه على ثلاثةٍ أشياء., وهي الكذبٌء وموافقَةٌ الخوارج في 
مذهبهم» وقبول جوائز الأمراء. 

ومَدَارُ جواب الذابّين عنه على أن قبول جوائز الأمراء لا يُوجِبُ القدحٌ إل عند 
المشدّدين» وجمهورٌ أهل العلم على جوَازٍ ذلك وقد صنف في ذلك ابن عبد البر. 

وأمّا البدعةٌ فإن ثُبَِثْ عنه فلا نَضِرُ في روايتهء لأنه لم يكن داعيةً» مع أنها 
م تبت عليه. 

وأما يِسبتهُ إلى الكذب فأشدٌ ما وَرَّدَ في ذلك ما رُوِيّ عن عبد الله بن عُمَّر أنه 
قالَ لنافع : لا تَعُذِبٍ عل كما كذّبٌ عكرمةٌ على ابن عباس . 


قال ابن حبان: أهل الحجاز يُطلقون كَذَبَ في موضع أخطاً. ويُؤيْدُ ذلك قولُ 
عُبَادةَ بن . الصامت: كَلْبٌ أبوخمدة» ٠‏ نا أخبر أنه يقولٌ: إن الوترٌ واجبٌ أ 
| يق رواية», وإنما قَالَهُ اجتهاداً. ولا يُعَالُ للمجتهدٍ فيا أذّاه إليه اجتهاذه : إنه كَزَبَ 
فيه. وإنما يقالُ: أخطاً فيه . وقد ذَكَر ابن عبد البر أمثلةٌ كثِيرةً ندل على أن كَذّب تأتي 
بمعنى أخطأ. 


)1١(‏ انظر «التمهيد» له 771:5 ها 

() حديثٌ قول عُبّادة هذا في «سئن أبي داوده في (باب المحافظة على وقت الصلاة) 
؛ وني (باب فيمن لم يوتر) 77:7 من طبعة المتن» وني «عون المعبود» ١77:1١‏ و0174 
وقد تزاف طاح شن للطاني لوطا النتن» ١‏ :4 كلاماً طويلاً في تأييد هذا التفسيرء 
ني الخطابيٌ أن ا(إأبو حمد) المذكور هو رجلٌ من الأنصار له صّحبة. والكذِبٌ عليه في الأخبار 
غيرٌ جائز. وتونئيت ببيان امك واسمه تعليقاً على «قواعد في علوم الحديث)» ص 1١/١‏ 1ل9١.‏ 

والحديثُ روا النسائي أيضاً في (باب المحافظة على الصلواتٍ الخمس) :١‏ 770 ومالك في 
«الموطأ» في (باب الآمر بالوتر) 177:١‏ . 


كى 
ش كم عا قارو ناه لماه ا ا 

لولاه بَرّدِ: لا نَكُذِبٌ عي ى) كَذَّبَ عكرمةٌ على ابن عباس . وقد عَرَفتَ أن َب فد 
يكون بمعنى أخطأ. ش 

وقال بعض العلماء: كان عكرمة :ربا سّمِعٌ الحديث من رجلين, فَيُجِدّتُ أبه 
عن أحدهما تارةٌ» وعن الآحَرِ تارةً أخرى» فربما قالوا: ما أكذّبَُ وهو صادق. 

وقال أيوب: قال عكرمة: أرأيتَ هؤلاءٍ الذين يُكذّبونني من حَلْفِي» 
يُكذّبونني في وَجْهِي ؟ يعني أنهم إذا واجَُوهُ بذلك أمكنه الحوابُ عنه والمخْرَجّ منه. 

وأما طَعْنٌ مالك فيه فقد بَيِنّ سببّه أبو حاتم» قال ابنُ بي حاتم: سألتٌ أبي 
عن عكرمة» فقال: :ا ثقة») قلتٌ: يُحتّحٌ بحديثه؟ قال: نعم إذا رَوَى عنه 
الثقاتٌ» والذي أنكر عليه به مالك إنما هو بسبب رأيه. 


على أنه ل يَثْبْتَ مهنه من وه قاطعر أنه كان يرى ذلك. وإنما كان يوافقهم في 
بعضٍ المسائلٍ بن إليهم » وقد برّأه أحمدٌُ والعجلي من ذلك . 


وقال ابنُ جرير: لوكان كل من ادْعِيّ عليه مذهبٌ من المذاهب الرديثة» ثبْتَ 
عليه ما ادْعِيَ 4 وسقت عدالثه ويَظلتٌ شهاديهُ بذلك» لَلْزِم ترك اك عدي 
الأمصار. لأنه ما مغهم إل وقد نُسَبّه قوم إلى ما يُرغْبٌ به عنه. 


وأما ثناءُ الناس: عليه من أهل عصره وبمن بعدّهم 'فكثيز» ‏ قال الشعبي: 
ما بقي أحدٌّ أعلّم بكتاب اا عكر الايد رعق مدر اقل اليد ين ع 
َعلّمُ أحداً أعلّمّ منك؟ قال: نعمء عِكْرِمَةُ. وقال حبيبٌُ بن الشهيد: كنتُ عند 
عَمْرو بن دينار» فقال: واللَهِ ما رأيثُ مِثلّ عكرمة قط . ' 

وحَكَى البخاري عن عَمْرِو بن دينار قال: أعطاني جابرٌ بن زيذ صَحَيفَةٌ فيها 
مسائلُ عن عكرمة» فبجْعلتٌ كأني أتبطأء فانتّعها من يَدِي وقال: هذا عكرمَةٌ موإلى 
ابن عباس ء هذا أعلَمُ اناس . وقال البخاري :ليس أحدٌ من أصحابنا إلا احتجٌ بعكرمة . 


لا؟ 

وقال محمد بن د نصر المْرَوَزِي : أجمَعَ عامَة أهل, العلم على الاجتجاع يديت 

عكرمة. وقال أبوعَمَرٌَ بن عبد البر: كان عكرمةٌ من جِلَّةِ العلماء» ولا يُقدَحٌّ فيه كلام 

من تكلم فيه. لأنه لا حجة مع أحَدٍ تكلم فيه, وكلامٌ ابن سيرين فيه. لا جلا بين 

أ هل العلم أنه كان أعلمَ بكتاب الله من ابن يرين» وقد ين الإنسان طن يْضَبٌ 
له ولا يلك نَفْسَه. 

(خ د س ) عِمْرانُ بن حطان السّدُوسي الشاعرٌ المشهوره كان يَرى رَأيّ 
الخوارج» وكان داعيةً إلى مذهبه. وثقه المعل. وقال قتادة: كان اينهم 
الحديث. قال يعقوبٌ بن شيبة : : أدرَك جاعةٌ من الصحابة. م يرج له البخار 
سوى حديث واحدء وهو (إعا يَلْبَسُ الحريرٌ في الدنيا من لا خلاقٌ له في الآخرة». 
أخرجه البخاري في الْتابَعَات200. 


ف 
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)١(‏ قلت: قولُ الحافظ ابن حجر هنا في المقدمة: «َمَذْي الساري» ‏ : (لم يُخرج له 
البخاري سوى حديث واحد في المتابعات): لغالفٌ لقوله رحمه الله تعالى في «فتح الباري»: إنه 
أخرج له حديثين. 

قال الحافظ عند شرحه للحديث الأول من الحديثين في كتاب اللباس. في (باب لبس الحرير 
للرجال وقَدْرٍ ما يجو منه) 740:٠١‏ «وعمران بن حطان السَّدُوسيء كان أحد الخوارج من 
القعدية» بل هو رئيسُهم وشاعرهم, وهو الذي مَدَحَ ابن مُلْجَم قاتِلَ علي بالأبيات المشهورة . 

وَإنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادقٌ اللهجة متديناً. 
وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته. وهو بعيد. وقيل: إن يحيى بن أبي كثير حملَهُ عنه قبل أن 
يُبتدع » فإنه كان قد تزوّج امرأة من أقاربه» تعتقدُ رأي الخوارج لينقلها عن معتقدهاء فنقلته هي 
إلى معتقدها. وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. وهو متابعة. وآخر في (باب نقفض 
الصور). انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

وجاء في الموضع الثاني من كتاب اللباس» في (باب نقض الصور) :٠١‏ 80 قولُ البخاري 
رحه الله تعالى: «حدثنا مُعادُ بن نَضالة, حدثنا هشام. عن يحيبى بن أب كثيرا. عن 
عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدَلََهُ أن النبي صف الله عليه وسلّم لم يكن يترك في 

فهذا الحديث أصل في الباب. فقد استهل به البخاري البابء, ولم يُذكر في الباب غيره في 


حرف الغين ' 

(ع ) غالِبُ القطان أبو سليان البَصْريء ولق ابن معين والنسائي وأبو حاتم 
وغيرهمء وقال أحمد: إثقة20. وأورده ابن عدي في «الضعفاء». وأوردٌ له أحاديك 
الْحَمْلُّ فيها على الراوي عنه مُمَرَ بن تار البصريٌ . وقد احتّج به الجراعة ١.‏ 

حرف الفاء 


(ع ) فليم بن سليهان الخرَاعي أو الأسلميّ ٠‏ مشهورٌ من طبقة مالك؛ ب 
به البخاري وأصحابٌ «السئن», ورَوَى له مسلم حديثاً واحداً9)؛ قال الساجي: 


معناهء ول يشر الحافظ 95 حجر إلى أنه متابعة» فيكون البخاري قد روى لعمران بن حطان 
حديثين» أحدها أصل» ولايد متابعة . ' ١‏ 

قال البدرٌ العيني في «عمدة القاري» 1:77. عند شرح الحديث الأول في (باب لبس 
الحرير للرجال) : «عمران بن حطان كان رئيس الخوارج وشاعرهم » وهو الذي مَدَح برقم 
قايِلَ علي بن أبي طالب رفني الله عنه بالأييات المشهورة . 

فإن قلت: كان تركةُ من الواجبات» وكيف يكبل قولُ من مدح قال عل رضي الله عنه؟ 
قلتٌ: : قال بعضهم اباي له لوازي عل عابت ىري أحاديث المبتدع إذا كان صاذق 
ار انتهى . 

القائل العيني ب : ليس للبخاري حجة في تخريج حديثه ومسلمٌ ل يفوج حديه. 

0 اللهجة؟ وقد أفحش في الكذب في مدحه ابْنَ ملجم اللعين. والمتدين كيف 
يفرح بقتل مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يدح قاتله؟!». انتهى . 

فالبخاري أخرج لغمران بن حطان حديثين, أحدهما متابعة» والآخر أصضل 8 لك 
والحافظ المزّيّ ذكر في وتحفة الأشراف» ١7‏ : 749 حديتٌ عمران الثاني : وعن عائشة لم يكن النببي 
يترك شيئاً فيه تصليبٌ إلا نَقَضههء ول يذكر الحديتٌ الأول: وهو: «إنما يَلبَسُ الحريرٌ في الدنيا من 
لا خلاق له في الآخرة», فاستدركه الحافظ ابن حجر عليه في «النكت الظراف».' فهما حديثان كا 
سبق البيان . 0 

1 ١ في دهدي الساري»: .«وقال أحمد: ثقة ثقةو.‎ )١( 

(") وهو حديث الإفك» رواه مسلم في آخر كتاب التوبة في (ناب في حديث افك وتوبةٍ 
القاذف) .1١١5:11/‏ : 


>” 

هومن أهل الصّدقء وكان يَهِمء ضَعّْفَه يحيى بن معين والنسائيٌ / وأبو داود. 

قلت لم يعتمد عليه البخاريُ اعتمادهُ على مالكِ وابنٍ عيينة وأضرايهماء وإئما 
أخرّجَ له أحاديتٌ أكثرُها في المناقب» وبعضها في الرّقاق. 

حرف القاف 

رع ) قاد بن دعامَة لبَصرِي التابعي الجَِيلٌ ؛ أَحَد الأثبات المشهورين) كان 
يُضرَبٌ به الثْلّ في الحفظ , إل أنه كان ربما دَنّس. وقال ابن معين: : دبي بالقدرى 
وذَكّر ذلك عنه جماعة. وأمّا أبوداود فقال: لم يَثْبت عندنا عن قتادة القولُ بالقدرء 
والله أعلم. احج به الجماعة. 

حرف الكاف 

(ع ) كَهْمَسٌ بن الحسن التميمي الْبَصّريء من اضخار التايمين» قال أحمد: 
ثقةٌ وزيادة» وقال أبوداود: ثقة. وقال الساجيٌ : صَدُوقٌ يهم . 

قلتٌ: أخرّجَ له البخاريٌ أحاديتٌ يسيرة من روايته عن عبدٍ الله بن برَّيدة» 
واحتّجٌ به الباقون. 

حرف اللام خالي» حَرْفٌ اليم 

(خ 4 ) مَرْوانُ بن الحكم بن أبي العاص بن مي ابن عَم مان بن عفان» 
يقال: له رُؤية فإن تَبَتْ فلا يعر على من نَكلُمَ فيه . وقال عُرِوةٌ بن الزبير: كان 
مروانٌ لا ينَهُمُ في الحديث. وقد رَوَى عنه سهلٌ بن سعدٍ الساعديٌ ب الصحابي اعتراداً 
على صدقه. 

وإما نَقمُوا عليه أنه رمَى طلحة يوم اجَمل, بسَهُم نفل لم خهز السيت في 
طلب الخلافة حتى جَرَى ماجَرّىء فامًا َل طلحة فكان مُتَاوٌل فيه» كما قرّره 
الإسماعيلة وغيرٌه. وأما ما بَعْدَ ذلك فإما حمل عنه سَهْلُ بن سعد وغروة وعلُ بن 
الحسين وأبو بكر عبدُ الرحمن بن الحارث, وهؤلاء أخرج البخاريٌ أحاديتهم عنه في 
«صحيحه. نا كان أميراً عندهم بالمدينة قبلَ أن يبدو منه في الخلاف على ابنٍ الزبير 
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1 : 
ما بّدَاء والله أعلم. وقد اعتَّمّد مالك على حديثه ورأيهِ والباقون سِوَى مسلم : اه 
أقولٌ: ذُكِرَ في .«تجذيب التهذيب220 أنه وُلِدَ بعد الهجرة بنسنتينء أوقيلا: 

بأربع . وروى عن عثان وعلي وزيد , بن ثابتء وثُقِلَ عن البخاريٌ أنه قال: | إنه لم ير 


النبيّ عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أنَّ الإسماعيلي عابٌ على البخاريٌ تخريج . 


حديئه» وعد من مُويِقاته أنه رمَى طلحة يوم الجَمَل فَقَتَله ثم ونب علل' الخلافة 
بالسيف, ثم قال ايا تترك ع ل ور شرع حارو لريارها ولا عر . 

والذي ينبغي أن يقفٌ عليه كلّ راغب في علم الأثر: أن الإمام البخاريٌ كان 
جُلُّ قَضْدِهٍ أن يكونَ الراوي قد صَدَقَ فيا رَوَاهِ عنهء من غير نظرٍ إلى أمرٍ آخحرٌء فإذا 
لاح له صِدْقٌ الخبر. حَرَصٌ على روايته من غير نظر إلى حال الراوي فيا سِوى 
ذلك, غير أنه نه لفرْط عله تاهيه كان يحرِصٌ عل أن لا تَشَرَ اله لمجمهور, 
وكثيراًما يروي أشياء حُحَالفَةُ ل توشحاه في شَرْطِ إشارة إلى أن ذلك مما اشتهَر عند من 
يَرجِمٌ كثيرٌ من الناس إِلم ويُعولُون في ذلك عليهم , فهو كتابٌ فيه أسرارٌ تََْرٌ أولي 
الألباب» ولقد أجاد القائلٌ : ْ 

عْيّا فُحُولَ العلّم حَلُّ رُموزها 2 أبداهُ في الأبواب من ل 

/ ولهذا كان من حُسَادِهِ ما كان من قيايهم عليهء وصّدٌَ الناس عنهء 
وتحذيرهم منه» حت ضاقَتْ عليه الأرض ما رَحبْتْه فقد شَعُرُوا أنه ُو من الفضل 
مالم يُوتَوا معشاره. وأنه سَبّق. إلى أمر عظيم ليس لهم إلا أن يَقتَُوا فيه آثاره» وقد 
أشار البخاري إلى.ما في «كتابه» من الأسرارء حيث قال لمحمد بن أ يخا الورّاق: 


لو نُثيرَ بعض أساتذةٍ هؤلاء لم يَفْهَموا كيف صَنْفْتُ وكتابي70 ولا عَرَفوه. ثم قال: 


: 1 .ةل13٠١‎ 0١ 

(0) وقع في الأصل : (كيف صنفتٌ البخاري), وهو سهو جزماً. قأئبته (كتابي)» و 
أقف على هذا الخير فيها ريت إليه؛ ومنه «هدي داري وي آخره ترجة الإمام البُخاري, 
وذكرٌ مزايا كتابه بطول واستيعاب . 


1 
صَنْْنه ثلاث مَرَاتِء فلدعٌ بالخير لصاحب هذا الكتاب. ومن نبّهك على ما نبّهك 
عليه فإنه مما يُضَنُ به على غير أهلِه. 

(ع ) موسى بن عُقْبة المدني» مشهورء من صغار التابعين» صلك «المغازي» » 
وهو من أصم المصنفاتٍ في ذلك» ووّقَه الجمهور. وقال ابن معين: كتابُ موسى بن 
عُبّة عن الزهري من اصح الكتب. وقال مرّةٌ: في روايته عن نافع شيءٌ» ليس هو 
فيه كالكِ وَعُبَيدٍ الله بن حَمَّر(©. 

قلت : ظَهْرَ أن تليينَ ابن معين له إنا هو بالنسبةٍ لرواية مالكِ وغيرو» لا فيها 
تفرد به وقد اعِتَّمَدَهِ الأئمةٌ كلهم . ْ 

(خ س ) ميمون بن سِيّاو(" البَصّري» تابعي ضعُفَه يحيى بن معين» وقال 
أبوداود: ليس بذاك» وقال أبوحاتم: ثقة ثقة. قلتٌ: ماله في البخاري سوى حديثه 
عن أنس «من صَلّ صلائّناء الحديث”2» بمتابعة ميد الطويل » ورَوى له النسائي . 


حرف الئون 
(ع ) نافع بن عُمَر لمحي المكي » أحَد الأثبات» قال ابن مَهُدي : كان من 
أثبّتِ الناس» وقال أحمد: ثبت ثبت. تّ. ووثّقه يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرٌ واحد . 
وقال ابن سعد : كان ثقة ة قليل الحديث فيه شيء. 
قلتُ: احتحٌ به الأثمةٌ وقد قدّمناا» أنَّ تضعيف ابن سعدٍ فيه نَظَر لاعتمادِه 


على الواقدي . 


)1١(‏ وقع في الاصل : : (وحبيد الله بن عمرو). وهو خطأ. 

)١(‏ في الأصل: (سياة)» أي بتاء د مربوطة. وهو خطأ. وهو (سِيّاه) بالمهاء. 
منصرقاً وغيرٌ منصرفء. وهو لفظ فارسي معرّب معناه: الأسُودء انتهى من «فتح الباري» 
0 في (باب فضل استقبال القبلة) . 

(م) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في (باب فضل استقبال القبلة) 497:١‏ . 

زقق يعني هناك في «هدي الساري» ١6١:1‏ . 


١١*/ 


يفف 
حرف الاء 
( ع ) هشام كَ أبي عبد الله الدّسْتوَائي, أَحَدُ الآثبات, جْمَعٌ على ثقتِه 
وإتقانه. وقدّمه أحمد على الأوزاعي » وأبُو رُرْعَة على أصحاب يحيى بن أبني كثير 
وعلى أصحاب قتادة.» وكان شعبةٌ يقولٌ: هذا أحمْظ مني وكان يحيى القطان يقول: 
إذا سَمِعتَ الحديتٌ من هشام. الدّسْتَوائي فلا بال أن لا تَسْمَعَه من غيره. . ومع هله 
0 : كان ثقةَ حُجّةٌ إل أنه كان يَرَى القَدَرء وقال العجلي: 
ث1 نت في الحديث إل أنه كان يَرَى القَدَر ولا يَدْعُو إليه. قلتُ: احتّجّ به الأثمة. 
(ع ) مام بن يي البصري. أحَدٌ الأثبات, نال ابوحاتم: ُقَةٌ صدوقٌ في 
حفظه شيء. وقال الحسنُ بن علي الخُلواني : سَمِعتٌ عَفَانَ يقول : كان مام لا يكادٌ 
يرجم إلى كتابه ولا يَنظرٌفيه, وكان يُخالِتُ فلا يَرجعٌ إلى كتابه » ثم رَجَعَ بَْدُ فَظَر في 
كته فقال :يا عفان كنا تُحولىء كثيراً. فنستغفرٌ الله . 0 
قلتٌ: : وهذا يقتضي أنَّ حديث غنم بآخره أصَحٌ ما سمِعٌ منه قدي 03 
على ذلك أحمدٌ بن حنيل» وقد اعتَمَّده الأئمةٌ الستة. 
حرف الواو 
(ع ) الوليدٌُ بن كَثير المخزومي ابرع المدني» نزيلٌ الكوفة, وثُقّه بن معين 
وأبو داودء وقال/ الآجَرَي عن أبي داود: شق ةَ إلا أنه إياضي . 


قلتٌ: الإباضيّة فرقة من الخوار 3 لِيسَتٌ مقالثهم شديدة الْفْحشء يكن 
الوليدٌ داعية . 


0 الياء 


(ع ) يحيى بن 5 كثير اليَامي””» » أحَدُ الأئمة الأثبات الثقاتٍ المكثرين؛ 
عظمّه أيوب السّختياني” أ ولق الأئمةٌ وقال شعبة: حديثة أححسنٌ :من حديك 


(1) سقط من الأصل لفظ (أي). () في الأصل (أبو أيوب) وهِؤ خطأ . 


نيف 
الزهري. وقال يحيى القطان: مُرسلائهُ تُشْبهُ الريح, لأنه كان كثيرٌ الإرسالر 
والتدليس والتحديث من الصّحُفٍِء واحتّج به الأئمةٌ. 
(ع) يزيد بن عبد 3 بن حَمِينة ة الكنيِي27, وقد يُنسَبُ إلى جَدَّهء قال 
ابن معين: شق حبة وودَّهُ أحمدٌ في رواية الأثرَم وكذا أبوحاتم والنسائي 
وابنٌ سعد» وَرَوَى الآجِري » عن أبي داود» عن أحمد أنه قال: منكرٌ الحديث. 


قلتٌ: هذه اللفظةٌ يُطَلِقُها أحمدٌ على من يُغْربُ على أقرانه بالحديث» عُرِفَ 
9 5 :7 5 و شم 
ذلك بالاستقراءِ من حاله. وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم . 


6 ت س ق ) يونس بن أبي ارات البصريء ولق أبوداود بلسي وقال 
ابن اليد عن ابن معين: ليس به بأس» وهذا توثيقٌ من ابنٍ معين9» . وأمًا 
ابن عدي فذكرّه في ترجمةٍ سعيدٍ بن أبي عَرُوبة وقال: ليس بالمشهور. وما أدري 
ما أراد بالشهرة؟ وشّدَّ ابن حبان فقال: لا يِجُورُ أن يمْتَجّ به لغلبة المناكير في روايته . 


قلتٌ: ماله في «البخاري» وفي «السئن» سؤى حديثه» عن قتادة» عن أنس قال: 
«ما كَل النبيي صل الله عليه وسلّم على نخوان»27, وقد قال الترمذي : إِنَّ سعيد بن 
أبي عَرُوبة رَوَى عن قتادة نحو هذا الحديث. 


)١(‏ هو بالتصغير. ضبْطه بذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري», في كتاب الاستعذان 
في (باب التسليم والاستئذان ثلاثا) 257:11 وأَغفّل ضبطه في «التقريب». 

(1) عَقَدَ الإمام عبد الحي اللكنوي في كتابه «الرفع والتكميل في الجرّح والتعديل» 
ص 75١‏ 771 (إيقاظاً في بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي: لا بأسٌ بهء أوليس به 
بأس)وعلّقتُ عليه أنَّ هذا التعبير ليس اصطلاحاً خاصاً بابن معين» بل هو تعبير شائع في كلام 
المتقدمين بمعنى ثقةء فانظره إذا شكت. 

() رواه البخاري في كتاب الأطعمة في (باب ما كان النبي صل الله عليه وسلّم وأصحايُةُ 
يأكلون) 0194:9. وأما الخوان فقال الحافظٌ ابن حجر في دفتح الباري» 01:9: الوَانُ: 
المشهورٌ فيه كسر الخاء المعجمة. ويجوز ضَمُّهاء قال الجواليقي : الصحيحٌ أنه لفظ أعجمي معرّب. 


7" 
: صِلَدَ نَيِمُ بها هذه الفائدة : 

قد تعر أن اجرح والتغديل من أهمٌ ما يُعنى به أهلٌ الأثرء وقد 9 الحفاظ 
فيه كتباً جمَة ما بين مُطْؤّلرٍ ومختصر. 

وأولُ من جم كلامه في ذلك الحاقظً يحيى بن سعيد القطان؛ وقد تكلم في 
ذلك من بَعْدِ تلامذثةٌ شل يحبى بن معين وعل بن المديني وأحد بن خنبل وَعَمْرِو بن 
علي الفللآس» وتلايذهم مِثلّ أبي زَُرْعَة وأبي حاتم والبخاريٌ ومسلم وأبي إسجاق 
الجُورّجاني» وتلاهم في ذلك مَنْ بَعْدَهم مل النسائيٌ وابن حزم والتزمذي 
والدُؤْلابِيٌ والعقيل» أوله مُصَنْفٌ مُفِيد في معرفة الضعفاء0) , : 

ومن الكتب المؤلَّة في ذلك «كتابٌ أبي حاتم بن حبان»» ودكتات: أحمدا بن 
عدي»2 وهو أكمَلٌ الكتب :في ذلك وأجليا وهو الكتاب الذي يُذْعَى «الكامل»: 
و«كتابُ أي الفتح الأزدي»»؛ و «كتابث أبي محمد بن أبي حاتم و «كتابُ الدارظي 
في الضعفاء). وتات الحاكم) فيهم. 5 


وقد ف بو أبو الفرج بن االجوزي كتاباً كبيراً اختّصره الذهبيّ» مل له 
ذيلين. وحم مُعْظَمٌّ :ما فيهما في «ميزانه»,, وقد عَوْلَ الناس عليه ) مع أنه 5 
ابنَ عدي في إيرادٍ كلَّ من تُكلّم فيه ولو كان ثقةّ ولكنه انيد اها بن 


وجمعةُ أَخونّة قٍِ القِلّق وو في الكثرة. وقال غيرة: : وان المائدة كد عليها طعاء»/ وأما 
السَفْرَةٌ فاشتهرث لما يُوضَعٌ عليها الطعام» وأصلّها الطعام نَقْسّم , : 

)١(‏ للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى جزء سياه «ذكرٌ مَنْ يُعتَمَدٌ قولّه في البح والتعديل»» 
وعدِّدَهم فيه فبلغوا إلى زمّنه 1/1 واختصره السخاوي دون أن ينسبه للذهبي. في كتابيه: «فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث» و«الإعلان بالتوبيخ لمن ذَمّ أهلّ التوؤريخ». فبلغوا إلى زم الذهبي 
89, وزاد عليهم إلى زمنه فبلغوا جميعاً »7٠١‏ وهذان الجزءان قمثٌ بخدمتهم): والتعليق عليهراء 
وتزجمتٌ ياختصار للمذكورين في جزء السخاوي, الذي نشرته باسم (المتكلّمون في الرجال) كا 
عنون به السخاوي في كتابيه. وصدرّت الطبعة الخامسة لما حديثاً ضمن مجموعة باسم (أزبع 
رسائل في علوم الحديث) : 


0 
الصحابة ولا الأئمةٍ المتبوعين» قال في «الميزان» : وما كان في كتاب البخاريّ وابن عَدِيّ 
وغيرهما / من الصحابة» فإني أُسقِطهم لخلالة الصحابة ولا أَذكرُهم في هذا 
المصنّب, إِدّْ كان الضعفٌ إغا جاء من جهة الرُواةٍ إليهم . وكذا لا أَذكُرٌ في كتابي من 
الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام وعِظَوِهم في النفوس . 

وقد ذيّلَ عليه الحافظٌ زين الدين العراقيٌ في مجلّدء وقد التقط منه الحافظ 
ابن حجر من ليس في «تهذيب الكمال», وضَمٌ إليه ما فاته في الرُواةٍ وتراجمَ مستقلةً 
في كتابه المسمّى «لسان الميزان», وله كتابانٍ آخران وهما «تقويم اللسان». و«تحرير 
الميزان)0©" , 

هذا وقد أطبق العلا على وجوب بيان أحوال. الكذَّابين من الرواة» وإقامة 
التكير عليهم. صِيانةٌ للدين» قال بعض علماء الأصول: ومن الواجب الكلام في 
اجرح والتعديل» ليتميرٌ الصحبح من الآثار من النتقيم : وقد دَثٌْ قواعدٌ الشريعةٍ 
على أنَّ جِْظَها فَرْضٌ كفاية فيا زاد على العَدْر المتعينٌ» ولا يتأن حفظ الشريعة إل 
بذلك. اه. 


وأا مَنْ لا يتعلق بهم جفظٌ الشريعة فلا يجري هذا الحكمٌ فيهم. حتى 5 
بعض من لف في الجرح والتعديل» قد 0 
المتأخرين. وذلك لاستقرارٍ أمْرٍ الحديث في الجوامع التي حمعَتّها الأئمةٌ» فمن رَوَى 
بعد ذلك حديثاً لا يُوجَدُ فيها لم يُقبّل منه. قال بعضهم : والحدٌ الفاصِلٌ بين المتقدّم. 
والمتأخر هو رأس سنة ثلاث مئة. 


)١(‏ أما «تقويمٌ اللسان» ففيه من ذكره الذهبيٌ في «الميزان» ولم يُذكر مُسَنْدَهُ في ضعفه. 
فَرَعْ من مسَوَدِتَهِ سنَة 841, وأما «تحريرٌ الميزان» فيشتمِلُ على إصلاح ما وقع للذهبي من وَهَم في 
«الميزان»» وما فاتَهُ من تراجم . 

وللحافظ ابن حجر كتابٌ ثالتُ هو «ذَيْلُ الميزان»» يشتملُ على نحو من ألقَيْ ترجمة زائدة عن 


الأصل» بَيْضَ أوائلّه .انتهى من كتاب «ابنُ حجر العسقلاني ودراسةٌ مصنفاته» للدكتور شاكر - 


1١15/ 


لق 

وقد رأيتٍ لبعضٍ أهلٍ الأثر كلاماً يتعلقٌ بما نحن فيه. وفيه زيادة جه 
فأحبيتٌ إيراد جُلَّ ذلك إتاماً للصِلَّةِ فأقول(©: ١‏ 

قد تكلّم في الرجال حَلْق لا يتها حَصرُهمء وقد سَرَدَ ابن عدي في مقدمة 
«كامله» جماعةً إلى زمنِهء فمن الصحابة: ابنُ عباس» وَعُبَادةَ بن الضامت» وأنسٌ» 
ومن التابعين: الشعبي» وابنُ سيرين؛ وسعيدٌ بن المسيّبء وهُمْ قليلٌ بالنسبة لمن 
بعدّهم, وذلك لقلةٍ الضّعْفٍ فيمن يَرْوُونَ عنهم» إذ اكتعم صحابةٌ وهم عُدولٌ 
وغيرٌ الصجابة منهم : : أكترمي ثقات. إِذْ لا يكادٌ يُوجَدُ ف المَرْنِ الأول من. الضعفاء 
إل القليل. ' 

وأما المَرّنُ الثاني فقد كان في أوائله من أوساطٍ التابعين جماعةٌ من الضعفاءء 
وضَعْفُ أكثرهم نَنَا غالبا من قبل تدهم وضبطهم للحديث؛ فكانوا لون 
كثيرأً» ويُرفعون الموقوق. وكانت لهم أغلاطٌ وذلك مِئِلٌ أ بي هارون العَبَذِي . ' 


و كان آخرٌ عصر التابعين» وهو حدودٌ الخمسين ومئة. تكلم في التعديل. 
والتجريح طائفةٌ من الآئمةء فضعُفَ الأعمش جماعة وونّقّ آخرين» ونظر في الرجال. 
شُعبةُ وكان متنا لايك َروي إل عن ثقة, ومثْلّهُ مالك وممن كان في هذا العصرٍ 
من إذا قال قبل قولّه : مَعْمْرٌ ومتعام الدٌسْتوائي , والأوزاعى » والثوريٌ , 
وان الماجشون. وحمَادُ بن سلمة. والليتُ بن سعد. 


وبعدٌ هؤلاء طبقة منهم : ابن المبارك» وَهْشيم , وأبو إسحاقٌ القْرّاريء 


محمود عبد المنعم العراقي ار نقلاً عن «الجواهر والدرر» للسخاوي » الورقة. 5س 
و«الإعلان بالتوبيخ؛ له أيضاً ص 5١14‏ . 
)١(‏ هذا الفصلٌ ألآتي استخلصه المؤلف من كلام الحافظ السخاوي» ‏ في كتابيه: : فتج 
المغيث, والإعلان بالتوبيخ ‏ الذي هو مستخلّصٌ من جزء الحافظ الذهبي «ذكرٌ من يُعتمَدُ قوله 
في الجرح والتعديل؛, وقد ترحتٌ هؤلاء جميعاً باختصار في جزء السخاوي الذي نشرئه 5 
والمتكلمون في الرجال» كمأ كا ذكرته تعليقاً في ص 70/4 . 


يفف 
وَاّحَاقَ بن عمران الموْصِلٍ , ويشرٌ بن المفضل» وابنُ عييئة . وقد كان في زمانهم طبقّة 
أخرى منهم ابن عليّة وابنُ وهب» ووكيع . 

وقد انتَدَبٌ في ذلك الزمانٍ لنقدٍ الرجال أيضاً الحافظانٍ الحُجتَانِ: يحيى بن 
سعيد القطان,» وابنٌ مهدي, وكان للناسٍ وق مبهاء فصار من وثقَاهٌ مقبولاً» ومن 
جَرحاه مجروحاً. وأمّا من اخمّلفا فيه وذلك قليلٌ فرَجَمَ الناس فيه إلى ما تجح عندهم 
بحسب اجتهادهم . 

ثم ظهرَتُ بعدّهم طبقَةٌ أخرى, يُرجَعٌ إليهم في ذلك. منهم يزيد بن هارون» 
وأبوداود الطيَالِسِيء وعبدٌُ الرزاق» وأبوعاصم النبيل. 

ثم صُنْقْتْ الكثّب في الجَرْح والتعديل والعِلّل, وبِينَتْ فيها أحوالُ الرواة» 
وكان رؤْساءً الجرح والتعديل / في ذلك الوقتٍ جماعةً منهم يحيى بن معين» وقد 
اختَلفْتُ آراؤه وعبارَتهُ في بعض الرجال. كي تختلفٌ آراءٌ الفقيه النخرير وعبارثه في 
بعض_المسائل التي لا تَخْلُصٌ من إشكال. 

ومن طبقته أحمدُ بن حنبل» وقد سأله جماعةً من تلامذتِهِ عن كثير من الرجال» 
فتكلّم فيهم بما بَدَا له ولم يَْرّج عن دائرةٍ الاعتدال. 
وقد تكلّمَ في هذا الأمر: محمد بن سعد كاتبٌ الواقدي في «طبقاته» وكلامُة 
جيد معقول. ١‏ 

وأبو خيثمة رُعَيرُ بن حَرْبء وله في ذلك كلامٌ كثيرٌ رواه عنه ابنْهُ أحمدُ وغيرة . 

وأبو جعفر عُبِيدُ الله بن محمد النبيلٌ حافِظ الجزيرة» الذي قال فيه أبوداود: 
م أرَ أحفظ منه . 

وعلٌ بن المديني. وله التصانيفٌ الكثيرة في العلل والرجال. 

ومحمدٌ بن عبد الله بن تمي الذي قال فيه أحمدٌُ: هو دُرّة العراق. 


وأبو بكر بن أبي شيبة صاحبٌ «المسند», وكان آيةً في الحفظ . 


١١/ 


ديفا ا 

وعُبِيد الله بن مر القواريري. الذي قال فيه صالحٌ جَزّرة: 'هو أعلّمْ من 
رأيتٌ بحديث أهل البصرة. 1 

وإسحاقٌ بن راهُؤيّه مام خراسان. 

وأبو جعفر محمدُ بن عبد الله بن عَمّارٍ المَوْصِلٍ الحافظٌ وله كلام يد في 

الجرح. والتعديل . 

وأحمدٌ بن صالح حافظٌ مصرء وكان قليلَ المخّل. 

1 7 3 

وهارون بن عبد الله الحّال. وكل هؤلاء من أثمة اجرح والتعديل. ! 

عله 5 منهم : إسحاق الكوْسَج» والدارمي؛ 

0 أبو رُرعَةَ وأبو ا 500 ومسلم. وأبوداود المجتال» 
وبَقِىٌ بن حُلّد وأبو ورْعة الدمشقي . ا : : 

م من بعدهم جاع منهم : عبد ا 001000 النداقي 
ل 1 
الحربي » وحمد بن وَضَاح حافظ قُرْطَبَة وأبو بكر بن أ بي عاصم » وعبدٌ الله بن 
أحنن وصالحٌ جَزْرَةء وأبو بكر البزّار ومحمد بن ذ نصر الَرْوَزي» وأوتجتر عية بن 
اناي أي نيه وير فينكا لك بن الألعة لي هذا الأمرء : 

ثم من م د مهم: أبو بكر الفريابي» 5 
وأبو يعلى» وأ بوالحسن سفيان» وابنُ. خزيمة. وابنُ جرير الطبري » 'والدُولابي, 

وأبوعروبة الَرَاني» وأ بو الحسن أحمد بن عْمَير بن جَوْضَاء وأبوجعفر العقيلي. 

ويتلوهم جماعة منهم : : ابن أ رجام وأبو طالب عدن نصر البغدادي 

الحافظ, شيخ الدارقطني» وان عُقَدَقَ وعبدٌ الباقي . 


ثم من بعدِهم جماعةٌ منهم : أبو سعيد بن يونس» وأبوحاتم بن جَبّان البْسِيء 


خف 
والطيراني» وابنُ عَدِي الُرّجاني» ومصنفةُ في الرجال إليه المنتَهّى في الجرح . 


ثم من بعدهم جماعةٌ منهم : أبوعلي الحسين بن محمد الماسَرّجِسِيُ النيسابوري » 
وله «مُسندٌ» مُعَلُلُ في ألفٍ جِزْءٍ وثلاث مئة جزع» وأبو الشيخ بن حَيّانَ0/ وأبو بكر 
الإسماعيلي وأبو أحمدّ الحاكم. والدارقطئ, وبه حُيِمَتُ معرفةٌ الِلّل. 

ثم من بعدهم جاعةٌ منهم: أبو عبد الله بن مَنْدَهُ وأبوعبدٍ الله الحاكم. 


وأبو صر الكلاباذي» وأبو الُرْف عبدٌ الرحمن بن قُطيْس قاضي قُرْطبةء وله «دلائل 
السنة)» وعبد الغني بن سعيد» وأبو بكر بن مَردوية الأضفهانيء وام الرازي . 


ثم ين بعدهم جاعةٌ منهم: أبو الفتح محمدُ بن أب الفَوَارس البغداديٌ» 
وأبو بكر البَرْقان» وأبوحاتم العَبْدَوِيء وقد كتّبَ عنه عشَرَةٌ أنفس عَشَّرَةَ آلافٍ 
جُزْءِ وَخَلَْفُ بن محمد الواسطي. وأبومسعود الدمشقيٌ» وأبو الفضل المَلَكيُ» وله 
كتاب «الطبقات» في ألْفِ جزء. وأبو القاسم محمود السَّهُمِيء وأبويعقوبٌ القَرَابٌ 
وأبودَرٌ اهرَوِيانٍ . 

ثم ين بعدهم جماعةٌ منهم : الحسَنُ بن محمد الخَلآال البغدادي. وأبوعبد الله 
الصّوْرِيء وأبِوسَعْدٍ السمان. وأبويَعْق / الخليلي. 

ثم مِن بعدهم جاعةٌ منهم : ابن عبد البر وابنُ حزم الأنَْلْسِيانِ والبيهقي» 
والمخنطيبٌ. 
ثم من بعدهم جماعةٌ منهم: أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزَّنْجانِيء 
وابنُ ماكؤلاً» وأبو الوليد البَاجيّء وقد صيَّفَ في الجرح والتعديل» وأبو عبد الله 
الحُمَيديء وابن مُفوّز المَعَافري الشاطبي. 


)١(‏ وقع في الأصل : (وأبو الشيخ بن حبان)» أي : بالباء الموحدة بعد الحاء. وهو تحريف 
عن (حَيِّان) بالياء المثناة. 


113/ 


الوك 
لمي 0 أنمد بن علي اي وشْهْرُويه التتلمي؛ ا الثاي. 


ثم من م جماعة منهم : اب الفضل بو ناصير السّلامي » اشلني. 
وأبو موسى المديني» وأبو القاسم بن عساكرء وابن يَشكوال. 

ثم سس 2 جماعة 0 عَبْدُ لين الإشبيلٍ» وأ خودي 

م 0-6 الور لازي رعذ الغني الْقِْسيء بقاري 

ثم من ا جماعة منهم: 7 الحسن بن القطان. وإبنُ الأفاطي. 
وابنٌ نُقْطَق وابنُ الدبيثي» وأبو بكر بن خَلْفُون الأزدِي» وابن النجار. 


اثم من بعدهم 'جماعةٌ معهم: ابن الصلاح والزكيٌ المنذري» وأبوغبد الله 
البِرْزالي» وابنُ الأبَارِه وابنُ العَدِيمء وأبوشَامَة وأبو البقاءِ خالدُ بن 'يوسف 
النايأسى . ١‏ 0 
ثم من بعدهم جماعةٌ منهم : الدَُمْيَاطيٌ » والسُرّتُ الميدُوبِي » وابنٌ دقيق العيد.: 
وابنُ تيمية . 1 

ثم من بعدهم جماعةٌ منهم : المرِّيّء والقطبٌ الحلبي. وابنُ سيد الناس» 
والتاج بن مكتوم . اوالشمس الجَرّري الدمشقي » وأبو عبد الله بن أيبّك السرُوجي , 
والكال جعفر الأدفُوي. والذهبي» والشهابٌ بن فضل الله ومُغْلْطَاي والشريفف 
الحسيني' الدمشقي » والزينٌ العراقي . 

ثم من بعدهم أجماعة منهم : 0 العراقي: والبرهان الحلبي. وابنُ حجر 
الفولادي وآخرون 3 كل عصرء ] أن المتقدمين كانوا أقربَ إلى الاستقامة. 
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ويْقْسَمْ المتكلّمون في الرواةٍ إلى ثلاثةٍ أقسام : قسمٌ تكلّموا في سائر الرواة» 
كابن معين وأبي حاتم27. 

وقسم تكلّموا في كثير من الرواق» كمالك وشعبة . 

وقسم م تكلّموا في الرجُل بعد الرجل» كابن عييئة والشافعي . 

ويقِسَمُون من جهة أخرى إلى ثلاثةٍ أقسام ٍ أيضاً: : قسمٌ شَدَّدَ في أمر التعديل. 
وقسمُ تساهّل فيه . وقسمٌ توسّط في ذلك. 

فالقسم الأول وهو المشدةُ قد أفرَط في التيتِ في أفر التعديل؛ فلهذا تراه يواخ 
الراوي بالغلطتين والثلاث» فهذا إذا ونّنَ راوياً فلا تتوقّف قٍِ توثيقه» وإذا ضعَفَ 
راوياً فتن في أمره. وانظُرٌ هل وافقه غيرُهُ على ذلك فإن ل يُونقْ ذلك الراويّ أحدٌ 
من الجهابذة النْقّادِ فهو ضعيف. وإن وَنّقَه أحدٌ منهم كان مَوْضِعاً للنظر والبحث. 

فقد قالوا لايْقبَلُ اجرح إل مفسّرأء يريدون بذلك أنه لا يكفي في ذلك قولٌ 
مثل ابن معين مثلا: هو ضعيفٌ من غير بيان سَبّبِ ضعفه فإذا وَنْنّ مثلّ هذا 
البخاري ونحوه وَقَعٌ م الاختلافث في هذا الراوي من جهة تصحيح حديثه أو تضعيفهٍ 
ومن ل قال أربابُ الاستقراءِ في هذا الفَنَّ: م يجتمع اثئنانٍ من علماءٍ هذا الشأن قط 
على توثيق ضعيفٍ, ولا على تضعيف ثقة . يرِيدُ2"© اثنانٍ من طبقةٍ واحدة» وفذا كان 
مَذْهْبُ النسائي أن لا يُترَكَ حديتٌ الرجل حتى يتمع الجميعٌ على تركه0”©. 

)١(‏ وقع في الأصل: (وابن حاتم). وهو تحريف». و(أبوحاتم) هو أبوحاتم الرازي؛ 
الذي نقل ابنهُ كلامَهُ في كتابه «الجرح والتعديل» . 

)١(‏ هكذا وقع في الأصل. وهو سهو من المؤلف رحمه الله تعالى» وكان ينبغي أن يقول: 
(يريدون...)» ولكنه لا نقل العبارة من مصدرها الآتي بيانه تعليقاء وهي فيه (قال 
الذهبي . . .), فغيرها إلى (قال أربابٌ الاستقراء. . .)؛ اختلت بقيتها مع تغييره السابق. فقوله 
هنا: (يريد. . .) أي الذهبي, كا سيأتي إيضاحه في التعليقة التالية. 

(9) قوله: (ل يتجتمع اثنانٍ من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيفء ولا على تضعيف 
ثقة) هذه الكلمة للحافظ الذهبي قاها في كتابه «الموقظة» في مصطلح الحديث ص 84» وقوله: 
(يريد: اثنانِ من طبقةٍ واحدة) من كلام الحافظ السخاوي. وقولّه: (وهذا كان مذهبٌ ‏ 


١1/ 


دك 

ذكلٌ طبقةٍ من نُقَادٍ الرجال لا تخلو من مُشَدّد ومتوسّط. فون الأول: شعبةٌ 
والثوريٌ» وشعبةٌ أشدُهما. ومن الثانية: يحيى القطانُ وابنُ مهدي:: ويحبى 
أشدَّهما. . ومن الثالثة:! ابنُ معين وأَحَدٌ وابنُ معين أشدّهما . ومن الزابعة: ابوجاتم 
والبخاريٌ , وأبوحاتم, أشدّهما. 

فإذا وَنّقَ ابن مَهْدِي / راوياء وضِعُفَه ابن القطان, فإ النسائيّ لا يترَكة لما 
عرِفٌ من تشديدٍ القطان ومن نحا نحوَهُ في النقد: م 

ومن المتساهلين في النَقْدٍ الترمذيٌ والحاكم . ومن المعتيلين فيه الدارقظني 
وابنُ عَدِي فليْبَْ لذلك.:.فإنه من المواضع التي يش أن يَغْلِبَ فيها الم عل 
المَهُم . ْ 

تنبيه: ينبغي للجارح في المواضع التي يتعينٌ عليه فيها المرح أن يتتصر عل 
أقلّ ما يحصّل به الغرض» ولا يتعدّى ذلك إلى ما فوقه., ولذلك لام بعض الأئمة 
بعض إخوانه !"2 حي ثقال : فلانٌ كذاب, وقال له : آكسٌ كلامّك ٠‏ أحبين الألفاظء 
لا تَقُلُ كذاب ولكن كُلَ : حديثُهُ ليس بشيء. ش 


النسائي ..) من كلام الحافظ ابن حجرء» رحمهم الله تعالي . 


وقد د أقوالٌ العلماء في تفسير كلمة الحافظ الذهبي اضطراباً شديداء وأكرمني) الله 
تعالى فحرّرتٌ معناها على: الوجه السليمء ٠‏ فيا عَلّقَنّه على جزء «المتكلمون في الرجال» للسخاوي 
ص ١40 ١74‏ من الطبعة الخامسة وما قبلهاء وشرحتة بتوسع أكثّرٌ فيماعَلّقتّه غلى «الزفع 
والتكميل في الجرح والتعذيل» للعلامة عبد الحي اللكنوي ص 37/87 14١‏ من الطبغة الثالثة. 
أما قول الحافظ السنخاوي: (يُريد اثنانِ من طبقةٍ واحدة) فغيرٌ مقبول كما أوضحَتّة هناك 
وأما قول: الحافظ ابن حجر (وشذا كان مذهب النسائي . . .). فقد أذَّى ذكرَهُ بعد :كلمة الداهني 
إلى تشويش فهمها على وجهِ صحيح . ٠‏ كا ينمه هناك. فانظره إذا شكت. ١‏ 
)١(‏ هو الإمام الشبافعي رضي ألله عنه لصاحيه الإمام الزن رضي الله عنه. كيافي «فتح 
المغيث» ص ١7١‏ من طبعة الهند» و «الإعلان بالتبيخ» للحاقظ السخاوي 0 من طبعة 
القدسيء وص ١١5‏ من ظعة بغداد المفردة: وقد تصرّف المؤلفُ ني الكلمة ب بعص الثية, وهي 
فيهها: «آكْسٌ ألفاظك أحيتهاء لا تَقّل. . .» 


١ 

وقد حَكى مسلمُ في «مقدمة صحيحه) ١7‏ أنَّ أيوبت الْسَحْتِيان ذُكَرَ رجا فقال: 
هو يَزِيدُ في الرقُمٍ ٠»‏ وكقَ بهذا اللفظٍ عن الكذب. وقد جَرَى الإمام البخاري على 
هذه الطريقة ) فأكثر ما ب يقولٌ: : منكرٌ الحديث» سَكَنُوا عنه» فيه نظرءٍ تركوه» وقَلّ أن 
يقول: فلانٌ كذَّاب» أو وضاعء وإنما يقول: كذّبه فلان. رماه فلان بالكذب . 

وقال له وَرَاقُهُ : إن بعض الناس يَنقِمون عليك التاربخٌ» يقولون: فيه اغتيابٌ 
الناس فقال: إنما رَوينا ذلك روايةً ول نَقْله من عند أنفسناء وقد قال النبي صل الله 

عليه وسلّم : يسن أَخو العُشِيرة 9 , 

وقال بحبنى بن سغيد القطان من قال له: أما تخشى أن يكون هؤلاءٍ خصّماةك 
يوم القيامة؟ لأنْ يكونوا خصائي أحبٌ إليّ من أن يكون خضْمي النبيّ عليه الصلاة 
والسلام حيث ل أَذُبّ عن حديثه . 

واعلَمْ أنَّ اضطرارٌ أهل الآثر إلى معرفة أحوال. الرواة» عل الس 
ليعرفوهاء ' ثم تدوين ما أمكنهم منها ليَعرِفها من غاب عنهم أومَنْ يأ بعذهم. فنشأ 
من ذلك لتأليفٌ في تاريخ الرواقء وصار يُذْكرٌ فيه بالعر ف ما يتلق بغيرهم إذا دعا 
إليه داع» على أنَّ الحديثٌ شجون» و أن كثيرا ما ياج إليه لا نِم معرفقة ل 
بمعرفةٍ ما لا يحتاجُ إليه» وإن كان من هذا الوجه صار محتاجاً إليه. 

كم توسُوا هم وغيِرُهم في التاريخ , لّوا في في أنواعمٍ المختلفة. فَظَهْرَتْ تلك 
الكتبٌ البديعةٌ' المختلفةٌ الأنواع . المتعدّدةٌ الأوضاع . وهم فيه أجودٌ من كتب 
غيرهم في الغالب. لكثرة تثتهم وتحرهم للصدق. 

وكتيُهم المسنَدَةٌ فيه يحتاجٌ الناظرٌ فيها إلى معرفةٍ أحوال. رجال. السند, ليَعرفٌ 
درجة الخبر في الصحةٍ والسّقم . 

ل اسيل 

(؟) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنباء في كتاب الأدب في ثلاثة 
أبواب: (باب ل يكن النبي صق الله عليه وسلّم فاحشاً ولا مُتْفَاجشأً) ,457:٠١‏ و (باب ما يجوز 
من اغتياب أهل الفسادٍ والرّيَب) .4[/١:1١‏ و(باب المداراة مع الناس) .078:1١‏ 
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25و ١:‏ 
وقد توم كير من الناس أن كر لديل على تقوية الخبر. والحالٌ أنه يَدُلُ 
ما على تقويته أو توهينه» إل أنه ينبغي التنبه لأمر. وهو أنَّ بعض المؤرحين رما غَلْبَ 
عليهم التعصبٌ على .من جُاِفُهِم؛ فسَعَوًا في سَثْر حَحَاسِيه وإظهارٍ مَسَاوِيه .بل ربا 
لهم شِدَُ التعصب على الافتراءِ عليه ولو على لسن غيرهمء بأن يُنقلوا عن غيرهم 

ممن لا يُونّنُ به خبراً يكين تالمهم إل أنّ هذا لا يخَّْى على النبيه الباحث9©. 

إلا أن بعض أزباب السّخافة يُعرِضُون إلى ما كتبه بعض المؤرّخحين الثقاتٌ' في 
حَقَّ الهم مما لوكان في حَقْ مَحالِِهم ل يكتبوا غير ذلك, فَيُوهمُون الأغراز أنَّ فلاناً 
بَحَس فلاناً حَقّهُ لكوله مالفا له. كأنهم يُريدون أن يخنَ الؤوح له عن غير 
هنا أفيها. 

وقد ترجم م أناسٌ من كبار امؤرّخين أناساً من الشهورينٍ بالفضل 2 رصم نبا 
حقّهم بل زادوا في ذلك» فَعَمْدَ بعض التعضّبين هم إلى القّض عنهم والتفير منهم, 
زاعمين أنهم لم يُوفوهم حفّهم / بَيا وغدوانا, مع أن الترجمين لو روا تلك التراجم 

لقالواللمترجيين : قد أعطيتمونا فرق ما نستحقٌ» عدوم من أعظم المخلصين في : 
حَُبّهم, إل أن أكثر هؤلاء الأتباع. هم بمنزلة الرعاع » ليس لهم رأَيٌّ جَؤْل يُفرقون به 
بين الحدٌ والمَزّلء فلا ينبغي أن يُعبا بكلايهم, ولا يَاتَقْتَ إلى مَلامهم, لهم كرود 

للإحسان, ليس فيهم غيرٌ الصورة من الإنسان. 

هذاء الات في الرواة كثيرة» قد سبق ذكرٌ بعضها”», وقد أحببنا أن عو 
إلى ذلك وإن تكررّث بعض الأسماء» فنقولٌ نقلا عمن هم عناية بذلك : 

من الكتب المشتملةٍ على الثقاتٍ والضعفاءِ جميعاً «كتابُ ابن أبي َيكية». وهو 
كثيرٌ الفوائد . ١‏ 


)00 انظر مصداقٌ هذا في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي اح كن 40 في ترجمة 
الإمام أي حنيفة رضي الله عنه . أ 
(0) في ص 774 :: 
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و «الطبقاتٌ» لابن سعد. 

و «تواريخ» البخاري», وهي ثلاثة: كبير» وهو على حروف المعجم. وابتدأة 
بمن اسمّهُ محمد, وأوسَطٌ وهو على السّنِين وصغير. 

وْشَْمَة بن قاسم ذيلٌ على الكر سي «الصُلةء وهو في مجلد. 

ولابن أبي حاتم جزء كبير انتقّد فيه على البخاري0©. وله دالجَرْحٌ والتعديل»» 
مَشى فيه خلف البخاري . 

وللحسين بن إدريس الأنصاري الرَوي ويُعرّف بابن حرم «تاريخح» على نحو 
التاريخ الكبير للبخاري . 

ولعلي بن المديني «تاريخٌ» في عشرة أجزاء حديثية . 

ولابن جبّان كتابٌ في أوهام أصحاب التواريخ . في عشرة أجزاء أيضاً. 

ولأبي محمّد عَبْدِ الله بن على بن الجارود كتابٌ في الجرح والتعديل. 

ولسلم زواة الاعتبار. 

وللنسائي التمييز. 

ولأبي يَعْلَ الخليلي الإرشاد. 

وللعماد بن كثير التكميلٌ في معرفة الثقاتِ والضعفاءٍ والمجاهيل. جَمْع فيه بين 


للمحدّث والفقيه التالي لأثره. 


قال الخنطيب في «جامعه»: ومن جملة ما يتم به الطالتٌ سما تواريخ 
المحدّئين وكلامهم في أحوال. الرواة» مثلّ كتب ابن معين رواية الحسَين بن حِبّان 


)203 واسمه : وبيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه», طبع في حيدر آباد الدّكُن 
بالهند سنة .1١78٠‏ 


1خ91”> : 
البغدادي"2. وعَبّاس الدُوْرِيء والْمُضَل الغّلابيّ» وتاريخ.. ابن أبي خيئّمة 
وحنبل بن إسحاق» وخليفة بن خيّاط, ومحمدٍ بن إسحاق السرّاج 29 وأبي سان 
الزيادي» و زرعة الامكني» 0 ا والتعديل لابن أبي 00 


وقد ذَكر الئرن للتاريخ بمعنى التعريف بالوقت الذي ا فيه الحادئة 
فوائدٌ باعتبار فَمهِم : ١ ١‏ 

أحدُها أنه نه أحّ الطرق التي يعم بها انسح في في أحد الخبرين المتعارضين اللذين 
تعدّر الجمع بيمهما. : : 


وثانيها أنه طريقٌ لمعرفة ما يُوْخَذُ به من أحاديثٍ الثقات لذين بيهم ااختلدط 
نما لا يُوْحَذّ به. ١‏ 


ويَظهَرٌ لك ذلك مما ذكر الحافظ 557 في ترجمة عبد الرؤاق بن قم 
الصَّنْعَان» قال: كان أَحَد الحفاظ الأثبات أصحاب التصانيف» ولقَه الأثمةٌ كلهم 


ٍّ العباس بن عبد العظيم العنبريٌ وحذده فتكلم بكلام أفرَط فيه ول يُوافقه أعليه 
أحد. وقال ابن عدي : رَحَل إليه ثقاتٌ المسلمين وكتبوا عنه إل أنهم: نسبوة إلى 
التشيّع» وهو أعظم.ما ذَمُوه به. وأما الصدقٌ فأرجو أنه لا بأسّ به. وقال النسائي : 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في ترجمته في «تاريخ بغداد» 755:4 «أبو علي الحُسَينْ بن حِبّان» 
صاحبٌ يحيى بن معين» كان من أهل الفضل والتقدم في العلم وله عن يحبى إكتاب غزيرٌ 
الفائدة؛ رَوَى عنه ابئه عل بن السك ذلك الكتاب عَنْ أبيه وجادَةٌ والحسنين ابن ع :حجان قديم 
اموت » توفي سنة 7767 قبل وفاة يحيى بِسَنة) . أ 

)١(‏ وقع في الأصل: (السداج). بالدال المهملة. وهو تحريف عن (الستكاج) بالراء 
المهملة. وله ترحمة حافلة في «تاريخ بغداد» .للخطيب البغدادي 055052-515148:1١‏ وقال فيها 
الخطيب: «ولد ستة ا ومات + ]م قَرَأ تاريخ وفاته مكتوباً على قبره بنيسابوز. 


بوكلا 
فيه نظر لمن كَتّبِ عنه بأَخَرَو كتبوا عنه أحاديتٌ منكرة وقال الأثرْمُ عن أحمد: من 
سبع ب ع باعي ل بار وما كان في كتبه فهو صحيحء فإنه كان يُلفنُ 
قلتُ: احنّج به الشيخان في جملةٍ من حديث من سَّمِعَ منه قبل الاختلاط» 
وضابطً ذلك من سَمِعْ منه قبل امثتين» فا بعدّها فكان / قد تير وفيها سَمِعٌ منه 
أحمدٌ بن شبويه فيا خَكي لمم عن أحمدّء وإسحاقٌ الدَبَرِيُ وطائفة من شيوخ 
أبي عوانة والطبران ممن تاشن إل قرب الثبانين ومئتين. وزوى له الباقون . 
وثالتُها: معرفةٌ من حدّث عمّن لم يلقه. إما لكونه كذّبَ أودلّسٌ أوأرسّل. 
وفي ذلك معرفةٌ ما في السّنْدِ من انقطاع أو إعضالر أو تدليس. 
ولا تخْفى أن من المهم عند المحدِّث معرفة كونٍ الراوي لم يُعاصر من رَوَى عنه 
أو عاص ولكنه ل يلقه. لكونىا من بلدين عُتَلِفَين وم يَدخل أحدّهما بلدّ الآخر 
ولا الَقيّا في حَج وغيره» مع أنه ليست منه إجازة أو نحوها. 
قال سفيان الثوري : ذا استَعمَل الرُواةٌ الكذِب استعملنا لهم التاريخ . وعن 
حَسَّان بن زيد قال: م يُستَعَنْ على الكذّابِين مثل التاريخ يقال للشيخ ندم 
وُلِدتّ؟ فإذا أقرّ بمولدو مع معرفينا بوقت وفَاةٍ الذي مو إليه» عَرْفنا صِدْقَهُ من 
كزيه . وعن حفص بن غياث القاضي قال : إذا انَّهَمْكُمْ الشيخ فحاسبوه باسني وهو 
تثنيةٌ سِنّ بمعنى العُمُره يعني أحسوا سه وس من كتعنه. 
وسأل إساعيلٌ بن عياش رجلا فقال له: في أي سنةٍ كتبتٌ عن خالد بن 
معدان؟ فقال: سنة ثلاث عَشْرَةَ ومئق» فقال: أنت نَرِهُمْ أنك سمعت منه بعد موته 
بسبع سنن . . وني «مقدمة مسلم20 أن المعلى بن عرفان قال : حدَّنَنا أبووائل» قال: 
خَرْجٍ علينا ابن مسعود بِصِمَّينء قال أبونُعيم يعني الفَضْلٌ بن دُكَينْ حاكيه عن 


0١‏ كتاكت 
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الْمَلَ : أتراه بتٌ بعد الموت؟ وذلك لأنَابنَ مسعود ُو سنة انتين أو ثلاثٍ وثلائين 

قبل انقضاءِ خلافة عثوان بثلاث سنين. وصِفين كانت في نجلافة علي بعد ذلك . . 
والتاريخح في اللغة الإعلام بالوقت» يقال : أَرْختٌ الكتاتت وَوَرحنّه تمعنى ب بينث 


كتابته قيل : إله ليس بعربي محض بل هو معرب من الفارسية؛: واصله مه روه 
فياه القَمَر ورُوز التهار. والتعريبٌ فيه على هذا الوجه غير ظاهر. ' / 


ومن الغريب أنَّ بعض الناقلين ذَكَر أن الأصمعي قال: ابنوتميم يقولون: 
وَرَّخْتُ الكتاب توريخاً. وقيسٌ تقول: أَرْحْنْه تأريخاء وقد نَقَل بعضهم ما يُشْهِرٌ بن 
لفظ التاريخ يي فقال َوَى أبن أي خيثمة من طريق محمد بن سيرين» قال: قَدِم 
رَجِلّ من اليمنء فقال رأيتٌ باليمن شيا يُسمُونه التاريخَ. يكتبونه من:عام كذا 
وشهرٍ كذاء فقال عمز: هذا حسَنٌ فأرّخوا. 

ش الفائدة الخامسة 
في درجة أحاديث «الصحيحين» في الصحة 
قد عَرفتَ فيا! سيق 200 أن الحديث الصحيح له درجات تتفاوت فى القوة 
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بحسب تكن الحديث من الصفات التي تبت الصحةٌ عليها ويبِىءٌ عنهاء وأنَّ ضح 
كتب الحديث كتابٌ البخارئي وكتابٌ مسلم9 , ١‏ 


وقد قسموا الحديتث الصحيح باعتبار تفاوث الدرجات إلى : سبعةٍ أقسام : 
القسمٌ الأول وهو أعلأها: ما أخرّجه البخاريٌ ومسلم”. القسمٌ الثاني : ما انفرد به 


)0 في ص 31١‏ 

. وهذا سبق في ص 1 في (الفائدة الأولى)‎ )١( 

زفق أي اتفقا على إخراجه. وهو الذي يُقَال فيه : متفقٌ عليه . 

وإنما يقال في الحديث: مقن عليه؛ أو اتقَّقَ عليه الشيخان. أو اتفق عليم أصحاب تك 
الأربعة. أو اتفق عليه الستة أو نحو ذلك من. العبارات» إذا أخرجوه كلهم » أو أخرجاه جميعاً 
عن صحابي واحذٍ بعينه: مع اثفاقي اللفظ أو اختلافٍ يسير فيه أو اختلافٍ في اللفظ ١‏ اتفقي في 


المعنى والموضوع . 


كينا 


البخاريٌ عن مسلم. القسمْ الثالتٌ: ما انفرد به مسلمٌ عن البخاري. القسمم 
الرابعٌ : ما هو على شرطهما ولكن لم يُخرجه واحدٌ منها. القسم الخامسش: ما هو على 


فيقال فيه حينئلٍ ‏ إذا كان مثلاً في والصحيحين» ‏ : متفقٌ عليه» أو اتفق عليه الشيخان» 
وإذا كان في «السئن الأربعة»: اتفق عليه أصحابٌ السنن الأربعة» وإذا كان معهم الشيخان: 
اتفق عليه الستة. 

أما إذا اختّلف الصحابي راوي الحديث عندهها أوعندهم», فأخرجه مثلاً البخاري عن 
عمر رضي الله عنه, وأخرجه مسلم عن علي رضي الله عنهٍ فهذا لا يقال فيه: متفقٌ عليه ولو اتفق 
الصحابيان على لفظِه تمامأء أو اختلفا فيه اختلافاً يسيراً واتدَ موضوعُةُ عندهها. 

فَعْلِم من هذا أنه يُشْتَرَط لوصف الحديث بأنه متفّقّ عليه عند الشيخينء» أو الثلاثة» 
أو الأربعة» أو الخمسة» أو الستة. . . شرطانٍ: أحدهما: أن يكون رجه أي صحابيّه الذي 
رواه عن النبي صق الله عليه وسلَّم ‏ واحداً» وثانيهه|: اتحادٌ موضوع الحديث في جملته أو بعضه؛ 
سواءً اتفقت ألفاظّه تماماً أو اختلفت كثيراً أو قليلاً إذا كان متصلا بالموضوع نفسيه أو بمعناه. 

ولذا لما عَمَد الإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين» ص 5 > البابٌ الأول منه (بابٌ 
الإخلاص وإحضار النية)» أورَد فيه الحديثٌ الرابعٌ حديتٌ جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيمن 
حَبْسهم العغذر عن غزوة تبوك, وقال في آخره: «رواه مسلم». ثم أتبَعَه الحديثٌ الخامسٌ حديتٌ 
نش رضي الله عنه أيضاً فيمن حَبّسهم العْذْرٌ عن غزوة تبوك, 0 «وْرَواه البخاري عن أنس 
رضي الله عنه. . 57 

قال شارحة العلامة ابن عَلان في «دليل الفالحين» 578:١‏ معَدَّل المصنف عن 1 (متفَقٌ 
عليه). مع أنها روياه ‏ لكن باختلافٍ يسير في لفظه. وذلك الاختلافٌ لا بَضُرُ في إطلاق 
الاتفاق ‏ لاختلافٍ صحابِيَيُ الحديث عندهما». انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «اللكت على كتاب ابن الصلاح» 791:١‏ 2948 في مباحث 
(الصحيح) : «مذهبٌ الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الجورقي النيسابوري صاحب «الجمع 
بين الصحيحن» ‏ في كتابه «المتفق1: أنه يَعْذّ المتنّ إذا اتة تفق الشيخان على إخراجه ولومن 
حديث صحابيين ‏ حديئاً واحداًء كما إذا أخرج البخاري المتنّ من طريق أبي هريرة رضي الله 
عنهء وأخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عله. 

وهذا غيرٌ جار على اصطلاح جمهور الحدثينء لام لا يُطلقون الاتفاقّ إل على ما اتفُقَا على 
إخراج إسناده ‏ أي على الصحابيّ مرج سناد ومََنهِ معأه . 


١/ 


1 


شرطٍ البخاري ولكن ل يرج . 0 السادمل: ماهو عل شر مسلمر كن 
صم عند الع ا را 


)١(‏ قال عبد الفتاح : هذا التقسيم السبعي لدرجات الحديث الصجيح . الذي أوزده 
المؤلف رحمه الله تعالى هنام ذكره الحافظ ابن الصلاح في «مقدمته؛ في مباحث الحذيث الصحيخ » 
ومن عنده اشتهر وانتشرى: ولعله اقتبسه ما ذكره الشيخ أبوحفص عُمْر بن عبد:المجيد اميُانجيٌ 
والمَيانشِيُ - المغربيّ التونبية : ثم المكي , المتوفى بها سنة 081 رحمه الله واسدنيةه 
امسمى «مالا يسع المحدّتْ جهله»: 

«الصحيج من أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلّم على مراتب» رأعلاها ما اتفق غلى 
تخريجه الشيخان البخاريٌ ومسلم: ويتلوه ما انفرد به كل منهاء ‏ ويتلوه ما كان على شرزطههم| وإن 
م يخرجاه في صنحيحيه) لعلَةٍ وقعَثُ» ثم دون ذلك في الصحة ما كان إسناكُةُ حستأه . أنتهى 7 

وهذا التقسيم فيها أرى ا هو أصل للتقسيم ابي الذي مَشى عليه الحافظ ابن الصلاج. 
ثم تابَعٌه من تابَعْه عليه وألّف الإمام أبن دقيق العيد كتابه السمن: «الاقتراح في بيان 
الاصطلاج» وما فنك إلى ذلك من الأحاديث المعدودةٍ من الصّحاح» . وأوردٌ فيه الأحاديك 
المعدودة بن الصحاح, عل الترتيب سبي الذي قرّره ابن الصلاح, فقال في كتابه هذا بعد أن 
فرغ من بيانِ (الاصطلاح) ا + «ونختم الكتابٌ بذكر أحاديثٌ صحيحةٍ. منقسمةٍ على أقسام. 
الصحيح التق عليه والمختَلّفٍ فيه» . وأورَدَ لكل قسم من هذه الأقسام السبعة 4١‏ حديثاً. 

وهذا ازتيب في الأصَحَهة ترتيبٌ قام على أسلوب المناطقة وتقسيراتهم » و يهم على أسلوب 
المحدّئين وواقع الحال» إِذْ واقمٌ الوْجُودٍ يخالفُه» والتدقيق والنظرٌ العلمي لا يتقبله ىا سيتضحٌ 
ذلك مما سيان من رد جمهرة 1 له ومن شواهدٍ الوجودٍ والواقع التي را 

١ل‏ فقد رده ا الكمالٌ بن ايام قال في «فتح القدير» 10:١‏ في (باب التوافل) : 
«قولُ من قال: أصحٌ الأخاديث ماني الصحيحينء ثم ما انفرد به البخاري» ألم ما انقرد ابه 
مسلم» ثم ما شل على شرطهها من غيرثماء ثم ما اشتل على شرط احيهاة كم لا جود 
التقليدٌ فيه» إذ الأصَجِيّةُ ليبس إل لاشتمال. رُواتهها على الشروط التي اعتبراهاء فإذا رض وجوه 
تلك الشروط في رواةٍ حديث في غير الكتابين» أفلا يكونُ الحكم بأصحيّة ماني الكتابين عينَ 
التحكم . 

م1 الراوي المعينٌ ْنَم تلك الشروط : ليس عا يُقطع فيه'مطابقة 5 


الواقع. فيجورٌ كونُ الواقع خلاقه. وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يُسلم من غوائل. 
اجرح . وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم» فدار لآم في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم. وكذا 
في الشروط. حتى إِنَّ من اعَبر شرطاً وألغاه آخرٌء يكونٌُ ما رواه الآخرَ ما ليس فيه ذلك الشرط 

عنده مُكافئاً لْعَارَضَةٍ المشتمل على على ذلك اشر وكذا فيمن ضَعُفَ راوياً وونّقه الآخر. 

نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخي أمر مر الراوي بنفسوء إلى ما اجتمّع عليه الأكثرء أما 
المجتهدُ في اعتبارٍ الشرط وعديه» والذي خير الراويّ : فلا يرجم إلا إلى رأي نفسه. فها صح من 
الحديث في غير الكتابين يُعَارِضٌ ما فيهها ٠‏ انتهى . بزيادة الجملة الأخيرة تلخيصاً من سابق كلامِه 
ولاحقه. 

أت وقال الكبال بن ايم أيضاً نحو هذا في كتابه «التحرير» في أصول الفقه : 0١‏ في 
(فصل في التعارض)» وأقرّه عليه شَارحُهُ العلامة ابن أمير الحاج في شرحهٍ المسمّى «التقرير 
والتحبير في شحج كتاب التحرير» : 070 وعَرِرّهِ بالجواب عما قد يَرِدُ على كلام الإمام ابن اهام . 

#ح تورث أبقناً العلامة قاسم في حاشيته على «شرح نخبة الفكره لشيجه الحافظ 
ابن حجرء المسماة: «القول ا مبتكر على شرح نخبة الفِكر» ‏ مخطوطة ‏ » بأنّ قوَةَ الحديث إنما هي 
بالنظر إلى رجاله» لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا . 

ونقله عنه العلامة ابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص 01 وأقرهء فيُذْكَرٌ في عداد من رَدٌهُ 
انها 

ه ورَدّه أيضاً العلامة الأمبر الصنعاني صاحبٌ «سُيّل السلام». في كتابه «توضيح 
الأفكار»: كما ينبن لك ذلك إذا جعت بين كلامهِ في 40:1١‏ 48 وكلامه في 711١‏ 44. 

ورد أيضاً شيحُّنا العلامةٌ المحقّنُ الكوثري رحمه الله تعالى. في تعليقه على «شروط 
الأئمة الخمسة» للحازمي ص ١5‏ و فنقل كلام الإمام. ابن الهمام ثم قال : «وهو كلامٌ متين» 
تابه عليه المحقّقون مِن بعده» ولا يَبُوَنْك امتعاض بعضٌ أصحاب الكُناشات من أهل عصرناء 
من هذا الكلام دون تمحيص للبحث». 

ونيّهِ إلى رَدّه أيضاً شيخنا العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى» في ص ١7‏ من 
المقدمة التي كتبها لصحيفة هُمّام بن ُنْب التي رواها الإمام أحمد في «المسند» عن أب هريرة 
رضي الله عنه :99-818" من طبعة البابي الحلبي» و15:/اا ٠١9‏ من طبعة دار 
المعارف المحققة. التي حمّقها الشيخ أحمد شاكر وبلعَْتُ أحاديئها ١49‏ حديثء, فقال ما يلٍ: 


ااوهذه الصيفيدة من أقوى الدلائل على أن الشيخين: البخاريٌ وسيداً ل يُستوعبًا جميع 
الأحاديث الصحاح؛ ولا التزما ذلك. وما لم يقولا ذلك قط. وإما هو ظنٌّ من بعض , العلماء 
واستنباط فقط. إكباراً للصحيحين, وتنويهاً بفضل الشيخين واجتهادهما وتحرّيهما» والمصحيحانٍ 
جديرانٍ بكل إكبار. : : 

ولكن ليس معنى هذا 9 ُوجَدَ أحاديثُ صِحاحٌ فيا م يرجا في دَرْجَةٍ ما أخزجاه في 
الصحة؛ بل الصحاحٌ التي .في درجة أحاديثهم| كثيرة إذا ما استوقث شروط الصحة العاليّة. ‏ | 

لام ع م لل لد لسن ل 
أحاديث منهاء وانفرد البخاريٌ منها بأحاديث: وانفرد مسلم منها بأحاديث ) خرء وتركا معأ إخراج 
مابقي منبا مما لم رجاه ىم سيظهرٌ ذلك من تخريج أحاديئها إن شاء الله: ب وسياتي بيالُ 
ما اتفقا عليه وما انفرد به كل واحل منهم| ‏ . ا 

بل هي نَدُلّ أيضاً عن أن ما انفقا على إخراجه من الأحاديث» 050007 
الصحة مما انفرد به أحدّهما ولاما م ُجاه. وإنما العبرة في ذلك كله باستيفاءِ شمروطٍ الصحةل 
0 في أيّ حديث كان, أخرجاه أم لم مُخرجاه . 

ومن البين الواضح ننا بريد ما واتفقًا على إخراجه منها) أو (انقَردٌ به أحدّاء» هوما يَرويانِه 
منها من طريق (عبدٍ 0 عن مَعْمَرء عن مَمّام. عن أبي هريرة). وال قفي أحاديثهم| ما يَروياَه 

أو أحدّها - عن أبي هريرة من غير طريق مام ؛ وعن مام من غير طريق مَعْمَر وعن مَعْمَرٍ من 
غير طريق عبد الرزاق» َل عل ذلك تنبينٌ واضحة في تخريجها إن شاء الله». اتهى كلام شيخنا 
أحمد شاكر رحمه الله تعالى . , 

8 قال عبد الفماح : ففي كلام الحافظ ابن الصلاح ومن به في قسييه (الصحيحٌ) إلى 
هذه المراتب التي ذكرها المؤلّف العلامة الجزائري : أنظارٌ كثيرة» وإليك بيانها: ‏ . 

١‏ قول الحافظ ابن الصلاح ومن تابّعْه: (أعلى الصحيح ما اتفق عليه الشيخان). غير 
مسلّم ٠»‏ فإنهها رَويا من أحاديك «صحيفةٍ عمَام بن مُنبّه ‏ المشتملةٍ على ١41‏ حديث: له جديا | 
كلها بسندٍ واحد من طريتي واحد: :(عبدٍ الرزاق. عن مَعْمَن عن مام عن أبي هزيرة)» .كما في 
«تحفة الأشراف» للحافظ لمر م9 ٠١‏ اتقَمّا على 57 حديئا وانمُرّد البخاري 11 
حديثا واساتيتك ينام حديثاً. ش ٍ 

ؤهذا الإسنادٌ: (عبد الرزاقء عن مُعْمَ عن عنام عن أبي هريرة)» ليس من" اعلى 95 


الصحيح . ٠‏ فلا يَتحقّقُ إطلاقُ أنَّ أعلى الصحيح ما اتَقَّىَ عليه الشيخان» فهما قد اتفقا على ٠7‏ 
حديثاً من «صحيفة عَم بن مُه وليست هي من أعلى مراتب الصحيح . 

؟ - وقول الحافظ ابن الصلاح أيضاً ومن وافْقَهُ في بيان مراتب الحديث الصحيح: (ثم 
الثاني ما انفرد به البخاريٌ عن مسلم)» غيرٌ مسلّم أيضأء فقد انفرد البخاريٌ عن مسلم ب ١5‏ 
حديثاً من هذه الصحيفة نفسهاء وبالسندٍ نفيهء فكيف صار أقوى مما رواه مسلم من الصحيفةٍ 
ذاتها وبالسند ذاتِه؟ فهذا عيِنْ التحكم , 

٠‏ ثم قولُ الحافظ ابن الصلاح ومن وافْقه: (الثالتُ: ثم ما انفرد به مسلم) غير مسلّم 
أيضاًء فقد انفرد مسلم ب 08 حديثاً من نفس صحيفة مما بن منبّه وسندها سنّدٌ ما اتفقا عليه 
وما انفرد به البخاريّ عن مسلم بالذات. فكيف يكونُ ما الفرد به مسلم قل أصحيةٌ مما انفرد به 
البخاري؟ وسندُهما واحد؟! 

وقد 0 تفرد البخاري بحديث قَرْدٍ ليس له 
طرق» فحديثٌ مسلم الذي انفرد بها في تلك الخال أقوى وأعلى صحةٌ بلاريب كما سيشيرإليه 
المؤلف. ‏ وإلى صورة أخرى نَقَضٍ بها صورةٌ أخرى من صور التقسيم أيضاً - فكيف يكونٌُ 
ما انفرّد مسلمٌ به أدنى صحدً مما انفرد به البخاري؟ ف هذا إلا عن التحكم . 

4 ثم اعتبارٌ ما انفرد به مسلم» ٠‏ في المرتبة الثالثة من الصحة فيه وقفةٌ ونظرٌ طويلٌ بالنظر 
إلى ما رسموه في شرطٍ الصحيح عند البخاري. لأنه قد ينفردٌ به مسلم وهو على شرطه من إمكانٍ 
اللقاءِ وعدم التدليس» فهو صحيحٌ عنده. وغيرٌ صحيح عند البخاريٌ ومن وافَقَهُ ومَثى على 
شَرْطِه فكيف عدُوه في المرتبةٍ الثالئة من الصحة وهو غير صحيح عند البخاري ومَنْ رأى شرطه؟! 
فتقريرٌهم أنَّ ما كان من الحديث على هذا الوصف صحيحٌ من المرتبة الثالثة : يؤكدُ ويُعزرُ ترجيخح 
مذهب مسلم في المسآلة . 

ه6_- ثم كيف يكون ما انفرد به البخاري أصحٌ مما الفرة به مسلم؟ فإذا انفرد البخاري 
بحديث في سَنْدِهِ راو متكلم فيه وانفرد مسلم بحديث كل رجالِه ثقاتٌ لا كلام فيهم» فكيف فكيف 
يكن ذاك الحديثٌ الذي انفرد به البخاري أصمَّ من هذا الذي انفرد به مسلم؟ نعم. ما هذا إلا 
كم أو عن التحكم كما قال الإمامٌ ابن الحمام رحمه الله تعالى . 

وأذكرٌ مثالاً واقعاً لذلك. حديتٌ البخاري ني كتاب العلم 188:١‏ 184 في (باب من 
أعاد الحديث ثلاث ليُقَهُمٌ عنه)» فقد ساق البخاري فيه من طريق عبد الله بن المثنى. عن عَمْهِ 


تُمَامَةَ بن عبد الله : احديثاً ٠.‏ 


فقال الحافظ ابن حجر في «الفتع»: تزعية ديق لسن مق نف كارف بادا عد 
دون مسلم. وقد ولق الْعِجي والترمذي» وقال أبو رُرْعَة وأبو حاتم : صالح. وقال ابن أي خيئم 
عن ابن معين: ليس بشي وقال النسائي : ليس بالقوي . قلت القائل ابن حجر بأ: لعل 
أراد: في. بعض حديئه؟ ْ 

وقد تقرّر أن البخاري حيث يُخْرِجٌ لبعض من فيه مقال. لا يرج شيئا مما أنكرٌ عليه, قو 
ابن معين ؛ ليس بشيء, أرادٌ به في حديث بِعيْنِهِ سئْلٌ عنه وقد قَوَاه في رواية إاسحاق بن منضور» انتهى|. 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في «هَّدْي الساري» 188:7. في ترحمة (عبد الله بن امّى): 
ودقه العجلي والترمذي , واختلف فيه قولٌ الدارقطني , وقال ابن معين وأبو زرعة وأبوحاتم : 
صالح» وقال النسائي : ليس بالقويّ. وقال الساجي: فيه ضعفء و يكن م من أمل الحديث» 
ورُوَى مناكير. وقال الغقيل: لا يُتَابَع على أكثر حديئه . 00 

قلت - القائل ابن حجر : م أر البخاري احنجّ إلى وريه سن فك كناف فَعندّهُ 
عنه أحاديتٌ» . انتهى .2 | : : / 

وقال الحافظ ابن حجر اباد في «جهذيب التهذيب» 788:5 في ترجمته أيضاً: «قال 
ابن معين في رواية إسحاق بن منصور ‏ وأبو زرعة وأبو حاتم : صالح» زاد أبو حاتم : ١‏ شيخ ء 
وقال النسائي . : ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في'«الثقات»» وقال: ربما أخطاء وقال الآجَرٌي 3 
أبي داود : لاأخرجُ حديثه, وقال في موضع آخر: خدثنا أبوداود. ثنا أبو طلِيق» ثنا أبوسَلَمَة ثنا 
عبدُ الله بن الث وم يكن من ارين عظيم  .‏ هذا كناية عن تضعيفه ل . 

قلت القائل ابن حجر : وقال العِجَلُ: ثقة. وقال الترمذي: ثقةء وقال ابن 
أبي خيثمة: رَوَى مناكير. وبلحوه قال الأزدي. ومن مناكيره روايثُهُ عن أنس»» عن أبي قتادة 
حديثٌ: الآياتُ بعد المي : وقال العُقَيلٍ لايع على أكثر حديثه, وقال الدارقطني : ثقةمْ وقال 
مرة: ضعيف». انتهى . فَمِثلٌ هذا الحديث الذي تفرد به البخاري» يكونُ أ صم مما تفرد به مسلم 
عمن هم ثقاث لا كلام لأحدٍ فيهم؟! فهذا عن التحكم» والامئلةُكثرة فيُكتفَى بهذا. 1 

وبهذا: يَتبِينٌ أن هذا الترتيبٌ السَبْعيٌّ في الأضْحُيّة, ليس سليأ ولا خلا وقد بيت ذلك 
بأدلته. والحمدُ لله رب العالمين. 

9 وبعدّ كتابتي مااتقدّمٌ رأُيتُ الحافظ ابنَ حجرء قد استدرك على هذا لحم ابا 5 


فقال في «الدكت على كتاب ابن الصلاح» ١‏ : 8+6, بعد أن ذَكَر أنَّ ما اتقا على تخريجه أقوى مما 
انفرّدَ به واحدٌ منهماء قال رحمه الله تعالى : 

«نعم قد يكون في ذلك الحديث أيضاً قوةٌ من جهة أخرىء وهو أن التن الذي تنعدَة طَرقه 
أقورى من المتن الذي ليس له 9 طريقٌ واحدة» فالذي يَظهّرٌ من هذا أن لايحكم لأحدٍ الجانيين 
بحكم كلي. 

بل قد يكونُ ما اتفُقَا عليه من حديثٍ صحابي واحلٍ ‏ إذا لم يكن فرداً غريباً ‏ أقوى مما 
أخرجه أحدّهما من حديثٍ صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الْآخَرٌء وقد يكون العكس إذا 
كان ما اتقََا عليه من صحابي واحد فَرْدا غريباً» فيكون ذلك أقوى منه. 

وهذه الأقسامٌ التي ذكرها المصنّفٌ ابن الصلاح ‏ للصحيح: ماشية على قراعد الأئمة 
ومحقّقي التقّاد إلا أنها قد لا تَطرِدٌُ لأنّ الحديث الذي ينفردٌ به مسلمٌ مثلاء إذا فض عي من 
طرق كهزة حت تبلغ التواترٌ أو الشهرة القوية» ويُوافقَهُ على تخريجه مشترطو الصحة مثلاء لا يقال 

ا ل لل افليجمل 
إطلاقٌ ما تدم من تقسيمه على الأكثر. والله أعلم». انتهى 

ويهذا التقدٍ من الإمام. الحافظٍ ابن حجر هذا ا إلى ما سَبَقَهُ من انتقادٍ الأئمة الذين 
قَدَّمتٌ أقوالهم فيه تكد أنه تقسيمٌ غيرٌ سديد والله ولي التوفيق. وانظر زيادة بيانٍ مسهب في 
نقد هذا التقسيم علقتُها على «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي نقلاً عن الإمام الصنعاني في كتابه 
«توضيح الأفكار؟! : 4١‏ ب 040 27ت حل ا النقد لهذا التقسيم . 

وسيعود المؤلف إلى ذكر هذا التقسيم في ص 807 

تذيبلة : رأيتٌ من المناسب هنا الشركة بن ايام رحمه اله تعالى ٠‏ 
الذي تقدِّم ذكرّه ني في أوائل هذه التعليقة: فهو على إمامته وشُهربه بين الفقهاٍ الحنفية٠ ٠‏ قد يكونُ غير 
مشهور لدى غيرهم » فأوردٌ ماك من ترجمتِهِ في «الضوء اللامع» للحافظ السخاوي 117:8 
17 وهو من تلامذته والآخذين عنه والعارفين به عن مجالسةٍ ودراسة عليهء قال السخاوي 
رحمه الله تعالى : 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعودء الكمالٌ بن نام الدين بن ميد الدين بن 
سعد إلدين؛ الْسيُوامى ؛ الأصلء لم الإسكندريٌ القاهري. الحنفي ؛ وأبوه عبدُ الواحد ‏ وهو 
باسم همَام أشهر - فاضِلٌ خيرٌ كان قاضي الإسكندرية» وولي جَدُّه كجد أبيه القضاء في سياس 


مدينة ف تركيات » ويُعرَفُ بابنٍ اهام . 

ولِدَ بالإسكندرية سنة 21/45 وكان يوصف بالذكاء القُِط والعقل 7 والسكون» عد 
عناتتى بلي واجتمعبكل من حفيد أبن مرزوق» وابنٍ الفَْرِي حين رجوعهما من الح 
وبّحث مع كل منها بما أَمبرَ به من حضر . وربما كان يحضرٌ عند البدر الأمْصرَائي في التفسيء ويُدقق 
المباحتٌ معهء بحيث لا يَجِدُ البَدرُ له تخُلصاً. 00 

وأخذ عن العيني الدواوين السب أشعارٌ العزيت) وكان أحَد اقردين عنده في مدني 
المؤيّدية» وأخَذٌ غالبٌ شرج ألفيةٍ العراقي عن وَلَدٍ مؤلّقه وَل الدين أب رُرْعةء ورام أولاً التدقيق 
في البحث. بحيث يُشَككُ في الاصطلاح» فلم يُوافقه الول على الحوض في ذلك وت على 
المِزُ بن جماعة في العلوم التي كانت تقرأ عليه وكان لوفورٍ ذكائهِ إذا استشءًَ سايم + المزّب# 
بمجيئه قطع القراءة. 

وأخد الفقة عن السيرّاج قارىء الهداية» .5 وا رفوو كارع بو ني 
وبه انتفع , وكان يحاقِقهُ 0-5 بحيث كان برج فنهء مع وصفب الكمال له بالتحقيق في كل 
فنع وكنب له اسراح 1 نه أفادٌ أكبرٌ ما استفاد. ورام لسْراجٌ استنابتة في القضاء ء فامتتع » وسائر 
صحبئة إلى القدس» فكان يقرأ عليه هناك في «الكشاف», ويسمَعْ في «الهداية). 

وسَمِعّ على الحافظ ابن حجر ورَصَفَهُ الحافظٌ بالعالم العلامة الفاضل. حفظه الله ورَقمْ 
درجتّه. وحضر الحافظ ابن حجر في أوّل. مجلس من مجالس دروسه في الفقه بي المنصويّة. مع 
شيوخه: الْبسَاطيّ وقارىء الهداية والبَدْرٍ الأمصرائي وخلت من غيرهم , وامتتع من الجلوس 0 
المجلس أدبا مع الحاح الحاضرين عليه في ذلك بل جَلْسَ'مكان القارىء. تكلّم فيه عل قوله 
تعالى : جيُؤن اليكمة منْ يَشاه, وقال: الكلامٌ على هذه الآية كبا يجِيء لا كما يجب أبان فيه 

يد طول وتمكُنِ زائدٍ في إلعلوم بحيث ابر اناسل ينعو علمة وأتضتوا ل سكيد 
3 

وشرّح شِيحُحهُ الحافظ لتم انك لتر على العادة في الإشارة بذلك إلى الانتهاً 

أي خم الدرس ‏ ء فقال شيِحْخةُ البسَاطي : دعوه ا بمقاله فإنه يقولُ مالا نظيرٌ له 

وقال البرهان الأْنَاسِيبأحَدٌ رفقائه» حين رام , بعضهم المثي في الاستيحاش بينها : لوطلِيَت 
حُجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غير . وقال يحيى بن العطار: | يرل يُضربُ به الل في 
الجَمَال َالْمُرّد مع الصيانة» وفي بحسن التْفْحَة مع الديانة» وفي الفصاحةٍ واستقامة البحث مع الأدب. ' 5 


يكنا 


وكل قسم بن عله الأنسام امل كا يعد غير أنه قد يَعرِض لبعض 
الأحاديث من زيادةٍ التمكُن من شروطٍ الصحة» ؛ ما يجعلّه أرجحّ من حديثٍ آخْرٌ 
يكونٌُ في القسمٍ الذي هو أعلى منه في الدرجة» وعلى هذا :لتر ا انغرد به معلم 
ولكنه رُرِيّ من طرق غتلفقٍ» على ما انفَرَدَ به البخاري إذا كان فَرْداً . وكذلك يرجح 
بارج" ولكنه وَرَدَ بإسنادٍ يقال فيه: إنه أصحٌ | إسناداً. على ما اتفرّدَ به أحدّهماء 


- القائل السخاوي ‏ : وفٍ التقّل. في أوليته مع الشهامة, وني الرياضةٍ والكرّم » 
واستمرٌ يُترفّى في مرج الكمال . حتى صار عالاً ما علامة مُنْقَنا درس وأفتى وأفاد» وعَكف الناسٌ 
عليه واشتهرٌ أمزة وعَظم ذكرٌهء كان إماماً عارفاً بأصول الديانات والتفسير والفقه وأصوله 
والفرائض والحساب والتصوف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق وَالْجَدّل 
والموسيقى وجل علم النقل والعقل » متفاوت الرتبة في ذلك, مع قلة علمه في الحديث ‏ كذا 
زعم م السخاوي! ‏ عالمَ أهل الأرض» ومحقق ادلي العصرء حَجّة عجوي ذا جح باهرة 
واختيارات كثيرة» وترجيحاٍٍ قوية؛ بل كان يُصرح بأنه لولا العوارضٌ البَدَنَيّةَ من طُول 
الضعف والأسقام وتراكمها في طُولٍ الّدَد لبَلَغْ رتبة الاجتهاد . 

وقد تخرّجَ به جماعةٌ صاروا رؤساء في حياته. من الحنفية. . .» ومن الشافعية. . ٠.‏ ومن 
المالكية . . . ٠‏ ومن الحنابلة . 

وهو أنظَرٌ من رأبناه مه من 0 الفنون. ومن أجميهم للعلوم» وأحسيهم كلاماً في الأشياءِ 
الدقيقة, وأجلّدهم على ذلك مع الغاية في الإتقان» والرجوع. إلى الح في المبْاحث ولو على لسانٍ 
آحادٍ الطلبة. 

كل ذلك مع ملاحة الترسّل ء وبَسنٍ اللقاِ والسمتٍ والبثر والبرّة وثُور الشييّة وكثرة 
الفُكاهة. والتودّدٍء والإنصافٍ وتعظيم العلماء. والإجلال. للتقيّ بن تيميّة؛ وعَدَم الخوض فيا 
يالف ذلك. ولو الهمة» وطيب الحديث. ورف الصوت, وطَرَاوةَ النْفْحَةِ جدأًء بحيث يُطرِبٌ 
إذا أَنَشَّدَ أو قَرّأء وله في ذلك أعمال. 

ومع إجادته للتكلّم بالفارسي والتركيّ ‏ إل أنه بأوّفما أمهْرٌء وسَّلامةِ الصدرء وسرعةٍ 
الانفعال والتغيّر. والمحبة في الصالحين, وكثرةٍ الاعتقاد فيهم, والتعهدٍ هم والانجماع. عن 
لوو لبني الدنياء حتى السّلطانٍ الظاهرٍ جَفَمَقَ مع مَرِيدٍ اختصاصِه به. ولكنه كان يُراسِلَُ هو 
ومَنْ دُونَهُ فيها يُسأَلْ فيه. ومات سابع رمضان سنة 281١‏ وصّلّ عليه في مشهد حافل شَّهِدَهُ 
السلطانٌ فمن دونه ومحاسئة كثيرة ول يلف بِعدّه في جموعه مثلّه رمه الله تعالى وإيانا» . 


1 ْ 
لا سيا إن كان في إسناذه من فيه مقالء وقِسُ على ذلك27 , 


وقد ش بض آرياب' الأهواء الذين لا يميلون إلى كتاب البخاري ولا إلى 
كاج و نهم يجدون بسبب هذه المسألةٍ ذريعة إلى الخلاص من ُكيهما» ٠‏ ليتس 
هم المجالٌ فيا وافق أهواةهم من الآراء» وصار دأنهم أن يقولوا: كم س حديث 
صحيح م يرد في «الصحيحين»» وهو مع ذلك ام مما ورّد فيهماء يَظنون أعم 
بذلك يُوهنون أمُرَهما ويَضعْون قَذْرَهما. 


والحال أن مزية «الصحيحين» ثابتةٌ ثبوت الجبال الروامي » لا ينكرها | ع 
يُرْرِي بنفسه وهو لا يَشْعْر والعلماءً إنما فتحوا هذا البابٌ لأرباب النقد والتمييز» 
الذين يُرجحون ما يُرججُون بدليل ل مبتي على القواعد التي قرّرها المحققون 
في هذا الفنء وأما الممؤهون الذين يُريدون أن تجعلوا الصبحيح سقيأء والسقيم 
صحيحاً واهية جَعَلُوها في صورة الأدلة فينبغي الإعراض عنهمء مع 05 
السب ال ما اا 


هذاء وقد تقل , بعض العلماء عن بعضهم أنه اعتْرض على هذا الترتيب الذي 
جَرَى عليه أهلٌ الأثر فقال: قولُ من قال: أصحٌ الأحاديث ما في «الصحيحين»؛ 
ثم ما انفرد به البخاري. ثم ما انفد به مسلمء ثم ما اشممّل على شرطلههاء ثم 
ما اشْتَمّل على شرطٍ أحدهما: كم لا تجورٌ التقليدٌ فيه إذ ل 
لاشتمال. رواتهما على الشروط التي اعتيرَاهاء »' فإذا فُض وجودٌ تلك الشروط في رُواةٍ 
حديث في غير الكتابينء' أفلا يكونٌ الحكمٌ باصحيّةِ ما في 'الكتابين عن التحكم؟ 


م كلها أو احرها يان الراوي المعينٌ يتح تلك الشروط مما لا يُقَطمٌ فيه 


)١(‏ وسيعود المؤلف إلى ذكر هذا البحث مرة ثانية في ص 71لا 


”> 
بمطابقةٍ الواقع: فيجورٌ كونُ الواقع خلاقه. وقد م م 
من غوائلٍ اجرح » وكذا في «البخاري» جاعة تُلّم يهم فدار الأمرٌ في الرّواةٍ على 
اجتهادٍ العلاءٍ فيهم. وكذا في الروط, حت إن من اعتيرٌ شرطا وألغاه آخَرٌ يكونُ 

مارواه الآخر ما ليس فيه ذلك الشرط عنده مُكافئاً لُعَارَضَةَ المشتمل على ذلك 

الشرط. وكذا فيمن ضَعُفَ راوياً ووثُقَه الآخرٌ. 

نعم تسكن نفسُ غير المجتهد ومن ل يبر أمرَ مر الراوي بنفسِه [ إلى ما اجتمع عليه 
الأكثر أمّا المجتهدٌ في اعتبارٍ الشرط وعدمه. والذي خيرّ الراويّ » فلا يرجم إل إلى 
رأي نفسه» في صخ من الحديث في غير الكتابين يُعارضٌ ما فيهها. 

ولا يخفى أنَّ صاحبَيٌ «الصحيحين» لم يُكتفيا في التصحيح بمجرّدٍ النظرٍ إلى 
حال. الراوي في العدالةٍ والضبط. » كما يتوهمه كثيرٌ ممن لم يُعْنّ بهماء ولم يكن له | معان 
نظر في أصول الأثرء بل ضَنًا إلى ذلك النظر في أمورٍ أخرى بمجموعها يَظهَرٌ الحُكمْ 
بالصحة. وقدذكرناشيئاً من ذلك سابقاً"©, وربما ألممنا به عند ذكر «المستدرك»9 . 

وقد تعرّض العلامةٌ تقيّ الدين بن يمية إلى ما ذكرنا آنفأء » فقال: فَضْلُ وأما 
الحديثٌ الواحدٌ إذا رواه «البخاريٌ» ورواه «الموطأ»ء فقد تكونُ رجالٌ «البخاري» 
أفضل » وقد تكونُ رجالٌ «الموطأ», فيّظَرٌ في هذا وهذا إلى رجالهماء ونحن وإن كنا 
نعلم أنَّ الرجالَ الذين في «البخاري» أعظم من الرجال الذين في «الموطأ» على 
/ الجملةء فهذا لا يُفِيدُ العلم بالتعيين» فإِنَّ أعيانَ ثقات «الموطأ» رَوَى م 
البخاري» فهم من رجال. الموطأ والبخاري, والمتن الواحدٌ قد يرويه البخاريٌ 
بإسناد» وهو في «الموطأ» بإسنادٍ آخرٌ على شرطٍ البخاري أجود من رجال البخاري؟ 
فالحديثٌ إذا كان مسنداً في الكتابين نُظِرٌ إلى إسنادهماء ولا يحَكُمُ في هذا بحكم يمل 


لكن نعلمٌ من حيث الجملةٌ أنَّ الرجالَ الذين اشْتَمَل عليهم «البخاريٌ» أ صحخ 


)00 في ص 7117 وما بعدها. 
0) وذلك في (الفائدة السادسة) في ص ١194‏ وما بعدها. 


1/ 


00 
من جنس رجالر «الوطاء وغيرهم ) والحديٌث المذكور 3 «الموطأء ‏ إرجلة ل 
البخاري . ا 
وأما معاد بن فضَالة وهشامٌ الدّسْتوائي ونحوهما من رجال. أهل العراق» 
فليسوا في «الموطأ» ا وهِشام الدّستوائي هو في طبقةٍ 
شبوخ مالك ممنزلة يحيى بن أب عَروبة» ومنصور بن المعتمرء. والأعمش|ء 
ويونس بن عُبّيد وعبدٍ الله بن عَوْنَ وأمثايهم من رجال. أهل العراق. التبوم 
من طبقة شيوخ مالك . والحديثٌ الذي يكونُ عن رجال ‏ البخاري وليسن هو في 
الستيع» ٠‏ لايك بأنه مِئلُ ما في الصحيح مطلقًء لكن قد يِتَفِقُ أن ن يكون مثله ى] 
قد يَتَفِقٌ أن يكون معتلاً وإن كان ظاهرٌ إسنادو الصحة» والله أعلم . اه, : 

أقولٌ : 0 الدّسُتوائي في أثناٍ ذكر من طمن فبه من رجاله 
البخاري 270 وأنّ الأئمة احتجوا به لأنه كان ثقة حبق ولم يكن وج ا فيه 

غيرَ أنه كان يرى القَدَرَ ِل أنه كان لا يدعو إليه. ا 

هذاء وحيحَان كتاب 'البخاري على كتاب مسلم 7 ثابتٌ أذّىْ إليه. ,بحث 
جهابذة التقّاد' د واختبارُهم , وقد صرح بذلك كثير منهم ء ول ! يصرّح أحدٌ بخلافه, 1 
لاا عي الود ل الحاكم وبعض علاء المغرب ما يوهم رجحان 
عا سب اي ما أبوعلٍ فقد تقل عنه ابن مندَهُ أنه قال: ها حت أديم السراد 
أصح من كتاب مسلم .. ا 

وهذه العبارةٌ ليست صريحة في كونه أصحّ من كتات البخاري ؛ وذلك لان 
ظاهرها يدل على نفي وجوذٍ كتاب أصحٌ من كتاب مسلمء ولا يدل عل نفي وجود 
كتاب يُساويه في الصحةء وإنما تكون. صريحةٌ في ذلك أن لوقال : كتابُ مسلم أصحٌ 
كتاب تحت أديم السماء . : 


قال بعض أهل الأدب؛ ؛: ذَهَب من لا يعرف معان الكلام | إل أن بل فول 


' .507 في ص‎ )١( 


8 
صلٌّ الله عليه وسلّم: دما أقلْتْ الغَرَاهُ ولا أظلْتْ الخَضرَاءُ أصْدَقَ طْجَةٌ من 
أبي ذر2070» مُقْمَضاءٌ أن يكون أبو ذر أصدّقٌ العالم أجمع» وليس المعنى كذلك» وإنما 
نفى أن يكون أحدٌ أعلّ رتبةً في الصدق منهء ول يَنفٍ أن يكون في الناس مثله في 
الصدق, ولو أرادٌ ماذهبوا إليه لقال: أبودْرٍ أصدّق من قلت الغبراءٌ وأظلّتٌ 
الخضراء. 

وقال بعضهم : إن هذه الصيغة يُستعمل تار على مقتضى اللغة» فتَدلُ على 

نفى الزيادة فقطء ونُستعمل تارة على مقتضى المْدْفٍ قَدُلُ على نفي الزيادة» 
والمساواةٍ عا وني إن عبارة أبي عل تحمل المعنيين فلا ينبغي أن يُنسَبٌ إليه 
أحدُهما جَدْمأُء كا فل جماعةٌ حيث ذكروا أنه قال: إِنّ كتابَ مسلم أصحٌ من كتاب 
البخاري . 

وقال بعض العلماء: والذي يُظهّر لي من كلام أبي علَِ» أنه إنما قَدّم [ستيخ 
مسلم» لمعنى آخر غير ما يَرجِعٌ إلى ما نحن بصددهٍ من الشرائط المطلوبة في 
الصحة. بل ذلك لآنّ مسلا صنت كتابه في بلليو بحضور أصوله في حياة كثير من 
مشايخه. فكان يُتحرّرٌ في الألفاظ ويتحرّى في السّياق. بخلاف البخاري فإنه ريما 
َنَبَ الحديثٌ من حفظه, ول بميز ألفاظ رُواتِه وههذا ربما يَعِرِض له الشك. وقد صَحّ 
عنه أنه قال: وب حديث سَمِعيُه بالبصرة فكتبئّه بالشام . 

وم يُتصدٌّ مسلم لما تَصدَّى له البخاري من استنباط الأحكام ليبْوْبَ عليهاء 
حتى لَزِمَّ من ذلك تقطيعْه للحديث في أبوابه» بل جمْع مسلم العلرّق / كلها في مكانٍ 
واحدء واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات, فلم يُعرّج عليها إل في بعض | المواضع 
على سبيلٍ الُدرةٍ تبعاً لا مقصوداً» فلهذا قال أو علي ما قال» مع أني رأَيتٌ بعض 


249:9 رواه الترمذي في «جامعه في كتاب المناقب (مناقب أبي ذر رضي الله عنه)‎ )١( 
كلاهما من طريق ابن مير وقال الترمذي : «حديث حسن»»‎ . 0:١ وابن ماجه في مقدمة «سئنه»‎ 
وهو كما قال.‎ 


١" / 


لسن 
أئمتنا يور أن يكون أبوعلي ما رأى صحيح البخاري. وعندي اد بعد 
والأقربٌ ما ذكرته . اه. 


وأا بع عله اغب ففد عه مدل عل تفضيل كناب مم عل 
كتاب البخاري, إلا أ نأ ليس في عبارةٍ أحدٍ منهم ما يُشِْرٌبأنَّ ذلك من جهة الصحةء 
فقد نُقِلّ عن أَحَدٍ تلاميذٍ ابن حزم أنه كان يقول: كان بعض شيوخي يُفضلٌ 
«(صحيح جتراعل بع البخاري», ويْظنٌ أنه يعني بذلك: أبن حزم . 


قال القاسم التجيبي في «فهرسته» : كان أبو حمد بن حزم يُفضّلُ كتاب مالم 
على كتاب البخاري, لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديثٌ السرزد» فقد أبان أبن حزم 
أن تفضيلٌ كتاب مسلم:من جهة ] نه ل يرج فبه الحديثٌ بغيره من موقوفاتٍ الصحابة 
والتابعين وغير ذلك . ش : 
| وقال مَسْلَمَةٌ بن قاسم القرطبي: ‏ وهو من أقران العرانديت في تاريه, ش 
عند ذكرٍ كتاب مسلم :يض أحدٌ مثلّه . ا 
وهذا محمول على * حسن: الوضع . وجودةٍ الترتيب» وسهولة التناول» ننه مل 
لكل حديث موضعاً واحداً يلِيقٌ به مع فيه طرقَةُ التي ارتضاها واجتار ذكرها 
وأورد فيه ألفاظة المختلفة بخلافٍ البخاري فإنه يدك الطرق في البؤات متفرقة ) 
ويوردُ كثيراً من الأحاديث في غير الأبواب التي يتبادَرٌ إلى الذهن أنها نكر فيها. 


وقد وقع بسبب ذلك لناس, من العلواء أنهم نْمَوًا رواية البخاري' لأحاديتَ هي 
موجودة فيه حيث لم تجذوها ف مظائها السابقة إلى الفهم ٠.‏ وقد اعتمّد كثيرٌ من 
المغاربة من صنّف في الأحكام بحذفٍ الأسانيد كعبد الحق, على كتاب مسلم. قٍِ 
نقل المتون وسياقهاء لوجودها فيه في موضع واحد. وتقطيع. البخاري الها : : 

وقد تعرّض مرحو كتاب البخاري على كتاب مسلم من جهة الضحة؛ لبيان 
مُوجب ذلك فقالوا: إن مَدارَ صحةٍ الحديث على ثلاثة أشياء: التق بالزواة» 


لك 
واتصال. الإسناد» والسلامة من العلل القادحة. ولدى البحث تبن أن كتاب 
البخاري رجح في ذلك . 


أمّا من جهة الثقة بالرواة فيَظهِرٌ رُجحائهُ من أوجه: 

أحدها أنَّ الذين انفرد البخاريُ بالإخراج لهم دون مسلم أربعٌ مئةٍ وبضع 
وثلاثون رجلاء والمتكلّم فيه لصب منهم انون رجلاًء والذين انفرد مسلم 
بالإخراج هم دون البخاري سِتٌ مئة وعشرون رجلا والمتكلّمُ فيه بالضعفٍ منهم 
مئةٌ وستون رجلاً. ولاريبٌ أن التخريج لمن ل يُتكلّم فيه أصلاً أولى من التخريج 
من تُكلمَ فيه وإن لم يكن ذلك الكلامٌ قادحاً. 


وثانيها أن الذين انفرد بهم البخاريٌ تمن تُكلّم فيه ل يُكثر من تخريج 
أحاديثهم » وليس لواحدٍ متهم نُسخةٌ كبيرة أخرجها كلها أو أكترزهاء | ؛ إل ترحمة عِكرِمة 
عن ابن عباس » بخلافٍ مسلم فإنه أخرج أكثرٌ تلك النشخ كأ الزبير عن جاب 
وسَهّيل عن أبيه» والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» وحمادٍ بن سَلّمة عن ثابت» وغير 
ذلك. ْ 

وثالتُها أنَّ الذين انفرد بهم البخاريٌ من تُكلُمَ فيه أكثُهم من شيوخه» الذين 
أيهم وجالسَهم ورف أحواهم واطْلعَ على أحادينهم وم جيّدها من غيرهء بخلافي 
مسلم فإِن أكثرٌ من انفرد بتخريج حديئه ممن تُكلُم فيه من تقدّم عصرًه ه من التابعين 
ومن بعدّهم» ولاشكٌ أن المحرّتٌ أعرّفُ بحديث شيوخه ممن تقدَّمٌ منهم . 


ورابغها أن البخاريٌ رج حديث 1 الطبقة الأول الي جَعَل جل اعتماده 
عليها, وقد يرج من حديث الطبقة الثانية ما يُعتمِدُه من غير استيعاب» لكن يحرج 
ا ا ا 
أيضاً. وقد عَرفت فيا سبق أن كتاب البخاري موضوعٌ بالذات للمسندات؛» وأما 
المعلقاتٌ فإنما ُذْكَرٌ فيه استئناساً واستشهاداً. وهذا لم يتعرض لها الدارقطني فيا انتقده 
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عليه. وأما ملم فإنه يحرج أحاديتٌ الطبقتين على سبيل' الاستبعاب: شن 
أحاديثٌ الطبقة الثالئة كن من غير استيعاب . 


وما ذُكرٌ إغا هو في حق المكثرين. فامًا غير المكثرين فإنها اعدميد لان 3 
تخريج أحاديئهم على الثقةٍ ةِ والعدالةٍ وقلة الخطأ. لكن منهم من قَوِيَ الاعتمادٌ عليه 
فأخرّجًا ما تفرّدٌ به كحي ابن سعيد الأنصاري , ومنهم من م يقْرَ الاعتمادٌ عليه 
فأخرجًا له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر. الام تنعوسيكت 
عليها. ا : ا 

وأما من جهة الاتصالا. فلن البخاري شت ط أن يكون الراوي قد , ثبت اله 
ملاقاة من رَوَّى عنه ولو مرة وقد كر ذلك في «تاريخه». وجَرَى عليه في «صحيحه» 
حتى إنه قد يرج حديئا في باب لا تعلق له به. لا فيه من سماع راو من شيخهء يكونٌ 
قد أخرج له قبل ذلك روايةً عنه بطريتي العنعنة. وأما مسلم فإنه اكتَقَى بالمعاصرةء 
وم يشترط ثبوت تلاقيهماء ورد في مقدمة «صحيحه(2 على من اشترّط , ذلك 
ولا يخفى أنَّ ثبوتٌ اللقاءٍ ولو مرةً مما يُؤْكُدُ أمرٌ الاتصال. ' 
وأما من جهةٍ السلامةٍ من الهذّل القادحة, فلن الأحاديث التي مقت عليها 
بلعث مئتى حديث وعَشْرَة أحاديث» اختصٌ البخاري منا بأقلٌ من يانين» وفص 
مسلم بالباقي. ولا شاك أن ما قَلَّ الاتتقادٌ فيه أرجح م مما كَيْرَ ذلك فيه , وبما در تَعلمُ 
رُجحانٌ كتاب البخاري. على كتاب مسلم في الأمورٍ الثلاثة التي عليها مدار, صحة 
الحديث. ْ ١‏ 


فد نَل عن كثر من الأشمة ترجيح تابه على غيبه بطري الإجعال. ' قال 
النسائي وهو شيخ أبي علي النيسابوري : ماني هذه الكتب كلها أجود من: كتاب 
محمد بن إساعيل. يعني بِالْحَوْدَةٍ جَودَةَ الأسانيد )أ اهو المتبادِرٌ إلى الفهم في عُرفْ 
المحدثين. وناهيك بمثل, هذا الكلام من مثل النُسائي المشهور بِشِدَّةِ التحرّي 


)١(‏ :144-157 وتقدم تعليقاً في صن 184 فانظره. 


ونم 

والتيّتِ في نقد الرجال؛ فقد ثبت تقدَّمُه في ذلك على أهل عصره. حتى قدَّمه قوم من 
لخُذَّاقِ في نقد الرجال على مسلم. وقدّمه الدارقطي وغيره في ذلك على إمام الائمة 
أي بكر بن خزيمة صاحب «الصحيح» . 

وقال الإساعيلي في «المدخل» له: : أمًا بعد فإني َظرثُ في كتاب «الجامع» الذيٍ 
ألّفه أبوعبد الله البخاريّ» فرأيئُه جامعاً كما سمي لكثير من السَنْنٍ الصحيحة» ودالاً 
على مل من المعاني الحسَئَةٍ المستنبطة التي لا يكم لثلها إل من جمع إلى معرفة 
الحديث وَِنَفَلَتهِ. والعلم بالروايات وعِلَلِها: علا بالفقهِ واللغة وتمكناً منها كلّهاء 
ترا فيها. وكان يرحمه الله الرجل الذي قَصِرّ زمائه على ذلك» في وبلّغ الغاية 
فحاز السب وجَمَمَ إلى ذلك حُسْنَ النيةِ والقصدٍ للخير, فنَعَه الله ونفع به. 

قال: وقد نحا نحوّه في التصنيف جاعةٌ منهم الحسن بن علي الخُلُواني» لكنه 
اققصر على السّئن . 

ومنهم أبو داود السَّحِسْتان وكان في عصر أب عبد الله البخاري» فسَلّك فيا 
سَيه «سُنَنأ ذِكرٌ ما رُوِيّ في الشيء ءِ وإن كان في السئد ضعفٌ» إذا لم يجد في الباب 
غيره. 

ومنهم مسلمٌ بن اجاج وكان يُقارِبُه في العصرٍ / فرامٌ مَرامّه» وكان يأخدٌ 
عنه أوعن كتبوء إل أنه لم يُضابقُ نَفْسَه مُضَايْقَةَ أبي عبد الله. ورَوَى عن جماعةٍ كثيرة 
رض أبوعية انه للروارة خسم 

وكلّ قَصّد الخير» غير أن أحداً منهم لم يُبلغ من التشدَّدٍ مبلعَ أبي عبد الله 
ولا تسبّبَ إلى استنباطٍ المعاني » واستخراج لطائف فقه الحديث.» وتراجم الأبواب. 
الدالّة 3 على ماله وَضْلَةٌ بالحديث المروي فيه 0 ولله الفضلٌ يتختص به من يشاء. 

وقال الحاكم أبو أَحْمدَ النيسابوري» وهو معاصر لأبي علي النيسابوري ومقدّم 
عليه في معرفة الرجال» فيا حكاه أبويعل الخليلي في «الإرشاده ما مخض : : رَحِم الله 
محمد بن إساعيل الإمامّ» فإنه الذي ألّف الأصولٌ وبين للناس» وكل من عَمِلَ بعدّه 
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نا اعم كني كسلم فرق كز كاي في كن : 
وقال أيضاً في كتاب ل ): كان أحَدَ الأئمة في ف الحديث وججه و 
بعر 


1 


قلت: إني لم أرَ تصنيفف أحد يُشبَهُ تصنيفه في الحسّنٍ والبالغة لم أكن بِالَعْتُ.' 
. وقال الدارقطني نه اميل وات لاني قرز عله حر وزاد 


فيه زيادات77) 
رالعلدم يبلك كين ويكفي منه اتفاقهم على .كان أجل من أسبلم في 
العلوم؛ وأعرفانه بن الحديث» ون مسلا تلميلة وخرييه وم 3 يَستفيلٌ منه 
ويتتبّع آثارفى ون مايا كان يَشهَدُ له بلقم في ذلك والإمامة فيهء والتفردٍ بمعرفةٍ 
ذلك في عصره؛ حتى جر من أجله شح محمد بنّ يحى الذُهلي .نار الفتنة على 
البخاري حسداً له. جْتى اضْطُرٌ البخاريٌ ي أن يرج من نيسابور خبشيةٌ عل أنفسه ! 
وعلل كل حال ففضلٌ مسلم لا يُدكرء إن البخاري وإن يكن .قد قام بأمر 
الجافجء 00 بأمرٍ إكماله. فهو يتلوه على الأثْرء وما للناس شمن 
وقمّر. وللأديب البارع .أبي عامر الفضل بن إسماعيل الجرْجاني في مذْح عت 
البخاري) : 


صحيحٌ البخاري كو ضفو 
هو الفَرٌقُ بين الُدَى والعَمَى 
أسانيدٌ بعل نجوم الساء 
به قام مِيزانٌ دين النبيّ 
خِجِابٌ من النارلا شَكٌ فيه 
وتحيرٌ رفيقٍ إلى اللصطفى 
فياعلماً اعم العايلون 


سَبَقَتَ الأئمة فيم جَمَعْتَ 


لماخطٌ إل بماءِ الدَّعَتٌ 
هو السّدٌ دُونَ العَنَا والعَطَبُ 
أمامَ نُنُونٍ كيشل الشَهْبْ 
ودان له العجم بَعْدَ العَرَبٌ 


يقر بين الرّضًا والعضبٌ 


ونُورٌ مُبِينْ لكش كك 
عل فضل رَثبتَهٍ في الرْنَت 
وفرْت على رَغمهم بِالقَصَب' 


.. هذا زعمٌ يده الواقع! كما لا يخفى على محدّث قرأ صحيح مسلم‎ )١( 


ََبْتَ السقيمَ من الغافلين ومن كان سّهاًبِالكَذِبُ 

وأئبّت من عَدَلَثهُ الرٌواةٌ وضَحتٌ رِواِيثُهُ في الكُثْبُ 

وأبرزت في حُسْنَ ترتيبهو 2 وتِبِويِهِعَجَبالِلمْجَبٌ 

فأعطاك رثك ماتشتهيه وأجرَّلَ خشْك فيايَبٌ 

قفي لمزسات مدان بحر يكن ولايتنشت 

/ قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْفْرَائِيني : أهلٌ الصنعةٍ ُجمعون على أنَّ الأخبارٌ 
التي اشْتَملَ عليها «الصحيحان» مقطوحٌ بصحة أصولها ومتونهاء ولا يحصل 
الخلافٌ فيها بحال» وإن حَصَل فذاك اختلافٌ في طرقها وزواتها . قال: فمن خالف 
حكمُهُ حبرا منها وليس له تأويل سائعٌ للخَيرنَقَنا ُكمّه» » لأنَّ هذه الأخبارٌ تلقّنّها 
الامة بالقبول. 

قال الحافظ أبو عَمْرو بن الصلاح في مبحثِ (الصحيح). في الفائدة 
السابعة20» بعد أن ذَكْر الأقسام السبعة التي سَبْقَ بيائها): هذه أَمّهاتُ أقسايه 
وأعلاها الأول وهو الذي يقولٌ فيه أهلٌ الحديث كثيرا : صحيحٌ تفن عليه يُطلقون 
ويُعنون به اتفاق البخاريٌ ومسلمء » لا اتفاق الآمّةِ عليه لكن اتفاقٌ الآمّة عليه لازم 
من ذلك وحاصل معهءٍ لاتفاقي لآم على تلقّي ما قا عليه بالقيول. 

وهذا القسمٌ جميعْهُ مقطوعٌ بصحيه. والهلم اليقيني النظري واقعٌ به خلافاً 
من نَفَى ذلك» محتباً بأنه لا يُفِيدُ في أصله إلا الظنٌ» وإ تلق الام بالقبول» لأنه 
يِب عليهم العمل بالظن» والظنُ قد يخطىء . وقد كنت َيل إلى هذا وأحسَبهُ قوبأء 
ثم بان لي أن المذهبٌ الذي اخترناه أولً هو الصحيخ » ؛ لآنَ ظَنَّ من هو معصومٌ من 
الخطا لا يخيلى +ء ولام في مجموعها معصومةٌ من الخطأء ولمذا كان الإجماحٌ المبني 
على الاجتهادٍ حَبَةَ مقطوعاً بها0©, وأكثرٌ إجماعاتٍ العلماءِ كذلك . 
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0 
وهذه نكتةٌ نفيسةٌ نافعة» ومن رادها القول الل 2 
مندرج في قبيل ما يُقَطَمُ بصحته. لتلقي الأمّةِ كلّ واحد من كتابِيّهما بالقبول عل 
الوجهٍ الذي فصّلناه ه من حايلها فيا سَبّقَء سوى أحرفٍ يسيرةٍ تَكلّم عليها بعض أهلٍ 
النقدٍ من الحُفَاظٍ كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. أه. 
ْمَل ما فصّلهِ سابقاً هو أن ماحَكُم البخاري ومسلم بصلحته بلا إشكال» 
هو ما أُورَّدَاه بالإسناذٍ . اللتصل » وأما المعلّق الذي حَُذِفت من مبتدأ إستادة واحدٌ 
أو أكئرٌ ‏ أب ما وف ذلك في كتاب البخاري. وهو في كتاب مسلم قلي جدا - 
ففي بِعضِه نظر» وأنّ قولٌ: البخاري : ما أدخلتُ في كتاب «الجامع» إل ماصخ 
محمول على مَاوّضعَ الكتات لأجله, وهو الأحاديتٌ الصحيحة المسنّدة دون 
المعلّقات والأثر الموقؤفة على الصحابة فمن يلم والأحاديث لمتربكم. إمها ونحو 
ذلك إن فيها ما لا ْم بصحته ) فيُستنى ما بكم بإفادته العم وإن كان إيرادة 
لها في أثناء الصحيح مشعراً بصحة أصله ب ء. وأنَّ قول ميدي قُِ كتاب 
«الجمع بين الصحيحين» : للم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم من أفضَّحٌ 8 
في جميع ماجّمّعه بالصحة إلا هذين الإمامين: محمولٌ على ماوْضعَ الكتابٌ لأجله 
ولذا ميرد مثئل قولٍ البخاري: :وقال بَهْرُ بن حكيم , عن أبيهء عن جدهء' عن النبي 
صن الله عليه وسلّم: اللَُأحقُ أن يُستحيًا منه. لأنه ليس من شرطه . وهذا مهم خاني. 
وقد خالف العلامةٌ النوويٌ الحافظ ابنَ الصلاح فيا ذَّمَبٍ إليهء فقال في 
«التقريب» 22١١‏ وهو كتابٌ اختصره ه من «الإرشاد» الذي اختصره من كتاب «علوم 
الحديث» للحافظ المذكور: وإذا قالوا: صحيحٌ متفىٌ عليه أوعلى ضحته فَمُرادُهم 
اتفاقٌ الشيخين. وذَكر الشيخٌ 0) أن ما ويا أو أحدُهما نبو سطع بسحي واليلم 
لطبي حاصلٌ فيهء وخالقَه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيدٌ الظنّ مالم يُتواتر.. 
وقال في «شرجه على: مسلم»29 هذا الذي / ذكره الشيمٌ في هذه الوافيم ضع 
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م 
خلافٌ ما قاله المحققون والأكثرون» فإنهم قانوا: أحاديثُ «الصحيحين» التي لِيسَثْ 
بمتواترة إنما تُمِيدُ الظنَّ فإنها آحاد, والآحادٌ إنما تُفِيدُ لظن على ما تقرّرء ولا فَرّفَ بين 
البخاريٌ سر وغيرهما في ذلك . 

وتلقّي الآمّةِ بالقبول. إنما أفادنا وجوبٌ العمل بما فيهماء وهذا مق عليه» إن 
أخبارٌ الآحادٍ التي في غيرهما يِب العمل بها إذا صَححتٌ أسانيدُهاء ولا تُفيدُ إل الظنّ 
فكذا «الصحيحان» . وإنما يرق «الصحيحات») وغيرما من الكتبء في كونٍ ما فيها 
صحيحاً لا تاج إلى النظر فيه بل يب العمل به مطلقأء وما كان في غيرهما 
لا يُعمَلُ به حتى يُنظر وتُوجَدَ فيه شروط الصحيح . ولا يَلرَمْ من إجماع الأ على 
العمل بما فيهماء ! إجماغهم على أنه مقطوعٌ بأنه كلا النبي صن الله عليه وسلّم . وقد 
أنكر ابن بَرهان الإمام على مَنْ قال بما قاله الشيخ » وبالغ في تغليطه. اه. 

وقد أنْكرٌ العرُ بن عبد السلام على ابن الصلاح ذلك وقال: إن المعتزلة يرَوْن 
أنَّ الآمةَ إذا عَمِلَتْ بحديث اقتَضّ ذلك القطمٌّ بصحتهء قال: وهذا مذهبٌ 
رديء. اه 

وقد ذكر هذه المسألةَ مع الرد عليها صاحبٌ «المحصول20© فقال: زَعَم أبو 
هاشم والكرخيٌ وتلميذُهما أبوعبد الله البَصْري أنَّ الإجماع على العمل بُوجْبٍ الخبر 

8 5 8 

يدل على صحة الخبر. وهذا باطلّ لوجهين: 

أحدُهما أنَّ عمل كل الآمة جُوجَبٍ الخبر, لا يُتَوففُ على قطمهم بصحةٍ ذلك 
الخبر, فْوَجَبَ أن لا يَدُلَّ على صحة الخبر. أمّا الأول فلأل العمل بخبر الواح واجبٌ 
في حَقَّ الكلء فلايكونٌ عمَّلهم به متوقفاً على القطع به. وأما الثاني فلانه لا 
م يُتَوقّفْ عليه لم يَلزْم من ثبوته صِحُتَهُ. 

والثاني أن عمَلّهم بمقتضى ذلك الخبر مَجُورُ أن يكونٌ لدليل, آخرٌّ لاحتمال. 
قيام الآدلةٍ الكثيرةٍ على المدلول. الواحد. 
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لين 

احتجُوا أن امعلوم من عنادة السلف فيا ل يَقْطعُوا بصحيه: آنا بره مدلولَهُ 
بعضهم وِيَقبلَهُ الآخرون. 0 
والجواث أن هذه العادة ممنوعة بدليل 0 على حكم, العو , يخبر 
عبد الرحمن : 

وقد أشار] إليها الغزالي في «المستصفّى ١١»‏ فقال : كل خبيرٌ الواجد الذي 
عَمِلَتْ به اله هل يجب تصديقه؟ قلنا: | إن عَمِلُوا على وَفْهِ فلعلّهم لوا عن دليل, 
آخر وإن عملوا به أيضاً 'فقد أَمِرُوا بالعملٍ بخبر الواحِدٍ وإن م يُعرفوا'. صِدْقه 
فلا يَلرّم الحكم بصدقه . ا 

فإن قيل : لوقُدّر الراوي كاذباً. لكان عَمَل الأمّةِ بالباطل وعو خا لاو 
لاضن الام : 0 
قلنا: الم ما توا إل بخير يِب على الظنّ صذقُه؛ وقد علب على ظدم 
ذلك كالقاضي إذا قَضى بشهادة عَدْلَين افلا يكونُ غطئاً. وإن كان. الشاهدٌ كاذباً. 
بل يكونُ محقاًء ٠‏ لان ل يوئر إل به. اه. : 


وقال بعض عليماء الأصول”"©: | إذا حَصّل الإجماعٌ على وَفْقِ خيزء ما أن يتين 
استنادهم إليه أؤلاء فإن تبن استناقهم إليه كم بصحةٍ ذلك الخبر. وقد وهم .من 
قال بغير ذلك. وإن 2 إليه م يكم بصحيدء لاحتمال وسيم إلى 
دليلٍ آخر. وغايَةٌ ما يقال: أنه لم يُنقل إليناء وذلك لا يَدِلُ على عدّمه. ٍ : 

وقال بعضهم : يكم بصحيهء بناءً على أنهم لواستندوا إلى غيره ل يِف 


, ١15:١ )١( 
لم أصل إلى معرفة صاحب هذا القول فيها رجعتٌ إليه من كتب الأصول. لبت الف‎ (2 
م همه #برنار از اقول يضرا ببعزلح. آٌ‎ 


ألم 

وأشار بقوله : وقد وَهِم من قال بغير ذلك إلى من ل يحكُم بصحةٍ الخ مع 
استناد الْجمعِين إليهء وجَوْرَ أن يكون غير ثابتٍ في الواقع » وزْعَمَ أن المجمعين 
لايْسَبٌ هم الخطا ولو استندوا | إلى خب غبر ثابت» لأنهم إنما مرو بالاستنادٍ إلى 
ماظنُوا صِحُنَه وهم قد فَعَلُوا ذلك. ولا يلم من ظنهم صِحُنَه صِحُتْهُ في نفس 
الأمر. 

وقال في حديث «لا تَجتمعُ أنِّي على ضَلالة27: الضلالةٌ الخطَأ / الذي يُْاحَدٌ 
عليه صاحبّه . وقد جَرَّى على شاكلةٍ هذا من قال: إنه لا يَلزّمُ من الإجماع على حكمٍ 
مطابقتُهُ لحكم الله في نفس الأمرء وحينئظٍ فيكون المرادٌ بالضلالةٍ المنفية عنهم 
ما خالف حُكمَ الله ولو باعتبار ظَِم, لاما خالت حُكمَ الله في نفس الأمر. 
ولا يَحفى أنَّ هذا القول يِعلُ الآمّةَ في كم الواحدٍ منهاء في جواز وقوع الخطأ منها 
بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر. اه. 

وقد ذكر الفخر في «المحصول»2) مسألةً تَقَربُ من هذه المسألةء كل اعتمدٌ 
كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الإجماع وأمثاله» أن الآمّة فيه على 
قولين» منهم من احتيح به ومنهم من اشتغل بتأويله» وذلك يَدلّ على اتفاقهم عل 
قبوله . وهو ضعيف لاحتمال أن يُقَالَ: إنهم قَبنُوه كما يُقبَلُ خيرٌ الواجد . ويمكنٌ أن 
يجاب عنه أن خبَرَ الواحدٍ إنا يُقبلُ قي العَمَليِّاتَء لاني العِلّمِيّات”2» وهذه المسألة 
علميّق فلما قَبلُوا هذا الخ فيها دلّ ذلك على اعتقادهم صِحُتّه . 

والجواتٌُ أنّا لانْسَلَمُ أنَّ كل الم لوه بل كل من ل ينج به في الإجماع 
طَعَنَ فيه بأنه من باب الآحاد» فلا نجورٌ رُ التمسّكُ به في مسألةٍ عِلّمية. وهَبٌ أنهم 
لم يُطعنوا فيه على التفصيل» لكن لا يَلرْمُ من عَدَمِ الطعن من جهةٍ واحدة عدم 
الطعن مطلقا. اه. 

(1) سيان تخريجه بعد قليل في منقول. المؤلف. 
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دلي 

وأراد بخر الإجماع حديثٌ ولا تجتمغ مي عل ضلالة) رواه: أحد في 
ومسندة)0 , وروى الزمذيٍ سئدهة إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم أنه قال: 
إن الله لايحمم أمتى ‏ أو قال أ سد محمد على ضلالة, ويد الله مع م الجماعة.: ؤمن شَلَّ 


)١(‏ 245:5 من (مسئد أبي بْصرة الغِمَاري رضي الله عنه)» وله : «سألتٌُ ربني أزبعاً 
فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة. سألتُ ربي أن لا يمع أمتي على ضلالة. . .» وإسنادة ضعيف» 
إذ فيه راو مبهم. ولكن له شواهد تقويه فهو بشواهده صحيح لغيره. ا 

قال الحافظ السخاؤي في «المقاصد الحسنة» ص 51١‏ «رواه أجمد في مسنده. والطبرا في 
«الكبير)» وابن أبي خيثمة في «تاريخه». ورواه الطبراني وحده وابن أ بي عاصم في «السئة) له عن 
أبي مالك الأشعري رفعه :: «إن الله أجاركم من ثلاث» وذّكر منها: وأن لا تجتمعوا على ضلالة»: 

ورقاه ٠‏ أبو نعيم في «الحلية» والحاكم في «المستدرك» 1١6:1١‏ و5١21‏ وأعلة واللألكائيٌ 
في «السئّة» انحدل وابن مندهء ومن طريقة الضياءٌ في «المختارة» : عن ابن عمر رفعة: «إن' الل 
لايحممُ هذه الأمدّ على ضَلالةٍ أبدأء وإِنّ يْدَ الله مع الجماعة. فاتبعوا السواد الأعظم. فإنه من شَذٌ 
شَذَّ في النار» . وهكذا هورعند الترمذيٌ - في أبواب الفتن في الباب السابع منه . ا لكن 
بلفظ : «هذه الأمةى أو قال : أمتي). : عابي2 

ورواه ابن ماجه - في كتاب اضول إن السواد الأعظم 180:5 سء' ميدن عبد أن 
«مسنده»: عن أنس مرفوعاً: «إنَّ ) متي متي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم الاختلاف: فعليكم 
بالسواد الأعظم» . 

ورواه 0 في «المستدرك» ١١5:1١‏ عن ابن عباس رفعه بلفظ: : دلا يمع الله هذه الامة 
على ضلالة, ويد الله مَعًُ مم الجاعة) . والجملةٌ الثانية عند الترمذي , 

ورواه ابنُ أبي عاصم وغيره عن أبي مسعود غقبة بن عَمْرو الأنصاري مؤقوفاً قْ حديث: 
وعليكم بالجراعة. فإن الله لا يجمَعٌ هذه الأمةَ على ضلالة .٠.زاد‏ غيرهُ: فإياكم والتلونٌ في دين الله 

ورواه الطبرِي في «تفسيره» عن الحسن البصري مرسلاء بلفظٍ أبي بعر . 

وبالجملة: فهو حديثٌ مشهورٌ المتن» ذو أسانيد كثيرة» وشواهدٌ متعددةٍ في المرفوع وغيره. 
فمن الأول: «أنتم شهداء الله في الأرض» - رواه البخاري في الجنائز 558:7 في (باب ثناء اناس 
على الميت) ومسلم فيها 17. :59 من حديث أنس س.ء 

ومن الثاني : قولٌ ابن مسعود: : «إذا سكل أحدكم فلينظر في كتاب اللهء ٠‏ فإن ل يجدةٌ قفي سئة 
رسول الله فإن لم يده فيها فلينظر فيا اجتَمّع عليه المسلمون وإلا فليجتهد». 


برض 
شد إلى النانن» وقال: غريبٌ من هذا الوجه. ورواه الحاكم”© بلفظ «لا يَحِمَعُ الله 
هذه الأمةَ على ضلالة» ويد نُ الله مع الجماعة» . 

وقال ابن حزم في كتاب «الإحكام»9" في فصل الرد على من قال: إِنَّ 
الجمهورٌ إذا اجتمعوا على قول. وخالفَهُم واحدٌ فإنه لا يُلمَقْ9 إلى خلافه : وقد 
رُوِيّ أيضاً في هذا من طريق الخُشَي عن المسيّب بن واضح» عن مُعتير بن 
سليهان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عُمّر أنه قال قال النبي صل الله عليه 
وسلّم : دلا نتمم أمتي على ضَلالةٍ أبدأ وعليكم بالسُوادٍ الأعظمء ٠‏ فإنّ من شَدَ شَدَ 
عن الناس». قال أبو محمد : والمسيبٌ بن واضح : قد رأينا له أحاديتٌ منكرة جد 
منها عن النبي صق الله عليه وسلّم «من ضَرَبَ أباه فاقتلوه» . ولوصّحٌ لما كان إلا من 
شَذَّ عن الحق 7 . 

ويقال لهم : لايجورٌ أن يكونَ رسولٌ الله صل الله عليه وسلُم أمُرّنا بالمحال» 
وقد رأينا القولَهَ يكثرٌ القائلون بها ويَعْلِبون على الأرض» ثم يَقِلُون وَيَغْلِبُ أهل مقالةٍ 
أخرى» وَل عل :هذا الذي ذكرتم أن الحى كان في امقالة ابي كَْرَ أهلهاء ثم لما كَل 
أهلها بَطل فصار الحَقٌ ف غيرهاء وهذا خطأ ممن أجازه. وضَّحّ أن ذلك الحديتٌ 
مُوَلّد 9 

ولنرجع إلى المسألة التي وَقَع الخلا فيها بين ابن الصلاح والنووي فنقول: 
قال الحافظ ابن حجر: ما ذكره الووي مسأ من جهة الأكثرين أم المحققون فلاء 
فقد واقَقّ ابنّ الصلاح أيضاً حُقَقُون. وقال البُلقيني: ما قاله النوويٌ وابنٌ 


(1) تقدم تخريجه في التعليقة السابقة. 

١97:4 5‏ و040:4. 

() هكذا جاءت العبارة هناء وهي في «الإحكام»: «من ضرب أباه فاقتلوه. وهذا ‏ 
خيرٌ ابن عُمَر لا يعرف ولو صَحّ الخبرٌ المذكورٌ لكان معناه: مَنْ شَذَّ عن الحق» 6 
ذلك». 

(4) يعني أنه حديث موضوع . وليس كما قال» وقد سبق بيان ذلك تعليقاً. وهذا المقطع 
من قوله : (ويقال هم : لا يجوز. . . ) إلى هناء لم أرّه في كلام ابن حزم في هذا الموضع المشار إليه . 


8/ 


15 1 
عبد السلام ومن تَبِمَهما ممنوعٌ» فقد نَقَل بعض الحفاظ امتأخرين مثلَّ قول 
ابن الصلاح عن جماعة ة من الشافعية كأبي إسحاق وأبي حامد الإسْفرائيي والقاضي 
أبي الطيب والشيخ أي إسحاق الشيرازي » وعن السُرَحْسِي من الخنفية والقاضي 
عبد الوهاب من المالكية وأبي يَعْلى وأبي الطاب واب الرَاعُوني. من الحنابلة؛ 
وابنٍ فُوْرَك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية» وأهلٍ الحديث قاطبة ومذهب ١‏ السلف 
عامّةٌ بل بالغ ابن طاهر المقدسي في «صفوة التصوف», لحن به ما كان على شَرّيه] 

وإن لم يخرجاه. ْ 

وقد َْرّ الراذون على / ابن الصلاح والمنتصيرون له. أما الراكون: عليه أفقد 
اختلفت عبارائهم, والاعتراض عليه عند المحققين واردُ من ثلاثة أوجه : ا 

الوجهٌ الأول أنه خالفت جمهوز رَ أرباب الكلدم والأصول» فإنهم ذهبوا إلى أن 
أخبارٌ الآحاد لا تُفيدُ الع وإنما تُفِيدٌ الظنّ وذَّهَبٌ هو إلى أن أخبارٌ الآحاد الت في 
للد ل ولو اكتفى بذلك لأمكن أن يقالٌ: 

لغله يريد بالعلم الظن القوي , فلا يكونُ الخلا بينه وبينهم تنديداًء لكنه 'زاد 
فوصف العلم بكونه أبقيباً ؛ فلم يبِقَّ وَجَهٌُ للصُلّح بينه وبينهم . ولا يخفى أن غخالفة 
أهل الكلام والأصؤل. ليست بالأمر السهل. 

وهنا شيء وهو أن بعض المحفقين ميم ذُمَب إلى أن أخباز الآحاد قد تي 
العلم مع القرائن . قال في «المحصول»17) : اختلفوا في أنَّ القرائن هل تَدلُ عل صِبْدقٍ 
الخبر أم لا؟ فذهب الام وإمام الحرمين والغزاليُ إليه وأنكره الباقون, لو كرا 
الفريقين. ْ 

وقال بعد ذلك: والمختارٌ أن القريئة قد تُِيدُ العلمّ, | لأ انّ القرائن نلا تنفي 
العبارات بوْْفها ضَفِهاء فقد تحصّلُ أمورٌ نعلم بالضرورة عند العلم بها كون الشخص 

خجلا أو وجلا مع نا لوحاولنا التعبيرٌ عن جميع تلك الأمور لعَجَزناعنه . أوالإنسانُ 
إذا أخبرٌ عن كونه عطشانَ» فقد يَظهُرٌ على وجههٍ ولسانهِ من أماراتٍ العطش ما يُفِيدُ 


)١(‏ :0غ 


ولمع 

العم بكونه صادقاًء وَالمريضن إذا أخيرٌ عن أ في بعض أعضائه» مع أنه يْصِبحٌ 
وُرّى عليه علاماتُ ذلك الألم» » ثم إِنَّ الطبيبٌ يُعَالجُهُ بعلاج, لولم يكن المريض 
صادقا في قوله لكان ذلك العلاجٌ قاتلا له» ٠‏ فها هنا يَحَصّلُ العلمُ بصدقه. 

وبالجملة: فك من استقراً العُرْفَ عَرَفَ أَنَّ مستندَ اليقين في الأخبار ليس إلا 
القرائن, فَتَبَتَ أنَّ الذي قاله النْظَامُ حنٌ. اه. 1 

ولا ريبَ أن أكثّرٌ أخبار «الصحيحين»»: قد اقَرَنَتْ بها قرائن تدلّ على 
صِحَتِهاء فتكونٌ مفيدةً للعلم» فييقى الاعتراض على ابن الصلاح من جهةٍ واحدء 
وهو أنه أطْلق الحكم بإفادةٍ العلم» ولم يُقيّده بهذا النوع» ولو قيّده بهذا انين لسَلِم 

من الاعتراض . على هذا القول» فإنه ‏ وإن قَلَّ القائلون به في غاية القُوَةِ. 

على أنَّ هذا الحكمّ مع صحيهِ لا نحصُلُ منه فائدة تامةءٍ وا تحصلُ الفائدة 
التامةٌ فيها لومُيْرٌ هذا النوجٌ من غيره بالفعل» لاسيها إذا بين ما يكن انه من 
القرائن» وأما ما لا بمكنٌ بيائه وإن كان به تمام الإفادة. إن الأدق في فَنُ التمييز 
والنقدٍ يُسلّمُه للأعلى فيه, على ما هو الجاري في كل فن 

ولذا قال بعض أنصار ابن الصلاح ‏ بعد دَ أن ذكرٌ 520 بالقرائن 
ثلاث أنواع : أحدها ]جره الشيخان في «صحيحيهم)»» مما لم يبلغ حَدٌ التوائر. 
وثانيها المشهورٌ إذا كانت له طرق مُتباينة سالمةٌ من ضعفب الرواةٍ والعلل. وثالثها 
الَْسَل بالأئمة الحفاظ لتقن حيث لا يكون غريباً-: وهذه الأنواح التي ذكرناها 
لا يَصُلُ العم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث. المتبحر فيه» العارفٍ بأحوال. 
الرواة» املع على العلل. 

وكونُ غيره لا بل له العلمٌ بصدق ذلك» 0 
لا ينفي حصُولٌ العلم للمتبخر المذكور. وعْصّل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن 
الأول يحص «بالصحيحين» والثاني يما لَه طَرَقٌ متعددة» والثالِتٌ بما رواه الأثمةٌ 
ويمكنٌ اجتماعٌ الثلاثة في حديثث واحدء فلا يَبِعَدٌ حينئل القطمم بصدقه. اه. 


واعتّرّض بعضهم على قوله: وكونٌ غير لا يحصّل له العلم, لا يُنفي حصوله 


لفن 


ملي ٍ : 
للشكر نكري فقال: اس عر لزع 0 
مك بي م َم لك لاريه واقا ان ببق بسنأ ١‏ 


الوجهٌ الثاني أ نه لم يَققَصر على ما ذَهَب إليه بعضٌ المعتزلة» الذي الأدارة 
العلامةٌ ابن عبد السلام إلى أنه مترّى على أَنْرهم فيه بل زاد على ذلك» فإنهم قالوا: 
إن عمل الأمّةبمُوجَبٍ حبر يقتضي الحكمٌ بصحيه. : 

وأمّا هو فقال: إِنَّ تلقَيّ الأمة «للصحيحين» بالقبول. يقتضي الحكم بصحة 
جميع ما فيهها من الأحاديث سوى ما استئّي من ذلك» فحكمٌ على مالا يحص من 
الأحاديث المختلفةٍ المراتب بحكم واحد, وهو القطمٌ بصحتهاء لوجودها ٍ كتابين 
لها الم بالقبول. ' 

وأمًا هم فإنهم حكموا علل أحاديث مخصوصة - قد وُصِْتُ بوصبٍ خخاص» 
وهو عَمَلُّ الأمَة مُوجبها نحو دلا وصية لوارث) ‏ بحكمٍ خاصٍ يلائمة وهو الحكم 
بصحتها. ومع هذا فقد خالفهم الجمهورٌ منا ومنهم رلا ذكرواء وشا ما بين قوم 
وقول. ابن الصلاح . 

هذاء وقد ذكرنا سابق؛'» قو ابن حزم. وهو: ديرك خي َال الإجماع 
قد صَحّ مما فيه متيقناً منقولاً جيلاً فجيلاء فإن كان هذا عَلِمنا أنه منقرل قل كاقة, 
كنقلٍ القرآن» فاستُغنيّ عن اذكرٍ السندٍ فيه» وكان وَرودٌ ذلك ال وعدم وروده 
سواءً ولا فَرْقَ وذلك نحو دلا وَصِيةَ لوارث». اه. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من يقولٌ بجواز د تشع القران بالسة, قال الفخر في 


«المحصول»: نسخ القرآن بالسنة المتوائرة جائرٌ واقمٌ, وقال الشافعي: لم يقع . م 
ذكر أن الذين قالوا: إنه جائرٌ واقمٌ استدلوا بقوله عليه الضلاة والسلام ولا وَصِية 


.509 وسيردٌ أيضاً في ص‎ 471١ [١8١ في ص‎ )١( 


لفن 
لوارث»: فإنه نَسَخّ الوصيّةٌ للأقريين. وأمّا آيةُ اميراث فإنها لا تمنمٌ المبرات» لإمكانٍ 
الجمُع . 

ثم قال: وهذا ضعيفٌ, لأنْ كون الميراث حَقَا للوارث يمن من صَرْفِهِ إلى 
الوصية تبت أنَّ آيةَ الميراث مانعةٌ من الوصية ء على أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
دلا وَصِيَة وار راغي ولو كان متواتراً لوجَبّ أن يكون الآنَّ متواترأً لأنه 
خبرٌ في واقعةٍ مُهِمّةِ تتوفُرٌُ الدواعي على نقلهء وما كان كذلك وَجَبَ بقاوه متواترأء 
وحيث لم يبق الآن متواتراً عل أنه ما كان متواتراً في الأصل» فالقولٌ بأنَّ الآية 
صَارّتٌ منسوخحة به يقتضي د نسُح القرآنٍ بخبر الواجد وإنه غيرٌ جائز بالإجماع . 


وقال بع المحققين: إِنَّ نسح القرآن بالسنة لم يوه الشافعي ولا أحدٌ في 
المشهور عنه» وجِوَرْه في الرواية الأخرى» وهو قولٌ أصحاب لوكي وغيرهم ‏ و 
احتجرا عل ذلك بأن الوصية للوالدين والأقرَيينَ نَسَخها قولهُ : دإنَّ الله قد أعطى كلّ 
ذي حَقٌّ حَقه فلا وَصِيةَ لوارث». 


وليس الأمرٌ كذلك, فإِنّ الوصيّة للوالدين والأقربينَ إنما نَسَحَمْها آي المواريث» 
كا افق على ذلك السَّلَفُ فإنه قال بعدَ ذكرٍ الفرائض: «تلك 
حُدُودُ الله . . . الآية200, فأبانَ أنه لا يجُورُ أن يُرَادَ أَحَدٌ على ما فَرَض الله لهء وهذا 
معنى قول, النبي عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله قد أعطى كل ذي حَقٌّ حَقّهُ فلا 
وَصِيْةٌ لوارث»: وإلاً فهذا الحديثٌ إنما رواه أبو داود ونحوُه من أصحاب ‏ 
«السئن»» وليس في «الصحيحين»» وإذا كانمن أخبار الأحاد فلا يجُورُ أن يجعل 
ناسخاً للقرآن. وبالجملة: لذ يالد ا تيتاين داري بتري دان 

الوجة الثالثٌ أنه ب 3 الحكم على تلفي لآم هما بالقرم» وى يبي ماذا أرادٌ 
بالأمّة؟ ولا ماذا أرادٌ يتلقيها لها بالقبول؟ وهذان الأمرانٍ غير بينين هنا في أنفسهماء 


. 17 من سورة النساءء الآية‎ )١( 


/ 


14م 1 
فكان حَقُّه أن يُبينّ ما أراد سباء لثلا يَذهبٌ الذهنٌ كل مذهبء ولثلا ين به أنه 
َقصِدُ بالإبهام الإيهامء .وإن كان ما عُلِمَ من حاله يدل على أنه بريء من ذلك. 


فإن أراد بالأمّة عُلماءَها وهر الظاهرءٍ فعُلاك الأمةٍ في هذا المقام ثلاث سام : 
التكلمون» والفقهاء؛ والمحدّثون. أما المتكلّمون 'فقد عُرِفٌ / من حالم أنهم يَردُون 
كل حديث يُالِفُ ما ذهبوا إليه ولو كان من الأمور الظنية» فإذا أُوردَ عليهم من ذلك 
خديتٌ صحيحٌ عند المحدّثين وُه إن وجدوا تأويله قريبٌ المأخذ.؛ أو رَدُوه مكتفين 
بقولهم: هذا من أخبار الأحاذ. وفي لا تُفِيدُ غير الظن. ولا يجورٌ البناكُ على الظن في 
المطالب الكلامية . 0 

فمن ذلك: خديثٌ حَاجْتِ النةٌ والنال فقالت النار: أُوثرت بالمتكارين 
والمتجبرين» وقالت الجئة: مالي لا يَدَخُلي إلا ضعفاء. الناس وَسَقَطهِم؟ قال الله 
تبارك وتعالي للجنة: أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاءً من عبادي » وقال:للنارن: إنما أنت 
عذابٌ أُعذَّبُ بك من أشاءٌ من عبادي, ولكلّ واحدةٍ منهما مِلؤهاء فأما النان فلا 
تمتلء حتى يَضَعْ رِجْلَهُ فتقول: قط قط قط20. فهنالك تمتلىة ويّزوي بعضّها إلى 


بعض » 0 لله عز وجل من خُلْقِِ أحدأء وأا لجن فإن اله عز وجل يُنلىم 
ا خلقاً. ّْ 


وهذا 1 عليه أخرجه البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة» عن 
النبي صل الله عليه وسلَّمء أما مسلم فأخرجه في كتاب الجئة وصفةٍ نعيمها"». 
وأما البخاري فأخرجه في تفسير سُورة ق بهذا اللفظ29, من طريق عبد الرزاق» عن 


(1) هكذا ثلاث مرات لفظ (قط) ومعناه: حَسْبِي ويكفيني هذا. وفيه ثلاثبلغات: قط 


قط بإسكان الطاء فيهماء : وبكسرها : منونةً قَطٍ قطء وبكسرها غير منولة : قَطِ قَطِ .كا في شرح 
النووي على صحيح مسنلم» ١17‏ :85 . 

(؟) 187:17» من طريق: عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة. 

5) لمنعمقه. 


الل 
مام . عن أبي هريرة» وانعرجة في بوصع عر ١‏ من طريقٍ ماع بن كَيْسَانَ عن 
١‏ عن أبي هريرة» بلفظ اخَيَصَمَتٌ الجحنْةٌ والنارٌ إلى رَمُّا الحديث. وفيه أنه 
يُنشىء للنارٍ خلقاً 
وقد ذهب المحققون إلى أن الراويّ أراد أن يَذكْرَ اله فذَهْلَ فسَبَقَ لسائهُ إلى 
النار. قال0"© في «شرح البخاري؛ عند قوله: فلا تمتلءٌ حتى يَضْعْ رِجْلَهُ: في 
«مسلم»: حتى يَضَعْ الله لَه . وأنكر ابن فُوْرَك لفظ رِجْلّه وقال: إنها غيرٌ ثابتة» 
وقال ابن الجوزي: هي تحريفٌ من ب بعض الرواة. وَرُدٌ عليهها برواية «الصحيحين» 
بهاء وأَوْلْتْ بالجماعَة كرجل من جَرَاد أي يْضعٌْ فيها ماع وأضافَهُم إليه إضافة 
اختصاص . 
وقال محيي السنة27: القَدَمُ والرّجْل في هذا الحديثٍ من صفات الله تعالى 
المنرّهةٍ عن التكييف والتشبيهء فالإيانٌ بها فَرْضء والامتناحٌ عن الخوض فيها 
واجب, فالمهتيي من سَّلَك فيها طريق التسليم. والخائض فيها زائغ» والمنكرٌ 
معطل. والمكيّفُ مُشبّه «ِلَيْسَ كمثله شيء»9). 
وقال في «شرح مسلم)20: هذا الحديثٌ من مشاهير أحاديث الصَّفَاتِء وقد 
مر بيانٌ اختلاف العلماء فيها على مذهبين: 
احذهمات وهو فول جبررداضات وطائفةٍ من المتكلّمين أنه لا تكلم في 
تأويلهاء بل نَؤْينٌ أنها حنٌ على ما أراد الله ولا معنى يَلِينُ بهاء وظاهِرها غيرٌ 


مراد. 


(1) في كتاب التوحيد في (باب ما جاء في قوله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنن») 
0 

م أي العلامة القَسْطَلان في «إرشاد الساري» /704:1. 

() هو أبو محمد الحُسَينَ بن مسعود البَعَوِي صاحبٌ «مصابيح السنة». 

(5) من سورة الشورى, الآية .1١‏ 

(ه) أي الإمامٌ النروي 3851:1219 . 


م 


يفن ش 
والثاني - وهو.قولٌ جمهور المتكلّمين ‏ أنها 0 فعلى 
هذا اختلفوا في تأويلٍ هذا الحديث. ْ 
فهذا الحديثٌ ونظائرهُ وهي كثيرة يعُدُ على (الُْكلّم) أن يقولٌ بصحتها فضلا 
عن أن يحم ذلك وإذا ألجىء ءَ إلى القول. بصحتها. م يأل مهدا في تأويلها ولو عل 
وجه لا يُساعِدٌ اللفظ. عليه» بحيث يُعلمُ السامع أن (المتكلم) لا يقولٌ بجوازِه في 
الباطن . ّْ : 
وقد نشأثْ بسبب ذلك عداوة شديدة بين المتكلّمين والمحدّئين» يَعرِفُها من نر 
في كتب التاريخ. حتى إِنَّ المتكلّمين سَمُوَا جمهورٌ المحدّثين بامُسَبهة والمحدّئين 


وأما الفقهاة فقد عُرفك من حاهم أنهم يؤولون كل حديث بيت ماب ليه 
علماءً مذهبهم ولو كان من المتأخرين أو يُعارضون الحديث بحديث آخْرٌ ولو كان غير 
معروف عند أئمة الحديث.» والحديتُ الذي 0 ثابتَ في «الصحيحين»» بل ما 
أخرجة الستة. . ومن نَظَرَفي شروح «الصحيحين» انُضَح له الأمر. ْ 
وقد ترك بعضهم المجاملً للمحدّئين» فصرّح بأنَّ ترجيح 00 
غيرهما ترجيع من غير مُرجّح» والذين جاملوا اكتَقُوًا بدلالةٍ الحال. ..! وقد أشارا إلى 
ذلك از بن عبد السلام في كتاب «القواعد)20, فقال:. ومن العَجِتِ العجيب أنَّ 
الفقهاء ء المقلّدين يتك أحدّهم على ضَعْفٍ مأخظٍ إمايه., بحيث لا يد لضعفه مَدْفَعاً: 
وهو مع ذلك يُقَلّدُهُ فيفع ويَترّكُ من شَهد الكتابُ والسنْةُ والأقيسَةٌ الصحيحةٌ لمذهيه, 
جُموداً على تقليدٍ إمايه» بل يَتحيّلُ لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأوها بالتأويلات 
البعيدةٍ الباطلةٍ نضالاً عن مُقلّده. 0 
قد رأيناهم يجتمعون في المجالس, فإذا ذُكرَ لأحدهم خلافٌ ما وَطّنَ نفْسَه 
ا 0 إلى دليل» ولد تقليد 


العم 1 


لضن 

إمامة . وتعبُبُه من هذهب إماِه أولى من تعجبه من مذهب غيرهء فالبحثُ مع هؤلاء 
ضائعٌ مُقْضٍ إلى التقاطعٍ والتدابُر من غير فائدة يجديهاء وما رأيتُ أحداً رَجَعْ عن 
مذهب | إمامه إذا ظهّرٌ له الحنٌ في غيرهء بل يُصيرٌ عليه مع علمه بضعفه وبُعْدِه. 

فالأول تَرْكُ البحث مع هؤلاء الذين إذا عَجَرٌ أحدّهم عن تمشية مذهب مايه 
قال: لعل إمامي وَقَفَ على دليل لم أقف عليه. ولم أهتد إليه» ولا يَعلمُ المسكين أنَّ 
هذا مُقابَلٌ بمثله ويُفَضُْلُ لخصمهٍ ما ذكره من الدليل. الواضح, والبرهانٍ اللائح» 
فسبحان الله ما أكثرٌ من أعمّى التقليدٌ بصره. حتى حَمْله على مثل, ما ذكرتّه» وققنا الله 
لاتباع. الحق أين كان» وعلى لسانٍ من ظَهّر. اه. 

وقد أكثروا من الاعتراض على قولر ابن الصلاح: إن الآمَةَ تلقث 
«الصحيحين» بالقبول» فقال أبعضهم : : إن وادكره من تلفي الم للصحيحين 
بالقبول سل ولكنه لا يختص مها فقد تلقَّتُ الامش «سنن نّ أبي داود والترمذي 
والنسائي» وغيرها بالقبول» ومع ذلك فلم يَدْهَبٌ أحدٌ إلى الحكم بصحة ما فيها 
بمجرّد ذلك . 

وقال بعضهم : إن أراد بالأمُةِ كن الم فلا يَخفَى فسادُه. لأنَ الكتابين إنما 
خسنا في المثة الثالئةٍ بعد عصرٍ البخاري والمة المذاهب المتبعة. وإن أراد الم 
بعضهاء ل الكتابين» فَهُمْ بعض لمق فلا يَستقيمُ دليله الذي قوأه 


دا القولٌ عجيب » 0 قائله ل يُنظر في أصول الفقه في كتاب الإجاع, 


ولنذكُرٌ عبارة نبّهُ على ما في قوله من الخطأء ولنقتصير عليها. فقد كَثْرَ الاستطرادٌ في 
هذا الكتاب, وهو مما يُخشى منه الإملال» أوتشتيثٌ البال. 

قال الغزالي في «المستصفى27©: ذهب داودُ وشِيعئه من أهل الظاهر إلى أنه 
لا حُبةَ في إجماع من بَعْدَ الصحابة وهو فاسد لأنَّ الآدلة الثلاثةٌ على كونٍ الإجماع 


)١١(‏ اأقملء 


الفنل 


01 
حُبَةَ أعني الكتابٌ والسنةً والعقلٌ. لا تُفرّقُ بين عَصْر وعَصْرء فالتابعون إذا أجمغوا 
فهو إجماعٌ من جميع امه ومن خالَفَهِم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. اه | 


وقال بعضهم : إن تلقّي الأمةِ هما بالقبول. من جهةٍ كون ما فيهما من الأحاديثٍ 
أصحٌ مما في سواهما من الكتب الحديثية» لجلالةٍ مؤلَّيْهها في هذا الأمرى وتقدّيهها غلى 
من سِواهما في ذلك» والتزابهم| في كتابيهم| أن لا يُورِدًا فيهها غير الصحيح . 

وهذا يدل على أنهها أربججحٌ ما سواما عل طريق الأجمال. ولا يدن ذلك على أن 
ما فهها مجزو بصحةٍ نسبته إلى ل ل الدارقطني 
وغيرة على الانتقاد عليهياء ٠‏ مع أن نفادم عليهما كان قاصراً على إما يتعلق 
بالأسانيد وأما الانتقادٌ عليهما من جهة ما يَتعلُّ بالمتون» من جهة لمهم للكتاب 
أو للسنة المتواترة ونح ذلك ؛ فلم يَتَصَدَّوًا له لأنَّ ذلك من متعلّقات اعلماء إلكلام. 

د / ل اا الدارقطو دغر ابن الصلاج على فاطق ا تعدو دن 
إفادةٍ العلم,» مع أن - انتقدوه ما الجوابٌ عنه بينء وفيها لم ينتقدؤه ماهو دون 
ما انتقدوه. 

ولا يحفى أن هذا الاستثناة قد أضعف قوةً احم في غيره» ولذا قم بعض 
أنصاره على أن يُستثني شيئاً آخَر ٠»‏ وهو ما وقع التعارض فيه من الأحاديث بحيث 
لايمكنٌ الجممٌ» ولا وُقُو. النسْخْ مع عدم ظهورٍ الرجحان في جهته. وذلك 
لاستحالةٍ إفادةٍ المتعارضين من كل وجه العلمّء ومع ذلك فقد حاوَّلَ أن يَجِمْلَ 
الخلاف لفظياً بأن يقال: من قال: إنه لايُِيدُ العلم» أراد العلم اليقيني”» ومن قال: 
إنه يفيدٌ العلم» أراد العلمَ الذي م يَصِل إلى درجةٍ اليقين. : 

وأما المنتصرون لابن الصلاح فالسابقٌ منهم إلى ذلك هو العلامةً 3 تيميةق 
وقد وَقفتٌ له على مقالتين نَصدّى فيهها إلى هذه المسألة الجليلة الشأن. حاولا تقريها 

من. القواعبٍ الكلامية. كرد أقربٌ إلى قبول لمتكلّمين ومن نحا نخوهم . 0 


يفف 
سهلةً اَن لاسي إذا ترحرّْحَ كلّ من الفريقين عن مكانه قليلاء وسَعَى نحو 
الآخر. 

أما المقالةٌ الأولى فقد كانت جواباً لسائل قال له: هل أحاديثٌ الصحيحين تُفيد 
اليقين؟ وهل فيهم| حديتٌ متواتر؟ وقد أوردثها هنا على طريق الاختصار. | 

قال02) : لفْظُ المتواتريُراد به مُعانِء إِذْ المقصودٌ من المتواتر ما يُِيدُ العلم» لكن 
من الناس من لا يسمي مُتواتراً إلا ما رواه عدّدٌ كثيرٌ يكونُ العلم حاصلا بكثرة 
عَدَدِهم فقطء ويقولون: | إنَّ كل عدّدٍ أفاد:العلمَ في قضيةٍ أفادٌ مِثلّ ذلك العدَدٍ العلمَ 
في كل قضية . 

وهذا قولٌ ضعيف» والصحيح ما عليه الأكثرون 3 العلم يحصّل 0 
المخبرين تارم وقد يحصل بصفاتهم لديهم وضبطهم » وقد صل بقرائنٌ 
بالخبر يحصلُ العلم بمجموع ذلك. وقد تحصل العلم بطائفة دون طائفة . 

وأيضاً فالخبرٌ الذي تلَنهُ الآمهُ بالقبول. تصديقاً لى أوعملا بوبه » يفِيدٌ 
0 عند جماهير السلفٍ والخلف. وهذا في معنى المتواترء لكن من الناس من 
يُسمّيه المشهوز وا مستفيض.ء ويَقسِمُون الخبرَ | إلى متواتر» ومشهور» وخر واحد. 

وإذا كان كذلك فأكثرٌ متونٍ الصحيحين معلومةٌ متيقنة تلقّاها أ هل العلم 
بالحديث بالقبول. والتصديق, وأجَعُوا على صحتهاء وإجمائهم معصومٌ من الخطأء 
كما أنَّ إجماع الفقهاء على الأحكام معصومٌ من الخطأ. ولو أجممٌ الفقهاءٌ عل حك 
كان إجمائُهم َبَةٌ وإن كان مستنذهم خبرٌ واحلٍ» أو قياساً» 0 فكذلك أهلٌ 
العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحةٍ خبر أفاد العلم وإن كان الواحدٌ منهم تجُورُ عليه 
الخطاء لكن إجمائُهم معصومٌ عن الخطأ. 


ثم هذه الأحاديثُ التي أجمعوا على صحتها قد تنوائرٌ أو تستفيض عند بعضٍ 


(0) أي الإمام ابن تيمية. وهذه المقالة في «مجموع فتاوى ابن تيمية) 14:3148. 


لضن 


تون 
دون بعض» وقد بل لعل بصدقها بحضهم لعلبه بصغاتٍ امخرين وم رن 
بالخبر من القرائن والضبماك يم التي ثفيد العلم . 

والصحيح الذي عليه الجمهور أن التوائر ليس له عدَدٌ خصور. لعل عيب 
الإخبار يِحَصلُ في القلب ضرُورة كا يحَصْلٌ ليع عقب الأكل, والرَي عَقَِبْ 
الشرب. ونس نالك ل اول رن اي بل قد يكون الشبَعُ لكثرة 
الطعام .. وقد يكون لكودته كاللحم. وقد يكون لاستغناءٍ الآكل بقليله. وقد د يكون 
لاشتغال نه يفرح أوغَْضْب أو حَُزْنٍ أو نحو ذلك. 


كذلك العلم الحاصلُ عَقِبَ الخ تارة يكو لكثرة المخبرين» "وإذا كوا فقد 
يفِيدُ بهم العلم وإن كانوا كفاراً. 1 
ذتارةً يكونُ للبيههم وضبطهم » من أو بطل من لطر ا 
مالا يصلْ بعر / وعشرين لابو ديهم وضبيلهم. 1 1 ١‏ 
وتارةً يحصّل عل ام بكرن كا من لدبي لم مر ل ار 
العلم بأهما لم يتواطاء فإنه مت في العادة الاتفاق في مثل, ذلك دل من يروي حديثا 
طويلاً فيه فصول ويّروِيه آخَرٌ كذلك ول يكن قد لَقِيّه. : 
وتارة يحَصّلٌ من |العلم بالخير لمن عنده من الفط والذكاءٍ والعلم. بأحوال. 
المخبرين وبما أخبرُوا به لل مالا يَِصّلُ لمن ليس له مئلٌّ ذلك . 0 


وثَارة يحصّل ّ يصْل العم بالخير لكونه رُوِيَ بحضرة جماعة كثيرة» شازكوا المخِيرٌ في 
العلم ولم يُكذبه أَحَدٌّ منهم, إن الجماعة الكثيرة قد بُتِعُ تواطوهم على الكتمانٍ. كنا 
ارط عل لاب ْ 

وإذا عُرفَ أنَّ العلم يأخبار المخبرين له له أسبابٌ غيرٌ محرّدِ العَدَّد عُلِمَ أن من 
قيّد العلم بِعَدَّدٍ معين, وسَوَى بين جميع. الأخبارٍ في ذلك فقد غَلِطَ غلطا عظياً 
ولهذا كان التواترٌ ينقسِم إلى عام وخاص» فأهلٌ العلم بالحديث والفقه قد يتواتز 


درضن 
عندّهم من اسن مالم يتواتر عند العامة كوجوبت الشُفْعَةِ وحمل العاقلة العَقَل ونحو 
ذلك 


وإذا كان الخيرٌ قد يتواتر عند قوم دون قوم » فقد بَصْل العلم بصدقه لقوم. 
دون قوم, فمن حَصّل له العلمُ به وبَبَ عليه التصديقٌ به والعمل ممقتضاه. كرا يجب 
ذلك في نظائره» ومن لم بحصّل له العلم بذلك فعليه أن يُسَلُمَ ذلك لأهل الإجماع 
الذين أجمعوا على صحته. كا على الناسٍ أن يُسلُموا الأحكامٌ المجمَمَ عليها إلى من 
أَجمَمٌ عليها من أ هل العلم» ٠‏ فإن الله عَصَّم هذه الْأمّةَ أن تَنَمِعَ على ضلالة. 

وإنما يكونُ إجمائها بأنْ يُسلّمَ غير العام للعالمء | ؛ د غبرٌ العالم لا يكونٌ له قولٌ» 
وإنما القولٌ للعالرء » فكما أنَّ من لا يَعرِفٌ أدلة الأحكام لا يعت بقوله. كذلك من 
لايُعيف طرق الهلم. بصحة الحديث لا يُعتَدُ بقوله» بل على كل من ليس بعام, أن 
شبح م إجماع أهل العلم. اه. 

وخلاصةٌ ما يتعلّنُ الفَرَضُ ‏ به في هذه المقالةٍ أن أكثرٌ متونٍ الصحيحين 
معلومةٌ متيقنّة, قد تلقَّاها أهلُ العلم بالحديث بالقبول. والتصديق, وأجمعُوا على 
صحتهاء وأنَّ هذه الأحاديتٌ التي أجمعوا على صحيها قد تتوائرٌ أو تستفيض عند 
بعض دون بعض » وقد يِحَصّلُ العلمُ بصحتها لبعض ‏ لعليه بصفاتٍ المخبرين وما 
اقبرّن بالخبر من القرائن التي تُفِيدٌ العلمَ ‏ دُونَ بعض لعدم علمه بذلك. 

فعل من حَصّل له العلمم بذلك أن يجري عل مقتضاه من التصديتي بها 
والعملٍ بمؤجَبهاء ومن لم يحصّل له العلمُ بذلك فعليه أن يُسلُم ذلك لأهلٍ اع 
0 0 كا على الناس أن يُسلّموا الأحكامٌ لمجم عليها لمن أجمع 

هل العلمء إذ لا يتم إجماعٌ إلا إذا سَلّم غيرٌ العالم للعالمء ا 
0-5 6 إذ ليس لغير العالم قول. وإئما القول للعالم. 

وأما المقالةٌ الثانية فقد أوردها في رسالةٍ جِعَلّها في قواعد التفسيرء وقد وُقف 

عليها العلامة البلْقِيي كا يُشْهِرٌ به ما نقلناه عنه سابقاً. من أنَّ بعض الحفاظ 


11/ 


فض 
امتأخرين نقلَ مئلّ قول, ابن الصلاح عن جماعة؛ فإنه عَنى ببعض اللحفاظٍ المتخرين 
صاحبّ هذه المقالة فيا يَظهر(». 

وقد أوردها صاحبها :في فصل من الرسالة المذكورة©, أورّدٌ فيه أولا أن 
ما َل عن المعصوم إن كان مما لا يكن معرفةٌ الصحيح منهء من غيره» فعامّتهمما 
لا يناج إليه؛ وذلك كمقدارٍ سفينة نوح عليه السلام» وفرع خشبها الذي صَبْعٌت 
منه. ونحو ذلك؛ وأما ما يحتاجُ إليه فإن الله تعالى قد نَصَب على الحق فيه دليل.' 


ثم قال : والمقصودٌ أن الحديت الطويلٌ إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير 
مواطأة. امتنع عليه أن يكون غَلّطأء. كا امتنّع أن يكون كذباء فإِنَ العَلَطَ لا يكونُ في 
قصةٍ طويلة متنوعةق. / وإنما يكونُ في بعضهاء ٠‏ فإذا رَوَى هذا قصةً طويلةً متنوعةٌ» 
ورواها الآخَرٌ مث ما رواها الأول من غير مُواطأق امتنع الغلّطُ في جميعهاء لد 
الكذِبٌ في جميجها من غير مواطأة. 1 ' : 

وهذا إنها يق في مثل. ذلك غلً في بعض ماجَرَى في القصةء مث حديث 

شتراءٍ النبيّ صل الله عليه وسلّم البعيرَ من جابر» بر نالل عازه عم هما ذ 
ا اه د 

وقد بِيِنّ ذلك البخاريٌ في صحيحه, فإِنّ جمهورٌ ماني البخارئي ومسلم ما 
بْقطمُ أن النبي صل الله عليه وسلّم قالهء لأنَّ غالبَهُ من هذاء ولانه قد تلقاه أهل 
العلم بالقبول. والتصديق ع الام لا تجتمع على خطل فلو كان الحذيث كديا قِ 
نفس الأمر والأمةُ مضدٌقةٌ له قابلة لهء لكانوا قد أجمعُوا على تصديق ما هو في 
نفس الأمر كذِبٌ» وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتيع . 

إن كنا نحن بِدُون الإجملع نُجِوّرٌ الخطاً أَوْ الكذبّ على الخبى, رين 
قبل أن نعلَم الإجماع على الحُكم. الذي تبت بظاهرٍ أو قياس طٍي أن يكن 

! 1١7 فيص‎ )0( 

(؟) وهي: ل التفسير» ص 600--55. و56 95. 


فض 


الح في اللي بخلافٍ ما اعتقدناه, فإذا د على 5 5 1 كم ابت 
إذا 97 الأمةٌ بالقبول تصديقاً له أوعملاً به: أنه يُوجِبٌ العلم . 

وهذا مو الذي ذكره المصنفون في أصول. الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. إل فرقةٌ قليلةً من المتأخرين اتَبعُوا في ذلك طائفة من أهلٍ الكلام 
أنكروا ذلك» ولكنْ كثير منٍ أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث 
والسلف على ذلك» وفوقول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فُوْرَك . 

وأمّا ابن البَاقلاني فهو الذي أنكر ذلكء واتبَعه مل أبي المعالي. وأبي حَامد» 
وابن عقيل» وابنٍ الجوزي» وابنٍ الخطيب27» والآمديٌّ» ونحو هؤلاء. 

والأوّلُ هو الذي ذكره الشيحُ أبو حَامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهُ من 
أثمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضي عبدٌ الوهاب وأمثالةُ من المالكية. وهو الذي 
ذكره م شمسٌ الدين الي وأمثالهُ من الحنفية» وهو الذي ذكره أبو يغ 
وأبو الطاب وأبو ال حسن بن الزاغوني وَأمْنَائهُم من الحنبلية . 

وإذا كان الإجماعٌ على تصديت الخبر مُوجباً للقطع به. فالاعتبارٌ في ذلك: 
بإجماع أهل العلم بالحديث, كم أن الاعتبارٌ في الإجماع على الأحكام: بإجماع أهل, 
العلم بالأمر والغبي والإباحة. 

والمقصودٌ هنا أنَّ تعدّدَ الطرق مع عدّم التشاعر2” والاتفاتي في العادة 
ال ا 00 

)١(‏ ابن الخطيب هو الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمرء الإمام المفسلر المولود سسنة 
05 ا سنة ٠ ,"59١5‏ ووقع فق الأصل : (وابن الخنطيب الآمدي) . وفيه قط الواو العاطفة 

زفق وهكذا في «مقدمة في أصول التفسير» ص 318 . وهو سبق خاطر من الحافظ ابن تيمية» 
فإن السَرَحَسِيّ هذا يلقّبُ بشمس الأئمة. ولا يلقب بشمس الدين. 

(7) الذي في «مقدمة في أصول التفسيره ص 58 (مع عدم التشاور). وم أجد في كتب 
اللغة (التشاعر) بمعنى التفاهم والتوافق . فالظاهر أنها محرفة عن (التشاور). والله أعلم . 


الول 


ف ا 
يُوجبٌ العلم بمضمونٍ المنقول» لكن هذا يَنتفمُ به كثيرا مَنْ َم أحوال الناقلين وفي 
مثل هذا يع برواية المجهول. والسيّىءٍ الحفظ والحديثِ لمرسّل ونحو ذلك» وهذا 
ادام نسم مكرة. بر مب الاسابيتة ري ويقولون ابس شومر 
مالايَصلحُ لفيه. 0 

قال أحمد: قد أكثْبُ حديتٌ الرجل لأعتبرَة 1 هذا نينا قار فيخة 
قاضي مصرء فإنه كان من أ أكثر الناس حدياً» ومن خيار الناس» لكن بسبب الحتراتي 
كتبه وقَعٌ في حديثه المتأخر غلَطّ فصار يُعتيرٌ بذلك وَيُستَشْهَدٌ بى وكثيرً ما يقترن 
هو واللِيتُ بن سعد والليثُ جه َبْتَ إمام . ا 


وكا أنهم يستشهدون ويُعتبرون بحديث الذي فيه 0 حفظ., فإنهم أيضاً 
يُضَعُفون من حديث الثقةٍ الصدوق الضابطٍ أشياة يتين هم غلظه فيها' بأمور 
يُستدلون بهاء ويُسَمُون هذا: عِلمْ عِلَل الحديث. وهو من أشرفٍ علومهم» بحيث 
يكونُ الحديثُ قد رواه ثقةٌ ضابطء وغلطً فيه, وغلّطه فيه عرِفٌ إِمّا بسبت ظاهرٍ 
أو خفي . ١‏ 


/كما عَرَفوا أن ابي صل لله عليه وسلم توج ميمونة وهو حرم : وأنه صل في 
البيتِ ركعتين وجعلوا :زواية :ابن عباس لِتَرَوْجها حَلالاً, ولكونه ل يُصَلَّ: ما وَقَع 
فيه العْلّط ٠‏ وكذلك أنه :اعتمر أريع عم وغَلموا أنّ قولّ ابن عُمَر: إنه اعَثَّمُر في 
رجب: : ما وَقمَ فيه العََطُ . وعَلِموا أنه مم وهو آم فيج الداع » وأنّ قولّ عثمان 
لعل : كنا يومثذٍ خحائفين.: : ماوََم فيه الحلَطً. ونم وقع في بعض طرق البخاري أن 
النار لا تمتلىء حتى يُنشيء الله لها لقا آخرَ: مما وَقع فيه الغَلّطُ. وهذا كثير. ْ 
والناس في هذا اباب طرَّفَانٍ: 


عر 


طَرَفٌ من أهل الكلام. ونحوهم يمن هو بعيدٌ عن معرفة الحديث وأهله. لا يميز 
ببن الصحيح. والضعيفاء فيَشُكُ في صحةٍ أحاديثٌ أوفي القطع: دن 
معلومةٌ مقطوعاًبها عند أهل ش هل العلم به. 


الف 

وطَرَفٌ ممن يدعي انْباعَ الحديثٍ والعمّلَ به» كلما وَجَدَ لفظاً في حديث قد رَوَاه 
ثقةّ أو رَأى حديثاً بإسنادٍ ظاهِرُهُ الصحة, يُرِيدٌ أن يِجِعَلَ ذلك من جنس مَاجَرّمْ 
أهلٌ العلم بصحيته, حتى إذا عارض الصحيح 0 أخدّ يتكلّث له التأويلات 
الباردةً» أو يحعَلُهُ دليلا في مسائل العلم؛ مع أن هل العلم بالحديث يُعرفون أن 
مِثْلّ هذا غَلَْط. 

وكما أنَّ على الحديثٍ أدلة يُعلَمْ بها أنه صِدقٌ وقد يُقْطَُ بذلك» فعليه أدلةٌ 
يُعلّمُ بها أنه كذِبٌ ويُْقطعٌ بذلك» ؛ مِثلُّ ما يُقطمٌ بكذب ما يرويه الوضاعون من أهلٍ 
البدّع َالعْثُرٌ في الفضائل . 

وخلاصةٌ ما يَتعلّقُ به الخَرَض في هذه المقالة أن مهورٌ ما في البخاري ومسلم 
من الأحاديث مما يُقطمُ بأنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّم قاله. لأنه قد رُوِيَ من 
وجهين مختلفين من 0 وما كان كذلك فإنه في العادة يُوجِبٌ الع بصحة 
الرواية ولأنه قد تلقّاه أهلٌ العلم بالقبول. والمرادٌ بأهل العلم هنا أهلّ العلٍ 
بالحديث. كما أن المرادٌ بأهل العلم في أمرٍ الأحكام أ هل العلم بالآمْرٍ والنبي » ون 
أهلٌ العلم ى) قد يُستشهدون بحديث السيِّىءٍ الحفظ والمجهول. ويُعتيرون به لا في 
تعدّدٍ الطرّقٍ من تقوية الظن في صحة الرواية : ا الثقة 
الصدوقٍ الضابط بأسباب تَحملّهِم على ذلك » ويسم العلم الذي يُعرَفُ به مِئلّ هذا 
بعلم عل الحديثي وهو من أشرفٍ علومهم» وكثيراً ما وقفوا بسببه على عَلَطٍ وقع 
في حديث رواه ثقةٌ ضابط. ومن ذلك ماوقع في بعض طرق البخاري أن النار 
لا تمَتلءٌ حتى يُنشِىء الله لها لقا آخر. وهذا مما وَقّع فيه الغلّطء ومِئْلُ هذا كثير. 

والناس في هذا 00 طَرَفُ يَشّكُْ في صحةٍ أحاديتَ أوني القطع بهاء 
مع كونيا معلومةٌ عند أهل العلم بالحديث. وهؤلاء فريقٌ من أهل الكلام. وطَرّفٌ 
كلا وَجَدٌّ حديثاً رُوِيّ بإسنادٍ د ظاهرة الصحةٌ جَعَلّه من جنس ما جَرّم أهل العلم 
بصحتهء فإذا عارّض حديثاً صحيحاً معروفاًء أَحَلَّ يتاوله بتأويلاتٍ باردة. وهؤلاء 
فريقٌ ممن ينتمي إلى الحديث. 
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رين 

وكا لعل لالص أدلةً يُعلَمُ بها أنه صحيحٌ النسبة» وقد تَصِل 
الأول في القوة إلى أن توصل إلى علم اليقين» كذلك على الحديث الذي ليس 
بصحيح أدلةٌ ؛ يعرَفُ بها حاله: . وقد أوردنا فيا سَّبّقَ() مقالة تعلق بتفرّق الداين في 
أمرٍ الحديث إلى ثلاثة ؛ وبيّنا حال كل بفرقة منباء جِعَلّنا الله من الفرقة الؤسطى مله. 

وقد تَعَرّض في "الجواب»”") بطريق العَرّض لذكر شيء ما وقع في الصاحيحين 
وغيرهما من الوهمٍ في الرؤاية» / حيث قال د يال : إن ما بُدّلَ من ألفاظٍ التوراة 
والإنجيل» ففي نفس التوراةٍ والإنجيل ما يَدُلُ على تبديله. وبهذا0 يحصّل لواب 
عن شُبهةٍ من يقول: إنه ل يدل شي من ألفاظهاء ؛ فإنهم يقولون: إذا كان التبديلٌ 
قد وقع في ألفاظٍ التوراة والإنجيل. قبل مبعث محمد صل الله عليه وَسلّم ٠ل‏ يُعلّم 
لحن من, الباطل » ٠‏ فشقط الاجتجاجٌ بها ووجوبٌ العمل بها على أهل الكتاب» فلا 
يُدّمُون حينئذٍ على ترك اتباعهياء والقرآن قد دَمُهم على ترك اليك يما 6 
واستشهَد بما فيهها في مواضع . 

وجعواث ذلك أن ما وقع ص التبديل قليلٌ» والأكثر لم يبدل ماني ليل 
ألفاظٌ صريحة بيد في المقضود» تبن غلّطٌ ما خالقَهاء وها شواهدُ ونظائر متعدّدة 
يُصدقُ بعضها بعضاًء بخلاف ادل فإنه ألفاظٌ قليلة» وسائرٌ نصوص الكتب يُناقِضُها: 

وصار هذا بمنزلةٍ كتب الحديث المنقولة عن النبي صل الله عليه وسلّمء فإنه 
إذا وقع في سنن أبي داود أو الترمذي أوغيرهما أحاديثٌ قليلةٌ ضعيفة كان في 
الأحاديث الصحيحة الثابتٍ عن النبي صل ال عليه وسلّم ماين ضَخْفَ تلك» بل 
وكذلك صحيحٌ مسلم فيه ألفاظ قليلة عَبِط فيها الراوي. وفي نفس عدي 
الصحيحة مع القرآن ما هن خلطها: 


)١(‏ فيص ١9١‏ ب 

() أي «الجواب لسع ١‏ وقوله التي (بركوعين أو ثلاثة) كذا فيه دفي 
الأصل » وصوابه (بثلاث ركعات أو أربع». 

(9) تحرّف في الأصل: (ولهدا). 


قوسا 

مِثلّ ما رُوِيّ إن الله حَلق العَرْبَة يوم السبتء وجَعْل خَلْقَ المخلوقاتٍ في الأيام 

السبعة, فإِنَّ هذا الحديثٌ قد بين أئمةٌ الحديث كيحيى بن معين وعبدٍ الرحمن بن 

مهدي والبخاريٌ وغيرهمٍ أنه غَلْطُء وأنه نه ليس من كلام النبي صل الله عليه 

وسلّمء ٠‏ بل صرّح البخاريٌ قٍ «تاريخه الكبير» أنه من كلام كعب الأحبار. كما قد 

بْسِطٌ في موضعه. والقرآنُ يدل على غلطٍ هذاء وبين نّ أن الخَلْقَ في ستةٍ أيام» وثُبْتَ في 
الصحيح أنَّ آخرٌ الخلق كان يوم م الجمعة» فيكون أوٌّلُ الخلق يوم الأحد. 


وكذلك ما رُوِي أنه صل الله عليه وسلّم صل الكسوف بركوعين أو ثلاثة» 
فإنّ الثابتَ المتواترٌ عن النبي صل الله عليه وسلَّم في الصحيحين وغبرهماء عن 
عائشة وابن عباس أوعب لله بن عَمْرِو وغيرهم أنه صللى كلّ ركعة بركوعين. ولهذا 
م ترج البخاري إل ذلك» وضععفت 6 الخائني والبخاريٌ باعل إحدى الروايتين عنه 
وغيرهم حديث الثلائٍ والأربع» فإِنَّ انبي صن الله عليه وسلّم إما صَلّ الكسوف 
مرة واحدة» وفي حديث الثلاث والأربع أنه صللاها يوم مات إبراهِيم ابن وأحاديتُ 
الركوعين كانت ذلك اليوم . 

فمثل هذا الغلط إذا وَقَع كان في نفس الأحاديثٍ الصحيحة ما ين أنه غلّطّء 
والبخاريُ إذا رَوَى الحديتَ بظرقٍ في بعضها عَلَطَ في بعض الألفاط, ذكر مَعَها 
الطرقّ التي تين ذلك الغلطء كما قد بسطنا الكلام عليه في موضعه. اه. 

تنبيه : ما ذَّمَب إليه هذا المحمّنُ من أنَّ ما وقع في بعض طرق البخاري في 
حديث تَحاّ الجن والنار من أنَّ النار لا تمتلىة حتى يُنشىء الله لها حَلْقًَ آخرٌ: مما وقح 
فيه الغلطء قد مال إليه كثيرٌ من المحققين كالبُلقيني وغيره. 

ومن الغريب في ذلك مُحاولَةُ بعض الأغمار. ممن ليس له إِامٌ بهذا الفن» 
لا من جهةٍ الرواية ولا من جهة الدراية» لنسبة الخلطٍ إليه» ؛ كأنّه طَنَّ أنَّ النقد قد سن 


00 جهة ال تن لا يَسوعُ لأنه يشى أن يدل منه 


يفرفو 

و يدن النقدا ل 0 وقد وقع ذلك لكثر 
من أئمة ثم الحديث مثلٍ الإسماعيل» فإنه بعد أن أوردٌ حديتٌ يَلْقَى إبراهيم م أباة أَزْدَ 

//1 ا يوم القيامة وعلى / وَجْهِ آزْرَ قترة» الحديث. قال: وهذا خيرٌ في صحيهِ نظرء من :. 

جهة أنَّ إبراهيم عالم بأن الله لايخ الميعاد» فكيف يحعلُ ما بأبيه جزيا لى مع إخباره 
بأن الله قد وَعَدَهِ أن لا يخزيه يوم و وعلمه بأنه لا حلت لوعذو؛ اجر كيب 
عل المتنّ بما ذُكرٌ. ) 

فإن قلتّ: إن كثير ما انتقدوه من هذا النوع يمن تاويله بوجو يَدقَمُ النقد» 
قلتٌ: قلت: إذا أمكنّ لتأويل عل وجو يُعقَل فلا كلام في ذلك, وإن كان عل وَجْه 
لا يُعقَلُ ل ياتفْتَ إليه. ولو فيح هذا البابُ أمكنَ مْلُ كل عبارة على خلان ما فَدلُ 
عليه. ولذا قال بعض علماء الأصول: إن في الأحاديث ما لا تجوز نسبئ إلى إلى النبي 
صل الله عليه وسلّم : 'وذلك لأنه لايمكنٌ عملها على ظاهرهاء لكونه عا 
البرهان, وغيرٌ ظاهرها بعيدٌ عن فصاحيه صل الله عليه وسلم . 

قال الحافظ زين الدين العراقي الوزرنا عن مان ماهر لومي رمن للد 
نَقَلْتّ قال: سَمِعتُ أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيدِيٌ ببغداد يقول : قال لنا 
ابر عند بن لخو ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيه| شيئاً لا يتل رجا ّ 
حديثين» لكل واحدٍ منهما حديثٌ َم عليه في تخريجه الوَهُم , مع إتقابي| وحفظها 
وصحة معرفيتّههما. 

فذّكر من عندٍ البخاري حديثٌ شر يكِ في الإسراء, وأنه قَبْلَ أن يُوسى إليه. 
وفيه شق صَدْرِه. قال ابْنُ حزم : والآقَةُ من شر يك20©. 1 


)032( شرك هو أبوعبد الله شيك بن عبد الله بن أبي تر مدني التابعي» زأى. أنس بن 
هالك وشوع منة) وهات في أحدود سئة 11٠‏ وهو أكبرٌ وأقدَم من سَهِيهِ : أبي عبد الله شر يك بن 
عبد الله النخعي الكرفي. قاضي واسطّ ‏ ثم الكوفة المتوفى سنة 11/4 رحمها الله تعالى . 

وهذا الحديث المشارٌ إليه. رواه البخاري من طريق شريكِ عن أنس في موضعين من - 


- (صحيحه) : في كتاب المناقب مختصراًء في (باب كان النسي صل الله عليه وسلّم تنام عينه ولا ينام 

قلبه) 5: ولاه وفي كتاب التوحيد مطولاء في (باب ما جاء في قوله تعالى : وكلَّم الله موسى تكلياً) 
000 

ولفظهُ في كتاب المناقب: «سمعتٌ أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أُسرِيّ بالنبي صل الله 
عليه وسلَّم من مسجدٍ الكعبة. جاءه ثلاث َف من الملائكة ‏ قبل أن يُوحى إليهء وهو نائم في 
المسجد الحرام . ٠».‏ ثم حرج به إلى السماء» . 

ولفظهُ في كتاب التوحيد: «سمعتٌ ابنّ مالك يقول: ليلةَ أُسرِي برسول الله صل الله عليه 
وسلّم من مسجد الكعبة» أنه جاه ثلائة َثْرِ قَبَلَ أن يُوسحى إليه» ال 1 
فتولآه منهم جبريلٌ؛ فشَيُ جبريلٌ ما بين نحره إلى لَبِّه. . .» ثم عَرَج به إلى السماءِ الدنيا. 
انتهى . 

والبخاريٌ رحمه الله تعالى أخرج حديث الإسراء والمعراج هذا من طرق أخرى غير طريق 
شريك. 

أخرجه عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس» عن أبي ذر يحدْتُ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم في أول كتاب الصلاة في (باب كيف قُرِضَْثٌ الصلاةٌ في الإسراء) 408:١‏ » وفي كتاب 
الحج في (باب ما جاء في زمزم ) 441:1: وني كتاب الآنبياء في (باب ذكرٍ إدريس عليه السلام) 
7/1 

وأخرجه أيضاً عن قتادة: عن أنس» عن مالك بن صَعْضَعَة أنَّ رسول الله صل الله عليه 
وسلّم ‏ في كتاب بدء الخلق في (باب ذكر الملائكة) 707:7 وفي كتاب أحاديث الأنبياء في (باب 
قوله تعالى: وهل أتاك حديثٌ موبى) 47:7. وفي كتاب مناقب الأتصار في (باب المعراج) 
.5١١1/‏ 

وحديثُ شيك المتحدّتُ عنه رو مسلم رمه الله تعالى في «صحيحه» طَرَفًَ منه في جملة 
الطرق التي ساقهاء وعّبَ عليه بما يأتي ذكرهء وقد ساق مسلم , أحاديثٌ الإسراء في «صحيحه؛» في 
كتاب الإيمان. في (باب الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلّم) ١‏ 27-0 من طريق 
ستة من الصحابة: ١‏ أنس. 5 وأبي ذرء 7 ومالك بن صَعْصّعَة: 4 وابن عباس» 
ه ‏ وجابرء 5 وأبي هريرة» فجِوّدٌ بذكر طرقه عنهم, رضي الله تعالى عنهم . 

١‏ فساقه عن أنس: 


من طريق د بن سلمة» عن ثبت التو عن ان أن رسو اله صل ا عله وسأم 
ا 

لك ا ا 

ومن طريق حماد بن سَلْمّة عن ثابت» عن أنس أيضاً 5 771, 

ومن طريق سليمان بن بلالء عن شر يك بن عبد الله بن أبي تبره عن أنس'710/:7. 

؟ ‏ وساقه عن أبي ذر من طريق يونس - بن يزيد الأثْيِ ‏ » عن ابن شهاب» 9 عن أنسْء 
عن أبي ذر أن رسول الله صبلُ لله عليه وسلم . 

 "*‏ وساقه عن مالك بن صَعْصعَة من طريق سعيد ‏ بن المسيّب- وهشام بن 
أبي عبد الله الدُسُتوائي البضصري را عن قتادة» عن أنس. عن مالك بن 0 أن 
رسول الله صل الله عليه وسَلَّم ؟ رف 0 

؛- وساقه عن بن عبس من طرين شعي وشا بن عبد الرعنء عن أ العلية: عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم ؟ تلض كك وري 

وساقه عن جابر من طريق الليث» عن أب الزبير» عن جار أن رسول اله لال 

عليه وسلّم ؟ لضفن 1 

1 نس وساقه عن أبي هريرة من طريق الزهري, عن سعيد بن السيب» عن أبي هريرة قال: 
ايا ف 
ا م أنه جاه ثلاث : نفر قبل 
أن يوحى إليه, وهو نائم في:المسجد الحرام ل 
عقّبَ عليه الإمامُ مسلمٌ بقوله: «ولَدم فيه شيئاً وأخرء وراد ون ص». انتهى . : 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 280:8 رحديثٌ أنس في المعراج من رواية 
شريك. أُورَدَهُ البخاري هنا في كتاب التوحيد ‏ وني كتاب المناقب» وأُورَةَ حديث الإسراء من 
رواية الزرهري. عن أنس» عن أي ذر في أوائل كتاب الصلاة. وأورده من رواية قتادة» عن أنس» 
عن مالك بن صَعْضّعَة في كتاب بدء الخلق» وشرحتُهُ هناك» وأخرتُ ما يتعلقُ برواية شيك هذه 
هنا لل اختضّتْ به من المخالفات . ١‏ 

وقول : (قبْلَ أن يُوحى إليه)» أنكرها الخطابي وابن حزم وعيد الحق والقاضي .عياض 


ب والنووي» وعبارة النووي ‏ في «شرح صحيح مسلم» وقع في رواية شريك أوهام 
أنكرها العليامه .وقد 2ه تلع علي. ذلك بقوله : فقدُمْ وأخْرٌ ورّادَ ونقَصٌ . أحدّها قوله : (قبل أن 
يُوحَى إليهيء وهو غلط 5 عليه. وأجمع العلياء على أنَّ فرض الصلاة كان ليلةً الإسراءء 
فكيف يكونٌُ قبل الوحي . ١‏ 

وصرّح المذكورون 0 ع تفرّدَ بذلك. وفي دعوى ى التفرّدٍ نظرء فقد وافقه كَبِيرُ بن 
يس عن أنس كما أخرجه سعيد بن يمبى بن سعيد الْأمَوي في كتاب المغازي من طريقه . 

وقولَهُ : (وهو نائم في المسجد الحرام)» قد أكّدَ هذا بقوله في آخر الحديث : «فاستيقظ وهو في 
المسجدٍ الخرام 0 . ونحوْهُ ما وقع في حديث مالك بن صَعْصّعَة : : (بين النائمٍ واليقظان) . وقد قَدَّمتُ 
وج الجمع بين مختليف الروايات في شرح الحديث 7ا: ل 

وقول : (فكانت تلك الليلة)» الضميرٌ المستئر في (كانت) لمحذوفء. وكذا خيرٌ (كان)» 
والتقديرٌ: فكانت القِصّةُ الواقعة تلك الليلة ما ذُكِرٌ هنا. وقولَةُ: (فلم يَرَهُم) أي بعد ذلك (حتى 
أتوه ليله أخرى)» ول يعين المدة التي بين المجيئين, فيّحمَلُ على أن المجيء الثان كان بعد أن أوحي 
إليه» وحينئذ وقع الإسراءُ والمعراجُ» وقد سبق بيان الاختلاف في ذلك عند شرحه, وإذا كان بين 
المجيئين مُه فلا فرق في ذلك بين أن ع ا أو عِدَّةَ سنين. 

ويهذا يَرتفعٌ الإشكالٌ عن رواية شريك, ويِحصّلٌ به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد 
البعثة وقبلٌ ا هجرة» ويسقْط تشنيعُ الخطابي وابن حزم وغيرهماء أن شرريكاأ خالّف الإجماع في 
دعواه أن المعراج كان قبل البعثة» وبالله التوفيق . 

وبذلك جِرْم ابن القيم في «زاد المعاده 437:17 في مباحث هَذبهِ صل الله عليه وسلّم في 
الجهاد والمغازي - ني هذا الحديث نفسِه. وأقوّى ما يُستَدَلٌ به أن المعراج بعد البعثةٍ قوله في هذا 
الحديث نفسه: (إِنَّ جبريلٌ قال لبَوَابٍ السماءٍ إذ قال له: أَبْعِتَ؟ قال: نعم)؛ فإنه ظاهرٌ في أن 
المعراج كان بعد البغْئّة فيَتعينٌ ما ذكرنُهٌ من التأويل . 

وأما قونه : (فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام), فإن حُمْلَ على ظاهره جار أن يكون نام بعد 
أن هبط من السراء. فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام» وجاز أن يؤْوّلَ قوله : (استيقظ) أي أفاق ما 
كان فيه فإنه كان إذا أوحي إليه يُستَغْرَقُ فيه. فإذا انتهى رَجَع إلى حالته الأولى» فكت عنه 
بالاستيقاظ . 

ثم ذكر الحافظٌ ابن حجر نشنيمٌ الخطابي وانتقادهُ لجملةٍ كلماتٍ وجل جاءت في حديث - 


شريكِ تفرد بهاء وقول الخطابي فيه: إنه كثيرٌ التفردِ بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها ساثز 
الرواة» وأجاب الحافظ ابن حجر :عنها ووجُهّها وأوَها بما رآهُ رافعاً لاستتكارها واستشناعها. 
ثم ذكر الحافظ ابن حجر تشنيعٌ ابن حزم على شريك, وبِيانَهُ ما في روايته منْ ألفاظ منكرة» 

وقال: د الجوابٌ عن ذلك». أي في جوابه اعن كلام الخطابي ء وذكر أن للحافظ أبي.الفضل 
محمد بن ظاهر المقدسي الظاهري المذهب. جَزْءأ سياه «الانتصار لأيَانَى الأمصَان - كذا ساف 
أتحقّق صحة الاسم وسلامتهُ من التحريف في رجعتٌ إليه من المصادر بل لم أره فيها/” , اانه 
دعوى ابن حزم وداقع فيه من شرريك وعن روايته, ونقل الحافظ ابن حجر مقاطمٌ منه. فيها 7 
ومَثّانة . 

ثم ذُكر الحافظ كلام امسا لذ تربك ريد رضي ثم قال. : «فهو عتَلفٌ فيد 
فإذا تفرّد عد ما يتفردٌ به شاذأء وكذا منكراً على رأير من يقولٌ: لتكرٌ والشاذً ني راعذ 

والأولى التزامُ ورُودٍ المواة ضع التي خالّف فيها غيرَهُ» والجوابٌ عنهاء إِمّا بدفع تفرد وإما. 
بتأويلهِ على وفاق الجماعة . ومجموٌ ما خالفَتْ فيه روايةٌ شر يك غير من المشهورين : عشْرةُ أشياء 
بل تزيد». وذَّكرها فبلفْتٌُ اثني عَشْرَة مخالفة, وأجاب عن أكثرهاء وأطال في ذلك جداً رمه الله 
تعالى 48١:18‏ 487 ء 'فلينظره من أراد. 

وم يَزِد الإمام العيني' في شرحه «غمدة القاري) ,١77- 1١19176‏ ولا العلامة الفنطلان 
ف شرحه «إرشاد الساري»؛ 41405:١١‏ ب 245١0‏ شيئاً يُذْكرٌ زيادة على ماقاله الخافظ أبن حجر 
رجهم الله تعالى . 

وقال الحافظ في «هدي السازي» 21١١:1‏ في آخر (الفصل الثامن في سياق الأحاديث الفي 
انتقدها عليه حافظٌ غصره أو الحسن الدارقطتي وغييُه من التْقّاد وإبرادها حديثاً حديثاً على سِياقي 
الكتاب, وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك): 

«الحديتٌ العاشرٌ بعد المثة : أخرج البخاريّ في أواخر الكتاب حديثٌ شريك بن أب مر عن 
أنس في الإسراءٍ بطوله. وقد خالف فيه شر يك أصحابَ أنس في إسناؤو. ومتيه. أمّا الإسنادٌ فِنُ 
قتادة يجعلَهُ عن أنس» عن مالك بِنِ ضَعْصَعَة والزهري يجعلَهُ عن أنس» عن أي ذرء' وثايتا يجعله 
عن أنس من غير واسطةء الكو سباق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياقٍ قتادة والزهري » وسياقٌ 
شريكِ يُخالقُهم في التقديم' والتأخير والزياد المنكرةة وقد أخرج م إسناده. فقط لو حديثٍ 
ثابتٍ وقال في آخرو : فزَادَ وفص وقدّمْ وحن 


رضن 
وذكرَ الحديثٌ الثاني عند مسلم حديثٌ عِكرِمَة بن عار عن أبي زُمْيِلء عن 
بن عباس » قال: كان المسلمون لا يُنظرون إلى أبي سفيانت ولا يُقاعِدُونه, فقال 
ليل : يا نبي الله ؛ ثلاث أمطنيهن» قال: نعم الحديث7" . 
قال ابنُ حزم : هذا حديثٌ موضوع لانَكُ في وضعه) والآقَة فيه من عكرمة بن 
إفف 
عََار0"©, 


وتكلم ابنُ حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديثٍ شريكء» وانتصّر له جماعة منهم 
أبو الفضل ابن طاهر, فصدّفَ فيه جزءاً. وسنذكُرٌ ما يتعلّقُ به مستوق عند الكلام عليه إن شاء الله 
00 

ثم ذكر الحافظ في (الفصل التاسع في سِياقٍ أسماءٍ من طينَ فيه من رجال. البخاري) 

71 :+ شرريكا وك ما ل فيه توق وتضعيفاء » ثم قال: : «قلتٌ: احتجٌ به الجماعة. | إِدّ أن في 
روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضعٌ شادّة كا ذكرنا ذلك في آخر الفصل الماضي». انتهى . 

ومن هذا الذي أطلتُ بِتقَلِه» يتين أن حديتَ شريكِ لا يَقَعٌّ بالموقع الذي زعمه ابن حزم 
رحمه الله تعالى» وسيأتي كلام الإمام الحافظ أبي عَمَروين الصلاح في شأنٍ ابن حزم» وجَسَارتَهِ 
وهجومه على التخطئة للأئمة الكبار» في التعليقة التي نتلو التالية» فانظره. 

لق وهو في «صحيح مسلم» في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عتمم في (باب فضائل 
أبي سفيان سكرنق حرب رضي الله عنه) 251:1 ولفظهُ بتمامه : 

«قال النضرٌ وهو ابن محمد اليَمَابِيُ : حدّثنا عِكْرِمَةٌ حدّثنا أبو رُمَيِل حدئني ابن عباس » 
قال: كان المسلمون لا يرون إلى أبي سفيان, ولا يُقَاعِدُونَهُ» فقال للنبي صل الله عليه وسلّم: 
يا نبي الله ثلاسٌ أَعْطِبِيهنٌ» قال: : نعم 

قال: عندي أحسَنُ العَرَب وأجملة أم حَبيبة بنتُ أي سفيان» اتشكياة قال: تعمء 
قال: ومُعاويَةٌ تجعلَهُ كاتباً بين يديك» قال: نعم. قال: لز الكُفَارَ كا كنت 
أقاتِلُ المسلمين» قال: نعم . 

قال أبو رُمَيل: ولولا أنه طلّب ذلك من النبي صل الله عليه وسلّم ما أعطاة ذلك» لأنه 
م يكن يُسأنُ شيئاً إلا قال: نعم». 

)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» عند هذا الحديث: «واعلم أن 
هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال» لأن أبا سفيان إما أسلم يوم فتح مكة سنة ثماقٍ ‏ ت 


من الطجرة» وهذا مشهورالا خلاف فيه ركان النبي صل له عليه وسلُم قد تج آم حبية قبل 
ذلك بزمان طويل» قال أبو شبّيدة وخليفةٌ بن خَيّاط وان البرّقي والجمهور: تززعيا بيات 
وقيل: :ا سنة سبع . 0 ١‏ ش 
قال القاضي عياض, : واختلفوا أيسن تزوّجها؟ فقيل: لدي بد فدونها مل الية» وقال 
الجمهور: بأرضٍ ابش قال: واختلفوا فيمن عَمَّد له عليها هناك فقيل ؛: عثهان. وقيل: 
خالد بن سعيد بن العاصي بإذنهاة' وقيل: النجاشي لأنه كان أميرٌ الموضع وسلطانّه. 
قال القاضي : والذي في مسلم هنا: أنه زُوْجها أبو سفيان» غريبٌ جد ومين مع 
بي سفيان حون وَرّد المدينة في حال كفرو مشهورء ولم يَزِد القاضي على هذا. 
وقال ابن حزم : : هذا الحجديثٌ وَهُمْ من بعض الرواة. لأنه لا لاف بين الناس :أن النبي 
صل الله عليه وسلَّم تج أم حبية قبل الفتج بدهر؛ وهي بأرض الحبشة. وأبوها كافر. 'وفي رواية 
0 أيضاً أنه قال: موضوع» والآفة فيه من عكرمة بن عَيّار الراوي عن أي يُميْل. . 
نكر الشيخ أبو عمو بن الصلاح رحمه الله تعالى:' هذا على ابن حزم. وَبِالَعْ في؛ الشناعة 
عليه 0 وهذا القولُ م جَسَارَته فإنه كان هجُوماً على تخطئة الأئمة الكبار: وإطلاق ال 
فيهم. قال: ولا تعلم أحداً من أئمة ة الحديثِ نَسَب عكرمة بن عهار إلى وضع الحذيث! نقد رلته 
وكيعٌ ويحسى بن معين وغيرماء وكان مستجابٌ الدعوة . 
قال: وما توشمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدّم زواجها: علا من وله لأنه 
َمل أنه سألهُ تجديد عقدٍ.النكاح. تطبيباً لقلبه» لأنه كان ربما يرى عَلَيْهِ غضاضة في رياسيّه ونسبِه 
أن توج بنّه بغير رضاهء أو أنه ظنّ أن إسلام الأب في مثل, هذا يقتضي تجديدٌ العقد. وقد خفي 
أوضَمٌ من هذا على أكبٌَ مريْبةٌ من أر بي سفيان» ممن كَثْرَ عِلمُهُ وطالْتُ صحبئه . هذا كلام أبي عَمْرو 
رحمه الله تعالى . 
وليس في الحديث أن ؛ النبي صل الله عليه وسلّم جَدَّد الفقدء ولا قال لأبي سفيان: إنه 
يحتاجُ إلى تجديدو» فلعلّه صل الله عليه وسلّم أراد بقوله: نعمء أن مقصودك يِصُلُ وإن لم يكن 
بحقيقة عَقَد والله تعالى أعلم». انتهى . قال عبد الفتاح: وهذا التوجيهٌ الآخيرٌ من الإمام النووي 
أقرَبُ قبولاً من توجيه الحافظ ابن الصلاح المذكور» وإن كان قدطال كلام العلماء ء في هذا 
الحديث وبعضهم قد ضعفوه كالحافظ القرشي في آخر كتابه«الجواهر المضية» 4 :059 
وقد تعرّض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. في «جلاءٍ الأفهام في الصلاة والسلام :على خير 


0 
الفائدة السادسة 
فيا يتعلّق بالصحيح الزائدِ على الصحيحين 

قد ذكرنا فيا سبق 00 أن الشيخين لم يُستوعبا الصحيحٌ » واذاليا للد فمن 
أراد معرفة الصحيح ٍ الزائد على ما فيها فليطلبه في الكتب المصئفة في الصحيح 
المجرّد» وقيٍ الكتب المستخرجات على الصحيحينء وفي كلام جهابلة المحدّثين» 
فإذا شرا عل مس حديك أذ 

مصنّفَاتُ في الصحيح المجرّد 
أما المصئفاتُ في الصحيح المجرّد: فمنها «المستدرَّكُ على الصحيحين» للحا 


> الأنام» صلى الله عليه وسلم ص 158-159.» لهذا الحديث» وتوسع مم جداً بنقل أجوبة 0 
العلياء عنه وقد بِلقْث نحو عشرة أجوبة» ثم ناقَشها جواباً جواباً» ثم قال: «فالصوابٌ أن 
الحديتٌ غير محفوظ. بل وقع فيه تخليط» والله ا 

وذهب في كتابه «زاد لمعاد» في (فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم) ١‏ س5لكء 
إلى توجيه قريب من القبول» وهو وقوع الخطأ من أحد الرواة في تسمه (أَمْ حبيبة) » بدلا من أختها 
(عَزّْة). وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» : :11 154ء وقال في أخر 
كلامه: «وقد أفردنا لذلك جزءاً مفرداً» . انتهى . ومَْشى عليه ورجحه أيضاً الإمام المحقّقٌ 
ابنُ الوزير الصنعاتي محمدٌ بن إبراهيمء في كتابه «تنقيح الأنظار» ».١179:١‏ وأقرّه عليه شارحة 
العلامة الإمامُ الأميدٌ الصنعاني محمدٌ بن إسماعيل. في «توضيح الأفكار». 

ووقع في «زاد المعاده ١‏ : ده من طبعة مطبعة السنة المحمديةء و9١1:١١١‏ من الطبعة التي 
حققها الأستاذان شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط هكذا (وإنا سألَ أن ب يوج هُ ها رملة). 
وهو خخطأ مِن سَبْقِ القلم من المؤلّف أو غيره» والصوابٌ فيه (أختّها عَزّْم فإنَّ (رمْلّة هي 
م حبيبة بعينها . 

وقد جاء الكلام على الصحة في وشح المواهب اللدنية» للزرقاني 7: 2745 فقد نَقَل فيه 
كلام الشيخ ابن القيم بالحرف دون أن يَنسّبّه إليه صراحةٌ وجاءت العبارة فيه : «وإنما سألَهُ أن 
يُرْوْبجَهُ ها ره .». وهكذا أيضاً جاءت العبارة في «البداية والغهاية» لابن كثير كما في «شرح 
المواهب» . 4 رب العالمين. 

(1) في ص ١؟5؟.‏ 


الرن 


6 
أبي عبد الله الحاكم. فإنه أ أُودَعَه ما ليس في الصحيحين, مما رأى أنه مُوافقٌ لشرطيهها 
أو شرْطٍ أحدهماء ل 
مشيراً إلى القسم الأول بقوله : : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين» أو على 
شرطٍ البخاري» أوعلى شرطٍ مسلم ٠‏ وإلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيحٌ 
الإسناد. وريما ا 

وقد خّص الذهبي «مستدركه»؛ وأبانَ ما فيه من ضعيفٍ ضعيفبٍ أو منكرء وهو كثيرء 
وجمع ءا في الأحاديكث التي فيه وهي موضوعة وهي نحو مئة . 

وقال أبو سَعْد:/ الماليني : طالعتٌ «المستدرك» الذي لَه الحاكم من أولة' إلى 
آخروء فلم أرَ فيه حديئاً على شَرَْيْهها. ْ 

قال الذهبي : هذا إسرافٌ وعُلوٌ من الليني» وإلا ففيه جملةٌ وافرةٌ غلى 
شَرْطيْههاء وجملةٌ كثيرة على شرطٍ أحدهماء ولعل مجموع ذلك نحو نصفٍ الكتاب» 
وفيه نحو الربع ما صَح سه وفيه بعض الشيء؛ وما بقي وهو نحو الزبع فهو مناكيٌ 
واهياتٌ لا نَصِح. وف بعض ذلك موضوعات. وهذا الأمر مما : يُتَعجبُ مله فإن 
الحاكم كان من اخفَاظٍ البارغين في هذا الفن» ويقالٌ: إنَّ السبب في ذلك أنه صَنّفه 
في أواخرٍ عُمره. وقد اعتَرتهُ غَفْلّة . وكان ميلاده في سنة 23١‏ ووفاتهُ في سنة ه 64 
فيكون عُمِرٌه أربعاً وثانين سئة : 

وقال الحافظ ابن جنجر: إنما وقع للحاكم التسامُلٌ لأنه سود الكتابٌ ليُنقجُه 
فَعاجِلَتَهُ المنية, ول يتيسر له تحريره وتنقيحُه. قال: وقد وجدثُ في قريب نصف الجزء 
الثاني من تهزئة ستةٍ من المستدرك : إلى هنا انتهى إلا اشاكو قال:. وما عدا ذلك 
من الكتاب لا مُخَلٌ عنه إلا بطريق الإجازة» والتسامُلُ في القَدْر لقال بالسبة 
إلى ما بعده. 

ومراذ الحاكم بقوله(»: هذا صحيحٌ على شَرْطَيْههاء أن يكون 5 ذلك 
الإسنادٍ المحكومٍ عليه بذلك قد روى الشيخانٍ عنهم في كتابيهما:. ويُؤيْدُ ذلك 


.57؟١:1١ هذا من قول الحافظ أبن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 


اعم 
تصرِّفُ الحاكم في كتابهء فإنه إذا كان الحديثٌ الذي عنده مما قد أَخرّج الشيخانٍ 
معاً"4. أو أحدهما لِرُواتِه قال: هذا صحيح على شَرْطَيْهنَا أو شَرْطٍ أخدهماء وإذا 
كان مما لم يُخرج الشيخانٍ لجميع رُواتِه قال: صحيحٌ الإسنادٍ فقط. 

ويَظهرٌ لك ذلك ما َكلّم به في حديث”” من طريقي أبي عثمان227 فإنه حَكم 
عليه بأنه صحبحٌ الإسنادء ثم قال: وأبو عثمان هذا ليس هو المْبْدِيٌ » 0 كان 
العْبِدِيٌ لحكمتٌ بأنَّ الحديتٌ على شَرْطيهها. وإذا خالتت الحاكم ذلك في بعض 
المواضع حمل على السهو والنسيان الذي كان يُعتريه إِدْ ذاك كثيراً. 

ولا ينافي ذلك قوله في خطبة «مستدركه»: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج 
أحاديتٌ رُوائها ثقاث». قد احتجح مثلهاالشيخان أ أو أحدّهماء أن المثلية قد تكون 3 
الأعيان» وقد تكونُ في الأوصاف» ّ أنها في الأول تجار وني الثاني حقيقة: 
فاستَعمّل المجازٌ حيث قال عقب مايكون عن نفس رُواتهها: هذا صحيحٌ على 
شَرْطيْهماء واستَعمل الحقيقةٌ حيث قال عقِبّ ما يكون عن مثل, رواته|: هذا صحيحٌ 
الإسناد. قال رجلٌ لشرّيح : إني قلت هذا: آشْئَرِ لي مِئلّ هذا الثوب الذي معك, 
فاشترّى ذلك الثوب بعينهء فقال شريح: لااشية أشْبّهُ بالشيء من الشيء عينه» 
وألرّمُه بأخذٍ الثوب. 

وتتَحقّقُ المثليةٌ في الأوصاف بأن يكون من لم يرج عنه الشيخانٍ في الصحيحين 
مِثْلّ من خَرّجا عنه فيهم| أو أعلى منهء والظاهر أنه يُرِيدٌ بالمئلية المثلية عندّهماء لا عند 
و انج لمن مالاترع ديعاوم وبر عراك: 

(5) في كتاب التوبة والإنابة 4 :- 1544ء ون الحديث بإسناده: «. . . أنبأ جرير 
عن منصورء عن أبي عثهان» عن أبي هريرة (مرفوعا) : ماتُرِعَتْ الرحمة إل مِن شَّقِي . هذا 
حديث صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاهء وأبوعئيان هذا هو مولى المغيرة» وليس بالعبدي. ولو كان 
اهدي لحكمثٌ بصحته على شرط الشيخين». 

رم هو أبو عثيان الببّانء مولى المغيرة بن شعبة» قيل: اسمّهُ سَهِيدء وقيل: عمران. 
مقبول؛ من الثالثة» ( خمت دت س ). قاله الحافظ ابن حجر في «التقريب» ص 1917 و7517 
ودتجذيب التهذيب» 15:17 و4:4١1.‏ 


لهل 


بحن ْ 
غيرهماء ويُعرَكُ ذلك إما بنَصّهِها على أنَّ فلاناً مث فلان, ] وأرقعٌ منه. وقلا يُوجَدُ 
ذلك, وإمّا بالألفاظ الذالةٍ على مراتب التعديل» كأن يقولا في بعضٍ من احتيبحا به : 
لق أوكيْتٌ) أُوصَدوق: أو لابأسّ به أو غير ذلك من ألفاظ التعديل, ' أثم يود 
عنها أنها قالا مث ذلك أوأعلّ منه في بعض من ل يُخرجا له في كتانيها فيُستَدَلُ 
بذلك أنه عندهما في رتبة من أخرّجا له في كتابيّههاء لأن ألفاظ الجر اللي 
معياز مَرَاتَبِ الرواة. ١‏ 

وقال الحافظ العراقي:: قال النووي : إن المرادٌ بقوهم : ان 
يكون رجالٌ | ِسْنادهِ في كتانيهماء يض ها شَرْطٌ في كتابيهياء ولا ف غيرماء وقد 
5 هذا من ابن الصلاخ فإنه نا ذكر كتابٌ «المستدرك» للحاكم /قال: إنه نه أودّعه 

مارآه على شرط الشيخين قد أخرجاه عن رُواتِهِ في كتابيهاء إلى آخر كلامه . 
وعلى هذا عَمَل ابن دقيق العيدء إنه يَقلُ عن الحاكم تصحيحه لحديثٍ على 


شرطٍ البخارتي مثلاء ثم يَعترضٌ عليه بأنَ فيه فلاناًء ول يرج له البخاري ء وكذلك 


فعَل الذهبي في «تختصر المستدرك»» وليس ذلك منهم بجيّب فَإنّ الجاكم صرح أفي 
خطبة كتابه «المستدرك) بخلافٍ ما فهموه عنه؛ فقال: وأنا أستعين الله تغالى عل 
إخراجٍ أحاديثٌ رُوائها أبقاتٌ, قد 2 0 الشيخانٍ أواحذتها. 0 

فقوله : مثلها أي بمثل رواتهاء لا بهم اقهم». رمعل أن براذ جل بللا 
الأحاديث, وإنما كرد ينلا إذا 0 53 وفيه نظر. 

وقال: ولكن هنا أمر فيه غموض لابد من الإشارة إليه.' وذلك أعم 

لا يكتفون في التصحيح' بمجرّدٍ حال الراوي في العدالة والاتصال . من غينظر ا 
غيرو» بل ينظرون في حالهِ مع من رَوَى عنه في كثرة ملازميه له أو قلتهاء أوكونه من 
بلذِهِ ممارساً لحديتى أو غريباً عن بُلَدِ من أخَذَّ عنه ال كلابهم 
00 


)١(‏ عبارة الحافظ اعاقي في «شرح الألفية» 57:1١‏ (على شَرْطلِهه). 


ودين 
أن كم استعممل لفظة بثل, في أعم من الحقيقةٍ والمجاز في الأسانيد والمتون» 58 
على ذلك صُنْعُ فإنه تارة يقول: على شرطههماء وتارة: على شرطٍ البخاري » وتارة: 
على شرطٍ مسلمء وتارةٌ: صحيحٌ الإسناد ولا يَغْرُوه لأحدهما . 
وأيضاً فلو قَصّدَ بكلمةٍ مثل معناها الحقيقي حتى يكون المرادٌُ: واحتحّ بغيرها 
من فيهم من الصفاتٍ بِعْل ما في الرواة الذين حرجا عنمم» ٠ل‏ يقل قط : على شرط 
البخاري» فإن شَرْط مسلم دونه فما كان على شرطِهِ فهو على شرطهماء لأنه خوى 


شَرْط مسلم وزاد. 


قال: ووراء ذلك كله أن يُرِوَى إسنادٌ ملقُّقُ من رجاهماء كسِمَاك عن 
عكرمة» عن ابن عباس» فسماك على شرطٍ مسلم فقط. وعكرمةٌ انفد به البخاري 
والح أن هذا ليس على شرطٍ واحدٍ منهما. 

وأدَق من هذا أنيروياعن أناسٍ ثقاتِ ضَعُّفوا في أناسٍ مخصوصين » من غيرحديث 
ب ب 0 ؛عنهم حديثٌ من طريي من صُعُُوا فيه برجال, كلهم في 
الكتابين أو أحدهماء فنسبئه أنه على شرطٍ من خَرّجَ له غَلَط كأن يقال في عُشْيم 

عن الزهري كل من قشي والزهريٌ خَرّجا له فهو على شَرَطيّْهاء فيقال: بل 
ليس على شرطٍ واحدٍ منهاء لأنها إنما أخرّجا عن هُشيم من غير حديثٍ الزهري ؛ 
فإنه صحف فيه لأنه كان دَحَلَّ عليه فأَحَذّ عنه عشرين حديثاً» ليماحت لدوهق: 
راجع , فسأله رؤيتة وكانت لم ريح شديددً فَعبْتْ بالأوراق» فصار ميم يدث با 
عَلِقَ منها بذهنه. ول يكن أتقْنَ حفظهاء فوَهِم في أشياء منهاء فضُعُْفَ في الزهري 
بسبيها , وكذا عنام ضعيفٌ في ابن جرَيج » مع أنَّ كلل منهها أخخرّجا لهء ٠‏ لكن لم مُخرجا 
له عن ابن جَرَيجٍ شيئاً: 

فعلى من يَعْرُو إلى شرطههم| أو شرطٍ واحدٍ منهاء أن يَسُوقَ ذلك السندّ بنسَتي 
رواية من نُسِبَ إلى شرطه ولو في موضع من كتابه. . وكذا قال ابنُ الصلاح في اشرح 
مسلم)() : من حَكم لشخصٍ بمجرّدٍ رواية مسلمٍ عنه في صحيحه» بأنه من شَرْطٍِ 


.194 ص‎ )١( 
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82 ْ 1 
الصحيح فقد غَفَلَ وأخطاء بل ذلك متوقفٌ على النظر في كيفية رواية مسلم عنه» 
وعلى أي وجهٍ اعتَّمّد عليه . 1 ا 
وقد املف في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه, فقال ابن الصلاح: الأأولى 
اس ل ب ل ل 
إن م يكن من ييل الصحيح فهو من قييل السَنء يج به ويُعمَلُ به إلا أن تَظهرَ 
فيه عِلَةَ توجبٌ ضعفه. ويُقاربه في حكموٍ صحيحٌ أبي حاتم بن جبّان التي . اه. 
٠‏ وظاهرٌ هذا الكلام أنَ ما انفرد بتصحيحه. ول يكن لغيره فيه حكم : أن مجْعَلَ 
دائرا بين الصحيح. والْحسَنٍ احتياطاً وقد ظَنْ بعضّهم أن كلامه يدل على أنه يكُمُ 
عليه بالحسْنٍ فقط فَنْسِبَ إليه التحكمٌ في هذا الحكم . . 

وقال كثير من المحدثين : نما اند ا حاكم بتصحييم يحت عنه ومكمْ علي 
ما يقضي به حالّه من الصحة أو الْحْسْن أو الضعف. 

ا وي ا ري 1 0 
انقطمٌ ول يق له أهل هل: والصحيحٌ أنه لم ينقطع. وأنه سائغ لمن كَمَلَتْ عنده أدواثه 
وكان قادراً عليه. : 

ومن الكتب المصْقةٍ في الصحيح المجرّد : صحيح الإمام أي بكر ,محمد بن 
إسحاق بن خزَة» وهو شيخ ابن حِبّان القائل, فيه: ما رأيث على وجو الأزض من 
يحْسِنٌّ صناعة السَنْنٍ تنظ ألفاظها الصَّحَاحَ وزياداتها حتى كأن السَّنَ كلها بين 
عينيه : : غيره. 

وصحيحه صحيشٌه أعلى مرتبة من صحيح ابن بان لشدة ريه حى إن يتوق فى 
التصحيح لد كلام في الإمبناه. وقد ُقَدَ أكثرهُ منذ زمان . 1 

ومن الكتب المصنفة فيه: : صحيحٌ الإمام | اجات مسد ان الي 
لبي . قال الحاكم : كان من أوعِيّة العلم في الفقه واللغةٍ والحديث والوعظ» ومن 
عقلاءٍ الرجال. وقال غيره: كان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقِ. رأساً في 
معرفة الحديث. وقد أنكروا عليه قَولَهُ: النبوةٌ العلم والعَمَلُه 'وحكموا عليه 


كن 
بالزندقة وهجروه» وكتبوا فيه إلى الخليفة» فأمرٌ بقتلِهِ فنَجّاه الله تعالى» ثم ثُفِيَ من 
سِجسّتان إلى سَمَرْكنْدا'»: وكانت وفاتُّ سنة أربع وخسمين وثلاث مئة. 

واس مصكفه «التقاسيم والأنواع» وترتوية مبتدّع » فإنه ليس على الأبواب 
ولا على المسانيدء ولذا صار الكشفٌ منه عَسِراً. 

وقد ريه بعض المتأخرين على الأبواب» وَعَمِلَ له الحافظ ] بو الفضل العراقي 
أطرافاء وجرّدٌ أ بو الحسن افْيْثّمي زوائده على الصحيحين في مجلد. 

وقد نسبوا لابن حِيّان التسامُلَ في التصحيح» إل أنّ تسامُلهُ أل من تساهل, 
الحاكم . قال الحازمي : كان ابن حبان أمكنَ في الحديث مر الحاكم . 

وعلى كل حال ينبغي تنيّمُ صحيجه والبحثُ عما فيه وكذلك صحيحٌ 
ابن خزيمة» فكم فيه من حديثٍ حَكُمَ له بالصحةء وهو لا يرتقي عن رتبةٍ الحسَن . 

وأنكرٌ بعضهم نسبة التساهل إلى ابن حبان» فقال: إن كانت نسببّهُ إلى 
التساهل باعتبارٍ وجدانٍ الح في كتابه» فهي مُشاحَةٌ في الاصطلاح, لأنه يُسمّيه 
سبكيحاه وإن كانت باعتبار خف شروطه فإنه يحرج في الصحيح ما كان راويه ف 
غيرَ مدلّس» سَمِعَ من شييخه. وسمِعٌ منه الخد عله ولا يكونٌ هناك إرسالٌ 
ولا انقطاع . 

وإذا لم يكن في الراوي جَرحٌ ع ولا تعديل: وكان كل من شيخْهِ والراوي عنه 
تق ول يأت بحديث منكر» فهو عنده ثقة. وفي كتاب «الثقات» له كثييرٌ من هذه 
حال ولأجل هذا ربما اعتَرَض عليه في جَعْلِهم ثقاتِ من م يَعْرف اصطلاحه. 
ولا اعتراض عليه فإنه لا مُشْاحَة في ذلك فاينُ حبان وق يما التَرْمَهُ من الشروط 
بخلاف الحاكم . 


)000( هذه القصة مذكورة في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 971١:‏ 455غ 
و«الميزان» له :007» وفي «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي 171:7 و «لسان الميزان» 
لابن حجر .1١١:©‏ وانظر لتوجيه كلمته المذكورة «ميزان الاعتدال» . 
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ومن الكتب المؤلفة ف الميحيح المجرّدٍ : السينٌ الصّحاحٌُ سوا لك 
ومن مظان الحو : المختارة للخائظ ضياء الدين المقدمي » وهي أحسَن “من 
«المستدرك». ولكتها 1 تَكْمْل, وهي موتبةٌ ة على المسانيد. 


/ ارجات على الصحيحين ْ 
الاستخراجٌ أن يَعمِدَ حافظ إلى صحيح البخاري مثلاء فيُورِد أحاديتة حديئاً 
حديئاً بأسانيدٌ لنفسه. غيرٌ ملتزم فيها يِقةَ الرواقه من غير طريق البخاري, إلى أن 
يْلتقي 0 فوقه . 


مصّف الأصلء إلى الطريق البعيدةٍ إل لخرض نهم بن عل اويا مهم ونح 
ذلك وربما ترك المستخرجٌ أحاديتٌ لم يجد له بها إسناداً مرضي وذها علّقها عن 
بعض رُواتهاء وربما ذَكرها من طريتي صاحب الأصل . 

وقد اعتى كثير من الحفاظ بالاستخراج . ِل فيه من الفوائد المهمة وقصررٌوا 
ذلك غالبا على صحيحٍ البخاري » وصحيح مسلمء » لكونها العمدة في هذا العلم . 


فممن اسِتَخْرَجً: على صحيح البخاري : أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم بم الإسباعيلي» 
وأبوبكر أحمدٌ بن محمد الرقاني. 

ومن استخرج على صحيح مسلم : أبو جعفر أحمدٌ النيسابوري » ذأبويكر 
محمد بن محمد بن رَجَاءٍ النيسابوري » وهو ممن يُشْارِكُ مسلا في أكثر شيوجه. وأبو بكر 
محمدٌ بن عبد الله اموْزّقي, وأبوعَوَانة يعقوبُ بن إسحاق الإسفرائني. رَوَى فيه غن 
يونس بن عبدٍ الأعلى وغيره من شيوخ مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: إن أبا عوانة يقول في «مُسْتَخرَجهه بعد أن يسوق طرق 


مسلم كلها: ين هنا خُرجه. ثم يَسُوقُ أسانية تحتمعٌ فيها مع مسلم فيمن فوق 
ذلك وربما قال: ها ترجه ولا يُظَن .أنه يعني البخاريٌ ومسلياء فإني 


ا 
استقريثٌ صنيعه في ذلك» فوجدثه يعني مسلا وأبا الفضل أحمد بن سَلّمة فإنه كان 
قِينَ مسلم» وصَنْفَ ِل مسلم . 

ومن المستخرجين على كل منها: أبونعيم الأصفهاني» وأبوعبدٍ الله بن 
الأخرمء وأبوذْرٌ اهْرّويء وابوعمد الخلال. وأبو مسعود سليمانٌ بن إبراهيم 
الأصفهاني . ولأبي بكر بن عَبّدانَ الشيرازي مُسْتَخْرَجٌ عليها في مؤلّفٍ واحد. 

وقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على «سئن أب داود». وأبو عل 
الطومي على «سئن الترمذي» وأبو نُعَيم على «التوحيد» لابن خزيمة . 

وللمستخرّجات فوائدٌ كثيرة: 

منها ما يُقَمُ فيها من زياداتٍ في الأحاديث التي يُوردونهاء لم تكن ني الأصل 
المستخرّج عليه وإنما وقعَثْ لهم تلك الزياداث» لأنهم لم يلتزموا إيرا ألفاظٍ 
ما استحخرجوا عليه بل التزموا إيرادَ الألفاظٍ التي وقعت الهم الرواية بها عن 
شيوجهم, وكثيراً ما تكون حالف لحاء وقد تقعٌ المخالفةٌ في المعنى أيضاً 

ومنها عُلُوٌ الإسناد, لأنَّ مُصِنْف «المسْتَخْرَج» لورَوَى حدياً من طريق 
البخاري أو مسلمء لوَقَع أنرّكَ من الطريق الذي رواه به في «المستخرج»» فلو روى 
أبو نيم مثلا حدياً في «مسند أبي داود الطبالسي» من طريتي مُسْلِم» » لكان بينه وبين 
أبي داود أربِعَةٌ رجال شيخانٍ بينه وبين مسلمء ومُسْلِمْ وشيخهء فإذا رواه من غير 
طريق مسلم» » كان بين أبي نعيم وبين أبي داود رجلانٍ فقطء لأنَّ أبا نُعِيم يُرويه عن 
ابن فارس» عن يونسٌ بن حبيب» عن أبي داود. 

ومنها تقويةٌ الحديث بكثرة الطرق» وذلك بأن يضم المستخرجٌ شخصاً آخر 
فأكثرٌ مع الذي حَدثْ مصدْفُ الأصل عنه. وربما ساق له طُرُقاً أخرى إلى الصحابي 
بعد فراغه من استخراجه, كما يصنع أب عوانة . 

ومنها أن يكون مُصِنْكُ الصحيح رَوَى عمن اختلّط وم يُينْ هل سماعٌ ذلك 
الحديثٍ في هذه الرواية قبل الاختلاطٍ / أو بعده. فين المستخرجٌ إما تصريحاً 
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أو بأن يروِيّه عنه من طريق من ل يُسمع منه إل قبل الاختلاط . 

ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلّس بالعنعنة, فيروِيهُ المسشخرجُ بالتصريح 
بالسماع . قيل للحافظ الزيّ: هل وُجِدَ لكل ما رواه الشيخانٍ بالعنعنة طرق صُرّحَ 
فيها بالتحديث؟ فقال: : إن كثرأ من ذلك ل يُوجدء وما يَسَعْنا | إل تحسين الظن97؟. 

ومنها أن يروي عن مهم كحدثنا فلات أو رجلٌ. أو غَيْرٌ واحدء» فيعينه 
المستخرج . ومِثلُ ذلك ما] إذا وَقَع في الإسناد حَدَّئنا محمد مثلاً من غير ذكر ما ميرم 
ا ل ا فيُميرُه الستخرج . 

أن. يكون: في الحديث غالفَةٌ لقاعدة اللغة العربية» فيَتَكلّف لترجيهّه. 

معدل ا فيجيء, في روايةٍ المستخرج على القاعدة. فيعرف بأنه أ اهو 
الصحيح ‏ أن الذي في الصحيح قد وقع فيه الوَهُمْ من الرُواة. 

هذا وقد عرفت سابقاً0) معنى الاستخراج قي الغرفء وهو ني الأصل بمعنى 
الاستنباط. ويقالٌ لفاغل ذلك: المستخرج, بالكسرء ويقال للكتاب المؤلّف في هذا 
النوع : المستخرجٌ بالفتح. وسّمْي بذلك لاستنباطٍ مؤلفه للطرقٍ المتعلقةٍ بأحاديث 
الكتاب المستخرّج عليه. وقد يقال له: الْحَرُجٌ بالفتح والتشديد كما وقع ذلك في 


)١(‏ هذا النص المنقول هنا فيه اختصارء وقد وقفثٌ عليه أتمٌ مما هنا في آخر مخطوطة من 
متن (الألفية الحديثية) للحافظ العراقي ٠‏ محفوظة في مكتبة راغب باشا رجمه الله تعالى في 
إصطنبول. جاء فيها: «سأل الحافظ العالم تقيّ الدين أبوحسن علي بن عبد الكافي الشيكي : 
حاف وقيه أب اجاج يوسف بنّ عبد الرحمن المرّي. . .». وساق فيها قولٌ النفي السبكي : 

«وسلله عي دقع في «الصحيحين من حديثٍ الاين مدن هل نقول: نما العا عل 
انصايها؟ فقال: كذا يقولون .وما لنا إل تحسينُ الظَنَّ بهباء وإلّ ففيهها ل 
ما نُوجَدُ من غير تلك الطريق التي في الصحيح, وما بقي إل تحسينٌ الظن بما:. ١‏ 
ونقله باختصار الحافظ البقاعي قٍِ «النكت الوفية» في الورقة 1*0 والسيوطي في اتدريت 0 
ص 54 من مباحث (الصحيح) . 


زفة في ص "14" :' 1 


احاق 
عبارة ابن الصلاح وأما الَْخْرَحُ بفتح الميم, فهو في الأصل بمعنى مكانٍ الخروجء 
أَطلِقَ على الموضع الذي ظَهْرَ منه الحديث» وهم الرُواة الذين جاء عنهم . 


وأما التخريجٌ فيِطلّقُ على معنيين: 

أحدّهما: إيرادٌ الحديث بإستاده في كتاب أو إملاء. وأكثرٌ ما تقعُ هذه العبارة 
للمَغَاربة» والأولّ أن يقولوا: الإخراجٌ كم| يقوله غيرُهم . 

الثاني: عَْرُ الأحاديث إلى من أخرّجّها من الأثمة. ومنه قيل: حرج فلان 
أحاديثٌ كتاب كذاء وفلان له كتابُ في تخريج أحاديث الإحياىء ونحو ذلك . 


كم الزياداتٍ الواقعةٍ في المستخرجات 

ذهب ابن الصلاح إلى أن الزياداتٍ الواقعة في المستخرّجات جمْكُمُ لها 
بالصحة, لأنها مَرْوِيةٌ بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهماء وخارجةٌ من ذلك 
المخرج . 

واعتّرض عليه الحافظ ابن حجر في ذلك فقال: هذا مسلّمٌ في الرجل الذي 
التَقَى فيه إسنادٌ المستخرج وإسنادٌ مصئْفٍ الأصل وفيمن بعذهء وأما من بَيِنَ 
المستخرج. وبين ذلك الرجل, فيَحتاجُ إلى نقد لأن المستخرج لم يلتم الصحة في 
ذلك وإنما جل قصدهو العلو. فإن حَصّل وقع على عَرَضِهء فإن كان مع ذلك 
صحيحاً أو فيه زيادة فزيادة حُسْنٍ حَصَلَتْ اتفاقاً. وإلاً فليس ذلك همته. 

قال: وقد وقع ابن الصلاح هنا فيا قر منهء وهو عدَّمٌ التصحيح في هذا 
الزمان, لأنه أطلق تصحيحٌ هذه الزيادات ثم علّلها بتعليل أخصٌ من دعواهء وهر 
كوبا بذلك الإسناد. وذلك إنها هو مِن مُتَلَقَي الإسناد إلى منتهاه. أه. 

والمرادٌ بالزيادة في كلام ابن الصلاح الزيادة الواقعةٌ في بعض المتونٍ المذكورة في 
الصحيحين أو أحيهماء وأما الزيادة المستقلةٌ فلا نَدحُلُ تحت ذلك الحكم على 
الإطلاق وقد وَقَع شي منها في «مستخرّج أبي عَوَانة على مسلم». قال بعض أهل 
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ان ٍْ ْ 
الأثر:. قد وَقَمّ في «مستخرج أبي عوانة» أحاديثٌ كثيرة زائدة على أضله وفيها 
الصحيحٌ والحسَنُ بل وَالضعيفُ أيضأًء فينبغي التحرّدٌ في الحكم عليها أيضاً. , 

وأما ما وقع فيه وفي غيرو من / المستخرّجات على الصحيحين» من زيادة في 
أحاديثهماء أو تتمةٍ لمجذوف. أو نحو ذلك» فهي يتحيجة ) لكن مع وجودٍ الصفاتٍ 
المشترطةٍ في الصحيح فيمن بين صاحب المستخرّج والراوي الذي اجتيع فيه هو 
وصاحبٌ الأصل. : ْ 

وللحافظ السيؤطي كلام مبسوط يُتعلّقُ بما نحن فيه فأحببتُ إيراده إتماماً 
للفائدة» قال في «شرخ ألفيته : مقتضى كلام ابن الصلاح أن يُوْحَشَ ميعٌ ما جد في 
كتاب ابن رّيمة واب بن حبان وغيرهماء من اشترط الصحيح » ؛ بالتسليم» وكذا ما يؤجد 
في الكتب المخرجة على الصحيحين7». وني كلّ ذلك نظرٌ من وجهين : ا 

أما الأول: فلآن ابن جريمة وابنَ جِبَّان لم يلتزما أن يرجا الصحيح الذي 
اجتمعَثٌ فيه الشروط لني عَرفها ابِنُ الصلاح. لأهما تمن لا يرى التفرقة : بين 
الستميع والحسّن. وقد صرح ابن حبان بشرط4 وحاصِلةُ أن يكون الراوي عدلاً 
مشهوراً بالطلب» غير مدأس» سَمِعٌ عمن فوقة إلى أن ينتهي » فإن كان يروي من 
حفظه فليكن عالاً بما ييل المعنى . 000 

فلم يُشترط الضبطً .وعدم الشذوذٍ والعلقء وشَرْط أبن خزيمة كشرط 
ابن حبان, فإِنَ ابن حبان تابعٌ له وناسجٌ على منواله» وبما يدل على ذلك اجتجابجهم| 
بأحاديث مَنْ يُرِجُ لهم مسلمٌ في المتابعات» فلا يُسمّى صحيحُه بالمعنى الذي ذكره 
ابِنُ الصلاح وإن كانت صالحة للاحتجاج مالم يُظهر في بعضها عِلَةَ قادحة. 


(1) هكذا العبارة في كتاب السيوطي , وجاءت في الأصل: (. . . من يشترط الصحيح» 
والمخرّجات بالتسليم) وهي من تصرف المؤلف». وفيها غموض وارتباك. فلذا أثيت غبارة 
السيوطي . ْ ْ ٠‏ 


0 

وأما الثاني : فلن كتابٌ أبي عَوَانة وإن سَيَّه بعضهم «مستخرّجأ». فإنَّ له فيه 
أحاديثٌ مستقلةً زائدةً» وإنما تَحصلٌ الزيادة في أثناء بعض المتون. والحكمٌ بصحتها 
متوفٌ على أحوال. رُوايِهِء فرْبُ حديث يُخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري 
من ل يُتكلّم يده لانتخر عه باص من طريقٍ آخرٌ عن أصحاب الزهري بزيادةٍ 
فيى وذلك الآخرٌ ممن تكلم فيه ولا ينج به ولا بزيادته, فحينئذ يوقت الحكمُ 
بصحة الزيادة على ثبوتٍ الصفاتٍ المشترطة في الصحيح للرُواةٍ الذين بين صاحب 
المستخرج وبين ما اجتمعٌ فيه كالأصل الذي استخرج عليه. اه. 

تنبيه : قال ابن الصلاح : : الكتّبُ المخرّجَةُ على كتاب البخاري أو كتاب مسلم 
رضي الله عنهياء ٠‏ ل يَلتزم مصنفوها فيها موافقّتهها في ألفاظٍ الحديث بعينها من غير زيادةٍ 
ونقصابٍء لكونهم رووا بيك الأحاديثٌ من غير جهة البخاري ومسلم» » طَلَباً لعلو 
الإسناد.» فحخصل فيه تعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في 
تصانيفهم المستقلة, «كالسئن الكبرى» للبيهقي» و «شرح السَنْةع لأبي محمد البغوي » 
وغبرهما مما قالوا فيه» أخرجه البخاري أو مسلم . 

فلا يُستفادٌ من ذلك أكثرٌ من أن البخاريّ أو مسلا أخرّجَ أصل ذلك الحديث» 
مع احتهال أن يكون بينهها تفاوْتٌ في اللفظء وربما كان تفاوتاً في بعضٍ المعنى فقد 
وَجَدتٌ في ذلك ما فيه بعض التفاوتٍ من حيث المعنى. 

وإذا كان الأمرٌ في ذلك على هذا فليس لك أن تَنقّلَ حديثاً منها وتقول: هو عل 
هذا الوجه في كتاب البخاري, أو كتاب مسلمء إلا أن تُقَابِلَ لفظهء أو يكون 
خرّجه قد قال: أخرّجّه البخاريٌ بهذا اللفظ. بخلافٍ الكتب المختصرة من 
الصحيحين » إن مصنّفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهماء غيرَ أنَّ الحم 
بين الصحيحين للحُمَيدي الأندلبي متهاء يَشْتمِلُ على زيادةٍ تتماتٍ لبعض, 
الأحاديث» كا قدّمنا ذكره: فربما نَقَل من لا كير بعض ما يجدّه فيه عن الصحيحين 
أو أحدهماء وهو محطىء لكونه من تلك الزيادات التي لا وجودٌ ها في واحدٍ من 
الصحيحين. اه. 


التثل 


م0 د ٍْ 
/ وقال بعض الباحثين في هذا الأمر: إِنَّ الحُمَيديّ قد مير في الأكثر تلك 
الزياداتِ من ألفاظٍ الصحيح» فإنه يقول بعدَ سياتي الحديث: اقتَصر منه البخاريٌ 
على كذاء وزاد فيه البَرقَان مثا كذا ؛ أو نحو ذلك. وعدم التمييز! إما وقع في الأقل» 
فإنه قد يَسُوقُ الحديتٌ ناقلاً له من «مستخرّج» المرقاني أوغيره ثم يقولٌ: اختضره 
البخاري فأخرجٌ طََفا مله ولا بين القدُرٌ الذي اقتصر عليه لئس الأمرٌ على 
الواقفٍ عليه. ولا يرول عنه اللَبِسُ إل بالرجوع إلى أصله. فارتفع عنه الام في 
الأكثر. 

وما دلجم بين الصحيحين» لعبد الحق فإنه أن في افاي الصحيحينء ف فلك 
أن تَشْلٌ منه. وتَعرُو ذلك للصحيحين أو لأحيهها. 

وقد تساهَلٌ في أنسبة الحديث إلى الصحيحين أو أحرهما أيضاً أكثرُ | 5 
للمَشّيْحَات والمعاجم . ورين على الأبواب, فإنهم يُوردون الحديثٌ بأسانيدهم, ثم 
يُصرّحون بعد انتهاء أسياقه' غالبا بعَروِهِ إلى البخاري أو مسلم أو إليها معأ - 
اختلاف الألفاظ وغيرهاء يريدون أصلّه فلينتبه لذلك. 

هذاء لان حز مل في تريب كب لخديب تر ها عل مط ل فى 
ذلك. ذكرها في كتاب مَرَاتب الديانة» وقد أورد السيوطي خلاصتها في كتاب 
«التقريب»7' : فقال: وَأمًا ابنُ حزم فإنه قال: أولّى الكتب : الصحيحان» ثم:صحيحٌ 
سعيد بن السّكن0» والمنتقى لابن الجارود. والمنتقى لقأسم بن أصبغ . 

ثم بعد هذه الكتب كتابُ أبي داود» وكتابٌ النسائي. ومْضئْفٌ 'قاسم بن 
أصبغ ‏ ومفكك الطحاوي » ومسئْدٌ أجل والبزّا وأبي بكر وعثمان» ابني 
ل ناه فيلك بن راهويّه» والطيالسي. والحسَن بن سفيان» وَالْْتدْرَكُ 


نف يعني «تدريب الراوي». ' ٍ 

(؟) سبق ذكره صن 2755 (ويُسمّى ) بالصحيح المنتقّى » وبالسئن الصجاح المأثورة بعن 
رسول الله صل الله عليه وسلم. لكنه كتابٌ. محذوفٌ الأسانيدء جعله أبواباً في جميع ما يحتاحٌ إليه 
من الأحكام. ضِمُّنه ما صح عنده من السئن المأثورة» من «الرسالة المستطرفة» ص 255 وانظرها. 


نان 
وابنٍ سَنْجَر ويعقوب بن شيبة» وعلّ بن المديني» واب بن أبي عَزْرَة وما جَرَى تجراها 
من الكتب التي ردت لكلام رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم صررفاً. 

ثم بعدّها الكتبٌ التي فيها كلام وكلام غيره. 

ثم مااكان فيه الصحيحٌ فهو فهو أجل مثلُ مصئْفٍ عبد الرزاق» ومصئّفٍ ابن 
أبي شيبة» ومصئّفٍ بْتِيّ بن خُلْد وكتاب محمد بن نصر المروزي» وكتاب 
ابن المنذر. 

7 مصئّفٌ حماد بن سَلّمة» وفعك سعيد بن منصورء ونضلك وكبع ' 
ومصئكُ اراي » وموطا مالك» وموطاً ابن أبي ذئب» وموطاً ابن وهب» ومسائل 
ابن حنبل» وفقة أبي عبيد» وفقه أبي ثورء وما كان من هذا النمط مشهوراً. كحديث 
شعبة» وسفيان. واللمدوالارزاس بولكميلي» وابنٍ مهدي ومسدّد. وما جرى 
عزاعاء نهلء طبقةٌ موطًأ مالكِ» بعضها أجمع للصحيح منهء وبعضها مثله وبعضها 
دونه . 

ولقد أحصيتٌ ما في حديث شعبة من الصحيح» فوجدثه ثان مئةِ حديث ويفا 
سدم ومُرسلاً يزيد على المثتين. وأحصيتٌ مافي موطأ مالك, ومافي حديثٍ 
سفيان بن عييئة» فوجدثُ في كل واحدٍ متها من المسئَدٍ حمس مث ونيفاً مسنداً 
وثلاث مئةٍ مرسّلا ونيا وفيه نيف وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسّه العمل 
بباء وفيها أحاديث ضعيفة ومّاها جُمهور العلماء. اه 

وقال الخطيب وغيره: : إن الموطأ مقدّم على كل كتاب من مراع والمسانيد. 
فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم؟ وهو رواياتٌ كثيرة» وأكيها روايةٌ القعنبي. وقد 
رَوَى الموطأ عن مالك جاعاتٌ كثيرة» وبين رواياتهم اختلافث من تقديم وتأخير 
وزيادةٍ ونقص ‏ ومن أكبرها وأكثرها زياداتٌ رواية ابن مُصَعَب. قال ابن حزم : " 
رواية ابن مُضْعَْبٍ هذا زيادة على سائرٍ الموطآت نحوٌ مئةِ حديث. 


03 
نا 
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ص لصي ماك كان ال لبي عب دارع 
000 أكثرٌ من ذلك» هذا الاعبار يكن تسسيمه عل 
مثل الابقالة فريك إِمّا أن تُعلَمَ صِحُنْهُ مِثلُ المشهور الذي احْتَفّتَا به 

قرائنُ تُفِيدُ العلم» وإمًا أن ن يلم عَدَمْ صِحيه» مِثلُ الموضوعاتٍ التي تُحَالِفٌ ما تت 

مالم 0 مو اد جيل ابيا وإمًا الاج يقه را عا عيده 
ومِثلٌ أن يقال: 0 ما أن تَتَرجحَ صِكنْه أو يترْجُحَ عدم مِسيد 
ا أن يقالَ: الحديثٌ إِمّا أن تُعلّمَ. صِسنهُ أو يَْلِبَ على لظن ذلك فيفء 
أن يُعلْم عدم صِحُيِو أو يَغْلِتَ على الظن ذلك في باد اا ل اليل 

0 بحيث يَبِقَى الذهنُ متردّداً فيه. 
وقد قَسَم كثير من المتقدمين الحديثٌ إلى قسمين فقط: : صحيح »2 وصعيفب» 

وأدرجوا الحسنّ في في الصحيخ نْشاركيِهِ له في الاحتجاج ه230 إ ا 


)١(‏ قلت: وأفاد 'الحافظ أبن حجر: 02 الشيخ النوويّ لايّرى إدراجَ لحتيه في 
كنع درستابار الاعيرت. 


وه 

وقَسَمه الخَطَابِيُ إلى ثلاثة أقسام وذلك في «معالم السنن0© حيث قال: 
الحديثُ عند أهلِه ثلائةٌ أقسام : صحيح. وحسَنء وسقيم . 

فالصحيحٌ ما انَصَلَ سنَدُه وعُدّلَتْ نفلت . 

وَالحسَنٌ ما عُرف خْرَجُهُ واشتَهّر رجاه وعليه مَدارٌ أكثر الحديث» وهو الذي 
قله أكثرٌ العلياء. وتَستعملّه عامّةٌ الفقهاء. ّْ 

والسقيمُ على ثلاث طبقات, شه الموضوعٌ. ثم المقلوبُ» ثم المجهول. 

قال العراقيٌ في «نكته)0: لم أر من سبق الخطابيّ إلى التقسيم المذكورء وإن 
كان في كلام المتقدمين ذكرٌ الحسن» وهو("© موجودٌ في كلام الشافعيٌ والبخاريٌ 


وجماعة. ولكن الخطابيّ نقل التقسيم عن أهل الحديث. وهو إمام قَة فتبعٌه 
ابن الصلاح . 


قال اياف السيوطي في «تحفة الأبرار نُكت الأذكاره ص "٠‏ (بابٌ ما يقول إذا استيقظ من 
منامه) ٠»‏ قوله أي النوويٌ ‏ : رَوَيْنا في كتاب ابن السّنيء بإسنادٍ دصيحيخ» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: إذا استيقظ أحدُكم فليقّل: الحمدٌ لله الذي 
رَدّ علي رُوحي. وعافاني في حَسَدِي . فأَذْنَ لي بذكره . 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الترمذي والنسائي ‏ الترمذي في أبوات الدعوات برقم 
لض والنسائي في عَمَلٍ اليوم والليلة برقم 1/8 » فا أدري م أغقل المصنّفُ عَرُوَهُ إليهماء 
واقَصر على عَرْوِِ إلى ابن السني . 

وقال: وأما قولّهُ: صحيحٌ الإستادء ففيه نظرء فإنه من أفرادٍ محمد بن عَجلان. وهو 
صدوق. لكن في حفظه شيء. وخصوصاً في روايته عن الْفَرِي فالذي اا الحسَنء 

إنا يُصححٌ له من يُدرجُ الحسن في الصحيح » وليس ذلك من رأي ي الشيخ أ ي النوويٌ -»). 

0 انث 

(؟) يعني ها حاشيئّهُ أو شَرْحَهُ على (مقدمة ابن الصلاح) المسمّى : «التقييد والإيضاح لما 
أطلِقٌ وأَغْلقٌ من كتاب ابن الصلاح» ص 4. 

رم أي التعبير عن مرتبة الحديث بلفظ (الخَسَن). 


1 5/ 


م 
والمراد بأهل الحذيث هنا أكترّهم . ويمكنٌ إبقاؤه على عمومه. نظراً لاستقران 
اتفاقهم على ذلك بعد الاختلاف. 
واخيفت في حَدالحسن» فقال الترمذي في حَدَه: 000 
في إستادة ه من ِتَهُمْ بالكذب, ولا يكونُ الحديث شَاذا ويُروى من غير وج نحو 
ذلك97) فهو عندنا عريك خسن ذكر ذلك في كتاب «العِلّل»29. اوهو افي آخْرٍ 


وجامعه . 


واعفرض عليه بأنه م بخْصٌ الحسَنَ بصفةٍ مي العا م 


أيضاً لا يكون شاذاًء ولا تكونٌ رَوَائهُ متهوين. وَيَبْقَى عليه أنه اشْتره اي 
يُروٌى من غير وج ول يُشتّرط ذلك في الصحيح . 
جب أن القمذي قد مر الح عن الصحيح بشيئين : 1 
. أحدُهما: كونُ راييه قاصراً عن ذَرَجِةٍ راوي ي الصحيح , وهو أن يكون غير 
منّْهُم بالكذب, وراوي ع لا بْدٌ أن يكونّ ثقةٌ. وفَرْقٌ بين قولنا: ا 


سق 


متهم بالكذب. وبين قولنا: 
الثاني : يئهُ من غير وجه . 
وقال الخطابي ف إحَدٌّهِ ‏ الْحْسَنُ ‏ ما عرف عْرَجُه واشتَهّر رجاله. واعتُرض 
عليه بأنه ليس في عبارقه تلخيصٌ مهم . وأيضاً فالصحيحٌ قد عرق عْرجُه واشتهر 
رجالى فيقت فيقتضي أن يدل في حل الحسن . وكانه يُيدُ ما ل يبلُْ / درجة الصبحيح . 
وقال بعضّهم : إن قولة في أئْرِه: وعليه مَدَارٌ أكثر الحديث» وهو الذي يعْبَلّه 
أكثرٌ العللاء» ويستعمله عامّةٌ الفقهاءٍ هو من تتمة خرص وبذلك يرج الدع 


)١(‏ وقع في الأصل : '(ويُروَى من غير وجه ونحو ذلك). بزيادة الواو سهواً. وقوله : (نحو 
ذلك)؛ في بعض النسخ من «الترمذي» : (ونحو ذاك). وكلاهما صحيح . 

(5) منمملا. : 

(؟) وهو الذي أجزمٌ به. وأرى أن الخطابي 0 (الحسَنَ) تشخيصاً جيداً ميزاً. وفْهم 


كن 

الذي دَخَل فيا قبله. فإنَ الصحيمَ يبل جيم العلماءء بخلافٍ الحسّنء فإنَّ بعضَّهم 
لا يبه . روي عن ابن أبي حاتم أنه قال سألتٌ أبي عن حديثٍ فقال: إسنادُهُ حسن» 
فقلتٌ: 0 قال: لا. 
الخطابي : ارت ع ترجه 0 الترمذي : وبروى من غير وجو 1 
الخطابي : : اشتهر رجاله, يعني بالشلامة من : وصمة الكذب» هو كقول. الترمذي : 
ولا يكونُ في إسناده من يسم بالكذب. وأما قولُ الترمذي : ولا يكونٌ شادذًا فهو 
مستغنى عنه في عبارة النطابي » لأنَّ عرفانَ الْخَرَج يُناني الصُدُود. 

وقال بعضهم : إِنَّ عرفانَ احرج لا يُناني الشذودٌ لأنَّ الشاذ الذي قد أَبرِرٌ فيه 
جميمُ رجالهء قد عُرِفَ فيه رج الحديث. وَإنما ينافي الانقطاع, لأنَّ ما سقط بعض 
إسنادِه لا يُعَرَفُ فيه عَخْرَحٌ الحديثء إذ لا يُذْرَى من سقط . 

ولا يخفى ما في تطبيق أَحَدٍ الحدّينٍ على الآخرٍ من التكلف, لا سيا بعد أن 
بن أنّ الترمذيّ قد حَدٌ أَحَدَ قِسْمَيْ الْحَسَنْء وهو الحسَنُ لغبره» والخطابيّ قد حَدٌ 
القسم الآخرٌ وهو الحسّنٌ لذاته. 

وقال ابن الجوزي في حَدّه: ما فيه ضعفٌ قريبٌ محتَمَلٌ هو الحديثُ الحسّن» 
ويَصلّحٌ البناءٌ عليه والعَمَلُ به. 

واعمُرضٌ على هذا الحدٌ بأنه ليس مضبوطً بضابط يتميّرُ به القَدْرُ المحتَملُ من 
غيره. 

. وقال بعضهم: ما ذكره ابن الجوزي مب على أن معرفة الحسَنِ موقوفة على 
معرفة الصحيح والضعيفب» لأنّ الحسن وَسَط بيتهها . 


ابن الصلاح من كلاه أن الح ينتهي عند قوله: (واشتَهّر رجاله). وهو فَهُمٌ فيه نظرء لأنَ تعريفه 


(الصحيح) عه عن (الحسّن)؛ فلا تدا في التعريف. 


١ / 


مه 

وقال بعضهم : ا توسّطٍ الس بين الصحيح. ولعي ل وصار 
ما يَنقَدِحٌ في نفس الحافظ قذ تَقْصُ عبارئه عنه. ٍ 

وقال بعضهم : إنه لا مَظمَعُ في ييز الحسَنٍ من غيره تميزاً ب في اليل خيز 
أن من بَرَعَ في هذا الفن به أن يُعَرْبَ على الطالب مَظلبَه. 1 

وقد اعتنى ابن الصلاح بإيضاح حَدّ الحسَنٍ بقدر الاستطاعة» فقال بعد ,أن 
أورد الحدودٌ الثلاثة المزكورة هنا: قلتٌُ: : كل هذا مهم لايَشفي الغليلٌ» وليس 
06 الترمذي بي بألل سنن الصحيع . وقد ا او 
واضّح أن الحديت ال قسمل؛ : 

ألحزّههما : : الذي لا يخلو رجالُ إسنادو من مستور ل تتحقق لكك ران نه لييس 
مف كثيرَ الخطأ فا يرويه» ولا هو مهم بالكذبٍ في الحديث» ٠‏ أي ل يُظهر منه تعمد 
الكذب في الحديث, ولا سْبْبٌ آخرٌ مفسّق. ويكونٌ مَئْنُ الحديث مع ذلك قد عُرفَ 
بأن روي مثْلُ أو نحوٌه من وجو آخَرَ أو أكتر. حتى.اعتضد متابعة من تاب راويّه على 
مثله. أوبما لَهُ من شاهدٍء وهو ورود حديثٍ آخرٌ بنحوه. فيَخْرُجٌ بذلك عن كيد 
شاذاء أو منكراً ٠‏ وكلامُ الترمذي على هذا القسمٍ يول ا 


القسم الثاني: | يكرك ريق امورو التق 1 له 
درجةً رجال. الصحيح: لكونه يَقْصرٌ عنهم في الحفظٍ والإتقانء وهو مع ذلك يَرتفِعُ 
عن حال. من يُعَدُ ما يَنْفِْدُ به من حديثه منك رأ يعر في كل هذا مع سلامة الحديث 

من أن يكونَ شاذاً أو منكراً:: سلامَتُهُ من أن يكون معلّلا. ا يرل 
كلام الخطابي . 

فهذا الذي ذكرناه جامعٌ لا تفرّق في كلام من بَلّغنا كلاه في ذلك» وكأن 
الترمذي ذَكرَ / أَحَدَ نَوْعَي الحسن» وذْكَر الخطَابِي النوج الآخرّ مقتضراً كل واخد 
منهها على ما رأى أنه يُشِكلُ مُعْرضاً عما رأى أنه لا يُشّكلء أو أنه عَفَْلَ عن البعض 


لمن 

وذْهِلَء والله أعلَمٌ, هذا تاصيلُ ذلك وتوضيحٌه. اه. 

واعترض عليه بأنه جَعَل الحسّنَ عند الترمذيٌّ مقصوراً على رواية المستورء 
وليس كذلك. بل يُشتركُ معه الضعيفٌ بسبب سُوءِ الحفظ» والموصوفٌ بالعْلْطٍ 
والخطاء والمختلطٌ بعد اختلاطي والمدلسُ إذا عنعن وما في إسناده انقطاع ضعيف» 
فأحاديث هؤلاء من قبيل الحسَن عنده إذا وُجِدَثْ الشروط الثلاثة» وهي: أن 
لا يكونٌ في الإسناد من يُعهُمُ بالكذب» وأن لا يكون الحديثٌ شاذاًء وأن يُروَى مثل 
ذلك أو نحوه من وجه آخَرْ فصاعداًء ولِيسَتُ كلها في درجة واحدةٍ بل بعضها أقوى 
من بعض» وبما يُقَوي هذا أنه لم يُتعرّض لاشتراطٍ اتصال. الإسناد» ولذا وَضَف كثيراً 
من الأحاديث المنقطعة بالحسن . 

وأمّا قوله: وكأن الترمذيّ ذكر أحَدَ نَوْعَيُ الحسّنء وذكر الخطابيّ الآخر 
مقتصراً كل واحدٍ منبها على ما رأى أنه يُشكل, مُعْرضاً عما رأى أنه لا يُشكل» أو أنه 
غَمَل عن البعض وذْهِل» فقال بعضهم فيه: 

إنَّ الخطابيّ لا يُطلٌِ اسم الحسن إلا على النوع الذي ذكره. وهو النوٌ الذي 
يُسمّيه من يَجعلٌ الحسَنَ قسمين باسم الحسَن لذاته. وأما النوع الذي تَرَكُه وهوالذي 
يسمّى عندهم بِالحسَن لغيروء فهو من قبيل الضعيف عنده» فتَرَكَه لذلك لالما 
ذَكَراا». ويظهر أنَّ الترمذي أيضاً إذا أَطلّق اسم الحسّنٍ فإما يُرِيدُ به النوع الذي 
ذكره» وهو الذي يُسمّى عندّهم بِالحسَنٍ لغيره» وأما النوحٌ الذي ترَكه فهو عندّه من 

َيل الصحيح ١‏ فتركه أيضاً لذلك لالما ذَكُرء وهذا لا ينان إطلاقٌ اسم الحسّن 
عن هذا انر | إذا وُجِدَتُْ قرينة َدُلُ على ذلك. 

0 إنَّ الترمذيّ قد صَححَّ جملةً من الأحاديث لا ترْقَى عن زتبةٍ 
الحْسَنء مَْ أنه ممن يُفرّقُ بين الصحيح والحسن, فإن فيه إبهاماًء فإن أراد أنه حَكُمَ 

بصحة أحاديتٌ هي في رتبة الحسّن لغيره» فالاعتراض عليه وارد» وإن أراد أنه كم 


(1) أي لما ذكرّه ابن الصلاح . 


1١4/ 


ان 

بصببخة أحاديث هي في رتبة الحسن لذاته؛ فالاعتراض عليه غيرٌ وارد: إن كثيراً من 
ا يُدخِله فى لي الصحيع» وتجعله فق أدْقٌ مراتيه؛ ولذا قالوا: 95 من سَمّى 
الْحسَنٌ فتحيناً لا ينكر أنه دُونَ الصحيح المقدّم المبين أولاء فهذا إذاأ اخثلافٌ في 
العبارة دون المعنى . ١‏ 

ولذا يُتبينٌ من إمعان النظر في هذى - مَوَاردِها أن انين الذين رأ أنه 
ينبغي أن يُجِعَلَ بين الصحيح والضعيف واسطةٌ: ْ ْ 

عَمَدَ بعضهم إلى قسم من أقسامٍ الضعيفٍ وهو الضعيفٌ الذي ظهرت فيه 
أماراث العو فرفعه درس ة وجعله والتتظة بيغيهاء ومنّاه ِالْحَسَنٍ . 

وعَمد الآخرون إلى سم من أقسام. الصحيح ٍ وهو الصحيحٌ الذي : فيه شيء 
من الضعف» فأنزله درجةٌ وُجَعْله :واشظة بينههاء وسَنّاه بحسن فيل الُبعون 
لآثارهم لذلك بقبول, حسن, .فجعلوا اسم الحسن شاملا للنوعين معاء غير أننم رأوا 
أن يُْرّقوا بينهم| للاحتياج إلى ذلك فسَمُوًا القسمَّ الذي كان مُدْرَجاً في الصحيح : 
باسم الحسّن لذاته. وسَمُوًا.القسمّ الذي كان مُدُرجاً في الضعيفٍ: ٍ الحسنٍ 
لغيره. ظ ظ 00 
وقد حاوَّلٌ مُحاولون أن يَحُدُوا الحسَنَ مطلقاً مع اختلافٍ أبرهماء فقال 

بعضهم : الحسَنٌ هو الذي العا" إسناده بِالصّدُوقٍ الضابط الذي ليس تام الضبط 

2 الذي م بالكذب إذا عضده عاضدء مع السلامة من 'الشذوذ 
والعلة . ' ا 
.“زا بعصو الحسيٌ ما خلا عن العِلل. وكان في سنده المتصل |إِمّا راو 
00 اازاد شهور قاض عن كال الالقان. ٠‏ 


ع رمثم 


وقال بعضهم : الحسَنُ مُسْنَدُ من قَرْبَ من درجةٍ الثقة أو مرسَلُ ثقةٍ روي من 
غير ر وجهء وسّلِمّ من شذُوذٍ وعِلّة. 


وأما الحسَنُ لذاته فقد عَرّفه بعضّهم فقال تريشيت فى يسن لازن 


”م 
شذوقٌ إذا انَصَل إسنادَهُ برُواةٍ معروفين بالعدالة والضبطٍ. غ غير أن في ضبطهم قصوراً 
عن ضبطٍ رُواةٍ الصحيح . 

فجِعَلّه هو والصحيحٌ سواءً إلا في تفاوتٍ الضبطء فراوي الصحيح يُشتَرَطُ أن 
يكون موصوفاً بالضبط التامّء وراوي الحسّنِ لا يُشتَرَطٌ فيه تلك الدرجة؛ وإنما 
يُشبَرَطٌ فيه أن يكون ضابطاً في الجملة بحيث لا يكونُ مغفلا ولا كثير الخطأ. وأمًا 
سائرٌ شروطٍ الصحيح فإنه لا بد منها في الحسَن لذاتّه . 

وقد وُجِدَ في كلام المتقدمين إطلاقٌ الحسن على ماذُكر وعلى غيره» قال 
وري ار 19 : حديئُةُ منكر وعَائيُه حسان» إل أنه 
لا يُتابَعٌ عليه : بل التي لأيٌ شيء لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليهان 
انيعي وهو حَسَنُ الحديث؟ فقال: مِن حُسيهِ فَرَرتُ29. وكأنها أرادا المعنى 
اللقري أرهو سُمن اننا" . 

وريما أُطْلِن على الغريب» قال إبراهيم النخعي : : إذا اجتمعوا كرِهوا أن يحرج 
الرجلٌ حِسانَ أحاديثه. قال ابِنُ السمعاني: إنه عَق الغرائب. 

ووّجِدَ للشافعي إطلاقُهُ: في المتفْقٍ على صخت ولابن المديني: في الَسَنٍ 
لذاته» وللبخاري: في الحسَن لغيره. وبالجملة فالترمذيٌّ هو الذي أكثرٌ من التعبير 
ِالحسَنٍ ونوة بذكره. / 

ولكن حيث ثُبْتَ اختلافٌ الأئمةٍ في معناه حينَ إطلاقه. فلا يسرع إطلاقٌ 
القول. بالاحتجاج بهء بل لا بُدّ من النظر في ذلك. ف| كان منه منطبقا على الحسَنٍ 
لذاتِهِ ساغٌ الاحتجاج به. وما كان منه منطبقاً على الحَسَنِ لغيره يُنظَرٌ فيه. فا كَثْرت 
طرق يَسوعّ الاحتجاجٌ به وما لا فلا. 

.1١1١69: في «الكامل»‎ )١( 


(؟) هذا من «الكامل» لابن عدي أيضاً ه:٠194.‏ 
م قلت: الأظهر أنهما أرادا أن أحاديثهما غرائب» كا يتبيّنُ من النظر في ترجمتهماء فيكون 


١ / 


بض : 
فوائد تتعلق بمبحث الحديث المحسن 
الفائدة الأولى 
في أن بعض الأحاديث قد يَعرضٌ ها من الأحوال 
٠‏ ما يَرفعُها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقّها | | 00١‏ ' 
قد يَعرض لبعض الأحاديث أحوالٌ تُورِنُها قو وبذلك قد يَرتفمُ الضعيفٌ من 
درجته إلى درجة الحسَّن, وقد يرتفعغ الحتن من قرحب إل لى درجة الصخيح ٠‏ وليس 
هذا الح أخاصاً بالضغيفٍ والحسن, بل يُشملٌ الصحيحٌ أيضاً باعتبار تنوع 
درجاه, إل أنَّ بحنا الآن ما يتعلّقُ .| فقطء فنقول: ا 
7 الحديثٌ الضنعيت قد يكون ضعقة مكن الزوال» وقد يكون غيرٌ ممكن 
الزوال. ش 9 
فإن كان ممكنّ الزوال» وذلك فيا إذا كان الضعفٌ ناشتاً من ضعفي حفظ 
بعض_ رُواتِهِ مع كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا جاء ما رواه من وجهِ آخرٌ عرفنا 
أنه قد حَفْظه ولم يختل فيه ضبطه. فيرتفعٌ بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. 
ومِثلُ ذلك ما إذا كان ضعفُه ناشئاً من جهة الإرسال. كا في المرسّل الذي 
يُرسله إمام حافظ. فإنَّ ضَعَْهِ يزولُ بروايته من وجو آخرء فيرتفعٌ بذلك من درجةٍ 


الضعيف إلى درجة الحسّن. ومثلٌ الإرسال. التدليسٌ» أو جهالةٌ بعض الرجال. ‏ 


وإن كان ضعفهُ غير مكن الزوال» كالضعب الذي / ينشأ من كون الراوي متهي 


: بالكذب؛ أو كونٍ الحديث شاذا إن ضعفه لايزول بروايته من وجه آخر فلا 


يرتفغ بذلك من درجة .الضعيف إلى درجة الحسن» كحديث ام 


- إطلاقٌ ابن عَدِيَ وشعبة ل أحاديثها لفظ (الحسَن) بالمعنى الذي قاله | إبراهيم نشي وفره' له 


ابن السمعاني» في الجملة التالية . 


م 
أربعين حديثاً, بِعَنّه الله يومَ القيامة في رُمرةٍ الفقهاء», فقد اتفقوا على ضعفه مع كثرةٍ 
طرق 


قال بعضٌ الحفاظ : إِنَّ هذا انوع قد تكرُ فيه الطرق وإن كانت قاصرة عن 
درجة الاعتبار» حتى يرئقي عن رتبة المنكر الذي لا يجورٌ العمَلُ به بحالرء إلى رتبةٍ 
الضعي الذي يجورٌ العمل به في الفضائل» وربما صارّتٌ تلك الطرقٌ الواهيةٌ بمنزلة 
الطريق التي فيها ضعفٌ يسيرء بحيثٌ لو فُرضٌ بجي ذلك الحديث بإسنادٍ فيه ضعفٌ 
يسيرء صار مرتقياً من رتب الضعيف إلى رتب الحسَنٍ لغيره. 


وكا قد يرتقي بعض الأحاديث من درجةٍ الضعيف إلى الحسّن» قد يرتقي 
عفنا من درجة الحسن إلى درجة الصحيح ‏ وذلك في الحسن لذائف فإنك قد 
عَرفتَ عو الميهع سواء لا رق بيهم! إل في أمر واحد وهو الضبطٌء فإ رُوانّه 
لا يُشترَطٌ فيهم أن يَبُغوا في الضبط الدرجة المشترطة في رُواةٍ الصحيح» فإذا جاء 
الحديثٌ الحسَنٌ لذاته من وجه آخَرٌ انجيرٌ ما فيه من خفة الضبط. فيرتفي بذلك من 
درجته وهي الدرجةٌ الأولى من قِسْمَيْ الحسن إلى درجة الصحيح وهي الدرجةٌ 
الأخيرة منه, ويُسمّى هذا النوٌ بالصحيح لغيره. 


: وهذا النوع غير داخل في حد الصحيح الذي سبق ذكره( )2 ولذا قال بعضهم‎ ١ 
وأُورد على هذا التعريف أنَْ الحسَنَ إذا رُوِيّ من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى‎ 
درجة الصحة, وهو غيرٌ داخل في هذا الحد. وأجاب بأنَّ المحدود هو الصحيحٌ لذاته‎ 
لالغيره؛ وما أورد من قبيل الثاني.‎ 


واعترض عل ابن الصلاح بأنه اعتنى بالحسَنٍ فجعله قسمين» أحرهما الحسَن 
لذاته» والآخرٌ الحسَنٌ لغيره . فكان ينبغي أن يَعتَيّ بالصحيح وين على أن له قسمين 


)0غ( أي فيا تقدم في ص .18٠١‏ 


ها 
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أيضا أحدّها الصحيحٌ لذاته, والآخد الصحيحٌ لغيره . فإن كان اقتتطاره غلى 
تعريف الصحيح لذاته في بابه» وذكرٌ الصحيح لغيره في نوع الحسن مبناً على أنه 
أصله كان يتخي أن يتتصر عل تحريت الحسن الذلقه في يايه وياكر لسن لخي 
د لأنه أصلَهُ صلهُ. ولا يخفَى االجطت وعدا الامزسسهل» : 


وقد عر اعتراضٌ أكاب غلل ابن الصلاح من جهة ترتيب كتابه» فإهم قالوا: 
إنه ليس كما ينبغي . وفي هذا 'الاعتراض نظر. فإِنَّ كتابهُ أملاه شيئا بعدَ شىء: أقاصداً 
بذلك أن يَجمَع في كتابة ما أمكنه جمعُه من مسائل هذا الفن التي كانت مفرّقةً في كب 


50 


فهر أوْلُ من جم في كتاب واحد حتى صار سَهْلَ امنال» بعد أن كان لايم 
إل أفرادٌ من أرباب الهِمُم العالية. الذين لهم به وَلُوحٌ شديد» حت لم يمنعهمٍ تفرقه 
من أن جمعوه اب عت ب لأنَّ ذلك يَعُوقُهِ غن 
إتهام الجمع والتأليف. أوأ أثْرُ الترتيب بعد ذلك سَهْلٌ يَقدِرُ على القيام به من هو أذن 
منه بمراتب . مد ادل يور اقل الأخراه ادم و ادر زاب 
الفضلٍ والتبلء فكان حقُهم أن يقوموا هذا الأمرٍ المهم» سراد عه 
تعالى ‏ بقيامه بالأمر الذي هو أهم . 


على أن كتابه مرتب في الجملة بحيث إنه ليس فيه تشويش من من الاستفادة 
والإفادة, وذلك مع الخام عبارتهِ. ولطفب إشارته» نعم قد ذكر أشياء في مواضع 
رما كان غيرُها أشَدّ مناسبةً ممهاء | إل أن ذلك قليلٌ بالنسبة / إلى غيره» وعلى كل حال, 
فالمعترضون معترفون بفضله وتقدّمه في ذلك وكثيراً ما يكون الاعتراض دليلاً على 
عُلرُ مقام المعتررّض عليه » أنجزل الله لهم جمبعا الثوابٌ والاجرء وأبقئ لمم في العالان 
حْسَنَ الذكر. 


كن 
الفائدة الثانية 
في بيان الكتب التي يُمتدى بها إلى معرفة الحديث الحسن 

قال ابن الصلاح : كتابُ أبي عيسى الترمذي أصلٌ في معرفة الحديث الحسن» 
وهو الذي نوه باسمه وكير من ذكره في «جامعه». ويُوجَدُ في متفرقات من كلام 
بعض مشايخه والطبقةٍ التي قبله ؛ كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما . وتختلف النْسَخُ 
من كتاب الترمذي في قوله: هذا حديثٌ حسن» وهذا حديثٌ حسن صحيح » ونحو 
ذلك فينبغي أن نُصححَ أصلّك مِنْهُ بجاعة أصول» وتعتمد على ما اتَفقَتْ عليه. 


ونْص الدارقطن في (اسئنه) على كثير من ذلك ومن مَظانه سُئْنُ أبي داودء فقد 
روينا أنه قال ا د . وروينا عنه أيضاً ما معناه أنه 
يَذَكُرُ في كل باب أصحٌ ما عَرّفه في ذلك الباب. وقال: ما كان في كتابي حديتٌ فيه 
وَهُنٌّ شديدٌ فقد ينه وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح » وبعضها أصح من بعض . 


قلتٌ: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً. وليس في واحدٍ من 
الصحيحين »2 ولا نْضّ على صحيهِ أحدٌ تمن ير بين الصحيح والحسن» عَرَفنا أنه من 
الحسن عند أي داود2") , 


وقد يكونُ في ذلك ما ليس بحسّن عند غيرو9», ولا مندرج في| حمّقنا ضَبْطَ 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في الأصل» وجاءت في غير نسخمٌ من «مقدمة ابن الصلاح» 
هكذا ومشكولةٌ : (عرّفناهُ بأنهُ من الحْسَنٍ عند أبي داود) . 

(؟) هكذا جاءت العبارة في بعضٍ سخ كتاب ابن الصلاح» ومَشى عليها وأقرّها غيرٌ 
واحلٍ ممن حَفّقَهُ بَدْءاً من شيخنا العلامة راغب الطباخ رحمه الله تعالى في طبعة حلب بِنْكَتَ 
العراقي عليها ص 78 ثم طبعةٍ النمنكاني بتحقيق الدكتور نور الدين عتر ص 277 ثم طبعةٍ دار 
الكتب المصرية بتحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ص .١١١‏ 

وجاءت في جملةٍ من النسخ المخطوطة وفي مطبوعة بمباي بالهند ص 18 (عرّفناه بأنّهُ من 


8 ش 

الحسَنٍ به على ما سَبّقَء إذ حَكَى أبوعبد الله بن مَنْدَهْ الحافظ أنه سَمِمٌ محمد بن سَعْد 
البَاوَْدِيٌ بمصر يقول: كان من مذهب أب عبد الرحمن النسائي أن يرج عن كل من 
م يجْمَعْ على تركه. وقال ابن مَنْدَهُ: وكذلك أبوداود السّجستاني يأخد مِأَحَذَهُ ويج 
الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. اه 


| وقد تعمّب العلامة أبو الفتح حمد بن سيد الناس اليَغمُرِي كلام ابن الصلاح 
في شأن سنن أبي داود :فقال في! كتبه على الترمذي : ل يرم أبوداود شيئاً بالحسَنء 
وعَمَلُه في ذلك شبيةٌ بِعُمَّلٍ مسلم الذي لا ينبغي أن يُحَمل كلام على غيره: أنه 
اجتنب .الضعيف الواهيّ , وأ بالقسمين الأول. والثاني. وحديثُ من مَثلَّ به من 
الرواةٍ موجودٌ في كتابه دون القِسم الثالث» قال : فهلا ألم الشيخ أبو مرو شيأ من 
ذلك ما أَلرّم به أبا داودء فمعتى كلامهم| واحد. 


وقول أبي داود : ومايُشبهة» يعني في الصحة . وما يُقارِبُه» ينايك : 00 
نحو قول. مسلم: ليس كل الصحيح نجده عند مالكِ وشعبة وسفيان» فاحتاج أن 
يَنزِل إلى مثل لَيْثِ بن أبي سَليمء وعطاءٍ بن السائب» ويزيد بن أبي زياد ل يَشمَلُ 
الكل من اسم العدالة والصدق. وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان». .ولا فَرْقَ بين 
الطريقين, غير أنّ مسلا شررّط الصحيحٌ فتَحَرّحَ من حديث الطبقة الثالئة يعني 
الضعيف20, وأبو داود لم يُشترطه فَذَّكَرٌ ما يَشْتدُ وَهْنْه عندَهُء والبرّم البيانَ عنه. 


الحْسَنِ عند أبي داودء وقد يكونُ في ذلك ما ليس بِحْسّنٍ عِندَه). وهي الصوابء الأن الكلام في 
الحكم على الحديث المذكورٍ ‏ الُطلَقٍ ‏ في سُئْنِه لاني الحكم على ذاك الحديث عِندَ غَيْرِو فإنه 
أجنبيَ عن البحث, لأننا نحكمُ على حديثه المطلق بِالحَسَنِ من تلقاءِ أنفسناء استناداً لإطلاقه 
الحديث. ,فقد يكونُ له في الحديثٍ الذي نحكمٌ عليه بلحس نظر فيكونُ ما حَكَمُنَا عليه بالَْسَنٍ 
ليس بِحْسَنٍ عندّه . 

(1) هكذا الصواب في الفعل : (فتحوَج) بالتاء لثغاة من فوق» ثم الحاء اله المهملة.: ثم الراء 
المشدّدة المفتوحة ؛ ثم الجيم » وبصيغة الفعل الماضي . أي نر ه وتباعدَ عن إخراج حديثٍ الطبقة 


نض 
قال: وفي قول أبي داود: إِنَّ بعضّها أصحّ من بعض: ما يُشيرٌ إلى القدْرِ 

المشتركِ بينبا من الصحةء وإن تفاونتٌ فيه لِمَا تقتضيه صيغةٌ أفعَلَ في الأكثر. اه . 
وقد امتَحَض أناس من هذه العبارة لإشعارها بأنَّ سنن أبي داود ممنزلة 0 

مسلمء ٠‏ فإنّ كلا منهها ذَكَرَ / الصحيحَ وما يُشبهُهُ وما يَُاربُه» غير أنَّ مسلا اَم أن 
لا يَذْكُرَ الحديثٌ الضعيف في كتابه, وأبو داود ذكره مع بيان ضعفه» فارتفع المحذوز 
من ذكر الضعيفٍ في كتابه» فهما عند إمعانٍ النظر في منزلةٍ واحدة» بل ريا عل ذكرة 
الضعيفٌ مع البيان من امزايا التي رما َضَتْ برا فإنّ معرفة ضعب الضعيف 
من المطالب الهم وهذا مما لم يخطر في بالر أحد من علماء الأثر. فالبُون بيغهم| بعيد . 
على أن في سنن أبي داود كثيراً من الأحاديث التي فيها انقطاع. أو إرسال 


الثالثة يعني : : الحديثٌ الضعيفت. 

دوقع في الأصل هذا الفعلٌ محرفاً تحريفاً فاحشاً مُفيِداً مقبولاً لدى من يقرأ قراءة عابرة! 
وهو: (فيْخْرِجٌّ من حديث. ..). وقد وقع هذا التحريف هنا تبعاً للمصدر المنقول منه وهو 
«تدريب الراوي» في طبعته القديمة الأولى ثم في طبعبَيّهِ الثانية ص 98 والثالثة »158:١‏ وطبعة 
الدكتور أحمد عمر هاشم "١‏ فالحمد لله على توفيق الله . 

ثم رأيتٌ الحافظ البقَاعيٌ رحمه الله تعالى» قال في «النكت الوفية على شرح الألفية» 
للعراقي» في في الورقة ه/ا أ «قولة : وج : : تفعُل من الحرّجٍ بمهملتين وجيم. أي أزالٌ الخرّج» وهر 
الضِيقٌ الواقع من تلك الجهة فتركه واجَِدبَهُ فلم يأتِ بشيء من حديئهم, لثلا يَلزْمَهُ بذلك ضِيقٌ 
بقل الوثوقي بكتابه» لطْرْدٍ احتمال. الضعفبٍ في كل حديث منه». انتهى . 

وأشار في تفسيره للكلمة: : فرع إلى أنها على عكس مدلول هذه الصيغةٍ الألوفة في 
الزكيب اللغوي » إن هذه الصيغة تفيد التليِسَّ والاتصاف بالشيء» مِثلّ تعلْم» ٠‏ تكلم تسم 
تضجُرٌ تفجرٌ ل .» إل عِدَّةَ أفعال من هذا الوزن جاءت للسَلُب أي لاجتناب فاعلها 
معناهاء فهي للترك والبعدٍ عن مدلول. ماذتها والفاظهاء وهي : تحرج : : فل ما برج به عن 
الموج تائم إذا فَعْل ما يحرج به عن الإثم» وَتحنْتٌ إذا َل ما يحرج به عن الحنثء وَبَمِحَدَ إذا 
ترك ا شود وهو النومٌُ بالليل» وتَحَوْبٌ إذا ترك الحَوْبَ وهو الذَّنْبُ والمعصيةء فاستفد هذاء 
واذكرني بدعوةٍ صالحة, والله يرعاك . 


١ةها/‎ 


لفن 
أورواية عن مجهول كرجل وشيخ اء مع أنه لم يُثير إلى ضعفهاء دأ يب عن بأ 
م يُتعرّض لبيانٍ الضعف في هذا النوع لظهوره. 

وقد تقل بعضهم عن بعض أهل الأثر أنه قال: 5007 
ببماعه ثم قال ! وه و:كذلك لتضِمُيِه أَحَدّ شيئين: وقوعٌ غير الصحيح في مسلمء 
أو تصحيحّ كل ما سَكَتَ عليه أبوداود. ا 

وقد أُجِيبَ عن اعتراض ابن سيد الناس بأنَّ مسلا اليم الصحة في كتابهء 
فليس لنا أن نَحكُم على حديثٍ خرّجه فيه بأنه حسَنّ عنده. لِمَا عرق من قصور 
الحسَنِ عن الصحيح » وأبوداود قال: إِنَّ 00007" والصالحٌ يجوز 
أن يكون صحيحاً, ويجورٌ أن يكون حَسَناًء فالاحتياط أن يحَكُمَ عليه بِالحُسَن. 

ونم أجوبةٌ أخرى» منها منها: : أن العَمَلين إنها تشايبًا في أنَّ كلا أ بثلاثةِ أقسام» 
لكنها في سنن أبي داود راجعة | إلى متوثٍ الأحاديث» وفي مسلم إلى رجالةء وليس بدن 
ضعفٍ الرجل وصِحةٍ حديثِهِ منافاة. : 

ا 7000 
وَهْن غير شديد» ل يلتم بيانه . ا 

ومنها: أنَّ مسلا إنما يروي عن الطبقة القالكة بي امتابَعَات لعجن الفطيود 
الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية» ثم | نه يِل من حديثهم جداًء بخلافٍ ' 
أبي داود فإنه 3 أحاديتٌ هؤلاء في الأصول. مع الإكثارٍ منها والإجتجاج ‏ بهاء 
فلذلك نزت دربَةُ كتابه عن درجةٍ كتاب مسلم . 

وقال العلامة انو كرغته ين شد الأندلب المتي كما القله عند ابن ميد 
النائن؟ ليس يلم من كونٍ الحديث ل ينْصٌ عليه أبوداود بضعفب» ولا نص عليه 
غير بصحة : أن يكون الحديثٌ عند أبي داود حَسَنا إذ قد يكون عنده ضحيححاً وإن 
م يكن عند غيره كذلك . 


قال العراقي : وقد يجاب عن اعتراض ابن رشيْد أن ابنَ الصلاح إغا 0 


لفن 
مالنا أن غرف به الحديث عندم؛ والاحتياطٌ أن لا نرتفٌ به إلى درجة الصحة وإن 
جاز أن يلها عند أبي داود» أن عبارتة فهو صالح . أي اليا به فإن كان 
أبو داود يَرى الْحسَنٌ رُبَةٌ بين الصحبح والضعيف. فالاحتياط ما قاله ابن العتاوع» 
وإن كان رأَيْهُ كالمتقدمين في انقسام الحديث إلى صحيح وضعيف» فالاحتياط أن 
يقال: صالحٌ كا عَبْرٌ هو به. اه. 
وقد نوهُمَ بعضهم من عبارة الحافظ المنذري , الواقعةٍ في مخطبةٍ كتاب الترغيب 
والترهيب أله.ينست[1 ب إلى أبي داود تسميةٌ ما سكت عنه حَسَناً واعتَرّض عليه بان هذا 
غيرٌ معروف» والمعروفٌ عنه تسميئُهُ صالحاً. 


وقد نظرنا في عبارته فإذا هي لا تَدُلّ على ذلك؛ وهي : : ونه على كثير ما 
حَضرني حال الإملاء مما تسامَلَ أبوداود في السكوت عن تضعيفه) أو الترمذي في 
تحسيئه » أوابنُ حبان والحاكم في تصحيحه» لا انتقاداً عليهم رضي الله عنهم » بل 
يقياساً لمتبصر في نظائرها من هذا الكتاب » وكلّ حديث عَرَوْنهُ إلى أبي داود وسكت 
عنهء فهو كما ذَّكَر أبوداودء ولا ينزِلُ عن درجة الحَسْنْء وقد يكونُ على شرطٍ 
الصحيحين . اه. 

فقوله : فهو كا ذُكّر أبو داود / يُرِيدُ أنه صالح . كُمْ بين أن الصالح لا يَنزِلُ عن 
درجة الحَسَنء وقد يرتفمٌ إلى درجةٍ ما يكونُ على شرطٍ الشيخين. 

وكلام أي داود فيه| يتعلق بكتابه مأخوذٌ من رسالته إلى إلى أهل مكة. وقد وقفتٌ 
على مُلَخّصِها(© فرأيتٌ أن أُورِد منه شيئاً. 


ماعرّفتٌ في الباب؟ 00 نه كله كذلك» إلا أن كي قد رَوِيَ من وجهين 


)١(‏ وقد تُثيرت بعناية شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» وطبعت بالقاهرة سنة 
ا 


١ه؟/‎ 


مين 
أحدّهما أَنْدَمُ إسنادا» والآخر أقوم في الحفظ » فربما كتبثٌ ذلك» ولا أرى في كتابي 
من هذا عشرة ة أحاديث. 


: أكتْبْ في الباب 0 حديئاً أوحديثين وإن كان في الباب أحاذيثٌ صحاحء 
فإنها تك وإنما أردتٌ قرب منفعته. فإذا أعدتٌ الحديثٌ قي البان من . وجهين 
أوثلاثة, فإغا هو من زيادةٍ كلام فيه وربما تكون فيه كلمةٌ زائدة على الأحاديث» 
وربما اخمّصرتٌ الحديثٌ الطويل» لأني لو كتبته بطوله ل يَعلم بع من يُسعُه المراة 
مله ولا يَفهُم موضعَ الفقه منهى فاختّصرئّه لذلك . 

وأما المراسيلٌ فقد كان بَححح بها العلاء فيا مَضىَء مثلُ سفيان الثورئ. 
ومالك, والأوزاعي . ختى جاء الشافعيٌ تكلم فيها وتابََه على ذلك أحمدٌ بن حنبل 
وغيره للا ااي فالمرسَلٌ يحنَجُ به باون مول اسل في 
القوة. 

وليس في كتاب السنن الذي صنفنُه عن رجلٍ متروك الحديث شيء» وإذا ك كان 
فيه حديثٌ منكر بيه أن نه منكرء وليس على نخوه في الباب غيره. ١‏ 

وما كان في كتابي من حديث فيه وَهْنَّ شديد فقد نه ومنه ماإلا يْصِحُ 
سَندُه وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح. وبعضّها أ صحّ من بعض . 2 

وهو كتابٌ لا تَرِدُ عليك سُنَةٌ عن النبي صل الله عليه وسلّم إل وَهِيَّ فيفء 

ولا أعلّمُ شيئاً بعد القرآن ألم للناس أن يَتعلْمُوه من هذا الكتاب, ولا يضر رجلا أن 

لايكتبٌ من العلم شيئا َعْدَ م يكمْبُ هذا الكتاب» وإذا نْظَر فيه وثدبّره وتفهّفه 
حينئل عل مقدارَه. وأما هذه المسائلٌ مسائلٌ الثوري ومالك الدالمي فهذه 
الأحاديتٌ أصوهًا. ١‏ ش 


ويُعجبني أن يكنب الرجلُ مع هذه الكتب من رأي, أضحاب النبي مل اله 
0 ويكنبَ أيضاً مثلّ «جامع سقيان الثوري)» فإنه لعن باذع اللناس 
من الجوامع 


ون 

والأحاديثٌ التي وضعثها في كتاب السئن» أكثرّها مشاهيرء وهي عند كل من 
كَنَب شيئاً من الحديث؛ إل أنَّ تمييزها لا يَقدِرٌ عليه كل الناس» فالحديثٌ المشهور 
المتصلٌ الصحيح ليس يَقَدِرُ أن يَرْدّه عليك أحد . وأمًا الحديثٌ الغريبٌُ فإنه لا محنَحُ 
به ولو كان من رواية الئقات من أئمة العلم» قال إبراهيم يم الدخعي :- كانوا يكرهون 
الغريبٌ من الحديث؛ وقال يزيد بن أبي حبيب : إذا سمعتٌ الحديتٌ فَانْسُدهُ ه كما تنشد 
الضَالّة فإن عُرِفٌ ا فذَّعه. 

وَل أصف في كتاب السَّنن إل الأحكام, فهذة أزبعة آلاف وثهان مئة. كلها في 
الأحكام, فأمًا أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرهاء فلم أخرجهاء والسلام 
عليكم . اه. 

وقد اشتَهّر هذا الكتابٌ بين الفقهاء اشتهاراً عظياً لجمعِهِ أحاديث لحي 
قال الإمام أبو سليان الخطابي في «فعام السئن» : آعَلْموا ركم الله تعالى أن كتاب 
السنن لي داود كتابٌ شريف» ل يُصنُف في علم الدين كتاب يثله. وقد ررق القبول 

من النّاس كافَةٌ فصار حَكراً بين فرق العلماء وطبقاتٍ الفقهاء على اختلافب 
مذاهبهم. ٠‏ فلكل منه ورد ومنه شيرب » وعليه مُعَول أهلٍ العراق وأهل مصر وبلادٍ 
المغرب وكثير من أقطار الأرض . 


فأما أهل خراسان فقد أُولِعَ أكثرُهم بكتاب محمدٍ بن إسماعيل وشار بن 
الحجاج ومن نحا نحّضا / في جمع الصحيح عل شرطها في الك والانتقاد» إلا أل 
كتابٌ أي داود أَحسَنٌ شيعا وأكثرٌ فقهاً. وكتابٌ أبي عيسى أيضاً كتات حسن. 
والله يغفر لجاعاتهم » ويحسِنٌ على جميل النية فيها سَعْوَا له مثوبتهم برحيه . اه. 

وحيث عَرفتَ ما قيل في شأن كتب السنن المذكورة؛ تَعْرفُ أنَّ الحافظ السُلَفِي 
فد أفرط في التساهل حيث قال في شأن الكتب الخمسة: قد انق على صحتها علمة 
الشرق والغرب. وكيف لا يقال: إنه أفرّط في التساهل؟ وأبو داود قد صرّح بانقسام 
ما في كتابه إلى صحيح وغيره» والترمذي قد مير في كتابه بين الصحيح والحسن. 


)مه 


نغ يننا 

فإن قيل: بأنه من يُدرجٌ الحسن في الصحيح ولا يرف بنوع فهو قد جرى في 
ذلك على اصطلاحه . 

قيل: إِنَّ العلماء قد صرحوا بأنّ فيها ضعيفاً أو منكرا | أو نحوّذلك, عل أنمن 

سمى الحسنٌ صحيحاً لا ينكرٌ أنه دون الصحيح' المقدّم ذكزه» ارق ين من 9 
بينما وبين من لا مير إنما ه اخختلافٌ في العبارة دون المعنى : 0 000 

وقال بعضهم: إن إطلاقٌ السَلَفي هذه العبارة مع ماني الكتب لثلاثة في 
السنن من الضعيف ١‏ لكر إل قله السب إل يه لا سيما النسائي نما أقنُها بعد 

وقد 6 الكتب الخمسة كتابٌ ابن ماجه, 01000 
وول من فَعلَ ذلك أ بواالفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في «الأطراف», ثم الحافظ 
عبد الغني في كتاب «الإكمال في أسماء الرجال» ‏ كذا أثبته المؤلف» وصوابه: 
«الكمالٌ في. . .») 0-2 ؛ وهؤ الكتاب الذي هذّبه الحافظ المي . 

وقدَّموا «ابنَ ماجه» على «الموطأ» لكثرة زوائده على الخمسة. بيخلافُ الموطأ . 
ولا كان ابن ماجه قد ارج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث» 
قال بعضهم : ين ينبغي أن يل السادسٌ كتابٌ الدارمي , فإنه قليلٌ الرجال, الضعفاء؛ 
نادرٌ الأعاديف المشكرة والشادة » وإن كانت فيه أحاديثٌ مل وموقوفة. فهو مع ذلك 
أولى منه , وقد جَعْل بعض العلماء كَرزِينٍ السَرَكُسْطي : السادس «الموطأ»» وتَبعَه على 
ذلك المجلٌ ابن الأثير ف كتاب «جامع الأصول» وكذا غيره. 

وأما كتبُ المسانيد فهي دون كتب السَنْن في الرتبة و السائيد عي لا أفرة 
فيه حديثٌ كل صحابي على جِدّة» من غير نظر للأبواب . وقد جرّثْ عادةٌ مصلفيها 
ا لي 0 

قال لاسن لسري ةن الخمسةٍ التي هي 


وم 
الصحيحان وسننٌ أب داود وسننٌ النسائي وجامع الترمذي وماجَرّى تجراها في 
الاحتجاج بها والركونٍ إلى ما يورد فيها مطلقاً كمسند أبي داود الطيالبي» ومسند 
عُبّيد الله بن مومبى. ومسند أحمد بن حنبل» ومسند إسحاق بن راهويه. ومسند 
عبد بن ميد ومسند الدارمي » ومسئد أب يَعْلَ المَوْصِلٍء ومسند الحسن بن سفيان. 
ومسند البزّار أي بكر. وأشباهها. 

فهذه جرّتْ عادةٌ مؤلّفيها أن يُخرجوا في مسند كل صحابي ما رَوَؤْهُ من حديئه 
غير متقيدين بأن يكون حديئاً حتجأ به» افلهذا تأخرتَ مرتبُها وإن جَلّْتٌ لجلالة 
مؤلّفيها ‏ عن مرتبةٍ الكتب الخمسةٍ وما لحن بها من الكتب المصنفة على الأبواب» 
والله أعلم . اه 

وَانْْقَدَ على ابن الصلاح عدّهُ مسند الدارمي في كتب المسانيد لأنه مرتب على 
الأبواب. وإنما سَمُوْهِ بالمسند كا سَمّى البخاريٌ كتابّه بالمسئّد. لكونٍ أحاديئه 
مسندة. وانتقِدَ عليه أيضاً تفضيلٌ كتب السئن وما أَلِقَ بها على / مسند الإمام 
أحمد بن حتبل» مع أنه المَرّمم الصحيحٌ في مسنده. 

وأجاب العراقي بأنًا لا لم ذلك. والذي رواه عنه أبوموسى المديني أنه سَئِل 
غن جديا فقال: انظروه» فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة. هذا لين 
بصريح في أنَّ كل ما فيه بج بل هو صريح في أن ما ليس فيه ليس بحجة؛ على أن 
َمّ أجاديتٌ غرّجةٌ في الصحيحين وليست فيه. 

قال: وأما وجودُ الضعيف فيه فهو محقق. بل فيه أحاديثُ موضوعة جمعتّها في 
جزء. ولعبد الله ابنِهِ فيه زيادات فيها الضعيفٌ والموضوحٌ. وقد أورد العلامة 
ابن الجوزي في كتاب الموضوعات أحاديتٌ من المسند لاحت له فيها سِمَةٌ الوضع . 

وقد تصدّى الحافظ ابن حجر للرد على ذلك؛ فالّف كتاباً سماه «القولٌ المسدّد 
في الذب عن المسند». سرّد فيه الأحاديثٌ التي جمعها العراقي. وهي تسعة. وأضاف 
إليها خمسةً عَشَر حديثاً أوردها ابنُ الجوزي في الموضوعات؛ وأجاب عنها. 


16:/ 


ا" 
وقال ل كناية «تسجين لقح ف رتحال الأزيعة008: اليس “فى انيد حديك 
لا أصلٌ له إلا ثلاث أخاديث أو أربعة . منها حديتُ عبد الرحمن بن عوف أنه يَدخل 
الجنة رَحفاً. قال: ويُعتَذَرٌ عنه بأنه مما أَمَرِ أحمدٌ بالضرب عليه فرك سهوًء 
أو ضُربٌ عليه وكيب من تحت الضرب . 7 
وقال بعضهم : إن مسند أحمد لا يوازيه كتاتٌ من كتب المسانيد في الكثرةٍ 
وحسن السياق. غير أنه فاته أحاديتٌ كثيرة جداً بل قيل: إنه لم يقع 'له جماعة من 
الصحابة الذين في الصحيحين وهم نحو مائتين. 5 
وجملة ما في المسند من الأحاديث أربعون ألفأء تكو منها عشرء ألاف, فيّبقّى 
ثلاثون ألفا . وقال العلامة عبد الرحمن المعروفُ بأبي شَامَة في كتاب «الباعث على 
إنكار البدّع والحوادث»: قال أبو الخطٌاب77©: وأصحابٌ الإمام أحمد بحتجون 
بالأحاديث التي رواها ف مسندهء وأكثرّها لا يل الاحتجاج بهاء » وإثما أخرجها الإمام 
أحمد حتى يُعرَف من أبن الحديث رجه والمنفردٌ به أَعَدْلُ أو بحروح؟ لايل الآن. 
لسلم عام أن لايْذكْرٌ إل ماصَمٌء لئلا يَسْقَى في الدارين» ل ضح عن سيد 
الثقلين» أنه قال: من حَدِّث عني بحديث يُرَى أنه كذب فهو أحد الكاذيين. قالا: 
ويَلزم المحدّتٌ أن يكون على الصفةٍ التي ذكرناها في أول كتابناء تللظ والإنين 
والمعرفةٍ بما يتعلق بهذا الشأن, 
وقال العلامة ابن تيمية في كتاب «منماج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدّرية»29: ليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجةً عنده. بل يروي 
«ااإواع الج وده وريه الاريك نب الترانن كلت سا . وإن 


)١‏ لم أجد هذا الكلام في «تعجيل المنفعة». فالظاهر أن المؤلف م ف عزوة إليه» 
والله أعلم . ! ! 
(؟) هو أبو الخطاب عُمَرْ بن حسن بن علي المعروف بابن دحْيّة الكلبي الأندسيء 
الحافظ المؤرخ الأديب» ولد سنة :2044 وتوفي سنة 781 رحمه الله تعالى . : 
5 في 4:لا؟ ولانكلا 


فض 
كان في ذلك ما هو ضعيفٌ» وشَرْطهُ في المسند مِثلّ شَرْطٍ أبي داود في سئنه » وأما كتبٌ 
الفضائل فيروي ما سَمِعه من شيوخه؛ سواءٌ كان صحيحاً أو 0 فإنه لم يُقصِد 
أن لا يَرويَ في ذلك إلا ما تَبَتَ عنده. 


ثم زاد ابن أحمد زيادات» وزاد أبوبكر القطيعي زيادات» وفي زياداتِ 
القطيعي أحاديثٌ كثيرة موضوعة. فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية أحمد 
رواها في المسند. وهذا خطأ قبيح, فإِنَّ الشيوخ لمذكورين شيو القبطيعي » ٠‏ كلهم 
متأخرون عن أحمد. وهم تمن يروي عن أمد لا من يروي أحمدٌُ عنه. 

وهذا مسنَّدُ أحمد. وكتابُ الزهد له. وكتابٌ الناسخ والمنسوخ. وكتابٌ 
التفسير. وغيرٌ ذلك من كتبهء يقول ‏ فيها ‏ : حَدُنّنَا وكيع. حدثنا عبدٌ الرحمن بن 
مهُدي . حدثنا سفيان. حدثنا عبد الرزاق. فهذا أحمدُ. وتارةً يقول: حدثنا أبومَعْمَر 
القطيعي . حدثنا علي بن الجَعُد. حدثنا أبوتصر الثيّار. فهذا عبدٌ الله . 

وكتابة / في «فضائل الصحابة» له فيه هذا وهذاء وفيه من زيادات القطيعي 
يقول: حدئنا أحمدٌُ بن عبد الجبار الصّوفي» وأمثاله» ممن هو مثلُ عبد الله بن أحمد في 
الطبقة, وهو تمن غَابثهُ أن يروي عن أحمد, فإنَ أحمد ترك الرواية في آخر عمره لما 
طَلَب الخليفةٌ أن يدنه ويحَدِّتٌ ابنه ويّقِيمَ عندّه. فخاف على نفسِهٍ من فتنة الدنياء 
فامتنَع من التحديث مطلقاً ليَسلمٌ من ذلك, لأنه قد حَدَّث بما كان عنده قبل ذلك . 

قال بعض الناظرين فيه(0): الحنُ أنَّ في المسند أحاديثٌ كثيرة ضعيفة» وقد 
بَلْغْ يعميها في الضعف إلى أن ديلت في الموضوعات. ومع ذلك فهو أحسّنٌ انتقاءً 
وتحريرا من الكتب التي ل تر الصحةٌ فيهاء وليست الأحاديثٌ الزائدة فيه على ما في 
الصحيحين بأكثرٌ ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي عليهما. 

وعلى كل حالر فسبيل من أراد الاحتجاجٌ بحديثٍ من كُتب اشن لاا سيها 


كتابٌ ابن ماجَهُ. ومصنفٌ ابن أبي شيبة وعبدٍ الرزاق : واجدٌء إِذْ جميعٌ الجامعين 


)3ع هو الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» ١4:1غة؛.‏ 


١ةة/‎ 


فق 
لذلك لم يلتزموا أن لا يْرجوا عن الصحيح والحسنء وعلى ذلك يُنظر: 

فإن كان مُريدُ الاحتجاج بحديثٍ منها متأهلاً لتمييز الصحيح من غيره» فعليه 
أن يَنظر في اتصال, إسناد الحديث وحال, رواته. ثم يحَكُمَ على الإسناد بم أداه إلية 
البحثٌ والنظر. فيقول : : هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد» أو سه أو ضتحيقه : 


ومع ذلك لا يَسوعٌ له . الاحتتجاج به إذا كان صحيح الإسنادٍ د أوْحَْسَنْ حتى 
تفن سلامتَةُ من الشذوذ والعلة. إذ صحةٌ اللإسنادٍ د أوحسئه لا تقتضي صحة المتن 
أو حَسَئّه فإذا تَبينَتْ له سلامتُهُ من الشذوذ والعلة» ٠‏ ساغ له الاحتجاحٌ به.. 

قال ابن ل ا التر نه 
أو خسن : قوظم : هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد أو حَسَنٌ الإسناد دون قرهم: هذ 
حديثٌ ا أوحديثٍ حن» لأنه قد يقال: هذا حديتٌ صحيح الإسناد. 
ولايْصِح لكونه شاذاً أو معللاًء غير أن المصنّفت المعتَمَدَ منهم إذا اقتَصر على قوله : 
إنه صحيح الإسناد وَل يدك له علة. وم يقدح فيه فالظاهرٌ منه الحكم : له بأنه 
صحيحٌ في نفسه, الآنّ عدم العلةٍ والقادح هو الأصلٌ والظاهر. اه ْ 

وقد تعقب الحافظ بن حجر عبارته الأخيرة فقال: الذي لا أشّكُ فيه أن الإمام 
منهم لا يعد عن قوله: صحيحٌ إلى قوله: صحيحٌ الإسناد إل لأمْرِمًا. ْ 

ب لامر ل حتفل سحلي كبا دجلل قدي المي ل ير . 
فسبيله أن يبحت عن بحال. ذلك في كلام الأئمة. فإن وَجّد أحداً مهم صَْحْجْه 
أو حَسّنه فله أن يُقَلّدَم ؛ وإن لم يجد ذلك فليس له أن يقي عل الاحتجاج بهء. إِذ في 
الاختجاج به خطرٌ عظيم . 

هذاء وما ذكرناه من أنّ من كان متأهلا لتميز الصحيح من غيره», :فله أن 
يحَكُمَ على الحديث بمقتضى ما أذّاه إليه البحثٌ والنظرء هو مبني على مذهب الجمهور 
الذين قالوا: إن المميرين تام التمز من أن يدوا في كل زمان» وإذا وجو سا 
هم أن يحكموا على الحذيثٍ بما يتين لهم من حاله. 


يفف 

وقد خالفهم ابن الصلاح في ذلك فقال: إذا وجدنا فيها روي من أجزاءِ 
الحديث وغيرها حديئاً صحيح الإسناد. وم نجده في أحد الصحيحين 
ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفاتٍ أثمةٍ الحديثٍ المعتمدة المشهورةء فإِنًا 
لعجا ع0 الحكم بصحته. فقد تعدّرٌ في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك 
الصحيح يبمجرّد اعتبارٍ الأسانيد» لأنه ما من إسنادٍ من ذلك 8 ونجدٌ في رجاله من 
اعتَمّد في روايته على ما في كتابه / عَرِياً عما د يُشتَرَط في الصحيح من الحفظٍ والضبط 
والإتقانٍ. 

فآلَ الأمرٌ إذاً في معرفةٍ الصحبح والحسن. إلى الاعتمادٍ على ما نص عليه أئمةٌ 
الحديث في تصانيفهم المعتمدةٍ المشهورةء التي يُوْمَنْ فيها لشهرتها من التغيير 
والتحريف. وصار مُعظَم المقصودٍ بما يُتداوؤل من الأسائيد خارجا عن ذلك» إبقاءً 
لسلسلة الإسناد التي خضت بها هذه الأمةٌ زادها الله شرفاً. اه 

وقد خالف الجمهورٌ ابنَ الصلاح فقالوا: إِنَّ ذلك تمكنٌ لمن تمكُنَ في هذا الفن 
وقَويَثْ معرفّه بالطرقٍ الموصلةٍ إلى ذلك, وعليه جَرَى العمل» فقد صَحح جماعة من 
المتأخرين أحاديثٌ لم يكن لمن تقدّمَهم فيها تصحيح» فمن المعاصرين لابن الصلاح : 
أبو الحسن علّ بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحبٌ كتاب «الوَهُم والإيهام»» 
والحافظٌ ضياءً الدين محمد بن عبد الواحد الَْقَدِسِي صاحبٌ «المختارة». وهو كتابٌ 
عَم فيه ذكرٌ الصحيح2(7: وقد ذَكَر فيها أحاديتٌ ل يُسبّق إلى تصحيحهاء والحافظ 
زكي الدين عبد العظيم المنذري. ومن الطبقة التي تل هذه الطبقةً الحافظ 
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدَمْيَاطيء وَجَرَّى على ذلك أناس بعدّه. 

1 قال الحافظ ابن حجر: قد اعتّرّض على ابن الصلاح كل من اختّصر كلامّه» 

وكلّهم دَفَع في صَدْرٍ كلامه من غير إقامةٍ دليل, ولا بيانٍ تعليل» ومنهم من احتجٌ 


(1) ولكن ل يّنم له ذلك» كا بِيّمْهِ فيا علَّتَه على «الأجوبة الفاضلة» للعلامة عبد الحي 
اللكنوي ص 1047 1660. 


١ةهد/‎ 


لكف 
بمخالفةٍ أهل عصره ومن بعدّه له في ذلك: كاب القطان والضياءٍ المقدسي والزكيٌ 
المنذري» ومن بعدّهم كابن المْوّاق وَالدُمْيَاطي وَالِرّي ونحوهم» وليس بوارد» لأنه 
لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره 559-- عليه بإبطال دليله أو معارضيِه 
بما هو أقوى منه .ومنهم من قال : لا سَلَفَ له في ذلك». ولعله بناه على جوازٍ خلو 
العصر من المجتهد. وهذا | إذا انضمٌ إلى ما قبله من أنه لا سل له فيا اٌعامء. وَعَمْلٍ 
أهل عصره ومن بعدّهم على خلافٍ ما قال: انتهْض دليلاٌ للردٌ علية. ٍْ 

قال: ثم إِنَّ في أعباريِهِ مناقشات. 

متها : قوله : فنا لا نتتجاس. فظاهرهُ أن الأولى نَرْكُ التعرض له لا فيه من 
التعب والمشقة. ٠‏ وإن ل يض | لى درجة التعدّر فلا يسن بعد ذلك قوله : فقد تَعدرٌ. 

ومنها: أنه ذَّكر مع الضبط : الحفظ والإتقان. وهي ليست متغايرة. 

قياف أنه زقوم من اقول يذلاك : أنه يَِيبُ من حَدتَ من كتابه. ويْصوبُ 
من حدِّتَ عن ظهر قلبه . والمعروفٌ عن أئمة الحديث خلافٌ ذلك وحينئل. فإذا كان 
الراوي عَدْلاً لكن لا يحفظ ما سَمعَه عن ظهر قلب» واعتَمّد ما في كتابه فخدّث فنه 
فقد فْعَل اللازمء فحديئهُ على هذه الصورة صحيح ٠ ٠‏ 

قال: 1ل يلم لاملل بان عات بوكرة ايد الي 1 
من يَبلُْ درجة الضبلط المشترطة في الصحيح ., إن أراد أن جمبيع الإسنادٍ كذلك 
فممنوع , أن من جملتٍِ من يكون من رجال. الصحيح » وقلما يخلو إسنادٌ من ذلك» 
وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلّم, لكن لا يعض دليلاً على التعدّر إل أفي 
جُزِْ ينفردُ بروايته من وُْصِفَ بذلك. أما الكتابٌ المشهور لعن بشهرتهِ عن اعتبار 
اإسناد منا إلى مصئفه كالمسانيد والسن ما لا يا في صحة نسبتها إلى مؤلفيها إلى 
اعتبارٍ إسنادٍ معين, فإِنَّ المصنفٌ منهم إذا رَوَى حديثاء وَوٌّجِدَتٌ الشرائطً يجموعةٌ 
وم يَطلع المحدِّتُ التق المضطلِمٌ فيه على علة» لم , اك 


عليها أحدٌ من المتقدمين. 


انا 

قال: ثم ما اقتضاه كلامُهُ من قبول. التصحيح من المتقدمين ورَدّهِ من 
المتأخرين, / قد يُستلزمُ رَدٌ ماهو صحيح» وقبول ماليس بصحيح. فكم من 
حديث حَكم بصحته إمامُ متقدّم. اطُلَّ المتأخرٌ فيه على علةٍ قادحةٍ تَنعُ من الحكم 
بصحتهء ولاسيهما إن كان ذلك المتقدم عمن لا يَرَى التفرقة بين الصحيح والحسن» 
كابن خزيمة وابن حبان. 

قال: والعَجَبُ منه كيف يَذَّعِي : تسميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة. ثم 
يُقبل تصحيح المتقدم. وذلك التصحيح إنا يَصِلُ إلى المتأخر بالإسناد الذي يَذَّعِي فيه 
الخلل» فإن كان ذلك الخلل مانعاً من الحكم, بصحة الإسناد» فهو مانعٌ من الحكم 
بقبول ذلك التصحيح. وإن 05 االرزرق اسلو ل الك الشهرة الكتات كما 
يُرَشِدٌ إليه كلامُه فكذلك لا يؤ ثْرٌ في الإسناد لمعي الذي صل به رواية ذلك 
الكتاب إلى مؤلّقه وينحصيرٌ النظرٌ في مثل أسانئيد ذلك المصئف في المصئف 
فصاعداً . 

لكن قد يَقْوَى ما ذَهَبٍ إليه ابن الصلاح بوجه آخرء وهو ضعفٌ نظر 
المأخرين بالنسبة إلى المتقدمين. 


وقيل : : إنَّ الحامل لابن الصلاح على ذلك أنَّ «المستدركع للحاكم كتابٌ كبيرٌ 
جداً» يَضْهُو له منه تصحيحٌ كثير» وهو مع جرصه على " جمع الصحيح غزيرٌ الحفظ. 
كثيرٌ الاطلاع » واسعٌ الرواية» فيَبِعدٌ كل البعد أن يُوجَدَ حديتٌ بشرائط الصحة 
م يُخرجهء وهذا قد يُقبَلء لكنه لا يعض دليلاً على التعذر. اه. 

وقال بعضهم : إِنَّ ما ذكره ابن الصلاح من وقوع الخلل في الأسانيد المتأخرة: 
لا ينتج مُدُعاهء لا سيم| في الكتب المشهورة التي استَغْنت بشهرتها عن اعتبارٍ الإسنادٍ 
منا إلى مصنفيهاء ككتاب النسائي مثلاء فإنه لا يختاج في صحةٍ نسبته إلى النسائي إلى 
اعتباز حال الإسنادٍ منا إليه كا اقتضاه كلامُهء فإذا رَوَى مصنفه حديثاً» ول يُعلّل 


وحم إسنادة شروط الصحة. ول يَطَلع المحدَّثُ فيه على عِلةَ» ٠»‏ فما المانغ من الحكم 


1١ //اه‎ 


١هم/‎ 


ام 
بصحته . ولولم ينص عليها أحد من المتقدمين. لا سيها وأكرٌ مايوجة مهدا القبزل 
ما روائهُ رواةٌ لفتحي : وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ . ٍ 
ويظهر أن هذا لا يناج فيه من له إلامٌ بهذا الشأنء 00 

ابن الصلاح رأى حسم بهذا الياب» لثلا يَدحْلَ منه بعض المموهين» الذي ل 
بين الصحيح والسقيم ,وهم مع ذلك يدّعون أنهم من الجهابذة في هذا الفن. وكثيراً 
ما راج أمرّهم بين الجمهور» فرأى سد هذا الباب أ خطراً. 

وكا سَدَّ ابن الصلاح بِابَ التصحيح: والتحسين كذلك سد باب التضعيف» 
قال في .مبحث الضعيفن: إذا رأيت حديثاً بإسنادٍ ضعيفء فلك أن تقول: هل 
ضعيفء وتعني أنه بذلك الإنادٍ ضعيف, وليس لك أن تقولٌ: هذا ضعيفٌ وتعيّ 
به ضَعْفَ متن الحديث!| بناءً على تجرّدٍ ضعففٍ ذلك الإسنادء فقد يكون مرويا بإسئاد 
آخَرَ صحيح يَنْبْتُ مثلةِ الحديثُ, بل يُتَوففُ جوارٌ ذلك على حكم. إمام من أئمة 
الحديث, بأنه لم يرو بإسناد يَتْبْتُ به أو بأنه حديتٌ ضعيف, أو نحو هذا مُفْسّرا 
وج القع فيه. فإن أَظِلَقَ ولم يُفسسّر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى , 8 ذلك 
فإنه مما يُعْلّطّ فيه. اه.: 

والكلام الذي ما إلى أنه سيقي هورم اذكره في في النوع الثالث والعشرين. 
المعقودٍ لمعرفة صفةٍ من ُقبَلُ روايئه ومن ر روايته . وهو: 

قلتٌ: ولقائل, أن يقول: إنما يَعتَمِدٌ الناس في جرح الرواة ورَدٌ حديثهم ل 
الكتب الذي صَئْفها أثمةٌ ة الحديث في الجرح » أو في اجرح والتعديل» وقلّا يُتعرّضون 
فيها لبيانِ السبب» ٠‏ بل يقتصرون على عحرّدٍ قوهم: فلانٌ ضعيف» وفلانٌ ليس 
بكىء, أو نحو ذلك, أوهذا حديثٌ ضعيف» وهذا حديثٌ / غيرٌ ثابت.: ونخو 
ذلك فاشتراطٌ بيانٍ السبب يُفضي إلى تعطيل ذلك وسَدٌ باب الجرح في الأغلب الأكثرم. 

وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثباتِ الجرح والحكمٍ به فقد اعتمدناه في أن 
وفنا عن قبول. حديثٍ من قالوا فيه مثلّ ذلك» بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم 
ريبة قويةٌ» يُوجب وِثلّها التوقفث. ثم من انزاحت عنه الربة بحت عن حال؛ فإن 


ليك 

أوجَب الثقة بعدالتِه قبلنا حديثه ولم نتوقف. كالذين احتحٌ 72 صاحبًا الصحيحين 
وغيرهما من مَسّهم ِئلُ هذا الجرح منغيرهم» فافهَمْ ذلك فإنه تلّصٌ حسن . .اه. 

والظاهرٌ أن ابن الصلاح وإن سد البابَ سداًعىاً من جهة, فقد فتح خوخ 
من جهةٍ أخرى, فإنه قال في «مستدرك الحاكم) ء بعد أن ذكر تساهل صاحبه في أمر 
التصحيح : فالأولٌ أن نتوسط في أمره فنقولٌ: ناعم سحن داك ب 
لغيره من :الائمة, إن م يكن من قبيل, الصحيح فهو من قبيل الحسّنء بج به 
وَيُعمَلٌ به إلا أن تَظهر عله تُوجبُ ضعفّه. ويُقَارِبُه في حكمه صحيحٌ ابن حبان 
البْسي . اه. 

فإنَّ قولّه : إلا أن تَظهر علَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَه يَشْمَلُ ما إذا كانت العلهٌ مما ظَهّر 
للمتأخر بسبب البحث والنظرء ولو لم يذكرها أحدٌ من المتقدمين, ويَظهَرٌ أن أمْرَ 
التضعيفبٍ أقرَبُ مأخذاً عنده من أمر التصحيح والتحسين. 

قال الحافظ السيوطي في «التقريب»<2 بعد أن ذَكر أنَّ ابنَ الصلاح كا مَنَمَ 
المتأخرين من الحكم بصحة الحديث أو حُسيه مَنْعَهم فيا سيأ من الحكم بضعفه 
بناءٌ على ضعب إسناده. لاحتمال أن يكون له إسنادٌ آخَرٌ يَنْبْتُ بمثله الحديث. 

فالحاصلٌ أنَّ ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيففٍ على أهل 
هذه الأزمان. لضعفٍ أهليتهم. وإن ل يُوافّق على الأول. ولا شك أنَّ الحكم 
بالوضع أولّ بالمنع قطعاً ِل حيث لا يخفى » كالأحاديث الطوال. الركيكة التي وَضعها 
القُصّاصٌُء أو ما فيه تالفةٌ للعقل أو الإجماع . 

أن المكم للحديث بالتوتر أو الشهرة فلا هع إذاوُجَدَثْ الطرق العرة في 
ذلك. وينبغي التوقفٌ عن ال حكم بِالفَرْدِيّةِ والغرابة وعن العِزّةٍ اكثر. اه. 

وقد أشكل العصرٌ الذي يبتدىء فيه امتناء ع 'التصبحيخ وغيره عند 
ابن الماع فإِنّ في قوله: فقد تعذَّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح 
بمجرّدٍ الأسانيد: إبهام» والظاهرٌ أنَّ الابتداء يكونٌُ مما بَعْدَ عَصْرٍ آخِر من أل 5 


)ع2 يعنى به اتدريب الراري؟ ص 87 و 155:1. 


١هو/‎ 


بذك : 
الصحيح وكان بارعاً في تييزِه من غيره. 
الفائدة الثالثة 
في معنى قول الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح. ونحوّ ذلك 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في تعليقه على جامع التزمذي الذي شماه 
«قوت المغتذي» : قال ابن الصلاح : قو الترمذيّ وغيرو هذا حديتٌ سن صحيح ‏ 
فيه إشكال» لأنّ الْحَسَنَ قاصِرٌ عن الصحيح , ٠‏ ففي ات 
بين نفي ذلك القصور وإثباته . 0 

قال: وجوايهُ أن ذلك راجمٌ إلى الإسناد, فإذا رُوِيَّ الحديتٌ الواحد بإسنادين 
أحدهما إسنادٌ حَسَنء.وَالآخَرٌ إسنادٌ صحيح , استّقامٌ أن يقال فيه : إنه حديثٌ حلسن 
صحيح, أي إنه حسَّنٌ بالنشبةٍ إلى إسناد. صحيمحٌ بالنسبة إلى إسنادٍ 'آخرا. , 

على أنه غير مستتكر أن كرون بعفن تمن قال / ذلك أراد بالحَسَنِ معناه 
اللغوي. وهو ما تِيلُ إليه النفسٌ. ولا يأباه العقلٌ. دون المعنى الاير الذي 
نحن بصلده. انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح06©: يَرِدُ على الجواب الأول الأحاديتٌ الي 
قبل فيها: حسَنُ صحيح . مع أنه ليس لها إلا تحْرَحٌ واحدء قال: وني كلام الترمذيّ 
في مواضمٌ يقول: هذا حديثٌ حسَنٌ ضحيحٌ لانعرفه إل من هذا الوجهء قال: 
والذي أقولُ في جواب هذا السؤال: إنه لا يُشْتَرَطُ في الحَسْن فَيْدُ القصور عن 
الصحيح » وإنما يجيئه القصَورٌ ويَُّهُمُ ذلك فيه إذا اقتصر عل قُولِهِ : ..حسن» 
فالقُصورٌ يأتيه من قِبّلٍ الاقتصارء لا من حيث حقيقتَهُ وذائه. 

وشَرّحٌ ذلك وبيالةُ أنه ها هنا صِفاتٌ للرواة تقتضي قبولٌ الرواية:: لاك 
الصفاتِ درجاتٌ بعضُها فوق بعض”2. كالتيقظٍ والحفظٍ والإتقانٍ مثلاء فوجودٌ 

(؟) جاء في الأضل تبعا للأصل المخطوط: (والصفاتٌ درجات. ..). والمثبّتُ؛ من 

«الاقتراح» المطبوع . 


لم 
الدرجة الدنيا كالصدقٍ وعدم التهمة بالكذب. لا يُنافيه وجودٌ ماهو أعلى منه 
كالحفظٍ مع الصدقء فيصح أن يقال في هذا: إنه حسنٌ, باعتبارٍ وجودٍ الصفة الدنيا 
وهي الصدقٌ مثلاء صحيحٌ » باعتبار الصفة العليا وهي الحفظٌ والإتقان. وِيَلرَمْ على 
هذا أن يكون كل صحيح حَسَناء ويَلئَرَمُ ذلك ويُؤيدُه وُرودُ قوهم: هذا حديثٌ 
حَسَنء في الأحاديث الصحيحة؛ وهذا موجودٌ في كلام المتقدمين. انتهى . 

وقال الحافظ عراد الدين بن كثير: أصْلْ هذا السؤال غير منجه, لأنَّ الجمع بين 
لسن والصحة في حديث واحدٍ رت متوسطة بين اميت ركب قال: فهنا 
ثلاثُ مراتب: الصحيحٌ أعلاهاء وَالحسَنٌ أدناهاء والثالثه ما تتشرّبُ من كل منتههاء 
فإِن كل ما كان فيه شْبَهُ م يَتمخّض لأحرهماء اختصٌ برتبة مفردة. كقوهم للمرٌ: 
وهو ما فيه حلاوة وُموضة ‏ : هذا حُلْوٌ حابض أي مُرٌ. 

قال: فعلى هذا يكونٌ ما يقولُ فيه: حسَّنٌّ صحيحء أعلى رتبةً عنده من 
الحسنء ويكونُ حُكمُّه على الحديثٍ بالصحةٍ المحضةٍ أقوى من حكيهٍ عليه بالصحةٍ 
مع الحْسن. 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي في «نكته» على ابن الصلاح27: وهذا الذي 
قاله ابن كثير تحَكُم لا دليلَ عليى» وهو بعيد من فهمهم معنى كلام الترمذي . 

قال الإمامُ بدر الدين الزركشيٌ والحافظٌ أبو الفضل بن حجر كلاهما في «التكت 
على ابن الصلاح» : هذا يقتضي إثبات قسمٍ ثالث؛ ولا قائل به. وعبارة الزركشي : 
وهو حرق لإجماعهم» ثم إنه يرم عليه أن لا يكونّ في كتاب الترمذي حديثُ صحيح 
إل قلي لقلةِ اقتصاره على قوله: هذا صحيح» ٠‏ مع أنَّ الذي يُعيرُ فيه بالصحةٍ 
الْحْسْنٍ أكثرُهُ موجودٌ في الصحيحين. 

وقال الشيخ سراج الدين البلقِيني في «محاسن الاصطلاح»7" أيضاً: في هذا 


)1غ( ص 197. 
؟) ص 21١1١6‏ 


٠ 884‏ 
الجواب نظر. لكن ََرّم الإمامُ شمس الدين الجَرّري في «الهداية»' فقال: والذي 
قال صحيحٌ حسنٌ» فالترمذي يني : يُشَّابُ صِحةٌ وحُسْناء فهو إذَّدونا الصجيح 

معنى . ١‏ 1 : 
وقال الزركشي ؛ فإن قلتّ: فا عندك في رفع هذا الإشكال؟ قلتٌ: متَمِلُ أن 
يُرِيدَ بقوله : حسَنٌ صحيح» في هذه الصورة الخاصة: الترادفٌ, واستعمالٌ هذا قليلاٌ 
دليلٌ على جوازه. كا استَعمَله بعضهم حيث وَصَفَ الخَسَنَ بالصحةٍ على قول أمن 
أدرّجٍ الخْسَنَ في القسم الصحيح؛ ويجورٌ أن يريد حقيقتّهها في إسناٍ واحد باعتبارٍ 
حالين وزمانين» فيجوز أن 'يكونٌ سمغ هذا الحديثٌ من دجل مرة في حال كونه 
مستوراً أذ متتهوراً بالصدق والأمانة ثم تَرَقَى ذلك الرجلٌ امسوم وارتفْع حاله إلى 
درجة العدالة, فسَمِعَه منه الترمذي أو غيره ار فأخيرٌ بالوضفين . وقد رُوِيَ 
عن غير واحد أنه 32 ع الحديثٌ الواحدّ على شيخ واحدٍ غير مرة» قال : وهذا 

الاحتمالٌ وإن كان بعيدا فهو أشبّهُ ما يقال. : 1007 


قال: / مجحل أن يكون الترمذي أَدى 0 إلى : حُسْنه وأدّى 000 غيره 
إلى صحته أو بالعكس » بان أن الحديث في أعلى درجات الحَسَنِ وأول: درجات 
الصحيح  ٠»‏ فجمّع بيهها باعتبار مذهبين» وأنت نت إذا تأمّلتَ تصرّف الترمذيٍّ لعلك تسكن 
إلى قصدو هذا . انتهى' كلام الزركشي» وتعضةاماخوة من الي 27: حيث قال في 
ك2 تصره»: وقوله حسَن صحيح ٠‏ باعتبارٍ سَندِينٍ أو مذهبين. 


(1) هو الإمام العلامة الفقيه المقرىء المحدث الموقت النحوي المؤرخ ذو الفتون. برهان 
الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري» الشافعي, ولد في بلدة قلعة :جَعْيْر على 
الات بين بالِسّ والرّقّة فْ حدود سنة 0 وقرأ حفظاً «التعجيز» ‏ مختصر «الوجيز» اللغزالي' في 
الفقه ‏ على مؤلّفه الإمام ابن يونس. وسَمِمٌ من جماعة الحديث» وتلقى القراءات عن كثير من 
شيوخها. ورحل واستفاد.. وحدث وأقرأ وأفاد. : 

واستقر في مدينة الخليل عليه السلام» دل مَشْيَحَةَ الخَرم الخليلي» نام يضما وازنين 
أسئة إلى وفاته. وصئف التصانيف الحيدة المفيدة المحررة التي قاربت المئة. واشتهر ذكرٌهء وهو أحَدُ 


نتن 
وقال الحافظ ابن حجر في «النكت276): قد أجاب بعضٌ المتأخرين عر: عن أصل 
الإشكال بأنه باعتبار صدقٍ الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أعوال. رَوَاتِهِ عند أئمة 
الحديث,» فإذا كان فيهم من يكون حديتهُ صحيحاً عند قوم » و عند قوم . يقال 
ذلك فيه. 


- شيوخ الحافظ الذهبي في القراءات» رحَلَ إليه وأخذها عنه في مدينة الخليل. 

حكى عن نفسه قال : كنت أوْلَ الأمر أشتري بلس جَرّرا أ نوت به ثلاثة أيام أو قال سبعة 
أيام, قال الذهبي: وكان ساكنا وقوراً ذَكِيا له قُدرَةٌ تامّة على الاختصارء وحسيّك ممن يختصرٌ 
«المختصر» لابن المحاجب في أصول الفقه ‏ و«الحاجبيّة» ‏ مقدمة في النحو له أيضاً- , 
وصاحبّه تتأجحُ نفسّه في الواو والفاءِ إذا كان أحدهما زائداً لغير معنى, وألّف في كثير من العلوم» 
ومن مؤْلّفاتَهِ : رُسُومُ التحديث في علم الحديث. وله شعر رقيق رفيعء وتوف سنة 7/7 عن تسعين 
سنة رحمه الله تعالى». انتهى من «الوافي بالوفيّات؛ للصفدي 277:5 و «طبقات الشافعية الكبرى) 
للسبكي 798:4. 

قال .عي الفتاح : وما تزال ذريئه وأسرنه معروفة في بلد الخليل إلى يومنا هذاء وفيهم العلماء 
والمفتون. أما قُدرَنهُ التامةٌ وبراعَتهُ الفائقةٌ في الاختصار. واختصارة هذين (المختصرين)» فموهبة 
نادرة» ولعله اقتبسها من شيخه الإمام ابن يونس . فقد قال التاج السبكي في ترجمته في «طبقات 
الشافعية الكبرى» 191:8 ما يلي: 

«عبد الرحيم بن محمد بن يونس الْوْصِلٍِء تا الدين بن رضي الدين بن عماد الدين» ولد 
بالموصل سنة 259/4 ومات ببغداد سنة .71/١‏ وهو صاحبٌ «التعجيزه مختصر «الوجيز». و «النبيه 
في اختصار التنبيه»» «غتصر المحصولء في أصول الفقه. 1 

وكان آبة في القُدرة على الاختصار الحْسَنِ الوافي بالمقصود. ومن أحسن عَمَصرٍ له في الفقه 
كتابٌُ سياه دنماية التقّاسةه. قل أن رآيتُ مثله في عُذُوبة منطقه وكثرة المعبى.» وصغر فر الحجم. 
وسأله الحنفيةٌ أن يختصرّ لهم «القدوري»» فاختصره اختصاراً حسناًء وهو عندي» . انتهى . 

قلت: اختصارٌ الكتب بِجَوْدةٍ وسَلاسَةٍ وفْصَاحةٍ مُوْهِبَة فائقة وعلم نادر عزيز. وقد صار 
الاختصارٌ مقصداً من المقاصد الأولى في القرن السابع وما بعذه ك| ترى في ترجمة هذين الإمامين. 
ولكن تردّبَ عليه مآخِدُ علمية ومفاسد كثيرة» أَضرثٌ بالعلم والمتعلمين والعلماء! وانظر شرح ذلك 
بالأمئلة والبيان في كتاب «التعليم والإرشاد» للأستاذ بدر الدين النعساني الحلبي , أَحَدٍ من أخذتٌ 
عنه واستفدثٌ من كتابه المذكورء رحمه الله تعالى . 0١‏ كثلالاة. 


كان 

قال: ويُتعَقَّبُ هذا بأنه لو أراد ذلك لآق بالؤاو بالنسبة إلى ما عنده» لا باننسبة 
التي للجمع فيقول: إحسَنّ وُصحيح . 

قال: ثم إن الذي يُتبادَرُ إليه الفهمٍ 9 الترمذي إنها يحَكُمْ على الحديث بالنسبة 
إلى غير فهذا يَقدّحُ في الخواب» ويُتوفّك نضا على اعتبارٍ الأحاديث التي جمع 
الترمذيٌ فيها بين الوصفين20, فإن كان في بعضها مالا اختلاف عند جميجهم | 0 
صحيتهاء قُدِحَ في الجواب أيضاًء »لكن لوسَّلِمٌ هذا الجوابٌ لكان أقرَبٌ إلى مُرادِهِ من 
0 ْ : 

قال: وإني ف إليه وأرتضيه» والحوابُ عما يَرِدُ عليه ممكن . 

قال: وقيل: تور ) ن يكونٌ مُرَادُه أنّ ذلك باعتبارٍ وصفين مختلفيل» 
الإسناد والحُكمء فيجوز أن 'يكونّ قولّه : :. حَِسَنّ. أي باعتبار إسناده صخيح 7 
باعتبار حكمه, لأنه من'قَبيل المقبول» وكل مقبول, يجوز أن يُطلَقَ عليه اسم الضحة. 
وهذا يمشي على قول. ا بل يُسمّي الكل صحيحاً. 
لكن يَرِدٌ عليه ما أوردناة أول من أن الترمذيٌ أكثرٌ من الحكم ادام الأحاديث 
الصحيحة الإسناد. 


قال: وأجاب عضن المتأخرين بأنه أراد حَسَنٌ عل طريقة من 3 بين 
النوعين, لقصور رتبة .زاويه عن درجةٍ الصحة المصطلحة, ا 


00 


لا يفرق بينها. 


)١(‏ هكذا وقعت الغبارة في الأصل! وهي لا تخلو من تحريف واخختلاطٍ وإقحام : اقل هنا 
عبارة كتاب «النكت» المنقوك. منه لسلامتهاء وليُعرْفَ ما في العبارة هنا من حل ' فاضطراب . 

قال: عقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتىق بالواو التي للجَمُع ‏ فيقولٌ: : حسنُ وُصحيح 
أوأق بأو التي هي للتخيير أو للتردد فقال : حسنٌ أَوْ صحيح . 

ثم إن الذي يَادرٌ إلى القَهُم أنَّ التزمذي إغها بم على الحديث بالنسبة" إلى ماعِندَة] 
لا بالنسبةٍ إلى غيره . فهذا يقد في الجواب. ويتوقفك أيضاً على اعتبار الأحاديث الي جمع | الثرمذيٌ 
فِهانين الوضفين. .».انتهق . ومهذا يظهر ما في العبارة المطبوعة من تداخلٍ و[ وإقجام مُفْسِدٍ هام 


نكن 
قال: ويَردٌ عليه ما أوردناه فيها سَبّق . 
قال: واختار بعضٌ من أدركتاه أنَّ اللفظين عنده مترادفانٍء ويكونُ إتيائه 
باللفظٍ الثاني بعدّ الأول على سبيل التأكيد له كما يقال: صحيحٌ ثابتُء أوجَيدٌ 
قال: وهذا قد يّقدَحٌّ فيه القاعدة, فإنَ الحَمْلَ على التأسيس خيرٌ من الحَمُلٍ 
على التأكيد, لأنّ الأصل عدم مُ التأكيد. لكن قد يندفِعٌ القدحٌ ورد القرينةٍ الدالة 
١‏ على ذلك» وقد وجدنا في عبارةٍ غير واحد كالدارقطني: هذا حديثٌ صحيعحٌ ثا 


قال: وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد. انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر في «النكت». 

قال في «شرح النخبة»2»9: إذا اجتمّع الصحيح والسَنٌ في وصبٍ واحدء 
فَالترددٌ الحاصلٌ من المجتهدٍ في الناقل: هل اجِتَمَعَْتٌ فيه شروط الصحةٍ أو قصرٌ 
عنها؟ وهذا حيث يَحصّل منه التفرّدُ بتلك الرواية. 

قال: ومُحصّلُ الجواب أنَّ ترود أئمةٍ الحديث في ناقليه اقتضى للمجتهدٍ أن 
لا يْصِفَّه باحدٍ الوصفين. فيُقال فيه: حسَنٌ. باعتبارٍ وصفِهِ عند قومء صحيحٌء 
باعتبار وصفِهِ عند قوم . وعَايَةٌ ما فيه أنه حَذّفَ منه حَرْفَ التردّد, لأنَّ حَمّهِ أن يقول: 
حَسَنٌ أو صحيح . وهذا ى) حَذَّفَ حَرّفَ العطفٍ من الذي بعدّه. 

وعلى هذا ما قيل فيه: حسَنٌ صحيحٌ » دُونَ ما قيل فيه: صحيح, لأنَّ الحزمٌ 
قْوَى من الترددء وهذا من حيث التفرةُ وإل فإذا لم يَصّل التفرّدُ فإطلاقٌ الوصفين 
معاً على الحديث يكونُ باعتبارٍ إسنادينٍ أحدّهما صحيح, والآخرٌ حَسَّن. وعلى هذا 
في) قيل فيه: حسَن صحيح» َو ما قيل فيه: صحيحٌ فقطء إذا كان فَرْدا / لآن ١1/‏ 
كثرة الطرق تقوي . 


)١(‏ ص 4غ. 


1 ْ 
فإن قيل: قد صرّح الترمذي بأن شَرْط الحسَن أن يُروَى من غير:وَجْه.؛ فكيف 
يقولٌ في بعض الأحاديث: : حسَنٌ غريبٌ لا نَعرِفه إل من هذا الوجه؟. ش 
فالجوابٌُ أنَّ الترمذيّ لم يُعرْف الحْسَنَ مطلقا وإنما عرف ينوع الال أوقع في 
كتابه» وهو مايقول فيه: حسَنُ من غير صفةٍ أخرى وذلك أنه يقول في بعضل, 
الأحاديث: حَسَنٌ» وفي بعضها: صحيحٌ. وفي بعضها: : غريب» وفي بعضها: حسَنٌ 
صحيح» وني بعضها: : حسَنٌ غريب» وفي بعضها: صحيحٌ غريب» وي يمضه 
حر مين غريب ٍْ 
وتعريفهُ إنما وَقَع: على الأول فقط. وعبارئهُ تُرشِدُ إلى ذلك»: حيث قال في 
أواخر كتابه : وما قلنا في كتابنا: حديثُ حسَن؛ فإها أردنا به حُسَنَ إسناو عندناء 
فكل حديثٍ روي لا يكونٌُ راويه متهأ بكذب, ويُروَى من غير وجهٍ را ولا 
يكونُ شاذاً ١‏ فهو قيدلا حديث حتين. 0 
يُعَرَك220 بهذا أنه نه نا عَرّف الذي يقولٌ فيه ل تامايفرن يدا 
حَسَنٌ صحيح . أو حسَنْ غريبء, أو حسَنٌ مام غريب» فلم يُعرّج على تعزيفه) 
وت ا سح ٠‏ فقطء أو غريبٌ» فقط. وكأنه ترك 
ذلك استغناءً + يدو عد امن هل الفن» واقتصر على تعريففٍ ما يقولٌ فيه في كتابه: 
حِسِنء فقط. ]| ما لِعُموضِه وَإنًا لأنه اصطلاح جديد. ولذلك فيد بقوله : عندناء 
وى ينسبه إلى أهل اليديث كا فعَل الخطابي. وبهذا التقريرٍ 0 كثيرٌ من 
الإبادات التي طال البحتٌ فيها و يُسفر وه ْجيهها » لله الحمدُ على ما لهم وعَلّم . 


قلتث: وظَهّر لي توجيهان آخرانء أحدهما أنَّ المرادٌ حي لذايه, صحيح 
لغيره. والآخرٌ أن المرادٌ أحَسّنٌ باعتبارٍ إسناده , صحيح أي نه أصَحّ شي ورد في 
الباب. فإنه يقالُ: مي فالمرادٌ ارخشه أوافلة 


2 


.).. (ِفْعْرِك بهذا.‎ 0١ الذي في «شرح إلنخبة» ص‎ )١( 


81 
ثم إِنَّ الترمذيّ لم ينفرد بهذا المصطلح بل سَبَقَه إليه شيحّه البخاري. كا نَقلَه 
ابن الصلاح في غير «مختصره»» والزركشي وابنُ حجر في «نكتهما» . 
قال الزركشي : : واعلَمْ أنَّ هذا السؤالَ يرد بعينه في قول الترمذي : : هذا حديتٌ 
حسَنٌ غريب؛ لأنَّ من شرطٍ الخَسَنِ أن يكون معروفاً من غير وجهء والغريبٌ 
اديه اع رايت وزيكن تايا 
قال: وجوابه أن الغريبٌ يُطلَقُ على أقسام : غريبٌ من جهة المتن» وغريبٌ 
من جهةٍ الإسنادء والمرادٌ هنا الثاني دونَ الأول لأنْ هذا الغريبَ معروف عن جماعةٍ 
من الصحابة» لكنْ تفرّدُ بعضهم بروايته عن صحابي» فبِحَسَب المتن حسَنْء 
وبِحَسّبٍ الإسناد غريبٌء لأنه لم يوه من تلك الجماعة إلا واحدٌّء ولا منافاة بين 
الغريب ببذا المعنى وبين الحَسن. بخلاف سائرٍ الغرائب» فإنها تنافي الحَسَنْ. انتهى 
ما تقل من قوت المغتذي). ش : ْ 
وقد سل العلامة تقي الدين بن تيمية عن هذه المسألة وما يتعُّ بها فقال في 
الجواب : أمّا الغريبٌ فهو الذي لا يُعرَتُ إل من طريق واحدء ثم قد يكونُ صحيحاً 
كحديث «الأعمال بالنيات»). ونبيه عن بيع الولاءِ وهبتهء وحديث أنه دَخل مكة 
وعلى رأسهٍ عفر فهذه صِحاحٌ في البخاري ومسلم وهي غريبةٌ عند أهل الحديث. 
فالأولٌ إنما ثَبَت عن يحيى بن سعيد الأنصاري, عن محمد بن إبراهيم 
النَيْمِيء عن علقمة بن وقاص الليثي» عن عمر بن الخطاب . 
ال ا ل ل والثالتٌ 
إغا يُعرَفُ من رواية مالك, عن الزهري» عن أنس., ولكنٌ أكثرٌ الغرائب ضعيفة . 
وأما الْحَسَنّ في اصطلاح الترمذي ‏ فهو ما روي من وجهين, وليس في رواتِه 
من هو مُنْهِمْ م بالكذب, ولا هو شاد محالفٌ / للأحاديث الصحيحة» فهذه الشروط 
هي التي شرّطها الترمذيٌ في الحَسّن . 


لكن من الناس من يقول: ا ا هِثل حديث يقول 
فيه : حسَنٌ غريبٌ» فإنه م يرو إلا من وجهٍ واحدء وقد سه حَسنا 


الحدل 


ا 
وقد أُجِيبَ عنه بأنه قد يكونُ غريبا ل يرو إلا عن تابعيّ واحدبء لكن رُوِيَّ عنه 
من وجهين فصار حَسئاً لتعددِ طُرُقه عن ذلك الشخص » وهوني أصله غريب ! 
وكذلك الصحيحٌ الحسَنُ الغريبُ» قد يكونُ مروياً بإسنادٍ صحيخ غريب, لم 
وي عن الرادي الأعى بطريق حي : وطريق آخرّ فيَصِيرٌ بذلك جسن أنه 
صحيحٌ غريب» لأنّ الْحسَنّ ما تعدّدَتْ طَرُقُه وليس فيها مُتَهَم فإن كان صحيحاً 
من الطريقين فهذا صحيحٌ محض. وإن كان أَجَدٌ الطريقين ل يُعلَّمِ صِحُمُه فهذا حسَن 
وقد يكون غريب الإسناد فلا يُعرّف بذلك الإسنادٍ إلا من ذلك الوجهء وهو 
حَسَنٌ المتن» لأنَّ المتن رَوِيّ من وجهين» ولهذا يقول: وفي الباب عن:فلان وفلان» 
فيكون معناه شواهد ثبي أن َه حَسَنّ وإن كان إشناده غريياً: وإذا قال مع ذلك: 
إنه صحيح ٠‏ فيكونُ قد نَبْتَ من طريقٍ صحيح» وروي من طريق جسن» فاجتميع 
فيه الصحةٌ وَالحُسنُ» ويكونٌ غريياً من ذلك الوجه لا يعَرَكُ من ذلك الإسنادٍ إل 
من ذلك الوجدء وإن كان صحيحاً من ذلك الوجه. فقد يكون صحيحاً غريبً» وهذا 


لاشبهة فيه. وإثما الشهة في اجتملع. الحُسْنِ والعُرْي» وقد تقدّم. أنه قد يكونٌ . 


غريباً ثم يَصِيرٌ سنأ فيكون حَسَّناً غريبٌ كما ذُكرٌ من المعنيين. وفي هذا القَدرِ 
كفاية, لأولي الجدّ والجناية . 5397 

هنا تمّ الكلامُ في المبحث الثاني في الحديث الخْسَنء وبينما كنا تُرِيدٌُ أ أن مُشرع 
ف 2 الثالث ف الحديث الضعيف277, وقفنا على كتاب (معرفة ة غلوم الحديث) 
للحافظ الأجل المجمع ' أعلى صِدقِه وإمامته في هذا الفن. أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الضبّي لمعروفٍ بالحاكم» فوجدنا فيه فوائدٌ مهمةً رائقة. ينبغي الطالبي هذا 
الفن الوقوف عليهاء فرأينا أن نُورِدَ من كلّ مبحث من مباحثه شيئاً مما ذّكّر فيا حتئ 
يكونّ الْطالِمُ لذلك كأنه مُشْرِفٌ عليه”©. 000 


)١(‏ الذي سيأ في ص045. 
(؟) استحسن المؤلف رحمه الله تعالى أن يُورد هنا في كتابه هذا : أنواعاً من أهم ما جاء في فق 
ار لطر جاتر ري انم نظراً إلى سرض ع سد 


وم 

قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوريٌ7©: 

الحمدٌ لله ذي اَن والإحسان والقّدرةٍ والسلطان, الذي أنشأ الخلق بربوبيته» 
وجَنْسَهِم بمشيئته: واصطفَى منهم طائفةً أصفياء. وجِعَلّهم برَرةَ أتقياء» فهم حَوَاص 
عباِهء وأوتادٌُ بلاده يَصِرِفٌ عنهم البلاياء ويحخُصّهم بالخيراتٍ والعطاياء فهم 
القائمون بإظهارٍ دِينه. والمتمسكون بسُئْنٍ نبي فله الحمدٌ على ما قَدّر وقضى . 

وأشهَدُ أن لا إله إل اللّهُ الذي رَجَر عن اتاذٍ الأولياءِ دُونَ كتابهء واتباع. 
الخَلْقِ دون لَبِيّه وأشهّدُ أنَّ محمدا عبده المصطفى. ورسولّهُ المجتَبّىء بِلّْ عنه 
رساليَهُ”©, فصّلٌ اللّهُ عليه آيراً وناهياً. ومُبيحاً وزاجراًء وعلى آلِهِ الطيبين. 

قال الحاكم: ‏ أمّا بعد فإني ا رأيتٌ البدع في زماننا كَثْرَتْء ومعرفة الناس, 
بأصول. السَّنَن قَلْفّْ مع إمعانهم في كتابة الأخبار”». وكثرة طَلَبها على الإهمال 
والإغفال: دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف» يَشتمِلٌ على ذكر أنواع علم 
الحديث. ما يحتاج إليه طلبةٌ الأخبار, المواظِبُون على كتابةٍ الآثار. وأَعتَمِدُ في ذلك 


الكتاب. وإلى أنَّ كتاب الحاكم : «معرفة ة علوم الحديث» كان مخطوطاً عند تأليف هذا الكتاب» 
فالوقوفٌ عليه لا يتيس لكل قارىء» فيكونُ في نقل كلام الحاكم هنا مزيةٌ التيسير للاطلاع. عليه 
والاستفادة منه أيضاً. 

وكتابٌ الحاكم «معرفة علوم الحديث» طبع فيما بعد أكبرٌ من مرة طبع أولاً بالقاهرة بمطبعة 
دار الكتب المصرية سنة 19717 بتحقيق الدكتور مُعَظّم حُسَينء الفندي. ثم صُوّر عن هذه 
الطبعة في بيروت مرتين, ثانيتها سئة 01117 وطبع طبعة ثانية في الهند بدائرة المعارف العثمانية 
سنة 0116 فهو الآن قريبٌ المنال من أيدي الراغبين والمشتغلين ببذا العلم . وعلى كل حال يُبقَى 

ما أورده الوؤلّفُ منه هنا مفيداً في بابه كل الفائدة» وقد اختصرٌ بعض الشيء حيئاً من كلام الحاكم. 

وحيئاً اختّصر كثيرأًء وتصرّفٌ فيه بعض التصرّف أيضاًء وأضاف إليه فوائد هامة وتعقبه أيضاً. 


(1) في ص ١‏ من «معرفة علوم الحديث». 
0) وقع في الأصل هنا: (رسالاته). والمثبت من «معرفة علوم الحديث» المطبوعة. 
(5) وقع في الأصل : (مع ما أنهم). وهو تحريف علا أثبته من «المعرفة» المطبوعة . 
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فض 
سلوك الاختصار دُونٌ 'الإطناب في الإكثار. والله موقي .ا 5 قَصَدئّه وامان ن في بِيانٍ 
40 إنانخر ان كرير» رؤرنا رشي | 2 
حدثنا أبو العبامن محمد بن يعقوبء حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري؛. 
حدثنا وهب بن جريرء / حدثنا شعبة عن معاوية بن قر قال: سَمِعْتُ أبي يِحَدّتُ 
عن النبي صل الله غَليه وُسْلّم: قال: «لايزالُ ناس 5-5 منصورِينٌ» 
عاد بار الساعة)». ا 
سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن عل بن عبد الحميد الآدييٌ بمكة يقول» سمعتٌُ 
مومى بن هارون يقول.. سمعث أحمد بن حنبل وسيل عن معنى هذا الحديث فقال: 
إن لم تكن هذه الطائفة المنصورةٌ أصحابٌ الحديث فلا أدري من هم. . ْ ْ 
قال أبو عبد الله : وفي مثل هذا قيل: : من أْرَ اله على نه قولاً وفعلا نطق 
باحق . فلقد أحسَنَ أحمدُ بن حنبل في تفسير هذا الخبر: أنَّ الطائفة ئفة المنصورة التي . 
يرهم الخذلانٌ عنهم إلى قيام الساعة هم أصحابٌ الحديث. ٠.‏ ال 
ومَنْ أحنٌ بهذا التأويل من قوم. سلكوا عَحْجَةَ الصا حين, واتبَعُوا ,آثارٌ السا 
من الماضين, ودَمَعُوا أهلَ البدّع والمخالفين, بِسّنْنِ رسول له ضلى الله عليه وعلى آله آله 
أجمعين؟ ١‏ 
سَمِعتُ أبا نصر أجمد بنّ سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعتٌ أبا نصر أحمد بن ' 
سلام الفقيهذا» يقول: ليس ثيء أثقل على أهلٍ الإلحاد ولا أبغض إليهم سن 
سماع الحديث وروايته بإسناد0"©. 
قال أبو عبد الله:' وعلى هذا عَهِدْنا في أسفارنا وأوطائنا: كل من يُنْسَبٌّ إلى 
نوع من الإلحاد د والبّع ؛ ؛ لا يَنظرٌ إلى الطائفة المنصورة إل بعين الحقارة» ويُسمّيها 
انوي ١‏ 07 


)ع( لفظ (أجد) ساقط في الأصل» أثبته من «معرفة ة علوم الحديث») ص 4-. 


زفة وقع في الأصل (بإسناده) » مهاءٍ في آخره . وهوكيا أثبته في «معرفة علوم الحديث» ضن 4 


عوم 
ذكرٌ أول. نوع من أنواع, علوم الحديث7) 
النوعٌ الأول من هذه العلوم : معرفةٌ عالي الإسناد. قال أبو عبد الله: هذا 
ارين عدم على كثرةٍ حديثه وملازمته» كل إن ع وميه از عياف 
بعيدةٌ» في طلب حديث واحد. 


والعالِيَةٌ من الأسانيد ليس على ما يُتوهمُه عوامٌ الناس» يَعُدُون الأسانيد. فيا 
وجدوا منها أقرّبٌ عَدَداً إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم يَتوشّمونه أعلى . 

والعاليَةٌ من الأسانيد التي تُعرَفُ بالمَهُم لا بِعَدُ الرجال: غيرٌ هذا20, فرَبٌ 
إسنادٍ يَزِيدُ عدَدُه على السبعة والثغانية إلى العَشرّة» وهو أعلى ما ينْقَصُ عن ذلك 9 


)١(‏ هذا النوع في «معرقة علوم الحديث» ص ه. وقد اضطربت عبارة الحاكم في عنونة 
الأنواع على وجوه شتى: فتارة يقول: (. . . من أنواع علم الحديث).» وتارة: (. . . من أنواع 
علوم الحديث). وتارة: (النوع الثالث من علم الحديث)» وتارة: (النوع الرابع من معرفة 
الحديث)» وتارة: (الخامس من هذه العلوم). وتارة: (السادس من معرفة علوم الحديث). وتارة : 
(الترع. . . من علوم الحديث)» وهذا هو الغالب, فلم يَِفِل الحاكم بجراعاة الدقة والانتظام في 
توحيد العناوين » فاقتضى مني البيان. 

ول يذكر المؤلف هنا لفظة (علوم) في العنوان» فأضفتهاء وهي في المطبوعة من «المعرفة؛ هنا 
بلفظ (علم)؛ وفيا بعد هذا النوع الأول جاء بعض الأنواع بلفظ (علم) وأكثرها بلفظ (علوم) 
فائبتها جميعاً (علوم) للتناسق والتآخي . 

(؟) هذا الكلام التالي جاء في «معرفة علوم الحديث» ص 8, بعدّ تقل الحاكم: قول 
عَمْرو بنَ بي سَلّمة للأوزاعي : يا أبا عَمْرو أنا أَلْرّمُك منذ أربعة أيام» وم أسمع منك إل ثلاثين 
حديثاً. قال: وتَستَقِلٌ ثلاثين حديثاً في أربعة أيام؟ لقد سار جابرٌ بن عبد الله إلى مصرء واشترى 
راحلةٌ فركبّها. حتى سال عُقبةَ بنَ عامر عن حديث واحدء وانصرف إلى المديئة» وأنت مستقِلٌ 
ثلاثين حديثاً في أربعة أيام . 

قال أبو عبد الله : ووجابرٌ بِنُ عبد الله على كثرةٍ حديثه. . .» 

(5) الإشارة هنا تعودُ إلى جملةٍ طَرّقٍ عالية, أشار إليها الحاكمٌ في سابق كلامه هناك 
ص ٠١‏ ١1ء‏ جاء فيها الإسنادٌ بأربعةٍ رواة» وبثلاثةِ رواة» وبراويين اثنين. 

(4) عبارة «معرفة علوم الحديث» ص ١١‏ (وهو أعلى من ذلك) . 
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مل 
ومثاله : 


ما حدثناه أبو العبامن محمد بن يعقوب» اشن بو لون عدن 
العايري , حدثنا عبد الله بن كمي عن الأعمش» عن عبد الله بن مُرّة غن مسروقء 
عن عبد الاين ميري قاد قال رسول الله صق اله عليه وسلّم : بغ من عن نه 
لمانا خلضاء ري كائية: ويل سطلة تبن كلت نه علا من اق سو 
يَدَعَها: إذا حَدّتْ كُذْتِء وإذا عامَدٌٍ غَدَره وإذا وعَد أخلف, وإذا خاصمٌ فجَر 


ملا بياذ بسع ٠»‏ رح في كتاب مسلم(2, عن محمد بن علد الله بن مين 
عن أبيه» وقد بَلَغْ عَدَدُ زواته سبعة» وهو أعلى من الأربع الذي قدّمنا ذكرم فإن 
العْرضَ فيه الُربُ من سليران بن هران : الأعمشٍ ٠‏ فَإِنّ الخديت لىفى وهو مام من 
أئمة الحديث. وكذلك كل إسنادٍ يَقَرْبِ من الإمام المذكورٍ فيهء فإذا صَحتَ الرواية 
إلى ذلك الإمام بالعَدّد اليسير فإنه عَالي0©. 


خدثنا عل , بن الفضل77. حدثنا الح بن غرف العبدي » حدثنا شيم عن 
يونس بن عُبيذء عن نافع عن ابن عمرء' قال: قال رسول الله مزياف ع 
سلم: ل لفيا طلم. 

وهذا أعلى ما يقمٌ لأقراينا من الأسانيد, وفي إسنادِه سَبْعةٌ إلى سل اد الله 
امنا رسلم, وا صا عا طيوس خب بي وهو أحََلٌ الأئمة .! 

وكذلك كل إسناد يَقرْبُ من عبد الملك بن ريج » وعبدٍ الرحمن / بن عَمْرِو 
الأوزاعي » ومالك بن أنسء وسفيان بن .سعيد الثوري. وشعبة بن الخْجَاج. 
وزهير بن معاوية, وحمادٍ بن زيد, وغيرهم من أئمة الحديث» فإنه عالي 9 وإن زاد 


. 48:17 في كتاب الإيمان في (باب بيان خصال المنافق),‎ )١( 

. (فإنه عالر)‎ ١١ في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

(8) جاء في «معرفة غلوم الحديث».ص ١١‏ (حدثنا علي بن الفضل السَامِرَيٌ). 
(5) هنا في «معرفة علوم الحديث» ص ١١‏ (فإنه عالر) . 


6و 
في عَدَدِهِ بَعْدَ ذكر الإمام الذي جعلناه مثالاً, فهذه علامةٌ الإسنادٍ العالي. 


ذكرٌ النوع. الثاني من أنواع علوم الحديث7) 
البوي الذاق فين مهزقة الحديث: العِلَمُ بالنازل من إسناد. ولعلَّ قائلاً يقول: 
النزولٌ ضِدٌُ اللو فمن عَرّف العُلُوٌ فقد غرف ضِدَّه. وليس كذلك؛ فإِنَّ للتزول. 
مراتبٌ لا يعرفها | إل اهل الصنعة » فمنها ما تُؤْدي الضرورةٌ إلى سماعه نازلاًء ومنها 
ما يحتاج طالبُ العلم إلى معرفةٍ وتبحر فيه. فلا يَكّبٌ النازلٌ وهو موجودٌ بإسنادٍ أعلى 
منة , 
ذكرٌ التوع الثالث من الوم علوم الحديث9) 
النوع الثالث من هذا العلم. : مَعرِفةٌ صِاقٍ الْْحَدِّثْ وإتقايه وتبته وصِحة 
أطتولة: وما يثَِلَهُ سِنْهُ ورِحُلُهُ من ن الأسانيد. وغير ذلك من غَه غفلته وتباونه بنفسه 
وعلمه وأصوله . 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ. حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
السّعْدِيء حدثنا معاوية بن هشامء حدئنا سفيان. عن أبي إسحاق؛ عن البرَاء بن 
عازب» قال : ما كل الحديث سَمِعناه من رسول الله صل الله عليه وسلّم» ٠‏ كان مدنا 
أصحابناء وكنا مشتغلين في رعاية الإبل . وأصحابٌ رسول الله 0 الله عليه وس 
كانوا يَظلُبِون ما يَفُويمُمِ سمائُه من رسول الله صل الله عليه وسلّم» فيسمعوَةُ من 
أقرانهم» ويمن هو أحفّظُ منهم, وكانوا يُسْدَّدُونَ على من كانوا يُسمعون منه. 
وكان جماعةٌ من الصحابة والتابعين وأنباع التابعين ثم من أثمة المسلمين» 
يبحثون ويُتفُرُون عن ال حديث إلى أن يَصِحٌّ لهم 0 . 


() هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ١١‏ . 
)١(‏ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ١4‏ . 
) وقع في الاصل (ويُنشرون إلى أن يصح لهم من الحديث). والمثبت من «معرفة علوم ٠‏ 
الحديث: ص ١5١‏ وهو الصواب . 


م 
وما يحتاج إليه طالبُ الحديث في زماننا: أن يبحت عن أحوال المحرّثِ 0 
هل يَعتقِدُ الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزِمُ نَفْسَهُ طاعة الأنبياءٍ والرسل فيا أو 
إليهم وَوَضعُوا من الشرع؟ ش 
ثم يتم حالّه:.هل هو صاحبٌ هَوَىُ يَدْعُو الناس إلى هواه؟ فإنَّ الداعيّ إلى 
الو ا ا 0 جماعةٍ من أئمة المسلمين على تركو( . 


من المشايخ ع اي ايد لمعن لور برت ري 


ثم ينمل أصولَّهُ أعتيقةٌ هي أم جديدة؟ فقد نبغ في عصرنا هذا جماعةٌ يشترون 
الكتبٌ فيُحدثُون مها! وجماعة يكتبون ساعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقةٍ في الوقتٍ. 
فيُحدَّنُون بها! فمن يُسمعٌ منهم من غير أهل الصنعة فمعذورٌ بجهله. فأمًا أهلُ 
الصنعة إذا سَمِعُوا من أمثال, هؤلاء بعد الخبرة ففيه جَرْحَهم وإسقاطهم :| لى أنْ تَظهَرٌ 
توبتهم, على أنَّ الجاهل بالصنعة لا يُعذّرُ فإنه يلزمة البزلاها مر وعلى 
ذلك كان السلف. 


ذكرٌ النوع الرابع من معرفة علوم الحديث0© ' 
النوجٌ الرابعٌ من هذا 0 معرفةٌ المسانيدٍ من الأحاديث. وهذا عِلِمْ كبيرٌ 
/16 من هذه أيه لاختلافٍ / ائمة المسلمين في الاحتجاج بغير المسندء والمسنْدٌ من 
الحديث أن يروية المحدّتُ عن شيخ يُظهرٌ سَمَاعَةُ منه. ليس عجْهَلّى مسن 
شيخه من شيخْه إلى رسؤل, الله صل الله عليه وسلّم . ش 
ثم 95 للمُسند غرايط غير ماذكرناء منها أن لايكون موقوفاً الامرتلة. 


)ع( وقع في الأصل (. .. لا يكتّبٌ عنه ولا كرامة له لإجماع بين أئمة. السلنين علا 
تركه) . والمثبت من «معرفة علوم الخديث» ص 15. 
() هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ١9‏ . 


نض 
ولا مُعضاكٌ ولا في روايته مدلْسٌء فهذه الأنواح يجي ء شَرّحُها بعد هذاء إن معرفة 
كل نوع منها عِلّمٌّ على الانفراد. 

ومن شرائط المسنَدٍ أن لا يكونّ في إسناد أَخْمِرتُ عن فلان» ولا رَفْعَه فلان» 
ولا أظُهُ مرفوعاً. وغيرُ ذلك مما يَفْسّدُ به. ونحن مع هذه الشرائطٍ أيضاً لا نحكم 
هذا الحديث بالصحةء فإِنّ الصحيح من الحديث له شَرْط نذكرُهُ في موضعه إن 
شاء الله تعالى9 , 

ذكرٌ النوع الخامس من هذه العلوم لفق 

النوجٌ الخامس منه : معرفةٌ الموقوفاتِ من الروايات : إن الموقوفٌ على الصحابة 
قلا يخفى على أهل العلمء ومن الموقوفٍ الذي يُستَدَلُ به على أحاديتٌ كثيرة: 
ما حدثناه أحمد بن كامل القاضي, حدثنا يزيد بن الهيثم» حدثنا عند ين جعفر 
الفَيْدِيء احدثنا ابن فُضَيل» عن أبي سِنان» عن عبد الله بن أبي اهُذّيل» عن 
أبي هريرة في قول الله: ولوَاحة لمر قال: تَلْقَاهِم جهنم يوم ل 
فَلْمَحُهم لَفْحةٌ فلا تتا رك لأ على عَظمٍ ! إل وَضَعَتّهُ على العراقيب. وأشبّاهُ هذا من 
الموقوفات يُعَنٌ في تفسير الصحابة . 

فَأمّا ما نقولُ في تفسير الصحابي: إنه مسئدء فإها نقولهُ في غير هذا النوع, 
وذلك فيا إذا أخبرٌ الصحابيٌ الذي شَهِدَ الوحيّ والتنزيل عن آيةٍ من القرآنٍ أنها 

وبما يلرَم طالب الحديث معرفتُه نوج من الموقوفات. وهي مرسّلة قَبْلَ الوصول 
إلى الصحابة . 

وبما يَلزَمْ طالب الحديثٍ معرفتّه نوجٌ آخَرٌ من الموقوفات. وهي مسد في 


. 19 لفظ (له شَرّْطْ) ساقط من الأصلء وأئبته من «معرفة علوم الحديث» ص‎ )1١ 
.19 هذا النوع ف «معرفة علوم الحديث» ص‎ )5 
. 39 من سورة الْدَيْنِ الآية‎ )( 


لكل ْ 
الأصل» يُقصرٌ به بعض الرُواةٍ فلا يُسِيدُه مِثالٌ ذلك ما حدثنا أبو زكريا ييى بن 
عو الدري» احنا وعد ايدايق راك لخدي مسرا ابا إن بلطاو 
حدثنا يزيد بن بن يعم حدثنا رَوْحّ بن القاسم, حدثنا منصور», غن رِيْمِيٌ بن 
عراش عن أبي مسعؤدء قال إِنَّ ما حفظ الناس من آخر الرة: إذا م لشتني 


هذا حديثٌ أسَندَه الثوريٌ وشعبةٌ وغيرهماء عن منصور. وقد قر به رفح بن 
القاسم فوقفه. 

وان هذا في 5 كثير» ولا يعلم سَنَدَها إل الْفُرسانٌ من حُمَاظٍٍِ 
الحديث257 ولا يُعَدّ في الموقوفات . 


ذكر النيع السادسٍ من معرفة ة علوم الحديث©2 2 : 
الو السادس من هذا العلم : معرفةٌ الأسانيد' التي لا يذكر سَنَدُها عن 
رسول الله صل الله عله وسلمء فمن ذلك ما حدَّئناه أبو نصر محمد بن محمد بن 
حامد الترمذي. حدثنا محمد بن حبان الصّنْعاني 49 حدثنا عمرو بن عبد الغفار 


)١(‏ وهكذا لفظ الحديث في «معرفة علوم الحديث» ص ١ح‏ 05007 في آخر 
باب من (كتاب أحاديث الأنبياءم وفي كتاب الأدب في (باب إذا لم,تستح : فاصيِع 
ماشئت) 077:1١‏ وكذا عند أبي داود وابن ماجه .والنووي في «الأربعين التووية» الحديك 
العشرين ‏ كالتالي : «إن مما أدرك الناسٌ من كلام النبوة الأولى : إذا لم تَسْتَحِي فاضْئّع مالَشِيْتَ»' 

وجاء في «مجمع الزوائد» للهيشمي 71:8 «عن حذيفة: إنَّ آخِرَ ما تعلّقَ به أهلٌ الجاهليُة من 
كلام النبوة الأولى: إذا لم تَسْتَح فافعَل ما شئت. رواه أحمد والبزاره. انتهى. ورؤاية أحمد 
ه: 787 كلفظ البخاري, فالظاهر أن اللفظ المذكور للبزار, والله تعالى أعلم . 

() وقع في الأصل (ولا يَعلَمُ مسندها الاً. . .) . وامثبت من «معرفة علوم الحلزيث» ص 5١‏ . 

(5؟) هذا النوع في «معرفة علوم الخليةم. ص .73١‏ 

(5) هكذا جاء في الأصل (الصّنْعَاني) بالنون ثم العين المهملة وفي «معرفة ة علوم الحديث 
ص ”77 ووادارعم ام عار مون لسار أي بالغين المعجمة بعد الصاد. ول أصل 5 


حكن 
الصّنْعَانِء حدثنا بشر بن السَرِي ء حدثنا زائدة» عن عار بن أبي معاوية ‏ عن 
سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس» قال: كنا نتمضمضٌ من ابن ولا نتوضاً منه. 
هذا بان كيز يطول ذكرُه بالأسانيدء فمن ذلك ما ذكرناء ومن ذلك قول 
الصحابيّ المعروفٍ بالصٌحبة : : أُمرْنا أن تَفْعلَ كذاء وُبينا عن كذا وكذاء وكنا نُؤْمَرٌ 
/ بكذاء ونا نَى عن كذاء ونا نعل كذاء وكنا نقولُ ورسول الله صل لله عليه 
وسلّم فيناء وكنا لا نرَى بأساً بكذاء وكان يقالٌ: كذا وكذا . وقول الصحابي : : من 
اسن كذام وأشباهٌ ما ذكرناه إذا قله الصحابيٌ المعروفٌ بالصسية: فهو خلايث 
مُسلد وكلّ ذلك مرج في المسانيد . 


ذكرٌ النوع السابع. من أنواع علوم الحديث(07) 

النوجٌ السابعغ من هذا الغلم : معرفة الصحابة عل مَرَاتيهم . وقد قَسَمَهِم9) 

إلى لني عشرة طَبْقةء والطبقةٌ الثانيةَ عَشْرَةَ منهم صِيْيانٌ وأطفالٌ رأَوًا رسولَ الله 
1 عليه وسلّم يوم الفتح. أو في جِجّة الوَدَاعء أو في غيرهما. 

ثم قال: ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظٌ كاملٌ الحفظ , فقد رأيتٌُ 

جاع من مشاينا يوون اديت الس عن تاب عن رسول الله صل الله عليه 

وسلّم» » فيتوهمُونه صحابياً وربما رَوَوَا المسنّدَ عن صحابي» فيتوشمُونه تابعياً . 
ذكر النوع, الثامن من علوم الحديث0© 
النوحٌ الثامن من هذا العلم : معرفةٌ المراسيل المختلّفٍ في الاحتجاج بهاء وهذا 
نوع من علم الحديث صَعْبٌ قلَّا يَتدِي إليه إل المتبِحُرٌ في هذا العلم» ٠‏ إن مشايخ 


إلى الجزم بتصويب أحدهما وتخطثة الآخره غير أن (ِعَمْروبِنَ عبد الغفار الصَّْعَاني) لم يرد فيه 
اختلاف في النسخ. وهذا يرجح صواب (الصّنْعاني) تلميذِهٍ الراوي عنه, والله أعلم . 

. 57 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

. 74-17 أي الحاكمُ في كتابه «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

() هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص 56 . 
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000 
فين 0 لمخاس ١:‏ 


وأكثرٌ ما تُرْوَى المراسيلٌ من أغلٍ المدينة عن سعيد بن المسيّب ومن أهل مكة 
عن عطاء بن أبي رَبَاح. ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال. ومن أهل. الشام 
عن مكحول الدمشقي» وقن اقل البصرة عن الْحسَنٍ بن. أبي الحْسَنء ومن أهل 
الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النّحَهِي » وقد يُروّى الحديث بعد الحدبي عن خييعم 
من التابعين» ل أن العلبهَ لرواياتهم . 


واضيسها لانيل سعيد بن المسيب. وهو فقيهُ أهلٍ الحجاز ومقدّمُهمء وول 
الفقهاء السبعةٍ الذين يَعُدُ مالكُ بن أنّس إماعهم إجماع كاقَة الناس . 


وأما مشايخح أهل, الكوفة إن عندّهم أن كل حديث أرْسَلّه أحَدٌ من التابعين» 
أو أتباع, التابعين» أو من بعدّهم من من العلماء. فإنه يُقالُ له : مُرسَلء وهر تج به بد 
وليس الأمرٌ كذلك عندناء فإنْ مرسّل أتباع التابعين عندنا مُعْضَل. 3 !.: 


قال يزيد بن هارون لاد بن زيد: يا أبا إسماعيل» هل ذَكرَاللهُ أضحا 
الحديث في القرآن؟ فقال: بللى» ألم تسمع إلى قول الله تعالى : 0 
ولِينذِرُوا قومُهم إذا رَجَعوأ إليهم لعلّهم يحُذَرُون 274 , فهذا فيمن رُحل ف طلب 
العلم ثم رَجَع به إلى من وراءه يُعَلّمَهم إياه . 

ففي هذا النص دليل على لالم ال به هو السموع خب اوسا ا هذا 
من الكتاب. وأما من الس فالحديتٌ المشهورٌ المستفيض وهو قوله صِلَّ الله عله 


وسلّم «نْضر الله آمراً . سَمِعٌ مقالتي فوَعَاها حق يُؤْدٌيها إلى من ل يُسمعهاء. 
الحديث. اه. 


.١١5؟ من سورة التويةء الآية‎ )1١( 


4 
/ ذكرٌ النوع التاسع من معرفة علوم الحديث0©» 

النوجٌ التاسمٌ من هذا العلم: معرفة المنقطع من الحديث. وهو غير المسل» 
وقلَّا يوجد في الحُفَاظ من ميرُ بيهماء والمنقطع على أنواع ثلاثة: 

١‏ فمثالٌ نوع منها ما حدثناه أبو عَمْرو عثمانُ بن أحمد السك ببغدادء 
حدثنا أيوبُ بن سليران السّعْدي7©. حدثنا عبد العزيز بن مومى اللأحُوني أبورؤح» 
حدثنا هلال بن حِنّ» عن الجُريري, عن أبي العلاء وهو ابن الشّحي عن رجلين 
من بني حنظلة» عن شَدَّاد بن أؤسء قال: 

كان رسول الله صل الله عليه وسلّم يُعلّمُ أحدّنا أن يقولّ في صلاته: اللهم إني 
أسالكَ لبت في الأمورء وعزية الرشْدء وأسألك قَلْباً سلييأء ولساناصادقاً واسألّكَ 
شُكرٌ نِعْمَتِك. وحُسنّ عبادتك. وأستغفرك لما تَعلمُء وأعودٌ بك من شر ما تعلم» 
وأسأنّك من خير ما تعلم . 

هذا الإسناءٌ مثالٌ لنوع من المنقطع» لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخْير 
وشَدَادٍ بن أوس . وشواهدَهُ في الحديث كثيرة . 

؟ - وقد يُرِوَى الحديثُ وفي إسناده رجلٌ غير مسمى » وليس بمنقطع» ومِثالٌ 
ذلك ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر بُرّوَ حدثنا أحمد بن 
سيارء حدثنا محمد بن كثيرء أنبأنا سفيان الثوري. حدَّننا داود بن أبي هند, حدثنا 
شيخ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم : يأتي على الناس 
زمانٌ محر الرجلٌ بين العَجَزْ والمجُوره فمن أدرك ذلك الزمانَ فليَحَيَرْ العجزّ على 
الفجور. 

وهكذا رواه عَثَابُ بن بَشِير والميّاجُ بن بسطام. عن داوة بن أبي هند. وإذا 

. 39 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


(؟) وقع في الأصل (حدثنا أبو أيوب بن سليهان. . .). وفيه تحريف. والمثبَتُ من «معرفة 
علوم الحديث» ص 77 . 


1 


6 
الرجل الذي 0 على اسمه: أبوعْمَّر الجَدَلي0) . وهذا النوجٌ من النقطع الذي 
لا يتف عليه إل الحافظٌ الفْهم الْبَحرٌ في الصنعة . وله شواهدٌ كنيرة جَْْتَ هذا 

الواح شاهداً لما. 1 اك 
والنوحٌ الثالتُ من المنقطع أن يكونّ في الإسناد روايةٌ دام يتسمع 3 
الذي يروي عنه الحدايتٌ قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضعٌ الإرسال» 
ولا يُقالُ لهذا النوع من الحديث: مرسّل» وإنما يقال له: منقطمٌ . 3 
مثالّه ما حدثناه أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه, :حدثئنا محمد بن 
سليان الحضرمي, حدثنا محمد بن سهل بن عسكر2, حدثنا عبد الرزاق» قال: 
كر الثوريٌ عن أبي إسحاق, عن زيد بن 0 عن حذيفة» قال قال رمبول الله 
صل الله عليه وسلّم : إن ولّيتموها أبا بكر فقوي أ ان عادر لوو لان 2 

وإن وثيْشْموها علياً فهادٍ مَهْدِيٌ» يُقِيمُكم على طريقٍ مستقيم . 
هذا [نكاة لباق متأمل إلا عَلِمْ اتصالَهُ وسنَدَء فإنّ الحضرميٌ ا 
سهل بن عسكر ثقتان), وسماٌ عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره ابه 
معروف. وكذلك سما الثوريّ من أبي إسحاق واشتهارُهُ به معروف. وفيه انقطاعٌ 
في موضعين» فإِن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. والثوري يُسمعه من 


أبي إسحاق. 


أخبرناه أبو عَمُرو بن السّاك. حدثنا أبوالأخوّص محمد بن افيثم 'القاضيأًء 


(1) جاء في «الميزان» للذهبي 4 : 500 ومثلّه في «لسان الميزان» : «أبو عُمَر الخَدَي 
عن أبي هزيرة. وعنه داوةٌ بن أبي هند, لا يُدْرَى من هو». إنتهى. و (الجَدَليَ) نسبةٌ إلى (جَييْة 
قيس) وهو منها كما حكاه الحاكم في خبر بعدّه. . 

(؟) لفظ (بن عسكر) زيادة من «معرفة علوم الحديث». 00 

(5) وقع:ني الأصل.+نا وفيها يأتي: (يشيع). وهو تحريف: وصوابه كما أثبته وكيا جاء في 
«معرفة علوم الحديث» ص :74 . : 


1 
حدثنا محمد بن أب السَّرِيّ حدثنا عبدٌ الرزاق» أخبرني النعمالٌُ بن أبي شَيبَة 
الجَنّدِي, عن سفيان الثوري, عن أبي إسحاق» فذّكر نحوّه. 

حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ‏ حدثنا الحسَنٌ بن عَلُوْيهُ القطانُ» 
علق عا ادبن مال سجاعة اين يه حدثنا سفيانٌ الثوري » حدثنا 
شريك, عن أبي إسحاق» عن زيد بن يأييع<! »» عن حذيفة. قال: ذكروا الإمارة 
والخلافة عند النبي صّ الله عليه وسلّم فذّكر الحديث بنحوه. 

وكلَّ من تأمل ما ذكرناه من المنقطع عَلِمَ وتيقنَ أن هذا العِلْمَ من / الدقيق» 
الذي لا يستدركهُ إل الموفق والطالبٌ المتعلّم . 

ذكرٌ النوع العاشر من علوم الحديث7) 

النوجٌ العاشرٌ: معرفةٌ المسلسّل من الأسانيد. ولم يذكر الحاكمٌ تعريت 
المسلسل» وإما نوعَه إلى ثرانية أنواع» اكتفى فيها بذكرٍ أمثلتها ثم قال في آخرها: 
فهذه أنواحٌ المسلسل من الأسانيد المتصلة. التي لا يَشُومها تدليس» وآثارز السماع بين 
الراويين ظاهرة» غير أنَّ رسم اجرح والتعديل عليهما كم » وإني لا أحكم لبعض 
هذه الأسانيد بالصحة» وإئما ذكرتئها ليُستِدَلٌ بشواهدها عليها. 

وقد تعض ابن الصلاح لعبارة ا حاكم » مع بيان حَدٌ المسلسّل» ٠‏ فاقتضى الحالٌ 
إيراد عبارته هنا إتهماماً للفائدة» قال29©: النوحٌ الثالتُ والثلاثون معرقَةٌ المسلسّل من 
الحديث . 

التسلسلٌ من نعوت الأسانيد. وهو عبارة عن تتابع رجال. الإسناد وتوارّدهم 
فيه واحداً بعد واحدء على صفةٍ أو حالةٍ واحدة. 


وينقسِمٌ ذلك إلى ما يكون صفةً للرواية ةِ والتحمل» وإلى ما يكون صفةٌ للرُواةٍ 


. انظر التعليقة ("؟) في الصفحة السابقة‎ )١( 
(؟) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث»ه ص 59؟.‎ 
. 7858 أي : أبن الصلاح في «مقدمته» ص‎ 25 
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10 ا 
أوحالةٍ لهم . ثم إِنَّ صفاتهم. في ذلك وأحواتهم أقوالاً وأفعالاً ونحو ذلك تم إلى 
ا 00 
ونوّعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى ثانية أنواع. والذي ذكره 7 إغا فر 

صَوَّرٌ وأمثلة ثانية ولا انحصارٌ لذلك في ثانية ىا ذكرناه. 

ش ومثالٌ ما يكون صِفةً للرّاية والتحمل ما يتسلسَلُ بسَمِعتٌ فلانًء قال سَمِعتُ 
لان إل آخر الإسنادٍ أويتساسَلٌ بحدّئناء أو أخيرنا إلى آخره . ٠‏ ومن ذلك أخيرنا 
واللّه فلان» قال أخبرنا واللّه أفلانٌ» إلى آخره . 


ومثالُ ما يرع إلى صفاتٍ الرّواة وأقوايهم ونحوها إسنادٌ حديث: الم عق 
على شكْرِك وذكرك وجسن عبادتك . المسلسّلٍ بقولهم : .| ني أُحِيْكَ فق ..وحديث 
التشبيك باليد.» وحديثٍ العَدّ في اليد في أشباهٍ لذلك نروها و كير وخيرها 
ما كان فيها دلالةٌ على اميل السماع وعدّم التدليس. 


ومن فضيلة التسلسل اشتمالَهُ على مَزِيدٍ الضبطٍ من الرواة. وقلَّا تَسلمُ 
المسلسلاث من ضَعْفٍ أعني في وصفبٍ التسلسل» لافي أصل المتن. .ومن المسلسّل 
ما ينقطعُ تتلسلة فوط إسنادِوء وذلك نقصٌ فيه وهو كالمسلسّل بأول. حديثٍ 
سَمِعنْه على ما هو الصحيحٌ في ذلك. والله أعلم . ا 

ذكرٌ النوع الحادي عَشر من علوم الحديث7© 

هذا النوجٌ من هذه العلوم هو معرقةٌ الأحاديث المعنعنة» وليس فيها تدليسأء 
وهي متصلةٌ بإجماع أثمةٍ أهل النقل. فالرُواةٌ الذين ليس من مذاهبهم التدليسٌ, 
سواءً عندّنا ذكروا سَمَاعَهِم ألم يذكروه. ْ 


40 وقع في الأصل المطبوع (تنقسم إلى ها يخصه وما لا بخصه) . “وخر ريف وضواه 
ما أَنبتّهُ كا جاء في «مقدمة ابن الصلاح». ش 
هذا النوع في «معرفة ة علوم الحديث» ص 7"14. 


هه 
ذكرٌ النوع الثاني عَشِرَ من علوم الحديث7© 

هذا النوجٌ من هذه العلوم هو اْعَضْلّ من الروايات» فقد ذَكَر إمامُ الحديث 
عل بن عبد الله لين فمن بعدّه من أئمتنا: أن الممضَل من الرواياتٍ أن يكون بين 
المرسل ! إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم أكثرٌ / من رجل» وأنه غيرٌ المرسّل» فإنَ 
المراسيلٌ للتابعين دون غيرهم . 

مئال هذا النوع من الحديث ما حدثناه أبو البلين عمد بن يعقوب» أنبأنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» » حدثنا ابن وهبء أخبرني عرَمةُ بن بكي عن 
أبيه» عن عَمْرِو بن شعيبء قال: قَائَلَ عَبْنٌ مع رسول الله صل الله عليه وسلّم يوم 
أحْدء فقال له رسول الله صلّ الله عليه وسلّم : أَذْنَ لك سيدٌك؟ قال: لاء فقال: 
لومُيِلْتَ لدخلتَ النار. قال سيدُهُ: فهو حُرٌ يا رسول الله فقال النبِي صلٌّ الله عليه 
وسلّم : الآنّ فقائِلٌ. 

فقد أعضّل هذا الإسنادٌ عَمْرُو بن شُعَيبٍ. ثم لا نعلم أحداً من الرواة وَصَلّه 
ولا أرسَلّه عنه. فهو مُعْضَلءِ وليس كل ما يُشبهُ هذا مُعْضَلاء فربما أعضَلَ أتباحٌ 
التابعين الحديثٌ وأتبائغهم في وقت. ثم وَصَلاهُ أو أرسّلاه في وقت. 

والنوجٌ الثاني من امُعضّل أن يُعضِلّه الراوي من أتباع التابعين. فلا يَروِيّه عن 
أحد وِيوُقِفَه فلا يذكرَهُ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم مُعْضَلاء ثم يُوجَدَ ذلك 
الكلامٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا. 

هذاء وقد تضى الحال بأن ُو هنا ما قاله أناسٌ من أرباب الفنء ممن كان 
بعد الحاكم إتَاماً للفائدة . قال ابن الصلاح: الْمْصَلُ لَب لنوع, خاص من المنقلع , 
فكل مُعْضَل منقطع , وليس كلّ منقبلع معضلاء وقوم يسمونه مرسلل ك| سَبَّقَ وهو 


عبارة عا سَقَط من إسنادهٍ اثنان فصاعداً. 


وأصحابٌ الحديث يقولون: أعضّلّه فهو مُعْضْل بفتح الضاد. وهو اصطلاح 


.75 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث: ص‎ )1١( 
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15 00 
مشكلٌ لاد من خيث اللغة وبَحتٌ فوجدتٌ له قولهم : أئرٌ عَضِيلٍ أي مُسنَغلِقٌ 
شديد. ولا التفات في :ذلك إلى مُعْضِل بكسر الضاد وإن كان مِثِلّ عَضِيل في المعنى . 
ومثاله ما يرويه تابعٌ التابعيّ”"© قائلاً: قال رسول الله صلٌّ الله 00 
اناق لا وييوي :3 ارما الاب قر وعوا أن مل الاو رمم أو عن 
أبي بكرء أو عمر. أو غيرهماء غير ذاكرٍ للوسائطٍ بينه وبينهم . 1 | 
وذكر أبو بكر نضر السَّجَزِيٌ الحافظٌ قولّ الراوي : بِلَعْني نحوٌ قول. مالكِ: 
بلغي عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وَشلم قال: للمملوكٌ طعامة 

كر الحديث. وقالٌ أي السّجَرِي : أصحابٌ الحديث يسمُونه المُضْل !' 

قلتٌ: وقولٌ المصنفين من الفقهاء وغيرهم : : قال رسول الله .صل الله عليه 
وسلّم كذا وكذاء ونحرٌ ذلك» كله من قبيل قبيل المعضّل لما تقدم ويه الخطييًا أبويكر 
الحافظ في بعض كلامه مُرْسَلا ولك عل مذهب من يُسني كل مالا يتل مسا 
كما سبق . 

وإذا رَوَى تابعيً التابعِيٌ عن التابعيّ حديثاً موقوفاً عليه وهو ديك نميل 
مسندٌ إلى رسول الله صل الله عليه وَسَلّم فقد جَعّلّه الحاكم أبوعيد الله نوعاً من 
المعضل . عتالدها رويناة عن الأعسيء عن الشعبي ٠‏ قال: يقال للرجل يوم القيامة 
عَمِلتَ كذا وكذاء فيقول: ماغَيِلُه فيّحْتَمُ على فيه, الحديث؛ فقد أعضله 
الأعمش» نوكه التسو ري الع عو برا سال اق ارود 
نسلل 

قلتٌ: 00 ل ارق يدعو 
على الانقطاع بائنين: الصحابيّ ورسول الله. صل الله عليه وسلّمء 
باستحقاق اسم الإعضال أولى. والله أعلم. 

وقال الحافظ العراقي : المعضَلُ ما سَقَط من إسناده اثنانٍ فصاعداً من أي 


' في «مقدمة ابن الصلاح» ص 50 (ما يرويه تابعِي التابعِيّ). وهو اختلاف هينٌ.‎ )١( 


ا 
موضعٍ كان. سواءٌ سَقَط الصحابي والتابعيّ» أو التابعي وتابعٌهء أو اثنانٍ قبلهماء 
لكنْ بشرطٍ أن يكون سقوطه| من موضعٍ واحدء أما إذا سَقَط واجدٌ من بين 
رجلين» ثم سقط من موضع آخرٌ من الإسناد واجدٌ آخرء فهو منقطع في موضعين 
وم أجد / ني كلامهم إطلاقٌ المعضل عليه . وأمًا قولُ ابن الصلاح : المعضلٌ هو عبارةٌ 
عما سَقَطَ من إسناده اثنانٍ فصاعداً . فهو وإن كان مطلقاً فهو محمولٌ عليه. اه. 

وقال غير : إن قولَ ابن الصبلاح:" إن الْضل0") لَقَبّ لنوع خاص من 
لمق ٠‏ فكلُّ معضّلٍ منقطعٌ ' وليس كل منقطع معضّلاً. إنما هوجار على قول. من 
لا حص المنقطع يما سقط من إسناده راو واحدء ولا يخُصّه بالمرفوع . وقد نقلنا 
سابقاً"2 شيئا مما ذكره الحاكم في المنقطع . 

وقال الحافظ العراقي: اخْتّلِف في صُورةٍ الحديث المنقطع, فالمشهورٌ أنه 
ما سقط من رُواتَِهِ راو واحدٌ غيرٌ الصحابي . وحكى ابن الصلاح عن الحاكم وغيره 

من أهل الحديث أنه ما سَقَط منه قبل الوصول إلى التابعي شخصٌ واحدء وإذكان 
راح لي لتم لل اجا سا . فقول الحاكم : قبل الوصول إلى 
التابعي » لبن بحيلا فإنه لو سقط التابعيُ كان منقطعاً أيضاً. فالأول أن يُعير بما 
قلناه: قَبْلَ الصحابي . 

وقال ابن عبد البر: المنقطِعٌ ما لم يتصل. إسنادٌه. والمرسَلُ مخصوص بالتابعين» 
فالمنقطمٌ أعم. وحكى ابن الصلاح عن بعضهم أنَّ المنقطِعٌ مثلُّ المرسّلء وكلاهما 
شاملٌ لكل مالا يتصل إسنادُه. قال: وهذا المذهبٌُ أقرَبُء وإليه صار طوائفٌ من 
الفقهاء وغيرهم) وهو الذي ذكره الخطيب في «كفايته» إل أنَّ أكثرٌ ما يُوضَفُ 
بالإرسال. من حيث الاستعمالُ مارواه التابعي عن النبي صلٌّ الله عليه وسيل 
وأكثر ما د يُوضَفٌ بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة» مثلُ مالك عن 
ابن عمر» ونحو ذلك . اه. 


. وقع في الأصل : (إن المنقطِمٌ لقبٌ لنوع خاص من المنقطع). انتهى . وهو سبق قلم‎ )١( 
.4١0١ فيص‎ )0( 
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وقد فنك 7 عبد البر كتاباً في وَصلٍ ما في «الموطأ» من المرسل الع 
والمعضل . قال: ' وجميع مأ فيه من قوله: بلغي ومن قوله: عن الثقة عنده. 
لم يُسئلاه :أحَدٌ وستون إحديثاًء كلها مسندةٌ من غير طريق مالك إلا أربعة 0 
أحدها: : إن لا أنسى ولكن أشي لأسن : والثاني : أن رسول الله أَرِيَ أعماز الناشسٍ 
ْلَه أوما شاء الل فكانه تقاض اعمار أمنه.. والثالتٌ: قولٌ معاذ: وآخرٌ ما وضّاني 
به رسولٌ الله وقد وَضَعْتُ رجْلِ في الف أن قال: حَسَّنْ خُلقَك لناس . 
والرابع : إذا نَشَأْتَ بْحْرِيْةٌ ثم تشاءَمَثُ» فتلك عَينَ غَدِيقة9 , ٠‏ 

ومن مظان المرسّل. والمنقطع والمعضّل كتابٌ «السئن» لسعيد بن منصور. 

تنبيه : قد وَقَم في كلام بعض عاماءٍ الحديث استعمالٌ المعضل, مالم يُسبقط فيه 
شِيءٌ من الإسنادٍ أصلء وذلك فيها فيه إشكالٌ من جهة المعنى. مال ذلك .ما رزواه 
الولابي في «الكق» من طريق خُليْد بن دَعْلّجِء عن معاوية بن قُرّة عن أبيه 
مرفوعاً : من كانت وصيتهُ عل كتاب الله كانت كفارة لما تَرَكُ من زكاته. وقال: هذا 
مُعْضِل يكادٌ يكونٌُ باطل . والظاهرٌ أنه هنا بكسر الضادء من قوهم : لعضل الامإذا 
اشتدٌ واستغلّقٌ, وأْمْرٌ مُعْضِل لا يُِتدَّى لوجهه. 

ذكرٌ التو الثالتٌ عَشر من علوم الحديث9» 

هذا النوع هو معرفة المج في حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ' من 
كلام الصحابة. وتَحلِيصٌ كلام غيرهٍ من كلامه. : 

ومثالٌُ ذلك ما أحدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيفى أبأنا عمرين حفص 
السّدُوسِي2, حدثنا غاصم بن علي» حدثنا زهير بن معاوية, عن الحسن بن لل 


(0) قلتُ: قد ألّف الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: رسالة في وصل هذه البلاغات 
ادا أن تكون تعليقةٌ هناء والحقتها بآخر هذا الكتاب نظراً لأشميتها وصعوبة 
الوقوفٍ عليهاء انظرها فيصن .975--51١‏ 

(؟) هذا النوع في #معرفة علوم الحديث» ص 9 1 

() وقع في الأصل (عمر بن جعفر) والمثبت من «معرفة علوم الحديث» ص 179 


4ك 
عن القاسم بن عيمرَة» قال: : أَخَلَّ علقمةٌ بيدي وحدئني أنَّ عبد الله أَحَذّ بيده. وأنّ 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم أحَدَ بيدٍ عبد الله. فعلّمه التشهد ني الصلاة / وقال 
قل: التحيّاثُ لله والصلواتٌ» فذّكر التشهدى قال: فإذا قلت هذا فقد قَضيتَ 
صلائّك إن شئتٌ أن تقوم فقَمْ وإن شعت شكتَ أن تَقَعْدٌَ فافعُد. 
هكذا رواه جماعة عن زهير وغيرو عن الحسن بن الخُرٌ. وقوله: إذا قلت 
هذاء مُدرَّجّ في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود. ثم ذكر دليل الإدراج. 


قال أهلُ الأثر: الإدراحٌ نوعانٍ: دراج في المتتن» وإدراجٌ في الإسنادء أما 
الإدراجُ في المتن فهو أن يُوردَ في متن الحديث ما ليس منه على وجو يُوهِم أنه منه. 
ويُسمّى ذلك المورَدُ مُدْرَجّ المتن. وهو ثلاثة أقسام : مُدرَحٌ في آخِرٍ الحديث. ومُدرَجٌ 
في أوله. ومُدرّحٌ في أثنائه . 

أما المدرَج في آخر الحديث فهو الغالبُ المشهورٌ في هذا النوع, ولذا اقتصر 
. ابن الصلاح عليه. ومئالهُ ما ورد في آخرٍ حديثٍ التشهد المذكورٍ سابقاًء وهو: فإذا 
قلت هذا فقد قضيتٌ صلاتك. إن شِكتٌ أن تقوم قم وإن شكتٌ أن تقعد فاقعدٌ. 
فإنّ هذا الكلام مُذْرْج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود. وهو مدرج في آخر 
الحديث. 

وقد رواه شَبَابةٌ بن سَوّار عنه» ففَصّله وبين أنه من قول عبد الله فقال قال 
عبدٌُ الله : فإذا قلت ذلك فقد قضيتٌ ما عليك من الصلاة. فإن ث شتت أن تقوم فَقَمْ 
وإن شكتَ أن تقعُدَ فاقعُدٌ. رواه الدارقطني » وقال :باب ثقة» وقد قَصَل آخِر ا حديث 
وجعَلّه من قول. ابن مسعودء وهو أصح من رواية من أدرَجَ آخِرّه وقول أشبَهُ 
بالصواب . 

وأما المدرّجٌ في أول الحديث فقليل» ومثالهُ ما رواه شَبَابةٌ بن سَوَار وغيرّه: عن 
شعبة» عن محمد بن زياد عن أب هريرة أنه قال» قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : أسبعُوا الوضوة. ويل للأعقاب من النار. 


فل 


ايفن 


4 1 0 
ل ِ 7 م 
فقوله: أسبغوا الوضوء من قول. أبي هريرة» أدرج في الحديث في أوله. ويدل 
على الإدراج ما رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس» عن شعية ) عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة أنه قال : : أسبغوا الوضوة» فإن أبا القاسم صل الله عليه وسلّم قال: 

ويل للأعقاب من النار. وقد رواه بعضهم مقتّصراً على المرفوع . . 

ثم 97 قولّ أي هريرة : أسبعوا الوضوءع. قد رزوي في الصيحيح مرفوعاً من 
حديث عبد الله بن عَمَرو بن العاص. 

وقال بعضهم : إن هذا القسم تادر عكدا حتى إنه يَعِزْ أن وج له مال ان 
يُعَزّرٌ به هذا المثال. ٍ 

وأما المدرّجٌ في 'أثناء الحديث فهو كثير إذا نُظِرَ إلى ما أدج لتفسير. الألفاظٍ 
الغريية . ومثاله خبرٌ خشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن يُسْرَة يفراه 

مرفوعاً : من مس ذَكَرَهُ أو أَنْتيَْهِ أو رُفَْيِْ فليتوضا. ْ : 
قال الدارقطي : : كذا رواه عبد الحميد. عن امثنام + وقد َه في ذكر الأنين 

والرفغ . وإدراجه ذلك في حديث سر والمحفوظ أ 3 ذلك من قول. غُروة غير غير 
مرفوع» وكذلك رواه « الات هن معدم ايرث ا 

وقد روي من طريق أيوب : من مس ذكره فليتوضاً. وكان عروةٌ يقول: 'إذ 
مس رَفْعيْه أو ييه ييه أوذكرهُ فليتوضا. اح لاسن سن ل از ا 
من الذكر ممنزلة. مس الذكر فقال ماقال,» فظن بعض الرواة أن ماقاله هو نفس 

الخير. فأُورَدُوه كذلك . وقد تين للباحثين أن الأنثيين وَالرْغَ مدرجانٍ في أثناء الخيز. 
وقد روي من مس: رَفْعَهُ أو أنثييه أو ذكرَهُ فليتوضاً . وقد توهّم: بعضهم: أنه على 
هذه الرواية يكون مثالا ثانيً.لا وقع فيه الإدراجُ في الأول. وليس كذلك.: لأن أول 
الحديث رام مس وآخرة فليتوضاء. فالإدراح على كل حال إنما وقع في أثناء 

الحديث. وَالرفعٌ بة بضم الراءِ :وفتجها أصلٌ الفخذين. 
ومثالُ / ما أُدرج. في أثناء الحديث لتفسير لفظ غيب حديتٌ: أنا رَعِيم 
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والزعيم الْحَمِيلٌ ‏ بِييْتِ في الجن الحديث. فقوله: والزعيمٌ الحميل مُدْرَجٌ في 
أثناء الحديث لتفسير اللفظ الغريب فيه. 

والإدراجٌ بجميع أقسامه محظورء قال ابن السمعاني: من تعمّدَ الإدراج فهو 
ساقطٌ العدالة» ويمن يُحرْكُ الكلِم عن مواضعه. وهو مُلِحَقٌّ بالكذايين. وقد استئنى 
بعضهم من ذلك ما أدج لتفسير لفظٍِ غريب» لقلةٍ وقوعٍ الالتباس فيه وقد فعله 
الزهريٌ وغيره. 

ولا يَسوعٌ الحكمٌ بالإدراج إلا إذا وُجِدَ ما يّدلُ عليه فمن ذلك دلالةٌ المدرزج 
ل ا 
للعبدٍ المملوك أجرانٍ. والذي نفسي بيدِهٍ لولا الجهادٌ في سبيل الله ران لأحببتٌ أن 
أموت وأنا مملوك. وكقول ابن مسعود ‏ كما جَزّم به سليهان بن حرب ‏ في حديثٍ 
الطيْرةٌ شِرّكُ : وما ما إلاّ. ومن ذلك تصريحٌ بعض الرواة بِالفَضْلء وذلك بإضافته 
لقائله» ويُتقوّى باقتصارٍ بعض الرواة على الأصل كحديث التشهد. وهذا هو الأكثر. 

وبما دَلَّ الدليلٌ على الإدراج فيه حديتٌ ابن مسعود: من مات لا يُشرِكُ بالله 
شيئاً دخل الجنة» ومن مات يُشرك بالله شيعا دخل النار. ففي رواية أخرى قال النبي 
صل الله عليه وسلّم كلمةًء وقلتٌ أنا أخرى. فَذَّكَرَهماء فأفاد أنَّ إحدى الكلمتين 
من قوله. ثم وردّتٌ رواية ثالشة أفادَتٌ أنَّ الكلمة التي من قولِهِ هي الثانية» وأكد 
ذلك روايةٌ رابعة اقنَصّر فيها على الكلمةٍ الأولى مُضافةً إلى النبي صل الله عليه 
وسلّم . 

وبما دَلْتْ الْأمَارُ على الإدراج فيه حديتٌ الكسوف. على ما ورد في رواية 
ابن ماجه, وهو إِنَّ الشمس والقمرٌ لا يتكسفانٍ لموت أَحَدٍ ولا لحياته. فإذا تج الله 
لشيء من خَلقِهِ حَشَمٌ له. فإنّ هذه الجملةً الأخيرة وهي : فإِنَّ الله إذا تل لشيء من 
حَلقِهِ خَشّع له. يَظهرٌ أنها مُدْرَجَةٌ من كلام بعض الرواةء ولذا لم تقع ني سائر 
الروايات» مع أن حديتَ الكسوف قد رُوِيَ عن بضعة عشرٌ من الصحابة» على أنه 
يكفي أن يقال: إنها تالف للرواية التي وقَعَثْ في الصحيح» وهي أنَّ الشمس والقمرٌ 
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١ 
آيتانٍ من آيات الله لا ينخسفان لموتٍ أحَدٍ ولا لحياتِه. فإذا رأيتم ذلك زرا إل‎ 
ذكر الله والصلاة.‎ 

قال أبو حامد الغزالي: إن هذه الزيادة م يْصِحّ نقلهاء فيجبٌ تكذيبٌ قاثلهاء 
وإغا المرويٌ ماذكرناء يعني الحديث الذي لَيَْتْ فيه هذه الزيادة. قال » ولو كان 
صحيحاً لكان تأويله أهوَنَ من مكابرة أمورٍ قطعية » فكم من ظواهز ْأوْلَتْ بالأدلة 
العقلية التي لا تتبن في الوضوح إلى هذا الحدء وأعْظَمُ ما يَفرَحٌ به اُلْحِدَةُ ة أن يُصَرّحَ 
نامر الجر أن هذا وأمثالهُ على خلافٍ الشرع , ». فيَسهُلَ عليه طريقٌ إبطال الشرع 
إن كان شَرْطه أمثال ذلك . : : 

وقد ضِعّف العلامةٌ ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج فيا إذا كان درج مُقَدّما 
على اللفظٍ المرويٌ أوفي أثنائه» لا سيهما في مثل: من مس 'ذكرهُ أو أننيبه فليتوضأ. 
وقال: إِنَّ الإذراجٌ نما يكونُ بلفظ تابع يمكن استقلاه عن اللفظٍ السابق . 

قال بعض العلماء : : وكأن الحامل 9 على عدم تخصيص الإدراج بآجر الح 
تجويزٌ كونٍ التقديم والتأخير من الراوي لظنه 4 الرفمٌ في الجميع » واعتماده ده عل الرواية 
بالمعنى . ٠‏ فيبقى الْدرَجٌ حينئذٍ في أول. الخر أو أثنائه . 

وعلى كل حال فالمرجع إلى الدليل المقتضي لغلبة الظن. فإذا وَجِد م 
بالإدراج سواءٌ كان ذلك في الآجر أوني الأول أوفي الوسط. ش 

هذاء وأما مُدْرَجٍ الإسنادٍ د فهو ما يكونُ الإدراجح فيه له تعلْنُ ماالإسناد وهر 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام : : 

القسم الأول أن يكون الحديثٌ عند راويه بإسنادٍ ل طَوَقا منهء فإِنه عنده 
بإسناد آخر» فيرِوِي الراوي عنه جميعه بالإسنادٍ الأول. الغ 

ويُلْحَقُ بهذا القسم قلع فرك يعضهم عنه: وهو أن يَسممٌ الحديثٌ من شياخه 
إل طَرَفَآَ ثم يُسممَ ذلك الطرف بواسطةٍ عنه ثم يرويّه جميعّه عله بلا واسطة. ! 


ومثالٌ ذلك حديتُ إساعيل بن جعفر. عن حُمْيد عن أنسء في قصة 


َل 

العُريْنء ون النبي صل الله عليه وسلّم قال لهم : لو رجتم إلى إبلنا فشرِبثُم من 
ألبايها وأبوايها. فإنَ لفظة وأبواها إنما سَمِعها ميد من قتادة عن أنس» كا بيّنه 
محمدٌ بن أبي عَدِي ومرواتٌ بن معاوية ويزيدٌ بن هارون وغيرهم » إذ روه عن ميد 
عن أنس» بلفظٍ فشريتم من ألبانها. وعندهم قال حميد. قال قتادة» عن أنس : 
وأبوايها. فروايةٌ إسماعيل على هذا فيها إدراجٌ فيه تدليس. 

القسمُ الثاني أن يُدرْجٍ بعضٌ حديث في حديث آخَرَ مالِفٍ له في السند. 

ومثالهُ حديثٌ رواه سعيد بن أبي مريمء عن مالاك؟ عن الزهري. عن أنس» 
أن رسول الله صل الله عليه سل قال: لا يَبَاغَضْواء مارم ولا تَدَابَرُواء 
ولا تَنافسُواء الحديث. 

فقوله : ولا تنافسُواء مُدْرَجّ في هذا الحديث. أدرّجه ابن أبي مريم فيه من 
حديث آخرٌلمالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة» عن النبي صل الله 
عليه وسلّم: إياكم والظنَّ فإن الظنَّ أكذّبُ الحديث, ولا تَحِسّسُواء ولا تحسّسُواء 
ولا تَنافسُواء ولا تُحَاسَدُوا. وكلا الحديثين متقَقٌ عليه من طريق مالك. وليس في 
الأول: ولا تَنافْسُواء وهو في الحديث الثاني . 

قال الخطيب وابن عبد البر: إن ابن أبي مريم قد وَهِمّ في ذلك وخالف جميع 
الرواة عن مالك في «الموطأ». وقال حمزة الكناني: لا أعلّمُ أحداً قاهها عن مالك في 
حديث أنسٍ غيره. 

القسمٌ الثالثُ أن يُرِوِيَ جماعة الحديتٌ بأسانيد غتلفة» فَيروِيّه عنهم راو 
فيَجِمَعٌ الكل على إسنادٍ واحلٍ من تلك الأسانيدء ولا ين الاختلاف. 

ذكرٌ النوع الرابع عَشر من علوم الحديث207 
النوجٌ الرابع عَشر من هذا العلم : معرفَةٌ التابعين. 
وهذا النوٌ يَشتَمِلُ على علوم كثيرة» فإنهم على طبقاتٍ في الترتيب» ومتى غَفَل 


.4١ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث: ص‎ )1١( 
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4.5 
الإنسانٌ عن هذا العلم لم يُفرّق بين الصحابة والتابعين» ثم لم يُفرّق أيضاً بين التابغين 
وأتباع التابعين» قال الله عز وجل : «والسابقُون الأوٌلُون من الماجرِينَ والانضار 
والذين البَعُوهم بإحسانٍ رَضيّ الله عنهم ورَضُوًا عنه وأَعَدَّ هم جنات تجري تحتها 

الأنهارٌ خالدين فيها أبداً ذلك الفورٌ العظيم04©. ْ 
وقد ذَكرهم رمبول الله صل الله عليه وسلم كيا حدثناء أبوعَمرو عثمانٌ بن 
أحمد بن السَّاك ببغداذ. وأبو العباس محمدٌُ بن يعقوب الأمّوي بنيسابورء وأبو أحمد 
بكر بن محمد الصيرفي برو قالوا: حدثنا أبوقلابة عبد الملك بن: محمد الرّقائي, 
علانا ازعرين سعد حدثبا ابن عون ء عن إبراهيم» عن عَبِيدَة» عن عيذ الله قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : خيرٌ الناس قرف ثم الذين يَلونم ثم الذدين 
يلونهم . فلا أدري أذكَرَ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم بعد قَرْنِهِ قرنين أو ثلاثة , 
هذا حديتٌ عرجٌ في الصحيح لمسلم بن الحجاج, وله عِلَّةٌ عجيبة» حدثناه 
محمدُ بن صالح بن هانء. حدثنا محمد بن نعيم» حدثنا عَمْرو بن عل؛ حدثنا 
أزهر. حدثنا ابنُ عون عن إبراهيم» عن عَبِيدَة» عن عبدٍ الله. قال قال سول الله 
صل الله عليه وسلّم : خيرٌ الناس قَرْنيِء قال: فَحَدَّئْتُ به يحيى / بن سعيدء 
فقال: ليس في حديث ابن عونٍ: عن عبد الله فقلت له: بلى فيه. قال: لا 
فقلتٌ: إِنَّ أزهر حدّثَنا عن ابنَ عون. عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدٍ الله قال: 
رأيتٌ أزهر جاء بكتابهاليس فيه عن عبدٍ الله» قال عَمْرُو بن علي : فَاخبَلَفُتُ إلى أزهرٌ 
قريباً من شهرين للنظر فيه, طرفي كيه م خرج فقال: لم أجده إل عن عَبيبَة» 
عن النبي صل الله عليه وسلُم . : 
فخيرٌ الناس َرْنَا بعد الصحابة: من شافة أصحابٌ الرسول صل الله عليه 
وسلّم وحَفِظ عنهم الدينَ والسنء وهم قد شَهِدوا الوخيّ والتتزيل. 


)١(‏ من سورة التوية؛ الآية وا . ووقع في الأصل أجري من متها و(ذلك هو الفوز 


العظيم) وهو سبق قلم. | 


(؟) هكذا الحديت في «وصحيح مسلم» 81:17 بالإسناد عن أز 


نلق 
فمن الطبقةٍ الأولى م التابعين - وهم قوم لَِقُوا العَشَرَةَ الذين شَهِدَ لهم 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم بالجنة ‏ سعيدٌ بن المسيب» وقيسٌ بن أبي حازم» 
وأبوعثان التبْديٌء وقيسٌ بن عُبَاد وأبوساسانَ حَُضِينْ بن النذِراا». وأبووائل 
شَقِيقُ بن سَلَّمةء وأبورجاء العْطارِدِي. ' 
ومن الطبقة الثانية: الأسوّدُ بن يزيدء وعلقمة بن قيس. ومسروق بن 
الأجدع ‏ وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيق. 
ومن الطبقةٍ الثالثة: عامرٌ بن شرَاحيلَ الشعبيٌء وَعُبَيدُ الله بن عبد الله بن 
عُتبة» وشرَيحٌ بن الحارث, وهم حَمْسَ عَشْرَةَ طبقةٌ آخِرُّهم من لَفِيَ أنسّ بن مالك 
من أهل البصرة؛ ومن لَقَيَ عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة. ومن لَقِيَ 
السائب بن يزيد منٍ أهل المدينة» ومن لَقِيَ عبد الله بن الحارث بن جَرّْء من أهل 
مصرء ومن لقي أبا أمامة الباهِلٌ من أهل الشام . 
وأما الفقهاء السبعةُ من أهلٍ المدينة فسعيدٌ بن المسيّب. والقاسم بن عتمدإن 
أبي بكرء وعروةٌ بن الزبير. وخارجَة بن زيد بن ثابت, وأبوسَلّمة بن عبد الرحمن بن 
عوف, وُيْدُ اله بن عبد الله بن عُتبة» وسليمانُ بن يسار. فهؤلاء الفقهاء السبعةٌ 
عند الأكثر من علماءٍ الحجاز. 
وأما الحَضْرْمُون من التابعين. فهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله 
صق الله عليه وسلّم وليست لهم صحبة؛ فمتهم أبو رَّجَاء العغطاردي. وأبو وائل 
الأسَدِيء وسُوَيدٌ بن عَفْلة وأبوعثمان المّْدِي . 
وحدّئني بعضٌ مشايخنا من الأذباء أنَّ الْحَضْرّمَ اشتقاقهُ من أنَّ أهلّ الجاهلية 
كانوا يُخَضْر مون آذانٍ الإبل: يقطعونهاء لتكون علامةًٌ لإسلايهم إِنْ أُغِِرَ عليها 
ارا 
(1) وقع في الأصل هنا وفيا يأني قريباً: (حصين) أي بالصاد المهلمة. وهو (حُضَينَ) 
بالضاد المعجمة مصغراً. كبا جاء في «المعرفة؛ ص 4١‏ وفي غير كتاب من كتب المشتبهء ومنها 
«تبصير المنتبه» 544:1١‏ و«الإكال» لابن ماكولا 54١:١‏ . 
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هلك 

ومن التابعين بعد المخضرمين طبقة وَلِدُوا في زمانٍ رسول الله صل الله عليه 
وسلّم وم يسمعوا منهء منهم محمد بن أبي بكر الصديق20. وأبو أمامة بنُ سهل بن 
خئيف. وسعيدٌ بن سعد بن عُبّادة,» والوليدٌ بن عبّادة بن الصامت'. وعلفمَةُ بن 

وطبقة تَعَدُ ني التابعين وم يْصِحْ سما أ حدٍ منهم من الصحابة» منهم 
إبراهيم بن سويد النّحْعِي» وإنما روايتٌهُ الصحيحة عن علقمة والأسود ول يُدرك 
أحداً من الصحابة» رليك هذا بإبراهيم بن يَزِيدَ النْجَعي الفقيه. ومنهم ثابتُ. بن 
عَجُلان الأنصاريّ, ول يْصِحّ سماعُهُ من ابن عباس». وإنما يَرْوِي عن عطاءٍ 
وسعيدٍ بن جُبِير عن ابن عباس . 

وطبقَةٌ عِدادُهم عند الناس في أتباع التابعين. وقد لَقُوا الصحابة» منهم 
أبو انا عبد الله بن ذكوان» وقد َي عبد الله بن عَمَرَ + وأنس يدا “مالك 
ونا أمائة ين سهل. وقد دل على عبدٍ الله بن عَمَر وجابر بن عبد الله :. 
ما ذكره الحاكم . 

قال بعض أهل: الآثر: املف في طبقاتٍ التابعين» فَجَعَلهِم مسلم في كتاب 
الطبقات ثلاتٌ طبقات » وجِعَلّهم ابن سعد أربعَ طبقات. وقال الحاكم: هم 
حمس عَشْرَةَ طبقة» الأولى منها قوم لحقوا العشرة» منهم سعيٌ بن المسيّب» وقيس :بن 
أبي حازم. وأبو عثان العْدِيه وقيسٌ بن عُبَاد وأبوسَاسَانَ حُضَينَ بن المنار 
وأبو وائل شقيقٌ بن سَّلَمةء / وأبو رجاء العُطاردي . ْ 

وقد اعمّرِض على الحاكم في ذلك» إن سعيد بن المسيب إما وُلِدَ في خلافة 
عمر بن الخطاب» ولم يسمع من أكثر العشرة» بل قال بعضهم 0 
عق أَحَدِ من العشرة إل سعدّ بن أبي وقاص» وكان سعدٌ آخرّهم موتء » على أ له ليس 


في التابعين من ن أدرك العشرَة وسَمِعٌ منهم سوى قيس بن أبي حازم ذكر ذلك الحافظ 


)١(‏ طَوّى المؤلف جنا أسماة جملة من التابعين في هذه الطبقة اختصاراً منه. 


27 
عبدٌ الرحمن بن يوسف بن خراش. ورُوِيَ عن أب داود أنه قال: إنه رَوَى عن 
التسعة. ولم يرو عن عبدٍ الرحمن بن عوف. 


ذكرٌ التوج . الخايس عَشر من علوم الحديث10) 

وهو معرفةٌ أتباع التابعين » فإنَّ غَلَطَ من لا يَعرِفُهم يَعْظُمُ وهم الطبقَةٌ الثالث 
بعد النبي صلّ الله عليه وسلّمء وفيهم جماعة من أئمةٍ امسلمين وفقهاء الأمصارء 
وفي هذه الطبقة جماعة يشتبهُ عل المتعلّم أساميهم » فيتَوهمُهم من التابعين لِنَسَب 
00 

منهم الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أ يا طالب رغني الله عنهمه وهو 

الذي يُعرَفُ بِالحُسَين الأصغرء يروي عنه عبدٌ الله بن المبارك وغيرُه. وريما قال 
الراوي : عن حسين بن علي عن أبيه. فيَسْتَهُ على من لا يَتحقّقُ أنه مرسّل » ويتومة 
من التابعين» وليس كذلكء فإن أولاد علي بن الحسين زين العابدين ستَةٌ منهم 
وهم حدّثواء محمد وعبدٌ الله؛ وزيد» وعْمّر» وحْسَين» وفاطمة» وليس فيهم تابعيٌ 
غيرٌ محمد وهو أبو جعفر باقِرٌ العلوم . 

ومنهم سليمانُ الأحوّل. وهو سليمان بن أبي مُسلِمِ المكي وربما رُوِيَّ عنه عن 
ابن عباس» فيَتأمَلّ الراوي حالّهء فيقول: هذا كبيرٌ وهو خالٌ عبدٍ الله بن 
أبي نجبحء فلا يُكِرٌ أن يَلْقَى الصحابة» وليس كذلك فإنه من الأتباع» وروايائة عن 
طاوس. عن ابن عباس . 

“ومنهم سليمانٌ بن عبد الرحمن الندلفيء وعِدادُهُ في المصريين. كبيرٌ السنّ 
والَحَلٌّء رَوَى عنه عَمْرُو بن الحارث. وشعبة واللِيتُ. وقد قيل: عنه عن البرَاء بن 
عازب. فإذا تأمّل الراوي مله وسِنهُ وجلالة الرواةٍ عنهء لا يُستبِعِدُ كونه من 
التابعين» وليس كذلك. فإنَ بينه وبين البراءِ عبد بنَ فيروز. 


. 55 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


١ 


الث 

فقد ذكرنا هذه الإسابيَ لِيُسنَدلٌ بها على جماعةٍ من أتباع اين | تنكرهم. 
ويُعَلَمَ بذلك أنَّ معرفة الأتباع نوع كبيرٌ من العلم . ْ 

ذكرٌ التوع . السادس عَشْرَ من علوم الحديث00) 

هذا النوع في معرفة الأكابر الرواةٍ عن الأصاغر, وشَرْح هذه العولة أنَّ طالب 
هذا الغام إذا كنب حديثا ليث عن عبد الله بن صالح » ؛ لا يتوهم أن الراو دُون 
المرويٌ عنه. وكذلك إذا رَوَى حديثاً لابن جُرَيج » عن إسماعيل بن علي وما أشبَة 
هذاء وبثاله في الروايات كثير. ْ 

والمثالُ الثاني لهذا النوع أن يَرِوِيَ العام الحافظ المتقدّمُ عن المحدّثِ الذي 
لا يعلمُ غير الرواية مِنْ كتايه» فينبغي للطالب أن يَعلمَ فَضَل التابع على امتبوع . 

مئال هذا روايةُ ابن أبي ذئب» عن عبدٍ الله بن ديناز وأشباهه: ودواية مد 
وإسحاق. عن عُبيدِ الله بن موسى وأشباهه. وليس في هؤلاء مجروح»: بل كلهم من 
أهلٍ الصدق. أ أن الرواة عنهم نهم أئمةٌ حُفاظ وهم دون فقط. وقد / رأيت في 
زماننا من هذا لني اول كل اه. 0 

قال بعض أهل الأثر: هذا ني مهم تدعو إليه لمم العالية» :والأنفسش 
الزاكية, وقد قيل : لايكون الرجلٌ محدّثاً"» حتى يأخذٌ عمن فَوْقَ وعمن ا 
وعمن هو دُونه . 

ومن فوائلٍ معرقته الأمّ من أن يُْظَنّ الانقلابٌ في السند. د من أن 
يوم كون المروي عن أكيرأوأفضل»ه نظراً إلى أن الأغلب كونٌ المرويّ عنه كذلك» 

ومن هذا 50 الصحابة عن التابعين» ومنها روايةٌ العَبّاِلَةِ وغيرهم من 


. 48 هذا النوع ني «معرفة علوم الحديث: ص‎ )١( 
سيان في آخر هذا انوع مز إلى وك بن الماح صاحب هذه اكد‎ ٠ أوعالاً‎ 5 
. رحمه الله تعالى‎ 


1ك 

الصحابة» كأبي هريرة وأنس» عن كعب الأحبار. 

وتمن جَرَى على ذلك الإمامٌ البخاري , فقد ذكروا أن الذين كتب عنهم وحدّّث 
عنهم ينقسمون إلى حسَةٍ طبقات: الطبقَةٌ الأولل: مَنْ حدَّنّه عن التابعين» مثل 
محمد بن عبد الله الأنصاري, فإنه حَدَّنْه عن حُمَيدء ومثلٌ مكيّ بن إبراهيم» فإنه 
حَدّئه عن يزيد بن أبي عُبّيد ومثل أبي نُعَيمء فإنه حدَّئه عن الأعمش. 

الطبقةٌ الثانةُ: من كان في عصر هؤلاء؛ لكنه لم يُسمع من ثقاتٍ التابعين» 
كسعيد بن أبي مريم» وأيوب بن سليهان. 

الطبقةٌ الثالثةُ: ‏ وهي الوْسْطَى من مشايخه : من ل يَلْقَّ التابعين لكن أَحَذْ 
عن كبار أتباع التابعين» كسليان بن خربء وعلي بن المديني» ويحيى بن مُعِينء 
وهذه الطبقة, قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم . 

الطبقةٌ الرابعةٌ: رُفقاؤه في الطلب ومن سَمِعٌ قبله قليلا. كأبي حاتم الرازي» 
وَعَبْدُ بن مُمّيد, وأحمد بن النضرء وإنما يرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه. أومالم 

الطبقَةُ الخامسّةٌ قوم في عِدادٍ طَلَتِهِ في السن والإسناد. سَمِعَ منهم للفائدة» 
كعبد الله بن حماد الآمْلٍّء وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي. وحسين بن محمد 
القباني , 

وقد رَوَى عنهم أشياءَ يسيرة؛ وعَمِلَ في الرواية عنهم بما رَوَى عثان بن 
أبي شيبة» عن وكيع أنه قال : : لايكونُ الرجلّ عاناً حتى يَدّتَ عمن هو فوثّه» وعمن 
هو مثله» وعمن هو دونه . وبما روي عنه نفْسه أنه قال: : لا يكون المحدّتُ كاملا حتى 
يكتّبٌ عمن هو فوقه وعمن هو مثله. وعمن هو دُونّه . 

ذكرٌ التو السابع عَشر من علوم الحديث(2 
هذا النوجٌ من هذا العلم في معرفة أولادٍ الصحابة» إن من جَهِلَ هذا النوع 


4 هذا البوع في ومعرفة علوم اديت عن‎ )١( 


ااا 


فى 

شتبّه عليه كثيرٌ من الروايات . وول مالم 0 معرفتة ىّ ذلك أولادٌ سيّد 
لخر م المصطفى ضلٌّ الله عليه وسلَّ ومن صَححتَ الرواية غنة منهم . وقد 
رُوِيّ يّ الحديث عن رُهاءٍ مثتي رجلٍ وامرأة من أهل البيت. لم بعد هذأ معرفةٌ أولاٍ 
التابعين» وأتباع. التابعين» وغيرهم من أثمةٍ المسلمين: علم كبينٌ ونع با بذاته 0 
أنواع_ علم الحديث20 . ْ 

ذكرٌ النوع الثامِنَ عَشْرَ من علوم الحديث9» 

هذا | النوجٌ من علم الحديث في معرفة اجرح والتعديل, وهما فيا الأصل 
نوعان؛ كل نوع متا عله برأسه, هوكم هذا العلم والمرقاةٌ الكبيرة منه. وقد 
كلمت عليه في كتاب «المدتَل إلى معرفة الصحيح بكلام شافٍ رَخِيه كل من رأء 

من أهل الصنعة. ‏ 3 

وأصْلُ عدالةٍ المحذّثٍ أن يكون مُسلأًء لا يدعو إلى بدعةع لامعل /امن 

أنواع المعاصي ما تَسقْطٌ به غدالتفى فإن كان مع ذلك حافظاً لحديئه» فهي أرقمُ 
رجات المحدّثين. وإن كان صاحبٌ كتاب» فلا ينبغي أن يحَدّتَ إل من أضوله. 
وأقلُ ما يَلمُهُ أن يبن قراءة كتابه. وإن كان المحدّّتُ غريباً لا يْدِرٌ على إخراج 
أصوله. فلا يُكتَبُ عنه إلا ما يحفظه إذا لم يُحَالِف الثقاتِ في حديثه, روعت 
حفظه بالمناكير التي لا يُتَابَمُ عليها لم يُوْحَذ عنه. ْ 

وقد اختّّف أئمةٌ الحديث في أصحّ الأسانيد: فحدثنا أبوعبد الله محمد بن 
يعقوب. قال حدثنا غيمد بن سليان» قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول: أصحٌ الأسانيدٍ كلها مالك عن نافعء عن ابن عمر. ْ 

وسمعثٌ أبا بكر بن أب دارم الحافظ بالكوفة» بحكي عن بعض شيونجه» عن 


0 خصٌ الحاكم هذا اع لمعرفة أولاد الصحابة» وذكر في كتابه مهم أولاذ‎ )١( 
. وَالعَمَرِيينٌ» فكان حقٌ المؤلف هنا أن يذكرهم. ليتحقق أنَّ هذا النوع لمعرفة أولاد الصحابة‎ 

(5) هذا النوع في «معرفة ة علوم الحديث؛.ص 57. 

(0) في كتاب «المعرفة» ص 05 (هذا النوعٌ من علم الحديث معرفةٌ ة الجرح -550 
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أبي بكر بن أبي شيبة» قال: أصح الأسانيدٍ كلّها الزهريٌ» عن علي بن الحسين» عن 
أبية عن على. 

حدثنى الحسين بن عبد الله الصيري. قال حدثني محمد بن حماد الدُوري 
بحلب. قال: أخبرني أحمد بن القاسم بن نصر بن دَُوْسُتء قال: حدثنا حجاج 
ابن الشاعر. قال: 

اجتمع أحمدُ بن حنبل ويحيى بِنُّ معين وعلِ بن المديني» في جماعة معهم. 
اجتمعوا فتذاكرواء فَذَكرُوا أجود الأسانيدٍ الجياد. 

فقال 00 0 0 الأسانيد لاع عن قتادة» عن سعيد بن المشستة» 

وقال عل بن المدينى : جود الأسانيد ابن عون. عن محمد. عن عَبِيدَة عن 

وقال أبو عبد الله أحمدٌُ بن حنبل: أجوَدُ الأسانيد الزهريء عن سالمء عن 
أبيه . 

وقال يحيى : الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله. 

فقال له إنسان: الأعمَشٌ مِثْلُ الزهري؟ فقال: بَرِئْتٌ من الأعمش أن يكون 
مِثْل الزهري, الزهريٌ يرى العَرْض والإجازة. وكان يَعمَلُ لبني أمية» وذكر 
الأعمش فمدّحًه. فقال: فقيرٌ صَبُورٌ َُانِبٌ للسلطانء وذْكر عِلّْمّهِ بالقرآن ووَرَعَه. 

فأقولُ وبالله التوفيق: إِنَّ هؤلاء الأئمةً الحُفَاظَ قد ذّكر كلّ منهم ما أدّى إليه 
اجتهاذه في أ صمح الأسانيد» ولكلَّ صحابي رُواةٌ من التابعين» وهم أتباعٌ . وأكثرهم 
ثقات. 0 أن يُقَطمَ الحكم في أصحّ الأسانيد لصحابيّ واحد. فلقول وبالله 
التوفيق : 

5 أصحٌّ أسانيد أهلٍ البيت: جَعْفْرٌ بن محمد عن أبيهى عن جده. عن علي 
إذا كان الراوي عن جعفر ثقةً 


11 


1 ا 


0 


وأصح أسانيدٍ عُمَر: الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن جَذَّه . 
وأصَحَّ أسانيدٍ المكثرين من الصحابة كعبدٍ الله بن عُمّر: مالكُ. عن نافعء 
عن ابن عمر. وأصَّمَّ أسانيدٍ أنس : مالك بن أنس . عن الزهريٌ» عن أنس2©0. 
ثم ذكَرَ أَوْهَى الأسانيد» 5 قال: والكلامٌُ في الجَرْح والتعديل :أكثرٌ مما يكن 
الاستقصاءً فيه. لكني قَصَدتٌ الاختصار في هذا الكتابء ليُسِتَدَلٌ بالحديثٍ الواحد 
على أحاديثٌ كثيرة» وقد استَقصَيتٌ الكلام في إباحة جرح المحدّث في «الدخل إلى 
معرفة كتاب الإكليل»» فاستغنيتٌ به عن إعادته. اه. 


ذكرٌ التوع النَاسَعٌ عَشر من علوم الحديث2) 

وهو معرقةٌ امجح اسيم . وهذا النوع من هذه العلوم 1 ف 
والتعديلٍ الذي قَدّمْنا ذكره» فَرْبٌ إسناد يَسلم من المجروحين غيرٌ مرج في 
الصحيح . فكم من حديث ليس في إسنادِه إلا ثقةً نَبْتَ وهو معلولٌ واه. : 

فالصحيح لا يعرَفٌُ بروائه فقط. وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع . 

وليس لهذا النوع / من العلم عون أكيرَ من مذاكرةٍ أهل المَهُم والمعرفة» 
ليَظهَرَ ما يَنَى " من عل الطنيك نذا فيلت 7 هذه الأحاديث بالأسانيدٍ 
التق عن عليه ا 3 المعرفة به طهر عِّه. ١‏ 

ضف الحديث 'الضحيح أن يرويه عن رسول ائله با الله عليه ب 


صحاني زائل عنه اسم الجهالة, وهو أن يروي عنه تابعيانٍ عَذْلانٍ ثم يتداوله أهلٌ 


)2غ( وقع ف الأصل : :. (وأصح أسانيد أنس بن مالك الرهري عن أنس) وهو علأء 
تصويبه من «المعرفة». 
(0) هذا النوع في (معرفة علوم الحديث» ص 8ه. 


وف 
الحديث بالقبول إلى وقتنا هذاء كالشهادة على الشهادة. 
أخيرنا محمد بن أحمد بن تميم الأصم. قال: حدثنا عُبّيد بن شر يك. قال: 
حدثنا نعُيم بن حماد» قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول. قيل لشعبة: من 
الذي يُتَرَكُ حديثه؟ قال: إذا رَوَى عن المعروفين مالا يُعرفه المعروفون فأكثر ثُرِكَ 
حديثه, وإذا اهم بالكذب تُرِكَ حديئّه. وإذا أكثرٌ الخَلّط ثُرِكَ حديئه» وإذا رَوَى حديئاً 
اجتَمِعَ عليه أنه عَلَطُ تُرِكَ حديثه» وما كان غير هذا فآرو عنه . 
أخيرني عبد الله بن محمد بن موسبى. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة.» قال: 
حدئنا عثمان بن أبي شيبة» قال سجدثنا وكيع + عن سفيان» عن أبيه» عن الرّبيع بن 
ايم قال: إِنّ من الحديث حديئاً له ضوءٌ كضوءٍ النهار. نعْرِفُه به ون من 
الحديث حديئاً له ظُلمةٌ كظلمة الليل» تعره بها 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, قال: حدثنا العباس بن محمد الدُوري . 
قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدئنا جريرء عن رَقْبَة أنَّ عبدَ الله بن مِسْوّر 
المدا؛ ئني وَضَمْ أحاديثَ على رسول الله صل الله عليه وسلّم فاحتَمَلها الناس . 
حدثنا أبو بكر الشافعي. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل السّلَمِيء قال: حدثنا 
عبد العزيز الأوَيْسِى» قال: حدثنا مالك. قال: كان ربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن يقولٌ 
لابن شهاب: إِنَّ خَالي ليست مُشيةُ حاّك» فقال له ابن شهاب: وكيف ذلك؟ قال 
ربيعة : أنا أقولُ برأي, مو يهاء اعله فاتحشه وقول يفل :وين شاء تركه. وأنت في 
القوم تُحَدثُ عن النبي صل الله عليه وسلّم فَيُحَفْظ. 
ذكرٌ النوع العشرين من علوم الحديث7» 
النوجٌ العشرون من هذا العلم بَعْدَ معرفةٍ ما قدّمنا ذكرّهُ من صحة الحديث 
إتقاناً ومعرفةً لا تقليداً وظناً: معرقةُ فِقهِ الحديث. إذ هو ثَمَرة هذه العلوم. وبه قوامٌ 
الشريعة . 


)0غ( هذا النوع قِ امعرفة علوم الحديث» ص *5. 


لخن 


فق : : ا 

ثم ذَكَرَ أناساً من عُرفَ بفقه الحديث من أهل الحديث, منهم : عحمدُ بن مسلم 
الزهري» ويحبى بن سعيد الأنصاري. وعبدٌ الرحمن الأوزاعي. وسفيانٌ بن عييئة 
الهلالي» وعبدٌ الله بن المبارك؛ ويحيى بن سعيد القطانء وعبدٌ الرحمن بن مهدي 
ويحيى بن يحيى التميفي ‏ وأحمدٌ بن محمد بن حنبل» وعلُ بن عبد الله بن جعفر 
المديني؛ ويحيى بن معينء وإسحاقٌ بن إبراهيم الحنظلي. ومحمد بن إسماعيل 
البخاري , ومسلم بن الاج يري » وأبو عبد الرحمن أحمدٌ بن شُعَيب النسائي » 

وأبو بكر محمد بن إسحاق بن شُرّمة؛ وغيرُهم . 


وأُورَدَ عند ذكر كل واحد منهم ما قيل في شأنه من الثناء» ولربما أورة شين من 
كلامه ما يتعلق مبذا النوع . 

ثم قال: قد اختّصَرْتٌ هذا البابَّ» وتركتٌ أساميّ جاعة من اليفنا كان من 
حَمّهِم أن أَدْكُرَهم في هذا الموضعء. فمنهم راردا المعسعاق .ره بن 
عبد الوهاب العَبّديء.. وأبو بكر الجَارُودِيء وإبراهيم بن أبي طالب. وأبو عيسلى 
الترمذي . وموسى بن هارون البزّا والحسن بن علي الْعُمَرِي وعلي بن الحسين ن 
اليد ومحمد بن مسلم بن وارَة / ومحمدٌ بن عَقِيل البلخي . ورم الى بايا 
رضي الله عنهم أجمعين . 

ذكرٌ الو الحادي والعشرين من علوم الحديث27 

هذا النوعٌ في معرفةٍ ناسخ الحديث من منسوخه. وأنا ذاكٌ بمشينة اله تعالى منه 
أحاديتٌ يُسنَدَلّ بها على الكثير. 

أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار, قال: حدثنا أحمد بن مَهْذِي بن 
رُسْتُم. قال : حدثنا مؤمّل بن إسماعيل» قال: حدثنا شعبة» عن عَمْرِو بن ديثار» عن 
يحينى بن جعْدَة عن عبدالله بن عَمْرو القَاري » عن أبي أيوب الأنصارئ» أن ن النبي 
صل الله عليه وسلَّم قال: تَوضّعُوا مما غَيّرتِ الناز. 


.488 هذا النوع ل الأبحرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


1 

قال أبو عبد الله: هذا الأمرُ منسوحٌ, والناسحٌ له ما حدئنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب, قال: حدثنا محمد بن عوف, قال: حدثنا علي , بن عياش» قال: حدثنا 
شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر, عن جابر» قال: كان ا 
رعول: الله صل الله عليه وسلَّم تك الوضوء مما مَسَتَ النار. . ثم ذكر أمثلة أخرى. 

ذكرٌ النوع الثاني والعشرين من علوم الحديث7») 

هذا النوجٌ منه في معرفة الألفاظ الغريبة في المتون. وهذا عِلْمْ قد تَكلّم فيه 
جماعةٌ من أتباع التابعين» منهم مالك والثوريٌ وشعبةٌ فمن بعدّهم . 

وأوّلُ من صَنْفَ الغريبٌ في الإسلام النْضرٌ بن شْمَيل» لفيه كتاب. هو عندنا 
بلا سَمَاعء » ثم صنّف فيه أبوعُبيد القاسمٌ بن سَلام كتابّه الكبير. اه 

قال ابن الضلاح : وخالفٌ بعضُهم الحاكمّ فقال : أوَلُ من صَئّف فيه أبو عبَيدَة 
مَعْمر بر بن الى . وقال بعضهم : أوَلُ من جمَع في هذا الفن شيا وله أبوعُيّيدة» ثم 
الى قل لش ا ا 0 
عله وضَئّْف في ذلك قُطَرْبء ثم بعد المثتين جمع أبو عُبّيد القاسم بن سّلام كتابّه 
المشهور. 

ذكرٌ النوع الثالث والعشرين من علوم الحديث7» 

هذا النوجٌ من هذا العلم في معرفةٍ المشهورٍ من الأحاديث» والمشهورٌ غيرٌ 
الصحيح . ٠‏ فرّب حديث مشهورٍ لم يرج في الصحيح» » فمن ذلك: لَب العلم 
فريضة على كل مسلم . ومنه : نض الل آمْرا َع مقالتي فوعاها . ومنه : لا يكاح إلا 
بولي. ونه : من سيل عن يلم فكتّمه ألم بلجام من نار. فكلّ هذه الأحاديثٍ 
مشهورة بأسانيدها وطُرّقَها وأبواب تَجِمعُها أصحابٌ الحديث» وكلُّ حديث منها نُجْمَعُ 
طرق في جزءٍ أو جزئين» ول يرج في الصحيح منها حَرْفٌ . 


)20 هذا النوع في (معرفة علوم الحديث») ص 88 . 
(؟) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص 97. 


1061 


احرف ٍ 
وأما الأحاديتٌ المخرجَة في الصحيح » فمنها: إنما الأعمالٌ بالنيات» وإنا لكل 
امرىء ما نوى, ومنها: .إِنَّ الله لا يض العلمّ انتزاعاً ينتِعهُ من الناس» الحديث 
ومنها :“كل معروف صفق "ومنها: إنما جل الإمامُ لتم به ومنها : تَفلُ عماراً الفثة 
الباغية: ومنها: المسلم من سَّلِمْ المسلمون من لسانه ويده. ومنها: الا:تَقَاطعوا ولا 
تَذَابَرُوا. والطوالٌ من الأحاديث» مث حديث الإيمان. وحديث الزكاة. رجديث 
الح وحديث / المعراج . 

و3 الطوال. القي لم تحرج في الصحيح خديث الل وحديك ُ سس بن 
ساعدّة) وحديثُ أم مَعْيد وغيرُها من الطوّال. 

فهذه الأنواعٌ التي ذكرناء من المشهورٍ الذي يُعرفه أهلُ العلمء 50 
عليهم, وهو المشهورٌ الذي يُستوي في معرفتهِ الخاصٌ والعام . ْ 

وأما المشهورٌ الذي يَعرِفُه أهلٌ الصنعة. فمثالٌ ذلك افا د ل د 

محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجرء قال: حدثنا أبو خاتم الرازيء قال: :! حدثنا : 
محمد بن عبد الله الأنصاري. قال: حدثني لون التَيمِي » : عن أب يخلّن عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قَنْتَ شهرأ بعد الركوع ؛ يَذْعْو 
على رِغلٍ وذَكوَاَ . ٍ 

قال أبو عبد الله:: هذا حديث غرّجٌ في الصحيح. وله رُواةٌ عن لسن غير 
أبي عل ورواه عن أبِ لز غيرٌ التيمي» ورواه عن التيمي غيرٌ الأنصاري» ولا 
يَعلم. ذلك غيرٌ أهل الصنعة, فإنَّ غيرّهم يقول: سليمانٌ هو صاجِبٌ أنسء وهذأ 
حديتٌ غريبٌ أن يروي عن رجل, عن أنس . ! 

ولا يعلم أن الحديث عند الزهري وقتادة وله عن قتادة طرق كثيرة, لابعلم 
أيضاً أَنَّ الحديت بطوله في ذكر العْرنيين يجمعُ ويذاُ بطرّقه. وأمثالُ هذا الحديث 
ألوفُ من الأحاديث, لني لا يَيِفُ على شهرنها غير اهل لحديث المجتهدين في جميه 1 
ومعر فيه . 


يفف 
ذكرٌ النوع الرابع والعشرين من علوم الحديث('» 
هذا النوجٌ منه في معرفةٍ الغريب من الحديث. وليس هذا العِلْمٌ ضِدَّ الأول 
فإنه يَشْتَمِلُ على أنواعٍ شتى لا بد من شُرّحها في هذا الموضع . 


فنوجٌ منه غرائبٌ الصحيح , مثالٌ ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال: حدثنا يونس بن بكيرء عن عبد الواحد بن 
أيمن المخزومي ‏ قال: حدثني أيمن. قال سمعثُ جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم 
الخندق نحفرٌ الخندق» فَعَرَضْتٌ فيه كَذَّانَةٌ وهي الجبل0, فقلتٌ: 0 
كَذَّانَةٌ قد عَرَضْتٌ فيه فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : رُشُوا عليه ثم 
النبِيّ صل الله عليه وسلّم ل 


.14 هذا التوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

زفق الكَذَّانَةُ بفتح الكاف وتشديد الذال المعجمة بعدها ألف ثم نون ثم تاه الوخدة. من 
الكَذَّانَء وهر الحجارةٌ الرّحْوةٌ إلى البياضء وهو فَعّال والنونُ أصلية» وقيل: فَغُلان والنون 
زائدة, كذا في «الهاية» لابن الأثير ؛ : 1١‏ و«تاج العروس» 770:9. وجاءت هذه اللفظة في 
نسخة من «المعرفة» قرئت على الحافظ ابن الصلاح: (كُدْيّة) » فوافقت سائر الروايات 

وهذه اللفظة لم ترد في روايات الحديث عند البخاري »© فلذا لم يتعرض لما الحافظ 


ابن حجر ولا أشار إليهاء فهي في الرواية التي ساقها الحاكم هناء وأما في رواية البخاري فهذا 
ما قاله الحافظ ابن حجر وتبعه العلامة القسطلاني في «إرشاد الساري» 5: 2775١‏ وهو: 


«فعرّضتٌ كَيْدَة كذا لأبي ذر» بفتح الكاف وشكون التحتانية» قيل: هي القطعة الشديدة 
الصّلبةٌ من الأرضء» وقال عياض: كان المراد أنها وانخْدة الكيدء كأنهم أرادوا أن الكيّد ‏ وهي 
الجبلة ‏ أَعجَزّهمء فلجئوا إلى النبي صل الله عليه وسلم: وفي رواية أحمد عن وكيع عن 
عبد الواحد بن أيمن وها هنا يعني الحافظ في صحيح البخاري ‏ : كُدْيّة من الجبّلء وفي رواية 
اللإإسماعيلي : فعرضَتٌ كُذْيّة وهي بضم العاف :وتقليم الدال على التحتانية» وهي القطعة الصَلبةُ 
الصّيَاء . ووقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني: كُنْدَةء بنون» وعتد ابن السكن: :-كُنّدَة بمثناة من 
فوق. قال عياض: لا أعرفٌ طما معنى» . 


لقف ' 
طويلاً فيه ذِكرٌ أهل الصّفّة. ودعوةٌ النبيّ صل الله عليه عليه وسلّم إياهم ‏ وهو حديثٌ 
في وَرَقَةِ » وَرَوَاهُ البخاري ف خاي الصحيح » عن لذبن بحجيى لكي عن 
عبد الواحد بن أيمن0 , فهذا حديثٌ صحيح » وقد تفرّد به عبدٌ الواحد بن أمن» 
عن أبيه. وهو من ران الصحيح © . ْ ْ 
والنوعٌ الثاني من غرائب الحديث: غرائبٌ الشيوخ. مثالّهُ ما حدثناه 
أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: حدثنا الربيع بن سليان قال : أخبرنا الشافعي» 
قال : أخبرنا مالك. عن نافع » عن ابن عمر. أنَّ رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم 
قال: لا بيع حاير لباِ. هذا حديثٌ غريبٌ مالك , بن أنسء عن نافع ؛ وهو إِمامُ 
يجْمَعٌ حديئةُ تفرد به عغنه. الشافعي » وهو إمام مُقَذّم ولا نعلّم أحداً حَدَّثْ به عنه 
غير الربيع بن سليان. وهو ثقة مأمون. 7 
والنوعٌ الثالتُ منْ غريب الحديث غرائبٌ المتون. مثالُ ذلك ما حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن إسنحاق الخُرَاعي بمكة. قال: حدثنا أبويحيى بن أبي مسر 


(1) رواه البخاري ف كتاب المغازي في (باب غزوة الخندق وهي الأحزاب) 40:1 ' 

(؟) هذا الحديث عن جابر رواه البخاري من طريقين في كتاب المغازي في (باب غزوة 
الخندق والأحزاب) 17: مول فقال بعد سياقة من طريق خلاد بن يحيى. عن عبد الواخد بن 
أيمن, عن أبيه: «حدثتني عَمْرو بن علي حدثنا أبوعاصمء أخبرنا حنظلةٌ ؛ بن أبي سفيان» أخيرنا 
سعيدٌ بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نا حُفِرَ الخندق. ...2 انتهئ . 

فقد تأبَع أن سعيدٌ بن ْنا وتاي عبد الواحد حنظلة ب أبي سفيان . فالظامرٌ ان الححاكم 
رحمه الله تعالى يعني بالغريب هنا: تفرد عبدٍ الواحد بروايته عن أبيه أعن. كما يتين من ترجمة 
(أيمن) في «تمذيب الكمال» 151:7 و«تمذيب التهذيب» 2595:١‏ فإنه لم يرو عنه إل ابه 
عبدٌ الواحد. ' أ 
وهذا التفرُدُ ليس بتفرد مطلق. إنما هو تفرّدٌ نسبي, في الراوي عن الراوي ا فلا 
يسن أن يقال فيه: (من غرائب الصحيح) هكذاء لآنه يتبادر منه الغرابة المطلقة» كامثال الثان 
الذي ذكره بعده هناك لا و ا . وقد علمتَ أن لرواية أيمن عن جابز 
في هذا الحديث متابعاً والله 'أعلم . : 


احرف 


قال: حدثنا لاد بن يحيى» قال: حدثنا أبوعقيل» عن محمد بن سُوقة» عن 
محمد بن اكد عن جابر, قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : إِنَّ هذا 
الدّينَ متين» فأُوغِلٌ فيه برفق» ا إلى نفسك عِبَادةَ لله(0©, فإنُ لبت 
لا أرضاً قَطَع ولا ظهراً أبقى 

هذا حديتٌ غريبُ الإسنادٍ والمتن» فكل ما رِيّ فيه فهو من / اخلاب على 
محمد بن سُوْقَة فأما ابن المنكدرء عن جابر0©: فليس يَروِيه غير محمد بن سوقة» 
وعنه أبو عقيل» وعنه خخلاد بن يحيى . فهذه الأنواعٌ التي ذكرثها ال لألوفٍ من 
الحديثٍ تجري على مثايها وسَنهها . 

ذكرٌ النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث”) 

هذا النوجٌ فيه معرفة الأفْرادٍ من الأحاديث» وهو على ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول منه معرفةٌ سُنَنِ رسولر الله صلَّ الله عليه وسلّم التي يَتفرَةُ مها أهل 
مدينةٍ واحدة؛ عن الصحابي . 

ومثالٌ ذلك ما حدثنا أبو : نصر أحمد بن سهل الفقيه ببُخَارَى قال: حدثنا 
صالح بن محمد بن حبيب الحافظ. قال: حدئثنا علي بن حكيمء قال: حدثنا 
شر يكء عن أبي الحسناءء عن الحَكُم بن عُتَيْيَه عن حَنشء, قال: كان علي 
رضي الله عنه يُضحي بكبشين: بكبش عن النبي صق الله عليه وسلّم» وبكبشس 
عن نفسِه» وقال: كان أُمَرّني رسولُ الله صل الله عليه وسلّم أن ضحي عنه فأنا 
أُضَحَي عنه أبداً. 

تفرد به أهلٌ الكوفة من أول. الإسناد إلى آخره لم يَشركهم فيه أحد 


(1) وقع في الأصل: (ولا تبغض نفسك) بسقوط (إلى) الثابتة في «المعرفة؛ ص 11 . 

(0) وقع في الأصل: (محمد بن سُوقة عن ابن المنكدر عن جابر). والصواب المثبت من 
«المعرفة» ص 95. 

م هذا البوع في «معرفة علوم الحديث» ص 55. 


181/ 


رق 

ثم أُورَد للبصرة؛ والمدينة ومصرء والشام. ومكة. وخراسان؛ لكل واحدةٍ 
منها حديئاً قد تفرد به أهلها. والمثالٌ الذي نقلناه عنه كافٍ في الوقوف على هذا 
النوع بالنظر إلى المبتدىء, ولذلك اقتَصانا عليه. وقد جَرَيْنا على هذا النبج في كثثر 

من المواضع ٠‏ 1 

النوٌ الثاني من الأفراد أحاديتٌ يَتفرّدُ بروايتها رجلٌ واحدٌ عن إمام من 
الأئمة. ا 

ومثالٌ ذلك ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: حدثنا أحمد بن 
شيبان الرَّمْليِء قال: اعلا امات برجعيية) عن الرغري عن تائم ؛ عن ابن عمرء 
أن النبي صل انه عليه وسلّم بعَتَ سي إلى نجد فبلَعَتْ سُهمائهم لي قار 
نعيرا نا لني صلّ الله عليه وسلّم بعيا بعياً. 

تفرّدٌ به سفيانٌ بن عبينة » عن الزهري» وعنه أحمدٌ بن شيبان لزثلي. ٍْ 

قال أبو عبد الله :' هذا ل من الأقراد يك ولا بن كر لكتريد». وهو 
عند أهل الصنعة متعارّف. وقد ذُكرٌ مثاله. 

فأمًا النوج الثالث من الأفرادٍ فإنه أحاديتٌ لأهل المدينة, ير بها عهم | مز 
مكة مثلاٌ وأحاديثث د الخراسانيون عن أهلٍ الحرمين مثلاًء وهذا نوع يعر 
وجوده وفهمه . 1 ١‏ 

حدثنا أبوعَمْرو عثيان بن أحمد بن الساك ببغدادى قال: حدثنا محمد بن غيسى, 
المدائني» قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية؛ قال: حدثنا أبوإسحاقء 
مع الا وحدثنا أب العباس الْمحْيُوبِي» قال: جدثنا محمد بن. الليثء قال :؛ 
حدثنا يحيى بن إسحاق الكاجَمُوْني27. قال: حدثنا عبدُ الكبير بن دينار» عن 


)١(‏ وقع في الأصل: (حدثنا أبو إسحاق حدثنا اح وحدثنا أبو لبان الجوبي).. 
والصواب المثبت من «المعرفة)'ص .١١١‏ 
(5) هكذا الكلمة ني الأصل. وهكذا هي مشكولةٌ في المخطوطة المعتمدة المقروءة على 


إفيف 
بي إسحاق0©. عن البرَاء قال: كان رجلٌ يقال له: نُمُمّء فقال له النبي صل الله 
9 عليه وسله.: أنت عَبْدُ الله . 
قال أبو عبد الله: أبو إسحاق عَمْرُو بن عبد الله السّبيعي مام تابعي من أهل 
الكوفة . وليس هذا الحديث عند الكوفيين عنة» فإنَّ عبد الكبير بن دينار مرورق؛ 
وحمد بن الفُضْل بن عطية بُخارِيٌ» وقد تفردًا به عن فهو من أفرادٍ الخراسانيين عن 
الكوفيين . 
ذكرٌ التوع السادسٍ والعشرين من علوم الحديث لكريق 
هذا النوعٌ من هذه العلوم في معرفة الُدلْسينَء » الذين لا يْرُ من كنب عنهم بين 
ما سمعوه وما لم يُسمعوه. / وفي التابعين وأتباع التابعين وإلى عصرنا هذا منهم 18١/‏ 
ا 
قال أبو عبد الله : فالتدليسٌ عندنا على ستَةٍ أجناس: 
فمن المدنّسين من دلّس عن الثقاتِ الذين هم في الثقةٍ ِل المحذّثِ أو فوقه 
أو دونه إلا أخهم لم يحْرجوا من عِدادٍ الذين تُقبَلُ أخبازهم . 
الجنسٌ الثاني ف يُدلُسون الحديث فيقولون: قال فلان» فإذا وَقع إليهم من 
يُنقُرٌ عن ساعاتهم ويلح ويُراجمُهم ذكروا فيه سماعاتهم . 


لجنس الغالث قوم م دَلّسوا عن أقوام يجهولين» لا يُذْرَى من هم وأين هم . 


الحافظ ابن الصلاحء وفي نسخةٍ: (الكاجغِري) ويها ورد النسبةٌ في كتاب السمعاني الأعاته 
ألكنق قال: «الكاجفري » بفتح الكاف, والجيم الساكنةء بينهها الألفث والغين ا معجمة » 
آخرها الراف نسة إلى بلدةٍ من تُرُكسْتَان. يقال لها : كاجَمّر وكاشْعَر أيضأء . انتهى . 

ومثلّه في «معجم البلدانه 579:5 وم يرد ف «الأنساب» ولا في «معجم البلدان» نسبةٌ 
ركاجفون) . 

. (عن ابن إسحاق)» وهو تحريف عن (أبي إسحاق)‎ ٠١١ وقع في «المعرفة» ص‎ )١( 

(0؟) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص .1١7”‏ 


ضر 
قال أبو عبد الله : وقد: رَوَى جماعة من الأئمة عن قوم من ا 
سفيانٌ الثوري , وشعبةٌ بن الحجاج, وبقيةٌ بن الوليد, قال أعدينتغدل: 8 
بقيةٌ عن المشهورين فرواياتةُ مقبولة. وإذا حدَّث عن المجهولين فروايائه غير مقبولة : 
والجنس الرابع قوم دَلْسُوا أحاديتٌ رووها عن المجر وحين» فغيروا أسابتهم 
وكناهم كي 0 د 
50 
قال أنق عبد الله : :. ومن هذه الطبقة عجاعة من المحدّثين المتقدّمين والمتأخرين: 
خخرّعٌ حديثُهم في الصجيح. إلا أنَّ المتبحَرٌ في هذا العلم وير بين ما سوه ويا 
دلسُوم. 
والجنس السادس قوم رَوُوَا عن شيوخ ل يَرَؤْهم قط وَل يُسمعوا متهم وإغا 
قالوا: قال فلان. فَحُمِلَ ذلك عنهم على السماع, بلج سرعم سل على 
ولا نازل. 
قال أبو عبد الله : : قد ذكرثُ في هذه الأجناس الستةٍ أنواعٌ التدليس» ايناث 
طالبُ هذا العلمء فيقيسٌ بالأقلٌ على الأكل وم أستحسن ذكرٌ أسابي من دنس من 
ثمة المسلمين صِيانة للحديث ورواتفى غير أني أدلُ على جملةٍ ممتي إليها الباحتُ عن 
الأئمة الذين 8 والذين تورّعوا عن التدليس. 
نَّ أهلَ الحجاز والحرمين ومصر والعٌوالي. ليس لتدليسٌ من مذهبهم 
1 0 00 والجبال وأصبهان وبلاد فارس وَوْزْسْتَانَ وما وراءً الممر.! 
لا يُعلَمُ أحدٌ من أ؛ ثمتهم دَلّْس . 
وأكثرٌ المحدّئين تدليساً أهل الكوفة ونفرٌ يسيرٌ من أهل :البصرة. ” 
فأمّا مدينة السلام يغدادُ فقد خرّج منها جماعة من أهل الحديث مِثلٌ أبي النضر 


وفية 

وأبي محمد يونس بن محمد المؤدّبء وهم في الطبقةٍ الأولى من أهل بغداد, لا يُذَكرُ 
عنهم وعن أقرانهم من الطبقةٍ الأولى التدليس. 

ثم الطبقةٌ الثانية بعدّهم: الحسَنٌ بن مومى الأشْيّب. وسُرَيْج بن النعمان 
الجوهري. ومعاويةٌ بن عَمْرو الأزديء والْحَلُ بن منصور, وأقراءئهم من هذه الطبقة» 
م يُذكر عنهم التدليسٌ . 

ثم الطبقةٌ الثالثه إسحاقٌ بن عيسى بن الطباع» ومنصورٌ بن سَلَّمة الخزاعي. 
وسليمالٌ بن داود الهاشمي . وأبو نصر عبدٌ الملك بن عبد العزيز الكّان م يذكر عنهم 
وعن طبقتهم التدليس . 

ثم الطبقةٌ الرابعةٌ منهم مِثلٌ الهيئم بن خارجة, واكم بن موسى, وخَلّف بن 
هشام. وداود بن عمروالضّبّيء لم يُذكّر عنهم وعن طبقتِهم التدليس . 

ثم الطبقةٌ الخامسة مثلُ إمام الحديثٍ أحمد بن حنبل, ومُرّكي الرُواةٍ يحبى بن 
معين. وصاجِبَيْ «الْسْنّده ابن أبي خيثمة زهير بن حرب. وعَمْرو بن محمد الناقدء 
م يُذكّر عن واحلٍ منهم التدليسٌ . ١‏ 

ثم الطبقة السادسةٌ والسابعةٌ لم يُذَكّر عنهم ذلك, إلا لأبي بكر محمدٍ بن 
محمد بن سليان الباغَنْدِي الواسطيّ, فإِنْ أخَلَ أحدٌ من أهل بغداد التدليس فعن 
الباغَندِيٌ وحذّةُ. 

/ذكرٌ النوع السابع والعشرين من علوم الحديث27 

هذا النوجٌ منه في معرفة عِلَل الحديث, وهو عِلْمّ برأبه. غيرٌ الصحيح 
والسقيم. والجرّح والتعديل. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق. قال: حدثنا أحمد بن سّلَّمةَ بن عبد الله 
قال: سمعتٌ أبا قُدَامة السّرَحْس يقول. سمعتٌ عبد الرحمن بن مهدي يقول: لأنْ 


.1١١7؟ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


اندي 


1*5 
أعرف عِلَةَ حديثٍ هو عندي' 33 أَحَبٌ لي من أن كنب عشرين حديثاً يس عندي . 
وقد اقتصرنا من عبارة الحاكم هنا على هذا المقدن وستاي ييه عبادته في 
مبحث أفردناه لمذا اليج 
ذكرٌ انوع الثامن والعشرين من علوم الحديث”7) 


هذا النوجٌ منه في معرفة الشاذً من الروايات؛ وهو غيرٌ المعلول) إن المعلول 
ارت عل غلية. أنه مَخل حديتٌ في حديث» أو وهم فيه راو أ أرسّلَه واد 


فأمّا الشاذ فإنه حديتٌ يَتفرّدُ به ثقة من الثقات, وليس للحديث أصلٌ مُتابع 
لذلك الثقة . ْ 


إسحاق يقول» سيت يردي عبد الال 0 قال لي الشافعي 57 الشادٌ 
بوهواء المعال 6 الم ذختا دي لهذ اليوى 
ف القت اه يروي الثقةُ ما لا يَرويه غيل هذا ليس شاد إعا الشاذ أن يردي 


31 “ أرام ا بترت 
الثقةٌ حديئاً تخالِفٌ فيه 'الناسّ» هذا الشادٌ من الحديث. ره اتوم" 


ذكرٌ التو التاسع ‏ والعشزين من علوم الحديث 22 
هذا النوجٌ من هذه العلوم في معرفة سنن لرسول الله صل الله عليه ف 
يُعارضها بِثلّها. فِيَحبَحٌ أصحابٌ المذاهب بإحداهماء وما في الصحة والسَّقَمسِيّانَ . 
ومثالُ ذلك ما حدثناة أبو العباس محمد بن يعقوب, قال: أخيرنا الربيع بن 
سليمان قال: أخبرنا الشافعى» قال: أخبرنا مالك. عن نافع » عن نَبيْهِ بن وَهْبْء 
أنَّ مر بن عد الله أراد أن يُرْوْجٍ طلحة بن عمر: ابنةٌ شيبة بن بي 'فأرسّل إلى 


(1) لفظ (عندي) إهناء ساقطً من الأصل, وثابت في «المعرفةه ص 1١5‏ . 
(؟) هذا النوع ني «معرفة علوم الحديث» ص 1١94‏ . 
رمع هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص 117 


يق 

أبانٍ بن عثان ليَحضرَ ذلك وهو أميرٌ الحاجّ. فقال أبان: سمعتٌ عثمانَ بنّ عفان 
يقول: سمعتٌ رسول الله يقول: لا يكح المْحَرِمُ ولا يكح ولا يخطب. 

قال أبو عبد الله : في النبي عن يكاح الْحرِم بابٌ مرج أكتره في الصحيح . 

وَيُعَارِضهُ هذا الخبر(»: حدثني علي بن حَمَْادْ العَذل, قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال: حدثنا علي بن المديني. قال: حدثنا سفيان» 
ادفلا شار بن لكان عن جابر بن زُيْد»: عن ابن عباسء أنَّ النبي 
صل الله عليه وسلّم نَكحَ ميمونة وهو محم . 

قال أبو عبد الله: وهكذا رَُوِيَ عن سعيدٍ بن جُبّين وعطاء بن ن أبي رياح » 
وطاوس بن كَيْسَانء وعكرمّة مولى ابن عباس. ومجاهدٍ بن جَيْر وعبدٍ الله بن 
أبي مُليكة وغيرهم ' عن عبد الله بن عباس. وكان سعيدٌ بن المسيّب يُنكرٌ هذا 
الحديت. 


وقد كان يزيدٌ بن الأصم يروي عن أبي رافع أنه كان يقول : كنت واللّه 
الرسولٌ بين رسول الله صل الله عليه وسلَّم وميمونة» وما تَرَوّجَها إل خلالاً. 

وقد حَرّجِتُ عِلَنَه في كتاب «الإكليل» في عُمرةٍ القَضاءِ بتفصيلِهِ وشرجه حتى 
/ لقد شُفِيْتٌ 20 , 

وذّكَر الحاكم خمسةً أمثلةٍ هذا أحدُهاء ثم قال: وقد جعلتُ هذه الأحاديتٌ 
التي ذكرئها مثالاً لأحاديتٌ كثيرةٍ يَطُولُ شرحُها في هذا الكتاب. 


)١(‏ وقع في الأصل: (ويُعارضُها). وهو سهو من المؤلف عن تغيير عبارة «المعرفة» التي 
هي : (مُحرّج أكثرّها في الصحيح . ويُعارضها هذا الخب). فخي المؤلف (أكثرّها) إلى (أكثرو). ولم 
يغير (ويُعارضها) إلى (ويعارضّة) كما أثبثه . 

)١(‏ وقع في الأصل (جابر بن يزيد). وهو تحريف عن ر(زَّيْد) كما جاء في «المعرفة» 
ص .١17/‏ 

(م) وقع في الأصل: (لقد شغبت)! 


185/ 


لفيا 
2 النوع الثلاثين من علوم الحديث7» 

هذا النوجٌ من: هذا العلم : في معرفة الأخبار التي لا مُعَارضٍ هأ بوجامن 
الإجوة 

ومثالٌ ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: حدثنا ب 
مرزوق, قال: حدثنا وَهْبٌ بن جرير» قال: حدثنا شعبة» عن سك بن حرب» عن 
مُصِعْب بن معن خن ابن تر أقال :“قال وسيول الل ميل .عليه وسيلي: 
لا يُقبلٌ الله صلاةً بغير طَهُورء ولا صَدقةٌ من عُلُول. 

ا :. هذه سُئَةٌ صحيحةٌ لا مُعارض لا . 

وذَّكر أمء مثلةٌ أخرزى لهذا النوع. ثم قال: وقد جعلتٌ هذه الأحاديت مثالا لبن 
كثيرةٍ لا مُعَارضْ لها .وقد ضنّف عثمانٌ بن سعيد الدارمي فيه كتاباً كبيراً. ش 


ذكرٌ النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث7) 

هذا النوٌ من .هذه العلوم : في معرفة زيادة ألفاظ فنهية في أحاديت يَتفرُفيها 
بالزياذة راو واحدٌ. 

وهذا مما يَعِزُ وجوده قلق أهل, المبعة من تحفظه + تقد كان أبو يكز 
عبدٌ الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيهُ ببغداد يُذَكَدُ بذلك» وأبونُعِيم 
عبدٌ الملك بن محمد بن عَدِيّ الجرجاني بخراسان» وبعدهما شحنا أب الوليد. 

ومثالٌ هذا النوع ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الظوسي بتيسابورى 
وأبو محمد عبد الله بن محمد الخزاعي بمكة. قالا: حدثنا أبو يحيى بن أن مسترّة 
قال: حدثنا يحيى بن محمد الجاري. قال: حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن 
مُطيع» » عن أبيهء عن جَدَّه عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل لله بعليه 


4 هذا النوع قِ «معرفة علوم الحديث: ص ١١59‏ . 
)١(‏ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص 17١‏ , 


فق 

وسلَّم : من شَرِبَ في إناءِ ذهب أو فضة أو في إناءٍ فيه شيء من ذلك» فإنها مجْرَجِرُ في 
بطبه نار جهنم . 

قال أبو عبد الله : هذا حديتٌ رُوِيّ عن أمّ سَا سَلَمة وهو مُمرّحَ في الصحيح» 
وكذلك روىٌ من غب رن وجة عن ابن عَمّر واللفظةٌ : أو إناءٍ فيه شيء من ذلك 
لم نكثبها إل بهذا الإستاد . 

ذكرٌ النوع الثاني والثلاثين من علوم الحديث() 

هذا النوعٌ من هذا العلم: في معرفة مذاهب المحدّثئين. 

قال مالك بن أنس : لا يُؤْحَلُ العلمُ من صاحب هَوَىُ يدعو الناس إلى هواه. 

وقال يحيى بن معين: كان محمد بن مُناذِر ‏ الشاعر زنديقاً يرج إلى 
. البطحاءٍ فيَصطادُ العقارب, ثم يُرَسِلَها على المسلمين في المسجد الحرام . 

وقال سفيان الثوري : إني لأروي الحديتٌ على ثلاثةٍ أوجه: أسمَعٌْ الحديتٌ من 
الرجل أتخذه ديناء» وأسمَعْ الحديتٌ من الرجل أتوقفٌ في حديثه » وأسممٌ الحديث من 
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الرجل لا أعتد بحديثه » وأجب معرفة مذهبه. 

وقال أبو نُعَيم : ذُكِرّ الحَسَنٌ بن صالح عِنْدَ الثوري 229 فقال: ذاك / رجلٌ 
كان يرى السيف على أ حمدٍ صل الله عليه وسلّم . قال أبو عبد الله : الحَسَنٌ بن 
صالح فقيدٌ اثقةٌ مأمون. رج في الصحيح. وإنما عَنى الثوريٌ أنه كان زَيْدِيّ 
المذهب. 

قال أبو عبد الله: قد ذكرتٌ ما أذّى إليه الاجتهادُ في الوقت من مذاهب 
المتقدمين. وم يحتمل الاختصاز أكثرٌ منه. وفي القلب أن ن أَذْكرَ بمشيئة الله تعالى في غير 
هذا الكتاب مذاهبت المحدثين بعد هذه الطبقة. من شيو شيوخجي .» والله الموفق 
لذلك بمنه. اه. 


. ١78 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
. ١78 وقع في الأصل: (عن الثوري). وصوابه (عِندَ الثوري) كبا في «المعرفة)» ص‎ )( 


رهم 


ليق 

أقول: قد عَرفت من العباراتٍ الواردةٍ في :هذا النوع ما أراد المناكم بمذاهب 
الْمحَدّنِين هناء وقد ستل عفن البارعين في علم الأثر('» عن مذاهب المحدّثين مرادا 
بذلك المعنى. المشهور غند الجمهور"©. فأجاب عا سيل عنه بجواب يُوضحٌ حقيقة 
الحال. وإن كان فيه نوحٌ إجمال, وقد أحببنا إيراده هنا مع اختصار مّا.ا ‏ ' 

قال: أمّا البخازيٌ وأبو داود فإمامانٍ في الفقه. وكانا من أهل الاجتهاد. 

وأما مسلمٌ والترمذي والنسائيُ . وابنُ ماجه وابنُ خزيمة وأبويعلى . والبزار 

ونحوهم, فهم على مذهب أهل الحديث؛ ليسوا مقللاية لواحد بعينه من العلياء, 
ولا هم من. الأئمة المجتهدين على الإطلاق. بل بميلون إلى قول ٠أئمةٍ‏ الحديث 
د وأحمد. وإسحاق وأبي عبّيد وأمتالهم وهم إلى مذاهب أهل الحجاز أميّل 

منهم إلى مذاهب أهل 'العراق . 

وأما أبو داود الطيالسي أقَمٌ من هؤلاء كلّهمء ٠‏ من طبقة يحبى بن سغيد 
القطان. ويزيد بن هارون الواسطي » وعد الرهواين مهدي وأمثال. هؤلاء من 
سرديو الإمام أحد . وهؤلاء كلهم لا يألون جُجْهداً في اتباع السنّة) غير أن مهم 
من بل إلى مذهب العراقيين كوكيع ويحيى بن سعيدء ينهم من ميل إلى مذهب 
المدنيين كعبد الرحمن بن مهدي . 

وأما الدارقطنى فإنه كان بميل إلى مذهب الشافعي إل أنه له اجتهاد» .وكان أمن 
أئمة السنةٍ والحديث» ولم يكن”2 حالّه كحال أحَدٍ من كبار لمحدّثين ممن جاء على أثره 
فَالئرّم التقليدٌ في عامة: الأقوال ل في قليل منها بما يَعَدُ وحص فإنَّ لي كان 
أقوّى في الاجتهاد منه؛ وكان أفقَة وأعلّمّ منه. 


)0( هو الشيخ ا ابن تيمية. كما في «مجموع الفتاوى» ,.2١ "4:7١‏ 

(؟) وقع في الأصل : (مرارأً). والصوابُ كما أثبته. 

(5) هذه العبارة مختلة! وهي في «مجموع الفتاوى»: «لكن ليس هو في تقليد د الشافمي 
كالبيهقي » مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل» واجتهاد الدارقطني أقوى منه., فإنه كان 
أعلم وأفقه منه . 


حدق 
ذكر النوع الثال والثلاثين من علوم الحديث27 
هذا النوجٌ من هذه العلوم مُذَاكَرَةٌ الحديث والتمييرٌ عباء والمعرفةٌ عند المذاكرة 
بين الصَّدُوقٍ وغيره. فإن الْجِازِفٌ في المذاكرة تُمازِفُ في التحديث. 
ولقد كَبَنْتُْ على جماعةٍ من أصحابنا في المذاكرة أحاديثٌ لم يَْرُجوا من ممهدتها 
قط. وهي مُبنَةٌ عندي. وكذلك أخبرني أبوعلّ ال حافظٌ وغيره من مشايخناء أنهم 
حفظوا على قوم في المذاكرة ما احنَجُوا بذلك على جَرّحهم» ونسأل الله حُسنّ العواقب 
والسلامة مما نحن فيه بمنهِ وطولِه . 
سمعتٌ أبا العباس محمد بن يعقوب» يقول: حدثنا الحسن بن عل بن عفان 
العامري:ء قال: حدثنا أبويحيى الماني» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس. عن 
أي نضرةء عن أبي سعيد. قال: تذاكروا الحديط» فإِنَّ الحديث تيج الحديث . 
أخبرني عبدُ الحميد بن عبد الرحمن القاضى. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا 
عبد الله بن هاشمء قال: حدثنا وكيعء قال: حدثنا كَهْمْسٌء عن الحسن. عن 
عبد الله بن بِرَيْدَق عن على بن أبي طالب. قال: تزاوَرُوا وأكثرُوا ذكرٌ الحديث» 
فإنكم إن لم تفعلوا يندَرِسُ الليديك: وعن أبي الأحوص29. عن عبد الله قال: 
تذاكروا الحديث. فإن حياته مذاكرئه . 
/ذكرٌ النوع الرابع والثلائين من علوم الحديث9© 
هذا النوعٌ منه معرفةٌ التصحيفات في المتون. فقد زَلِقَ فيه جماعةٌ من أئمة 
اذيك ,سفعث احد بن ممبتى: الذّغل يفول سملت هدايق اعية القانوين 
يقول. قَصَدْنا شيخاً لنسمع منه. وكان في كتابه أنّ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال: ادٌّهِنُوا غِبَأّ فقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : اذْهَبُوا عَنّا! 


)200 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص .١1٠‏ 
(1) وقع في الأصل : (وعن الأحوص). والصوابٌ المثبت من «المعرفة» ص 1١4١‏ . 
(5) هذا النوع فق «معرفة علوم الحديث» ص .1١55‏ 
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للك 

وأورَدَ الحاكمُ أمثلد هذا النوع. وتَقَل أنَّ شيخاً أجلس للتحديث. فحدَّتٌ أن 
النبي أصلَّ الله عليه وسلّم قال: يا أبا عُمَي ما فَعَل البُعَير؟ وأنه قال: لا تَضْحَبُ 
الملائكة رُفقَةٌ فيها خَرَس . يريد أنه ضحت التغر بالتقير وصحًف الرّس حرس . 

قال في «النباية؛: وني الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي مي أخي 
انف يا أبا عَمَين ما قعل التَير؟ النَيُ تصغير الشغرء وهو طائر يثنية العُصْفُورٌ 
أحمرٌ المنقار. وقال: وفي الحذيث: لا تَصحَبٌ الملائكةٌ رُفقةٌ فيها جرس الْخَرَسُ هو 
الجلْجُلُ الذي يُعَلّنُ على الدّوَاب. قيل: إنما كَرِهَه لأنه يَدُلّ على أصحابه بصويْه» 
وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن لا يَعلم العَدُوَ به حتى يأتيْهم فَجأَة وقيل: غيرٌ 
ذلك 0 

قال نوعب الله حادم “موعت أباافتضون , بن بي محمد الفقية يقول: كنت 
بِعَدَنِ اليمن توما وأعرابي يذاكرناء» فقال: كان رسول اله صل الله عليه وسلّم.| إذا 
صل نصَّب بين يديه شام فأنكرتٌ ذلك عليه فجاء بجزْءٍ فيه :كان رسول الله 
صل الله عليه وسلّم إذا صَلُّنَصَبٌ بين يديه عَثْرَة فقلتٌ: : أخطات إما هو عَدرة أي 

قال أبو عبد الله : قد ذكرتٌ مثالاً يُستَدَلُ به على تصحيفاتٍ كثيرة في المتون» 
صسْها قوم م يكن الحديثٌ بَشَقهم (نسخة حِرّقتهم) كما قال عبدٌالله بن البازك0© . 

ذكرٌ النوع الخامس والثلائين من علوم الحديث2©9. ١‏ ' 
هذا النوعٌ من هذه العلوم معرفَةٌ تصحيفات المحدّئين في الأسانيد. '' 


سمعتٌ أحمد بن يحسى اذهل يقول: سمعتٌ عمد بن عَبْدُوسَ بقول”, 


0 في حاشية «مغرفة علوم الحديث» ص ١89‏ (ِبَيسّق معرب عن (بيشه) بالفارسية), 
معناه : 

5 هذا ا في «معرفة. ة علوم الحديث» ص .١44‏ 

[فة قال الاغيل : (محمد بن عبد القدوس). والصواك بجا ار 6ف 
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سمعتٌ بعض مشايخنا يقول: قَرَأ علينا شيخ ببغداد, عن شَقَبّان الثوري » عن جِلُّد 
الجدّاء. عن الجسر. 

وذَكَرَ أمثلةٌ كثيرة هذا أغرَّيباء فإنَّ الأصلّ عن سفيان الثوري. عن خالدٍ 
الَذّاء عن الحسّن. وكأن خالداً كان مكتوباً بغير ألِفٍ على طريقةٍ بعض الكُتّابِ في 
حذفها في مثله. 

ثم قال لخادم : وقد جَعلتٌ هذه الأحاديتٌ الي ذكرتها مثالا لتصحيفات 
كثيرة » أَحْتُ به المتعلّمَ على معرفةٍ أسامي رُواةٍ الحديث. اه. 

00 أبن الصلاح هذا النوع والذي قبله نوعاً واحداً. غيرَ أنه قَسَمَهُ إلى 
قسمين» وقد أ حبّبت إيرادٌ كلامه ها هناء على طريق الاختصار. 

قال: النوحٌ الخامس والثلاثون مَعرفة امصحخف من أسانيد الأحاديث ومُتُونها . 
هذا فَنّ جليل, إنها يض بأعبائه الحُذَّاقُ من الَقَاظ والدارقطني منهم» وله فيه 
تصنيفٌ مُفيد. وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه قال : ومن يُعرّى من الخطأ 
والتصحيف؟ . 


فمثالٌ التصحيف في الإسناد حديتٌ شعبةء عن العَوّام بن مُرَاجِمء عن 
أبي عثمان المَّبْديء عن عثان بن عفان: لُتْؤْدّنَ الحُقُوقَ إلى أهلها. صحف فيه 
يحيى بِنُّ معين» فقال: مُزاجم » بالزاي والحاء. فرّدٌ عليه. وإنما هو ابن مُراجم 
بالراء المهملة والجيم . 


ومثالٌ التصحيف في المتن ما رواه ابنُ يْعَة» عن كتاب مومى بن عُقبة إليه 
بإسناده» عن زيد بن ثابت» أن رسول الله صل الله / عليه وسلّم : ادجم في 
المسجد. وإنما هو بالراء: احبَجَرَ في المسجد بخص أو حَصِير حُحْجْرةٌ يُصلِ فيها. 
فصَحَفهِ ابن لميعة لكونه أحْدَّهُ من كتاب بغير سماع . ذَكر ذلك مسلمٌ في كتاب 
«التمييز» له 


//ام ا 


يقث ْ ْ 
وبلغنا عن الدازقطني, أنّ محمد بن انق أبا موسي لعي 200+ قال لهم يوماً: 
نحن قوم لنا شرف نحن من عَتَرّء قد صلّ النبيّ صل الله عليه وسلّم إليناء يُيد 
ما وي أن الننبي صل الله عليه وسلّم صلى إلى عَترَة. تَوَهُمَ أنه صلى سل إلى لهم 
وإنما العَرَةَ ها هنا حَرْبَةٌ تُصِبّتْ بين يديه فصل إليها. 

وأظرَفٌ من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله عن أعرابي رُحَم أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا صل نُصِبَتْ بين يديه شاة. أي صَحُفَها ِن عَنْرّة بإسكانٍ 
النون. وعن الدارقطني أيضاً أنَّ أبا بكر الصو أمل في الجامع حديثٌ أي. أيوب : 
من صام رمضان وأتبَعَه سِئاً من شَوّال. فقال فيه: شَيْكاً بالشين والياء . 

فقد انقِسَمّ التضحيك إلى قسمين: أحذهما في المتن» والثاني في الإسناد . 

وينقسِمٌ قسمةً أإحرى إلى قسمين: أحدهما تصحيفٌ البِصرء كما سبق عن 
ابن طيعة وذلك و الأكثر. والثاني تصحيفك السَمْع, نحو حديث العاصمٍ 
الأخوّل. رواه بعضهم فقال: عن واصِلٍ الأخدب. فذَكْرَ الدارقطي” أنه من 
تصحيف السّمْع لامن تضحيفٍ البصرء ٠‏ كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك لا يش 
من حيث الكتابةٌ» وإنما أخطأ فيه سَمْعُ مَنْ رواه. 

وينقسمُ قسمة ثالثة إلى تصحيفف اللفظ. وهو الأكثر» وإلى تصحيفٍ المعنى 
دون اللفظ كمثل ما بسَبّقَ عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عَترَه 7 أ 

وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفاً يحاز. وكثيرٌ من التصحيفب المنقؤل. عبن 
الأكابر الجلة هم فيه أعذارٌ لم يُنقلها ناقلوه» ونسألٌ الله التوفيق والعضمة: 

ذكرٌ النوع السادس والثلاثين من علوم الحديث”) 

هذا النوعٌ من هذا العلم معرفةٌ الإخوة والأخوّات, من الصحابة والتابعين 

وأتباجهم وإلى عصرنا هذاء وهو علمٌ برأبه عزيز. 


5 . وقع في الأصل.: (الغزي)‎ )١( 
.167 (؟) هذا النوع ف «(معرقة علوم الحديث» ص‎ 


1 

وقد صَنّف أبو العباس السرّاحُ فيه كتاباً» لكني أجتِهَدُ أن أذكْرَ في هذا الموضع 
بعد الصَّدْرٍ الأول والثاني ما يُستفاد. فنبدأ بقوم سَمِعوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم وسْمِعٌ أولاذهم منه ل الذي له وَلَنٌ واحدٌ: 

العباسٌ بن عبد اْطَلِبِء وَالفَضْلُء وعبدٌ الله . 

وأنو لم رو عبد الآسن: 

وعُمَر بن أبي سَلَمَة ونس بن أي سلمة: 

وسَعْدُ بن غبادة وقيس بن سعدء وسعيدٌ بن سعد . 

الجنسٌ الثاني من الصحابة. علي وجعفرٌ وعَقيل. وَهِذا لجنس يكثر. 

ومن الإخْوةِ في التابعين: محمد بن علي الباقرء وعبدٌ الله بن عليء وزيدٌ بن 
علي وعْمَرٌ بن عل . 

إخوة تابعيون: سالمء وعبلٌ الله وحمزة. وعُبّيد الله» وزيدء وواقد, 
وعبدُ الرحمن ولَدُ عبد الله بن عُمَرء كلّهم تابعيون. 

أبانُ وعَمْرٌو وسَعِيدٌ» ولد عنمان» كلهم تابعيون. 

عبدُ الله. ومُضْعْبٌ. وعُروة» وَلَدُ الزبير. تابعيون. 

كثِيرٌ وكام 5 وَلَدّ العباس» تابعيون. 

محمدٌء وأَنْسُ20). ويحيى » ومَعْبَد وحفصةً وكريمة. وَلَدُ سيرين تابعيون. 

وني التابعين ججماعةٌ من المشهورين أَحَوَانِ: محمدء وعبدٌ الله ابنا مُسْلِم بن 
شِهاب الزهري . 

وَهْبّء وَعَمّام ابنا منيّه . 


علقمةٌ» وعبدُ البّار ابنا وائل بن حجر. 


روم وقع في «المعرفة» ص ١5‏ (وأنيس)» بالياء المثناة من تحتء وهو تحريف عن (أَنّس) . 
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قال أبو عبد لله : فهذا الذي ذكرنه من الصحابة والتابعينا مثا جما 
رهم 0 
ومن أنباع التابعين / سمعتٌ أحدّ بن العباش المقري غير مرة يقول» ممت 
أحمدَ بن موسى بن مجاهد يقول: أبوسفيان بن العلا وأبوعَمْرو بن العلاءء 
وأبو حفص بِنُّ العلاء: ومُعادُ بن العلاء. وسئيس بن العالاء بن الرّيّان: م 

وسمعث أبا عبذ الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول: عبدٌ الملك بنُ أعْين غين» 
وحمرانُ بن أغينَ : إخوة. ْ 

قال أبو عبد الله! : يما يُستفاك في الأحَوينٍ : عبدٌ الله بن يزيد بن عبد الله بن 
سيل ويزيدُ بن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط قد رَوَى الواقديٌ عنهنا. 

قال أبو عبد الله: قد ذكرتٌ من الإخوةٍ في يُلدانٍ المسلمين بعض ما يُستفاذء 
كيه اما يبرت ويَجزُ وجوه في كتب المتقدمين, فإني أخذثٌ أكثْرَهُ لفظاً عن أئمة 
الحديث في بلدي وأسفارئ. وأنا ذاكرٌ بمشيئة الله مالا اعب تر رياس الإغة 
في علماءٍ نيسابور. 

ذكرٌ الإحْوَة في علياء نيسابور على غير ترتيب 1 

حفصٌ بن عبد ال رحمن ء وعبدٌ الله بن عبد الرحمن. ومّتُ بن عيد الرحن د 
حَدَُوا وأفتَوا وَمرَوًا. | 

عب ابن قيع "وضلة لذن تين 5700 5 
عندنا مشهورة. 


بكر بن القايم: رن القايم. حدّثا عن أتباع التابعين». لبش رحلة 
إلى مصرى وسَمَاعٌ من ابن طبيعة» وإلى المدينة وسماعٌ من مالك وغيره. ْ 

أحدُ بن حَرْب العابدء وزكريا بن حَرْب. والحسين بن حَرْبِم حَدنوا عن 
اكرمرء وأحمدٌ ذُ أورعهم» والحسين ددا وزكريا أيسرهم , وخِطتهم البي ها 
أعقا عقائهم مشهورة. ١‏ 
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أحمدُ ومحمدٌ ابنا التَضْر بن عبد الوهاب» رَوَى عنهما حمدٌ بن إسماعيل 
البخاري, ومحمدٌ أبو العباس السَرَّاجٍ محدِّتُ بلدناء وقد حَدّث عن أخويه وحدّثا 
عنه . 

ذكرٌ النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث('» 

هذا النوجٌ من هذه العلومٍ معرفة جماعة ص الصحابة والتابعين واتبلع. 
التابعين» ليس لكل واحدٍ منهم إل راو واحدٌ. دكين بن سعيد لزنه صحابيٌ 
م يرو عنه غير قيس بن أبي بي حازم . 

وكذلك الصَتابح, بِنُ الأعْسَرء ومِرّداس بن مالك الأسلمي. وأبوسهم. 
وأبو حازم والِدٌ قيس » كلهم عبحانيونة: لا نَعلمُ لهم راوياً غير قيسٍ بن أبي حازم . 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ. قال: حدثنا واكم مداه 
السعدي» قال: حدثنا وهبٌ بن جرير» قال: حدثنا أبي» قال: سمعت الحسَنٌ 
يُدْثْ عن صعصعة عَم الفرزدق» أنه قَمَ على النبي صل الله عليه وسلّم فقرأ 
عليه: «فمن يَعْمَلٌ قال ذَرةٍ حيرا يزه ومن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ شَرَا يزه فقال: 
يا رسول الله حَسْبِي لا أبالي أن لا أُسمَعٌ من القرآن غيرٌ هذا" . 

قال أبو عبد الله: صعصعةٌ عم الفرزدق لا نعلمٌ له راوياً غير الحسن بن 
أبي الحسن البصري . 

كلك عو يتلجم #رشقة مول "اي كر افق زاكر كليم 
صحابيون» لم يرو عنهم غيرٌ الحسن. 

فهذا مِثِالٌ لجاعة من الصحابة ليس لمم إل راو واحد. 


.١6ا هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
(؟) هكذا في «المعرفة» ص 154. ووقع في الأصل: (حسبي أنا لا أسمّعٌْ من القرآن غيرَ‎ 


هذا). 


لكل 


ع 
منهم: المسيّبُ بن حَزْنِ القَرَشي. ل يرو عنه غيرٌ سعيد. 
ومالك بن نْضلة ا سمي يرو عنه غيرٌ أبنه عوفٍ أبي الأحوض :. 
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وسعدٌ بن تيم السّكُونيء م يرو عنه إل اله بلال بن سعد. وهم كثرةء 
فجعلتٌ ما ذكرئُهُ مثالا لمن لم أذكره. 


وني التابعين جماعةٌ ليس هم إل الراوي الواحد. ْ 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» / قال. حدثنا العابن ين عمد الدور: 
قال: حدثنا يعقوب بن. إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا أبي» عن 0-0 عن 
ابن شهاب» قال: حدثني محمد بن أي ي سفيان بن جارِية الققوانك أن يوسف بن 
الحكم أبا الحجاج أخيرهء أنَّ سعد بن أبي وقاص» قال :ممعت رسول الب صل ا 

عليه وسلّم يقول: من يُرِدْ هَوَانَ قريش أهانه الله . 1 

قال أبو عبد الله: لا نعلم لمحمدٍ بن أبي سفيان وَحَمَرَ© ب 00 
جَارية الثقفيّ راوياً غير الزهريّ . 

وكذلك تفرّدُ الزهري عن نيب وعشرين رجلا من التابعين» ل يَرْو عنهم غيرُه» 
وذِكُرهم في هذا ا موضع يك 


وكذلك عَمْرو بْن دينار قد تفرد بالرواية عن جماعة من التابعين. 


(1) وقع في الأصل تبعاً للأصل المخطوط: (تعلبة). وهو تحريف عن (نضلة). كما يتبين 
من مراجعة «تبذيب التهذيب» 7:7١‏ . وقد جاء على الصواب في نسختين من النسخ المخطوطة . 

[فة جارية بالجيم كما بط في «تقريب التهذيب» . وكما جاء في «المعرفة) ص ١59‏ ووقع 
في الأصل (حارثة) تحريفبعنه . 

(5) كذا في الأصل ضبط (عْمَر). وهو صحيح . ويقال فيه أيضاً (عَمْرق) .بالواو اا افي 
«التقريب» . : 1 
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وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاريّ » وأبو إسحاق السّبِيعي» وهشام بن عروة» 
وغيرهم . 

وقد تفرد مالك بن أنس بالرواية عن مِسُوَر بن رفاعة» وعن زُهاءِ عَشَرَةٍ من 
شيوخ المدينة: فلم يدث عنهم غيره. 

وفي أتباع التابعين جماعة تفرد بالرواية عنهم الراوي الواحد("), وقد تفْرّدٌ 
الثوريٌ بالرواية عن عبدٍ الله بن شَدَّاد وعن بضعة عَشْر شيخاً. 

وقد تفرّة شعبةٌ بالرواية عن المْضّل بن فقضالة وعن زُهاءِ ثلاثين شيخاً من 
شيوخه فلم يرث عنهم غيره. 

وكذلك كل إمام من أئمةٍ الحديث. قد تفرّد بالرواية عن شيوخ لم يرو عنهم 
غيره. اه. 

واعلم أنه قد يُوجَدُ في بعض من يُذْكَرٌ تفردُ راو بالرواية عنه خلافٌ في تفرده» 
فلا ينبغي المادرَةٌ إلى إلى الحكم بذلك قبل الت الشديدء ولذلك قال ابن الصلاح بعد 
أن نقل عن الحاكم شيئاً مما ذكرناه آنفاً: وأ خشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض 
ما ذكره بالمنزلة التي جعله فيها مُعتمداً على الحسبان والتوهم. وعلى كل حال فهذا 
من المواضع التي يُستكيرٌ فيها الصواب, ويُستصغرٌ فيها الخطأ. 

ذكرٌ التوع الثامنٍ والثلاثين من معرفة علوم الحديث9) 

هذا النوجٌ من هذه العلوم معرقة قبائل الرُواقَ من الصحابة والتابعين 

وأتباعهم ثم إلى عصرنا هذا. 


أذكُرٌ كلَّ من له نَسَبُ في العَرّب مشهور. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 


(1) هذه الجملة زيادة مني على الاصل. آخل بعدم ذكرها المؤلف. فأضفتها ليستقيم 
الكلام. تبعاً لما في «المعرفة» . 
() هذا النوع 5 «معرقة علوم الحديث» ص .١١1١‏ 
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قال: حدثنا الربيعٌ بن سليهان» وسعيدٌ بن عثمان التنوخي . قالا00©: حدثنا بشر بن 
بكرء عن الأوزاعي » قال تعدتي أبوعمّار شَدّاد عن واثلة بن الأسقع , قال : قال 
رسول الله صلَّ الله عليه وسلم : إِنَّ الله اصطفق بني كنانَة من وَلَدِ إسماعيل » 
واصطْفَى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفانٍ من بني 
هاشم . 00 1 
قال أبوعبد الله: وأنا أذكرٌ في هذا الموضع أحاديتٌ أرويها عن شيوخي, فأذكُرُ 
كل من يرج من رُواتها إلى قبيلٍ في العرب من الصحابي إلى وقتنا هذاء ليسَْدْلَ 

بذلك على كيفية معرفة هذا النوع من العلم. ٍْ 
أخبرنا عَبْدانٌ بن يزيد الدّقاق مِمَدَانء قال: حدثنا محمد بن صالح الأشخٌ» 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق اللؤلؤي. قال: حدثنا بَقِيّة بن الوليدء قال:. حدثنا 
أبوبكر بن عبد الله. عن عظية بن قيس» عن أب الدرداء. قال: قال رسول اله 
صلّ الله عليه وسلّم : آخي تَقْلهُ. 0 
قال أب عبد الله : أبو الدرداء أنصاري» وعطيةٌ بن قيس كلابي + كر هن 
ابن عبد الله بن أبي مريم غَسّاني وبقيُّ بن الوليد يحْصْبِيٌ ”2. والباقون من العَجَم . 
وحدثنا أبو العباس, قال: حدثنا أبوعُتَبق قال: حدثنا محمد بن جمير» قال: 
حدثنا إبراهيم بن أ بي عَبْلّة وصمْرُو بن قيس والريدِيٌ ٠‏ عن الزهري, عن عبد الرحمن 
الأعرجء عن ابن بُحَيْنَة أنَّ رسول الله صل الله عليه / وسلّم سْجَد سجدقّ السهو 
قبل السلام . 
ال ابو قبو ااه ع اناري نالك بن بشية المباري* وعبدُ الرحمن الأعرج 
من 38 قريش» والزهريٌ قرشي. والرْبيْدِيُ قرشي وعَمْرو بن قيس سَكُون» 


: . وقع في الأصل 'إقال). 52500 (قالا) كما في «المعرفة)‎ )١( 

(0) يَخْصبِيَ. كا جاء هنا هو الصّواب. ووقع في بعض النسخ بدها:. (حمصني) وهو 
غلط. لأن الكلام على؛ القبائل لاعلى البلدان» وقد ذكره (يحصبي) السمعان في 
«الانساب» 484:18 . وهو جمصي بلدا أيضاً. ش 


اح 
ومحمدُ بن جمير يَخْصّبيء وأبوُتبة قرشي» وأبو العباس أُمَوِيء والباقون مُوالي . 
وقد مكلت بهذو الأحاديث التى ذكرثها مثالا لمعرفة القبائل وهذا الجنسٌ الأول 


والجنسٌ الثاني منه معرفَةٌ نُسَخ للعَرّبٍ وقَعَثْ إلى العجمء فصاروا رُواتهاء 
وتفرّدوا بها حتى لا يقَعٌ إلى العرب في بلادهم منها إلا اليسير. 

ومثال ذلك: نسخة لعْبَيد الله بن عُمّر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
اجرح المَّهْسْتَانيِ. عن القاسم بن عبد الله بن عمرء عن عَمّهِ عُبَيد الله . 

نسخة لمحمد بن زياد القرشي. ينفردٌ بها إبراهيمٌ بن طَهْمَانَ الخراساني عله ١.‏ ' 

نسخةٌ لعبد الله بن بريدة الأسلّمي, ينفردُ بها الحُسَينُ-بن-واقد-المروزي عنه. 


نُسَحْ للثوري وغيره من مشايخ العرب, ينفردُ بها اياج بن بسطام طروي 


نُسَخْ كثيرةٌ للعرب» ينفردٌ بها خارجة بن مُضْعْبٍ السَّرَحْسِي عنهم . 

نْسَخْ للعرب» ينفردُ بها أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي عنهم . 

نسخ للثوريٌ وغيرو» ينفردٌ مها أبو مهران بن أب عُمّر الرازي عتم 

سخ للثوري وغيره» ينفردٌ بها وح بن ميمون المروزي عنهم . 

نسخةٌ لبَهْزْ بن حَكيم القَشَيري, ينفردُ بها مكيّ بن إبراهيم البلحيّ عنه. 

نُسَحْ للعرب» ينفردٌ بها عَمْرُو بن قيس الرازي عنهم . 

0 مالك بن أنس الأصبّحيء وسفيان بن سعيد الثوري. وشْعبّة بن 
الحجاج العتكي , وعبدٍ الله بن عُمَر العُمْرِي » ينفردُ بها الحُسَينْ بن الوليد النيسابوري 
عنهم . 


92 ش 1 
قال أبو عبد الله: هذا الذي ذكرثه يِثالٌ للجنس, الثاني من معرفة القبائل.. 
الجنسُ الثالتُ من هذا النوع معرقّةٌ شعوب القبائل. قال الله عز وجل : 
«وجَعلداكم شُعُوبا وقبائل04. : 

قال أبو عبد الله : وأيعلم ايب هذا العلم أن كل مُصَرِيّ ار ل 
شعبة من العر أن كلّ فرشي : مُضْرِيُ ٠‏ فإن قريشأ شعبةٌ من مض وَأنّ كل 
هاشم : قُرَشِيُ » فإنّ هاشماً شعبةٌ من قُرّيش. وأن كل عَلوِيَ حاتي لون روه 
ال ا ا ا ٠‏ فَعلم أن 
المطلِيِيّ قرشي وأن عبشي قُرَشِيٌ » وأنَّ التميهي قُرَشِيء وأنَّ الَدَوِيّ ُرشي؛ 
وأنَ الامَويّ رسي فالأصلٌ قُرَيشء وهذه شُعَب. 

وكذلك المُشَلِيُون تميميون ف والدارِمِيُون فيميوق» “والسعديرن يميون» 
والسَلِيطيُون تميحيون- والقَيسِيُونٍ تميميون» والأمتَميُون تميميون9 . 

وكذلك الخَرْرَجِيون أنصاريون لتخا ريون لصاريوت:. هنون 
أنصاريون » والساعديون أنصاريون» والسَّلَمِيُون أنصاريون» الأوْسيُون أنصاريون . 
وقال صل الله عليه وسلَّم : وفي كلّ دُورٍ الأنصار خير. 

فهذا مئال لمعرفة بالشعَب من القبائل. 

لجنس الرابع من هذا النوع معرفةٌ شْعَبٍ مؤتلفة في اللفظ. عتلفةٍ في قبيلتين» 
ومثالٌ ذلك : اذ لمن نودي التبعي من تر دان أن سعيذ ين موق 
الوْرِيٌ من ُوْرِ يم . ١‏ 

محمد بن يحبى بن حَبَّان المازني من مازن بن النجَاره سَلَمَةٌ بن ْو المازني 
من رَهْطٍ مازِنٍ بن العَضوبّة. 

.17 من سورة الحجرزات» الآية‎ )١( 


0( وقع ف الأصل (والأهتميون عُيميون أنصاريون) . ولفظ (أنصاريون» هنا مقحم 
سهوأ فلذا حذفته. 


١ 

عبدُ الرحن بن حَرْمَلة الأسْلَمِيّ من أسْلَم خرّاعة» عطءٌ بن أب مَرُوان 
لأسْلَميُ من أسْلّم بي جمح . 

الجنسٌ الخامسش من هذا النوع قوم من الْحَدَّئين عُرِفوا بقبائل. أخوايهم , 
وأكثرّهم من صَمِيم العرب صَلِيبَة فَغَلَبْتْ عليهم قبائل الأخوال. مثالُ هذا الجنس : 

عيسى بِنُّ / حفص الأنصاريٌ . هكذا يقولُ القَعِْيُ وغيره, وهو عيسى بن 
حفص بن عاصم بن مر بن الخطابء كانت أَنّهُ ميمونة بنتَ داود الخَزْرَجيّة فربما 
يُعرَفُ بقبيلة أخخواله . 

يحيى بن عبد الله بن أبي أبي قاد الَخرُومي» جَدُه أبو قتادة الحارث بن رِبِعِيٌّ من 
كبار الأنصار, غَلَبٍ عليه قَبِيلَةٌ أخواله. فَإنّ أَمّه حَدِيدةٌ بنتُ تُضَيْلَة امخزومية0؟©. 


ا بو الحسن أحمد بن يوسف الشُلَمِي عُرِفَ بقبيلة سُلَيمِ وهو أَزْدي 

صَلِيبٌء وسألتُ الشيخّ الصالح أبا عمرو إسماعيلٌ بن نُجَيد بن أحمد بن يوسف 
انين عن السبب فيه؟ فقال: كانت امرَأنُهُ أزديّة فُرف بذلك. 

ذكرٌ النوع التاسع, والثلاثين من معرفة علوم الحديث97) 

هذا النوعٌ من هذه العلوم معرفَةٌ أنساب المحدّئين» من الصحابة وإلى عَصرِنا 
هذا. وهونوحٌ كبيرٌ من هذه العلوم إلا أن أئمتنا قد كنا شَرّحَه والكلامٌ فيه. 

السائبٌ بن العَوَام أ خو الريي يجمعُه ورسول الله فصي وهو السائبٌ 
ا ا 

وحَكِيمٌ بن جِرّام يَلْقَى رسول الله صل الله عليه وسلّم عند قصي. 

ومن يجْمَعْهِم ورسولّ الله هذا النَسَبُ من التابعين بعدّ الأشرافٍ من العَلّوية 
أولادٌ العَشَرةِ من الصحابة . 

)١(‏ جاء في الأصل: (حديدة بنت نضلة). وهي في «المعرفة» ص ١18‏ وني مخطوطة 
الإسكندرية (حديدة بنت تُضَيْلة) . فائبته كذلك. 

. 1١8 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


لحل 


!هع : 
أخيرنا أحمد بن سلييان الْوْصِلِ قال: حدثنا علي بن حرب الَؤْصِلٍ. قال: 
حدتا فيان عن الزهري. عن طلحة بن عبد اله بن عوف؛ عن سعيد بن زيد بن 
عَمْرو بن نقيل» عن النبي صل الله عليه وسلّم» قال اب ظلم جيرا بن الارض 
207 أَرَضِينء' ومن قُِلَ دُونَ ماله فهو شهيد. 
هؤلاء كلهم من الزُهري فُرَشِيُون. 


ذكرٌ التوع الأربعين من معرفة علوم الحديث27 
هذا النوع من هذه العلوم معرقةٌ أسابي المحدّثين . وقد كفانا 0 
محمدُ بن إساعيل البخاريٌ هذا النوع» فشفى بتصنيفِهِ فيه» وبين ) ولخخصضء غير أني 
لم أستجز إخلاءَ هذا الدج من هذا الأصل. إذهو نوع كبيرٌ من هذا العلم : 
وقد مهاوَنٌ بعضهم بمعرفةٍ الأسامي فوقعَتٌ له أوهام, فمن ذلك 3 بعضّهم 
ظَنَّ أن عبد الله بن شداد. :هو غيرٌ أبي الوليدء فقال في حديث يرويه: عن 
00 شداد.» عن أبي الوليدء عن جابرء وعبدُ الله بن 52000 
أبو الوليد. وعبد الله بنٌ! شداد أصلّه مَدِيني وكنيدٌةُ أبو الوليد» رَوَنى عنه .أملٌ 
]0 وكان مع عل يوم م المْرّوان» وقد لقي عمرً بن الخطاب» ومُعادٌ بنَ جبل» 
بنَ عباس» وابنْ عمر.. 
لا ب مس ا 1 العلم مغرفئة ٠.‏ 
والجنسٌ الثاني منه معرقَةُ أسامي المحدّثين منفردةً لا يُوجَدُ في رواةٍ الحديث 
بالاسم الواجدٍ منها إلا الواح . مئال ذلك في الصحابة: 
أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن المسيب. قال: حدئيا 
جدي. قال: حدثنا ا ثنا ابن ليْعَة20 عن يزيد بن أبي حبيب»: 


 ١[لا/ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ .)١( 
(؟) سقط من الأصل: هذه الجملة.'‎ 


وفك 

قال: أخبرني أب و الخصين الأشعري » عن أب رَْحَانة واسمّة عون :أن رصول الله 
صل الله عليه وسَلّم َبَى عن الُشَاغَبة. 

قال أبو عبد الله : هذا حديثٌ غريبُ الإسنادٍ والمتن» وليس في رُواةٍ الحديث 
شَمْعُونَ غيرٌ أبي رَيحَانة . قال أبوعبد الله: وشَكلُ بن ميد له صحبة» وليس في رُواةٍ 
الحديث شَكلٌ غيره. 

وكذلك النْوّاسٌ بن سَمْعان / ليس في رواة الحديث غير وهو من أكابر 
الصحابة . 

وفي التابعين من هذا الجنس جماعةٌ منهم زِرُ بن حُبَيشء والْعرُور بن سُوَيْد 
وحضَينٌ بن المنذِر بالضاد المعجمة. وفي أتباع التابعين والطبقةٍ التي تليهم جماعةٌ من 
الرواةٍ ليس لأحدٍ منهم سَمِيٌ . 

ذكرٌ التوع الحادي والأربعين من معرفة علوم الحديث<(2 

هذا النوعٌ من هذه العلوم معرقَةٌ الْكْقَ للصحابة والتابعين وأتباعهم وإلى 
عَصرِنا هذا. وقد صَنَّفَ الحدَّئون فيه كيبا كثيرة» وربما يَشِذَّ عنهم الشيءٌ بعد 
الشىء . وأنا ذاكرٌ بمشيئةٍ الله هنا ما يُستفاد: 

أبو الحَمْرَاء صاحبٌ رسول الله صل الله عليه وسلَّمء اسمّه هِلالُ بن الحارث» 
وكان يكون بجمص. قال يحيى بن معين: رأيتٌ غلاماً من ولدِهٍ بها. 

أبو طالب» اسمّةُ عَبْدُ مَناف. هكذا ذكره أحمدُ بن حنبل» عن الشافعي . 
وأكثرٌ المتقدّمين على أنَّ اسمَهُ كنيبّهُ. وأكابرٌ الصحابة كُناهم مشهورة مُحرّجَةٌ في 
الكتب. وهذه كُىَ جماعةٍ من التابعين أخرجتها من سماعاتي . 


قال عل بن المديني: قلت لأبي عُبَيّدةَ مَعْمَرِ بن المنّنى: من أوَلُ من قضى 


)١(‏ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص .١87‏ وجاء فيه بلفظٍ (.. . من معرفة 
ُ 5 عءه 
أصول الحديث)., فأثبته ىا ترى موافقة لغيره. 


ادحل 


1 
بالبصرة؟ قال أبو مَرَيمٌ م الحنفي » استقضَاهُ أبوموسى الأشعري . قال علي: واسئة 
إياس بن صبَيح . : ش 

سمعتٌ محمد بن يعقوب يقول. سمعثٌ العباس بن محمد يقول» سمعتُ 


0 قال : حدئنا الفضلٌ بن محمدء قال: حدثنا أحد بن 
حنبل» قال: أبو سالم اليْشََان سفيانُ بن هاقء.: 

وهذه كُنى جاعةٍ من أتباع التابعين» أخرجمّها من سماعاتي : إساعيلٌ بن كثير 
المكي . كنيئة أبو هاشم . يحيى بن أبي كثير أبو نَصْرى واسم راي نقيط. 
صفوانٌ بن سُّلَيمٍ أبوعبد الله. ' 

ذكرٌ النوع الثاني والأربعين من معرفة علوم الحديث(© ْ 

هذا النوعٌ من معرفة هذه العلوم معرفَةٌ بلدانٍ رُواةٍ الحديث وأوطازيم» وهر 
عِلْمّ قد زَلِنَ فيه جماعةٌ من كبار العلماء بما يَشتَبِهُ عليهم فيه. فَأَوّلُ ما يلزمنا من ذلك 
أن نَذَكُرَ تفرّقٌ الصحابة من مدي بعدّ رسول الله صل الله عليه وسَلّم» وانجلاءهم 
عنهاء ووقوعهم إلى نواحر متفرّقة وصَيرَ جماعة من الصحابة بالمدينة لا خثهم 
امصطفى صل الله عليه وسلّم على المقام. نا 


ش ذكر من سكن الكوفة من الصحابة 
عل بن بي طالب» سعيدٌ بن زيد بن عَمْرو بن َيل عبد الله بن مسعودء 
خحَبّابُ بن الأرَتُء سَهْلْ بن 'حُتيف». سلمانُ الفارسي , حذيفةٌ بن الييان» الماك بن 
عازب» النعمانٌ بن بُشِير: ا جري بن عبد الله البَجَيّ ٠‏ عَدِّ بن حاتم .الطائي , 
سُلَيان بن صُرّدء وائل بن حجر سَمْرَة بن جُندُب» خْرْهةٌ بن ثابتٍ ٠‏ بوالطقيلء 
وغيرّهمء وهؤلاء أكثرٌهم ذُفِنُوا في الكوفة.. 


.194١ هذا التوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١1( 


-2-0 
مايل ةين سين 
الحارتٌ بن هشام: عكرمةٌ بن أبي جهل عبد الله بن السائبٍ المخزوميّ قارىمٌ 
الصحابةٍ بمكة. عَتَّابُ بن أسِيد وكان خليفة رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم بها 
وأخوه خالدٌ بن أسِيدء وَشَيبةُ بن عثمان الحَجَبِيء وَصفوانٌ بن أَميّة» وسُّهَيل بن 
عَمْروه وغيرهم . 
ذكرٌ من نَرَّلَ البصرة من الصحابة 
عِمرانُ بن حُصَينء أبو بَرْرّة الأسلمي, أبو زيد الأنصاري, أنسٌُ بن مالك» 
وتوف وهو ابن مئَةٍ وسَبع سنين» ور بن إياس لزني وغيرهم . 
ذكرٌ من نَزّلَ مصرٌ من الصحابة 
عُقبَةٌ بن عامر الجُهَنيء عَمْرو بن العاصء عبدٌ الله بن عَمْروء عبدُ الله بن 
سعد بن أبي سَرّحء عَحْمِيةٌ بن جَزْءء عبدٌ الله بن الحارث بن جَرْء وغيرهم . 
ذكرٌ من نَرَلَ الشام من الصحابة 
أبو مُبيْدة بن الجرّاحء بلالُ بن رَبَاحء عُبَادَةٌ بن الصامتء مُعْادُ بن جَبّل 
سَعْدُ بن عُبَادة» أبو الدَّرْدَاء شُرَحْبِيلُ بن حَسَنة» خالدٌُ بن الوليد» عِيّاضِ بن غَنْم» 
ٍ 1 
الفضلٌ بن العباس بن عبد المطلب. وهو مدفون بالارْدُنَء وثْلَة بن الاسْمّع. 
وحبيبُ بن مُسْلَمَة والضَّحَاكُ بن قيس وغيرهم . 
فك من فول المزيرة 
عَدِ بن عَميْرة الكندي. ووابِصّةٌ بن مَعْبَد الأسَدِيء وغيرجما. 
ذكرٌ من َرَلَ حُراسان من الصحابة ونُوق بها 
بُرَيدةٌ بن حُصَيب الأسلمي. مدفون مَرُو أبوبّرّزة الأسلمي. عبد الله بن 
خازم الأسلمي » مدفون بنيسابور برسْتَاق جوين. 


. وقع في الأصل (ذكرٌ من ترك مكة). وهو تحريف فاحش‎ )١( 


ارال 


كمع 

م بن العباس ‏ مدفونٌ بسمرقند. : 

قال أبو عبد الله: وأما مدينة السلام فإني لا أعلمُ صحابياً تُوقٍ بها إل أن جماعةً 
من التابعين وأتباع التابعين نزلوها وماتوا بها : منهم هشام بن غرؤة بن الزبيرء 
ومحمدٌ بن إسحاق بن يار وشيبانٌ بن عبد الرحمن ن النَحْويٍ وم أستجز إخلاة هذا 
الموضع من ذكر مدينةٍ السلام تعصّباً لحاء إِذْ هي مدينةٌ العلم توم لع 
والأفاضل عَمَرّها الله , 

تناكل مين زا لايق قدا و الكو اذل امش لا مر اراك 
رُواةٍ الأخبار بأحاديتٌ أرويهاء وأذكُرُ مواطِنَ رُواتهاء لتكون مثالا لسائر الروايات . 
عبدٌ الله بن عثيان227, قال: حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائق,. عن .أب الزني 
عن جابر» قال: قال زسول الله صلَّ الله عليه وسلّم : والا اا شيا 
دَخَلٌ الجنة . 
وإبراهيم لصائغ ا وعبدان : مَرُوَزِيُون» م ؟" اوري ل 
الحافظٍ إذا أخدّ الحديث أن يَذْكُرٌَ أوطان رواته . ١‏ 

ومن دقيق هذا العلم معرفَةٌ قوم من المحدّثين تغرّيؤا عن أوطانهم» ! إلى بلآدٍ 
شاسعة. وطال مُكنُهم به فيبُوا إليها. ومنهم الربيعٌ بن أنس. بَضْرِيٌ من التابعين» 
كل وفيت إليها, وقد ذكره المراوزة في تواريخهم . وعيسى بن باههان أبؤ جعفر 
الرازي. كوفي نْرَل الي ومات بهاء فنسِبٌ إليها. ويوسفٌ بن عَدِيٍ كوني. 


)١(‏ في الآصول المخطوطة كلها: (حدثنا عَبْدَانُ بن عثمان)» فأثبته المؤلف (عند لله بين 
عثمان): لآن هذا هو اسمُّهاء ولقبْهُ: عَبْدَانء كما في ترجمته في كتب رجال الستة» فالمؤلفن' حَذّف 
(عبدان) وذكر بدلا عنه (عَيدَ الله) : وعَقل عن باقي كلام المؤلف على الإسناد بلفظ (عبداق) . فلذا 
أثبثٌ اللقب والاسمّ معاً 


با 
ا مله 0007 اث 
سماع. وهذا مثال يُكثر. وبالقليل. منه يُستدِل على كثيره من رزق الفهم . 
ذكرٌ التوع الثالث والأربعين من علوم الحديث لكرنق 

هذا النوجٌ من معرفة هذه العلوم معرقَةٌ الموالي وأ وأولاد الموالي من رواة الحديث» 

في الصحابة والتابعين وأتباعهم» فقد قدّمنا ذكر القبائل. وهذا ضِدُُ ذلك النوع . 
ذكرٌ موالي رسول الله صن الله عليه وسلّم 

فمنهم : شُرانء كان حبشياً لعبد الرحمن بن عوف, فوَهَبّه لرسول الله 
/ صلّ الله عليه وسلّم فأعتقه. وكان ممن شَهِدَ دفن النبي صل الله عليه وسلَّم 
وألقّى في قبره قُطِيفة. والحديثٌ به مشهور. 

ومنهم: ثوبان: وكان من سَبِْي اليمن» فأعتقه رسول الله صل الله عليه 
وسلي وله حديث كثير. 

ومنهم : رُويفِع, وكان من سبي خيير. 

ومنهم : يل بن حارثة» من سَبَي العرب من كلّب. مَنَّ عليه رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلَّم فأعتقه. فقيل: زيدُ ابن رسول. الله صلٌّ الله عليه وسلّم» حتى 
نزلت : «آذغوهم لآبائهم» . وكانت امرأتّه أمٌ أيمنَ مولاة رسول الله صِلٌّ الله عليه 
وسلّمء ٠‏ فولَدَتُ له أسامة بن زيد وأَنْسّة .29 . 

أخيرنا إساعيل بن محمد بن الفضل الشّعْراني ‏ بإسناده. عن ابن شهاب, 
قال في ذكرٍ من شُهِدَ بدراً: أبِوكَبْسَةَ مولى رسول الله صل الله عليه وسلم. 
وأبو رافع, مَوْلَ رسول الله صل الله عليه وسلّم. قيل: اسمُّهُ إبراهيم زوّجَه 


.195 هذا النوع في «معرفة علوم الحديثه» ص‎ )1١( 

(؟) هكذا جاء في الأصل (أنسة) بغير مَدِّ في أولهء وهكذا هو في مخطوطة الإسكندرية 
مشكولاً. وجاء في «المعرفة» المطبوعة ص 1917 (آنسة) بالمد في أولهء ولم يرد لها ذكر في «الإصابة» 
لافي اسمهاء ولا في ترجمة أمها (أم أيمن), وهو أمر غريب جداً. 


5/ 


108 
رسول !انك 2 غولاتة اسلمقة ٠‏ فلدَتْ له عبد له بن أب رافع, 
كاتبٌ أمير المؤمنين عل بن أ بي طالب ومن موالي رسولر الله صل الل عليه وسلّم 
مويب وله زواية . . وظْمْرَة وق افق ومهران: وله حديث ومقينة: وسَلَان. 
حدثنا الحسن بن يعقوب» قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب». عن علي بن 
عاصم بإسناده. ذكر أن سلمان كان عَبداًء ٠‏ فلا قم النبيّ صل لله عليه سل المدينة 
أتاه فَأْسَلَمَ ٠‏ فَابتَاعَةُ النبي صل الله عليه وسلَّم وأعتقه . 
وقد كان في التابعين وأتباعهم كثيرٌ من الأئمة وكانوا' يعدو في لوال . 
أخيرنا أبو العباس السّيّاري , قال: حَدَّئنا عيسى بن .محمد بن عيسى» قال: 
حدثنا العباس بن مُضْعَب» قال: : خَرَج من مَرْوْ أربعةٌ من أولادٍ العبيدء ما معهم أحدٌ 
إل وهو إمام عصرة عيدُ الله بن المبارك, ومُبارَكُ عَمْلٌ .وإبراهيم بن ميمون الضائغع» 
وميعون عبد والحسين بن وأقِد. وواقدٌ عَبَدٌ. وأبو حمرّة محمد بن ميمون السكري» 
وميمون عَبْدٌ . ِ 
ذكرٌ جماعة منهم : : رفيِعٌ أبو العالية الرّيَاحي» كان عَبْداً لامر من بن بياح؛ 
فأعتقتة' وهو من كبارٍ التابعين. يَسارٌ أبو الحسن البصري؛ كان عبداً لبي بنتٍ 
النضر عَم أنس بن مالك» فأعتفحة وام م الحَسَن خَيْرَُ مولاة آم سَلّمة زوج 1 


صل الله عليه وسلّم . أيُوبُ بن كَيْسَان السّختِياني» وكيسان مو لعتزة . 
المحدّث أن يُعرِفٌ المواليّ من رُواةٍ حديئه . 


ذكرٌ النوع الرابع والأربعين من علوم الحديث(2 : 
هذا البو من هذه العلوم معرفة هُ أعمار المحدّثين من ولادتهم إلى وقت وفاتهم . 


وقد اِخَتَلفتٌ الزوايات في سِنٌّ سيدنا المصطفى صل الله 5 وسَلّم و 
يختلفوا أنه وَلِدَ عام الفيل, وأنه بعت وهو ابن أربعين سَنَة وأنه أقام اللي تفي 
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وإنما اختلفوا في مُقَامِهِ بمكة بعد الْبَعَثْ فقالوا: عَشْراَء وقالوا: اثنئ عَشْرَة» وقالوا: 

ثلاث عشْرَة» وقالوا: حْسَةٌ عَشْرَة . فهذه نكبَة الخلافٍ في سِنّه صلّ الله عليه وسلّم . 

ثم ذكرٌ وَفيَاتِ كثير من الأواؤاطنة عد رصا وقال في آخر هذا النوع : قد 

ذكرتٌ طَرَفاً من هذا النوع عر وجودٌهء وفيه إن شاء الله كفاية» وتركتٌُ مشايخ 
بلديء فإنه مُمرّحٍ في تاريخ النيسابوريين. 


/ ذكرٌ اللو الخامس والأربعين من علوم الحديث27 
هذا انو منه معرقة ألقاب المحدية: فإنَّ فيهم جماعةً لا يُعرّفون ل يا ثم 
منهم جماعة عَلَبَتٌ عليهم الألقاثُ وأظهروا الكراهية لهاء فكان سفيان الثوري 0 
رَوَى عن مُسْلِم البّطين يَمَعُ يَدَيِْ ويقول: مُسْلِم ولا يقولٌ: البطين. 
قال إبرعيد الله : وفي الصحابةٍ جاع يُعرَفون بألقاب يَطولٌ ذكرّهم» ٠‏ فمنهم ذو 
اليْدِينِ وذو الشَّيلِينَء وذو العُرّةه وذو الأصابع» وغيرهم » وهذه كلّها ألقاب 
ولمؤلاء الصحابة أسامٍ معروفةٌ عند أهل العلم. ثم بعد الصحابةٍ في التابعين 
وأتباعهم من أئمة المسلمين جماعة ذوو ألقاب يُعرفون بها. 
وقال الحاكم في آخرٍ هذا النوع: قد ذكرتٌ في ألقاب المتأخرين بعض ما رَوَيته 
عن شيوخي » فأما الألقابُ التي تُعرَفُ بها الرواةٌ فأكبرٌ من أن يِكِنَ ذكرّها في هذا 
ا موضع ع وأصحابٌ التواريخ من أثمتنا رضي الله عنهم قد ذكروهاء فأغنى ذلك عن 
ذكرها في هذا الموضع 
ذكرٌ النعيع السادس والأربعين من علوم الحديث29 
هذا النوجٌ منه معرفَةٌ ة رواية الأقرانٍِء من التابعين وأتباع التابعين ومن بَعدَّهم 
من علاء المسلمين بعضهم عن بعض . 


)0غ( هذا النوع في «معرفة علوم الحديث: ص 0 
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الجنسٌ الأول منه الذي سه بعض مشايخنا: لدي وهوأذ يروي قري عن 
قرينه. ثم يروي ذلك القرينُ عنه . 

والحصل الكل مه قر الماع ما ويكالة ما دنا ابر الاين نهد بن يمقزب , 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان» قال: حدثنا حسين بن علي الْجُعْفِي. عن 
زائدة, عن زهي عن أبي إسجاق. عن عَمْرو بِنَ ميموؤن» عن عبذالله :أن النبري 
صل الله عليه وسلّم كان إذا عا دعا ثلاثً. 


0-7 ١ 0 


قال أبو عبد الله : : زائدة بن قُدَامة وزُهَير بن معاوية. قرينانٍ» إلا أني لا أحفظ 

لزهير عنه زواية. 
ذكرٌ التوع السابع والأربعين من معرفة لون الحديث07) 

هذا التو مله معرقة المتشابه في قبائل الرُواق وبلدايهم» وأساميهم » . 
وكتاهم, وصَائعمٍ» وقومٍ يَروِي عنهم إمام واحدٌ. فتشتبه كُنَاهُم وأسابيهخ لأنها 
واحدة, وقوم تتفق أسابيهم وأسامي آبائهم فلا يق التمييزٌ بينهم إل بعل المعرفة» . 
وهي سبعَة اجتائن؛ قلَّا ِقِبُ عليها إل المتبِرُ في الصنعة» فإنها أجناس مبَفِقَةٌ في 
الخطّء متلفةٌ في المعاني, ومن ل يأل هذا من أفواه الحَفَاظٍ الميرزين لم يوْمَنْ 
عليه التصحيفث ا 0 بمشيئةٍ الله تعالى أستقصي في هذا النرع. وق ذِكر 

فالجنس الأول . من هذه الأجناس معرفَةٌ المتشابه ف القبائل» فمن ذلك: 
القَيْسِيُونَ والعَيشِيون» والعَنْسِيُونَ0) والعبسيون. ٠‏ 

فَلَْسيُون بن من تيم وهم رَمْطّ قيس بن عاصم المْقَرِي ول تلا 
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(5) وقع في الأصل هنا وفيا بعد: (والعيسون) أي بالياء المثناة بعد العين ثم بعدها سين 
مهملة ثم واو وهو تحريف عن (العَنْسِيُون) بالعين المهملة ثم و وو 00 
تتلوها واو. كما في المطبوعة من «المعرفة» ومخطوطة الإسكندرية . 


5ك 
قبائل العرب فيهم زعيمٌ مشهورٌ اسمُهُ قيس, ولعَقِبٍ المسمّى قيْساً يقال: قَيْسِيّ . 

وَالعيْشِيُونَ بَصْريُون» منهم عبد الرحمن بن المبارك وغيره. 

والعَنَسيُون شاميون, منهم عُمَيْرُ بن هانء, وهو تابعي» وبلالُ بن سَعْدٍ 
الزاهدٌ؛ وغيره من تابعي أهل الشام . 

والعَبْسِيُون كوفيون» متهم عُبِيدُ الله بن موسى / وغيره. ا 

الرْديُونَء والأرديون. 

َأمًا الأرْدِيُون فمنهم حَمَادُ بن زيدء وجَرِيرٌ بنُ حازم وغيرهما. 

وَالأرْديُون اونا وقيهم كه 

السَاوَيُون» وَالشاميون: 

فأما السّامِيون فوَلَدُ سَامَةَ بن لُوْيء فيهم صحابيُون وتابعيون. 

وأما الشَّاميُونَ فكثير. 

الجنسٌ الثاني من هذا النوع معرفَةٌ المتشابه في البُلْدان. 

لبخي والتلجي . البَلْجِيُونَ فيهم كثرة. ومنهم جماعةٌ من أتباع التابعين» منهم 
سَعْدانُ بن سعيد. وغيرّه ومنهم شَّقِيقٌ بن إبراهيم الزاهدُء الذي يُضرَبُ به اَل في 
الزهد. ومنهم الحسَنٌ بن شجَاع» وكان أحمَدُ بِنُ حنبل يقول: ما جاءنا من خراسان 
أحفَّظُ من الحسن بن شُجَاع وقد رَوَى عنه البخاريٌ في الصحيح . 

وأما أبو عبد الله محمدُ بن سباع الدلْحِيُ فإنه كثيدٌ الحديث. كثيرٌ التصنيف» 
رأيتُ عند أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مومى القّمّي خازن السلطان» عن أبيهء عن 
محمد بن شاع : «كتابَ المناسك»., في نيف وستين جزءاً كباراً دقاقاً. 

الجنسٌ الثالثُ من هذا النوع : المتشابهُ في الأسامي . 


4ه فده 6 
سريح ٠‏ وسريج ع٠‏ وسور م . 
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ريع بن الحارث القافي أبو أمية الكنديي, سمِعٌ عل بن أب بي طالبء 
وعبدٌ الله بن مسعود. توق سنة ثهان وسبعين» وهو ابن مد وسبعٍ وعشرين سّنة . 

سريج بِنُ النعيان الجوهري » سمِعٌ زهير بن مغاوية. وثُليحَ بن سليمان :. رَوئ 
عنه أحمدٌ بن حنبل . 

شر يج بن حَيّانء رَوَى عنه كعبُ بن سَعِيد البخاري الزاهد. 

عَقِيل» وعُقيل. 

عقي أبن أ وطالك: وغيره. وحُقَيلُ بن خالد اليل وغيره. 

أسيد: اميه وأَسَيّد . 

أُسِيدٌ بن صفوان» رَوَى عن عل بن أبي طالب. قال عبدٌ الملك بن عُمَير: وقد 
كان أَسِيدُ بِنُ صفوان أدرّك النبيّ صلٌّ الله عليه وسلّم . 0 

أسَيْدُ بن حَُضَيْر احبٌ رسول الله وغيرُهُ من المحدّئين. أُسَيدُ بضم الآلف 
وتشديد الياء: أَسَيْتا بن عدروين يارب الأسييي: 1 

الجنسٌ الرابعٌ سن هذا النوع: الْتَشابهُ في كى الرواة. 


0 0 و م#الاشسة 
00 موي بن 3 المزنٍ» تابعي يي آخرين 
0 ل 50 58 د 
وأبو أناس جُوَيّةَ الأسَديّ2"0. من القرّاء رَوَى عنه تُعِيم بن 'يحيى 


أبو نْضْرّةء وأبو بصرة. 


)١(‏ وقع في الأصل؛ (حوبة) وهو تحريف عن (ِجُوَيّة) كما جاء في «غاية الغباية» 
لابن الجزري ١:144ء2‏ وكيا في كتاب «المشتبه» للذهبي ص 275 وانظر التعليق عليها عن 
الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي . ١‏ 


4 
لق اق المذر بن مالك افق اديه أبي سعيد الخدري . 

وأبو بَصْرَة حِيْل بن بَصرّة» صحابي(©. 

أبو مَعْبَدء وأبو مُعِيد. 


4 


وأبومُعيد حفصٌ بن غَيْلانَ الدمشقي . 

الجنسٌ الخامسٌ من هذا النوع : المتشابهٌ في صِناعاتٍ الرواة. 

ارا والخَرّان والخَزّا والجرار. 

أمًا الرّارون فمنهم شحنا عبدُ الرحمن بن حَمْدانَ الممَذَانيء سَمِعٌ «المسنَد» من 
إبراهيم بن نصر الرازي» و«المسند» من هلال. بن العلاء الرقي . 

فأمّا الخَرَارُ فعبدٌُ الله بن عون شبح كبيرٌ من أهل العراق. 

وأما أبو عثمان سعيدُ بن عثان الخرّاز فحدّتُونا عنه. عن أبي بكر بن أب شيب 
وغيره. 

وأمّا الخَزَارُون بالزايين فمنهم أبوعامر صالحٌ بن 2 البَصرِي الخَزّاز سَمِعَ 
الحسَنّ بن أبي الحسن» وعبدٌ الله بن أبي مليكة . 

وأما الَرّارٌ بالراءين فأبو مسعود الخَرّارٌ الكوفي؛ عندَهٌ عن الشعبيّ وإبراهيم 
النخعي . 

والبَقَالء والتْقال. 


البَقَالُ أبو سَعْد سعيدُ بن اَرْرّبان الكوفني. تابعيّ . 


(1) قال ابن حجر في «التقريب: في حرف الحاء المهملة: «حْميْل مثل ميد لكن آخره لام 
وقيل بفتح أوله. وقيل بالجيم. ابن بَصرة بفتح الموحدة» ابن وَقاصء أبو بَصرَة الغفاري, 
صحابي » سكن مصر ومات بها؛. 


الكل 


555 
والَقَالُ الحارثٌ بن ريج من كبار الحدتينع وعداده ف البغذادين؛ وهو 
الذي َل كتاتَ «الرسالة» من يِل ب الشافعي إلى عبد الرحمن بن مَهْدِي .. 


لسن السادسٌ من هذا النوع : قوم من رواة الأخبار يروي عنهم راو واحذ» 
فتشتُ على الناس كنّاهم وأساميهم . 

مثالُ ذلك أب و إستحاق عَمْرو بن عبد الله السّبيعي . وأبو إسحاق إساميل بن 
رَجَاء الربيْدِي » وأبو إشحاق: إبراهيم بن مسَاِم الْجَرِي» قد رَوَوا ١‏ كلهم عن 
عبدٍ الله بن أبي أؤْق» وقد / رَوَى عنهم الثوريٌ وشعبةٌ . 

وينبغي لصاحب الحديث أن يعرف الغالبَ على رِوَّاياتِ كل منهم»؛ فيتميرٌ 
حديثٌ هذا من ذلك. والسنبيل إلى معرفته أن الشوزيٌ وشعبة' إذا رَوَيَْا عن 
أبي إسحاق السّبيعي لإيزيدانِ على أبي إسحاق. فقط. والغالتٌ . على :رواية 
أبي إسحاق عن الصحابة : اليراءٌ بنُ عازب» وزيدٌ بن أرقم. فإذا رَوَى عن التابعين. 
فإنه يروي عن جماعة تزوي عن هؤلاء. وإذا رويًا عن أبي إسحاقٌ الشيبان فيا 
يُذكرانٍ الشيباني في أكثر الروايات. فإذا لم يُذكرا ذلك فالعلامّة الصحيحة أن 
رونا عن أن إسيحاق: عن الشعبي. هو أبوإسحاق الشيبان دون غير ' 

وأما اشْجَرَيُ إن شعبة أَكنَرُهُا عنه روايةٌ» وأكثرٌ رواية امَجَري عن 
أبي الأحوصٍ لْحُشَمِي . والْسّبِيعيٌ أيضاً كني الرواية عن أبي الأحوص» فلا بِقَع 
التمييز ف ذلك 3 بالحفظ والدرايةء إن الفرق بين حديث هذا 0 عن 
أي الأحوصٍ : يطول شَرْحُه . 

وأما الرْبيْديُ فإنبها في أكثر الروايات يسميانه ولا يُكثيانه» إنا يقولان: 
إسماعيلٌ بن رججاء . وأكترٌ روايتة عن أبيه وإبراهيم النخعيّ . ش 


وقد رَوَي شعبةٌ عن أبي بثرء وأبي بشرء. وقلَّا يُسمّي واحداً منب]. 
5 ب د 2 #2 3 00 . 
وأحدهها أبو بشر. بيان ' بن بشر الاحمسي » كوي تابعي . والآخر أبى بشرٍ 
.42 مه 0 . اهاقل 5 2 8 1 
جعفر بن أبي وخشية» وأنووَحَْشِية إياسّ. وهو بَصرِي . 


1 
والحافظٌ المميّرٌّ إذا وَجَدَ الحديتٌ: عن شعبة» عن أبي بشرء عن قيس بِنٍ 
أبي حازم أو الشعبيّ عَلِمَ أنه يَيَانُ بن بشرء وإذا وَجَدَ الحديتٌ: عن أبي بشرء عن 
سَعِيد بن جُبْيس عَلِمَ أنه جعفرٌ بن أب وَحْشِيّة . 
النوجٌ السابعٌ من هذا النوع: قومٌ تتفل أساميهم وأسابي آباثهم, ثم الرواةٌ 
اسن لخم استي الجا بعد المر1 بيهم 
ومثالُ ذلك رَبيعُ بن سُلَيانء وربيعٌ بن سُلَيِانء مِضْريّانَ في عَصْرٍ واحدء 
أحدُهما المْرَادِيُ صاحبُ الشافعي, الثاني الحيزي أبوأبي عُبيْدِ الله محمد بن الرَبِيع 
الجيزيٌ» وإسنادُهما متقاربٌ. 
ْ سمعتٌ الفقيه أبا بكر الأممَرِيٌ يقول. سمعتٌ أبا بكر ب بن دَاود يقولُ لأبي علي 
التيسابوريٌ الحافظ : يا أبا علي إبراهيمُ عن إبراهيم» عن عن إبراهيمٌ من هم؟ فقال 
أبوعلي: إبراهيم بن طَهْمَانء عن إبراهيم بن عابر البِجَل» عن إبراهيمَ النخعيّ » 
فقال: أحسنت يا أبا علي . 
ذكرٌ النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث(2 
هذا الى ص هذه العلوم معرقة مَغْازِي رسول الله صل الله عليه وسلّمء 
وسترّاياه, وبعوثه وكبه إلى ملوكِ المشركين» وما يَصِح من ذلك وما يَشِلُ وما أبن 
كل واحدٍ من الصحابة في تلك الحروب بين يديه» ومن نبت ومن هَرّبِء ومن جَبْنَ 
عن القتال ومن كَرّ ومن َدَيّنَ بنْصرتِهِ صل الله عليه وسلّم ومن نافَقَء وكيف قَسَم 
الغنائم » وكيف جَعَلٌ سَلَبَ القتيل بين الاثنين والثلاثة» وكيف أقام الحدودّ في 
العُنُول. وهذه أنواعٌ من العلوم لا يُستغني عنها عالم. 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب». قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان. 
قال : حدئنا عَمْرُو بن محمد العَنْقَريٌء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» قال: 
كنت | إلى جنب زيدٍ بن أرقم في يوم فطر. فقلتُ له: كم عَزوتَ مع النببي صق الله 


. 778 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
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00 قال: سَبّْعَ عَشْرَة فقلتُ: كم غزا النبيَ صلَّ الله عليه وسلّم؟ قال: 

قال أبو عبد الله : قد أخبرٌ زيدٌ عن أكثر الأحوال التي شَهدّها: 507 

عبد الله : غَزَا سول الله / صلَّ الله عليه وسلّم إحدى وعشرين غَزُوة. ش ْ 
أخيرنا أب و :عي الله محمد بن علي الصَّنْعَان بمكة. -قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن عَبّادء قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزهري. قال: غزا 

النبيّ صل الله عليه وَسلّم أربعاً وعشرين غَزْوَة. ' 
ناكام عار : وقد ذَكر جماعة من الأئمة أن صم لغازي كتابُ مومى بن 
عن ابن شهاب, فأخيرنا إسماعيلٌ بن محمد بن الفضل بن محمد الشّعْرَاي 
ع قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا محمدُ بن فُلَيْم عن 
موسى بن عُقْبَةَ قال: قال. ابن شهاب: غَرَا رسولٌ الله برا والكذْره ماك لبني 
سُلَيم» ثم غزا عَطَفَانَ بتخل. ثم ًا ريشا وبني سُلَيم بتَجرانه ثم غزا يوم أحدء 
9 طُلَبَ العَدُوٌ بِحَمْراءِ الأسَد ثم عر فُريشاً لموع لهم فأخلفوى ' ام غزا 

بي لضي ثم غزا تلقاة نَجْدء يريك تحارباً وني تعب ثم عَْوَة ذاتٍ الرقاع» ثم 
عزو دُوْمَة ثم غزوة الخندق. ثم غزوة بني قُرَيْظَة م غزوة بني لسغيو 
اريسي ثم ذات: السَّلاسِل من. مَشْارِفٍ الشامء ثم َزْوَة القَرّدء وغَزْوَة 


الجمُوح7"» تلقاة أرض بني سلسم وغزوة جضت "© وغزوة .... 0 


)١(‏ وقع في الأصل: (غزوة الجموع). أي بالعين المهملة في آخره. وهو تحريف عن 
(الجَمُوح) بالحاء المهملة كما.في نسخة الإسكندرية من «المعرفة». قال الزرقاني في «شريح المواهب 
اللانية» 174:1 «الجمُوح بحاء: مهملة وذكر قبل ذلك أنه يقال: (الَمُوم بفتح الحيم ف 
الميم مخففة) . : 
() وقع في الاصل (غزوة حسم). وهو تحريف غن (حِسْمَى)» قال الزرقاني في «شزرح 
المواهب اللدنية» :5م18 (احِسْمَى بكسر الحاء المهملةء وسكون السين المهملة؛ وفتح الميم. 
مقصوراً على مثال فِعُلَ بكسر الأولى». انتهى . 


اك 
الطرف'©» وغزوة واي القَرَى فهذه غَرّوات رسول الله بأصح الأسانيد. 

فأمًّا سَرَايا رسول. الله فكثيرة» وقد أخبرنا محمد بن إبراهيم الحاشمي . قال: 
حدثنا الحسين بن محمد القبّاني» قال: حدثني أحمدُ بن الحجّاجء قال: حدثنا معاذ بن 
فَضَالة أبوزيد, قال: حدثني هشامء عن قتادة أنَّ مغازيّ رسول الله وسراياهُ كانت 
ثلاثا وأربعين. 

قال أبو عبد الله : هكذا كتبناه» وأظُنُهُ أراد السَرَايًا دُونَ الغْرّواتِء فقد ذكرت 
في كتاب «الإكليل» على الترتيب بُعوتَ رسول الله وسراياهء زيادة على المثة» وأخبرني 
الثقةٌ من أصحابنا يبخارى أنه قرأ في كتاب أبي عبد الله محمد بن نَضْر: السسرَايا 
والبعوثٌ دُونَ الحروب بنفسِهٍ يفا وسبعين. 


قال أبو عبد الله: وهذا الموضعٌ لا يَسَمُ من ذكر هذا العلم أكثر مما ذكرئه . 


وهذه آدابُ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
في المغازي التي كان يُوصي بها أمراءً الأجناد 
أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد. قال: حدثنا محمد بن 
العباس الكابلي» قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» قال: حدثنا ابن أبي زائدة» 
عن عَمْرو بن قَيسء عن علقمة بن مَرْنَده عن سليران بن برّيدة» عن أبيه: 
أنّ النبيّ صلٌّ الله عليه وسلّم كان إذا بَعَثَّ سَرِيةٌ أُوصَاهُم بتقوى الل في 
حَاصة 'نشينه ومن مَعَهُ من الْسْلِمِينء ثم يقولُ: اغْرُوا بسم الله وفي سبيل الله 
قانُوا من كَفْر بالله, لا تَكُلُواء ولا تَغْدرُواء ولا مُدلُواء ولا تَقتلوا وَلِيدأَء ولا شَيْحا 
فانياً. 


وإذا لَقِيتَ عَدُوٌكَ من المشركين فآذغهم إلى ثلاث خصالء فأيّتهن أجابوك إليها 


زطف4 قال الزرقاني قي شرح المواهب اللدنية» ١87:57‏ «بفتح الطاء وكسر الراء» قال 
صاحب القاموس فيه: ككتف». 
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4 ا ٍ 
فاقبَل متهم وكفٌ عنهم : : أذغهم إلى الإسلام ‏ فإن هم أجابوك ابل منهمء 7 
عنهم » ثم اذْعُهم ِل التحؤل. من دارهم. فإن هم أجابوك وال فأخارهم أهم 
كأعراب المسلمين. » ليسلهم في الفَيّءِ والغنيمة نَصِيبٌ إل أن مُجاهِدُوا 2006 
فإن هم أَبْوَا فآدعُهم إلى إعطاء الجزية عن يَدٍ وم صاغرون . : 

وإذا حاصِرْت. أهلّ حِصْنٍ فأرادوك أن تَِهَم على حكم الله 517 
حكم الله فإنك لا تَذْرِي ما حُكمْ اللِّ فيهم» وإن أرادوك على أن ن تُعليّهمذمة اللهء 
فلا تُعطهم ذم الله :ولكن أغيلهم دمكم - آبالكم, فإنكم إن تُفِرُوا 
وذِمَم آبائكم أهرّنُ عليكم أن تُحَفِروا ذِمَمَ اللّهِ ورسوله. 


/ذكرٌ الفوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث 210 
هذا التو من: هذه العلوم معرقَةٌ الأئمةٍ الثقات المشهورين» من التابغين 
وأتباعهم , من جنغ ديهم للحقظا والذاكرة واج يم ويذكيهم من اتيف إن 
الغرب : 
الرّأي(5). سعد بن إبراهيم ا عبدٌ الله بن دينار 0 َالكُ 6 
الأصْبَحيء زيد , بن أَسْلَم العَدَوِيِء زيدُ بن علي بن الحسين الشهيد» ٠‏ جعفر بن مخمد 
الصادق. عبد العزيز بْنُ عُمَر بن عبد العزيز22.. حارجَةٌ بن زيد بن ثابت .' 


ومن أهل مكة! 


1 هذا النوج في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

0( سَقَطَ لفظ (أبي) من الأصل . 

(9) وقع في الأصل : (عبدُ العزيز بن عَمْرو بن عبد العزيز). والواو بعد (عُمَر) مقخمة 
خطأ. 
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إبراهيمٌ بن مَيْسَرة إساعيلٌ بن أُميّة. مجاهدٌُ بن جَبرء عَمْرُو بن دينار 
عبدٌ الملك بن جُرَيج , عبدٌ الله بن كَثِير القارىئ: قيس بن سعد 

ومن أهل مصر: ٌ 

عَمْرو بن الحارث» كثيرُ بن فَرُقد. خالدُ بن مُسافِرء مخرّج في الصحيحين» وكان 
الوانصو خزر بن درت جني 

ومن أهلٍ 5 

إبراهيم بن أبي عَبْلّة عقيل عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي. مكحولٌ 
الفقية» 0 حَفْصٌ بن غَيْلان سُرُحبيل بن مُسْلِم الخؤلاني» م الدّرْدَاء 
الأنصارية . 
من أهلٍ اليمن : 
حجر بن قيس الدريء الضحًاكُ بن فيرُوز الدّيْلّمِيء وَهْبٌء «َعمام 
5 وعُمْرُ بنو مَُبّو جاعتهم ثقات. ومَعْقِلُ أعزّْهُم حديثاً. ممم بن نافع 
الصّنْعَانيِء عبدٌ الله بن طاوس 

وفع أغل لاف 

صَمْضْم بن جوْس اليّمَامِي' '", هلال بن سبراج الحنفي» يحيى بن أبي كثير. 

ومن اهل الكوفة : 

صَعْصَعَةٌ بن صَرْحَان العبدي » كُمَيلُ بن زياد النْحَصي » عامرٌ بن شراحيل 
الشّعْبى» سعيدٌ بن جُبَير الأسَديء إبراهيم النْحَعِي » أبو إسحاق الحبعن» 
ملم بن أبي عمران انين ليان ين أبهران الكافل». ‏ الأعنش "الأسندي» 
مالكُ بن مِغْوَل البجلٍ. سفيالُ الثوري» عُمَرٌ بِنُ سعيد الثوريء أخوهء عل بن 
صالح بن حَيّ» الحسَنُ بن صالح بن حَيّ . 


0 


)١(‏ وقع في الأصل: (ضمضم بن جوش). وهو تحريف. صوابه: (جوس) بالسين 
المهملة . 


6 


1/6 

ومن أمل الجزيرة: 

شيِمِولُ بن مهران» عَمْرُو بن مَيْمُون بن مهزان. سايق بن عبد الله 07 
رقي ٠‏ يد بن أي أَنيسَةء غالبٌ بن عُبَيد الله الجَرّريَ . 

ومن أهل البصرة: 

أيوبُ بن أبي تميمة السّحْتياني» معاويةٌ بن ُ امْرَيِء إياس بن 0 
قل أبو َمْرِو يان بن العلاء بن عَنَّارء وأَحْوَاه سُعبَةُ بن الحسجاج ء قتا بن وعامة 
السَّدُوسِي؛ مول تن سياف 

ومن أهل واسٍط: 0 

أبوهائم يحيسى اهدر لاني خَلَفُ بن حَوْشْبٍء طِلابُ بن حَوْشَب» 
يُوسفُ بن حَوْشَبِء أَصبَعُ بن يزيد الورّاقٌء وكان يَكتْبُ المصاحفت. ١‏ 

ومن أهلٍ خرّاسآن: : 

حمدُ بن زياد قاضِي أمَرُوه وعندَهُ عن سعيد بن جبير وغيره» 1 
عبدٌ الله بن الحسين قاضِي سِجستان» إبراهيم بن دهم الزاهدٌ من أهل بل 
عبدُ الرحمن بن مُسْلِم أبومسلم صاحبٌ الدولة» كت بن مم الآمبىه نص ب سيار 
الأميرٌ إسحاقٌ بن وَهُْبِ البخاري, تابعيّ . 

ذكرٌ النو © انين دن علوم الحديث 017 

هذا النوجٌ من هنذه العلوم؟ جمَعُ الأبواب التي يَجْمَعْها أصحابٌ الحديث 
وطْلَّبُ الفائت منهاء والداكرة جا ققد حدقي عمفرين يري | يل الحافظ» 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق إلثقفي. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر, قال: 

وَقفت المأمونُ يوماً للإذن ونحن وقوفٌ بين يديه إذ َقَدّم إليه عوك بيده 
جره فقال: / يا أميرَ المؤمنين. صاحبٌٍ حديث.. مُنْقَطعٌ به فقال المأمون: بنش 


3 


تْفَطُ في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئاً. فيا زال المأمونٌ يقول: حدثنا مُشّيم» :وحدثنا 


.76١ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


لفق 
حَجاج بن حمدء وحَدَّئنا فلان حتى ذَكْرٌَ الباب» ثم سأله عن باب ثانٍ فلم يذكُر فيه 
شيئاًء فَذَّكَرهُ المأمونُ ثم نَظر إلى أصحابه فقال: أحدُهم يَطلبُ الحديثٌ ثلاثة أيام » 
ثم يقول: أنا من أصحاب الحديث! أعطوه ه ثلاثة دراهم . 
قال أبو عبد الله : قد رؤيناعن جماعةٍ من أئمةٍ الحديث أنهم استحبوا ‏ أن 
يبدأ الحديثي بجمع بابين: الأعمالٌ بالّات» ونْضرٌ اللةامرا ب ميغ عقالق فوعاها . 
وأنا ذاكرٌ بمشيئةٍ الله تعالى بعد البابين الأبوابٌ التي جمعنها 0 جماعةٌ من أئمة 
الحديث ببعضها. 
فمن هذه الأبواب ما مَدْخَلُّها في كتاب الإيمان, مثالٌ ذلك: سُّوَالُ عبدٍ الله بن 
مسعود : أي الذنب أعظم؟ اسيم من سَّلِمَ المسلمون من لسانهِ ويدِه. الدَّينُ 
الُصيحة . المستشارٌ مؤمنٌ .الا يْلدَعٌ ان من جُحْرٍ مرتين. . ين حُسْنٍ إسلام. ا 
الأرواحٌُ نود يجندة . الحلال بين والحرام يهن . العرَاج . ستكونٌ هَنَاتٌ هئات . 6 
الخوارج . لا تَحَاسَدُوا. أخبار الرويّة . أَنزِلَ القُرآنُ على سبعة أحرف. لايجمَعٌْ الله 
مي على ضلالة . 
ومن هذه الأبواب ما مَدْخَلُها في كتاب الظهارة» مثانما: لا يَقبَلُ الله صلاةً 
بغير طَهُور. النْحُ على الخمّن. العُسْلُ يوم الجمعة. إذا وَلَْ الكلبُ في الإناء. 


ومن هذه الأبواب أبوابٌ مَدْخَلُها في كتاب الصلاة: َف ليدَينٍ . لاصلاة إل 
بفاتحة الكتاب . الصلاةٌ لأوّلر وقتها ولوقيها. سبعةٌ يُظلُّهم اللَهُ في ظِلّه أخباز الوق 
صلاةٌ الليل مثنى مثنى . إذا َقِيمَتْ الصلاةٌ فلا صَلاةً . التكبيرٌ في العيدين . يوم م القوم 
أقرؤهم لكتاب الله . صلاءٌ القاعد . طرق التْسَهّدِ. 

ومن التفاريق في سائر الكتب: اطلَبُوا الخيرٌ. لا تذَهَبُ الأيامُ والليالي. قِصّهٌ 
الغَار. من كُنتُ مؤلاه. صُومُوا لِرُوْييْهِ. إن مما أدرّك النامل. ماعابٌ طعاماً قَط. 
القضاءٌ باليمت ع الشنامد: أفضَلّكم من تعلّمَ القرآن. لأْعْطِين الراية . قصّة 
الْحَدّج. من كتم عِلْاً. فَبْض العلم. مُسْنَدُ أبي العُشْرَاءٍ الدارمي . إذا أَحَبٍّ الله 


فد 00 
عبداً. حديتٌ البراء: لمث نشي إليك. قِصّهُ الطير.قصة الْقْرِ في رمضان نت 
مني بمنزلةٍ هارون من مؤمى . لاد لماع العداية طرق الحَسَنٍ عن صَعْصَعَة. 
كان والس مر ٍ 
عَيارا الفعةُ الباغيةٌ . ذَكاةٌ ل ةشر بالحلية. اناس من قات ! انه 
ابن الي كاحَايئة . لبس بالكذّاب من صلم بين الناس : إن أوّلَ ما نبدأ به أن 
2 عنام عم 

نْصلٌّ ثم ندب . من صام رمضانٌ وأتبَعه بييتَ. الايم أَحَقٌ بنفسها: ابن حفط عل 
متي أربعين حديثاً. 

الْكَمَاةٌ من 1 ٠‏ نعم الإدام اَل اليل معقودٌ فٍ نواصيها الخير. : .من ل 
دُونٌ ماله فهو شهيد . كل مسكرحَرَام . إنَّ من الشعر لليكمةً. قِصَّهُ العْرْنينَ صَلاةٌ 
في للدي هذا . اختلا الأخبارٍ في تزميج ميمونة بنت الحارث. الناس: :كإبل 
مئة. دَعوةٌ ذي النونٍ. إن الله يحب أن تُعبَلَ رُخَصٌه. شد الناسٍ لي إنه 
ليُغْانُ على قلبي ٠‏ الْؤينُ عر كريم . 

1 ذكرٌ النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث7) 1 

هذا النوجٌ من هذه العلوم معرفَةٌ جماعة من الرواة : بع بحديثهم في 
الصحيح . ول يُسقطوا. وهذا عِلْمُ حَسَن فإِنَّ / في رواة الأخبار جماعةً هذه الصفة. 

ومثالٌ ذلك في -الصحابة: أبو عُبّيدة بن الجَرّاح أمينُ هذه الأمةء يمح 
الطريقٌ إليه من جهة الناقلين. فلم مرج له في الصحييين: وكذلك عُنبَةٌ بن 
غَزُوان. وأبو كُبِشَة مولى رسول الله والأرقم بن أبي الأرقم 29 وقُدامَةُ بن مظعون» 
والسائتٌ بن مظعون., وشجاعٌ بنُ وهب الأسَدي, وأبو حذيفة بن عُثبَةَ بن 


04 هذا النوع في «معرفة ة علوم الحديث» ص‎ )١( 


(1) وقع في الأصل' تبعاً للمخطوطة التي نقل عنها المؤلف: (والأرقم) . 5 في. نشخ 
أخرى (الأرقم بن أ د فائبتها. 
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. ربيعة22. وعَبَادُ بن بشرء وسَلامةٌ بن وَقْشء في جماعةٍ من الصحابة‎ 

لد أن ذكرثُ هؤلاء رضي الله عنهم» فإنهم من المهاجرين الذين شَهدوا بَذْرا 
د ذل يْصِح إل الطريقٌ» ولهم الع ان 
رواياتِ غيرهم من الصحابة؛ ل له عله عله وت : لكل أَمَةِ مين وأمين 
هذه الامّة أبو عُبّيدة بن اراح . وما يشبةٌ هذا. 

ونان "ذلك فق التابعين + عم -طلعة بن يدان دين أن بن 
كعبء السائبٌ بن تاد بن السائب. محمدٌ بن أسامة بن زيد» عُيارةٌ بن حُرّمة بن 
ثابت» سعيدٌ بن سعد بن عُبَادة عبدُ الرحمن بن جابر بن عبد اللهء إسماعيل بن 
زيد بن ثابت. هؤلاء التابعون على عُلُو تحَاهُم في التابعينء وحُلوٌ حال آبائهم في 
الصحابة» ليس هم في الصحيح ذكرٌ لفسادٍ الطريق إليهمء لاَرْح فيهم» وفي 
التابعين جماعةٌ من هذه الطبقة. 

ومثالُ ذلك في أتباع التابعين: إبراهيمٌ بن مُسْلِم الهَجَري”"2 عبد الرحمن بن 
عبد الله المسعودي» قيس بن الربيع الأسَدي . 

ومثالُ ذلك في أتباع. الأتباع مُطَلِبُ بن زياد. حَمَادُ بن شُعَيبء سَعِيد ب زيد 
أخو حماد. يَعَقُوبُ بن إسحاق الخَضَرَّمي. عاد بِنُ حبيب» محمدٌ بن ربيعة 
الكلابي» إسماعيلٌ بن عبد الكريم الصّئْعاني . 

ومثالُ ذلك في الطبقة الخامسة من المحدّئين : عونُ بن غّارة الغْرِي » 
والقاسمٌ بن الحكم العُرَني. 

ومثالٌُ ذلك في الطبقةٍ السادسةٍ من المحدّثين: أحمدُ بن عبد الجبار العُطارّدِيء 
الحارث بن أبي أسامة. أحمدٌ بن عَبَّيد بن ناصح النحوي » إسماعيلٌ بن الفضل 


زفق في الأصل: وأبو خذّيفة عْبة بن ربيعة): وسقط منه لفظ (ابن) وصوابه: 
كح ا ل ا 1 
(؟) بالأصل و «المعرفة؛: (سالم). وهو تحريف. 


يق 
بلي أب بكر بن بي خَيقمة. إسحاقٌ بن الحسن الخرّبي » ل ن عَمَاد الغتكي . 

قال أبو عبد الله جميعٌ من ذكرناهم في هذا النوع بعد الصحابة والتابعين فمن 
بعدّهم :. قوم قد اشَهرُوا بالرواية» وم يُعَدُُوا في الطبقة الأثبات المتقنين الخُقّاظ . 

ذكر النوع الثاني والخمسين من علوم الحديث 017 

هذا النوعٌ من هذه العلوم معرفة من رَخصٌ في اعرف على العالم ورآه 
سَاعا ومن رأى الكتابة بالإجازة من بلدٍ إلى بلدٍ إخبارأًء ومن أنكرٌ ذلك ورَأى 
شرْحَ الحالر فيه عند الزواية .' 1 

ونان العَرْض أن يكونٌ الراوي حافظاً مُتقنأ يدم المستفيدٌ إليه 0 من 
حديئه أو أكثرٌ من ذلك فبناوله فيتامّل الراوي حديئى فإذا خيره وعَرف أنه من 
حدييه قال للمستفيد:'.قد وقفتٌ على ما ناوَلتَنيه وعَرفتٌ الأحاديثٌ كلّهاء وهذه 
رواياتٍ عن شيوخي فجدّث بها عني» فقال جماعة من أئمة الحديث: إنه 08 
منهم: من أهل المدينة ! ٍ 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن اجازكرين حخام: أَحَدُ الفقهاءِ السيعة: 0-0 
مالك عن شيوخه عنه؛ وأبو عبد الله عِكرمَةٌ مولى عب ابن عباس . وحمدٌ بن 
مسلم بن عُبَيد الله بن شهاب بن رُهْرَة الزّهْرِي» وربيعة بن أ عبد الرخن الرأي» 
والعلاءٌ بنُ عبد الرحمن بن يعقوب, . ويحيى بِنُّ. سعيد بن قيس . الأنصاري, 
وهشامٌ بن عُروة بن / َّبر القرئي, وحمدُ بن عَمْرو بن علقمة الليني» ومالك بن 
أنس بن' أبي عامر الأصبحي ٠‏ وعبدُ العزيز بن محمد بن أبي عبيد الأنْدرارَرْدِي ف 
جماعة بعدّهم . 

ومن أهل مكة:| 0. 001 

مجاهدُ بن جَبْر أبو الحَجَاجٍ المخزومي مولاهم. وسفيانٌ بن عبيئة الحلالي» 
ومُسلِمْ بن خالد الزنْجِي .. في جماعةٍ بعذهم . ْ 


1 705 هذا النوع في «منعرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


ع4 

ومن أهل الكوفة : 

علقمةٌ بِنُ قيس النحَعِيء وعامرٌ بن شرَاجِيل الشعبي» والحسَنُ بن 

ومن 7 البصرة: 

اده بن دعامة السدومي» وأبو العالية زياد بن فررُوز» وكهقمس بن 
الحسن الملالي» وسعيدٌ بن أبي عَرُوبة في آخرين بعدّهم . 

ومن أهل مصر: 

عبد الرحمن بن القاسم, وأشهّبٌ بن عبد العزيزء وعبدُ الله بن وَهُْبء 
وعبدٌ الله بن عبد الحكم بن أغين» وجماعة من المالكيين بعدّهمء وكذلك جماعة من 
أهل الشام وخراسان. 

قال أبو عبد الله : وقد رأيتٌ أَنَا جماعةٌ من مشايخى يَرَوْنَ العْرْض سََاعا 
وَالْحُجّةُ عنذهم في للك بتاسقا ل الاكس ٠‏ عمد ”توك +10 خدتا 
محمد بن إسحاق الصّغاني. قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا الليث بن 
سعد قال : حدثني سعيد القُري ,عن شر يك بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: 

بينا نحن جلوسٌ مع رسول الله صن الله عليه وسلّم إذ جاء رجل» فذكر 
الحديث. قال: يا محمدء إني سائلُك فمِشْبَدٌ عليك في المسألة» فلا تجَدَن في نفسك» 
فقال: سَلْ ما بدا لك. فقال الرجل: نَمَدنّك بربك ورَبٌ مَنْ قبْلك : آللَهُ أَرَسَلَك 
إلى الناس كلّهم0»؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : : اللّهُمٌ نعم . 

قال أبو عبد الله : : احتّجٌ شيخ الصنعة أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
في كتاب العلم من «الجامع الصحيح» بهذا الحديث في باب العَرْض على المحدّث . 

أخيرنا إسياعيلٌ بن محمد بن الفضل بن محمد الشّعْرَانيِء قال: : حدثنا جَدَّي 


(1) لفظ (آللَّه هكذا بالمد. وأصله أَآللهُ بهمزتين: الأولى همزةٌ الاستفهام قبل لفظة 
الجلالة. والثانية همزة لفظة الجلالةء فأدغمت الثانية في الأولىء فصار (آللهُ) بالمدّ. 


4 : 
قال يشيعت إشباعيل بن آي أوين؛ معت خالي مالك بن أنس. يقولء ,قال إلي 
حي بن منيه الالصار :1 إرلة روج إلى العراق: لط لي مه حديث من 
حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك عنه, قال مالك: فكتبئها ثم بَعئْتٌ بها إليهء 
فقيل لمالك: أسَمِعَها منك؟ قال: هو أففقَهُ من ذلك . 

أخبرنا أبو جعفر محمد ابن محمد بن عبد الله البغدادي. قال: حدثنا علي بن 
عبد العزيز. قال: حدثني الزبير بن بكار قال: حدّئني مُطرْف بن عبد اللهء قال: 
صَجبث مالك سَبْع عشْرَة سن فا رأيه قرأ «الموطأء على أحد وتمعدياتق أشد 
الإباء على من يقولٌ : لا يجيه إلا السباع» ويقولٌ : كيف لا يجزيك هذا في الحديك 
ويجزيك في القرآنٍ والقرآنٌ أعظم؟! وكيف لا يُقنِعغك أن اذَه َرْضاًوالمحدتُ أحَذَه 
عَرْضاً؟! ول لا تَُوُرُ لنفسك أن تَعْرِضَ أنتَ كا عَرَض هو . 

حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال: حدثنا 
ابن أن افيس قال: سُغْل مالك عن حديثه أسماعٌ هو؟ فقال: منه ينا ومئه 


عَرْض» وليس العَرْض بأد عندنا من السماع . 


قال أبو عبد الله وقد علقت يانه مي الاقدة في المرمنء فإنهم] اي 
على الشرائط التي قدّمنا ذكرّهاء ولو عايُوا ما عايناه من دي زمانا لا أجازومء إن 
الْمحدِّتٌ إذا لم يَعرف ما في كتابه كيف يُعرَضٌ عليه؟ ١‏ 
وأما فقهاءً الإسلام الذين'أفتوًا في الحلال. والحرام فإِنَ فيهم من لم يَرَ الْعَرْض 
باغ واختلفوا أيضاً في القراءةٍ على الْحدِّث أهو إخبارٌ أم لا؟ وبهِ قال الشافعي 
لبي بالحجاز. والأوزاعي بالشام , وَالبوَيْطِيٌ وَاغْرُّ بمصرء وأبو حنيفة وسفيانٍ 
الثوريُّ وأحمدُ بن حنبل بالعراق» وعبدٌ الله بن البارك ويحيئ بن ' يحيى 
/ وإسحاقٌ بن راهويه بالمشرق» وعليه عَهِدْنا أثمبّناء وبه قالواء وإليه ذهبواء وإليه 
نذهب. وبه نقول: إِنَّ العرْض اليس بسماعء ون القراية على المحدّث إخبار؛ 
والحجة عندهم في ذلك قوله صل الله عليه وسلّم : نض الله 2 سمع مقالي 
فوَعاها حتى يُؤْديها الس مها . وقوله صل الله عليه وسلّم : : تَسْمَجُون ويُسمَعُ 


34 
منكم . في أخبارٍ كثيرة. 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, قال: أخبرنا الربيع بن سليانء قال: 
أخبرنا الشافعي. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال : نَضر الل عبداً سَمِعَ مقالتي فحَفِظها فرَعَاهاء وأذّاهاء فرّبٌ حامل فقهِ غيرٌ فقيه. 

قال الشافعيٌ : فلا ندب رسولُ الله صل الله عليه وسلّم إلى استاع مقالته 
وحفظها وأدائها إلى من يُؤْدِباء والأمرٌ واحدء دَلَّ على أنه صل الله عليه وسلّم لا يأمرُ 
أن يُؤدّى عنه إلا ما تقومُ به الحُبَةُ على من أُديّ إليه» لأنه إنما يُؤدى عنه حلالٌ يؤق» 
وحرامٌ يتَنَبُ وَحَدٌ يُقام: ومال يُوْحَذُ ويُعطى, ونْصِيحةٌ في دِينٍ ودُنيا. 

قال أبو عبد الله : والذي أختارُهُ في الرواية وعَهِدتُ عليه أكثْرٌ مشايخي وأئمة 
عصري أن يَقُولَ في الذي يَأْحُدَُه من المحدِّث لفظأً('2 وليس معه أحد: حَدَّئني فلان» 
وما أده من المحدِّثِ لفظاً مع غيره: حدّئّنا فلان» وما قَرَأ على المحدّث بنفسِه: 
أخبرني فلان وما قُرِىء على المحرّث وهو حاضرٌ: أخبرنا فلان» وما عرض على 
المحرّث فأجارٌ له روايتَه شِفاهاً يقول فيه: أنبأني فلان. وما كَتَبَ إليه المحدِّثُ من 
مدينة ولم يُشافِهه بالإجازة يقول: كتبٌ إل فلان. 

سمعتٌ أبا بكر إسماعيلَ بنّ محمد بن إساعيل الفقيه بالريٌّ يقول» سألت 
أبا شُعْيب الخَرّاني الإجازة لأصحابي بالريّ فقال أبوشعيب: حدّنْنا جَذّيه قال: 
حدئنا موسى بن أَعْنَّء عن شعبة» قال: كنّبّ لي لمنصورٌ بحديثٍ ثم لقينه بعد ذلك 
فسألهُ عن ذلك الحديث . فقال لي : أليس قد حدَنْدُك به؟ إذا كتبتٌ به إليك فقد حَدّئتك . 

حدثنا الزبيرٌ بن عبد الواحدء قال: أخبرنا أبوثُرَاب محمد بن سَهْلء قال: 
حدثنا أحمد بن داود بن قَطَن بن كثيرء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: سمعتٌ 


)١(‏ وقع في الأصل : (نأخذه من المحدّث). بالنون في الموضعين. وهو تحريف. صوابه كا 
أثبته بالياء . 


>” 


1ع : 
بق يقول: لقي شعبةٌ ببغداد فقال لي: لوم لك نِْتّ! معك كتابٌ بُجير بن سَغْدِ؟ 
قال: قلتٌ: لاء قال: إذا زجعت اكه واحيعة ووجة به الي. 

هذا آخِرٌ ما انتقيناه من كتاب «المعرفة في أَصَدق الحديث» للخاكم أن عبد الله 
محمد بن عبد الله الخافظ النيسابوري» وقد أوردنا هنا جُلَّ ما أوردّه فيه من الفوائدٍ 
المهمةٍ في كل نوع من الأنواع » واققصرنا في المواضع التي تعدَّدَتَ فيها الأمثلة 41 على 
أقلّ ما يمكن الاقتصارٌ عليه: رعايةً لحال المبتدىءٍ الذي توشحينا أن يحصل له من 
مطالعةٍ كتابنا هذا حَظُ وافر من المعرفة بهذا الفن . وفنا الله سبحانه لما يحبُ.ويرضى . 

وقد وق إلينا! احين الانتقاء ع كيت في القاهرة في دار الحديث الكامليّة 
سنة 500175. قرت في فَلْعةٍ لجل على بعض أهل الأئْر وهي مثقولة. من نسخة 
الحافظ الْنذِرِيٍ الْنْتِ عليها صُورَةٌ سَماعِهِ في آخر كل جزءٍ من أجزالها الخصنة : بن 
الشيخ الإمام أبي نزاز ربيعة بن الحَسَنٍ اليَمَنيّ الحَضْرّمِي سنة ؟010©. ْ 

وهذا مثالُ ما كِب في آخر الجزء الأول: 

سَمِعٌ جميعٌ الجزءٍ الأول من علم الحديث على الشيخ الإمام العا ني نزار 
ربيعة بن الحسن بن علي بن يحيى الحضرميٌ اليمني» بحَق سماعه له وقراءه على 
أبي الْظهّر الصَّيْدَلانِء بإجازته من ابن خلف. 3 مُطفة» بقراءة الشريفٍ 
أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن أب القاسم الإدريسيّ: الفقية المحدّتٌ أبو نحمد 
عبد العظيم بن عبد / القوي بن عبد الله المنذري , 2 فتوح بن بشارة 
لصوف وعبدٌ الباقي , بن أبي محمد بن علي بن لساب وبركاتٌ بن ظافر بن 
عساكر» وضع مسد اشع بمصر يوم السببت من شهر ربيع. الأول من سنةٍ اثنتون 


وست مئة. 


)١(‏ وقع في الأصل: (التي تعددت فيه). وهو تحريف. 


0 هذه النسخةٌ هي | صح النسخ التي طبع عنما الكتاب» كا قال ذلك محققه الدكتور 
معَّم حُسَينء في مقدمنه للكتاب في ص (كد). وهي النسخة الأولى في النسخ التي. اعتمدهاء 
وقد ذكر في مقدمته كلام العلامة الجزائري المذكور هنا 


يق 

وهذا مِثالُ ما كيب في آخر الجزء الثاني: بلغ السَّمَاعَ لجميع هذا الجزء على 
الشيخ الإمام العالم الزاهد أبي نزار ربيعة بن الحسنٍ بن علي بن عبد الله بن يحيى بن 
أبي الشجاع الحضرميٌ» بحقٌّ قراءيه له على أبي المطهّرٍ القاسم بن الفغل بنن 
عبد الواحد الصيدلاني» بإجازته من الأديب أي كر اعد بن أبي الحسن بن خلف 
الشيرازي بح سَماعِه من الحاكم أبي عبد الله مصلفه : صاحبة الفقية المحدَّتُ 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري » واختياز الدين أبو المناقب مُلْهُمْ بن 
توح بن بشارة الصو وبركاتٌ بن ظافر بن عساكر بن عبد الله الأنصاري» في نهار 
يوم السبت السادس من ربيع الآخرٍ سنة اثنتين وست مئةء والحمدٌ لله حَقٌّ ده 
وصلٌّ الله على سيدنا محمد خير خَلْقِهِ وآله وصحبه وسَلَّم تسليياً. اه. 

واعلّم أنَّ طرق نقل الحديث وححمُلِهِ من أهمّ مباحث هذا الفن» وقد تَعرّض 
لها علماك الأصول في كتبهم. وقد كنب فيها ابن الصلاح ما يَشْفِي الغليل. ولا كان 
ما دُكرَ في هذا النوع وهو النوحٌ الثاني والخمسون الذي حَسَمٍ به الحاكمٌ كتايّه داخلا 
فيهاء وكان هذا المبحتٌ سَهُلَ المأخذ أحْيَبنا أنلا نتعرّض له كا لم نتعرّض في كثير 
من المواضم لأمثاله. وإغا اكتفينا بدلالةٍ الطالب على منزلته في هذا الفن. كي 
لا يه فيه؛ وعلى مظان البحث عنه كي يرجم إليها عند حصول الداعي إلى ذلك . 

غيرَ أنا رأينا أن نذْكُرَ هنا شيئاً مما قيل في الإجازة. لفرطٍ وَلُوع كثير من 
المتأخرين بهاء فنقول: من أقسام الأخذٍ والتحمّل. الإجازة» وهي دون السماع » قي 
تسعةٌ أنواع 0©: 

النوحٌ الأول أن ييز مُعيّاً لمحن كأن يقول: أجزثٌ لك أو لكم الكتابٌ الفلايّ 
أوما اشتَمَلَتْ عليه فِهِرِسَتِيء ونحوٌ ذلك. هذا أعلى أنواع الإجازةٍ المجرّدة عن 
المناولة » وقد اخْتّلِفَ فيها فقال بعض العلاء بجوازهاء وقال بعضهم بعدم جوازها. 


(1) الكلام التالي عن (الإجازة). جُلَهُ من «مقدمة ابن الصلاح» في (النوع الرابع 
والعشرين). 


// 


4 
قال ابن الصلاح : : وَزَّعَم بعضهم أنه لا خلافٌ في جوازهاء: ولا خالف فيها 
أهل الظاهرء وإغا جلاتُهم في غير هذا النوع» وزاد القاضي أبو الوليل الباجي فَأطلقٌ 

نَفْيَ الخلافٍ وقال: لا .خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سَلَفٍ الْأمَةِ وخَلَفِهَا 

وادّعَى الإجماع من غير تفصيل» وحَكى الخلاف في العَمَل بها. : 

قلتٌ: هذا باطل» فقد خالّف في جواز.الرواية. بالإجازة جماغاتٌ 95 أهل, 
الحديث والفقهاءٍ والأصوليين. وذلك إحدى الروايتين عن الشافعئ: رُوَيَ عن 
صاحبه الربيع بن سيان قال: كان الشافعيّ لا يْرَى الإجازة في الحديث.. قال 
الربيع : وأنا أخالِفٌ الشافعي في هذا. ْ 

وقد قال بإبطالها.جماعةً من الشافعيين. منهم القاضيانٍ: حسَين بن محمد 
الرَوَرُوْذِي20. وأ بوإلحسن الملورديٌ في كتابه «الحاوي», وعزاة إلى مذهب 
الشافعي , وقالا جميعاً: لوجازّت الإجازةٌ لبطلّث الرحلةٌ. وروي هذا عم عن 

شعبة وغيره. : 
ومن أبطلّها من' أهل الحديث الإمامٌ إبراهيمٌ بن إسحاق ا وَأبو محمد 
عبد الله بن محمد الأصفهان الملقبُ بأبي الشيخ , والحافظ أبونصر الوائِل السَجْرِيُ ‏ 

وحكى أب نَصْرٍ فسادّها عمن لَقِيّه قال أبونصر: جاعةً من أهل العلم يقولون: 
قولُ المحدّث قد أَجَزِتٌ لك أن ترويٌ عني؛ تقديرَةُ قد أْجزتٌ لك مالا يحول في 

الشرعء لأنّ الشرع لا ييح رواية من لم يَسْمَع 
قلتُ سال حل عع اوم / أحَدُ من أبظلَ 
الإجازة من الشافعية: عن أب طاهر الديّاس أُحَدٍ أئمةٍ الحنفية. قال:: من قال 

لخيره: أجَرَتُ لك اناتروي عن مالل تسم فكأنه يقول: أَجَرْتٌ لك أن تَكذِب عل. 
ثم إِنَّ الذي استقرٌ عليه العمل وقال به جماهيرٌ أهل العلم من أهل. الحديث 


وغيرهم : القولُ بتجويزٍ الإجازة» وإباحةٍ الرواية بهاء وفي الاحتجاج لذلك عُموض» 


)0( وقع في الأصل : (المروروزي) . وهو تحريف» وصوابه (الرردُوفِي)بالذال المعجمة 
أخت الدال المهملة؛ قبلها راع مضمومة فشلفة نسية إلى (مَرُو الرّوذ) . 


مع 
ويْنّحَهُ أن نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروَياهِ وقد أخبره بها جملةًء فهو كى] 
لو أخيره تفصيلاً . وإخبارة ا غيرٌ متوقفٍ على التصريح ثطقاً ىا في القراءةٍ على 
الشيخ كيا ميق 0 وإما اعرف خحضؤل الإفهام والمَهُمء وذلك بحصل بالإجازة 
المفهمة. والله أعلم . 

ثم إنه كما جور الرواية بالإجازة يجب العَمَلُ بالمرويّ بهاء خلافاً لمن قال من 
أهل الظاهر ومن تابَمَهم: إنه لايجبُ العمّلُ به وإنه جارٍ تحرى المرسّل. وهذا 
باطل. لأنه ليس في الإجازةٍ ما يَقدَحٌ في اتصال المنقول. بها وفي الثقةٍ به والله أعلم . 

النوعٌ الثاني : أن يعن الشخصٌ المجارٌ له دون الكتاب المجازء كأن يقولٌ: 

والخلاتُ في هذا النوع أقوى وأكثر. والجمهورُ من العلماء من المحدّئين 
والفقهاءٍ وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضاً. وعلى إيجاب العَمّل بما رُوِيّ بها 
بشرطه . 

النوجٌ الثالثُ: أن ييز الغيرَ بِوَضْفٍ العُمُوم كأنْ يقولَ: أجَرْتٌ لمن أدرّك 

وهذا كلو به تارود م اص الإجا 0 فإن 
كان ذلك مقيدا بوصفب خاص أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب » كأن يقول: 
لطلبة العلم بمدينةٍ كذا: كذا. 

قال ابن الصلاح: ول نر ولم نسمع عن أحدٍ ممن يُقتدّى به أنه استعمّل هذه 
الإجازة» فرَوَى بهاء ولا عن الشَّرْْمَِ المتأخرة الذين سَوٌغوها. والإجازةٌ في أصلها 
ضَعْفٌء وتزدادٌ بهذا التوسّع والاسترسال ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله . 

النوحٌ الرايعٌ : الإجازةٌ للمجهول. أو بالمجهول. كأن يقولَ: أجزتٌ لمحمد بن 


)00 أي في كلام الشيخ ابن الصلاح في «مقدمته) . 
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خالد الحَمَوي» وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهذه النسبة. أو أجَرْتُ لفلانٍ 
أن يَرِوِيَ عني بعض مسموعاتي أو كتابٌ السننء وهو يروي جملةً من كتب ل 
المعروفة . ش 
وهذء الإجازةٌ 0 لا فائدة لحاء وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز 2 
مُسعيسن مَعيين بأنسايهم والمجيز غير عارف بهم ». فهذا غير قادح في صّحة الإجازة كا 
لايْقدحُ في صحةٍ السماعٍ عدّمٌ معرفته بمن يحضر مجلسّه للسماع منه. 


النوعٌ الخامس : الإجارة المعلقةٌ بالشرطء كأن يقول: أجَرْتٌ لفلانٍ إن شاءً 
فلان. وقد اخدَّلِف فيهاء فقال قوم : لا تجُوزء لآنَّ ما يَفْسّدُ بالجهالة يفْسْدُ بالتعليق . 
وقال قوم : : هي جائزة. وقد وَقَع ذلك من بعض أئمة الحديث» فقد وُجِدَ بخطّ 
أبي بكر بن أب حَيْئمَة صاحب بحيى بن معين: أَجَرتٌ لآبي زكريا يحبى بن مُسْلّمَة 
أن يَرويٌ عني ما أحَبٌ من تاريخي الذي سَمِعَهُ مني أبو محمد القاسمٌ بن: الاب 
وحمدٌ بن عبد الأعلى كي سَمِعَاهُ مني» أَذِنْتُ له في ذلك وللن أحَبّ من أصحابهء 
فإن أَحَبٍّ أن تكونٌ الجر لأحَدٍ بعد هذا ٠‏ فأنا أجَرْتُ له ذلك بكتابي هذاء وكبَبَهُ 
أحمذ بن أبي خيثمة بِيدِهِ في. شَوَّالٍ مدنة توعان معت 

ا ل 
محمد بن أحمد بن يعقوب إبن شيبة: قد أَجَرْتٌ لِعْمَرَ بن أحمد الخلال» وابنه 
عبد الرحمن بن عَمَر ته علي بن الحسن. حجن بالاله م حلش 114 ارك 
سماعه من «المسند» وغيره» ولكل من أحَبٌُ عُمَرُ لْيَرّوُوه عني إن شاوواء وكيَبْتُ 
هم ذلك بخطي في صر سنة / النتين وثلاثين وثلاث مئة. 


ولو قال المجيرٌ : أجَزتُ لمن يَشَاءُ فلانع» أو نحو هذاء فالأظهر لبطلا لأن 
فيها جهالةً وتعليقاً: ولوقال: أجَرْتٌ من يَشَاءٌ الإجازة فهو مِثلّ أجَرْتٌ من يشام 


فلان» بل هذا أظهَرٌ في البُطلان» لأمها أشدٌ في الجهالة بكار من ب جا علدت 
بمشيئة من لا يحصرٌ عَدَدهم . 


1 

ولو قال: أجَرْتٌ لك كذا إن شكت روايتّه عني» أو أجَرتٌ لك كذا إن شعت 
أن تروي عني, أ وأَجَت لفلانٍ إن شاء الرواية عني» ٠‏ فالأظهرٌ القوى أن ذلك جائزء 
إذ قد انتَقْثْ فيه الجهالةٌ وحَقِيقَةٌ التعليق» ول يبَقَ سوى صيغته » وهو تصريحٌ بمقتضى 
الحال, ومقتّضى الحال في كل إجازةٍ تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجازٍ له» فكان 
هذا مَعّ كونه بصيغة التعليق تصريحاً بم يَقتضيه الإطلاقُ وحكايةً للحال. لا تعليقا في 
الحقيقة . 

النوجٌ السادس : الإجازةٌ مساوم وهي على قسمين: أحدُهما أن يَعطف 
المعدومَ على على الموجودٍ كأن يقول: أجَرِتٌ لفلانٍ ولن يُولَدُ له. والثاني أن يُخصّصٌ 
المعدومَ بالإجازة من غير عطف كأن يقول: أَجَرْتُ لمن يُولَدُ لفلان» وهو أضعَفُ من 
القسم الأول. والأولُ أرب إلى الجواز: 

وتكق. ابن الصلاح عن أبي تَصْر بن الصباغ أ أنه بَيِنّ بُطلائباء قال 
ابن الصارج : : وذلك هوالضحيح الذي لا ينبغي غيرف لأن الإجازة في حكم 2 
يُملة بالمجاز. فى) لايصح الإخبارٌ للمعدوم. لانصح الإجازة له. ولوقدَّرنا أن 
الإجارّة دن فلا يَصِحّ ذلك أيضاً للمعدوم » وهذا يُوحِبُ أيضاً بُطلانَ الإجازة للطفل 
الصغير الذي لا يَصِح سَمَائْه . 

النوع السابع : الإجازة لمن ليس بأهل حينَ الإجازة للأداءِ والأخذٍ عنهء 
وذلك يَسْمَلُ صُوّراً لم يَذكر ابن الصلاح منبها إلا الصبيّ» ولم يُفرِده بنوع بل ذكره في 
آخر الكلام على الإجازةٍ للمعدوم . 

والإجازة للصبي إن كان 7 فهي صحيحة كسماعه. وقد نْقِلَ خلا 
ضعيفٌ في صحةٍ سماعه. غير أنه لا يُعبَدٌ به . وإن كان غير يز فقد امليف فيه فقال 
بعضهم : : لاتصحٌ الإجازة له كا لا يْصِحٌ السماٌ لهء وقال بعضهم 0 
له وقال بذلك الخطيب» واحتّحٌ له بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز المجازٌ له 
يردي عنه والإباحة تَصِحٌ للعاقل وغير العاقل» وقال: وعلى هذا رأينا كافةَ شيوخنا 
تجيزون للأطفال العُيّبِ عنهمء من غير أن يَسألوا عن مُبلغ أسنابهم وحال تمييزهم 


”/ 
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ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولوداً في الحال. ْ 
وأما الإجازة للكافر نقال الحافظ العراقي7"؟: لم أجد فيها نقلاً» وقد تام أن 
سماعة صحيح, ولم أجد عن أحدٍ من المتقدمين والمتأخرين ن الإجازة للكافرء إل أن 
شخصاً من الأطباء ممن ربثه بدمشق ولم أسمع 'عليهء يقال 'له: محمد بن 
عبك السيل بق الدَّيّانَء 3 م الحديث في حال مبوديته على أبي عبد الله محمد بن 
عبد المؤمن الصّوْرِي» ويب اسمة في طبقةٍ السماع مع السامعين. وأجاز 
ابن عبد المؤمن لمن سَبِغ” ).وهو من جمليهم, وكان السماعٌ والإجازةٌ بحضور 
الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الريخن المي . :“عفن السماع بقراءته» وذلك ف 
غيرما حديث» منها جُرْءُ ابن تير فلولا أنَّ لمزّيّ يَرى جوازٌ:ذلك ما أَقَرّ علي ثم 
هَدَّى الله ابن عبد السيد المذكورٌ للإسلام, وحَدَّتَ وسَمِعٌ منه أصحاينا. اهد. وأما 
الإجازة للفاسي والمبتِع ذ فهي أولى بالجوازٍ من الإجازة للكافر» وَيُؤدٌيان إذاازال المانع ٠‏ 
التو الثامِنٌ : إجازة مالم يُسمعه المجيرٌ ول يَتحمله بعدّء ليرويّه لمجار له إذا 
تحمل الّجِيرُ بعد ذلك , وقد اخْتلِفَ فيها فقال بعضهم: هي غير صحيحة: وقال 

بعضهم : هي صحيحة . 

قال ابن الصلاح: ينبغي أن يُبنى هذا على أنَّ الإجازة في حكم الإخبار بالُجاز 
حملة أو همي إِذْنّ فإن جَعِلَتٌ في حكم الإخبارٍ م تصحٌ هذه الإجازة. إذ: كيف 
يخ بما لا خيرَ عندَهُ منه . إن حملت انا اتبى هذا عل الاك في تستميع الإذن 
في باب الوكالةٍ فيا ل يَمْلِكْه اللو بَعْلُ مثل أن يُوكلَ في بيع الع الي يريد أن 

يَسْترِيْه وقد أجاز ذلك بغض أصحاب الشافعي » والصحيحٌ بُطلانٌ هذه الإجازة , 
وعلل هذا يتعينٌ على من يروي بالإجازةٍ عن شيخ أجاز له حميعٌ مسموعاته مثلا : أن 


١ 


4 في «شرح الألفية» ؟ ا وقوله: : وقد تقدّم . . ٠.‏ أي في ” 0 
2 تل في الأجل سقط لنارايم. 
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يَبِحَثَّ حتى يَعلّم أنَّ ذاك الذي يُريدُ روايته عنه ما سَمِعَهُ قبل تاريخ هذه الإجازة(9©. 

وأما إذا قال: أْجَرْتُ لك ما صَحّ وما يَصِحّ عندك من مسموعاتي» فهذا ليس 
من هذا القبيل؛ وقد فعله الدارقطنئ وغيره. وجائرٌ أن يَرويّ بذلك عنه ما صَحّ عنده 
بعد الإجازة أنه سَمِعَه قبل الإجازة, وَتَجُورُ ذلك وإن اقتصر على قوله: ماصَحٌ 
عندك. وم يقل: وما يصحٌ لأن المرادٌ أجَزْتُ لك أن تَرِوِيَ عني ماصَّحّ عندك, 
فالمعتيرٌ إذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية . 

النوٌ التاسمٌ : إجازة المجازِ. كأن يقول: أجَرْتُ لك مُجازاتي» أو أَجَرْتُ لك 
رواية نايد لي روايئه . 

وقد مُنَع من ذلك بعضّهم وصَئّف فيه جزءاً وذلك لأن الإجازة ضعيفةٌ فيَشتدُ 
ضعفُها باجتاع إجازتين. 

والمشهورٌ الذي عليه العمل أنَّ ذلك جائز, وقد حَكى الخطيبٌُ تجويرٌ ذلك عن 
الدارقطن وأبي العباس بن عُقَدَة وغيرهماء وقد فعَلّه الحاكمُ في «تاريخه». وقد كان 
الفقيهُ الزاهدُ نَصْرُ بن إبراهيم المقيسي يروي بالإجازة عن الإجازة. وربما تابَعَ بين 
ثلاث منها. 

وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يَتأمّل كيفية إجازة شيخ شيخه 
لشيخهٍ ومقتضاهاء. حتى لا يروي بها مالم يندرج تحتهاء فإذا كان مثلاً صُورة إجازةٍ 
شيخ شيخو: أجَرتٌ له ما ضَحّ عنده من سماعاتي» فرأى شيئاً من مسموعاتٍ شيخ | 
شيخه» فليس له أن يَرِوِيَ ذلك عن شِيجْهِ عنه. حتى يُستبينَ أنه مما كان قد صَحّ 
عند شيخه كوه من مسموعاتٍ شيخه الذي أجازه على ذلك الوجه. ولا يكتفي 
بمجردٍ صِحَّةٍ ذلك عندَهُ الآن. عملا بلفظِه وتقييدوء ومن لا يتفطَنٌ هذا وأمثاله يكثرٌ 
عِثاره . 


0 


)١(‏ وقع في الأصل: (بما سَمِعْه قبلَ...). وهو تحريف عن (يّ, كرا في مقدمة 
ابن الصلاح . 


"1 
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هذه أنواٌ الإجازة المجرّدٍء وبقي نوع آخَرُ وهي الإجازة المقرونةٌ بامنّلة» 

وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. وها صَوَّرٌ أعلاها أن يُدفع الشيخ إلى الطالب 

أصلّ سماعه أو فَرْعَهُ مابلا به ويقول: هذا سماعِي » أو روايتي» عن فلان فاروه 

عني ؛ أو أَجَزت لك روايتة عني» ثم يلك إيا أو يقول له : ده وانسَحةُ .وقابل 
به ثم رده إلي» أو نحو ذلك . : 

ع رط ال 0 ٠‏ في (باب ما يُذكرٌ 
في المناولة وكتاب أهل هل العلم بالعلم إلى البلدان)20, حيث قال: واحتجٌ ع أهل 
الحجاز في المناولة بحديث النبي صلٌّ الله عليه وسلّم حيث كنب لآمير السَّريّة كتابا 
وقال: لا تقرأه حتى تلع مكان كذا وكذاء فل| بَلْغْ ذلك المكان قرأه على 0 

وأخررهم بات ألنبي لل الله عليه وسلم: 

حدَّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثتي إبراهيم بن سَعْدء عن صالح » عن 
ابن شهاب. عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء أنَّ عبد الله بن عباس 
أخيره أن رسول الله صل الله عليه وسلَّم بَعَتَ بكتابه رجلاء مر أن يدفم إلى 
عظيم البَحْرِينِ فدفمّه عظيمُ البحرين إلى كِسْرَى. فلا قرأه مزق فحسبتٌ أن 
ابنّ المسيّب قال: فدعااعليهم رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّم أن يمرّقوا كل ترق . 

ووّجْهُ الدلالة في الأؤلر 3 النبي صل الله عليه وسلّم ناوَلَ أمينَ السرية كتاباً 

بدون أن يقرأه عليه. فجارٌ له الإخبار بما في الكتاب بمجرَّدٍ المناولة . ووَجَه الدلالة ني 
الثاني أن النبي صل الله عليه وسلم ناوَلَ رسولَهُ الكتابٌ وم يُقرأه عليهء فجاز إن 
يُسيِدَ ما فيه إليه ويقولٌ هذا كتابُ رسول اللهء وتقومٌ الحبجة به / على المبعوث إليه ىا 
لوشافهّهم النبي صل الله عليه وسلّم بذلك. وينبني على ذلك أنَّ الشيحٌ إذا ناوّلَ 
الطالبَ كتاباً جاز له أن يروي عنه ما فيه. ' 


هذاء والمناولة المقرونةٌ بالإجازةٍ حالّة محل السماع: عند جباعة من أئمة 


6 سركت 


1ك 

الحديث؛ وقد غلا بعضهم فجعَلّها أرفمٌ من الساع. لآنَّ الثقة بكتاب الشيخ مع 
إذنِهِ فوق الثقةٍ بالسماع منه وأنئبَتُء لِمَا يَدْخُلُ من الوَهُم على السامع والْمشمع20. 
والصحيحٌ أنها منحطة عن السماع من الشيخ والقراءة عليه 

وأما المناولةٌ المجرّدة عن الإجازةٍ كأن يُناولّه الكتابَ مقتّصِراً على قوله: هذا من 
حديثي , أو سماعي . ولا يقول: اووعني, ولا أجَرْتُ لك روايته عني» ونحوذلك» فهذه 
روايةٌ عتلةٌ لا تجورُ الروايةٌ مبا. وعامهاغيرٌ واحدٍ من الفقهاءٍ والأصوليين على المحدّثين الذين 
أجازوها وسَوّعوا الرواية بها. وحكى الخطيبُ عن طائفةٍ من أهل العلم أنهم صَححوها 
وأجازوا الرواية بها. 

والمشهورٌ في فعل الإجازة أن يُعدّى باللام. فيقال: أَجَرْتُ لفلانٍ. وأجاز 
بعضهم أن يقال: : أجَزت فلاناً. قال ابن الصلاح: روينا عن أبي الحسن اعد بن 
فارس الأديب المصئف رحمه الله أنه قال: معنى الإجازةٍ في كلام العري مأخودٌ من 
جَوَازٍ الماء الذي يُسقاه الملل من الماشية وَالحَرْثْء يقال منه : اتج فلانا فأجازني 
إذا أَسْقاك مَاءَ لأرضِك أو ماشيتك؛, كذلك طالبٌ العلم يَسألُ العام أن ييرَهُ عِلْمَهُ 
فيُجِيرٌه إياه. 

قلتُ: فللمجيزٍ على هذا أن يقول: أجَرْتٌ فلاناً مسموعاتي. أو مَرْوِيّاقِ 
يديه بغير حرفٍ جرء من غير حاجةٍ إلى ذكر لفظٍ الرواية أو نحو ذلك . ويحتاج إلى 
ذلك من يل الإجازة بمعنى معنى التسويغ, والإذنٍ والإباحة. وذلك هو المعروث فيقول: 
أجَرْتٌ لفلانٍ رواية مسموعاتي مثلاً. ومن يقولٌ منهم : أجَرْتُ له مسموعاتي فعلق 
سبيل الحذفٍ الذي لا يَحْفَى نظيره. اه. 

وما رواه ابِنُ الصلاح عن ابنٍ فارس. هو مما ذكره في عر له صغير سَنَه 
«مأخد العلم». وقد ورد ذلك في باب الإجازةء وفنا رأيثٌ أن أُورد بدا منه مما 
يتعلّقُ بما نحن فيه إماماً للفائدة. 


)١(‏ وقع في الأصل: (على السامع والمستمع). وهو تحريف عن (الْشمِع) كما أثبته. 


184 
ما الإجازةٌ فأن يُكتّبَ. العام بحَطَه أو يُكتّبَ.عنه بأمره: إني أَجَرْتُ لفلانٍ أن 
يروي عن ما صَمَّ عنده من حديثي» أو مؤلفاق» ٠‏ وما أشبّه هذا من الكلامء فذلك 
أيضاً في الجواز والقوة كالذي ذكرناه في المناولة وغيرهاء وهذا مِذِهبٌُ مالك 
وأبي حنيفة والحسَنٍ بن عمّارة وان ججرَيجٍ وغيرهم من العلماء . 
والدليل على صحة الإجازة ما حدثنا عل بن مَهُروية حدثنا أحمد بن 
أبي خيئمة» حدثنا أحمد بن أيوب» حدثنا إبراهيمٌ بن سعدء حدثنا محمد بن إسحاق» 
قال: ل 00 بن رِيَاب وأصحابَةُ» 
وبِعَثَ معهم كتاباً وأمْرهُ أن لا ينظرَ فيه حتى يَسيرَ يومين» ثم يَنظرَ فيه» فمُضى لما 
مره به. فلما سار عبدٌ الله يومين فَتّح الكتابٌ فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا 


- مومه 


فامُضٍ حتى تَنزِلَ نَحْلَةَ بين مكة والطائف» فترضّد ما قريشاً وتعلّمْ لنا من 


اشارهمه. فقال عبدُ الله وأصحابهُ سَمْعاً وطاعةً لرسول الله.صلٌّ الله عليه وَسلّم 


فَمَصُوًا ولَقُوا بنخلة ِيراً لقريش» فقتلوا عَمْرّو بن خضري كافراً» ُو نا كان 
معهم من تجارة لقريش : م 
يهذا العديك ونا افيية ين عن م3 لله صل الله عليه وسلّم حَُ ني 
الإجازة» لأنّ عبد الله وأصحابّه عَملوا بما كتبّ لهم رسولٌ الله صق الله عليه وسلّم 
من غير أن ُكلّمَهم بشيء» فكذلك العام إذا أجاز لطالب العلم ذ فله أن بَدِيٍ 
ويَعمَلَ مما صخ عبده من حديقه وعلوه. ا 
وبِلَغْنا أنَّ ناساً يكرهون الإجازة يقولون: إن اققصير عليها يَطلت الرّحََ 
وقعد الناس عن طلب العلم.. ونحن لسنا / نقول: إن لب العلم تعره على 
الإجازة فقطء ثم لا يُسعى لطلب علمر ولا يَرخَلء لكنا نقول: تكونُ الإجازة لمن 
كان له في القعود عن| |الطلب عُذْرَ من قُصور نفَفَق أو بعدٍ مساقة» اضرم 
فأمًا أصحابُ الحديث. فها زالوا يتجشّمون المصاعبّء ويركبونَ الأهوال» 
ويُفارقون الأوطان, وِيَناوْن عن الأحباب. آخذين بالذي حَتّ عليه رسوْلٌ الله 


104 
صل الله عليه وسلَّم في الذي حدثناه سّلَيان بن يزيد» عن محمد بن ماجه. حدثنا 
هشام بن عمارء حدثنا حفص بن سليان» حدثنا كَدر بن شِنْظيره » عن محمد بن 
سيرين» عن أنس بن مالك» قال قال رسول الله صل الله عليه وسلَّم : طلَبُ العلم 
فريضةٌ على كل مسلم . 
صِلَة مهِمةٌ يتعلّقُ مُعظَمُها بالصحيح والحسّن 

اعلم أن بعض العلماء قد سَلكٌ في بيان هذا الفن وحَصْرٍ أقسامِه المشهورةء 
وتعريفهاء مسلكاً صار به قريب الُدْرّك. وقد أحببثٌ أن نْبَعَ أثْرّه في ذلك مُورِدِين 
ُباب ما أُورَده» مع زيادات يقتضيها المقام» وربما وقع في أثناء ذلك تكرارٌ لبعض 
ما سبق لأمر يَحْمِلٌ عليه, فنَذْكُرُهُ من غير إشارةٍ إليه. وقد آنَ أن نشرع في ذلك 
فنقول: ١‏ : 

الخبرٌ إمّا أن يروي جماعةٌ يُبلغون في الكثرة مبلغاً تحِيلٌ العادة تواطؤهم على 
الكذب فيهء أولا. فالأولٌ. المتوايرٌء والثاني خبرٌ الآحاد. 

والمتواترٌ ليس من مباحثٍ علم الإسناد, لأنَّ علم الإسناد لم يُِحَتُ فيه عن 
صِحةٍ الحديث أو ضعفِه. من حيث صِفاتُ رُواتِه وصِيْمُ أدائهم, ليُعَمَلَ به أو يُترك . 

والمتوابرٌ صحيحٌ قطعاً. فيجبُ الأخدُ به من غير توقف, وهو بد يُفِيدُ العلم 
بطريق اليقين. والمتواتر يَندُّرٌ أن يكونّ له إسنادٌ غصوصٌ كنا يكونُ لأخبار الآحاد 
لاستغنائِه بالتواتر عن ذلك. وإذا وجدّ د له إسنادٌ معينٌ لم يُبحث عن أحوال. رجاله. 
بخلاف خبر الآحادٍ فإنّ فيه الصحيحَ وغيرٌ الصحيح. والصحيحٌ منه لا يكم له 
بالصحة على طريت اليقين» نعم قد تقترِنُ قرائيُ تفِيدُ العلم بالصحة. 

ولا بد في خبر الآحادٍ أن يكون له إسنادٌ معينٌ, يُبِحَتُ فيه عن أحوال رجاله 
وصِيّخْ أدائهم ونحو ذلكء ليُعلَم المقبول منه من غيره» فانحصرٌ البحثٌ هنا في خبر 
الآحاد. 


وخيرٌ الآحاد إن كانت رُوائهُ في كل طبقة ثلاثةٌ فأكثرٌ يُسمّى مشهوراً. 


كلف 
وإن كانت وَواته في يعون الطبقات ائنين» وم تنص في سائرها عن ذلك 
يُسمُى عزيزاً. 
وإن انفَرّد في بعض الطبقات أوكلّهَا راو واجدٌ يُسمُى غريياً. 
والمشهورٌ عندهم: أنه لا يُشْتَرَط ف المشهور والعزيزٍ التعدّدُ في الطبقة ل 
7 الحديث مشهوراً إذا رواه في كل طبقة ثلاثة ند فأكقٌ وإن كان" مَنْ زواه من 
بة:أقلّ من ثلاثة ويُسمُون الحديتٌ عزيزاً إذا رواه في بعضٍ الطبقات اثنانٍ 
لك وإن كان الراوي له من الصحابةٍ واحداً فقط: 
والغريبُ إن كانث الغرابةٌ فيه في أصل السند يُسمّى الفَرْدَ لمطلقّ» ويقالُ له 
أيضاً: الغريب املق وإن كانت الغرابةٌ فيه في غير أصل السند. يُسمّى الفرّدٌ 
ابي وبعال لاد يضأ: الغريبٌ النسبي. والمراد باصلٍ السّنَدِ أوُلّهِ. 
وقد عَرفتٌ آنفاً أ الغريبٌ ما يَنفرِدُ بروايته شخصن بن في أي موضع كان 0 
مُواضع السّنَد وأنَّ انفرادٌ الصحابي فقط بالحديث لا يُوجِبٌ الحكم له بالغرابة ,1' 
فالفَرْدُ المطلقُ هو ما يَنفرِدُ بروايته عن الصحابيٌ واحدٌ من التابعين: وذلك 
كحديث التي عن بَيْع الوّلاءِء فإنه تَفرّدَ به / عبدٌ الله بن دينار. عن عبد الله بن 
عُمَر. 
وقد يُتفرّدُ به راواعن ذلك المتفرّدِء وذلك كحديث شُعَبٍ الإيمان.. فإنه تفرد به 
أبو صالح » عن أبي هريرة؛ وتفرّد به عبد الله بن دينار. عن أبي صالح . وقد يستورٌ 
التفرّدُ في جميع رُواتِهِ أو أكثرهم, وفي «مسند البزار» و «المعجم الأوسط» للطبراني أمثلةٌ 
كثيرة لذلك. : : 
وَالْفَرْدٌ النسبي هوما تفرد بروايته واحدٌ ممن بَعَدَ التابعين» وذلك بأن. يرويه 
عن الصحابي أكثرٌ من:واحدء ثم ينف بالرواية عن واحد منهم أو أكثرٌ واجدٌ. 
2 3 2 45 . ا : ش 7 
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من حيث كثرةٌ الاستعمال وقِلَنّه فالفَرْدُ أكثرٌما يُطلِقُونه على الفَرْدِ لمطلّق» والغريبٌ‎ 
أكثرٌ ما يُطلقونه على الفَرْد النسبي. وهذا من حيث إطلاقٌ الاسم عليهماء وأما من‎ 
حيث استعمالهم الفعل المشتقٌ فلا يُفرّقونء فيقولون في المطلّقٍ والنسبي : تفرد به‎ 
فلان أو أغرّبٌ به فلان.‎ 
ولا يَسُوعّ الحُكمُ بالتفردٍ إل بعدّ الاعتبار. والاعتبارٌ 3-0 الطرق من‎ 
والمسانيد والأجزاءٍ لذلك الحديث الذي 3 أنه رد ليُعَلَمَ هل لراويه‎ 0 
؟ أوهل له شاهدٌ ا ومَظِنَةٌ معرفة الطرّقٍ الي يحصّل بها المتابعات‎ 
. وينتفي بها التفرّد : كنب الأطراف‎ 0 
قال العراقي : الاعتبارٌ أن تأي إلى حديث لبعض الرواة» فتَعتَيرّه بروايات‎ 
من الرواق بسَبْر طرق الحديث» لعف هل شاركه في ذلك الحديث رار غبره»‎ 
ل 0 أن برج‎ 
حديئُهُ للاعتبار به والاستشهادٍ به. سمي حديتٌ هذا الذي شاركه تابعاً. وسيأتي بَيَانُ‎ 
من يُعتَيرٌ بحديثه في مراتب الجرّح والتعديل.‎ 

. وإن لم تجد أحداً تابَعَه عليه عن شيخهء فانظر هل تابَعْ أحدٌ شَيْحَ شيخه فرواه 
مُتابعاً له أم لا؟ فإن وَجَدتَ أحداً تابَعَ شيخ شيخه عليه فرواه كما رواه» فسَمّه أيضاً 
تابعاً» وقد يُسمُونه شاهداً. 

وإن لم تجد فافعَل ذلك فيمن فوقَهُ إلى آخِرٍ الإسنادٍ حتى في الصحابي» فكلٌ 
من وَجِدَ له مُتايعُ فسمٌ حديتٌ الذي شاركه تابعا. وقد يُسمُونه شاهداً. 

فإن لم تجد لأحدٍ من فوقه مُتابعً عليه ء فانظر هل ) ف بمعناه حديتٌ آخَرُ؟ سم 
ذلك الحديثٌ شاهداً وإن لم تجد حديثاً آخر يودي معناه فقد عَرِي من المتابعات 
والشواهدٍ فالحديتٌ إذاً فَرْدُ. 

قال ابن حبان: وطريقٌ الاعتبار في الأخبار مثاله :. أن يروي عَمَادُ بن سَلَمة 
حديثاً ‏ يُتابّع عليه» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة.» عن النبي 
صل الله عليه وسلَّم. فيُنظَرٌ هل رَوَى ذلك ثقةٌ غير أيوب. عن ابن سيرين؟ فإن 
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يفت ١‏ : 
وُجِدَ عُلِمْ أن للخر أصلا يرج إليهء وإن لم يوجد ذلك فثقةٌ غير ابن سيرين رواء 
عن أبي هريرة» وإلاّ فضحابيّ غيرُأبي هريرة دواء. 0 

فأيّ ذلك وُجد يُعلمْ به أنَّ الحديتَ يرجم إليه وإلاّ فلا. 


قلتٌ: فمثال ما عُدِمَتَ فيه المتابعاث من هذا الوجه من وج يبت ما رواء 
الترمذيٌ من رواية حماد بن سَلَّمَة » عن أيؤب» عن أبن سيرين» عن أبي هزيرة اه 
رفعه: أَحْيبٌ حبيّك هَوْناً ما الحديث. قال الترمذي : حديتٌ غريبٌ لا نعرقٌهُ بهذا 
الإسنادٍ إلا من هذا الوجه: قلتٌ أي من وَجْهِ يَْبْتّه وقد رواه الحسَنٌ بِنّ دينار 
- وهو متروكُ الحديث ل عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. اه. 

مِثالُ ما وُجِدَ له تابعُ وشاهدٌ ما رَوَى مسلم والنسائي من رواية تفيان بن 
عيينة » عن عَمْرو بن دنار عن عطاء؛ عن ابن عباس أن رسول الله / صل الله. 

عليه وسلّم مر بشاةٍ مظروحة أُعطيَنُها مولاة لميمونةة من الضدقة. فقال: ألا لا أَحَدُوا 
إهاتها فو فانتُوا به؟ فلم يَذكز فيه أحدٌ من أصحاب عَمْرو بن دينار: فدبغوه إلا 
ابنٌ عبينة . . وقد رواه إبراهيمُ بن نافع المكي » عن عَمْرِو فلم يُذكر الدباعٌ . 

فنظرنا هل نجدٌ أحداً تابَعَ شيحّه عَمْرّو بن دينار على ذكر الدياغ فيهء عن 
عطاءٍ أم لا؟ فوجدنا أسإمة بن زيد اللي تام عَمْراُ عليه» روَى الدارقعلني والبيهفي 
من طريقٍ ابن وهب» عن أسامة» عن عطاء بن أي رباج ء عن ابن عباس » أن 
النبي صل الله عليه وسلّم قال لأهل, شاةٍ مانّت: ألا نزعتُم إهاتها فدبغتموه فانتفعكم 
به» قال البيهقي : وهكذا زواه الليتُ بن سعد. عن يزيد بنِ أبي حبيب؛ عن عطاء. 
وكذلك رواه يحيى بن سعيد. عن ابن جريج. عن عطاء فكانت هذه مُتاتَعات 
لرواية ابن عيينة . ش 

ثم نظرنا فوجدنا له شباهداً وهو مارواه مسنلم وأصحابٌ نتن من روا 
عبد الرحمن بن وَعُلّة المصري. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
ومتلم:: ايداع اند طز. إٍ 


فل 

والمتابَعةٌ إن حَصَّلَتْ للراوي نفسِه فهي الْتابَعَةُ التامّةُ وإن حصَلَتٌ لشيجه 
فمن فوقّه فهي الْابَعَة القاصرة. 

والشاهِدُ إن كان يُسْبَهُ مَئْنَ الحديث الفَرْدِ في اللفظٍ والمعنى. فهو الشاهدٌُ 
باللفظ. وإن كان يُشبهه في المعنى فقط فهو الشاهدٌ بالمعنى. والشاهِدُ مَثْنُّ يُروَى عن 
صحابي آخْرَ يُشْبهُ من الحديث الفرّد. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر مثالا تجتمعُ فيه المتابعَةٌ التامةٌ والمتابعَةٌ القاصِرَةٌ 
والشاهدُ باللفظ والشاهِدٌ بالمعنى . وهو ما رواه الشافعي في «الأم»20 عن مالك» عن 
عد الاين وكار: عن ابن عمر أن رسول الله صل لله عليه وسلّم قال: الشهُرٌ 
يسع وعشرون فلا تصوموا حتى نَّرّوا الحلالَ. ولا تُفطروا حتى تَرَوْهء إن هُمَّ عليكم 
فأكملوا العِدّة ثلاثين 

وقد طَنَّ قوم أنَّ هذا الحديتٌ بهذا اللفظٍ قد تفرد به الشافعي عن مالك» 
فعدُوه في غرائبه. لأنَّ أصحاب مالك رَوَوْهِ عنه بهذا الإسنادٍ بلفظ: إن عم عليكم 
فَآقَدُروا له. فنظرنا فوجدنا للشافعيّ مُتابعاً وهو عبد الله القعنبي» 0 
البخاريٌ عنه. عن مالكِ بلفظٍ الشافعي. فهذه متابعة تامة. وقد :3 هذا على أن 
مالكاً رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معاً. 

ووجدنا عبد الله بن ا عن ابن عمر من وجهين: أحدُهما: 

باريد من طريق أب أسامة. عن ليد الل بن عْمَره عن نافع» عن 

عبد الله بن عْمَر فذكرَ 50 وفي آخره : فإنْ غُعَيَ يي عليكم فآقدُروا ثلاثين . 
والثاني: ما أخرجه ابنُ خزيمة في «صحيحه». من طريقٍ عاصم بن محمد بن زيدء 
عن أبيه. عن جدَّه ابن عمرء بلفظٍ : فإن عُمّ عليكم فكمّنُوا ثلاثين. فهذه متابعةً 
لكنها قاصرةٌ . 

وله شاهدان: أحدّهما: من حديث أبي هريرة» رواه البخاري عن آدمء عن 
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لك ٠‏ : 
شعبة» عن محمد بن زياد. عن أب هريرة» بلفظ :. فإن عُمّيّ عليكم فأكملوا عِدَّةَ 
شعبان ثلاثين . وثانيهم|:: من حديث ابن عباس » أخرجه النسائي من رواية عَمْرو بن 
دينار» عن محمد بن حُنين» عبن ابن عباس » بلفظٍ حديث ابن دينار؛ عن ابن عمر 

سَوَاءٌ وهو: فأكمِلُوا الِعِدَّةَ ثلاثين. فهذا شاهِدٌ باللفظء وما قبله شاهدٌ بالمغنى. 


: تنبيهات 
التنبيهُ الأولٌ: يُسْمّى حديثٌ الذي شارَكٌ الراويّ فيه لعا رد ا 
شاهداً. وأما الشاهدٌ فلا / يسمّى تابعاً. وقال بعضهم: إن التابع يَخْتصٌ يما كان 
باللفظ. سواء كان من رواية ذلك الصحابيٍ أم غيره: والشاهدٌ بخص بما كان بالمعنى 
كذلك. وقال الجمهورٌ: ما أ عن ذلك الصحابي فتابم» وما أ ف عن صحابيٍ 
آخر فشاهدٌ. 0 أن رواية ابن وَغلّة المذكورة تكونُ متابعة لعطاء. وما روا" 
يكون تابعاً لا شاهداً. 


ويقال للتابع : التابعٌ بإلكسر. قال بعمهم* قد يلق التابع عل الذاهد: 
والشاهدٌ على المتابع , والخطبٌ في ذلك سهل 8 المقصودٌ الذي هو التقويةٌ خاصلٌ : 
بكل منهماء فإذا قامت قرينةٌ تدلُ على المقصودء لم يكن ني ذلك بأسء غيرٌ أنَّ الغالبٌ 
استعمالٌ كُلَّ منهه| في معناه الذي يَسبقٌ إلى الذهن. 

التنبية الثاني: أنه لا انحصارٌ للمتابعات والشواهدٍ في الثقة. ولذا قال 
ابن الصلاح: واعلَمْ أنه قد يَدَحُلُ في باب المتابعة والاستشهادٍ روايةُ من لا يحتَجُ 
بحديثه وحدّهء بل يكون معدوداً في الضعفاء. وني كتابي البخاري وفسلم جماعة 

من الضعفاء, ذَكَرَاهم في المتابعات والشواهدء وليس كلٌّ ضعيفٍ 0 لذلك؛ 
وهذا يقول الدارقطي : فلانٌ يُعتيرٌ به وفلان لا يُعتيرٌ به. 

قال بعض العلماء وإنما يُديلون الضعفاءً #لكرة اتاج اماد كليو . وإنما 
الاعتمادٌ على من قَبْلّه . وقال بعضهم : إنه لا انحصار له في ذلك بل قد يكونٌ كل 
من المتايع والمتايع لا اعتماد عليه إِلَّ أن باجتماعهما تَحصّل القوة . ا 


هو 
التنبية الثالتُ: قد عَرفت7© أنهم قَسَموا خيرٌ الآحاد إلى ثلائة أقسام: 
مشهور» وعزيزء وغريب. وهذا التقسيمُ إنما هو بالنظر إلى عَدَدٍ الرّواةٍ. ولا كان كل 
قسم من هذه الأقسام. لا يخلو من صحيح وغير صحيحء عادوا ثانياً فقَسَمُوه 
بالنظر إلى هذه الجهة ‏ إلى مقبول. ومردودء ثم قَسَموا كلّ واحدٍ منهم| إلى أقسا 
وقد آن أوالُ الشروع في ذلك. مُرْجئين البحثٌ عن الشاد الذي يُعَدُ 0 
أقسام الفَرّْدٍ الذي كنا في صدده. وكذلك المكرٌ إلى الموضع الذي يَلِيقُ بها فيا 


ويسم إلى قسمين : مقبولر» ومرودء فالمقبولٌ هو ما دَلَّ دليلٌ على 
رّجِحانٍ ثبوته في ذ نفس الأمرء والمردودٌ مالم يَدلَّ دلِيلٌ على رُجِحانٍ ثبوته في نفس 
الأمر. 


فإن قلتّ: يَدُلُ في تعريفٍ المردودٍ الخبرٌ الذي لا يرجح ثبوئه ولا عدم 
ثبوته. بل ينساوى فيه الأمران قلتُ: نعم, واعِمَذّرَ عن ذلك من أدخَله فيه بأل 
مُوجبّه نا كان التوقت صار كالمردود فلن به. لا لوجودٍ ما يُوجِبُ الردء بل لعدم 
وجود ما يُوجِبٌُ القبول. ومن جَعَلّه قِسأ مستقلاً عَرفَ المردوة بأنه الخيرٌ الذي دَلَّ 
دليلٌ على رُجحانٍ عدم ثبوتِهِ في نفس الأمر. 

وعرّفٌ الخرَ المتوقف فيه بأنه لخب الذي لم يدل دلي على رُجحانٍ ثبوته ولا على 
رُجِحانٍ عدم ثبوته» وهذا هو الخبرٌ المشكوك فيه» وهو كثيرٌ جداً تكادٌ تكونٌ أفرادة 
أكثّرٌ من أفرادٍ القسمين الآخرَينٍ. وحكم هذا القسم التوقف فيه آلب إلى أن يُوجَدَ 
ما يُلحِفْه بِأَحَدٍ القسمين المذكورين. 

والمقبولٌ ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته. وصحيح لغيره ‏ وحسن 
لذاتهء وحَسَنٍ لغيره. وذلك أن الحديثٌ إن اشْتَمَل من صفات القبول. على أعل 
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مراتبها فهو الصحيح لذاتف وإن لم يشتمل على أعلى مراتبها. فإن جد فيه ماج 
ذلك القصورٌ الواقم فيه فهو الصحيحٌ لا لذاته بل لغيره. وهو العاضِدٌُ: 

وقد 13 ذلك : ابن 'الصلاح بحديث محمد بن عَمْرِو بن علقمة» عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة» أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: لولا أن نْ أشن على 
متي متهم / بالسواكٍ عند كل صلاة. فإِنَّ محمد بن عَمْرو من المشهوزين بالصدق 
والصيانة» لكنه لم يكن من أهل الإتقانء حتى ضعُفه بعضهم من جهة سوه أحفلد, 
ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته, فلم) انضمُ إلى ذلك كونه رُوي من جه آَرَ أمنًا 
بذلك ما كنا نخشاه من جهة سُوءِ حفظه, وانجَير به ذلك النقصٌ اليسيرء فالتحق 
الإسنادٌ بدرجة الصحيح . 000 

وإن ل يُوججد فيه ما يِب ذلك القصورٌ الواقعٌ فيه فهو الحسَنٌُ لذاته . وإن كان في 
الحديث ما يقتضي التوقّف فيه. لكن وججة ما يرجح نت قبوله :فيو المنشئ لا لذايه 
عل لحزيه وهو هو العاضِدٌ. وذلك نحو أن يكون في الإسنادٍ د مستورٌ الحال إذا كان غيرٌ: 
مغل : ولا كثير الخطأ. ف الرواية؛ ولا متهم بالكِب ونحوه من منافيات العدالة. 
فإذا وَرد من طريق آخَرَزال التوقّفٌ فيه وحُكم بِحسْيِه لالذاته بل للعاضذ ! 

فالصحيحٌ هو ما انْضَل إسنائهُ بنقل, عدل, ضابطٍ عن مثله من أوله إلى 
منتهاه, وَسَلِمْ من شذوذٍ وعِلّة . 9 

واحترزوا بالقيدٍ الأول. وهو قوهم: ما انصَّل إسناده. عا م يتل | إسنادُف 
وهو المنقطِمٌ والمعضَلٌ والمرسَلُّ عند من لا يحتجٌ به. ْ ْ 

وبالقيدٍ الثاني وهو قوهم: بنقل عدلرء عن نقل مجهول. العين 1 
أو المعروف بعدم العدالة. 1 

وبالقيدٍ الثالث عرس ضابط غير الضابط» وهو المعْفلٌ وكثيرٌ الخخطأ . ' 


وبالقيد الرابع وهو قولهم : وسَلِمّ من سُذُوذٍ وعِلَّةَ مالم يَسلم من ذلك» وهو 
الشاذْ والمعلّل. ّ 


5 

قال بعضّهم : الأَخصر أن يقال: بنقل ثقةٍ عن مثله. لأنَّ الثقة عنذهم هو من 
معرين العدالة والفتيط . 

وأَجِيب بأن الثقة قد يُطلَقُ على من كان عَدْلاً في دينه وإن كان غير تحكُم 
الضبط؛. والتعريفٌ ينبغي أن متب فيه الألفاظ التي ربما أوقعَتُ في اللّبس . 

وهذا التعريفٌ إنما هو للصحيح لذاته» وهو الذي يَنصرفٌ اسم الصحيح إليه 
عند الإطلاق. 

وَالحسَنٌُ ما انّضَّل إِسنادُهُ بنقل عدل عن مثلهِ من أولِهِ إلى منتهاه. وكان في 
رُواتَهِ مع كونهم موسومين بالضبطٍ من لا يكونُ قوياً فيه وسَلِمّ من شذوذٍ وعِلّة. 

والمرادٌ بالحسن هنا الحسَنٌ لذاته» وهو كالصحيح لذاتِه في كل شيء إلا في أمر 
واحدٍ وهو مام الضبط» فإنَّ الصحيح لذاتِه لا بد أن يكون كلَّ واحدٍ من رُواته تام 
الضبط» والحسَنٌ لذاته لا بُدٌ أن يكون في رُواتِهِ من لا يكون تام الضبط. وقد ظهر 
لك أنَّ المراد بالضابطٍ في تعريف الصحيح التامٌ الضبط. وقد اختار بعضُهم التصريح 
بذلك دفعاً للالتباس. 

وَالحسَنٌ لذاتِهِ إذا وَرَّد من طريقٍ آخرٌ مساو للطريقي الذي وَرّد منه أو أرجحّ ‏ 
ارقم إلى درجةٍ الصحيح لغيره» فإن وَرّد من طريقي أدنى من الطريق الذي ورد منه 
م يحكم له بالصحة. وذلك كأن يرد من طريقٍ الحسن لغيره إل أن يُتعدّدَ هذا 
الطريق. 

والحاصلٌ أنَّ الحسَنَ لذاته يرتفع عن درجته إلى درجة الصحيح لغيره إذا وَرّد 
من طريت واحدٍ يكونُ مُساوياً لطريقه أو راجحا عليه؛ أو من طرق متعددةٍ ولو كان 
كل واحد منها منحطاً عنه. 

وأما قولُ الحافظ الترمذي: هذا حديثُ حسَنٌ صحيح , بالجمع بين الوصفين 
معأ. فللعلاء في مُرادِهِ بذلك أقوالٌ نكتفي هنا بإيرادٍ أحدهاء وهو أن الحديتٌ 
الموصوف بذلك إن لم يكن له إل إسنادٌ واحد فَوَضْفُه بالوصفين معاً يكون: 
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ما بالنظر إلى ترددِ الناظر في حال الرواقء هل هم ممن بَلَغْ درجةً رؤاة 
الصحيح ؛ فيُحكُمَ على ما رووه بالصحة» لحي لاه 4 
على ما رَوَوْهِ بالحُسّن. ١‏ : 
وَإمّا بالنظر إلى أ اختلافي أئمةٍ الحديث في ذلك. فكأنه يقول: هذا عدي 
حسنٌ عند قومء صحيحٌ عند قوم . 1 
وعلى الوجهين يكونٌ / ما قيل فيه: صحيحٌ» فقط أقوى مما قيل فيه : :حسّن 
ا ا بوداي ١‏ حل ملعىء لان دي لندرثة 
الفكر فيه بين الصحةٍ والحُسْنء وإمّا باختلافٍ الأئمة فيه . ا 
وإن كان الحديثُ لموصوت بالوصفين معا له إسناداِ» يكوث إطلاه| مع 
عليه بالنظر إلى حال. الإسنادء فكأنه يقول: هذا حديثٌ حسَنٌ بالنظر إلى أخدٍ 
الإيطادين» وصحيحٌ بالنظر إلى الإسناد الآخر. وعلى هذا. فا قيل فيه ؛ حت 
صحيحٌ أقوى ما قيل فيه: صحيحٌ, فقط. 0 
هذا إذا كان له إسنادٌ واحدء فإن كان له أيضاً إسنادانٍ لم يُتَعِينٌ 0 
لاحتمال. أن يكون كل مهما على شرطٍ الصحيح. فيكون"أقوى مما قيل فيه: حسن 
صحيح : فإذا كان له إسنادانٍ وجب البحثٌ أولاً عن حاماء فإذا عُرفَ حُكمَ 
برجحانٍ ما يقضي الحالٌ برجحانه . 0 
فإن قيل: إن التزمذي قد صرّحَ بِأنَّ شَرْط الحسَنٍ أن يُروَى من غير وجدء 
فكيف يقولُ في بعض الأحاديث: حسَنٌ غريبٌ لا نعرقه إل من هذا الوجه؟ . 
يقال: إِنَّ الترمذئي لم يُعرّف الحسَنَ مطلقاً وإغا عَرّفٌ نوعاً خاصاً منه وهوما 
يقولُ فيه : حسَن من غير صفةٍ أخرى, ولك اله يقول ل يتن الالحاديت: جد 
وفي بعضها: صحيحٌ) وني .بعضها: غريبٌ» وني بعضها: تا 
بعضها : حسَن غريب وفي يعضها: ام مص وي #ستصبح 
غريب. 


6 
5 # 0 
وتعريهُ إنا وقع على ما يقول فيه: حَسَنُ» فقطء ويدل على ذلك ما قاله في 
آخر كتابه» وهو: وما قلنا في كتابنا : اخلديك حَسَنٌ» فإا أردنا به سن إسناده 
عندناء فكل حديثٍ يُرِوَى لا يكون راييه متها بكذب. ويُروَى من غير وجه نحو 
ذلك ولا ون شاذاء فهو عندنا يديت خسن 
فعُرِفٌ بهذا أنه إنما عَرّف ما يقول فيه : حَسَنٌ فقط. وأما ما يقولُ فيه: : حسنٌ 
صحيح 2 أو حَسَنٌ غريب» أو حَسَنٌ صحيح غريب» فلم يُعرّف كا لم يعرف 
ما يقول فيه: صحيحٌ » أو غريب. وكأنه تَرّك ذلك لشُهِرتِهِ عند أهل الفن» واقتصر 
على تعريفٍ ما يقول فيه: حسَنٌء فقط. إمّا لخفائهء وإما لأنه اصطلاحٌ له جديدٌ 
لم يكن من قَبْلُّ فوجَب تعريفه من قَبَلِهِ ليُعرَفَ ما أراد به. 
ويتفاوتٌ الصحيحٌ الرتبة يسيب تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة ف القوة» 
ل ا ال ا 
غبيقة بن عَمْرو السلمني0), عن علي. ارات ع عن ا عن 
ل 
ل ا له » عن أبيهء عن أبي هريرة. 
ومثلٌ رواية العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبي هريرة» إن الجميع يَشْملّهم 
اسم العدالة والضبط» َّ أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجَحَةٍ ما يقتضي تقديم 
روايتهم على التي تليها. وني التي تليها من قوةٍ الضبطٍ ما يقتضي تقديمها على الثالثة, 
وهي مقدَّمةٌ على رواية من يُعَدُ ما يَنفِدُ به حَسَناً كمحمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
عممر. عن جابر. وعَمْرِو بن شعيب» عن أبيه. عن جده . وقِسل على هذا ما يُشبهه . 


. وقع في الأصل : (عَبِيدَة بن عمر) بغير واو. وهو تحريف‎ )١( 


/؟ 
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وقد اخبّلت 557 فقال البخاري : أصحٌ الأسانيد كلها مالك 
عن نافع» عن ابن عمر. : 

وقال إسبحاق بن راهويه الما اانا عفر ع ال » عن أبيه 
وروي نحوه عن أحد بن حنبل . 

وعن خَلَفٍ بن هشام البزّار أنه قال : سألتُ أحمد بن حنبل أي الاسائٍ أئتُ 
فقال: أيوبٌ. عن نافع. عن ابن عمر. 

وقال مَعْمّر ‏ ورُوِيَ أيضاً عن أبي بكر بن أ بي شيبة ‏ : أصح اليك 
/ الزهري. عن علي بن الحسين» عن أبيه. عن غلي . 

وفي هذه المسألة أقوال حر كور في المبسؤطات. 

والمختارٌ أنه لا يكم لإسنادٍ بأنه أصح الأسانيدٍ كلّهاء إذ لا يمكنُ َ 27 
لكلّ راو ذُكِرٌ فيه بأنه قد حان أعلى صفاتٍ القبول» من العدالةٍ والضبطٍ ونحوجما على 
وجه لا يُوازيه فيه أَحَدٍّ من الرواةٍ الموجودين في عصره. ولذلك اضطرْيَتٌ أقوالٌ من 
خاض في ذلك. إذ ليش لديهم دليلٌ مُقيمُ» وأكثرٌ الأقوال. المذكورة في ذلك متكافلة 
يْرُ ترجيخ بعضها على بعض في الأكثر. فالحكم ينل عل إسناٍ معن باه | ص 
الأسانيد على الإطلاق ' ل مع عدّمٍ اتفاقهم فيه : ترجيح بلا مرجح . 

قال بعضٌ الحفاظ : : ومع ذلك بكِنُ للناظر الح ترجيحُ بعضها على بعض» 
من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقاثة وإن لم يتهيا ذلك على الإطلاقء فلا يخلو 
النظر فيه من فائدةء سي التراجم 
التي حكموا لها بالأصحيةٍ عن ما لم يقع له حُكمْ من أحد 

وهذا حيث لم يكن مانع. ولذلك قال اعرقزيي:ا هل النقل على 
صحةٍ أحاديث الزهري؛ عن سالم. عن أبيه. وعن 0 لي 
أبي هريرة» من رواية مالك 00 مالم يختلفواء فإذا اخْتَلْمُوا. تُوقت 
فيها: ْ ٌْ 


أده 

هذاء ونا كان لا يلم من كونٍ الإسناد أصمَّ من غيرِه أن يكون امن كذلك» 
قَصر الأئمةٌ الحكمَ على الإسنادٍ فقط. ولا تُحفَطُ عن أحد منهم أنه قال: إِنَْ الأحاديث 
المروية بإسنادٍ كذا من الأسانيد التي حُكِمَّ لها بأنها أصحّ من غيرها: هي أصحٌ 
الأحاديث. 

فإن كان ولا بْنُ من الحكم فينبغي تقييدٌ كلَّ ترجمةٍ بصَحابيُهاء أو بالبلدةٍ التي 
منها أصحابٌ تلك الترجمة. بأن يقال: أصحح أسانيدٍ فلانٍ كذاء وأصحٌ أسانيد أهلٍ 
بلدةٍ كذا كذاء فإنه أقلُ انتشاراًء وأقربُ إلى الحَصْر بخلافٍ الأوّل فإنه في أمر 
واسع شديدٍ الانتشار والحاكمٌ فيه على خطرٍ من الخطاء والخطاً فيه أكثرٌ من الخطاً 
في مثل قوهم: ليس في الرواة من اسمّهُ كذا سوى فلان. 

وعلى ذلك يقالٌ: أصحٌ أسانيدٍ ابن عمر: مالك عن نافع, عن ابن عمر(" . 
وأصحٌ أسانيد أبن مسعود: سيان الثوري, عن منصور. عن إبراهيم» عن علقمة. 
عن أبن مسعود. وأصح أسانيد أنس بن مالك: مالك, عن الزهري», عنه. قال 
بعضهم : : وهذا مما يُنارَعٌ فيه ع فإنّ قتادة وثابتاً لبان أعرّفُ بحديثٍ نس من 
الزهري, ولما من الرواة جماعة , نبت أصحاب ثابتٍ حادُ بن زيد» وقيل: حمادٌ بن 
سَلّمة. وأثيّت أصحاب قتادة شعبةٌ» وقيل: هشام الدَّسْنَوَائي 

وأصحٌ أسانيدٍ المكيين: سفيانٌ بن عبينة» عن عَمْرو بن ديار عن جابر. 
وأصح أسانيدٍ البهانيين : مَعْمَره عن مما عن أبي هريرة. وأثبّت أسانيد المصريين: 
الليتُ. عن يزيد , بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عُقبة بن عامر. وأصحٌ أسانيد 
الكوفيين : يحيى بن سعيد القطان. عن سفيان الثوري. عن سليهان التيمي » عن 
الحارث بن سويد عن عل 

ومن الرتبة العُليَا ما انق البخاريُ ومسلم على إخراجه في صحيحههماء وذلك 
لجلالة شأه| في هذا العلم» وتقدّمهما على غيرهما فيه» وفَرْطٍ عنايته| بتمييز الصحيح 


)١(‏ وقع ني الأصل هنا (وأصحٌ أسانيد أنس: مالك عن الزهري عنه)؛ فطويئه لتكرره مع 
ما يأو 
ياني . 


1/ 


6:١ 
من غيره» وتلمّي -0 الحديث لكتابيها بالقبول» حتى حَكَمُوا في الجملة عل كون‎ 
. يا أصحّ الصحاح‎ 

وم يختلفوا في هذا الأمرء وإنما اختلفوا في أ وهو ألمي هل يفي 
العلم أم لا؟ فذهب ابنٌ الصلاح ومن نحا نحوه 7 أنه يُفِيدٌ عِلمَ اليقين» واستثق 
من ذلك أحرّفاً يسيرة تكلم عليها بعضٌ أهل النقد كالد ارقطني وغيرو» قال: وهي 
معروفةٌ عند أهلٍ هذا الشأن. 

واستئق بعضهم أيضاً ما وقع التعارض بين مدلوليه / مما اتفق وقوعٌه أفي 
كتابيهماء وذلك لاستخالةٍ أن يُفِيدَ المتناقضانٍ العلمَّ. وهذا حيثٌ م يُظهر رُجحان 
أحيهما على الآخر, فإن ظَهّر ذلك كان الحُكم للراجح» وصار مفيداً للعلم . | 

وذّمَب الجمهورٌ إلى أن ما رَويا يِيُ ان مالم يتواتره وذلك لأنْ شأن الآحادٍ 
إفادةٌ الظن, ولا فَرْقٌ في ذلك بين الشيخين وغيرهما. وتلقّي الأمّةِ لها بالقبول نا 
يقتضي وجوب الأخذٍ بما فيهم| من غير بحث» لالتزامهه| إخراجٌ الصحيح فقطء وفَرْطٍ 
براعتها في معرفته. بخلافٍ غيرهماء فإنَ منهم من لم يلتزم إخخراج الم افقطاء 
ومنهم من الَرّم ذلك غير أنه ليس له من البراعة في ذلك ما لهم . 5 

فلم يتعينٌ وجوبٌ العمل بما في غير كتابيها إل بَعْدَ البحثٍ والنظزء إن نينت 
ضِحه وح ب .الخد به وإ فلا فظهر أن إجماع العلماءٍ على وجوب الأخذٍ يما فيهما 
إن ثبت الإجماع , لا يَدلُ على إجماعهم على القطع بأنه من كلام النبي صل الله عليه 
وسلّم» فإنَ الامّة مأمورة بالعمل بالظن. حيث لا يُطلّبُ القطع. والظنُ قد يخطى2. 

هذاء وقد قَسَم. الجمهورٌ الحديتٌ الصحيمّ بالنظر. إلى تفاوتِ الأوصاف 
المقتضية للصحة فيه؛ إلى سبعة أقسامء كل قسم منها أعلى مما بعدّه. 

القسمُ الأول ما أخرجه البخاري ومسلمء ويُعبٌ عنه أهلُ الحذيث بقوهم: 
هذا حديثٌ متفّنّ عليم. أوعلى صحيه. ومُرادُهم بالاتفاق عليه اتفاقٌ الشيخين 
لا اتفاقٌ الأمة. وقال ابن الصلاح: يَلرَمُ من اتفاِهه| اتفاقهم, لتلقيهم له بالقبول. 

القسمٌ الثاني ما انفرد به البخاري . : 


؟جهة 
القسمٌ الثالث ما انفرد به مسلم0©. 
القسمٌ الرابع ما هو على شرطهم| مما لم يخرجه واحدٌ متها . 
القسمٌ الخامس ما هو على شرط البخاري مما لم يُخرجه . 
القسمٌ السادس ما هو على شرط مسلم مما لم يخرجه. 
القسمُ السابع ما ليس على شرطهها ولا شرطٍ واحد منهاء ولكن صحُحه أحدٌ 
الأئمة المعتمّدين في ذلك. 
وترجيح كل قسم من هذه الأقسام. السبعة على ما بعدّه. إنما هو من قبيل 
ترجيح الجملة على الجملة» لا ترجيح. كلَّ واحد من أفرادِه على كل واحد من أفرادٍ 
الآخر» ولذلك ساغ أن يُرجح بعض مافي قسمٍ من الأقسامٍ على ما قبلّه إذا وجدَ 
ما يقتضي الترجيصَ» وذلك كما لوكان الحديثُ عند مسلم مشهورأًء فإنه يُقدُمُ على 
مافي البخاري إذا لم يكن كذلك. وكا لوكان الحديتٌ الذي ل يُخرجاه من ترجمةٍ 
وُصِفَْثْ بكويبا من أصحٌ الأسانيد كالك؛ عن نافع »عن ابن عمرء فإنه يُقدُمُ على 
ما انفرد به أحدّهما مثلاء لا سيا إذا كان في إسنادِه من فيه مقال. 
وأما تقديمٌ صحيح البخاري على صحيح مسلم فقد صرح به الجمهورء وم 
يُوجَد من أحد التصريحٌ بعكسه, ولو صرَّح أحدٌ بذلك لردَّه عليه شاهِدٌ العيان. 
فالصفاتٌ التي تدور عليها الصحةٌ في كتاب البخاري أثمٌ منها في كتاب مسلم وأسَدُ 
وشَرْطه فيها أقوى وأشَّدٌ. 
ما رُجِحانهُ من حيث الاتصالٌ فلاشتراطِهِ أن يكون الراوي قد نبت له لقاء من 
رَوَى عنه ولو مرة» واكتفى مسلمٍ با معاصرة . وأمًا ما أراد مسلم لام البخاريّ به من 
أنه يلزه أن لا يُقبل العنعنة أصلاء فليس بلازم» لأن الراوي إذا تَبّت له اللقائ مرة 
كان من المستبعد في رواياته احتمالٌ أن لا يكونَ سَمِعَ منه. وإذا فض ذلك كان 
مدنْساً والمسألةٌ مفروضةً في غير المدنُّس. 


)١(‏ تقدم هذا التقسيم وتقدّم نقدّه تعليقاً في ص7940؟ ‏ 796» فانظره لزاماً. 


لفلف 


مه ا 
ذأنا:رحخانة من حيث العدالة والفبط فلأن الرجالَ الذين نكل فيهم من 
رجال. مسلم أكثرٌ عدداً من الرجال. الذين كُلَمْ فيهم ص رجال البخاري, إن 
الذين انفرد البخاري بهم أربعٌ مث وبضعةٌ وثيانون رجلا كلم بالضعف / في ثيانين 
متهم والنين انريم مسلم ست مث وعشرون رجلا» تكلم في الضعف في من 
وستن منهم . : 
والذين انفرد البخاريّ بهم من تُكُلّمَ فيه و فيه اقلعم من شيوخ لَقِيَهم أوخَرهم 
وخيرٌ حديثهم» بخلاف مسلم فأكثرٌ من انفرد به.ممن تُكُلّمَ فيه من المتقدبين. 8 
شك أنَّ المرء ء أعرَفٌ بُحديثٍ شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم. عنه., على ,أن 
البخاريّ لم يُكثر من إخراج أحاديثٍ من نكل فبهم من رجاله بخلافٍ مسلم . 
وأما وأما رُجحائهُ من حيث عدَمٌ الشذوذٍ والإعلال ونحوذلك, فلأنّ ما انيد على 
0 0 
الخارواين الاحاديت أقل عَدَّدا مما انتقدَ على مسلم , فادها افد علنها بل بمتنين 
وعشرين حديئاً اشتركا في اثنين وثلاثين منهاء واختّصٌ البخاريٌ منا' بثانية 
وُسبعين : ومسلمٌ يمت .وإن كان الانتقاد في أكثر ما اند من أحاديئهما مبناً على عِلّلٍ 
ليست بقادحة. 0 !1 . /! 
وأما رُجحانٌ نفس البخاري على نفس مسلم في صناعة الحذيث فذلك بما 
الل لل ا لور ْ 
وقد أشار تقيّ الدين بن تيمية إلى هذه المسألة في كتاب «منهاج السنة)(") حيث 
قال: إن التصحيح ل يُقلّد أ؟ ثمةُ الحديث فيه البخاريّ ومسلا بر ست 
كان قبلّهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقَىٌ بالقبول» وكذلك في عَصْرهماء وكذلك 
بَعْدَّهما. قد نَظَر أثمةٌ هذا الفن في كتابيهماء ووافقوهما على صحةٍ ما صحححاه ّ 
مواضمٌ يسيرة انحو عثرين حديئا”"'. انتقّدها عليهما طائفةٌ من الحفاظ . وهذه 


المواضع المنتقدةٌ غاليها أفي مسلم . 


)00 01 البولاقية» و7: 7١15‏ في الطبعة المحققة- (5). فيه نظر طويل. 


مم 

وقد اننَصر طائفةٌ هما فيهاء وطائفةٌ قرَّرَتُ قولَ المنتقدء والصحيحُ التفصيل 
فإنَّ فيها مواضعٌ منتقدةً بلا ريب» مث حديث أم حَبيبة» وحديث خَلَقَ الله التربة يوم 
السبت27, وحديثِ صلاةٍ الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر. وفيها مواضع لا انتقاذ 
فيها في البخاري, فإنه أبعَدُ الكتابين عن الانتقاد. ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقادٌ إلا 
يروي اللفظ الآخَرَ الذي يبن أنه منتَقَدٌ فيا في كتابه لفظ منَقدُ إل وفي كتابه ما يبن 
أنه منتقد. 

وفي الجملةٍ: من نقد سبعَة آلافٍ درهم فلم يُبهرج فيها إلا دراهمَ يسيرةً» ومع 
هذا فهي مفيدة ليست مغشوشةً تَخْضَةء فهذا إمام في صنعبَهِ. والكتابانٍ سبعة آلافٍ 
حديث وكس. والمقصودٌ أنَّ أحاديته) نَقَدَها الأئمةٌ الجهابذة قبلّهم وبعدذهم. ورواها 
خلائقُ لا بُحصِي عددّهم إلا الله فلم يَنفرِدًا لا برواية ولا بتصحيح. والله سبحانه 
هو الحفيظٌ يَحفظٌ هذا الدينَ كا قال تعالى: طإنّا نحنٌ نزّلنا الذّكْرَ وإنّا له 
لحافظون 074 , 

هذاء وكا يتفاوَتُ الصحيحٌ بالنظر إلى الأوصاف المقتضيةٍ للصحةٍ فيهء 
يتَفاوّتُ الحسَنُ بالنظر إلى الأوصافي المقتضيةٍ للحُسْنٍ فيه. 

وأعلى مراتب الحسّن: رواية بز بن حكيم. عن أبيه؛ عن جده. وعَمْرِو بن 
شعيب» عن أبيه. عن جده. وابن إسحاق. عن التيمي . وأمثالٌ ذلك . 

ويتلو ذلك رواية الحارث بن عبد اللهء وعاصم بن ضَمْرَة. وَحَجّاج بن 
أَرْطَاة ونحوهم من اخيّلِف في تحسين حديثه وتضعيفه . 


قال بعض الباحثين: إِنَّ الذي له مراتبُ إِنما هو الحسَنٌ لذاته. وأما الحسَنٌ 


)١(‏ وقع في الطبعتين (خلق الله البَرِيّة). وهو تحريف! والحديث في «صحيح مسلم» 
:1 بشرح الإمام النووي. في أوائل (كتاب صفة القيامة والجنة والنار)» ولفظَهُ (حَلّق الله 
الثربَة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. ..2. 
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0 ْ 
لغيره فلا مراتبٌ له لكن في عبارات أهل الفن ما يّدلُ عل أنَّ له أقساماً متعددة» 
فإنهم ذكروا أنَّ الحسَنَ لغيره: ْ 

يَشْمْلُ ما كان في رُواَه سيّىءٌ الحفظ ممن كَثْرَ نه الغََطُ أو الخطاء أ وّمسوو 
ل يُنقّل فيه جَرْحّ ولا تعديل, أو نُقِلَ فيه الأمرانٍ مع وم يُترجّح أحدّهما على الآخرء 
أو مدلسٌ بالغنعنة. لغدم منافاةٍ ذلك اشتراط َف الاتهام: بالكذٍب. 

ويَشْمَلٌ أيضاً ما فيه إرسالٌ من 0 حافظ لا يَشْترطً / الاتصال» رانس 
بين ثقتين حافظين . 

ولأجل كونٍ ما كر مُوجباً توف عن الاحتجاج به اشتَرطوا فيه أن لا يرد من 
طريق آخَرَ مسار لطزيقِهِ أو فوقة, لنجحٍ أحَدٍ الاحتمالين المتساوِيين الوجنين 
للتوقف. وذلك لأنَّ سَيِّىءًَ الحفظ مثلاً يحتملٌ أن يكونَ ضَبْط ما رَوَئ ويل أن 
ا فإذا بورد مل ما رواه أو معناه من طريقٍ أخر غلي عل اللن أنه 

ضبْط . وكلا كثْرَ لتاب قَوِيَ الظنٌ. 

وما كر من عدم اشتراط الاتصال. في الْحسَنٍ لغيره مالقا الى انع 
الترمذي» الذي هو أَوٌّلُ من عَرْفَ هذا النوع وأكثرٌ من ذكره. فقد حَكُم لأحاديث 
بِالْحُسْنِ مع وجودٍ الانقطاع فيها. 

وذكر بعضٌ العلماء أن بعض الأحاديثٍ الضعيفة إذا كثْرَتْ طالها تلك يميا 
بعضاًء وصارت بذلك من قَبيل الحَسَنِ» وجح با وفذائعا غر دلك ابن اقطان 
حيث قال: هذا لتِسمٌ لا بج به كلو, بل يُعمَلُ به في فضائلٍ الأعزال» ويُتوقفف 

عن العمل به في الأجكام إل إذا كثْرَتُ طُرُقُه أوعَضّده اتصالٌ عَمَلٍ ٠‏ أوموافقة 
شاهدٍ صحيح » أو ظاهِرٌ القرآن. 

واستحسّنَ ذلك الحافظ ابن حجرء وصرح في موضعر آخَرَ بان الضعيف الذي 
ضَعْفُه اثىء عن سُوءِ الحفظ. إذا كرت طرق ارتقى إلى مرتبة الحَسَنْء ولكنه مهو 
متوقفٌ في شُمول. الخَسْنٍ المسمّى بالصحيح عند من لا يُفْرّقُ بينها. 


لاه 

وقد أشار العلامة أبو الفتح تق الدين محمد بن دقيق العيد في «الاقتراح»» إلى 
تود في إطلاقي الاحتجاج بالحسَن. حيث قال7©: إِنَّ ها هناء أوصافاً يجب معها 
قبولٌ الرواية إذا وُجدث في الراوي . فإن كان هذا الحديثُ لمسمٌى بِالحسَنٍ مما قد 
وُحَدَثٌ فيه هذه الصفاتُ على أقلّ الدرجات التي يِجِبُ مَعَها القَبُولُ فهو صحيح. 
وإن لم توجد فلا يجُورُ الاحتجاجٌ به ون سُمّي حَسَناً. 


اللهمّ إل أن يرَدٌ هذا إلى أمر اصطلاحي. وهو أن يقالَ: إن الصفاتٍ التي 
يِب معها قبول الرواية ها مراتبٌُ ودّرَجَاتء. نأعلاها وَأوسَطلهاً يسع فعا 
وأدناها يُسمّى حَسَناء وحينئذ يَرجِمٌ الأمر في ذلك إلى الاصطلاح . ويكون الكل 
صحيحاً في الحقيقة؛ والأمرٌ في الاصطلاح قريبء لكن من أراد هذه الطريقة فعليه 
أن يعت ما سه أهلُ الحديث حَسَناء ويتحقّقَ وود الصفاتٍ التي بحب معها قبول 
الرواية في تلك الأحاديث. اه 

وبمن كان لا يحت بالحسَن أبو حاتم الرازي» فإنه سكل عن حديث فحسّنه 
فقيل له : أتحتجُ به؟ فقال : إنه حَسَن» فأَعِيدَ عليه السؤالُ مراراً وهو لا يزيد على قوله : 
إنه حَسَن . ونحوةٌ أنه سْيْلَ عن عَبْدِ رَبّه بن سعيد, فقال: إنه لا بس بهء فقيل له: 
أتحتيج بحديثه؟ فقال: هو حسَّنٌ الحديث؛ الب سفيالٌ وشعبة. 

وقد وُجَدَ في كلابهم إطلاقُ الحسَنٍ على الغريب» قال إبراهيم النّحَعي : كانوا 
إذا اجتمعوا كرهوا أن يحرج الرجل جِسانَ أحاديثه. قال ابن السمعاني: إنه عَنى 
الغرائبت . ووجد للشافعيّ إطلاقهُ في لعي على صحيته. ولابن المديني في في الحسن 
لذايه. وللبخاري في الْحَسَنٍ لغيره . 

وقد وُجِدَ إطلاقه مراداً به المعنى اللغويٌ . كما وقع لابن عبد البر حيث رَوَى في 
«كتاب العلم» حديثٌ معاذ بن جبل مرفوعاً: تعلّمُوا العِلّم فإنَ تعلَمَهُ لله خشية» 
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كن 1 : 
وطلْبَهُ عبادة ‏ الحديث ‏ بطوله. وقال: هذا حديثٌ حسَنٌ جداً. _ولكن بين اله 
إسنادٌ قويّ . أراد بِالحَسَنٍ حُسْنَ اللفظء لأنه من زواية موسئ البَلْقَاوِي وفركنات 
يِب إلى الوضع ء عن عبدٍ ألرحيم العَمّىء وهو متروك. 

قال عض العلياء: يَلزمٌ على هذا أن يُطلّقَ على الحديث الموضوع إذا كان 
حسّنَ اللفظٍ أنه حَسَنٌّن / وذلك لا يقوله أحدٌ من المحدّئين إذا جَرَوَا على 
اصطلاجهم . ّْ 

وقال بعضهم : يلم على م هذا أن يُوصَفَ كُُ حديث ثابت 50 لآن 
الأحاديت كلها حَسَنةُ الألفاظ. بليغة بلي : 

والظاهرٌ أنَّ المراد بِالحْسَنِ في مثل عبارة ابن عبد البر 0 إليه ُو الطبع: 
السليم إذا طَرَقَ سمعهن لعدم أوجودٍ شيء يُنكرٌ فيه إن أكثز الاخاديث التي يروها 
الضعفاءٌ يدُ السامعٌ منها حَرَازة في نفسه. ولذلك قال بعضهم: إِنَّ الحديتٌ د 
يَنَفِرٌ منه قلبٌُ طالب العلم في الغالب. 

وفي الجملة: حيث احتف صنيعٌ الأثمة في إطلاقي لفظ الحسن» ويل 
إطلاقٌ القول. بالاحتجاج به إلا بعد النظر في ذلك» فم) كان منه منطبقاً على الحسَن 
لذاته فهو مقبولٌ يَسوعٌ الاعتحاع يده وما كان منه منطبقاً على الحسَلٍ لغيره ففيه 
تفصيل ء ٠‏ فإن و من: طق مَل من مجموعها ما يتريح به جاني القبول يل 
واحّجٌ به. وما لا فلا . وهذه أمورٌ ملِيّة لا ينجلي أمرها | إل بالمباشرة . ١‏ 

ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول : اليد والقو + 
والصسال + والعروف:والسفوظ » والمجرف والعايث والقيكي "+2 1 ١‏ 

فأمّا الجيّدُ فقد سَوَى بعضهم بينه وبين الصحيح .' وقد وَقَمّ في كلام الترمذني 
حيث قال في الطب: هذا حديثٌ جيّدٌ حَسَّن. وقال بعضهم: إنه وإن كان بمعنى 
صحيح ع لكن اخؤيذ بن العذلن لايعيل عن :حور إلى جيّدٍ إل لتكتق. كأن 
يُرتقي الحديث عندّه عن الحسن لذاته, ويتَردّة في بلوغه درجة الفي. » فالوصفٌ 

به أنرِلُ رُتِبةٌ من الوص بصحيح . 


وكذا العَوِيٌ . 

وأما الصالحٌ فإنه شاملٌ للصحيح والْحسَن لصلاجيّتهها للاحتجاج. ويُستعمَلٌ 
أيضاً في ضعيفٍ يَصلّحٌ للاعتبار. 

وأما المعروفٌ فهو مُقابلُ المذكر. 

وأما المحفوظ فهو مقايلٌ الشادٌ. 

وأما المجوّدُ والثابتٌ فَيَشْملانٍ الصحيحٌ والحسَنّ. 

وأما امُشْبِهُ فيُطلَقُ على الحسّن وما يُقارِيُهء فهو بالنسبة إليه كنسبةٍ اليد إلى 
الصحيح. قال أبوحاتم: أخرج رون حُصَين الكلابي أُوّلَ شيءٍ أحاديث 
تُتْبهةُ جسَاتاء قم احرج بَعد احاديث موضوعة فأفشد خلينا ما كنبنا. 

تنبيه: قولُ الحفاظ: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد. دُونَ قوهم: هذا حديثٌ 
صحيح . وقوكم: هذا حديثٌ حسَنٌ الإسنادٌ» دُونَ قوهم: هذا حديتٌ حسنء لأنه 
قد يْصِحٌّ الإسنادٌ أو يسن لثقةٍ رجالِه دون المتن لشذوذٍ أوعلة. فإن اقتصر على ذلك 
إمامٌ مَعتمَدٌ فالظاهِرٌ صِحَةُ المتن وَحُسْنْهء لأنّ الأصل هو عدم الشذوذٍ والعلة. 

وقال بعض العلماء: الذي لا يُشَكُ فيه أنَّ الإمامَ منهم لا يَعَدِلُ عن قوله: 
صحيح, إلى قوله: صحيحٌ الإسناد إلا لأمر مًا. وعلى كل حال فالتقييدٌُ بالإسنادٍ 
ليس صريحاً في صحة المتن ولا ضعفه . 

وَيشهَدٌ لعدم التلازم. ما رواه النسائي('2 من حديث أبي بكر بن لاد عن 
محمد بن فُضَيل» عن يحيى بن سعيد» عن أبي سَلَّمة مم : سَحروا فإنَّ 
في السحور بركة. قال: هذا خديث مك وإسنادة حَسّن9) 

وقد أورد الحاكمُ في «مستدركه؛ غير حديث يَحكُمُ على إسنادِه بالصحة, وعلى 


.75161١ في «السئن» :21417 برقم‎ )١( 
(؟) قال النسائي : «وآخاف أن يكون الغلط من محمد بن قُضَيل.‎ 
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الك ْ 
امن بِالوَماءِ لعليه أو شذوذه. وقد فعل نحو ذلك كثيرٌ من المتقدمين. وبمن فل ذلك 
من المتأخرين الحافظ المرّيٌّ َه تكرّر منه الحُكمٌ بصلاجيّة الإسنادٍ وتكارة المتن. 
وزيادةٌ راوي الصحيح. والحسن ُقبّلُ مطلقاً إن م تكن منافيةً لزؤاية من 
لم يَذُكُرهاء لأنها حينئذ كالخديث المستقلٌ الذي يُنقَرِدُ نه الثقةٌ ولا ويه عن شح 
غيرٌهِ. فإن كانت مُنافية لها بحيث يَلرْمُ من قبويها رد الرواية الأخرى بُحِتٌ / عن 
الراجح. منبياء فإن كان الراجحٌ منها رواية من يدك تلك الزيادة لَزِيدٍ ضنبطه 
أو كثرة عَدَّدِهِ أو غير ذلك من مُوجباتٍ الرُجحان رُدِّتْ ' تلك الزياد وإن كان 
الراجحٌ مهما رواية من ذَكَرّ تلك الزيادة لت عاذ تجح | إحداهما على الاخرى 
بوجه ما وهو نادرٌ الت في ذلك. فقال بعضهم: 5 وقال بعضهم : يتوق 
فيها . 


وقد اش شتَهّر عن جّمع من العلماء إطلاقٌ القول. بقبول. زيادةٍ الثقة 57 
مقيّدٌ بما ذُكرٌَ آنفاًء ولعلّهم إما سكتوا عن ذلك اكتفاة بم ذَكرُوا في تعريفب الصجبح 
والحسن» من اعتبارٍ السلامة من الشذوذ فيهماء وفسروا الشذودٌ بمخالفة الثقةٍ من هو 
أُونّقُ منهء فلو قيلوا زيادة الثقة مع منافاتها لرواية من هو أُونقُ منه. ‏ كانوا قد أَخَلُوا 
ما شرطوه من السلامةٍ من :الشذوذ. وفي ذلك من التنافض الي مالا يخفى على 
أمثالهم . ١‏ 

وأما الذين ل يُطلِقوا القولٌ في قبول زيادة الثقة فكثيرٌ معهم من أئمةٍ الحديث 
المتقدمين: عبدُ الرحمن بن مَهْدِيِء ويحيى القظان. وأحمدُ بن حنبل.. ويحيئ بن 
معين.: وعلي بن المديني. والبخاري. وأبورّرعة رابو عانم والنسائي » 
والدارقطني» فقد قل عنهم اعتبارٌ الترجيح في الزيادة وغيرها. 


ومنهم ابن خزيمة. فإنه قب قبولٌ الزيادة باستواءٍ الطرفين ف الحفظ والإتقان» 
فإن كان الساكتٌ عَدَّداً أوواجداً أحفظ منه. أولم يكن هو حافظاً وإن كان صَدُوقا 


إن الزيادة لا تُقبّلُ. 


آله 

وقد نحا نحوه ابن عبد البر فإنه قال في «التمهيد»: إن تُقبَلّ الزيادة إذا كان 
راومها أحفظ وأتقنَ من قصّر أو مئلّهُ في الحفظ. فإن كانت من غير حافظٍ ولا متقن فلا 
التفات إليها. 1 

ومنهم ابن السمعاني فإنه قيّد القبول بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يَعْقُلُ 
مثلّهم عن مثلها عادة أولم تكن عا تور الدواعي على نا | 

وقد وقع في «رسالة الإمام الشافعي» في الأصول ما يشير إلى أن زيادة الثقة 
ليست مقبولةٌ عنده مطلقاً. فإنه قال في أثناءٍ كلامِهِ على ما يُعبَيرُ به حال الراوي في 
الضبطٍ ما نصّه2'0: ويكونُ إذا شَرِكَ أحداً من الخَْاظ لم يُخالِفه. فإن خالفه فوْجد 
حديئُهُ أنقَصَء كان في ذلك دليلٌ على صحة خَخْرَجٍ حديئه؛ ومتى خالف ما وَصَفْتُ 
أضرّ ذلك بحديثه . اه. 

فقد جَعَل زيادةً العدل الذي محََرُ ضبطه غير مقبولة إذا خالفَثُ رواية 
الحافظ. بل مُضْرَّةَ بحديثه. لدلالتها على قلةٍ ضبطه وتحرّيه. بخلافٍ نَقْصِهِ من 
الحديث لدلالته على تحرّيه. فإذا كانت زيادةٌ العدل, الذي لم يُعَرَف ضبطه بَعْدُ غيرَ 
مقبولة إذا خالقُتٌ روايةً الحافظ. تكون زيادةٌ الثقةٍ غير مقبولةٍ إذا خالّفُتْ رواية من 
هو أونَقُ منهء رعاية للراجح في الموضعين. 

فإن تصوَّرتَ أن نسبة العدل. الذي ل يُعرَف ضبطه بَعْدُ إلى الحافظ ليست 
كنسبةٍ الثقةٍ إلى من هو أُونّقُ منه. بل بينها فرق ظاهِرء فافرض المسألة في حديثٍ وَرَدَ 
من طريقين» رجالٌ أحيهما من الدرجةٍ العُلَا في رُواةٍ الصحيح» ورجالٌ الآحَرٍ من 
الدرجة الذَييّا في رُواةٍ الحسّن. غير أنه وقعَثُ في روايتهم زيادة منافية لما وَقَع في 
الرواية الأخرى التي إسنادُها من أعلى الأسانيد. فهل تَنَصِوَّرٌ أنَّ من يَرْدُ الزيادة في 
المسألة السابقة يَتَوفُفُ في رَدّ الزيادةٍ هنا؟ وبما ذكرنا يَظهرٌ لك قُوَةٌ ما ذهب إِليه الحافظ 
ابن حجر, من دلالة كلام الإمام الشافعي على أنَّ زيادة الثقة ليست مقبولة عنده 
مطلقاً. 


.577” في ص‎ )١( 


والغق 


يدك ْ 
الشادّء والمحفوظٌ, والمكَرٌ والمعروفٌ ٍ 

اختلفوا في حَدّ الحديث الشادٌ فقال جماعة من علماء الحجاز: هو ما زر 

الثقةٌ مالفا لل رواه الناس» / وعبارة الشافعي في ذلك: ليس الشادٌ من الحديث'أن 

يروي ب الثقةٌ مالا يروي غير إغا الشَاد أن يروي الثقةٌ حديئاً يخالف ما روى النامن . 

وهو مُسْعِرٌ بأ مخالفة الثقة من هو أرجَح منه ‏ وإن كان واحداً ‏ كافيةٌ في الدوة” 


وقال أبو يعلى الخليل : الذي عليه حُفَاظُ الحديث أنَّ الشاذّ ما ليس له إل م 
كه الوم وات د وري رلور 
وما كان عن ثقةٍ يُتوقّتُ فيه ولا يتح به. فلم يُشترط في الشاذً تفرد الثقة بل مُظلَقَ 
التفرّد. 

وقال الحاكم: الشادُ هو الحديثٌ الذي يَتَفرّدُ به ثقةٌ من الثقات» ليس لله 
أصل ممتابع, لذلك الثقة. فلم يُشترط فيه غالفةَ الناسء ووكَرَ أنه يُحايرٌ العلل من 
حيث إِنَّ المعلّلَ وُقِفَ عل عِلَّتهِ الدالة على جهة الوَهُمٍ فيا من دالج خديث في 
حديث» أووَهُمٍ راو فيه» أو وَصلٍ مَرْسَلء ونحو ذلك. وانشا ليوف فيه على 
علةٍ لذلك . : 

0 00 5100 
إلا من مارّس الفََّ وكان في الذَّرْوَةٍ العُليّا من الفهم. الثاقب والحفظ الواسع. | ' 


ومن أوضح أمثْليِهِ ما أخرجه الحاكم في «المستدرك»<2 من طريق مُبِيد بن عنام 
النخعي , عن عل بن حكيمء عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي الضحى» عن ابن عباس قال: في كل: أرضٍ نبي كنبيكم , وآدَمُ كآدم. ونوح 


)١(‏ 493:75 . في تفسير سورة الطلاق. عند قوله تعالى : «الله الذي خلق سبع .سموات 
ومن الأرض مثلّهن», قال: سَبْم أَرَضِينء في كل أرض نبي كنبيكم. .. وقال الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» : صحيح . ا 


مزه 
كنوح » وإبراهيمٌ كإبراهيم. وعيسى كعيسى . وقال: صحيحٌ الإسناد. قال البيهقي : 
مر شك الإساد ولكه ماد هزه 
وما ذكره الخليلُ والحاكمٌ مشكلٌ. لدخول ما تفرد به العدلٌُ الضابطٌ في الشااً 
عندهما. والشذودٌ مُنافٍ للصحة كما عرفتَ في حل الصحيح , مع أن في الصحيحين 
أحاديتَ كثيرةً ليس لا إل إسنادٌ واحدٌ تفرد به ثقةّ وذلك كحديث: إنما الأعمالٌ 
بالنيات. وحديث: النبي عن بيع الولاءٍ وهبته. وغير ذلك . 


وقد ذكر ابن الصلاح في أمْرٍ الشاذٌ تفصيلاً أورده بعد أن أنكر على الخليلي 
والحاكم ما أتيّا به من الإطلاق فيه فقال: 

إذا انفرَدَ الراوي بشيءٍ نُظِرَ فيه فإن كان ما انفرّدَ به الفا لما رَواهُ من هو أولى 
منه بالحفظ لذلك وأضبَطّ كان ما تفرّدَ به شاذاً مردوداًء وإن لم يكن فيه مُخالفةٌ لما 
رَواهُ غيرُهُ وإنما هو أمرٌ رواه هوء ول يوه غيرٌه قيُنظَرٌ في ذلك الراوي النفرد. فإن 
كان عَدْلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قُبلَ ما انفرّدَ بهء وم يُقدح الانفرادُ فيه كما فيها 
سَبّقَ من الأمثلة» وإن لم يكن ممن يُونْقُ بحفظه وإتقانِهِ لذلك الذي انفرّد بهدكان 
انفرادُهُ خارما له مزحزحا له عن حَيزٍ الصحيح . 

ثم هو بعد ذلك دائرٌ بين مراتبٌ متفاوتةٍ بحسّب الحال فيه» فإن كان المنفردٌ به 
غير بعيد من درجة الحافظٍ الضابط المقبول تفرّدُه استّحسّنا حديئّه ذلك» وم نحطه 
إلى قبيل الحديث الضعيف,. وإن كان بعيداً من ذلك رَدَدْنا ما انفرَد به» وكان من 
قبيل الشاذٌ المنكر فحَرَجَ من ذلك أن الشاذً المردود قسمانٍ: أحدهما الحديتٌ القَردُ 
المخالف . والثاني الفَرْدُ الذي ليس في راويه من الثقةٍ والضبط ما بِقَع جابراً لما يُوجِبُ 
التفرُدُ والشذودٌ من التكارة والضعف. اه. 

وقد حاوّلَ بِعضُّهم الجوابَ عن الحاكم فقال:إنَّ مقّضى كلامه أنَّ في الصحيح الشادٌ 
وغيرَ الشاذء فلا يكونٌُ الشذودٌ عنده منافياً للصحة مطلقاً. ويّدلَ على ذلك أنه ذَّكرَ في 
أمثلة الشاذّ حديثاً أخرجه البخاري في «صحيحه» من الوجه الذي حَكم عليه 


ارقف 


عن 
بالشذوذ. وَيُويلٌ ذلك ما ذكره الحاكم ف الشاذٌّ من أنه يقح في فس الناقن أنه 
غَلْطَّ. ولا يَقدِرٌ على إقامة الدليل على ذلك. وما / في الصحيحين من ذلك ليس مما 
ينقدح في نَفْس' الناقدٍ أنه غلط. 

وأما اليل فإن لواب عنه وإن كان ليس سهلا كالجواب عن الحاكم ٠‏ أفإنه 
يمكن أن يقال: ا رم ا ا 
صحيحاً ولا يُناني ذلك قوله : إنه يُتوقف فيه ولا يحت به. ألا تَرى أنهم يقولون: إِنَّ 
الحديثين الصحيحين إذا تعارضًا ولم يمكن الجممٌ بيههما ولا ترجيح أحهما على الآخَر 
رقف فبهناك فالتوقُفٌ في الحديث لعارضٍ لايَنعُ من تسميته صحيخاً. 0007| 

والشذودُ ونحوٌه يُطلَقُ غالباً على ما يَتَعلُّ بالمتن. لوجود ما يفتضي ذلك فيه 
أوفي طريقهء وقد يُطْلَقُ على ما يَتعلّنُ بالمتن أو السّنَدء وعليه يقالٌ: الشذودًا هو 
الفَةٌ الثقةٍ لمن هو ارجح منه. سواءً كانت بالزيادةٍ أو النتقص في المتن أو السندة 

مثال الشذود ف المتن 7 رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن 
زياد.. عن الأعمش» ٠‏ عن أبي صالح ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا صل أحدُكم ركعي 
الفجر فليضطجعٌ عن يمينه. 

قال البيهقي : بالف عبد الواحد العدّدّ الكثيرَ في هذاء فإنَّ الناس ما روه 
من فعل النبي صق الله عليه وسلَّم لا من قوله. وانفَرّ عبدُ الواحل من بين ثقاتٍ 
أصحاب الأعمش هذا اللفظ . : 

ومن أمثلة الشاذ من 'الأحاديث حديتٌ: : يوم عَرّفة وأيام 5 أيام أكل 
وشرب. فإنَ المحفوظ في ذلك إنما هو أيام التشريق أيام أكلٍ وشراب . وقد نجاء 
الحديثٌ من جميع الطرق:على هذا الوجه. 

وأما زيادة يوم بحرفة فيه فإنما جاء بها موسى بن علي بن ربّاح»٠‏ عن أبيه. عن 
عقبة بن عامر» غيرَ أنّ هذا.الحديث وهو حديثٌ موسى قد حَكُم بصحته ابن خزيمة 
وابنُ حبان والحاكمُ وقال:. إنه على شرطٍ. مسلمء والترمذيٌ وقالّ: إنة حسَّنٌ 


6ه 

صحيح . وكأنهم جعلوها من قبيل زيادة الثقةٍ التي ليس فيها شيء +ين المنافاة الإمكات 
حملها على حاضري عرَفة فإِنْ الصومٌ مكروةٌ لهم في ذلك اليوم وإن كان مستحباً 

ومثال الشذوذ في الْسَند ما رواه الترمذي والنسائي واين ماجف من طريق 
ابن عبيئة» عن عَمْرُو بن دينار عن عَوْسَجَة عن ابن عباس أن رجلا نُوقٍّ على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم ول يدح وارثاً ل مول هو أعتقه. فقال النبي 
صل الله عليه وسلّم : : هل له أحَدٌ؟ فقالوا : لا إلا غلام أعتق. فجعَلَ صلّ الله عليه 
وسلّم ميرائَهُ له. فإِنَّ حماد بن زيد رواه عن عَمْروين دينارء عن عَوْسَجة وم يَذكر 
ابن عياس + وتابَع ابنّ عيينة على وصَلِه ابن جريج وغيرٌه» فقال أبويسامم: المحفوظ 
حديتٌ ابن عيينة» مع كونٍ حمادٍ من أهلٍ العدالِ والضبط» ولكن رجح رواية من 
هم أكثرٌ عدداً منه. 

هذا ما قيل في الشاذء ويقالٌ لمقابله وهو الراجحٌ من متن أو سند: المحفوظ . 
وفي تسميته بذلك إشارةٌ إلى أنَّ الشاذً لما كان أقرب إلى وقوع الخطأ والوَهُم فيه من 
مقابله الراجح عليه بمنزلةٍ غير المحفوظ . 

والمعتمَدُ في حَدُ الشلاً بحسب الاصطلاح أنه: ما يُرويه الثقةٌ مُلِفاً لمن هو 
رجح منه . 

وأما المنكرُ فقد اختلف أيضاً في حدّه. والمعتّمَدُ فيه بحسب الاصطلاح أنه: 
ما يَرويه غيرٌ الثقة محالفاً لمن هو أرجَح منه . 

فهر متباينان لا يَضَدُق أحهما على شيء ما يَضْدُقّ عليه الآخَرٌء وما يشتركانٍ 
في اشترا تراط المخالفة» ويتارٌ الشاذُ عنه بكونٍ راويه ثقةّ وتان المدكرٌ عن الشاذ بكونٍ 
راويه غير ثقة. 

وقال بعضٌ أهل الأثر: إذا تَفرّدَ الصّدُوقٌ بما لامُتابِعَ له فيه ولا شاهِدٍء 
وم يكن عنده من الضبطٍ ما يُشْترَطٌ في الصحيح ولا الحسَنٍ قيل لما تفرد به / شاذ. 0 


كاه ٍ 

وهذا هو أحَدٌ القسمين منه: فإن ولف مع ذلك كان ما تفرد به أشدٌ في الشذوذ. 
وربما سياه بعضهم منكراً. وإن كان عنده من الضبط ما يبرط في .الصحيح 
أو الحسّن» لكنه خالف من:هو هو أرجح منه قيل: لا تف به : ا 
الثاني من الشاذ. وهذا هو الذي شاع إطلاقٌ اسم الشاذ عليه 


وإذا تفرد افر أو الموصوفٌ بسُوءٍ الحفظ. أو المضعفٌ في بض مشايفه 
خاصة أو نحوهم, ممن لا يكم لحديثهم بالقبول. بغير عاضد يَعضّدُمء بما لامتابمٌ له 
وشاهِد: قِبلَلِما تفرد به: منكر. وهذا هو أحَدُ قِسمّي المنكرء وهو الذي وُجد إطلاقُ 
لمدكر عليه لكثير من المحدّئين كأحمد والنسائي . ْ 

فإن ولف مع ذلك: كان ما تفرد به أجدَرَ بإطلاقي اسيم 0 ثما قبلف 
وهذا هو القسمُ الثاني من المنكر. وهو الذي شاع عند الأكثرين إطلاقٌ 1 انكر 
' عليه. ٍ ع 

وك مسلم في مقدّمة صحيحه ما نض وعلامَةٌ معارب الا إذا 
ما عُرِضَتَ روايه للحديث على رواية غيره من أهلٍ الحفظ والرّضًا خالفَتٌ روابئُةُ 
روايتهم وم تكد توافِقّهاء فإن كان الأغلَبٌ من حديثه كذلك كان مهجور؛ َ: الحديك 
غير مقبوله ولا مستعمّله. اه. ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: والرواة الموصوفون ببذا هم المتروكون. فعلى هذا روايةٌ 
التروكِ عند مسلم ” تسمّى منكرة وهذا هو المختار. وجل ابن الصلاج المنكر بمعنى 
الشلاً وسوّى بينهناء وقَسَم الشادً كما ذكرنا ذلك آنفاً إلى قسمين» وأشار إلى التسوية 
بينبها في بحث المدككر جيث قال: 

بَلَغنا عن أبي بكر أخد بن هاون البَرَدِيجي أنه قال: التكرٌ هو الحديتٌ الذي 
يَنفرِدُ به الرجل ولا يُعرْفُ ممه من غير روايته. لا من الوجه الذي رواه منه ولا من 
وجدٍ آخر. فأطلق البَرْدِيِيّ ذلك ول يُفصّل. وإطلاقٌ الحكم على التفردٍ بالردٌ 
أو التكارة, أو الشذوذِ: موجودٌ في كلام كثير من أهل الحديث. والصوابٌ فيه 


ينك 

التفصيلٌ الذي بيّناه آنفاً في شرح الشاذً وعند هذا نقول: المنكرٌ ينقسِمٌ قسمين على 
ما ذكرناه في الشاذٌ فإنه بمعناه. اه. 

وقد أنكر عليه بعضٌ العلباء التسوية بيهماء وانتصرّ له بعضهم فقال: قد 

أطلقوا ف غير موضع النكارة على رواية الثقة مالفا لغيره» ومن ذلك حديثٌ نع 

1 : هذا حديثٌ منكر» مع أنه من رواية مام بن يحيى » وهو 


ثقةٌ احج به هل 'الصحيح . وني عبارةٍ النسائي ما يفيدٌ في هذا الحديث بعينه أنه 
يقابل 0 وكأن المحفوظ والمعروفٌ ليسا بنوعين حقيقيين تحته| أفرادٌ خصوضة 


وأَحِيبَ أن الأول في مُراعاةٍ الأكّر: الغالِبُ في الاستعمال عند جمهور أهل 
الاصطلاح . هذا ما قيل في المنكر. 

ويقالٌ لمقابله وهو الراجحٌ من متن أو سَئدٍ: المعروفٌ . 

مئال المتككر من جهة المتن ما رواه النسائيٌّ وابن ماجه من حديث أي رُكير 
يحيى بن محمد بن قيس» عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة, أنْ رسول الله 
صلٌّ الله عليه وسلّم قال: كُنُوا البَلّم بالتمر» فإِنَّ الشيطان إذا رأى ذلك غاظهء 
ويقول: عاش ابن آدمّ حتى أَكَلَ الجديدٌ بالخلّق . 

قال النسائي : هذا حديث منكرلا . تفرّد به أبو رُكير. وهو شيخ صالح أخر 
له مسلم في الْتابَعَاتء غير أنه )يع ملاح بل علد بل قي على علي 
الأئمة القولّ بالتضعيف» فقال ابن معين: ضعيف» وقال ابن حبان: ايج به 
وقال العُقَيل: لا يتاب على حديثه. وقال ابن عدي : أحاديثه مستقيمةٌ سِوّى أربعة 
عَدَّ منبا هذا. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الستن الكبرى» في الوليمة» وقال فيه هناك: هذا حديث منكر. 
كا في «تحفة الأشراف» للمزي 574:17» وم يخرجه النسائي في «الصغرى». وأخرجه ابن ماجه 
في الأطعمة في (باب أكل البلح بالتمر) .11١١8:1‏ 
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ومثالٌ المنكر من جهةٍ الإسناد ما رواه ابن أبي حاتم» من طريق حَبيب بن 

نلف حبيب وهو / أخو حمزة بْنِ حبيب الزيّاتٍ المقرىء. عن أبي إسحاق, عن العَيْرّار بن 

حُرَيثء عن ابن عباس » عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: دايع اصادء 
وآق الزكاة وحَجٌّ وصامٌ وقَرَى الضيف وَخَل الجنة. 

قال أبو حاتم: هو منكر, لِأنَّ غيرَ حبيب من الثقاتِ رواه عن 5 إشحاق 
موقوفا. وهو المعروف. | 

وينقسمٌ المقبولُ أيضاً إلى مأخوذ به وغير مأخوذٍ به. وذلك لأنه لا يخلو من أن 
يَسِلَّم من مُعارَضةٍ حديث آخر يْضَادُه أوْ لا: 

فإن سَلِمَ من ذلك قيل له: الحكم وحكفة الأخد به بلا توقف. .وأمئلئة 
كثيرة منها: لا يبل اله صلاةً بغير طهور. وحديتٌ: إنما الأعمالٌ بالنيات . 

وإن م يُسلم من مُعارْضَةٍ حديث آخَرَيضائَه فلا يخلومن أن يكبون مُعارضهُ 
مقبولاً أولاء فإن كان شر وام للمقبول. ! إِذ لاحك للضعيف مغ 
القوي . وإن كان مقبولاً فلا يخلو من أن يكن الجمعٌ بيهم| بغير تعشفٍ أولاء فإن 
أمكن الجمعٌ بينها بغير تعس أُحذ بهها مع لظهورٍ أن لا تضادٌ بينبها عند إمعانٍ 
النظرء وإنما هو بالنظر لما يبدو في أول. وهْلة . ويقالُ لهذا النوع : مُتلِفُ الخديث: 
وللجمع بين الأحاديث المختلفةٌ فيه : تأويلٌ متف الحديث, زموائرلا ديم بخن 
القيام غير أفراذٍ من العلماء الأعلامء الذين لهم براعة في أكال العلومء لا سيها الحديث 
والفقة والأصولٍ والكلام. وللإمام الشافعي فيه مصنفٌ جليلٌ من حملة كتب الام 
وهو أرّل من صَئّف في ذلك. . ْ 

قال ابن الصلاح: وإنا يكمُلُ. للقيام بمعرفة ملف الحديث الأثمةٌ الجامعون 
بين صِناعَ الحديث والفقه. العَوّاصون على المعاني الدقيقة. واعلَمْ أنَّ مايذكر في 


1 سيأقي مقابلٌ هذاء وهو: لاض القوي الذي لا يمكن المحم بيخماء عند‎ )١( 
.).. (القسم الثاني أن يتضادًا.‎ : 0١9 المؤلف ص‎ 


لكك 

هذا الباب ينقسمُ إلى قسمين: 

أحدّهما أن يكن الجممٌُ بين الحديثين ولا يَتعدّرَ إبداءُ وجه يَنَفِي تنافيّهماء 
فيتعين حينئذ المصيرٌ إلى ذلك والقولٌ بها معاً. ومثاله حديتٌ: لا عَذُوَى ولا طِيْرَةَ مع 
حديث: لا يُورِدُ مُرض على مُصِمٌ . وحديث: فِرَّ من المجذوم فرارّك من الأسد. 

ووَجْهُ الجمع ينها أنَّ هذه الأمراض لا تُعَدِي بطبعهاء ولكنٌ الله تَبَارَك وتعالى 
جَعْل ُخالطة المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه مَرَضِه. ثم قد يتخلّفُ ذلك عن 
سببه | في سائر الأسباب . 

ففي الحديث الأول. نَفَى صل الله عليه وسلَّم ما كان يُعتقدهُ أهلّ الجاهلية. 
من أن ذلك يُعدِي بطبعه. ولهذا قال: فمن أعدّى الأول؟ . وفي الثاني أعلَمَ أن الله 
سبحانه جِعَلَ ذلك سبباً لذلك. وحَدَّرَ من الضرر الذي يَعْلِبُ وجودُهُ عند وجوده 
بفعل الله سبحانه. وهذا الحديث أمثالٌ كثيرة» وكتابٌ «متلِفٍ الحديث» لابن قتيبة 
في هذا المعنى إن يكن قد أحسَنَ فيه من وجه فقد أساء في أشياءً منه, قصّر بِاعٌهُ فيهاء 
وأق بما غير أولى وأقوى . 

وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: لا أعرِفٌ أنه رُوِيّ 
عن النبي صل الله عليه وسلَّم حديثانٍ بإسنادين صحيحين متضادَّينِء فمن كان 
عنده فليأتني به لأولّق بيتهما . 

القِسمْ الثاني أن يُتضادًا بحيث لاتمكنٌُ الجممٌ بيهماء وذلك على ضَرَبّين: 
أحدَّهما أن يَظِهّرَ كونُ أحدهما ناسخاً والآخرٍ منسوخا. فيُعمَل بالناسخ ويرك 
المنسوحٌ . 

والثاني أن لا تقوم دلالةً على أنَّ الناسخَ أيماء والمنسوح أمههاء فيْفرَعٌ حينئدٍ إلى 
الترجيح ويُعمَلُ بالأرجح منهما والأثبتِ. كالترجيح بكثرة الرواة» أو بصفاتهم في 
خسين وجهاً من وجوه الترجيحات وأكترٌ ولتفصيلها موضعٌ غيرٌ هذا. اه. 

وإنما شرطوا في ختلف الحديث أن يُمكِنَ فيه الجمعٌ بغير تعسّفٍء لأنَّ الجمع 


/؟ 


لون 
مع التعسّفٍ لا يكونُ 0 الحديثين المتعارضين معأ أو أحدهماء 00 
لا يُوافِقُ منهج الفصحاء. فضلا عن منيج البلغاءِ في كلامهم. فكيف بُكِنُ حينئظ 
نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وأبلفهم على الإطلاق. ولذلك جعلوا. هذا في إحكم 
ما لا يكن فيه الحم . وقد ترك ب بعضهم ذكرّ هذا القيدٍ اعتماداً على كونه مما لا يخْفَى . 
وقد أنكر كثيرٌ من المحققين كل تأويل بعيدٍ وإن ل ين فيه التعشفك. حتى 
تَوقّفوا ف كثير من الأخجبار التي رواها الثقاتٌ» لآمر دعاهم إلى ذلك مع أنهم 
لو أوُلُوها كا فعَل غيرهم لزال سبّبُ التوقفء ولكنّ لا رأوا التأويلَ فيها لا يخلو عن 
بُعْدِ لم يلتفتوا إليه. ومهنم العلامة تقي الدين بن تيمية» فإنه مع كونه كابن حزم في 
شدةٍ الميل إلى التمسكِ الرمو ‏ عي اام مر اراب الصخة : 


٠‏ حَكمّ بغلط الراؤي في رواية: وأنْه يُشِىءٌ للنار خَلْقاً. وذلك في حديث: 


| تخاضم الجنة ة والنار إلى ريهماء الاقررال سارف في باب إِنَّ رحمة الله قريب من 


المحسنين. وقال: إن الصواب في ذلك ما رواه في موضع آخر وهو: وأمنا اجن 
فيُنشِىة الله لها خلقاً. غيرَ أن الراويّ سَبّق لسالهُ إلى النار عِوَضاً عن الحلة . 1 
مع أن كثيراً من العلياء ذعوا إلى تأويه مع معارضيه في الظهر لفوله محا 

وتعالى : 11 أحداً»ه” , وذلك للتخلّصٍ من نسبةٍ الغلط إلى الراوي + 
فقال بعضهم : المراد بالق ما يكونٌ من غير ذوي الأرولع», وذلك كاحجار تُلقَى ف 
النار. وذلك لثلا يَلرَم أن يُعذّبَ أحدٌ بغير ذنب. وقال بعضهم : لا مانم أن يكون 
المنشاً للثار من ذوي الأرواح» غيرَ أنهم لا يُعذّبون بها وذلك كما في حَرّنتِها من 
الملائكة. ونم م تأويلاتٌ أخرى لا يلين ذكرُها إل بمن لا يَعرفٌ قَدْرَ القول. الفصل ١.‏ 
وحَكمَ بوهم الزاوي في زيااة: ولا يرقون. في الحديث الذي ثبت في 
الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال في وص السبعين ألفاً الذين 


لون الجنة بغير حسابا: إنهم لا يكتوون» ولا ييسترقون» ولا يتطيرون ؛ ' وعلى 


(1) من سورة الكهفء الآية 49. 


3 
ريم يتوكلون . وهذه الزيادة وهي : ولا يَرْقُون: وقعَث في إحدى روايات مسلم . 
واستدلٌ على كونها وَهَماً بكونٍ الراقي مُحستاً إلى أخيه. وقد قال النبِيُ صل الله 
عليه وسلَّم وقد سّئْلَ عن الرّقْي : من استَطاعٌ منكم أن يَنْفَعَ أخاه فلينفعْه. وقال: 
لا باس بالرّقي مالم يكن شيركاً. 
وجَعلَ القَرْقَ بين الراقي والمسترقي أنَّ الراقيّ نحن نافمٌ» والمسترقي مُلَفْت 
إلى غير الله بقلبه, مع أنه يمكن تخصيصٌ الراقي هنا بمن كان معتمداً على (َيْتَه 
معتقداً عِظَمّ نفهها للمسترقي» مُلتَفِتاً إلى ذلك كما هو مشامَدٌ في بعض الرقاق 
فيكون في حكم المسترقي من جهة قُوَةِ التعلّق بالأسباب. 
وإنلم يمكن الحم بيخماء فلا يفلو متعلها من أن يكون ما يمكن وقوع الخ 
فيه أولاء. فإن كان متعلّقُهها مما يمكنٌُ وقوحٌ الخ فيه بُحِثٌّ عن المتأخر منهياء فإن 
عُرِفٌَ ت أل به وكان هو الناسحٌ وَالآحَْرٌ هو المنسوخ . 
مثالٌ ذلك ما رواه مالك بن أنس» عن ابن شهاب, عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله و ل فصق 
صلاةٌ من الصلواتٍ وهو قاعدٌ؛ فصلْينا وراءه قحُودًء فلما انصرّ قال: إما جَعلَ لله 
الإمامَ لِيؤَمٌ به. فإذا صل قائياً فصَنُوا قياماً» وإذا رَكَع فاركعواء وإذا م فارفعواء 
وإذا قال سَمِعٌ الله لمن حمده فقولوا : رَبنا ولك الحمدٌء وإذا صلّ جالساً فصلوا جلوساً 


. 


أجمعون . 
وما رواه مالك أيضاً. عن هشام بن عروة» عن أبيه أنَّ رسول الله صل الله 
عليه وسلّم خَرّجٍ في مَرَضِهِ فاق أبا بكر وهو قائمٌ يُصل بالناس » فاستأخرٌ أبو بكرء 
فأشار إليه رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم أن كا أنتَ» فجَلّس رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم إلى جنب أبي بكرء فكان أبوبكر يصن بصلاةٍ رسول الله / وكان 
الناسٌ يُصلُون بصلاة أبي بكر. اه. 


فل كانت صلاةٌ النبي صلٌّ الله عليه وسلَّمِ قاعداً والناسٌ حَلْفَهُ قياماً في 


لطف 


فد 
مَرَضِه الذي مات فيهء أعَرَفنا أنَّ أمرَهُ الناسّ بالجلوس في سَقْطَتِهِ عن الفْرّس كان 
قبل ذلك. فتكون صلائهُ قاعداً والناسٌ حَلْفَهُ قياماً ناسخةً لآنْ يلس اناس 
بجلوس 0 ١‏ ومُوانقةً لا جمَعَ عليه الناسٌ من أنَّ الصلاةً قائأً إذا أطاقها المصلي. 
وقاعداً إذا لم يُطقى ذلك وأنْ ليس للمُطيق القيامُ متفرداً أن يُصلٌ قاعداً. فَيْصلٌ 
المريض خلف الإمام الضحيح, قاعداً, ٠‏ والإمام قائيأ. ويُصلٌ الإمام المريض اجالساً 
ومن خَلْفُه من الأصحاءٍ قياماً ٠»‏ يُصل كل مهما فَرْضَه كما لو كان منفرداً ولواستخلت 
الإمامٌ غيرّه كان حَسَنا . 

وقد وَهِمْ بعض الناس وقال: لا يَوْمّنّ أحدٌ بعد التبي صل الله عليه 2 
جالسا واحتج بحديث رواه منقطعاً عن رجلٍ مرغوب عن الرواية عنه. لا يشت 
بمثله حبَةٌ على أحدء فية: : لا يومنّ اق عا 


وذ كان من دين مالا كن وق الخ فيه كاخير للحض» أوكان 
ما يمكنّ وقوحٌ النسخ فيه كالأمر والنبي. ولكن ل يُعَرَف التأخرٌ منهما مر ف 
المرجحات» فإن ود في أحيهما ما يقتضي رُجحاله على الآخَر أ د به وك الآخرى 
فإن لم يُوجَد ذلك وجب التوقفٌ فيهما : : 

بعاتم لاد حرا ا فيهء فلأن التعارّض فيه بين 
الحديثين إنما يكون بالتناقضن. والتناقض بين الخبرين يدل على أنْ أحدهما' كِب 
قطعاء فلا يكونُ صادراً . من النبي صل الله عليه وسلّم . وا كان غيرٌ متعيّن وجَبَ 
التوقفٌ في, كل منهما احتياطاً ف في أمر الدّين ٠‏ وأ مْرٌ التوقفي هنا مما لا يُظَنَّ أنه توق فيه 


»م 


أَحد يُعرّفٌ, 
وقد بَلَع الإفراطٌ في الاحتياط يبعض المعتزلة وهو أبو بكر بن كَيْسَان لاس 
البصريٌ . إلى أن قال ىا ذكرم ابن حزم : لوأن مثة خيرٍ مجموعة قد تبت أنها كلها 
صحاح إلا واحذاً منهاء لا يُعرَفُ بعينه أيّا هوى إن الواجبٌ التوقّفٌ عن جميعها. 
وأما القسم الثاني :وهو ما يمكنٌ وقوعٌ. النشخ فيهء فلأنَ التعارض فيه : بين. 


“ااه 

الحديثين. لَا م يُوقف على طريق إزاليِه وهو معرفةٌ الناسخ منها أو الراجح ء تعن 
المصيرٌ إلى التوقف لعدم وجود طريقٍ إلى غير ذلك . 

وأما الجمعٌ بينهم| فخير ممكن لإفضائه إلى التكليف بانّحال. وقيل: بالتخيير» 
وقيل: غيرٌ ذلك . 

ومبحثٌ التعارض والترجيح من أهم مباحث أصول الفقه وأصعبهاء وقد 
أطلّق العلمءٌ في مَيدانِهِ الفسيح, الأرجاءٍ أعِنةَ أقلايهم. فمن أراد الاستيفاة فعليه 
بالكتب المبسوطة فيه. غيرَ أنه ينبغي له أن يختار منها الكتبّ التي لأربابها براعَة في 
نحو الأصول. 

ا نا 


فوائدٌ تتعلّقُ بمبحث التعارّض والترجيح 
الفائدة الأولى 

ذْهَبَ كثيرٌ من العلماء إلى أنه يمتنعٌ أن يَرِدَ في الشرع دليلانٍ متكافئانٍ في نفس 
الأمرء بحيث لا يكون لأحدهما مرجُحٌ مَعْ تعارضههما من كل وجه. وبه قال العنبريٌ 
وابنُ السمعاني. وقالٌ: هو مذهبٌ الفقهاءِ. وحكاه عن أحمدّ بن حنبل القاضي 
وأبو الخَطَابٍ من أصحابه؛ وهو المنقول عن الشافعي . ْ 

قال الصيرفٌ في «شرح الرسالة»: صرّح الشافعي بأنه لايَصحٌ عن النبي 
صل الله عليه وسلّم أبداً حديثان صحيحانٍ متضادانٍ, ينفي أحدُّهما / مايثبيهُ الآخر ‏ /7؟” 
من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال. والتفسير إلا على وه النسخ. وإن 
لم نجده. 

وذهب الأكثرون إلى أنَّ ذلك غيرٌ متنع بل هو جائرٌ وواقع. وقد اختلفوا على 
فَرْض وقوع التعادل في نفس الآمر ‏ مع عَجْرٍ المجتهدٍ عن الترجيح بينماء وعَدَم 
وجودٍ دليل آخَرَ فقيل: إنه يي وقيل: إِنَّ الدليلين يتساقطان, ويُطلَبُ الحكم 
من موضع آخرء أُوَيُرجَعٌ إلى عموم أوَلي : البراءةٍ الأصلية. ونْقِلَ ذلك عن أهل 
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الظاهر, وأنكرٌ على ابن جزم نيبته : وقال: إنما هو قولُ بعض شيوغناء وهو 
خطأ بل الواجبٌ الخد بالزائد م استعمال) جميعاً. 


وقيل: إن كان التغارْضٌ بين حديثين تساقَطًا ولا يُعَمَلُ بواحد منهماء وإن كان 
بين قِيَاسَينَ يحي بينها . 

وقيل بالتوقف. وَامشِعَدَهُ بعضُهم وقال: كيف يُتَوقتُ لا إلى غاية أت إذ 
لا يُرجَى فيه ظهورٌ الرّجِحَانِء وإلا لم يكن مما قُرضٌ فيه التعادُلٌ في نفس الآمر. 
بخلافٍ ما فيه التعادُلُ بالنظر إلى ظاهر الحال؛ فإنه رخ بطهرز ارت » ٠‏ َل 
التوقّفٌُ فيه إلى أن يظهر المرجُح . 

وقبل: يُوْحَذُ بالأشد. وقيل : يُصارٌ إلى التوزيعم إن أمكنَ تنزيل إحدى 
لأمَارتينَ على أُمْرِء والأمارة الاخرّى على أُمْرٍ آخر. 

وقيل : إن الحكمَّ فيه كالحكم قَبْلَ ورودٍ الشرع. ٠‏ فتجيءٌ فيه الأقوال لمر 1 
في ذلك. 

وقد يِب القولٌ المذكؤرٌ ‏ وهو القول بتكاقؤ الأدلة ‏ إلى القائلين 0 1 
مجتهد مصيبء ولذا قال بعض العلماء: إِنَّ الترجيحَ بين الظواهر المتعارضَة إنها ينعي 
عند من يقول: إن المصيبٌ في الفروع واحدء وأما من يقول: إن كل مجتهد مضيب 
فلا يتعينٌ عنده الترجيح , لاعتَقادِه أنَّ الكل صواب . ا 

وقد أنكر كثيرٌ من ' العلماء هذا القولٌ. 

قال العلامة أبو عاق إبراهيم الشاطبي في كتاب «اخُوافقَات200: التعارض 
إمّا أن يُعتير من جهةٍ ماف نفس الأمن وإمًا من جهة نظر المجتهد. 

ما من جهةٍ ما في نفس الأمر: غير ممكن بإطلاق. وقد مر آنفا في. كناب 
الاجتهاد من ذلك في مسأل أنَّ الشريعة على قول, واحدٍ ما فيه كفاية. 
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وأمّا من جهة نَطَرِ المجتهد فممكنٌ بلا خلاف. إلا أنهم إنما نَظَرُوا فيه بالنسبةٍ 
إلى كل موضع لا يمكنٌُ فيه الجمعٌ بين الدليلين. وهو صوابٌ, فإنه إن أمكنّ الحم 
فلا تعارُْض. كالعامٌ مع الخاص. والمطْلَقٍ مع المقيّد. وأشباه ذلك. 

وقال في كتاب الاجتهاد(" في المسألة الثالثة: الشريعةٌ كلها ترجمٌ إلى قول, 
واحدٍ في فُروعها وإن كَبْرَ الخلافُ, كا أنها في أصويها كذلك . 

والدليلٌ عليه أمور 

أحدها أدلةٌ القرآن» من ذلك قولَهُ تعالى : ولو كان من عند غر الله لوَجَدُوا 
فيه اختلافاً كثيرً» . فنفى أن يِقَعَ فيه الاختلافٌ لبد ولو كان فيه ما يقتؤبي قولين 
مختلفين لم يَصدّق عليه هذا الكلام على حال. والآياتث ف ذم الاختلاف» والأمْرٍ 
بالرجوع إلى الشريعة كثيرة» كلّها قاطمٌ في أنها لا اختلافٌ فيها. 

الثاني أن عامّةَ أهلٍ الشريعة أتبنُوا في القرآنٍ والسنة: الناسخ والمنسوح على 
الجملة. وحدَّروا من الجهل به والخطأ فيه. ومعلوم 3 الناسح والمنسوح إنما هو فيها 
بين دليلين يتعارضانٍ بحيث لا يَصِحٌّ اجتمائُه| بحال. وإلا لما كان أحدُهما ناسِخاً 
يي 00 0 
فاع فية س فائدة وكان العلا في ذلك 0 5 لايني مر إذ كان 3 
العمل بكل واحدٍ منهها ابتداءً ودواماً. استناداً إلى أن الاختلاق أصلّ من صول 
الدين» لكن هذا باطلٌ بإجماع. فدَلٌَ على أن الاختلاف لا أصلّ له ني 00 
/ وهكذا القول في كل دليل مع مُعارِضِه كالعموم والخصوص. والإطلاق والتقييدء 
وما أشبَّهَ ذلك. 


الثالث أنه لو كان في الشريعة مساح للخلاف لأدّى إلى تكليفٍ ما لا يُطاق 


(0 :هقث 


4/ 


لكين : أ 
3 الدليلين إذا فَرَضْنا تعارْضّهُها وفْرّضناهما مقصودينٍ معاً للشارع» فا فإِما أن يقال: 
إن المكلّت مطلوبٌ بمقتضاهما أو لا » أو مطلوبٌ بأحدهما دون الآخرء والجميع غير 
فالأولٌ يقتضي : 5 لانَفْعَلُ لمكلفٍ واحدٍ من وجه ل وهر عينٌ 
التكليفٍ بما لا يُطاق. 
والثاني باطلٌ لأنه خلافث الفرّخ 03 إذ الفَرْض و الطلب9؟ بهها. فلم يبو 0-8 
ل الأول فِيلرَمُ منه ما تقدّم . لا يقال: إن الدليلين بحسب شخصير أو حالين» 
لأنه خلا الْفْرْرض» وهو يفا قولٌ واحد لا قولانٍ. لأنه إذا انصرّف كل دليل إلى 
جهةٍ لم يكن نّم اختلافٌ وهو المطلوب. 


الرابع أن الأصوليين اتفقوا على إثباتٍ الترجيح بين الأدلة المتعارضَة إذا ل يكن 
الجمعٌ ‏ وأنه لايْصِحٌ إعمال أحدٍ دليلين متعارضين جُزَافاً من غير نظر في ترجيجه 


٠‏ © على الآخر. والقولُ بثبرتٍ الحلاف في الشريعة يَرهَمُ باب الترجيح جملةً» إذ لا فائدة 


فيه ولا حاجة إليه. على ثبوت الخلاف أصاد شرعياًء لصحة وقوع التعارض ف 
الشريعة» لكنَّ ذلك فاسد فا أَذّى إليه مثلّه . 


الخامس أنه شيء لا يتصور لأنّ الدليلين المتعارضين إذا قصّدها احرع من 
لم يحصل مقصوده. لأنه: إذا قال في الشيء الواحدٍ: افعَلُ لا تَفْعَلُ فلا يمكنُ أن 
يكونَ المفهوم منه طَلَبَ. الفعل, لقوله: لا تفعل» ولا طب تركه لقوله : افْعَلّء فلا 
يحصّل للمكلُفٍ فهمْ التكليف. فلا يَتصوَرٌ توججهّه على حال . والأدلّةٌ على ذلك' كتير 
لا يتاحٌ فيها إلى التطويل . انتهى باختصارٍ قليل . ثم 0ن 
ارب الظالفين ولعت نها. ل 


)١(‏ وقع في الأصل: (... خلافٌُ الغرضء إذ الغرض). أي بالغين المعجمة ف 
الموضعين وني الموضع الثالث الآتي. وهو تحريف» صوابه فيها: الفُرْضء بالفاء بعدها راء ساكنة, ' 


يفن 

وقال الفخر في «المحصول»7©: اخَلَفُوا في أنه هل يجورٌ تعادلٌ الأمَارتين؟ 

فح لكر مدلا و دالوا 1 
ثم المجوؤزون اختلفوا في حكهه عندٌ وقوعهء فعندٌ القاضي أبي بكر مِنا وأبي 

علي وأ بي هاشم من المعتزلة حُكمُةُ التخيير» وعندٌ بعض" الفقهاء 2 
يتساقطانٍ ويجبٌ الرجوعٌ إلى مقتضى العقل. 

والمختارٌ أن نقول: تعادُل الأمارتين إِمّا أن َع في حكمين متنافيين والفعلٌ 
واحد. وهو كتعارُض الأمارتين على كونٍ الفعل قبيحاً ومُباحاً ؤواجباً. وإما أن 
يكونَ في فعلين متنافيين والحكمٌ واحد نحو وجوب التوجهِ إلى جهتين قد غَلَبِ في ظنه 
أنبها جهةٌ القبلة. 

أما القسمٌ الأول فهو جائز في الجملة. لكنه غيرٌ واقع في الشرع . 

ما أنه جائرٌ في الجملة فلأنه يجورٌ أن يرا رجلانٍ بالنفي والإثبات. وتستوي 
عدالتُهما وصِدقٌ لهجتهماء بحيث لا يكونُ لأحدهما مَزِيْة على الآخر. 

وأمّا أنه في الشرع غير واقع. فالدلِيلُ عليه أنه لو تعادلتَ أمارتانٍ على كونٍ هذا 
الفعل محظوراً أو مباحاً» فإمّا أن يُعمَل بها مع أو يُترَكا معاًء أو يُعمّل بإحداهما دون 
الثانية وهو مُحال. لأنهما لا كانتا في نَفْسَيْها بحيث لا يمكنٌ العمَلُ با آلبنَةَ كان 
وَضْعُها عَبَنا. والعَبّتُ غير جائز على الله تعالى. 

وأما الثالتُ وهو أن يُعمّل بإحداهما دون الأخرى. فإمًا أن يُعمَل بإحداهما على 
التعيين» أولا على التعيين» والآول باطل» لأنه ترجيح من غير مجح » » فيكون ذلك 
قولاً في الدين بمجرَّدٍ التشهي . وإنّهُ غيرٌ جَائزء والثاني أيضاً باطل لأنّا إذا خيرناه بين 
الفعلٍ والترك فقد أبحنا له الفعلّء فيكون ترجيحاً لأمارة الإباحةٍ بعيها على أمارةٍ 
الحظرء وذلك هو القسم الذي تقدّم إبطالّهء فت أن القول بتعادل الأمَارئَينْ في 


6 شن نا 


كفا 


ل ا . 
حكمين متنافيين والفعلٌ واحد يُفضي إلى / هذه الأقسام, الباطلة» فوَبجَبَ أن يكون 
باطلا . ش 1 00 
وأما القسم الثاني وهو تعادُلٌ الأمارتين في فعلين متنافيين والحكمٌ 

واحد. فهذا جائز, ومَقنَضَاهٌ التخييرٌ والدليلٌ على جوازِهِ وقوعُهُ في صُوَرِ: 

إحداها قوله عليه الصلاة والسلام في زكاةٍ الإبل: في كل أربعين بِنْتٌبلبُوناء 
وفي كل حمسين جقّة. فمن ملك مثتين فقد مَلّك أربعٌ حمسيناتٍ وحسٌ أربعينات» 
فإن اغرج الحقّات فقد أدّى الواجبٌ» إذ عَمِلَ بقوله في كل سين حقةء وإن أخرج 
بنات اللَّبُون فقد عَمِلَ بقوله : .في كل أربعين بنثٌ لَبُون ولح اكد لشو يلين 
الآخر. 

ايها من قعل الكعية» ف ليل يجاني مها شاد له كيف ققل 
فهو مستقيلٌ شيئاً من الكعبة. 

وثالنثها أن الوَي إذا لم يجد من اللي إل ما يسدُ رمق أَحد وَصِيْعَيهِ ولو قسَمَُ 
عليهما أو مَنَعَهما لَانَاء ولو سَقَى أحدهما مات الآخَرٌ فها هنا هو يرٌ بين أن يُسقِي 
هذا فيَهلِك ذاك, أوذاك فيَهلِك هذاء ولا سبيل إل التخيير. 1 


ورابعنُها أن ثبوتٌ الحكم في الفعلين المتنافيين فسن إيجاب الضدين ؛ وذلك 
يقتضي إيجات فِعلٍ الضدينٍ كلّ واحدٍ منها بَدَلِ عن الآخر. 


حنج الخصم عل فساد التخيير بأنَّ أَمَارةَ وجوب كل ع من الفعلين 
اقِنَضْتٌ وجويه على وجه الاي الإخلال به والتخييرٌ بينه وبين ضِدَه 3-8 
الإخلالٌ به فالقولٌ بالشخير حالف مقتضى الآمَارتين معاً. : 


والحوابٌ أن قال كدر الف تقتضي وجوبّه قطعاً اما لمم من الإخلال, 
به على كل حال فموقوف على عدم الدلالة على قيام غيره مَقَامَهِ. وإذا كان كذلك 
كن لير ايا تنغ الأمارتين. اه. 


خف 

وقد اعتّرّض على الفخر في هذا الموضع بعض من يقول بوقوع التعارض في 
كلام الشارع على جهة التكافق فأق با لا يخرّج عن دائرة الخيال» واكتفى بذلك 
عن الإتبانٍ بمثال. 

الفائدةٌ الثانية 

قد ذكر ابن حزم في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» مبحتٌ التعارْض» 

وبين فيه مسلكه. فأحببتٌ إيراد ما ذكره على طريقٍ التلخيص» قال0©: 
فَضْلّ فيا ادّعاه قوم من تعارض النصوص 

قال علي : إذا تعارّض الحديثانٍ» أو الآيتانٍء أو الآيةٌ والحديتٌ. فيه يَظَنُّ من 
لايعلم. ٠‏ ففَرْضُ على كل مسلم استعمَالٌ كل ذلك» لأنه ليس بعضٌ ذلك بأولى 
بالاستعمال من بعض» ولا حديثث باوعت من حديث آخرٌ مثله» ولاآية افك 
بالطاعة لما من آية أخرى مثلها. كل من عند الله عز وجل» وكلّ سواءٌ في باب 
وجوب الطاعة والاستعمال. 

قال علي: ولا خلاف بين المسلمين ني أنه لا فرق بين وجوب طاعة قول الله 
عز وجل : «واقميوا الصلاة4. وبين وجوب طاعةٍ رسول الله صل الله عليه سل 
في أمره أن يُصلّ المقيم الظهر أدتعا والمسافِرٌ ركعتين. وأنه ليس ما في القرآنٍ من 
ذلك بِأوجَبَ ولا أثبتَ مما جاء من ذلك منقولاً نلا صحيحاً عن النبي صف الله عليه 
وسلّم وإن كانوا قد اختلفوا في كيفيّة الطريق التي بها يْصِحّ النقل فقط. 

فإذا وَرَدَ النصانٍ كما ذكرناء فلا يخلو ما يْظْنُ به التعارؤض منما ‏ وليس 
تعارضاً ‏ من أحَدٍ أربعةٍ أوجه لا خامِسٌ لها: 

الوجهُ الأول أن يكونَ أحدّهما أقلّ معان من الآخَرء أو يكونَ أحدُهما حاظراً 
وَالآخَرُ مبيحاًء أو يكونَ أحدهما مُوجباً والآخَرٌ نافي» فالواجبٌ ها هنا أن يستثنى 
الأقلّ معان من الأكثر / معانَ» وذلك: 
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الثرف 


رك 

مِثلٌ أمر الله عز وجل بقطع يَدٍ السارق والسارقةٍ جملةً» مع عليه الصلاة 
والسلام : لاقع إلا في بع دينارٍ فصاعداً . فوبجبَ استثناء سارقٍ أقلَّ من ربع ديناز 

من القطع, وبقِيَ سارقٌ ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه. ' 

ومثلُ قولِهِ تعالى : «إولا تَنكسُوا المشركاتٍ حتى يُؤمِنَ4. مع إباحته المخْضَناتِ 
من نساءٍ أهل الكتاب بالزواج» فكُنّ بذلك مستئنيّاتِ من جلةٍ الدركات. وق 
سائرٌ المشركاتٍ على التخريم . ١‏ : 

ومثلُ أمرة عليه الطيلاةوالسلام أن لا ينهر ا اعد يه اليف 
وأَذْنَ للحائض أن تَنفِرَ قبل أن تُوَدْعَ فوجَبَ استثناءٌ الحائض من جملة النافرين 

فقد رأينا في هذه المسائل استئناء الأقلّ معان من الأكثر معاني» ؤلا نبالي في هذا 
الوجه كنا نَعلّمْ أيّ يّ النصين وَرَدِ أولاً أولم نعلم ذلك. وسواءً كان الأكثرٌ معان ورد 
أولاً أوورد عر كل ذلك سْوَاء. ولا يرك واحدٌ منهما للآخر. ولكنها يُستعمَلانٍ 
معأ ى) ذكرنا. 2 

الوجة الثاني أن يكون أحدٌ النصين مُوجبا بعض ما أوجبّه النص 5 
أو حاظراً بعض ما حَظره النص الآخرء فهذا يَظنه قوم تعار صا وتحيروا في ذلك 
فأكثروا وتحبَعلوا العَشْوَاءَ وليس في شيء من ذلك تعارض» وقد بيّنا غلّطهم في هذا 
الكتاب في كلامنا في باب دليل المخطاب. وذلك مثِلٌ قوله عز وجل: او بالوالِدَيْنِ 
إحساناً» . وقولهِ في موضع, آخر: 8إِنَّ الله يأمُرٌ بالعدل. والإحسان». فكان أمرُُ 
تعالى بالإحسانٍ إلى الوألِدِينٍ غير مُعارض للإحسانٍ إلى سائر الناس, وإلى اليهائم؛ 
بل هو بعضّةُ وداخل فيإ جملته . 

وقد غَلِطً قوم في هذا الباب» فظنُوا قولَهُ عليه الصلاة والسلام: في سائمة 
الغَنَم كذا. مُعارضاً لقوله في مكانٍ آخر: في كلّ أربعين شَّاةٌ. وليس كا ظنواء بل 
الحديتٌ الذي فيه ذكرٌ السائمة هو بعض الحديثٍ الآخرء وداخخل في عموهه والزكاة 
واجبةٌ في السائمة بالحديث الذي فيه ذكرٌ الببائمة: وبالحديث الآخرٍ معاً. والركاة 
واجبةٌ في غير السائمة ا الآحَرٍ خاضة 


اه 
وكذلك غَلِطَ قوم آخرون فظنوا قولّه تعالى : طالخَيْلَ والبغالٌ امير ِترْحبُوها 
وزِينة» مُعارضاً لقوله تعالى: طفَكُلُوا ما في الأرض حلالاً طيّبًه. ولقوله تعالى: 
ورفد فصل لخم مارم علياكم 4 . 
وظنَّ قوم أنَّ قوله تعالى: «أو دما مَسْفُوحاً» مُعارِض لقولهِ تعالى: «حُرْمَتَ 
عليكم الْنَهُ والدَّم4. وليس كذلك على ماقدَّمنا قبل» لأنه ليس في شيء من 
النصوص التي ذكرنا تبي عما في الآخر. 
ليس في حديث السائمة نبي عن أن يُركّيَ غيرٌ السائمة, ولا أمرٌ بياء فحكمّها 
مطلوبٌ من غير حديث السائمة. 
ولا في إخباره تعالى أنه خَلَقَ الخيلٌ لتُركبَ وزينة» بي عن أكلها وبَيعهاء ولا 
إباحة لم20 فحكمُها مطلوبٌ من مكانٍ آخر. 
ولا في تحرعه تعالى الدّم المسفوح إخبارٌ بأن ما عدا المسفوح حلال. بل هو كله 
حرام بالآية الأخرى. كم قلنا: إنه ليس في أمره تعالى بالإحسانٍ إلى الآباء مهي عن 
الإحسان [ إلى غيرهم ء ولا أمرٌ به فحكم الإحسان إلى غير الآباء طارت تن كار 
آخر. ومن فَرقَ بين شيء من هذا الباب فقد تحكُم بلا دليل» وتكلّمَ بالباطل بغير 
عِلّم ولا هُدَىٌ من الله تعالى. قال علي : فهذا وجه. 
والوجهُ الثالث أن يكونّ أحَدُّ النصين فيه أمرٌ بِعَمَل مّاء معلَّق بكيفية مّاء 
أوبزعانة ثاء اوامكان م او شمن ثاء اوعدو تاه وتكون اي :النصل الآخر علي 
عن عمل ماه بكيفية مّاء أوفي زمانٍ مّاء أومكانٍ مّاء أوعَدَدٍ مّاء أوعُذْرٍ ما 
ويكونَ في كل واحدٍ من العملين المذكورينء اللذينٍ أمَرَ بأحدهما وحبى عن الآخرى 
شيءٌ ما / يكن أن يُستق من الآخحرء وذلك بأن يكون على ما وصفنا في كل نصٍ 
من النصين المذكورينٍ حُكمانٍ فصاعداًء فيكونَ بعضٌ ماذُكِرٌ في أحدٍ النصين عاقاً 


(1) وقع في الأصل : (بأنه خلق الخيل لتركبّ وزينة ونبى عن أكلها . . .). وزيادة الواو في 
(ونغى) خطأء وليست هي ف والإحكام؛ . 


لضن 


شد : 
لبعض ماذْكرٌ في الن الْآخَرٍ ولأشياء أَخْرَ معه. ويكونّ الحكمُ الثاني الذي في 
النص الثاني عاماً أيضاً لبعض ما دُكِرَ في هذا النص الآخر ولأشياة أَخَرَ معه! ْ 

قال عل: وهذا من أدقٌ ما يمكنٌ أن يَعترض هلّ العلم من تاليف النضطوص» 
مر رات الس ا 
المكانٍ اللطيف, ليَعلمّ طالبٌ العلم الحريص عليه: وه العمل في ذلك إن شاء الله 
عز وجل, وما وجدنا أخداً قبلنا شَغّل بالّه في هذا المكان بالشّغْل الذي يستهقه هذا 
الباتٌُء فإِنَّ العلَطَ والتنافُض يك فيه جداًء إلا من سَدّده الله مه ولُطفد لا إله إل 

فمن ذلك ره عليه الصلاة والسلام بالإنصاتٍ للحُطبةِ وفي الصلاةء مع قوله 
تعالى: #وإذا م نتحية فحَيُوا ين منها أو رُدُوها», فنظرنا في |النصين 
المذكورين, فوجدنا الإنصات عامًاً يَشْمَلُ كلّ كلام سلاماً كان أو غير ووجدنًا. 
ذلك يوقت :يحاض + وهو وقتٌ الخطبة والصلاة . ووجدنا في النص الثاني إء إيجاب رُ 
السلام , وهو بعض الكلام ني كل حالةٍ على العموم . ٍ 

فقال بعض العلماء امع انلكا أنْصِتٌ إلا عن السلام الذي ا أبإفشائه 
ورَدُوِ في الخطبة . وقال بعضهم: رد السلامٌ وسَلَمْ إل أن تكونّ مُنْصِتَاً للخطية: أو في 
الضلاة . : 

قأل علي : د الاستثنائين أولّ من الثاني» فلا بد من طلبٍ الدليل من 
غيرهماء وقالٌ: وإنا صيرنا إل إيجاب رد السلام وابتدائه في الخطبة دون الصلاة؛ لآن 
ا ا 1 “فلم يرد بعل 
أن كان ير و نه سَئْلَ غن ذلك فقال: إن الله يحدتُ من أمرو ما يشاءء :وإنه أخدَتٌ 
أن لا تَكلَّموا في الصلاةء أو كلاماً هذا معناه. 

وليس امتناعٌ رد :السلام في الصلاة مُوجباً أن لا يرد أيضاً في .الخطية» لأنَّ 
الخطبةٌ ليست صلاة» ولم يلم فيها استقبالُ القبلة ولا شي؛ مما يَلرَمَّ ني الصلاة» وأما 


يفرق 
الخطبة فإنا نظرنا في أمرهاء فوجدنا المعهود والأصلّ إباحة الكلام جلة ثم جاء 
المبيّ عن الكلام في الخطبة. وجاء الأمر برد السلام والجا فكان النبيٌ كام 
زيادةً على معهود الأصل وشريعةً واردةً قد تيقّنا لزومهاء وكان رَدُ السلام وإفشاؤه أقلّ 
معان من الغبي عن الكلام» فوجَبَ استثناؤه فصيرنا بهذا إلى الترتيب الذي ذكرنا في 
القسم الأول آنفاً. 
قال علي : ونقول قطعاً: : إنه لا بُدّ ضرورةٌ في كل ما كان هكذا من دليل قائم 
بين البرهانٍ على الصحيح من الاستثنائين». والحقّ من الاستعمالين» لأنَّ الله قد تكفل 
بحفظ دينه: فلولم يكن ها هنا دلي لائح » وبُرهانٌ واضح » لكان ضمانُ الله خائناًء 
وهذا كُفرٌ لمن أجازه؛ فصَمّ فصَمَّ أنه لا بد من وجوده لمن يسّره الله تعالى لفهمهء وبالله 
التوفيق . 
الوجه الرابع أن يكونَ أحَدُ النصين حاظرا لما أبيحَ في النص الآخحر بأُسْرِه . قال 
علي : فالواجبُ في هذا النوع أن ننظرٌ إلى النص الموافق لا كنا عليه لولم يرد واحدٌ 
منبياء فَنترُكَهُ نحل بالآخرء لا يجورٌ غيرٌ هذا أصلاً. 
وبرهانٌ ذلك نا على يقينٍ من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهود 
الأصل» ثملِمنا قينا العمل بالأمر الوارد ببخلا ما كنا عليه بلا شكه فقد صَحّ 
عندنا يقيئاً إخراجنا عما كنا عليه: ثم ميِصح عندنا نَسْخْ ذلك الأمر الزائدٍ الواردٍ 
بخلاف معهود الأصل» ولاععون أن نتركٌ يقيناً بشك, ولا أن نخالِف الحقيقة للظن» 
وقد نبَى الله تعالى عن ذلك فقال إن يبعون إلا الي وإنّ الظَنَّ لا يفي من ا حقٌّ 
شيئاً». وقال تعالى : «إِنْ يتبِعُون إل / الظن ون هُمْ إل يرُصُون) . 
ولا ين أن يُقالَ فما صَحّ وورة الأمر به: هذا منسوحٌ إلا بيقين. ولا يَلُ أن 
يرك أمرٌ قد ييُقَنَ وُرودُه خوفاً أن يكون منسوخاً. ولا أن يقولٌ قائل: لفله بسرت 
كيف ونحن على يقين مقطوع به من أنْ المخالِفٌ لمعهودٍ الأصل هو الناسخ بلا شك . 
وبرهانٌ ذلك ما ذكرناه آنفاً من ضيان الله تعالى حفظ الشريعة والذكر المُنزلر» 


لضفا 


ناي 
فلوجاز أن يكون ناسح من الذين مشلا مسو نجي لاير النايخ من المنسوخ 
أصللاء لكان الدينٌ غير حفوظ . . وقد صَحّ بيقين لا إشكال فيه نشخ الموافق المعهود 
الأصل من النصين بورود النصٌ الناقل عن تلك الحال. ش ١‏ 

فمن ذلك: أمْرُه عليه الصلاة والسلام أن لا يَشْربٌ أحدٌ قائاً. وجاء حديثٌ 
بأنه عليه الصلاة والسلام شَربَ قائاً. فقلنا: : نحن على يقين من أنه كان الأصِلُ أن 
يتشرب كل أجدٍ كما شاء» من قيام أو قعودٍ أو اضطجاع. ٠‏ ثم جاء الي عن الشرب 
قائأ بلا شك. لا دس ب وما ب د 
بالحديث الذي فيه | باح ارب قائا أم لا؟ فلم بل لاحر تَزْكُ ما قد تيْقّنَ أنه نه أَمِرَ 
خوفاً أن يكونّ منسوخاً. فإن صَمّ النسحٌ بيقين صيرنا إليه» ولم نبال ذائاً كان على 
معهودٍ الأصل أم مُوافقاً له. 1 

كا فعلنا في الوضوء, بما مَسَّتٌ النارٌء فإنه لول أنه رَوَى جابرٌ أنه كان آرَ 
الأمرين من رسولر الم صل الله عليه سل تَرِْكُ الوضوءٍ مما مَسَّثٌ النارٌ لأوجبنا 
الوضوة من كلّ ما مس النار» ولكن ا صح أنه منسوخ تركناه. 

وأما من تناقض. أجل مرة بحديث قد تَرّك مثلّه في مكانٍ آخر, وأحذَ بضية: 
ذو بُثَْانٍ هار. يخاف أن يَتهارَ به في النار. | 

قال علي : وإن أمدَّنا الله بعمر» وأيُدنا بِعَوْنَ من عند فستجِمُحٌ في النصوض 
التي ظاهِرُها التعارُض:كتباً كافية من غيرها. فهذه الوجوةُ هي التي فيها العّموض» 
وقد بيّنَاها بتوفيق الله عزوجل. 000 

زهاهنا وه امي ظلنّه أهلُ الجهل مُعارضاًء ولا تَعارض فية أصنالا. ولا 
إشكالء. وذلك ورودُ حب با مّاء في وجهٍ مّاء وورودٌ جديث آخرٌ بحكدر آخر 
في ذلك الوجه بعينهء' فظنّهُ قوم تعارّضاًء وليس كذلك. ولكنبا جيعاً مقبولان 
ومأخودٌ بها . ١‏ 

ونحو ذلك: 5 صل الله عليه وسلّم من طريق ابن مسعود 


مجه 

بالتطبيق في الركوع. ورُوِيَ من طريق أب حُميد وَضْمّ الكت على الرّكب. فهذا 
لا تعارض فيه. وكلا الأمرين جائز أيّ ذلك فَعَلّه المرءُ حسن 

قال علي: إلا أن يأيّ أمرٌ بأْحَدٍ الوجهين فيكون حيئئذ مانعاً من الوجه 
الآخرء وقد جاء الأمرٌ وضع الأكفٌ على الرّكَبٍ نصاً مانعاً من التطبيق» على ما بيّنا 
من أخل الزائد اتيف في حال. وروده ومنِه ما كان مباحاً قبل ذلك . وقد وجدنا أمراً 
ثابتاً بالأحذ بالركَبء فخَرّج عن هذا الباب وصَح أَنَّ التطبيق منسوحٌ بيقين. على 
ما جاء عن سعد أننا كنا نفعلّه: ثم مُبينا عنه وأمِرنا بالأحَذٍ بالرُكب. 

وهذا إنما هو في الأفعال . الصادرةٍ منه عليه الصلاة والسلام لا ني الأوامرٍ 
المتدافعة, ومثلٌ ذلك ما رُويَ من نميه عليه الصلاة والسلام عن الجمع به بين المرأة 
وعَمتها. والمرأةٍ وخالتها. مع قولِه تعالى وقد ذكر ما حَرُمٌ من النساء يم قال: «وأجلّ 
لكم ماوَرَاءَ ذُلْكُم4. فكان حي النبي صل الله عليه وسلّم مُضادَاً إلى ما عبَى الله 
عنه في هله الآية. 

وقد سَقَط هنا قوم أساؤوا النظرٌ جداًء فقالوا: إِنَّ ذكرٌ بعض ما قلنا في 
نص مَاء وعدم ذكرء في نص آخر دليلٌ على سقوطه. وهذا ساقط جداً لأنه لا يلم 
تكريرٌ كل شريعة في كل آي وفي كل حديث» ولو لم ذلك لبطلّت جميع شرائع, 
الدين أوَّيا عن آجرهاء لأنها غيرٌ مذكورة في كلّ آيةِ ولا / في كل حديث. 

فصمّ أنه لا تعارّضٌ ولا اختلافٌ في شيءٍ من القرآنٍ والحديث الصحيح» وأنه 
كله متفق, وبَطلَ مذهبُ من أراد ضَرّبَ الحديث بعضه ببعض, أو ضَرْبَ الحديثِ 
بالقرآن؛ وصَمٌّ أنْ ليس شي من كلّ ذلك حُخالِفاً لسائره. عَلِمَهُ من عَلِمَهُ» وجَهِله 
من جَهِله إلا أنَّ الذي ذكرنا من العَمَل هو القائمٌ في بديبة العقل, والذي يقودُ إليه 
مفهومٌ اللغة التي خوطبنا بها في القرآنٍ والحديث» وبالله التوفيق 

فكل ذلك كلفظةٍ واحدةٍى وَخَبرِ واحدِء موصول, بعضّه ببعضء» ومضافٍ 
شه إل يمس ري يعقه فل يسفن إيا وك :ونا بالتتتاان: توهقاق 


اضف 


كلاه 
الوجهانٍ أعني العطفف والاستثناء يُوجبان الأخدّ بالزائد أبداً. وقد بين ذلك النببي 
عليه الصلاة والسلام له غطارت إن قال جره نا بي عنام لاسلاق ل 
ثم بَتَث إليه لَه يتراء» فأتاه عَمَرٌ فقال: يا رسول الله أبعت إِليّ هذه وقد قلت في 
8 ار ما قلتّ؟ فقال: إن م أبعثها إليك لتلبّسهاء. وفي بعض:الأحاديث إنما 

بعنتٌ إليك بها لْصِيبَّ بها جاجتّك . أو كلاماً هذا معناه. 

ففي هذا الحديث تيم عظيم لاستعمال. الأحاذيث والنصوصضصٍ والأخذنها 
كنّهاء لأنه صل الله عليه وَسَله أباح ملك الل من الحرير» وبَيْعَها وهبتهاء 
وكسوتها النساءًء وأْمَرْ عْمّر أن يُستثنيّ من ذلك اللباس المذكور قي +حديث النهي 
فقط. وأن لا يَتعدَّى ما أمر. إلى غير وأنْ لا تعارُض بين أحكامه . 

في هذاالحديث أن حكنه عليه الصلا والسلام في عبن ما حكم عل بجع نع 
تلك العين, لأنه إنما وقع م الكلامٌ على حُلَةٍ سيراي كان يُبِيعُها عُطَارِد ثم أخيرٌ عليه 
الصلاة والسلام أن ذلك الحُكم جار في كل حُلَةِ حريرء وأخبّرٌ أن ذلك الحكم 
لا يُتعدّى إلى غير اللباس. وهذا هو قوثنا في عموم الحكم وإبطال القياس: ' 

هذا ما قاله ابنُإحزْم: ول يقتصر على ذلك بل وَصَلَّهِ بنتمةٍ فقال0©:. 

فصل ني تمام الكلام في تعارض النصوص اش 

قال علّ:. وذهَبٌ بعض أصحابنا إلى ترك الحديثين إذا كان أحدُهما حاظراً 
وَالآخرٌ مبيحا أو كان أحدُهما مُوجباً والآحَرُ مُسقطاً. قالَ: فيْرِجَمٌ حينئذٍ إلى ما كنا 
نكون عليه لولم يرد ذانك الحديثان . 

قال علي : وهذا خطا من جهاتٍ: 

أحدّها أننا قد أيقنا أن الأحاديث لا تتعارض» وإذا بطل التعالض 2 فقد بطل 
الحكمُ الذي يُوجِبُه التعارض » إذ كل شيء بَطلَّ سَبْبُه فالمسبّبُ فيه 'باطل بضرؤرةٍ 
الحس والمشاهدة . 


0 5و5 


ف 

الثاني أنهم يترون كلا الخبرين, والحنٌ في أحدهما بلا شك, فإذا تركوهما جبيعاً 
فقد تركوا الح يقيناً في أحدهماء ولا يِل لأحدٍ أن يَترّكَ الح اليقينَ أصلا . 

الثالث أ نهم لا يفعلون ذلك في الآبتين اللتين إحداهما حاظرة والأخرى مُبيحة» 
أو إحداهما مُوجبةٌ والثانية نافية» بل يأخذون بالحكم الزائد» ويستثنون الأقل من 
الأكثر. وقد بيّنا فيها سَلَف أنه لا فْرْقَ في وجوب ماجاء في القرآن وبين وجوب 
ماجاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام . 

قال علي : وكان من بيهم في ذلك أن قالوا: إِنَّ أحَدَ الخبرينٍ ناس بلا 
شك. ولسنا تُعلمُه بعينه. فالا لم نعلمه ل يج لنا أن تُقِمَ عليه بغير علم. فتَذُخل في 
قوله تعالى : «ولا تَقَفُ ما لَيِسَ لَك به عِلْمْ4 الآية. 

قال علي : وهذه الحجَةُ فاسدةً من وجهين: أحدُهما أنهم يَلرَمُهُم مث ذلك في 
الآيتين» زعم لايتعلود ذلك . والوجهٌ الثاني أنه لا يجورٌ أن يقال في خبر ولا آيةِ: إن 
قن مسو يفيت ويكفي من بُطلانٍ هذا الذي احتجوا به أننا على يقين من أن 
الحكم الزائت على معهودٍ الأصل رافمٌ لا كان الناسٌ عليه قبل ورودوء فهو الناسخُ 
بلاشك. ونحن على شَلكّ هل نُسِعَ / ذلك الحكمٌ بحكم آخَرَ يَردْنا إلى ما كنا عليه 
أم لا؟ فحرامٌ ترك اليقين للشكوكِء وبالله التوفيق. 

قال عل : وقد سبق خاطرٌ أبي بكر محمد بن داود إلى ما ذهبنا إليه إلا أنه 
رحمه الله اخمُرِمٌ قبلَ إنعام النظر في ذلك, وذلك أنه قال في كتاب «الوصول»: 
والعمَلُ في الخبرينٍ المتعارضين كالعمل في الآيتين ولا فَرْقَ . 


قال علي : وقال بعضٌ أهل القياس ناخد بأشبّهِ الخبرينٍ بالكتاب والسنة. 


قال علي : وهذا باطلٌ لأنه ليس الذي رَدُوا إليه حُكمَ هذينٍ الخبرين» أولّ 
بأن يُؤْحَذّ به من الخبرين المردودينٍ إليه» بل النصوصٌ كلها سواءً في وجوب الأخدٍ بها 
والطاعة لهاء فإِدْ قد صَمَّ ذلك بيقين» فياذا الذي جَعَل بعضها مردوداًء وبعضها 


نارف 


ادالكن 
مردوداً إليه؟ وما الذي ل أن يكون.بعميها أصلء وَتعضها قرعا وبعضها حاكا 
وبعضها محكوماً فيه؟ . ْ 

فإن قال: الاختلافٌ الواقعٌ في هذين هو الذي حَطّ درجتّهما إلى أن برضا غلى 
غيرها. قال علّ: وَهِذِه دعوى مفتقرَة إلى برهان؛ لأنه ليس الأختلافٌ, لكوتهم) 
معروضاً على غيرهماء لأنَّ الاختلاف باطلء ٠‏ فظئهم أنه اختلافٌ: طن ابد يُكذَبه 
قولٌ الله عز وجل : «ؤلو كان من عندٍ غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثير» . فد قد 
أبطل الله تعالى الاختلاق الذي جعلوه سا عرض الحديئين على سَنٍْ أخرى» 
أو آية أخرى, فقد وَجَبّ ضرورة أن يبلل مسيبة الذي هو العَرّض. وهذا برهان 
ضروري. : 

قال علّ: وإذا كانت النصوصٌ كلها سواء في باب وجوب الأخذا بهاء فلا يجورٌ 
تقويةٌ أخدهما بالآخر وإنما ذلك من باب طِيب النفس» لاعس اه 
وقد أنكره بعضّهم على بعض . 

قال عليّ: وقد رجح تعض اجات القياس أَحَدَ الخبزين ع لآخر 
بترجيحات فاسدة, نذكرها :إن شاء الله تعالى ونبين غلّطهم فيها. فمن ذلك أن 
قالوا: إذا كان أحَدٌ الخبرين معمولاً بد والآخر غير معمول به رججحنا بذلك الجبر 
المعمول به على غير المعمول به. 

قال علّ: وهذا باطلٌ لما تَذكره بعد هذاء إل أننا نقولٌ ها هنا جملةٌ: لا يخلو 
لخي فين أن يُعمَلٌ به من أن يكون حقاً واجباً. أو باطلا فإن كان حقاً واجباً لم يزدة 
العمل به قوةء لأنه لا يمكن أن يكون حَقٌّ أحَقّ من حي آخر في أنه حَقَ» وإن كان 
باطلا فالباطلٌ لا يق أن يُعمَلَّ به. ٍ 

قال علّ: وقالوا: إن كان أحَدُ الخبرين حاظراء وَالآخرٌ مبيحاً. فإنا 3 
بالحاظِرٍ وندَحٌ ابح . 

قال عل : .وهنذا اتخعلاً ٠‏ الأنه مم بلا برعان > ولو عكسن اق 


كرك 

فقال: بل نأخدٌ بامُبيح لقوله تعالى: «وما جَعَلَ عليكم في الدَّينِ من حرج »» 
ولقوله تعالى: طيُرِيدُ الله بِكُمْ اليِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العُسْرّ»م. ولقوله تعالى: 
«يُرِيدُ اللَّهُ أن يفف عنكم وحُلِقَ الإنسانٌ ضعيفاً». أمَا كان يكونُ قولَهُ أقوَى من 
قولكم؟ ولكنا لا نقولٌ ذلك. بل نقولٌ: إِنَّ كلّ أمْرِ من الله تعالى لنا فهو يُسمْر وهو 
رَفْمّ الحرج» وهو التخفيف, ولا يُسرَ ولا تخفيف ولا رَهْمَ حَرَج أعظَمْ من شيء أدّى 
إلى الجنة» ونجّى من جهنم سواء كان حَظراً أو إباحة . 

وقال في فصل آخَرَ: وقد أجاز بعض أصحابنا أن يَرِدَ حديت صحيحٌ عن 
النبي صل الله عليه وسلّم » ويكونَ الإجماعٌ على خلافه .قال : وذلك دليلٌ على أنه منسوخ . 

قال علِّ: وهذا عندنا خطأ فاحش متيقّنٌ لوجهين: أحدهما أنَّ وُرودَ حديثِ 
صحيح يكون الإجماحٌ على خلافِهِ معدومٌ لم يكن قطء فمن ادّعى أنه موجود فليذكره 
لناء ولا سبيل له إلى وجوده أبداً. والثاني أنَّ الله تعالى قال : «إنا نحن ونا ادر ونا 
له حَانِطُون» ء فم تكمّلَ الله عز وجل به فهو غيرٌ ضائعٍ أبداً. والوحي ذكر. 
/ وَالذَّكْرُ محفوظ بالنضّء فكلائه عليه الصلاة والسلام حفوظٌ بحفظ الله عز وجل» 
فلو كان الحديثٌ الذي ادّعى هذا القائلٌ أنه يجَمَعٌ على تركي. وأنه منسوحٌ كا ذَكَر 
لكان ناسحّه الذي اتفقوا عليه قد شاع ول يفط . 

قال علي : ولسنا ُدكرٌ أن يكونَ حديثُ صحيحٌ وآية صحيحةٌ التلاوة منسوخين 
إما بحديث آخْرَ صحيح. وإما بآبةٍ متلوة.» ويكون الاتفاقٌ على التشخ المذكور قد 
َبَتْ ٍّ أننا نقول: لا بُدَّ أن يكون الناسخ هما موجوداً أيضاً عندناء منقولاً إليناء 
محفوظاً عندناء وإنما الذي منعنا منه أن يكونّ المنسوحُ محفوظاً منقولاً مبلّغاً إليناء 
ويكونّ الناسحٌ له قد سَقَط ولم يقل إلينا لفظا. فهذا باطلٌ عندنا معدوم آلبّة. 

الفائدة الثالثةٌ 

قد عرفت فيا سَبّق أن الحديثين إذا لاح بينهما التعارْض ابتّدىة أولاً بالجمع, 
بينهاء فإن لم يمكن ذلك نُظِرٌ هل هما مما يمكن وقوحٌ النسْخْ فيه أم لا؟ فإن كانا مما 
يمكن وقوعٌ النسخ فيه. بحت عن المتأخر منهاء فإن وُقِفَ عليه جُعِلَ ناسخاً وأَخذ به 


نارفا 


000 


وثَرِكَ الاح وإن كانا ما لا يمكن وقوع النسخ فيهء أو كانا هيمك و وقوحٌ 
النسخ فيه فيه لكن لم يُوقّف على امتأخّر منهما بُحتَ عن لي منهماء فإن عَرِفٌ 
أَخدَ به ويرك الآحَوُ اوإن .م يُعرَف الراجحٌ منهما تعينٌ التوقف فيهما. 

قال الأستاذ ] بو إسحاق الشيرازي في كتاب «اللمَع» في باب القول. ع 
أَحَدٍ الخبرين على الآخرا' »: وجملتة أن إذا تعاّض خبرايه وأمكن البمعمٌ بينم! وترتيب 
أحدها على الاير في الاستعمال 30 وإن لمكن وأمكنَ نسخ أحدهما بالآخر 
قعل على ما بِئْنّه في باب بيانٍ الأدلّة التي يجورٌ التخصيصٌ بها 53 يجوز فإن 
لم يمكن ذلك رجح أحدُهما على الْآخَرٍ بوجه من وجوه الترجيح . ا 

وقد أورد بعض العلماء هنا إشكالاً» وهو أنَّ البحثٌ هنا إما هو في تعاض 
الحديثين المقبولين» وقد سَبّقَ90) قريباً أن الحديتٌ المقبول إذا عارّضّه حديتٌ غير 
مقبول أَخِذٌ بالمقبول. ويرك الآخرء إِذْ لا حُكمَ للضعيفٍ مع القوي . وما ذُكرٌ في هذا 
ا موضع يدل على أن الخيرين: المقبولين قد يكون أحدّهما راجحاً لاحر مرجوحاء ' وقد 
لا يظهّرٌ وجهُ الترجيح ؛ فيُتوقّفُ فيهها. ْ 

وقد تقرّر أنَّ الثقة إذا خالَمَهُ من هو أرِجَحٌ منه سمي حديئُه شاذاً» والشادٌ من 
المردود» وأنَّ الحديث إإذا وقع الخلافٌ فيه بالإيدال. في متنهء أو سنده, ولا مجح 
سمي جديئهُ مضطرباًء والمضطربٌ من المردود. 

قالقولٌ المذكور:وهو تقديم الجمع ٠‏ ثم التشخر ٠‏ ثم الرجيح. هو الشهور في 
فصل التعاض. ١‏ ْ 

وذهَبٌ بعض العلماء إلى تقديم الترجيح . ثم الجمع . ثم السعر: 
آخرون إلى تقديم الترجيح. ثم النسخ »ثم الجمع. ل إلى 
تقديم الترجيح على ما سواه أنّ العقول مُطبقةٌ على تقديم الراجح على غيره» فتقديم 
غيرهِ عليه هَدْمٌ لقواعدٍ الأضول. وأمّا هذه الأصول فهي من تصرفاتٍ ارلا" 
)١( 0‏ ص 00 بشرح «نزهة المشتاق». : (0) في ص-0182. ْ 

() وقع في الأصل : (العقود). .وهو تحريف . 


بك 
فكلٌّ من أبدى فيها وَجْهاً معقولاً قُبلَ منه وإن خالّف المشهورٌ الذي عليه الجمهور. 
نعم يَسوعٌ تأويل المرجوح بعدَ تقديم الراجح عليه» 0 
من غير أن يَنقْضَ شيئاً من معناه» وليس هذا من قبيل, الجمع » فإنَّ الجممّ هو أن 
ْمَل كلّ منهها على بعض معناه. 
وأما قولٌ من قال: الإعمالٌ أولى من الإهمال. فإن أراد الإعمالٌ لوم 
رَجحانٍ غيرهٍ عليه / فممنوع, وإن أراد الإعمالٌ مع تساوي الحديثين فمسلّم . 


وقال بعض المرجّحين لهذا القول : المخلّصٌ من التعارض من وجهين: 


أحدهما: مايّرجمٌ إلى الرُكُنَء بأن لم يكن بين الدليلين ممائَلكٌ كنص الكتاب , 


والخبر المتواتر مع خخبر الواجدٍ والقياس . أو خبر الواحدٍ مع القياس. لآنَّ شرط قبول. 
خبر الواحدٍ والقياس أن لا يكون نمه نص من الكتاب والسنةٍ المتواترة والإجماع 
بخلافه . 

وكذا إذا كان لأحَدٍ الخبرينٍ من الآحاد» أو لأحد القياسين رُجحانٌ على الآخرٍ 
بوجه من وجوه الترجيح ع لآنَّ العمل بالراجح واجبٌ عند عدّمٍ التيقن بخلافه ولا 
عبرة للمرجوح مِمقابَلَةٍ الراجح 

ولكن هذا إنا يُستقِيمْ بين خَبَرَيٌ الواجِدٍ وبين القياسين» لآنّ كلا منههما ليس 
بدليل مُوجب للعلم» وإنها يُوجِبُ الظنّ أوعِلمَ غالب الرأي» وهذا يحتَمِلُ التزايد 
من ححيث القَوةٌ بوجوو الترجيح . 

فأمّا بين النصين كتاباً وسنةٌ متواترة في حي الثبوت. فلا يُنصورٌ الترجبحٌ. لأ 
العلم بثبوتهما قطعيّ. والعلمٌ القطعيٌ لا يتَمِلُ التزايد في نفسِهِ من حيث الشبوتٌ» 
وإن كان يحتمِلُه من حيث الخَلاءُ والظهورُء إل إذا وقَعَ التعارْض في مُوجبهما بأنْ كان 
أحدهما نكأ والآخَرٌ فيه احتمالٌ فَالحَكَمْ أولى. 

وثانيهها: ما يرجم إلى الشرط بأنْ لا يَتبْتَ التنافي بين الخُكُمَينء ويُتصَوّرَ 


لشف 


047 
الجمعٌ بينهماء لاختلاف الْحَلَّ والحالٌ والقَيْدٍ والإطلاق والحقيقة والمجازٍ واختلاي 
الزمانٍ.حقيقة أو دلالة . 

وبياله :أن النصين إذا تعارّضًا وم يكن أحدُهما خاضّاً والآخرٌ عام اما إأن 
لأكرة يفن وام سك الله ففي الخاصّين بحتَلُ أحدهما على قيدٍ أوحال. 
أرعازما أمكن؛ وفي العامّين من وجهٍ يحَمَلُ على وجه يتحمّقُ الجمغ بيننا. وفي 
العامّين لفظاً يحَمَلُ أخدُهما' على بعض, والآخَرٌ على بعض آخرء أوعل القَيدٍ 
والإطلاق. 

نان بكرن يما مل يع ل بال كا كك يسك م فل 
والاعتقادٍ. أو من الاغتقادٍ لا غيرٌ على الاختلافٍ فيه. فيمكنٌ العمل بالطريقين 
بالتناسخ _ والتخصيص » والتقييدٍ والخحَمْل على المجاز في العامّين واقايل. 
فأصحابٌ الحديث يَرَوْنَ العَمَل بطريق التخصيص والبيانٍ أولل» ا يَرَوْنَ 
العْمَلَ بالنسخ أولى. 

وقال مشايخنا ‏ وهو اختيارٌ أبي منصور الاتُِيدي ‏ : يُنظَرٌ في عمل 05 
ذلك, فإن حملوه على على النسخ يب العمل به وإن حملوه على التخصيص يِب العمل 
به وإن ل يُعرّف عَمَلُ ال في ذلك على أُحَدٍ الوجهن» أو استَى عمَلّهم فيهء بأن 
عَمِلٌ بعضهم على أَحَدٍ الوجهينء وبعضهم على الوجه: الآخر. فَيْرجَمُ في ذلك إلى 
شهادةٍ الأصول. فيُعمَلٌ بالوجه الذي شَهِدَثُ به. 

وإن كان أحدُهما خاصّاً والآحَرٌ عاماً. فإن عُرِفٌ تاريحُهها وبيمم) زْمانٌ يْصِحّ فيه 
النسخٌ» فإن كان الخاص سابقاً. والعامٌ متأجراً نسم الخاص بهء: وإن كان العام 
سابقاً والخاصٌ متأخراً نِم من العام بِقَدْرِ الخاص وِيَبقَى الباقي» وإن ورَدًا مَْا وكان 
بينهم| زمانٌ لا يْصِحٌ فيه النسحٌ يب العام على الخاص. فيكون المرادٌ من العام ما وراء 
المخصوص . وهذا قو مشايخ العراق والقاضي أبي زيد ومن تابَعَه من ديارنا. ٠‏ | 

وقالت الشافعية : 0 العام على الخاص في الفصلين. حتى إن اين السابق 


يدنك 

يكون مُبْيْاً للعامٌ اللاجق. فيكون المرادُ من العام ما وراء قَدْرٍ المخصوص بطريق 
البيان . 

والجواتٌ فيه على قول. مشايخ سمرقند كذلك» إذا م يكن بينم زمان يُصلّح 
للنسخ . 0 التناقض 0 هذا الطريق؛ فأمًا إذا كان زمانٌ يُصلّ الدع 
فقالوا: يتَوَقكُ قي حقٌ الاعتقاد. يعمل بالنص العام بعمومه. / ولا يبنى على 
الخاص . اه 

وقد ذَكَرَ كثيرٌ من علماءٍ الأصول أنَّ الدليلين المتعارِضين قد يكونانٍ متقارنين في 
0 عن الذارعء 1 00 في ذلك 0 اد تقار 0 فان 

ولم يتعرّضوا لذكر التشخ 5200 5 بينهاء فإذا تقارنا في 
ل 0 ناسخاً. والآخر منسوخاً. 

وقد استشكل ب بعض العلماء ذلك» فقال إن الّقاُنَ بين امتنافيين لا يُنصوَرُ في 
كلام الشارع, لأنه تناقض لا يليق بمنصبهء بل لا بد أن يكون أحدهما متأخرأء ٍّ 
أنه ربما هل التاريخ . 

وقد أجاب عن ذلك بعضهم فقال: مجوز: 

أن يراد بالتقارنٍ هنا التقارنُ في رْمْنِ التكلم. بالنسبةٍ إليه تقدّس وتعالى. على 
الوجه المتصوّر في حَقّد إذ لا يَارَمُ عليه تناقضء لأنه لا يَلرَمُ أنْ يكون ذلك الزمانُ 
زمان النسبة . 

وأن يراد به التقارّنُ في النزول. على النبي عليه أفضلٌ الصلاة والسلام» إِذْ 
لا يرم عليه تناقض لا ذُكِرَ. 

وأن يُرادَ به التقارنُ في الوْرُودٍ أي الوصول. إلينا أي إلى الطبقة الأولى مناء 
الآخِذِينَ عنه عليه أفضلٌ الصلاة والسلام إن تُصِوَّرٌ تقارّنُ ذلك. إذ لا يَّلرَمّ عليه 
تناقض أيضاً لما ذكرٌ. 


كنرف 


١ 05‏ ٍْ 
وأن يُرَادَ به التَعاقُبُ بالنسبة لزمانٍ المتكلّم. أو زمانٍ النزول» أو زمانٍ الْوَرُودِ 
خعنرينا في الأخير. ومن المشهور أنَّ تقارّنَ الأقوال مع اتحادٍ القائل, الحادث ليس 

إل بمعنى التعائّب . ١‏ ا : 
هذل ولعلٌ الأسْبّقَ إلى الفهم من كلامهم أن المدار في التقارن بمعناه الظاهرء 
أو بمعنى التعاقّب وغيره بالنسبة للكتاب على زمانٍ التزول » وبالنسبة للسُنْةٍ على زمانٍ 

الورودٍ أي التكلم منها عليه أفضل الصلاة والسلام . 
على أنَّ لقائل, أن يقول: إِنَّ التقارّنَ بين المتنافيين 0 عل الإطلاق' أن 


يكون تنافضاً محذوراًء لجوازٍ أن يكون للتخيبر بينه أو لحكمةٍ أخرى.. ٠‏ 
فإن قلتٌ: ل تقار على التعائُب لا يْصحٌ هناء أن مقتضناه 0 _ 
يُذكر في أحكام. هذا القسم . 


قلتٌ: قد بنع أن مقَضَاهُ ذلك» باه عل اعبار التراعي في الخ . ١‏ 
ما أجاب به . وليتهُ لو أق بمثال, له الل ليست عصورة في دار أخك» 
ككثير من المسائل المفروضة التي لا ينها سوى ى الوَقِمُ' لا سيا إن كانت بعيدة عن 
الفهم . : ْ ! 
وقد وقع في كتب أصول. الفقه مسائلٌ كثيرة مبنيّة على جرّدٍ الفُرْض» وهي ليست 
داخلة فيه » وكثيراً ما أوجَبَ ذلك حيرة الطالع النبيه » حيث يَطلب لها أمثلة, مرجع 
بعد الجدٌ والاجتهاد. وم يحظ بمثال, واحد. 

فينبغي الانتباه لهذا الأمرولما ذكره بعضص يعض العليات وهو أنَّ كلّ مسألة تدك في 
أصول الفقه. ولا يني عليها فروحٌ فقهبة أوآدابٌ شرعية» أو لا:تكونُ عوناً ف 
ذلك فهي غير داخلة ف أصول الفقه. وذلك أن هذا العلم م يتختص بإضافتهِ إلى 
الفقه إل لكونه مفيداً: لد وَحَقْقاً للاجتهاد فيه فإذا لم يُفِد ذلك لم يكن أضلا له. 

يرح على هذا كثيرٌ من المسائل التي تكلَّم عليها المتأخرون وَأَدحَلُوها فيةء 
كمسألةٍ ابتداءِ وَضْع : اللغات, ومسألةٍ الإباحةٍ هل هي تكليفٌ أم لا؟ ومسألة.أمْرِ 


مه 

المعدوم: ومسألةٍ هل كان النبي صل الله عليه وسلّم متعيّداً بشرع من قبله أم لا؟ 

وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقةٌ. إلا أنه لا يَصُلُ من الخلافٍ فيها خلا 
في فرع من فروع الفقه. مِثْل مسألة الم بواجدٍ مُبْهُم من أشياة معيلة. كا في كمّارة 
ليمين. فقيل : إِنَّ الأمرّ بذلك يُوجب واحداً منها لا بعينه. وقيل: إنه يُوحِبُ الكل 
ويسقط الكل الواج ب يفهل والحر مما وقيل + إنه يوحي نما تار المكلف 4 إن 
فعَلَ الكلَّ فقيل: الواجبُ أعلاهاء وإِنْ تركهًا فقيل: يُعاقَبُ على أدناها. فهذه 
المسألة وما أشبّهَها من المسائل التي فرضوهاء مما لا ثمرّة له في الفقه: غير داخلة في 
أصولة: 

وقد رأيتث في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث» للحافظ 
الحازمي» عبارةَ ريما كان لها موقم عظيمٍ هناء قال في المقدمة في بيانٍ 0 
النشخ0©: ومنها أن يكونَ الخطاتٌ الناسخُ متراخياً عن النسوخ . فعلى هذا يُعتَيرٌ 
الحكم الثاني فإنه لا يَعْدُو أَحَدَ القسمين إِمّا أن يكون متصللء أو منفصلا . 

فإن كان متصلا بالأول لا يسمّى ا إِدْ من شَرَّطِ النسخ التراخي. وقد 
ُقِدَ ها هناء لأنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام : لا تَلْبَسُوا القُمْضَ ولا السراويلات ولا 
الخفاق. إل | أن يكونَ رجلّ ليس له تَعْلانٍ ليس الخُفّين. وإن كان صَدْرٌ الحديث 
َل غال امن سن لخفافٍ,» وعجرة يدل عل جوازة: وهما حكمانٍ متنافيان. غير أنه 
لا يسدق ع لانعدام. التراخي فيه. ولكن هذا النوع د 0 بيبانا 

وإن كان منفصلاً نظرتَ هل يكن الجمعٌ بينهما؟ فإن أمكنَ الجمعٌ جم . 


ند كا 


)١(‏ في ص 4؟ بتحقيق الشيخ محمد أحمد عبد العزيز زيدان. طبع القاهرة» ونشر مكتبة 
عاطف دون تاريخ . 


دارفا 


)امسر مشي طاجرجراريلدُشقيَ 
وُلدسّنة 1268 وتوقٍ كنة ما 
لالت تال 


النكاثيتر 
مكب الطبوكات الإسْلاميّة بحَابٍ 


حكن 


0 /المبحتٌ الثالتٌ 
في الحديث الضعيف227 


قال بعض العلماء: الحديتٌ الضعيف هوما لم تجمع صِفَاتٍ الحديث الصخيح 
ولا صِفاتِ الحديث الحسن. وقال بعضهم : الأول في حَدَّه أن يقال: هو مالم يُبلغ 
مرتبة الحسّن. 

ولا تخفى م يكو نازلا عن مرتية الح يكوذ عن مرتبة الصحيح الله 
فلا احتياج ! إذا إلى ذكز الصحيح في حدة. 

وقد قَسَموا الضعيفت إل اقسارء جعلوا لبعضها لقب خاصاً به. ا الداعي 
إليهء وذلك كالمرسّلء والمنقطعء والْمضَلء العلل والشاذّء والمفنطرياة. وتركوا 
بعضها عُفْلاً لعدم لداعي إلى ذلك. 

وقد حاول بعضّهم حمر مر أقسامه فنظرٌ في شروط القبول. وهي 10 
الصحيح والحسن» فونجدها ستةً وهي اتصالٌ السندٍ حيث لم ينجبر المرَسَلٌ بما يُؤْيّدُه 
وعدالة الرُواق والشلامةُ من كثرة الخطأ والعَفْلّة ومجيء الحديث من وجهٍ آخرَ حيث 
كان في الإسناد مستوراً | نُعرْف أهليته وليس سم كثيرَ الغلطء . والسلامة من 
الثشذوؤى والسبلامة من.. الْعِلّة- القادحة . 0 

ثم نَظَر قي الضعِيفٍ فرأى أنَّ منه ما يَفْقِدُ شرطاً فقطاء ومنه ما يفقِدُ شبرطين» 
ومنه ما يفقِدٌ أكثْرٍ من ذلك فين لهذا لطر انس جر تلق فيا بذكن بنضن من 
عن بأمرها اثنين وأربعين قسسأ. 

)١(‏ تَحدّتَ المؤلف عن أنواع (الحديث الضعيف) من هنا حتى ص 058: ومنها 
(الحديثٌُ الْحَلّل)ء وتوسّع في بيانه جداً» وأورد من كتاب «عِلّل الحديث» لابن أبي جاتم 
الرازي جملة كبيرة بلعَتُ ١78.‏ حديثء لبيان عِلّلهاء من ص 548 167» ثم عاذ إلى الكلام 
عن (الحديث الضعيف) فن ص 7594-5851 . 


اه 

وقال بعد إيرادها قِسبأ قِسساً: هذه أقسامٌ الضعيف باعتبارٍ الانفرادٍ والاجتماع . 
وقد تركتٌ من الأقسام التي يُطَنُّ انقسامه إليها بحسب اجتماع الأوصاف عِدَّة أقسام , 
وهي اجتماحٌ الشذوذ ووجودٌ ضعي أو يجهولر أو مستورٍ في الإسناد لأنه لا يمكنُ 
اجتماعٌ ذلك على الصحيح » لأنّ الشذوذ تعر الثقةق فلا يمكنُ وَصْفُ ما فيه راو 
معنف أن جهول: أو مستورٌء بأنه شاد 

ويمكنٌ الزيادة في هذه الأقسام, وذلك بأن يُنظَرَ إلى فقدٍ العدالة مثلاء فيِجِعَلَ 
باعتبار ما يَدَلٌ تحنّه أنواعاً. فإنه يَشْملٌ ما يكونُ بكذب الراوي» ارت بذلك» 
أو فسقهء أو بدعتهوء أوجهالة عينه. أوجهالةٍ حالهء فإذا ُوجِظ كل واحلٍ منها على 
جذّة» لوطل مثل ذلك في مثله. زادّتُ الاسام زيادةٌ كثيرة . وقد تَصدَّى بعضهم 
لذلك» غير أنه أبان أن تلك الأتنيام تنقيم إلى ثلاثة أنواع : فو منها م يَتحقّق 
وجودُه ولا إمكانه, وفع منها تحفّق إمكانه دون وجودوء ونع منها / قد تفن 
إمكاته ووجوده . 

وقد صرّح غبرٌ واحد بقلةٍ فائدةٍ هذا التقسيم. وذلك لأنَّ المراد به إن كان 
معرفةً مراتب الضعيف. فليس فيه ما يُفِيدُ ذلك. 

فإن قيل: إنه قد يُفِينٌ ذلك. لأن هذا التقسيمٌ يُعرَفُ به ما فَقَدَ كل قسم من 
الشروط. فإذا وجدنا قسمين قد فَقَدَ أحدُّهما من الشروط أكيرَ حكمنا عليه بأنه 
أضعَفٌ , 

قيل: إِنَّ هذا الحكم لا يَسوعّ على إطلاقِهء فقد يكون الأمرٌ بالعكس» وذلك 
كفاقدٍ الصدق. فإنه أضعَفٌ ما سواه. وإن كان فاقدا للشروطٍ الخمسة الباقية. وإن 
كان المرادٌ به تخصيصٌ كل قسمٍ بآسمء فالقرة ل يتولوا كه فإنهم لم يُسمُوا منها 
الا لقا يا دترا اكلد ره م3 الاسم فته نفسّهُ لذلك. وإن كان المرادٌ به معرفة كم 
قساً يَبلْمْ بالبسطء فهذه فائدة لا تستى جب هذا النّضَبٍِِ ويمكنٌ أن يقال: فائدة 
ذلك حَصرٌ الأقسام ٍ الفا ها رلم عباعا يفده ومعرقَةٌ منشأ الضعفٍ في كل 


لسلم. 


الضف 


ان 

وأما قولٌ بعضهم: إنه قد خاض في تقسيهه أَنَاسٌ ليسوا من أهلٍ هذا الشآن 
فتعوا: وأتعيواة ولو قيل لأطويفم يدا في ذلك: ايتّنا بمثال مما لييس اله لَقَّ بخاص 
لبقِي حائراً» فهو ضعيف, أن التقسيم إذا لم يكن فيه ما يُعترَضُ به عليه يُبَلُ من 
أي مُقَسّم كانء وعدم معرفيه. ببعض أمثلة الأقسام الي م يُتحقّق وجودها بعدٌ 
لا يضرف ويكفيه أن يقول: : قد قمثٌ بطَرَفٍ من المسألةء وهو بِيانُ الأقسام: وبق 
طَرَفٌ آخَْرٌ منهاء تركثه لغيريء وهو البحثٌُ في أمثلة كل قسم وبيانٍ ما وُقِفَ عليه 
منها . 

وقد أفرد ابنُ الجوزي عن الضعيف نوعاً آخَرَ سّه: الْضَعُْفَ. وهو الذي 
م تمع على ضعفهء بل ذ فيه ما ني المتن أو في المعند تضعيفٌُ لبعض آهل الحلبيث؟ 
وتقويةٌ لآخرِين منبم, وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمّع عليه . ول هذا فيا إذا 
م يُترجّح أَحَدُ الأمرين, اكاة الفضيت عر ارطخ »وقد رق وبحب ماي 
الصحةٍ حتى البخاري أشياءٌ من هذا القبيل. 

وذْكَرَ ‏ النوويٌ في شرح مسلم210 عن ابن الصلاح أنه قال: 0 

صحيحه أن يكون الحديث متصلّ الإسنادٍ بنقل الثقةِ عن الثقةٍ من أُولِدٍ إلى منتهاه» 

سالاً من الشذوؤ والعلة. ْ 

قال: وهذا حَدَُ ‏ الصحيح . كز عو تشع يوعد زر هد 
عع بلا خلافٍ بين أهل الحديث. وما اخَْلَقُوا في صحيه من الأحاديث» فقذ 
يكونُ سبّبُ اختلافِهمٌ اثنفاة شَرٍْ من هذه الشروط» ٠‏ أوبيهم لاف في اشترايله» 
كما إذا كان بعض الرواة مستوزاً. أو كان الحديثُ مرسلل. ْ 

وقد يكون سبّبُ! اختلافهم أنه هل اجتَمَعْتْ فيه هذه الشروط أ ام انتََى 
حشهاء وهو الاغلت في ذلك: كا إذا كا الحديثُ في واه من ايت ف كوقة م 
شرطٍ الصحيح»ء ل غيرَ أنَّ فيهم ادير لكر 


(0 كنم 


حاكن 

مثلاًء أو سهِيلَ بنّ أبي صالحء أو العلا بنّ عبد الرحمن» أو حماد بن سَلَّمةء قالوا 
فيه: هذا حديثٌ صحيح على شرطٍ مسلم» وليس بصحيح على شرط البخاري 
لكونٍ هؤلاء عند مسلم ممن اجِتَمَعَتُ فيهم الشروط المعتبرةً» ول يَبْتَ عند البخاريٌ 
ذلك فيهم. وكذا حالٌ البخاريّ فيا خَرّجَه من حديثٍ عكرمَّةَ مولى ابن عباس» 
وإسحاق بن محمد المَرْوِي» وَعَمْرِو بن مرزوق» وغيرهم ممن احتّج بهم البخاري 
ول يحتج بهم مسلم . 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوريٌ في كتابه «المدخل إلى معرفة 
المستدرك : عدَدُ من أخرّج لهم البخاريٌ في البايع. الصحيحء ول يُخرج لهم مسلم 
أربع مئة 3 وأربعة وثلاثون شيخاً وعدَّدٌ من احتج بهم مسلم في المسئد الصضّحيح» 
ولم يتيج بهم البخاري في الجامع الصحيح سِتُ مئةٍ وخخسةً وعشرون شيخاً. 

وأما قولُ مسلم في صحيحه في باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم'" : 
/ ليس كل شيء صحيح عندي وضع هاهنا يعني في كتابه هذا الصحيح ت 
وإنما وَضَعْتُ هاهنا ما أَجمَعُوا عليه. فمُشْكل. فقد وَضَع فيه أحاديثٌ كثيرة متلفاني 
صحتهاء لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره» تمن امْسَلَُوا في صحة حديثه. 

قال الشيخ : : وجوابة من وجهين: 

أحدّهها أن مُرادٌه أنه لم يَضَع فيه إل ما وَجَدَ عِندَهُ فيه شروطٌ الصحيح المجمع 
عليه» وإن لم يَظهر اجتماعٌها في بعض الأحاديث عِندَ بعضهم . 

والثاني أنه أراد أنه لم يَضَعّ فيه ما اختَّلّف الثقاتٌ فيه في نفس الحديث مُتنا 
أوإسناداًء ول يرد ما كان اختلافهم فيه إنما هو في توثيقي بعض رُواتِه وهذا هو 
الظاهِرٌ من كلامه. فإنه ذَكر لا سُيْلَ عن حديث أبي هريرة : فإذا قرأ فأنْصِنُوا. هل هو 
صحيحٌ؟ فقال: هو عندي صحيح . فقيل: لِمَّ لم نَضعْهُ هاهنا؟ فأجاب بالكلام. 
المذكور. 
3 (1) 151:4 بشرح النووي في (باب التشهد في الصلاة) . 
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لوه : 
ومع هذا فقد اشحَمل كتائه على أحاديتَ اعجلقوا في إسناليها أو متَتباء» ‏ لضحتها 
عنده. . وفي ذلك ُهوْلٌ منه .عن هذا الشرط أوسبّبٌ آخِنٌ وقد اسْبْدرِكَتْ 
وَعُلْلْتْ ب | 

وقال بعضهم: 9 مسلمٌ بالإجماع في قوله: وإنما وَضَعْتُ هاهنا ما أجمعوا 
عليه.. إجماع' أربعةٍ من أثمةٍ الحديث: أحمد بن حنبل. وابنٍ معين, وعثمَانَ بن 
انوي ؛ وسبعية: منصيور الخراسال . ْ 

وذَكُرَ ‏ النووي- في: موضع 1 منه20 أنَّ مسلا انتقِدَ عليه رَؤاينُه في 
صحيحه عن جماعةٍ من الضعفاء والمتوسطين. الواقِعين في الدرجة الثانية» التي 
لِيسَثْ من شرطٍ الصجيح . : ْ 

ثم نَقَلَ عن ابن الصلاح أنه أجاب عن ذلك من أَوْجُه: 

أحدّها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيفٌ عند غيره» ثقةٌ عنده . ولا يْقالُ: 7 
جرح مُقدّمُ على التعديل» أن ذلك فيا إذا كان الجَرْح ثابتاً مفسٌ السبب» وال 
فلا يُقبَلُ الجَرّحٌّ إذا لم يكن كذلك. وقد قال الخطيبٌ البغداديٌ وغيره: ما - 
البخاريٌ ومسلم وأبو داود به. من جماعةٍ عُلِمّ الطعنٌ فيهم من غيرهم تحمولٌ 0 
/ يَبْتْ فيهم الطعنٌ الوؤْثّرٌ مفسرٌ السبب. 

الثاني أن يكون ذلك واقعاً ف المتائعات والشواهد لا في الأصول. وذلك بأن 
يَذْكُرَ الحديتٌ ألا بإسناد رجالَهُ ثقات, ويجعلهُ أصلاء ثم يُتبعَه بإسنادٍ آخر أو أسانيد 
فيها بعض الضعفاء. على وَجْهِ التأكيدٍ بالمتابعق أو لزيادة يُنبّهُ على فائدةافيما قدَّمّه9). 

الثالتُ أن يكن ضَعْفُ الضعيف الذي احتّج بهء طَرَّأ عليه بعند 

ا 0 ش ٠‏ ْ 
(1) هذا الكلامُ من الإمام ابن الصلاح يفيدنا معرفة طريقة مسلم في إيراده الأحاديث في 

الباب» فإنه يقدم فيه الحديث الصحيح السليم من المغامزء ثم يتبعه بالمتابغات والشواهذاء وي 
ربما لا تخلو من ملحظ فيها,. 1 


أهه 
أخذِهٍ عنهء باختلاطٍ حَدَتَ عليه» غير قادح فيها رواه من قَبْلُ في زَمَنِ استقامته» كما 
في أحمد بن عبد ال رمن بن وَهْب بن أخي عبد الله بن وَهْبء ذكر أبو عبد الله الحاكم 
أنه اختّلّط بعد الخمسين ومئتين» بعد خروح مسلم من مصرء فهو في ذلك 
0 0 ره د آخراء ول يمنع ذلك من 
50 أن يلو بالشيع الضعيفٍ إسناده, وهو عندّه من روايةٍ الثقاتٍ نازل» 
فينَصِرَ على العالي» ولا يُطوَلَ بإضافةٍ النازل إليهء مكتفياً بمعرفةٍ أهل هذا الشأن في 
ذلك. 


وذَكرٌ في موضع آخَرٌ منه('»» وهومما يُناسِبُ ما نحن فيه من وجه: أن مسلياً 


أشار في مقدمةٍ صحيحه إلى أنه يَقْسِمٌ الأحاديثٌ ثلاثة أقسام : 

الأول ما رواه الحَفّاظ المتقنون. 

والثاني ما رواه المستورون المتوسّطون في الحفظٍ والإتقان. 

والثالث ما رواه الضعفاءً والمتروكون, وأنه إذا فَرَعْ من القسم الأول أَنبَعَه 
الثاني . وأما الثالتٌ فلا يُعرّج عليه . 

ثم قال: وقد اختّلف العلمءٌ في مُرادِه بهذا التقسيم. فقال الإمامانٍ الحافظانٍ 
الحاكمُ أبوعبد الله وصاحيَّهُ أبو بكر البيهقي : إنَّ اله قد اخترمَتْ مسلا قبل إخراج 
القسم الثاني» وإنه إنما ذّكر القسمَ الأول. 

قال القاضي عياض: وهذا مما قبِلّه الشيوخ / والناس من الحدكم وتابعوه 
عليه وليس:الأمرّ على ذلك لمن حقق نظرَهُ ولم يتقيّد بالتقليد. فإنك إذا نظرت تقسيم 
مسلم في كتابه الحديثٌ على ثلاث طبقاتٍ من الناس كا قال, فذّكّر أن القسمّ الأول 
حديتٌ الحُفَاظ وأنّه إذا انقضى هذا أتبَعَه بأحاديث من ل يُوصَّف بالحذقي والإتقانٍ» 


60 رفت 
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”*'مه 
مع كونهم من أهل الس والضدتي وتعايلي العلم م أشار إلى ترك حلذيثٍ من أجمع 
العلماكٌ أو اتقّق الأكثرٌ منيم عل مُمْته وبقِي من اتَبَمَه بعضهمء وزكاه بعضهم 
فلم يَذكُره هنا ٍْ 
ووجدبّةُ ذَكَرَ 5 أبواب كتابه حديثٌ الطبقتين الأوليين» وأ بأسائيد الثانية 
منها على طريق الإمام اللأولّ والاستشهاذء أوحيتٌ م تجد : الباب ب للقسم الأوّل 

شيئاًء وذكر أقواماً تك فيهم قوم وركام آخَرُون من ضَعُفَ أ وام ببدعة . 
وكذلك فَعَل البخاريٌ . فعندي أنه أ بطبقاته الثلاث في كتابه. على ماكر ورنّبِ في 
مقدمةٍ كتابهِ وبيّنه في تقسيوه؛ وطرّحَّ الرابعة | نْصٌّ عليه. 

فالحاكم تأوّلٌ أنه إغا أراد أن يفْرِدٌ د لكل طبقة كتاباً» ويأني بأحاديثها خخاصةً 
مُفْرّدة وليس ذلك مزادى بل نا أراد بما ظَهَرَ من اكد وبانَ من غَرَضِه: : أن 
5 ذلك في الأبواب؛ ويا بأحاديث الطبقتين» فيّبدأ بالأولى ثم ياق بالثانية على 
طريق الاستشهاد والإتباع حَىَ استوق جمِيعَ الأقسام الثلاثة . ويل أن يكون أراد 
بالطبقاتٍ الثلاثةٍ الحُقَاظَء ثم الذين يلونهم, والثالثة هي التي اطَرّحَها. 

وكذلك عَلَّلَ الأْحاديتٌ التي ذَكر ووَعَد أنه يأتي بهاء قد جاء بها في مواضعها 
من الأبواب. من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال.والإسنادء والزيادة والنقص!ء 
وذكر تصحف المصحفِين: وهذا يَدلُ على استيفائه عَرَضَهُ في تأليفه وإدخاله في كتابه 
كل ما وَعَدَ به. 1 

قال القاضي : وقد د فَاوَضْتٌ في تأويلي هذا ورأبي فيه من يَفهم هذا لباب ف 
رأيتُ مُنصِفاً إل صوّبه وبانَ له ما ذكرتٌ, وهو ظاهرٌ لمن تأْمّلَ الكنابَ» وطالع 
مجموع الأبواب. 0 

ولا يُعَرَضُ على :هذا بما قاله ابن سفيان صاحبٌُ مسلم أنَّ مسلأ أخرنج ثلاثة 
كُتّبٍ من المسندات: أَجِدّها هذا الذي قرأه على الناس . 'والثاني يديل فيه عكرمةء 
وابنَ إسحاق صاخبّ المغازي, وأمثالهما. والثالتُ يُدَخِلٌ فيه من الضعفايء فإنك إذا 


ع+مهم 
تأمّلت ما ذكر ابن سفيان لم يُطابق العَرض الذي أشار إليه الحاكم, مما ذكْرَ مسلم في 
صَدْرٍ كتابه فتأْمّلْه تهدهٌ كذلك إن شاء الله تعالى. هذا آخِرٌ كلام القاضي عِياض» 
وهذا الذي آخبَارَهُ ظاهِرٌ جداً. 
تقسيم الحديث الضعيفٍ 
إلى أقسامه المشهورة على طريقة المحدّئين 

وقد أحببنا أن نَقَسِمَ الحديثٌ الضعيف إلى أقسامه المشهورة المأخوذةٍ بالاستقراء 
والتتبّع» مُتَبعين لآثار القوم. فإنَّ ذلك أقرَبُ إلى الطبع» وأعظمُ في النفع . 

وقد بِيّنا فيا سَبَّق أن الحديتٌ ينسم إلى قسمين: مقبول, ومردود» وأنَّ المقبول 
هو الصحيحٌ وَالْحسَنٌ, والمردود هو الضعيفٌ, وبيّنا شروط القبول. ولا يخفى أنْ 
معرفة شروطٍ القبول. تُوجبٌ معرفة سبب الردء إِذْ سَبَبُ الردٌ ليس إِلاّ فَقَدُ شرطٍ من 
شروط القبول فأكترٌ. 

وقد أَرِجَمَ بعضهم سبّبٌ الرد إلى أمرين : أحدّهما عدم الاتصال. في السند. 
والثاني وجودُ أمرٍ في الراوي يُوجِبُ طعناً. وعدم الاتصال هو سُقوطُ راو من الرواةٍ 
من السند. ويقال لهذا السقوط: انقطاغ. وللحديث الذي سَقَطَ من / سنده راو 
فأكرٌ: الحديث المنقظِمٌ » ويُقابله الحديثٌ المتصلٌ, وهو الذي لم يَسقّط من سندِه راو 
من الرواة. ويَدخلَ تحت المنقطع بهذا المعنى المنقطمٌ الذي سيأتي ذكرُه20, فإنه قسمُ 
من أقسامه. 

0 1 0 2 ماه ع 00 بي 

والأمور التي يوجب كل واحدٍ منها الطعنّ في الراوي عشّْرّة: الكذبٌ, والتهمة 
به وفحش الغَلَط والغفلةٌ: والوَهَم, والمخالفة, والفسقٌ. والجهالةٌ والبدعةٌ 
وسُوءٌ الحفظ . 


وإذا عُرفَ هذا نقولٌ: الحديثٌ الضعيفٌ هو ما وجد فيه شىء مما يُوحِبُ الردء 


)١(‏ قريباً بعد أسطر. 
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همه 
ومُوجِبٌ الرد - وهو بعينه مُوحِبُ الضعف ‏ أمرانٍ أحدّهما سُقوط راو من الرُواة من 
إسنادِو والثاني وجودُ أمر في .الراوي يُوجِبٌ طعناً فيه فعلى ذلك يكون الحديتٌ 
المع ري 7 ش 

أحدها ما يكون نُوجبٌ الردٌ فيه سُقوط. راو من الرواة من سَنَية. 

وثانيهها ما يكون مُوجِبُ الردّ فيه وجود أمرٍ في الراوي يُوجِبُ طعناً فيه : 

أما النوجٌ الأول وهو.الحديتٌ الضعيفٌ الذي يكون مُوحِبُ ا راو 
من الرواة من سندهء فهو أربَعَةٌ أقسام : المعلّقُ والمرسَلٌء والمعضَلُ» والمنقطعٌ . 
وذلك لأنَّ السقوط إمّا أن يكون من مَبادِي. السندٍ. أومن آخره بعد التانعي» أو من 
غير ذلك : فالأوّلُ المعلّق, والثاني المرسّل» والثالثٌ إن كان الساقطٌ فيه اثنين فصاعداً 

مع التوالي فهو المعضل» وإلا فهو المنقطع . : 

فالمعلّق هو الحديثُ الذي سَقَط من أول, سَنْدِه راو فأكترٌ كقول البخاري, 
قال بير بن حكيم» ٠»‏ عن ؛ أبيه. عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم : الله أحَقٌ 
أن يستحيّى منه. 

قال الحافظ 50 ومن صُوَرِ المعلّق أن يدف منه جميعٌ السند. ويُقال 
مثلاً: قال رسول لله صل الله عليه وسلمء ومنها أن جُدَّفَ منه إلاّ الصحابيٌ 
أوإل الصحابيُ والتابغيّ معاًء ومنها أن تَحَذِف مَنْ حَدَّنَهُ ويُضِيفّه إلى من فوقهء 
فإن كان مَنْ فوقه شيخاً لذلك المصّف, فقد امليف فيه هل يُسمّى تعليقً أم لا؟ 
والصحيح في هذا التفضيلٌ» .فإن عُرِفَ بالئض أو الاستقراءِ أنَّ فاعِلَ ذلك مدلّس 
قضِيَ به وال فتعليق. ؛ 

وإنما ذُكرَ التعليقٌ في قسم المردودٍ للجهل بحال المحذوف. وقد 5 
إن عُرِفٌ بأنْ يحيءَ مُسمّىْ من وجهٍ آخَرء فإن قال: جميعٌ مَنْ أحَذِفُهُ ثقاتُ. جاءث 
مسألةٌ التعديل على الإبهام؛ والجمهورٌ: لا يُقبَلُ حتى يُسمّى » لكن قال ابن الصلاح 
هنا: إن وَقَمَ الحذفٌ في كتات الترِمْتْ صِحنْه كالبخاري» فا أق فيه بالجزم» حمل 


مه 
عل أنه ثنت إسنادة عنده. وإنما حُذفَ لغرضٍ من الأغراض» وما أق فيه بغير 
الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في «النْكتِ على ابن الصلاح» . اه. 
والمرسَلٌ هو الحديتُ الذي سَقط من آخر سند مَنْ بَعْدَ التابعيّ » وصؤرثة أن 
يقولٌ التابعي سواءٌ كان كبيراً أوصغيراً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء 
أو فعل كذاء أو فُعِلَ بحضرته كذاء ونحو ذلك. 


وإما ذُكرَ في قسم المردودٍ للجهل بحال. المحذوف, لاحتمال أن يكون غير 


صحابي» وإذا كان ذلك احتَّمَل أن يكون ضعيفاًء وإذا كان ثقة احثّمَل أن يكون 
رَوَى عن تابعيّ آخَر يكونُ ضعيفاًء وهكذا. وقد وُجدَ بالاستقراء روايَةُ سنةٍ أو سبعةٍ 
من التابعين بعضهم عن بعض » وهذا أكثرٌ ما وَجِدَ في هذا النوع . 

فإن عُرِفٌ من عادةٍ ةِ التابعي الذي أرسّل الحديث: أنه لا يُرسِلُ 0 عن ثقة. 
فمذْهَبٌ الجمهور التوقف فيه» لاحتمال. أن يكون من أرسَلَه عنه ضعيفاً عند غيره» 
وإن كان ثقةٌ عنده. فالتوثيقٌ في الرجْلٍ المبهم غيرٌ كافٍ عندهم. ومع ذلك فم 
احتمالٌ آخَرٌ وإن كان بعيداً وهو أن يكون الإرسالٌ في ذلك الموضع قد جَرَى على 
خلا عادته بسبب ما. وإن عرف من عادتِه / أنه يُرِسِلُ عن الثقات وغيرهم, 
م يُقبَل مُرَسَله اتفاقا. 

هذا ولا كان المرسَلُ مما عُني بأمره المؤّْفون في أصول. الفقه أو أصول الحديث» 
أحبينا أن نُفيض فيه هنا فنقول: ذَكر العلماكٌ في حدَه ثلاثة أقوال: 

القولٌ الأول وهو المشهورٌ: أنَّ المرسّل ما رَفَعَه التابعي إلى النبي صل الله عليه 
وسلم. سواءً كان من كبار التابعين كمْبّيد الله بن عَدِيٌ بن الخيار» وقيس بن 
أبي حازمء وسعيد بن الْسَيّباء وأمثالهم. أومن صِغارٍ التابعين كالزهري» 
وأبي حازم » ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأشباههم . 

القولٌ الثاني أنه ما رفعه التابعي الكبيرٌ إلى النبي صل الله عليه وسلمء فعلى 
هذا لا يُسمّى ما رَفْعه صِغَارٌ التابعين مرسّلاً ولكن منقطعاً. قال ابن الصلاح: قولُ 


ارقف 


هه ٍ 
الزهري: وابن أبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري واشياههم عن أصاغر الابعينْ : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : حكى ابن عبد البر أنّ قوماً لا يُسمُونه مرسَلا 
بل منقطعاً لكونهم م يَلْقَوَا: من الصحابةٍ إل الواجدّ والاثنين» وأكبرٌ روايتهم عن 
التابعين. ا 

قلتُ: وهذا المأَهَبُ فَرْعٌ لمذهب من لا يسمي المنقطِمٌ قَبْلَ الرصول. إلى 
التابعي مُرسَلاء والمشهورٌ التسويةٌ بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم ...اه 

قال بعض العلماء :لم التقيية بالكبير صريحا في كلام أحد من المحدّئين» وأما 
تقييدٌ الشافعي المرسَلَ الذي يُقبَلُ إذا اعتضد بأن يكونّ من رواية التابعي الكبين 
فليس فيه دلالةٌ على أن ما يَرفَعُه التابعي الصغير لا يُسمّى مرسللا. على أن الشافعيّ 
قد صررّح بتسمية ما يَرفعُه َنْ دون كبار التابعين مُرْسَلاء وذلك في قوله: ومن نَطَر في 
العلم بخبرةٍ وقلَة غفلةٍ استوخش من مرسّلٍ كل من دُون كبارٍ التابعين ابدلائل 
ظاهرة . ْ 


وقد اعمُرِض على ابن الصلاح هنا من وجهين: أحدُهما في قوله : قَبْلَ الوصول. 
إلى التابعي . فإنَ الصوابٌ ني ذلك أن يقال: قبلَ الوصول. إلى الصحاني» وقد نَع 
في ذلك الحاكم. الثاني في إشعاره بأنَّ الزهريّ ل يَلْقَ من الصحابة إل الواحدٌ 
والاثنين» مع أنه قد لَقِيَ من الصحابة ثلاثة عَشر فأكترٌ وهم عند الدين عمل 
وأنسٌ بن مالك» وسَهْلٌ بن بد وربيعة بن عِبّاد ٠‏ وعبدٌ الله بن جعفرء 
والسائبٌ بن يزيد» وسئِين أبو جميلة» وأبو الطقيل» ومحمودُ بن الربي» الود بن 
عرَمة» وعبدٌ الرحمن بن أزهر. 

ول يُسمع من عبدٍ الله بن جعفر بل رآه رُوْية» وقيل إنه سَِعَ من جابر» وقد 
سَيعَ من محمودٍ بن أبيد وعبدٍ الله بن الحارث بن نوفل» وثعلبة بن أبي مالك 
القْرظِيْ » وهم عْتَلَفُ في صُحبتهم . وأنكر أحدُ ويحيى سماعَهُ من ابن عمرء» وألبته 
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عل بن المديني . 


/بأهه 

القولٌ الثالتٌ أنه ما سَقَطِ راو من إسنادِو فأكثرٌ من أيّ موضع كان. فعلى هذا 
يكونُ المرسّلٌ والمنقطمُ مع واحد. والمعروفٌ في الفقهِ وأصوله أنَّ ذلك يُسمّى 
مُرسَلاء إل أنّ أكبرٌ ما يُوضَفٌ بالإرسال من حيتٌ الاستعمالٌ ما رواه التابعي عن 
النبي صل الله عليه وسلم . وقال الحاكم في كتاب «المعرفة70©: إِنَّ الإرسالٌ خصوصش 
بالتابعين. وخالّف ذلك في «المدخَل ». فقال: هو قولٌ التابعيّ أو تابعيّ التابعيّ : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلمء وبَيته وبين الرسول. قَرْن أو قَرنانِء ولايَذْكُرُ 
سماعه من الذي سَمِعْه يعني في رواية أخرى. 

وقد أطلَقٌ المرسَلَ على المنقطع من أثمةٍ الحديث أبوزرّرعة وأبوحاتم 
والدارقطي, وقد صرّح البخاري في حديثٍ لإبراهيم النْحَعي. عن أب سعيد 
الخدري, بأنه مرسّلء لكونٍ إبراهيم لم يُسمع من أبي سعيد. وصرّح هو وأبوداود في 
حديث / العَوْنٍ بن عبد الله بن مُتبة بن مسعود, عن ابنٍ مسعود بأنه مرسّل» لكونه 
لم يدرك ابن مسعود. :. 

وأمّا قولُ بعض أهل الأصول: المرسَلُ قولُ غير الصحابي : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فامرادٌ به ما سَقَطَ منه التابعيّ مع الصحابي» أو ما سَقَطَ منه 
اثنانِ بعد الصحابي. ونحرٌ ذلك. ولوحُمل على الإطلاتي لَرِمَ بُطلان اعتبار 
الأسانيد وبَرْكُ النظر في أحوال. الرواة» وهو بين الفَسَاد ولذا خصّه بعضهم بأهل 

3 : 

الأعصار الآوّل يعني القُرونَ الفاضلة . 

وقال ابن القطان في «بيان الوَهُم والإيهام»: إِنَّ الإرسالَ روايةٌ الراوي عمن 
لم يُسمع منه. وعليه فتكونُ روايةٌ من رَوَى عمن سَمِعٌ منه مالم يسمع منه بأن يكون 
بينهما واسطة فيها: لِيِسَثٌ من قَبِيل الإرسال» بل من قَبِيل التدليسء فيكونّ في حَدٌ 
المرسّل أربعةٌ أقوال. وهذا الاختلافٌ يرجم إلى اختلافٍ في الاصطلاحء ولا مُسْاحَة 
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كن ا : 1 
والمرسَل اسم مفعول من قوهم: أَرسَلَ الحديتٌ إرسالاً . والإرسالٌ في الأصلٍ 
الإطلاقٌ وعدم التقييد» تقول : : أَرسلتٌ الطائ ثر إذا أطلقتهُ وأرسلتٌ الحلام إرسالً 
إذا أطلقتة من غير تقييلا وسمّي هذا النوجٌ من الحديث بالمرسّل لإطلقي الإسنادٍ فيه 
وعدم تقييدِه و براو يعرف . ش : 

وقد فرق أهلٌ الأثر هنا بين الاسم 0 عند الإطلاق» 2 عل ذلك 
الحافظٌ ابن حجر في «شرح التُحْبَة حيث قال0©: إِنَّ أهلّ الاصطلاح غَايْرُوا بين 
الفرْدٍ والغريب من حيثٌ كثرةٌ الاستعمال وقَلَتّ 1 أكثرٌ ما يُطلقونه على المَزدِ 
الطلّقء والغريبٌ أكثرٌ ما يُطلقونه على القَرْد النسبي. وهذا من خيث .إطلاقٌ 
الاسميّة عليه|. وأمّا من حيث استعمالّهم الفعل المشتنّ فلا يُفرّقون» فيقولوذ | في 
المطلّق والنسبيّ : تفرد به فلان» أو أَغرَبٌ به فلان. 

وقريبٌ من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسّل» هل هما متغايرانٍ أم لا؟ فاكيرٌ 
المحدّئين على التغايّر. لكنه عند إطلاقٍ الاسم, وأما عند استعمال: الفعل ٠‏ المشتق 
فيُستعملون الإرسالَ فقطء فيقولون: أَرسَلَه فلانء سواء كان مرسّلاٌ أم منقطعاً. 
ومن نّم أطلْقَ غيرٌ واحد ممن لم يُلاجظ مواضِعٌ استعمالهم على كثيرٍ من المحدّئين أديم 
لا يُغايرون بين المرسّل والمتقطع . وليس كذلك, لا حَرٌرناف قل من به عل انيج 
في ذلك . ا 

وقد اختلف العلماءٌ في لصم بالمرسل اختلافاً شديداً لا نسم للبخث فيه 


مثلّ هذا الكتاب. قال الحافظ السيوطيٌ : وقد تلخّصٌ في ذلك عشرَةٌ أقوال : يج به 
بطلناء لاج زه نطلفاء متخ إن لزيل امل الترون: العلا تع .| إن ل يَرْوِ 


إل عن عَذْلء منج به إن أرسبله سعيدٌ فقطء محتَجّ به إن اعتَضّدء محتَحُ به إن لم يكن 
قِ الباب سواه هو أَقَوى من الميدة؛ يجح به ندباً لا وجوياً. 3 به إن أرسَلَّه 


' في ص ثم"7.‎ )١( 


8ه 
ونُقلَ عن القاضي أبي بكر أنه قال: لا أقبَلُ المرسَلَ ولا في الأماكن التي قَبلّها 
الشافعي, حَسْما للباب» بل ولا مُرْسَلَ الصحابي إذا احثَمِلَ سَمَاعُه من تابعي . 
قال: والشافعي لا يُوجِبٌ الاحتجاج به في هذه الأماكن. بل يَسبَّحنُّه كا قال: 
أستّجتٌُ قبوله ولا أستطيعٌُ أن أقول: الحُجَةُ تثبْتُ به ثبوتها بالمتصل . 
وقال ييه : فائدةٌ ذلك أنه لو عارّضَّه مُّصِلٌ قُدّمَ عليه. ولو كان حُجَةٌ مطلقاً 
تعارّضاء لكن قال البيهقيٌ : مُرادٌ الشافعي بقوله: أسنّحِبٌ: أخبَارٌ هذا. 
والحديتٌ المرسَلُ ضعيفٌ لا بجع به عند جمهور المحدّثين وكثير من الفقهاء 
وأصحاب الأصول. والنظرء وذلك للجهلٍ بحال الساقطٍ من السّئْد ٠‏ فإنه يَمَلُ أن 
يكونَ غيرٌ صحابي , وإذا كان كذلك فيُحتَمَلُ أن يكونَ / ضعيفاً. وَإنَّ اَْنَ أن 
يكونَ الْرسِلُ لا يروي إلا عن ثقةٍ. فالتوثيقٌ مع الإبهام غير كاف. 
وقال بعض الأئمة: الحديثٌ المرسَلُ صحيح ممح به. وقيّد ابن عبد البرذلك 
بما إذا لم يكن مُرَسِلُه ممن لا يحترِرُ ويُرسِلُ عن غير الثقات. فإن كان فلا خلافٌ في 
رده. 
وقال أبو داود في «رسالته» إلى أهل مكة: وأمّا المراسيلٌ فقد كان يَحتَجٌ بها 
العلماء فيه مَمىء مثلُ سفيان الثوري ومالك والأوزاعي» حتى جاء الشافعيٌ فتكلّم 
فيهاء وتَابَعُه على ذلك أحمدُ بن حنبل وغيرٌه. فإذا لم يكن مُسَندٌ غيرٌ المراسيل» 
وم يُوجَد المسندُ فالمرسَلُ ينح به» وليس هو مِثلّ المتصل في القوة. 
وقال ابنُ جرير: أجمع التابعون بأَمْرهم على قبول المرسّلء ول يأتِ عنهم 
إنكاره ولاعن أحدٍ من الأئمةٍ بعدّهم إلى رأس المئتين. قال ابن عبد البر: كأنه 
يعني أنَّ الشافعيّ أُوْلُ من رَدّه. 
وقد انتقّد بعضُهم قولَ من قال: إِنَّ الشافعيّ أوٌلْ من ترك الاحتجاج 
بالمرسّل» فقد نُقِلَ ترك الاحتجاجٍ عن سعيد بن المسيّب» وهو من كبار التابعين» 
ول يُنفرد هو بذلك» بل قال به من بينهم ابن سيرين والزهريٌ. وقد أخرجٌ مسلم في 


الندقا 


ىه 
مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يُسألون عن الإسنادء فل وقَعَتٌ 
الفتنةٌ قيل: سَمُوا لنا رجالكمء ٠»‏ فينظرٌ إلى أهل السنة فيُؤْحَلُ حديثهم, ويْنظَرُ إلى 
أهل البدّع فلا يُوْحَلَّ حديثُهم . 
وقد تَرّك اللججع بالرسل ابن مهدي ويحيبى القطان وغيرٌ واحد من قبل 
الشافعي» والذي يكن نسبنّهُ إلى الشافعيّ في أمْرٍ المرسّل هو زياد البحث عنه 
والتحقيق: فيه . 5 كا 
وقد رَوَى الشافعيٌ عن عَمّهِ قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال.: 
إن لأسمّعٌ الحديت استحيئه: فا معني من ذكره إلا كراهِيَةٌ أن يَسمَعَهُ سامت 
فيقتَدِي به. وذلك أني أَسْمَعُه من الرجل لا أَيْقُّ به ال 0 
أُ و أَسْمَعُه من رجلٍ أيْقٌّ به قد حَدَّتٌ به عمن لا أَئِق 
وهذا كا قال أبن عبد البر: يَدُلّ على أَنَّ ذلك الزمانَ كان مُحَدثُ فيه الثقة 
وأخرج العْقَيلي 'من حديث ابن عون قال: ذكر أيوبُ السَحْتِيان لمحمدٍ بن 
سيرين حديثأء عن أبي قلابة» فقال: أبوقِلابَةَ رجلُ صالح» ولكن عمن ذكَرَهُ 
أبو قلابة؟ 
وأخرج في «الجلية»217 من طريق ابن مهدي عوان يية اانه حي ريا 
من. الخوارج يقولٌ بعدَما تاب: 8 هذه الأحاديتٌ دين» فانظروا عم نم تأخطون 
دينكم فإنًا كنا إذا هَوِينا أمراً صَيَرْنا له حدياً. 
قال الحافظ ابن حجر: هذهو واللّه قاصِمَةٌ الظهر للمحتجّين بالمرسّل» إذ بدعة 
الخوارج كانت في مُبدأ الإصلام والصحابة متوافرون ثم في 0 التابعين فمن 
بعذسي ومؤلاء را استحسَنوا ثرا جعلوه حديثاً وأشاعوهء قريما بس سَمِعٌّ الرجل الشيء 
فحذَتُ به وم يذكُر من جَدَئه به تحسينا للظن» فِيَحمِلُه عنه غيرُه ويحيء الذي بج 
للدي به مْع كونٍ أصلة ما ذَكرتٌ. 


(1) 54:4 في ترجمة (عبد الرحمن بن مهدي) . :لقم فورض كانت 


أكه 

وأما مَراسِيلُ الصحابة فُكمُها حُكمٌ الموصول. على المشهور الذي ذَهَبَ إليه 
الجمهور, قال ابن الصلاح: ثم إِنّا م نَعُدّ في أنواع المرسّل ونحوه. ما يُسمّى في 
أصول الفقه: مُرسَلَ الصحابي., مثلُ مايرويه ابن عباس وغيرُه من أحداث 
الصحابةٍ عن النبي 4. ول يسمعوه منه لأنّ ذلك في كم الموصول المسنَدِ لآنَّ 
روايتهم عن الصحابة» والجهالةُ بالصحابي غير قادحة, لأنَّ الصحابّة كلّهم عدول. 


قال الحافظٌ العراقي : وفي قولِهِ: لأن روايتهم عن الصحابة. نظرء والصوابٌ 
أن يقال: لأنَ غالبٌ روايتهم, إذ قد سَمِعٌ جماعة من الصحابة من بعض التابعين. 
/ وسيأتي في كلام ابن الصلاح في (رواية الأكابر عن الأصاغر) أنَّ ابن عباس وبقيّة 
العبادلة رَوُوَا عن كعب الأحبارء وهو من التابعين» ورَوّى كعبٌ أيضاً عن التابعين. 


ول يُذكر ابن الصلاح خلافاً في مرسّل الصحابي. وفي بعض كتب الأصول 
أنه لا خلاف في الاحتجاج به. وليس بجيّدء فقد قال الأستاذ أبوإسحاق 
الإسْفِرائيني : إنه لا يحْنَحُ به. والصوابٌ ما تقدّم. اه. 

تقل القاضي عبدُ الجبار عن الشافعي أن الصحابيّ إذا قال: قال رسول الله 
صلل علة سل كذاء ُبلَء إل إن عُلِم أنه أرسَلّه. وكذا نقَلّه ابن بَطال في شرح 
البخاري. وهذا خلافٌ المشهور من مذهيهء فقد ذَكر ابن بَرهان في «الوجيز» أنَّ 
مذهيّه في المراسيل أنه لا يجوز الاحتجاحٌ بهاء إلا مراسيلٌ الصحابة» ومراسيل 
سعيدء وما العقّدَ الإجماعٌ على العَمَل به. 

وأما مراسيلٌ من أحضير إلى النببي صل الله عليه وسلّم غير ميزه كعُبيد لله بن 
عَدِي بن الخيار, فلا يكن أن يقال: إنها مقبولةٌ كمراسيل الصحابة؛ لأنَّ رواية 
الصحابة إِمّا أن تكون عن النبي صل الله عليه وسلّم أوعن صحابي, والكل 
مقبول. واحتمالٌ كونٍ الصحابي الذي أَدرّك وسَمِعٌ يروي عن التابعين بعيدٌ 
بخلافٍ مراسيل هؤلاء. فإنها عن التابعين بكثرة» فقوي احتمالُ أن يكون الساقط 
غيرٌ صحابي . وجاء احتمالٌ كونه غير ثقة. 


153/ 


٠ 01‏ 0 
وقد تكلّم العلماء في عد الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من أألنبي 
صل الله عليه وسلّم ؛ ٠‏ فقال الغزالي في «المستصفى» : إنها أربعة» وهو قولٌ غريب. 
وقد قلّده في ذلك جماعة. وعن يحيى القطانٍ ويجيى بن معين وأبي ذاود إضناحب 
السئْن أنها تسعةٌ . وذْكرَ بعض المتأخرين أنها دون العشرين» لكن من طرق صنحاح . 

وقد اعت ال حافظٌ ابن حجر بِجَمْع الصّحاح والحسانٍ منهاء فزادتْ عنده على ' 
الأربعين0'». وهذا سو ما هو في حكم السماع كحكاية حضور فِعْل أُمْرٍ بحضرةٍ 
النبي صل الله عليه وسلّم . 

وقد عَقَد ابن حزم في كتاب «الإحكام»”” قَضّلا يتعلّقُ.بالمرسل» فقال فيه :قال 
أبو محمد: المرسّلٌ من الحديث هو الذي سَقَطَ بين أحَد رُواتَِ ويين النبي صل الله 

عليه وسَلّم ناقلٌ واحدٌ فصاعداً. وكر للع أيضاً. وهو غيرٌ مقبول» ولا قوم نه 
حَبّة لأنه عن مجهول . وقد دمن أن من انا حاله ففرْضٌ علينا التوقفٌ عن قبول. 
خبره» وعن قبول. شهادته حت َعم حاله. 

وسواءٌ قال الراوي: حدثنا الثقة: أولم يقل» لايجبٌ أنْ نلتفت إلى ذلك 
إذ قد يكونُ عندهُ ثقة من لا يعم من جرحت ما يَعلمْ خيهء وقد قدّمنا أن اجرح أولي 
من التعديل . وقد وثق سيان الثوريٌ انرا ابُحْفِيٌ » وجابر قد عُرِفٌ من حاله 
ماعُرف ولكن قد حَفِيْ أمرهُ على سفيان. فقال بما ظَهّر منه إليه . 

ومسل سعيدٍ بن المسيْب ومسل الحسنٍ البصري وغيرجما سواءٌ؛ لا يحل منه 
شىء. وقد اذى بعض| من لايحُصَلُ مايقولٌ أن الحسنٌ البصريٌ كان إذا حدّئه 
بالحديث أربعةٌ من الضحابة أرسله. قال: فهر أقوى من المستّد. قال أبومحمد: 
وقائل هذا ترك حلي الله لمرسّل اموه وحسيك بال مرع سُقوطاً أن يضمت قرلا 
يَعتقدُهُ ويَحمَلُ به. ويُقَويٌ قولاً يَتركُه. ويرفضه . 


(1) انظر ذلك مطولاً .في «فتح الباري» 0:1١‏ 81 من الطبعة البولاقية: 
و١١1:‏ "98 من طبعة السلفية. ‏ ' له ل 0 


يدنك 
وقد كُذِبَ على رسول الله صل الله عليه وسلّم وهو حي ء وقد كان في عصر 
الصحابة منافقون ومرتدون» فلا يُقبَلُ حديثٌ قال راويه فيه: عن رجل من 
الصحابة» أو حدّثئي من صَحِبَ رسول الله حتى يُسميَه ويكون معلوماً بالصحبة 
الفاضلة, قال الله عز وجل : «وتمن حَوْلّكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مُردُوا على النّفاق لا / تَعْلمُهم نحن تَعْلَمُهم ستْعَذْيُم مرّتين ثم يُرَدُون إلى عذاب 
عظيم» . 
وقد ارنّدٌ قوم ممن صَحِبٌ النبيّ صل الله عليه وسلّم كعْيينةَ بن جصنء 
والأشعث بن قَيِسء وعبدٍ الله بن أبي مرح . ولقاءًٌ التابع لرجل من أصاغرٍ الصحابة 
شَرَفٌ وفخرٌ عظيم » فلأي مع يَسكُْتُ عن تسميته لوكان تمن مدت صُحبَته. 
ولا يخلو سكوثُهُ من أحَدِ وجهين: إمّا أنه لم يعرف من هو ولاعَرَف صِحَةَ دعواه 
الصّحبةَ أو لأنه كان من بعض من ذكرنا. 
حدثنا عبد الله بن يوسفء عن أحمد بن فتح. عن عبد الوهاب بن عيسى. 
عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي» عن مسلم بن الحجاج. حدثنا يحيى بن 
يحيبى» أنبأنا خالد بن عبد الله. عن عبد الملك. عن عبد الله مَوْلَ أسماة بنتِ 
أبي بكر الصديق, وكان خالَ وَلّدٍ عطاء؛ قال: أرسلتني أسمء إلى عبد الله بن عمرء 
فقالت: بلغني أنك مُُرُمُ أشياء ثلاثة: العَلَمَ في الثوب. ومِيْرَةَ الاجُوان» وصَوْمٌ 
رَجَبٍ كلو فأنكرٌ ابن عمر أن يكون حرّم شيئاً من ذلك . 
فهذه أسيءً وهي صاحبةٌ من قدماءٍ الصحابةٍ وذواتٍ الفضل منهم, قد حدّثها 
بالكذِب من شَغْل بالها حديثُه عن ابن حُمَرَ حتى استبرأت ذلك يك 
المخبر. فواجبٌ على كل أحدٍ أن لا يّبّلَ إل من عُرف اسمُهُء وعُرِفْتٌ عدالَنّه 
وجفظه . 
قال أبو محمد: والمخالفون لنا في قبول. المرسّلء هم أترَكُ خلتي الله للمرسّل, 
إذا خالف مذهبٌ صاحبه وريه . ولو تتبعنا ما تركوا من الأحاديث المرسلة لبلَعْ ذلك 


ا" 


5ه ْ : 
أزيدَ من ألفين. وإنما أوقعَهم في الأخذٍ بالمرسّل أنهم تعلّقوا بأحاديتٌ مُرسَلات في 
يعم االو ٠»‏ فقالوا فيها بالأخدٍ بالمرسل» ثم 0 ونا 
رن القوم نْصْرٌ المسألةٍ الحاضرة بما أمكنَ من باطلٍ أو حق. ولا يُبالون بأنا يهدِمُوا 
٠» 0‏ ثم لا يبالون بعد ذلك بإبطال. ما صحّحوه في هذه المسنألة 
إذا أَحَدُوا في الكلام في في. أخرى. فا أحَدٌ ينصَحٌ نفِسَه يِثِقُّ بحديث مُرسَلٍ أصلا. 

9ب 000 التقيّد بقول من الأقوال: 
قد تنازّعَ الناسٌ في قبول المراسيل وني ردّها. وأصحٌ الأقوال أنَّ منها المقبول. ومنها 
المردودء ومنها الموقوت. فمن عُلِمَ من حالِهِ أنه لا يُرسِلُ إل عن ثقة قبل مُرِسَلُه 
ومن عُرفَ أنه يُرِسِلُ عن الثقة وغير الثقة. كان إرسالّه رِوايةٌ عمن لا يُغرَفُ حال 
فهذا موقوف. وما كان من المراسيل خالِفاً لا رواه الثقاتُ كان مردوداً , 

وإذا كان لوس قدو من وجهينء وكان كل من الراوين قد هال عن 
غير شيوخ الآحَرِء فهذا يَدلُ على صدقهء فإِنّ من أخيرٌ بمثل. عالعري اانه مع 
العلم بن واعداً مها لم يستفد ذلك من الآخرّ فإنه يُعلَمْ أن الأمرّ كذلك .” 

ولنختم هذا المبحثٌ بكلام الإمام الشافعي رضي الله عنه(©2. فإنه مام 
الكلام؛ رَوَى البيهقي في «المدخل» عن شيخه الحاكم. عن الأصم. عن الربيع. 
عنه أنه قال: المنقطمُ مختيف: فمن شاهَدَ أصحابٌ رسول. لله صلّ الله عليه وسلّم 
من التابعين, لحنت عي متيلعا عن الي ال باقر عليه ردم عار بعلي 
بأمور: منها أن ينظرٌ إلى ما أَرسّلٌ من الحديث . 

فإن شَرِكَهُ فيه الحْفَاظُ المأمونون, فأستدُوه إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم 
بمثل معنى ما روى» كانت هذه دلالة على صحة ما قُِلَ عنه وَحَفِظه : 


وإن انفَرَدَ بإسنادٍ حديث ل يَشْرَكْهُ فيه من يُسَيِدُم بل ما يَنَفرِدُ به من ذلك. 


(1) وهوفي كتاب #الرسالة» للإمام الشافعي رضي الله عنه ص 41١‏ . وفي كتاب «الكفاية» 
للخطيب ص 4*5 . 1 


قمكه 

ويُعتَرُ عليه بأن يُنظَرَ هل يوافقه مُرْسِلٌ غير ممن قل العلم عنه من غير رجاله الذين 
قبل عنهم . 

فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالةً قري له مُْسَلَه وهي أضعَفٌ من الأول وإن 
ل يُوجَد ذلك مُظِرَ / إلى بعض ما يُروَى عن بعض, أصحاب النبي صف الله عليه 
وسلّم قولاً لهء فإن ود يُوافِقُ ما رَوَى عن النبي صل لله عليه وسلّمء » كانت في 
هذا دلالة على | نه لم يأخذ مُرِسَلْه إل عن أصلٍ إن شاء الله تعالى» وكذلك إن وجدَ 
عَوَامُ من أهل العلم يُفتون بمثل, معنى ما رَوَى عن النبي صل الله عليه وسلّم . 

ثم يُعتَيرٌ علي بأن يكون إذا سَمّى من رَوَى عنه م يسم مجهرل ولا مرغوبا عن 
الرواية عنه فَيُستَّدلُ بذلك على صحبه فيها يُروي عنه(20» ويكون إذا شَرِك أحدأ من 
الا في حديث م يخالفه» فإن خالقه ووْجد حديئه نص كانت في هذه دلائلٌ على 
صحة عوج حديئه . ومتى خالّفٌ ما وَصَفْتٌ أضرٌ بحديثه حتى لا يسَمْ أحداً منهم 
قبولُ مرسّله . 

ا ور 
أرادٌ به: اخيّرنا. ولا نُستطيعُ أن نرَعُمَ أن الح تَيْتّ به ثبوتها بالمتصل ء وذلك أن 

معن المنقطع مُعَيّبء يتل أن يكون مَل عمن يُرغَب عن الرواية عنه إذا سمي 
وأنّ بعض المنقطعاتٍ وإن واققّ سل مثلهء فقد يحول أن يكون رهما واحدأ من 
حديثٍ من 00 ل يُقبّل. وأنْ قولٌ بعض أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلّم إذا قال برأيه لو واقْقَه يدل على صحة خرَج, الحديث دلالةً قويةً إذا نْظِرَ 
فيهاء ويمكنٌ أن 00 إغا غَلِطَ به حين 0 قول بعيض أصحاب رسول الله 
يُوافقه. ويحتَمِلُ مثلّ هذا فيمن وافَقّه من بعض الفقهاء. 

قال: فأمًا مْنْ بعد كبار التابعين الذين كَتْرَتَ مُشاهدتهم لبعض أصحاب 
ع ل لتنا 


)١(‏ كذا بي بعض النسخ. وفي «الرسالة»: فيها وى عنه. 


1/ 


ككه : : : 
رجه ٠‏ والآشة كثرة الإحالة في 9 وإذا ع الإحالةٌ كان 3 ل 
وضع من يُقبَلُ عن( . 

إذ السقوط ون القن قن يكو اننا يَشتركُ في معرفته كفيرون من أهل 
الفن ولا يخفى عليهم» وذلك في مثل ما إذا كان الراوي م يُعاصير بن رَوَى عنه 
وقد يكون خفياً لا يُدرِكه إل الأئمة الحَذَّاقُ المطلعون على طرق الأحادي وعِلْل 
الأسانيد» والأول يدرك بمعرفة التاريخ » لتضمُنه التعريف بأوقات مواليدٍ الرواة 
ووقَاتهم وطلبهم وارتحايهم وغير ذلك. وقد ادع أناسٌ الرواية عن شيوخ أظهْرَ 
التاريخ كذت دعواهم فيها. ولذا عي المحدّثون بالتاريخ كثيراً. 


ويقالٌ للإسنادٍ لي يكونُ السقوط فيه واطلحا: الرسَلُ لجل وللإسناذٍ 
الذي يكونُ السقوط فية فيا : : الْدَلْسُء بالفتح ‏ إن كان الإسقاط ضادراً من عُْرِفَ 
لقاؤه لمن رَوَى عنه» والمرسَلُ الخفيئٌ إن كان الإسقاطً صادراً ممن عُرِفَ مُعاصَرَته له 
ول يُعرّف أنه لَقِيّه وهذا على قول. من فرق بينهما وجعلهها متباينين» وأمّا من جِعَلَ 
المرسَّلَ الخفيّ داخلاً ف المدلّسء فإنه يُعرفُ المدلّسَ بأنه هو الإسنادٌ الذي يكوذ 
السفوط فيه هنا 

ويقالُ لهذا النوغ من :التدليس: تدليسٌ الإسناد. .ونم نوج آخَرُ يقال له 
تدليسن الشيوخ . ْ 

أما تدليس الإسنادٍ د فهو أن يُسقِط اسم شيجهٍ الذي رَوَى عنه» ويرتقيّ إل من 
قوق فيُسيدَ ذلك إليه بلفظ :غير مقتض, للاتصال » ولكنه مُوَهِمٌ لى كقوله: عن 
فلانء أو أن فلان. أوقال فلان» مُوهماً بذلك أنه سَمِعّه من رواه عنه . 


إنما يكونٌ تدليساً إذا كان المدلّسُ قد عاصرٌ المرويّ عنه أو لَقيَه ولي 
5 صر اكروي يسمع 


)١(‏ هنا انتهى كلام الإمام الشافعي . :من «الرسالة» وعند'الخطيب في «الكفاية»:.. 


/اكة 
منه ؛ أوسَهِعَ منه ول يُسمع منه ذلك الحديتٌ الذي دلْسَُ عنه. . أمّا إذا رَوَى عمن 
م يُدركه بلفظٍ مُوْهِم » فإِنّ ذلك ليس بتدليس, على الصحيح المشهور. وحَكى ابن 
عبد البر في «التمهيد»('» عن قوم أنه تدليس» فجِعَلُوا التدليسّ أن يدت / الرجلٌ 
عن الرجل با لم يسمعه منهء بلفظ لا يقتضي تصرياً بالساع. قال: وعلى هذا 
فا سَّلِمّ من التدليس أحد 
وقد أكثّرٌ العلياهٌ من من ذم التدليسٍ والتنفير منهء والزجر عنه. قال شعبة: 
لتدليس أخو الكذب. وقال وكيع : الغوبُ لا يل تدليسه فكيف الحديث؟ وقال 
بعضهم : المالسٌ داخل في قول. النبي صل الله عليه وسلّم : من غَشّنَا فليس مِنًا. 
انه بوهم الساببين أنَّ حديئّه مُتَصِلٌ وفيه انقطاع . هذا إن دلّسَ عن ثقة. فإن كان 
ضعيفاً فقد خان اللّهَ ورسولّه. وهو كا قال بعضٌ الأئمة: حرامٌ إجماعاً 


وقد اختِّفٌ في قبول. رواية من عُرِفَ بالتدليس» فقال فريقٌ من أهل الحديثٍ 
والفقهاء: لا تُقْبّلُ روايةٌ المدلْسُ يحانر بين الشماخ أولم يُبِيّن. والتدليس ما يقتضي 
اجرح عندهم . 

والمشهورٌ التفصيلٌ, وهو أنَّ ما رواه المدلّس بلفظٍ تمل ل يُبيّن فيه السماع 
والاتصالٌ فحكمةُ حكم المرسّلٍ وأنواعه. وما رواه بلفظ يُيّن الاتصال نحو سَمعت 
وحدَّئنا وأخبرنا وأشباههاء فهو مقبول مج به. وني الصحيحين وغيرجما من الكتب 
المعتبرةٍ من حديث هذا الصَّرْبٍ كثيرٌ جداً. 1 
اا . وهذا لأنّ التدليس لين كذياً. وإنما هو ضَرْبٌ من الإيهام بلفظ 

2 محتهل» واكم أنه لا يُقيَلُ من المدنّْس حتى يبن . 

00 الشيوخ فهو أن يَرِوِيَ عن شيخ حديثاً سمِعَهُ منه. فَيُسمُيّه 
أو يكنيَهُ أو يَنْسْبَهُ أو يَصِفَهُ بما لا يُعَرَفُ به كي لا يُعرّف. 


(0) :هل 
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4ه 
ومثاله قولٌ أبي بكر بن مجاهد أَحَدٍ أئمة القراء: حدثنا عبدٌ الله بن 
أبي عبد الل يُِيدٌ به عبة لله بن أبي داود السّجستاني . وفيه تضيِيمٌ للمرويٌّ عنةء 
وتوعيرٌ لطريق معرفته على من يَطلْبُ الوقوفٌ على حالِه وأهليته. م 
وهو مكروه. وتَمْتايتُ الحالُ في كراهة ذلك باختلاف الغَرَضٍ الحامل ,عليه 
فقد يله على ذلك كونُ شيَخِه الذي غير سِمََهُ غير ثقةء أو كوه متأخرٌ الوفاةٍ قد 
شاركة في السماع: اسه من هو دوه أواكوثة أصتر ايا مق الراري عليه أو كرلة عدي 
الرواية عنه. فَيُحِبٌُ - إيهاماً لكثرة الشيوخ ‏ أن يُعَرْقَه في موضع ' بصفةٍء وني 
ا 0 ' 


قال ابن الصباغ في «العدّة» : من فَعَل ذلك لكونٍ من رَوَى عنه غير ثقةٍ عند 
الناس. وإغا أراد أن يُخْير اسمه ليفْبَُوا خبرة» يِب أن لا يقب خيره. وإن كان هو 
يعندُ فيه الثقة فقد يَلَطُ في ذلك» لحواز أن يعرف غير ين جَرْحهِ مالا يَعرقُه هو. 
وإن كان لِصِعْرِ سنْهِ فيكونٌ ذلك27 روايةٌ عن يجهول. فلا يب قبول خبره حتى 
يُعرَف من رَوَى عنه. 1 

وأما تدليسٌ الَْنُويَة أفإنه داخل في تدليس الإسناد. وجعله. بعضّهم قِس) 
مستقال بنفسه » فقسَم التدليس إلى ثلاثة أقسام : تدليسٍ الإسنادى 0 
الشيوخ» وتدليس التسوية. 

وتدليسٌ التسوية هو أن يُسقِط ضعيفاً بين قن وصُورته أن يروي حديثاً عن 
شيخ ثقةء وذلك الثقةٌ يرويه عن ضعيفٍ,. عن ثقةء فيأتي المدلّسٌ الذي - 
الحديثٌ من الثقةٍ الأول فيُسقِطَ الضعيف الذي في السند» ويحِعَلَ الحديثٌ عن شيخه 
ا و فيَصِيرٌ السندٌ كله ثقات . 


184:1١ وقع في الاصل (يكون ذلك)؛ وهو في «شرح العراقي على الألفية»‎ )١( 
: (فيكون)؛ وهو الصواب.‎ 


1ه 

وهذا شر أقسام التدليس. لأنَّ فاعلَ ذلك قد لا يكونٌ معروفاً بالتدليس» 
ويد الواقُ على السندٍ كذلك بعد التسوبة قد رواه عن ثقةٍ آخَرٌ فَيْحَكُمْ له 
بالصحةء وني ذلك من التدليس في الحديث مالا يخفى. وهو قادح فيمن فعَله 
عمدا, 

وقد سَمّى ابنُ القطان هذا التو بالستريقه بدون لفظٍ اللديس» فيقول: 
سواه فلان» وهذه تسَويّة . / والعَدَماءُ يُسمُونه تجويداً. فيقولون: جود فلان» أي 
الل الجيادٍ د وترك غيرهم . 

وقال ب بعض العلماء : التحقيق أن يقال: متى قيل : تديل اميك يلدية انا 
يكون كل من ن الثقات الذين حَُذِقَتٌ بيهم الوسائطٌ في ذلك الإسنادٍ قد اجتَمّع بشيخ 
شيخه. وإن قيل: تسُؤيةء دون تداليس+ م يج إلى اجتماع أَحَدٍ منهم يمن فوقه . 
وقد وَقَع في هذا بعضٌ الأئمة» فإنه رَوَى عن ثورء عن ابن عباس. وثُورٌ لم يلقهء 
وإنما رَوَى عن عكرمة» عنه؛ فأسقّط عكرمة لأنه غير حجة عنده . 

وأما المرسّلُ الخفيَ فهو ما كان الإسقاطٌ فيه صادراً ممن عرف مُعاصرَئه لمن 
رَوَى عنه» ول يُعرّف لقاؤه له. وقد عَرفتٌ أن بعض العلماء يُْرّقُ بينه وبين المدلّس» 
وبعضهم يجعله داخلا فيه . 

ومن فرّفَ بينهم| الحافظٌ ابن حجر. حيث قال: والقَرقُ بين المالّْس والمرسّلٍ 
الفِي دقينٌ» حَصَلَ تحريرٌه بما ذُكِرَ هناء وهو أنَّ التدليس يَختصٌ بمن رَوَى عمن 
عُرِفَ لقاؤه إيام» فأمًا إن عاصره ول يُعرّف أنه لَقِيّه فهو المرسَلٌ الخفيُ . ومن أَدخَلٌ في 
تعريفٍ التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لَزمَهُ دخولُ المرسّل الخفي في تعريفهء 
والصوابٌُ التفرقة بينيا 

ويَدلُ على أنَّ اعتبار اللي ف التدليس دُونَ المعاصضّرة وَحُدَها: إطباقٌ أهلٍ 


العلم بالحديث على أنَّ رواية الَْحضْرَمِين كأبي عثمان الغبدي » وقيس بن أبي حازم » عن 


النبي يَلِةِ من قبيل الإرسال . لا من قبيل. التدليس» ولو كان مر ا محاصرة يُكتَفَى 
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ثلاه 
به في التدليس. لكان 0 يي لأ نهم عاصروا النبيّ صل الله عليه يسم 
ولكن ل يُعرَف هل لَمُّوْهُأم ١‏ 

وممن قال باشتراط 000 0 الشافعيٌ 00 وكلام 
الخطيب في «الكفاية» يَقَتَضِيف وهو المعتَمَدٌ. ويُعرَفٌ عدم الملاقاة بإخبازه عن نفسه 
بذلك, أو بجزم. إمام مُطلعم, ولا كفي أن يََع. في بعض, الطرق زيادة ران بيعياء 
لاحتمال. أن يكونٌ من المِيد» ولايحكمْ في هذه الصورة بكم اك تعازقر 
احتمال. الاتصال . والأنقطاع . 

وقد صَنْفَ فيه الخطيبٌ كتات «التفصيل لمبهم المراسيل»» وكتابٌ لزيد في 
متّصِل الأسانيد» . أهد. 

وقد نُوقِش فيا ذَكَر بأنّالْمْحَضْرَمِين ها ل يَعْدُوا إرسالهم من قبيل. التدليس» 
لأنه من قبيلٍ الإرسال الي وذلك لأنَّ المخضرم هو من عُرِفٌ عَدَمْ م لقا النبي 
صق الله عليه وسلّمء إلا: مَنْ لم يُعرّف أنه لقي وبيها فرق . 0 

وليس المرادٌ بالمرسّل هنا المرسَلَ بالمعنى المشهورء وهو ما سقط من لدو 
الصحابيٌ» بل المرادٌ به ما يكون فيه مُطَلَقُ الانقطاع . ش 

وقال الخطيب قي «الكفاية)9 : التدليس هواتذليسش الحديث الذي يسيم 
الراوي ممن دلّسَه عنه بروايته إياه على وجه يُوهم - أنه سَمِعَه منه» يِل عن 
البيان لذلك . 

قال: :ولوأنه بي أنه لم يتسمعه من الشيخ الذي دأسه عنه. وكذّف عن ذلك 
لصار بِبانِهِ مُسِلاٌ للحديث غير مدلّْس فيه لأنَّ الإرسالٌ للحديثٍ ليس بإيهام. من 
المرسلٍ كونَهُ سامعاً تمن لم يُسمع منه ومُلاقِياً لمن ل يلق | إل أن التدليس الذي 
ذكرناه متضمّنٌ الإرسالَ لا تَحَالةَ لإمساك المدلُس عن ذكر الواسطةء وإنما يَُارِقُ 
حالَ المرسل بإبهامه السماعٌ ممن لم يسمعه فقط. وهو اُوهِنٌ لأمره. فوجبَ كون 


(1) ص لاوس ' 


آلاه 

التدليس متضمّناً للإرسال؛ والإرسالٌُ لا يتضمّنٌ التدليسٌ» لأنه يقتضي إِيهامٌ السماع 
من لم يسمع منه وهذا ل يدم العلا من أرسَّلٌ ودُمُوا من دَلْس . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»0©: التدليسٌ عند جاعتهم اتفاقاً هو: أن 
يروي عمن لَه وسَمِعٌ منه وَحَدَّتْ عنه يما لم يسمعه منه؛ وإنا سمِعَه م غيرِهِ عنه 
/ من يُرضى حالّه أو لا يرضى» على أنَّ الأغلّبَ في ذلك أنه لو كانت حاله مي 
ذَكَرَهُ وقد يكون لأنه استصفْرّه. قالّ: وأما حديتٌ الرجل عمن / يلق كاللكٍ عن 
سعيد بن المسيّب» والثوريٌّ عن إبراهيم يم النَحَعِي, فاعَلَقُوا فيه: 

فقالت فرقةٌ: إنه تدليسٌ» لأنها لو شاءًا لسَمُيَا من حَدَّئهماء ى) فعَلا في الكثير 
مما بَلّغهما عنهها . 

وقالت طائفةٌ من أهل الحديث: إنا هو إرسالء قالوا: فك) جاز أن يُرسِلَ 
سعيدٌ عن النبي صل الله عليه وسلّم وعن أبي بكر وعمرء وهو لم يُسمع منهمء 
ول يُسمٌ أَحَدٌ من أهل العلم ذلك تدليساً كذلك مالك عن سعيد. 

قالّ: ولعن كان هذا تدليساً. فا أعلّم أحداً من العلماء قدياً ولا حديثاً سَلِمَ 
منه إل شعبة والقطانَ, فإنهم| ليس يُوجد لما شيء من هذاء لا سيها شعبة. اه. 

وفي كلامه ما يُشِير إلى الفرق بين التدليس والإرسال الخفيّ والجلل» لإدراكِ 
مالكِ لسعيدٍ في الجملة. وعدم إدراكِ الثوري للنْحَعِي أصللاء ولكنه لم يَتعرض 
لتخصيصه بالثقة» فتخصيصه بها في موضع آخْرٌ من «تمهيده» اقتصارٌ على الجحائز 
منه . وقد صرح في موضعر آخرٌ منه بذّمُهِ في غير الثقة فقال: ولا يكون ذلك عندهم 
1 عن ثقة؛ فإِنْ دنس عن غير ثقة ة فهو تدليسٌ مذموم عند جماعة من اهل اديت 
وكذلك إن حدّث عمن ل يَسمع منه فقد جاور حدُ التدليس الذي رخص فيه من 
رخص من العلماء إلى مايُكرُونه ويَذمونه ولا يحمدونه. 

وقد سَبَقَه إلى ذلك يعقوبٌ بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه. وهو مع قوله في 


)١(‏ انملكت 


/1ه؟ 


ااه 
موضع آخر: إنه إذا وَقَع فيمن يَلْقه قبح وأسمّج - يقتضي أنَّ الإرسال فد 
بخلاف 0 الأول فإنه بمشير بكونه'' خف فكأنه هنا عَنى الإرسالٌ الخفيّ لما فيه من 
إعام. اللي والسماع معأ وهناك الي لعدم الالتباس فيهء لاسيها بعد أن 
صَيّحَ أن الإرسال قد يْبِعَتُ عليه أمورٌ لا تَضِيرُه: كأآن يكون سَّ شم شري حاف 
عن المرسّل عنه بحيث ضح عنده ووَثَر في نفو. ا 

المرسّل عنهء أو كان أَخَدُهُ له مذاكرمٌ أو لمعرفةٍ المتخاطبين بذلك الحديث واشتهاره 
بينهم ) أو لغير ذلك مما هو في معناه. 

وقد تعرّرض ابن حزم لذكرٍ التدليس في كتاب «الإحكام», فقال في مَل من 
يَلرّم قبولٌ نقله الأخبار(»: وأما المدلّسُ فينقسِم قسمين: 

أحدّهما حافظ عَذْلُ ريا أَرِسَلٌ حديئه؛ وربما أسئده؛ وريما حَدَّتٌ ‏ أبه 0 
سبيل المذاكرة أو المتياء أو المناظرة» فلم يُذكر له سَنْدأُ. وربما اققصّر على ذكرٍ 
بعضٍ رُواته دون بعضن ) فهذا لا يض سائرٌ رواياته شيئاً» لأنَّ هذا ليس: جَرّْحةٌ 
ولا غَفْلة لكنا نتركُ من حديثه ما عَلِمنا يقينا أنه أَرسّلَه وما عَلِمنا أنه 2 
من في إسنادهء ونأذُ من حديئه مالم نُوقن فيه شيئاً من ذلك. وسواءٌ قال: أخير: 
فلانء أوقال: عن فلان» أو قال: فلانٌ عن فلان» ل 
أنه أورَدَ حديثاً بعينه إيراداً غير مسنّدء فإن أيقنًا ذلك تركنا ذلك الحديثٌ وحده فقطع 
وأخذنا سائرٌ رواياتّه . 

وقد روينا عن عبذ الرزاق بن ممم قال: كان مَعْمَرٌ يُرْسِل لنا أخاديتٌ» فلا 
قَدِمّ عليه عبدُ الله بن المبارك أسنَدَها له. وهذا النوٌ منه0"» كان جِلَّهٌ أضحاب 
الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري » وأبي إسحاق السّبيعي » وقنادة بن دعامة» 
وعَمَرِو بن دينار» وسليمَانَ الأعمش . وأبي الزبير» وسفيان الثوري »» 'وسفيان بن 


4 الس 0 
(؟) في الأصل: منهم. والتصويب من الطبعة الثائية من «الإحكام» . 


لفك 

عبينة . وقد أدخَلٌ عل بن عُمَرَ الدارقطي فيهم: مالك بن أنس» وم يكن كذلك» 
ولا يُوجَد له هذا إل في قليل من حديئهِ أرسلّه مره وأسنده أخرى. 

وقسمٌ / آخَرٌ قد ضَمَّ عنهم إسقاطٌ من لا خيرَ فيه من أسانيدهم عَمْدأَء وضَمْ 
القويٌّ إلى القويٌّ تلبيساً على من يدث وعُروراً لمن يأخدُ عنه. ونصراً لما يُرِيدُ تأييدّه 
من الأقوال» مما لوسَمّى من سَكّت عن ذكرهٍ لكان ذلك علةً أومَرَضاً في الحديث. 

فهذا رجل جروحء وهذا فسقٌ ظاهر, واجبٌ 0 صَحّ أنه 
دلّْس فيه أوم يصَح أنه دلّْس فيهء وسنواة قال .يميت أو أخبرنا أولم يقل. كل ذلك 
مردود د غيرٌ مقبول» لأنه ساقط العدالة غاشل لأهل الإسلام» باستجازته ما ذكرناه. 
ومن هذا النوع كان الحسَنٌ بن غمّارة» وشّر يك بن عبد الله القاضي . وغيهما. 

قال علي : ومن ص أنه قبن التلقينَ ولو مره سَقَط حديئُه كله الدليقةه 
في دين الله عر وجل » ولا حفظ ها سم وقد قال عليه الصلاة والسلام : نْضر الله 
امرَأ سّمِعٌ منا حديثاً فحفظه حتى بَلّغْه غيره. فإنها أمَرَ عليه الصلاة والسلام بقبول. 
تبليغ الحافظ . 

والتلقينُ هو أن يقولَ له القائل: حدّئك فلانُ بكذا ويُسمّي له من شاءء من 
غين أن شمف نه فيقولٌ: العماء . فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهين ولا بد من أحدهما 
ضرورة إِما أن يكون فاسقاً يْدْتْ بما لم يسمع» أو يكونٌ من الغفلةٍ بحيث يكونُ 
ذاهل العقل مدخول الذهن. ومثل هذا لا يُلتَقْثٌ إليه. لأنه ليس من ذوي الألباب. 
ومن هذا النوع كان سِمَاكُ بن حَرّبِ أخيرٌ بأنه شامَدَ ذلك منه شعبةٌ الإمامُ 
الرئيسٌ بن لجاب(" . 

وأما النوجٌ الثاني وهو الحديتٌ الضعيفٌ الذي يكون مُوحِبٌُ الردُ فيه وجو أمرٍ 


(1) لم يتعرض المؤلف هنا لشرح المعضل والمنقطع» اكتفاءً بشرحهما في ص 4١١‏ 


و4:8. 


1 


لاه أ 
في الراوي يُوجِبٌُ طعنا فيهء فهو أقسامٌ يُعرَكُ اسم كل قسم من وَرَسْمُه مما نذكره 
الآن. ْ 
وف و ]ذختت العيمت؟ إن كان تحت ازا معنت الراوي ل ادرف 
فهو ا موضوع. ش! 
وإن كان تبس بالكذب فيه فهو امتروك. 
. وإن كان فُحشٌ غلطه أو كثرة غفلته أو ظهورٌ فسقه قهو التكر. 
وإن كان وَهمَهُ فهو المعلّل. 
وإن كان عالفَتهُ للثقاتِ فإن كانت المحالَفَة بالإدراج فيه فهو اْدْرَج: 
وإن كانت بالتقديم والتاخير فهو المقلوب . 5 
وإن كانت بالإبدال. بنع لدان ميك انرلة اهرس . | 
وإن كانت بتغيير الحروفٍ مع بقاءِ صُورةٍ الخطّء فإن كان لعي بانسية إل 
لَْطِ فهو الْصحُف. ٠‏ | 


وإن كان بالنسبة إلى الشكل فهو المحرّف. 


زيادة بَسْط 
الموضوع ‏ هو الحذيثٌُ المكذوبٌ على رسول 1 سواء كان 
والمتروكُ هو الحديث الذي ينفردُ بروايته من يُنّهِمْ بالكذب في الحديث. 
ويَدَخَلُ فيه من عُرِفَ بالكذب في غير الحديث» وإن لم يُظهر كذِبّه في الحديث : وذلك 
لأنَّ التسامُلَ في غير الحديث قد يَجُرٌّ إلى التساهل في الحديث. : 
قال بعض علماء الأصول: من تشدّدَ في الحديث وتساهّلٌ في غيره» فالاضح أنَّ 
روايتُ رد أن الظاهرٌ أنه إفا تشدّد في الحديث لغرض »ء وإلا لَرْمْ تددم مطلقاً 


ولاه 

وقد يَتغيرٌ ذلك العَرَضء أو يحصّلٌ بدون تشدّد فيكذب. وقال بعضهم : يرد خيرٌ من 
عرف بالتساهل في الحديث النبوي, دون المساهل في حديثه عن نفسه وأمثاله 
وما ليس بحُكم في الدين. اه. 

وينبغي أن يكون محل اخلاف بين من يَوُ حديئه وبين من لا يرد في الكذِب الذي 
لا يفضي إلى اللخروج عن العدالة» وأما الكذِبُ الذي يُفضي إلى الخروج عن العدالة 
ولو لم يكن فيه / إلا حرم المُرُوءةٍ فلا خلافٌ في ترك حديث المعروفٍ به عندهم . 

وأما مطروح فقد جعَله بعضُهم نوعا مستقلاء, وعرّفه بأنه هو ما نَزّلَ عن 
الضعيف وارتقع عن الموضوع, ومَثْلَ له بحديث جَوَيير عن الضحاك. عن 
ابن عباس. وقد أدذى نظرٌ بعضهم بعضهم إلى أنه هو الحديث المتروك المعرّفُ هناء فيكون 
هذا القسم مما له اسمانٍ. 

والمتكز هو الحديثُ الذي نفد بروايته من فحش غَلَطه أو كتْرَتٌ غفلته 
أو تين فسقه بغير الكذب. وهذا على رأي من لا يشترط في المنكر خالفَة راويه 
للثقات. وقد سَبّق بِيانُ المنكر على قوهم2" . 

0 ماد 58 

والمعلّلُ هو ما اطْلِعٌ فيه بَعْدَ البحث والتتيّع على وَهُم وقع لراويه من وصلٍ 
منقطع . أو إدخال حديث في حديث, أو نحو ذلك. 

الدج هوما أُدرِجَ في الحديث مما ليس منه على وجو يُوهِمُ أنه منه. والإدراح 
قد يكونٌُ في المتن. وقد يكون في الإسناد. 

مثا الإدراج في لشن ما ري عن عبد الله بن مسعود أنّ رسول الله صق اله 
عليه وسلّم علنه التشهدّ فقال : قل : التحيّاتٌ لله والصلواتٌ فذّكرَ التشهد إلى 
آخرهء وهو أُشهَد دُ أن لا إله ٍّ الله وأشهَدٌ 9 محمداً سول الله . وذْكرَ بعدّه : فإذا 
قلت هذاء فقد قَضَيتَ صلاتك. إن شعت شعت أن تقوم فقُمْ» » وإن شِعتٌ أن تقعُدَ فاقعد. 


)١(‏ في ص ١6‏ وما بعدها. 


ا 


كلاه 

فقولّه: فإذا قلت هذا إلى آخره. إنما هو من كلام ابن مسعود. مرج في 
الحديث» ويّدكٌ على الإدراج ما جاء في الرواية الأخرى» وهو : قال:عبدٌ الله : فإذا 
قلت هذا فقد قضيتٌ صلائّك. 

ومثال الإدراج: في الإسنادٍ .ما رواه الترمذي عن بُنْدَار عن" عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان الثوري , عن واصِلٍ ومتصورٍ والأعمش » عن أبي وائل » عن 
عَمْرِو بن ع عن عَبْدٍ الله قال: قلتٌ يارسول الله أي الذنب مه 
قال: .أن تَجِعَلٌ لله نِدَاً وهو خَلَقَك الحديث. 

فرواية واصل, أهذه مُدْرَجَةٌ على رواية منصور والأعمش» لآنَّ واصالً لا يذْكُرٌ 
فيه عَمْرً بل يله عن أبي وائل » عن عبد الله هكذا رواه شعبةٌ ومهديٌ بن ميمون 
ومالك بن مغول وسعيدٌ بن مسروق» عن واصل . 

وقد بين الإسناذينٍ معاً يحيى بن سعيد القظانٌ في روايته عن سفيان: وفضَّل 
أحدهما من الآخر رواه البخاري في صحيحه: : عن عَمَرِو بن علي » » عن يحيبى ». عن 
سفيان» عن منصورٍ والأعمشٍ كلاهماء عن أبي وائل. عن عمرؤء عن عبد الله 
وعن سفيان. عن واصلء. عن أبي وائل؛ عن عبد الله» من غير ذكر عَمْروين 
شُرَخبيل. قال عَمْرو بن علي : فذكررهُ لعبدٍ الرحن وكان اع ا 
الأعمشٍ ومنصورٍ وواصلٍ » عن أب وائل» عن عَمْرو فقال: ذَعْه دَعه 5 ١‏ 


لكن رواه النسائي عن داه عن ابن مهدي. عن سفيان. عن واصل 
وحده. عن أب وائل, عن عَمْرِو بن شُرَخبيل . فزاد في السند عَمْراً من غير ذكر أجَدٍ 
أدرّجّ عليه رواية واصل . 

فكأن ابنَ مهدئ نَّا خَدث به عن سفيان.» عن كير والاعسن وواصل 
بإسنادٍ واحد. ظَنَّ الرواةٌ ة عن ابن مهدي اتفاق طرّقِهم, فاقتصر بعضهم على بعضٍ 
شيوخ سفيان. وهذا قالوا : لا ينبغي لمن يروي حديثاً بسَنْدٍ فيه جماعةٌ في طبقة واحدةٍ 
مجتمعين في الرواية عن شيخ واحد: أن يَذِفٌ بعضّهم, بل يأق به عن جميجهم» 


يع 
لاحتمال أن يكونّ اللفظ في السندٍ أو المتن لأحيهم, وتكونَ روايةٌ من عَذَاهُ حمولة 
عليه فإذا حَزَّف أحدّهم فربما كان هو صاحبٌ ذلك اللفظ. 


وقد عَرَّفَ بعضهم الُدْرّجّ في المتن بقوله: هو زيادة تمع فيه. والأولى أن يُزادٌ: 
ولِيسَتٌ منه» وعرّفه بعضهم بقوله : هو امُلْحَقُ بالحديث من قول. بعض رُواتِه . وقد 
ذكرنا كثيراً / ما يتعلّق بالمدرج فيا سَبّق20. 

والمقلوبٌ هو ما وفعت المخَالفَةٌ فيه بالتقديم والتأخير. وذلك كا في حديث 
أبي هريرة عند مسلم في السَبْعَةٍ الذين يُظلّهم اله تحت ِل عَرِشه "إن فيه : ورَجلٌ 
َصَدّقَ بصدقة أَحْفَاها حتى لاتَعلمَ هينه ماتِقَ شماله. فهذا ما انقلبَ على أحد 
الرواة» نامر عي لان لجان لود وان زردال المشروي رن لجاز 
بعض طرق فعكَسٌ الراوي الذي انقلّبَ عليه الأمرّ فجمَلٌ اليمين في موضع 
الشّمالء والشّمَالَ في موضع اليمين. 

وقد دل على القلب أمرانٍ : أحدهما الروايةٌ الأخرى التي اتفْق عليها الشيخان. 
والثاني ما يقنَضيه وَجَْهُ الكلام» لأنّ المعروف صَدُورٌ الإنفاق ني أغلب الأحيان عن 
اليمين. وهذا النوع من قبيل. للب في المتن» وهو قليل. والغالتٌ في القَلَبِ أن 
يكون في الإسناد. 

ومن أمثلة القلب في المتن ما رواه بَيبُ بن عبد الرحمن 229 عن عَمْته أنيْسَة 
مرفوعاً: إذا دن ابن م مكتوم فكوا واشريواء ٠‏ وإذا أذّنَ بلالٌ فلا تأكلوا ولا تشربوا . 
رواه أحمد وابنٌ شرّعة وابن نّ حبان في صحيحيههما. وهو مقلوب ء فإنَّ المشهورٌ المرويٌ 
في الصحاح أن بلالا يُؤدْنُ بليل » فكُنُوا واشربوا حتى يُوْدُنّ ابن أمّ مكتوم . 


)١(‏ في ص 8 ١غ‏ وما بعدها. 
(؟) وقع في الأصل : (حبيب) أي بالحاء المهلمة. وهو تحريف عن (حُبيْب) بالخاء المعجمة 


مصغراً. كا في غير كتاب. 


"1 / 


ماه 
ويؤيْدُ ذلك م جاء في بعض الروايات: 9 ابن م مكتوم' وكان أعمى . 
لا يوذ حتى يُقالٌ له : أصيحتٌ أصبحتٌ . 1 
وقد جمْعِ ابن خزمة بينهما فجوّز أن يكونّ النبِيّ صل الله عليه وسلّم جعَلٌ 
أذانَ الليل نُوَباً بينههاء فجاء الخبرَاتٍ على حسّب الحالين» وتايّعَه ابنُ حبان عليه بل 
ةا بذلك: 
المحدّثين . نل مُكل سئي فاك لكر فيَفْرَدٌ 1 2 دا رَ من تعرض 
لذلك. : 
ومن أمثلة لِك ما رواء الطبراي من حديث أبِي هريرة : إذا أمرتكم بشي ء 
ا وإذا عبيتكم عن شيء فاجتنبوة ه ما استطعم .فإنَ المعروف ما في الصجيحين : 
مأ نبيتكم عنه فاجتتبوة ومأ أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . : 0 
ومثالٌ القلب في الإسناد وهو الأكرٌ: قَلْبُ كعب بن مر ة إلى لب كب 
صر هذا ما قاله نعض أهل الآثر 
ممن حص القلبّ بما ذكرٌ. 


وقال الأكثرون : القَلُْ أعمٌ من ذلك وجعلوا القلبّ في الإسناد قسمين: 

أحدّها أن يكون الحديتٌ مشهوراً براي ميجْعَلٌ مكاثة راوآخرٌ في طبقيه ليطي 
بذلك غريباً مرغوياً فيه وذلك نحو حديث مشهور بسالم «شفل يكاله نافِمٌ . 
وكحديث مشهور بالك ٠‏ جَعِل مكانّه عُبَيدُ الله بن عُمَرْ. وممن كان يفعلٌ ذلك من 

ويقال: إن فاعل ذلك هو الذي يُطلَقُ عليه أنه يَسرِقُ الحديتَ, وربما قبل في 
الحديث نفسه: إنه مسروق. . وإطلاقٌ السرقة في ذلك لا يَظهَرٌ إل فيا إذا كان الراوي 
امبدّلُ به منفرداً به» وحينئدٍ لا يُستَعْرَبُ أن يقال: إنَّ مْبَدّلَ قد سَرََّهُ منه. , 


4/اسه 

الثاني : أن يُوْحَذَ إسنادُ متن فيُجِعَلَ لمتن آخرٌء وججِعَلَ ذلك المتنُ لإسناد آخَرٌ 
وسّه العلامةٌ ابن الجَزّرِي بالقلب 00 قعل ذلك بعضّهم اختباراً لحفظ 
المحدّث» أو لكونه تمن يَفْبَلُ التلقينَ أو لاب قُ 

وقد جرى ذلك للإمام البخاري, فقد حَكى عِدّةٌ من المشايخ أنَّ ذلك الإمامَ 
الأوحد, 1 قم بغداد» وسَمِعَ به أصحابٌ الحديث. اجتَمعُوا وَعَمّدوا إلى مئة 
حديث» فَقَلْبوا مُتونها وأسانيدّهاء وجعلوا من .عدا الإسنادٍ لإسنادٍ آخن وإسناد هذا 
المتنٍ لمتنٍ آخَرٌِّ ودفعوا ذلك إلى عشَّرّةٍ أنفسء إلى كل رجل عشّْرّة أحاديث, 
وأْمْرُوهم إذا حضوا / المجلس أن بُلقُوا ذلك على البخاري» وأَحَدُوا الموعد 
للبعلينة. 

فحضر المجلسٌ جماعةٌ أصحاب الحديث. من الغرباءِ من أهل نحراسان 
وغيرهم ومن البغداديين» فلا اطمأن لين بأهلهِ انتَدَب إليه رجلٌ من العشرة» 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديث» فقال البخاري : لا أعرفه. فسأله عن آخرٌ 
فقال: لا أعرفه. فا زال يُلقِي عليه واحداً بعد واحدٍء حتى فَرِعْ من عَشْرَتِه 
والبخاريٌ يقول: لا أعرفه. 

فكان الفُهََهُ من ضر المجلس يَلتَفْتَ بعضهم إلى بعضٍ ويقولون: الرجل 
فَهِم. ومن كان منهم غيرٌ ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلَة المَهُم . 

ثم اننّدَب إليه رجلٌ آخرٌ من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة» فقال البخاري : لا أعرفه, فسأله عن آخحر فقال: لا أعرقه فلم يزل يُلقي 
عليه واحداً بعد واحدء حتى فَرَعْ من عَشّرَيَه والبخاريٌ يقول: لا أعرقه 

ثم اندب إليه الثالتُ والرابعٌ إلى تمام العَشرة. حتى فرغوا كلهم من الأحاديث 
المقلوبة, والبخاريٌ لا يَزِيدُهم على لا أعرفه. فلا عَلِمَ البخاريٌ أنهم قد قَرَغوا 
لتقت إلى الأول منهم فقال: أما حديئك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء 
والثالثُ والرابعٌ على الولاء» حتى أ على تمام العَشرة» فردٌ كل مت إلى إسناده» وكلّ 


/لهه؟ 


١مم‏ 
إسنادٍ إلى متنه وفعَل بالآحَرِين مثلّ ذلكء ورد متونَ الأحاديث كلَّها إلى أسانييهاء 
وأسانيدها إلى متويهاء فَأقَرٌ له الناسٌ بالحفظ» وأذْعنُوا له بالفضل. | 

ارمعنيي ور لا داقع بد لما ربع زات اا 
خطأها » لأنه في الحفظ بمكانٍ وإنما يتعجبٌ من حفظه لتواليها يا ألتْ عليه من مرة 
واحدة. : 

وقد وقع القلبُ من بعض_الثقاتٍ الأثبات, وذلك بغير قَضْدء فقد ذكر أحمدٌ 
في مسندِهٍ عن بحيى بن سعيد القطان أنه قال: حدّث سفيانٌ الثوريٌ. عن 
بيد لله بن عُمَرء عن نافع » عن ابن عمر. ل ا 
لا نَصحَبٌ الملائكةٌ رُفقَةً فيها جَرَسٌ . فقلتٌ له : عست يا أبا عبد الله يُريدُ عَثْرتَ! 
فقال: كيف هر؟ فقلت: : دي عبد لله بن عمرء عن نافع» عن سالمه عن 

أي الجرّاحء عن أمّ حَبيبة» عن النبي صق الله عليه وسلّم . فقال: صَدَقُتَ: .| 


وقد اشتمّل هذا در عل شدة إنصافٍ الثوري وتؤاضعف عدم أيه ين 
الرجوع إلى الصواب) وعلى فر غيرة تلميذِهٍ القطان على أمرٍ الحديث؛ حتى 
خاطبٌ أستاده بما خاطيّةُ به مع عُثُورِهِ في موضع يَعثرٌ فيه لأنّ جل رواية نافع إنما 
هي عن ابن عمر. وإنما انق هنا أن كان الأمر على خلافٍ المعتاد. 


وقد خطّأ يحبى القطانٌ شعبةً أيضاً. وذلك حيث حَدَنُوه عنه بجديث: لا يد 
عبْدٌ طَممْ الإهان حت يُؤينَ بِالقدَِ. عن أب إسحاق. عن الحارث. عن عليه 
فقال: حدثنا به 00 عن أبي إسحاق» عن الحارث؛» عن ابن مسغود. وهذا هو 
الصوات . ولا يُتأقُ ليخيبى أن يحم على شعبةً بالخطا إلا بعد أن يتيقنَ عر 
في غير روايته . 


على أن الذين بميلون للجَمُم بايُّ جالر كان يقولون في مثل هذا الموضع 
يتَمِلُ أن يكونّ عند أبي إسحاق على الوجهين» فحدَّتٌ به كلّ مرةٍ بأحدهماء إن 


امه 
مِثْلَ هذا الاحتمال. يستبِعِدُهُ المحققون. نعم يرتفمُ الاستبعادٌ لوأنَتُ رواية عن 
الحارث تُشْهِرٌ بذلك. على أنَّ مدارٌ الأمر عندّ المحققين إنما هو البنائ على ما يَخْلِبُ على 
الظن, والاحتمالٌ البعيدٌ لا يُعوّلُ عليه عندهم . 


هذاء وقد عَرّف بعضهم القَلْبَ في المتن بقوله: هو أن يُعطى أحد الشيئين 
ما اشتهر للآخر. ويَفْرْبُ منه قولٌ العلامة شمس الدين محمد بن الجَرّرِي : / هو أن 
يكونَ الحديثٌ على وج فينقلِبُ بعضٌ لفظه على الراوي؛ فيتغيرٌ معناه وربما انعكس» 
وجِعَله نوعاً مستقلاً سياه بالمنقلب» ل له بأمثلة منها ما ورد في البخاري في 
حديث تخاصمٍ اللحة ة والنار وهو أنه ينيى 2 للنار خلقا . وصوابه ما وٌَرَدٌ في البخاري 
في موضعٍ آخَرء وهو فأمًا اله فيْشِىءٌ الله لها خَلْقا فذَّهِلَ الراوي الآخْرُ فقَلبَ 
الجنة بالنار. فصار ذلك من قبيل المنقلب. 

والمضطربٌ هو ما وقَعَثٌ الحالَفَة فيه بالإبدال على وجهٍ يِحصّلٌ فيه التدافعٌ مع 
عدم وجو المرجح . وقال ابن الصلاح: المضطربٌ من الحديث هو الذي تختليث 
الرواية فيه فبرويه بعضهم على وجدٍ وبعضهم على وجه آخرٌ مالف له. 


وإا نُسمّيه مضطرباً إذا تساوَثٌ الروايتان» أمّا إذا ترجّحَتٌ إحداهما بحيث 
لا تقاومُها الأخرى. بأن يكون راوها أحفظ, أو أكبرٌ صحبة للمرويٌ عنه أو غيرٌ 
ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدقٍ فالحكم للراجحة.» ولا يُطْلَقُ عليه حينئذٍ وَصْفُْ 
المضطرب. ولا له حكمة. 


ثم قد يق الاضطرابٌ في متن الحديث» وقد يقعٌ في الإسناد» وقد يق ذلك 
من راو واحدٍء وقد يقمٌ من رواةٍ له جماعة. والاضطرابٌ مُوجبٌ ضَعْفَ الحديث 
لإشعارهٍ بأنه لم يُضبّط. اه 


وقال بعضهم : المضطربٌ هو الذي يُرِوَى على أوجه مختلفَة» سواءٌ كان ذلك 
من راي واحدٍ أو أكشلٌ فإن زجحت إحدى الروايتين أو الروايات ل يسم مضطرباً 


1 


ممه 
لأن الواجبّ حينقذ الأخيلٌ بالراجحة وتركُ المرجوحة, لكونبا إمّا شَادَةٌ ارسكرةت». 
وكذلك إن أمكن الجمع بين تلك الروايات. 

والاضطرابٌ قد يكونُ في المتن» وقد يكونٌ في السندء وقد يكون فيها. . 

ومثالٌ الاضطراب في المتن فيا أورده العراقي حديثٌ فاطمة بنث' قي : 
قالت: سألتُ أوسْيْلَ النبي صلّ الله عليه وسلّمٍ عن الزكاةء فقال: إِنَّ في المال. 
َحَنَاً بوى الزكاة. وهذا حديثٌ قد اضطَرَبٌ لفظهُ ومعناف فرواه الترمذي هكذا.من 
رواية شر يك. عن أبي حمزة» عن الشعبى » عن فاطمة. ورواه ابنٌماجة من هذا 
الوجد بلفظٍ: ليس في:المال, حَقّ سوى الزكاة. فهذا اضطرابٌ لا يمتيلُ القاويل : 

وقول البيهقي : إنه لا يحفظٌ هذا اللفظٍ الثاني إسنادأء مُعارَض نما زواه 
ابن ماجه هكذا. وقال بعضّهم: إِنَّ ماذكره لا يَصلُّح بثلا. فإن شيخ شر يك 
ضعيفٌ. فهو مردودٌ من قِبَل ضعف راويه. لامن قبل اضطرابه. 'نعم إنه يزدادٌ 
بالاضطراب: ضعفاً . وأيضاً فإنه مما كن تأويل, بأنه يمكنٌ ‏ أن بكرن ررك ك3 بن 
اللفظين عن النبي ضَلّ الله عليه وسلّمء وأنَّ المراد بالحقٌ المثبّت: المسْتَحَبٌ» 
وبا منفي : الواجبٌ. وقال بعضهم : قل أن يُوجَدَ للاضطراب في المتن مثالٌ سال أمن 
الخَدّشء فإنَ الأمثلة التي يُوردونها منها ما يمكنُ الجمعٌ فيه بين الروايات» ومنها 
ما يكونٌ بعض الروايات فيه راجحةٌ» وني الحالين لا يُبقى الاضطراب. 

ومثالُ الاضطراب في الإسناد : حديتٌ أبي بكر الصديق أ أنه قال :.يا رول الله 
أراك شِبْتَ؟ قال: شَيبتني هود وأخحواتها . فهذا مضطرب». فإنه ل يُوَ إلا من طزيق 
أبي إسحاق السبيعي .وقد الف عليه فيه فمنهم من رواه عنه مرسللاء ومنهم من 
موضرلة ومنهم من بعل من مسد أبي بكر. ومنهم من جعُله من مسبّذٍ سعدء 
ومنهم من جِعَلّه من مسندٍ عائشة . وقد وَقَمْ الاختلافٌ فيه على نحو عَشَرَةٍ أوجه أورذها 
الدارقطي؛ وروائه ثقات لا يمكنُ ترجيحٌ بعضهم على بعضء والجمعٌ متعلّر. | 


. وقع في الأصل (أو لنكرة)» وهو تحريف عن (مُنكَرَة)‎ )١( 


امه 
/ وهنا أمورٌ ينبغي الانتباة لها 

الأمرٌ الأولٌ: أنَّ المحدثين قلا يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان 
الاختلاثٌ فيه واقعاً في نفس المتن لأنَّ ذلك ليس من شأنهم من جهةٍ كونهم 
محدّثين» وإنغا هو من شأنٍ المجتهدين. وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا 
كان الاختلافٌ فيه واقعاً في نفس الإسناد, لأنه من شأنهم 

وذلك لآنّ الاطلاح على ما في الإسنادٍ من علةٍ على ما ينبغي بعسير :عل غيرهم 
بخلاف الاطلاع على ما في المتنٍ من علة. بنواة كان فيه اضطرابٌ أم أم لاء فإنه سَهْلُ 
امُدْرَكَء فلذلك صَرَنُوا جل عنايتهم ! إلى بيان ما تع بالإسنادء ل مره لية 
ذلك. ولذلك ترى كتب العِلّل تَتعرّضُ لذكر ماوقع فيه الاضطرابٌ من جهة 
الإسنادء وقلًّا تتعرّض لذكرٍ ما وقع فيه الاضطرابٌ من جهة المتن» وإنما تعرضوا 
للمضطرب لأنه داخلٌ في العَلّ فانتبة لذلك. 

الأمرٌ الثاني: أنَّ المضطربٌ قد يكون صحيحاًء وذلك في مثل ما إذا وقع 
الاختلاف في اسمر رجلٍ » أو أبيه» أو نسبته» أو نحوذلك» فإنه لا يَضرٌ بعد ما تبت 
كونه ثقة» بكم لذلك الحديث بالصحةٍ مع تسميته مضطرباً. وفي الصحيحين 
أحاديتٌ كثيرة من هذا القبيل» ولذا قال بعض العلماء : وقد يَدَحْلُ القلبُ والشذودٌ 
والاضطرابٌ في قسم الصحيح والحسن. 

الآمرٌ الثالتُ: قد وقع الاختلافُ في الصلاةٍ الكائنةٍ في قِضَّةٍ ذِي اليَدَيْنِ فإن 
الراويّ شك فيها مرةٌء وم يَذْرٍ أهي الظهر أو لضي وقال مرةٌ: إحدى ضَلاتَ 
العَشِي : | : إمّا الظهرء وَإِمّا العصرٍء وجَرّم مرةً بالظهر» ومرةً بالعصرء وقال مرة: أكبرٌ 
ظيٍٍ ابه العم وقد رَوَى النسائي ما يَشْهّدُ لأنّ الشّكٌّ فيها كان من أبي هريرة» 
ولفظهُ: صلّ النبي صل الله عليه وَسَلّم إِحْدَى صلاق العَشِيَ » قال أبوهريرة: 
ولكني نَسِيتٌ. ١‏ 

قال بعض العلاء: والظاهرٌ أنَّ أبا هريرة رواه كثيراً على الشك, وكان ربما 


١ /بسه‎ 


/م" 


تكن 
علب على ظله أنا الطهر فجزم بهاء ورم عَلْبِ على ظنه أنا ا انه 
طرأ الشكُ في تعيينها على ابن سترين أيضاً فقد ثبّت عنه أنه قال: سّاها اك 
ولكن نَسِيتٌ أ نا. وكأن السبّبَ في ذلك عدم الاهتمام بغير ما في القصة : من الأحكام . 
وقد حاول بعضهم الجمع» فَذَّمَب إلى أنَّ القصةً وقعْثٌ مرتين. ' وكثيراً 
ما يسلّك بعضهم مثل ذلك في الجمع» توضّلا إلى تصحيح كل من الزوايات» صَوْنَ 
للرواة من أن ينب الغلَط أو السهوٌ أو النسيان إليهم . وكأنْ عناية هؤلاء بالرواةٍ فوقَ 
عنايتهم بالمرويّات فجَمْعُهم كَل جمع. لاسا إن كان ما يَنْبُو عنه السمْع , ا 


وقد جَرَّى ذكرٌ ذِي اليذينٍ في كثير من كتب الأصول. وذلك في مبحثٍ وجوب 
الأخذٍ بما يُرويه الواجدٌ إذا كان عَذْلَاُه فإنهم ذكروا أن بعض العلماء ذَهْبْ إلى أنه 
لا يُقبْلُ خَبَرُ الواجد العَدّلء واستّدلٌ على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل خبرٌ 
ذي اليذينٍ حتى شَهِدَ له أبو بكر وعمر. 1 ُْ 

وأجابواعن ذلك ومنهم الفخرٌ فإنه قال في الجواب : إن ذلك إن دَلَّ فإغا يدل 
على اعتبارٍ ثلاثة: أبي بكر وعم وذِي اليدين, ولأنَ التهمة كانت قائمَةٌ هناك) لأنها 
كانت واقعةً في تحفل عظيمء والواجبٌ فيها الاشتهار. 

وقد ذكرنا سابقاً جواباً لغيره وهو قوله : : أمًا ا توك رسول الله صق الله عليه 
وسلّم عن قبول. قولر ذي اليدين» فيَحتَّمِلٌ ثلاثة أمور: : 


أحدها أنه جوز الوَمَم / عليه لكثرةٍ الجمع » بعل انفراده بمعرفة ذلك 8 
َْلَِ الجميع » ؛ إِذْ اخلط عليه أقرَبُ من الغفلة على المَمْع الكثير. وحيث ظَهَرَت 
أمارّاتٌ الوّهَمٍ يجب التوقك . 

الثاني أنه وإن عُلِمَ صِدئُه جاز أن يكون سبب توقفه أن لني بي 
التوقضٍ في مثله» ولو لم يُتوقّف لصار التصديقٌ مع سكوت الجماعة سُنةٌ ماضيةء 
فحسم م :شيل ذلك. : 


همه 

الثالتٌ أنه قال قولاً لو عُلِمَ صدقه لظهر نر في حَنَّ الجماعة» واشْتَعْلتْ 
متهم لحن بقبيل الشهادة, فلم يُقَل فيه قول الواحد. والأقوى ما ذكرناه من 
قبل. نعم لوتعلّق بهذا من يُشترط عدَدٌ الشهادة يلزمُه اشتراط ثلاثقء ويَلْمُهُ أن 
يكون في جمْع يسكت عليه الباقون» لأنه كذلك كان. 


والظاهرٌ أنَّ المستدلّين بهذه القصةٍ والمُجيبين عن استدلايهم, لم يأخذوها من 
أئمة الحديث أوكتبهم كا هو ديهم ولذلك ذكر صاحبٌ «تفضيل الت عل 
الخلف» في الأصول أن من مناقب الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي أنه على كبر سِنه 
وانتهاءِ رياسةٍ العلم ببغداد إليه كان يتَرددُ إلى بعض علماء الحديثٍ لمعرفة ما أشكل 
عليه من النقل وأحكام الرواية والعلّل. 

ولنذكر ما ورد في الصحيحين في قصة ذي اليدين؛ قال البخاريٌ0): 

بِابُ إذا سَلّم في ركعتين أو في ثلاث فسجدَ سجدتين مثلّ سجودٍ الصلاة 
0 وأطول: حدّثنا آدم حدثنا شعبة.» عن سَعْد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة. أنه قال: 

صل بنا النبيُ صل الله عليه وسلّم الظهرَ أوالعصر فسلّم» ٠»‏ فقال له 
ذواليدين: الصلاة يارسول الله أَنْقَصَتٌ؟ فقال النبي صل الله عليه وسلّم 
لأصحابه : أحَقٌّ ما يقولٌ؟ قالوا: نعم فصل :ركدين أخريينة ثم سجد سجدتين. 

قال سَعْد : ورأيتٌ عروة بن الزبير صل من المغرب ركعتين» فسلّم وتكلّم ثم 
صل ما بقي وسّجّد سجدتين» وقال: هكذا فَكَل النبيئٌ صل الله عليه وسلّم . 

بِابُ من لم يتشهّد في سجدق السهو, وسَلَّم أنْس والحسَنُ ول يَتَشَهداء وقال 
قتادة: لا يَتَسَهّدء حدئنا عبدُ الله بن يوسفء, أخيرنا مالك بن أنس» عن أيوب بن 


. في صحيحه في (كتاب السهو) 42:7 وما يليها‎ )١( 


1 


مه | ْ 
أي تييمة السَّختِياني» عن محمد بن سيرين» عن أب هريرة» أنَّ رسؤل الله انصرّفٌ 
من اثنتين» فقال له ذواليدين: أَقَصرَتْ الصلاةٌ أم نَسِيتَ يا رسول لله؟ .فقال 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم : أَصَدَقٌ 'ذواليدين؟ فقال الناسٌ:, نعم فقام 
جاح ل و صرك ا ار كاد 
سجوده أو أطول ثم رَفع . ' 
حدثنا سلييهان بن حرب» حدثنا حماد عن سَلّمة بن علقمة. قال قلت 
لمحمدٍ: في سَجِدقُ السهو تشهدٌُ؟ قال: ليس في حديث أب هريرة. . ' ا 


بابُ يُكبرٌ في سجدَيّ السهو. حدثنا حفص بن عمرء قال: حدئنا يزيد بن 
إبراهيم» عن محمد عن أبي هريرة» قال: : صلّ النبيٌ إحدى صلاق العَشِيّ محمدٌ: 
وأكثرُ طن أنما العص ‏ ركعتين. ثم سلُم ثم قام ! إلى حَشَبةٍ في مقدّم المسجد 
فوَضْعَ يذه عليها وفيهم أبويكر وعَمَرٌ فهابا أن يُكلّاهء وخ ران الناس» 
فقالوا: أَقَصْرَتْ الصلاةٌ؟ ورجل يَذْعُوه البي صل الله عليه وسلّم ذو اليذين 20 
فقال: أنيييت أم قَصُرَت؟ فقال: لم أَنْسّ ول تَفُصْرء قال: ل اهل 
0 ؛ ثم سلّم ئم كبر فسجَدَ مث سجودو أو أطول» ثم رَقع رأسّه فكبر ثم وَضعَ 

نه فكر فتخدئل بود أو أطول. ثم رَهَمَ رأسه وكبر. 


وقال مُسلِمٌ في 0 الهو ني الصلاةٍ والسجودٍ له29: وحدثئئ عَمْرّو الناقدٌ 
وزهيرٌ بن حرب جميعاً» عبن ابن عيينة» قال عَمْرو أنبانا سفيانٌ بن عيينة» قال أنبأنا 
أيوث» قال سمعث محمد بْن سيرين يقول» سمعت أبا هريرة يقول: 


صل بنا رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم / إِحْدَى صلاقّ العَشِيّ إِمّا الظهرٌ وإما 


(1) كذا في بعض الروايات» وفي بعضها ذا اليدين. ومعنى (يدعوه): يُسميه. 
(؟) 5:6 وما يليها. 


امه 
العصر» فسلّم في ركعتين» ٠‏ ثم أن جلْعا في قبل المسجد فاستن إليها مُغضبا» وفي 
القوم أبو بكر وعُمَرٌ فهايا أن يتكلّاء وخرج معان الناس : قصرات الصلاة9», » فقام 
ذواليدين فقال: يا رسول اله أَقصْرَتْ الصلاةٌ أم نَييتَ؟ فنظر الي صل الله عليه 
وسلّم بمياً وشمالاء . فقال: ما يقولٌ ذو اليدين؟ او : صَدَقء ل تُصلَ إل ركعتين» 
فصل ركعيتن, وسَلّم ثم كب ثم سَجَّد ثم كبر فرفْعَ» ثم كبر وسَجَد ثم كر 
ورقع . 

قال: وأخبرثُ عن عِمرانَ بن حُصَّين أنه قال: وسللم. 


وحدثنا أبو الربيع الزّهْرانِء قال: أنبأنا حماد, قال: أنبأنا أيوب. عن محمد 
عن أبي هريرة» قال: صل بنا رسول الله إِحُدَى صلاي الْعَشِيّء بمعنى حديث 
سفيان . 


وحدثنا قُتَيبِةٌ بن سعيد» عن مالك بن أنس». عن داود بن الْخصَينَء عن 
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمدء أنه قال: سِمْعَتٌ آنا هريزة يقول: صل لنا رسولُ الله 
صل الله عليه وسلم صلاةً العصرء كل لوكين فقام ذو اليدين فقال: : أقَصُرَتْ 
الصلاة يا رسول الله أم نْييتَ؟ فقال رسول الله : كلّ ذلك لم يكنء فقال: قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله فأقبّلَ رسولُ الله على الناس فقال أصَدَقَ ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم يا رسول الله فأتمٌ رسولٌ الله ما بقِيّ من الصلاة ثم سَجَدَ سجدتين 


وهو جالس بعد التسليم . 


وحدثني حَجاج بن الشاعرء قال: أنبأنا هارون بن إساعيل الخَزّازء قال: 


. قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 8:5 «هكذا هو في كل الأصول‎ )١( 
. والجذعٌ مذكر. ولكن أنثه على إرادة الخشبة, وكذا جاء في رواية البخاري وغيره: خشبة»‎ 
يعني يقولون: قُصررّت الصلاة.‎ )١( 


امه ٍ ٍْ 
أنبأنا علي وهو ابن المبارك؛ قال: أنبأنا بحيى» قال: حدثنا أبوسَلّمة, قال: ألبأنا 
أبو هريرة» أنَُ رسول الله صل الله عليه وسلم صل ركعتين من صلاة الظهر ثم 


سَلَم الاارعل ‏ نظام يداك" يارسول الله أَقَصِرَتٌ الصلاةٌ أم نسِيتٌ؟ وساق 
الحديث. ! 


ار إسحاق بن منصورء قال: أنبأنا بيد الله بن موس . عن شيبان» عن 
يحيى »2 عن أ بي سلمة. عن أبي هريرة» قال : بينا أنا أصلٌ مع رسول الله صلاة 
الظهر سلّم 0 الله من الركعتين» ٠‏ فقام رجل من بي سَلَيم 0 اقيض 
الحديث, 1 


وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهيرٌ بن حرب جميعاً. عن ابن عُلَيّة قال زهير: 
أنبأنا إسياعيل بن إبراهيمء عن خالد. عن أب قلابته عن أن المهلّبء عن 
عمران بن خصّين, أن سول الله صلى الله عليه وسلم صل العصرّ فسلّم في ثلاث 
ركعات, ثم دَحَل منزلّه فقام إليه رجلُ يقال له الحرْباقُ» وكان في يَدَيْ طول 
فقال: يا رسول الله فذّكر له صَنِيعَه وخرج غضبان جر رداءه ختى انتهَى إلى 
النامن؛ فقال: أَصَدَقَ هذا؟ قالوا: نعم فصل ركعةً ثم سلّم ثم سَجد سجدتين 
ثم سَلْم. | 

وحدثنا إسحاق' بن إبراهيم, قال: أنبأنا عبد الوهاب الثقفي. قال:: حدثنا 
خالدٌ وهو الحذّائ عن .أبي قلابة عن أبي المهلب» » عن عمران بن حصين, قال: 
سَلّم رسول الله في ثلاث ركعاتٍ من العصرء ثم قام فدَخَلَ الحُجرةء فقام رجل 
سيا اليدينٍ فقال: أَقَصُرَت الصلاةٌ يا رسولّ الله؟ جالاسا” اي 
كان ترك ثم سَلَم ثم سبد سجدق السهو ثم سَلْم . اه 

وآعلم أن في حديث ذي اليدين فوائد جمةً وقواعة مهمة(©. . ا 


)١(‏ هذا الكلام إلى آخره من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 7١:5‏ ومايليها. 


انلك 
منها: جوارٌ النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياِ عليهم الصلاةٌ 
والسلامء وأنهم لا يُقَرّون على الخطا في ذلك. 


ومتها: أنَّ الواحدّ إذا اذُعَى شيئاً جَرَى بحضرة جمع كثير لا يِحفّى عليهمء 
سُئلوا عنهء ولا يُعَمَلُ بقوله من غير سؤال. 


ومنها: إثْباتٌ سجودٍ السهو. وأنه سجدتانٍ, وأنبما على هيئةٍ سجودٍ الصلاةء 
وأنه يُسلُمُ من سجودٍ السهوء وأنه لا تَشْهُدَ فيه . 


ومنها: أنَّ كلام الناي للصلاةٍ والذي يَظّنُ أنه ليس فيها لا يُطِلّهاء وبهذا قال 
جمهورٌ العلماء. ودمَبَ بعضّهم إلى أنَّ الصلاة تبط بالكلام ناسياً أو / جاهلاء 
ليث ابن مسعودٍ وزيدٍ بن أرقم» ورَعَموا أن الحديتٌ الوارد في قصة ذي اليدين 
منسوخ بحديث ابن مسعودٍ وزيدٍ بن أرقم . قالوا: أن ذا اليدين تل يوم بدر. 
نْقَنُوا ذلك عن الزهري» قالوا: ولا ينم من هذا كونُ أبي هريرة رَوَاه وهو متأخرٌ 
العام عن يَذْرٍ أن الصحابيّ قد يروي ما لا يحضرهء بأن يُسمعَهُ من النبي 
صل الله عليه وسلَّم أومن أَحَدٍ أصحابه الحاضيرين لذلك. 


وقد رَدّ ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» فقال: أمّا ادّعاؤهم أن حديتٌ 
ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعودء فغيرٌ صحيح» لأنه لاخلاف بين أهلٍ 
الحديث والسير أ نَّ حديتٌ أبن مسعودٍ كان بمكة. حين رَجَع من أرض الحبشة قبل 
الطجرة » وأنَّ حديتٌ أبي هريرة في قِصَّةٍ ذي اليدين كان بالمدينة» وإنما أسلم أ بو هريرة 
عام خيبر سنة سَبْع من الحجرة بلا خلاف. 


وأما حديثُ زيدٍ بن أرقم فليس فيه بان أنه قَبْلَ حديث أب هريرة أو بعدّه» 
والنظرٌ يَشهدٌ أنه قَبْلَ حديث أبي هريرة. 


دوه 

وأما قوم : إِنَّ أ أبا هريرة م يُشهد ذلك فليس بصحيح ٠‏ بل شهوه لها حفوظ 
من رواية الثقات الحفاظ, ففي البخاريٌ ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال صل 'لنا 
رسولٌ الله صلَّ الله عليه وَتلم إِحْدَى صلاق العَثِي» » فلم من اثنتين؛ وذكر 
الحديث وقِصّة اذي اليدين» :وني رواية: صل بنا رسولٌ الله وفي راي في سا 

: بْيْنَا أنا صل هع ويك الله . 

وأما قوهم: إِنَّ ذا اليدين قُيلَ يوم بدرء فَعَلَطُء وإنما القتول ' يوم بدن 
ذو الشَيلينء وقد ذَكره ابن إسحاق وغيرٌه من أهل السَّيّر فيمن يل يوم بددرء قال 
ابن إسحاق: ذُو الشَمالين هو عُمَير بن عَمْرو بن عَبْشَّانْ 'من راعة0, خَلِيك 
لبني زُهْرَة» فذو اليّدين غير ذي الشَّهالِينء ففيه خضور أبي هريرة قَِّةَ ذي اليدين» 
وأنَ امْكلُمَ رجلٌ من بني سُلَيم» وني رواية عمران بن الحُصَين : أنّ اسه الجزباقٌ» 
كها ذكر ذلك مسلم ولاو البدين الذي شَهِدَ السهرٌ ني الصلاة سُلَمِي» وذو الشالين 
المقتولٌ ببدر راع » وهو مُخالِفُه في الاسم والنُسَب. 


وأما قول الزهرني في خديثٍ السهو: إِنَّ المتكلّم ذو الشَّمالِين» لد عليه 
وقد اضطرّب الزهري في حديثٍ ذي اليدين اضطراباً أوجَبَ عند أهل. العلم بالنقل, 
رْكهُ من روايته خاصٌةٌء ولا يُعلّمُ أحدٌ من أهل العلم بالحديث المصفين فيه عَوّلَ على 
٠‏ 0 0 م 7 
حديث الزهري في قِصَةٍ ذي اليدين» وكلهم تركوه لاضطرابه وكونه لم:يتم له إسنادا 
ولا متناء وإن كان إماماً عظيأ في هذا الشأن, فالغَلَطُ لا يَسلمٌ منه بَشَرَء والكمالٌ لله 
تعالى» وكلّ أحَدٍ يُوْحَدُ من قوله ويرك إلا النبيّ صل الله عليه وسلّم . 


(1) وقع ني الأصل (عيشان) تبعاً لما وقع في «شرح صحيح مسلم» للنووي 21:0 وقد 
وقع في «الإصابة» لابن جر »587:١‏ في ترجمة (ذو الشمالين): (غسان)! والصواب فيه: 
(غَبْشَان) بفتح الغين وقد تضم يليهاباء موحدة. من العْبشء وقد جاء على الضحة في 
«الاستيعاب» لابن عبد الب 485:١‏ و«أسد الغابة» ؟ : 17/4 وني «الإصابة» 7 من الطبعة 
المحققة . ٍ : 


وه 

فقول الزهري : إنه شيل يوم بذ مترولك لتحفق غَلّطه فيه. ومن أراد زيادة 
البيان فليّرجع إلى «التمهيد». 

ومن الغريب ما وقع فيما رواه النسائي مما يَدلُ على أنبه| واجدء وهو: فقال له 
ذو الشُّالين بن عَمْرِو أنقصَّثْ الصلاةٌ أم نَيتَ؟ فقال النبي صل الله عليه وسلّم : 
اقل ذو اليدين؟ لمع أن د الشهالين هو ذُوْ اليدين» لكن نص الشافعيُ في 
«اختلاف الحديث:» على أنَّ ذا الشَّيَالِين غيرٌ ذي اليدين. 

قال بعض المؤلفين: قولهُ صل لنا رسولٌ الله صلاةً العصرء فسَلّم في ركعتين» 
وف رواية: صلاةً الظهر. قال المحققون: هما قضيتان. وني حديثٍ عِمرانَ بِنِ 
الحصَين: سَلُم رسولُ الله في ثلاث ركعاتٍ من العصرء ٠‏ ثم دَخَل منزله» فقام إليه 
رجلّ يقال له: الرْباقٌ فقال: يا رسول الله قَذَكْر له صنيعه, وخوج جَ غضبانَ نر 
رداءة. وفي رواية له: سَلّمَ في ثلاث ركعات من العصرء ثم قام فدّخل ار 
فقام رجلٌ بَسِيط اليدينٍ فقال: / أقَصّرَثتْ الصلاة؟ وحديثٌ عمران هذا قضيّةٌ الث 
في يوم آخر. اه. 

فقد اختار هذا المؤلّفُ في الجْمُع بين الرواياتِ التي نقلناها عن مُسْلم هنا أن 
يُقالَ: سَهَا رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاتٌ مرات» مرة في صلاة الظهر,. 
ومرتين في صلاةٍ العصرء وفي كل مَرَةٍ يَقُومُ ذو اليدين فيقولٌ: ما نُقِلَ عنه» ويَقُولٌ 
رسولٌ الله : أصَدَقَ ذو اليدين؟ أو هذا؟ فيقولٌ الناسٌ: نعم . 

وسبّبُ اختيار ذلك مع غرابةٍ اتفاقي مثل هذه الحال ثلاث مرّاتٍِ: الهرص 
على صَوْنِ بعض الرواةٍ من نسبةٍ الوم أو الغَلّطٍ أو السَّهِوِ لسهو إليهم » انعم أنه لااملام أي 
مكل ذلك عليهم؛ ان مشيلك عن الأعتر افق على كثير مما يُقالُ» فإِن في ذلك 
إضاعةً للوقت» وهي عَْرَةَ لا تُقَالُ. 

والْصَحَّفُ هو ما وقعَثٌ المخالفَةٌ فيه بتغيير النْقَطِ في الكلمة» مع بقاءِ صُورةٍ 
الخط فيها. 


510/ 


فد : 
وجَعلتَها شَيْئاّ كما وقَمَ) ذلك لبعض الأدباء فيه. ش 

والتصحيفٌ كا يقع في المتن يفم في الإستادء ومثالة فيه تصحيفُ بعض 
المحدّئين: ابنَ مرجم 20, وهو بالراء والجيم» بابنٍ مُرَاجِم ‏ بالزاي واللحاء . 

والمحرّفُ هو ما وَقَعَتْ المخالقَةٌ فيه بتغيير الشّكْل في الكلمق» مع بقأاصُورة 
لط فيها. 

ومثالٌ ذلك ما و م لبعض الأعراب» فإنه رأى في كتاب من كت كدي أن 
النبي صلّ الله عليه وسلّم كان إذا صلَّ نُصِبْتْ بين يديه عَتَرّة. وَالعَتَرَة الريةٌ 
فظنا بسكون 00 ثم روى ذلك بالمعنى على حسب وَمْيْه فقال: كان النبي 
صل الله عليه وسلّم إذا صَلٌّ نُصِبْتْ بين يديه شاةٌ. : 

وكا بِقَع التحريف في مت يق في الإسناد. ١5500‏ 5 
الباء.وكسر الشين» بُشَيْراً يضم الباء وفتح الشين. وقِس على ذلك ما أشبهه . 

واعلم أن لمحف والععري قد يلق كل ميا على مايُسمَلٌ هذيتٍ 
النوعين» بل قد يُطَق كل مها على كلّ تغير يم في الكلمة, ولو مع عدم بقاءِ 
صُورةٍ الخَطّ فيها. 

تنبيه : كثيرا ما يحاول أناسٌ إزالة التصحيف عن كلمات يتوهمون أنها ة قد 
صحفت» فيغيرونها بما بَدَا فى ٠‏ لاسيها إن كان قريب المأحذ فيَحدتُ: بذلك 
التصحيفٌ بعدّ أن لم يكن, وهم يظنون أخنهم أزالوه يَعْدَ أن كان. 

ل د 8 1 
قال: حديث عمران بن حصين: من صَل قائماً فهو أفضَلٌ. ومن صل قاعداً فله 


(1) وهو العَوَامم بن مُرَاجِم. والمصحُفٌ فيه هو الإمامّ يحيى بن معين. كما في .«مقدمة 
ابن الصلاح» ص 51١‏ ف (النوع 'الخامس والثلاثين) . 


وه 

نصفٌ أجرٍ القائم, ومن صلى نائاً فله نصفُ جر القاعد. البخاري بلفظٍ أنه سُئل 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّم عن صلاةٍ الرجل قاعداً. فقال: إن صلٌّ قائأ فهو 
أَفضْلُ ومن صَلَّ قاعداً فله نصفٌُ أجر القائم» ومن صل نائ الحديثٌ مثله 

تنبيه : المرادٌ بالنائم : المضطجِمٌ . وصحّفَ بعضّهم هذه اللفظة فقال: إنما هو 
صَلٌّ بإعاءٍ أي بالإشارة كما رُوِيَ أنه صل الله عليه وسلَّمم صل على ظهر الدابة يُوبىم 
إِعاء قال: ولو كان من النوم لعارّض نَهْيَهُ عن الصلاة لمن عَلّبه النوم . وهذا إنما قاله 
هذا القائلُ بنا على أنَّ المراد بالنوم حقيقتُةٌُ. وإذا حمل على الاضطجاع اندفع 
الإشكال. 

قوله : : ويرؤى: صلا النائم على الصف من صلاة القاعد. قلتٌ: إزواءجهذا 
اللفظ ابن عبد الير وغيرة وقال السْهَيْلنُ في «الروض» ربا نسب تعفن الناس: 
النسائيّ ! إلى التصحيف. وهو مردودٌ لأنه في الرواية الثابتة : وضّلاةٌ النائ ثم على النْصفٍ 
من صلاة القاعد. قلتٌ: وهو يده ما تعذل به القائل الأول. 

زقال.ابن عبد البن؛ جمهورُ أهل, العلم لا يجيزون النافلةة مضطجعاً. فإن أجاز 
أحَدٌ لنافلة مضطجعاً مع القدرةِ على القيام » فهو حُجّةَ لى فإن لم يجزه / أحدٌ 
فالحديتٌ إِمّا غلَط أو منسوخ . 

وقال الخَطَابِيٌ : لا أحفّظُ عن أحدٍ من أهل العلم أنه رَحْصٌ في صلاةٍ 
التطوع نائمأً كا رَحصوا فيها قاعداًء فإن صَحَتُ هذه اللفظةٌ» ولم تكن من كلام 
بعض الرواة أدرّجّها في الحديث, وقاسّهُ على صلاةٍ القاعد, أو آعتبرَه لصلاة المريض 
نائاً إذا عَسجَرٌ عن القعود. جاز التطوعٌ مضطجعاً للقادر على القعود. انتهى . 

وما اذْعَياهُ من الاتفاق على الْنّم مردودٌء فقد حكاه الترمذيٌ عن الحسن 
البصري: وهو أصمٌ الوجهين عند الشافعية. اه. وقد ذكرنا كثيراً مما يتعلّقُ 
بالتصحيفب فيها سبق . 

هذا وقد بْقِي ما يتعلّق مُخَالفَةٍ الراوي لغيره من الثقات مما لم نذكره سابقاً 
قِسم بسو بالمزيد في متصل الأسانيد, وهو ما كانت المخالمَةٌ فيه بزيادة راو في 
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4ه 
الإسناد وقد جمَع الحافظ العراقي بينه وبين خفي الإرسال. في موضع واحدء وابتدَأ 
بخفي الإرسال فقال فيه:: هو أن يروي الرجلٌ عمن سَمِعٌ منه مالم يُسمع مندء 
أو عمن. لَقِيّه ولم يسمع منهء أو عمن عاصره ول يَلْقَه فهذا قد يحفّى على كثير من 
أهل الحديث» لكونهم| قد جمَعَهها عصرٌ واجد. وهذا النوجٌ أشبَّهُ بروايات الأأسين» 
وقد أفرده ابن السلاج بالذكر عن نوع المرسّل فتَبعتُه على ذلك . إٍ 
ثم ذَكر أنَّ حَفِيّ الإرسال يُعرَفُ بأربعة أمور: 

أحدّها أن يُعرّفَ عدم اللقاء بيهها بنص بعض الأئمة على ذلك أو يعرف 
ذلك بوجه صحيح . 1 

الثاني أن يُعرَق عَم سماعه منه مطلقاً بن إمام. على ذلك أو نحوه. 

الغالتُ أن يُعرَفَ عدم سماعه. مله لذلك الحديث وإن سَمِعٌ منه غيره)” وذلك 
ما بنص إمام, أو إخباره عن نفسِه في بعض, طرق الحديث أو نحو ذلك. 0 

الراب ب أن ير في بعض طرق الحديث زياد اسم راي بينهها. ثم قال: .وهذا 
القسم الرابعٌ محل نظرء لا يُدركُه إل الحُفَاظُ اتاد ويُشتبه ذلك على كثير من أهل 
الحديث, لأنه رما كان! الحكم للزائد.. وربما كان الحكم للناقصٍ والزائثُ وهم 
فيكونُ من نوع : المزيد في متصل الأسانيد. ولذلك جَمَعتُ بينه وبين في الإزسال. 
وإن كان ابن الصلاح جَعَلّهها نوعين. وكذلك الخطيبٌُ أفردّهما بالتصنيف. 'وصدّفٌ 
في الأوّل: كتاباً سياه «التتفصيل لبهم المراسيل». وصئّف في الثاني كتاباً سما «تمبيز 
المزِيد في متصل الأسانيد» » وفي كثير مما ذكره فيه نظرء والصوابٌ اذكه 
ابن الصلاح من التفصيل. واقتصرتٌ عليه. اه ٍْ 

ولنذكر ما ذكره أبن الصلاح في ذلك برمتهء قال: النوحٌ السابعٌ والثلاثون 
معرقَةُ المزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما رُوِيَ عن عبد الله بن المبارك,' قال:: حدثنا 
سفيان» ‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال:. حدثني بُسْر بن عبيد الله: قال 

سمعت أبا إدريس يقول. سمعتٌ واثِلّة , بن الأسْقّع يقول» سمعت أبا مَرْنّد العَنوي 


ناحان 
يقول: سمعتٌ رسولَ الله صل الله عليه وسلَّم يقول: لا تَلِسُوا على القبورء 
ولا تُصَلُوا إليها. 
فذِكرٌ سفيانَ في هذا الإسناد زيادة ووهم وهكذا ذكرٌ أبي إدريس. 
أما الوَهَمُ في ذكر سفيان فين دُونٍ ابن المبارك لا من ابن المبارك, لأنَّ 
جماعات ثقات رَوَوْهُ عن ابن المباركِ. عن ابنٍ جابر نفسِه. ومنهم من صرح فيه بلفظ 
الإخبارٍ بينههما. 
وأما ذِكرٌ أبي إدريس فيه فابنُ المبارك منسوبٌ فيه إلى الوَهَم وذلك لأنَّ جماعة 
من الثقات رَوَوْهُ عن ابن جابر» فلم يذكروا أبا إدريس بين بُسْرٍ ووائلة» وفيهم من 
مرج ف يسما سرامن وائلة . قال أبو حاتم الرازي : يرون أن ابن امبارك وَهمَ في 
هذا. وكثيراً ما يحَرَّتُ بُسْدْ عن أبي / إدريس فعَلِطٌ ابن المبارك وظَنّ أن هذا مما رُويَ 
عن أبي إدريس» عن وائلة. وقد سَمِعَ هذا بُسْرٌ من واثلة نفسه . 
قلت: قد ألْفَ الخطيبٌ الحافظ في هذا النوع كتاباً سماه «تبيرٌ اميد في متصل 
الأسانيد». وفي كثير مما ذكره نظ لأنَّ الإسناد الخالي عن الراوي الزائدٍ إن كان 
بلفظة عن في ذلك فينبغيٍ أن يكم بإرساله» ويعَلَ معلّدٌ بالإسنادٍ الذي ذُكِرٌ فيه 
الزائد» لما عُرِفٌ في نوع المعلّلء وكا يأ ذكرّه إن شاء الله في النوع الذي يليه» وإن 
كان فيه تصريحٌ بالساع أو بالإخبارٍ كا في المثال الذي أوردناه فجائرٌ أن يكون قد 
سَمِعٌ ذلك من رجل عنه. ثم شيعه مله تفبيةة فيكون بثر في هذا الحديث قد سَمِعَه 
من أبي إدريس عن واثلة » ثم لقي واْلةفسَمِعَه منه» كماجاء مئلهُ مص حبه في غير هذا . 


اللهم إلا أن يُوجَدَ قرينةٌ تدلُ على كونه وَعَمَأَ كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال. 
المذكور. وأيضاً فالظاهرٌ من وقع له مثلٌ ذلك أن يذكُرَ السّياعِينء فإذا لم يجىء عنه 


ذكرٌ ذلك, حملناه على الزيادة المذكورة» والله أعلم . 
وقال بعض العلماء 3 ما أُوردٌ ما ذكروه في حكم هذا النوع: وبالجملة: 
فلا يَطْردُ الحكم هنا بشيء يعن كما لم يَطرِد ذلك في تعارُض الوصل والإرسال. 


الرنفا 


كوه 

وقد أحببنا أن تُورِدَ ذلك لمناسبته لما نحن فيه: فنقول: إذا اختلّف الروامٌ في 
حديث. فرواه بعضّهم متصاكٌ وبعضهم مرسّلاء فللعلاءٍ في ذلك أربعة أقوال ؛ 

القولٌ الأول أنَّ الحكم لمن وَصَلء وهو الأظهر وإليه ذهب علياكٌ الأصول. 

القول الثاني أن الحكم لمن أرسّل» ويحكى عن أكثر كثر أصحاب الحديث. 

القولٌ الثالُ أنَّ الحكم للأكثرى فإن كان من أرسَلَهُ ارين زضل يالف 
للإرسال, وإن كان من وصّلَّه أكثرٌ عن أَرسّلَه فالحكم للوصل . : ْ 

القولٌ الرا؛ بعُ أنّ الحكم للاحفّظء فإن كان من أرسّلّه أحفْظ فالحكمٌ للإرسال» 
وإن كان من وَصَلَّه أحمّظٌ فالحكمٌ للوصل . 

والذي يَظهرٌ أن مل كل قول, من هذه الأقوال إما هو فيا م تظهر ريج 
لخلافه. ومن تت'َم آثار متقدّمي هذا الفن» كاين مهدي والقطانٍ والبخاريٌ وأحمد 
ظهْر له أنهم لم يحكموا في هذه المسألة بكم كء بل جغلوا معز في حلك عل 
المرجح, فمتى وَجِدَ كان الحكم له. ولذلك تراهم يُرجحون تارة الوَضل , وتارة 
الإرسال» كيا يُرجحون تارةٌ عَدّدٌ لديا على الصفات» وتارةٌ العكس . 

وما ينايب هذه مسال مسال أعرى بجعلونا تلي ها في الذكر, وهي ما إذا 
رَفَع بعضهم الحديثً إلى النبي صل الله عليه وسلّم) ووَقَفَةُ بعضهم عل 
الصحابي » أورئقة راعذ في:وقت» ووَقَفُه هو أيضاً في وقت آخر. 

وقد الف في هذه المسألة. 

0 0 : إن 0 00 لأنه مُثبت وغيرٌ ساكت» ولو كان نافياً 

5-0-6 إن 5-5 الوا ونحكَى عن كك أصحاب 1١‏ الحديث. 

وقال بعضهم : إن الحكم للرافع ! ِل أن يَقِفْه الأكثرون. وقد أشار إلى هذا 


/اؤهء 

الزل: اللامة أبن القوزئ في «توشرعاف؛3ا اتيت قالة إذ لساري وتيا ترا 
أشياة» تَرْكها قريب وأشياء لا وَجْهَ لتركهاء فم لا وَجْهَ لتركه أن يَرفعَ الحديثٌ ثقةٌ 
ويَقِفّه آخرُ فتَرْكُ هذا لا وه له لأنَّ الرفٌ زياد والزيادةٌ من الثقةٍ مقبولة, إلا أن 
يَقََّهِ الأكثرٌ ويَرفعَةُ واحدٌّء فالظاهرٌ غَلَطُهء وإن كان من الجائز أن يكون حَفِظ دونهم . 

قال الحاكم : قلت للدارقطني : فخَلاةُ بن يحيى؟ فقال: ثقة. إنا أخطأ في حديث 
واحد فرفعَه» ووَقَقَه الناسُ. وقلتٌ له : فسعيد بن عُبِيد الله الثقفي ؟ فقال: ليس 
بالقويّ» مُحدِّتُ بأحاديتٌ يُسندهاء وغيرُهُ يقِفُها. 

هذاء وقد ذكرنا / في الضعيفٍ وأقسايو” مافيه تَبْصِرةٌ للمبتٍي وتذكرة 
لغيره. إل بَحْتَّ المعلّلء فإنًا لم نُوقْه حقّه من البيان» مع أنه من أهمٌّ المباجث» 
فاحبينا إفرادهُ بالبحث اعتناءً بشأنه . 

وقبلَ أن نَشرعَ في ذلك نقول: كما أنَّ للحديث المقبول. وهو الصحيحٌ ونحؤة 
مراتبُ. كذلك للحديث المردودٍ وهو الضعيفٌ ونحوه مراتبُ. والضعيفٌ إذا رتب 
على حسْبٍ شد الضعف قد الموضوعٌ. وهذا أمرٌ لا جلاف فيه ويتلوه المتروكُ ثم 
لممكرٌء ثم امُعلُ ثم الْدرجُء ثم المقلوبُ. ثم الُضطَرِبُ . 

وقال المخطابيُ : شررُها الموضوحٌ. ثم المقلوب» ثم المجهول. وقال بعضهم : 
الضعيفٌ الذي ضعفهُ لالعدم. الاتصال. يدم فيد الموضوعٌ. ثم المتروكُ ثم 
المدْرَحٌء ثم المقلوبٌ» ثم المدكز ثم الشاذ. ثم المعلل. ثم المضطرب. والضعيفٌ 
الذي ضَعْفُه لعدم الاتصال يقد فيه المعضَلٌء ثم المنقطِمٌ» ثم المالّسُء ثم المرسَلٌ. 

وهذا الترتيبُ الذي ذكروه إنما نظروا فيه | إلى الجملة, وال فقد يكون في المقدّم. 
0 ضعفاً مما بعدَهُ. وانظر إلى المفضل مثلء فإنهم قدّموه على المنقطع , 
وجعلوه أسواً منه حال مع أن المنقطع قد يكون مُساوياً للمُعضّل» وذلك فيها إذا 
كان الانقطاعٌ فيه من موضعين» وكان الْضَل قد سَقَطَ منه اثنانِ فقط على الشرط 


)١(‏ في 1:1”. (؟) في ص 5ه وما بعدها. 


3/ 
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وهو التوالي» وقد يكون أسوأً حالاً منه وذلك فيها إذا كان الانقطاحٌ فيه من ثلاثة 
مواضع ء وحينئذٍ فتقديمٌ المعضّل على المنقطع والحكمٌ عليه بأنه أسوّأ.جالاً منه إنما هو 

بالنظر للغالب»: فهو حُكمٌ مب على الجملة, فينبغي الانتباةٌ لذلك وما أشبَهها 


.| بان شافٍ للمُعلّل من الحديث سر 

هذا انوج من أجل أنواع علوم الحديث وأشرّفهاء وأدقها وأغمضهاء ولا يقومٌ ١‏ 
به إل من كان له فَهُم ثاقباء ا تام بالأسانيدٍ والمنونٍ وأحوال. 
الرواة» وهذا ل يتكلّم فيه إلا القليلُ من أئمة الحديث. كعلٌ بن المديني» وأحمد بن 
حنبل »: والبخاري. ويعقوب بن أبي شيبة ٠‏ وأبي حاتم الرازي » وأبي زرعة » 
والدارقطني . 

ويقان لمعل : الول العلل أما العْلُولُ فقد وَقَع في كلام البخاري 
والترمذي وابن عدي والدارقطني وأبي يعل الخليلٍ وا حاكم وغيرهم . ش 

وقد أنكر بعضٌ العلماء ذلك من جهة اللغة وأ غهم قالوا: إِنَّ المعلولٌ في اللغة 
اسم مفعول من عَلّه إذا سَقَاه السّقْيَة الثانية . ْ 

وتعقبهم آخرون فقالوا: قد ذُكِر في بعض كتب اللغة: عَلّ الشي2 إذا صا 
عِلََّ فيكونٌ لفظ معلول, هنا مأخوذاً منه. قال ابن القُوطِيّة : عَلَّ الإنسانُ مُرضْ» 
والثيء أصابتة العلّةٌ فيكون استعمالَةُ بالمعنى الذي أرادوه غير منكر» بل قال 
بعضهم: استعمالٌ هذا اللفظٍ أولى لوقوعِه في عبارات أهل الفن»: مع ثبؤتة لغ 
ومن حَفِظ حُجَةٌ على من لم يحفظ . قال ابنُ هشام في «شرح بانت سعاد» عند قول. 
تَجُْو عَوَارضَ ذي ظَلْمِ إذا ابْتَسَمَثْ ‏ كألنّه مَنْهَلُ بالرّاح مَعْلُولٌا 


قوله: معلولٌ» ات مفعول, كا أن ملا كذلك, إل أنّ فعله * يا جرد 
يقال : ليلل بلغي عل اتام ويَِلّهُ بالكسر | إذا سَقَاه ثانياء ا 
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الإبل إذا شرِيَثْ في أول. الوزْدٍ سمي ذلك تَبَلء فإذا رُدّثْ إلى أعطابهاء ثم سُقِيتْ 
الثانية سمي ذلك العَلّل. 
ورّعَم ال حريريٍ أن المعلول لا يُستعمل 5 هذا المبووء وأنَّ إطلاق الناس له 
على الذي أصابته العلَهُ وَهَمْ وأنه إنما يقال لذلك: مُعلُ من أعلّهُ الله وكذا قال 
ابن مَك وغيرٌه ونوا المحدّثين / في قوهم: حديثٌ معلولء وقالوا: الصوابُ 
مغل أو مغل + انته. 
والصوابُ أنه يجوز أن يقال: عَلَّهُ فهو معلولٌ من العِلّدِء إل أنه قليلٌ» وممن 
تقل ذلك الجوهريٌ في «وصحاحه)20. وابن القُوْطِية في «أفعاله», وقُطرٌب في «كتاب 
فَعْلْتُ وأَفْعَلْتُ», وذّكر ابن سيْدَهُ في «المحكم» أنَّ في كتاب أبي إسحاق في العَرُوض 
مَعلول ثم قال: ولستٌ على ثقةٍ منه. انتهى . 
قيل: وِيَشْهَدُ بهذه اللغةٍ قوم : عَلِيل كا تقولُ: جَرِيحٌ وقتيل. انتهى 
ولا دليل في ذلك. لقوهم: عَقِيدٌ وضَمِيرء وهما بمعنى مفعل لا بمعنى مفعول. 1 
هذا أن المحدّئين يقولون: أعضَلَ فلانُ الحديثٌ فهو مُعْضَل بالفتح. ورد بِأنَّ المعروفق 
أعضَلَ الآمرٌ فهو مُعْضِلء كأَشْكل فهو مُشكل . 
. واجاب ابن الصلاح بام لوا: أثدّ عَضِيل أي تُنْكلء وفَمِيلٌ يَدُلْ عل 
م ل لال اماه » كا قالوا : ظَلمَ 
7 يفل الليلٌ» وأظلّمَ الله الليل. انتهى . وقد بيّنا أن فَعيلاً يأي من غير 
الثلاثي » ثم إنه لا يكون من الثلائي القاصير. اه. 
وأما الُلّلُ فقد شاع استعمالٌ القوم له وذَاعٌَ. وهو اسم مفعول من قولك: 
علَّلتّه تعليلا, إل أن أنّ التعليل في اللغةٍ لا ينايب المعنى المرادء لأنه بمعنى الإهاوء 
تقولٌ: عَلْلتُ الصبي بالطعامٍ تعليلاً إذا أَينَهُ عن اللّبّن. ولذا قال 0 
الأحسَنٌ أن يسمّى هذا النوجٌ بالل أن الأكثرٌ في استعمالر الفعل أن يقولوا: أ 


( ه:كلالاا. 


/؟ 


5 : : 
فلانٌ بكذاء والقياسٌ فيه أن يكون اسم المفعول منه مُعَلَاء وهو هو المعروف في اللغة, 
وإن كان نادر الاستعمال. فَإنُ الأكثرٌ في الاستعمال لفظ عليل. وقذ جاء نعل قٍِ 

رة بعض -المحدثين : 


وهذا أوانُ الشروع ف إيراد عبارات القوم في لمحل قال جامغٌ أشتات هذا 
الفنّ الحافظ ابن الصلاح : النوحٌ الثامِنَ عَشَر: معرفَةٌ الحديث العلل ويُسميه أهلٌ 
الحديث : المعلول:. وذلك منهم ومن الفقهاء في قوهم ف باب القياس : العِلَهُ 
والمعلول, مرذول عند أهل العربية واللغة0") ., : 

اعلم أن رق ة عِلَل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقّها واشرقهاك وإغا 
يَضْطَلِعُ 'بذلك أهلٌ ا لحفظ والخيرة والفهمٍ الثاقب» وني عبارة عن (أسباب خفية 
غامضة قادحةَ فيه. فالحديتٌ العلل هو الحديثث الذي اطلِعَ ذ فيه عن عِلَِ : تتح في 
صحيّه. مع أن الظاهر السلامةٌ منها. 

ويتطرقُ ذلك ! إل الإسنادٍ الذي رجاله ثقاتٌ» الجامع شروط الصحة من 
حيث الظاهن: ويُستَعانٌ على إدراكها بتفرّد الراوي. وبمخالفة غير له مع قرائنَ 

تنضم إلى ذلك, ته العارف بهذا الشأن على إزسال, في الموصول, .أو وقفٍ في 
المرفوع . أو دذخول. حديث في حديث» أو ومَيٍ واهم بغير ذلك بحيث يَغْلِبُ على 
ترك كر اواع بواجعم شطر نار 
ذلك فيه. 3 
وكثير ما يلون الموصولٌ بالمرسّلء مثلٌ أن يجيء الحديثٌ ا 0 
وجي أيضاً بإسنادٍ منقطع أقوى من إسناد الموصول. وهذا اشْتَّمَلْتْ كتبُ عِبْل 
الحديث على جمع طُرقَه(") : قال الخطيب أبو بكر: السبيل | إلى معرفة عِلَةِ الحديث أن 


)١(‏ قوله: (مَرْدُولُ) أي : ضعيفٌ. . ووقع ني الأصل (مردود). وهو تحريف عن (مرذول) 
كا في «مقدمة ابن الصلاح» ص 6 
زفة قولّه : (على جمْمْ طُرْقِه هكذا هو الصواب (جَنع) بفتح بع يشعاي عدن 52 


ا 
يمع بين طرق ويُنظرٌ في اختلافٍ رُواتِه يعي بمكانهم من الحفظء ومنزلتهم في 
الإتقانٍ والضبط . وروي عن عل بن المديني قال: البابُ إذا لم تُجمَع طُرّقهى ل يتين 

4 

خطوه. 

ثم قد تقّمُ العلّةُ في إسنادٍ الحديث وهو الأكثر, وقد تقَعٌ في متنه. ثم ما يقٌ في 
الإسنادٍ قد يقدّحٌ في صحةٍ الإسنادٍ والمئن جميعاً.كما في التعليل بالإرسال والوقفٍ» 
وقد يقدَّحٌ في صحةٍ الإسنادٍ خاصةً من غير قدح في صحة المتن. 

فمن أمثلةٍ ما وقعَثُ العلةٌ في إسنادِو من غير قدحٍ في المتن :/ما رواه الثقةٌ 
يَعْل بن عُبّيدء عن سفيان الثوري» عن عَمَرِو بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي 
صل الله عليه وسلّم قال : البيّعانٍ بالخيار» الحديث . 


فهذا الإسنادٌ متصِلٌ بنقل العدل. عَنْ العدل . وهو مُعلّل غير صحيح. والمتنُ 
على كل حال صحيح. والعِلَهُ في قوله: عن عَمْرو بن دينارء إنما هو عن عَبْد الله بن 
دينار. عن ابن عمرء هكذا رواه الأئمةٌ من أصحاب سفيان عنه» فَوَهِمَ يَعْلَ بن 
غنيك وعدّل عن عبدٍ الله بن دينار إلى عَمْرِو بن دينار, وكلاها ثقة. 

ومثالُ العلة في المتن: ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ 
المصرّح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . 

فعلّل قومٌ روايةً اللفظٍ المذكورٍ لا رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه : فكانوا يستفتحون 
القراءة بالحمدُ لله رب العامين» من غير تعرّضٍ لذكرٍ البسملة» وهو الذي اتفق 
البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح» ورأوا أنَّ من رواه باللفظٍ المذكور رواه 
بالمعنى الذي وَقَع له. فَقّهِمّ من قولِهِ: كانوا يستفتحون بالحمدُ. أُمّْهمٍ كانوا 


عين. كما جاء في نسخة مخطوطة عندي من «مقدمة ابن الصلاح»» ووقع في الأصل تبعاً لجملة 
نُسخْ من «مقدمة ابن الصلاح» مطبوعة: (على جميع) بالياء امثناة بعد الميم وهو خطأ وقع اتفاق 
جملة من النسخ عليه فاعرفه . 


الض 


لد 
لا سملو فرواه على ما فم - لأنَّ معناه أنَّ السّورةَ التي كانوا تون يا 
نه الفاتحة, وليس فيه در لذكرٍ التسمية. 
ُ 0-6 أمودء 18 الس د 
ا 

0 0 ا ا الأسباب القادحة 
على ماهو مقي لفق الل في الاصل» ولك ع فيك من كتب جل ليث 
ارين اخرع ب بالكزب 00 وسَوءٍ الحفظ وتحوذلك ين انراع الجرح؛ وسمى 

520000 العلا عل ما لنى يقلا من رجرو اخلا» + نحو 
إرسال من أرسّل الحديثٌ الذي أسنده الثقةٌ الضابطٌ. حتى قال: ص أقسام 
الصحيح ما هو صحيحٌ معلول كما قال بعضّهم : من الصحيح ما هئ صحيحٌ شاذ» 
والله أعلم. اه. 2 , 1 ش 

قال المحم الطَيبِيُّ في «الخلاصة في علم الحديث20©: أقولُ وني قولر 
ابن الصلاح: فعَذلَ قوم هذه الرواية» إشارة إلى أنه غير راض عن تخلتتهم مُسْلِياء 
وذلك أن المذكورٌ في لتقت عليه عن أنسٍ قال: صلَيثُ مع رسول الله صل الله عليه 
وسلّم وأبي بكر وعمرأوعثمان» فلم أسمع أحداً مغهم يقرا بسم الله الرمن. الرحيم » 
وفي رواية: أن النبيّ صل الله عليه وسلّم وأبا بكر وعْمَّرٌ كانوا يفتتحون القزاءة 
بالحمدٌ لله رب م ولا يذكرون بسم الله ال حمن ن الرحيم في أؤل. قراءةٍ ولا في 
آخرها. 1 


(1) في ص 77. 


,0.0 
ورَوَى الترمذي والنسائي وابن مجه عن عبد الله بن معقل» » قال: : سَمِعني أبي 
وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ءفقال: أي بي خْدَتْء إِّاك وَالحَدّثء وقد صلَّيتُ 


اران رطان فلم أسمّمْ منهم أحداً نقوطاء فلا تَملهاء إذا 
3 ت صَلَيتَ فقّلُ: الحمدُ لله رب العامين. 


فين العِلَهُ؟ ولعل امِل مال إلى مذهبه, والإذعانٌ للحن أحَنُ من المراء. 

وقد تصدّى العلامة ابن تيمية لبيانٍ هذه المسألة على الوجه الذي أذّاه إليه 
بحتّهء وذلك حين سأله سائل عن حديث أنس : صِلَّيتُ خَلْفَ النبي صلّ الله عليه 
وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يفتتحون بالحمدٌ لله رب العالمين» لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول. قراءةٍ ولا آخرهاء هل هو مضطرِبٌ أم لا؟ وما كم 
هذا الحديث متصرا؟ فقال في جوابه: 

أمّا حديثٌ انجو. فرواه مسلم في صحيحه باللفظٍ المذكورء / ورُوِيٌّ في 
الصحيح بألفاظٍ لا تَُالِكُ هذا اللفظ. مثلٌ قوله: فلم أسمَع أحداً منهم ججَهَرٌ 
ببسم الله الرحمن الرحيم . وهذا اللفظ لا يُنافي الأولء لآن أنساً م القراءة في 
التبرة ولا يمكنه نفىٌ ذلك فإنه قد تَبَتَ في الصحيحين أنَّ النبي صل الله عليه 
وسلم كانت ليع طويلة بين التكبير والقراءة» فإذا ‏ قرأ في تلك السكتة 
البسملة لم يسمعها أنس, ولايمكله نف ذلك. فإن أنساً إنما نَقَى ما يمكنه العلم 
بانتفائه» وهو ذكرُها جهراً. 

وفي الترمذيٌ وغيره أن ) أنساً سّكل هل كان رسولُ الله صل الله عليه وسلّم يقرأ 
بينم اله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحدء وقال: 
لا أحفظه . وهذا لا يناني ذلك الأولّء لأنه سأله عن قراءة ذلك سر وهو لا يعلم 
ذلك. 

فأحاديثٌ أنس الصحيحةٌ كلها مؤتلفة متفِقةٌ تين أنه نَقَى الجهرٌ بالقراءة» 
وأنه لم يتكلم في قراءتها سراً لا بنفي ولا إثبات» وحينئدٍ فلا اضطرابٌ في أحاديثه 
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الصحيحة. ولكنّ من العلاء نل أن أنساً لم يقل ذلك» 1 أن ابي 
صل الله عليه وسَلّم كان يفتتخ القراءة بالحمدٌُ لله رب العالمين» وأنّ أمقصود أنس 
كان د وأنّ الراويّ عن أنس ظَنٌ أن مقصودّةُ هو الكلمةٌ 

أنه رواه بالمعنى» فَتَفَى القراءة بالبسلمة اجتهاداً منه لا ساعاً من أنس'. 

لكن من المعلوم. أنَّ روايةً الثقات الأثبات» لائدقعُ بمثل, هذه الاحتمالات. 
لاا سيا وافتتاحٌ الصلاة ة بالفاتحةٍ من العلم العام الذي يَعلمّه كل واحدء فكل من صَلُّ 
أنسٌ لَه من الخلفاء والأمراء وغيرهم يفتيحٌ الصلاة بالفاتحة» وجميع الناس يعلمون 
ذلك فلم يكن في هذا من العلم ما باج به إلى رواية أنس» ولا يَنحصرٌ مث هذا 
في الصلاة خَلْفَ النبيّ صل الله عليه وسلّم وصاحبيهء فلو لم يكن إلا تلك الروايةٌ 
يج تفسيرها بهذاء فكيف مع تصريح الأحاديثٍ الصحيحة عن أنس بمقصوده ومراده. 

وقد جم محمد بن طاهر المقدسي جُرْأ في طرق حديث أنسٍ ودواية الثقات 
الأثباتٍ له بهذا اللفظ عن أ نس » على وه يَعلم من تدبرة أنه محفوظً صحيح ؛ ٠ك‏ 
أخرجه أهلّ الصحيح , وليس عن النبي صل الله عليه وسلّمم حديثٌُ صحيحٌ صريحٌ 
يُنَاقِضُ حديتٌ أنسء» بل غيرُهُ من الأحاديث الصحيحة كحديث عائشة وأ هريرة 
وغيرهما يُوافِقُ حديث أنس. وما خالَقَه فإمّا أن يكون ضعيفاً أو يكون محتولاء 


والش أعلم . 


وفد سيل عن هذه المسألة مرّة أخرى. فأجاب عنها بجواب مبسوظ وهي من 
المسائل: المهمّةٍ التي اشْنّدٌ فيها النزاٌ بين الفريقين» وقد شت م لاني يَصئفات 
كثيرة» غير أن متهم من البَرّم الانتصارٌ للقول الذي ألم نفسَهُ الأخدٌ بهء: حاولا جَعْل 
الصبنيخ ذا عِلَّقَ الل . سالا من العلة. ومنهم من المَرّم الانتصارٌ لما أذّاه إليه 
الدليلٌ» وهؤلاء ة قد أحستواء وما على المحسنين من سبيل . 

وقال الحاكم في كتاب «علوم الحديث» في النوع السابع والعشرين0©: هذا 


| .١١١؟ في ص‎ )١( 


م 
والتعديل . 
أخيرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق» قال: حدثنا أحمد بن سَلَّمة بن عبد الله 
قال: سمعتٌُ أبَا قُدامةَ السّرَحْسِيّ يقول» 000 يقول: لأن 
أعرِفٌ عِلَهَ حديثٍ هو عندي أحَبُ لي من ن أكتبٌ عشرين حديثاً لِيسَثُ عندي . 


قال أبو عبد الله : وإنا يل الحديثُ من أوجو ليس للجَرح فيها مَدُخل» إن 
حديتٌ المجروح ساقطٌ واوء وعِلّةُ الحديث تَكنُرُ في أحاديث الثقات بأن يُحدّئوا 
بحديثٍ له عل فيَحفَى عليهم عِلمُهاء فيصر الحديث / معلولآً, والجةُ فيه عندنا 
الحفظ والفهم والمعرفةٌ لاغير. وقال عبد الرحمن بن مهدي : معرفَةٌ ة الحديثٍ إهام, 
فلوقلت للعالم بعلل الحديث: من أين ‏ قلت هذا؟ لم يكن له حجة. 


وأخيرني أبو علي الحسين بن محمد بن عَبْدُويه بالري. قال: حدثنا محمد بن 
صالح الكيّليني؛ قال سمعتٌ أبا زرعة وقال له رجلٌ: ما الحَجَةُ في تعليلكم الحديثٌ؟ 

قال: الحْجَةُ أن تُسألني عن حديث له علة فأذكرٌ عِلْنَهُ ثم تقصد ابن وَاَْ 
يعي عمد بن امسلم اين وارةء فتِسألّهُ عنه. ولا بره بأنك قد سألتني عنهء فَيَذْكُرَ 
عِلَنَهُ ثم تقصِد أباحاتم فيُعلْلَه ثم تَيْرَ كلامّنا على ذلك الحديث» فإن وجدت بيننا 
خلافاً في عِلَيه فاعلّمْ أن كلا مِئّا تكلّمْ على مُرادِهِ وإن وجدتٌ الكلمةً متفقةٌ فاعلّمْ 
حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجلٌ ذلك؛» فاتفقَتٌ كلمئهم عليه» فقال: أشهّدٌ 
أنَّ هذا العلم إهام . 

ثم ذْكر بعد ذلك من عِلّل الحديث عشْرَة أجناس» وأورد لكل جنس يثالاً مع 
بيان العلة التي فيه. وقد أحببتٌ أن أذكُرٌ ذلك مُورداً قبلّ كل مثال, تعريف الجنسٍ 
الذي أورّدَ ذلك المثال لأجله زيادة في الإيضاح , لما في هذا النوع من الغموض» 
وهاك ما أوردة : 
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5 ' 
الجنسٌ الأول من أجناس عِلَلَ الحديث: أن يكون السَنَدُ ظاهره الصحةٌ. 
ولكن فيه من لا يُعرّفُ بالسماع تمن رَوَى عنه. 

ومثالهُ ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
الصّغَاني قال : حدثنا حجاج بن محمدء قال : قال ابن جُريج » عن مومى بن عقبة » 
عن سهيل بن أبي صالخ » عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي صل الله عليه وسلّم 
قال: من جَلّسٌَ مجلساً كير فيه لَغْطه فقال قبل أن يقوم : : سبحاقك اللهم ونجميك» 
لا إله إل أنت» أستغفرّك وأثوبُ إليك. إل غُفِرَ له ما كان في مجليه ذلك ؛ 

قال ابوعيد اهعد احدية من تائله 1 شك الام شط المهيم وله عله 
فاحشة . ' 

حدئني أبو نصر أحد بن محمد الورّاق0').. قال:. سمعتٌ: أبا حامد أحمد بن 
حدون القصّار يقول» سمعثُ مسلمَ بن الحجاج وجا إلى محمد بن : إسماعيل 
البخاري, فقبّلَ بين عينيه وقال : َعْني حتى أُقبلَ رجِلَيِْك9», يا أستلاً الاستاذين» 
وسد 7المحدنن» وطبيت الحديث في عِلَلِف حدّئك محمد بن ا قال: حدثنا 
تلد بن يزيد الخَرّانيء: قال: أخبرنا ابن جريج » عن موسى بن عُقبق. عن سُهيل» 
عن أبيه» عن أي هزيرة» . عن النبي صل الله عليه وسلّمِ في كَمَارة الجلس» 
فا عِلّنّه؟ 

قال عمد بن إسماغيل: هذا حديتٌ مليح» ولا أعلّمٌ في الدَنًا في هذا الباب 
غير هذا الحديث220, لآ له.معلول» حدَّثنا به موسى بن عامل قال: حدثنا 


00 الال أل (أبونصر محمد بن أحمد بن محمد الوراق)» وفيه زيادة 7 ان 
أوله» غلطاً من المطبعة, ' 

(؟) في بعض الكتب (رجلّك) بالإفراد. 

() قوله: (ولا أعلم في هذا الباب غير هذا الحديث), هذه الجملة منكرة منتقدة, نكما 
شرح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «النكت على كتاب ابن الصلاح» ؟ : ١١‏ 6ل 
وذكر في الصفحة الأخيرة نكارة هذه الجملة . 1 


ا 
وُهَيبِء قال: حدثنا سشهيل» عن عونٍ بن عبد الله قَوْلّه قال محمد بن إسماعيل : هذا 
أولى» فإنه لا يُذْكرٌ لموسى بن عقبة سماعٌ من سهيل. 

والجنسٌ الثاني من عِلّل الحديث: أن يُسنَدَ الحديثُ من وجهٍ ظاهرهُ الصحةٌ 
ولكن يكونٌ مرسّلاً من وجه رواه الثقاتٌ الحفّاظ . 

ومثالّهُ ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا العباس بن محمد 
الذُروي» قال حدثنا: قُبيصّة بن عُقبة. عن سفيان» عن خالد الحذَّاءٍ أؤعاصم ”© 
عن أب قلابة» عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَّم: أَرْحَمُ أمتي 
أبوبكرء وأشدّهم في دين الله عُمَرء وأصدَفُهِم حياءٌ عثان. وأقرؤهم أب بن 
كعب. وأعلمُهم بالحلال والحرام معاد بن جَبّل وإِنَّ لكل أُمةِ أِينء وإنَّ أمِِنَ هذه 
الام أبو عبّيدة . 

قال أبو عبد الله : : وهذا عِلَته من نوع آخر, فلو ضح بإسناده لأخرج في 
امس إنما رَوَى خالدٌ عن أبي قلابة أن رسول الله صل الله عليه وسأم : قال: 
أرحم متي مُرِسَا فأسئد ووْصل إن لكل م أميناً» ولوس أهبرن هذه الآمة. 
هكذا رواه / البصريون الْحَفَاظُ عن خالد الحذّاء وعاصمٍ جميعاً لأسف المرسّل من 
الحديث» ورج ج المْصِلٌ بذكر أبي عُبَيْدة في الصحيحين. 

والجنسٌ الثالتُ من عِلّل الحديث: أن يكونَ الحديثُ محفوظاً عن صحابي» 
ويُرِوَى عن غيرو لاختلاف بلادٍ رواته . 

ومثاله ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
الصَّغَانيِء قال: حدثنا ابن أبي مريم, قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير9؟ , 

)١(‏ هكذا في بعض النسخ بلفظ (أو). وني بعضها (وعاصم) بالواوء وهي موافقة لما 
سيأتي . 

(؟) وقع في الأصل: (كبير). وهو تحريف عن (كثير) بالثاء المثلثة كيا جاء في «المعرفة» 
المطبوعة ومخطوطة الإسكندرية. 


الحلا 


58 : 
ع موسى بن عقبةق عن أبي إسحاق» عن أي يردق عن أبيه 0 أن رسول الله 
1 قال: ا وأتوبُ ع اس ْ 
الصحيح . 5 إذا رَووا 56 0 

حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني» قال: حدثنا يحيى بن محمد ابن 
يحيى» قال: حدثنا أبو الربيع, قال: حدثنا ماد بن زيد. عن ثابت البَُانِء قال: 
556 أبا برد يدث عن :الأغرٌ الزن وكانت له صحبّة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم : إنه ليان على قلبي فاستغفِرٌ الله في اليوم مثة مرة. ١‏ ' 


قآل أبى عي الله روا فسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي الربيع» وهو 
الصحيحٌ المحفوظ. ورواه الكوفيون أيضاً مسْعرٌ وشعية وغيرماء عن عَمْرو بن 
مر(" عن أبي بُرْدَة هكذا. لك لل 
والجس الرابعٌ : من عِلّل الحديث: أن يكونَ الحديتُ محفوظاً عن مخبي 
يُروَى عن تابعيّ » فيقع الوَّهُمُ بالتصريح بما يقتضي صِحُنّه عن غيره» ممن لا يكؤنٌ 
معروفاً من جهته. ‏ ' ْ اا 
ومثالّهُ ما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصّفّان قال : حدثنا أحمد بن 
محمد بن عيسبى 0 قال: حدثنا أبوحذيفة» قال: حدثنا عبر ين غمد عن 
عنران بن سليران» عن | أبيهء أنه سَهِعَ النبيّ صل الله عليه وسم يقرا في المغرب 
بالطور. 1ْ 00 
قال أبو عبد 5 قد حرج العسكريٌّ وغيرُهُ من المشايخ هذا الحديتٌ في 
م لفظ عن أبيم) سقط من الاضل: 


(5) وقع في الأصل: (رواه الكوفيون أيضاً عن مسعر وغيره» عن عُمَّر بن مرة). وفيه 
تحريفات» صوابه كا أثبته من.«المعرفة» المطبوعة والمخطوطة . 
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الوُحْدَانَء وهو معلولٌ من ثلاثةٍ أوجه: أحدُها أن عثمان هو ابن أبي سلييان©» 
والآخَرُ أنَّ عثمان إنما رواه عن نافع بن جُبَير بن مُظعِمء عن أبيه. والثالثُ قوله: 
سَمِعَ النبيّ صق الله عليه وسلّم. وأبوسليان لم يُسمع من النبي صل الله عليه 
وسلّم ول يَرْه وقد حَرّجِتُ شواهدّه في «التلخيص». ش 

والجنسٌ الخامسٌ من العِلّل: أن يكونَ رُوِيّ بالعنعنة» وسَقَط منه راو دَلَّ عليه 
طريقٌ أخرى محفوظة . 

ومثالَهُ ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب, قال حدثنا بَحُْر بن نصرء 
قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ عن عل بن 
الحسين» عن رجال, من الأنصار: أمْهم كانوا مع رسول الله صل الله عليه وسلّم ذات 
ليلة» فَرْمِيّ بِنْجُم فاستنارء فذْكْرَ الحديث بطوله. 

قال أبو عبد الله : عِلَّةَ هذا الحديث ث أنَّ يونس على حفظِه وجلالة محلّه قَصَرّ به 
وإنها هو عن ابن عباس » قال: حدني رجالٌ من الأنصار. هكذا رواه ابن عيينة 
ويونسٌ في سائر الرواياتِ وشعيبٌ بن أب حَمرّة وصالحٌ بن كيسان والأوزاعي 
وغيرهم , عن الزهري» وهو شرج في الصحيح . 

والجنسٌ السادسٌُ من العلل: أن يُمْتَلَفَ على رجل بالإسنادٍ وغيره» ويكونَ 
المحفوظ ما قايَلَ الإسناد . 

ومثالهُ ما حدثنا به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا 
أبو العباس الثقفي. قال: حدثنا حاتم بن الليث الجوهري., قال: حدثنا حامد بن 
أبي عَمرّة السكري. قال: حدثنا على بن الحسين بن واقد. قال: حدثني أبي» عن 
عبد الله بن يُرَيْدَة عن أبيهء عن حمر بن الخطاب, قال: قلتٌ: يا رسول الله 
ان الإسكندرية: (قال شيخنا تقي الدين ‏ هو ابن دقيق العيد ‏ 
أبو سلييان هذا أخو نافع ومحمدء وهم بنو جُبّيربن مطعم. ذكر ذلك الحاكم النيسابوري» 
والله أعلم) . 


اليف 


ْ ١ 
مالك أفصَحُنا ول ترج من بين أظهرنا؟ قال: : كانت لْعَةٌ | إسماعيل قد وَرَسْتٍْ فجاء‎ 
- بها جبريلُ عليه السلام إل فَحقَظَنيها.‎ 
قال أبو عبد الله: لهذا الحديث عِلَّ عجيبة. / حدثنى أبو عبد الله ' محمد .بن‎ 
العباس الضَّبِّيُ من أصل كتابه. قال أخبرنا أحمد بن علي رزِين الفاشاني من‎ 
أصلٍ كتايه». قال: 2008 حَشْرَم قال: حدثنا ل الحسين بن واقد‎ 
قال: بلغني أن عمر بِنْ الخطاب قال: يا رسول اللهء إنك أفصَحُنا وم تحرج من ين‎ 
أظهرنا؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : إِنَّ لُغَةَ إساعيل كانت قد دَرَسَتُء‎ 
950 فأتاني بها جبريلٌ فحمّظَِيها.‎ 
والجنس السابع امن عِلَل الحديث: أن يُمَلَفَ على رجلٍ ل ردي‎ 
5 السميتة‎ 0 
ومثلهُ ما حدثنا به الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه. قال: أخريا اوزكر‎ 
يعقوت بن يومتف: المعلز ي » قال : حدثنا أبوداود سليهان بن محمد اْجبَارَكِيِ ؛ قال:‎ 
حدثنا أبوشهاب. عن سفيان الثوري» عن الحجاج بن ُرَافِصَة عن يحيى أبن‎ 
أبي كين عن أب سَّلَمَة عن أبي هريرة» .قال: قال النبي عل اق ماع رد‎ 
. المؤمِنٌ غِرْ كريم» والفاجرٌ خب لثيم‎ 
قال أبو عبد الله: وهكذا رواه عيسى بن يونس ويحيى + بن الضريسن )عن عن‎ 
الثوري» فنظرتٌ فإذا له عِلّقَ أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد المحبوبي مَرْوَ‎ 
, قال : حدثنا أحمد بن سَيّا قال: حدثنا محمد بن كثيرء قال : حدثنا سفيان الثوري‎ 
عن الحجاج بن فُرَافِضَة عن رجلٍ عن أي سَلّمة» قال سفيان: أَرَأهُ ذّكر أبا هريرة‎ 
'. قالّ: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : المؤمنُ غِرٌ كريم؛ والفاجرٌ خب لثيم‎ 


والجنس الثامنُ .من عِلّل الحديث: أن يكون الراوي عن شخصٍ ادم 
وسَمِع منه ولكنه الم سم متهاذلك اديت 


ومثاله : ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعفوب » قال: حدثنا بد إن 


آله 
إسحاق الصّغاني» قال: حدثنا وح بن غيامة قال: حدثنا هشام بن أبي عبد اللهء 
عن يحيى بن أبي كثيره عن أنس بن مالك, أنَّ النبي صل الله عليه وسلَّم : كان إذا 
أفطر عند أهل بيتٍ قال: أفطرٌ عندٌكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرار» ونزلَتٌ 
عليكم السكينة . 

قال أبو عبد الله : قد نبت من غير وجو روايةُ يحبى بن أبي كثيرء عن أنس » 

أنه لم يُسمع منه هذا الحديثٌ, وله عِلَّهَ أخبرنا أبو العباس ايم بن قايم 
0 وأبو محمد الحسن بن حليم الْرْوَزِيّانٍ يمرو قالا: حدثنا أبو الموج قال: 
أخبرنا عَبْدَانُ قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا هشام. عن يحيى بن أبي كثير, 
قال: حُدئْتُ عن أنس أن النبي صل الله عليه وسلّم : كان إذا أفظر عند أهل بيتٍ 
قال: أفطَرٌ عندكم الصائمون. وأكَلَ طعامكم الأبرار. وصَلَْتْ عليكم الملائكة. 

والجنس التاسعٌ من عِلّل الحديث: أن يكونَ للحديث طريقٌ معروفٌ. فيَروِيَ 
أحدٌ رجالِه الحديت من غير ذلك الطريق» فَيَقَعٌ في الوَهَم . 

ومثالهُ ما أخبرنا به أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي. قال: 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السَّهْمِيء قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عُفي 
قال: حدثني المنذربن عبد الله الحرّامي» عن عبد العزيز بن أبي سلمة»ء عن 
عبد الله بن دينار. عن ابنٍ عُمَر أن رسول الله ص الله عليه وسلّم : كان إذا افتتح 
الصلاة قال: سبحانك اللهم. تبارَكٌ اسمّك. وتعالى جَدّكء وذَكَرٌ الحديثٌ بطوله . 

قال أبو عبد الله : لهذا الحديث عِلَّةَ صحيحة, والمنذرٌ بِنُ عبد الله أَخَدٌَ طريقٌ 
الجادّة فيهء حدثنا أبو جعفر محمد بن عُبَيد الله العَلُوي النقيبٌ بالكوفة» قال: حدثنا 
اتسين بق 3 الحبرِيء قال: حدثنا أبوغسان مالك بن إسماعيل؛ قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أبي سلمةء قال: حدثنا عبد الله بن الفضل» ٠»‏ عن الأعرجء عن 
نيد اله بن أي راف عن عل بن أ بي طالب» عن النبي صل الله عليه وسلّم: أنه 
كان إذا افتتح الصلاة»/ فذكر الحديث بين هذا اللفظاء وهذا حر في السخييخ لمسلم . 


الفا 


1 

الحس العاشرٌ من عِلَل الحديث: أن يُرِوَى الحديثٌ مرفوعاً من وجوء موقوفاً 
من وجه. ا 

ومثالّهُ ما أخبرنا , به أحمد بن علي بن الحسن المقْرىءء قال: حذثنا أبو قرو 
يزيد بن محمد بن يزيد بن سئان الرّمَاوي , قال: حدثنا أبي» عن أبيه» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» .عن جابرء عن النبي صل الله عليه وسَلّم قال: من 
ضَحِكٌ في صلاته يعيدٌ الصلاةء ولا يُعيدٌ الؤضوء . 

قال أبو عبد ال الحاكم: لهذا الحديث عل صحيحة» أخررنا ابوأنلسين 
علي بن “عبد الرحمن 9 بالكوفة» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله العَبْسِي» 
قال: حدئنا وريغ » عن الأعفش. عن أبي.سفيان» قال: سَيْلَ جابرٌ عن الرجلٍ 
يَضْحََكُ في الصلاة؟ قال : يُعِيدٌ الصلاة. ولا يُعيدٌ الوضوء. 

قال أبو عبد الله : :.فقد ذكرنا َِنَ الحديث عل عَشَرَةٍ أجناس» وبي أأجناس 

0 وإنما جعلتّها مثالاً الأحاديث كثيرةٍ معلولةء ليهتدي إليها المتبحرٌ في هذا 
العلم. فإِنّ معرفة عِلّلء الحديث من أجل هذه العلوم. ‏ انتهى كلام الحاكم . 

وقد أُلْقَتْ في عِلَلَ الحديث كُتّبِء وأجلّها كتابُ ابن المديني. وابنٍ أبي خاتم» 
والخلال , وأجَعُها كتابٌ الدازقطني. وقد وقفتٌ على أحدٍ هذه الكتب. وه كتابٌ 
الإمام أبي محمد عبد الرحمن ابن الإمام أبي ي حاتم » فرأيه من الكتب الجليلة المقدار. 
التي لا يستغتي عن الاطّلاع غليها وتكرار النظرٍ إليها مَنْ أراد الإشراف على هذا 
النوع» الذي هو من أَعْمّض الأنواع, فضلاً عمّن يحب أن يعد نفسَه لاتباع آثار 
الواقفين على أسراره. ' ا 

قال في مقدّمةٍ الكتاب: حدثنا عل بن الحسين بن ليده قال: 
محمد بن عبد الله بن ير يقول» قال عبد الرحمن بن مهدي : :'معرفةٌ الحديث لس 
قال ابن مير: وصَدّقء لوقلتٌ له: من أين قلت؟ لم يكن له جواب . وسمعث أبي 
يقول: قال عبدٌ الرحمن بن مَهَذِي : إنكارنا الحديتَ عند الها كهانة . وسمعتٌ 


د 
أبي يقول: مُكَل معرفة الحديث كمئل فص ثُمَْهُ مِثة دينار وآخَرَ مِثلِهِ على لَوْنِهِ ثمثه 
عَشرَة دراهم . 

وقد أحببثٌ أن أُورد منه أمثلةً سهلة المأخذ, ليقف الطالبُ على مسلكِ جهابذةٍ 
القوم في ذلك؛ فإنه جم الفائدة» وهاك ما أردنا إيراة90 . 

بيانُ عِلَلٍِ أخبارٍ رُوِيْتْ في الطهارة 

١‏ سألتٌ أبي2"9 عن حديث رواه داود بن أبي هند0©, عن أب الزْبين عن 
جابر» عن النبي صل الله عليه وسلّم : عُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ في كلّ سبعةٍ أيام . 
قال أبي : هذا خطأء إنما هو على ما رواه الثقاتُ: عن أب الزبير» عن طاوس» عن 
أبي هريرة» موقوف. 

1س سمعثُ أبي ©) ذَكرَ حديثاً رواه عبد الوارث. عن عبد العزيز بن 
صُهَيب, عن أنسء أنَّ النبي صل الله عليه وسلَّم: كانت له خَِرْقةٌ يتمسّحٌ بها. 
فقال: إن رأيتُ في بعض الرواياتِ عن عبد العزيز أنه كان لأنس بن مالك خجرقة» 
وموقوفٌ أشبَّهُ ولا يحثَمَلُ أن يكونَ مُسئداً. 


(1) أورد المؤلف رحمه الله تعالى هناء من كتاب «عِلّل الحديث» لابن أبي حاتم» تماذج كثيرة 
بلغت /الا فوذجاء ثم أضاف إليها 5١‏ تموذجاًء نظراً إلى أنها مفيدة في موضوع الحديث ْمَل 
ونظراً إلى أن كتاب «عِلّل الحديث» هذا كان في وقتٍ تأليفهِ هذا الكتاب ما يزالُ مخطوطأ. ففي 
قل نصوص منه والوقوفٍ عليها فائدةٌ عظيمة, لا يَصِلُ إليها كل طالب» لأن الكتاب مخطوطء 
والوقوت عليه غرٌ متيسر إل لأفرادٍ قل . 

ثم طبع الكتاب بعد بمطبعة المكتبة السلفية بالقاهرة سنة 1788. ثم صُوْر عنها وطبع في 
بيروت سنة 1405» وأصبح قريب الوصول. سَّهْلٍ الحصول للراغبين فيهء وقد أحلت كل خبر 
أورده المؤلف هنا إلى موضعه من كتاب الحافظ ابن أبي حاتم. فذكرت تعليقاً عند أوله لجز 
والصفحة التي جاء الخبر المذكور فيهاء تيسيراً لمن أراد الرجوع إليه .ولم يلتزم المؤلف إيراد الأحاديث 
بتسلسل ورودها في كتاب «العلل», قتارة يقدم بالذكر الخبرٌ المتاخرء ويؤخر بالذكر الخبر المتقدم . 
وتارة ينقل من الجزء الثاني ثم يرجع فينقل من الجزء الأول. 

00 (م) سقط من الأصل لفظّ (أبي). 06 


قف 
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سألتٌ أبي0©. وحَدَّنَنا عن محمد بن إكليل» عن إسماعيل بن عياش» 
عن ثعلبة بن منسلم» ؛ عن قيس بن خالد. عن أب هريرة» عن النبي صل الله عليه 
وسِلّم : إذا سقط لدبَابُ في شراب أحدكم» فل َليَعْمِسُه ثم ليَطرَحْةُ إن أحَدَ جناحيه 
داقع والآخرٌ دواءٌ . فقال أبي : : هذا حديثٌ مضطرِبٌ الإسناد. 

5 - سمعتٌ أن( يقول: لا يَتْبْتُ عن الب سلا عله وس في يل 
اللحية حديث. ١‏ 

ه6_- 2 وَذكر حديثٌ إسماعيل ب بن عياشء عن موسى بن عُقبة» 
0 007 ا ان يقرأ لنب 


بابُ عِلّل أخبارٍ رُوِيْتْ في الصلاة 
5- سمعتٌ أبي9) يقول: كتبثتُ عن ثابت بن موسى. عن شر يكء عن 
الأعمش» عن أن سفيان. عن جابرء عن النبي صلّ الله عليه وسلّم : 0 
بالليل حَسُنَ وه بالمبار. قال أبي: فَذَكَرْتُ لابن تمي فقال: الشيخ لابأس به 
والحديثٌ منكر. قال أبي: الحديثُ موضوع. ْ 
لاب سمعت 5 يقول: حديثٌ ابن مسعود في التطبيق منسوخ. أن في 
حديثٍ ابن إدريس: عن. عاصم بن كُلَيتْ عن عبد الرحمن بن الأسوده عن 
علقمة؛ عن عبدٍ الله أنَّ النبي صل الله عليه وسلّم : طَبّقّ. ثم أخيرٌ سعد فقال: 
صَدَق أخي. قد كنا نعل ثم أيرنا بهذاء يعني بوَضع اليدين على الركبتين! .| 
سألتٌ أبي 20 عن الحديث الذي رواه ابن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن 
)1١(‏ 58:1 والذي في «العلل»: (سمعتٌ أبي وحدثنا. ..). 8 انكل 


.40:1١ 5‏ 1 1 1؟. 
5:1١ 5‏ ئ. ا( انلف 


6 
أي نَضْرَةَ عن أبي سعيد, عن النبي صل الله عليه وسلّم : إذا كنتم ثلائةٌ فأحفكم 
بالإمامة أقروكم . ورواه اين زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن مالك بن 
الحوَيْرث : : أتيث النبيّ صل الله عليه وسلّم في نف فقال: إذا حَضَرَتٌ الصلاة 
فليؤدّنُ أحدّكم» وليؤْمُكم أكبركم . قلت لأبي : قد اختّلف الحديثان» فقال: حديتٌ 

أوس بن ضَمْعْج قد سر الحديئين. 

54- ساألتٌ أي( عن حديثث أوسر بن ضمحْج. عن ابن مسعود» عن 
النبي صِلَّ الله عليه وسلّم : فقال: قد اخبَلَفُوا في مَتيه رواه ِظرٌ والأعمش» عن 
إسماعيل بن رَجاء عن أوس بن ضَمْعْج » عن ابن مسعودء عن النبي صق الله 

د عليه وسلّم قال: يوم م القوم أقروهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءةٍ سَواءٌ فأعلمهم 
بالسئة. ورواه شعبةٌ والمسعوديٌ عن إسماعيلٌ بن رجاء؛ لم يقولوا: أعلمُهم بالسنة. 
قال أبي : كان شعبةٌ يقول: إسماعيلٌ بن رجاء كأنه شيطانٌ من حُسْنِ حديئه؛ وكان 
ياب هذا الحديثٌء يقولُ حُكُمّ من الأحكام عن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
م يُشاركه أحد؟ قال أبي: شعبَةُ أحفَظ من كلّهم. قال أبومحمدٍ عبد الرحمن: أليس 
قد رواه السّدّيُ عن أوس بن ضَمْعَج؟ قال: إنما رواه الحسَنٌ بن يزيد الأصم عن 
السّدّيه - وهو شيحٌ ‏ أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث» وأخاف أن 
لا يكونَ محفوظاً. 

٠‏ سألتٌ أبي(2 عن حديث رواه الأنصاري» عن سعيد بن راشد» عن 
عطاء» عن ابن عمرء عن النبي صل الله عليه وسلّم : من أذّنَ فهو يُقيم. قال أبي: 
هذا حديثٌ منكرء وسعيدٌ ضعيفٌ الحديث, وقال مرةٌ: متروك الحديث. 

١‏ سمعتٌ أبي22 وَذَكَر حديثاً رواه محمدُ بن الصَّلْتَء عن أبي خالد 
الأحمرء عن ميد عن أنسء عن النبي صل الله عليه وسلّم في افتتاح الصلاة: 
سبحائّك اللهم وبحمدك, وأنه كان يَرفعٌ يديه إلى حَدْو ديه فقال: هذا حديتٌ 


0١‏ كتكق قه اق ا 


ارقف 


حل : 
كذِبٌ لا أصلّ له. ومحمدُ بن الصّلْتِ لا بأس به كُتَبِتُ عنه. ْ 

1 سألتُ أبي0© عن حديثٍ رواء الوليدٌء عن الأوزاعي ء عن نالع حون : 
ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : من فَائَنْهٌُ صلاةٌ العضر 
وقْوَاتها أن تَدخلَ التْمسّ صُفْرَةَ ‏ فكأفا وَيِرَ أهلَّهُ ومالَهُ . 

7 التفسيرٌ من قول. نافع . 

سألثٌ أبن © عن حديث رواه ابن جيه /عن إسهاعيل بن عياشن» عن 

عبد الله بن عُمَره عن نافع ٠»‏ عن ابن عُمَر عن. رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال: من م صلاةٌ لم يقرأ فيها 4 القرآن فهي خِدَاجٌ غيرٌ تقام . قال أبي: هذا 

14 - سألتٌ أبي7© عن حديثٍ رواه يوسف بن محمد بن المتكايرء - 
عن جابرء قال: كان رسول الله صِلَّ الله عليه وسلّم | رعرع الاير 
ساجداً لله. قال أي: هذا حديتٌ منكر. ْ 

6 سكل أبو زُرعة9؟» عن حديث رواه يزيد بن ن هارون؛ عن محمد بن 
عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمرء عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبوزرعة: هذا وَهَمّء الحديثُ حديتٌُ ابن عمرء 
موقوف . ْ 

5ت سيفيت أبا زرعة© وَحدّثنا عن عَبّاد بن و60 عن طلحة بن 
يحيى الأنصاري. عن يونس :بن يزيد. عن الزهري, عن أنس, قال: إذا عَرَفَ 


نه لالتحالا 0 ٠‏ 5 اتمكل. 
(؟) ١:مه‏ ل ! (9) :15م 
(0) 183:31 


(7) وقع في الأضل: (عباس) بالسين. والصواب (عباد) بالدال المهملة كما جاء في 
«العلل». 


١ 
الغلامُ يميئّه من شِماله فمُرُوه بالصلاة. فسَمِعتٌ أبا زرعة يقول: الصحيحٌ عن‎ 
الزهريٌ فقط قولّه29.‎ 
عِلَلُ أخبارٍ رُوِيْتْ في الزكاةٍ والصدقات‎ 

#١‏ سمعتٌ أبي"2 يقول: لا أعلم رَوَى الثوري عن إبراهيم بن أبي حَفْضَة 
ِل حديثاً واحداًء عن سعيد بن جبَيرء قال: الخال يُعطََى من الزكاة. 

وسُّئل أبو زرعة(© عن حديثٍ رواه القَوَارِيري» عن يزيد بن هارون. 
عن حَبَاجٍ بن أَرْطاة» عن أبي الزبيرة»: عن جابر» عن النبي صل الله عليه وسلّم 
قال: ما أَدّيّ زكائه فليس كَنْاً. قال أبوزرعة: هكذا رواه القَوَارِيري» والصحيحٌ 
موقوف . 

6 سثئل أبو زرعة0» عن حديث رواه محمد بن المثنى أبوموسى» عن 
محمد بن عُثْمّة9 عن عبدالدين 2 عْمَر العُمَري عن نافع» عن ابنٍ عمرء عن 
النبي .صل الله عليه وسلَّم قال: فيا سَفَثْ السك والبَْلٍ العْشْرٌ وفيها سَقَتْ 
العيونُ والنواضِمٌ والسَّوَان نِصفُ العُشر. قال أبوزرعة: الصحيح عن ابن عمرء 
موقوف . 

عِلَل أخبارٍ رُوِيْتْ في الصوم 

٠‏ سألتٌ | "© عن حديثٍ رواه محمد بن حَرْبٍ الأبرش» عن عبد الله 
عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلُم : ليس من الي 
الصيامٌ في السفر. قال أبي: هذا حديتٌ منكر, ولم يَروِه غيرٌ محمد بن حرب. 


(1) هكذا في الأصل. والذي في «العلل»: (عن الزهري قَطٍ. .. وهي بمعنى: فقط). 

5 :غلك (4) سقط من الأصل : (عن أبي الزبير) . 

ضف سرف ف السضفة 

(5) بسكون الثاء المثلثة كا ضبطه الحافظ ابن حجر في «التقريب». ووقع شكلّه في 
«التاربخ الكبير» للبخاري 77:١‏ و 10:1 في طبعة ثانية (عَثّمة) وهو غلط. وليس في كتب اللغة 
(غثمة). زف4 الححمظن شيفة 
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١ سألتٌ أني0) عن حديث رواه بقيّةٌ عن مجاشع بن عَمْروه‎ ١ 
| بيد الله عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم:‎ 
غاب الحلالُ قبل الشَّقِ فهو لليلتِء وإذا غاب بعد الشَُّيِ فهو لليلتين . قال أبي: : هذا‎ 
ْ حديثٌ منكر. ومجاشمٌ ليس بشيء.‎ 

سألتٌ أبي”2 عن حديثٍ رواه عبد الرحمن بن مغُر عن الأعمش» 
عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلّم فمنا الصائمُ ومنا 
المفطر. وكان من صام في في أنفسنا أفضل» وكان المفطرون ع0 
ويُستقون. فقال رسول الله صلّ اله عليه وسلّم : ذهب المفطرون بالأجر. قال أبي 
هذا حديثٌ منكر. : 

8؟ ب سألتٌ أي 07 عن حديث رواه عبد العزيز كانتا عن زيد بن 
أسلمء عن محمد بن المتكدِره عن محمد بن كعبء أنه: أَقَ أنسّ بن مالك في 
رمضان» وهو يُريدُ سفرًء فوجده قد رُحِلْتْ راحلثه ولس ثيابٌ السفر فعا بطعام. 
فأكل, ذ فقلنا: أسْنَة؟ قال: ل ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجير؛ عن 
ابن التكدرء عن محمد بن كعبء أنه: أتى أنسٌ بن مالكء فذكر الحديت»: قال: 


عم 


فقلتٌ: سُنةُ؟ فقال: 0 قال أبي: حديتُ الدَرَاوَرْدِيٌ أصحٌ . 
وعلل اغبار اريك لين ْ 
4 سألتٌ أبي(؟» عن حديث رواه أبو خالد الأحمر» عن ابن ريج » عن 
داعيم ومالك عن عكرمة» عن أنس» عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه 


قال لرجلٍ وق بَدَنةَ : اركبهاء قال أبي : عكرمةٌ عن أنس ليس له نظام وهذرا 
حديتٌ لا أدري ما هو. 
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06س سمعة سمعتٌ أبا زرعة207 وذَكر حديثاً حدثنا به عن الْأويْيِي » عن مالك» 
عن نافعء عن ابن عمرء 3 عُمَْر ضرّبٍ لليهودٍ والنصارى والمجوس إقامّةٌ ثلاث 
ليال, بالمدينة» يتسوّقون ويَقُضُون حوائجَهم. قال أبوزرعة: في الموطاً مالك عن 
نافع» عن أسلم. أنَّ عُمْرَ. والصحيحٌ ما في الموطأ . 

سألتٌ علِمٌ بن الحُسَين بن الجنيد259» عن حديثٍ رواه سعيدٌ بن سام 
العطارء عن عبد الله بن عُمَر المي عن نافعء عن عن ابن عمرء عن النبي 
صل الله عليه وسلّم في قوله: من استطاع إليه سبيلا. قال: الزادُ والراحلة. قال: 
هذا حديث باطل . 

عِلَْلُ أخبارٍ ُوِيْتْ في الفزوِ والسير 

للب سالثُ أن © عن حديث رواه تماد بن شلمةء عن تباج عن 
إسماعيل» عن قيس عن جريرء أنّ النبي صل الله عليه وسلّم قال: من اقلم مع 
المشركين فقد برت نت منه الذَّمّة . قال أبي: : الكوفيُون سِوَّى حَجَاج لا يُسيدونه فوسل 
أشبة , 

سألتٌ أبي9» عن حديث رواه إبراهيم بن شيبان.» عن يونس بن 
مَيْسرة بن حَلْيسء عن أب إدريسء عن عبد الله بن حَوَالة» عن النبي صل الله 
عليه وسلّم قال: مُحْنْدُون أجناداً . قال: هو صحيحٌ حسَّنٌ غريب. 

5 سمعتُ أبي”* وذّكر حديثاً رواه وَهْبّء عن غَخْرَمة بن بكي عن أبيه» 
عن سُّهَيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة؛ عن النبي صل الله عليه وسلّم 
قال: وَفْدُ اللَِّ ثلاثةٌ: الغازي» والحاجٌ» والمعتمر. قال أبي: ورواه سليان بن بلال» 
عن سّهَيل؛ عن أبيه. عن مرداس الجندَعِي » عن كعب قولّه» ورواه عاصمٌ. عن 
أبي صالح ء عن كعب قوله. 


نه تنيت 5 ١:ئال”,‏ طضة 
(فة الححملفة افق الححمفضة 


اليف 


ا 
عِلَلُ أخبارٍ رُوِيّتْ في الجنائز ٠‏ 

سألتٌ أبا زرعة() عن حديث رواه الدَرَاوَرْدِيُ عن كثير بن زيد» ع 
زينب ابنة ُبيُطء عن أنس أنَّ النبي صل الله عليه وسلّم : عَلّم قر عثمان بن 
مظعون بِصَخْرَة . قال أبوزرعة : هذا خطأ يحالف الدراورديٌ فيه» ويه حاتم وغيره 
عن كثير بن زيد؛ عن . المطلب بن عبد الله ب بن خنطب» وهو الصحيح.. : 

١‏ سُئل أبي7© عن حديث رواه هُذْبّة عن حمّاد بن سَلَمة عن محمد بن 
عَمْروه عن أب سَّلَّمة عن أن هريرة» عن النبي ص الله عليه وسلّم قال: من 
غَسّلَ ميتاً فلْيَعْتَسِلُ. ومن حَمَله فليتوضًاً. قال أبي: هذا خطأء إنما هو موقوفٌ على 
أبي هريرة؛ لا يَرَفَعُه الثقاتٌ. 

7 سألتٌ أبي9" عن حديث رواه محمد بن المخبال الضريرٌ عن يزيد بن 
ذُنَيع 24 تابر لشاف عن لاعن لح ,قال ددر حل لد 
وسلّم : من عَسَّل ميتاً فليَتَسِل . قال أبي: هذا حديثٌ غَلَطء ول ين غَلَطه. 

ع سألتٌ أبي 40) عن حديث رواه ابن أي بَزَّقَ عن مُؤْمّلء عن عَمّاد بن 
سَلَمة» عن ثابتِء عن أنس. عن النبي صن الله عليه وسلّم / قال : ما من مسلم 
يوت فيصل عليه أَمةٌ من الناس يَلُخون مث فيَْفَعُون فيه إل شُمعُوا. قال أي: هذا 
حديثٌ باطل. ا 

عِلَلُ أخبارٍ رُوِيْتْ في البيوع 1 

4 سألتٌ أبا زرعة©» عن حديث رواه حماد بن سلمةء عن عمّاد عن 
إبراهيم» عن أبي سعيد الخدري. عن النبي صل الله عليه وسلّم : أنه تَجّى أن. 
يُستأجَرٌ الأجيرٌ حتى يُعَلّم أجرَهُ. ورواه الثوري: عن حمادء عن إبراهيم عن 
أبي سعيد» موقوف» قال أبو زرعة : الصحيحٌ موقوفٌ عن أبي سعيد, لأنّ الثوريّ أحفظ . 


4 الم 00 5 ١1:1ه”,‏ لدافضة 
إفة دكن (5) اتككم : 


ف 

0_ الو ل ا ان 
مشلمة عن الخُسَين بن واقد. عن ابن بُرّيدة» عن أبيه» عن النبي صل الله عليه 
سل قال: :امن حبس _الحنت أي القطاف. ليع من يودي أو نصراي» كان له 
من اللَّه مقت قال أبي : هذا حديثُ كَذِبٌ باطل . قلت : تَعرفُ ع الكرية, هذا؟ 
قال: لاء قلت: فتعرِفٌ الحسنّ بن مُشْلِم؟ قال: لاء ولكن تذّل روايتهم على 
الكزب. 

5 سألتٌ أبي20 عن حديث رواه ابن وهب؛ عن ابن لَِيعة» عن دَرَّاج» 
عن ابن جَيرة عن أبي هريرة» عن رسول الله صلٌّ الله عليه وسلَّم أنه قال: رِجَالٌ 
لا نُلْهِيهم تجارة ولا بِيعٌ عن ذكر الله. هم الذين يَصْرِبُونَ في الأرض يَبتَعُون من 
فضل_الله. فسَمِعتٌ أبي يقول: هذا حديثٌ منكر, ودَرّاجّ في حديئِه صَنْعَة. 


عِلَلُ أخبارٍ رُوِيْث في الكاح 

0 سمعت أن 60 يقول, سمعتُ أبا نعيم وَحَدَّئْنا عن ابن أبي ليل» عن 
الحَكَم. عن النبي صلّ الله عليه وسلّم قال: لا نكا إل بوَلي. فقال: أبو نُعَيم 
أخطأ فيه فسمعتٌ أبي يقول: إفا هو الحَكمْ. عن عل قَوْلّه. 

0“ سُئل أبو زرعة9) عن حديث رواه بَقِيّة» عن إسحاق أبي يعقوب 
المدني» عن عبد الله بن الحسنء عن أبيه» عن جه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلّم : من سعادة المرءِ أن تكون 3وجتة موافقةً وأولاده أبراراً وإخوانه 
صالحين» وأن يكون رِرُقُهُ في بلده. قال أبو زرعة : هذا حديثٌ منكر. 


5-5 سألتٌ أبا زرعة©» عن حديثث روي عن عام عن قتادة» عن 
يحيى بن أبي كثير. عن أب سَلَّمة عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم 


60 ادكينة زفة العلضة (0) 1566501 
5 ١غة".‏ 430 اضرم 


النذفا 


فنا 


1 5 اي كيل عن حديث سليمان بن 
موسبى, عن الزهري , عن عروة» عن عائشة عن-النبي صِلَّ الله عليه وسلّم قال: 


لايكاح إل بولي. وكرت له حكاية بن غقة. فقال: كُنْب ابن جُرَيج مُدَوْنةُ فيها 
أحاديثه ومن حدّتٌَ عنه» ثم لقِيتٌُ عطاءء ثم لقِيتُ قُلانأء ٠‏ فلو كان تحفوظاً عه لكان 
هذا في كُتبه ومُراجعاتِه . 

0١‏ سُئل أبي9» عن حديث رواه ابن أبي مليكة :. العَرَبُ بعضها لبعضٍ 
أكفاءً إل حائكاً أو حَجاما. قال: باطل» نايت بن لي ريح أن بحت بده ومن 
عن حديث آخر. 

عِلَلُ أخبارٍ رُوِيْتْ في الحدود 

- سألت أبي(© عن حديث رواه الحسن. عن يحيى الجُشَنيء ٠‏ عن 
زيد بن واقد. عن مكحولء عن جُبر بن نُقي عن عُبادة بن الصامت» قآل: قإل 
رسول الله صل الله عليه وسْلّم : أقيموا الحُدود في الحَضر والسَّفَره على القريبٍ 
/ والبعيد, ولا تأذّكم في اللَهِ لومةٌ لائم. ثم قال أبي: هذا حديثٌ حِسَنٌ إن كان 
محفوظاً. ج: 00 

4 سُئل أبو زرعة9» عن حديث رواه ابن المبارك عن عَنيئَة بن شعيد» 

عن الشعبي ٠‏ عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلّمٍ قال: 4 
حتى يَبرأ. قال أب زرعة: هو مرسّل مقلوب. ْ 
4غ سألتٌ أبي*© عن حديث روه مُعادٌ بن خالد العسقلاني» عن زهير بن 
محمدء عن يزيد بن زياد. عن أبي إسحاق. عن الحارث؛. عن عَلٍء أن النبي 
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انفده 
صلٌّ الله عليه وسلّم قال: من حص عبِدَهُ حَصَيْته. قال أي : هذا حديثٌ منكر. 
عِلَلُ أخبارٍ رُوِيْتَ في الأحكام والأقضية 
ه: - قيل لأبي7) : يْصِخٌ حديثُ أبي هريرة» عن النبي رسول الله صل الله 
عليه وسلّم : في اليمين مع الشاهدٍ؟ فوَقف وقفةً فقال: تَرَى الدَّرَاوَرْدِيٌ ما يقول؟ 
يعني قوله : قلت لسهيل فلم يعرقه. قلت : فليس نسيانُ سُهَيلٍ دافعاً لما حكى عنه 
وإبيغة: وري لق والرجلٌ يُحدّّتُ بالحديث وينسى» قال: أَجَلْ هكذا هوء ولكن 
لم تر أن يبه متايعٌ على روايته؛ رجي ا 0 
منهم هذا الحديثٌ» قلتٌ: إنه يقولٌ بخبر الواحدء قال: أجل» غيرَ أنيى لا أدري 
لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أَعثَيرٌ به» رهن امل بن الأخولدلم- يُتَابّع عليه 


رزبيعه . 


5 سألتٌ | أي وأبا زرعة9» عن حديث رواه ربيعة» عن سُهَيل بن 
أي صالح ٠‏ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» أن انببي صق الله عليه وسلّم : قضى بشاهرٍ 
ويمين. فقالا: : هو صحيحٌ » ٠»‏ قلتٌ: يعني أنه يُروَى عن ربيعة هكذا؟ قلتٌ: فإنّ 
بعضهم يقول: عن سُهَيل» » عن أبيه» عن زيد بن ثابتء قالا: وهذا أيضاً صحيحٌ» 

ا سل أبو زرعة0©) عن حديث رواه إبراهيم بن أبي الليث.ء عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ وَعُبِيدُ الله بن عمرء عن نافع.» عن 
ابن عمر أنَّ النبي صلّ الله عليه وسلّم قال: الشفعةٌ مالم َقَعُ احدود. فإذا وقعَثْ 
الحُدودُ فلا شُفْحَة. قال أبوزرعة: هذا حديتٌ باطل. فامّتّع أن يُحدُتَ به وقال: 
اضربوا عليه . 


8 - سُئل أبو زرعة» عن حديث رواه ابن عائشة, عن محمد بن الحارث 


لف لسري يم اناخلاء. 
.:59:١ 5‏ (5) انهلاء. 


اا 


14" 
الحارثي » عن محمد بن'عبد الرحمن بن البَيْلمَانِ عن أبيه» عن ابن عمر, قال: قال 
رسول الله ص الله عليه وسلّم : لا شفَْة لغائب ولا لصغير. فقال أبو زرغة: : هنذا 


م اع ل لي 


أب عِلّل أخبارٍ رُوِيْتْ في اللباس ْ 

0 3 3 1 3 
سألت أبا زرعة7) عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : في تختمه 
ا وم يَصحّ هذا ولا هذا. 
- سألث أبي 27 عن حديث رؤاه الوليذ بن مسلم» » عن سعيد بن بشير» 


أ له ع جا نبي سل لق عه سم قل لاتَدحُلُ الملائكةٌ بيناً 


سألتٌ أبا زرعة29 عن حديث رواه بَقِيّ عن عبد الله. عن نافعاء 

عن ابن عمر» عن النببي صق الله عليه سل : أنه لم يكن يَرَى باز والحريرٍ للنسساء 
بأساً » فقال أبو زرعة : هذا حديثٌ منكر. قلتٌ: تَعرِفٌ له عِلَّ؟ قال: لا. ا 
س وسألتٌ أبي () عن حديث رواه سهل بن عثهان. عن العقيل» عن 

عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أمّهء قالت: دحل رسول الله صلّ الله عليه وسلّم 
على عَقِيل» فرَمَبَ له خايماً فداه إلى رسول, اللو / صق الله عليه وسلّم النجاثي» 
مِثْلَّ القلكة ٠‏ فكب رسول الله صل الله عليه وسلّم فيه قل هوالله أحَدَ والمعؤذتين. 
قال أبي: هذا حديتٌ شنكرء والعَقِيلٍ هو ابن عبد الله بن محمد بن غقيل» وحديثه 
ليس بشيء . : 


7 وسألثه©, عن حديث رواه شريك عن عثمان بن أي رُرْعَةَْ عن 


مُهاجر السَّامِي . عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسْلّم : من لمن 
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ثوب شُهِرَةٍ ألبَسهُ الله يوم القيامة ثوب مَذَلّة. قال أبي: هذا الحديثُ موقوفٌ أَصَح . 

4-- وسألتُه» عن حديث روي عن عبد الرحمن بن المهاجرء قال: رأيتث 

في يدِ أنس خاتاً من ذهب. قال أبي: هو شيخ كوفي» ليس بمشهور, رَوَى عنه 
بِابُ عِلَل أخبارٍ رُوِيْتْ في الأطعمة 

8 سألتٌ أبي7» عن حديث رواه كيم بن زياد عن أبي جعفر الرازي» 
عن ابن جريج ؛ عن عطاء عن جابر» عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: نِعُمَ 
الإدامُ الخل. قال أبي: هذا حديتٌ منكرٌ بهذا الإسناد. 

55 وسُئل أبو زرعة9© عن حديث كان رواه قديماً. عن عبد الرحمن بن 
عبد الملك بن شيبة الحرّامي , عن ابن أي قُدَيِْك عن محمد بن عَمْرو عن 
أي سَلَمة عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: إذا قرب إلى 
أحدكم الحلواءً فليأكُلٌ منها ولايرُها. فامبّتع أبو زرعة من أن يُحدّئنا به» وقال: هذا 

0ه وسّئل9» عن حديث رواه عُبَيدُ الله بن عائشة» عن عبد الرحمن بن 
حماد بن عمران. عن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه» عن طلحة بن 
يحيى بن طلحة» عن أبيه. عن طلحة بن عبيد الله قال: دخلت على رسول الله 
صل الله عليه وسلّم وفي يِدِه سَمَرْجَلَةٌ فألقاها إل وقال: إنها جم الفؤاد. قال 
أبو زرعة: هذا حديثٌ منكر. 

عِلَل أخبارٍ رُوِيْتْ في أمورٍ شَتى 
مه - سمعتُ أبي0© يقول ودّكر حديثاً حدَّثْه به بشارٌ بن عُْمَر الخراساني 


.2444:1١ )0(‏ ة سا إن بسشيهة 
9) ؟اده. 43 يحافة 


1 


اهن 

بمصرء سنةً سِتّ عَشْرَةَ ومثتين» قال: خدثنا ميد الطويل. عن أنس بن مالك» 
قال: ملعونُ ملعونٌ من أحاط على مَشرَبة» أو باعَدَ مَقَرَبة. فسَئِلَ حُمَيدٌ الطويل: 
ما المشربة؟ قال: ثرُ ماءِ يرب منه الناس» فضَّرّبَ عليه باه أو َيه . وأمًا القرَبة 
فطريقٌ كان يحْتصِره ولعا عن عز لقاب قال أبي : هذا حديثٌ منكر. 

48 سمعت سمعث أبي 21 حدناع أن الطاهر. عن ابن وهبء 'عن بحيى بن 
سَلام عن عثمان بن | مِقْسَمء عن نُعَيم بن الجر عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّم : إن أكذّبَ الكاذيين الصّّاحٌ . قال أ بي : هذا حديتٌ 
كذِبٌ وعثمانٌ هو البرّيء ويحيى بن سام هو الذي رو عه عيذ لمكي بَصريٌ 
وَقَعَ إلى مصر. ْ 

+ سألتٌ أبي 00 عن حديث زواه المسيّْبٌ بن واضح». عن يوسف بن 
أسباط, عن الثوري. عن محمد بن المتكيرء عن جابره عن النبي صلى الله عليه 
وسلّم قال: مُدارَاةٌ الناس صدقة. قال أبي: هذا حديتٌ باطلٌ لا أصل ل 
ويوسفٌ بن أسباط دَفْنَّ كتبّه . ْ 

5 سمالت 'أبي 20 عن حديث رواه بَقِيّه عن عُمَر الدمشقي. عن 
مكحولر عن وائلة ين الأسقع؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلُم يوم خَ جلت 
له مَأدُبَة» وأكَلَ متكثأ.. واطّل بالنْؤْرّة» وأضابته الشمسٌ» ولبسّ البرْطلّة) . قال 
أبي : هو عُمّر بن موسى الوَجيهي, وهذا حديثٌ باطل. ْ 

5ت يالف 01 من سيف روا خط ين ليان بن أ كار ان 
زهيرين محمدء عن الوّضِين بن عبد الرحمن . عن / جنادة» عن أبي الدرداءء قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : : من حَضَّبٌ بالسواد سَوّد الله وجهةُ يوم القيامة . 
قال أبي : : هو حديثُ موضوع . 


:8لا ل لاق تلقة 
7:ممك 0 (5) في «القاموس»: «البُرْطْلّة : المظَلَةٌ الضيقة». 


فد 

3 سألتُ أبي(21 عن حديثٍ رواه عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرِ عن الزهري» 
قال: يت عل بن الحسين يَضِبٌ بالسواد وأخبرني أنَّ أباه كان يِخضِبٌ به. قال 
أي : هذا حديثٌ منكرء وكان الزهري رجلة ا قضيرك وكانت أسنائهٌ مشبكة 
بالذهب, وكان يَخْضِبٌ بالسواد. 

4 سمعتٌ أبي9"© وَحَدَّئْنا عن بسام بن خالد» عن شعيب بن إسحاق» 
عن ابن أبي ذئبء عن سعد الْمبْرِيٌّه عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم : إذا بَلَفَكم عني حديتٌ يسن بي أنْ أقوله فأنا قله 
وإذا بلغكم عني حديثٌ لا يَحْسّنُ بي أن أقوله» فليس مني. ول هله قال أبي: هذا 
حديثٌ منكرء الثقاثُ لا يرفعونه . 

4ه سألت أبي2© عن حديث رواه سليران بن شُرَحْبيلء عن الوليد بن 
مسلمء عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس» عن عُمَر أنَّ رسول الله صل الله 

عليه سل : بَى عن حَلْتٍ الها إل عند الميجَامَة. قال أبي : هذا حديثٌ كذِبٌ بهذا 
الإسناد. يكن أن يكونَ دَخَلٍ لهم حديثٌ في حديث. 

قال أبي: رأيتٌ هذا الحديتٌ في كتاب سليان بن شُرّخبيل فلم أكتبه»ء وكان 
سليان عندي في َي لو أن رَجُلا وَضَعٌ هم يَفّهُم! وكذلك هشامٌ بن عار كل ما دقع 
إليه قرأه! وكذا كان هشامٌ بن خالد! كانوا لا ييّزونء وكان دُحَيْمْ يْرُ وتضبط 
حديثٌ نفسه. 

5 سألتٌ أبي» عن حديث رواه عاصم بن إبراهيم الذَّارِيء عن 
محمد بن سلهان الصّتْعَانيء عن منذر بن النعمان الافطس» عن وَهْب بن مُه عن 
عبد الله بن عباس قال النبي صل الله عليه وسلّم : لا تتَمَارَضُوا فتَمْرَضُواء ولا 
تَفِروا بوركم فتَمُوتوا. قال أبي: هذا حديتٌ منكر. وبهذا الإسناد: اشْمَعُوا 
فلتوْجَرُوا. قال أبي : هذا أيضاً منكر. 

له يسيك لامفة 

60 كلض تشققة 


: 8 

7 سَيْلَ أنو زرعة() عن حديث رواه أبو ثابت محمد بن عُبّيد الف عن 
عبد العزيز الدّرَاوَرْوِي» ع خد لوعن انوء » عن ابن عمَّر قال: تبَى رسولٌ: الله 
صل الله عليه وسلّم أن عُبْدَم الآجَام29. قال: إنما هي زينة الدنيا. قال أبو زرعة: 
هكذا قال أبوثابت» لقرعي اله بن ناته ».تعن عن :ناخ :عن ابن جعره ذن 
النبي صل الله عليه:وسلَّم : 

سثئل أبو زرعة(”© عن حديث رواه أبو سعيد محمدٌ بن أسعد. عن 
زهيرء عن عُبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال زسول الله 
صلّ الله عليه وسلّم : إن كان في شيء من 0 
أو شَرْيَةِ عَسَل أو حَبّاتِ سَوْدَاءَ أو لَذْعَةٍ من نار تُوافِقُ داءً وما أت ن أكتويّ . 
قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكر. 

ا شكل رازو من بتي بزولة عمد بن مصلىه 508 
رافع دقع ؛ عن أي الزبيرة عن جابرء قال قال: لا بَهَ 0ك 
العَذوٌ فإنه شد للقِضَةٍ وأحَلّ للشقدة . قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكرء وأى. 
يدت به. : 1 
03 ٠لا‏ سمعتٌ أبي© يقول: رَوَى ابن أختٍ عبد الرزاق. عن عبد الرزاق» 
عن يحيى بن العلاء» عن الأعمش » عن خَيْكَمَة عن عبدٍ الله قال: جُبِلَتٌ القُلوْبُ 
على حب من أحسَّنّ إليهاء وبُخْضٍ من أساء إليها. قال أبي: : هذا حدييٌ.منكرء 
وكان ابن أختٍ عبد الرزاق يكذِبٌ. 

١‏ سئل أبو زرعة9» عن حديث رواه سويد بن .سعيد. عن 


عبد الرحمن بن أ بالتجال» عن عبد العزيز بن أبي رَواد عن نافع عن ابن عمز. 


نه سكافة 
(؟) في«القاموس» الآجَم بالفتح : كلَبِيتٍ مربُع الكو نكن ل د 
للك اظضضة 0" (0) ابس 


43 بسيضة ش ( اتلامع. 


كد 
قال: قال النبي صل الله عليه وسلَّم : من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. قال أبو زرعة: 
سمعثٌ يحيى بن معين يقول: وقد قيل له رَوَى سُوْيدٌ هذا الحديتٌ, فقال: ينبغي 
أن يبدأ بسويد فيِستتَابَ, 

فت سئل أبو زرعة(1» عن حديث رواه يوسف بن عَدِي » عن حفص بن 
غياث». عن ليث» عن عطاء. عن ابن عباس رَفعه قال: إذا غَابَتٌ الشمسن فكوا 
صبيانكم حتى تَذْهَبَ فَحْمَةٌ العشاءء فإنها ساعَةٌ تنتشرٌ فيها الشياطين. فقال 
أبو زرعة : هذا حديث منكر. 

#7 سألت أبي0© عن حديث رواه داود بن رشيدء عن بَقِيّة عن 
معاوية بن يحيى » عن أبي الزنَاه عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي صل الله 

:. عليه وسلَّم قال: من حَدَّتَ بحديث فعس عنده فهو حَق . قال أبي: هذا حديتٌ 
كذب, 
4 سألتٌ | بي20 عن حديث رواه أبو بكر بن أبي عَتّابِ الأعين» عن 
أن صاع» عن الليثء عن سعيد الْقبْرِيّء عن أبي هريرة» عن النبي صل الله 
عليه وسلّم قال 0 من أمتي أكثرٌ من مُضر وين تميم» فقيل : 
من هويا رسول الله؟ فقال: أُوَيْسٌ القرّني. قال أبي: هذا الحديثُ ليس هوفي كتاب 
أن سال »عن اللينتة. ل د الحديت» يل بذكن 
أيضاً الليث في هذا الحديث خبراء ويحتيِلٌ أن يكون سَمِعْه من غير ثقة. ودَلّسَه وم 
يَروِه غير أبي صالح . 

0 سألتٌ أبي©» عن حديث رواه العلاء بن عَمْرِو الحنفي» ٠‏ عن يحيبى بن 
يزيد الأشعري, عن ابن جُرَيج, عن عطاء. عن ابن عباس؛ عن النبي صل الله 
عليه وسلّم أنه قال: أجيُوا العَرَبٌ لثلاث, لأني عَرَبِي» والقرآنُ عربيء وكلامٌ 
أهل الجنة عَرّبِي . فسمعتٌ أبي يقول: هذا حديثٌ كذِبٌ. 


1١‏ 7"884:5. ةا سرويارة 
9) 15:5”, (5) ؟انملار 


الخفا 


سد 
سألتٌ أي عن حديثٍ واه تفيةة عن عمدين أن جميلة» 0 

نافع عن ابن عمرء' قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم : لوشاء الله أن 

لا يُعصى ما لق إبليسٌ . فسمعتٌ أبي يقول: هذا حديثٌ منكر, ومحمدٌ مجهول. 
الا نتألك الى اهن ديك روا يفك عن حَبيب بن عُمَّر عن أبِيّْه 

عن ابن عمرء عن ره عن رسؤل الله صل الله عليه وسلّم أنه قال: يُنَاذِي منادٍ 

يوم القيامة: : لِيْقُمْ حص الله وهم القَدَرِيّة. فقال: هذا حديثٌ منكر, ٠‏ وحبيب بن 

عمر ضعيفٌ الحديث» مجهولٌ» ل يرو عنه غيرٌ بقية. ْ 

ع 


هذاء وفيا أوردناه من الأمثلة كفايةٌ في تعريفٍ الطالب بمسلكِ جَهَابذةٍ القوم » 
غيرَ أنَا رأينا أن نرفعه إلى ما فوق تلك الدرجة» فأوردنا له أمثلةً لعزي قوق تلك» 
وهاك ما أردنا إيراده: ْ : 

1 سمعت أبا زرعة22 يقول في حديث رواه الفريابي»‎ ١ 
» ِغوَل عن سيار بن الحَكُم » عن شَهْر بن حَوْشَبِء عن محمد بن عبد الله بن سَلام‎ 
قال: قم علينا رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم» فقال: إنَّ الله عز وجل قد أحسّنّ‎ 

لثناة عليكم في الطَهُوزء فقال: فيه َال يبُون أنْ يَتطهروا». وذكر الاستنجاء 
بالماء . 


ؤزواة سَلَْمِهُ بن رجاءء عن مالك بن مغول» عن سيار عن شَهْرِ غن 
محمدٍ بن عبد الله بن سّلام» قال: قال أبي: قَدِمَ علينا رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلّم . ورواه أبوخالدٍ الأحمرء عن داود بن أبي هندء عن شَهْر عن النبي ضِلّ الله 

عليه وسلّم مرسّلاًء فسمعتٌ أبا زرعة يقولٌ: الصحيحٌ عندنا ‏ والله أعلم ‏ عن 
محمد بن عبد الله بن سَلام فقطء ليس فيه عن أبيه. 


(0) #5نه”:. .2 في ف الف 


لفل 

سمعتٌ أي( يقول في حديث رواه ابن طيعة» عن عبدٍ الله بن هُبيرة» 
عن حش السّتعاق 401 عن ابر حبائنء أن رشول الله صل الله عليه وسلم + كان 
يرج ليبول فيتمسح بالتراب» فقال: يا رسول اللهء المءٌ منك قريب. فقال: 

ما أدري لعل لا أبعُه. فقال أبي: لايصحٌ هذا الحديتُ» ولا يَصِحّ في هذا الباب 

حديثٌ. 

#«- سألتٌ / أبا زرعة9» عن حديث رواه سفيان» عن سِّاك؛ عن عكرمة» 
عن ابن عباس » أن بعض أزواج النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم اعْتَسَلَْتَ من جنابة» 
فجاء النبي صل الله عليه وسلّم فقالت لهء فتوضاً بفضلها وقالٌ: المءٌ لا ينجسه 
شيء. ورواه شر يك» عن سِيَاك. عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن ميمونة» فقال: 
الصحيحٌ عن ابن عباس, عن النبي صل الله عليه وسلّم ٠‏ بلا ميمونة . 

- سألتٌ أبا زرعة©» عن حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن جغفر بن 
الزبيرء فقلت: : إنه يقول: عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُمَر عن عُمَر عن النبيي 
صل الله عليه وسلَّم . ورواه الوليدُ بن كثير فقال : عن محمد بن جعفر بن الزبيرء عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن عَمَّره عن عن النبي صل الله عليه وسلّم قالّ: | إذا 
كان الماءٌ قُلَين لم يُنْجسْهُ شيء. 

قال أبو زرعة: 200005 قلتٌ له: ما حال محمد بن 
جعفر؟ فقال: صدوق» فقلتُ لأبي : إن حَجاج بن حمزة» حدثنا عن أي أسامة» 
عن الوليد بن كثيرء فقال: عن محمد بن عَبّاد بن جعفرء عن عبد الله بن عبد الله بن 
عُمَره عن ابن عُمَره عن النبي صل الله عليه وسلّم فقال أي: محمد بن عَباد بن 


ون 5 

(؟) وقع في الأصل تبعاً لكتاب «العلل»: (حفش)., وهو تحريف عن (حَنْش) بحاء مهملة 
ثم نون ثم شين معجمة كما في ترجمته في كتب الرجال. 

ا 44:1 


>» 


ضفن 


جعفر ثقة» ومحمد بن: جعفر بن الزبير ثقة» والحديث بمحمدٍ بن :جعفر بن الزبير 


شه 


- سألتُ أبي0© عن حديث رواه عيسى بن يونس» عنٍ الوص بن 

0 عن رِشْدِين بن سَعْد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : لايس 

ما إل ما عَلْبَ عليه طعمُهُ ولوة. فقال أبي: يُوصِلُه شدي بن سَعْد يقول: غِن 

أبي أمامة» عن النبي. صل الله عليه وسلّم . ورِشدِينُ ليس بقوي. والصحيح 
- 

درطا ا عو وس رد ل ا 

ع عند باكر عن جابرء قال: كان آخِرٌ الأمْر من رسول. الله صل الله عليه 

وسلّم تَزكُ الوضوء ما مت الا فسمعتٌ أبي يقول: : هذا حديثٌ مضطربٌ المتن» 

إغا هو أن النبي صن الله عليه وسلّم كل كياً وم يتوضًا. كذا رواه الثقات. عبن 
البو عن جد ويتَولُ أن يكون شُعَيبٌ حَدّثْ به من حفظه فوَهمَ فيه.. 

لات سمعت أبي0) وذكْرَ حديئاً رواه مروانٌ المَزَاري» عن محمد بن 

عبة الرعمن ين مهران. عن سعيد قري عن أبي سعيد الخدريء قال: قال 

رسول الله صل الله عليه وسلّم : لولا أن يثْْلَ على أَمتي لحرت صلاةً العشاء إلى 
ثلث الليل . قال أبي: إنما هو عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلُم . 

4 سألتٌ أبا زرعة9, عن حديث رواه وكيع بن الجراح» .عبن امار 

عن أبي إسحاق», عن حارثة عن خَبّاب: شَكَوْنا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 

الرّمْضَاءَ فلم يُشكنا. قال أبو زرعة : أخطاً فيه وكيع. إثما هو على فا رواه شعبةٌ 

وسفيانٌ» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهبء عن خَبّابِء عن التبي صل الله 


عليه وسلّم . 


4 ا 000 ا 
له ا 000 4 نمه 


يفل 

4 سألتُ أبي وأبا زرعة”2 عن حديثٍ رواه يجييى بن آدمٌ» عو اس 
عَيّاش 29 عن ابن أَبْجَر©, عن الأسودء عن عَمَّر: أنه كان يَرفَعُ ثم يديه في أوّلر 
تكبيرة ثم لايعود. هل هو صحيحٌ أويَرفَعُه؟ وحديث الثوري. عن الرُبير بن 
عَدِيء عن إبراهيم؛ عن الأسود. عن عُمَر أنه كان يرفَعُ يديه في افتتاح الصلاة حتى 
يَبلُغا منكبيّه فقط. فقالا: سفيانٌ أحفظ. وقال أبوزرعة: هذا أصحٌ يعني حديثٌ 
سفيان» عن الزبير بِنعَدِيَ »عن إبراهيم, عن الأسودء عن عمر. 

٠‏ سألتٌ أبي وأبا زرعة» عن حديث رواه ابن أبي زائدة» عن يحيى بن 
سعيدء عن مسلم بن يساره قال: رأى ابن عمر رجلا يعبَتْ في الصلاةٍ / بالخصى» 
فقال: إذا صَلَّيتَ فلا نَعْبَتْه واصنَعْ كيا صَنَمٌ رسولٌ الله صلٌّ الله عليه وسلّم . فذّكّر 
الحديتَ فقالا: هكذا رواه ابن أبي زائدَة» وإنما هومُسْلِمُ بن أب مَرْيَم؛ عن علي بن 
عبد الرحمن اُمَاوِي0». عن ابن عمرء قلت يا الوَهُمْ من هو؟ “فقالاا” من 
أبن أبي زائدة» قال أبو زرعة: ابنُ أبي زائدة» قلا يخطىة, فإذا أخط أ تى بالعظائم . 

١ت‏ وسمعته(0) وذَكَرَ حديقاء رواه مَرْوَان القَرَارِيء عن سَهْل بن عبد الله 
الْروَزِيء عن عبد املك بن مهرانء عن أبي صالح . عن أب هريرة» عن النبي 
صل الله عليه وسلّمء قال: من أكلَ الطين. فكأنها أعانَ على قتل نفسه. قال أبي: 
هذا حديث باطلء وسَهُلُ بِنُ عبد الله وعبدٌ الملك بن مهرانء جَجْهُولآنٍ . 


.ةم:١‎ )0( 

(؟) وقع في الأصل: (الحسين بن عياش). وهو تحريف عن (الحَسَن بن عياش)» بفتح 
الحاء والسين معاً. كما في «العلل؛ ١‏ : 40. وترجمته في «تبذيب التهذيب» 71:5. 

() وقع في الأصل : (عن أب أبجر)؛ وهو خطأًء صوابه: (عن ابنٍ أبجر) كا في ترجمته في 
كتب الرجال وكا في «العلل». (©8) ١1:ها.‏ 

(ه) وقع في الأصل (اُمَادِي) تبعاً لما وقع في «العلل» 47:١‏ وصوابه (الممَاوِي). كما 
فق «تبصير المنتبه» لابن حجر: 00 وكا في ترجمته في كتب الرجال. 

5:ه. 
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نأ 
وسمعته20 وذكر حديثاً رواه إبراهيم بن عييئة» عن عَمَرْو بن منصؤر. 
عن الشعبي. عن ابن عمر. قال: أن لبي صل الله عليه وسلّم في عَزْوَةِ توك 
بجبلة» فدَعَا بسِكينِ فَسَمّى وقطع . قال أبي: جابرٌ الجُعْفِيٌ يقولٌ: عن الشعبيء 
عن ابن عباس . وكلاهما ليس بصحيح. وهو منكر. 

1 سألتٌ ] أبي وأبا زرعة(© عن حديث رواه الفَعْتِيُ عن مالك ' عن 
الزهري, عن عُبيد لله بن عبد الله عن ابن عباسء أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّم 
سْيْلَ عن السَّمْن الجامدٍ تقَحٌ فيها الفَأره فقال: حُدُوها وما حَوْها: فألقُوها. قال 
أبو زرعة : هذا الحديثُ في الموطا : : مالك عن الزهري. عن عُبّيد الله بن عبد اللهءا أن 
البيّ صل الله عليه وسلّم . مُرْسَلُء وقال أبي: الصحيحٌ من حديثٍ الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن: ابن عباس. عن ميمونة» عن النبي صل الله غليه 
اتير 3 

5 وسألتٌ 'أبي7 عن الحديث الذي رواه داود بن رشيد؛. عن سَلَمة بن 
يشر بن صَيفي 9), عن عَيّاد بنِ بثر السّامِي» عن أبي عِقَال عن أنس بن مالك» 

عن النبي صل الله عليه وسلَّم قال: أنْرِدُوا ولو بالماءِ . قال أبي: حدّتَنا اميل ذا 
الحديث عن عَبّادِ بن كثير ‏ الرملي » عن عبد الرحمن السّنديء عن أنس. بن 
مالكء» قال أبي: عبد بن كثير ‏ الرمل - هذا مضطرِبٌ الحديث, ظننتٌ أنه أحشَنٌ 
حالاً من عَبّاد بن كثير.البصري» فإذا هو قريبٌ منه. 000 

6 سألتٌ أبا زرعة0© عن حديثٍ يحبى بن اليهانءٍ عن سفيان» عن 
منصور. عن خالد بن سعد عن أبي مسعودء أن النبيّ صل الله علي وسلّم : 
عش حول الكعبة» فاستسقى » فأ بشراب من السَّقَايّة) فشّمّه فقَطبَء فقال: 
.عل ذنوباً من زَمْرّم فصبّه عليه ثم شر به. 

19 يت ّْ 5 517 زفة تدحيلة 

(5) وقع في الأصل (صفي) تبعاً لما وقع في «العلل». وصوابه (صَيْفِي) كما في ترجمته في 
كتب الرجال. لحلا 


حك 

قال أبو زرعة : هذا إسنادٌ باطلٌ عن الثوري. عن منصور. وَهِم فيه يحيى بن 

اليمانِء وإنما ذاكرَهم سفيانٌ عن الكلبيء عن أبي صالح0©, عن المظلِب بن 

أبي ودّاعة» مُرْسَل. ولعل الثوريٍ إنما ذَكَره تعبا من الكلبي. حين حَدَّتَ بهذا 
الحديث مُستنكراً من الكلبي . 

5 ساألتٌ أ بي 27 عن حديث رواه يكم بن جميلء عن شر يك» عن 
سِمَاكِّء عن عكرمة عن ابن عباسء قال: تَبَى النبي صل الله عليه وسلّم أن 
يتنفّسَ في الإناء. قال أبي : إنما يَرُوُونه عن شر يكِ. عن عبد الكريم الجَزّريء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلّم . 

7 سألتٌ أبي40) عن حديث رواه بَقيّ عن مسلم بن زياد عن 
مكحول, قال: سمعتٌ ابنّ عمر يقول: ما أَمَر عُمَرُ بن الخطاب بشرْب الطَلاءِ قط 
ولا سَقَاهُ قط. ‏ سمعتٌ أبي يقول: هذا وهَمٌ. مكحول لم يسمعه من ابن عمر-. 

عِلَلُ أخبار رُوِيْتْ في الرمْد 
ساألتٌ أبي (0) عن حديث رواه مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» عن 
0 عن / أبي الدرداءء عن النبي صل الله عليه 
وسلّم قال: لو تَعلمون ما أعلّمٌ لضّحكتم ليلا ولبكَيْثم كثيراً. . قال أبي: كذا حدثنا 
مسلمء وحَدَّئنا أبوعْمَر الحؤْضي» عن سفيان» عن يَزِيدَ بن مي عن سليهان» عن 
ابن ابن أبي الدَّرْدَاءِ عن أبي الدرداء» قال: لو تعلمون. موقوف. قال أبي: وهذا 
أشبَهُ» وموقوفٌ أصحٌ. وأصحابٌ شعبة لا يُرفعون هذا الحديث. 


(1) وقع في الأصل (ابن صالح) وهو في «العلل»: (أبي صالح) . 


(؟) 75:5 
() وقع في الأصل : (خيثم) وهو تحريف عن (مَيْنُم) كما في «العلل». 
ف مضه اده 


(1) وقع في الأصل هنا وفيا يأتي: (يزيد بن حير). وهو في «العلل»: (بن خمير). وهو 
الصواب كا في ترجمته في كتب الرجال. 
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هد 
رلك 000 في( عن حديث رواه 0 عبد العزيز» عن يد بن 
واقدء ع شر بن لاف دمن أن إدريس» عن معاذء عن النبي صَلَّى الله عليه 
وسلّم قال: آلا أخيركم مملوك أهل الكنة؟ كل ضعيفٍ مُتَضعُفٍء'ذِي طِمْرِينَ 
لا يُوْبهُ له. لوأَقِسَمَ عل الله لأبرّه. فقال أبي: هذا حديثٌ خطأء إنما يُرؤى عن 
أبي إدريس كلامّه فقط : : 
سمعت أبي(© يقول: كان محمد بن ميمونٍ المكي ميا مْفّلاً» قيل 
لأبي : إن محمد بن ميمون الخياط لمكي رَوَى عن أبي سعيد مولى بني هاشم0": عن 
شعبة» عن ابن إسحاق. عن قيس بن أبي حازم عن عُتْبّة بن غَزُوان قال: لقد 
رأيئنا وأنا سابع سبعة»: ما لنا طعام إل الأسودين» الحديثٌ بطوله. فقال أبي: هذا 
حديثٌ باطلٌ بهذا الإسناذ» وما أَبعِدُ أن يكونَ قد وُضِمَْ للشيخ فإنه كان أمياً. 
عِلَلُ أخبارٍ رُوِيْثْ في المنايك 
١‏ سألتٌ أبي0) عن حديث رواه الوليٌ بن مسلم» عن ل 
قال: أَحسَنٌ ما سمغت ف بَيضٍ التُعامّة جديثُ أبي الزناد.» عن 000 
أب هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم قال في بيْض النعام: في كل بيضةٍ يام 
يوم أو إِطْعَامْ مسكين] قال أبي: هذا حديتٌ لبن ع عندي 2 ا 
ابن جريج من أي الزناد شيئأ يُشةُ أن يكون ابن جريج أَحْدَهُ من إبراهيم بْن 
سالتٌ 200 عن حديث رواه عمَام عن قَتَادق عن عَرْرَاة عن 
الشعبي » أنَّ الفضل ب بن عباس حادثه وآنَ سا بن يد حدّئه, أن لني صل اله 
عليه وسلَّم : كان يُلبّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقبة. هل سَمِعَ الشعبي منها؟ فقال: 
لايحتمل » وينبغي أن يكون بينهها اعذاء ولكن ذا لات يغام فلا أدري ما هذا لأمر. 


دل 0000 () اتححل ش ْ 
() وقع في الأصل (ابن سعيد)؛ وهو تحريف عن (أبي سعيد) كا جاء في «العلل» وفي 
ترجته أيضاً. ا 00 00 0 ةا 


امد 

؟ ‏ سألتُ أبي7» عن حديث رواه يعقوب بن سفيان» عنّ عَمْرو بن 
عاصمء عن عُبّيد الله بن الوازع» عن ليث بن أبي سليان» عن أبي إسحاق. عن 
الحارث. عن عل: أنه كان إذا سافر ورَكبّ قال: الحمدٌ لله الذي سَخّر لنا هذا . 
وذَكَر الحديتٌ. فقال: هذا حديتٌ ليس له أصلٌ ببذا الإسناد. 


عِلَلُ أخبارٍ رُويتْ في الغَرْوِ والسَير 

5 سألتٌ أبي9© عن حديث رواه الوليد بن مسلم. عن عبد الله بن 
العلاء بن زَبْره أنه سَِمَ أبا سام الأسوده قال سمحت عد وان عتسةي: قال :»صل 
بنا النبيّ صل الله عليه وسلّم إلى بعير من المغنم» ٠‏ ف سَلّم أذ وَبرةْ من جنب 
البعير» فقال : ولا يل لي من غنائهكم هذه إلا الحمْسُء والخُمْسٌ مردودٌ فيكم . قال 
أبي: ما أدري ما هذاء لم يسمع أبوسلام من عَمَرو بن عَبّسَة شيئاًء إنما يروي عن 
أبي أمامة عنه. 

06 سمعتٌ أبي(2 وذَّكَرَ حديثاً رواه عُبّيد لله بن أبي جعفرء عن 
صفوان بن يزيد. عن أب العلاء بن اللّجْلاجء عن أبي هريرة قولّه : لايجَمَعٌ الله 
عُباراً في سبيل الله ودْعَانَ جه د قي منذرئ عيبل للم > الحديث . قال أبي: قال لنا 
أبوصالح: عن الليث. وإما هو صفوانٌ بن أبي يزيد. وأرى أن بين عُبيدِ الله بن 
أبي جعفر وبين صفوانَ سُهَيْلَ بنَ أبي صالح . 

5- سألتٌ أبي (») عن حديث رواه سفيان. عن عاصم» عن أبي وائلء 
عن عبد الله» عن النبي صل الله عليه / وسلَّم أنه قال لرسول. مُسَيْلِمَة: لولا أن 
الرسلّ لا تُقتَلّ لقتلتك . زوناء انو بكرين عياش :رمن عاعممة عن أبي وائل.» عن 
ابن معين السّعْدِيّء عن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلّم قال أبي: 
الثوريٌ أحفّظ من أب بكر. 


)١١‏ انددللر نه سيره 
زفة شرت إف4 ايت 


1 


لي 

ات سألتٌ أبي(١)‏ عن حديث رواه الفضلٌ بن موسى ء عن شر يكء عن 
أبي إسحاق» 0 عمّارة بن عَبِدِء عن.علٌ» عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: 
ما من غادِرٍ | ل وله لوا غَذْرٍ يوم القيامة . قال أبي: : من رق هذا الحديثٌ فقد غَلِطء 
رواه إسرائيلٌ» عن أبي إسحاق» عن غّارة»ء عن علّ: موقوفا. وزواه زهيرٌ عن 
أبي إسحاق» عن مُبَيرَة بن يزيم "2: عن عل قال أبي: عَُارةُ أشبَهُ 

سألتٌ أي 97 عن حديث رواه أبو إسحاق القَرَارِي » عن رجلٍ من 
أهل الشام. عن أبي عنمان. عن أبي خِدّاش©», قال: كنا في عَزَاةٍ فرك الناس 
منزلء فقطع الناس الطريق » وَمَكوا الحبال على الكلأ فلا رأى ما صَتعُوا ل 
سُبحان الله لقد غَرَوْثُ مع رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّم غزوات» معت 
يقول: الناسٌ شركاكء في ثلاث : في الماءٍ والكلاً والنار. 


قال أبي : هذا الرجل من أهلٍ الشام, هو عندي 0 بن 57 
وأبوعُنوان هو عندي حَزِيزٌ بن عنان. وأبوخداش ل يُدرك النبيّ صل الله عليه 
وسلّمء نا حَكَى عن رجل من أصحاب النبي صن الله عليه وسلّم . وكذلك©» 
حدّثنا أبو الياني وعلُ بن الجعْد.ء عن حَرِيزء كا وَضَفتُ وائما م يُسمهِ أبو إسحاق 
لأنه كان حياً في ذلك .الوقت. 


0 سألتُ أبي 1 عن حديث رواه محمد بن المبارك الصّوري» عن 


: لنعللم,‎ ١ 

(؟) وقع في الأصل: (هريرة بن مريم)» وهو تحريفء ووقع في «العلل»: ‏ (هبيرة بن 
بريم) » وفيه تحريفاء وصوابة : (هُبيرة بن يَريم) كا أثبته وكا في ترجمته . 

أضه اسخضة 

2 وقع في الأصل : (أي خراش) أي بالراء المهملة» وهو تحريف عن (أبي خجداش) بالدال 
المهملة. كا جاء في كتاب «العلل»» وفي ترجمته . : 

(5) قوله: : (وكذلك) 0 وني «العلل»: (كذلك) من غير واو. 

١ الضقفة‎ 6 


4 
الهيثم بن يد عن حفص بن غَيْلانَ عن مكحول» قال: دخلتٌ أنا 
أبي زكريا وسليمانٌ بن حبيب على أي أَمَامَة بحص ناما علي 0 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم ة قد بَلّْ ما أَمِرَ به فبلّغوا عني ما تُسمعون. 

ل م ا الله فهو ضامِنٌ 
على الله إن َوَفَاه الله أدخله الجنة. وإت رَدّه فيا نال من ) جر أو غنيمة» والخارحٌ من 

بيه إلى المسجد ضامنٌ على اللو تعالى, إن توقاه أدخَله الجنقع وإن رده فها نال من 
جر أوفييةء الأعرية سم ضامِنٌ على الله. قال أبي: هذا حديتٌ خطاء 

مان 00 بن المفضّل» عن عّارة بن غَزِيّة 
عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع 
رسول. الله صل الله عليه وسلّم في غَرْوَةِ توك فكانت تَذْعَى غَزُْوَة العسرّة» فبينا 
هو يَسِيرٌ إذا هو بجاعة في ظلَّ شجرةء قال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: يا رسول الله 
رجلٌ صامَ فجِهدَهُ الصّومُ قال: ليس البرٌ أن تَصُومُوا في السفر. قال أب : رَوَى هذا 
الحديتَ شعبةٌ عن محمد بن عبد الرحمن» عن محمد بن عَمرو بن الحسن 229 
جار يوخ »امن لني على قوسم . 

لمر سألتٌ كريد عن حديث عَمْرِو بن أبي قيس عن منصور» عن 
أبي بكر بن حفص» عن أبي صالح ‏ عن عُبّادة» عن النبي صل الله عليه وسلَّم :, أنه 
عاد عَيْدَ الله بن رَوَاحةء فها تحّل عبدُ الله عن مكانهء فقال النبيٌ صل الله عليه 
وسلّم: مَنْ شُهداءُ أَمّتي؟ قالوا: القَتِيلُ في سبيل الله قال: القَمْلُ في سبيل الله 
شهادة. والبَطنُ شهادة, والعَرَقُ شهادة؛ الحديث. 


0 11س 
(1) قوله: (بن عَمْرى هكذا الصواب كا في ترجمته. ووقع في الأصل (بن عمر). وهو 
تحريف عنه . 


ف الدضة 


181/ 
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قال أبي : ورواه سعيدٌ عن أبي بكر بن حفص. عن أبي القُصِيح , 

ا ٠‏ عن ابن السّمْطء عن عُبادة: عن النبي صل الله عليه وسلّمء قال 

أبي : يعدا أشبّهُء لين لأبي صالح معنى » اط عَمْرُّو وضبط :شعية . وهذا 
حذيث من حديث أحلٍ الشام.» وهو بو البح القَرَائي » عن شُرَحبيل بن 
/ السَمْط عن عبّادة . 

اك سألتُ أبي7» عن حديثٍ رواه صالح بن مومى الي ؛ ا 
عن أبيه» عن أبن هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : :أَلرْموا الجهادٌ 
تَصِحُوا وتَسْتَغْئُواء قال: أبي: هذا حديثٌ باطلٍ وضالح الطلحيٌ ضعيفٌ الحديث. 


عِلَلُ أخبار رُوِيْثْ في البيوع ْ 

+ سألتٌ أنا با زرعة20 عن حديث رواه حماد بن سلمةء عن حماد عن 
إبراهيم.» عن أبي سعيد الخدري. عن النبي صل الله عليه وسلم : : أنه نى أن 
يُستأجَرٌ الأجيرٌ حتى يُعَلِمَ أجرّه. ورواة الثوريٌ عن جماد. عن إبراهيم» عن 
أبي سعيد. موقوف», قال أبوزرعة: الصحيحٌ موقوفٌ عن أبي سعيد, لأنَّ الثوري 
أحفظ. 

4" سألتٌ في عن حديثٍ رواه عَمْرو بن عون عن ابن عيينة» عن 
عَمْرِو بن دينار, عن عطاء. ا قال: : ُضَائي رسول الله صل الله علية وسلّم 
وزادني. قال أبي : كذا حدثنا عَمْرُو بن عونء وأحسبه قد غَلِطٌ. إغا يرو هذا 
حدما عن بش من تارب بن ول عن جار عن النبي: ضلّ الله عليه 
وسلّم ٠»‏ قال أبي : ولا يُعَرَفُ هذا الحديثٌ من حديث عَمْرِو عن جابر» ولا نَمِل أن 
يكون عن عَمْرِوه عن جابر. 


(0 انككل, 
4 الدهضية 
5) انالالام. 


"4١ 

هم« سألتُ أبي وأبا زرعة”) عن حديث رواه محمد بن غَبّادك»» عن 
عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيٌ » عن حمْيدء عن أنسء أنَّ النبي صل الله عليه وسلَّم قال: 
إن ل يُشْمِرَها الله سحل أحدُكم مال أخيه؟ فقالا: هذا خطأء إنا هو كلامم 
أنس. قال أبو زرعة : كذا يرويه الذَّرَاَرْدِيٌ ومالك بن أنس مرفوعاً» والناس يَرؤونه 
موقرفاً من كلام أنس 

سألتُ أبي7" عن حديث رواه مسلم بن خالد» عن علي بن يزيد بن 
ركانة» عن داود بن حُصَّينء عن عكرمة» عن ابن عباس : أنَّ النبي صلَّ الله عليه 
وسلّم نا أمَرَ بإخراج. بن انض جاء أناسٌ منهم فقالوا ابيا رسول ال إنك أمَرت 
بإخراجناء ولنا على الناسٍ ديون» فقال النبي صل الله عليه وسلّم : 7 
وتَعجُلوا . قال أب : رواه ابن جريح » عن ابن ركان » عن عكرمة أنَّ النبي صل 
عليه وسلّم .ل يُذكر داود بن الخُصَينء ول يذكر ابنَ عباس» قال أبي: 0 
يكونَ مِثْلُ هذا الحديث متصلا. 

7" سألتٌ لي عن حديث رواه عباس الخلال» عن سليان بن 
عبد الرحمن, قال: حدثنا بشرٌ بن عون قال: حدثنا بكار بن تميم» عن مكحول . 
عن واثِلّة بن الأسقع. قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : عبد لله لا مُنُوا 
فَضْل مَاءٍ ولا نارٍ ولا كلأء إن الله عر وجل جَعَلْهُمُ © مََاعاً للمُقَوين» وقوه 
للمستمتعين. قال أبي : هذا حديث منكر. 

سألتٌ أبي20 عن حديث رواه بقيّة» عن ابن تُوْيَانَه عن أبيه» عن 
طاوس» عن عبد الله بن عْمَرء أنه باع سرجاأء فَقَدِم البتَاحُ فرَدُهُ ورَدٌ مَعَه درهمين 

4 اييضة 

(١؟)‏ هكذا (بن عَبّاد في «العلل». وفي ترجمته. ووقع في الأصل : (بن عبادة). والتاء المثناة 
بآخره مقحمة غلطا. 


ا (ه) كذافي الأصل وني «العلل: أيضاً: (جِعَلّهم) . 
5) انام" © لغديرة 


اناق 


5 : 
أو ثلاثة, فقال ابن عمر: لوباع لعلّه كان يَْسرُ فيه أكثرَ من ذلك. قال أبن : هذا 
خطأء إنما هو ابنٌ تَوْبَانَ عن ليث» عن طاوس . 


ع سألتٌ أن 22 عن حديث رواه عَمَرُو بن عثمان بن سعيد بن كير ين 
ديناره عن اليمانٍ بن عَلِيٌ ضري » عن الي 7©: عن الزهري .عن بي سلمةق 
عن أبي هريرة» قال: قال النبي صل الله عليه وسلّم : أيها امرىءٍ فس وعنذه مال 
0 فهو أحقٌ بعين ماله فإن كان قَبِضَ منه شيئا فهو 
أُسْوَةٌ العُرّماء. وأبما امرىء' مات وعنده مال امرىءٍ بعينه اقتضى منه شيئاً 
أو ل يَقْنَضِ , ٠‏ فهو أَسْوَةٌ الغرماء. 

قال أبي : هذا خطأء إغا هو الزهِري» 01 نسي 
صل الله عليه وسلّم» وَاليَمَانُ هذا شيخ ضعيفٌ الحديث. ٠‏ 

6 سألتٌ ] بي 620 عن حديث زواه يفيه عن زرخة بن عبد الله 
الْبْيدِيٌ 29 عن جمران بن أبي الفضل» » عن / نافع عن ابن عمر» قال قيل” 
يا رسول الله ٠‏ ما يمل بالعَرَبٍ من التجارة؟ قال: بيه يع الإبل. والبَمَرِ والغتم » قيل 8 
يا رسنول الله ف يمل بالموالي؟ قال: بن اوقا الحوانيت29. قال أبي: هذا 
حديتٌ باطل» ورُرْعَةٌ وَعِمِرانُ جميعاً ضعيفانٍ . 1 


0 وسألتٌ أبي© فقلت له فإن إسماعيل بن عياش رَوَّى هذا الحديثٌ 


0 لتكت 

(؟) هذا الضبط بالنصغير من نسختي المخطوطة من «لسان الميزان»: وهي مقروءة على 
المؤلف الحافظ ابن حجر 

[فنة احرنيوة : ٍ 

(4) وقع في الأصل: (تبيعُ الب) أي بالراء المهملة. وهو تحريف عن (البَرَُ كما جاء في 
«العلل». وكما يأتي في لاحق الكلام في الحديث التالي. : 

زم ١ن«“ام".‏ هذا الحديث من تمام الحديث ٠‏ كما في «العلل». ولكن المؤلف جعله 
برقم ١‏ حديثاً آخرء فتابعته ونه 


يذ 
عن 00 أبي الفضل» عن نافعء عن ابن عمرء عن النبي صل الله عليه 
وسلَّم أنه قيل له: مايِحُسنُ بالعَرَب من التجارة؟ قال: الإبلء قيل : فها يسن 
بالموالي من التجارة؟ قال البْرُ والخَرٌء قال أبي: وهذا الحديثٌ باطلٌ موضوعء وكأن 
ذلك من عمران. 

؟؛ ‏ سألتٌ أبي7) عن حديث رواه محمد بن مير قال حدثني الأوزاعي, 
قال: حدثني ثابت بن تَوْبَانَء قال: حدئفي مكحول. عن أب قتّادة» قال: كان 
عثمانٌ يَشتَرِي م ويبيعة قبل أذ يَقْبِضهُ فقال له رسول الله صلّ الله عليه 
وسلّم : إذا ابتَعْتَ فَآكملُء وإذا بِعْتَ فكلٌء قال أبي: هذا حديثٌ منكرٌ بهذا 
الإسناد. 

 4*‏ سألتٌ آي3 عن ملي رواه سويد بن عبد العزين عن سل 
الطويل» عن أنس قال: اسبّعار بَعْضُ آل رسول الله صل الله عليه 6 
نَضْعَة2 0 الله صل الله عليه وسلَّم . قال أبي: هذا حديتٌ 
باطل» ليس فيه استعار. وَهِمَ فيه سُوَيْد بِنُ عبد العزيز. 

ولفظٌ هذا الحديث غيرٌ هذا اللفظ. شِبّهُ الكذب. إنما الصحيحٌ ما حدثناه 
الأنصاري, عن مُمْيد. عن أنسء قال: كان النبي صل الله عليه وسلّم عند بعضٍ 
أمهات المؤمنين» فَأَرِسَلَتَ أخرى بقضّعةٍ فيها طعام. فضَرَبَتٌ يَلَ الرسول. فسَقَطتٌ 
الَضعَة فانكسَرَتٌ» فأحد النبي صل الله عليه وسلّم الكسرتين» فضَمٌ إحداهما إلى 
الأخرَىء بعل يمع فيه الطعام ويقولُ : غارَتُ أُمُكم كُلواء وحبس الرُسُولٌ حتى 
جاءتٌ بقصعتها التي في بيتهاء ودَقَع القصعة الصحيحة إلى الرُسولرء ورك المكسورة 
في بيتٍ التي كسَرتها. 


4 ريت 
5 كنل 
(5) وقع في الأصل وني «العلل»: (استعار بعض إلى رسول الله). وهو تحريف عما أثبته . 


54 : 
5 سألتٌ أي( عن حديث رواه يعقوبٌ الزهريٌ» عن. عبد العزيز بن 
مُسييح الأسَدئٍ9), أخبرني قتادق عن عييئة بن عاصم بن سْعْر بن تقَادَةج0 عن 
أبيه حدّئني أبي وعُمُومتي , عن نْقَادة قال: قلتٌ لرسول الله : إن 0 
مُغْفِلُ29. فَينَ أِم؟ ول أَرَك نَم في الوجه. قال: في موضع لحري من السّايفة. 
قال: قوسم لُقَادهُ خناك حَلْقَةَ عَذيو»» فَوسمَْ بها رجل من. بني يُزبوعة» 
فاستّعدَى عليه نُقَادَة بعض الخلفاء, فقال: دَخَل معي في مِيْسَم أمَرَنٍ به رسولُ الله 
اي ٠‏ فقضى عليه أن لايَسِمَ مِيْسَمَهُه فقطع اللْقَةَء فسميت بتيراء 
بني يربوع . قال أبي: بي : هذا حديتٌ منكر, وهؤلاء مجهولونء قال الو : قال بعض 
أهل العربية: الَرِيرٌ من السالفة الزَّمَامُء والسَّالِعَة صَفْحَةُ العُنّق. والْعْفِلُ رج له 
إِبلٌ أَعْفَاك. وهي التي لا سِماتٍ عليهاء وواجثها فل . ْ 
م؛ ‏ اسألتٌ أي0© عن حديثٍ رواه مَعْمَره عن الزهريء عن أب سَلَمة 
عن جابر» قال: ما جَعْل رسولٌ الله صق الله عليه وسلّم الشْفْعَةَ فال يُقْسَم فإذا 
يم ووَقَعْتْ الحدُوةُ فلا شفعة . قال أبي :"الذي عبدي أنَّ كلام النبي صق الله عليه 
وسلّم هذا القذْر :إغا جَعلَ الي صل الل عليه وسلّم الَْة فم ليسم قط( ويُية 
أن يكونَ بقيةُ الكلام هو كلام جابر : فإذاقُسِمَ ووَقَعَتْ الحُدودُ فلا شْفْعَة . والله أعلم . 
قلت له : ويما اسيَدلَلتَ على ما ت تقول؟ قال: لأنا وَجَدّنا في الحديث: : إن جَعَلَ 


.الكان١‎ )١١( 

(؟) هكذا في «العلل». وهكذا ضبطه عبد الغني في «المؤتلف والمختلف» ص فل ٠:‏ ووقع 
في الأصل (مصبح)» وهو تخريف.: 

(*) وقع في الأصل: (عن سبعد بن قتادة)» و (قتادة) تحريف عن (نُقَادّة) كما نجاء على 
الصّحّة في الموضع التالي. وأما (سعد) فصرّب ابن الأثير وابن حجر فيه : (سَعْرَ) . 

(5) د يعني أن إِبلّه لا علامة ولا سِمَةَ عليها. 

)2 وقع في الأصل (حلقة هديته). وكذا هوني «العلل» ١:١/ا2»‏ وصِوبئُه كا ترى. 

(ى أاقلاء. 1 

00 قوله: (قط) أي فقط 
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لبي صلّ الله عليه وسلّم الشفَْة فا يقس . تم المعنى» فإذا وَفَعَتّ الحدودُ فهو 

كلام مُستقبل» ولوكان الكلامٌ الأخيُ عن النبي صل الله عليه وسلّم كان يقول: إغا 

جَعل النبيّ صلّ الله عليه وسلّم الشَفْعَة فيا ل يقْسَم. وقال: / إذا وَفَعَتَ الحدود. 

فل لم نجد ذكر الحكاية عن النبي صل الله عليه وسلَّم في الكلام الأخير استذللنا 

أن استقبالٌ الكلام. الأخير من جابرء لأنه هو الراوي عن رسول الله صل الله عليه 
وَسِلَه هذا الحديث. 

وكذلك نَضٌّ حديث مالكِ عن ابن شهاب؛ عن سعيدٍ وأبي س سَلَّمة أنَّ النبيّ 
صل الله عليه وسلّم : قَضى بالشفْعَة فيا لل يُقْسَمء فإذا أُوقِعَتُْ الحُدودُ فلا شُفْعَةَ 
فِيَحبَمِلُ في هذا الحديث أن يكونَ الكلامٌ الأخيرْ كلام سعيد وأبي سَلّمةء ويل أن 
يكون كلام ابن شهاب. وقد ثبت في الجملة قَضَاءٌ النبيّ صل الله عليه وَشللة 
بِالشْفْعَةٍ فها لم يُقْسَمِ في حديثٍ ابن شهاب» وعليه العَمَلُ عندنا. 

5 سُئل أبو زرعة<'» عن حديث رواه إبراهيم بن أبي الليث» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمَر عن أبيه» وقد الله ين عمرء عن نافعم. عن 
ابن عمرء أنَّ النبيّ صلَّ الله عليه وسلّم قال: الشفعَةٌ مال نَع َع الحُدود, فإذا وََعْتْ 
الحدودٌ فلا شفْعَة . قال أبو زرعة: هذا حديتٌ باطلٌ. فامتنع أن تُحدّتَ به وقال: 
آضربوا عليه . 

“57 سُّئل أبو زرعة9© عن حديث رواه حُبِيدُ الله بن محمد التَّيْمِيّ المعروفٌ 
بابن عائشة.» عن محمد بن الحارث ال حارثي ؛ عن محمد بن عبد الرحين بن البَيلاني» 
عن أبيه. عن ابن عمر» عن النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم قال: الشْفْعَةُ كحَلّ العِقّال. 
قال أبوزرعة: هذا حديثٌ منكرء ولم يُقرأه علينا في كتاب الشفعة» وضَرَيْنا عليه. 


4: سألتٌ | الريك عن حديث رواه هشام بن عار بأخجرو9 3 عن 
)0١١‏ ١نملاء.‏ (5) ١تثتلاء.‏ ضة ستاك 


(؛) وقع في الأصل: (هشام بن عمار وأخوه عن)» وهو تحريف فاحشء صوابه كما أثبته 
تبعاً لما في «العلل» . 


/43ظ> 


245 
إسماعيل بن عياش عن ابن ريج عن الزهريء عن عُبَيْد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس عن النبي:صقٌ الله عليه وسلّم : في الضّبٌّ وِصّةٍ خالدٍ بن الولية. قال 
أي :. هذا خطاء إنما: هو الزهريٌ» عن أب أُمَامة بن سَهْل بن حُتّيفء عن 
ابن عباس» عن خالدٍ بن الوليد. عن النبي صل الله عليه وسلم. , 

قلت لأبي: وفي حديث إساعيل» عن ابن جريج2©7. قال:: فأتي لين 
صل الله عليه وسلّم بإناءٍ فشْرِبَء وعن ؟ ينه ابن عباس وعن 1 أخالةُ بن 
الوليدء فقال 0 لابن عباس : أتأدّنُ لي أ نْ أَسْقِيَ خالداء 
فقال ابن عباس: ما أُحِبُ أن ير سور النبيّ صل الله عليه وسلم على فياه 
001 

قال أبي: :ليس :هذا من حديث عَبَيد الله بن عبد الله ولا من' ديك 
أبي أمامة بن سَهْل» وإنما هومن حديث الزهري., عن أنس . قال أبو محمد: وني هذا 
للدي بيد هذا اكد : فقال النبيّ صلّ الله عليه وسلّم : من أَطعمَهُ لله طعاما 

يقل : الهم باك لنا فيه وارزقنا خيراً منه» ومن سَقَاه الله لبنأ فيل : اللهم بار 
افيه رزثنا مله إن لا أعلّمُ يجْزِي من الطعام. والشراب إل اللبن . 

قال أبي : ليس هذا من حديث الزهري» إنها هو من حديثٍ علي بن زيد بن 
جدُعان. عن عمر بن حَرْمَلة عن ابن عباس» عن النبيّ صل الله عليه وسلُم . 
قال أبي: وأخافٌ أن يكونَ قد أَدحِلَ على هشام. بن عار لأنه نا كرتيو 

4 سألتُ أبي 27 عن حديث رواه كيم بن زياده عن أبي ح جغفر الزازي» 
عن ابن جرح » عن عطاءء عن جابرء عن النبي صل الله عليه وسلُم أنه قال: د 
الإدام الخَل. قال أبي : : هذا حديتٌ منكرٌ ذا الإسنادٍ. 

6٠‏ سمعث ) بي (© ورأى في كتابي عن هارون بن إسحاق» عن محمد بن 
بشرء عن عبد الرحمن بن أبي الزّنادء عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي صل الله 

عليه وسلّم ) نه سيل عن أكل الضّبِّ؟ فقال: ما أنا بآكله ولا محرّمه. فسمعتٌ أبي 

)1١(‏ وقع في الأصل: (عن ابن جزيج كلام قال. . .). ولفظ (كلام) هنا مقحم غلطأء 
فحذفته . : : [فه فسلة ف سل 


/" 
يقول: هذا حديثٌ فيه وَهَمٌ» وإنما هو عن عبدٍ الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن 
أبيهء عن ابن عمرء عن النبي صل الله عليه وسلّم . 
/ ذه ت سالت: أن '» عن حديث رواه الفَضْلُ بن دك عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن ممع ٠»‏ عن عن الزهري» عن عطاء بن يسارء عن أب هريرة» قال: إذا 
أُقِيمَتْ الصلاءٌ فلا صلاةً إلا المكتوبةُ. فقال: هذا خطأء إنما هو إبراهيم بن 
إسماعيل» عن عَمْرو بن دينار» عن عطاءٍ بن يَسَار عن أبي هريرة» ليس للزهري 
مَعْنىَ كذا رواه الدَّرَاوَرَدِيء وهذا الصحيحٌ موقوفٌ. قيل: قد رَفعَه عُبَيدٌ الله بن 
موسى» عن إبراهيم بن إسماعيل؟ فقال: هو خطاء إنما هو موقوف. 
سألتٌ أبي وأبا زرعة2©9 عن حديث رواه أبو الرّبِيع الزهراني» عن 
حماد بن زيدء عن عَمْرو بن دينار عن جابر» عن النبي صن الله عليه وسلُم : بين 
العيدِ والحفد َرْكُ الصلاة. فقال أبوزرعة: هذا خطأء رواه بعض الثقات من 
أصحاب ماد فقال: حدثنا حماد. قال: حدثنا عَمَرّو بن دينار» أَوْ حُدَّنْتُ عنى عن 
جابر. موقوفٌ . 
قلت لابي زرعة : الوَهَمْ ممن هو؟ قال: ما أدري» يتَمِلُ أن يكونَ حَدَّث حَمَادُ 
مر كذاء ومرّةَ كذا. قلتٌ: فبَلمَك أنه تُوِمَ أبو الربيع في هذا الحديث؟ فقال: 
ما بَلَْني أنَّ أحداً تابَعَه. وقال أبي : رواه بعضهم مرفوعاً بلا شك وهو أبو الربيع» 
وبعضهم بالشكٌء غير مرفوع » وكأن بالشك غير مرفوع أشْبَهُ. 
«ه ‏ سألتٌ أبي وأبا زرعة(”© عن حديث رواه سفيان وإسرائيل» 
أبي إسحاق» عن أبي ليلى الكنديء عن سَلَانَء قال: لا تومكم ولا ننكخ نساءةكم 
قلتُ: ورواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أَوْس بن ضَمْعْج» ات قلت 
عن 7 فقالا: سفيانٌ أحمْظٌ من شعبة» وحديتٌ اغوي أضَح 
سألت أبي وأبا زرعة40» عن حديث رواء المعتمِرٌ بن سليان» عن أبيه» 
58 ا قال : كانت عامةٌ وصيّة ة رسول الله صل الله عليه وسلّم حين 
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(0) انكف اك ك لتخلككت. (4) ١١6١ل‏ 


ليق 


48" 
حضره الموثٌ الصلاة وما مَلَكَتْ أهائكم . قال أبي: نرى أنَّ هذا خطأء اسع 
حديث مَنام؛ عن قتادةء عن صَالحٍ أبي الخليل» عن سَفِيئَة عن أمّ سلمة» ٠‏ عن 
النبي صلّ الله عليه وسَلّم . وقال أبو زرعة :.رواه سعيدٌ بن أبي غروية, فقال : 0 

قتادة, عن سَفِينة» عن أمٌسلمة. عن النبي صل الل عليه وتبلم... 
0 | وحديث همام أشْبَهُ ا رجلا . 
- سألتٌ أني 277 عن حديث رؤاه أبو الطّاهر بن السرح» .قال: حدثنا 
ا عن خنش - بن الحارث 27 » عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
أبيه» عن عائشة, قالت: رأيتٌ اليب في مُفْرِقِ رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم 
0 . فقال: حدثنا أبو نعي قال لنا حنش» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
عن النبي صل الله عليه وسلّم» ول يَقْل عن أبيه . قلتُ لأي: أمهم| أشيه؟ 
قال: 00 ولا أبِعِدُ أن يكونّ قال لهم مرّة: : عن -أبيه ععال” عن 
سو 0 ٍ 
ال ا عن حلة: 
05 عن أبيى أنه كان إذا نَظرٌ إلى رجل, يُيدُ السَفَر يقول: أُودّمُك كنا كان 
رسولُ الله صل الله عليه وسلم ُو ثم يقول: أستودٌ الله ديك وأمانتك وَحَوَاتمَ 
عَمَلِك قالا: وهم سغيدٌ في هذا الحديث. ورَوّى هذا الحديتٌ الوليدٌُ بن مسلم 
فوهم فيه أيْقناً: فقال: عن حنظلة. عن سالمء عن القاسم» عن ابن عمر 
والصحيحٌ عندنا والله أعلم : عن حنظلة؛ عن عبد العزيز بن عمرء عن يحيى بن 
إسماعيل بن جريرء عن قَرّعة» غن ابن عمرء عن النبي ص الله عليه وسلّم . 
قال أبو زرعة: حدثنا أبو نُعَيم قال لنا عبدُ العزيز بن عمرء عن يحيى بن 
0 ١نف4كا.‏ 
(؟) وقع في الأصل وفي «العلل»: (حفش) هنا وفيا يأتي . وهو تحريفء صوابه: (حَنّش) 


بحاء مهملة بعدها نون» كا في ترجمته في «تبذيب التهذيب» 81/:7. 
ف ميشه 
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إسماعيل بن جريرء عن قَرّعة» عن ابن عمرء عن النبي صل الله عليه وسلّمء أنه 
كان إذا وَدّع رجلا قال: أستودحٌ الله ديتك وأمانتك. ذاكرت به أبي» قال: حدثنا 
0 عن عبدٍ / العزيز هذا الحديث. 
- سُثل أبي17 عن حديث أبي إسحاق2'7. عن عكرمة. عن ابن عباس 
كرابي ملسم : ما شَيّبك؟ قال : يبي هُود. 0 
صخ كما رواه شييان؟ أو مُرْسَلٌ كما رواه أبوالأحوص؟ قال: مُرِسَلُ أصح. قلت 
لأبي: وى قي يه عن أبي الأحوض» عن أبي إسحاق؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس » 
عن أب بكرء عن النبي صل الله عليه وسلَّم. فقال: هذا خطأء ليس فيه 
ام 
سألتٌ أبي0© عن حديث رواه رَوَادُ بِنُ الجرّاح©». قال: حدثنا 
ل سمعتٌ أنسّ بن مالك» قال: مح جا مارك 
عليه وسَلَّم يقول: الناس مُسْتَوونَ كأسنانٍ لط ليس لأحَدٍ على أحَدٍ د فضلٌ ل 
بتَقَوَى الله . فإلدأي: 0 وأبو سَعد مجهول. 

4 سمعت أ 1 بى(© وذّكر حديثاً حدّئنا به عن زكرياء بن يحم يحيى الوقّاد قال: 
قُرىء على قينا وهبء قال: قال الثوريء قال مجالد. قال أبو الوداك» قال 
أبو سعيد الخدري» قال عمر بن الخطاب». قال رسول الله صل الله عليه وسلَّم : 

قال أخي موسى : يا رب أِني الذي كنت أَريتَني في السّفِينة» فأُوحَى الله تبارك 
وتعالى إليه: يا موسبى, إنك ستراه. فلم يَلْبْتْ إلا يسيرا حتى أتاه الخضير» وهو فى 
طيّبُ الرّيح. حسّنُ بَيّاضٍ الثياب. مُسْمُرُهاء فقال: سلامٌ عليك ورحمة الله 


(0 كتعككئ 
(؟) وقع في الأصل هنا وفيها يلي: (ابن إسحاق)؛ وهو تحريف عن (أبي إسحاق) كما جاء 
في «العلل». ي كاللكت 


(4) وقع في الأصل: (داود بن الجراح): وهو تحريف عن (رواد بن. . .) كما جاء في 
«العلل» . (م ا :كلك 
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يا موسى بنّ عمران. إِنَّ ريّك يَقْرَاْ عليك السلام ورحمة الله فقال, مومى : هو 
الشلام. ومنه السّلامُ وإليه السّلامٌ والحمدٌ لله رب العالمين» الذي لاأحي 

ِعَمَهُ ولا أَقْدِرٌ على أداءِ شكره إلا مَعُونيهِ . 

فقال موسى عليه السلام : أَريدٌ أن نُوصيتي بوصيّة يَنفعني الله بها بعدكغ فقال 
الخَضيرٌ: يا طالِبَ العلم. إِنَّ. القائل أقلّ مَلالةَ من المستمعء فلا كل بجُلَسَاءَكَ إذا 
حدثتهم واعلم أنَّ قلبك نوعاء. فانظر ماذا تَحْسُو به وعاءك. واعزِف عن .الدنيا 
فانبذُها وراءك, فإها ليِسَتْ لك بدارء امام د وما لت بلغ 
للعباد» ليّتزوّذا منها للمَعَادء ودّكرٌ الحديث 

قال أبى: : هذا حديثُ باطل كب . قلتٌ: وذَكرتٌ هذا لحديت لابن ايد 
الحافظ. فقال: : هو موضوع . 

سألتٌ أن وأبا :زرعة7) عن حديث ا بقيّة عن معاوية بن يق 
الطرابلسي» عن : بي الزُبَاد عن الأعرعء عن أب هريرة.ٍ عن النبي صل الله عليه 
وسلّم » قال : إن ل وَإِنُ الصَّيْر ينل من الله بقَدْرِ 
الشكر. قال أبي: : كنت مُعْجَباً بهذا الحديث حتى ظَهَرَتُ لي عَوْرَنُه فإذا هو معاوية» 
عن عَبَّادٍ بن كثير» 3 الزّنَاد. قال أبو زرعة: الصحيع ما رَوَاهُ الدّرَاوَرْدِيٌ عن 
عَبَادٍ بن كثيرء عن بي الزنادء فين معاوية بن يحبى وأبي الزناد عَبّادُ بن كثير» وعَبّاد 
ليس بالقوي . ْ 

١‏ سألتُ أبي9© عن حديث رواه إسحاق بنُ. خالد الأَعْسَمْء عن 
إبراهيم بن رُسْتّمِء قال: خدثنا أبوحفص العَبّدِي © عن إسماعيل بن سُمَيْع » عن 


١‏ 979:5 أفه تححفنة 

(”) وقع في الأصل : (أبو جفص الأبزي), وهكذا وقع أنضاً في «العلل»» فتابعه لفك 
رحمه الله تعالى. ولم أجد لففظ (الأبزي) في كتب الأنساب أو المؤتلف والمختلف أو مشتبه النسبة 
أو «القاموس؛ وشرحه «تاج العروس». . » وهو (أبؤحفص عمر بن حفص العَبْدِي) . 

والذي في ترجمته إنها هو: (العَبْدِي) لاغيرء فيكون (الأبزي) تحريفاً عن (العَبْدي)ء وقد 


ا 
أنسء قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسلَّم : العلاء أَمَناءُ السل على عِبادٍ الله 
مالم يالطُوا السلطان, ويَدّْحُلوا في الدنياء فإذا خالطوا السلطانَ ودخلوا في الدنياء 
فقد خانوا الرسل, فَآحْدَرُوهم واجتنبوهم. فقال أبي: هذا حديتٌ منكر يُشبَهُ أن 
يكونَ في الإسناد رجلٌ لم يُسمّء وأُسقِط ذلك الرجل. 

وهنا انتهى ما أردنا إيرادّه من كتاب «عِلّل الحديث» لابن أبي حاتم الرازي» 
وهو من الأئمةٍ المشهورين, قال الذهبي في «الميزان7©: عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس ١‏ الرازيٌ الحافظ النَبْتُ ابن الحافظ النبْتِء يَروِي / عن أبي سعيد 
الأشجٌ ويونس بن عبد الأعلى وطبقتهماء وكان من ججمع بين عُلُوٌ الرواية ومعرفةٍ الفن» 
وله الكبّبٌ النافعة» ككتاب ب اجرح والتعديل» والتفسير الكبير, وكتاب الِلّل. وما 
ذكرته لولا ذكرٌ أبي الفضل السُلَيان له وبئس ما صَنّع ! فإنه قال: ذكرٌ أسامي 
الشيعةٍ من المحدّثين الذين يُقدّمُون علياً على عثان: الأعمشء النْعْمان» شعبة بن 
المحجاجء عبدٌ الرزاق» عُبّيد الله بن موسى» عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

وكان والدَّهُ أبو حاتم من كبار الحفاظٍ البارعين في معرفةٍ العلل» ويظهر لك 
ذلك من هذا الكتاب. فإنَّ ما ذْكرٌ فيه إلا قليلاً مأخوذٌ عنه. ومقتبّسٌ منهء وكان 
جارياً في مضمار أبي رُرْعَةَ والبخاريّ . 

وذَكر بعض أهل الأثر أن بعض الأجلاء من أهل, الرأي» سأل أبا حاتم عن 
أحاديث» فقال في بعضها: هذا خطأ. دخل لصاحبه دي في حديث. وهذا 


جاءت نِسبنْهُ (العَبْدي) في غير كتاب. مثل «التاريخ الكبيره للبخاري */7: 016١‏ و«تاريخ 
ابن معين» 17 :24117 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /1: 2٠١‏ و«لميزان» للذهبي 
:018 وولسان الميزان» 4 :798» وغيرهاء فلذا أثبتهُ (العَبّدي) . 

والحديثٌ مذكور في «الموضوعات» لابن الجوزي في كتاب العلم في (بابٌ ذم تَدَِ تَعَسِي السلاطين 
من العلماء) ,»777:١‏ و«اللآلىء المصنوعة» للسيوطي 1: 719, و «الجامع الصغير» بشرح «فيض 
القديره للمُئاري 6 :7817. 

إن ؟ثلامه. ' 
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باطلٌء وهذا منكر هذا معي .. فسأله من أين عَلِمتَ هذا؟ هل أخبرك الراوي 
بأنه غَلِط أو كَذّبَ؟ فقال: لاء ولكني عَلِمتٌ ذلك . فقال له الرجلٌ : أتدُعِي الْغيتَ؟ 
فقال: ماهذا ادّعاءَ غَيّبِء قال: فا الدليلٌ على قولك؟ فقال: أن تُسأل غيري من 
أصحابتاء فإنّ امنا عَلِمتَ أنا لم نُجازف. 

فذهَبٌ الرجل إلى أبي زرعة وسأله عن تلك الأحاديث بعينهاء فاتَقَقَاء فتَعَجَبُ 
السائلٌ من اتفاقهم| من غير مواطأة فقال أبوحاتم : أفعَلِمْتَ نا لم نُجازف؟ ثم قال: 
والدليلٌ على صحة ة قولنا أنك تَحُمِلُ ديناراً ا إلى صيرفي. فإن أخيرّك أنه مرج 
وقلتٌ له عام ع رم أو هل أعرلة الذي جرخ يذلك؟ايغرل لك : 
لاء ولكن عِلْم رُزْقنا معر فته . وكذلك إذا حملت | إلى جوهريٌ فص ياقوت وفص 
رُجاج» يَعرِفٌ ذا من ذا. 1 

ونحن نَعلمُ صخة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكونَ كلاماً نسل أن يكون 
كلام النبوة» وتَعرِفُ سَفَمَهُ ونكارته بتفرد من لم نَصِح عدالنُه. اه 

وهذه المسألة لِيسْثْ من المسائل الغامضةء فإِنَّ كلّ من اشتعل بن من 
الفنون. وتفرع له وسَلّك مسلك أهلهء وصرف عنايتّه إليه» قد يحَكُم في مسائله 
بتار الا يتيس له إقامة الدليل, اللاشر علي وإنا؛ كاذ: له في نفس الأمر 
دليل ريما كان أقوى من الأدلةٍ الظاهرة, إلا أن العِبارَة تَقَصر عنه»: "ولذلك ترى 
المشاركين له في تلك ال حال يحكمُون بمثل. كيه في الغالب. 

ومن مانن الحهابلة من العلماء على أنه يرجم في مسائل كل فنَ إلى أهله 
00 بأمره. وعلى ذلك فلا يُستَعْرَبُ أن يقال: إنه يجب في الحديث أن يُرجع فيه 

لى أئمتِه المشهورين» الذين تفرغوا له وصرفوا اعكاريم في تحصيله» والبحث عن 

3 وعِللِهِ وأحوال رجاله. فإذا ثبت اتفاقهم على شيء ثبوتاً بيدا 3 
دول عنه. ومن سَلَك مسلكهم تبن له مث ما تبي لهم : 


لاتَْلَ قد ذُمَبَتْ أريَيّه كل من سَارَ على التزبٍ وَصَلَ 


6 
صِلَهُ تعلق بالضعيفٍ, وهي نشتمِلُ على ثلاث مسائل7» 

المسألةٌ الأولى: نمَو تَفْق العلماكٌ على أنه لا يجورُ ذكرٌ الموضوع إلا مَعَ البيان» في 
أي نوع كان» وأمّا غيرٌ الموضوع من الضعيفٍ فقد اختَلقوا فيه. 

ا فذهب قوم إلى جواز الأخذٍ به والتساملٍ في أسانيده وروايته. من غير 
بيانٍ لضعفه. إذا كان في غير الأحكام والعقائيء مثل فضائل. الأعمال والقِصّص . 
وممن ثُقِلَ عنه جوارٌ التساهل في ذلك عبد الرحمن بن مَهُديء وأحمدُ بن حنبل. 

أمّا ابنُ مهدي فإنه نُقِلَ عنه أنه قال : إذا رَوَيِنا عن رسول الله / صل الله عليه 
وسلَّمِ في الحلال والحرام والأحكام شَدَّدْنا في الأسانيد, وانَقَدْنا في الرجال» وإذا 
رَوَينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهَلْنا في الأسانيدٍ وتساءمنا في الرجال. 

وأما أحمدٌ بن حنبل فقد نُقِلَ عنه قال: الأحاديثٌ الرقائقٌ يتَمَلُ أن يُتساهلٌ 
فيها حتى يجي ء شيء فيه كم ؛ وقال: ابن إسحاق رجلٌ كنب عنه هذه الأحاديتٌ» 
يعني المغازيّ ونحوهاء وإذا جاء الحلالُ والحرامٌ م أردنا قوماً هكذاء وَقَبض أصابعٌ يَذَيْهِ 
الأربعٌ . 

وقد ذَّكَر الحافظٌ ابن حجر أنَّ للأخدٍ بالحديث الضعيفٍ في الفضائل ونحوها 
عند من سَوّعْ ذلك ثلاث شروط : 

أحدّها: أن يكونّ الضَّعِيكُ غير شديدٍ الصَّعْفء فيَحْرُجَ من انفرّدَ من 
الكذَّابين, والمتّهُمِينَ بالكذب, ومن فَحُش غَلَطه. وقد نَقَل بعضهم الاتفاق على 
ذلك. 

الثاني : أن يَندَرِجَ تحت أصل معمول, به. 

الثالث: أن لا يَعِبَقِدَ عند العمل به تُبُونَه بل يَعتَقِدَ الاحتياط. وقد ذَكَر 
هذينٍ الشرطين ابن عبد السلام واي دقيق العيد. اه. 


)١(‏ كان بَدْءٌ مباحث الحديث الضعيف في ص 055., وهذه الصلة التي تنتهي في 
ص 559 هي نباية مباحثه . 


65> : 1 
ويظهرٌ من الشرط الثالث أنه يلم بيانُ ضعفٍ الضّعِيفٍِ الوارد في الفضائل, 
ونحوهاء. كي لا يُعتقَدَ ثبوته في نفس الأفر»ت ع أنه رها كان غن ثانت يا تسن 
الأمر. ومن نَظَر في الأحاديث الضعيفة نَظَرَ إمعانٍ وتدبُر. تبي له أنها | لأ القيل من 
يَعْلِبُ على الظنّ أنها غير ثابعةٍ في نفس الأمر. : 

وقد ذَكر ابن حزم ما يَفوْبُ من ذلك حيث قال: 500 هنا ولله الحمدُ أن 
تكونَ شريعة أمر بها رسول الله صل الله عليه وسلّمء أو نَدَبَ إليهاء أو فَعَلها عليه 
الصلاةٌ والسلام فَضِيعْ ول َل إلى أحدٍ من أ مت ما وات أو بنقل. الثقةٍ عن 
الثقة. حت بلع إليهء وأمنًا أيضاً قَطعاً أن يكونَ الله تعالى َفْردُ بنقلها من ,لا تقوم 
الْحْبَةُ بنقله من العدول» وأمنًا ا أيضاً قَطعاً أن تكونّ شريعةٌ يخطىء فيها راويها الثقة 
ولا يأق بان جَليٌ واضحٌ بصِحَةٍ خطيه فيه. 1 

ينا أيضاً تطعا ن يُطلِق الله عز وجل من قد ويب لخي حلي نقلة؛ 1 
وَضعٍ حديث فيه شَرْعٌ ييه إلى من تب الحجةُ بنقله!. حتى يلع به 
رسول اله صل الله عليه وسلّم . 0 
مُرسَلا أدم ير قط إلا بجهولٌ» أو مجروحٌ ثابتٌ اللجرحَة» فإنه خبرٌ باطِلٌ بلا شَلكّي 
موضوعٌ ل يقْله رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمء | إذ لوجاز أن يكونَ حقاً لكان ذلك 
شرّعاً صحيحاً غير لازم لناء لعدم قِيام الْحُجَةِ علينا فيه. 

قال عل : وهذا الحكمٌ الذي قدّمنا إنما هو فيا نقَلّه من اتْفِقَ قَّ على عدالته 
كالصحابة وثقات التابغين » ثم كشعبة وسفيان ومالك وغيرهمء من الأئمة في 
عصرهم وبعدّهم. إلينا:و إلى يوم القيامة» وفي كل من تَببَثْ جَرْحَنُه كالحسَنٍ بن عَارة 


)1غ( العبارة مرصوصة جداً وتوضيحها أن قوله : (على وضع حديث فيه شرع . . .) متعلق 
بقوله : (وأنًا أيضاً قطعاً أن يُطلِقَ الله . .)» أي صارلدينا اليقين الجازم بأن اله قد حَفِظٌ من وجب 


000 


الْحْجُةُ عليتا بنقله» من وضع حديث فيه شرع ويُسندُهُ إلى من تب الحُجةُ بنقله . وَغْفْر الله تعالى 
للمؤلفٍ تجهيله إيانا موضعٌ هذا النص من كتب ابن حزم فقد اجتهدت كثرا في اعثور عليه في 
كتبه فلم أعثر عليه ! : 000 
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وجابر الحُعَفِيّ وسائرٍ المجروحين الثابتة جَرحتهم . 

وأمًا من اخجّلت فيه فعدّله قوم وجرّحه آخرون» إِنْ ؟ لنت عندنا عدالتَهُ 
قطعنا على صحةٌ خيره. وإن تب عندنا رح قطعنا عل بطلا خيره» وإن 1 يت 
عندنا شيء من ذلك» وَقَفْنا في ذلك وفنا ولا بد حتراً على أنّ غيرنا لا بد أن يَبْتَ 
عنده أحَدّ الأمرين فيه» وليس خخطؤنا نحن إن أخطأناء وجَهْلنا إن جهلنا يه عل 
وجوب ضياع دِينِ الله تعالى» بل الح ثابتٌ ومعروفٌ عند طائفة» وإن جَهِلَتَهُ 
أخرى؛ والباطلٌ كذلك أيضاًء كا يجْهَلُ قوم ما َعْلَمُه نحن أيضاً. والفضلُ بيد الله 
يُؤتيه من يشاء ٍ 

ولا يْصِحُ الخطأ في خخبر الثقةٍ َّ بأحد ثلاثة أوجه: إما تين الراوي واعترافه 
بأنه أخطاً فيه. 0000 على أنه سَمِعٌ الخبرَ مع راويه فوَهِم فيه. . وما بان 
وت ب المْشاهّدة بأنه أخطاً. 

هذاء وجَرْمْ ابن حزم 5 بجرح الاين المذكورين إنما هو مب على المشهور 

من أمرهما عند جمهور المحدثين. وقد ترجَمَ كلا منهما الذهبِيٌ في «الميزان)0© . 

فقال في ترجمة الأرد منهما: (الحين بن عُارة ت ق ) الكوف الفقيه» مَوْلَ 
بَجيلة» عن ابن أبي مليكة ة وعَمْرو بن مُرّة وخَلّق. وعنه السفيانانٍ ويجيى القطانُ 
وشَّبَابَةٌ وعبدٌ الرزاق . قال ابن عبيئة : كان له فضلٌ وغيرُهُ أحفَظ منه. وقال شعبة : 
0 أحاديتٌ عن الحكم؛ ٠‏ فسألنا الحكم عنها فقال: ها سمغت متنا 
شيئًا . وقال النْضر بن شُمَيل: قال الحسَنٌ بن عَُارة إن الناس كلّهم في جل مني 
ما خلا شعبة . 

وقال الدُولابيٌّ أبو بشر: حدثني أبو صالح بن عصام بن رَواد بن الجرّاح 
العسقلاني» حدثنا أبي وسألئه عن قصة شعبّة وَالحسّنٍ بن غّارة» فقال: كان 
أبن غرّارة موسر وكان الحكم بن عتَيبة مقا فضمَةُ إلى نفسهء فكان المدكم ‏ يدنه 
ولا يُنعه فحدَّلّه بقريب من عَشَّرَةٍ آلافٍ قضية عن شرّيح وغيره» وسَمِعٌ شعبة عن 


(1) ترج (جابر الجُحْفي) فيه 7/4:1» وترجمةٌ (الحسن بن مُارة) فيه 917:1. 
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6 
الحكم 0 : من رأ بك أن مدت عن 
الحكم بكلّ ما سِعتّه؟ قال: | نعمى ما أكثمُ شيئاء قال: فقال: من أراد أن يَنظَرَ إلى 
أكذب الناس فلينظر إلى الحسَنٍ بن عَارة. فقَيلَ الناسٌ منه وتركوا الحَسَن بن عمارة . 
قال ابن أبي رَوَادِ : دخلتٌ أنا وشعبةٌ على الحسَن تعوده في مرضهء دَارَ شعبةٌ 
فقعد وراة الحسَنٍ من جيث لا يراه فجعَلَ الحسَنٌ يقولٌ: الناسٌ كلهم من قبل في 
جِلّ ما خلا شعبة ويُومى2 إليه . جد وم رام كار لم0 
في زمانه, ولي قضاءَ بغداد. : 
وقال في ترجمة الثاني منها: (جابر بن يزيد دت ق ) ابن الحارث الخنفي. 
الكوفق» أَحَد علاء الشيعة» له عن أبي الطفّيل والشعبي وَخَلْقٍ» وعنه شعبةٌ 
0 وعِدَّة قال أبن مهدي عن سفيان: كان جابرٌ لعفي وَرعاً في الحديث» 
مارأيت أورَعَ منه في الحديث. وقال شعبة: صدوق. وقاليحيى بن أبي كثير عن 
شعبة لكان جاب إذا قال: أنبأنا وحدّئنا وسَّمِعتُ فهو من أو النامن. وقال وكيع : 
ما شككتم في شيء فلا تَشكُوا أن جابراً الجُعفيٌ ثقة . وقال ابن عبد الحكم : .سمعت 
الشافعيّ يقول : قال سفيان الثوزي لشعبة : لئن تكلَّمتَ في جابرٍ الجعفي لأتكلّمنٌ فيك . 
وقال جَرِيرٌ بن عبدٍ الحميد: لا أستَحِلُ أن يدت عن جابر الجُعُْفي» كان من 
يوسن بالرّجْعَة. وقال يخيى بن يعلى المُحاربي : طَرّح زائدةٌ حديثٌ جابر الجعفي, 
وقال: هو كذاب. يِؤْمِنُ بالرجعة . وقال عثمان بن أبي شيبة : أنبأنا بي ؛ عن جَدّيي 
قال: إن كنت لآتي جابراً الجُعفي في وقتٍ .ليس فيه خيَارٌ ولا قتا يحول حَوْلَ 
حَوْحَةٍ ثم يرج إل بخيار أو قَِاءٍ فيقول: هذا من بُستاني. 
وقال ابن جبّان : كان جابرٌ سَبَيَاً من أصحاب عبد الله بن سَبَء كان يقول: إن 
علياً يَرِجِمُ إلى الدنيا:' وقال ابنُ عدي : حدثنا عل بن الحسن بن فُدَيْد أنبأنا 
عبيد الله بن يزيد , بن العوام, سَمِعتٌ إسحاق بن مُطَهُره سَمِعتُ الحُمِيديٌ» سَمِعتُ 
سفيان» سَمِعتُ جابراً المعفي يقول: انتقل العلمٌ الذي كان في النبي صل الله عليه 
وسلّم إلى عليّء ثم انتقل من عل إلى الحسّنء ثم لم يزل حتى بلغ جعفراً. قال 


لاه 
ابن عدي : وعامّةُ ما قَذَهُوه به أنّه كان يُوْمِنُ بالرجعة. اه. 
؟ ‏ وذهَبَ قوم إلى عدم جواز الأخذٍ بالحديث الضعيفٍ في أيٌّ نوع كان» 
وقد أشار إلى ذلك العلامة عبدٌ الرحمن المعروف بأبي شامة في كتاب «الباعث على 
إنكار البدّع والحوادث», حيث قال: وقد أمل في فَضْلٍ رجب الشيحُ الحافظ 
أبو القاسمعلء بن الحسَن يعني ابن عساكر مجلسأًء وهو السادسٌ بعد الأربع مئة من 
أماليه» وقد سَعناه من غير / واحد ممن سَمِعَه عليه ذكر فيه ثلاث أحاديتٌ كلها منكرة : 
أحدُها حديثٌ صلاةٍ 00 الذي بيّنا حاله . 
والثاني حديثٌ زائدة بن أ بي الرقادء قال: حدثنا زياد لشمَبري » عن أنس» 
قال: كان رسول الله صل الله 5 وسلّم إذا دخل رجبٌ. قال: اللهم بارِك لنا في 
رجب وشعبان وَبلّغْنا رمضان. قال الحافظ : تفرد به زائدةٌ عن زياد ب بن امامون 
البصريء عن أنس. قلتٌ: وقال الحافظٌ أبوعيدٍ الرحمن النسائي : زائدةٌ بن 
أبي الرّقاد منكرٌ الحديث» وزيادٌ بن ميمون البصريٌ أبو عار متروك الحديث. وقال 
أبو عبد الله البخاري الإمام : زياد دُ بن ميمون أبوعَنَار البصري صاحبٌ الفاكه عن 
أنس تركوه. 
الحديتٌ الغالتُ حديتٌ منصور بن زيد بن زائدة بن قدامة الأسَديء عن 
موسى بن مرانء عن أنس » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلُم : : إنَّ في الجئة 
عَيْناً أو قال : مَبرأًيقال له :رجبٌء ماوه أحلى من العسَل» وأبيِضٌ من اللبنء فمن صام 
بونأفن رحب شرب مق ذلك الهر .قال الحافظ أبو القاسم : تفرّدٌ به منصوز عن موسى . 
ثم قال2'7 متتقداً على الحافظٍ المذكور: وكنت أودُ أن الحافظ لم يذكُر ذلك» ٠‏ فإنَ 
فق امس لعا لع فمَدْرُءُ كان أجَلَّ من أن مُحَدَّتَ عن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم بحديث يَرَى أنه كذب» ولكنه جَرَى في ذلك على عادة جماعة 
من أهلٍ الحديث» يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال» وهذا عند المحققين من 
أهل الحديث وعندٌ علياءٍ الأصول والفقهِ خطأء بل ينبغي أن بين أ مرَهُ إن عَلِم. وإلاّ 


)0١(‏ أي الشيخ أبو شا 
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مم1 
عل تحت الوعد في قوله صل اله عليه وسلم: بن جلف عي بجت ارى اه 
كذِبٌ, فهو أحَدٌ الكاذِبين. اه. 
*- وقد قل في ُكم الحديثٍ الضعيفٍ قول ثالث 3 

الأحكام أيضاً. إذا لم يُوجَدُ في الباب غيرّه» وقد نسِبٌ ذلك إلى املاس ع 
واشْتَهّرَ عنه غاية الاشتهار. 

وقد كان ناس من المتكلّمين يتعجبُون من هذا القول غاية التعجب9©, بنا 
على أن أحكام. الدين ينبغى أن تكو مبنيُّ على أساسٍ متين . وكان أناسٌ من غيرهم 
يُعْجَبُونَ بهذا القول , ولزن أمارةً على فَرْطٍ الاتباع والتباغد عن الابتداغ ‏ وكان 
يتما فر آخَر الث قي ذلك الصَنْتَ معمثلا بقول. من قال: ش 

فبَعضنا قائلٌ ما قاله حَسَنٌ وبعضنا ساكثٌ ل يُوْتَ من حَصَّرٍ 

وقد حاول العلامةٌ ابن تيمية إزالة الإشكال من أسلةء فقال في كتاب ١‏ «ممباج 
السنّة النبوية) 9 : إن قولنا: إن الحديث الضعيفت خيرٌ من الرأي » ليس المرادٌ به 
الضعيف المتروك. لكنٌ المرادٌ به الحسَنُ» كحديث عَمْرِو بن شُعَيبء عن أبيه عن 
جدهء وحديث إبرا هيم المْجَري ممن يسن الترمذيٌ حديثه أو يصححه . ْ 

وكان الحديتٌ في اصطلاح مَنْ قَبْلَ الترمذي إِما صحيحٌ. اه 
والضعيتٌ نوعان: ضبعيف متروك, وضعيف ليس بمتروك فتكلّم'أئمةٌ الحديث 
بذلك الاصطلاح» فجاء من لا يَعرِفٌ اصطلاحٌ الترمذي فسَمِعٌ قولٌ بعض أئمة 
الحديث: : الضعيفٌ أحبٌُ إل من القياس» فظن أنه يح بالحديث الذي يُضحْفُهِ مث 
التزمذي» وأخذ يرجح طريقة من يَرى أنه أن للحديثٍ الصحيح . وهو ني ذلك من 
المتناقضين الذين ي يُرِجحُون الشيءَ ءَ على ما هو أولى بالرجحان منه9©, اه. 

(1) انظر قوتهم في ص 95. 1 

(؟) ١91:75‏ من طبعة بولاق و 78١:5‏ من الطبعة المحققة. 

(5) تقدم في ص 1/8 نقلٌ المؤلف لكلام الشيخ ابن تيمية هذاء وعلّقتُ عليه ما ينبغي 
الوقوف غليه» فانظره . 1 


> 
وقد ذَكر كثيرٌ من المؤلفين ممن كان بعد العلامةٍ المذكور: قولٌ الإمام أحمد من 
/ غير أن يُفسرُوة بها سيره به فكائهم ل يَطلِعوا على ما قالهء أول يُظهر هم ذلك» 
فإنّ بعضَهم كان كِيلُ إلى إثباتِ كلّ ما روي على أيٍّ وجو كان. ويَدُلّك على ذلك 
قولٌ بعضهم : إنّ الحديت الضعيت إذا تلقّته الم بالقبول. يُنَزّلُ منزلة المتواتره حتى 
إنه ينسح به القرآن. واستّدلٌ على ذلك أن حديتٌ: لا وَصِيَةَ لوارث ء قد جَعَلو 
ناسخاً 0 الوصيّة» مع أن تعض الأئمة قال: إِنَّ أهل الحديث لا تنه لكن ا 
تلقَيهُ الآمّة بالقبول_ 00 ولا يخفى أنَّ هذا قولٌ مستغرّبٌ جداً. 
وقد ذكرنا في مَضى() أن بعض العلماء الأعلام قال: إِنَّ الوصيّة للوالِدَيْنٍِ 
والأمْرَبِينَ إنغا نَسَحَنها آيةٌ المواريث» كا الَف على ذلك السّلَفُْء فإن الله تعالى قال 
بعد ذكر الفرائض: طتَلْكَ حُدُودُ اللهج. الآية. فابان أنه لا يجوز أن يُرَادَ أحَدٌ على 
ما فرص الله له . وهذا معنى قولر الي عليه السلاة والسلام: : إِنَّ الله قد أعتلى كل 
ذي حَقّ حَقّه فلا وَصِيّةَ لوارث. وال فهذا الحديثٌُ إنما رواه أبوداود ونحوه من 
أصحاب السئن» وليس في الصحيحين. وذ كان من أخبار الآحاد فلا يجو أن يمل 
ناسِخاً للقرآن. وبالجملة: فلم يَتْبْت أنّ شيئاً من القرآن نسح بسنة بلا قرآن. 
وذكرنا أيضاً"” أنَّ ابنَ حزم ذَمَبّ إلى أنَّ ذلك الحديثٌ متواتر» فإنه قال: قد 
يَرِدُ خبرٌ مرسَلٌ إل أنَّ الإجماع قد صَحٌ مما فيه مُتَيقَاً منقولاً جيل فجيلاء فإذا كان 
ذلك عَلِمنا أنه منقولٌ نَقْلَ كاف كنقل القرآن» فاستّغني عن ذكر السندٍ فيه وكان 
وُرودُ ذلك المرسّل وعدم وروده سواءً ولا فَرْقٌ» وذلك نحوٌ: لا وَصِيّةَ لوارث. 
المسألةٌ الثانيةٌ: قد نشأ من رواية الأحاديث الضعيفة من غير بيانٍ لضعفها 
ضَرَرٌ عظيم, عَرَفه من عَرَفه وجَهِله من جهله. وقد شَدّد التكير مُسْلِم في مقدّمةٍ 
صحيحه على من فَعَل ذلك. وذلك حيث قال: وأشباة ماذكرنا من كلام أهلٍ 
العلم في مُتهمِي رُواةٍ الحديث, وإخبارهم عن مَعَايبِهِم : كثيرٌ يَطولُ الكتابٌ بذكره 
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ل ْ : ْ 
عل" استقصضائة»: :وفيا :دكرنا كفاية أن تمه وعَمُلٌ تمذاطت القوم فنا بقالوا مق ذلك 
وبينوا. : 1 7 
وإنما ألزموا أنفسّهم الكشف عن معايب رُواةٍ الحديث وناقلي الأخبار, وفوا 
0 لا فيه من عظيمٍ الخطرء ذ لاخبر في أمر الدين إما تأي بتحليل, 
أو تحريم » أو امن أو خجيور» أو ترغيب أو ترهيب. 
فإذا كان الراوي ها ليس مَعدِنٍ للصدق والأمانة» ثم أقدّمَ على الرواية عنه:من 
قد عَرّفى ول ين ما فيه لخيره من جَهِلَ معرفتة كان آنا بفعله ذلك غاّاً لعَوَامٌ 
المسلمين, إذ لا يُؤْمَنُ على بعض . من سَمعَ تلك الأخباز أن يستعملها أو يستعمل 
5 بعضهاء:ولعلها أو أكثرّها أكاذيبٌ لا أصلّ لا. مع أن الأخباز الصحيحة من رواية 
الثقات وأهل القناعةٍ مي اا ور من ليس بِثِقَةِ ولا مقن 


ولا أحسَبُ كثيراً من يُعرّجُ من الناس على ما وصفناء من هذه الأحاديث 
الضعاف والأببائيد المجهولة ‏ ويَعْتَدٌ بروايتها بعد معرفته بما فيه من التومن 
والضعفٍ. إلا أن الذي يله على روايتها والاعتدادٍ بها إرادة التكثر بذلك عند 
العَوَامٌ ولأن يُقالَ: ما أكثرٌ ما جمَع فلانٌ من الحديث. وألّتَ من العَدّد. 

ومن ذهب في في العلم هذا المذهبّ, وسَّلكَ هذا الطريق, لانضيب له فيه» 
وكان بأن يُسمّى جاهلاً أولى من أن يُنْسَّب إلى عِلم  .‏ انتهى كلام الإغام مسلم +. 


وما قصر مسلم غِشّهُم على عَوَام المسلمين» مع أن كثيرا من حَوَاضُهم قد 
ِقهم من ذلك ما لْينَ عوائهم. لأنّ الخواصٌ كان يمكتهم أن يُقِهُوا على حقيقة 
الأمرء ولكتهم قَصرواء » فكانه جَعَلهِمٍ هم الغاشين لأنفسهم. إن كثيراً منهم كان إذا 
رأى حديثاً قد ذكره أحَدُ حَدُ أولئك الغاشّين للامُةِ في / دينباء من غير يان لحاله فإِنْ 
كان موافقاً لرأيه » أو لرأي. من يَبْوَى أن يَنْتَصِرَ له كيف ما كان الحا بادَرٌ لنقله 
ونشره والاستشهادٍ به :من غير بحث عنهء مع معرفيه بأنَّ في كثير تما يُروّى الموضوعٌ 
والضعيف الذي اسْبَدٌ ضعفه. 


5 

وإن كان مالفا لرأيه أو لرأي, من يحب أن يتتصيرَ له. فإن وجدّهُ غير قابل, 
للتأويل على وج يُوافِنُ ما يَذعَبُ إليه تركه» وكثيراً ما بطر في باله أنَّ مُحالِمُه را 
وَقَفتَ عليه واستندَ إليهء فَيُعِدُ له حينئذٍ تأويلاً ربما كان هو أولٌ الضّاجكين على نفسه 
من وذلك استعداداً شُجُوم لخم قبل أن بيجم عليه . وإن وجدّه قابلً للتأويل 
على وجه يُوافِقُ ما يهواه تساوّى عنده الحالاثُ. وسكنّت نفسُه . 

ومن نَظَر في الكتب المؤلفة في تخريج الأحاديث المذكورة في كثير من كتب 
الكلام أو الفقه أو الأصول أو التفسيرء رَأَى من كثرةٍ الأحاديث الضعيفةٍ الواهية لقي 
يُورِدُونها للاحتجاج : أمراً هائلاء وقد حكم أهل البصيرة من العلاءِ العام أن 
هؤلاء الذين يُوردونها للاستشهادٍ بها لا يُعذَرُونَ إلا من ل يُقَصرْ منهم في البحثٍ 
والاجتهادء فإنه إذا أخطأ بعد ذلك لم يكن ملوماً. 

وقد تعرّض كثيرٌ من العلماء الذين وََُوا على الضَّرّرِ الذي لَنَأْ من نشرٍ 
الأحاديث الضعيفة في الم من غير إشارةٍ إلى ضعفها لبيانٍ ذلك» وقد أحببث أن 
أُورة شيئاً من ذلك على طريت التلخيص. 

قال الحكيم المحقنٌ أبو الرّيحان البيرُوني في الكتاب الذي ألّفه ل «تحقيق 
هنا يست لأهل المند من مقالةٍ». في مبحث صورة السماءٍ والأرض: إن القرآن 
م ينيل في هذا الباب وفي كل شيء غسرورِي ما يوج إلى تعسفبٍ في تأويل» » وإنما هو 
في الأشياءِ الضروريّة مَعها حَْوَ القُذَةٍ بالقُذّق وبإحكام من غير تشابه» ولم يشتمل 
أيضاً على شيء مما املف فيه وأيسٌ من الوصول. إليه . 

وإن كان الإسلامٌ متكيداً في مَبادئه بقوع من مُناوئيه أظهروه بانتحال» 
وحَكَوًا لذوي المّلامة في القلوب» من كيم مال يلق اللَُّ منه فيها شيئاًء 
لا قليلاً ولا كثيراًء فصدّقُوهم وكتبوها عنهم 0 بتفاقهم» وتركوا ما عندّهم 
من الكتاب الحقٌ لأنَّ ُلوبَ العامة إلى الخرافاتٍ أميّل» فَتَشوّشَتْ الأخبارٌ لذلك . 

ثم جاءث طامةٌ أخرّى من جهة الزنادقة» كأصحاب ماني كعبدٍ الكريم بن 
أبي العوْجَاءِ وأمثاله» فشكّكُوا ضعافٌ الغرائزٍ في الواحجدٍ الأول من جهة التعديلٍ 


الفا 
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والتجوير» وأمالوهم إلى التبية وزينوا عندّهم ير مان حى. اعتَصَمُوا بحبلة . 

وهو رَجُلْ غير مقتَصرٍ على جَهَالاتَِ في مذهيه. دُون الكلام في هَيئةٍ العم 
بما يُبىءٌ عن تمويهاته» وانتشر ذلك في الألسئّة» وانضاف إلى ما تقدِّم من المكايدٍ 
اليهوديّة» فصار رايا منسوباً إلى الإسلام! سبحان الله عن مثلوء. والذي. مُخالِقه 
ويتَمَسّكُ بالحقٌّ الطاب للقرآنٍ فيه : روا بالكفر والالحاد» محكوماً على ذمه 
بالإراقة. غير مرخطن في مبماع. كلامف وهودُونَ ما يُسمَعْ من كلام: فرعون :#أنا 
بكم الأغل»» لومَاعلِتٌ لَك بن إله غيري4؛ وتَطاولٌ العَصَبِيّة ربا ييل به عن 
الطريقة الْنْلّ للحميّة: واللّهُ ينبت ينبت قَدَمّ من يَقَصِدَّه ويَقَصِدُ الح فيه. 0 

وقال الحافظ ابن حزم في كتاب «الفصل ف الملل والأهواء اَّل 0 
فُصول ر يَعبَرض بها جَهَلَة الملجدين على ضعفاءِ المسلمين . قال أبو محمد : ناا تديرنا 
أمْرَ طائفتين ثفتن ممن شاهدبا في زماننا هذاء وجدناهما قد تفاقم الداءٌ هما فأمًا إحداتما 
فقد بجت الخْصِيبةٌ فيها وبهاء. وهم قوم افتتحوا عُنْفُوانَ فَهُمِهم» وابتدوًا دخوهم إلى 
المعارفٍ بطلب م العَدّد د وبرهانه وطبائعه» ثم تدرجوا إلى تعديل / الكواكب 
وهيئة الأفلاك وفيها دُونَ ذلك من الطبيعيّات وعوارض الج ومطالعة شيءِ من كت 
الأوائل. وحدودها التي نْصِبَتْ في الكلام » وما مارج بعض ما ذكرنا من آراءِ الفلاسفة 
في القَضاءٍِ ء بالنجوم . وأنها ناطقة مُذَبرةق وكذلك القُلَكُ . 

رطام الطائفةٌ من أكثر ما طالَعَثُ ما ذكرنا على أشياَ صحاح» براهيثها 
ضروريةٌ لائحة. وم يكن معها من جَوْدَةٍ القريحة وصفاءٍ النظر ما تُعلم به أن من 
أصاب في عشرةٍ آلافٍ فسألةٍ مثلاء جائرٌ أن يخطىء في مسألةٍ واحدة. لعلها لعلها أسهّلُ من 
المسائل التي أصاب فيهاء فلم تُفرّق هذه الطائفةٌ بين ماصّحّ ما طَالَعُوهُ بحجّةٍ 
برهانيّة وبين ما فق أثناءِ ذلك وتضاعيفه مما م يأت عليه مَنْ ذكره من الأوائل. ١‏ 
بإفتاع أو بشْعْبٍ أو بتقليد, ليس معة شي بها ذكرناء ا 


0١‏ انلف 
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فحمَلُوا كلَّ ما أشرَفوا عليه ْيِلا واحدأ. وقَبنُوه قبولاً مُسْتَوَ فسرّى فيهم 
العُجِبٌ وتداخلَهُم الزّهْ وظنوا أغهم قد حضوا على مُبَاينَةٍ العام في ذلك» 
وللشيطان, مَوَالحُ خَفيّة» ومَداخِلٌ لطيفة» فتوم صَّلَ إليهم من باب غامض» وهو 
إصغارٌ كل شيء من علوم الديانة التي هي العرض. اقفر من كل في 1 والتي 
هي نتيجة العلوم التي طالعوا لو عَفَُوا 3 ومقاصِدها . 

فلم يَعبأوا بآية من كتاب الله الذي هو جامع علوم الأولين والآخرين» والذي 
م يُفرَط فيه من شيء» والذي من فَهِمَهُ كفاه. ولا بِسنّةٍ من سنن رسول. الله صلٌّ الله 

عليه وسلّم» التي هي بَيَانُ الحقٌّ ووو رٌ الألباب. و تلْقَ هذه الطائفةٌ من حَمَلةٍ الدّين 
إل أقواماً لا عِنَاية عندّهم بشيء ما قدمناه2" , 

وإنها عُنِيَتْ من الشريعة بِأحَدٍ ثلاثة أوجه: إِمّا بألفاظٍ ينقلون ظاهِرّهاء 
ولا يُعرفون مَعَانِيُها. ولا يجتمون بفهمهاء وإمًا بمسائل من الأحكام ااستطارن 
بدلائلها ومنبحهاء وَإِعا حَسْبهم منها وااماارا به جافَهُم وحالهمء وإمًا بخُرافات 
منقولةٍ عن كل ضعيب وكذّابٍ وساقط. م ُو فط بمعرفة صحيحٍ امن قم 
ولا مْرسَلٍ من مُشْندءٍ ولاما ُقِلَ عن النبي عليه الصلاة والسلام مما نُقِلَ عن كَغْب 
الأحبار, ووَهْب بن مُه عن أهل الكتاب . 

فنظرَت الطائمةٌ الأولى إلى هذه الآخرةٍ بعين الاستهجانٍ والاحتقارٍ 
والاستجهال؛ فتمكنَ الشيطالُ منهمء وَل فيهم حيث أحَبّء فهِلَكُوا وضلُواء 
واعتقدُوا أن دِينَ الله لايصِحْ منه شيء. ولا يقوم عليه دليل» « فاعتقد أكثرهم الإلحاد 
والتعطيل؛ وسَّلّك بعضهم طريقَ الاستخفافٍ والإهمال واطراح. ثقل الشرائع 
واستعمال. اللراضي والعبادات» وآئْرُوا الراحاتِ وركوب اللّذات» وقَصَدُوا كلب 
المال كيف تيسرٌ وظُلمَ العباد» وتَدَينَ نّ الكل مغهم بتعظيمٍ العواكتة فَأَسِفْتٌ نفس 
المسلم الناصحٍ ف الملّة وأهلها على د هؤلاءٍ المساكين» وخر وجهم عن حملة 
المؤمنين» بَعْدَ أن عُذُوا بلبانٍ الإسلام» ونُشّوا ثوا في حَجُورٍ أهله . 
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وأما الطائفةٌ الثانية نهم قوم ابتدؤا الطلبّ بحديث النبي. صل الله عليه 
وسلم ٠»‏ فلم يزيدوا على طَلَبٍ عُلٌُ الإسناد» وجمع الغرائب» دُون أن يتمُوا ببشيءٍ ما 
كَبُوا ويَْمَلُوا به. وإنما تَحمُلُوه حملا لا يَزِيدُ على قراءتِهِ دون تدر مُعَانِيه, ودون أن 
يخلمواأ» نهم المخاطبون به. وأنه نهل يأتِ مَل ول يَقْلهِ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
عبت بل أُمَرَنا بالتفقهفيه» والعمل بهء بل أكثرٌ هذه الطائفة لا يُعَمَلُ عندهم إل بما 
جاء من طريق مُقاتّل بن سلييان» والضحالكٌ بن مراحم وتفسير الكلبي» وتلك 
الطبقةٍ» وكتب البدْءِ التي إنما هي خرافات موضوعات» ولّدها الزنادقة تدا تدليساً على 

الإسلام. وأهله 


فأطلقَتُ هذه الطائقةٌ كل اختلاطٍ لا يصحء مثل أن الأرض على حُوث» 
وَالُوتَ على رن تور وَالتَوْرَ على على الصخرة؛ والصخرة عل عاتِقٍ / ملك 
واكَلّكُ على الظُلْمَة: والظّلْمَةَ على ما لا يَعلمُه إلا الله عرَّ وجل فنافرث له هذه 
الطائفةٌ كلَّ برهان» وم يكن عندهم أكرُ من قولهم : ينا عن الجدال. : 

وليت شعري من نباهم عنه واللَّهُ يقولُ في كتابه 0 بيّه 4 اسل : 
وجَادِكُم بالتي هي أحسَنٌ 4. وأخيرٌ تعالى عن قوم وح أنهم قالوا: «يا د انو قد 
جَادَلتَنا فأكثَرتَ جدالنا». وقد نَصّ الله يت من كتابه على أصول 
البراهين. وقد نهنا عليها :ني غير ما مُؤضعٍ من كتابنا هذا . 


وحَض تَعَالَ على التفكر في خلقٍ السمواتٍ والأرض» ولا يْصِحّ الأعتبارٌ في 
خَلْتِهما إلا بمعرفة هياتها وانتقال الكواكب في أفلاكها واكدك حراهاي التخرنن 
والتشريق ونحو ذلك ..: 1 

وكذلك عر الطبائع. وامتزاج العَنَاصر وعَوَارِضِهاء وتركيب :أعضاءِ 
الحيوان». من عَصّبه وعَضَلِه وعظامه وعروقه وشرايينه» واتصال. أعضائه بعضيها 
ببعضٍ وقُوَاه المركبة . فمن أشرّف على ذلك وعَلِمَه رأى عظيم القدرة. تفن ين 
ذلك صَنْعَةٌ ظاهرة» وإرادةً التي غتار. 


5 
ثم زاد قوم معهم فأتوا بِالأيكُة التي يُفشَعرُ منباء وهي أن 5 الاو أنَّ الدّينَ 
لا يُوْحَدُ بحبّة فأقرُوا عيونٌ اللحدين» وشهدوا أن الذنَ لاي يعبت إل بالدعاوي 
والغَلبة. وهذا خلافٌ قول الله عر وجل : طقل هانُوا | بُرَهانكُم | ن كنتم صادقين». 
هذا قولٌ الله عرٍّ وجلّ وما جاء به نبيّه صِلٌّ الله عليه وسلّمء وفي تلك الكفايةٌ والَنَاُ 
عن قول. كل قائل. 
وقد حاجٌ ابنُ عباس الخوارج. وما عَلِمنا أحداً من الصحابة نبى عن 
الالسياجة فلا معنى لرأي_ من جاء بعدّهم. فكان كلام هذه الطائفة مُغْرِياً 
للطائفة الأول بكفرهاء د م يرَوَا في خصويهم في الأغلب» إل مَنْ هذه صِفْئْه . 
ثم زادّت هذه الثانيةٌ عدا في الجنون.ء فعابوا كتباً لاعِلمَ لهم بها 
ولا طالعوهاء ولا رأوا منها كلمةٌ ولا قَرَؤوهاء ولا أخبرّهم عما فيها ثقةّ. كالكتب 
التي فيها هيئة الأفلاك» وجري النجوم. والكتب التي جمْعها أَرَسْطَاطالِيس في حَُدُود 
الكلام . 5 1 
قال أبو محمد: وهذه الكتُّبُ كلّها سَإِلَةٌ مُفيدة دَالَةٌ على توحيدٍ الله عر وجل 
وقُدرتِهِ, عظيمةٌ المنفعة في انتقادٍ جميع العلوم وعِظّم منفعة الكتب التي ذكرنا في 
الحدُودء ففي مسائل الأحكام الشرعية بها يُتعرّفُ كيف التوصّلٌ إلى الاستنباط. 
وكيف تُوْحَذُ الألفاظ على مقتضاهاء وكيف يُعرّفُ الخاصٌ من العام والمجمّلُ من 
المفسرء وبناء الألفاظٍ بعضها على بعض. وكيف تقديمُ المقدّمات وإنتاجُ النتائج » 
وما يَصِح من ذلك ص روي أبدأء وما يْصِحّ مر يطل أَخْرّى. وما لا يْصِحُ 
آلبتة» وضَرّبُ الحدودٍ التي من شَذَّ عنها كان خارجاً عن أصله. ودليلٌ الخطاب» 
ودليلٌ الاستقرايء وغيرٌ ذلك. مما لا غَنَاَ بالفقيه المجتهدٍ لنفسِهٍ ولأهل مِلِّهِ عنه. 
قال أبو محمد : فلا رأينا عِظّم المحنة فيا تَوَلْدَ في الطائفتين ن اللتين ذكرناء, رأينا 
من عظيمٍ الأجر وأفضل فضل العمل بان هذا لباك الشكل بول الله تعالى وقدزثة 
وتأييده» فنقولٌ وبه ا نتأيْدُ وتشتعين: : إن كل ماصَحٌ برهانٍ أي شي 
كان. فهوني القرآنٍ وكلام النبي عليه الصلاة والسلام متضوص مسطون يلمه كل 


للف 


اح ا 
من أحكم النظر وأيدَه الله تعالى بِفَهُم وأما كل ماعدا ذلك مما لأَيَصِحُ برها 
وإنا هو إِقْنَاعٌ أوشّعَْب فالقرآنُ وكلامٌ النبي عليه الصلاة والسلام منه خاليانٍ 
والحمدٌ لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: ومَعَاةً الله أن يأت كلام 29 سبحانه وتعالى أو كلام نبيه عليه 
الصلاة والسلام بما يله عِيان أو برهان» إغا يُنْسَبٌ فد إلى القرآنٍ والسَنة إمَنْ 
لا يُؤْمِنُ بها ويسعى في إبطايهما «ويأى اللَّهُ إل أن يتم ور ولو كرِة الكافرون» . 
ولسنا من تفسير الكلبيّ / ومن جَرَى تخْراه في شيء» ولا نحن من تقل الهمِينَ في 
شأنٍ. إغا نحت بما نقَلّه الأئمةٌ الثقاتٌُ الأثباتٌ من رؤساء المحدّثين: مُسْنّداً فمن 
نش الحديتٌ الصحيحٌ وبجَدَ فيه كل ما قلناء والحمدٌ لله رب العالمين. انتهى 'ما تعلّقّ 
الغرّض بإيراده . ١‏ 

وقد تعرّض حب الإسلام أبو حامد الغزالي لبيانٍ عِظَمٍ لص الذي نشأ من 
هاتين الطائفتين في كتاب «المنقذ من الضلال». ونْحَا في : كلامه قريباً من مُنحَى 
ابن خَرّْم في ذلك» فارجع إليه إن شئت 1 

هذاء ومن شَدَّدٌ التكيرَ على أولئك 00 يَرْوُونَ الأحاديتٌ الضعيفة 
من غير بيانٍ ضعفها ختى خصل من الضرر ما حَصّل : جمهوز المتكلمين على. اختلافٍ 
فرَقهم . وقد ذكر ابن قتيبة في مقدمة كتاب «تأويل مختلِفٍ الحديث».. ما قاله 
لمتكلّمون من القَدَرية في ذلك20, 

فإن قيل: نّهؤلاء لا يقولون بالحديث, فكيف يُسمَعُ كلاائهم في | هله وهم 
أشدٌ الناس عداوةً لهم؟ يُقَالٌُ: بأنّ هؤلاء لا يُتوقّفون في وجوبٍ الأخذٍ بالخديث إذا 
كان متواتراً أوكان غير متوتر إلا أنه حتفت به من القرائن ما يدل عل طبحيه: وإنها 
يُتوقفون في الأخذٍ بالحخديث إذا كان مروياً من طريق الآخاد. ول نَقَم ل ةٌ على 
صحتهء وأما الأحاديتٌ الضعيفة فلا يقولون بها أصلاً. وقد أنْحَا مُنجاهم التكّمون 
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مناء ومن نَظَر في كتب الكلام أو الأصول. تبينٌ له أنهم لا يُتكرون الأخدّ بالحديث 
مطلقاًء كما تُوهمه عبارة أناسٍ يُريدون التنفيرٌ مهم مع أن التنفيرٌ منهم يمكن أن 
يحصّل بغير الافتراءٍ عليهم» ونسبةٍ مالا يقولون به إليهم . 

المسألة الثالتةٌ: قد عَرفتَ أنَّ العلماة الأعلام قد أنكروا إنكاراً شديداً على 
الذين يَرْوُون الأحاديتٌ الضعيفة من غير بيانٍ لضعفهاء وأما من رواها مع ببانٍ 
ضَعْفِها فلم يُنكروا عليه وذلك لأنَّ رواية كثير من علاء الحديث للأحاديثٍ 
الضعيفة لم تكن تخلو عن فائدة مهمة. قال العلامة النووي في «شرح مسلم)(2: قد 
كر مسلم ني هذا الباب أنَّ الشعبيّ رَوَى عن الحارث الأعور, وشَهِد أنه كاذب» 
وعن غيره: حدَّني فلانُ وكان مُتَهِاً وعن غيره: الرواية عن المغفلين والضعفاءِ 
والمتروكين» فقد يقال: لم حَدْثْ هؤلاء الأثمةُ عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا ينج 
م1 

ويجِابُ عنه بأجوبة : أحدّها أئهم رَوَوْها ليَعرفُوهاء ولسوا ضَعْفَهاء لثلا يلتبس 
في وقتٍ عليهم أوعلى غبرهمء أو يتشككوا في أمرها. 

الثاني أنَّ الضعيف يُكتّبُ حديثه ليُعبَرَ به أو يُستشهد, كا قدَّمناه في فَضْل 
الْتابَعَات250. ولا يتح به على انفراده. 1 

الثالتُ أنَّ رواياتِ الراوي الضعيفٍ يكونُ فيها الصحيحٌ والضعيفٌ والباطلٌ» 
فيكتبونها ثم بيّرُ أهلٌ الحديث والإتقان بَعْض ذلك من بَعْضء وذلك سَهُلُ عليهم, 
معروفٌ عندهم» وبهذا احتجّ سفيانُ الثوريٌّ حين تَبَى .عن الرواية عن الكَلْبِيّ » 
فقيل له: أنت تَرُوِي عنه فقال: أنا أعلّمْ صِدقَهُ من كذبه. 

الرابعغ أنهم قد يَرَوُونَ عنهم أحاديثٌ الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال 
والقِضصّص والزهدٍ ومكارم الأخلاق ونحو ذلك, مما لا يتل بالحلال والحرام وسائر 
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الأحكام . وهذا ل الحديث تَجورُ عند أهلٍ الحديث وغيرهم: التساهل فيه 
ورواية ما سِوّى الموضوع منه. والعَمَلُ به لأنَّ أصولٌ ذلك صحيحةٌ مقرّرة 3 
الشرعء معروفةٌ عند أهلهى وعلى كل حالر : إن الأئمة لا يَرَؤون عن الضعفاءِ شيئاً 
خرن ب عل القرااء قا الاجكامه فإن هذا شيءٌ لا يفعله إمامٌ من, أئمة المحداثين 

ولا حمق من غيرهم من العلماء . 

وأما 0 | كثيرين من الفقهاءٍ أو أكثرهم ذلك» واعتماذهم عليه:: فليس 
بصواب بل قبي جداًء وذلك لأنه إن كان يَعِرِكُ ضَعْفَه م يل له أن يِحتَج بد فإنهم 
متَفِقُون على أنه لا يتح بالضعيفٍ في الأحكام, وإن كان لا يَعرِفُ ضعفّه م يل له 
ا او عنه إن كان عارقًء 
أو بسؤال أهل: العلم به إن لم يكن عارفاًء والله أعلم . 

تنبيه : إذا أردتٌ نَقَلَ الحديث الضعيففٍ بغير إسنادٍ فلا تَقُل فيه: قال رول الله 
كذاء أو فْعَل كذاء لإشعارٍ ذلك بِالجَزْم ٠‏ بل قُلْ فيه: رُوِيَ عن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم أنه قال كذاء أو فَعَل كذاء أو بِلَعَنا عنه كذاء أوجاء عنه كذاء أو رَوَى 
بعضهم عنه كذاء وما أشبّهَ ذلك من الصّيّْ الي لا تشعِرٌ بالجزم . 

ومِدْلُ الضّعِيفا ما يُشّكْ في صحيهِ وضَعْفِه وخلافٌ ذلك منكرٌ عند القوم, 
يُستحقٌ صاحبّه اللوم.. قال النووي في مقدمة «شرح صحيح البخاري)220: قال 
العلماء المحققون من المحدّثين وغيرهم : إذا كان الحديتُ ضعيفاً لا يقال .فيه: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّمء ؛ أو فَعَلء أو أَمَ أونَى» أو حَكمء وشِبْهُ ذلك ,من 

0 . وكذا لا يُقال: رَوَى أبوهريرة» أو قال. أوذكرء أو أخبرء أوحدّث. 
أوتقلء ] وأفتى» وشِيْهُ ذلك وكذا لا يُقال ذلك في التابعين فمن بعدّهم . 

فيا كان ضعيفاً فلا يقال فيه شيء من ذلك بصيغة الجزمء وإغا يقال في 
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الضعيفٍ بصيخةٍ التمريض فيقال: رُوِي عنه» أو نُقِلَ» أوذُكِرَء أو حُكيء أو يُقال» 
أو يُروَى» أو يحكى. أو يُعرَىء أوجاء عنهء أو بلَعَنا عنه. 

قالوا: وإذا كان الحديثٌ أو غيب صحيحاً أوحسناً عَن الُضَّافٍ إليه200. فيقالٌ 
بصيغة الجزم. ودليلٌ هذا كلّه أنَّ صيغة المزم تقعضي صحتّة عن اخُضافٍ إليه» 
فلا يُطْلّقُ إلا فيا صحء وإلا فيكون ني معنى الكاؤب عليه وهذا التفصيل ما تركه 
كثيرٌ من الناس من المصئفين في الفقهِ والحديث وغيرهما ومن غيرهم . 

وقد اشتد إنكارٌ الإمام الحافظٍ أبي بكر أحمد بن. الحسين بن علي البيهقي؛ على 
من خالف هذا من العلماء. وهذا التساهلٌ من فاعلِهِ قبيحٌ جداً. فإنهم يقولون في 
الصحيحٍ بصيغةٍ التمريض؛ وفي الضعيف بالجزم. وهذا خروجٌّ عن الصواب. 
وقَلْبٌ للمعاني, والله المستعان. 

وقد اعنّى البخاريٌ رضي الله عنه بهذا التفصيل في صحيحه. فيقول في 
الترجمة الواحدةٍ بعض الكلام بتمريض» وبعضّه بِجَرْم مُراعِياً ما ذكرناء وهذا 
ما يزِيدُك اعتقاداً في جلالته وتحريه ووَرَعِهِ واطّلاعِدِ: وتحقيقِه وإتقانه. 


(1) وقع في الأصل (.. . عين المضاف إليه): وهكذا وقع أيضاً في «مقدمة شرح صحيح 
البخاري» للنووي ص 14 وصوايّه: (عن المضاف إليه). بلفظ (عَنْ) حرف الجرء كما عبر به 
النووي أيضاً في كتابين من كتبه: «المجموع شرح المهذب» 21١:1‏ ولالتقريب» بشرح 
«التدريب» للسيوطي ص 5١٠‏ و9:1١1.‏ 

وعبارتُهُ في «التقريب»: «فها كان بصيغة الجزم كقال فلان. .. فهو حُكم بصحيّهِ عن 
المضاف إليه». وعبارته في «المجموع»: «قالوا: فصِيَعْ الجزم موضوعةٌ للصحيح أو الحسنء وصِيْعُ 
التمريض لا سواهماء وذلك أن صِيّعْ الجزم تقتضي صحتَهُ عن المضافٍ إليه». انتهى . 

ومبذا يتين الغلّطُ الفاحش لمن ضَبط العبارة هكذا: (وإذا كان الحديثٌ أوغيرهُ صحيحاً 
أوحسناً عن المضافٌ إليه)!! 
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الفصل السابع 
في روايةٍ الحديث بالمعنى وما يَتعلّقُ بذلك 


اختَلّف العلماء في رواية الحديث بالمعنى, فَذَهَبَ قوم إلى عدم جوازذلك 
مطلقاً. منهم ابن سيرين وثعلبٌ وأبوبكر الرازي وغيرّهم. ديْرقَى ذلك عن 
ابن عمرء وذَّمَبَ الأكثرون إلى جوازٍ ذلك إذا كان الراوي عارفا بدقائق الألفاظء 
بصيراً بمقدار التفاوت بينهاء خبيراً بما يحيلٌ مَعانِيّهاء فإذا أبدل اللفظ الذي بَلَغْه بلفظٍ 
آحَرَ يوم مقامه بحيث يكون معناه مطابقاً لمعنى اللفظٍ الذي بَلَعَه جاز ذلك . 


وقد تعرّض هذه المسألة علماءٌ الأصول ونا كانت من المسائل المهمّةٍ جداً أحبيتٌ 
أن أُوردَ من عباراتهم هنا ما يكو فيه كفاية لطاع / كتابناء قال الأستاذ أبو إسحاق 
الشيرازي في «اللُمَعو0): باب القول في حقيقة الرواية وما يتل بهاء والاختياز في 
الرواية أن يروي الخبرٌ بلفظه» لفون مل ان عليه ونا : نر الله امرأ م سمِعٌ مقالي 
فوعَاها ثم أذّاها كا سَمِع. فب حامل فقه إلى من هو أفقَهُ منه. 

فإن أُورَدَ الرواية بالمعنى نُظِرَ فإن كان ممن لا يَعرفُ معنى الحديث ل تج لأنه 
لا يُوْمَنُ أن يُعيْرَ معنى الحديث. 

وإن كان تمن يَعرِفُ معنى الحديث نُظِرَ فإن كان ذلك في خَبَرِ تمل ل تج أن 
يَرِوِيٌ بالمعنى» لأنه ربما نَقَلَه بلفظ لا يُوْدي مُرادَ الرسول صل الله عليه وسلمء 
فلا يجورٌ أن يتصرف فيه وإن كان خبراً ظاهراً ففيه وجهان. من أصحابنا من قال: 
لا يجوز, لأنه ربما كان التعبّدٌ باللفظٍ كتكبير الصلاة» والثاني أنه يجُوزء وهو الأظهرء 
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اذا 


ف 
لأنه ‏ يُؤْدي معناه فقام مُقامه . وهذا روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
إذا أصبتٌ المعنى فلا بأس. أه 

وهذا الحديث قد رواه ابن مَنْدَهُ في «معرفة الصحابة» والطبراني في الهم 
الكبير) . من حديث عبدٍ الله بن سُلمان بن أَكَيْمَة الليثي. قال: تيا ردول للد 
إني أسمَعٌ منك الحديتٌ لا أستطيعٌ أن أُودٌيّه كها أسمَعُه بنك يزِيلٌ نُ حرفا أوينقُضض 
حرفاًء .فقال: إذا م تُلُوا بخزاماك ول روا حلالاًء وأصبتم المعنى لامر 
فذُكرٌ ذلك للحَسَّنٍ فقال: لولا هذا ماحَدّثنا. 

وذكر بعض أهل الأثر أن أناساً من المجوّزين للرواية بالمعنى اشوا بحديث 
0 فيه 3 للثاريا رسول الهم إنا نُسمَعُ منك الحديتٌ فلا نَقدِرٌ أن ديد فقال: 
إذا م لوا عر ول روا حلالاًء وأصبتم المعنى فلا بأس. قال: وهو حديثٌ 
مضطربء لا يْصِحّ بل ذكره الجُوْرّقان وان الجوزي في «الموضوعات»» وفي ذلك 
نظر0 , 

وقال الغزالي في «المستصفى)20: 0 الحديث بالمعنى دون اللفظ ع ش 
الجاهل بممواقع الخطاث ودقائتي الألفاظ. أما العا بالفَرْقٍ بين المحتَمِل وغير المحتيمل 
والظاهِرٍ والأظهر والعام العم فقد جوز له الشافعيٌ ومالك وأبو حنيفة وجماهيرٌ 
الفقهاء أنْ يَنشْلّه على المعنى إذا فهمّه . 

وقال فريقٌ : لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بم يراه ويُساويه في المعنى , كا يدل 
الفُعودٌ بالجلوس ١‏ والجلمُ بالمعرفة. والاستطاعة بالقدرة» والإبصاز بالإحساس, 
بالبصر. وَالَظرٌ بالتحريم» وسائرٌ مالا يُمَكُ فيه وعلى الجملة: مالا يُعَطرّقٌ إليه 


)١(‏ انظر الكلام على هذا الحديث في «الإصابة» للحافظ ابن حجرء في ترجمة (ِسُلَيم بن 
أكيّمة الليثي) ” خرف كن من الطبعة المحققة؛ وفي:ترجمة (محمد بن عبد الله بن سليان.بن 
أكيْمة الليثي) ©: 1ه وه ةا 
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رد 
تفاوثٌ بالاستنباط والفهم. وإنما ذلك فيا فَهِمَهُ قطعاًء لا فيا فَهِمَهُ بنوع 
استدلال مختلِفٌ فيه الناظرون. 

ود على جوازٍ ذلك العام الإجماح على جوازٍ شرح التر للعَجم بلسانهمء 
ذا جاز إبدالٌ العربية بِعَجميَةٍ تُرادفهاء فلان و إبدالٌ عربية بعربية ترادِفُها 
وتُساويها أوْلَى» وكان سُفْرَاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد يونم أوامره 
بلغتهم. وكذلك من سَمِعّ شهادة الرسول. مزال عليه وسلم قله آن ينهد عل 
شهادته بلغة أخرى» وهذا لأنا نعلم أنه لا تعيّدَ في اللفظء وإنما المقصودٌ ذ فَهُمْ المعنى 
وإيصالَهُ إلى الخلّق. وليس في ذلك كالتشهدٍ والتكبير وما تُُيّدَ فيه باللفظ . 

فإن قيل: فقد قال صل الله عليه وسلم : نر اله امرأ ب سَمِعْ مقالتي فرعَاهاء 
فأدّاها ى] سَمِعَهاء فَرَبٌ ب مب أوعى من سامع. ورب حامل فقهٍ ليس بفقيه؛ ورب 
حامل فقهٍ إلى من هو أفقَةُ منه. 

قلنا: هذا هو الحبَّة لأنه ذَكر العلةَ وهو اختلافٌ الناس في الفقهء 
في| لا يَختلِفٌ الناسٌ فيه من الألفاظ المترادفة فلا ِنَم منه. وهذا الحديثٌُ بعينِه قد نقِلَ 
بألفاظٍ مختلفة والمعنى واحد. وإن أمكن أن تكونَ جميعٌ تلك الألفاظٍ / قولٌ 
رسول الله صل الله عليه وسلم في أوقاتٍ مختلفة, لكِنْ الأعْلّبُ أنه حديثٌ واحدء 
وَل بألفاظٍ مختلفة, فإنه رُوِيّ : رَحِمّ الله امرّأء ونْضرّ الله امرأ. ورُوِيّ: ورب 
حامل. فقهِ لا فقه له ورب حامل فقه غير فقيه. وكذلك الخُطَبُ المُتحِدةٌ والوقائُ 
المتحدةٌ رواها الصحابةٌ رضي الله عنهم بأَلفَاظٍ غتلفة, فدل ذلك على الجواز. اه. 

وقال الفخرٌُ الرازي في «المحصول»0©: يجوز نقلّ الخبر بالمعنى. وهو مذهَبٌ 
ال حسن البصري وأبي حنيفة ‏ خلافاً لابن سيرين وبعض المحدّثين ‏ ولكِنْ بشرائط 
ثلاث : إحداها أن لا تكونّ الترحمةٌ قاصرةً عن الأصل في إفادة المعنى. وثانيها أن 
لا يكون فيها زيادةٌ ولا نقصان. وثالثها أن تكونَ الترجةٌ مساوِيةً للأصل في الخَلَاءِ 
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َالحَفَاء لأنَّ الخطابٌ قم تارة بامحكم» وتارة بالمشَاب كم وأمرار آستائرَ الله 
بعلمهاء فلا يجورٌ تغييرُها عن وصفها. ! 
لنا وجوةٌ: الأولٌ: أنَّ الصحابة نقلوا قصةً واحدةً بألفاظٍ غتلفة. مذكورةً في 
لس واخد ول بكر يعضهم عل يعن فيه «ودلك يدل عل قولناء . 
الثاني: أنه يجوز شرح الشرع للعَجم بلسازهمء فإذا جاز إبدال العرية 
بِالعجَميّة فبآن يجوز إبدانها بعربية أخرى أولى» ومن أنصَف عَلِمْ أن. التفاوت بين 
العربية وترجبتها بالعربية أقلٌّ مما بينها وبين العجمية : 00 
الثالثٌ: أنه رُوي عنه عليه السلام أنه قال: إذا أصبئُم المعنى فلا بأمن: وعن 
ابن مسعود أنه كان إذا حَدَّثْ قال: قال رسولٌ الله كذا أو نحوّه. ْ 
الرابع : وهو الأقوى أنا نعلمٌ بالضرورة أنَّ الصحابة الذين رَوَوًا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم هذه الأخبارء ما كانوا يُكتبونها في ذلك المجلس» وما كانوا 
يُكرّرون. عليها في ذلك المجبس. بل كا شيكرما يَذّكُروتهاء وما ذكروها إلا بَعْلَ : 
الأعصار والسنين» وذلك يوجبٌ القطع بتعدّرٍ روايتها على .تلك الألفاظ , 
احتّجّ المخالِفٌ بالنصٌ والمعقول. 
أما النص فقوله غليه الضلاة والسلام : : رَحجِم الله امرَا ب سَمِعَ مقالتي فوَعاهاء ثم 
أذّاها كا سَمِعَها. قالوا : وأداوة كما سَيِعَ هو أداٌ اللفظٍ المسموع . ونَقْلُ الفقيه إلى من 
هو أَفَقَهُ منهى معنا والله أعلم أن الأفطنَ ربما قَطِنَ بفضلٍ فقههٍ من فوائدٍ اللفظ با 
' م يَقْطَن له الراوي» لأنه ربما كان دُونّه في الفقه . 
وأما المعقولٌ فمن وجهين: ٠‏ : 
الأول : أنا نا جَرَينا رَأيْنا أنَّ المأحْرَ ربما استَدبِط من فوائد آية : أوخَيرٍ مالم يبه 
له أهلُ الأعصار السالفة من العلماء المحققين. فعَلِمنا أنه لايبُ في كلّ ما كان من 
فوائدٍ اللفظ أن يتب له السام في الحال, وإن كان فقيهاً ذكياً نَفْسّه فلوجوزنا النقل 
با معنى فربما حصَل التفاوتٌ العظيم ء مع أن الراوي يَظنٌُ أن لا تاوت . 


ملا 

الثاني : أنه لو جاز للراوي تبديلٌ لفظٍ الرسول. بلفظٍ نفسو كان للراوي الثاني 
تبديلٌ اللفظ الذي سَمِعْهِ بلفظٍ نفسه بل هذا أولىء لأنَّ تبديلَ لفظٍ الراوي أولى 
بالخواز من تبديل لفظٍ الشارعء وإن كان ذلك في الطبقة الثالثة والرابعةٍ فذلك 

يفضي إلى سقوطٍ الكلام الأول» لأنَّ الإنسان وإن اجتهّد في تطبيق الترجمة لكن 
لا يفك عن تفاوتٍ وإن قَلَّ فإذا توالَتْ هذه التفاونّاتٍ كان التفاوْتُ الأخير تفاوتاً 
فاحشاًء بحيث لا يُبقى بين الكلام الأخير وبين الأول نوج مناسبة . 

والجوابُ عن الأول أنَّ من أدّى كلام الرجل فإنه يُوضَفٌ بأنه أنَى كما سَمِعَ 
وإن اختَلَفَتْ الألفاظء وهكذا الشاهدٌ والترجمانٌ يقمٌ عليهما الوصفٌ بأنما أَدّيا ىا 
سَمعاء وإن كان لفظ الشاهِدٍ خلاف لفظٍ المشهودٍ عليه ولغةٌ المترجم غيرَ لغة المترجم. 
عنه. وعن الثاني والثالِث ما تقدّمَ قبْل. اه. 

وقال م بح الفضول في الأصول»91: ونَقَلُ الخبر بالمعنى عند 
أبي الحْسَين وأبي حنيفة والشافعي جائرٌ ‏ خلافاً لابن سيرين وبعضٍ /المحدّثين - 
بشرُوط : أن لا تَزِيدَ الترجمةُ ولا تَنقُصء, ولا تكون أخفّى ولا أجلى لأن المقصود إنما 
هو إِيصالُ المعاني فلا يَضرٌ فواثُ غيرها. 

ومتى زادت عبارة الراوي أو نَقَصَّت فقد زاد في الشرع أو نقصء وذلك حرامٌ 
إجماعاً. ومتى كانت عبار الحديث جليةٌ فغيرّها بعبارةٍ خفيةٍ فقد أوقَمٌ في الحديث 
وَهْناً يُوجِبٌ تقديمٌ غيرهِ عليه بسبب خفائه. فإنْ الأحاديث إذا تعارضتٌ في الحكم 
الواحد يُقَدّمْ اجلاماعل اخقاهاء فإذا كان أصلُ الحديث جَلِيا فَأبدَلّه بِحَفِيٌ » فقد 
بطل منه مزيّةٌ حسنة تُحْلٌّ به عند التعارْض 

وكذلك إذا كان الحديتٌ حَفِي العبارة» فَأبِدَها بأجل منباء فقد أوجَبٌ له 
حُكُمَ التقديم على غيره» وحَكُمْ الله أن يُقدَّمْ غيرهُ عليه عند التعارُض» فقد تسبّب 
بهذا التغيير في العبارة إلى تغيير حكم الله تعالى» وذلك لا يجوز. فهذا هو مستنْدُ هذه 
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فلا يجوز إجماعا : 

00 الصحابة رضي الله عنهم كانوا يَسمَعون 00 
ولا يُكرّرون عليهاء ثم يَروُونها بعد السنين الكثيرة» ومثلُ هذا جم الإنسانُ فيه بأنّ 
نَفْسَ العبارةٍ لا تنضبطٌ بل المعنى فقط. ولأنَّ أحاديتٌ كثيرةً وقعثٌ بعبارات مختلفة » 
وذلك مع اتحادٍ القِصّة؛ْ وهو ديل جواز النقل بالمعنى, ولأنَّ لفظ اسن ليس متَعيّذاً 
به بخلافٍ لفظ القرآن» فإذا صِطَ المعنى فلا يض فواتُ ما ليس بمقضود. 

حُجَةُ المنع قوله عليه الصلاة والسلام: رَحِمَ الله أونّضرَ اله امأ سَمِعْ مقالتي 
نأذاهاى| سَمِعْهاء فرّبٌ حامل فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه. ورب حامل فقو إلى من 
ليسن ايققيه: فقول : فأدّاها كا سمِعْها. يقتضى أن يكون اللفظ المؤدّى: كاللفظ 
المسموعء عَمَلاً بكافٍ التشبيه. والمسموحٌ في الحقيقة إنما هو اللفظّء وسماعٌ المعيئ 
بع له والتشبية وقع بالمسموع ؛ فلا يُشبهُهُ حينئذ إل المسموع » أما المع فلاء وذلك 
يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام أوجَبَ نَقْلَ مثل ما سَمعه لا خلاقة) وهو 
المطلوب . اه. 

قال صاحب «ميزان العقول في الأصول»: مسألة: نَقَلُ الحديث بالمعنى هل 
يجورٌ أم لا؟ أجمعوا أنه إذا كان لفظاً مشتَركاً. أو مُجْمَلا أو مُشْكادٌ فإنه لا يجورٌ إقامةٌ 
لفظٍ آخرٌ مُقامّه. أمّا إذا كان لفظاً ظاهراً مفسّراً فإقامةٌ لفظ آخَرَ مثله بأَنْ قال: فُعْدَ 
رسول الله عليه الصلاة :والسلام على رأس الركعتين في صلاةٍ الظهرء مكانَّ ما رُويَّ 
أنه جَلْسَ على رأس الركغتين» هل يجورٌ؟ فعند أصحاينا يجورُء وهو ظاهرٌ مذهب 
الشافعي » وقد رُوِيّ عن الحسن البصري كذلك. ؛ 

وقال بعض أصحاب الحديث: إنه لا يجوز. وقيل: هو اختيارٌ ثعلب من أئمة 
اللخةء وحُبَةُ هؤلاء حديثٌ رسول الله صل الله عليه وسلم, فإنه قال: َضر الله امأ 
سَمِعٌ مُقَالتي فوَعَاها وأدّاها كبا سَمِعّها. ولأنَّ النبيَّ عليه الضلاة والسنلام مخصوصٌ 
بكمال. الفصاحة والبلاغة» كما رُوِيَ أنه قال: أنا.أفصَحٌ العَرّب ولاافْخْر. ورُوِيَ 


ب 
عنه أنه قال: أُوتِيتٌُ خساً يمن أَحَدٌ قبْلٍ؛ وذَّكر منها: وأوتِيتُ جَوَامِعَ الكلِم . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا شَكٌ أنَّ ف النقل إلى لفظٍ آخرّ احتمالَ الاختلال في 
المعنى» فيجبٌُ الاقتصارٌ على اللفظٍ المنصوص عليهء ولهذا الطريق لايجورٌ نقل 
القرآن بالمعبى. فكذا هذا. 

ووَجْهُ قول العامة ما رزوي عن عبد الله بن مسعود وغيره أن التبي عليه 
الصلاة 0 قال هكذا أو نحواً منه أو قريباً منه. وهذا نَقْلُ بالمعنى» وقد اشتَهّر 
عن الصحابة أنهم قالوا: أمرنا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم بكذاء ونهانا عن كذ . 
وهذا نَقَلّ من حيث المعنى. وإجماع الصحابة حجّة . 

/ والمعنى في المسألة هو أنَّ الامتناع إمّا أن يكون لأجل اللفظء أو لأجل, 
المعنى» والأوّلُ فاسد فإنَّ سّنّةَ النبي عليه الصلاة والسلام وْضِعَتٌ لبيانٍ الأحكام» 
وهو العَرَضء وهذا لا يحص بلفظٍ دون لفظء ولأنه لم يُتعلّق شيء من العَرَض بلفظِ 
الحديث. لأنه ليس معْجزء ولا يَتعلّقُ الثوابٌ وجوارٌ الصلاةٍ بهء بخلافٍ القرآن فإنه 
مُعْجزء وقد تعلّقَ بتلاوته الثوابُ وجوارٌ الصلاة. 

فلئن كان لا يجورٌ نقلُ القرآنٍ من لفظٍِ إلى لفظء فلم ذا لا يجورٌ في الحديث؟ 
مع أن نَم جاء النقلٌ بطري الرّخصةٍ أيضاً. كا رُوِيّ عن عبد الله بن مسعود أنه 
سَمِعْ رجلاً يقول: طَعَامٌ اليتيم. ول يمكنه أن يقول: طَعَامُ الأثِيمْ. فقال له قل: 
طَعَامُ الفاجر, فلن تجورٌ في الحديث أولى. 

وإن كان لأجل المعنى فالمعنى لا يِف ولا يتل بالنقل إلى لفظٍ مثله في 
المعنى. نحو قولهم: قَعَدَه مكانَ جَلّسَءْ وهذا كان نقلّ كلمةٍ الشهادة من اللفظٍِ 
المرويٌ بالعربية إلى كل لسان جائزء لا كان العَرَض هو المعنى دون اللفظء فكذا 
هذاء بخلاف الأذانٍ والتشهّدِء حيث لا يجورٌ النقل عن ألفاظههما إلى غيرهماء لأنَّ 
الشرع جاء بتلاوة ألفاظِهماء وعلّق بها الثواب الخاصٌء على أنَّ الأذانَ شرع 
للإعلام. وإنه لا يِحصلُ إلا بالألفاظ المعروفةء وهذا ل يورا النقلّ من اللفظٍ 
لمشكَرّكِ والمجمّل إلى لفظٍ آخرء لا فيه من احتمال. الإخلال. بالمعنى . 


نكن 


1 
وأمّا الحديثُ فنقولٌ: لا حَةَ في الحديث لأنَّ من نَقَل الحديت بالمعنى .من كل 
وجه يُقال: : إنه أنّى كا سَمِعْء فإنه يقال للمترجم من لغةٍ إلى لغةٍ: “قد أذّى كنا 
سَمِعٌ . . على أن المراد بالحديث إذا كان لفظٌ الحدديث :” مشتركاً » أومشكلاء أوحْمَاا: 
يمكن احتمالٌ الخَلّل فيه بالنقل افطع رنعي لع العلل فل 00 

لهذا الوقي» وفي الحديث ما يدل عليه فإنه قال: فرْبٌ حامل ف فقهِ إلى من هو أفقه 
منهء ورب حاملٍ فقهِ اليس بفقيه . وما لا يشتبة من الألفاظ, ولا مَحْتلِفٌ اجتهادٌ 
المجتهدين فيه : يُستوي فيه الفقيهُ وغيرٌ الفقيه والكاملٌ في الفقه والناقصٌ. اه. 


وقال بعض علماء. الحنابلة :. تجورٌ روايةٌ الحديث بالمعنى المطابتي للفظٍ للعارفٍ 
مقتَضَيَات الألفاظء الفازقي بيغباء ومِنْعَ منه ابن سيرين لقوله عليه الصلاة والسلام : 
فأدّاها ى) سَمِعَها. سَمعها. :ولقولة عليه الصلاة. والسلام لليراءٍ جين قال سول الذي 
شلك له كل روك للع اقلق 000 


ولنا جوازٌ شرح الجديثك والشهادةٍ على الشهادةٍ العربية بالعجَميّة وغكييه] 
فهذا أول. ولأنَ التعيّدَ بالمعنى لا باللفظِء بخلافٍ القرآن» ولأنه جائز في غير السَنْة 
فكذا فيهاء إِذْ الكذبُ حرامٌ فيهماء والراوي بالمعنى المطابتي مُودٌ كما سَمِع . ثم المرادٌ 
منه من لا يُفَرّقٌ وليس الكلام فيه . وفائدة قوله عليه الصلاة والسلام للبراء ما ذَكرَ: 
عَدَمُ الالتباس, بجبريل : أو لجنم بين لفط البْوٌةِ والرسالة. قال أبو الطاب : 
ولا يبدل لفظاً بأَظهّرٌ منهء إِذْ الشارعٌ ريبما قَصَّد إيصالٌ الحكم باللفظ اللي 57 
وبالخفي أخرى . قلت : وكذا بالعكس» وهو أوللى. . وقد فُهِمَ هذا من قولنا: المعهى 
المطابق . والله أعلم . 1 


وقال ابن خزم(ا» ): قصل قال علة: وكم الخبر عن النبي صل الله عليه 
وسلم أن يور بص لفظه. لا يُبدّلُ ولا يُغْيرٌ إلا في حال, واحدة) كر لمر 


053300 في «الإحكام» :51م‎ )١( 


غحذ 
قد تَبْتَ فيه عرف معناه قينأ فيُسآلُ فيُفتي بمعناه ومُوْجَيِهء فيقول: حَكُمٌ رسولٌ الله 
بكذاء وتَبَى عن كذاء وحَرَّم كذاء والواجبٌ في هذه القضية ماصّح عن النبي 
صل الله عليه وسلم وهو كذاء وكذلك الحكم فيها جاء من الُكُم في القرآن 
ولا فَرق. 

وجائرٌ أن يُخيرَ المرُ بجُوجب الآية وبحُكيها بغير لفظهاء وهذا ما لا خلاف فيه 
من أحدٍ في أنَّ ذلك مباحٌ كا ذكرنا. وأمًا من حَدّتَ وأَسنَدَ / القولٌ إلى النبي 
صل الله عليه وسلم, وقصَدَ التبليع لما بلغ عن النبي صل الله عليه وسلمء 
فلا يل له إلا تحرّي الألفاظ كا سَمعَهاء لا يُبِدّلُ حرفاً مكانَ آخرء وإن كان معناهما 
واحدأء ولا يدم حرفاً ولا يُؤْخْرٌ آخرء وكذلك من قَصّد تلاوة آية أو تعلّمَها 
ولا فرق. 

وبرهانٌ ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم علَّم البراءَ بنَّعازب دُعاءٌ وفيه: 
ونبيّكَ الذي أَرْسَلتَ. فلا أراد البراء أن يَعرض ذلك الدعاءَ على النبي صل الله 
عليه وسلم قال: وبِرَسُولِكَ الذي أَرْسَلتَ فقال النبي صل الله عليه وسلم: لا 
ينْبيّك الذي أَرْسَلتَ. فامْرّه عليه الصلاة والسلام أن لا يْضْعْ لفظة رسول, في 
موضع لفظة نبي وذلك حَقٌّ لا ييل معنىء وهو عليه السلامُ: رسولٌ ونبي . 

فكيف يَسُوعٌّ للجُهال فين أن يقولوا: إنه عليه الصلاة والسلام كان يجيز 
أن يُوضعْ في القرآنٍ مكان : عزيزٌ حكيم : غفورٌ رحيم» أو سميعٌ عليم . . وهو يمنمٌ من 
ذلك في دُعاءٍ ليس قرآناًء واللّهُ يقولُ مخبراً عن نبيّهِ«إما يكون لي أن أَبدَلَهُ مِن يَلْقَاءِ 
نسي ولا تبديلٌ أكثرٌ من وضع كلمةٍ مكانَ أخرى. 


أم كيف يَسُوم إباحة القراءة المفروضة في الصلاة بالأعجمية » ساو ومع 
إجماع الام أنَّ إنساناً لوقرأ َ القرآن فَقَدَّمٌ آيةَ على أخرى» أوقال: الشّكْرٌ لصّمَدِ 
مَوْل الخَلائِق, ورّعَمَ أنَّ ذلك في القرآن, لَعُدٌ من يَفتري على الله الكذب! ومَمٌ قوله 
تعالى : لِسانٌ الذي يُلْحِدُون إليه أعْجَمِيٌ وهذا لِسانّ عَرَبِيّ مُبين». ففَرّق تعالى 


م 


5 
بينههاء وأخير أنّ القرآن [إنما هو باللفظٍ العربي لا العَجَمِيٌّء وأْمْرٌ بقراءةٍ القرَآنٍ في 
الصلاة. فمن ة قرأ بالأعجمية فلم يقرأ القرآن بلا شك. ا 

واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى: «وإنه لفي لفي رُبْرِ الأولين»2» وبخطابه 
تعالى لنا بالعربية حاكياً كلام موسى عليه السلام . : 

قال عل وهذا لا حُبةَ لهم فيه لآنّ الذي في رُبْر الأوّلِين إنما هو معنى القرآنٍ 
لا القرآن» واركاة الورافاو زر الزن لجاعينة غيل له عليه وتطلم ضرعا 
به. ولا كانت له فيه آية. وهذا خلافٌ النص. 

وأما حكايتهُ تعالى لنا كلام موسى وغير بِلُغناء فلم يُلزْمنا تعالى عا 
ألفاظهم بنصهاء ولا ننم نحن تفسيرٌ القرآن بالأعجميّة لمن يرجم له وإنما عنم من 
تلاوته في الصلاةء أوعلى سيل التقرب بتلاوته إلى الله تعالى» بغير اللفظٍٍ الذي 
أَنزِلَ به لا بكلام أعجمي ولا بغير تلك الألفاظ وإن: وافقتها في العربية» 
ولا بتقديم تلك الألفاظٍ بعينها ولا بتأخيرهاء وإنما نُجيرٌ الترجمة التي أجازها النصن 
على سبيل التعليم والإفهام فقط. لا على سبيل التلاوة سيد وبالله " 
تعالى التوفيق . 

ومن حُدُتَ بحديث هله إلى غيرو كا بل إاه غير وأحَذَ عنه. فليس عليه 

أن يكرّرّه أبدأء فقد أذّىْ ماغليه بتبليغه. 

وأما اللّحنُ في الحديث فإن كان شيئاً له وَبَهٌ في لغة بعض العربء فَليَرُوِه كا 
سَمِعَهء ولا يْبَدلهُ ولا يرد إلى أفصَحَ من ولا إلى غيرهءوإن كان شيئاً لا وَجَهَ له في 
لغةٍ العرب آلبِّهٌ فحرامٌ على كل مسلم أن يحدْتَ بالنّحْنِ عن رسول الله صل الله 

عليه وسلمء » فإن فَعَل فهو كاذبٌ عليه لأنا قد أيقنًا أنه عليه السلا م ليحن قطء 
وفَرْض عليه أن يُصلِحَه ويِشْرهُ ‏ يكيِطة من كتابو ويكتبَهُ مُْرَيء يدت به 
مُعْرَباً ولا يلتفِتَ | إلى ما وجَد في كتابه من لحن» ولا إلى ماحَدَّنه به شيوئه ملحوناً ؛ 

وهذا لَزِمَ من طلَبَ الفقة أن يَتَعلّم النحو واللغةٌء وإلاّ فهو ناقضٌ منحط) 
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لا تجوز له الُثَْا في دين الله عز وجل . وكان ابن عُمْر يَضْرِبٌ وَلدَهُ على على اللحن. وقد 
روي عن شعبة أوعن حمادٍ بن سلمة الشَّكُ مني أنه قال: من / حَدَّثْ عني 
لحن فقد كَذَّبَ عل. وكان شعبةٌ وحمادٌ وال بن الحارث وبشٌ بن الَْضّل والحسَن 
البصري لا يَلْحَنون آلبة. وبالله التوفيق. 

وقال ابن اُْطهّر الحلّ في «نباية الوصول» في البحث الحادي عشر في نقل 
الحديث بالمعنى : اختّلف الناسٌ في أنه هل يجورٌ نقلّ الحديث المرويّ عن النبي عليه 
الصلاة والسلام بالمعنى» فجوّزه الشافعيّ وأبو حنيفة ومالك وأحمد وا حسن العرئ 
وأكثرٌ الفقهاء وبعض المحدثين. 

والمجوّزون شرطوا أموراً ثلاثة: الأول أن لا تكون الترجمةُ قاصرةً عن الأصل 
في إفادة المعنى. الثاني أن لا يكون فيها زيادةً ولا نقصان. الثالتُ أن تكون الترجمةٌ 
مساويةً للأصل في الخَلء والخَفَا لأنَّ الخطاب قد يق امَك والمتشابه لحكمةٍ 
خفيّة فلا يجورُ تَغُها عن وصفها. 

والمانعون جوزوا إبدالَ اللفظٍ بمرادفه ومُساويه في المعنى. كا يُبدّلُ القعودٌ 
بالجلوس». والعلمُ بالمعرفة» والاستطاعةٍ بالقدرة» والحظر بالتحريم . وبالجملة: 
مالا يتطرق إليه تفاوْتٌ في الاستنباطٍ والفهم» » وإنما ذلك فيه فُهِمَّ قطعاء » لا فيا فهم 
نوع من الاستدلال الذي يختلِفٌ فيه الناظرون. واتفقوا على منع الجاهل بمواقع 
الخطاب ودقائق الألفاظ. وإنا الخلافٌ في العالم الفارِتٍ بين المحتمل وغيروء والظاهِرٍ 
والأظهرء والعام العم . 

والوَجَْهُ الجوازٌ. لنا وجوه: الأولُ الصحابةٌ نََُوا ص واحدةً مذكورة في مجلس 
واحد بألفاظ ختلفة» ول يُذكر بعضهم على بعضٍ فيدة :وهو يدل عل وله وفيه 
نظرء لأنه حكاية حال . فلعلهم رفوا أن الراوي قَصَد تقل المعنى. ونه بما يَدُلُ 
عليه . 

الثاني يجوز شرح لي للعجمي بلسانه, وهو إبدالٌ العربية بالعجمية» 
فبالعربية أولى» ومعلومٌ أنَّ التفاوت بين العربية وترجمتها أقل مها بينها وبين العجمية» 


١ 
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وفيه نظرء إن السامع: للترجمة يَعلم أن المسموع ليس كلام النبِيّ . عليه الصلاة 
والسلام بل معناه. : 
الغال رُوِيّ عنة عليه: الصلاة والسلام: إذا أصبئُم المعنى فلا بأس.. وفيه 
نظرء إذْ المرادٌ نَفْيُ البأس في العَمّل بمقتضئ ما دَلَّ عليه الحديث» ل الل عنه. ْ 
الرابع كان ابن مسعود إذا حَدَّْ قال: قال رسول الله كذا أووتحوة: وفيه 
نظر» إذ القَرْقُ واقعٌ بين ما إذا أَطْلّقٌ أو قال: كذا أو نحو فإن فيه تضريحاً بنقل: 
المعنى وأنْ اللفظّ منه. , 5 
الخاسس تلم قطعا أنّ الصحابة ل يكتبوا ما نقلوه ولاكرّروا عليهء بل كا 
سَمعوا أَمَلوا إلى وقت الحاجة بَعْدَ مُدَدٍ متباعدة. وذلك د يُوجِبٌ القطمٌ تدس 
نفس اللفظ بل المعنى . 
السادسٌ اللفظ غيرٌ مقصود لذاته» وإنها القصدٌُ 5 للف أداةٌ في 1 
٠‏ استعلايه» فلا فرق لإثباتِ ذلك المعنى بأي لفظ اتفق . ْ 
ا الخال برجوو: ا باه لماو لشواق ارأسيع 
بفقّيه ) ورب خامل.2 ل عل اه وأاه كما شِع هو أداة ال اللفظ 
المسموع . ونقل الفقه إلى من .هو أفقَهُ منه معناه أن الافقة قد يتفطن بل معرفته 
من فوائد اللفظٍ لما لا يفطن إليه غير الفقيه الذي رواه. 
الثاني التجربةٌ دلْتْ على أنَّ المأخر يُستخرج من فوائدٍ ألفاظٍ النبئْ عليه 
الصلاة والسلام مالم يُسنبقه لتقم إليهء فعَرَفنا أن الندامخ لا يِب أن يتنب لفوائدٍ 
اللفظ في الحال وإن كان فقيهاً ذكيا فجاز أن يَتَوهُمٌ في اللفظ بده أنه با 
للآخرء وبينها تفاوتٌ ل يَتفْطَنَ له. 
الثالتُ لو جاز للزاوي تبديل لفظٍ الرسول بلفظٍ من عندوء الحاز للراوي عن 
/” الراوي تبديل لفظٍ الأصل بل هو أولى. / فإن تبديلَ لفظٍ الراوي أو من تبديل. 


او 

لفظٍ الشارع» ولوجاز ذلك لجاز للثالثِ الراوي عن الثانيء وللرابع, الرادي عن 
الثالث. وهكذاء وذلك بكارم سقوط الكلام الأول بالكلية» إن المعبرٌ إذا ترجم 
وبالعٌ في امُطابََةٍ تعذَّرَ عليه الإتيانُ بلفظ ليس بينه وبين اللفظٍ الأول تفاوتٌ بالكلية» 
فتنتفي المناسبةٌ بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الراوي الأخير. 

والجوابٌُ أنَّ من أدّى المعنى بتمامه يُوضَفُ بأنه أَدّى كا سَمِعّ وإن اخْتلَقَتْ 
الألفاظء ولهذا يُوصَفُ الشاهدٌ والمترجمُ بأداء ما سَمِعا وإن عَيرا بلفظ مُرادِفِء على 
أنَّ هذا الحديتَ حُبَةٌ لناء فإنه عليه الصلاة والسلام ذَّكر العلة وهي اختلافٌ الناس 
في الفقهء فيا لا يَتَلِفٌ فيه الناسُ كالألفاظ المترادفة» لاينَمُ منه. على أنَّ هذا 
الحديتٌ بعينه قد نُقِلَ بألفاظٍ متلفة والمعبى واحدء يُروَى: رَحِمَّ الله امرأء وتَضر الله 
امرأء ورب حامل فقهٍ لا فِقة له وغيدٌ فقيه. وهذه الألفاظٌ وإن أمكنَ أن يكون 
جميعُها قول الرسول في أوقات غتلفة, لكنّ الأغلبَ أنه حديتٌ واحد. اه. 

وقد رأيثٌ بعض من ألّف في أصول الحديث أو أصول, الفقه. قد أطال في 
بيان ما قيل في هذه المسألة» فأحبيثٌ أن أُورِد من كلايهم هنا ما يَزِيدُ المسألةَ جَلاءَ 
فأقول: 

ذهبَتُ طائفةٌ من العلماء إلى أنه لا تجورٌ الروايةٌ بالمعنى مطلقاء يقل ذلك عن 
كثير من المحدّثين والفقهاءٍ وأهلٍ الأصول. وهو مذهبٌٍ الظاهرية, ونْقِلَ عن 
عبد الله بن عُمَر وجماعةٍ من التابعين منهم ابن سيرين» وبه قال الأستاذ أبو إسحق 
الإِسَفِرَائيني وأبو بكر الرازي . 

قال القرطبي : وهو الصحيحٌ من هذهب مالك ويّدلٌ على ذلك قوله: 
لا أكيْبُ كنب إل عن رجلٍ يَعرِفُ ما يحرج من رأسه رذلك: فى سوات :من قال.0ه: 0 
تكب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين؟ وكذلك ترك الخد عمن لهم فَضْلٌ 
وصلاحٌ إذا كانوا لا يَعرِفون ما يُحدّئُون به. 


قال بعض العلماء: وفي هذا إشارةٌ إلى انتشارٍ الرواية بالمعنى في عصره. وقد 


لدان 
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كان الحذيثٌ في الصّدُورِ فخشِيّ مالك أن يَخلِطوا فيما يُحذّئُون به فرك الروايةً عنم 
لذلك. ولوكانوا يحفظون لفظ الحديث ل يُترك الآخدّ عنهم وَقَل البيفقيّ والخطيبُ 

تمان نالل اندنع الروية بالمعنى في الحديث وأجاز ذلك في غيرة. 

وقد شدّد عفن المانعين من" الرواية بالمعنى أعظم تشديد» حتى ل يجِيزوا أن أن 
يُبدَلَ حرفٌ بِآخرٌ وإن كان معناهما واحداًء ولا أن تُقدّمّ كلمةٌ على أخرى وإن كان 
المعنى لإ يَختلتُ في ذلك» بل زاد بعشّهم في التشديد فم من تيل خفيفياء 
أو تخفيفٍ ثقيل » ونحواذلك ولو خالّف اللغةً المُضْحَى . 

وذلك ل في تبديل اللفظٍ المرويٌ من خوفٍ الدخول في الوعيد» حيث نُسَب 
إلى انبي َك لفظاً يفل ولأ النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع م الكل 
واخمصر له الكلام اختصاراً وغيرَهُ ولو كان من أرباب الفصاحة والبلاغة لايل 
درجته , وكثيراً ما ين الراوي بالمعنى أنه قد أَقَ بلفظٍ يقوم مُقام الآخز, ولا يكونُ 
كذلك ني نفس الأمر كا ظَهّر ذلك في كثير من الأحاديث. 0 

وانظرُ إلى ما وقع لشعبة مع جلالتهِ وإتقانه. فإنه سَمِمَ عن إساعيل بن عُلَيّة 
حديتٌ المبي عن أن يِتِعْفَرَ الرجلٌ» فرواه عنه بالمعنى بلفظٍ: مي عن التزعفر. 
انكر إسراعيلٌ ذلك عليهء لدلالةٍ روايته على العموم. مع أن الرواية في الأصل إما 
تدل على اختصاص التي بالرجال. فائتبّة إسراعيلٌ لما لم يتنبه له شعبة» مع أنَّ رواية 
شعبة عنه إنما هي من قَبيل رواية الأكابر عن الأصاغر. 

زان عليه لفسا والسلم :قد رك نعل هن علمه ما رق وا متك 
إذ قال: ورَسُولِكء فقال عليه الصلاة والسلام: لاء ونبيّك : 


ولأنه عليه الصلاة والسلامقال : نَضر الله امرّأ سَمِعَ منا حديثاً فداه كما سمعه. 

وقد اعبّقى مسلم .في صحيحه ببيانٍ اختلافٍ الرواةء حتى في حرفٍ من المتن 
ريما لا يتغيرٌ به المعنى» يخلافٍ البخاري . وقال بعضهم : كان ينبغي أن يكون هذا 
المذهبٌ هو الواقع ولكن ل يَتَفِقَ ذلك . ْ 


ناا 
وذهب جمهورٌ العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى لمن يسن ذلك» بشرطٍ أن يكون 
جازماً بأنه أدّى معنى اللفظ الذي بلّْه. وهؤلاء المجيزون : 
منهم : من شط أن يأق بلفظ مُرادفٍ كالجلوس مكانّ القعودٍ أو العكس . 
ومنهم : من شررّط أن يكون ما جاء به مساوياً للأصل في الخَلاء والخفاء . 


وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان المعنى مُؤْدَعاً في جملةٍ لا يَفَهمُها العامي إل بأداءِ 
تلك الجملةٍء فلا تجوز روايةٌ تلك الجملةٍ إل بلفظها. 

ومنهم : من شرّط أن لا يكون الحديثٌ مما تُعبّدنا بلفظهء كالأذان» وهذا 
الشرط لا بن منه. ويُّقالُ إنه جْمَعٌ عليه. 

ومنهم : : من شترّط أن لا يكون الحديثُ من قبيل اشاب كأحاديثٍ الصفات» 
وقد حَكَى بعضّهم الإجماع على هذاء وذلك لأ اللفظ الذي تكلم به ابي صل الله 

عليه وسلَّم لا يدْرَى هل يُساويه اللفظٌ الذي تكلّم به الراوي وَيحَمِلُ ما يجتَمِله من 
وجوه التأويل أم لا. 

ومنهم : : من شترّط أن لا يكونَ الحديثُ من جوامع الكلم لتراسة لياه 
والسلام : إغا الأعمالٌ بالنيات. وقوله: من حُسَنٍ إسلام. المرْءِ تَرْكُه ما لا يَعنِيه. 
وقوله: بيه على المدُعِي » ونحو ذلك . 


وقال بعض العلاء: للرواية بالمعنى ثلاث صُوّر: أحدُها أن يُبِدِلَ اللفظ 
بمرادفه. كالجلوس بالقعودء وهذا جائز بلا خلاف. وثانيها أن يَظّنَّ دلالتهُ على مثل 
مادَلَّ عليه الأول من غير أن يُقطع بذلك. فهذا لا جلاف في عدّم جوازٍ ل 
فيه. وثالُها أن يَعْطَم بفهم المعنى يعر عما فم بعبارة يَقْطَم انها تدلُ على ذلك 
المعنى الذي فَهِمّه من غير أن تكون الألفاظٌ مترادفة. فهذا موضِعٌ الخلاف. 
والأكثرون على أنه متى حَصّل القطعٌ بفهم المعنى مُستنداً إلى اللفظ ما بمجرّدِوء أو إليه 
مع القرائن» التحقٌ بالمترادفٍ. 


لحان 


ىه : ّْ 
وقد تبِينُ من البحث في هذه المسألة والتبّع لما قيل فيها أن للمُجيزين للرواية 
بالمعنى ثانية أقوال: : ْ 
القولٌ الأول : قولُ من فرق بين الألفاظ التي لا يال ناويل فيها وبين 
الألفاظٍ التي للتأويل فيها مجال » فأجاز الرواية بالمعنى في الأولى دون الثانية» نَقَلَ ذلك 
أبو الحسين القطان عن بعضُ أصحاب الشافعي . ويَقرْبُ من هذا القول, قولُ من 
رق بين الْحْكُم وغيرِوء كامجَمَل والمشتَرَكِ فأجاز الرواية بالمعنى في الأول دون 
الثانٍ . : ١‏ 
القولٌ الثاني: قولٌ من قرف بين الأوامر والنواهي وبين غيرهماء فاجاز الرواية 
بالمعنى في الأولى دون الثانية . قال الماورْدِيُ والرؤيّاني. : وشَرْطٌ الروايةبالمعنى اكرة 
ماجاء به مُساوياً للأصلٍ 5 الجلاء والحَقَا وإلّ فيُمتنِع» ٠‏ كقوله صل الله عليه 
وسلّم : لا طلاقَ في إغلاق. فلا مور التعبيرٌ عن الإغلاق بالإكراه وإن كان جو 
معنا لأنّ الشار م يذكره كذلك إل لمصلحة . 000" 
وجَعَلا نحل الخلاف في غير الأوامر والنواهي , وَجَرّما بالحواز فيهماء 85 7 
مر : آقدلُوا اَن اليه والعقرب . فيجودٌ أن يقال : أمر 
بقتلهماء 'والميّ بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تَببعُوا الذَّمَبَّ بِالذَّهَبٍ إل سَوَاء 
ء. فيجورٌ أن يقال: نبي عن بيع الذهب بالذهب ل سَُواءٌ بسواء. 
القولٌ الثالتٌُ: قوْلُ من فرّق بين من يستحضيرٌ لفظ الحديث / وبين من 
لا يُستجفِيرٌ لفظه بل نسِيّه وإنما بْقَِ في ذهِنِه معنا فأجاز الرواية بالمعنى للثاني دُونَ 
الأول. وذلك لأنه كان مأموراً بأداءِ الحديث.كى) سَمِعَه وذلك إنما .يكون: بروايته 
باللفظ ا ا ِل دوابت بالمعنى أفإذا أق 
بلفظٍ يودي ذلك المعنى فقد أ بما في وَسْعِه قال تعالى : (لا يكلف الله نفساً إذ 
وَسْعَها). 
. وهذا القولٌ أقوى ى الأقوال» لأنّ الرواية بالمعنى إغا أجازها من أجازها ما من 
العلماءِ الأعلام للغرورة. ولا ضمرورة إل في هذه الصورة» وال فلا يقن بذي كمال, 


لام 
في العقل والدين أن مير تبديل الألفاظٍ الواقعة في كلام النبي صل الله عليه وسلّم 
مع استحضارو لها » بألفاظٍ من عنيهء ثم يَنْسبَها إلى النبي صل الله عليه وسلّمٍ بلفظٍ 
صريح في صُدورها منه 

قال الماورديٌ في «الحاوي»: لا تجورٌ الروايةٌ بالمعنى لمن يَحفظٌ اللفظء لزوال. 
العلة الي رخص فيها بسببهاء وتجورٌ لغيره, لأنه تحمّلَ اللفظ والمعنى» وعجر عن 
أحرهما فلَزِمّه أداعٌ الآخرى لاسيما إن كان في تركه كَثَمّ للأحكام ؛ فإن ل يَنْسَهُ م يجر 
أن يُورده بغيره» لأنَّ في كلام النبي صل الله عليه وسلَّم من الفصاحةٍ ما ليس في 
غيره. 

القولٌ الرابع : قولٌ من فرَّق بينهما غير أنه عَكَسَ عَكْسٌ الحكم» ا لاسن 
من يُستحضيرٌ اللفظ. لتمكيه حينئذٍ من التصرّفٍ فيه بإيرادٍ ألفاظٍ تقوم مق للك 
الألفاظ في المعنى » ول ييزها لمن لا يُستحضرٌ اللفظ, لعدم مَك من ذلك» وم يكنب 
بوجود المعنى في الذهن, لاحتمال. أن يكون ذلك المعنى أزْيّدَ مما يَدلّ عليه اللفظٌ 
الذي نَسَيّه أو أنقصن منه» ولذا مَنع العلماءٌ من وضع العام في موضع الخاص» 
الت في موضع المقيّد ومن 0 وذلك لاشتراطهم أن يكون ماجاء به 
الراوي مساويا للأصل . 

القولٌُ الخامس : قولٌ من أجاز الرواية بالمعنى بشرطٍ أن يَقَنَصِرَ في ذلك على 
إبدال. اللفظٍ مراِفه» مع بقاءِ تركيب الكلام على حاله. وذلك لأنَ تغييرَ تركيب 
الكلام كبر ما يخْلبارَامء بخلافٍ إبدالر اللفظ مرادقه فإنه يَفِي بالمقصود من غير 
محذور فيه» وهو قولٌ قوي, وقد ادُعى تعض العلماء أن هذا جائرٌ بلا خلاف. 

ومِثالٌ ذلك إبدالٌ القَنَاتِ امام والعكس . قال مسلم في صحيحه: حدَّتْنا 
شيبان بن فَرُوخ وعبدُ الله بن محمد بن أساء الضّبعي» قالا حدثنا مَهِدِيّ وهو 
ابن ميمون» قال حدَّنَنا واصلٌ الأحدّبُء عن أبي وائلء عن حُدّيفة: أنه بِلَعه أن 
رجلا 2 م الحديثٌ. فقال حذيفة: سمعثٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: 
لا يَدَخْلُ الجنة تام . 
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حَدَّنَنا علي بن حجر السَعْديُّ وإسحاقٌ بن إبراهيم» قال إسحاق: : أخيينا 

جرير»' عن منصورء عن إبراهيم» .عن عَمامِ بن الخارث :قال .دكات ل يَنقلُ 
الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جَلْس إلينا فقال حذيفة: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلّم يقول: لا يَدَخْلٌ الجن نات , 

القولُ السادس : قولٌ: من فرّق بين من يُورِدُ الحديت على قصَدٍ الاحتجاج 
أو الفُبْيّا وين من يُورِدُمُ لقصدٍ الرواية» فأجاز الرواية بالمعنى للأول دون الثاني . 

القول السابع : قولُ من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة خاصةً وذلك لأمرين: 
أحدّهما كوثهم من أرباب اللسان الواقفين على مافيه من أسرار البيان. وثانيههما 
سَمَاعُهِم أقوال الغبي صل الله عليه وسلّم مع مُشاهدههم لأقعالف ووقوفهم على 
أحواله» بحيث وقفوا على مَقْصِدِه جملةً» فإذا رَوَوَا الحديثٌ بالمعنى استؤفوا المقصد 
على أنهم لم يكونوا يَرْوُون بالمعنى إل حيثٌ لم يُستحضروا اللفظء وإذا رَوَوا 
بالمعنى أشاروا في أكثر الأحيان إلى ذلك فصارّتٌ / النفسٌ مطمئنةً بلا يروونه بالمعنىء 
بخلافٍ من بَعْدَهمء فإنهم لم:يكونوا في درجتهم في معرفةٍ اللسان, والوقوفٍ بالطيْع 
على أسرارٍ البيان» مع عَدَمِ سماعهم لشيءٍ من أقوالهِ عليه الصلاة والسلام» ولا 
مشاهدتهم لشيءٍ من أفعاله.. ولا وقوفهم على حال من أحواله. وقد حَكئ هذا 
القولّ الماوردي والرويّان» وجَّما بأنه لا تَجُورُ لغير الصحابي الروايةٌ بالمعنى. وجلا 
الخلاف في المسألة في الصحابني دون غيره. ْ 

وقد استّدلٌ بعضْهم على اسع لمحن ار 371لاو امم + كروي 
عن بعض التابعين أنه قال: لَقِيتُ أناساً من الصحابة» فاجتمعوا في المعنى واختلفوا 
عل في اللفظء فقلتُ ذلك لبعضهمء فقال: لا بأس به ما ميل معناه:' حكاه 
الشافعي . ويا رُوِيَ عن جابر بن عبد الله عن حذيفة, أنه قال : إنا قم عرب نور 
الأحاديب» فنقدم ونؤخر. وبما زوِيّ عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه كان قرول 
في بعض ما يرويه: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم : كذا أو نحوه. 
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القولٌ الثامنُ : قولٌ من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين فقط. ومنع من 
ذلك غيرهم . 

قال: لأنَّ الحديتٌ إذا قيّده الإسنادُ وجب أن لا يلف لفظه فيَدحْلّهِ الكذِبُء 
وذلك لأنَّ الرواية بالمعنى ‏ لا سيا إِنْ تعدّدَ الراوون بها - تُوجبٌ رواية الحديث على 
وجوه شتى محتلفة في اللفظ. والاختلافث في اللفظٍ كثيراً ما يُوجِبٌ الاختلاف في 
المعنى وإن كان يسيراً بحيث لايَشمُرٌُ به إل قليل من أهل الفضلٍ والنثل» 
والاختلاث في امعنى يَدلُ على أن ذلك الحديثَ ل يُرْوَ كا ينبغي ‏ بل وَعَ خطأ في 
بعض _رواياتّه أوني جميجهاء فيكون فيها مالم يَقّلهِ الي صل الله عليه وسلّم . 

وهذا المحذورٌ إنما يظهر بعد تدوين الحديث وتقييدِهِ بالإسناد. فإذا مُنِمَ أتباع 
التابعين فمن بَعْدَهم من الرواية بالمعنى لم يُظهر ذلك المحذور. هذا فحوى كلامه. 

هذاء وقد كان التابعون فريقين» فريق يُورِدُ الأحاديث بالفاظهاء وفريق 
يُورِدُها بمعانيهاء رُوِيَ عن ابن عون أنه قال: كان الحَسَنٌ وإبراهيم والشعبي يأتون 
بالحديث على المعاني. وكان القاسمٌ بن محمد وابنُ سيرين ورجاءً بن حَيوة يُعِيدون 
الحديثٌ على حروفه. وروي عن سفيان أنه قال: كان عَمْرو بن دينار يحدّتُ الحديتٌ 
على المعنى» وكان إبراهيم بن مَيْسَرة لا يحَدْتُ إل على ما سَمِع 

وهنا تَنْتْ الأقوالُ الثاني التي قِيِلَتْ في أمر الرواية بالمعنى. 

وقد ذَكَر بعضُهم قولاً تاسعاً. وهو قولُ من قال: تجوز الروايةٌ بالمعنى إن كان 
مُوجَيُ الحديث عِلْمأَ فإن كان مُوْجَبُهُ عَمَلا لم تجْز في بعض كحديث أبي داود وغيره: 
بفتاحُ الصلاة الطَهُورء وتحليلها التسليم . وحديث الصحيحين: حَمْسٌ من الدُوَابٌ 
كلهن فَوَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ في الل ارم : الغْرَابُ والحدَأٌ وَالعَقْرَبُء والفارة 
وَالكَلْبُ العَقُور. وتَجُورُ في بعض . 

وقد أشكَلَ هذا القول عل كثرمن. الباحثين. وذلك لأنَّ م م بَ الحديث إن 
كان عِلَْاْ يحب الاحتياطٌ فيه كثيراًء لأنَّ الرواية بالمعنى كثيراً ما لا تكونٌ وافيةٌ 
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بالمقصود. فكيف تَسُوعٌ لروايةً المع فيه مطلقاء مع أنَّ كثيراً ع ا ا 
ف أمرٍ العلّم ‏ يُريدون بذلك ما يَتَعلّقُ بالاعتقاد ‏ مالم يُشْدّدوا في غيرهء 'فقالوا: 
لا يبل فيه إلا الدليل القطعي . وذلك إما آيدٌ صريحةٌ فيهء أو حديتٌ متواترٌ كذلك, 

أو دليل عقلي ليس فيه أشبهة . 00 
وقد تعرّض الأستاذ الأجل أبو الحسين أحمد بن فارس لأمر الرؤاية ل 
رسالته التي سََّاها «مأنخذ العلم» فقال في باب القول في اللّْحْن : ذهب أناسٌ إلى أن 
امُحدْتَ إذا رَوَى فلَحنء ل يمر للسايع أن يَُدْتَ عنه إلا لحن ىا سَمِعَه / وقال 
آخرون: 0 أن ييه إذا كان عالا بالعربية 02000 
بدليل َقُولَهُ وهو أنه معلوم أن رسول الله صل الله عليه وسلّم كان أ فصَمَّ :العرب 
وأعريهاء وقد نزّهه الله: عز وجل عن اللْحْنَ وإذا كان كذا اموجه أن يروك كلامُه 
مهدَّباً من كل لحن وكان شيخنا أبو الحسن علي بن | إبراهيم القطان يكنْبُ الحديتٌ 
على ما سمعه لحناء يكبب على .حاشية كتابه: كذا قال. يعني ل حدّله 
والصوابٌ كذاء وهذا أَحسَنٌ ما سمعت في هذا الباب. ! ش 
فإن قال قائل: افا تقول في الذي حدّئكموه علِءُ بن إبزاهيم.: عن محمد بن 
يزيدء حدثنا محمد بن: عبد الله بن مير حدثنا أي» عن محمد بن إسحاق. عن 
عبد السبلدم + عن الزهِري».. عن محمد بن جُبَير بن مُطِم» عن أبيه قال:: قام 
رسولُ الله صلّ الله عليه وسلُّم باللَيْفٍ من ىا فقال: نضر الله امرَا بن سَمِعٌ مقالتي 
فبأَفها كما سَمِعَ» فرْبٌ حامل, فقو غيدُ فقيه. ورْبٌ حامل, 500550 

وقد أَمَر رسول الله صل الله عليه وسلّم أن يُلُُ المبلُمُ كما سَمِع . 1 
قيل له: ما أراد أن يلم في صحةٍ المعنى واستقامة المرادٍ به من غير زيادة 

ولا نقصان يُغيرانٍ المعين» فأما أن يَسمَعَ اللّحنَ فيُؤديه فلا. | 
وبَعْدُ فمعلومٌ أن النبيّ صل الله عليه وسلّم كان لا يَلْحَنّ فيبة فينبغي أن يود 
مقالته عنه في صحةٍ كبا سْهِعٌ منه. ٠‏ ْ 


3١ 

وقال في باب الإجازة: واعلَمْ أنَّ جماعةً من الناس سَلكوا فيها تقدّمَ ذكرّنا له 
مَسْلَكأء لعل غيرَهُ أسهّلُ منه وأقرَبُ من التعمّقٍ والتنظع , فقالوا: إن حَدَّتَ الْحدّتُ 
جاز أن يقالَ: حَدَّئناء وإن قُرِئء عليه لم يج أن يقال: حَدَّئنا ولا أخبرناء وإن حَدَّتٌ 
جاعةً لم يجْر للمحدّثِ عنه أن يقول: حدّثني» وإن حَدّثْ بلفظِه ل يجُز أن يُتعدى 
ذلك اللفظ وإن كان قد أصاب المعنى. 

قال أحمدُ بن فارس: وهذا عندنا شديدٌ لا وَجَهَ له لأنَّ من العلماء من كان 
َنيْمُ اللفظ يودي ومنهم من كان يحدّتُ بالمعنى وإن تخي اللفظء وبَلّغنا أن الحسَنَ 
كان يُحَدَّتُ على المعاني» والتتيّتُ حسَنٌ لكنٌّ أهلّ العلم قد يتساهلون إذا أدَوَا المعنى» 
ويقولون: لوكان أداءُ اللفظٍ واجباً حتى لا يُخْقَلَ منه حَرْفٌ لأمَرَهم رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلّم بإثباتِ ما يُسمعونه منه. كم أمَرّهم بإثباتٍ لوحي الذي لا يجوز 
تغييرٌ معناهُ ولا لفظّه. فلا لم يأمرهم بإثبات ذلك دَلَّ على أنَّ الآمرّ بالتحديث أسهلٌ 
وإن كان أداءٌ ذلك باللفظٍ الذي سَمِعَهُ أَحسَنّ . وبالله التوفيق . 


وقال في باب المَرّق بين قول, المحدّث : حدثنا وبين قوله: أخبرنا : ذهب أكثرٌ 
علماثنا إلى أنه لا فَرْقَ بين قول. المحدّث: حدثنا وبين قوله: أنبَآنا. وذهب آخَرُون 
إلى أن قوله: حدَننا دالٌ على أنه سَمِعَُ لفظاء وأنَّ قوله: أنبأنا يَدلْ عل أنه سَمِعْه 
قراءةٌ عليه. وهذا عندنا بابُ من التعمّق, والأمرٌ في ذلك كلّه واحدٌ. 


سَمِعتُ عل بن أبي خالد يقول: ما سَمِعتٌ محمد بنّ أيوب يقول في حديثه إلا 
أنبآناء وما سَمعناه يقول: حدَّثَناء وابنٌ أيوب عندنا من كبار المحدّثين. والذي 
حكيناه عنه دليلٌ على ما قلناه من أنَّ التحديث والإخبار واحد. فأمّا العرّبُ فلا فَرْقَ 
عندهم بين قول القائل : حدّئّني وبين قوله: أخبرتي» وقد سَمَّى الله تعالى كتابَهُ حديثاً 
مرةٌ» ونبَاً مرةً والنّا هو الخَبرٌ ثم إِنَّ الشاعر يقولٌ مرةً هذا ومرةً هذا. أنشّدَني أبي» 
قال أنشدني أبو إسحاق الخطيب: 


تمان أنَّ تَيْماءَ مَنزكٌ للَيْلَ ذا ما لصيف أَلقَى الرَاسيًا 
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وأنشدنيه غيره نتن 

راشاو الاج بود عمد لتر » قال أنشدنا القضباني لحَغْبٍ بن / منعد 
وحَدَثتُمانٍ إننا ا اموت بالقرى © فكيف وهاتا هَضْبَةٌ أوقليبُ 


وأنشدني غيره : وحَيران . 

وقال الحافظ ابن حجر في «شرح نخبة الفكر» : .وأما الرواية بالمحنى' فالخلا 
فيها شهير, والأكثرٌ على الجوازه ومن أقوى حُسجها الإجماعٌ على جواز شح الشريعة 
للعَجَم بلسابهم للعارف به فإذا جاز الإبدالٌُ بلغةٍ أخرى فجورهُ باللغة 'العزبية 
أولى» وقيل: إنما تجوز في المفردات دون المركبات. وقيل: إنما تور لمن يستحضر 
اللفظ ليتمكُنَ من التضرف فيه» وقيل: إنما تجورٌ لمن كان يحفظ الحديتٌ فَنْسِيَ لفظه 
وبقي معناه مُرْتَِماً في ذهنه. ل ل يت لك 
بخلاف من كان مُستحضراً للفظه . 


وجميع ما تم يع بالجواز وده ولاشكٌ أنَّ الأول إيرادٌ الحديث ا 
دون التصرّّفٍ فيه قال القاضي عياض: ينبي سد باب الراوية بالمعى+ لثلا يتسلّط 
من لا يسن من يِظنُ أنه يحيين» كا وم لكثير من الرواة قدياً وحديثاً: والله الموفق . 


وأشار بعض من أمعنَ النظر في هذه المسألة» إلى أنَّ الأدلة التي 7 
المجيزون للرواية بالمعنى إنما نَدلّ على جوازٍ ذلك للضرورة. وذلك إذا إذا لم يُستحفير 
الراوي.لفظّ الحديث. وإنما بَِيّ في ذهنهِ معناه. ومع ذلك فقد كان المحتاطون في 
الأمرء يشيرون إ لى أن الرواية إنما كانت بالمعنى . ١‏ 

قال ابن الصلاح: يتبغي لمن يروي حديثاً بالمعنى أن يُتبعَه بأن يقول: أوىا 
قال. أو نحو هذاء وماأشبّة ذلك من الألفاظ. رُوِيَ ذلك من 'الصحابة عن 


ابن مسعود وأبي الدرداءٍ وأنس 


و 

قال الخطيبٌ: والصحابَةٌ أربابٌ اللسان وأعلّمٌ الخلق بمعاني الكلام» وم 
يكونوا يقولون ذلك إلا تخوْفاً من الزّلَلء لمعرفتهم بمافي الرواية على المعنى من 
الخطر. 

وأمًا استدلالّهم بالإجماع على جوازٍ شرح الشريعة لعج بلسانهم للعارف 
بهء وأنه إذا جاز ذلك بلغة أخرى فجوازهٌ بالعربية أولَّء ففيه أمران: 

الأمرٌ الأولٌ: أنَّ ذلك إنما أُجيرٌ للضرورة. وهو شَرْحٌ الشرع لمن لا يحِنُ 
العربية بلسانهِ الذي يحسِئْه لا سيم| إن كان ممن دَخَل في الدّين حديثاً ولم يكن له 
مام بالعربية» فإنه يُعرّفُ الذّينَ أولآ فته ثم يُوْمَرُ بأن يتَعلّم من العربية ما يَركُ 
به ما يَلزْمُه من أمر الدين رأساًمن غير احتياج إلى ترجمة, وذلك تقدياً للأهم على الهم . 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة» في أصول الفقه(: فإِن قال قائلٌ: ما الحُجَةُ 
في أنَّ كتابٍ الله نض بلسانٍ العرب لا يُخلِطهُ فيه غير فالحيجَةُ فيه كتابٌ الله 
قال الله تبارك وتعالى: طوما أَرْسَلنا من رسول, إل بلسانٍ قومه لُِِينٌ هم . 

فإن قال قائل: فإنَّ الرسل قَبْلَ حمدٍ صل الله عليه وسلّم كانوا يُرسَلونَ إلى 
قويهم خاصّةً. وإنَّ محمداً صل الله عليه وسلّم بعت إلى الناس كافة. قيل: فقد 
يتل أن يكونَ بعت بلسانٍ قومه خاصّةًء ويكونّ على الناس, كاقَةَ أن يَتعلّموا لسالّه 
أو ما أطاقوه منه. ويحتمِلٌ أن يكون بُعِثٌ بالسنيهم . 

فإن قال قائل: فَهَلٌ من دليل على أنه بعت بلسانٍ قومِهِ خاصةً دون أَلْسِنةٍ 
العجم؟ قال الشافعيّ : فالدلالهُ على ذلك بِيةٌ في كتاب الله عز وجل في غير موضع» 
فإذا كانت الألسِنَُ تلفة بما لا يَفهَمُه بعضُهم عن بعض. فلا بد أن يكون بعضهم 
بَعا لبعض, وأن يكونَ الفضلٌ في اللسانٍ الْتبَع على التابع . 

وأولى الناس بالفضل في اللسانٍ من لسائهُ لسانٌ النبيّ صل الله عليه وسلّم» 
ولا يجورٌ ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكونّ أهلُ لسانه أتباعاً لأهل لسانٍ غير لسانه في 
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/ حرفٍ واحدء بل كل سان يم للسائده وكلُ أهل دين فَبْلّه فعليهم اتْباحٌ دينه. 
وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من كتابه قال الله عَزٌّ ذكرٌه : ره اكيز 
رت العالمين» َزّلَ به الوح الأمين” على قلبكَ لتكون من المنذرين ن ١‏ بلسانٍ عَرَبِيْ 
مبين»» يك وكللك أنزلناه حىأ عَرَبيَاه وقال: #وكذلك أَوْحَيّنا إليك آنا 
عَربيا يندرأ م القْرَى ومن حَوْطا وقال تعالى : طحم والكتاب البين» نا جعلناه 
0 : 0 
ثم قال: فعل كل مسلم أن َعَم من لسانٍ العرب مابَِقَه هده حى يشهَد 
ا وَحْدَهُ لاشريك له وأَنَّ محمداً عبدُه ورسوثه » يلو به كتاب| الله 
تعالى» وينطقٌ بالذكرا فيها افتُرض عليه من التكبير, وأَمِرَ به من التسيخع والتشهدٍ 
وغير ذلك. وما ازدَادٌ من العلم باللسانٍ الذي جِعَلّه الله لسانَ من ختم به وله 
انل به آخر كته كان حيرا له كما عليه أن ينعم الصلاةٌ والذكرٌ فيهاء ويأت ليت 
وما أرَ بإتينهِ» ويَتوجّة لما وج له ويكونَ عا فا افيض عليه لا متبوعاً. : 
الأمرٌ الثاني : أن استدلانهم يما ذُكرَ غيرٌ ظاهر, وذلك أنهم إن أزادوا! “أن 
الحديتٌ حيث جاز :إبدالٌ ألفاظِهِ بألفاظٍ أخرى من اللغةٍ ا على طريق 
الترحمة. يكونُ إبدالٌ ألفاظه بألفاظٍ أخرى من اللغةٍ العربية على طريتٍ الرواية بالمعنى 
أول بالجواز: وَرَدَ عليهم القرآنُ» فإنهم أجازوا إبدالَ ألفاظِه بألفاظٍ أخرى :من اللغة 
الأعجمية على طريق الترجمة» ول يجز أحدٌ إبدالٌ ألفاظِه بألفاظٍ أخرى من اللغة 
العربية على طريق الرواية بالمعنى. ْ 
وهم أن يقولوا: ِنَّ بينهها فرقاً من وجهين: / 
أحدهما أنَّ القرآن مُعْجزء والإعجارٌ فيه يَتَعلّقُ باللفظٍ والمعنى» فإذا أجيرَ ذال 
ألفاظِهِ بألفاظٍ أخرى فن اللغة العربية على طريقٍ الرواية بالعنى » َف إخلالٌ بأمر 
الإعجل من وجو مع حصول. الاثبامن. على كثير من الناسء مَعْ عدم الاضظرارٍ إلى 
ذلك. 


و 

فإن أشكل شيء منه على من يَعرِفٌ العربيةء أُزِيلَ إشكالَهُ بطريق التفسير 
أو التأويلء بخلافٍ إبدال. آلفاظِه بألفاظٍِ أخرى من اللغةٍ الأعجمية على طريتي 
الترجمة لمن لا يسن العربية» فإنه مَعَ الاضطرار إلى ذلك» ليس فيه ما ذْكرٌ من 
الالتباس. وأمّا الحديثٌ فإنه ليس كذلك. فلا محذورٌ في إبدال ألفاظِه بألفاظ 
أخرى» سواءٌ كانّتٌ من اللغةٍ العربية أو الأعجميّة . 

الثاني أنَّ القرآنَ متواترٌ مشهورٌ عند الأمّة بحيث لا يَخْقَى أمرُهُ على أحدٍ 
منهم. فلا دَاعِيَ لروايته بالمعنى. لأنما إنما أُجِيرَتْ للضرورة: وإن أَطلّق الإجازة 
أناسٌ لم ينوا النظرٌ في المسألة» ولا ضرورة تُلجىء إلى ذلك في القرآن. وأما الحديتٌ 
فكثيرٌ منه من قَبيل أخبارٍ الآحاد التي يِحْتصٌ بمعرفتها فَرْدُ أو بضمٌ أفراد» فإذا مُنِعّ من 
لايستحضٌ اللفظ من روايته بالمعنى, ربما ضَاعَ كثيرٌ من الأحكام المهمّة التي وَرَدَتْ 
فيه» فَسَوّعْ الجمهورٌ ذلك. إلا أنه يقال: إن كثيراً ممن مَنع الرواية بالمعنى كأهل 
الظاهر قد جَرَوًا على طريقةٍ قويمة لا يَضيع فيها شيءٌ من الأحكام. وقد سبق ذكرها 
في مقالة ابن حزم2 , 

وقال لطبي في «الخلاصة في أصول الحديث»7©: قال في شرح السنة : 

ذَهَبَ قوم إلى آتْباع لفظ الحديث» منهم ابن عمرء وهو قولُ القاسم بن محمد 
وابن سيرين ورجاء بن حَيْرَة ٠‏ ومالك بن أنس ٠‏ وابنٍ عَيّينة» وعبدٍ الوارث » 
ويزيد بن زُرَيع» ووهبء وبه قال أحمدُ ويجيى . 

وذَهَبَ جاعةً إلى الرخصة في نقله بالمعنى» منهم الحسَنُ والشعبي والنْحْهِيُ . 
قال ابن سيرين: كنثٌ أسمّعٌ الحديتٌ من عشرة اللّفْظُ تلِفٌ / والمعنى واحد. وقال /١0م‏ 
سفيانٌ الثوريّ: إن قلتٌ: إني أُحدّنُكم كما سَمِعتٌ فلا تُصَدَّقُونِء فإنماهوالمعنى. 
وقال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هَلّكٌ الناسُ . 
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وقال ابن الصلاح : من ليس عالاً بالألفاظ. وتقاصيهاء ولا خبيراً بما 0 
بمعَانِيها لا تَجُودٌ له الرؤايةٌ بالمعنى بالإجماع, بل يتين اللفظٌ الذي سَمِعَهء وإن كان 
عالاً بذلك فقد مُنَعَه قوم من أصحاب الحديث والفقه والأصولء وقالوا: لأ تود إل 
بلفظه . وقال قومٌ: لا تجُورُ في حديث النبي صل الله عليه وسلّم وتُورُ في غيره. 

وقال جمهور السلف والخلف من الطرايع جور في الجميع : إذا إذا قْطِمْ بأداءِ 
المعنى». وهذا في غير الصنفات» أمّا المصنفٌ فلا يجورٌ تغييرٌ لفظه أصادٌ وإن كان 
بمعناه , 

أقولُ: قولُ من ذهب إلى التفصيل هو الصحيحٌ, لأنه صلواتٌ الله 5 

عليه أنضصّحٌ من نطق بالضادء وفي تراكييةٍ أسرارٌ ودقائقٌ لا يُوقَكُ عليها إل ببا'كىا 
هي إن لكل تركيب من التراكيب معق بحسب الفُضلٍ والؤصل » والتقديم. 
والتأخير» لولم يراع ذلك لذَهَبَتَ مُقاصِدُهاء ولوس سي ده 
مُسْمقلَّ كالتخصيص, والإجمال وغيرهما(" . 1 


وكذا لألفاظ التي تُرَّى مُشْتَركةٌ أو مُترادفق إذ لووْضع كل مَوْضعَ الا لفات 
المعق الذي فص به ومن ثم قال صلوات الله وسلامه عليه : نْضر الله عَبْداً سَنمِعَ 
مقالتي فحفِظها ووَعَاها وأذاهاء فَرْبٌ حاملٍ فقَد غير فقيه, ورب حامل ف فقو إلى من 
هو أفقَهُ منه. رواه أبواذاوة والترمذي عن ابن مسعود9 . 


(1) وقع في الأصلْ وني «الخلاصة» للطيبي : (كالتخصيص والاهتمام وغيرهما) : .فائبّ ى| 
ترى. 1 ل 
(؟) عزا الإمام الطيبي رحمه الله تعالى حديثٌ (نضر الله عَبْدأً سَمِمّ مقالقي فحفظها. .) 
إلى أن داود والترمذي عن:ابن مسعود. وأبوداود ل يَرِو حديتٌ ابن مسعود هذاء وإنما رَوْتى حديتٌ 
بن ثابت. في كتاب العلم في (باب فضل نشر العلم) 418:5 » ولفظة: : «سمعت رسول الله 
و عر الاير نح خاخريا بيطا نبي لمم فربٌ حاملٍ فقو إل 
من هو أفقهُ منهء ورب حامل فقهِ ليس بفقيه». 
أن الذي فى حديت ابن مسعود في كب العلم في باب ماجاء في الحث عى ليغ ب 
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وكفّى بهذا الحديث لفظأ ومعنٌ شاهِد صدق على ما نحن بصَّدَدِهء فإنك إن 
أقمتّ مَقامَ كل لفظة ما يُشاكِلّها أو يُرادفُها اخملَ المعنى وقَسّد. 


السّيّع) 4:5 رواه عنه من طريقين: طريقٍ سَِّاك بن حَرْب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود. عن أبيه» وطريٍ عبد الملك بن مين عن عبد الرحمنء عن أبيه» ولفظّهُ في الطريق 
الأولى : : انض الله 2 غرب مب أوعى من سامع» . وني الطريق 
الثانية : «نضر الله امرءاً سَمِعٌ مالي فوعاها وحَفِظَها وبلفهك فربٌ حامل ف فقه إلى من هو أفقهُ 
مله , 

ورواه ابن ماجه في مقدمة «السئن» في (باب من بل علدا م من طريق سماك 
عمّصراً. وعَرًا الحافظ المزّيّ في «تحفة الأشراف» 1:هلاء حديتٌ ابن مسعود إلى الترمذي من 
الطريقين وإلى ابن ماجهء ول يَْرُهُ إلى أبي داودء إذ ليس هو عنده كا أسلفتٌُ. 

والحديثٌ بلفظِه المذكور تقريباً رواه ابن ماجه في مقدمة «السئن» 85:١‏ » في (باب من بِلّغْ 
علم) كما يلي: «عن أنس بن مالك قال. قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : نضّر الله عَبْدا سَِعَ 
مقالتي فوعاهاء ثم بلّخها عني. فرب حامل فِقهِ غير فقيه. ورب حامل فِقهٍ إلى من هو أفقَهُ منه» . 

فالطيبيّ وَهِمَ في عزو الحديث إلى أبي داودء وعزوه إلى ابن مسعود, وما ذاك إل للاعتهاد 
على الحفظ. والحفظ حَوّانُ ىا يقولون. وبَىَ رحمه الله تعالى على هذه الرواية ما بناه من المعاني 
الدقيقة والحديث قد رُوي بطرق كثيرة صحيحة, بألفاظٍ أخرى مقاربة؛ وعلى كل حال: الخطبٌ 

أما مرتبة الحديث, فمن رواية الترمذي فقد قال فيه: «حديث حسن صحيح»» ومن رواية 
ابن ماجه هو حديثٌ ضعيف؛ ففي سنده (محمد بن إبراهيم الدمشقي), وهو منكرٌ الحديث» وفيه 
أيضاً (مُعَانٌ ‏ بالنون ‏ بن رفاعة). وهو لين الحديث كثيرٌ الإرسال» فالحديثٌ بهذا الإسناد 
ضعيف» ولكن له شواهد كثيرة تقويه وتشدٌه. 

قال الترمذي بعد رواية حديث زيد بن ثابت: «وفي الباب عن عيد الله بن مسعود. 
وَمُعَاذِ بن جَبَل» وجبَير بن مُظعِم: وأي الدرداء. وأنس». انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج عغتصر ابن الحاجب»: «حديتٌ مشهورء حرج في «السّئَن» أو بعضهاء من حديث 
ابن مسعود». وزيد بن ثابت» وجبَير بن مُطهمء وصبححه أبن حبانٌ والحاكم » وذكر أبو القاسم بن 
منده في «تذكرته» أنه رواه عن المصطفى صل الله عليه وسلّم أربعةٌ وعشرون صحابيأه. أفاده 
ناوي في «فيض القدير» 784:5 . 
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فإنك لو وَضعت وضع : نَضر الله رَجِمَ الله أو غَفْرَ الله وما:شاكلهُ) 
أبعَدْتَ الَزْمَى, إن من حَفِظ ما سَمِعَه وأدّاه من غير تغييره بايث 
طَرِيّاًء ومن بَدّلَ وغيرَ فقد جِعَلّه مُبْتَذَلاً ذاوياً. 

وكذا لو أَنَبْتَ آمْرَاَمَنابٌ العَبْدِ فات المعنى .لأنَّ العبودية هي الاتكائة عضي 
ا م ل ل 1 

وخصّتٌ المقالةٌ بالذكر من بين الكلام. والح لأنَّ حقيقةٌ القول هو المركُبُ 

من الحروف الْبْرَرَق يدل على وجوب أداءٍ اللفظٍ 00 

وإردافٌ وَعَاها: حَفِظها مشهِرٌ مَزيدٍ التقريره أن الوعيّ إدامةٌ الحفظ وعدَمُ 
النسيان. وفي رواية أخرى: فادها كما سَمعَها. أُوبْرَ أَذّاها على رَوَاها وبَلّفها ونحوهما 
دلالهَ على أنَّ تلك المقألة مستودّعةٌ عنده. واجبٌ أداؤها إلى من هو أَحَنٌ بها وأهلها 
غير مُغيّةِ ولا متصرّفٍ فيها. 

وكذا 0 الفِقهِ دُونَ العلمء للإيذانٍ بأنَّ الحاملٌ غير عار من 1 
إذ الفقة عِلَم بدقائِقٌ :مستنبطةٍ من الأقيسة 'والنصوص . ولو قيل: بو لَرِم 
عل 000 

وكذا تكرير رب وإناطةُ كل بمع يخصّها( فإن السامعٌ أَحَدٌُ 505 إِمّا 
أن لايكون فقيهاً فيجبٌ عليه أن لا يُشرهاء لأنه غيرٌ عارفٍ بالألفاظ المتشاكلة 
فيُخطىء فيه» أو يكونٌ عارفاً بها لكنه غيرٌ بليغ » ٠‏ فربما يَضَعْ أخذّ الترادفين:موضع 
الآخرء ولا يَف على رعاية المناسبات بين لفظٍ ولفظ. فإِنّ لناسبة لها حوَاصٌ ومَعانٍ 
لا يَقِفْ عليها إل ذو دُرْبَةٍ بأساليب ب النظمء كما :قررناه. في «شرح التبيان» في قسم 
الفصاحة. والله 1 


(1) قولُ الطيبي : (وإناطة. . .) خطأ لغوي. والصوابُ لغةً: (ونَوْطٍ . . .)» 'لأنه لييس 
في اللغة. فِعلٌ (أناط) رباعياًء "وإنها فيه (ناطً) ثلائياً . ' ْ 
)١(‏ هنا انتهى نقلٌ كلام الإمام الطيبي» وكتابه «شرح التبيان؛ مطبوعٌ بعنوان «التييان - 
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واعلّمُ أنَّ الحديثٌ المرويّ بالمعنى إنها يُستشْهَدُ به فيا يتعلّقُ بأصل المعنى فقطء 
فاستدلالُ بعضهم بنحو تقديم كلمةٍ على أخرى فيه. أو نحو وُرُودٍ العطف فيه بالفاء 
دون الواو أو بالعكس, ليس في محل . وكذلك استدلالٌ بعضهم به في الأمور المتعلّقةٍ 
بالألفاظ وتركيبهاء وذلك لأنَّ كثيراً ممن كان يروي بالمعنى» / كان لا يتم حين 
الرواية بمراعاةٍ ذلك. بل كان بعضهم ليس له وقوفٌ تام على اللغةٍ العربية» فضلاً 
عن أسرارها التي يَخْتصٌ بمعرفتها أناسٌ من أئمة اللسان. 


في علم المعاني والبديع والبيان؛» طبعته دار عالم الكتب في بيروت سنة /119*1. 


وللمؤلف الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالمى كتابٌ «التبيان لبعض المباحث المتعلقة 
بالقرآن». قال تلميذه الأستاذ محمد كرد على في ترجته له في كتابه (المعاصرون) ص 1774 . وهو 
يذكرٌ بعض مؤلفاته : «والتبيانٌ لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن. وهي المقدّمةٌ الصغرى من مقدميّ 
تفسيره». انتهى. وهكذا طبع على وجه الكتاب أيضاً. وهو مطبوع بمطبعة المنار بالقاهرة سنة 
للم في +8١‏ عمج ولحسن هذا الكتاب وتفرده بمباحث نادرة محققة» قمت بخدمته وضبطه 
والاعتناء به وطبعٌ بيروت سنة 5ق طبعة محقّقة في 05" صفحة بفهارسه العامة . 


وقد تعرّض رحمه الله تعالى لمبحث (رعاية المناسبات) في كتابه «التبيان» فقال في ص "8٠١‏ 
منه : «المبحث الرابع في الأمور التي تَحُدُتُ لأجل مراعاة الفواصل .اعلم أن المناسبة أمرٌ مطلوب في 
اللغة العربيةء نكت فا أمور حالف الأصل » وقد ند تتبّع الشيحٌ شمس الدين بن الصائغ الحنفي : 
الأمورٌ التي وقعَثُ في آخِرٍ الآي مُراعاة للمناسبة» فعَثَر منها على نيْفٍ وأربعين أمرأء وقد ذَكر ذلك 
في كتاب «إحكام الاي في أحكام الآي». وقد رأينا أن نورة تلك الأمورٌ هناء فإنها مما ينبغي 
الوقوف عليه) . 

ثم ذُكر أربعين نموذجاً جاءت في آياتٍ القرآن الكريم؛ رُوعيت فيها المناسبة» منها تقديم 
الفاضل على الأفضل نحو (برَبٌ هَارُونَ وموس )» ومنها تقديم ما هو متأخر في الزمان. نحولإفاه 
الآخرةٌ والأوَ»» ولولا مراعاةٌ الفواصل قَدَّمَتْ الأولى كقوله تعالى: ظله الحمدُ في الأول 
والآخرة4. ومنها حَذْفُ ياء الفعل غير المجزوم. نحو «والليل إذا يسْرِ». ومنها زياد حرف المدء 
نحو «الطّنونا4 وهالرّسُولا» والسّبيلا» . ومنها إيثارٌ أغرب اللفظين نحو طِِسْمَةُ ضِيْرَى4, 
وم يقل : جائرة». انتهى. وهو مبحث جدير بالوقوف عليه لطرافته وفرادته ونفاسته. 


م 


دكا 

وقد ذكر العلامة جلإل الدين السيوطيٌ حكم الأحاديث المروية التي . عند 

علماءٍ العربية» في كتاب «الاقتراح في أصول النحو»» فقال: فصل: , 1 

وأما كلامهُ صل الله عليه وسلّم فيُستدَلُ منه بما تَبَتَ 5500 
المروِيّ» وذلك نادرٌ جداًء وإنهما يوجد في الأحاديث القصار على قلةٍ أيضاًء فإِنْ غالب 
الأحاديث مرويّةٌ بالمعنى: وقد تداوليها الأعاجمٌ والمولّدون قبل تدوينهاء فِرَوْوْها بما 
أدْت إليه عبارثهم ؛ فزادوا ونقصواء وقَدَّموا وأخرواء وأَبدَلوا ألفاظاً 'بالفاظء وهذا 
تَرى الحديثٌ الواحد في القصةٍ الواحدة مروياً على أوجه شتى بعبارات مختلفة» ومن 
َم أنكرّ على ابن مالك إثبائهُ القواعدّ النحوية بالألفاظٍ الواردة في الحديث ؛ 


وقال أبو حيان :في «شرح التسهيل»: 3 قد أكثرٌ هذا المصنفٌ من الامبتدلال بم 
وَقَعّ في الأحاديث على إئباتِ القواعدٍ الكلية في لسان العرب؛ وما رأيتٌ أحداً من 
لمتقدّمِين والمتأخرين سَلّك هذه الطريقة غيرَهُ على أنَّ الواضعين الأوْلِين لعلم 
النحو المستقرئين للأحكام من لسانٍ العرب, كأبي عَمْرِو بن العلاء وعيسى بن عُمَر 
والخليل وسيبويه من أئمةٍ البصريين» والكسائيّ الفا وعلّ بن مباركِ الأحمْرٍ 
وهشام. الضريرٍ من أئمة الكوفيين» م يفعلوا ذلك. وبَبِعَهم على هذا المسلك 
المتأخرون من الفريقين وغيُهم من نحاة ةِ الأقاليم» كنحاة بقداد وأهل, الأندلس: 


وقد جَرَى الكلام في ذلك مع بعض المتآخرين الأذكياء فقال: إنما ترك العلم2 
ذلك لعَدَم وُثوقهم بأنَّ ذلك لفظ الرسول صلٌّ الله عليه وسلّم ! إذ لو وَْقُوا بذلك 
لْرَى مجْرَى القرآنٍ في إثباتٍ القواعد الكلية» وإنما كان ذلك لأمرين: 

أحدُهما أنَّ الرواة جَوّزوا النقل بالمعنى. فتجدٌ قِصَّةَ واحدةً: قد جَرَث في 
زماِه صل الله عليه وسلّم». ل تقل بتلك الألفاظٍ ججميعهاء نحوٌ ما رُوِيّ فن قوله: 
زوجتكها بما مَعَك من القرآن. ملكتكها بما مَعَك. حدما بما مَعَك. 'وغير ذلك من 
الألفاظٍ الواردة في هذه القصة. ‏ - ع 

فنعلمٌ يقيناً أنه صل الله عليه وسلّم لم يَلفِظ بجميع هذه الألفاظ, بل لا جزم 


ان 

بأنه قال بعضّهاء إذ يحتمِلُ أنه قال لفظاً مُرادقاً لهذه الألفاظ غيرّهاء فانَتٌ الرواة 
بالمرادفٍ» ولم تأت بلفظه إِذ المعنى هو المطلوبٌ ولا سيه| مع تقادم. السماع وعدم 
ضبطه بالكتابة والاتكال على الحفظ. والضابطٌ منهم من صَبَط المعنى» وأما ضَبْطُ 
اللفظٍ فبعيدٌ جداً لا سيا في الأحاديث الطوال؛ وقد قال سفيان الثوري: إن قلت 
لكم: إني أُحدّنُكم كيا سَمِعتُ فلا تُصَدّقوني» إنما هو المعنى. ومن نَظَر في الحديثٍ 
أدنى نَظَرِ عَلِم العم اليقين أهم إنما يرْوُونَ بالمعنى . 

الأمرٌ الثاني أنه وقع اللْحنُ كثيراً فيها روي من الحديث» لان كثيراً من الرواة 
كانوا غيرٌ عرب بالطبع؛ ولا يُعلمون لسان العَرَب بصناعةٍ النحو فوَقع اللحنُ في 
كلامهم وهم لا يعلمون ذلك. وقد وَقَع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان 
العرب. 

ونَعلمُ قطعاً من غير شك أنَّ رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم كان أفصحّ 
الناس» فلم يكن ليتكلَّم إل بأفصح. اللغاتِ وأحسّن التراكيب وأشهرها وأجزيهاء 
وإذا تكلّم بلغ غير لغته فإغا يكم بذلك مع أهل, تلك اللغة على طريق الإعجاز 
وتعليمٍ الله ذلك له من غير معلّم » والمصدفٌ قد أكثرَ من الاستدلال بما وَرَدَ في الآثر 
متعقّباً بزعمه على النْحُويينء وما أمعْنَ النظرٌ في ذلك, ولا صَحِبٌ / مَنْ له التمييٌ 
وقد قال لنا قاضي القضاة ا ا 0 
قلت له: يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم ٠‏ ووَقع فيه من روايدٍ يتهم ما يُعلّمْ أنه 
ليس من لفظٍ الرسول. صل الله عليه وسلّم »فلم يجب بشيء. 

قال أبو حيان: وإنما أمعنتُ الكلامً في هذه المسألة لثلا يُقولٌ المبتدىءٌ: ما بال 
النْحَويين يُستدلون بقول. العرب وفيهم المسلمُ والكافرء ولا يُستدلون بما رُوِي في 
الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابما؟ فمن طَالَعَ ماذكرناه أَدرّك 
السببٌ الذي لأجله ل يُستدل النحَاةٌ بالحديث. انتهى كلام أبي حيان بلفظه . 

وقال أبو الحسن بن الضَائِع في «شرح الجُمَل»: تجويرٌ الرواية بالمعنى هو السبّبُ 
عندي في ترك الأئمةٍ كسيبويه وغيره الاستشهادٌ على إثبات اللغة بالحديث؛ واعتمّدوا 
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في ذلك عل القرآن وشريح, النقل عن العرب» .ولولا تصريحٌ العلماء بجوازٍ النقل 
بالمعنى في الي لكان الأول في إثباتِ فصيح اللغة كلام ا صل الله عليه 

وسلّم لأنه أذ فصّحٌ العرب. ٠ ١‏ 
قال : وكان ابن خَرُوفٍ يُستشهدُ بالحديث كثيرأً» إن كان عل وجو الأستظهار 
والتبرك بالمرُوِيٌ فحسن» وإن كان يَرَى أنَّ من قَبْلَه أعفَلَ شيئاً وَجَبَ غليه استدراكه 
فليس كا رأى ٠‏ 
ويئلُ ذلك قولُ صاحب «ثار الصناعة»: النحوٌ عِلمٌّ يُستتبَط بالقياس 
والاستقراءٍِ من كتاب الله تعالى وكلام فصحاء العرب» فقَصرّه عليهماء ول يُذكر 
الحديتٌ. 0 
نعم اعتّمّد عليه صاحبٌ دالبديع»ء فقال في أفعلٍ التفضيل : لا يُلنَقَتُ إلى 
قول من قال: إنه لا يعْملُء أن القرآنَ والأخباز والاشعار نَطفتْ بعَمَلِهه ثم أوزة 
آيات. ومن الأخبار حديتٌ: ما من أيام أَحَبٌ إلى الله فيها الصوم . .وما يدل على 
صحة ما ذهب .إليه ابن الضائع وأبوحيان كن ابنَ مالك. استشهّد على لغة أكلرني 
البراغيتُ بحديث الصنحيحين : يُتعاقبُون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنبان: وأكثرٌ 
من ذلك حتى صَارَ يُسمّيها لغة يتعاقبون. وقد استَدلٌ به السّهيلي. ١‏ 
ثم قال: لكني أقولٌ: إِنَّ الواو فيه علامة إِضمارٍء لأنه حديثٌ متَصرٌ رواه 
البزَّارُ مُطْوّلاً يود قال فيه: إِنَّ للَّه ملائكة يتعاقُونٍ فيكم ملائكة بالليل» 
وملائكة بالمبار. وقال: ابن الأنباري في «الإنصاف» ني ملع أَنْ في خبر كاد: وأما 
حديتٌ: كاد الفقرٌ أن يكون كُفراً. فإنه من تغييراتٍ الرّواة» لأنه أصلّ الله عليه 
وسلّم أفصحٌ من نطق بالضاد. انتهى كلام السيوطي # : 
وحديتٌ: كاد الفقرٌ أن يكونٍ كفراً. ضعيفٌء قال بعض المحدّئين:' أخرّج 
أبونعيم في «الحلية» والبيهقي في «الشعَب» عن أنس مرفوعاً: كاد الفقرٌ أن يكؤن 
كُفراً. وكاد الْحسَدُ أن يغْلِبٌ القدرّ. وفي لفظ: أن يسبقَ قار وفي سئده ٠‏ يَزِيدُ 


الثاني وهو ضعت وله شواهدٌ ضعيفة . 


من 
روح لها تعن بالرواية بالمعنى 

الفَرْعُ الأول للعلاءٍ في اختصارٍ الحديثٍ ‏ وهو حَذْفُ بعضه والاقتصارٌ في 
الرواية على بعضه ‏ أقوال: 

القولٌ الأول الْنمُ من ذلك مطلقاًء بناء على الْنْع. من الرواية بالمعنى» لأنَ 
حَذْفَ بعض الحديث وروايةً بعضه ربا أحدَتٌ الخَلّل فيه. والمختصرٌ لا يَشْعُر. قال 
عُتبدُ: قُلتُ لابن المبارك: عَلِمتَ أنَّ حماد بن سلمة كان يريد أن يَختَصِرَ الحديتٌ 
فينَقلِبَ معناه؟ قال فقال لي : أَوَفْطِنتَ له؟ 

ورَوَى يعقوبٌ بن شيبة عن مالك أنه كان لا يّرى أن يُحْنَصرَ الحديثٌ إذا كان 
عن رسول الله صلّ الله عليه وسلّم . وقال أشهب: سألتٌ مالكاً عن الأحاديث يُقَدّمْ 
فيها ويُؤْخَر والمعنى واحد؟ قال: أمّا ما كان منها من قول, رسول الله صلٌّ الله عليه 
وسلّم فإني أكره ذلك وأكرة / أن ياد فيها ويُنقص منهاء وما كان من قولر غير 
رسول الله صل الله عليه وسلّم فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً . وكان 
عبد الملك بن عُمَير وغيره لا يجيزون أن يَف منه حرفٌ واحد» فإن كان لشكٌ فهو 

نغ كان مالك يفعله كثيراً. 

القولٌ الثاني الحوارٌ مطلقاً. وينبغي تقبيدٌ الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوفٌ 
متعلقاً بالمان به تعلّقاً حل حَذْفُه بالمعنى كالاستغناءٍ والشرط. فإن كان كذلك ل يج بلا 
خلاف, وهوظاهر. . 

القولٌ الثالتٌ أنه إن لم يكن رواه على التُمَام قبِلَ ذلك هو أوغيره لم يجْز. وإن 
كان قد رواه على التهام قبل ذلك هو أو غيره جاز. 

القولُ الرابعٌ أنه يجورُ ذلك للعالم العارف إذا كان ما ركه مُتميّرً عا نفل غير 
متعلّق به بحيث لا ييل البيانٌ ولا تختلفٌ الدلالةٌ فيا نقلّه بترك ما تَرَكه. 


وهذا يبغي أن يجوز حتى عند من لم يج الرواية بالمعنى. لأنَّ المحذوف والمروي 
حينئذ يكونانٍ بمنزلةٍ خبرينٍ منفصلين» وهو الصحيحٌ كا قال ابن الصلاح. ولا فَرْقٌ 


م 
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في هذا بين 5000 0 
“تل جوان:زواية عضرا ما إذا كان الراوي رفيمٌ المنزلة» مشهوراً بالضبط 
والإتقان» بحيث لا يُظنْ به زيادةٌ مالم يسمعه أو يتان ما سمعه. بن 
ليس كذلك. ْ 
قال الخطيب: إِنَّ من رَوَى حديثاً على التهام» وخاف إن رَوَاهِ مرةً اعرف عل 
النقصانٍ أن ينَهُم بأنه) زاد في أول. مرةٍ مالم يكن سَمِعْه أو أنه نْيِيفي الثاني باقي 
الحثيث اخلة عبيلة وعرة غليلةه فواجبٌ عليه أن يني هذه لظن عن نفسه . وقال 
سَلْيُمٌ الرازي : إنَّ من رَوَى بعض الخبر, * ثم أراد أن يُنقلَ مامه وكان عن ينهم بأنه 
زاد في حديثه, كان ذلك عُذْراً له في ترك الزيادةٍ وكتمانها. 
قال ابن الماوح : من هذا حالّه فليس له من الابتداءِ أن يروي ديت يز 
تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامهء لأنه إذا رواه أولاً ناقصاً أخرّج .باقيّه عن حير 
الاحتجاج به ودار بين أنْ لا يرويّه أصالٌ قبِصنيعة راشا ونين . يَروِيه تّ 
- فيه فتَضِيع ثمرّه السقوطٍ الحجة فيه . ٍْ 
ويمن ذَهَب إلى جواز اختصارٍ الحديث مُسْلِمٌء وقد أشار إلى ذلك 00 
صحيحه حيث قال(0): ناه 
ثم إنا إن شاء الله مبعدة ثون في تخريج ما سألت عنه وتاليفه على شريطة سوف 
أذكرهاء وهو أنَا نَعمِدٌ ! إلى جملة ما أُسيْدَ من الأخبار عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء ٠‏ فنَقسِمُها على ثلاثةٍ أقسام » وثلاث طبقاتٍ من الناس على غيز تكرارٍ إلا 
يأ موضعٌ لا يُستغنى فيه عن تردادٍ حديثٍ فيه زياد معنى. د 
إسنادٍ لعلةٍ تكونٌ هناك» : لآ المعنى الزائدٌ في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث 
تام فلا بل من إعادةٍ الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. أو أن يُفْصَّلَ ذلك 
الاين جلز اديت عل اسار إن أنه ولكن تَفْصِيلُه رما عَسرٌ من جملية» 


(1) 48:1 بشرح النووي . 


ن ل 
فإعادته ببيئته إذا ضاق ذلك أَسَلَمُ. فأمّا ما وجدنا بُدَأُ من إعادتِه بجملتِهِ من غير 
حاجة منا إليه فلا نتولّ فَضْلَهُ0) إن شاء الله تعالى . 

قال بعضٌ الشراح(2 عند قولِهِ: أو أن يُفصَّلَ ذلك المعنى من جملةٍ الحديث: 
هذه مسألةٌ اختلّفٌ العلماءٌ فيهاء وهي روايةُ بعض_الحديث» فمنهم من مَتعه مطلقأ 
بنا على مَنْع الرواية با معى» ومتَعْه بعضّهم وإن جارّثٌ الروايةٌ بالمعنى إذا لم يكن 
رواه هو أوغيٌ بتمايه قبل هذاء وجوّرّه جماعة مطلقاً ونْسَبه القاضي عِياض إلى 
مسلم . 

والصحيحٌ الذي ذَّهَب إليه الجمهورٌ والمحقّقون من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول: التفصيلٌ, وجُوارٌ ذلك من العارفٍ إذا كان ما تَركه غير متعلّق بما رَوَا 
بحيث لا يَمَلُّ البيانُ ولا تَْتلِفٌ الدلالةُ بتركه. سواءٌ جَوّزنا / الرواية بالمعنى 
أم لاء وسواء رَوَاهُ قبل تاماً أم لا. هذا إن ارتفْعَثُ منزلتُه عن التهمة. فأما من رواه 
تام م خاف إن رواه ثانياً ناقصاً أن ينهم بزيادة أوَلا, أو نسيانٍ لغفلةٍ وقِلَةِ ضبط 
ثانياً. فلا جور له النقصانُ ثانياً ولا ابتداءً إن كان قد تعينٌ عليه أداؤه. 


وأما تقطيعٌ المصنفين الحديتٌ الواحد في الأبواب» فهو بالجوازٍ أولى» بل يَبعدُ 
طَرْدُ الخلاف فيه. وقد استّمرٌ عليه عمل الأئمةٍ الخُفَاظٍ الجلّةِ من المحدّئين وغيرهم 
من أصنافٍ العلماء . 

وهذا معنى قول مسلم: أو أن يُفَصّلَ ذلك المعنى من جملةٍ الحديثٍ على 
اختصاره إذا أمكن. وقول : إذا أُمكن يعني إذا وُجدَ الشرط الذي ذكرناه على مذهب 
الجمهور من التفصيل . وقولَهُ : ولكنْ تفصِيلّه رما عَسرَ من جملته. فإعادَنّه ببيثته إذا 


(1) هكذا في الأصل. وهو صحيح جداً. والذي في طبعات صحيح مسلم: (فلا نتول 
فِغله). 

(9) هو الإمام النووي. وغفر الله للمؤلف تجهيل القائل! وما أدري ما الفائدة من هذا 
الطبع؟! فإن ضررهُ أكبرٌ من نفعه. 
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ضَاقٌ ذلك أسلم . بارا وهو أنه لايْقَصَلُ ِل ما ليس مرتيطاً بابي . وقد 
يعس رُ هذا في بعض الأحاديث» فيكون ك مرتبطاً بالناني + أوَيْسَكُ في ارتباظه 
ففي هذه الحالةٍ ينعي ذْكَره بتمامه وهيئته. ليكون أَسلّمّ حافةً من الخطأ والزلل» والله 

أعلم . ْ 

وقد تعض ابن الصلاح في مبحثٍ اختصار الحديث لحكم تقطيعه فقال: وأمًا 
تفطيعٌ المصئف مين الحديثٌ الواجِدٍ وتفريقُهُ في الأبواب» فهو إلى الحواز أقَرَبْء ومن 
ا مع أَبعَدٌُء وقد فعَلّه مالك والبخاريٌ وغيرٌ واحد من أئمة الحديث» ولا يخلومن 
كراهِيَةء والله أعلم . 

يمن تُسِبَ إليه: فَعلُ ذلك أحمدُ وأبو داود والنسائىٌ» وقد أَشْكَلَ يِسبةُ ذلك إلى 
مالك وأحمد. أمّا مالك فل نَقَلَ أشهبٌ عنه أنه كان يكرهُ النقصٌ من. الحديث» وقد 
ذكرنا عبارتهُ بلفظها قريباًء وأمًا أحمدُ فلً) تقل الخلالُ عنه أنه قال: نه ينبغي, أن 
ل ا 0 

وقد ياب عن ذلك بأما رما كانا يُرّقان بين الرواية وغيرهاء لك 
حال. الرواية, وتجيزانه في حال اكات لا سيا إن .كان المعنى المستبط من 
القطعة: التي يراد الاستشهادٌ يبا مما يَدِقُّ على الأفكار, فإنَّ إيراقها وَحْدَها قرب إلى 
الفهم , وعد من الزمي. 

واختار بعض المحققين التفصيل في هذه المسألة» فقال: إن ححصّل القطمُ , أن 
المحذوق لا يل بالباي فلا كراهة في ذلك وإن لم يحصل ذلك فلا يخلو الأمر.من 
كراهة. 3 أن درجاتها تختلِفٌ باختلافٍ حالِه في ظهور ارتباطٍ بعضِه ببعض' وخفائه . 
وقد تباعَدَ مسلم عن ذلك, فإنه لكونهِ لم يَقصِد ما قصّده البخاري من استنباط 
الأحكام , أُورَدٌ كلّ حديث بتمامه» من غير تقطيعٍ له ولا اختصارٍ إذا ل يقل فيه: 
مثل حديث فلان أو نحوّه. ' 

الفرجٌ الثاني إذا رَوَى المحدِّتٌ الحديتٌ بإسناد. ثم أتبعَهُ بإسنادٍ آخرء وقال 
عند انتهائه : مثلَهُ أو نحوةء فهل للراوي عنه أن: يقتصير على الإسبادٍ الثانٍ ويُسُوق 


لفظّ الحديث المذكورٌ عقيبٌ الإسناد الأول؟ في ذلك ثلاثةٌ أقوال: 

أحدُها لمن وهو قولٌ شعبة» فقد روي عنه أنه : قال: فلان عن فلانٍ مِثلَُ 
لاجزىى وروي عنه أنه قال: قول الراوي : نحوه» شَكُ. 

والثاني جوارٌ ذلك إذا عُرِفَ أنَّ الراوي لذلك ضابطً متحفظ, يذهب إلى تمييز 
الألفاظ وعَدٌ الحروف» فإن لم يُعرّف منه ذلك ل يَجْ وهو قولُ سفيان الثوري . 

الثالث جوارٌ ذلك في قولِهِ: مثلّه. وعَدمٌ جوازٍ ذلك في قوله : نحوهء وهو قول 
فى بن امن واوعل هذا يدل كلام الحاكم .يك يفول [ذاغا يانم اميق من 
الضبط والإتقانٍ أن يُفرّقَ بين أن يقول: مثلّه. أو يقولٌ: نحوّه. فلا يل له أن يقولٌ 
مثله إلا بعد أن يَعلّمَ أنهما على لفظٍ واحدء ويل له أن يقول : نحوّه إذا كان على مثل, 

وهذا على مذهب من / لا يجيز الرواية بالمعنى, فأمًّا على مذهب من يجيزها فلا 
فَرْفَ بين مِثْلّه ولسزف ركان غيرٌ واحدٍ من أهل العلم إذا أراد رواية مثل هذا يُورِدُ 
الإسناد الثان ثم يقولٌ: مِثلَ حديث قبلَهُ مَتْنْه كذاء ثم يَسوقه. وكذلك إذا كان 
المحرّث قد قال: نحوه. 

وإذا ذَّكَر المحرّتُ إسناد الحديث وطرّفاً من المتن» وأشار إلى بقيته بقوله: 
الحديتٌ, أو وَدكّر الحديتٌ, ونحوَ ذلك. فليس للراوي عنه أن يروي الحديتٌ عنه 
بكماله» ابل يقتصيرٌ على ما سَمِعَ منه. وهذا أولى بانع من المسألة التي قبلهاء لأنَّ 
المسألة التي قَبْلّها قد ساق فيها جميمٌ المتن قبل ذلك بإسنادٍ آخرء وفي هذه الصورة 
م يَسّقَ إلا هذا القدر من الحديث. 

وسأل بعضٌ المحدّثين الأستاذً المقدّم في الفقه والأصول أبا إسحاق الإسفرائيني 
عن ذلك. فقال: لا يور لمن سَمِعَّ على هذا الوصف أن يرويّ الحديث بما فيه من 
الألفاظ على التفصيل . 

وسأل الرْقان الفقيةَ الحافظ أبا بكر الإسماعيل عمن قرأ إسنادٌ حديث على 


إفنض 


7 جْ 1 
الشيخ ثم قال: وذَكَر الحديتٌ. فهل يجوز أن يحت بجميع الحديث؟ فقال: 
عَرَفِ المحدّتُ والقارىءٌ ذلك.الحديتٌء فأرجو أن يجورٌَ ذلك والبيانٌ أولى أن 0 
كا كان . 1 

والطريقةً اَل أن يَقتَضّ ما ذكرة ا على وجههء فيقول قال: كر 
الحديتٌ بطوله. ثم يقولّ:. والحديثٌ بطوله هو كذا وكذاء ويَسُوقَه إلى آخره. 'وهذا 
الفرئٌ مما تشتدُ إلى معرفته حاجةٌ العتنين بصحيح مسلمء لكثرة تكرّر: مثلَهُ 
ونَحْوَه ونحوٌ ذلك فيه. 

الفرع الثالث: قال ابن الصلاح: إذا كان الحديثُ عند الراوي ف انين 
أو أكث» وبين روايتيهنا نفاوت في اللفظِ والمعنى واجِدٌ كان له أن تجمع بيغها ف 
الإسناد. ثم يَسُوقَ الحذيتٌ على لفظٍ أحدهما خاصّةء ويقول: أخبرّنا فلان وفلان 
واللفظٌ لفلان؛ أو وهذا لفظ فلانء قال أو قالا: أخبرنا فلانء أوما أشبّهَ ذلك من 


34 العبارات. 


ولسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة. مثل 1 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبوسعيد الأشج. كلاهما عن أبي خالد» قال أبوبكر: 
حدثنا أبو خالد الأحمرٌ عن الأعمش وساق الحديث. .فإعادتهُ ثانياً ذِكْرَ أحدهما خاصّة 
إشعارٌ بن اللفظ المذكورٌ له. فأما إذا لم يحص لفط أحدهما بالذكرء بل أَحَذَ من لفظ 
هذا ومن لفظٍ ذاك وقال: أخبرنا فلان وفلان» وتقارَبًا في المعنى, قالا: : أرنا فلان. 
فهذا غيرٌمتنع على مذهبٍ تجويز الرواية بالمعنى. 


وقول أبي داود دن السئن: حدثنا مُسدَّدٌ وأبوتؤية المعنى, قالا: حدثنا 
أبو الأحوص» مع أشباوالهذا في كتابه. يحتِمِلُ أن يكونَ من قَبيل الأولرء فيكونٌ 
اللفظ لمسدّدء ويُوافقه أبوتوبة في المعنى. ويحتمِلٌ أن يكون من قبيل الثاني فلا يكوثُ 
قد أورّدَ لفظّ أحيهما خاصة؛ بل رواه بالمعنى عن كليهماء وهذا الاحتمالٌ يُقرْبُ في 
قوله: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحدء قالا:. خدثنا أبان., 


كن" 

وأما إذا جمَع بين جاعةٍ رواةٍ قد اتفقوا في المعنى. وليس ما أورَدَه لف كلّ 
واحدٍ منهم. وسكت عن البيانٍ لذلك, فهذا مما عِيبٌ به البخاري أو غير ولا بأس 
به على مذهب تجويز الرواية بالمعنى . 

وإذا سَمِعٌّ كتاباً مصئفاً من جماعة. ثم قابل نسختَهُ بأصل بعضهم دون 
بعض» وأراد أن يَذْكُرَ جميعهم في الإسنادٌ ويقول: واللفظ لفلان» كرا سبق فهذا 
تحمل أن يجوز كالأول» نما أورده قل َيه يضمن دك أنه بلفظِه. ويحتملٌ أن 
لا يجوز لأنه لا عِلْمَ عندَهُ بكيفية يةِ رواية الآحرين حتى جُخيرَ عنهاء بخلافٍ ما سَبَقّ 
فإنه اطع على / رواية غير من نَسَبَ اللفظ إليه» وهو على موافقتهها من حيث المعنى» 
فأخيرٌ بذلك, والله أعلم . 

هذا وما ذكره ابن الصلاح من أنَّ إعادةً مسلم لذكر أحدٍ الراويين خاصّة يُشْهِرُ 
بِأنَّ اللفظ المذكورٌ له هو الظاهرٌ المتبادِرٌُ إلى الذهن, مع احتمال أن تكون الإعادةٌ 
لمجرّدٍ بيانِ أن الراويّ الذي أَعِيدَ ذكرٌ اسمهٍ ثانياً قد صرح بالتحديث؛ دون الراوي 
الذي لم يُعَدْ ذكرٌ اسمه. فينبغي الانتباة لذلك. 

وقد استبعَد بعضهم ما ذكره ابن الصلاح من أنَّ قولَ أبي داود: حدثنا مسدّد 
وأبوتوبة المعنى. قالا: حدثنا الأحوصٌ. فيه احتمال» لئلا يكون قد أورد لفظ أحدههما 
خاصّة. بل رواه بالمعنى عن كليهياء وذلك لأنه يدل على أنَّ المأقّ به حينئذ هو لفظ 
ثالتُ غيرٌ لفظَيْ من رَوَى عههاء مع أن الغالبَ المعروف في مثل ذلك أنَّ المحدّث 
لا بدٌّ أن يُورِد الحديثٌ بلفظٍ مرويّ له بروايةٍ واحدة والباقي بمعناه. 

وقال بعضهم : هذا أمرٌ غير مستبعد. وقُصَارَى الأمر فيه أن يكونَّ ملفّقَاً منههاء 
والتلفيقٌ قد جَرَّى عليه كثيرٌ من المحدّثين. ومنه نوحٌ قد ذكره القومٌ في آخر مبحث 
صِفةٍ الرواية» كما ذكروا الرواية بالمعنى في أثنائه ولنورد ذلك لناسبته لما نحن فيه. 
فنقول: قالوا : : وإذا سَمِعْ بعض حديثٍ من شيخ وبعضه من شيخ آخرء فخلطه 
وعزاه حملة إليههما مبيّناً أن بعضّه عن أحدهماء وبعضّه عن الآخرء من غير تمييز لما 
سَمِعَه من كل شيخ من الآخر جاز. 


11م 


لوا 1 
ومن أمثلةٍ ذلك: حديتٌ الإفك في الصحيح من رواية الزهرئ» فإنه قال: 
0 رو وسعيدٌ بن المسيب وعلقمةٌ بن وقاص وعبيٌ الله بن عبد الله ب عتبة» 
عن عائشة؛ قال: وكل قد حدَّئْني طائفةً من حديثهاء ودخل حديثٌ بعضهم في 
بعض» وأنا أوعى لحديث. بعضهم من بعض » فذّكر الحديث. 
وما من شيء من ذلك الحديث المرويٌ على. تلك الصفة» إل وهو في الحكم 
كأنه رواه عن أَحَدٍ الرجلين على الإبهامء حتى. إذا كان أحدّهما مجروحاً م جر 
الاحتجاجٌ بشيء من ذلك الحديث. لأنه ما قطعه منه ل وجوز رُ أن تكون عن ذلك 
الراوي المجروح, ولا :يجوز لأحدٍ بعد اختلاطٍ ذلك أن يُسقِط ذكرَ:أحدٍ الراويين» 
ويَرِوِيَ الحديث عن الآخر وحدّه. بل يِحِبٌ ذكرهما جميعاً مقروناً بالإفصاح. وكثيراً 
ما يُستعمل التلفيق أربابُ المغازي والسيّر. وقد انتقدوا التلفيقٌ على الزهري. وهو 
ول من فعَلَ ذلك. فقالوا: كان :4 أن خارة مخليية كل وانعد سيم ون 
الآخَرء والأمرٌ فيه سهل إذا كان الكل ثقات. 
وأما ما عِيبَ به البخاري فليس بعيب عند الجمهور الذي يبز الزولية بأنء 
هذا عبد الله بن وهب» لم يتأخر البخاري ولا غره من الأئمة عن التخريج له ص 
كونِهِ كان يفعلُ ذلك» وأما حمادٌ فإنّ البخاريٌ م يترك الاحتجاج به لكونه كان يفعل 
ذلك» بل لكونه قد ساء حفظه ولذا لم يخرج له في الأصول» واقتصر مسلم فيا 
قاله الحاكم كي ورف وي 
بلغوا درجة الأبدال» فتفريقٌ البخاري بينه وبين ابن وهب» ]| نما يرجع لا تعلق 
بالإتقان والحفظء فإِنّ ابن وهب كان أشدٌّ إتقاناً لما يرويه. وأحِمَظٌ . ْ 
وما قيل من أن البخاري كان لا يرج على البيان ولا يلتفثُ إليهء قو عل 
الغالب» وإلاّ فقد عَرّج على البيانٍ في بعضٍ الأحيان» كقوله في تفسير البقرة:. حدثنا 
يوسف بن راشد. حدئنا جَرِير وأبو أسامة واللفظ لجريرء فذّكر حديثاً. وني الصيدٍ 
7 والذبائح : حدثنا يوصفٍ بن راشدء أخبرنا وكيم ويزيدٌ / بن هارون واللفظ ليزيد. 
وقد رأيتٌ هنا أن أستطردٌ لأربع _مسائل: 


اكلا 

المسألة الأول : الك باكر اكير بيع ميح لساري مل 
سام نامعب عل مح ار وق زف ف اله لم ع 

ثنين فأكثرء وكان بين روايتيهها تفاوثٌ في اللفظ. والمعنى واحدء فله أن يجمع بينما 
في الإسنادِء ثم يَسُوقَ ل الحديث على لفظٍ أحيهماء غيرَ أن الأول في ذلك أن يعن 
صاحبٌ اللفظ الذي اقتصّر عليه وأنَّ مسلا ارم ذلك» بخلافٍ البخاري فإنه 
ا 7 1 . ٠. ١:‏ 
جَرَى على خلاف الاولى في ذلك في أكثر المواضع 

وقد ذكر بعضٌ المعتنين بصحيح مسلم شيئاً من هذا القبيل» فأحبيتٌ إيراده . 

١‏ فمن ذلك كوثُهُ أسهلٌ مُتنالاً. من حيث إنه جَعَل لكل حديث موضعاً 
واحداً يليق به0"/, وجمع فيه طرقه ) وأورد أسانيدّه المتعددة» وألفاظه المختلفة» فصار 
استخراجٌ الحديث منه. ومعرفة ة طرقِهِ المتعددة. وأُلفاظِهِ المختلفة سهل. 


بخلاف البخاري» فإنه يذْكّر تلك الوجوة المختلفة في أبواب متفرقة» وكثيرٌ 
ما يَذكرٌه في غير الباب الذي يَتبارٌ إلى الذهن أنه أولى به. لأمر ما قَصَدَه البخاري » 
فصار استخراجُ الحديث منه ‏ فضللً عن معرفةٍ طُرٌقِهِ المتعددة وألفاظه المختلفة ‏ 
صعباً. حتى إِنَّ كثيراً من الحفاظ المتأخرين قد نَقَوَا رواية البخاري لأحاديتٌ هي فيه» 


.7"٠١ ص‎ )١( 

)٠(‏ قلت: صحيحٌ هذاء ولكنه قد أخرج جملة أحاديث, كرّر إيراد الواحد منها في 
موضعين في كتابين» بلعث /١‏ حديثاً. وقد استفدثُ هذا مما أحصاه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
رحمه الله تعالى. في الجزء الخامس من طبعة صحيح مسلم (فهارس صحيح مسلم) ص 1١1‏ 
0 

ولكنه توسّع في عدَّها فبلّغها في كتابه المذكور إلى /11 حديث» إذ عَدّ تكرّرٌ الحديثٍ الواحدٍ 
في الكتاب الواحد في الباب الواحد موضعاً ثانيً» فلذا بِلّمَها ١١‏ حديثء وِبَلّْ ما عدّه على هذه 
الطريقة 5 حديثاً» وبحذفها يَبَْى عدّدُ الأحاديث المكررة في صحيح مسلم في موضعين في كتابين 
١‏ حديثا. 


0*1 
حيث لم يجدوها في مظانها. ْ 

3 ل ذلك اعتناوة بالتمييز بين حدثنا وأخبرناء وتقييدُهُ ذلك على مشانخه 
في روايته وكان من مذهبه الفَرْقُ بيههاء وأنَّ حدثنا لا يجوز إطلاقه لما سَمْعَهِ من 
لفظٍ الشيخ خاصة. وأخبرنا لما قرِىء على الشيخ » وهذا الفرقٌ هو مذهبٌ الشافعيٌ 
وأصحابه وجمهور أ هل العلم بالمشرق. ورُوِيَ هذا المذهبُ عن ابن جُرَيج والأوزاعي 
وابن وهب والنسائي » وصار هو الشائعٌ الغالبَ على أهل الحديث. 

وذهبّتُ جاعةٌ إلى أنه يجورٌ أن يقال فيما قُرىء على على الشيخ وا اطي 
وهو مذهبٌ الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان» وهو مذهبُ 
البخاري وجماعة من المحدّثين. 

وذهبتٌ طائفةٌ إلى أنه لا يجورٌ إطلاقٌ حدثنا ولا أخبرنا في القراءة» ويقال إنه 
قولَ ابنٍ المبارك ويحيى بن يحبى التميمي وأحمذ بن حنبل والنسائيّ وغيرهم ٠.‏ | 

قال يعض الحفاظ : أجَوَدُ العباراتٍ في القراءة على الشيخ أن يقال: رأث عن 
فلاآن» أو قُرِىء على فلان وأنا أسمع فائَرٌ به. ويتلو ذلك أن يقال: حدثنا فلان قراءةٌ 
عليه, وأخيرنا قراءةً عليه. ٠‏ 

 ““‏ ومن ذلك إعتناوة بضبطٍ اختلافٍ لفظٍ الرواة في الحديث : كقوله : حدثنا 
فلان وفلان واللفظٌ لفلان, قالَ: أوقالاً: حدثنا فلان. وقد يكونٌ الاختلاف في 
خرف . ثم إن الاختلاف في اللفظ قد يكو ما تير به المعنى وقد يكؤن ما لا يتغير 
به. المعنى . وما يت به المعنى قد يكون التنر فيه خفا بحيث لا يت ل إل إلا الحهيدٌ 


النحرير. وقد المرّم البيانَ في :جميع ذلك بقدر الإمكان. 
:- ومن ذلك تحرّيه في مثل قوله22: حدثنا عبك الله بن مَشلمة؛ حدثنا 


)١(‏ في كتاب الصلاة في الباب "١‏ (باب خروج النساء إلى المساجد. . .) 086 ووقع 
في الأصل هنا وفيم|:يأتي قريباً (عبد الله بن. سلمة) بالسين في أوله . وهو تحريف! صؤابه : (مَسْلّمة) 
بالميم في أوله كا أثبنّهِ تبعالما في صحيح مسلم وفي ترجمته في «تهذيب التهذيب» +711. 


للا 
سليان يعني ابن بلال» عن يحيى وهو ابنُ سعيد. فلم يُستجز رضي الله عنه أن 
يقول: سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء لكونه لم يقع في روايته منسوباء فلو 
قاله منسوباً لكان تخيراً عن شيخهٍ أنه نه أخيره بِيِسَبته مع أ نه ل يخبره بها 
وهذا مما يُشاركه فيه البخاريٌ» كا يَظهْرٌ من قولر بعض أهل الأثر : : ليس 
للراوي أن يزيد في / نْسَبٍ غير شيخه ولا صفيه على ما سَمِعُه من شيخه, لثلا يكون 
كاذباً على شيخه. فإن أراد تعريفّه وإيضاحه وإزالةً الل المتطرّق إليه لمشاءبة غيره» 
فطريقةُ أن يقول: قال: حدثي فلان يعني ابن فلان» أو القُلاني» أو هو ابن فلان» 
أو الفلاني» أو نحو ذلك» فهذا جائرٌ حسَنٌ قد استعمله الأثئمة. 


وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار. حتى إن كثيراً من 
أسانيدهما يقَمُ في الإسنادٍ الواحدٍ منها موضعانٍ أو أكثرٌ من هذا الضرب. كقوله في 
أول كتاب البخاري في باب من سَّلِمْ المسلمون من لسانه وييه”): قال أبو معاوية, 
حدثنا داود هو ابن أبي هند. عن عام قال سمعت عبد الله هو ابن عَمرو9). 
وكقوله في كتاب مسلم في باب مع النساء من الخروج إلى المساجد9©): حدثنا 
عبد الله بن مَسَلَمة حدثنا سليان يعني ابن بلال» عن يحيى وهو ابن سعيد. 
ونظائره كثيرة . 


ف 

(؟) هذا الإدراج ليس موجوداً في نسخة المتن التي في «فتح الباري» 01:١‏ و«عمدة 
القاري» 2١7:1‏ و«إرشاد الساري» .44:1١‏ ولكن القسطلاني قال فيه: «قوله (حدثنا داود), 
زاد في رواية الكُْمِيهني وابن عساكر: هو ابن أبي هند. (عن عامرء قال: سمعتُ عبدٌ الله). 
للأصِيلي: يعني ابن عَمْرو ولابن عساكر: هو ابن عَمْرو). انتهى . قال عبد الفتاح: ولم أجد هذا 
الإدراج في نسخة المتن التي في دشرح السّندي» ١‏ : 40, ولا في طبعة إصطنبول التي حققها العلامة 
محمد ذهني 4:1, ولا يوجد في نسخة ابن سعادة كما أفاده العلامة محمد التاودي بن سودة المغربي 
في حاشيته على البخاري 70:١‏ 

(5) 1775:4. وتقدم التنبيه إلى ما وقع من تحريف في (مَسّلمة) . 


لضن 


71 

وَإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولاً. فإنه لوقال: حدئنا. داود 
أو عبد الله م يعرف من هوء .لكثرة المشاركين في هذا الاسم. ولا يَعَرِفُ ذلك ف 

بعض. المواطن 0 اخراص والعارفون مبذه الصفةٍ وممراتب الرجال» فأوضحوء 
ليش وخفّفوا عنهم مَوونة ه النظر والتفتيش . 

وهذا الفصلٌ نفيسٌ يعظُمٌ الانتفاٌ بهء إن من لا يعاني هذا الف قد يتوه أن 
قولّه : يعني » وقولّه : ف زيادة لاحاجة إليهاء وأنَّ الأول حذمها: وهذا جهل 
قبيح» والله أعلم . ' 

ه ‏ ومن ذلك'سلوكة الطريقة الْلَ في رواية صحيفة مام بن مُنْبّه نحو 
قوله(!»: حدثنا محمد ين راقع ؛ قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مَعْمْر عن 
نام قال: هذا ما حدثنا ابو قريرةة عن محمد رسول الله صلَّ الله عليه وشلماء 
- فذكْرٌ أخاديتٌ, منا:. قَالَ رسولٌ الله 6 عليه وصلم | إذا توضأ .أحدُكم 

فليُستنشق . .. الحديث. ١‏ 

ووَجْهُ ذلك يُظهر مما ذكره ابن الصلاحء يف قال ال و المشتملةٌ 
على أحاديث بإسنادٍ.:واحدء كنسخةٍ مام بن منّه» عن أبي هريرة»' رواية 
عبد الرزاق» .عن مَعْمَرِ عنهء ونحوها من النْسَخ والأجزاء. منهم من يَدُدُ ذِكرٌ 
الإسناد في أول كل حديث منهاء ويُوجَدُ هذا في كثير من الأصول. القديمةٍ»؛ وذلك 
أحوط . ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أوا عند أول, حديث منهاء أواني كل 
مجلس من مجلس سماعها ويُدْرِجٌ الباقي عليه بقل في كل حديث أبعدة: 
وبالإسنادء أو وبه» وذلك هو الأغلب الأكثر. 2 

وإذا أراد من كان سماعة على هذا الوجه تفريقٌ تلك الأحاديث» ورفاية كل 
حديث منها بالإسناد المذكور في أوهاء جاز ذلك عند الأكثرين» منهم وكيعٌ بن المتراح 
ويحبى بن معين وأبوبكر الإسماعيلي» وهذا لأنَّ الجميمٌ معطوفٌ على الأول» 


)0 ف كتاب الطهارة فق الباب م (باب الإيتار في الاستنثار واللاستجيار) 175517 . 


هالا 


فالإسنادٌ المذكور أولاً في حكم المذكور في كل حديث, وهو بمثابةٍ تقطيع المتن الواحد 
في أبواب بإسنادِه المذكور في أوله . 


ومن المحدّثين من أن إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجةٍ بالإسنادٍ المذكورء 
ورآه تدليساً. وسأل بعضٌ أهل الحديث الآستادّ أبا إسحاقٌ الإسفراييني الفقية 
الأصول عن ذلك. فقال: لايجوز. وعلى هذا من كان سماغه على هذا الوه 
نطريق أن ين يي ذلك كا جرَى» مم ا ا 
مكدر عن عنام بن مُنبّهه قال : هذ ماحل أبو هريرة» وذكر أحاديتٌ, م وَقالَ 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّم : إنْ أدْقَ مَفَعَدٍ أحيكم في الجنة أن يُقولَ له تمَنّ. . 
الحديث. وهكذا فعَلَ كثيرٌ من المؤلّفِينء والله أعلم . 


واعلم أنه لا يَظهر وه لقول. من مَنَعَ ع / إفرادٌ شي 0 تلك الأحاديث 
المدرجة بالإسنادٍ د المذكور, ٍّ أن يُقال: : إن بات الرواية مبني على الاتباع» وهول يرو 


على هذا الوجه من التفريق » فيكون ذلك من قبيل الابتداع » وهو بعيد. 


وأما البخاريٌ فإنه سَلّك طريقاً آخرء وهو أنه يُقدُمُ أول حديث من الصحيفة 
المذكورة. وهو حديثٌ: نحن الأجرون السابقون . ثم يَعفُ عليه الحديثٌ الذي 
يُرِيدُ إيرادّة» وطريقٌ مسلم أوضحٌ ولذا قَلّ من اطْلّع على مقصد البخاري في ذلك 
وقد حمل ذلك بعضهم على أن يُبحثوا على وجه المطابقة بين الحديث الأول والترجمة» 
فلم يأنوا بما فيه طائل. علل أنَّ البخاريّ لم يَطرِد عملّه في ذلك. فإنه أورّدَ في كثير من 
المواضع بعضاً من الأحاديث الواقعة في الصحيفة المذكورة» ولم يُصدِّر شيثاً منها 
بالحديث المشار إليه . 


(1) في كتاب الإيمان في (باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه) "70:1 


لض 


للا : 

وهذا الحديثٌ أهو أولُ حديث في صحيفةٍ شُعَيب أيضاً'». ويُشِيرٌ إلى ذلك 
قولٌُ البخاري في باب لا تبولوا في الماء الراكد"2. حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعَيب 
حدثنا أبو الزّنَاد عن ١‏ الأعرجء حدّثه أنه سَمِعْ أبا هريرة يقول إنه سَمِعَ رول الله 
عل الله عليه وسلّم يقول: انحن الآخِرُون السابقون وبإسنادهٍ قال: لا يبول م 
في الماءِ الدائم . | 

وهاتان الصحيفتان©) قل أن يُوجَدَ في إحداهما حديتٌ إل وهو في الأخرئ. 
5 ومن ذلك اعتناؤه في إيرادٍ الطرّقٍ وتحويل الأسانيد بِإِيجازٍ الغبارة مع 
محسن البيان . ا 
0 ومن ذلك ترتيبهُ للأحاديثٍ على نسّقٍ يُشْهِرٌ بكمال. معرفته بدقائق هذا 
العلم, ووقوفه على أسراره وهو أمرٌ لا يَعْرُ به إلا من أمعَنَ النظرٌ في كتابه» مع 
معرفته بأنواع العلوم التي يفتقرٌ إليها صاحبٌ هذه الصناعة كأصول. الدين وأصول. 
التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه. ونحو أصول الفقه: الفقة وعلرم العزبية 
وأسماءٌ الرجال ودقائقٌ علم الإسناد والتاريخ ٠‏ مع الذكاءٍ المفرط: وجَوْدةٍ الفكر 
ومداومة الاشتغال به ومذاكرة المشتغلين به متحرّياً للإنصاف قاصداً للاستفادة والإفادة . 


)١(‏ شعيب هذا هو: شعيب بن أبي حمرّة دِينار: الحمصي. أبوبشرء شبح أبي اليَمَانٍ 
الحكم بن نافع البَهْرَانيِ الجمصي .أيضا شيخ البخاري هنا في السند الآتي .. قال الجافظ المبطيب في 
«الكفايةء ص 4 «لأصحاب. الحديث نُسَخْ مشهورة» كٍِ نسحةٍ منها تشتمل على أحاذيث 
كثيرة» يَذْكُرٌ الراوي إسناد النسخة في المتنٍ الأول منها ثم يقولٌ فيا بِعدَهُ: وبإسنادو إلى :آخرها. ' 

قمتها نسخة يرويها :] بو البهان الحكم بن نافع ء عن شعيب بن أبي حمزة» ابا اير 
الأعرج» عن أبي هريرة . ونسخة أخرى عند أب اليمان» عن شعيب أيضاٌ. عن نافع عن 
ابن عمر. ونسخة عند عبد الرزاق بن مام عن مَعْمَّر بن راشد. عن عنام بن مُتبُه عن 
أبي هريرة . وسوى هذا نُسحْ يطول ذكرّهاء. 

(؟) في كتاب الوضوء ١‏ ين 1" . ولفظ عنوان الباب المذكور هناك" : (بابٌ البول في 
الماء الدائم) , 


(5) أي صحيفةٌ مام ا وصحيفةٌ شعيب بن أبي حمرة. ١‏ 


بل 

وقد أشار بعض العلماء إلى الوجوه التي ظهَرَتُ له في ترجيح صحيح مسلم. 
فقال: والذي يَظِهّرٌ لي من كلام أبي عل(" أنه نه إنما َنم صحيح مسلم لمعنى آخرء غير 
ما نحن بصدده من الشرائطٍ المطلوبةٍ في الصحة. بل ذلك لأنّ مسلا صَنْفَ كتابَهُ في 
بلده بحضور أصوله؛ في حياةٍ كثير من مشايخه. فكان يتحرّرُ في الألفاظ ويتحرى في 
السياق. بخلافٍ البخاري فإنه ربما كتّبّ الحديتٌ من حفظهء ول بير الفاظ رُوايه 
وهذا ربما يَعرضٌ له الشكُ. وقد صَحّ عنه أنه قال: رُبُ حديث سمعتُه بالبصرة 
فكتبئه بالشام . 

وم ينَصَدٌ لما تَصَدَّى له البخاريٌ من استنباطٍِ الأحكام يوب عليهاء حت لَزِمٌ 
من ذلك تقطيعٌه للحديث في أبوابه, بل جم مسلم الطرقّ كلها في مكانٍ واحد» 
واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات» فلم يُعرّجٍ عليها إل في بعض المواضع على 
سبيل الذرَةء تبَعأ لا مقصوداٌ فلهذا قال أبوعل ما قال. مع أني رأيتُ بعض أئمتنا 
0 زُ أن يكون أبوعلٌ مارأى صحيحّ البخاري, وعندي في ذلك بُعْد. والأقرَبٌ 
ماذكرئه. وأبوعلّ المذكورٌ هو أبوعل النيسابوريٌ شيخ الحاكم. وقد نَل عنه 
ابنُ مَنْدَّهِ أنه قال: ما تحت أديم السماءِ أصح من كتاب مسلم . 


وقال بعض شراح كتاب البخاري بعد أن بن رُجِحائَهُ على ما سواه من كتب 
الحديث من جهة الصحة: وأكثرٌ ما فُضْلَّ به كتابُ مسلم عليه: أنه يَحِمَعٌ المنونّ في 
موضع واحدء ولا يُفْرفُها في الأبواب» ويَسُوقُها تامةٌ ولا يُقطعُها في التراجم » 
ويحافظٌ على الإتيانٍ بألفاظِهاء ولا يَروِي بالمعنى, ويُفرِدُها ولا يلط معها شيئاً من 
أقوال. الصحابة ومن بعدّهم. اه. وقد ذكرنا ذلك فيها سبق . 
/ المسألةٌ الثانية : جَرَتٌ عادةٌ كَبَةِ الحديث باختصارٍ بعض ألفاظٍ الأداء في /؟0" 
الخطّ دون التُطق : 


(1) سيأتي قريباً نص كلام أبي علي النيسابوري في ص. 
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فمن ذلك: حدثناء فإنهم يقتصرون في كتابتها على ثناء وهي الام والتون 
والألث. وقد تحذفون الثاءة ويقتصرون على الضمير وحده وهو: نا. 

ومن ذلك: أخبرناء فإنهم يقتصرون في كتابتها على: أنا.. وقد التزموا'في 
الغالب. تحريفت الألِفٍ الآخيرة منهه) إلى جهة البمين؛ ليَحصّلٌ التمييز بينها ولين 
ما يشابهها في الصورة ثما ليس برمْز وقد يزيد , بعضّهم الراة فتصير أرناء. وكأنَ الذي 
زادها حشِي أن يِظَن أنها مختصرة ة من بقارن ل لامك ب اختصارهاء كم 
يُشادُ فيا لا يحص من الكتب. 

ومن ذلك: قالّ. ونحوه.ء فقد جرت العادة بحذفِهِ فيا بين. رجال الإمنادٍ 
َأ وذكره حال القراءةٍ لظا مئال ذلك قولٌ البخاري :.حدثنا صالحٌ بن حَيّالَ 
قال: قال عامرٌ الشعبيٌ فإنْ الكاتِبَ يَحَذِفُ أحدهماء وأما القارىء فإنه ينبغي له أن 
يَلفِظَ بها معاً. ولولم يلفظ القارىءٌ با بما تركه الكاتبٌُ يكون خطتأء غير أن هذا الخطا 
لايؤثر في صحة السراعء فقد قال تعفن الحفاظ : إِنَّ الظاهر أنَّ السماع صحيح 
للعلم بالمقصودء ويكونُ هذا من قبيل الحذفٍ لدلالة الحال عليه. 

وبما قد يُعفَلُ عنه من ذلك ما إذا كان في الإسناد: قُرىء على فلان' أخيرك 
فلان» فينبغي للقارىء أن يقول فيه: قِيلَ له أخبرك فلان. وقد وقع في بعض ذلك 
قُرىة على فلانٍ» حَدَئْنا فلان» فينبغي أن يقال فيه: قرىة على فلان» قال: حدثنا 
فلان. وقد جاء هذا مصرخاً نه 0 نمضن ره في الصورة الثانية أن 
يقال: قُرىء على فلانٍ قيل له: قلت حدثنا فلان, إلا أنّ ما ذُكرٌ من قَبْلّ أخصرٌ 
ومن عرف اللغة العربية لم يَعسسر عليه أن يأتي في كل موضع بما يفتضيه . ْ 

ومن ذلك: أنه قد جَرَت العادة بحذفه في الخط دون اللفظع” وذلك كقول 
البخاري : حدّثّنا الحسن ب بن 'الصّباح » سَمِعٌ جعفر بِنْ عون. . والأصل أذ لَه سَمِعٌ . ' 

وإذا كان للحديث إسنادانٍ أو أكثر وأرادوا أن تجمعوا بينههاء. فقد جَرَتْ عادةٌ 
أهل الحديث إذا انتقلوا من إسناد إلى إسناد أن يكتبوا بينهما: ح. وهي حاءٌ مفردة 
مهلمة» وهي مأخوذة من التحول , إشارةً إلى التحوّل من إسنادٍ إلى إإسناد. آخر. 


7 

وقد توهّمْ بعض الئاس أنها خا معجمة» إشارةً إلى أنه إسنادٌ آخَرٌء أو إشارةٌ 

إلى الخروج. من إسناد إلى إسناد. وسبب ذلك أنَّ المتقدّمين لم يتكلموا فيها بشيء» 
وأوّلُ من تكلّم عنها ابن الصلاح . 

واختار بعضٌ الحفاظ كوئها مأخوذة من حائل, لكونها حائلةً بين الإسنادينٍ» 
وأنه لا يُتلفظُ بهاء وأنكر ما قاله بعضهم من كوييا ماخوفةٌ من لف الحديك» وكان 
إذا وصل إليها يقول: الحديث. وكأنَ هذا الإنكارٌ مبني على كونٍ الحديث لم يذكر. 

وهذه الحاء الدالّهُ على التحؤّل من إسنادٍ إلى إسناد,» هي في صحيح مسلم 
أكثرٌ منها في صحيح البخاري. واختار ابن الصلاح أن يقول القارىء عند الانتهاءِ 
إليها عام ويُستمرٌ في قراءة ما بعدّهاء وهو أحوّط الوجوه وأعدنماء وعلى ذلك 
جَرَى ل أهل. الحديث. وقد كب بعضٌ الحفاظ في موضهها عضا منما: ع 
وحَسَنٌ نّ إثباتث صَحُ هناء لثلا يُتوهّم م أن حديثٌ هذا الإسناد سَقَطء ولئلا يكت 
الإسنادُ الثاني على الإسنادٍ الأول فيُجعَلا إسناداً واحداً . 

المسألةُ الثالثة: عِلِمُّ الحديثٍ عِلمْ عظيم الشأن» يُناسِبٌ مكارم الأخلاق 
ومحاسِنٌ اشيم فمن عَزّم على طلبه فليقدّم إخلاصٌ النية» وليُسأل اللّهَ أن يُوفقَه 
ويُعيئّه عليه» فإذا أُخَذَ فيه فلْيَجِدٌ في الطلب, ولْيُحرِص عل التحصيل» ففي صحيح 
مسلم من حديث أب هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: أخرص 
/ على ما يَنفعُكء واستعِنْ بالله ولا تغجز. 

وقال بحيى بن أبي كثير: لا يُنالُ العلم براحةٍ الجسم. وقال الشافعي : 
لا يطلب هذا العلم من يطلبَهُ بالتمّل. وغِنى النفس فيلح » ولكن من طلبّه بِذِلَِ 
النفس وضِيقٍ العيش وخدمةٍ العلاء أفلّح . 


يبدأ بشيوخ بلدوء وينبغي أن يُتخيرٌ المشهور منهم بطلب الحديث» المشارٌ إليه 


(0 أي بالقصر. من غير همزةٍ كتابةٌ وتُطقَأء كيا نَضّ عليه السخاويٌ وغيره. 


اينف 
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لقان لَه والمعرفة به ا المهمّ مما عندّهم, فقد قال أنو عبيدة لان ككل نشنه 
بغير الهم أضرّ بالمهم 0 , ور 
فإذا فَرَعْ من ذلك فليرحَلْ إلى غيره من البلادٍ إن ظَهّر له أنَّ في ذلك فائدة» 
إن المقصود بالرّحلةٍ أمرانٍ: أحدهما تحصيلٌ. ُو الإسناد. والثاني .لقائغ الخمَاظٍ 
والمذاكرَةٌ لهم والاستفادةٌ متهم فإذا كان الأمرانٍ موجودين في بلده. 'ومعدومَين في 
غيره فلا فائدة في الرحلة بالنظر إلى ما يقصده. 1 
وإذا كانا موجودَينٍ في بلدٍ الطالب وفي غيرهِ استّحِبْتُ له الرخلًء 0 
الفائدتين من علو الإسنادينِ وغلم الطائفتين. وسأل عبدٌ الله بن أحمد أباه: هل تر 
لطالب العلم أن يرم رجلا عنده ملم فيكتْبٌ عنهء أويَرحَلَ إلى المواضع التي فيها 
العلم فيَسمَعٌ فيها؟ فقال: يُرحَلُ فيَكنّبُ عن الكوفيين والبصريين وأهل, المدينة 
ومكةء يُشامٌ الناس7) يُسممٌ منهم . 
والأصلّ في الرحلة ما رُويَ عن جابر بن عبد الله أنه. قال : 0 
رسول الله صل الله عليه وسلّم مأ سمعة فابتَعتٌ بعيرأء فشَدَدْتٌ عليه َل 
وسرت شهراً. حتى َدِمْتُ الشامّء فأتيتٌ عبذ الله بن أَنَيْسء فقلتُ للبواب: قُلْ 
له: جابرٌ على البابء فأتاه؛ فقال له: جابرٌ بِنُ عبد الله؟ فأتاني فقال لي؟ فقلتُ: 
نعم 'فرجَع فأخيرهء فقام د يطأ ثوبّه حتى لين فاعتتقني واعتتقه. فقلت: : نخدي 
بلَغْني عنك, سمعيهُ من رسول. لله صل الله عليه وسلّم في القصاصض ول سمه 
فخشِيتُ أن تموت أو الوا 


)١(‏ هذا كلام في غاية النصح لطالب العلم» ول ققدت لس رد بل قا ف أواخر 
كتابي : «قيمة الزمن عند العلماء». فلينظره من أراد الوقوف عليه . 

(؟) هذه الكلمة صحيحة فصيحة سليمة من التحريف. ومعناها: يقَارِمهم ويتعرّفٌ 
ما عندهم , وقد ذكرثُ ما وقع فيها من تحريف. وشرحتها بشواهدها من كلام السلف في أوائل 
كتابي : «صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل»» فليقف عليها من أراد التملّ 
منها. ا 


لقف 

فقال: سَمِعتٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: تحشر اللّهُ العباد 
أوقال: الناسّ عراةً غلا يأ قلنا: ما يما قال: ليس مَعَهم شيء» ثم يُناديهم رهم 
بصوت يَسمعٌه من بَعُدَ كا يَسمَعُهِ من قرب : : أنا الملِكُ أنا الديّانء لا ينبغي لأحدٍ من 
أهلٍ الجنة أن يَدحُلَ الجنةء ولأحدٍ من أهلٍ النار عندهُ مَظُلّمة حتى أَقُضَّهُ منه حتى 
النْظَمَة قلنا: كيف وإنا نات الله عُراةَ غُْلاً ]9 قال: بالحسناتٍ والسيئات . اه. 

ورحلةٌ موبى إلى الخضير معروفة. وهي مذكورة على طريتي التفصيل في 
الصحيح (2. 

ويكفي في أ مر الرحلة قولّهُ تعالى: لزلا قر ِْ كل فرق مهم طائفةً ليتففّها 
في الدين ولِيَنذِرُوا قومّهم إذا رَجَعُوا إليهم لعلّهم يَذَرُر زُون#6”". 

3 يَزل السّلَفُ والخَلَفُ من الأئمة يُعتنون بالرّحلة» قال سعيدٌُ بن المسيب: 
إن كنت لأغيب الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وقال اللعبي في مسألة : 
كان يُرْحَلْ فيا كُونها إلى المدينة. وقال ابن مسعود: لو أعلّم أحداً أعلم بكتاب الله 
مني لرَحلتٌ إليه. وقال أبو العالية : كنا نُسممٌ عن الصحابةٍ فلا نرضى» حتى خرّجنا 
إليهم فسوعنا منهم . 

ولِيُجِل شيحه ومن لجع يه فذلك من إجلال العامة ولا يقل عليه» 
ولا يُضجِرْه فإِن ذلك يي الأفهام» ويُفْسِدُ الأخلاق» ويجيل الطباع . ومن فَعْل 
ذلك فإنه يُخشى عليه أن يرم الانتفاع . 

ولا يكن عن يمنقه الحياءٌ أو الكبرٌ عن كثير من الاستفادة والاستزادة, فقد قال 
ُاهدٌ: لاينالُ العم مُسْمَحي ولا مُشتكير. وقال وكيع: لا ينبلُ الرجل مق 
أصحاب الحديث حتى يكيب عمن هو فَوْنَه وعمن هو مثله, وعمن هو دُونّه. 


(1) أوردها البخاري في مواضع من صحيحه, انظر منها كتاب العلم في (باب ما ذُكرٌ في 
ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليها السلام) 3١51/:١‏ . 
)١(‏ من سورة التوبق الآية ؟1175. 


ام 


عرف ٠‏ 
وليَحَذَّرْ من كتمانٍ شيءٍ يترد به عن أضرابه؛ فإنَّ ذلك لُوْم ؛ لا يضدُرٌ إل من 
جَهَلَةٍ الطلبةٍ الموصوفين بِضَعَة النفْس7©, وفاعلٌ ذلك جديرٌ بأن لا يُمَمَ به. قال 
إسحاق بن راهويه: قل رأينا أقواماً مَنعوا هذا السَّماعَ, / فوالله ما أفلحوا 
ولا نجحوا. وقال ابن عباس : إخواني» تناصَّحُوا في العلم, لايك 5 
بعضاًء فإِن خيانة الرجل في عله أشدٌ من خخيانته في ماله. : 
وقد روي عن بعض للق انم فعلوا ذلك و عر لوف لك مر 
م يََوْه أهلاء » لا سيا إن كان تمن يله َْطُ اليه والإعجاب على امُحاَاةٍ عن الخطاء 
والماراة في الصواب . قأل الخليل بن أحمد لأبي عُبيذة مَعْمَر بن الى : لا تَردن على 

مُعْجَبِ خطأ فيستفيدٌ منك عِلا ويَتَحِذّك به عَدُوَاً. 
ولا يقتصير على سباع الحديث وكتابتِه دون معرفته وفهمه. فيكون ممن أتعبٌ 
نفسّه بدون أن يظفْرَ بطائل. قال الخطيب ل 
وتخليده لصحف دون 'التميزٍ بمعرفة صحيحه من فاسده. والوقوف عل اختلافٍ 
وجوه والتصِرّفٍ ف أنواع علومه. 3 تلقيبٌ المعتزلة العذَرِية : : من سَلَكٍ :تلك 
الطريقةً بالحَنُوية» لوجَبٌ على الطالب الأنَمّة لنفبه. ودَقُمُ ذلك عنه وعن أبنا 
جنسه اه. وما أَحسَنٌ فول القائل : 
3 الذي يروي ولكنه يِل مايّروي ومايَكيّبُ 
كصخرة تَشِعٌ أمُوَاصضُها تسقي الأراضي وهي لا تَشْرَبُ ش 
وليقدّمْ العنايةً أو بمعرفةٍ مصطلح أهل الحديث» وأحسَنٍ كتاب أل ف 
ذلك كتاتٌ الحافظ أبي عَمْرِو عثمانَ المعروفٍ بابن العددع م قال مؤْلقُه في آخرٍ 1 
الثامن والعشرين» في معرقة آداب طالب الحديث 20 : «ثم إِنّ هذا الكتابٌ مَدْحَلُ إلى 
هذا الشأن. مُفصِحٌ عن أصولهِ وفروعه.» شار المصطلحات أهله هله ومقاصدهم 


. وقع في الأصل : (بصفة)» وهو تحريف عن (بِضعَةٍ)‎ )١( 
23١6 ص‎ )0 


فقف 
ونهمَاتهم» التي يَنقْصُ المحدتُ بالجهل بها نقصاً فاحشاًء فهو إن شاء الله جدير بأن 
تدم العناية به) . 

وقد صار مُعوّلَ كل من جاء بعدّه. وقد جَمْع كثيرٌ من العلماء نُكتاً عليه» 
تتضمَّنُ إمّا تَقييدَ مُطْلّقَء أو إيضاحٌ مُعْلْقَء أوغيرٌ ذلك من خائدةٍ مهمةء فينبغي 
مين بهذا الأمر الوقوفٌ عليهاء وتوجيه النظر إليها. 

ثم ليبدَأ بالصحيحين. ثم بسنن أبي داود والنسائي والترمذي» ثم بسائرٍ 
ماتسلُ حاجةٌ صاحب الحديث إليه من كتب المساد» وأهمها مسنَدُ أمد. ومن كتب 
الجوامع المصفةٍ في م والمقدّمُ منها هو موطأ مالك ومن كتب عِلّل الحديثِ 
ومن أجودها كتابُ العلل عَنْ أحمد, وكتابٌ العلل عُنْ الدارقطني» ومن كتب معرفة 
الرجال وتواريخ. المحدّثين» ومن أفضلها تاربخ البخاريٌ الكبيرٌ وكتابٌ الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم . وقد اقتَفْى فيه أَثّرَ البخاري» ومن كتب الضبطٍ لمشكل 
الأسياءء ومن أكملها كتابُ الإكال لأبي نصر بن مَاكُولا. 

ولا مُجْهدُ نفسّه في الطلب» ولا يحُملْها ما لا تُطِيقُء ففي الحديث الصحيح : 
حُدُوا من الأعيال ما يُطيقون. وقال الزهريّ : من طَلَّبٍ العلمَ جُمْلةً فاَهُ جُملةً. وقال: 
إِنَّ هذا العلم إن أخذئهُ بالمكائرة له غلبّك. ولكن حُذُهُ مع الأيام والليالي أخذاً رفيقاً 
تَطْفَرْ به. 

ولا يَعْفُلَ عن المذاكرة» فإن ها نفعاً جزيلً, قال علي بن أبي طالب: تذاكروا 
هذا الحديتٌ, وإ تفعلوا يدرس . وقال عبد الله بن مسعود: تذاكَرُوا الحديتٌ. فإن 
حياتّه مذاكرئه . وقال إبراهيم يم النْحَعي : من مره أن بحفَطَ الحديثٌ فليُحدثْ به ولو 
أن يدت به من لا يشتهيه . وقال الخليل بن أحمد: ذاكِرٌ بعليك تَذّكْر ما عندذك, 
وتستفد ما ليس عندك . 

وليشت بالتخريجٍ والتأليفب والتصنيف إذا استعدٌ لذلك, فقد قال بعضن 
العلماء : قلا مر في عدم الحديث» ويقِفٌ عل غوايضه» ويستبين الخفي من 
فوائده. إلا من جمع تقرف / ولف مُنَشْتتةٌ وضع بعضّه إلى بعض, واشْتغْل ‏ /0؟”م 


تغرف 
بتضنيف أبوابه وترتيب أصنافه. فإِنَّ ذلك الفعل مما يُقوي النفسء ويَثبتُ الحفظء 
ويذكي القلبٌ» وَيَشْْحَدُ الطبع + وس اللسان. وجيد البيان» ويكشف المشتيه » 
ويُوضمٌ الملتبس» ويُكدب أيضاً ميل الذكر, يلد إلى آخر الدهر كا قال الشاعر: 

يموت قوم فيُحيي العلمُ ذكرّهم والجهل يُلحق أمواتاً .بأمواتٍ ْ 

والتأليفُ أعم من التخريج والتصنيففٍ والانتقاي. | إذ التأليك مُطلَقُ الم . 

والتخريجٌ إخراحٌ المحدّثِ الأحاديث من الكتب وسَوْقُها بروايته أورؤاية 
بعض شيوخه أو نحوؤذلك؛ والكلامٌ عليهاء وعَرْوُها لمن رواها من أصحاب الكتب 
والدواوين. وقد يُطلَقُ على عرد الإخراج والعزو. ! 

والتصنيفٌ جَعْلُ كل صِنفٍ على جدّة» وقد بطق عل هالص '' 

والانتقاءٌ إخراجٌ ما يحتاح إليه من الكتب. 

وللعلاء في تضنيفٍ الحديث وجمعهِ طريقان. إحداهما: التصنيفٌ على 
الأبواب» وهو تخرييه على أحكام الفقه 4 وغيره وتنويعه أنواعاً وجمع ما ورد في كل 
عكر وكلّ نوع في بأب. بحيث يتميرُ ما يَتعلّقُ بالصلاة ة مثلاً عا يتعلّق بالصيام . 
وأهل هذه الطريقة متهم من اققَصَر على | إيرادٍ ما صَحّ فقط كالشيخين. يم أن 
م يققصر على ذلك كأبي داود:والترمذي والنسائي . 

الثانيةٌ : التصنيفٌ على المساندء اد ا مسي ا 
من حديثه سواء كان صحيحاً أو غيرٌ صحيح , ويجِعُله على جِدَةٍ وماك اختلقث 
أنواغه . وأهلٌ هذه لديم : 

منهم من ريّبَ ب أسهاء ‏ الصحابة على حروف المعجم. كالطراني في في العجم 
الكبيرء والضياءِ المقدسيّ في امُختارة التي لم تكمّل. وهذا أسهّلٌ تناولاً . ْ 

ومنهم من رتبّها على القبائل» فقدّم بني هاشم. .: ثم الأقرب فالأقرتَ إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلُم في النسب. ا ' 

ومنهم من رثّبها غلى السّبْقِ في الإسلام» فقدّمَ العشّرّة. ثم أهل بَدْرء ثم أهلّ 


7 
لخدي ثم من أسلَمَ وهاجَرٌ بين الخُدَيية والفتح» ثم من أسلّم يوم الفتح» ثم 
أصاغِرٌ الصحابة سِنَاً كالسائب بن يزيد وأبي الطّفَيلء وحَمّم بالنساء. 

وقد سَلّك ابن حبان في صحيحه طريقةً ثالثة ريه على خمسةٍ أقسام, وهي 
الأوامرٌء والنواهي . والأخبارٌ عما احتِيجَ إلى معرفتِه كبَدء الوّحي والإسراء وما مُضْلَ 
به نييّنا على سائر الأنبياء. والإباحاث. وأفعالٌ النبي عليه الصلاة والسلام ما 
اخمصٌ به. ونوَعَ كلَّ واحد من هذه الخمسة إلى أنواع . 

ولقد أغرّبٌ في ذلك. كا أغرّبٌ بعض المحدّئين في بيانٍ سبب إغرابه حيث 
قال: صحيح ابن حبان ترتييه غترّع. ليس على الأبواب» ولا على المساند, وهذا 
سَنَاه التقاسيم والأنواع . وسية أنه كان عارفاً بالكلوم والنجوم والفلسفة وهذا تُكلّم 
فيه» ونْسِبّ إلى الزندقة» وكادوا يحكمُون بقتلهء ثم في ّ من سِجِسُتان إلى سَمَرْقند . 


والكشفٌ من كتابه عسيرٌ جداً . وقد رنَبّه بعض المتأخرين على الأبواب» وعَمِلٌ 
له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافاًء وجرّد الحافظ أبو الحسن الْيْنَوِي زوائده على 

ولهم في جمع الحديث طرق أخرى, منها جَمْعُه على حروف المعجمء 
مثلاً حديسٌ: إنما الأعمالٌ بالنيات في حرف الألف. وقد جَرَى على ذلك أبو منصور 
الدّيُلمي في فيل الْفردوس واب بن طاهر في أحاديثٍ كتاب الكامل لابن عدي . 

ومنها جمعُه على الأطراف» وذلك بان يُذكَرٌَ طَرَفٌ الحديث ثم يمع أسانيدة إما 
مع عدم التقيّد بكتب مخصوصة, أ ومع التقيْدٍ عا وذلك مِثلٌ ما فعَلَ أبو العباس 
أحمد بن ثابت العراقي / في أطرافٍ الكتب الخمسة, والمرّيُ في أطرافٍ الكتب 
الستة. وان حجر في أطرافٍ الكتب العشرة . 

ومن أعلى المراتب في تصنيفٍ الحديث تصدِفُهُ مَُللاء ٠»‏ بأن يَمَعَ في كل حديثٍ 
طرق واختلاف الرواة فيه إن معرفة العلل أجل أنواع الحديث» وها يَظهَر | إرسالٌ 
ما يكون متصا أو وقفُ ما يكون مرفوعاً وغيرٌ ذلك من الأمور المهمة. 


ذفن 


شف 

والذين صَوا ف في العلل: 

منهم من رنب كتابه على الأبواب؛ كابن أبي حاتم» وهو أَحْسَنُ 0 
تناوله . 00 : 
ومنهم من ريب كتابه على الْسايد. كالحافظ الكبير الفقيه المالكي يعقوبٌ بن 
شيبة البَصري نزيل بغداد. أَحَدّ عن أحمد وابن 0 نوق في طنة 
اثنتين وستين ومئثتين» فإنه ألف مُسنداً معلل غير أنه لم يتم ولوتم لكان ني نيعي 
مئقي مجلّد. والذي ُ منه هو مسندٌ العشرّةق والعباس » وابن مسعود. وعتبة يبن 
غزوانء وبعض الوالي» وَعَمَّارٍ. ويقالُ: إن مُسنَدَ علي منه في حمس يجلّداسُ 
ويقال: إنه كان في منزله أربعون بحافاً أعدّها لمن كان يت عندهُ من الورّاقين الذين 
يصون المسنّد» ولزمّه على ما خرَج من المسمّد عشْرَة آلاف دينار. قال بعض المشايخ : 
إنة يم مسد معلل قط . 

هذا وقد جَرَتٌ عادة أهل الحديث أن يُفَرِدُوا بالجمع وليف بع الابواب 
والشيوخ والتراجم والطرق . 00 

أما الأبوابث فق أفْرَدَ نض الأئمة بعضها بالتصنيفء وذلك كباب ب رفع 
اليدين: فقد أفرّدّه البخاري بالتصنيف, وكذلك باب القراءة خلف العام وكباب 
القضاءٍ .باليمين مع الشاهد. فقد أفرَدّه الدارقطني بالتصنيف. وكباب القنوت فقد 
أفرَده ابن مَنْدَهْ بالتصنيف, وكباب البَسْمَلةء فقد أفرَدٌه ابن عبد البر وغبرّه بذلك» 
وغير ذلك . ْ ٍْ 

وأما الشيوخ فقد جمع عفن الباء ديك عير مخصوصين. كل واحلٍ منهم 
على انفراده» فجِمَعٌ الإسماعيللي حديتٌ الأعمش, وجَمّع النسائي حديتٌ لصيل بن 
عِياضء وجمع غيرهما غير ذلك . 

وأما التراجمٌ فقد جَمُعوا ما جاء بترجمةٍ واحدةٍ من الحديثء كيالك» عن نافع » 

عن ابن عمرء وكسّهّيل بن أبي صالح » عن أبيه؛ عن أب هريرة» وكهشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عالق ور دلت 


يفف 

وأما الطُرّقُ فقد جمَعوا طَرّقَ بعض الأحاديث؛, وذلك كحديث قَبْضٍ العلم . 
فقد جمْع طُرْقَه الغُوسي. وحديث: من كذّبٌ عل متعمّداً. فقد جمع طرق الطبراي» 
وحديث: طلَبُ العلم فريضة. فقد جَمْع طُرّقَه بعض المحدّئين» وغير ذلك. 

المسألةٌ الرابعة: قد ذكرنا فيا سَبّق2'0 أنَّ طالب علم الحديث ينبغي له أن 
يدم العناية أولا بمعرفة مصطلح مل ثم يُبتدىة بالصحيحين » » ثم بسنن بسنن أبي داود 
والنسائي والترمذي . 1 ثم بسائر ما تس حاجةٌ طالب علم الحديث إليه» من كتب 
المساندء وكتب الجوامع المصئفة في الأحكام» وكتب عِلَل الحديث» وكتب معرفةٍ 
الرجال» وتواريخ المحدّثين» وذكرنا ما يَتعلّق بالصحيحين عل وجه يُشْرِفٌ الناظرٌ 
فيه على حقيقة أمرهماء ويُعرف أن لصاحبَّيهما من الفضلٍ مالا يَقْدِرُ قَدْرَهُ إل من 
عَرَفٌ مقدارٌ عنائهم| فيا تصدَّيا له وعنايتهم| بإفادة الناس . 

وقد أحببنا أن ننّهَ الطالبَ هنا على أمورٍ ينبغي له أن يقِفَ عليها قبل الشروع 
الإتقانء بل الإيقان. عند أهل هذا الشان. 

الآمرٌ الأولُ: قد قَسَم العلماء الحديتٌ الصحيحّ باعتبار تفاوْتٍ درجاتهِ في القوة 
إلى سبعة أقسام 29 وفائدةٌ هذا التقسيم تَظهْرٌ عند التعارُْض والاضطرارٍ إلى 
الترجيح . 

القسمُ الأولٌ: ما أخرجه البخاري ومسلم . 

/القسمٌ الثاني : ما انفرد به البخاريٌ عن مسلم . 

القسم الثالثٌ: ما انفرد به مسلم عن البخاري . 

القسمٌ الرابعٌ : ما هو على شرطهماء ولكن لم يخرجه واحدٌ منهم|. 


.075 ص‎ )١١( 
» (؟) قال عبد الفتاح: قدمت نقدي تعليقاً في صن 790 7190 هذا التقسيم السُبِعِيَ‎ 
. لمراتب الصحيحء فعد إليه لزاماً‎ 


يفض 


074 

القسمٌ الخامسٌ: ما هو على شرطٍ البخاري. ولككن لم يخرجه: ' 

القسم السادس: ما هوعلى شرطٍ مسلم» ولكن لم يخرجه. | 

القسم السابع: : ما ليش على شرولها ولا شرط واحدٍ معماء ولكنه ضح عند 
أئمة الحديث. 

َكل قسم من عله الأقسام يكم له بالرّجحانٍ على ما بعدّه؛ وهذا الحنكم إا 
يوْحَذ به في الجملة» ولذا قالوا : إنه يَسوءٌ أن يكم برجحان حديث عل حديث ار 
يكونُ من القسم الذي هو أعلّ منه في الدرجة. إذا وُجِدَ له من زيادةٍ التمكن من 
شروطٍ الصحةٍء ٠‏ ما يجعله أرجخ منه. وعل ذلك فيرجح ما انفرَدٌ به مسلم إذا رُوِيّ 
من طُرّقَ ختلفة, » على ما انفرّد نه البخاري» إذا لم يرو إل من طريتي واحدق ويرجح 
ما أخرجه غيرهما إذا ورّد بإسنادٍ يقال فيه: إنه أصحٌ إسناداً على ما أخرجه أحدّهماء 
لا سيه| إن كان في إسنادِو من فيه مقال. : 1 

رقنا مج لاط مؤيّداً لذلك: : قد يُعرض للمقُوقٍ ما يمه فائقء. وذلك 
كان يلق التخاري وتسلم عل إخراع: 0 0 
مشهوراًء أوتما وَصِفْتَ ترجميّه بكونها أصح الأسانيد, وحكد يعم أن 0 
لحف لعوعر ل 0 : 


وهنا “أمرٌ ينبغي' الانتباةٌ له. وهو أن بعض العلماء يَظنُون أنَّ صاحبي 
الصحيحين. . يكتفيانٍ في التصحيح. بمجردٍ النظرٍ إلى حال. الراوي في العدالة 
والضبط وعدم الإرسال. من غير نظرٍ إلى غير ذلك. وليس الأمرٌ كما يظنون بل 
ينظرون.مَعٌ ذلك إلى حال من رَوَى عنه في كثرة ملازمته له أو قِلّتها أو كوه من 
بلده تمارساً لحديئهء أوغريباً عن بِلَدِ من أَخَدَّ عنه؛ إلى غير ذلك من الأمور المهمة 
الغايضة, التي لا يَشعُرٌ بها إلّ.من أمعَنَ النظرٌ فيهاء مع البراعةٍ في الحديث وأضوله : 


وقد أشار إلى ذلك بعض الحفاظ حيث قال مجيباً لمن سأله عن شرطٍ البتخاري 


عف 
ومسلم : هذا رجالٌ يَروي عنهم يَخنَصٌ بهم» وهذا رجالٌ يروي عنهم ينص بهم» 
وهما مشتركانٍ في رجال آخرين, وهؤلاء الذين اتَقََا عليهم. عليهم مَدارٌ الحديث 
المتفْق عليه وقد يروي أحدّهم عن رجل في المتابعاتِ والشواهد دون الأصل» وقد 
يَروِي عنه ما عُرِفَ من طريقٍ غيره» ولا يَروِي ما انفرَدَ به. وقد يَترلهُ من حديثٍ 
الثقةِ ما عَلِمَ أنه أخطأ فيه. فَيَظنٌ من لا خبرة له أنّ كل ما رَوَاه ذلك الشخصٌ جَحنَجُ 
به أربابٌ الصحيح » وليس الأمرٌ كذلك. 


وعِلمُ عِلَل الحديث عِلمُ فريك يعرقه ‏ أقبلة الفن» كيحيى بن سعيد 
القطان. وعلٌ بن المديني» وأحمد بن حنبل» والبخاري صاحب الصحيح» 
والدارقطني» وغيرهم, وهي علوم يُعرفها أصحابها . 

الأمرّ الثاني : قد عرفت أنَ2'0 الخبر إن كان متواتراً أفاد العلم قطعاً. وإن كان 
غير متواتر بل كان خب آحاو م يقد العلم قطعًء غيرَ أن في أخبار الآحاد ما يُروَى على 
وجو تسكن إليه النفسُ. بحيث يُفيدُ غلبة الظنّء وهي قد تُسمّى عِلما. 

وذهب بعض العلماء ء إلى أنَّ اخاز الآحادٍ إذا كانت مرّجِةً في الصحيحين أو 
أحدهماء ُفِيدُ العلم قطعاً ٠‏ لتلشّي الم هيا بالقبول. 

وأنكر الجمهورٌ ذلك. وقالوا: إِنَّ أخبار الآحاد لا تُفِيدُ العم قطعاًء ولو كانت 
مرّجَةٌ في الصحيحين أو أحدهماء وتلقّي الأمةِ لما بالقبول. نما يُفِيدُ وجوبٌ العمل بما 
فيهماء بناء على أنَّ الم مأمورةٌ بالأخذٍ بكلٌ خب يَعلِبُ على الظنٌ صِدقُهء ولا يُفيدُ أنّ 
/مافيهماثابتٌ في نفس الأمر قطعاً ّْ 

وذلك كالقاضي , فإنه مأمورٌ بالحكم بشهادةٍ من كان عَدْلَاً في الظاهر. وكونة 
مأموراً بذلك. لا يدل على أنَّ شهادةً العدل ر لا بد أن تكون مُطابقة للواقع + وثابتة في 
نفس الأمرء لاحتمال أن يكون قد شَهِدَ بخلافٍ الواقع, إما لوهم وق له إذا كان 


)١(‏ أي مما سبق في ص ٠١8‏ وما بعدها. 


لفن 


عن : 
عَدلاً في نفس الأمر.. أولكذب لم يتَحرّج منه إذا كان عدلاً فيا يبدو للنامس فقطء 
والقاضي على كل حال قد قام بما وَجَبٍ عليه . 1 
وقد استتى م ذهَبَ إلى أنَّ أخبارٌ الآحاد ‏ إذا كانت حُرّجِةٌ في الصحيحين 
أو في أحدهما ‏ تفيدٌ الهلم قطعاً: بَعْضَ الأحاديث من ذلك. وهي الأحاديتٌ التي 
تَكلّم فيها بعض أهل. التقد من الحفاظٍ. كالدارقطني وغيره . قال : وهي معروفةٌ عند 
أهل هذا الشأن. 
فإذا عرفت هذا ظَهَر لك أنه يب على من أراد أن يعرف الصجيحين على وجه 
الإتقان: أن يُعرِفَ هذه الأحاديتٌ التي انتْقِدَتُ. ويَنظرٌ فيها أورد عليهاء ٠‏ فا لم تجد 
عنه جواباً سديداً غادَرّه في المستثنى» وما وَجَدَ عنه جواباً سديداً أخرّجه منه ونَكم له 
بالصحة, إِمّا في الظاهِرٍ والباطن إن كان ممن يأُذّ بهذا المذهب, أوفي الظاهِرٍ فقط 
إن كان ممن بأد بمذهب الجمهور. 


وقد قسموا الأخاديثٌ التي انتقَدَتُ عليهها ست أة قسام : 

القسم الأول: أما تختلِفٌ الروايةٌ فيه بالزيادة أو النقصٍ 0 الإسناد» 
فإن أخرّجّ صاحبٌ الصحيح : الطريقّ الَزِيدَة وأعلَّ المنتقِدُ ذلك بالطريقي الناقصة 
يُنظَرٌ فإن كان الراوي :قد سَمِعَهُ فالزيادة لا تضرء لأنه يكون قد سمِعْه بواسطةٍ عن 
شيخه ثم لقِيه فسَمِعه منه. راكاد بسحعه في لطر لباقم اير معط 
والمنقطع من قسم الضعيفء والضعيفٌ لا يع الصحيحَ . 

وإن أخرج صاحبٌ الصحيح الطريق الناقصة» وأعلٌ المنتقدٌ ذلك بالطريق 
المزيدة» يُنظرٌ فإن كان ذلك الراوي ابيا أو نقد غيرَ مدلْسء 3 قد أدرّك من رَوَى 
عنه إدراكاً بيناًء أوصرّح. بالسماع من طريقي أخرى إن كان مُدَلّسأَء اندقَم 
الاعتراضء وثبَتَ عدم الخلا يا سحي اح الس »وال ََتَ الانقطائ. 
وعدز يجاب بن صاحببٌ الصحيح إِغا رج مِثل. ذلك إذا كان اي واي 
وحَفُنهُ قرينة تقويه» فيكونُ التصحيحٌ قد وَقَ من حيث المجموعٌ . 


لقف 
وقد وقع في البخاري ومسلم من ذلك حديثٌ الأعمشء عن مجاهد. عن 
طاوس. عن ابن عباس في قصة القبرين: وإِنَّ أحدّهما كان لا يَستبرىءٌ من بوله. 
قال الدارقطني : خالّفَ منصورٌ فقال: عن مجاهد, عن ابن عباس . ع البخاريٌ 
حديتٌ منصور على إسقاطٍ طاوس . وقال الترمذي بعد أن أخرّج هذا الحديتٌ: رواه 
منصورء عن مجاهد, عن ابن عباس . وحديتٌ الأعمش أصحٌ يعني المتضمُّنَ للزيادة . 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا في التحقيق ليس بعلّة, لأنَّ مجاهداً لم يُوضّف 
بالتدليس» وسماعُهُ من ابن عباس صحيحٌ في جملةٍ الأحاديث. ومنصورٌ عندهم أتقَنُ 
من الأعمش. مع أن الأعمش أيضاً من الحُفَاظء فالحديثٌ كيفما دَارَ دار على ثققٍ 
والإسنادٌ كيفم! دار كان متصللاء فمئلٌ هذا لا يُقدّحٌ في صِحََةٍ الحديث إذا لم يكن راويه 
مدلّساً وقد أكثر الشيخانٍ من تخريج مثل هذاء وم يُستوعب الدارقطني انتقاده. 
القسمُ الثاني : ما تمتلِفٌ الرُواة فيه بتغيير بعض الإسنادء فإن أمكنّ الجمع » 
وم يُقتصر صاحبٌ الصحيح على أحدٍ الوجهين أو الأوْجُه لكونٍ المختلفين متعادلين 
في الحفظٍ ونحوه. لم يكن في ذلك شيء. وذلك كما في حديث البخاري في بدء 
الخَلْقَه من حديثٍ إسرائيل» عن الأعمشٍ ومنصور جميعاً. عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبدٍ الله قال: كنا عند / النبي صل الله عليه وسلم في غارء فنزلت 
َالْرْسَّلاتِ. قال الدارقطني : لم يُتابع إسرائيلُ» عن الأعمشء عن علقمة» أمّا عن 
منصور فتابَعَه شيبانٌ عنه. وكذا رواه مغيرة» عن إبراهيم. عنه. وقد حكى البخاريٌ 
الخلافٌ ني ذلك . 
وإن لم يمكن الجمعٌ, وكان المختلفون متفاوتين في الحفظٍ ونحوهء فإذا أخرج 
صاحبُ الصحيح الطريق الراجحة» وأعرّض عن غيرها أو أشار إليهاء لم يكن في 
ذلك شيء أيضاًء فإن ممرّد الاختلاف غيرٌ قادح. إذ لا يرم من مرّدٍ الاختلافٍ 
اضطرابٌ يُوجِبٌُ الضعف. وني البخاريٌ من هذا حديتٌ الليث؛ عن الزهريٌ. عن 
عبد الرحمن بن كعب» عن جابر أنَّ النبي صل الله عليه وسلّم : كان يمع بين قل 


3 


خفن 


قف 
قال الدارقطني: زواه ابن الاركء اعن الأوزاعي؛ » عن الزهري مِرْسَلدٌ» ورواه 
مَعْمَرء عن الزهري» عن أبي صعَير لوعن جابر. ورواه سليمان بن:كثير» عن 
الزهري , حدُئني من سم جابرأء وهو حديثٌ مضطرب . 
قال الحافظ ابن لحجر: .أطلَّقّ الدارقطني) القولٌ بأنه مضطرب » معن ني 
الاضطراب عنه بن ير اميقم بالذي في رواية الليث. وَجحَمَلَ روايةٌ مُعْمَر على أنه 
00 
زا الأرزاسي ارملا فلي يها ينف الوإيطة : تهده» ظر نان 
ينفي ا عنه»! وقد ساق البخاري ذكرٌ الخلافٍ فيه وإنما أخرج رواية 
الأوزاعيّ مع انقطاعهاء لأنَّ الحديتٌ عنده عن عبد الله بن المبارك,, عن الليث 
والأوزاعي جميعاً عن 'الزهري. فأسقط الأوزاعي عبد الرحمن بن كعبء . وأثبته 
اللي وهما في الزهري أسواءء وقد صرحا بسماعهم| له منهء فقبل زيادة الليث لثقيدء 
ثم قال بعد ذلك: ورواة سليمانٌ بن كثير عن الزهري. عمن سَّمِعْ جابراًء وأراد 
3 إثبات الواسعلةٍ با بين الزهريٌّ وبين جابر فيه في الجملة» وتأكيدٌ رواية البيخ 
بذلك» ول يَرّها عِلَةَ وجب اضطراباً. ْ 
وأمًا رواية مثمَر.فقد واققّه عليها سغيانٌ بن عيينة» فرواه عن الزهري» عنْ 
ابن أبي صعَير” ؛» وقال: بتني فيه مشمر. فَرجَعَتٌ روايئهُ إلى رواية مَعْمَر. 
القسمُ الثالتُ : ا تفرد , بعض الرواة بزيادةٍ فيه عمن هو أكثر عَدَدا أ 0 
فهذا لا يؤثر الإعلالٌ به إلا إن كانت تلك الزيادةٌ فيها منافاة بحيث يَتَعذّرُ الجمعٌ . أما 
إن كانت تلك الزيادة لا منافاة فيها فلاء إذْ تكونُ كالحديث المستقل, إل أن ينضح 
بالدلائل أنَّ تلك الزيادة مُدرَجِةٌ من كلام بعض الرواة. ومثالٌ ذلك ما أخرجه 
البخاري ومسلم من طريق ابن أي عَرُوبة وجَرِير بن حازم. عن قتادة: عن النضر بن 
أنس» عن بَشِيْر بن نبيك257» عن أبي هريرة: من أعتّق شِقصاً. وذَكرا فيه الاستسعاء ؛ 
(1) أبو صُمير وابنٌ أبي صُعير كلاهما يقال. 
(؟) وقع بالأصل (بشر)» وهو تحريف. 


ويف 

قال الدارقطني فيا انتَقَدهُ عليهما: قد رواه شعبة وهشام وهما أثبْتُ الناس في 
قتادة فلم يَذْكْرًا الاستسعاءء وواّقّه| هَمّامُ وفصَّلٌ الاستسعاء من الحديث, وجِعَلّه 
من قول قتادة» وهو الصواب. 

وقال الأصيل وابنٌ القطان وغيما: من أسقط السّعايةَ في الحديث أولى من 
ذُكرهاء لأنها لِيسَتَ في الأحاديث لخر من رواية أبن عمر. 

وقال ابن عبد البر: الذين لم يَذْكُروا السّعايةَ أثبّتُ من ذكروها. وقال غبرٌه : 
وقد اختّلف فيها عن سعيدٍ بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» فتارةٌ ذُكَرَها وتارة لم يُذكرهاء 
فدَلٌَّ على أنها ليست من متن الحديث كما قال غير . 

قال مسلم في صحيحه في كتاب الهتق(0©: حدثنا يحبى بن يحبى ٠‏ قال: قلت 
مالك : : حدّئك نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلُم : هن 
أَعبَقٌ شيئكاً له في عبدٍ» فكان له مال ييلع نَمنَ العبدٍ قُوْمَ عليه قيمة العَذلر» ٠‏ فأعوليّ 
شركاؤه حِصَصَّهم وَعَتَقَ / عليه العبدٌء وإلّ فقد عَمَقَ منه ما عَتّق . 

وحدثناه9؟) قُتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً» عن الليث بن سعد. 

ح وحدثنا شيبان بن فَرُوخَء حدثنا جَرِيرٌ بن حازم . 

اح وحدثنا أبو الربِيع وأ بوكامل, قالا: حدثنا حماد. حدثنا أيوب . 

ح وحدثنا ابن تير حدثنا أبي » حدثنا عبد الله. 


اح وحدثنا محمد بن المنى» حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعتٌ يحيى بن 


.١13ه:3٠١‎ )١١ 
[ف6 من هنا إلى آخر النص المنقول عن «صحيح مسلم»؛ وقع فيه في الأصل تحريف فاحشس‎ 
2 0 : 0 “ 
وتبديل سيء! فلذا أثبت النص هنا منقولا من «صحيح مسلم 6 وجعلت النص الذي كان في‎ 
الأصل تعليقاًء ليرَى فيه المغايراتٌ الشديدة بينه وبين ما في «صحيح مسلم».‎ 


لضفا 


نايفن 

عي ا أخبرنا عبد الرزاق» عن ابن جبريج » أخيرني 

ا هاروث بن سعيد الأثلى حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة 

ونع حدثنا ابن أب قُدَيْكء عن ابن أبي ذئب. 

كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمرء بمعنى حديث مالك عن نافع . 

وحدثنا محمد بن المثنق وابن بشارء واللفظ لابن المثنى, قالا حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعية » عن قتادق عن النضر بن أنس» عن بشير بن غبيك. عن 
أبي هريرة» عن النبي: صل الله عليه وسلّم قال: «في المملوك بين الرجلين فيَعتِقُ 
أحدّهمان. قال: يَضْمَن. ك! ْ 

وحدثني عَمُرو الناقدٌء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن بي عَروية» عن 
قتادة» عن النْضْر بن أنس» عن بشير بن تبيك» عن أبي هريرة» عن الننبي صل الله 

عليه وسلّمٍ قال : من أعثّق شِقْصاً له في عبد فخلاصٌةُ في ماله إن كان له مال فإن 
م يكن له مال استْسْعِيَ العبدٌ غيرٌ مشقو سقو 5 ق عليه . 

وحدثناة عل بن خشرم »2 أخيرنا عيسى يعني أبن يونسن 6 عن سَغِيد بن 
أبي عَرُوبة بهذا الإسناذ وزاد: إن لم يكن له مال قُومَ عليه العبدٌ قيمةً عَذُلَء ثم 
يُستَسْعَى في نصيب الذي ل يُعْتِقَء غير مشقوقٍ عليه. حدثني هارون بن عبد الله 
حدثنا وَهُبٌ بن جرير: حدثنا أبي؛ قال: 500 قتادة يحدث مهذا الإسناد بمعقى 
حديث ابن أبي عروبة؛' وذّكَر في الحديث :قُوُمَ عليه قيمة عَدْل(). 


)١(‏ وإليك النص الذي كان في الأصلء ووقع فيه التحريف والتبديل: (وحدثناه قتيبة بن 
سعيد وحمد بن رُمْح جميعاً. عن الليث بن سعد حينئذء وقال: حدثنا شيبان بن فَرُوخْء قال: 
أنبأنا جرير بن حازمء قال: وحدثنا أبو الربيع وأبوكاملء قالَ: أنبانا حماد. 'قال: أنبأنا أيوب 
حينئذ» قال: وحدثنا ابن مير قال: : أنبآنا بي» قال: أنبأنا عُبَيدُ الله حينئذ. 

قال: وجدثئنا محمد بن مق قال: أنبأنا عبد الوهاب. قال: سمعت بن سعيد 
حينئذ. قال: وحدثني إسحاق بن منصورء قال: أنبأنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخيزني - 


حارف 
وقال البخاري في صحيحه7©: باب إذا أعنَقَ عبداً مُشتركاً بين اثنين أو أمَةَ بين 
الشركاءء حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عَمْروء عن سالم. عن أبيه؛ 
عن النبي صلٌّ الله عليه وسلّم قال: من أُعنّقَ عبداً بين اثنين» فإن كان مُوسِراً فُوُم 
عليه ثم يُعتَقُ 
حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك. عن نافع. عن عبد الله بن 
عمر أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّم قال: من أعّقَ شيركاً له في عبدٍ فكان له مال 
يَِلْعْ ثمنّ العبد قُوْمَ العبدُ ‏ عليه قِيمة عدل. ‏ فأعطى شركاءة حِصَّصَّهِم - 
وعبّقَ عليه العبدُ ‏ وإلا فقد عَتَقَّ منه ما عَتَقَ 


حدثنا عُبَِيدُ بن إساعيل» عن أبي أسامة. عن عبيد اللهء عن نافع» عن 


- إسماعيل بن أمية حينئذٍ. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي» قال: أنبأنا وهبء قال: أخبرني 

أسامة حينئذ. د د وا و وا ا خارى اترع اي 

قال: وحدثنا محمد بن رافع» قال: أنبآنا ابن أبي قُدّيك. عن ابن ) بي ذنب. . كل هؤلاء عن 
نافع عن عن ابن عمرء مغنى حلايث مالك عن نافع . 

وحدثنا محمد بن مث واين ن بشارء واللفظ لابن مثنى. قالَّ: أنبأنا محمد بن جعفرء قال: 
أنبأنا شعبة. عن قتادة» عن النضر بن أنس. عن بشير بن نبيك. عن أبي هريرة» عن النبي 
صل الله عليه وسلّم قال: ا 0 

وحدثني عَمْرُو الناقدٌ» قال : أنبأنا إسراعيل بن إبراهيمء عن ابن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن 
نضر بن أنس » عن بشير بن تبيك» عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم قال : من أعقّق 
شِقّصاً له في عبدٍ فخلاصّهُ في ماله إن كان له مال, فإن لم يكن له مال استْسْعِيَ العبدُ» غير مشقوق 
عليه . 

وحدثناهُ علي بن حشرم قال: أنبأنا عيسى يعني ابنَ يونس عن سعيد بن أبي عروبة» بهذا 
الإإسنادء وزاد: إن لم يكن له مال فُومَ العبكُ قيمةً عَذْلء ثم يُستَسْعَى في نصيب الذي لم يُعتق: غير 
مشقوق عليه . 

أحدثني هارون بن عبد الله قال: أنبأنا وهب بن جريرء قال: : أنبأنا أبيء قال: 


3 


قتادة يحَدْتُ بهذا الإسناد, ممعنى حديث ابن أبي عروية, وذكر في الحديث: كش م عليه قيمة 1 
م 6:١هلء‏ 


الضف 


غرف ا 
ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَّم : من أعتّق شرركاً له في مملوك 


فلا00 
على العتق فأعيقَ ما أعنّق 
حي ل ا 
العام حدثنا جما عن أيوب» عن 0 ان عن 
وكان له من المال, م : وإ فقد تق مه 
ما عَتّق . قال أيوب 00 إتري اليم قله :نانم أوشية في الحديث. . 


جاتن أعد ين ندا حدثنا الفُضَيْلُ بن سلييان» اننا مؤي بن عايةت 
أخبرني نافع » ؛ عن ابن أعمر, أنه كان يُفْتي في العبدٍ أو الأمٍَ يكونُ بين الشركاء يعت 
أحدّهم نصيبّه منه» يقول: ل 
ما يل قو من ماله قِيمةَ العدل, يدقع ! لى الشركاء أتصباؤهم, يحل سبيل 
لمق ير ذلك ابن عمر, عن النبي صل لله عليه وسلم. 
/ ورواه اللي وابن .: ل أي ذئب واد بن إسحاق وجوَيريَة ويحيبى بن سعيدك 
وإسماعيلٌ بن أمية» الج عن ابن عمرء عن النبي م اعد نيام 
ا ظ 
افطل من ركو وب ا ا ل 
على نحو الكتابة(0©, ' 0 
حدثئنا أحمد بن أبي رجاء» حدثنا يحيى بن آدمع حدثنا جرير بن حازم , قال: 
سمعت قتادةق إل حدتي النصر بن 0 
أبي هريرة؛ قال: قال النبي صل الله عليه وسلّم : : من أعتق و عنَقّ شُقِيصاً من عبدٍ. 


(1) متكمال. 


يفف 

وحدثنا مسدّد ب حدثنا سعيد» عن قتادة, عن النضر بن 
أنس» عن بَشِير بن مبيك» عن أبي هريرةء أن النبي صن الله عليه وسلّم قال: : من 
عق نَصِيباً أو شّقِيصا في ملوك. فخلاصٌهُ عليه في ماله إن كان له مال إلا قوم 
عليه فاسيسْعِيَ به غير مشقوق عليه. تابعهُ حجاجُ بن حجاج وأبَانُ وموسى بن خلف. 
عن قتادة» ا اه. 

قال بعض شراح البخاري7) عند ذكر قوله: تابعه حَجاج بن حجاج وأبانُ 
وموسى بن لف عن قتادة : أراد الولف بهذا الردٌ على من رَحَم أنّ الاستسعاة ءَ في هذا 
الحديث غير محفوظ, وأنَّ سعيد بن أب عَرُوبة تفرد به» فاستظهَرٌ له برواية جرير بن 
حازم لموافقته, ثم ذَكر ثلاثةٌ تابعُوهما على ذكرهاء فنََى عنه التفرّة. 

ثم قال: واختصره شعبة» وكأنه جوابٌ عن سؤال, مقدّرء وهو أنَّ شعبة أحفْظ 
الناس لحديث قتادة. فكيف نَرّك ذكرٌ الاستسعاء؟ فأجاب بأنَّ هذا لا يؤثر فيه 
ضعفاً؛ لأنه أورده متّصراً. وغيرُهُ أوردَهُ بتيامه. والعدّدٌُ الكثيرٌ أولى بالحفظٍ من 
الواحد. وروايةٌ شعبة أخرّجَها مسلم والنسائي من طريق عُنْدَره» عنه» عن قتادة» 
بإسناده ولفظِهِ عن النبي صل الله عليه وسلَّم في المملوكِ بين الرجلين فَيُعتِقُ أحدّهما 
نصيبّه. قال: يَضْمَنُ. ومن طريقٍ معاذء عن شعبة بلفظ: من أعبَّق شِقّصاً من 
ملوكِ فهو حر من ماله. ْ 

وقد اختصر ذكرٌ السّعاية هشامٌ الدَسْمَوائي. عن قتادة» إلا أنه اخمّلِف عليه في 
إسناده. فمتهم من ذَكرٌ فيه النضرٌ بن أنس» ومنهم من لم يُذكره. 

وذهب ججماعة من العلماء إلى أنَّ الاستسعاء مُدْرَحّ في الحديثٍ من كلام قتادة, 


! هو الحافظ ابن حجر في «فتح الباري: :1617. وغفر الله للمؤلف تهِيلَهُ القائل!‎ )1١( 
فا أدري ما وجه استحسانه تجهيل القائل هناء وهو ابن حجرء فقد استحسن المؤلف ما ليس‎ 
بحسن» وأعرض عن واضح السّنن! ولله في خلقه شؤون.‎ 

م هو محمد بن جعفر المُذَّل البصري . 


شرن 


0/1 : 
كما رواه مام بن يحيى » عن كاده لملا أن رجلا أعنّقّ نضا من علرك, فاجاز 
النبي صل الله عليه وسلَّم عِتَقّه وغرمه بقية ثُمنه . قال قتادة : إن ل يكن له مال 

استْسِْي العبدٌ غير مشقوق عليه . أخرجه الدارقطي والخطابي . 
وأى ذلك جماعة منيم الشيخانٍ فصححوا كونَ الجميع مرفوعا رجح م ذلك 
ابن دقيق العيد.» وذلك الأنّ سعيد بن أبي عَرُوبة أعرف بحديث قتادة. فإنه كان أكثرٌ 
ملازمة له وأخذا عنه من هَمّام. وغيره» مام وشعبة ة وإن كانا أحفْظ من سعيد. لك 
ما روَياه لا يناي ما رواه» وإنما اققصرا من الحديثٍ على بعضه. وليس المجلسٌ متحداً 
حتى يُتوقّف في زيادةٍ شعيد فإِنَّ ملارّمةَ سعيدٍ لقتادة كانت أكثرٌ منبهال فَسَمِعٌ منه 
مالم يُسمعه غيره . وهذا كله لو انفَرّد سعيدٌ» وهو مع ذلك لم ينفرد. : 


وما أُعِلَّ به حديتٌ سعيد من كونه اختلط أوتفرّة به مردوةٌ؛ لأله في 
الصحيحين وغيرهما من 'رواية: من - سَمع منه قبل الأختلاط كيزيد بن ُنيع» ووافقّه 
عليه كثيرون منهم أربعةٌ قد تقدّمْ ذكرّهم, وَعَنّام هو الذي انفرة بَضل, الامنتسعاء 
من الحديث» وجِعَلَهُ من قول. قتادة» فَدَلَّ على أنه لم يُضبطه كما ينغي 
ونانلا حرا لالس جد عر لالم : أن رجلا عق 
سن ملوكين له عند موت لم يكن له مال غيرّهم» فدعاهم رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلَّم فجرّاهم أثلاثاً» ثم / أقرَعَ بيهم فأعتقٌ اثنين» َأَرَق أربعةً . أخرجه مسلم . 
ووَجَهُ الدلالة فيه أنَّ الاستسعاة ركاه متروفا لجر مكل كرس » ع عق ثليه 
وأمَره بالسعي في أداءٍ بقية قيمته لور اميت . ١‏ 


القسم الرابع : ما تفرد به بعض الرواةٍ ممن ضُعْفَ منهمء وفي لخر بن 
ذلك حديثان: 


أحدها() حديث أَبَيّ بن عباس بن سهل. بن سعد. عن أبية عن جده 


.98:5 في كتاب الجهاد: في (باب اسم الفرس والحجرار)‎ )١( 


خرف 

قال: كان للنبي صل الله عليه وسلَّم فَرَسٌ يقال له: اللّحَيف. 

قال الدارقطني : هذا ضعيف» راتكن عدا" واين معين» وقال النسائي : 
ليس بالقويٌ. لكن تابَعه عليه أخوه عبد المهيمن بن عباس. قال في «الميزان»2©9: 
أَبَيّ وإن لم يكن تَبْنَاً فهو جَسَنٌ الحديث» وأخوه عبدُ المهيمن واهي . 

وثانيهها في الجهاد من البخاري297 في باب إذا أسلّم قومٌ في دار الحرب: 
حديثٌ إسماعيل بن أب بي أريس» عن مالك. عن زيد بن أسلم» عن أبيه: أنَّ عمر 
امتمتل مول ادنك كنا عل ام : الحديث بطوله . 

قال الدارقطني: إسماعيل ضعيف. قال في «الميزان»2»9: إسماعيلٌ مُحَدّثْ 
مُكثرٌ فيه لين رَوَى عن خخالِهِ مالكِ وأخيه عبدٍ الحميد وأبيه» وعنه صاجبًا الصحيح 
وإسماعيل القاضي والكبا. قال أحمد: لا بأس به . وقال ابن أبي خَيثمَة عن يحيى : 
صَدُوقء ضعيفٌ العقل» ليس بذاك. وقال أبوحاتم: عله الصدق, مُغَفْل. وقال 
النسائي : ضعيف. وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح . وقال ابن عَدِي : رَوَى 
عن خالهِ مالك غرائبٌ لا يتابعٌه عليها أحد. 

قال الحافظ ابن حجر: أظنٌ الدارقطني إنما ذَّكَر هذا الموضعٌ من حديث 
إسماعيل خاصّة وأعرل عن الكر ين حديِهِ عند البخاري, لكونٍ غيرِه شاركه في 
تلك الأحاديث. وتفرّدٌ بهذاء فإن كان كذلك فلم ينفرد بهذا بل تابه عليه مَعْنْ بن 
عيسى» فرواه عن مالكِ كرواية إسماعيل سَواءً . 

القسم الخامس: ما كم فيه بِالوَهُم على بعض رُواتِه. وهذا الحكم إنما 
يُقبَلُ إذا ظَهّر دلِيلٌ يدل على وقوع الوَهَمء وإلاّ نْيِبَ الوَهَمُ إلى من كم بالوّهَم . 

قال بعض الحفاظ : قد وق في صحيح مسلم ألفاظ قليلة غلِطَ فيها الراوي» 
مثلٌ ما رُوِيّ : إن الله خَلَق اليد يوم السبت. وجَعَلَ خَلْقَ المخلوقات في الأيام 
©:639 قن أعذ في مك لخدي من ترجته في «الميزان» 8:1ا. 

5 كتملاء ك5 حكتملائ 0 الشقفة 


ام 


[”, 
السبعة . فإن هذا الحديتَ قد بن أئمة الحديثٍ مثلّ يحيى بنِ معين وعبدٍ الزحمن بن 
مَهَدِي والبخاريٌ وغيرهم أنه غَلْطُ وأنه ليس من كلام النبي صل الله عليه 
وعلم: ٠‏ بل صرح البخاري أنه من كلام كعب الأحبار. والقرآنُ قد بين أن الخَلقَ 
كان في ستةٍ أيام» وَثَبَتَ في الصحيح 9 آخِرٌ اللي كان يوم م الجمعة. فيكون ول 


الخلقي يوم م الأحد. 
وكذلك ما روي 93 الننبي صل الله عليه وسلّم 000 لكي بركوعين 
أو ثلاثة. فِنّ الثابتَ 1 في الصحيحين وغيرهما عن عائشة بن عباش 


وعبدٍ الله بن عَمْرو وغيرهم أنه صلّ كل ركعةٍ بركوعين . وهذا لم يخرج 0 غِيرٌ 
ذلك وضعُف هو وغيره من الأئمةٍ حديث الثلاثةٍ والأربع ٠‏ إن 0 


وَسَلِم إغا 0 الكسوفٌ مر ة واحدة .وف حديث الثلاث والأربع أ م مل صلاة 
الكسوف يوم مات إبراهيم ابه . وحديثٌ الركوعين: كان في ذلك اليوم . : ا 

فمثلٌ هذا العْلّط إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يِييّنُ أنه 
علط والبخاريٌ إذا رَوَى الحديتٌ بِطُرْقٍ في بعضها غَلَّط ني بعض الألفاظء كر 
معها الطرق التي تين ذلك الغلط. 

وقال: وكا أن أهل هل العلم بالحديث يستشهذون ويعتيزون بحديكث الذي فيه 

سوءٌ حفظ» فإ فإنهم ُضَعفُون من حديث الثقةِ الصدوقٍ الضابط أشياء ين هم غلطه 
فيها. بأمورٍ يستدلون نبا ويسدون هذا عِلْمَ عِلَلٍ الحديث» وهو من :أشرفٍ 
علومهم. وغلّطٌ الثقةٍ / الصَّدوقٍ الضابطٍ قد يُعَرَفُ بسبب ظاهرء .وقد يُعرَبُ بسبن 

وبما وقع فيه الغْلَط ما في بعض طرقٍ البخاري: إِنَّ النار لا تمتلى حتى 
يُنشىء اللَهُ لها حَلْقاً آخْرَ, 

وهذا كثير» والناسٌ في. هذا الباب طَرَفانِ: 


طَرَفٌ من أهل الكلام ونحوهم, تمن هو بعيدٌ عن معرفةٍ الحديث وأهلد, 
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لا مير بين الصحيح والضعيف, فيَشْكُ في صحة أحاديث. أوفني القطع بهاء مع 
كونها معلومةً قطعاً عند أهل العلم بالحديث. 

وطَرَفٌ ممن يَذّعي 2 الحديث والعملّ به. كلما وَجَدَ لفظأ في حديث قد رواه 
1 أو رأى حديثاً بإسنادٍ ظاهرهُ الصحةء يُرِيدُ أن يََعَلَ ذلك من جنس ما جَرْم 

هل العلم بصحيه. حتى إذا عارض الصحيع 0 أخَذْ يتكلت له التأويلات 
ةا العلم» مع هل العلم بالحديث يُعرفون أن مثل 
هذا غلطى, ا يي فعليه أدلدٌ 
يُعلمُ بها أنه كذزب» د يلك ينه ملل ما إعلك. كلاب فالبزويه الر عرق قل 
البدع وَالغْثُرٌ في الفضائل . 

وقال محمد بن طاهر المقدسي: سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيدي 
ببغداد يقول: قال لنا أبو محمد بن حزم : ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا 
لا يحل رجا ِل حديثين لكل واحدٍ منهها حديثٌ ثَمّ عليه في تخريجه الوَهَمّْء مع 
إتقائه| وحفظههم| وصحة معرفتههما. 

فذّكَر مِن عندٍ البخاريّ : حديتٌ شر يكء» عن أنس في الإسراءء. وأنه قَبْل أن 
يُوحََى إليه؛ وفيه شق صدره. قال ابنُ حزم : والآفَةٌ من شر يك . 

والحديثٌ الثاني عند مسلم حديثُ عكرمة بن عََاره عن أب رُمَيْلء عن 
ابن عباس قال: كان المسلمون لا يَنظرون إلى أبي سفيان ولا يُقاعدونه. فقال للنبي 
صل الله عليه وسلَّم : ثلاث أَعطِنيهنٌ قال: نعم, الحديث. قال ابن حزم: هذا 
حديثٌ موضوعٌ لاشك في وضعهء والآفَةٌ فيه من عكرمة بن عمار. اه. 

وقد أشار شراحٌ صحيح مسلم إلى أنَّ هذا الحديتٌ من الأحاديث المشهورة 
بالإشكال, وقد مض بعضّهم با قاله ابن حزم , فبالعٌ في التشنيع عليه. وقال: إنه 
كان هَجّاماً على تخطئة الأئمةٍ الكبار» وإطلاقٍ اللسانٍ فيهم. ولا نُعلَمُ أحداً من أئمة 
الحديث نَسَبَ عكرمةً بِنّ عمار إلى وضع الحديث. وقد ولق وكيمٌ ويحيى بن معين» 
وغيرهماء وكان مستجابٌ الدعوة. 


نايف 
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وقال في الميزان: إعكرمةٌ بن عبار المج اليَمَايِيَ له رواية عن طاوس وسالم 
وعطاء ويحجيى بن أي كثي وعنه يحيبى القطانٌ وابنُ مهدي وأبو الوليد وحَلْقٌء رَوَى 

أبو حاتم عن ابن معين أنه قال: : كان أَمّياً حافظاً. وقال أبو حاتم : صدوق رهما مهم 
وقال عاصم بن علّ: : كان. مستجابٌ الدعوة. وقال أحمد بن حنبل: ضعيفٌ 
الحديث؛. وكان حديثهُ عن إياس بن سَلَّمة صالحاً. ٠‏ 

قال الحاكم : أكيّرٌ مسلمٌ الاستشهادً به. وقال البخاريٌّ: لم يكن له. كتابٌ 
فاضطرٌب حديثه عن يخيى . : وقال معاذ بن معاذ: سمعتٌ عكرمة بن عاد يقول. 
أحرّجّ على رجلٍ يَرى القَدَرَ إلا قام فحَرَجَ عني, فإني لا أُحدَّته. وكانت البصرةٌ تُثلٌ 
القَدَرِيّة . وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلاً منكراً عن سِمَاكِ الحنفي » عن 
ابن عباسء في الثلاثة التي طَلَبها أبوسفيان, وثلاثة أحاديتٌ أَخْرَ بالإسناد. 2 ! 

وأبورْمَيْل بضم الزأي وفتح اميم » واسعة ياك , بن الوليد الحنفي الهامي ثم الكوفي . 

لقسم السادسٌ :. ما اختليت فيه بتغيير بعض ألفاظٍ المتن. وهذا لا َنْب 
عليه فدح في الأكثر, وذلك لأنَّ منه ما يمكنٌ الجممٌ فيه. وما يمكنٌ اللجمعٌ فية هو في 
الحقيقة غبرٌ غتلف, / بل هو مؤتلف. ل ل 
إن تب رحن يعض الزوايات عل تعض . 


ويَبقى الإشكالٌ في نوغ واحدٍ منهء وهو ما لم يمكن الجمع فيةء ولا له 
رُجحانُ بعضٍ الروايات فيه غلى بعض . وهذا لا سبِيلَ فيه إل لتوقف » وهذا فيا 
يَظهرٌ نادرٌ جد لأنه يبِعَدُ مع كثرة المرجحات أن لايل العالم التُحريرٌ مرججحاً 
لإحدى الروايات على غيرهاء لاا سيا بعد المبالغة ف البحث والتتبع . 

ومن أمثلة القسم, السادسٍ حديثٌ أن هريرة في قصة ذِي + وَتَحِديِث 
جابر في قصة الْجمَل» وحديئهُ في وفاء دَيْنِ أبيه . وقد ذكرنا حديثٌ أبي هزيرة في قصة 


ذِي اليدينٍ وما تعلق بذلك على وجه التفصيل ني بحث المضطرب27 . 


)١(‏ وقد تقدم 0 مم 
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واعلم أنَّ الدارقطني وغيرَهُ من أئمة النقد لم يتعرّضوا لاستيفاءِ النقدٍ فيها يُتعلّقُ 

بالمتنء كما تعرّضوا لذلك في الإسناد. وذلك لأنَّ النقدّ المتعلّقَ بالإسنادٍ دقيقٌ 

غامضء لا يُدركُه إل أفرادٌ من أثمةٍ الحديث المعروفين بمعرفة عِلَلِه بخلاف النقدٍ 

المتعلّقٍ بالمتن فإنه يُدركُه كثيرٌ من العلمءِ الأعلامء المشتغلين بالعلوم الشرعية» 

والباحثين عن مسائلها الأصليةٍ والفرعية» ككثير من المفسرين والفقهاءٍ وأهل أصول. 
الفقه وأصول. الدين. 1 


وقد وَهِمَ هنا أناسٌ فظَنَّ بعضهم أنَّ المحدّتَ ليس له أن يُتعرّض للنقدٍ من 
جهة المتن» فكأنه توهُمَ ذلك من جعلهم وظيفةً المحدَّثِ التععرض للنقدٍ من جهة 
الإسناد أنهيُمنمُ من التعرّْض للنقدٍ من جهة المتن. مع أنَّ مقصودهم بذلك بيانُ أن 
النقدَ من جهة الإسناد هو من خصائصه. لعدم اقتدارٍ غيره على ذلك . 


فينبغي له أن لا يُقصرّ فيها يُطلَّبُ منه. فإذا قام بذلك فله أن يُتعرّض للنقدٍ من 
جهة المتن إذا ظهرٌ له في المتن علّةٌ قادحة فيه, فحكمُّةُ حكمُ غيرهٍ فك| أن غيره له أن 
يُتعرّض للنقدٍ من جهة المتن إذا ظهّرٌ له ما يُوجبُه. فله هو ذلك إذا ظَهّر له 
ما يُوجِبه بل هو أرجَح من غيره. 


وقد تعرّض كثيرٌ من أئمةٍ الحديث للنقدٍ من جهة اتن إلا أن ذلك قليل جداً 
بالنسبة لما تعرّضوا له من النقدٍ من جهة الإسنادٍ لما عَرفتٌ . فمن ذلك قولٌ الإسماعيلي 
بعد أن أورّدٌ الحديث الذي رواه البخاريٌ عن بن آي أونسن) عن أحيدء عن 
ابن أبي ذئب» عن سعيد الْفْرْيء عن أبي هريرة» قال: يَلْقَى إبراهيم أباه آَزْدَ 
يوم القيامة وعلى وَجْه آزرَ رةه الحديث ل : هذا خب في صحته نظرٌ من جهة أن 
إبرا هيم عام أن الله لا يحْلِفٌ الميعاقء فكيف بعل ما بأبيه خزياً له مع إخبارو 
أن الله قد وعَدَه أن لا يخِْيه يَومَ يُبعَتُونَ وأعلمه بأنه لا لف لوَعده. 


وقد أعلّ الدارقطني هذا الحديتَ من جهة الإسناد فقال: هذا رواه إبراهيم بن 


زوم 
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طهّان. عن ابن أبي ذئب» عن سعيد لقرِيِء عن أبيه» عن أبي هريرة . وح 
عن ذلك أن ا 0 0 
حكاية الخلاف فيه. 

وينبغي للناظر في الضحيحين أن يبحت عما انتْقِدَ عليهما من الجهتين, قبذلك 
ُ له الدرايةٌ في يتعلّقٌ بالرواية . 

الأمرٌ النالث22 قذ أشار مسلم في أول مقدمة صحيحه” إلى الباعث له ع 
تأليفه. وإلى ما يُريدُ أن يُودهُ فيه من أقسام الحديث حيث قال: 

الحمدٌ لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصل الله على خاتم النبيين» وض 
جميع الأنبياء والمرسلين: أما بعدُ فإنك يَرحمكَ الله بتوفيت خالقك ذكرت أنك تَسَمت 
بالفحص عن تعرّفٍ الأخبارٍ المأثورة عن رسول الله صل الله عليه وسلّم في سُئَنْ 
الدين وأحكامه. وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير / ذلك 
من صنوف الإسنادء بالأسانين التي با تقلت وتداوتها أهل هل العلم ار افاردثٌ 
أرشدك الله أن تُوقفَ على جملتها مؤلقةً محصاةً. 

وسألتني أ نْ أْنْصَها لك :في التأليفٍ بلا تكرارٍ يكبر إن ذلك زغعمت يَشْغْلّكُ 
عا . قصَدتَ من الهم فيها والاستنباطٍ منهاء وللذي سألت أكرمك الله حن 
رَجَعْتُ إلى تدبُرءِ وما يؤولُ إليه الحالُ إن شاء الله عاقبةٌ تحمودة» ومنفعةٌ موجوذة . 

وظننتٌ حين سالتني تشم ذلك أن لوعُزِمَ لي عليه وني لي تمامهء كان أوْلَ 
من يُصِبه نفحُ ذلك إياي خاصّةٌ قبل غيري من الناس. لأسباب كثيرة يظولٌ بذكرها 
الوصفٌء إل أن جملة ذلك أنَّ ضبطً القليل منْ هذا الشأن وإتقانّه أي على المْءِ من 
معالجحةٍ الكثير منهء ولا سيها عند من لا تيز عنده من. العوام إلا بأن يُوقِفَه على التمييز 

)١(‏ أي من الأمور التي. أحبّ المؤلف أن يُنبهَ الطالبَ:عليهاء وأوفها في ص 071777 . وثانيها 
في ص 1/54 وهذا الأمرٌ الثالث منها وهو الآخير. 
(05 4:1 . وتصرّفُ المؤلف بعض الشيء فيا نقله من مقدمة صحيح مسلم. ' 
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وإذا كان الأمرٌ في هذا ىا وصفناء فالقصدُ منه إلى الصحيح القليل أولى بهم 
من ازديادٍ السقيمء وإغا يُرجَى بعضٌ المنفعةٍ في الاستكثارٍ من هذا الشأن وجمع. 
المكررات منه لخاصة ة من الناس» من رَُزِْقَ فيه بعض التيقظٍ والمعرفة بأسبابه وعِلَْلِه 
فذلك إن شاء الله يَيْجُمْ بما ُو من ذلك على الفائدةٍ في الاستكثار من جمعه» فأما 
عَوَامُ الناس الذين هم بخلاف مُعَاني الخاض من أهل التيقظٍ والمعرفة» فلا مَعْنى لهم 
في طلب الكثير وقد عَجَرْوا عن معرفة القليل. 

ثم إنا إن شاء الله مبتدئو ن في تخريج ما سألتَ عنه وتأليفه ؛ على شريطة سوف 
أذكُرُهاء وهو أن كيك إن عله ما أعئة من الأحيان عن سوال الل عل إقمك 
وسلّمء فَنقْسِمُها على ثلاثةٍ أقسام وثلاثِ طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن 
يأيّ موضعٌ لا يُستَغْي فيه عن تردادٍ حديثٍ فيه زيادة معنى» أو إسناةٌ بق إلى جنب 
إسنادٍء لعلةٍ تكون هناك, لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقومُ مقام حديث 
تام فلا بذ من إعادةٍ الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة» أو أن يُفصّل ذلك 
المعنى من جملةٍ الحديث على اختصاره إذا أمكن» ولكن تفصيلّه ربما عَسُرَ من جملته» 
فإعادتهُ مبيتته إذا ضاق ذلك أسلم . 

فأمًا ما وجدنا بُدَأُ من إعادتِه بجملته من غير حاجة منا إليه. فلا نتولّ قَضْلّهُ إن 
شاء الله تعالى. 

فأمًا القسمٌ الأول فإنًا نتونى أن نُقَدّمَ الأخباز التي هي أُسَلّمْ من العيوب من 
غيرها وأنقى . من أن يكون ناقلوها أهل استقامةٍ في الحديث وإتقانٍ لما نقلواء م يُوجد 
في روايتهم اختلافٌ شديد ولا تخليطً فاحش, كما قد حُْرَ فيه على كثير من المحدّثين 
وبان ذلك في حديثهم . 

فإذا نحن تقصّينا أخبار هذا الصنف من الناس. أتبعناها أخباراً يقَمُ في 
أسائيدها بعض من ليس بالموصوفٍ بالحفظٍ والإتقانِ كالصنف المقدّم قبلّهم. على 
أنهم وإن كانوا فيها وصفنا دوتهم فإِنّ اسم السّتر والصّدقٍ وتعاطي العلم يَشْمَلهم» 
كعطاء بن السائب» ويزيدٌ بن أب زياد. وليكبن أ سُليم» وأضرابهم من حُمّال, 


لضفن 
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الآثار وبُقّال الأخبارء فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والسّتر عنذٌ أهل هل العلم 
معروفين) فَغيْرُهم من أقرائهم من عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية 
يَفْضْلومم في الحال, والمرتبة . 


ثم ذكر أنه لا يحرج 1 الأحاديتٌ المروية عن قوم هم عند أهل الحديث 
أو عند الأكثر منهم متهمون: وكذلك مَنٍ الغالبُ على حديثهم المنكرٌ أو الغلّطٌ) وأنَّ 
علامة لمك في حديثٍ المحدّث أن تُمالت روايتةُ رواية غيره من أهل اللفظاء 
أولا تكادُ توافِقهاء فإذا كان الأغلَبٌ من حديئِهِ ذلك» كان مهجوز الحديكِ غيرَ 
مقبوله . 

ثم قال: وقد شرحنا من مذهب / الحديث وأهله بعض ما يُتوجَهُ به من أراد 
سبيلٌ القوم ووَقُقَ لهاء وسنزيد إن شاء الله تعالى شرْحاً عند ذكر الأخبار المعلّلة إذا 
أتينا عليها في الأماكن التي يَليقُ بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. ش 


وبعدُ يَرْحمَك اش فلولا الذي رأينا من سُوءِ صَنيع. كثير ممن نَصَبٍ'نفسَه 
حدثا. فيا يَلرَمْهُم من طرح الاحاديثٍ الضعيفةٍ والرواياتٍ المنكرة» وتركهم 
الاقنصارٌ على الأحاديث الصحيحة المشهورة, مما نقّلّه الثقاتُ المعروفون بالصدق 
والأمانق. بعد معرفتهم وإقرازهم بألينتهم أنَّ كثيراً مما يَقُذِفون به إلى الأغبياءِ من 
الناس هومستتكر, عن قوم غير مَرْضِيين ممن ذَمّ الرواية عنهم أئمةٌ الحديث, مثل 
مالكِ بن أنس» وشعبة بِنٍ الحجاج, وسفيان بن عبينة» ويحينى بن سعيد القظانء 
وعبدٍ الرحمن بن مهدي .: وغيرهم من الأئمة نا سَهُلَ علينا الاتتصابٌ لما سألتَ من 
التمييز والتحصيل؛ ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم. الأخبارز لكر 
بالأسانيد الضّعَافٍ المجهولة» وقَذْفِهم بها إلى العوام الذين لا يُعرفون عيوتهاء خف 
على قُلُوبنا | إجابتّك إلى ما سالت. اه. 


وقد اختّلفت العلا فيه ذكره مسلم هناء وهو أنه يُقِسِمٌ الآحاديثٌ ثلاثة 
أقسام: الأول مارواه الحماظ ١‏ للتقنون. والثاني ما رواه المستورون المتوسّطون في 
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الحفظ والإتقان. والثالتُ ما رواه الضعفاءٌ والمتروكون» وأنه إذا فَرَْ من القسم الأول 
أتبّعَه الثاني وأمّا الثالثُ فلا يَتشاغَلٌ به ولا يُعرّج عليه. 

فقال بعضهم: إِنَّ مسلا كان أراد أن يُفرِدَ لكل قسم من القسمين كتابأ 
فَاخترَميَهُ المي قبل إخراج القسم الثانيء وإنه إنما أَقَ بالقسم الأول. 

وقال بعضهم : : إن نا قد ذَكر 3 كتابه حديثٌ الطبقتين الأوليين» وأقّْ 

يثِ الثانية منهما على طريتي الإنباع للاولّ والاستشهاد أوحيثٌ م تجد للطبقة 
5 شيئاًء وذكر فيه أقواماً تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرُون - » من ضَعْفتَ 
أو آعم ببدعة, ورج حديثهه20. وكذلك فَعَل البخاريء وكذلك عِلَّلُ الحديث 
7 ذكَر ووَعَدَ بأنه يأتي بهاء فقد جاء بها في مواضعها من الأبواب. من اختلافهم في 
الأسانيد, كالإرسال. والإسناد. والنقص. والزيادة» وذكرٍ تصحيفٍ المصححفين» 
0000 غَرَضَه في تأليفه» وأدخّل في كتابه كلَّ ما وعَدَ به وهو ظاهرٌ 
لمن تأمّل الكتابٌء وأ معن النظرٌ في كثير من الأبواب . 

وعلى هذا ينبغي لمن يشتغْل بصحيح مسلم أن ينتبة إلى ذلك. ليكونَ على 
بصيرةٍ في أمره. ومن تدبْر الأمورٌ التي ذكرنا أنَّ من يُرِيدُ معرفة الصحيحين ى] 
ينبغي » ينبغي له أن َه إليها وبحت عنها: تبينٌ له أنه لا يُوجَدُ في مجموع شروجه) 
المشهورة؛ ما يفي يذلك: وم سكرب قول كثير من علاءٍ المغرب: شَرْحٌ كتاب 
البخاري دَيْنّ على الآمّة . يعنون أنَّ علماء الآمّة لم يَهُوا بما يحب له من الشرح على 
الوجه الذي أشرنا إليه. 

وقد ذَكَرَ بعض أرباب الأخبار ممن أشرف من كلَّ قَنَّ من الفنونٍ المشهورة 
على طَرَّفٍ منها ‏ أن الناسٌ إنما استصعبوا شَرّحَهُ من أجل ما يحتاجُ إليه من معرفةٍ 


)ع( أي في «الصحيح . وعبارة القاضي عياض الي نقلها النووي ف الفبل 1 من 
نصول مقلمته عل شرع منحيخ مصلمي هكذا: : (وذكرٌ أي مسلم أقواماً تكلّم قوم فيهم. 
وزكاهم آخرون» ورج حديثهم. من ضُعْفَ أوائهم بيدعة» وكذلك فَعَل البخاري) . 


فض 


78 : إٍْ 
الطلرّقٍ المتعددة وزجاحاه من أهل الحجازٍ والشام والعراق» ومعرفة أجوالهم , 
واختلافٍ الناس فيهم. وكذلك يحتاج إلى إمعانٍ النظر في تراجمه». فإنه يُترجم 
الترجمة» ويُوردُ فيها الحديتٌ بسندٍ وطريق. ثم يُترجِمٌ أخرى وفيها ذلك الحديتٌ 
بعينه لما تضمّنه من المعنى الذي تَرجمّ به الباب. وكذلك في ترجمةٍ وترجمة إلى أن 
يتكرَّرٌ الحديثٌ في أبواب كثيرةٍ بحسب معانِيه واختلافها . : 1 
وأنّ من شَرَحَهُ ول ستو هذا لم يَف بحق الشرحء / وأنّ قو من قالوا: 
500 . يُعنون به أنَّ أحداً من علماءِ الآمة ل يف ا يِب له 
لا ىأل معزة وج الجمع بين الترجمةٍ والحديث» لبس من الأغراض. لي 
ْم كثيراً طالب علم الحديث. على أنَّ المواذ ضع التي م يتظهر فيها وجا الجعع. با بين 
الترحمة والحديث هي قليلة جداً. 
وسيب ذلك يَظهر ما ذكره لبي في مقدمة كاب في أساء رجا ,خاي 50, : 
حيث قال297: أخبرني الحافظل أبوذر عَبَدُ بن حل الرَوِي 220 قال : حدئنا المحافظ 


)١(‏ واسمُه لق : «التعديل والتجريح من خحرّجٍ له البخاري في الجامع الصحيع». 

: 5 

(”) هذا هو 0 في اسم هذا الحافظ أبي د (عبدٌ بن أحمد المْرّرِي)» ووقع في 
الأصل : (أبوذر عبدٌُ الرحيم بن أحمد الحروي). ولفظ (الرحيم) هنا مقحَمٌ غلطاً» ؛ لأن اسم أبي ذر 
الهروي : (عبدُ بن أحمد) كنا في ترجمته في غير كتاب, ومنها «تذكرة الحفاظ» للذهبي #:0118 
ومنها كتابٌ الباجي المحالٌ إليه: «التعديل والتجريح . . .» :7٠١ : ١‏ فقد جاء فيه (أبو ذز عبد بق 
أجمد) . 8 
ويقع في اسمِدٍ التحرريف أيضاً إلى (عبد الله بن أحمد) كما وقع هذا في أول:«فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر 5:١‏ من طبعة المطبعة السلفية ومن كل الطبعات: البولاقية وما بعدها. ويقع 
في اسمه التحريف أيضاً إلى (عبد الرحمن بن أحد). ٠‏ كما وقع ذلك في بعض الكتب. وسبب هذا 
أن النساخ يرون انمه (عبد بن أمد). فيظنون أنه سقط :منه الفط الجلالة داليم أو الرحمن» 
فيضيفونه إلى (عبد). فيقع هذا التحريف. ا 


الخف 
أبو إسحاق إبراهيمٌ بن أحمد المستملي» قال: انتّسختُ كتابٌ البخاري من أصله 
الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفِرَبْرِي» فرأيتٌ فيه أشياة لم تتم وأشياءَ 
ميق منها تراجم ل ينبت بعدها شيئأء ومنها أحاديث لم يُترجم لحاء فأضفنا بعض 
ذلك إلى بعض . قال الباجي : وإنما أوردثٌ هذا هنا لما عُنِي به أهلُ بلدنا من طلب 
معن يمع بين الترجمةٍ والحديث الذي يليها. وتكلّفهم من ذلك من تعسَّفٍ التأويل 
مالا يسوغ. 
قال الحافظ ابن حجر: قلت هذه قاعدة حسنة, يُفْرَعٌ إليها حيث يتعسر الجمم 
بين الترجمة والحديث؛ وهي مواضمٌ قليلهٌ جداً. ستَظهّرٌ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
فالذي بَهُمْ طالب علم. الحديث لذاتهِ كثيرا في كلّ باب إنما هو معرفة ما صَحّ 
فيه من الحديث. ومعرفة إسناده الذي تتوففٌ عليه صحته . وأمّا ما ذَكَرهُ من معرفة 
الطرق المتعددة ة ورجالهاء ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهمء فإنّ هذا أمرٌ ليس 
بالصعب الوغرٍ المسلّك, البعيد اذك بل كثيرون ممن هم دُون سرجه في 0 
علوم الحديث يحسنون ذلك» ويُقديِرون على القيام بما يلم من ذلك. على أن 
الشيخين لا سيا البخاري لم يكونا ينظرانٍ في التصحيح والتضعيف إلى محرّدٍ الإسناد» 
إل ينظران: إلى أمون أعرى كا سين يهاله: 
فالواجبٌ في الشرح الوافي برام أن يكونٌ فيه وراء ما دُكرٌ: بَيَانُ دَرَجِةٍ كلّ 
حديث فيه, وبَيَانُ وجهِ الجمع بينه وبين غيره إذا كان مُعارضاً له عند إمكان الجمع» 
وبَيّانُ الراجح من المتعارضين عند عدم إمكانٍ الجمع» إلى غير ذلك من المطالب 
المهمة . 
ولنرجع إلى المقصود بالذات في هذا الفصل » وهو الروايً بالمعنى » فنقول: 
لا خلاف في أنَّ الأولى إيرادُ الحديث بلفظِهِ دون التصرّفٍ فيهء | لآ أنه قد يُضْطرٌ في 
بعض المواضع إلى الرواية بالمعنىء وذلك فيا إذا لم يُستحضير الراوي اللفظء وإنما 
بِيّ معنا في ذهيه؛ فلولم تو له الروايٌ بالمعنى ضاع الحكم المستفادٌ منه. فكان في 
ذلك مل لا سيها إن كان ذلك الحكم من الأحكام. اهمو التي تَُضْطَرٌ إلى 


ارين 


حو" 
معرفتها الْأمّة فلم يكن بد من تجويز الرواية بالمعنى في هذه الصورة. ؛ 

وشرطوا أن يكون الراؤي بالمعنى من العارفين بمدلولات الألفاظء' الواقفين على 
ما ييل معانِيّهاء بحيث إذا. غير الألفاظ م يتغيّر معنى الأصل بوجه من الوتخزة. 
وشرط بعضّهم مع ذلك أن ير إلى أن روابتةُ قد حَصَلْتُ بالعنى. ل أنه بعد 
البحث والتتبع تبين أن كثيراً ممن رَوَى بالمعنى قد قَصر في الأداء: ولذلك قال 
بعضهم : بغي سد با الرواية بالعنىء لئلا يضلط من اجن هن طن أنه 
سين ٠‏ كما وقع لكثير مْن الرواة قديماً وحديعاً. 

وقد نشأ عن الرواية بالمعنى ضَرّرٌ عظيم» حتى عُدٌ من جملةٍ أسباب اختلافٍ 
الآمة! قال بعض المؤلفين في؛ ذلك20, في مقدمة كتابه9): إِنَّ الخلافٌ قد عرض 
للأمةٍ من ثمانية أوجه. وجميعٌ وجوه / الخلاف متولَّدةٌ منها ومتفرعةٌ عنها .. الأول مها 
اشتراك الألفاظء واحتمانها للتأويلات الكثيرة.. الثاني: الحقيقةُ والمجاز. الثالتٌ: 
الإفرادٌ والتركيب. الرابعٌ: الخصوضصٌ والعموم. الخامسٌ: 0 والنقل. 
السادسٌُ : الاجتهادٌ في| لا نص فيه. السابعٌ : الناسحُ والمنسوخ . مَنُ: .الإباحةٌ 
والتوسيع . 1 ش : 
وقال في باب الخلاف العارض من جهة الر واية والتّقْل9© : هذا البابٌ لا نتعُ 
الفائدةٌ ة التي قصدناها منه إلا بمعرفة الجلل الني : تَعرض للحديث فتجيل معناه فريما 
أُوهمَتٌ فيه معارضة بِعضِهٍ لبعض» وربا ولَدَتْ فيه إشكالاً جوج 8 إلى. طلث 
التأويل, البعيد. 


)١(‏ هو الإمام العلامة المحقق المتفئن أبو محمد عبذ الله بن السَيْد د البطليؤسي الأندلسي» 
المتوفى سنة 01١‏ رحمه الله تعالى» واسم كتابه: : «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت 
الاختلاف بين المسلمين في أآرائهم 'ومذاهبهم واعتقاداتهم». . وهو مطبوخ أكثر من مرة. وغفر الله 
للمؤلف تجهيلهُ هذا القائل الإمام! . وقد وقع في نقله عنه سقط وتخريف» صححته دون تنبيه 
عليه. 
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فاعلّمْ أنَّ الحديتٌ المأثور عن رسول الله صل الله عليه وسلّم وعن أصحابه 
والتابعين لهمء تَعرِض له ثاني عِلَل أولاها فسادٌ الإسناد. والثانيةٌ من جهة تقل 
الحديث على معناه دون لفظِه . والثالثةٌ من جهة الجهل بالإعراب. والرابعة من جهة 
التصحيف. والخامسةٌ من نشي إسداط تي ورعن_المديك لايم امعنى إل به. 
والسادسةٌ أن يقل المحدّثُ الحديتٌ ويُغِْلٍ الس الموجب له أو بسَاطٌ الأمْرٍ الذي 
جر ذكرة. السابعةٌ أن د يُسمُع المحدّثث بعض الحديث يفوي نمام بعضه . الثامنةٌ 
َقَلُ الحديث من الصّحُففِ دون لقاءِ الشيوخ . وقد أحببنا أن نقتصيرٌ مما ذَكَرَ على ما هو 
أدي بائخن بصله. 

الله الأولى وهي فسادُ الإسناد. وهذه العلةٌ هي أشهّرٌ الجلّل عند الناس» 
حتى 5 كثيرأ منهم يتوهّم م أنه إذا صَحَُ الإسنادٌ صَحّ الحديث» وليس كذلك. فإنه قد 
يتفق ئُ أن يكونٌ روا الحديث مشهورين بالعدالة.» معروفين بصحة الدِينٍ والأمانة» 
غيرَ مطعونٍ عليهم» ولا مُسْتَرابِ بنقلهم. ويَعرض مُعّ ذلك لأحاديئهم أعراض على 
وجوه شتى. من غير قصدٍ منهم إلى ذلك . 

والإسنادُ يعض له الفسادٌ من أوجه: منها الإرسالٌ وعدم الاتصال. ومنها أن 
يكون بعض رواته صاحبّ بدعة» أومتهاً بكذِب وقلَةِ ثقة أو مشهورا يل وغفلة, 
أويكونَ متعصّباً لبعض الصحابة» منحرفاً عن بعضهم. » فإِنَّ من كان مشهوراً 
بالتعضّب ثم رَوَى حديثا في تفضيل من يَتعصَّبٌ له ولم يرد من غير طريقه» رم أن 
يستراب به. وذلك أنَّ إفراط عصبية الإنسانٍ لمن يتعضصّبُ له وشئةٌ بيه يله على 
افتعال الحديث. وإن لم يفتعله بَذَّلّه وغير بعض حُروفه . 

وبما يبعت على الاسترابة بنقل الناقل أن يُعلَمَ منه حِرْصٌ على الدنياء وتهافت 
على الاتصال. بالملوك ونيل المكانة والحُظوةٍ عندّهمء فإِنّ من كان بهذه الصفةٍ لم يُؤمْن 
عليه التغييرٌ والتبديلٌ والافتعالُ للحديث والكذِبُ. جرصاً على مكسّب يِحصّل عليه» 
ألا ترى إلى قول. القائل : 

ولستُ وإن قُيَبتُ يوماً ببائع لاقي ولا ديني ابتغاءً التحيّبٍ 


ييف 


ل دمعو 


ويَعْتَده قوم ' "دكتيق الجارة ويمنعني من ذاك ديني ومَنْصبي 

سكا اد ميد م1 رأوا الإسلام قد طهر وعَمَء 
ودوح وأذل جميع المي ورأوا أنه لا سبيلٌ إلى مناصبته رجعوا إلى الخيلةٍ ة والمكيدة, 
فأظهروا الإسلام من غير رغبةٍ فيه وأخذوا اسم بالتعيّد والتقشّفء 00 حدٌ 
الناس طريقتهم ولّدوا الأحاديت والمقالات. وفرقوا الناس فِرَقاً. 

وإذا كان عُمَرُ بن الخطاب يِتَشدّدُ في الحديث ويتَوعُدُ عليه. .والزمان, زمان» 
والصحابة متوافرون » والبدَءٌ م تظهر. والنامسن في القَرْنِ الذي أ عليه رسؤلُ الله 

لفق صل الله عليه وسلّم ٠‏ فا ظنك بالحال في الأزمنةٍ الي ذه وقد كرت / البدعنوقأْ 

الأمانة؟ 


وللبخاري أب عبد الله 4 هذا الباب عَناءٌ مشكور, وسَعْيٌ مبرور. وكذلك 
لسلم وابنٍ معين» فَإنهم انتقدوا الحديت وحوزوت وثهوا عل ماءٍ الحدثين 
والمتهمين بالكذسي حتى ضح من ذلك من كان في عصرهم» وكان ذلك أحَدَ 
الأسباب التي أ وغَرت صُدورٌ الفقهاء على البخاري , فلم يزالوا يَرْصّدِوْنَ له المكارمء 
حت أُمكَنْهمٍ فيه فُرصةٌ بكلمةٍ قالهاء فكفّروه بهاء وامتحنوه» وطرّدوه من موظعٍ إلى 
موضع27. . 


)١(‏ قول ابن السَيْد؛ (وكان ذلك أحَدَ الأسباب التي أوغرت صدور الفقهاء غلى البخارياء 
فلم يزالوا يرصدون له المكاره؛ 'حتى أمكتئهم فيه فرضة بكلمة قالهاء فكمّروه بهاء ا 
وطردوه. .): كلامٌ غير صجيح! : 
فإن المحنة التي اللحقت البخاري رحمه الله تعالى» إنما هي من المحدّثين ل 
محمد بن يحيى الدُعل النيسابوري. وإن الفقهاء م نُوغَر صدُورهم من البخاري ومسلمء من أجل 
كلامهم| في الرجال وتنبيههما على ضعفاء المحدّثين والمتهمين بالكذب, هذا كلام لا أصل له من 
قال هذا قبل ابن السّيد؟! والعَجَبٌ من المؤلف كيف سكت عن هذا الخطأ وأقكه؟! 
والسببٌ في محنة البخاري غيرٌ هذاء كا سأذكره قريبأء ولو كان كلام الشيخين في الضعفاء 
والمتهمين بالكذب, هو الذئي أوغر صدور الفقهاء؛ لكان الأحرى بذلك الكره والوغّر أ ن يقع من 
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العلةٌ الثانيةٌ وهي نَقَلُ الحديث على المعنى دُونَ اللفظٍ بعينه. وهذا باب يَعظُمْ 
الغلظٌ فيه جداً. وقد نَشَاتُ منه بين الناس شُعُوبُ شَنِيعة» وذاك أنَّ أكثر المحدّثين 
لايُراعون ألفاظٌ النبي صلٌّ الله عليه وسلّم التي نَطق بهاء وإنما يَقّلون إلى من 
بَعْدَهم مَعْتَىِما أرادَة بألفاظ أخرى » ولذلك نجدٌ الحديتٌ الواحدّ في المعنى الواحد يَرِدُ 
بالفاظٍ شي ولغات غتلفة؛ يزيد بعضٌ ألفاظها على بعضء على أنَّ اختلافق ألفاظ 
الحديث قد يَرِضٌ من أجل تكرير النبي صلّ الله عليه وسلّم له في مجالسٌ مختلفة, 
وما كان من الحديث ببذه الصفة فليس كلامُنا فيه وإنما كلامنا في اختلافٍ الألفاظٍ 
الذي يعض من أجل نَل الحديث على المعنى. 

ووجْهُ الغلط الواقع من هذه الجهة: أنَّ النامن يَتَفاضّلُون في قرائحهم 
وأفهامهم كما يتفاضلون في صُوَرهم وألوانهم وغير ذلك من أمورهم وأحوالهم» 
فربما اتّمَّقَ أن يُسمعٌ الراوي الحديتٌ من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أو من غيره» 
فيتصوّرَ معناه في نفسه على غير الجهة التي أرادهاء وإذاعبّر عن ذلك المعنى الذي 
الفقهاء على شيو الشيخين وشيوخ شيوخهماء الذين تكلموا في الرجال وضعُفوا وجرّحوا وعدّلواء 
مثل يحيى بن سعيد القطان» ويحبى بن معين, وعلي بن المديني» وأشباههم. هذه واحدة. 

الثانية أن البخاري رحمه الله تعالى لم يكفره أحد كما َعَم هنا! فويلٌ للمسلمين ثم ويل 
لهم إذا كمّروا البخاريّ! وإنما تحامل عليه أفرادٌ من المحدّثين وعلى رأسهم شيخه محمد بن يحيى 
الذهلي النيسابوري» لا الفقهاء» حين زعم هؤلاء عليه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق لما دخل 
نيسابور. كما شرح القصة في هذه الفتنة بإسهاب الإمامٌ تاج الدين السبكي , في «طبقات الشافعية 
الكبرى» 778:1 11 في ترجمة الإمام البخاري, فقال: (ِيِضّتَهُ مع محمد بن يحيى الذهلي)» 
ثم سرّدها. 

وكا شَرَحَها الإمام الحافظ ابن حجرء في آخر هدي الساري» 23١4 ٠١7:1‏ فقال: 
«ذكرٌ ما وقع بينه وبين اذهل في مسألة اللفظع وما حَصّل له من المحنة بسبب ذلك» وبراءتَه مما 
تُبِبٌ إليه من ذلك). فانظّر هذين الكتابين وانظر أيضاً: «الجحرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي 
0/6 :141 في ترجمة (حمد بن إسراعيل البخاري)» و «طبقات الشافعية: للسبكي أيضاً 21١:١‏ 
في ترجمة (أحمد بن صالح المصري)» وص 76 من «أربع رسائل في علوم الحديث». التي خدمتها 
بالتحقيق» لتزداد يقيئاً بغلط ابن السّيد هنا فيا نسبه إلى الفقهاء. 
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تصورٌ في نفسه بألفاظ أُخَرء كان قد حَدث بخلافٍ ماسّمِعٌ من غير قصدٍ فنه إلى 
ذلك . ش ْ 

وذلك أن الكلام الواحدّ قد يَتَمِلٌ معنيين وثلاثةٌ وقد تكوثٌ فيه اللفظةٌ 
المشتركةٌ التي تقَعُ على الشيء وضدٌه» ففي مثلٍ هذا تجوز ُ أن يَذَهْبَ النبيّ صل الله 

عليه وسلّم إلى المعنى الواحد ويَذهْبٌ الراوي عنه إلى المعنى الآخرء: فإذا أَذّى مغنى 
ما سَمِع دون لفظله بعينه: كان قد رَوَى عنه ضِدَّ ما أرادّهُ غير عامد, ولو أذّى لفظه 
بعينه لأوشَكَ ا ا 1 ا 
هذا سيُعرض بعدّهء فقال درا من ذلك: نضر اللَهُ امرَأ ن لاي فوَعَاها 
وأذّاها كما سَمعهاء جلم ارقن من ساد اه. 

وإن أحببت حببتٌ أن بَعرفٌ مقدارٌ ما قد تُؤْدّي إليه الروايةٌ بالمعنى فيكفيك أن تنظرٌ 
في : الحديث الني انفرد بإخراجِهِ مسلم في صحيحه, من رواية الوليدٍ بن مسلمء 
قال: حدثنا الأوزاعي ؛ » عن قتادة» أنه كنب إليه يِه عن أنس بن مالك, أنه حدّئه 
فقال: صَلَيتُ خَلْفَ النبيّ صق الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وغثيان]' 'فكانوا 
يُستفتحؤن بالحمدٌ لله رب العالمين» ٠‏ لا يَذْكُرونَ بسم الله الرحمن الرحيم في أول. قراءةٍ 
ولا آخرها. ا 

ثم رواه من رواية الوليد عن الأوزاعي أخبرني إسحاقٌ بن مقن 
أبي طلحة. أنه سَمِعٌّ نس يَذكُر ذلك . 

ورَوَى مالك في الموطأ عن حميدء عن أنس» قال: صَلَّيتٌ وراءً ع 
وعثمان» فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . وزاة فيه الوليدُ بن مشلم عبن 
مالك: : صَلَيث لف رسول لله صل لله عليه وم . : 

وقد أعلّ بعض المحدّثين الحديتٌ المذكورٌ وقالوا : إن من رواه باللفظ اللذكور 
قد رواه بالمعنى الذي 5 ف نفسهء فإنه فَهمَ من قول, أنْسٍ : كانوا يُستفتحون 
بالحمدٌ لله رب العالمين» أ: نهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» فرواه على 
مافْهم وأخطاء لأنَّ 0 َنم بَيَانُ أنّ السُورةً الني كانوا يُفتتحون بها من السُورٌ 


وهب 


هي الفاتحةٌ. وليس مرادٌه بذلك أنهم كانوا / لا يَذُكُرون بسم الله الرحمن الرحيم . 


فانظر إلى ما أدّتَ إليه الروايةٌ بالمعنى على قول. هؤلاء. حتى نشأ بذلك من 
الاختلافٍ في هذا الأمر امهم ما لا يخفى على ناظره . 

وقال ابن الصلاح في الأحاديثٍ الواردةٍ في الصحيح» امتعلّقةٍ بدخول. الجنةٍ 
بمجرّدٍ الشهادة, مثلُ حديث: من مات وهو يُعلمٌ أنه لا إله إل الله دَخَلَ الجنة. 
وحديث: من شَّهِدَ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله حَرّم الله عليه النار. 
وحديث: لا يَشِهَدُ أحدٌ أنه لا إِلّهِ إلا الله وأني رسولٌ الله فَيَدحُلَ النار أو تَطعَمَهِ: 
يجُورُ أن يكون ذلك اقتصاراً من بعض الرواة» نَشَّْ من تقصيرهٍ في الحفظٍ والضبطٍ 
لامن رسول الله صل الله عليه وسلَّمء بدلالةٍ مجيئه تام في رواية غيره» وتجُورُ أن 
يكون اختصاراً من رسول الله فيا خاطَبٌ به الكفارٌ عَبَدَةَ الأوئان» الذين كان 
توحيدُهم لله تعالى مصحوباً بسائر ما يُتَوقُفُ عليه الإسلامٌُ ومُستلزماً له. 

واعلم أن الرواية بالمعنى قد أحسٌ بضررها كثيرٌ من العلماء» وشَكُوًا منها على 
عدت عارميم غير أنَ معْظَمَ ضَرّرِها كان في الحديث والفقه لظم أمرهماء وقد 
نسب لكثير سن العلماءٍ الأعلام أقوالٌ بعيدة عن العداء جداً. اتَنَذها كثيرٌ من 
00 ذرَيعة ة للطعن فيهم» والازدراء بهم ثم تبي بعد البحث الشديدٍ والتتبع 
أنهم لم يقولوا بباء وإنما نشأتْ نسبتّها إليهم من أقوال رواها الراوي عنهم بالمعنى» 
فقصّرَ في التعبير عا قالوه. فكان من ذلك ما كان. 

فينبغي لكل ذي نباهةٍ أنْ لا يُادِرَ بالاعتراض على المشهورين بالفضل 
والثبل» بمجرّدٍ أن يَبِلُغُه قولٌ ينبو السمعٌ عنه عن أحَدٍ منهم. وليتتبّتَ في ذلك ول 
كان جديراً باملام . 

هذاء وقد تعرّض العلامةٌ التحريرٌ نجمٌ الدين أحمدُ بن حَمْدانَ الحران الحنباي 
للضررٍ الذي نشا من الرواية بالمعنى في مذهبه. فقال في آخر كتاب صِفةٍ المفتي. في 
باب جَعَلَهُ لبيان عيوب التأليفٍ وغير ذلكء ليَعرِفٌ المفني كيف يتصرف في المنقول. » 
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ويَقِف على مُرادٍ القائل بمايقولء ليصِحٌ نقله للمذقبء وعَزْوُهِ إلى الإمام أو إلى 
بعض من إليه يُنسَب: 

اعلّمْ أنَّ أعظَمْ المحاذير في التألِيفٍ النقلّ إِهمالٌ نقل الألفاظ بأعيائياء 
والاكتفاءٌ بنقل . امعاني نمع قصور الناقل عن استيفاء مُرادٍ لمكم الأول بلفظه. وربما 
كانت بقيّةُ الأسباب مُفَرّعةً عنه» لأنَّ القطمّ بحصول. مُرادٍ لمتكلّم بكلامه أو الكاتب 
بكتابه مع ثقةٍ الراوئي تتوقفٌ على 'انتفاءٍ الإضمار والتخصيص » والأخء 
والتقديم» والتأخير والاشتراك, والتجوزء والتقدير» والنقل ع والُعارض, لعفل . 
فكل تقل لا يوْمَنُ ,مجه حصولٌ بعض الأسباب» لا نقطمُ بانتفائها نحن؛ 
ولا الناقل» ولا نظن عَدَمَها ولا قريئة تنفيهاء ولا نَجزِم فيه كراد التكلّم بل زيما 
ظناة أو توهمناه . ولو تقل لفظه بعينه وقراثنه وتاريخه وأسبابه انتفى هذا المحذور 

وأكثره. 

وهذا من حيث: الإجمال, وإنا يِحصْلٌ الظنٌ به حينئلٍ بنقلٍ 006 عل 
تارةٌ لدعوى الحاجة ة إلى التصرف لأسباب ظاهرة, ويكفي ذلك في الأمورٍ الظنية وأكثر 
المسائل . الفروعية . 

وأما التفضيلٌ فهو أنه ذا ظَهّر التظاهرٌ بمذاهب الأئمة» والتناضٌ لا من علماء 
لآق وصار لكل مذهب منها أحزابٌ وأنصارء» وصار دَأُبُ كل فريقي صر قول. 
صاحبهم . وقد لا يكونُ أحدُهم اطَلَّع على مأَحَذٍ إمابه في ذلك الحكم» كار بيت جا 
أثبتهُ إمامّه ولا يَعَلَمْ بالموافقة وتارة يُثبته بغيره ولا يَشْعْرٌ بالمخالفة . : 

وَتَحْذُورٌ ذلك ما يُستجيرُه فاعلُ هذا من تخريج أقاويل إمامِه في مسأل إلى 
مسألةٍ أخرى» والتفريع: على ما اعِتَقَدَه / مذهباً له بهذا التعليل» وهو لهذا الحكم 
غيرٌ دليل» ونسبةٍ القولين إليه بتخريجه. ورب حمل كلام الإمام فيا خالّت نظيرَه على 
ما يُوافقُه استمراراً لقاعذة تعليله. وسعياً في تصحيح تأويله» وصار كل منيع ينقَلُ 
عن الإمام ما سَمِعَه منه أو لَه عنه من غير ذكر سبب ولا تاريخ فإن العلم بذلك 
قرينةٌ في فَهُمٍ مرادِهٍ من ذلك اللفظ ى! سبق ؛ 


لاه / 

نيكثرٌ لذلك الخَبْطُ لأنَّ الآيّ بعدّه يد عن الإمام اختلاف أقوال» واختلاق 
أحوال؛ فيتعدّرٌ عليه نسبةٌ أحدهما إليه على أنه مذهَبٌ له. يِب مصررٌ مقلَدِهِ إليه دُونَ 
بقية أقاويله إن كان الناظرٌ جتهداً. وأمّا إن كان مقلّداً فعْرضه معرفَةٌ مذهب إمامه 
بالنقل عنهى ولايحَصْلٌ عْرَضهُ من جهة نفسهء لأنه لا ين الجمع » ولا يعلمُ 
التاريخ لعدم ذكره ولا الترجيح عند التعاررضٍ بينها لتعذّرِ منه . وهذا المحذورٌ إنما 
لَرِمَ من الإخلال. بما ذكرناه» فيكون محذوراً. 

ولقد استَمرٌ كثيرٌ من المصنّفين والحاكمين على قويهم: مذهَبٌ فلان كذاء 
ومذهّبٌ فلان كذا. فإن أرادوا بذلك: 

أنه نُقِلَ عنه فقطء فلم يُفنُون به في وقتٍ ما على أنه مذهبٌ الإمام؟ ؟ وإن أرادوا 

أنه المعوّلُ عليه عنده وتنم المصيرٌ إلى غيره للمقلدء ٠‏ فلا يخلو حيتئدٍ إِمّا أن يكون 
التاريخ معلوماً أو مجهولاً. فإن كان معلوماً فلا يخلو أن يكونّ مذْهَبٌ إمامِهِ أنّ القول 
الأخيرٌ يَنسَخُ إذا كان مُناقضاً كالأخبارء أو ليس مذهبّهُ كذلك, بل يُرى عدم نشخ 
الأول بالثاني. 

أو م يُنقَلْ عنه شيء من ذلك» فإن كان مذهبة اعتقادٌ النسخ فالأخيرٌ مذهبُه 
فلا يجوز الفتوى بالأول للمقّد ولا التخريجٌ منه ولا النقض بهء وإن كان مدعب أنه 
لا ينسح الأوّلُ بالثاني عند التناني» فإمّا أن يكونَ الإمام يَرى جوارٌ الأخذٍ بأمبها شاء 
المقلّدُ إذا أفتاه المفتي » أو يكون مذهيّهُ الوقت أوشيتاً آخرء فإن كان مذمَبُه القولٌ 
بالتخيير كان الحكم وإنخدا : وإ تعدَّدَ ما هو لاف الْرْض» وإن كان ممن يُرَى 
الوقف 5 تعطلٌ الحكم حينئذ» ولا يكونٌ له فيها قولٌ يُعَمّلُ عليه سوى الامتناع من 
العمل بشيءٍ من من أقواله. 

وإن لم يُنْقَلُ عن إمامه شيء من ذلك» فهو لا يَعرفُ حكم إمامِه فيهاء فيكون 
شبيهاً بالقول. بالوقفٍ في أنه يمتنعٌ من العمل بشيء منها 

هذا كله إن عُلِمَ التاريخ» وأمّا إن مجهل: فإما أن يمكنّ الجممٌ بين القولين 
باختلافٍ حالَين أو تحلّينء أوليس يمكن. 


اانا 


مدل 
فإن أمكن فإمًا أن يكونَ مذْعَبٌ إمامهِ جوارٌ الجمع حينئذٍ كما في الآثار, 
أووجوبّه. أو التخيي أو الوقفت. أولٍ يُنقَل عنه شيء من ذلك. فإن كان الأول 
أ لثاني» فليس له حينٍ إلا قولٌ واحدء وهو ما اجتمّع منهاء فلا بجَلُ حير لقي 
بأحدهها على ظاهره على وجهٍ لا يمكن اكمو وإن كان الثالتٌ فمذْهبه: أحدَّهما 
بلا ترجيع ‏ وهو بعيدٌ. سيا مَعَ تعذر تعادّل الأمَارات . وإن كان الرابع والخامن 
فلا عَمَْل ! إذاً. 

وأما إن ل يمكن الجمعٌ مع الجهل بالتاريخ. فإمًا أن يَعقدَ نسح الأول لاني 
أؤلاء فإن كان يُعتَقدُ ذلك وجب الامتناحٌ عن الأخذ بأحدهماء لأنا لا نعلم أيممها هو 
المسبوحٌ عند وإن ل يعتقد النسخ فإمًا التخييرٌ وإما الوق أو غيرهماء فالحكم) في 
الكل سَبّق . . ومع هذا كله فإنه يججٌ إلى استحضار ما اطع عليه من نصوصي. إمايه 
عند حكاية بعضها مذخبا له. ١‏ 

ثم لا يخلو إمّا أن يكون إمامّه يعتقدُ وجوبٌ تجديد الاجتهاد في ذلك أو لاء فإن 
اعتقده وجَبَ عليه تيده في كل حين أراد حكاية مذهيه. وهذا يتعذّرُ في مقذرةٍ 
البشر إلا أن يشاء الله تعالء لأنّ ذلك يُستدعي الإحاطة با تقل عن الإمام في تلك 
المسألةٍ غلى جهيهِ في كلّ / وقت يُسأل. ومن لم يُصلف كتباً في المذهب بل أُخِذ أكثرٌ 
مذهبه من قولِهِ وفتاويةٍ. كيف يمكنُ حَصرٌ ذلك عنه؟ هذا بعيدٌ عادة . 


وإن لم يكن مذهَبٌُ إمامه وجوبٌ تحديدٍ الاجتهادٍ عند نسب بعضها إليه مَذْهَبا 
له. يُنظر فإن قيل: ربما لاايكونُ مذهَبٌ أحدٍ القولٌ بشيءٍ من ذلك فضلا عن 
الإمام. .قلنا: نحن لم نجزم بحكم فيهاء بل رَدَدْنا نَقْلَ هذه الأشياءِ عن' الإمام. 
وقلنا:. إن كان كذا لَِمْ منه كذاء ويكفي في إيقافٍ إقدام. هؤلاء تكليفهم نَقْنَ هذه 
الأشياءٍ عن الإمام ومع م ذلك فكثيرٌ من هذه الأقسام قل ذُمَبَ إليه كثيرٌ من الأتداء 
وليس هذا موضع بيانهأ» بطري اياك 


وإنما يقابلون هذا التحقيقٌ بكثرة نقلٍ الروايات الأو . والاحتهالاتٍِ 
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والتهجّم على التخريج والتفريع» حتى لقد صار هذا عادةً وفضيلةً فمن ل يأتِ 
بذلك لم يكن عندهم بمنزلة» فالتزموا للحَمِيّة نَقَلَ ما لا يجوز نقله لما علمته آنفا. 

ثم قد عَم أكثرهم بل كلهم نَقْلَ أقاويلَ يحب الإعراضٌ عنها في نظرهمء بناً 
على كونها قولاً ثالثء وهو باطلّ عندهم. أولأنها مُرسَلَةٌ في سندها عن قائلهاء 
وخرّجوا ما يكونُ بمنزلة قول. ثالث بناءً على ما يَظهرٌ لحم من الدليل» فا هؤلاء 

وقد يحكي أحدُّهم في كتابه أشياء يَتوهُم المسترشدٌ أنها إِما مأخوذةٌ من نصوصٍ 
الإمامء أومما ان الأصحابٌ على نسبتها إلى الإمام مذهباً له ولا يَذْكُرٌُ الحاكي له 
مايَدُلٌ على ذلك. ولا أنه اختيارٌ له» ولعله يكونٌ قد استنبطه أو رآه وجهاً لبعض 
الأصحابء أو احُتهال» فهذا أشبّهُ بالتدليس» فإِنْ قصّدّه فشِبُْ الَين! وإن وقَعْ سهواً 
أوجهلاً فهو أعلى مراتب البلادةٍ والشَّين! كما قيل: 

فإن كنت لا تدري فتلك مُصيبة وإن كنت تدري فالمصيبةٌ أعظّمُْ 

وقد يحكون في كتبهم ما لا يَعتقدون صحتّه. ولا يجورٌ عندهم العمل به 
يَدْفَعُهِم إلى ذلك تكثير الأقاويل لأن من يحكي عن الإمام أقوالاً متناقضة, أو يخرج 
خلاف المنقول عن الإمام. فإنه لا يُعتقدُ الجممٌ بينها على وجهٍ الجمعء بل إما 
التخبير أو الوقفت أو البدلَ أو الجمع بيتها على وجه يَلزمٌ عنها قولٌ واحدٌ باعتبار حالين 
أو محلّين» وكلّ واحد من هذه الأقسام حكمه خلاتٌ حكم هذه الحكاية عند را 
عن قرينةٍ مفيدة لذلك, والغرض كذلك. 

وقد يَشْرِحٌ أحذّهم كتاباً ويجعلٌ ما يقوله صاحبٌ الكتاب المشروح رواية 
أو وجهاً أو اختياراً لصاحب الكتاب. ولم يكن ذكَرّه عن نفيه» أو أنه ظاهرٌ المذهب 
من غير أن يبن سبّبَ شيء من ذلك. وهذا إجمال وإهمال. 

وقد يقول أحدّهم : الصحيحٌ من المذهب أو ظاهرٌ المذهب كذاء ولا يقول: 
وعندي» ويقولٌ غيرُه خلاف ذلك. فلمن يُقلّدُ العام ذا فإنّ كلا منهم يَعملُ بما 
يرى» فالتقليدُ إذاً ليس للإمام بل للأصحاب في أنَّ هذا مذهبٌ الإمام . 


اردان 


الى : ش 
ثم إن أكثر المصتّفين والحاكمين قد يفهمون معنى ويُعبرون عنه بلفظ يتوضون 
أنه وافٍ بالغرض» وليس كذلك» فإذا نَظر أحدٌ فيه وني قول من أت بلفظٍ ؤافٍ 
بالعرّض» ربما يتوهم. أنها مسألةُ خلاف, لأن بعضّهم 5 قد يَفَهُمُ من عبارةٍ من يق به 
معنى قد يكون على وَقتٍ مرادٍ الصنف وقد لا يكون» فِيَحصرٌ ذلك المعبى في لفظٍ 
وجيز» فبالضرورةٍ يصيرٌ مفهومٌ كلّ واحدٍ. من اللفظين من جهة التنبيه وغيره غير 
مفهوم الآخرٌ. 5 

وقد يَذكرٌ حدم في مسألةٍ إجاعاً. بناءٌ على عدم عليه بول يُخَالتُ 
ما يَعلمُه. ومن تَتبّمَ حكاية الإجماعات ممن يحكيها وطالَيّه بمستنداتها عَلِمَ صحة 
ما ادّعيناه. وربما أ نعض الناس بلفظٍ يُشْبهُ قولّ من قَبْلّه. وم / يكن أَْبْذّهِ منهء 
فيُظَنُ أنه قد أَحَذّه منه.. فيُحمَلُ كلامُه على تحمل كلام من قَبْله. فإن رُؤْيَ مغايراً له 
نُيِبَ إلى السهو أو الجهل أوتعمدٍ الكذب, أويكونٌ قد أَحَل منه وأ بلفظ اير 
مدلولٌ كلام. من أحَذٌ منه. فَْنُ أنه م يأخذ منه. فيُحمَل كلام على غير حول كلام 
من أَحَذ منه. فيجِعَلّ الخلافٌ فيها لا خلاف فيه. أو الوفاقُ فيه| فيه خلاف: 


وقد يقصِدُ أحدّهم حكاية مع ألفاظٍ الغيرء وربما كانوا من لا يرى جواٌ نقل, 
الي اللفظ ل العْرَض مائقْضِي 

ومن عَرَف حقيقة هذه الأسباب ربما رك راصي أول إن ل ترز عنهاء 
ِل يَلزْمُ من هذه المحاذير وغيرها غالبا . 


فإن قيل: يرد هذا فِعلّ القدماءٍ وإلى الآنّ من غير تكيرء وهو دليل:الجوازء 
وإ امع على الآ ترك الإنكار إذاّء لقوله تعالى: «وينيون عن المذكر» ؛ ؛؟: ونخوو 
من الكتاب والسنّة . : ٍ 

قلنا: الأولون لم يفعلوا شيئاً مما عنام فإن الصحابة ل يُنَقَلَ عن أحدٍ منهم 
تألي فضلا عن أن يكون على هذه الصفة وفعلّهم غيرٌ ملزم لمن لا يُعتَقدٌهُ حجةً 
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بل لا يكون مُلزِما لبعض العوامٌ عند من لا يَرى أن العاميّ ملرِم بالتزام مذهب إمام. 

فإن قيل: إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال والإعمال. قلنا: قد 
كان أحسّنّ من هذا في حفظِها أن يُدوٌنوا الوقائع والألفاظ النبوية» وفتَاوَى الصحابةٍ 
ومن بعدّهم على جهاتهاء مع ذكرٍ أسبابهاء كم| ذكرنا سابقأء حتى يَسَهُلَ على 
المجتهدٍ معرفةً مُرادٍ كل إنسانٍ بحسبه. فيُقلدَه على بيانٍ وإيضاح . 

وإنما عبنا ما وقع في التألِيفٍ من هذه المحاذير, لا مطلقٌ التأليف, وكيف يُعابٌ 
مطلقاً وقد قال النبي صل الله عليه وسلّم : قيدُوا العلم بالكتابة. فلن لم يوا في 
الغالب ما نقلوه ما خرّجوه. ولا ما علّلوه مما أهملوه. وغيرَ ذلك مما سَبّق بان القَرْقُ 
بين ما عبناه وبين ما صتفناه. وأكبرٌ هذه الأمورٍ المذكورة يمكن أن أذكرّها من كتب 
المذهب مسألةٌ مسألة» لكن يطول هنا. 

وإذا عَلِمتَ عُذْرَ اعتذارناء وخِيْرَةَ اختيارناء فنقول: الأحكامٌ المستفادة في 
مذهبنا وغيره من اللفظٍ أقسامٌ كثيرة: 

منها أن يكون لفظ الإمام بعينه» أو إيمائه. أو تعليلهء أو سِياقٍ كلامه. 

ومنها أن يكون مستنبطاً من لفظه إما اجتهاداً من الأصحاب أو بعضهم. ومنها 
ما قيل: إنه الصحيحٌ من المذهب. 

ومنها ما قيل: إنه ظاهرٌ المذهب. 

ومنها ما قيل: إنه المشهورٌ من المذهب. 

ومنها ما قيل فيه : نَصٌّ عليه. يعني الإمامّ أحمدء ول يتعينٌ لفظه. 

ومنها ما قيل : إنه ظاهرٌ كلام الإمام. ولم يُعين قائلّه لفظّ الإمام . 


ومنها ما قيل : ويتَمِلُ كذا ول يذَكٌر أنه يُريدُ بذلك كلام الإمام أو غير . 
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ككل 

ومنها ما 0 ن الأحكام سردا ولم يُوضَف بشيء أصلاء فيظن سامعة أنه 
مذهبٌ الإمام وربما كان بعض الأقسام المذكورة آنفاً. 

ومنها ما قيل : إنه مشكوك فيه . 

ومنها ما قيل : إنه توقّف فيه الإمامء ولم يَذكّر لفظّه فيه. 

اس د اختياري » ول يُذكر له أصلا عن “كلام اعد 
أو غيره . 

ومنها ما قيل : إنه خُرّج على رواية كذاء ٠»‏ أوعلى قول كذا ؤم يذكر لفظ الإمام 
0 : 

أن يكون مذهباً لغير الإمام, ول يُعَين رَبّه. 

ومتنها 0 

ونه أذ يك بحيث بح ته عل ولي مذاهيهم» لكه يضرا له 
بنفيٍ ولا إئبات . اه ' 

ثم قال: ثم الروايةٌ قد تكون نصاً أو| إيماء 20 . واختلاف 
الأصحاب في ذلك ونحوه كثيرٌ لا طائل: فيه» إِذْ اعتمادٌ / / المفتي على الدليل. 
مالم يرج عن أقوال الإمام وصححبه وما قال مها أؤ ناسيهاء ل أن يكون جتهنداً 
مطلقاً ٠‏ أوفي مذهب إمامه ويَروِيٌ في مسألةٍ خلاف قول, إمامه 4 وأصحابه ؛ لدليل 
ظهر له وقوي عنده» وهو أهلٌ لذلك. انتهى 0 العلامة أبن حمدان . 

وما يناس ما نحن فيه ما ذكره د بعض العلماء الأعلام» وهو: ينبغي لمن 
شرح الله صَدْرَهُ إذا بلقَتّه مقالةٌ عن بعض, الأئمة أن لا يحكيّها لمن يَتقَلّدُ مباء بل 
يَسكتُ عن ذكرها إن تيقَنَ 'صِحُتهاء وإلّ توقّف في قبوهاء فا أكثرٌ ما يحكَى عن 
الأئمة مما لا حقيقةً له» ؛ وكثيرٌ من المسائل يرجه بعض الأتباع على قاعدةٍ متبوعه. 
مع أن ذلك لإمم لورلى أماتضي تي لي ا التمهاء والشاهدٌ يَرى مالا يرى 
الغائب. ا 


يلف 
ومن الغريب أن بعض الناس ينُب إلى بعض الآئمة قواعدّ لم يَذكٌرهاء وإنا 
استخرّجها من بعض الفروع المنقولةٍ عنه. ثم يبت عليها ما رآه مناسباً للها من 
المسائل, ولذا قال بعض العلماء في الردٌ على من نَسَب إلى بعض_الأئمة أنهم يقولون: 
إِنَّ الخاصٌ لا يَنْسَقُه البيان» وَإِنَّ العام قطعي كالخاصء وإِنَّه لا ترجيح بكثرةٍ 
الرواة؛ وإنه لا عبرة بمفهوم الشرطٍ والوصفٍ ونحو ذلك أصللً: إِنَّ هذه أصولٌ 
عرّجة على كلامهم. ولا نَصِح بها روايةٌ عنهمء» وليست المحافظةٌ عليها والتكلُّ فق 
الجواب عما يرد عليهاء بأحنٌّ من المحافظة على من مُالِفُها والجواب عما يرد عليه . 
وقد اختلف المُخرجون في كثير من التخريجات. ورد بعضهم على بعض » 
فنيبغي التفريقٌ بين الأقوال التي هي أقواهم في الحقيقة. وبين الأقوال. التي هي 
رج على أقوالهم, ؛ كما يفعله المحققون من العلماء. وبذلك يَنْحَلُ كثيرٌ من لشب 
التي تعض في كثير من المواضع , والله الموفق . 
بذ نين نآ 


فوائدُ شتى 
الفائدةٌ الأولى 
قد ذكر الحافظ ابن الصلاح طريقٌ نقل الحديث من الكتب المعتمدةٍ التي 
صَحْتْ نسبئُها إلى مصتفيهاء فقال في آخر النوع الأول: إذا ظَهَرَ ما قدّمناه انحصارٌ 
طريقٍ معرفة المدميخ والحسن الآنّ. في مراجعةٍ الصحيحين وغيرهما من الكتب 
المعتمَدّة» فسبيلٌ من أراد العمل أو الاحتجاجٌ بذلك» إذا كان ممن يسوعٌ له العمل 
بالحديث أو الاحتجاجٌ به لِذِي مذهب: أن يرجم مم إلى أصل قد قابَله هو أو ثقة غيره 
بأصول, صحيحةٍ متعددةٍ مرويّة بروايات متنوعة, ليَحصّل له بذلك مع اشتهارٍ هذه 
الكتب وبُعْدِها عن أن تُقصَّدَ بالتبديل والتحريفٍ الثقةٌ بصحة ما المَقَثْ عليه تلك 
الأصول. والله أعلم . 
وقال بعضّهم : ومن أراد أخْذّ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة» للعَمّلٍ 


م 


ىى”” 
به أو الاحتجاج به إن كان أهلً لذلك ‏ والأهليّهُ في كل شيء بِحَسَبه ‏ فسْبيله كما 
قال ابنُ الصلاح أن يَأَحُدَهُ من نسخةٍ معتمدةء قد قابَلّها هو أو ثقةٌ غير باصول, 
صحيحةٍ معتمدةٍ مرويّة بروايات متنوعة, يعني فيا تَكثْرُ الرواياث فيه. كالفِربْرِيٌ 
والنْسَفِيّ وماد بن شاكر بالنسبة إلى صحيح البخاري: أو أصول, متعددةٍ فيا مَدارهُ 
على رواية واحدة كأكثر الكتب. لبر ذا 

وقد فَهِم جماعة من عبارته اشتراط التعدّد. وقال بعضهم: ع 
مايقتضي ذلك؛ فينبغي حمل كلامِهِ هنا على كونٍ التعدّد / مستحياً لا واجباً. ليكون 
موافقاً لما ذكره بعدُ في مبحث الحسَنٍ خيث قال: وتختلِفٌ النْسَحٌ من كتاب الترمذيّ 
في قوله : هذا حديثٌ حسن؛ أوهذا حديثٌ حسَنٌ عع وخر ؤلتة فينبغي, أن 
نُصحُحَ أصلّك بجاعة أصول » وتعتمدٌ على ما اتَفَقَتٌ عليه . 

فقوله هنا: فينبغي » قد يُشِيرٌ إلى عدم اشتراطٍ ذلك» وأنه 006 
وهو كذلك إل أن يقال: إِنَّ ما ذكر هنا إنما هو في مقابلة المرويّ » وما ذَكرٌ سابقاً إثغا 
هو في مقابلة ما يُرادُ أده للعمل به أو الاحتجاج به وهو مما ينبغي .زيادةٌ الاحتياطٍ 
فيه . ْ 

وقال النووي في شرح مسلم0©: قال الشيخ الإمامٌ أبوعمرو بن الصلاح: 
اعلّم أنَّ الرواية بالأسانيدٍ المتصلةٍ ليس المقضودُ منها في عصرنا وكثير من الأعضار فبله 
إثبات ما يروى» إذ لا يخلو إسنادٌ مغها عن شيخ لا يَذْرِي ما يَروِيه ولا يَضْبِطُ ما في 
كتابه ضَبْطأ يَطْلّحُ لآن يُعمَدَ عليه في ثبوقه» بإنا القسرة يا بدا يق الإبند 
التي خصَّتٌ بها هذه الام زاذها الله كرامة . . 


وإذا كان كذلك فسبيلُ من أراد الاحتجاج ديت من صخ لم 
وأشباهه : : أن يَنقْلّه من أصلٍ مقابل على يدي ثقتين بأصول, صحيحة متعدَّدةٍ مروية 


بروايات متنوعة» ليَحصّل له بذلك ‏ مع اشتهارٍ هذه الكتب وها عن أن تُقصَدَ 


م 7:1 . في الفصل الخامس: 


مدن 
بالتحريفٍ والتبديل ‏ الثقةٌ بصحة ما انَقَقَثْ عليه تلك الأصولء فقد تَكثْرٌ تلك 
الأصُولُ المقاَلُ يها كثرةً تتنرّلُ منزلة التوائرء ومنزلة الاستفاضة. هذا كلام الشيخ . 

وهذا الذي قاله محمولٌ على الاستحباب والاستظهار, وإلاّ فلا يُسْتَرَط تعدّدٌ 
الأصول. والروايات» فإِنَّ الأصلّ الصحيحَ المعتمدَ يكفي. وتكفي المقابَلةٌ بى 
والله أعلم . 

ثم هل يُشتَّرطُ في نقل الحديث للعمل به أو للاحتجاج به: أن تكون له به 
رواية؟ فالظاهِرٌ مما تقدّمٌ عدّمْ اشتراطٍ ذلك . 

وذّكر العراقيٌ أنَّ بعض الأئمة حكى الإجماع على أنه لايل الجحزمٌ بنقل, 
الحديث إل من له به رواية» وهو ا حافظٌ أبو بكر محمد بن خَير الأمَويُ » بفتح الهمزةء 
الإشبيل وهو نال أبي القاسم السَهَيْل فقال في راي المشهور(2: وقد اتفّقَ 
العلياكٌ على أنه لا يْصحٌ لمسلم أن يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : : كذا 
حتى يكونَ عنده ذلك القولٌ مروياً ولو على أقلَّ وجوه الروايات. لقول. رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم : من كُذّبَ عل متعمّداً فليتبوأ مقعَدَهُ من النار. وفي بعض 
الروايات: من كذَّب عل مطلقاً دون تقييد. 

قال في «تدريب الراوي»7»: وقد تعقّبٌ ذلك الزركشيُ في جزءٍ له فقال فيها 
قرأهُ بخطه: نَل الإجماع عجيب. وإنما حُكِيَ ذلك عن بعض المحدّئين» ثم هو 
مُعارَض بنقل. ابن بَرُهان إجماع الفقهاءٍ على الجوازء فقال في الأوسط: ذهب الفقهامٌ 
كافةً إلى أنه لا يَتوقفٌ العمل بالحديث على سماعِه» بل إذا صَحّ عندهُ النْسْحََةٌ جاز له 
العمل بها وإن لم يُسمع 

وحَكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني في الإجماع على جوازٍ النقل من الكتب 
لمعتمَدة» ولا يُشتَرَط انّصالٌ السَّنّدِ إلى مصتفيهاء وذلك شاملٌ لكتب الحديث 


)00 هو المطبوع باسم «فهرسة ما رواه أبو بكر بن خير عن شيوخه»» في ص 31-15 . 
؟) ص وم و١:١ه٠١.‏ 
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والفقه. وقال إِلْكيَا الطَبْرِيّ في تعليقه: من وجَدَ حديثاً في كتاب صحينح جاز له أن 
يرويه ويحتبحٌ به. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا جور له أن يروي لأنه 
م يُسمعهء وهذا غلط: وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدئين» 
وقال الهم طب لأعالاة يك و اق الأضرل يعي اللتسبزين عل السنا لانم 
الحديث7 , ١‏ 
00 كتبه إليه أبو محمد بن 
عبد الخميد”): وأمّا الاعتمادُ على كتب الفقهٍ الصبحيحة الموئوقي بها فقد انمق العلمامٌ 
/ في هذا العصر على جواز الاعتمادٍ عليها والاستنادٍ إليهاء لأنَّ الثقة قد حَصَلَتُ بها 
كا تحصلٌ بالروايات»؛ ولذلك اعتمد الناسٌ على الكتب المشهورة في رام 
والطب وسائرٍ العلوم»؛ الحصول الثقة مها وبُعْدٍ التدليس. 0 

ومن اعتَقّد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك» فهر أولى: بالخطا. متهم 
ولولا جوارٌ الاعتمادٍ على ذلك لتعطّلٌ كثيرٌ من المصالح المتعلقةٍ بهاء وقد نجع الشارح 
إلى قول الأطباء في صُوّر ولِيسَثُ كتبهم مأخوذة في الأاصل لعن قوم كان 0 
لما بَعْدَ التدليس فيها اعَتَمدَ عليهاء ع مساق اللمعل اهار العرييم راك 
كفار لبعد التدليس. اه. ش 

قال: وكُْبُ .الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرهاء لاعتنائهم بضبطٍ 
النسخر وتحريرهاء فمن قال: إن شرط التخريج من كتاب يَتوقفٌ على اتصال | السند 
إليه فقد حرق الإجماع! وغاية المخرّج أن يَنقّلَ الحديث من أصل موثوق بصحيوى 
ويَنسّبّهِ إلى من رواه» ويتكلّم عل عِليَهِ وغزييه وفقهه . 

قال: وليس الناقلُ للإجماع مشهوراً بالعلم مثلّ اشتهارٍ هؤلاء الأثمة. قال: بل 
كم أنه يجوز أن يحت بالخير وإن ل يُعلم أنه شَمِعَهءٍ فليت 
شعري أي أي إجاع بَعْدَ ذلك؟ ش 


)02 تأويل بعيد ‏ وكلمةٌ نابية لا تقبلّ من قائلها! وسيأتي له نحوها بالصفحة التالية! 


0( اند قط اهلة المسألةفي «الأجوبة الفاضلة» اللكنوي ص 09 - 
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قال: واستدلاله على المنع بالحديث المذكور أعبجَبُ وأعجَبٌ إِذليس في 
الحديث اشتراطٌ ذلك وإنما فيه تحريمٌ القول. بنسبةٍ الحديث إليه حتى يُتَحمّقَ أنه 
قاله. وهذا لا يتَوقفٌ على روايته. بل يكفي في ذلك عِلمَه اه ام 
الصحيح . أو كوه نص على صحيه إمام» وعلى ذلك عَمَلُ الناس. اه 

وعبارة «البرهان»27 في هذه المسألة هي : وإذا وَجَد الناظرٌ حديثاً مسئداً في 
كتاب صحيح. ول يُسترب في ثبوته» واستبان انتفاء اللبس والرَيْبِ عنهء وم يسمع 
الكتابٌ من شيخ » فهذا رجلٌ لا يَرِوِي ما رآهء والذي أراه أنه يُتعينٌ عليه العمَلٌ به. 

ولا يتوففُ وجوبٌُ العمل على المجتهدين جُوجَبَاتِ الأخبار على أن تننظِم لهم 
الأسانيدٌ في جميعهاء وللمعتّمَدُ في ذلك إن رُوجعنا فيه الثقةُ. والشاهدٌ له أنَّ الذين 
كانوا يَرِدُ عليهم كِنَابُ رسول الله صل الله عليه وسلّمء على أيدي لَقَلةٍ ثقات9©, 
كان يتعينٌ عليهم الانتهاء إليه والعمَلُ مُوجَبه» ومن بِلَعّْه ذلك الكتابٌُ» وم يكن 
اطبا بمضمونه ولم يُسمعه من مُسْمِع. كان كالذين قُصِدوا بمضمونٍ الكتاب» 
ومقصودٍ الخطاب . 

ولو قال هذا الرجلٌ : رأيئه في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري, وقد وَبْقتٌ 
باشتمال. الكتاب عليه فعلى الذي سَمِعْه يَذكُرٌ ذلك أن يثِقَ به ويُلحِقَهُ بما يلقاه 
بنفيه ورآة» أو رّوَاه من الشيخ المسمع. 

ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدّثين لأبَوْه فإن فيه سقوطٌ منصب الرواية 
عند ظهور الثقة وصحة الرواية» وهم عُضبةٌ لا مُبالاة بهم في حقائق الأصول. 

وإذا نر الناظرٌ في تفاصيل هذه المسائل, وجدها جاريةً في الردٌّ والقبول. على 
ظهور الثقة وانخرامها. وهذا هو العتَمَدُ الأصولي, فإذا صادفتاه لَزِمناهء وتركنا 
وراءنا المحدّئين ينقطعون في وَضْع ألقاب» وترتيب أبواب. 

.35464--5417:1١ هو «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) هذه الجملة أضفتها زيادة على الأصل هناء من بعض نسخ كتاب «اليرهان». 
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وقال ب 00 يل عن الجهد فل في ذلك 
طريقاة باحر أن يكونَّ له | لى إمايه في ذلك سَنْدٌ صحيح يُعتودٌ عليه.. الثاني 
أن يأخدّه عن كتاب معروف قد تداولتة الأيدي, لا سيها إن كان من الكتب لقي 
َْنَتْ بالتواتر أو الشهرة نِسبنّها إلى مصّفيها الذين يُعتَمْدُ عليهم في النقل. 

فإن لم تمد إلا في كتاب ل يُشتهر في عصروء أو اشتهر فيه ولكن لم يُشتهن في 
دياره» ل يسُغْ له النقل عنهء در ن يكون مايُريدٌ نقله عنه قد نقلّه عنه كتابٌ 
/ مشهور, فيكونّ التعويلُ في النقل عليه لاعلى الكتاب الآخَر الذي لم يشتهر.. 

وقال بعضهم: 'ما يُوجَدُ من كلام رجل؛ أو مذهبه في كتاب مشهورٍ معتمَّدٍ 
عليه عجُورُ للناظر فيه أن يقولٌ: قال فلان كذا وإن م يُسمعه من أحدء 00 
ذلك على هذه الصفة بمنزلة الخبر المتواتر أو المستفيض» ٠‏ فلا ياج في مثله إلى إسناد 

وقد بَحَثَ جاعة في عبارة ابن خَيْرٍالمذكورةء فقال بعضهم إنه لولم يود 
الحديتَ الدالٌ على تحزيم نسبة الحديث إلى النبي صل الله عليه وسلّم حتى يَتحفق 
أنه قاله» لكان مقتّضى كلاه مُنْمّ إيرادٍ ما يكون في الصحيحين أوأحدهنا حيثُ 
لاا رواية له بى وجَوَارٌ نقل ما لَهُ به رواية ولو كان ضعيفاً. ١‏ ظ 

وأا ما ادُعاه من الإجماع, يمن حله على إجاع, خصوصن» وهو إجماحٌ 
المحذّثين وإن قال كثير من العلياء : إنه م يقل به' إل بعض المحدئين . 

وقال بعضهم : إِنَّ كلامّه ليس على ظاهره» ونه إفا قصّد به رَفَ العامة ومن 
لاعِلْم له بالحديث» عن الإقدام على الرواية عن النبي صل الله عليه وسلّم بغير 
لاه وأما ل العلا الذين يمكهم مُراجمَةالكتب والنقل منهاء فلم يَقصِذ منعهم 
من ذلك» ويكونُ مستندٌهم في ذلك الوجادّة » وهي إحدى وجوه الرواياتٍ وإن 
كانت من أدناها . 


وَإنما قال: حتى يكونَ ذلك القول عنه موا ول يَقْل ران 
أن العبارة الثانية عر نان يكون له به وواية بخلاف الأولى فإمنا لابَدلٌ على 


ل 
ذلك بل تدلُ عل آنه قد تنك عند آله روي عن النبي .صل الها عليه وسلم وإن 
لم يتصل السندٌ إليه» بأن يرويه غيره ويتَحمَقٌ هوذلك. 

الفائدةٌ الثاني 

الوجادّة بالكسرء هي قسمٌ من أقسام أخظٍ الحديث ونقلوء وهي ثانيةٌ: 
السماعٌ من الشيخ. والقراءةً على الشيخ. والإجازة. واْاوَلة. والمكاتبَةٌ. وإعلامُ 
الشيخ . والوصيّة بالكتاب(©2. والوجادّة. 

وذكر ابن الصلاح الرجادةً فقال: الثامنُ الوجادة» وهي مصدر لوَجَدَ يد 
شو لم دوينا عن عاق بن ذكريا ميراي العامة في العلم : 
أنْ المولّدين فرّعوا قوهم : وجادة» فيا أَخذٌ من العلم من صحيفةٍ .من غير سماع ولا 
إجازةٍ ولا مُناولة» من تفريق العرب بين مَصادِرٍ وَجَدَّ 0 المعاني المختلفة . 
يعني قوهم: وَجَدَ ضَالَتَهُ وجداناً. ومطلوبهُ وُجُودأًء وفي الخضب: مَوْجِدة وفي 
الغنى : 0 وفي الْحُْبٌ :وَجدا . 

ومثالٍ الوجادةٍ أن يقِفٌ على كتاب شخصٍ فيه أحاديثٌ يرويها بحَطه. وم 
لْقَى أو لد َيه ولكن لم يُسمع منه ذلك الذي وبدَه بخطه » ولا له منه إجازةٌ ولا 
نحوهاء فله أن يقول : وُجدثُ بخطً فلان» أو في كتاب فلان بخظّه الا دان بن 
فلان, ويَذْكْرَ شيحّهء ويَسُوقُ سائرٌ الإسنادٍ والمئن. أو يقول: وجدبثُ, أو قراتٌ 
بخط فلان عن فلان, وِيَذْكْرَ الذي حدّثه ومَنْ فَوقّهِ . 

وهوالذي استّمرٌ عليه العمل قديماً وحديثاً. وهو من باب المنقطع والمرسّل» 
غير أنه أَحَذّ شَوْباً من الاتصال. لقوله: وجدتٌ بخط فلان. وربما دلّس بعضّهم فكّرَ 
الذي وَجَدَ خطه وقال فيه: عن فلان. أو: قال فلان. وذلك تدليس قبيح إذا كان 
بحيث يُوهِمْ سماعه منه. على ماسَبّق في نوع التدليس. وجارف بعضهم فأطلق 
فيه: حدثنا وأخيرنا. وانتَقِدَ ذلك على فاعله. 


)١(‏ وقع في الأصل : (بالكتابة) . وهو تحريف. 
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وإذا وجَد حديثاً في تأليفٍ شخص وليس بخطه: فله أن يقول: ذَكَر فلان» 
أو: قال فلان : أخبرنا فلان.أ 7 : ذكر فلان عن فلان . وهذا منقطع ل يأخذ / شوب 
من الاتصال. وهذا كله إذا و* ين بأنه خط المذكور أو كتابه . 1 
فإن لم يكن كذلك فليقل: بِلَعْني عن فلان» أو: وجدتُ عن فلان» أونحوٌ 
ذلك من العبارات. أو لِيفضِمٌ بالمستندٍ فيه بأن يقول كما قاله بعض من.تقدّمٌ : قرأتُ 
في كتاب فلانٍ وأخيرّق فلان أنه بخطه. أويقولٌ: وجدبُ في كتاب ظننتُ أنه بخط 
فلان, أو في كتاب ذَّكرٌ كاتبة أنه فلان بن فلان» أو في كتاب قيل: إنه بخط فلان. 
وإذا 3 ن يَقُلَ عن كتاب منشوبٍ إلى مصّف» فلا يقل : قال فلان كذا 
وكذا 9 إذا ود نْقّ بصطحة النسخة» أن قابلها هو أوثقة غيره بأصودر متعددة ٠‏ ىم 
هنا عليه في آخرٍ انوع الأول. 
'وإذا لم يُوجَد ذلك وتو فليقل : تي عن لان أن كركذا ركذا . ووجدت 
في نسخةٍ من الكتاب الفلاني» وما أشبَة هذا من العبارات . ا 
وقد تسامحح أكثرٌ الناس في هذه الأزمان بإطلاقٍ اللفظ كاز وكللقاء من غير 
تحر وتثيّتء» فيطالمٌ أحدُهم كتاباً مسوباً إلى مصئف معينٌ» ويَنقل منه عنه من غير أن 
يئْنّ بصحة النسخةء قائلاً: قال فلان كذا وكذاء أو: ذَكّر فلان كذا وكذا. 
والصوابٌ ما قدمناه. ' ْ 
فإن كان الْطالِعٌ عالاً قطنا بحيث لا يَخفى عليه في الغالب مواضمٌ .الإسقاط 
وَالسقط وما أَجِيلٌ من جهتهِ إلى غيرهاء رجونا أن عجْورٌ له إطلاق اللفظ الجازم: فيا 
يحكيه من ذلك . وإلى هذا فيا أ حسّبٌ استروحَ كثير من | مضنفين فيما نقلوة من كتب 
الناس » والعلم عند الله تعالى . هذا كله كلام في كب كيفية النقلٍ بطريق الوجادة 7 
وأما جَوَارُ العمل اعتهاداً على ما يُوث مناه شد رونا عن بيض الك أ 
مُعظم المحدّثين والفقهاء ء من المالكيين وغيم لا يرون العمل بذلك. وحكي | :عن 
الشافعي وطائفة من ُطّارٍ أصحابه جَوارٌ العمل بذلك. 


عرف 

قلت قطَعّ بعضٌ المحققين من أصحابه في أصول الفقه0"©, بوجوب العمل به 
عندٌ حصول الثقة به» وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملةٍ المحدّثين أبَْهُ. وما قطع 
به هو الذي لا يَنَّحَهُ غيرُهُ في الأعصار المتأخرة» فإنه لو تَوقّفَ العمل فيها على الرواية 
لا نسدٌ بابُ العمل با متقول؛ لتعذَّر شرطٍ الرواية فيها على ما تقدَّم في النوع الأول» 
والله أعلم . 

قال بعض العلماء: قد ذّكر ابن الصلاح حكم الوجادة المجرّدة. وهي 
مالا يكونُ فيها للواجد إجازةٌ ممن وَجَدَ ذلك بخطه, ول يُتعرّضٍ لحكم الوجادة مع 
الإجازة» وقد استَعمّل ذلك غيرٌ واحد من أهل الحديث. كقول بعضهم: وجلا 
بخط فلان وأجازه لي» وقد لا يُصِرّحٌ بالإجازة كقول عبد الله بن أحمد: وجدت بخط 
أبي: حدَّئنا فلان. وهذا ليس فيه شيء. واَرْوِيٌ بالوجادةٍ المجرّدةٍ في حكم المنقطع 
والمرسل. وقال بعضهم : الأول جعلّهُ في حكم المعلّق . 

وأجاز جماعةً من المتقدمين الرواية بالوجادة» مما ليس هم به سماع ولا إجازة» 
ويُروَى عن ابن عمر أنه قال: إنه وَجَدَ في قائم سيف أبيه صحيفةً فيها كذا.' وعن 
يحيى بن سعيد القطان أنه قال: رأيتُ في كتاب عندي عتيق لسفيان الثوري : حدَّني 
عب اشاين ذكوان+ وذكر حديتار .رهن يريد ين أي ختريب: آنه قال .ردغ :فلن 
كتاباً أو كلمةٌ نُشبهُ هذه. فوجدتٌ فيه عن الأعرج. وكان يُحدْتُ بأشياءَ مما في الكتاب 
ولا يقولٌ: أخبرنا ولا حدَّثنا. 

والظاهرٌ أنهم اقتصروا و خللكا عل امن سيعوا :مه في الجملة» وعَرَفوا حديئه 
مع إيرادهم له يوتجدتٌ أو رأيتٌ ونحوهما. 

وقد كرة الرواية عن الصّحَْفٍ غير ا مسموغة غير واحد من السلف. ومنعوا 
النقلّ والرواية بالوجادةٍ المجرّدة» ولذا قال بعضّهم: إِنَّ ما وقع من ذلك ليس من 


)١(‏ هو إمام الحرمين | تقدمت عبارته هذه في ص [5/, عن كتابه «البرهان في أصول 
الفقه» . 


/ 


يفف 
باب الروايق وإغا ا باب الحكاية ة عا وجذه. وقال بعضهم : : قونُ القائل: 
وَجَدتٌ بخطّ قلان: إذا وق بأنه حَطه أقوى من قوله : قال فلان . وذلك لأنَ: القولٌ 
قبل الزيادة والنقصّ والتغيييٌ لاسيها عند من ييز النقلّ بالمعنى » بخلاف الخط . ' 
وقد استَّدلٌ بعضهم للعمل بالوجادة بحديث: أي الخَلْق أعجَبُ إهاناً؟ قالوا: 
لملائكةٌ. قال: كيف لا يُؤمنون وهم عند ريهم؟ قالوا: الأنبياك؛ قال: كيف لا يُؤمنون 
وهم يأتيهم الؤحيُ؟ قالوا: نحن قال: كيف لا تُؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: 
فمن يا رسول الله؟ قال؛ قومٌ يأتون من بعدكم يجدون صُحُفاً يُؤمنون بما فيها. 
رَوَى هذا الحديتٌ الحسَنٌُ بن غَرّفة في «جزئه». من طريق عَمْرِوبن شعيب» 
عن أبيه. عن جده. وله طرق كثيرة. وفي بعضها: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتابٌ 
بين لَوْحَين يؤمنون به ويّعملون بما فيه. أولئك أعظَمْ منكم أجراً. أخرجه أحمد 
والدارمي والحاكم . 0 : 
وفي هذا الاستدلال نظرء لان تلك الصّحُف لم يأخذوا بها لمجرّذ الوجدان» بل 
لوصويها إليهم على وجهايُوجبٌ الإيقان. 1ْ 


الفائدةٌ الثالعة ْ 
قد ذكرنا سابقاًة'؟ أن سيل من أراد العمل أو الاحتجاجٌ بالحديث: أن يرجم 
إلى أصل, قد َبَلهُ هو أوثقةٌ غيب بأصول, صحيحة. وقد تعرّض أهل الف لأمر 
ذكروا أنَّ على الطالب مقابلة كتابه بكتاب. شيخه الذي يُرويه عنه سباعاً 
أو إجازة, أو بأصلٍ أصبلٍ شيخه المقابيلٍ به أصل شيخه» أو يفرع مقايلٍ بأصلٍ 
السماع المقابّل» بالشروط. أو بفرعٍ مقابل بقع قُوبلَ كذلك لحرن أن يكون 1 
كتابٌ الطالب مطابقاً لكاب شي لدي رواه عنه. 


.977” في ص‎ )١( 


يدف 

وإنما قيّدوا أصلّ الأصل بكونه قد قُوبِلَ عليه الأصل, لأنه قد يكونٌ لشيخه 
عِذَّ أصول, قد قُوبل أصلُ شيخه بأحدهاء فإنها لا تكفي المقابلَةٌ بغيره. لاحتمال أن 

كن داريا ا طلا فيكونٌ قد أ بشيء لم يَروه شيحُه له أو خَذّف شيا مما 

وا نفل 

ويقالٌ للمفالة: الْحَارَضَةُ تقول: فَابَلْتُ الكتابٌ بالكتاب مُقابلةً إذا جعليَهُ 

بالَةَ الآخر وصَيّرتَ فيه مِثل ما في الآخر. وعارَضْتٌ الكتاب بالكتاب مُعارضةٌ إذا 
عَرَضته على الآخر. وصيّرتٌ ما فيه مِثْلَ ما في الآخر. وقد د تُسمّى الُارضَةٌ عَوْضاً. 


والمقابلةٌ متعيّنةٌ لا بد منها. قال هشام بن عروة» قال لي أبي: أكتبتَ؟ قلتٌ: 
نعم قال: عارضتَ؟ قلتُ: لاء قال: لم تَكْنْب. وقال فل بن يشام : كنت عند 
القَعْبِيَه فقال لي: كتبتَ؟ قلتُ: نعم, قال: عارضت؟ قلتُ: لاء قال: لم َضْنَمْ 
شيئاً. وقال الأخفش: إذا نسح الكتابٌُ ولم يَُارّضء ثم تخ منه ولم يُعارّض حرج 
أعجميًاً. وقال بعضهم: من كنب ولم يُقابل» فهو كمن غَرَا ول يُقاتل. 

وأفضَلٌ المعارضة أن يُعارض الطالبٌ كتابَهُ بنفسِهِ مع شيخه بكتابه في حال 
تحديثه به فإنه يحَصلُ في ذلك غالباً من وجوه الاحتياطٍ من الجانبين مالا يَصلُ في 
غيره. هذا إذا كان كل منبما أهالٌ لهذا الأمر وذا عناية به فإن لم تجتمع هذه الأوصافٌ 
نقص من مرتبته بِقَدّرٍ ما فاته منها. 

وقيّد ابن دقيق العيد: الأفضلية بتمكُنٍ الطالب مع ذلك من التيّتِ في القراءةٍ 
والسماع, وإلاّ فتقديمٌ المقابلة حينئذٍ أولى» بل قال: إنه يقول: إنه أولّ مطلقاء لأنه 
إذا قُوبلَ أولاً كان في حالةٍ السماع أيسء وأيضاً فإنه إذا وقع إشكالٌ كُشِفَ عنه 
وضبط فمَرىء على الج فكم من جزءٍ قُرِىة | بختةٌ فوقَمَ فيه أغاليطً 
وتصحيفات ل يتين صوائها إلا بعد الفراغ. تأُصلِحَتُ. وربما كان ذلك على خلافٍ 
ما وقَعَتُ القراءةٌ عليه فكان كذِباً إن قال: قرأثُ, لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه. 

وقال الحافظ أبو الفضل الجارُودي : أَصْدَقٌ امحَارَضْةَ مع نفيك. وقال 


نان 


الا 
بعضهم : : لاتصِحٌ مقابلثة مع أحدٍ غير نفييهء ولا يتاك عر رق 
كتاب الشيخ واسطةء ٠‏ .بل ياي سفت بالاصل حرفا حرقاء حتى يككون قل ل 
ويقين من مطابقتها له. 
قال ابن الصلاح : وهذا مذهبٌ مقوك وهو من مذاهب أهلٍ 'التشديد 
المرفوضة في أعصارناء ولا تَحفّى أن الفكر يتشعّبُ بالنظر في النسختين, بخلافٍ 
الأول . 
وقال ابن دقيق أَلعيد : هذا يَْلِفٌ باختلاف الناس» فمن عادتُه عدم السهو 
عند النظر فيه) فهذا مقابله بنفيه أولى» ومن عادتّه السهو فهذا مقابلئه مع غيره 
أولى. ْ ١‏ 
ويُستحبٌ أن يَنظرَ معه في نسخته من حَضَر من السامعين» ممن ليس معه 
نسخةٌ لاسيها إن أراد النقلّ منهاء وقد رُوي عن بحى بن معين أنه سل عمن لم ينظر 
في الكتاب والمحدّتُ يقرأ ٠‏ هل يجوز أن يُحدتَ بذلك عَنْهُ؟ فقال: أمّا عندي فلا 
يجوزء .ولكن عام الشيوخ هكذا سماغهم . شْ 
وهذا من مذاهب ال التشديد في الرواية. والصحيحٌ أنَّ ذلك 000 
وأنه يَصح السماعٌ وإن ل يَنظر أصلا في الكتاب حالة.القراءة» وأنه لا يشير 
يُقَايلَه بنفسهء بل يكفيه مقابلةً نسخيه باصل, اراي وذ يكن ل حا 
وإن كانت القابلة لدي غيره إذا كان ثقة ثقةٌ موثوقاً بضبطه . 


وأا من م يُعارض كتاب بلاصل ونحره أصاٌ قد الات في جواز رايت منه. 
فمَعَ من ذلك بعضّهم وقال: : لاجَلُ للمسلم التق الروايةً مام يقابل بأصل, شييخه 
أو نسخةٍ تحقق ووَئِقٌ بمقابلتها بالأصل» وتكون مقابلته لذلاك: مع الثقة المأمونٍ غلى 
ما يَنظرٌ فيه فإذا وقع مُشكِلٌ نَظر معه حتى يتين ذلك . وقد نحا قريباً من منحاهً مَنْ 
قال: لايجورٌ للراوي ال مررق عن شرج قيناس روسل من كاك ايملع هل هر 
كل الذي سَمِعَه أو بِعضّهء وهل هو على وجهه أم لا. 


هالا 

وأجاز ذلك الأستاذ 0 الإسفراييني وجماعة منهم أبو بكر الخطيب» غير 
أن الخطيب ذكر أنه يشتر أن تكون نسحَتهُ نُقِلَثْ من الأصل. وأن يُبِينّ عند الرواية 
أنه لم يُعارض» لوس 0 أنه سأل أبا بكر الإسماعيليَ: هل 
للرّجْل أن يدث بما كب عن الشيخ وم يُعارض بأصله؟ فقال: نعم ولكن لا بد أن 
يبن أنه م يُعارض. قال: وهذا هو مذهبٌُ أبي بكر البرقاني» فإنه رَوَى لنا أحاديتٌ 
كثيرة» قال فيها: أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل . 

قال ابن الصلاح: ولا بُدٌ من شرطٍ ثالثء وهو أن يكون ناقلُ النسخةٍ من 
الأصل غير سقيم النقل» بل صحيحّ النقل قليل السّقط. : ثم إنه ينبغي أن يُراعِيَ في 
كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثلّ ما ذكرنا أنه يراعيه في كتابه» ولا يكوننٌ نْ كطائفة 
من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب» قرؤوه عليه من أي نُسخة الَقَقَثْ. 


الفائدة الرابعة 

قد ذكر أهلّ الفن في مبحث كتابة الحديث وضبطه أموراً مهمة, لا يسم 
الطالبَ جهلها. 

الأمر الأولُ: ينبغي لكاتب الحديث أن تجعل بين كل حديثين دارَةَ تَفصِل 
بينهما» وعٍُ تَيْزٌ أجدّهما عن الآخر. والدارّة حلّقة متفرجة أ منطبقة) ومن جاء عنه 
الفصلٌ بين الحديثين بالدارة أبو الزناد وأحمدٌ بن حنبل / وإبراهيم بن إسحاق 
الحربي ومحمدٌ بن جرير الطبري. ومن المحدّئين من لا يقتصر عليها بل يوك بقية 
السطر خالياً عن الكتابة» مبالغةً في الفصل والتمبيزء وكذا يفل في التراجم 
ورؤوس المسائل وما أشبّة ذلك. 

واسبّحتٌ الخطيبٌ أن تكون الداراتٌ عُفْلاٌ فإذا عارَض فكلُّ حديث يَفْرُعٌ 
من عَرْضِهٍ يق في الدارة التي تليه تُقطدَّ أو يح في وسَطِها خطاً. قال: وقد كان 
بعضٌ أهل العلم لا يَعنَدُ من سماعِه إلا بما كان كذلك أو في معناه. 


الأمرُ الثاني : ينبغي للكاتب أن يَافِظَ على كتابة الثناءِ على الله تعالى عند ذكر 


/اهم 


كباا 
اسه نحو عَرٌ وجلء' .وتبارَكَ وتعالل. وكذلك كتابةٌ الصلاة والتسليم 01 
صلّ لله عليه وسلّم عند ذكره. ولا يَسأمَ من تكرّر ذلك فأجره عظيم » » فإن كان 
الثناك والصلاةٌ والتسليم ثابتاً في أصل سماعه أو أصل الشيخ فالأمرٌ واضح» وإن 
م يكن في الأصل فلا يت بهم وليك وأيتفُظ به عند القراعة» لأنه ثناء وذعاء ينته 
لا كلام يُرويه. 7 1 : 
قال ابن الصلاح: وما وَجدّ في خط أبي عبد الله أحمد'بن حنبل) من إغفال. 
ذلك عند ذكرٍ اسم النبي صقٌّ الله عليه وسلّم, فلعلٌ سبَبَهُ أنه كان يَرْى التقيد في 
ذلك بالرواية, تز عي فاق «للشافي ينين فرقة من الرواة: 


قال الخطيب رن ا 
نطقاً لا خط قال: وقد خالفه غير من الأئمةٍ المتقدمين في ذلك, ورواه عن عل بن 


لين وعباس بن عبد العظيم العنبري» قالا:. ما تركنا الصلاة على الثيبي صل الله 
لي امد ورم علنا فنيّض الكتاب في كل حديث حتق 
ل ل 
حديث سَمِعاءٌ سواءً وقعَثْ. الصلاةٌ في الرواية أم لاء وإذا دعاهما الاستعجالٌ إل 
ترك كتابتها بيّضالها في الكتاب ليتيسَ لهما كتابتُها فيها بعدٌ. 00 
ويل أ أن يكون إغفالُ ‏ أحمد بن حنبل له للاستعجال, إمّا لكوئه في حال 
الرحلة, أو لنحو ذلك . والظاهرٌ ما أشار إليه بن الصلاح من أنه كان يرى التفيد ما 
في الرواية.» ويؤيد ذلك ما ذكره ف مبحث صفة الرواية حيث قال: ثبت عن 
عداه ين أحمد بن حنيل؛ أ أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب عن النبي. فقال 
المحدّث : : عن رسول الله ضَرْتَ وكتبَ عن رسول. الله . 
وقال الخطيبٌ ألو يك هذا غيرٌ لازم » وإنما استَحَبٌ أحمدٌ اتباع المحدّث في 
لفظه وإ فمذهيه الترخيص في ذلك ثم ذكر بإسنادو عن صالح بن أحمد بن 


لبالا 
حنبل» قال: قلت لأبي: يكونُ في الحديث قال رسولٌ الله. فَيَِعَلُهُ الإنسانُ: قال 
النبي» فقال: أرجو أن لا يكونْ به بأس. وذَكَر الخطيبُ بسنده عن ماد بن سَلّمة» 
أنه كان يُحدَّتُ وبين يديه عفان وين فجعَلا يُعيرانٍ النبيّ إلى رسول الله فقال هما 
حماد: أمّا أنتما فلا تفقهانٍ أبداً. 
ومال ابن دقيق العيد إلى ما جَرَى عليه أحمد, فإنه قال في «الاقتراح21<0: والذي 
يل إليه | بم الأصولُ والروايات» إن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبارٌ 
مُطابقا لا في الواقع؛, فإذا دَلَّ اللفظ على أن الروايةً هكذاء ولم يكن الأمرٌ كذلك, 
ا 0 أقول: إذا كرت الصلاةٌ لفظا من غير أن 
تكون في الأصل » فينبغي أن تصحبّها قريئة نَدلُ على ذلك مل كوت يق وأته عن 
لنظر في الكتاب بعد أن كان قر فيه وينوي بقلبه أنه هو المصل لا حاكياً عن 
غيره(9) , 
ا د ا 0 5-5 
سحي العاف التي جمع اتيت الرزاناك فإنه اي إباتاً 1 
وينبغي أن يتنب في أمر الصلاة والتسليم شيئين: 
أحدهما أن يجعلهمً] منقوضين في الخطء بأن يُرمُرَ إليهها بحرفين أو أكثرء نحو 
ص ل» كما يفعله الكسَالى من النسّاخ» قال بعضهم : : وقد وجِد بخط الذهبيّ 
وبع الحفاظ كتابتها هكذا: : صل الله علم. والأولى خلافه وقد وجديي) بخطه 
كا ذُكرَ ولم يكتبهما على أصلهم! في موضع . وسبّبُ ذلك فا يَظهِرٌ هو الاستعجالٌ 
والحرصٌ على إكيال ما هو بصدده. 
ويؤيّدُ ذلك أ نه م يَكتّبٍ عند ذكر أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم : : رَضِيّ الله 


7 ص‎ )١( 
هنا انتهى كلام ابن دقيق العيد.‎ )5( 


لحان 


1 
عنه» مع أنه من المعروفين بالخرصٍ على ذلك . ولا يخفى أنَّ مثل هذا يكن تداركة 
فيه| بعد بواسطةٍ الناسخ : بأن يُقَالَ له: اكتّبُ: عليه وسَلّم على أصلهاء واكتّبُ؛ 
رَضِيَ الله عنه. عند ذكر: اسم م فإن كان ذلك من جهة المؤلف.لم يكن 
من قبيل التصرَّفٍ في الأصل أصلل ! 
والثاني أن يجعلَّهُا منقوضّين في اللفظء بأن يَعَعَصرَ على أحدهماء :كأن يقول ! 
عل أل حلي أواغلية السلام» فإن الأمْرَ قد رد بالأمر بالصلاةٍ والتسليم معأء 
قال الله سبحانه وتعالى: إن اللّهَ وملائكتة يُصَلُون على النبيّ يا أبها الذين آمنُوا 

صَنُوا عليه وسَلُمُوا تسلي» . 
وقال بعض العلاء: إنما تَظهرٌ الكراهةٌ فيا إذا اققصر المرءُ على أحديهما دائياً. ' 
وأما من كان يأني بالصلاة تارة وبالتسليم تارةء من غير إخلالر بواحدٍ منهياء فلا تظهرٌ 
الكراهة فيها أَقّ به ولكنه جلا الأوى» إذ لا يزاعٌ في كون الجمع بينبها مسعحياً ؛ 


ويؤيدٌ ذلك وقوحٌ الضلاة نرق رمال الإمام الشافعيّ » وصحيح مسلم, 
والتنبيه لأبي إسحاق الشبرازي» وغير ذلك من كتب العلاء الأعلام1.20 - 


الأمرٌ الثالث: ينغي لطالب العلم ضبطً كتابه بِالنَقْطٍ والشّكلء ليؤدٌيه كا 
سَمِعُه فقد قيل  :‏ إعجامٌ المكتوب ينم من استعجايهء وله بخ من إشكاله . 

والإعجامٌ هو النقطّء تقول: أعجمتٌ الحرفٌ إذا أزلتَ عُجمتّه وميّرتَهُ عن 
غيره بالنقط. والاستعجامٌ الاستغلاق. يقال: استعجم عليه الكلامُ واستَْلقَ 
واستَبهم إذا أ أريج عليه فلم يَقَدِر أن يتكلم . والشكلٌ هو إعلام الخرفٍ بالحزكة. 
تقول: شكلتٌ الكتابَ شكال إذا أعلمتَهُ بعلامات الإعراب . والإشكالٌ الالتباس م 
تقول: أشكلّ الأمرٌ إذا لتبس, 


)0 ذكرتٌ هله من قعل هذا فيها علقئه على أول «الرقع والتكميل» لعبد المي اللكنوي 
ص 9" من الطبعة الثانية» أوص 48 من الطبعة الثالثة . : 


لمق 
وقد افق العلة على انتسسا الفايط» لد أنهم اختلفوا في أنه هل ينبغي أن 
يَُنَصرٌ على ضبط ا مشكل» » أو ينبغى ي أن يُضبْطً هو وغيرة . 
فقال بعضهم: الكل ا كل » ولا حاجة إلى إل الشكل امع .خدم 
الإشكال, قال عل بن إبراهيم البغدادي في كتاب «سِمَاتٌ الخط ورقومٌه»: إن أهل 
العلم يكرهون الإعجامً والإعرابٌ إل في الملتبس . 


وقال بعضُهم : ينبغي أن يُمْكَلَ ما يُشْكِلُ وما لا يُشكل, وذلك لآنَّ المبتيىة 
0 » على أنه قد يُظَنُ أنَّ الشية غيرٌ 
مُشْكل لوضوحه في بادىء الرأي. وهو عند التامل وإمعانٍ النظر يكون مُشْكلاء 

وكثيراً ما يَتهاون الطالبٌ الوائقٌ بمعرفته, فيترك الضبطً في بعض المواضع» لاعتقادِهٍ 
أنها واضحةٌ» 0 يَدُولِ بعد حين إشكالٌ فيهاء فينم على تفريطه . والتهاونٌ وخيم 
العاقبة» والإنسانُ مُعرضن للنسيان» وول اناس وَل الناس » فالاحتياط إنما هو في 


شَكُل ما يُشكلٌ وما لايُشْكل0") وني ذلك عموم النفع لجميع الطبقات . 


00 للطالب أن لا 0 ات ع 
ولاب بعدّها شيء / يد عليه 0 بوعل لكان أن عبد اله بن ا قال: ا 


حدَّئني شعبةٌ بحديث أبي الخوراء السعدي » عن الحسن بن علي» كتبتٌ تحته لإحورٌ 
عِين» لثلا أغلط. يعني فيقرأه أه أبا الجوزاء بالجيم والزاي . 


(1) قلت : لا تتوهمٌ من هذا أنه يَقَصِدُ شكل مثل: قال. جاء. ذهب. عند, منهء إليه» 
فيه. . .» فَإِن شكل الواضح الجلي تعكيرٌ للخط. وتموين بشأن القارىء. وإضاعةٌ للوقت في 
شكله. وإا يَقصِدٌ: حر ىد تمل )با فيكون كما قال دُرَيْدُ بن الصَّمّة في وص 
مدوح له : يَضَحُ المناة مَواضعٌَ التقُبِ. واليناء بكسر الماء: القطران يُطل به الجمَلُ الأجربٌ. 
وَالنقْتُ والنْقَبُ: القِطع المتفرقة من الجرب . يَصِفُهُ بالمهارة والدقة ووضع الشيء ء في موضعه اللائقي 
به لا غير. وهكذا ينبغي أن يكون الشّكُلُ للكلام. 


إلهم 


لليف 

ويستحَبُ في الالفاظ المْلةٍ أن يُكررٌ ضبطلهاء أن يَضبطها في مت الكتاب» 
ثم يكمبّها قُبالةَ ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة» فإنَّ ذلك أبلعُ في إبانتها وأبعَدُ من 
التباسهاء لأنّ المضبوط في أبْناءٍ الأسطر ريما داخله قط غيره وشَكلَهُ تما فوقة أو تحتهى 
لا سيم| عند فسيقها وق الخط» وأوضح من ذلك أن يط حروف الكلمة لكلا في 
المامش, لأنه يَظهَرٌ شكل الحرفٍ بكتابته مفردأ وذلك في بعض الحروفٍ كالباء 
والياء. بخلاف ما إذا كينت الكلمةٌ مجتمعة والحرفٌ المذكورٌ في أوها أو وسطها. 1 


قال ابن دقيق العيد في «الاقتراح)00 : ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في يضاح 
المشْكلء ٠‏ فيُفرّقوا حُروفٌ الكلمة في الحاشيةء ويضبطوها حرفاً حرفاً» لانتى لت 
إشكال. 

وينبغي التهُ ما يق من الضبط نَقْطا أ شَكْلا في خط العلماء ء الأعلام من جهة 
غيرهم» فإنه قد يخفى' حتى على الخُذّاقَء ومن القبيح ما يفعله بعضهم من ذلك» 
قصداً لرفع نسبةٍ الخطأ إليه فيها وقع منه من قَبلُء راع قو تلاقدبن جنل ل | 
لنسبة الخطأ إليهم . 


الأمرٌ الرابع : وكا ينبغي أن تُضبَط الحروف اْْجَمةُ بالط ينبغي أن تُضبَط 
الحروث المهملَةٌ بعلامة تَدُل على عدم إعجامها . وَسَبيل الناس في ذلك مختلف, 
فمنهم من يَقلِبُ التق فيَجِعلٌ الْقَط .التي فوقّ المعجرات تحت ها يُشاكلّها من 
المهملات» فيَنقطُ تحت الراء والصادٍ والطاءِ والعين ونحوها من المهملات . 

وقد اختلفوا في أكيفية نَقْطٍ السين المهملة» ».فقال بعضهم: ينبغي أن تكون 
التقَط التي تحت السين المهملة مبسوطةً صَفَأ والتي فوق الشين المغجمة كلأثاني 
كات ٠‏ وقال بعضهم : ينبغي أن تكون النقط التي نُوضَعٌ تحت السين على صورة 
التقَطِ اي توضع فوق لعن والأمل أن تكون مقلوبة هكذا 20 ويُستئنى من هذا 


.585 ص‎ )١( 


١م‏ 
الأمر الحاءء فإنها لوبُقِطَتْ من تحثٌ لالتَبَسَتَ بالجيم©. 

ومن الناس من يجِعلُ علامةً الإهمال فوقّ الحروف المهملةٍ كقلامة ظَفرٍ مُصجَعةٍ 
على قفاهاء لتكون فُرْجَنّها إلى فوق. ومنهم من يجعلُ علامة الإهمال أن يكب تحت 
الحرفٍ المهمّل مثله مفرداً؛ فَيَجِعَلُ تحت الحاءِ المهملة حاءً مهملة صغيرة» وتحت 
الصادٍ صاداً مهملةٌ صغيرة» وكذا تحت سائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك9, 
فهذه العلاماتٌ الثلائٌ شائعةٌ معروفة . 

وهناك من العلامات ما هو موجودٌ في كثير من الكتب القديمة. ولا يفطن له 
كثيرون» كعلامة من يجعل فوقّ الحرف المهمّل خخطأً صغيراً. قال الحافظ العراقي : 
معت بعص ا و لو و فقال: ليس 
لهم رضوان بالكسرء فة فقلت: إما شعي بالمصدر وهو بالكسرء » فقال: وجدتُّهُ بخط 
فلان بالفتح » وسَمُى من لا يتحضرني ذكرّه الآن. 

ثم إن وجدث بعدَ ذلك في الكتب القديمة هذا الاسم وفوقه فتحة» فتأملتٌ 
الكتاتَ فإذا هو يخ فوقٌ الحرفٍ المهمّل خطأً صغيراًء فعَلِمتٌ أنه علامةٌ الإهمال, 
وأنَّ الذي قاله بالفتح من ها هنا أي. 


(1) قال العلامة المحقق المدقق الضابط المتقن الشيخ نصر الُوْرِيني رحمه الله تعالى» في 
كتابه النفيس والمطالع النُصْرية للمطابع المصرية» ص 71١١‏ «وكانوا يز المهمل فبيزاً خطياً: 
بوضع القّط تحته الي توضع فوق شريكه المعجم » ٠‏ لتحقيق إهماله. وتعلية سوى الحاء قلا 
ينقطونها أصلاء لثلا تلتبس بالجيم ف مثل الجاسوس والحاسوس» ٠‏ انتهى . 

وقال العلامة أبو أحمد العسكري في «تصحيفات المحدَّثِين» 511:17 «فأمًا جَرَادٌ بالجيم 
وآخِرُهُ دال تمتها نقطة ففي الصحابة رجلٌ يسمّى جراداً. . .». انتهى . فقوله: تحتها نقطة» إنما 
يضعون النقطة تحت الحرف المهمّل توكيداً على إهماله: دَفْعاً للاشتباه فيه. وانظر «الإلماع» للقاضي 
عياض ص ١0‏ . 

(؟) وعلى هذه الطريقة مُثى الإمام الحَسَنُ بن محمد الصّغَانٍ اللغوي الضابط المتقن» فيا 
يكتبه بيدهء انظر إذا شعئت: مقدمة الدكتور أحمد خان لكتاب «المرتجّل في شرح القِلادة السْمْطِيّة 
في توشيح الدُّرَيْدية للصّعَانِ ص 1١١‏ 


/غهم 


مذ 

ومن العلامات التي ل تشع علامة من يحل تحت الحرف المهمل مغل البرَة» 
والنبرة همي كما ذكر الجوهري وابن سِيْدَهْ ‏ الهمزةٌ ومنهم من عل ذلك فوق 
الحرف المهمّل. 

و3 الناس وهم الأكثرٌ من يقتصيرٌ في بيان الحروفٍ المهملة على ما هو الأضل 
فيهاء وهو إخلاؤها عن العلامة. ولا يَخفى / أنَّ الَقَةَ ما هو الأضلُ لا تنبغي إلأأإذا 
َعَا إلى ذلك داع » وهو الخو من وقوع الاشتباه في موضع لا يُستبِعَدٌ فيه ذلك 
وضع علامة الإمال على مثل, الراء من رضوان من قبيل وَضّع الشيء في غير محل . 


م يتعرض أهلٌ هذا الفن للكاف واللام» وذكرهما الصطفون في الخ 
فانرا إن الكاف إذا م يُكتب مبسوطة يمل في وسطها كاف صغيرة» وقد يختصرُها 
بعضهم حتى تكون كاقيزةء واللام يحل في وسطها لام أي هذه الكلمةٌ. بتمامها 
لا صورة ل . واهام إذا' أوقعتَ قي آخر الكلمة؛ ويف اشتبامُها بها تيك جيل 


فوقها هاءٌ مشقوقة . : 
الأمر الخامس: ' قال ابن 0 من شأنٍ الحُذَّاقٍ ل العنايةٌ 
بالتصحيح » والتضبيب :والتمريض 


أما التصحيحٌ فهو كتابة: : مح » على الكلام أو عند لاي ذلك إل فا 
صَمَّ روايةٌ ومعنى» غير أنه عُرضَةٌ للشك أو للخلاف» فيكتبٌ عليه : صَمٌ » يعرف 


أنه / يُعْفْل عنه. وأنه قد ضبط وضَمَّ على ذلك الوجه. 

ايان لي نذا لمدويت فال مل عاط وز عتاماسر 
جهة جهة النقل, غير أنه فاسَدٌ لفظاً أومعنى. أو ضعيفٌ» أو ناقصء مثل أن يكون غير 
جائز من جهة العربية» أو يكونَ شاذاً عند أهلها يأباه أكثرّهم» أو مصحفاه وْيُنفْضٌ 


)١(‏ في (النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث. وكيفية ضبط الكتاب وتقييدهم 


ص ه9١‏ . 


ينك 
من جملة الكلام (' كلمةً أو أكبرَء وما أشبّةَ ذلك. 


فيُمَدُ على مثل هذا خط أوَلّه ِثلُ الصاد. ولا يُلزَق بالكلمةٍ اهُعلّم عليهاء 
كيلا ين ضربًء وكأنه صادُ التصحيح مدا دون حائها كُييَتَ كذلك. ليُفرّق بين 
ما ضَحّ مطلقاً من جهة الرواية وغيرها وبين ما صَحّ من جهة الرواية دون غيرهاء 
فلم يُكمّل عليه التصحيحٌ» ويب حرفٌ ناقص على حرف ناقصء إشعاراً بنقصه 
ومَرَضِه مع صِحةٍ نقلهِ وروايته» وتنيهاً بذلك لمن يَنظر في كتابه. على أنه قد وَقَفَ 

عليه ونقّله على ما هو عليه» ولعلَّ غيرَه قد يحرج له وجهاً صحيحاً» أو يَظهَرٌ له بعد 
ذلك في صِحّيِهِ مالم يُظهر له الآن. 

ولو غير ذلك وأصلّحَه على ما عنده؛ لكان متعرّضاً لما وقَمّ فيه غيرٌ واحد من 
المتجاميرين الذين غيّرواء ثم ظهْرٌ الصوابٌ فيا أنكروه والفسادٌ فيها فيا أصلحوه! 


وأما تسمية ذلك ضَبَّة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغويٌ 
المعروفٍ بابن الإفْلِيلي: أنَّ ذلك لكون الحرف مُقَفَلاً بهاء لا يَتّجهُ لقراءق» كا أنَّ 
الضبَّةَ مُمَفْلَ بها. قال المؤلف: ولأنبا لما كانت على كلام فيه خَلَلء أشْبَهَتٌ الضبّة 
التي تَُعَلُ على كَسْرٍ أو خَلَلء فاسنِّير لها اسمُهاء ومشل ذلك غير مُستدكر في باب 
الاستعارات. 

ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسالٌ أو انقطاع» فمن عادتهم 
تضبيبٌ موضع الإرسال والانقطاع. وذلك من قبيل ما سبّقٌ ذكرَه من التضبيب على 
الكلام الناقص . 

وَيُوجَدُ في بعضٍ أصول الحديثٍ القديةٍ. في الإسنادٍ الذي تَحتمِمٌ فيه جماعة 
معطوفةٌ أسماوهم بعضها على بعض : علامةً تُشْبهُ الضبّة فيا بين أسمائهم» فيتوهُم 


)١(‏ وقع في الأصل: (من جهةٍ...). والصواب المثبت من «مقدمة ابن الصلاح» 
ص ١9/4‏ . 


لدوم 


4 
من لا خيبرة له أنها ع وليسَتٌ بضبّة وكأنها علامةٌ وَصِل في]ا بيبا« بيت 


تأكيداً للعطف, خوفاً أن تمل (عن) مكانّ (الواى؛ والعلمٌ عند الله تعال . 


ثم إن بعضهم زعا اخقصر علامة التصحيح » » فجاءت 0 نشب صوزة 
التضبيت» والفطنةٌ من خير مأوت الإنسان والله أعلم. اه. : 

وقد اعترّض بعضهم على ما ذكره ابن الصلاح من 3 لفكتي دا 
الاسم لأنها لما كانت عاى كلام فيه خَلّل أشبِهُتُ الضبةً التي تجَعَلُ على كَسْرٍ أو خلل» 
استعِيرَ لها اسمُهاء فقال: هذا بعيدٌ لأنَّ ضَبّةَ القدح جُعِلَتْ للجبر»' وهذه: ليست 
جابرة» وإنما هي علامةٌ لكونٍ / الرواية هكذاء ول يتنج وجهّهاء أي غلامةٌ لصحة 
ورودهاء لثلا يَظنّ الرائي أنبا غلَّطٌ فيُصلِحَهاء وقد يأتي ين بعد ذلك من يَظهر له 
وجهُ ذلك, وقد غير بعضُ المتجاميرين ما الصوابٌ إبقاوه. : 

وجيب عن ذلك بِأنَّ وجة الشَبّه ينما كوثهها موضوعين على ما فيه حَلّلء. وهذا 
كافٍ في صحة التشبيه: وفي صحة الاستعارة. على أن في الإشارة إلى أن ف ذلك 
الموضع حلا ما نوا من أنواع اير وإن لم يكن برا تاماً. ٍْ 

وقال بعض العلماء : التضبيبٌ هوكتابةٌ صُورةٍ صب فوق ما هوثابتٌ من جهة 
النقل, غير أنَّ فيه خلللً ما. 

وقد أشكل ذلك على بعض الباحثين فقال: إن المعروف أن الضبّة خط يكو 
وله مئل ‏ الصادٍ المهملة ؛ وهذا يقتضي أن يكون أُولَهُ مِثلّ الضادٍ المعجمة؛ وعن هذا 
َب أن تُوضعَ نقد فوقٌ أولى ول تجر عادئهم بذلك. : 

ويرتفع الإشكالٌ إذا عُلِمَ أن واضعي العلائم التزموا أن ترّدوا ما له قط 
عن لد اسار لل نيو ودفعاً للالتباس من جهة أخرىء آلا تَرى أنَّ النَاة 
جعلوا علامة السكون الخاة الأخوذة من أول. خَفِيفء وما لم يَنقطوها ارت هكذا 
(ح )» وعلامة الحرف المشدّد الشين المأخوذة من أوّل شَدِيدء وما لم يُنقُطوها صارت 


(1) وقع في الأصل: (بينى|) وهو تحريف عن (بيتها) . 


ل 

هكذا ( س ). وعلامة الكسرة اليا ونا لم يَنشُطوها صارت هكذا ( © ). 

غير أن أكثرٌ العلائم يَلحَقُها فيي| بعدُ تخي حتى إنه ربما بَعْدَثْ عن أصلها بُعداً 
شديدا. وقد أشار سيبويه إلى شيء من ذلك في باب الوقفب. حيث قال: ولهذا 
علاماث» فللإشيام نقطةٌ وللذي أجرِي مُْرَى الجَرْمِ والإسكانٍ الخاءء ولرَوْم 
الحركة خط بين يِدَيْ الحرف» وللتضعيف الشين. 

وقال بعض الكتاب: التصحيحٌ هو وَضَعُ : صم فوقٌ مَاصَمٌّ من جهة 
الرواية وغيرهاء وهو عْرْضَة د للشك؛» إشارة إلى أنه كان شاكاً فيه» فبِحَتّ عنه إلى أن 
صَح ٠‏ فخشي أن يُعاودهُ الشكُ فكتبها ليزول عنه الشك فيا بعد. 

والتضبيبُ هو وَضْعُ الضَّةَ وهي بعض صَحّ» تُكنَبُ على شيء فيه شك 
لِيَبِحَثٌ عن فإذا تبن له صحلّه أمّها بضم الحاء إليهاء فتصيرٌ ضح ولو جَغْل لها 
علامةٌ غيرها لتكلّف الكَضْطْ لها. وكتّبَ صحّ مكانها. وإن وقع في الرواية خطأ محض 
لااشك فيه فينبغي أن يكتبٌ فوقه: كذاء بخطّ دقيق» ويبِينٌ الصوابُ في الهامش . 

الأمر السادس: ينبغي الاعتناءٌ بأمر اللّحَقَء واللّحقُ في اصطلاح أهلٍ 
الحديث والكتابة: ما سقط من أصل الكتاب. فألحقٌ بالحاشية. وهو بفتح اللام 
والحاء ‏ ويجوز بسكون الحاء» وهو فياللغة: الشيءٌ الرائدٌ وكلٌ شيء َقَ شيئاً. 
وقد استَعمَلَ اللّحَقُ با معنى الاصطلاحي بعضٌ الشعراء فقال: كأنه بين أسطرٍ حَقُ. 

والمختار في تخريج الساقط في الحوائي أن يط الكاتبُ من موضع سُعَوطِهِ من 
السطر: خطاً صاعداً إلى فوق» ثم يَعطفَه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية 
التي يَكتّبُ فيها اللّحَقَ ويّبدَأُ في الحاشية ية بكتبه اللّحَقَ مُقابلاً للحَط المنعطف, 
وليكن ذلك في الحاشية ذات اليمين» وإن كانت تلي وَسْطْ ورقةٍ إن اتسعَتٌ له فليكتبة 
صاعداً إلى أعلى الورقة» لا نازلاً به إلى أسفل . 

وإنما اختِيرَ كتابةٌ اللّْحَق صاعداً إلى أعلى الورقة, لثلا يحرج بِعدَهُ نص آخَرٌ 
فلا يد ما يُقابلهُ من ا حاشية فارغاً له لوكَتَبٌ الأول نازلاً إلى أسفل» وإذا كنب الأول 
صاعداً فيا يجن بعد ذلك من نقص مد ما يقابلُهُ من الحاشية فارغاً له. 


لحان 


م : اام 
وهذا إن لم يَزِد اللّحَنّ على سطرء فإن كان اللّحَنُ سطرين أوسطوراًة فلا 
يبتدى بسُطورهٍ من أسفلَ إلى أعلى» بل يبتدىة بها من أعلى إلى أسفل. بحيث 
يكو منتهاها / إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريجٌ في جهة اليمين» وإذا كان في 

جهة الشّمال وَقَع منتهاها. إلى جهة طَرَّفٍ الورقة . 

وإنها احير تخريج جُ. النّحق في جهة اليمين» لأنه لو خَرّجه إلى جهةٍ الشمالء فربما 
ظَهَر بعدّه في السطر نفسِهٍ نقصٌ آخَرٌء فإن خَرّجه قُدّامَه إلى جهة الشمال أيضاً وقَمَ 
بين التخريجين إشكال.: حيث يَشتبهُ موضعٌ هذا السَّقْطٍ بموضع ذاك السّقَطء وإِنٍ 
خَرّج الثاني إلى جهة اليمين تقابِلتْ عطفةٌ التخريج إلى جهة الشهال. وعطفةٌ التخريج 
إلى جهة اليمين, وربما تلاقتّاء فأشبَة ذلك الضربٌ على ما بينهراء بخلافٍ ما إذا خرّج 
الأول إلى جهة اليمين» ٠‏ فإنه حينئٍ يحرج الثان إلى جهة الشمال» فلا يلتقيان... 

ولا يلم إشكال إل أن يتآخر النقضٌ | إلى آخر السطرء فلا وج حينطذ لي 
تخريجه إلى جهةٍ الشمال لقُربٍ التخريج من اللّحَقَء وسترعةٍ لحاقي الناظر: به» وللأمن 
من نقصٍ يحَدّتُ بعذه ؛ . نعم إن ضاق ما بعد آخر, السطر لقب الكتابة من طَرَفٍ 
الورق لضيقِه. أو لضِيقهٍ بالتجليد. بأن يكونَ اسقط في الصحيفة اليمنى/ فلا بأسّ 
حينئذٍ بالتخريج إلى جهة اليمين» وقد وقع ذلك في خط غير واحدٍ من أ هل العلم. 

وينبغي: أن يَكتّبٌ عند انتهاءِ اللّحَق: ضح ومنهم من يكنب مع صَح: 
رَجع. ومتهم من يكمّبُ: انتهى اللْحق . ومنهم من يَكثْبُ في آخِرٍ اللْحَقٍ الكلمة 
المتصلة به داخلٌ الكتاب.. في. موضع التخريج» لِيُوَذِنَ باتصال. الكلام . 

وهذا اختيارٌ بعض أهل الصنعة من أهل المغرب» واختيارٌ .القاضيى 
أن عمد بن ارضاح كتاب «الفاصل بين الراوي والواعي»0©, د ادل 
المشرقٍ مع طائفة وليس ذلك بِمَرْضِيّ » إذ قد يقعٌ في الكلام ما هو مكررٌ مرتين فاكثرٌ 


لمعنى صحيح» فإذا كُرْرَتْ الكلمةٌ لم يُوْمَن أن تُوافِقَ ما يتكرّرٌُ حقيقة, أو يُشكلٌ 


(1) هوالكتاب المشهورٌ المسمّى باسم والُحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامَهْرْمُزِيّ . 


لا 
أمرُهاء فيَحصّل بذلك ارتيابٌ وزيادةٌ إشكال» فالأولى الاقتصارٌ على كتابة: صَح . 

وذْكر بعضٌ أرباب النُكت أنَّ كلمةً صَمّ قد يننظم بها الكلامٌ بعدّهاء فيِطَنُ 
أنها من أصل, الكتاب وجيت يب بن هذا نادرٌ بالنسبة لما قبله, على أن الخذَاقَ من 
الكتَبّةَ يكتبونها صغيرة وبعضّهم يكتبها بمدادٍ أحمر, وبعضهم لا يِمْ كتابة الحاء 
منها . 

وقال بعضهم: الأحسَنٌ الرّمْر لذلك بشيءٍ لا يُقرأء ويِحَصُلُ ذلك بِظمْسٍ 
صَادٍ ضح وعدّم تعريفٍ حائها. 

واختار ابن خلاد أيضاً في عَطَفَةٍ خط التخريج أن تمْدٌّ حتى تُلْحَقَ بأول اللّحَقٍ 
في الحاشية . وهذا غير مَرْضِيَ , لأنْ فيه تسويدأ للكتاب لا سيما عند كثرة الإلحاقاتٍ» 
مع عدم الاضطرار لذلك؛ فإِنَّ العَطَفَةَ اليسيرةً إلى جهة الحاشية شية التي يُكتَبُ فيها 
اللّحَقُ كافيةٌ في رفع الل وإن كان فيا ذهب إليه من مدّها | إلى أول اللّحَق زيادةٌ 
في رفعه9), 

قال العراقي : فإن م يكن اللَّقُ قله موضع السقوط» أن لا يكون ما يقابل 
خالياً. وكتبَ اللّحَقَ بموضع, آخر فيتعينٌ حينئلٍ جر الخط إل أول اللْحَق» أو يَكتث 
َبالَتَهُ : يتلُوهُ كذا وكذا في الموضع الفلاني» ونحو ذلك» لزوال. اللْبس ا 
خط غير واحد ممن يُعتمَدٌ عليه : اتصال الخط إذا بَعْدَ اللَحَقُ عن مُقابل موضع 
لقص » وهو حينئظٍ حسَنٌّ والأصلُ في التخريج قول زيدٍ بن ثابت ‏ في نزول. 
قولِهِ تعالى: «غيرٌ أولي الضرر» 22 بعدّ نزول «لا يّستوي القاعِدُون من المؤمنين», 
كما في «سنن أبي داود» ‏ : فالحقئّها والذي نفسي بيده, ولكاني أنظرٌ إلى مُلْحَقها عند 
صَدْمٍ في كيف . 

وأما ما يُكتبٌ في حاشية الكتاب من غ غير أصل الكتاب» من شرح أو تنبيه 


)١(‏ وقع في الأصل : (وزيادة في رفعه). والواو هنا مقحمة غلطأًء فلذا حذقتها. 
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انان 


4 ْ 
على غلط أو اختلاف رواية أونسخةٍ أونحو ذلك, فقال بعضهم : : إنه لا.ينيغي أن 
يرج له / لعلا يدل اللِسُ ويسَبَ من الاصل» وله لا يوج إلا لا هو من نفس 
الأصل. لكن مجِمَلُ على ذلك الحرفٍ المقصودٍ علامةٌ كالضبّةِ والتصحيح:ء لنِدُلٌ 
واعتٌرض .عليه بِأنَّ كلا من الضبَةٍ والتصحيح. سكلل :به لغير لاك افعرت 
اللَبْس أيضاً حاصلٌ بل هو فيه أقرب . وقال بعضهم : ينبغي أن مرج له لكن على 
نفس الكلمة الي من أجلها كُيَيَتْ الحاشية, لا بين الكلمتين. قال لعن 

التخريجح ول ادل وفي, نفسٍ هذا امُخرّج ما نم الالتباس . | 

ثم هذا التخريج يلك التخريج ج لما هو من نفس الأصل» ف ل د قاد 
التخريج. نع بين لكين يما قط وغط هذا لتخي يق عل نفس 
الكلمة التي من أجلها خَرّجَ المخرّجُ في الحاشية. والله أعلم . 1 

وقد جرت عادةٌ كثير من الاب أن يُشيروا : إلى الحاشية بالحاء لمهملة مفرفةً» 
وقد عدوا وقد يكتبون لفظ : حاشية بدون نَقْط. وإلى النسخة؛ بالخاءِ المعجمةٍ 
مفردة» ويلتزمون تقطها لكلا شتبة بالحاشية» وقد يكتبون لفط :نُسخة .والاكاؤكتابها 
على صورةٍ غير واضحة مع عدم النْقْط لتكون كالزمر. 

وينبغي أن يُلاحَظَ في الحوائي ي عدم كتابتها بين السطور لا سيا | إن كانت 
ضيقة وَْكُ شيء من جوانب الورقة؛ ونحوٌ ذلك» وقال بعضٌ الشعزاء”" في الح 
على اقتناءِ الكتب الجيّدة لط والضَّبْط : 7 00 

خَيِرُ ما يقتي اللبيبُ كتابٌ كم التّقْلٍ مُعَمَنُ . التقبيد 

خط عارفٌ| نَبِيلٌ وعَانَا 5 فصّحٌ التبييض بالتسويد 

م بحُن إتقان نط وشكل لا ولا عابَهُ لَحَاقٌ الَزيد 

فكان التخريج في طرّتَيْهِ طَرَُ صُقْقّتْ ببيض االخدود 


)0( هو القاضي عياض أورده في كتابه «الإماع» ص 156 


4ك 
فيُناجيك شَخْصّه من قريب ويُّتاديك تَصّه من 


ف م ٠0‏ 0 2 0 
فاصّحَبَنْهُ ده خيرَ جليس20 واحتيزة تَجِذْهُ أَنْسَ الفريد9©» 


فوائدٌ تخ الكُيْبٍ شَتَّى كثيرة وكلٌ على تج السّداد بُعِينهُ 
ل )يك مها بوه نض ...وسح من نري الف وتكة 
لكان جديراً باللبيب التزامة ‏ وإنسَ نعمت في الطرزس منه يَِينه 
ومهاكتسابالُوتِمنوَجْه له وعُنيئُهُ عن ذي وال يَمُونه 
ومنها اكتسابُ العلم وهو أجلّها ‏ وعِلمٌ الفتى يَسْمُو به ويزيئة 
ومنها بقاءٌ الذكرٍ بعد وفاته إذا لياه إِلْقّهُ وقريئة 
وهذا إذا ما كان في الخير حَطَهُ وإلاّ ففي يوم الْحَاد ونه 


الأمرٌ السابع : إذا وفَعَ في الكتاب ما ليس منه» الها يتش أن ينتى .غتدء 
وذلك إما 5 عليه وَالَْكُ له أو المحُوء والضربٌ خيرٌ من الحكٌ والمحو. قال 
ابن خالا : قال أصحابنا: لَك يهمة» وقال غيرّه: كان الشيوخ يكرهون حُضورٌ 
لكين مجلس الساعء حتى لاييشر شية» لان ماييشرمنه نزها بجع فيا رواية 
/ أخرى. وقد يُسمَعٌ الكتابث مره أخرى على شيخ آخرّى يكون ما د شير وك من 
رواية هذا صحيحاً في رواية الآخرء فيَحتاجٌ إلى إلحاقه بعد أن بُثِرَ وحكٌ. وهو إذا 
خط عليه من روايةٍ الأول» وصَّحَّ عند الآخرّ اكتَفَى بعلامةٍ الآخْرَ عليه بصحيه. 

وقال بعض العلماء : : إن تقْقَ كو ما كِب غلَطاً سَبّى إليه القلم» فالكشطً 
أولى» ؛ لثلا يتوم بالضرب أن له أصلاء وال فلاء على أن الكشطّ فيه مَزِيدُ نَعَبٍ مع 
إضاعة الوقت» وربما أَفسد الورقة وما تنقُذُ إليى وكثيرٌ من الورق يفسِدّه الكشْط . 


7١54 جاء في «الإلماع» وفي «فتح المغيث: ص 707 وحاشية «محاسن الاصطلاح» ص‎ )١( 
. (أنْسّ امريد . وما هنا أعلى‎ 


لمهم 


ون 

والكَشّْط مأخوذ من قوم : كَشَطَ البعيرَ إذا نر جلده» ولا يقال فيه: سَلْمْ 
وإنا يقال ذلك في الشأة. تقولٌ: سَلَخ الشاة إذا تَرّع جِلْدَها. ومُرادُهمْ بالكشط هنا 
لَك والبَش لبش مأخوذ من قولهم بَشَرتٌ الأدِيمَ إذا قَشْرتَ وجهّهُ . والأكترٌ في 
الاستعمال لفظ الحكُ, لإشعاره بالرّفق بالقرطاس. وقد وقع الكَشْطُ في قوله 
الشاعر في ذم كاتب: : 

حَذْتُك في الكشْط دليلٌ على أنّك في الخط كني العَلَط 

وأما لمحي فإنه يُسْرٌهُ غالباً القرطامء وهو لا يكن إل إذا كانت الكتابة في 
لوم أو رق أو وَرَقٍ صَقِيلٍ جداً. وكان المكتوبٌ في حال الطَرّاوة. : : 

وتتنوعٌ طرقٌ المحوء فتارة يكون بالإصبع ؛ وتارة يكون بخرقة. ومن أغزيها 
مع أنه أسلّمُها ع لم 0 : أأنه 
كان ربما كنب لشي ثم لمق ' 1 ْ 

وعدا بزمىة إلى ما رُوِيّ عن إبراهيم النْسَمِي أنه كان يقول:' من امْوءةٍ أن 
يُرَى في ثوب الرجلر وشَفَتَيْهِ مداد. وذُكِرٌ عن أبي إسحاق الشيرازي أنّ ابَةُ كانت 
كأغا أ مطرّتُ مداداً. وكان لا يأف من ذلك. ودُكرَ عن مُبّيد الله بن سيان أنه رأى 
على ثوبه أئْر صَفرٍَ» فِأْحَلٌ مْن مدادٍ الدَّواةٍ وطلاه.به ثم قال: المدأدُ بنا أحِسَنْ .من 
الزعفران» وأنشد ١‏ 

إنما ار ع العَذَّارى ممِدَادُ الدُويٌ عِطَرُ الرّجَالِ 

ويحكَى عن بعض الفضلاء أنه كان يأكلٌ طعاماً. فوقع منه على ثوبه» فكسَاه 
جبراً وقال: هذا أئْرُ يلم وذاك أ شَرَه . وللأديب أبي الحسن الفنججكزيي0 ؛ 


)١(‏ هكذا ضبطه الحافظ السمعاني في «الأنساب» »141/:٠١‏ هو من شيوخ السمغاني 
بالإجازة» قال: «هذه النسبة إلى قرية بنواحي نيسابور. والمشهور ببذه النسبة أبو الحسن علي بن 
أحمد الفُنجكرٌدِي» الأديب البايخ ٠‏ صاحب النظم والنشرء وكان عفيفاً خفيفاً ظريفٌ المحاورة, 
قاضياً للحقوق» محمودٌ الأحوال» سَمِعَ الحديث من القاضي الناصحي., وكتب لي الإجازة بجميع - 


للك 
مدادٌ الفقيه على و أْحَتٌ إلينا من الغاليّةٌ 
ومن طَلْبَ الفقة ثم الحديتٌ فإن ‏ له َه عالية 
تشتري الناسسٌ هذي العلومم بأرواحهم م تكن غاليّةٌ 
رُواةٌ الأحاديث في عصرنا ‏ ثُُجومٌ وفي الأعصّر الخالية 
وأما الضَرْبُ فلا محذورٌ فيهى وهو علامةٌ بين في إلغاءِ المضروب عليه َ 
السلامة من التهمة» لإمكانٍ قراءيّه بعد الضرب» ولذلك قالوا : جود الضرب أن 
لا يَطمِسٌ المضروب عليه بل يط من فوقه خطاً جيداً بين يدل على إبطالهء ثرا 
من تحته ما خط عليه. 
وقد اختلفوا في الضرب على خمسة أقوال: 
القول الأول: أن يخ فوق المضروب عليه خط عمَلِطا بالكلمات المضروب 
عليهاء ويُسمى هذا: الصَرْبٌ عند أهل المشرقء والشّقّ عند أهل المغرب. ومثالٌ 
اللئلك 
ذلك على هذا القول. 
القولُ الثاني: أن يَخط فو / المضروب عليه خَطَاً لا يكونُ مغتلطاً بالكلماتٍ هم 
المضروب عليهاء بل يكونُ فوقّها منفصلاً عنهاء لكنه يَعطِفٌ طرق الخَط على أولر 
المضر وب عليه وآخره. بحيث يكون كالياءِ المفلوبة . ومثال ذلك على هذا القول أ 
القول الثالث: أن يكتُبٌ في أوّل, الزائد ( لا ), وفي آخره ( إلى ). وقد يَكتْبُ 
عِوضاً من لفظ ( لا ) لفظ ( مِن )» أو لفظ ( زائد ) وقد يقتصرٌ بعضهم على الزاي. 
منها. قال بعض العلماء: ومِثلُ هذا يحَسْنُ فيها صَمَّ في رواية وسَقط في رواية أخرى . 
وقد يُضافٌ إليه الرمرٌ لمن أثبتّه أولمن نَقَاه من الرواة. وقد يُقَتصّرٌُ على الرمزء لكن 
حيث يكونُ الزائدٌ كلمةً أو نحوها. 
- مسموعاته: وتوفي سنة 2851 ودفْنَ بالحيرة في مقبرة نوح». انتهى . وله ترجمة في «معجم الأدباء» 
لياقوت 77٠ : ١5‏ وضبّطه ياقوت في «معجم البلدان»: (الفَنْجَكِرّدِي) بفتح الجيم وكسر الكاف. 


لف 

. القولٌ الرابع: ,أن مُحوْقَ على أول. الكلام الشروب عليه بتصاب دادة 
كالهلال, وكذلك على آخره (ومثالٌ ذلك على هذا القول). 

القولٌ الخامس : أن تُكتَبَ في أول الزيادة دائرة صغيرة. وكذلك في لوده 
وات هاروا ننه عدر خلٌ ما شير إليه بها من الصحةء كما سياها الحُسَّابُ 
بذلك خلوٌ مَوْضعِها من العَدَد. * ومثالٌ ذلك على هذا القول*. ثم إذا أَشِيرَ إلى الزائد 
تفع داترة اسع » فليكن ذلك في كل جانب في أصل الكتاب؛ فإن ضاق المح 
فَلتّجِعَلٌ في الأعلى (مثالُ ذلك في نصف الدائرة»* مثالٌ ذلك في الصّفر. ٍ 

وإذا كَْرَثْ سُطورٌ الزائد فلك على هذه الأقوال. الثلاثة الأخيرة أن تُكرّرٌ علامة 
الإبطال, بأن تَضْعَها في أولر كل سطر وآخره. لا في ذلك من زيادة البيان.ؤلك أن 
لا تكررهاء بأن تكتفي بوضها في أول الزائد وآخره. 

وقد اختلفوا في الِضَّرْبٍ على الحرفٍ المكرّر. فقال بعضهم : أولاهما بالإبطال, 
الثاني. لأن الأول كت على الصواب» والثانَ يِب على الخطأن والخطا أولى 
بالإبطال. وقال بعضهم : أولاهما بالإبقاءٍ أَجِوَدُها ور و وأدنُها على قراءته . 


وفصّل بعضهم تفصيلاً حسناً فقال: إن تكرّرٌ الحرفٌ في أول, السطر ٠ ١‏ فينبخي 
أن يضرت .ل الثاني صبيانة لأول. السطر عن التسويد والتشويه. وإن تكرّر في آخرٍ 
السطرء فينبغي أن يُضرّبَ على أوَّهما صيانةً لآخِرٍ السطر عن ذلك» فإنَّ أوائل 
السطور وأواخرّها أولى بالصيانة عن ذلك. فإن اتفق: أن يكونّ أحدُهما في آخر السطر 
والآخرٌ في أولر السطر الآحرى فيشبغي أن يُضرَّبَ على الذي يكون في آخر السطر, 
فإنّ أول.السطر أَولى بالمزاعاة. 

فإن كان التكرّرٌ ف المضافٍ أو في المضافٍ إليه. أو في الصفة أو في الموصوف؛ 
أونحو ذلك. | يُراعَ حينئذٌ أول السطر وآخرُهء بل يُراعَى الاتصالٌ بين المضافن ' 
والمضاف. إليه ونحوهما في الخطء فلا يُْفصَلُ بالضرب بيتها ويُضرّبُ على الحرفٍ 
المتطرّف من المتكرر دون المتوسط. وإذا وقع في الكتاب تقديم وتأخينٌ فينبغي أن 


ل 
يُشار إلى ذلك؛ فمنهم من يكتبُ أولَ لدم كتابةً: (يُؤْجر)ء وأولَ المتأخر: 
(يُقدّم) ٠)‏ كل ذلك بأصل الكتاب إن اتسع. وال فاهايتن ومنيم من يمر إلى ذلك 
بصورةٍ (م )2 وهذا حسن إن لم يكن المح قابلاء لتوهم أن الميم رَمْرُ لكتاب 
مسلم . 

الأمرٌ الثامن : ينبغي للطالب إذا كان الكتابُ مروياً بروايتين أو أكثر ووقع في 
بعضها اختلاف وأراد الإشارة إلى ذلك أن يحترِرٌ مما يوقثم في اللببس. 

قال ابن الصلاح في الأمر الرابع عشرَ من الأمورٍ المفيدة في كتابةٍ الحديثٍ 
وضبطه: ليكن فيا تختلفٌ فيه الرواياتُ قائا بضبطٍ ما يختيف فيه في كتابهء جَيدَ 
التمييز» كيلا تَحتَلِطً وتشتبة» فَيَفْسدَ عليه أمرهاء وسبيلّه أن يجعلٌ أولاً متنّ كتابه على 
/ رواية خاصة» ثم ماكانت من زيادةٍ لرواية أخرى ألحقهاء أومن نقص أعلّم 
عليه » أومن خلافٍ كتبَهُ إما في الحاشية وإما في غيرهاء معيّناً في كل ذلك من رواهء 
ذاكراً اسمّه بتيامه. فإن رَمَرْ إليه بحرفٍ أو أكبّرٌ فعليه ما قدمنا ذكرّه من أنه ين 
المراد بذلك في أول. كتابه أوآخره. كيلا يَطُولَ عَهِدَُهُ به فينساهء أويقَمٌْ كتابه إلى 
غيره فيقَمٌ من رموزه في حَيْرَةٍ وعمى . وقد يُدفَعٌ إلى الاقتصارٍ على الرموزٍ عند كثرةٍ 
الروايات المختلفة . 


واكتفى بعضهم في التمييز بأن حص الرواية الملحقة بالحَمُرة» فعَلَ ذلك أبوذر 
الَرَوِي من المشارقة. وأبو الحسن القابسي من المغارية» مع كثير من المشايخ وأهلٍ 
التقييد. فإذا كان في الرواية الملحقةٍ زيادةٌ على التي في متن الكتاب. كتبّها بالحمرة» 
وإن كان فيها نقصٌ والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب. حَوّقَ عليها بالحُمرة» ثم 
على فاعل ذلك تبيين من له الروايةٌ امُعلّمةَ بالحمرة في أول. الكتاب أو آخروء على 
ما سَبّقء والله أعلم. 


والذي سبق هوما ذكره في الأمر الرابعء حيث قال: لا ينبغي أن يَصطَلِحَ مع 
نفسِه في كتابه بما لا يفهمه غيرُه فيُوقِمَ غيره في حَيْروٍ كفعل من يجمع في كتابهِ بين 


م 
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روايات مختلفة. يرم إلى دواية كل راو بحرفٍ واحدٍ من اسه أوخرفين وما أشبة 
ذلك فإن بن في أول كتابه أو آخره مُرادَهُ بتلك العلامات والرموز» فلا بأسّ؛ ' ومع 
ذلك الأول أن يَتَجِنْبٌ الرمرٌ يكت فشكل روا اس رايا يكبل ختصر أ ولا 

يقنَصر على العلامة بيعضهاء والله أعلم . 


تنبيه : ا يسرع للكاتب أن يكت الحوائي في كتاب لاتجلكه.. د بإذن 
مالكه. فإن قيل : فهل يُسَوْعٌ ذلك وجوةُ عبارةٍ في الاصل خُالِكُ معتقّه. وتخشى إذا 
م يكب حاشية تتضمُنٌ الإشارة إليها أو الردّ عليهاء أن تضم بعض المطالعين. يُقال : 
لاء فإن له مندوحة عن كتابة الحاشية في نفس الكتاب» بكتابتها في فَرَحة تُوضَعُ 
هناك. على أ نه كثيراً ما تصدّى لمثل هذا الأمر من ليس له بأهل» عن لل أن اله 
أهل» حتى ربما كان إفساده أكبرٌ من إصلاحه؛ حتى صحّ أن يقال : كم حائبية مه أَنَتْ 
بغاشية “.وقد وقع في ذلك القديم والحديث. : 


7 التاسع : ينبغي لكاتب الحديث تحقيقٌ الخط وتجويده؛ دون الَشْقٍ 
والتعليق. قال بعض الأئمة: شي الكتابة امسق وشيٌ القراءة اهَذْرَمَة وأجوَدُ الخط 
ينه . وقال بعضهم : : الخ عَلامَة فكلَّا كان أبينَ كان احير . وقال بعضهم : ون 
الخَط وَرُنُ القراءة» وأجِودُ القراءة اسان وأجود دُ الخْط أبيْنه 

وَالَشّقُ سرع الكتابة قاله الجوهري . وقال بعضهم : 1 
مع بعثرة الخروف. وعدّم إقامةٍ الأسنان. ْ 

والفلي: خلط. اروف الي ريطن :طاقيا: وإنحاتا اتنا أمايننضي 'إقامة 
أسنانه» وطمس داييقي إظهارٌ بَيَاضِهء فيجتمعانٍ في عدم إقامة الأسنان» وينفرد 
التعليقٌ بخلطٍ الحروف وضَمُهاء والمشقٌ ببعثرتها وإيضاجها بدون القانونٍ'المألوف. 
وهو مُفْسِدٌُ خط لخدي ودليل على تهاونٍ غيره. 


مول 
المكاتبات20: إذا كان المكتوبٌُ إليه من لا يستعجِمُ عليه» فإنهم يَعُدُون ذلك في كتب 

وتحقيٌ الخَط هو أن بير كل حرف بصورته المميزة له. وتجويدٌ الخط تحسيئه. 
اسن في أي شيء كان مما تِيلُ إليه النفسٌ طبعاء وكثيراً مادعا حُسن الخ إلى 
المطالعةٍ في كتاب لايل المطالع إليه . 

/ وسأل الصو بعض الكُتّابِ عن الخط متى يُستحق أن يُوضَّف بالجودة؟ 
فقال: إذا اعتدلّتٌ أقسامه, وطالت أُلِقُه ولامّه واستقامّت سُطورُه وضاهَى 
صُعوده خُدُورُه وتفتّحت عيوثه ول تشتبه راؤه ونوثه» وأشرّق قِرطاسُّهء وأظلمت 
أنْقاسُهه»؛ وأسرع إلى العيون تصورُهء وإلى القلوب تنوره؛ وقُدّرَتْ قصوله, 
وانديحتُ أصوله؛ وتناسّبٌ دقيقُه وجليلُه» وتساوث أطنابّه» واستدارت أهدابه, 
وصَعْرَثُ نواجدُهء وانفْنَحَتَ تحاجرهء ورج عن قط الورّاقينء وبَعْدَ عن تصلع 
العزرينة وشيل الك أنه ساك وم ساين: 

ولا تَحصُلٌُ جودةٌ الخط إل بإعطاءِ كلّ حرف ما يُستحقُهُ من التقؤؤس والانحناءِ 
والانبطاح وغير ذلك. من الول أو القصر والرّقّة أو الغلظة ومُراعاةٍ المناسبةٍ بين 
الحروفٍ بعضِهامع بعض .وبين الكلماتٍ كذلك. إلى غير ذلك مما هو معروفٌ عند أهله . 


ومن تتمةٍ ذلك مراعاةً الفواصل وحُسْنٌ التدبّر في فَصْل الكلمات . 


قال علياء الأثر: يُكرّهُ في مثل عبد الله بن فلان» أن يكتبٌ عبدٌ في آخرٍ 


)١(‏ وقع في الأصل: (وإغفالَ اللفظ). وهو تحريف عن (وإغفال التقّط). كا أثبته. وقد 
شرح هذا الموضوع القاضي عبد الرحيم القرشي تلميذ القاضي الفاضل» في كتابه «معالم الكتابة 
ومغانم الإصابة) ص 59-55. 

(0) الأنْقاس ‏ بالقاف ‏ جم ِفْس بكسر النون, وهو الحيرٌ المعروف» وبما أُندٌ على 
الفيروزآبادي صاحب «القاموس المحيط» رحمه الله تعالى : قولّه في تفسير احير - في مادة (حبر) : 
«اليرُ النَقْسُه. ففسر الواضمٌ المعروف بالغامض الغريب! 


ا 


7 ْ 
السطرء والباقي في أول. السطر الآخرء ومثلٌ ذلك ما أشبَهَه مما يُستقبَحُ صُورَةٌ وإن 
كا وكير : نحو قاتل فلانٍ في النار. فلا يكنب قاتل» في آخجر سطر» وما بعد 
في أول السطر الآخَر ْ 
وتشيَدٌ الكرامة | إن وقع عبدٌ ونحوه في آخِر الصّحِيفةٍ اليُسرى. .وما بعدّه في 
أول الصَّحِيفَةٍ اليُمتى التي تليهاء فإنَّ الناظرَ فيها ربما يبتدى بالقراءة فيهًا كذلك من 
غير تأمل» وإذا انتب لذلك احتاج إلى قلب الورقة ليَرى ما كُتِبَ في الصجيفة اليُسرى 
السابقة. وجِعَلَ ذلك ابن دقيق العيد من باب الأدب, لا من باب الوجوب: . 
وْسنٌ الخط تتفاوَتٌ درجائه تفاوتاً شديداًء وذلك على حسب تفاوتٍ رعاية 
النسبة المطلوبة فيه. وقد أشار إلى ذلك بعضهم في أثناء البحث عن فَنَّ تركيب 
ش الحروف حيث قال: كما أن للحروف حُسناً تخصوصاً في حال إفرادهاي كذلك 0 
حُسْنٌ مخصوصٌ في حال تركيبهاء من تناسُب الكل ونحوه. ْ 
ومبادىء ذلك أموز استحسانية. م إلى رعاية امه الطبيعية في 5 
وله استمدادٌ من الهندسة» ولذلك قال بعض الحكاء: الخْطّ هندسَةٌ رُوحانية؛ وإن 
ظهرْثْ بِآلَةٍ جسمانية. 0 
والناسٌ كثيراً ما يختلفون في ترجيح بعض الخطوط على بعض في الحسُن» وهو 
غير مستغرّب» فإنه نظيرٌ اختلافهم في ترجيح بعض, الناس على بعض في ذلك ؛ 
والاستحسانٌ كثيراً ما يختلِكُ باختلاف الإ والعادةٍ والمزاج » إل أنَّ لَْجِمَْ في ذلك 
إلى أرباب الفنء ٠»‏ من عرف بسلامةٍ الطبع» ودقةٍ النظر وفَرّطٍ البراعة فيه. : 
واعلم أن الخط العربي تكن فيه من السرعة ما لمكن في غيرة» محل من 
كور الخررفة وتصغيرها مالا يحَِلُ غيرٌه. ويقبل من التنوع ما لا يقبله غير 
ولذلك كبرت أنواعٌ الخط العربيّ » والمشهوز منها عند المتأخرين ستةٌ أنواع ‏ وهي 
التلْتْي وَالمْسْخء والتعليقٌ» والرّيحان, والمحمّق» والرّفاع . 


والمراد بالتعليق هنا خط ومعة بعض الفرس » ثم عُنُوا به عنايةً شديدةً أحتى 


ول 
صار يقال له: الخَطّ الفارسي. ويقال له أيضاً: الخْط المعلّقء وهو خط تصعْبُ 
الإجادةٌ فيه. وهو غيرٌ قديم العهد, فلا ينبغي أن يُنَوهُم من قول. المتقدمين بكراهةٍ 
الخ المعلّى أنهم يعنون هذا ٠‏ بل مُراُهم به الخ الذي أَدِْيَتْ أسناله وِطَ فيه بين 
الحروف البي ينبغيٍ تفرقهاء وطس فيه يض ما ينبخي إظهار بياضه . ويشبة هذا 
الخط من وجو الخَطّ / الَْسَلء وهو خط متصِلُ الحروف؛ ليس في حروفه شيء 
منفصل . 3 

وأما المتقدمون فقد اشتهر عندهم أنواغ كثيرة من أنواع الخط العربي» وقد 
تصدّى لذكرها أبوالفرج محمدُ بن إسحاق البغداديٌ» المعروفٌ بابن النديم في 
«كتاب الفهرست». وقد أحببت إيرادٌ شيء ما ذكره على طريق التلخيص. قال في 
لمقالةٍ الأولى في وصفب لغاتٍ الأمَم من العَرّب والعَجَم ونعوتٍ أقلايها وأنواع 
خطوطها وأشكال. كتاباتها(!): 

أو الخطوط العربية الخَط المكيء وبعدذّه الدَنيء ثم البَصْريّء ثم الكوفي» 
فأما لمكي والمدن ففي أَلفَاته تعويج إلى يمنةٍ اليد وأعلى الأصابع» وفي شكله إضجاعٌ 
يسير. ثم استَخْرّجٌ الأقلام الأربعة واشْيَنّ بعضّها من بعض قُبَةُ وكان أكتّبَ 
الناس على الأرض بالعربية» وكان في أيام بني أمية. ثم جاء الضحُاكُ بعدّهء فزاد 
د وكان أكتّبٌ الخلق بعدّه. وكان في أول خلافة بني العباس. 

ثم ذكر من جاء بعدّهماء وأتبَمٌ ذلك بذكرٍ أربعة وعشرين قلأ وذكر أن 

عَرَجَها كلها منٍ أربعة أقلام» قلم الجليل» وقلم الطَؤْمّار الكبير. وقلم النضف 
الثقيل» وقلم اثلث الكبير الثقيل» وأنَّ تخرج هذه الأقلام الأربعة من القلم الجليل» 
وهو أبو الأقلام . تقل ذلك من خط أبي العباس بن توَابة. 

ثم تقل عن غيره أنه قال : ول يَزْل الناسٌ يكتبون على مثال, إكظ الفديم الذي 
ذكرناه. إلى أول الدولة العباسية» فحين ظهر الماشميون اختّصَّتٌ المصاحفٌ هذه 


2.1٠١ ص‎ )١( 


انض 


0794 1 : 
الخطوط. وحَدَث خطاء اسيم العراقي » وهو الحقّق الذي ي يُسمّى الورّاقي » و2 يُزل 
يزيد ويحسّن حتى انتهئ الأمرٌ إلى المأمون, فأخل أصحايه وكتَائه بتجويدٍ خطوطهم . 

فتفاخرٌ الناسٌ في ذلك 1 


وظهْرَ رجلّ يُعرفٌ بالأأحول. المحرّرء من صنائع البرامكة. غارفٌ معان الخط 
وأشكاله, فتكلّم على رسومه وقوانينه » وجِعَلّه أنواعاً وكان هذا الرجل 2 الكتت 
النافذة من السلطان :إلى ملوك الأطراف في الطوامير. وكان في. نهاية الحرقة 
الح مي ا م ا 10 فليا نش ذو الزياستين 
عِدَّةِ 0 0 : 

وفي أيام 5 إبراهيم التميمي » ويكنى بأبي الحسين» وكان 
يُعلّم المقتدرٌ وأولاده» وله رسالة في الخط سنًّاها «تحفة الوامق» » ول يْر في زمانه أحسَنُ 
مله أخظاً ولا أعرّف بالكتابة, وأخوه أبو الحسّن نظيره ويسلكُ طريقتهة وابئه 
إسماعيلٌ بن | إسحاق» وابله الاسم 3 إسماعيل » ومن ولدِه أبو العباس عبد ل 
أبي إسحاق» وهؤلاء 9 في نهاية خسن الخطّ والمعرفة بالكتابة . ا 


له 1 الكتّاب ابوه انيل واس ١‏ وبر ا 
عل بن :عيسى» وأبوضرة عمدين عل إن قل ولد سنة ؟/ا؟, وتوفي سنة /752. 


)١(‏ الحرفة هنا يكشر الحاء وسكون الراء يليها فاء ثم تاء مربوطة. ويعنون بها: :الفَقْن 
يقال: خرف فلان في ماله : ذهب منه شيع» وخورف فلان : قر عليه ِدْقه وكسنه وبق علد 
فيه. وقال الزغشري في «أساس البلاغة» في (حرف): «ورجلٌ مُحارَفٌ: محدود ‏ أي محروم 
فقير. وبُورف فلان. وأدركته جرفةٌ الأدّب ‏ أي الفقر». انتهى . وما بين المعترضتين مُذْرْجٌ مني 
للتفسير.. ووقع في الأصل :: (وكان في نهاية الحرقة). أي بالقاف. وهو تحريف عن '(الحرفة) بالقاء 
كما جاء في «الفهرست». ا : 

() أي لا سك ولا يُبقي على شيء. 


"3 

وبمن كتّب بالحبر0) أخوه أبوعبد الله الحسن بن علي. ولد سنة 7178 وتوفي 

سنة 8#. وهذان رجلان ل ير مثلُهه| في الماضي إلى وقتنا هذاء وعلى خط أبيهم| مُقلة 
كتَباء واسمُ مُقْلَةَ على بن الحسن بن عبد الله» ومُقْلَهُ لقبٌ. 

وقد كتّبّ في زمان) جماعةٌء وبعدّهما من أهلهم| وأولادهما فلم يقاربوهماء وإنها 

يَندُرٌ من الواحد منهم الخَرَفُ بعد الحرفٍ والكلمة بعد الكلمة» وإنما الكمال كان 
لأبي علي وأبي عبد الله. وقد رأيتُ مصحفاً بخطً مُقْلة. اه 


قال بعضٌ الكتاب : يَطّنُ كثيرٌ من الناس أنَّ الوزير أبا عل هو أولٌ من ابتَدَع 
هذا الخطّ المعروف. وليس كذلكء فقد وُجِدَ من الككتب فيا قبل المثتين ما ليس 
عل ضور الكزفيه بل يثك هن إك. بعتن هده الارصاع الحذارلة الآن وان 
كان هو إلى الكوف أقربَ منها وأميّلَ لقَربهِ من أصله المنقول عنه. 

نعم إِنَّ ابن مُقْلَةَ قد زاد في التأنّق في هندسة الحروف» وفي إجادة تحريرهاء 
ومنه انتشر الخط. ثم جاء بعده علي بن هلال المعروفٌ بابن البوّاب» فزاد في التأئق 


)١‏ ذكر فيها سَبّقَ (من كتب بالمداد), وذكر هنا (من كتب بالحبر)» ويَظهَرٌ من العبارة أن 
هناك فرقاً بين المداد والجبرء وم أتمكن من كشفه الآن. 

ثم كشفته. وبمراجعة كتب اللغة: كتب الألفاظ للمعاني وكالقاموين 4 وشرحه «تاج 
العروس»: وغيرهماء وكتب المعاني للألفاظ «كفقه اللغة» للثعالبي و «لمخَصّصء لابن سِيْدَه 
الأندلسي الضريرء وغيرهما: تين أنَّ المدادّ والِيرٌ عندهم سواء. 

قال الزّبيدي في «تاج العروس» في (حبر) :1117 «فسرَ الجماهير: الحبرَ بالمداده. انتهى . 
وقال ابن سِيْدَهُ في «المخصّص» في السّفر 1:1 في المجلد الرابع: «المدادُ: الذي يكتبٌ به 
والحيرٌ: المدَادُه. انتهى . 

والذي الحظه من الفرق بينهم| أن الحبر يحمل معنى الحُسن والجمال» من التحبيرء وأن المداد 
يحمل معنى الإعطاء والتقوية قال الزبيدي في «تاج العروس» في (حير) :1177 «واخمّلِف في وجه 
تسميته جبرأًء فقيل : لأنه ما تُحيرٌ به الكتب أي مَحْسّنٌء وقيل : لتحسيته اللخطُ وتبيينه إياه» وقيل: 
لتأثيره في الموضع الذي يكون فيه». وقال في (مدد) 448:7 «قال ابن الأنباري : سمي المدادُ مداداً 
لإمدادِه الكاتب. من قوهم : أمددثٌ اليش دده . 


انض 


عر 
فازداد الخطّ بيجةً وطلاؤةٌ» ولشهرةٍ خَطَهٍ بالحُسن الباهر. قال أبو العلاء المعرتي : 

ولاح هلال مئلٌ نون أجادها ‏ مجاري التْضَّارَ الكاتب بن هلال. ْ 

وقد اخترّع كرك من الأقلام. وكانت وفاته سنة 41» ورثاه بعْض الشعراء 
فقال: 

استشعَرَ الكُنّابُ قَفْدَك سالفاً وقضّث بصكّة ذلك الأيامُ, 

فلذاك سَوَدَتَ الدُوِيٌ وُجومهًا ‏ أسَفاً عليك 5 الأقلامُ 

ثم جاء بعدهما كثيرٌ ممن الّبعهها' بإحسان. وهم مذكورون: في .طبقات 

وقد تعرّرض بعض المتأخرين من الكتاب لكر الأقلامء على حسبٍ ما وق 
عليه فقال: اعلم أن أصل الأقلام اثنانٍء ومنهم| تستنبط بيه الأقلام . 

الأولُ: المحقَّىُء وهو أصلّ بذَّاتهء ويقال: إنه أو قلم وْضِعَء لحان 
مستنبط منه ويُكتّبانٍ للم المحرّف. وهو ما كان ذا سن مرتفعةٍ من الجهة اليُمقُ 
ارتفاعاً كثيراً إذا كان مكبوباً» وذلك لأن القْرَكات وهي رق ة الزوايا تَظهَرٌ به أكثرء 
وَيُرفقُ المتتصبات كالألِفنِ ورأس اللام» كما أنَّ المذور يُنحْمها . والمدوّرٌ هو ما استوّى 
سِناه. وسُضًا بأن لا يُطمّس فيهها عينٌ ولا فاءٌ ولا قافٌ ولا ميمٌ ولا واوء وأن يكوثا 

ولق ينما أنَّ الرّيححانَ بقَلَمِه مفنّحٌ الأعينٌ» والحقّقَ بغيره ٠.‏ وقال 
ابن البوات : ايسبة ليحن إل المحقّتي كنسبةٍ الحوائي إلى التسْخ . والنشخ مستبط 

من الرّيحان. والقَرْقُ بينهها أنَّ النسخ إعرابة أل :من الرّيحان» وفيه تعليقٌ وطمْس. 

فقَرْبَ من الرّقاع, ويُكتّبُ النسمٌ بالقلم المدوّر» وكذلك التواقيعٌ الصّعْارُ 
والمراسلات. 

والثاني : التُلتُع وهو أصلٌ بذاتفى وقلَمُ التوقيع مستتئط منه» والرّقاحٌ مستنبّط 

من التوقيع » فحدٌ التوقيع أن لا تحتمل الراك وإ فهو ثُلْتّ خفيف. ولعدم 


م 
استدعائه الإعراب قَصرّثْ لق فإن قيل: ل وُفْرَثْ شحْمَنْه؟ قيل: ليزيدٌ مع تدويره 
تشخين مُنتصباتِه وإخفاءٍ فركاته. 

وال رقم اأشعار. مستِطً من المحم والثْثِ على رأي جماعة» فلك 
إذً أن تكثبه بط َل المحّق .وان شعت بق قلم الث لتركُيهِ منهماء والكُلْتُ 
يكبّبٌ بالقلم الذي يكونُ بين التحريفٍ والتدوير» وهو ما كان ذا سِنَّ مرتفعةٍ من 
الجهة اليم ارتفاعاً يسي رًإذا كان مكبوبا ويُكتّبُ بهذا القلم أيضاًالتواقيمُ يم الشبيهةٌ بِالثلّث . 

وقال ابن البوّاب: هو أصلٌ بذاتهء وأنكرٌ على من جعله مركباً منههاء فقال: 
اموق وهو قَلَّمُ الأشعار, ليس مُرَكبا من المحم والتنْثِ كا ييل لبعض المبتدئين» 
وإنما وقع الاشتباهُ مُشاكلةٍ بعض حروفه حروف المحقّق» وبعضها حُروف الثلث. 
لكن بينه| مُباينة يُدركُها حَُذَاقُ هذه الصناعة 

والمحقّقُ من أحسن الخطوطٍ وأصعبها على الكُتَّابء وقلَّ من يَقْدِرٌ على كتابته 
بحيث لا تيزج شيئاً من حروفه بحروف التق . والثلْتُ ما تُقَوي المداومةٌ عليه اليد 
وتُعينها على بقيّة الأقلام . 

وبما بين الفرقٌ أنّ الراة والنونَ والواو والياء المفردات إذا كانت في امؤنّق محل 
عن قصر وعّاقة والمحقيٌ / بالعكس في هذه الأحرف الأربعة» وإذا كانت في الثّْثٍ 
كانت أُعمَقَ وأقصرًّى فَتبينٌ بما ذُكرَ أن المونْقَ ليس مركباً من لمحف والدّْثْء فمن قام 
في هذه الثلاثةِ على الصراط» وجانّبٌ طَرّقْ التفريط والإفراط» فهو الكاملُ في علم 
الكتابة» المشار إليه بالإصابة . 

واعلم أن لكل قلم من السبعة شيئاً يتختص إبه. . فالمحقُّ والريحانُ بالمصاحف 
والأدعية» والنْسحُْ بالتفسير والحديثٍ ونحوهماء والثُلْتُ بالتعليم. والتوقيمٌ بالتواقيع 
الكبارٍ التي للأمراءِ وَالقُضَاةٍ والأكابر» والرقاعٌ بالتواقيع الصّغْارٍ والمراسلات. والمؤّق 
بكتابة الشعر. 

ولنرجع إلى ذكر ما يكرّهُ في الخط فنقول: قد عرفت أغهم يكرهون فيه التعليق 
والَشّْقَّه وكما يكرهون فيه ذلك يكرهون فيه التدقيق, لأنَّ الخط الدقيق لا ينتفع به 


انض 


4 
َنْ في نظرو ضعفء ورا ضَعُْفَ نظو كاتبه بَْدَ ذلك فلا يَِمُ به» قال أحد بن 
ا الكو تر ار تراعام قد 
أحوّجٌ ما تكونٌ إليه ١‏ 
وقال أبو حكيمة: : كنا نكب المصاحف بالكوفة. فيَمرٌ بنا علي بن أبي الت 
فيقُومُ علينا فيقول: آجْلُّ قلمَك» قال: فَقَططتٌ منه ثم كتبثٌ فقال: مكذاء ورا 
ما نَوّر الله عز وجل . : 
00 إذا رأى خطاً دقيقاً قال: هذا يط من لا يُؤقِنٌ بِالخَلَفْ 
من اللَّه . يريد أنه لو يَعلّمُ أن ماعنده من الوّرّق لوتوسّمَ فيه لأتاهُ الخَلّتُ من الله 
م تحرص عليه ذلك الحرصّء فكأنٌ تدقيقهُ الخط لعدم إيقانه بالخَلَفٍ من الله تعالى ؛ 
اوقال بعض العلماء : : إن الذي يكنب الخطّ الدقيق, :ربما يكون قصيرٌ الأمل» 
لا يُؤْمُلُ أن يعيش طويلا. وقد يقال: إنه قد يكونُ طويل الأمَّل. غير أنه لا يَخطرٌ 


00 يبال ضَعفٌ البصر في الكبر. وقد كان أناسٌ مُوْلّعينَ بتدقيي الخط حب بِعْدَ تقدّيهم 


في السن. منبم الحافظ شمس الدين ابن الجزري . ومنهم من المتقدمين أبوعيد الله . 
الصّوْرِيء فإنه كتّبَ صحيمّ البخارئ ومسلم في ملّد لطيفء وبع بعشرين 
دينارً(9) , 


.)١(‏ قلت: وقد توجهَتْ ممم بعض العلماء إلى تنعيم الخط جداًء وجمْع.الكتاب الكييز 
أو الكتب الكثيرة في مجلد واخد: بحيث لو طبع ذلك الكتابٌ» أوما في ذلك المجلدٍ .من كتبء ف 
عضرنا هذا لخرج في مجلدات كثيرة جداً تزيد على عشرة مجلدات أو تبلغ العشرين يحلدا: 
وباعنّهم إلى هذا قدياً ثلاثةٌ أسباب : 1 
أولا : الفقرء والفقر 'صديق العلماء ورفيقهم. كا قال العلامة الأديب الأريب القاضئ 
أحمد بن عمران المْرجَد اليمني الرييدي المتوفى سنة 41٠‏ رحمه الله تعالى : 
قلت للفقر أين أنت مقيمٌ قال لي في عمائم الفقهاء 
إن بيشي وبينهم الإخاة- وعزيرٌ عل قطمْ الإخاوا 3 0 
وثانيا: التخفف من أثقال كثرة الكتب في الأسفار والارتحال إلى العلماء للسماع' مهم .والأخذ - 


عنهمء فقد كانوا يحملون كتبهم على ظهورهم ويمشون بها في الأيام والليالي المسافات الطوال» 
إذ كانوا لفقد المال يفقدون الركوبة أو أجرتهاء فإذا نَحَمُوا خط الكتاب صَغْرَ حجمه. وحَفٌ حمله 
وقلت تكلفته . 

وفي خير الخطيب التبريزي (أبي بكر يحيى بن علي, أحد أثمة اللغة» المولود سنة »147١‏ 
والمتوى ببغداد سنة 0507 رحمه الله تعالى), مع كتاب «التهذيب في اللغة» للأزهري المطبوع في 
خحمسة عشر مجلدا ضخأ: شاهد ناطق من حال هؤلاء النفر من العلماء. ذكرته في كتابي 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل»؛ وقد حكى واقعته هذه العلامة ياقوت 
الحموي في «معجم الأدباء» 55:١‏ والقاضي ابن خَلّكان في «وفيّات الأعيان» 197:5., قالا: 

«قرأ على الشيخ أبي العلاء المعري» وكان سبب رحلته إليه أنه حصلت له نسخة من كتاب 
«التهذيب في اللغة» لأبي منصور الأزهري, في عِذَّةِ مجلدات لطاف. وأراد تحقيقٌ ما فيها. 
وأَخُدَهَا عن عالم باللغة, فدُلٌ على الَعرّيء فجعل الكتاب في جلاةٍ وحملّها على كتفه من تبريز إلى 
لمر قرب مديئة حلب ول يكن له ما يستّاجرٌ به مركوباً. فتَقَدَ العْرَقُ من ظهره إليهاء فأئّْر 
فيها الل وهذه النسخة ببعض المكتبات الموقوفة ببغداد, وإذا رآها من لا يَعرفُ خبرهاء ظنٌّ أنها 
غريقة» وليس بها سوى عرق الخطيب التبريزي . 

ثالثاً: ضِقٌ المكان الذي يعيشون فيه. فالعلماء قدياً كانوا ‏ على الغالب ‏ يسكنون الجر 
في المدارس» والحجرة كما هو مشاهد في المدارس التي بقيت عامرة إلى أيامناء لا تكاد تبلغ أربعة 
أمتار طول وثلاثة أمتار عرضاً. في المدارس المرفهة الممتازة البناء» فلا تتسع هذه الحجرة للكتب 
الكثيرة» مع القيام والمنام والطعام فيهاء فلذا كان يتوجه بعضهم إلى نعومة الخط ودفته. وكتب 
الكتب الكبار في مجلد واحد. غير عابىء بإجهاد العين بكتابته وقراءته» أو بفوات انتفاعه به عند 
ضعف بصره في شيخوخته! 

وأذكر هنا نماذج أربعة من تلك الكتب: 

١‏ نسخةٌ من «تهذيب الكمال» للمِزّي, قال شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في 
«شرحه على مسند الإمام أحمد» 544:15 وهو يذكر المراجع التي استعان بها في شرح «المسند»: 

«تهذيبٌ الكمال في أساء الرجال» للحافظ المزّيء وهو أصل كتاب «تهذيب التهذيب» 
للحافظ ابن حجرء وهويقع في عددٍ كبير من المجلّدات الضخام, تختلف باختلاف النسخ ولكنه 
يكاد يوازي ضِعفٌ حجم «تهذيب التهذيب». المطبوع في اي عشر مجلداً كبيراً. 

وجدنا نسخة مخطوطة منه نفيسة بدار الكتب المصرية» بخطٌ نسخي دقيق جداً » أمكن من 


كتابة الكتاب كله في مجلد واحد متوسطء » على ورق رفيع جميل» وهي منقولة عن نسخة يُقِلَتْ عن 
خط المؤلف. وقوبلت وصححّت. ويغلبُ عليها الصحة وفرغ من كتابتها في 8 من ربيع الأخخر 
سنة .,.01١61‏ ٍ 

١‏ نسخة من «فتح الباري: للحافظ ابن حجر. ومعها كتب أخرى متعددة كلها في يجلد 
واحد. رأيتها في الخزانة. العامة في مدينة الرباط. في مكتبة شيغنا العلامة المحدث عبد الي 
الكَعاني رحمه لله تعالى» بزقم امم مكتوبةً بخط ناعم كأنه دَبِيبُ الثمل 5 يقول أهل بلدنا 
حلب, لدقته ونعومة الخطافيه. وهي في ١797‏ صفحة لا ورقة» من القطع الكبين بخط مغريئي 
دقيق, وهذا الخط الناعم مألوف . - بأقلَّ مما في هذا الجلدج عند اانا العلياء المغاربة ‏ فهو كثير 
في كتبهم المخطوطة قدياً وحذيثاً: وهم بالخط الناعم تفن وذوق رفيع . 

وكتب الأخ الصديق الأستاذ الشيخ محمد إبراهيم الكتاني أمين المخطوطات في. الخزانة 
رحمه الله تعالى» بخطه على وجه النسخة هذه: دهذه النسخة العجيبة من فتح 'الباري في مجلد 
واحد. هي بخط المحدث الكبير أبي العباس أحمد بن العربي ابن سُليان الأندلني ثم الفاسي » 
المتوفى سنة 21١5١‏ قال الإمام محمد بن جعفر الكتاني أثناة ترجمته من «سَلُوة: الأنفاس»: «ومن 
براعته نسخ نسخة من «فتح الباري» لابن حجر في سفر واحد». وهي هذه. 0 
الكتاني . انتهى . 

قال عبد الفتاح: ويسبِقُ أولّ هذه النسخة ”4 صفحة» فيها الكتب التالية : : شرح ال 
العراقي في المصطلح له.. من الأول حتى صفحة 2759 ثم يليه شرح نظم في الحديث للسيد 
عبد القادر الفامي المحدث, من صفحة 7٠١‏ هلاء ثم يليه منظومة أبي العباس أمد بن رُكَري في 
المصطلح. من صفحة لال ثم يليه متنُ «نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر من صفحة 
انا - 8لا ثم متن الألفية للعراقي من صفحة 44-8 . ا 

وكلها بخط ناعم دقيق لكاتب «فتح الباري». وكل صفحة لاتقل عن #سطرأء وكل 
سطر يحوي 0" كلمة.ء في صفحات «فتح الباري». وبعضٌ الصفحات تحوي 2١‏ سطرأء 
وبعضها يحوي 7م سطراً». فليست مِسِطَرَةٌ الصفحات واحدةً في كل الكتاب. وبعض الصفحات 
تحوي ١٠١‏ مه وعشرين ‏ سطرأً فكأن الكتاب كُتب برأس الإبرة. 

قرأتُ في كتابٍ «نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر» للعلامة 
محمد بن يحيى رَُبَارَة اليمني 774:7, في ترجمة الشيخ' العلامة المحدث مخمذ عَابد'السّندِي 
المكي, المتوفى سنة :١761/‏ رحمه الله تعالى» ما يلي : 
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وذكَرٌ بعضّهم أنَّ في تدقيق الخط رياضةً للبصرء كما يُراض كل عُضْرٍ بها 

يخُصّه وأنَّ من لم يفعل ذلك وأدمَنَ على سوام رما تَصعْبٌ عليه مُعاناه فيا بَغْد إذا 

مال ذلك طلم * ٠‏ فيكون كمن ترك الرياضة بالمشي» فإنه يحل له مشَقَة مشقة فيه في| 
بعد بخلافٍ من اعتادهُ أحياناً. 


وهذه الكراهةٌ إنما تكونُ فيا إذا كان ذلك بغير عذر, فإن كان ثَمّ عُذْنٌ كأنْ 
لا يكونَ في الوَرّق سَعَةَ أويكونَ رَحَالا يُِيدُ مْلَ كتبه معه لتكون خفيفة المخمل 
رلك قال محمد بن المسيّب الأرُغِياني: كنت أمشي في مصرء وفي كُمّي مه 
جع في كل جزءٍ ألفْ حديث . وقيل لأبي بكر عبد الله الفارسي وكان يكتّبُ خطاً 
دقيقاً: ل تفعلٌ هذا؟ فقال : لقلةٍ الوَرّقِ والوّرق» وَخِقّةِ الحَمل على العنت. 


«واشتخل بجمع الأمهات الست في مجلد واحدء ويْسَخْ «فتح الباري شي البخاري» في 
مجلد واحد. ولما أكمل الأمهات جمْع الأعيان من أبناء الزمان لذلك الشأن» وأظهر السرورء 
وكذلك فعل عند إكياله لفتح الباري». انتهى . 

وقال شيخنا العلامة عبد الحي الكتاني في كتابه «فهرس الفهارس والأثبات» 271:1 في 
ترجمة العلامة السّندي المحدّث المذكور: «وخلّف مكتبة نفيسة» أوقفها في المدينة المنورة» اشتملت 
على نفائس وأصول عتيقة, عليها سماعاتٌ أعلام الحفاظ. ومن أهمها وأغربها وأنفسها سِفْرٌ واحدء 
اشتمل على الموطأء والكتب الستة. وعلوم الحديث لابن الصلاح» مقروءةً مهمٌّشةٌ بخط واضحء 
وهو سفرٌ لا نظيرٌ له فيها رأيتُ من عجائب ونوادر الآثار العلمية» على كثرتها في أطراف الدنياه . 

غ ‏ وجاء أيضاً في «فهرس الفهارس والأثبات» 54:7 2٠١‏ في ترجمة (ابن السنوسي: 
محمد بن علي السنوسي) ما يلي: 

دقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن صَعْد التلِمْسَني الأنصاري » في كتابه «روضة النسرين» : 
كان سيدي أبو القاسم العَبْدُوسي الفامي نزي تونسء حافظ المغرب وإمامٌ الدنيا في وقنه: : ممن تتح 
عليه في حفظ البخاري» والقيام عليه نسخاً وفهاً وقراءة» رأيثٌ في بعض التقاييد أنه سخ منه ثاني 
نسخ وربما فَعَل أكثر, أكثرها في سفرٍ واحدء ونْسّخْ من صحيح مسلم تسع نسخ ‏ وأما غيرهما من 
كتب الحديث والفقه فُنسخ من ذلك مالا يأتي عليه العد والإحصاء. ..». انتهى . 

ومعذرة من إطالة هذه التعليقة. فقد أردت بها تحميض القارىء لطرافتها وغرابتها. 


ا 
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الأمرّ العاشر: كا وَقَع التصحيفٌ ف غير الحديث. وقَمَ التصحيفٌ في 
الحديث. وقد عرفتَ”) أن التصحيف المتعلّقَ بالحديث منه ما يتعلّقُ بالتن ومنه 

ما يتعلق بالإسناد. 

وقد ألّف 0 العلماء الأعلام كتياً في ذلك. فمنهم من تعرّض لبيان 
لتصحيف مطلقاً. ٠‏ ومنهم من: اقَنَصر على بِيانٍ التصحيفف الذي وقع في غير الحديث 
من كتب الأدب ونحوها. وهم من اقتصر عل بين لتصحيب الذي وقع في كنب 
الحديث فقط. 

وليس مرادٌ من لف في ذلك الطعن في امصخفين والوضْعَ من قدرهمء إن 
فيهم من وَقع ذلك منه تادر وهواطن آهل القبيعه لا سيا إن كان في موضعٍ تَعسرٌ 
فيه السلامةٌ من الخطاء ولذا قال بعضٌ الحفاظ : إن كثيراً من التصحيف / المنقول 
عن الأكابر اجلٍ» لهم فيه أعذار ل يَقْلها ناقلوه, ومن يُعرَى عن الخطا؟ والنبيلٌ من 
عُدّتٌ غَلَطائفى بل مراذهم بيانُ الصواب» والتنبي على ما يخنى أن ل فيه من 
ينتهه له من الطلاب . 520 

والتصحيفٌ قسان: تصحيفٌ بَصَرء وهو الأكثرء وذلك كتصحي بثأر 
بسر وتصحيفُ سَمْع كتصحيف عاصم,ٍ الأحول بواصِل الأحدّب. قال الدارقطني . 
في حديث لعاصم الأحول. رواه بعضهم فقال: عن وَاصِلٍ الأحدبٌ: هذا من 
تصحيف السمْع, » لامن تصبحيف البصر: يُريد أنَّ ذلك ما لايَْتبةُ من حيث 
الكتابةٌ وإغا أخطأ فيه سَمْعُ من رواه. 

والتصحيفُ ينشأ غالباً من الأخذٍ من الصّحُف من غير تدريب الأساتذة: حتى 
قيل: إنه مأخودٌ منهاء فإذا قيل: صحف كذا | فكأنه قيل أخذء من الصّجيفة ويقال 


له: الصّحَفي . قال بعش اللغويين: ١‏ لصّجيفةٌ ة 3 قطعةٌ من جِلّد أو قرطاس كيب فيهء 
وإذا نسِبٌ إليها - قيل ب : رَجُلَ صَحَفٌِ» بفتحتين» يُريدون أنه يأخذ العلمّ متها 
دون المشايخ . ش : 


. 409 مما تقدم في ص‎ )١( 
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والتصحيفٌ تغييرٌ اللفظِ حتى يتغيرٌ المعنى المرادٌ من الَوْضِْء يقال: صَحّفْه 

2 فتصحف أي غيرة فتغير حتى التن:. ونْقِلَ عن الحافظ لمر وكان من 0 
الناس عن التصحيف. ومن العسي أداٌ للإسنادٍ والمتن ‏ أنه كان يقول: إذ 

أَغرَبَ عليه أحَدٌ برواية مما يَذكُرُهُ بعض شراح الحديث. وكان ذلك على خلافٍ 

المشهور عنده: هذا من التصحيفٍ الذي لم يقتف صاحبه ّ على مرّدِ الصّحُفء 

ول أذ إل منها. 

وقد ذكَر بعض من تعرّض لبيان عِلَّل الحديث التي تَعْرض له فتْحِيلٌ معناه: أن 

من جملة ذلك نَقْلَ الحديث من الصّحُفِ دون السماع من أئمته. وأنَّ كثيراً من الناس 

يُعَوّلُ على إجازةٍ الشيخ له دون لِقائِه والتلفّى منه. ثم يأَحَذُ بعد ذلك عِلمّه من 

الصّحُف والكتب التي لا يُعلم صِحُمَها من سَقَمِهاء وربما كانت تخالفة لرواية شيخهء 
فِيْصحُفٌ الحروف ويُبدّلُ الألفاظ, ويَنسُبُ ميم ذلك إلى شيخه وهو له ظالم. 


ومن نّم وجب على النقّاد اين بمعرفة الصحيح من السقيم ‏ إذا وَرَّد عليهم 
حديثٌ يخالف المشهور. لا سيا إن كان مما يَنْبُو عنه السمعٌ ‏ أن ينظروا أولاً في 
سند فإن وجدوا في رَواتِهِ من لا يُونَقُ به لم يعولوا عليه. وإن لم يجدوا ذلك رَجَعوا 
إلى التأويل» فإن أمكن تأويلّه بغير تعسّف قبلوه ولم يُنكروه. وإلا ردوه وحملوا ما وقع 
فيه على وهم عَرَض لبعض الرواة. 


والتحريفٌ العُدولُ بالشيء عن جهته. وحَرّفَ الكلامٌ تحريفاً عَدَل به عن 
جهته. وهو قد يكون بالزيادة فيه والنقص منه. وقد يكون بتبديل بعض كلماته: 
وقد يكون بحملِهِ على غير المرادٍ منه. فالتحريفٌ أعمّ من التصحيف. 

وخَصٌ الأدباءُ: التصحيف بتبديل الكلمةٍ بكلمةٍ أخرى ُشاييهًا في الخط 
وتُحالِمُها في النقط. وذلك كتبديل العَذْل بالعَدْلء والعَذْر بِالعُذْر والعَيْب بالعتب. 
والتحريف بتبديل الكلمةٍ بكلمةٍ أخرى تُشابهها في الخط والتقَط معاء وتخالفها في 
الحركات كتبديل الخلق بالخلق والفلك بالفلك والقدّم بالقِدّم . 


لضن 
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وقد كان الخ العربيي في أول الأمر خالياً من النَقْطٍ والشّكل» نكن يري 
فيه التصحيف والتحريفُ على كل قارىم ثم وضع بعد ذلك التق والشّكلُ. أما : 
التق فللتمييز بين يعفر الحروف المشتركةٍ في صورةٍ واحدة» من بذلك من 
التصجيفف: وأما الشّكلُ فلبيانٍ الحركاتٍ التي للحروفٍء فأمِنَ بذلك مِْنْ التحريفاء 
فصار خط العربي مع حُسنٍ الصورة وافياً بالخَررض المطلوب من الخط. ش 
وإنما اختاروا جَعْلَ الشكل مُسْتَقِلاً / لما أشرنا إليه في بعض رسائلنا في الخطء 
حيث قلنا: : قد القت مناهجٌ أرباب الكتابة في أمر الحركات» يدنساي 
علائم في الخط كالسامرة. ومنهم من اتخذ لما علائم . !4 
وهؤلاء أقسام : : مهم من اَذ لا علائم متصلةً بالحروف» حت تتغيرٌ صُورة 
الحرفٍ بتغير حركته. كأهل :الحبّشة. إن لكل حرفٍ عندهم صُرّراً شت تختلِفُ 
باختلافٍ حركته ومنهم من إحَد لها علائم لا تتغير صورةٌ الحرفٍ بتغيزها. ْ 
وفؤلاء قسمانٍ: قسمٌ اختاروا أن تكون علائمٌ. الحركات في !أثناٍِ الكلمة 
0 حركة كلّ حرف متحرك بعدّه في أثناء السطر كاليونانيين واللاتينيين: وكأن 
لاء جعلوا الحركة جر من الكلمة في الكتابة» وبذلك يمد 
0 وذلك أن الكاتب مها يغدو كأنه يكتبٌ الكلمة مرتين. 


وقسمٌ اختاروا أن تُحَل علائمُ الحركات مستقلّةٌ خارجةٌ عن السلطرء فَتُوضَمَ 
علامةٌ الحركة فوقٌ الحرف المحرّكِ بها أوتحتّه. كالعْرب والجبرانيين والسريانيين. 
وهؤلاء قد جعلوا رمام الحركات في أيدييم. وبذلك يتيس لهم أن جروا على مضق 
الحال من الشّكْل عند الإشكال» وتركه عند عدم الإشكالء أُوشِدةٍ الاستعجال. 


وقد بلغ الخطّ العربي من الكمال. مالا يخفى على من نَظَر في الكتب التي 
َل عنها الزمان» فلم يُصبها بآفةٍ فبقِيتُ إلى هذا الغهد» إن كثيرا منها كيب بخط 
يَرُوقُ الطَرْفَ مع حسّنٍ الضبطٍ وضع علائم الوقف. بحيث يقرا نها كل قارىه 


بدون أدق توقف. 
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وقد تومّم بعضٌ أهل الأدب من أهل الأندلس: أن في الخط العربي من 
الاشتباء ما لا يُوجد في غيره من المخطوط» متلقّفاً ذلك من أناس لم يقفوا على حقيقة 
الأمرى ثم ظَهَر بعد أعصرٍ أناسُ من غير أهلٍ الأدب فزعموا ذلك. وقد شَعَرُوا بلي 
يقال في الخط العربي » فبادروا للاعتراض عليه والإزراء بهء وظنوا أنَّ ذلك يُشهِرُ 
بنباهتهم , ويقرهم عند الأمم الأخرى. وهم في الأكثر لا يُحسنون خطوطهم . 

وبينم| هم ينتظرون الشكرء وحُسِن الذكر عندهم» إذا بكثير من أرباب تلك 
المخطوط والمهيمنين عليهاء قد رَدُوا عليهم» وسَدَّدُوا سِهامَ اللوم إليهم ء وقالوا لهم 
قَقُوا مكانئكم» فا لكم ولأمر لم روه وأبانوا أنَّ شكايتهم ليسَثْ من نفس 5 
العربي , كما فَعَل أولئك الأغار, بل من بعض الأنواع السقيمةٍ الشديدةٍ الاشتباه» 
التي ألفها كثيرٌ من الناس » وحَمُوا على الاعتناء بالخط المحقّق. والتزام الشّكْل ولو 
فيا يُشْكلُ فقط. ووضّع العلائم الدالةٍ على الوقفٍ ونحوه. 

ولا بخفى أنه يوجد في , بعض أنواع الخط العربي ما تعس قراءُه حتى على كثير 

من الحُذَّاقء كالخطً المسلسّل. وهو الذي مل شرف ولا ينفصِلٌ منها شيء. وكأن 

ا ل ا ال 
في عر الحل إٍّ المذكُراتٌ التي يحب صاحبّها أن لا يَطلع عليها غيره. ويَسُوعٌ أن 
تكتب به لمراسّلاث الخاصةٌ إذا كان المرسَلٌ إليه من العارفين بهء لا سيها إن كانا 
يبان أن لا يَطلع عليها غيرماء والحكيمٌ من وَضّع كلَّ شيء في موضعه. 

وليس الاعتراض على الخطً واللخةٍ ونحوهما منكراًء بل هو مطلوب إذا كان على 
وجهه. فَإِنَّ بيانَ النققص في الشيء ربما دعا إلى إزالتِه. فيكون من مُوجباتٍ الكمال» 
وإنغا المنكرُ التهافتُ على الاعتراض من غير معرفةٍ ولا اتبار. كما يفعله كثيرٌ من 
الأغيار. 

وقد وقفثُ على مقالات فيها بيانُ حال الخط العربي», وما قاله 5 المعرفة 
فيهء وهي صادرة من خير كا خبر غيرّه من / خطوط الأمم المشهورة. وقد أحبيت أن 
أوردٌ هناء ما ذُكِرٌ فيها بعد الجمع بينها مع الاختصار والتنقيح » ا ا 


نض 


41٠١ 
ما لا شك فيه عند الباحثين في أمرٍ الخطوط وتولّدٍ بعضها من بعض: أنَّ الخ‎ 
العربي المعروف بالخط الكوفي. : قد تولّد من الخط السّرياني المعروف: بالمخط‎ 
ْ 1 السرتجيلي» -ويدل على ذلك أ مور:‎ 
ْ الأول: شدةٌ التشابه بين الخطين. بحيث يَظِنُ الناظرٌ في أول الأمر نما من‎ 
نوع واحد. ا‎ 
الثاني: أنَّ الحروق لد عما بعدّها في الخطّ ا وهي الألف.‎ 
والدال» والراء» والزاي» ولوق واتاةء والصادٌ وها هي الحروفٌ المفصولة‎ 
عما بعدّها في الخط العربي » ويستئق من ذلك التاءٌ والصادُ والهائ؛ إن العرب‎ 
' التَرمَتٌ وصلّها.‎ 
الثالث : أنّ العرب كانوا كالسريانيين يَعُدُون حروق الهجاء على نَسَقٍ أبْجَد‎ 
5007 فيقولون : : أَبِجَذْ هَوَزْغ حطي, كَلْمُنْء سَعْفْضُءْ قَرَشَثْ. ولا‎ 
سِتة أحرّفٍ لم تُوجّد فيهاء زادوا لفظتين وهما ل ضَطَعْ. فاجيّمَع بذلك شمل‎ 
! . الحروف العربية‎ 
ولا رأى العربٌ. أن هذه الحروف الستة ليس فيها صُوَرٌ في اللقطّ الندرياني»‎ 
الاحتياج فيه إلى ذلك»: عَمّدوا إلى كل حرف منهاء فنظروا إلى الحرفٍ, الذي‎ 3 
يب جاو على صورته» فنشأ من ذلك أن صارَت الثاكُ مع التاع والخاءٌ مع‎ 
الحاء والذالُ مع الدال» والضادُ مع الصاد, والظاءٌ مع الطاءء والغينُ مع العين»‎ 
على صورةٍ واحدة.‎ 
وقد استحِسَنَ ذلك متهم بعض المحقّقين في اللغات الساهيّة ووصَفَهم‎ 
بالبراعة.حيث قال: إِنَّ العرب لَّا رأوا أنَّ صُوّر الحروف في الْخَط السّريانٍ اثنتانٍ‎ 
وعشرون, والحروف العربية ثانيةٌ وعشرونء لم يخترعوا صُوَراً جديدةً للحروقٍ‎ 
المختصةٍ بهم كما فَعَل بعضٌ الأمم الغربية الشّمالية» ولا اتخذوا طريقة وضع‎ 
صُورتين أو أكثّرٌ لكل جرفٍ من الحروفٍ المختصّةٍ بهمء كما فعَلَ اللاتِين في الفاءِ‎ 
وَالحاء والثاءِ والراءٍ اليونانيات» وكا فعَل من اقتفى أثرّهم من الأمم الغربية», حين‎ 


الم 
أَوًا أن ضُوْرَ الحروفٍ اللاتينية لا تشتملٌ على جميع حروفهم. فجعلوا لكل حرفٍ 
من الحروفٍ المختصةٍ بهم صُورتين أو أكثرٌ من صَوْر الحروف اللاتينية . 


و اعم 


انظر إلى اشن مثلا وهي مما لا يُوجَدُ في اللاتينية تينية فى بعضّهم يُصورُها 
بالسين والهاء. وبَعْضهم بالسين والرّاي» وبَعْضّهم بالكافٍ والحاءء ويغضهم بالسين 
والكافٍ واشاء, وبَعْضهم بغير ذلك وقس عليه سائرٌ الحروف التي تُوجَدُ في لغتهم 
ولا تُوجَدُ في لغة اللاتين» وليتهم كانوا سلكوا في ذلك مسلكاً واحداً حتى لا يقَمَ 
المطالغ في كثير من المواضع في الجيرة . 
وقد أظهر العربٌ فيها استعاروه لهذه الأحرف من الصّوّر جكمةً بالغذ تَظِهْرٌ مما 
قرّره العارفون باللغات السامية» وهو أن اللغة العربية والسريانية. والعبرانية قد نشأت 
من أصلٍ واحد. هوخن بمنزلةٍ الأم» وهي اللغةٌ الأرافة تسبلة إلى آرام أَحَدٍ أبناءِ 
سام وهذه اللغاثٌُ الثلاثٌ بمنزلةِ الأخوات» وبما يدل على ذلك كثرةٌ التشابه بينبن . 


ونا كان الأمرٌ كذلك, أحبُوا أن يُراعوا في أمر تصوير هذه الحروف جانبٌ 
الأتينِء إلا أن مُراعاتهِم لجانب السُريانية التي أخذوا هذا الخطّ من أربابها كان 
أكثلٌ وذلك أن الألفاظ العربية التي فيها ضاد». وهي موجودة في السّريانية والعيرانية», 
يجِعلُ السريانيون ضادّها عيناًء والعبرانيون صاداًء نحوٌ أزض» وضان» وضاق» 
وقبض.ء فإنها في السريانية: أرع» وعان؛ وعاق, وقبع» والعبرانية: أرصء وصان»ء 
وصاق» وقبصء, فاستعاروا للضادٍ صُورةَ للصَّادء مجاراة للعيرانيين الذين يجعلون 
الضاد صاداًء ولم يستعيروا لها صُورة العين / مجاراةً للسريانيين الذين يجعلون الضادٌ 
عيناً. لما بين الضادٍ والعين من البعدٍ في اللفظ . 


وقد فعلوا عكس ذلك في الظاءء فإنهم ل يُصوروها بالصاد كما يلفظها 
العبرائيون» ولكن صوّروها بالطاء كا يلفظها السريانيون» وذلك لأنَّ البُعدَ ما بين 
الظاءٍ والصادٍ أكبّرُ من البعدٍ ما بين الظاءِ والطاءء ولأنَّ صورة الصاد قد استُعيرت 
لصورةٍ الضاد, ولأنَّ مجاراة من أخذوا عنهم الخطّ أولى. 


1 


ام 0 

والألفاظ العربيةٌ التي فيها ذال وهي موجودة فيهماء تَجعلُ السريانيون: ذَانها: 
دالا والعيرانيون : زايا نحو ذكر وذّمَب وذراع» فإنها في السريانية دكر ودَهَب 
ودراع» وفي العبرانية زكر وزهَب وزراع. 0-6 

والألفاظ العربية التي فيها ثاءٌ وهي موجودة فيهماء تَجِعلُ السريانيون ثاءّها 
تاك والعبرانيون: شيئاًء نحو تج ونَعْلّب وثقل؛ ونور ووب واثنانٍ وثلاثة . 20 
من الاستعارة المذكورة أن ضار لاني حشر حرفا بيث صَوّرء يُشترك في كل صورةٍ 
منها حرفانء فحصّلَ بذلك التباسٌ, وزاد بجعل الحاءِ كالجيمء والزاي كالراء؛ 
والشين كالسين»والقافٍ كالفاء. مع التشريك بين التاءِ والباءِ والياِ والنونٍ في ضورة 
واحدة» إذا كن في غير آخر: الكلمة» فصار الالتباس شديداً. 


0 لا والحروفٌ العربية ثانية وعشرؤن» والصورٌ الدالةٌ عليها في الكتابة 
وبا عل ذلك حي من الدهرء ثم حزم الأمر الرقم الاعاسء فاخترعوا 

يقد التَقُط فامتاز كل حرف بصورة لا يُشاركهُ فيها غيرُه» إل أنه بعد اختراع هذه 
الطريقة» قد كُتِبتُ كتبٌ كثيرة بدون تقٌطء جرياً على الطريقة القديمة» إل أنهم الآن 
قلَّا يكتبون شيئاً بغير تَقْط إلاّ:أساءهم في بعض المواضع كالرسائل ونحوهاء فإنَ 
أحدهم إذا كنب رسالة إلى غيره» أو كُيِبَتْ من طَرَفِ فإنه يض اسه في أخرتها بغيز 
قط وكثيراً ما يفعلون ذلك في الشهادات والصكوك» ويُسمّى ذلك 0 
بالإمضاء. وهو من الأمور الني نكر عليهم . 

وقد جرى العربا في أول الأمر على ما جَرّى عليه الأمم الساميّة من لم 
وضع علائم للحركات؛ فكانوا يكتبون الحروفق فقطء ثم بعل حين اخترعوا لما 
علامات» وجعلوها فوق الحرؤف أو تحتهاء ولم يُديلوها في صفها ىم فعَل كثيرٌ من 
الامم غير السابيّةء إلا أنه انتبهوا من أول الأمر لأمرٍ الَدّء فجملوا له علامةٌ تدل 
عليه واعتنوا به حتى جعلوا العلامة خرفاً من الحروف. يوضع بعد الحرفٍ الممدود 
داخالٌ معه في الصف. فإن كان الممدودٌ مفتوحاً جعلوا علامةً مذو الألف. وإن كان 


لم 
مضموماً جعلوا علامّةَ مذّه الواو» وإن كان مكسوراً جعلوا علامة مدَّه الياء. 

وقد غَمَل عن هذا الآمر الذي انتبه له العربُ من أول الأمر كثيرٌ من الأمم التي 
لها عنايةٌ شديدة بأمر الكتابة» حتى إنهم لم يَضَعُوا له علامة أصلل. 

وقد أصبح الخط العربي بعد وضع علائم الحركاتٍ مع التْقْطٍ وافياً بتهام 
الغرض» بحيث صارَتٌ الكلماتٌ العربية يُقرؤها الواقفث على حروفها وحركاتها من 
غير توقف . 

وهذه المزية قلَّا تُوجدُ في خط أَمةَ ومن الأسرء حتى إِنَّ ؛ بعض الأمم المتقدمة في 
العلوم والمعارف. يحتاجُ المرءُ بعد تعلّم خطها أن يتعلم قراءة 0 الكلمات التي في 
لغتهم كلمةً كلمة. حتى يُتيسررَ له بعد ذلك أن يقرأ في كتبهم قراءةً خالية عن 
الشوائب. إلا أنَّ كتابة مثل اللغة الفارسيةٍ بها لا يخلو عن إشكال, لمخالفة طباع 
اللغاتِ السامية لطباع غيرها من سائر اللغات. 


ومما يستغرَبٌ 9 اليم الغربية مع اتفاقهم في صَوْرٍ الحروفٍ الحجائية» 2 
اختلفوا في لفظٍ كثير منهاء فرَى كثيراً من الألفاظ إذا كَُيَثْ / بحروفهم يقرؤها كل 
فريق منهم على وجو يخالف غيره . وعلى ذلك فلا تستغربٌ اختلافهم في أساء كثير من 
ادن ونحوها. 

وقد نشأ من ذلك أن صار أغلَبُ الألفاظٍ الْصِوّرَةٍ بحروفهم ‏ إذا كان من 
اللغاتٍ الغريّْة عندهم , كالصّينية والهندية والفارسية ‏ مجهولاً لا يُعَرَكُ كيف يُلفْظ 
به عند أهله. وذلك أنَّ الذين تلقّوًا أولاً تلك الألفاظ من العارفين بهاء قد كتبوها 
على مقتضى اصطلاجهم, فإذا قرأها غيرهم من الأمم الأخرى قرأها كل فريقٍ منهم 
على مقتضى اصطلاحه . 

فنشأ من ذلك اختلافٌ في اللفظ. وكان الواجبٌ عليهم كما اتفقوا في صُوَرٍ 
الحروفٍ مع اختلافٍ لغاتهم. أن يتفقوا على ما تدلٌ عليه» بحيث إنه إذا كُيَيَتْ كلمةٌ 
بحروفهم أن تكون قراءئّهم لها على وجهٍ واحدء واتفاقهم في هذا الأمر أهمْ من 


لضن 


415 ْ 
اتفاقهم في أمور: تتعلّق: بالكل والشرب واللباس ونحو ذلك, مما لا يتعلق ضَوَرُ 
وقد نشأ من اختلافهم اختلافٌ كتَبّةٍ العَرب في هذا العصر. في بعض.الألفاظ 

الأععجمية المأخوذةٍ من اللاتينية أو اليونانية» فإِن كلَّ فريق منهم ينطق بها كما ينطق بها 
القومٌ الذين تلقى عنهم ذلك؛ وهم مغتلفون فيه. وقد تصدّى بعضهم لتغيير بعض 
الألفاظ المذكورة في 0 العربية القديمة, مع أنها أقربٌ إلى الأصل . فأيحذر من 
ذلك, وليترَك القديمٌ على خاله. ولب إلى غيره حتى لا يَبِعُدَ عن أصله بُعداً شاسعاً. 


ولنذكُرْ لك أمراً ريما تستغريُه جداء وهو أن اللغة اللاتينية» وه اللغدٌ العلميةٌ 
الت عليها بينهم. لا يتفقون في أمر التلفظٍ بباء لاسر فكي 
فلا يَفْهمُ أحدّهما ما يقول له الآخر! وهذه عَْرةٌ لا تقال. 1ْ 
وقد وقع في خط السُريانيين شيءٌ من الشوائب تُوجبُ الإشكالٌ فيه في كثير 
ا لا ل ا ا نّ لغتهم كان 
فد سانيا ع طول 000 فسَقط بعض الحروف من بعض الكليات ؛ 
غير أن الكتَة م يحْبُوا أ ن يسقطوا تلك الحروف من الكتابة» لثلا مُخالِفوا من كان 
قبلّهم من أسلافهم في كتابتهاء فأبقَوها على حاطاء غير أنهم يُسقطونها حال القراءة 
ولا يَلفِظون بهاء وهذا يدل على أنهم كانوا يكتبونٌ قبل سقوط تلك الحروف» فيكون 
أمر الكتابة عندهم قديمٌ العهد. 0 
وأما الهِبرانيُونَ فإنهم كالعرب لا يكتبون إل ما يَلفِظون به. وما ؤقغ من.العرب 
على خلاف ذلك فإنه قليل لا يُذكر وذلك كواو أولئك وألف مائة . ١‏ 
وأما لمم الأخرى فقد أفرطتٌ في ذلك» فكأما جَعَلت الأصل في الكتابة 
تصويرٌ اللفظٍ بصورته التي كان عليها من قبل» فصار من يُريدٌ أن يَتعلُمَ القراءة في 


لختهم » ٠‏ تاج بَعَدَ إتقانٍ مبادىء القراءةٍ والكتابة أن يتعلّم قراءة مالا يحص من 
الكلمات كلمةً كلمةٌ حتى تيس له القراءةٌ على وجه لا شائبةَ فيه فحاكوا بذللك 


عام 
أهلّ الصين. وقد سَعَثْ فته من علمائهم في إصلاح هذا الخلّل العظيم» فلم يْحْدٍ 


سعيّهم شيئا. 
وقد اعتّرض كثيرٌ من علاءٍ الآثار على المتأخرين من كُنَّابِ اللغةٍ العربية من 
ثلاثة أوجه : 


الأول: تصِرّقُهِم في الخطّ القديم الذي كان يكب به» على وجو جعَلَه أنى مما 
كان عليه من التناسب ب والوضوح. حق إنَّ حروفف خَطهِم فسنت غيرٌ متناسبة في 
المقدار والشكل» وصار كثيرٌ منها شديدَ الاشتباء بغيره» بحيث إِنَّ القارىء يحتاج إلى 
إمعانٍ النظر في كثير من الحروف حتى يبتدي إلى قراءتها. 

الثاني : تركهم الشّكلَ إلا قليلاً جداًء ونشأ من ذلك أن يَصِيرَ القارىء ‏ إن 
م يكن / بارعاً في العربية لا سيا إن إن لم يكن من أهلها في اضطراب شديدٍ حين 
القراءق لأنه إِمّا أن يقرأ الكلماتٍ المحتملة لوجوواشق بأيّ وجه انَفْق لهء فيكونٌ 
خطؤه أكثرٌ من صوابهء وإما أن يَقِفْ وهو حائر حتى يََدَ من يُزيلُ حَيْرتَه إن تيسرٌ 
ذلك. 

الغالتٌ: تركهم علائم الفصل ؛ بين الجُمَل » حتى صار القارىءٌ لا سيا إن 
كان يقرأ بسّرعةٍ لا يدري أين يقف. وربما وَقَفَ في موضعٍ لس موقع : ارد 
فيُضطرٌ حينئلٍ إل الييضة عن مريع الوقفب فيه| مَضى أو فيها يأتي» وكثيراً ما ييل 
ذلك المعنى. وكثيراً ما يُضطَرٌ الْطالِعُ إلى قراءةٍ الصحيفة كلّهاء أو الفصل كله حتى 
يجن ما يُطلبّه هناك من المطالب. 


وقد جَرى على آثارهم في هذا الأمر المنكر أربابٌ المطابع عندهم. بل زادوا 
عليهم في ذلك إن النْسّاخَ في كثير من الأحيان يُعلّمون بجر أحمر أو بغيرة» على 
ما يُرونه جديراً بأن يُنتَبَهَ إليه. أو يُوقف عليه . 

وذكر بعضهم وجها آخرٌ وهو أنهم لم يضعوا لإحدى الحركات وهي الفح 
احُمالَةٌ إلى الكسرة علامةٌ» مع قلةٍ الحركات عندّهم بالنسبة إلى ما عند غيرهم . 


لضن 


5م : ا 

وقد نَسَبَ بعضهم النقصّ إلى لغتهم من هذه الجهة» وإن كان هذا النقصٌ 
ليس بشيىء يُذكْرٌ بالنظر إلى اها من المحاسن الوافرة.» فإنه لا يوجَد شيء ولو كان 

جَمَّ المزايا فائقاً على غيره في ذلك إل وفيه نقصٌ من جهة. 

وذلك أنَّ الحركات عند العرب أربعةٌ: الضمةٌ والكسرة» والفنحةٌ الخالِضّةء 
والفتحةٌ الْمشُوبَةٌ وهي الال إلى الكسرة, , ا نَّ أكثرٌ النحاة تجعلها ثلائقّ ويسقطٌ 
الفتحة الله لعدم وجودها عند جميع قبائل العرب. ولعدم وقوعها في كلام 
الفصحاءٍ منهم 2 ' 

والحركاتٌ عند العبرانيين والسريانيين والفرس حدنة وهي الأربعةٌ السابقةٌ ١‏ مع 
الضمةٍ المالةٍ إلى الفتحة . رتحاي حبري هلم لمر كاك الله 
العربية قدياً. أ 

ومن الغزي: أن 5 امال إلى الفتحة. والفتحة اُمالَةَ إلى الكسرة؛ قد 
رجِعَنًا | إلى لسانٍ جميع أبناء العرب في أكثر الأقطارء بحيث يَندّرُ من يخلو كلاه عنياء 
وسبّبث ذلك سُهولهه) مع تأثير اللغات الأخرى وتأثيرٌ اللغات بعضها في بعض ‏ مما 
لا ينكر. والحركاتٌ عند غير الساميين قد تَبلّْ إلى ثانية . انتهى ما أردنا إيراده من 
تلك المقالات . ا 

وف رق لاما الوص عو لاع عدب رد قو يناده 
بأمرها كثيراً. 

فمن ذلك: ما ذُكِرٌ فيها من أن كتابة الفارسية ونحوها بالخطّ الغري؛ لا يخلو 
عن إشكال. فإِن الاختبارٌ دل على خلاف ذلك. وقد عَلِمنا ذلك علمَ اليقين لوقوفنا 
عليها وعلى أحوال. كثير ممن يُقرأ بها على اختلافٍ درجاتهم. ولفرطٍ استسهالهم 
القراءةً بها تَرّكَ أكثرُهم الشَّكُلَء حتى إنه يَندُرُ أن يُوجَدَ ذلك في كتبهم . 


وقد استعاروا للحروف الي تَوجَدُ عندهم ولا تُوجَدُ ف العربية, )ضورة أهرت 
الحروفٍ إليها رجا وجعلوا ها علامة يرما وهي أربعة : 1 


لالم 
الباك الَصُوبةٌ بالفاء. وتُكبّبُ على صورة الباء» ويُوضَعُ تمتها ثلاث نقط 
اليم المصُوبَةُ بالشين. ويُكتّبُ على صورة الجيم. ويُوضَع تحتها ثلاث قط 
والزاي الَشُوبَةٌ بالصاد. وتُكتَبُ على صورة الزاي» ويوضع فوقها ثلاث نقط. 
والكافٌ التولدة بين الغين والقاف. وهي المعروفة بالجيم المصرية» وتُكتَبُ 

على صُورةٍ الكاف. وَيُوضمٌ فوقها نُقطةٌ وإنها ل يكتبوها بصورة الغين» لكونٍ الغين 


منقوطةً فيحتاجون للتمييز بينهما ! إلى زيادة التُقّطء وهي كثيرة الوجود عندهمء» 
فيكونُ في ذلك كُلْمَة . 


ومنها : ما ذُكرٌ فيها من نسبةٍ النقص / إلى اللغة العربية من جهة قلةٍ ا حركات 
فيها, بالنظرٍ إلى غيرها:من اللغات ؛ فإن بجر قلةِ الحركاتٍ في لغةٍ لا يُوجِبُ نقصاً 
فيهاء لاسيها إن كانت الحركاتٌ الواقعةٌ فيها هي أحسَّنّ الحركات» بل رما جُعِلْتَ 
كثرةٌ الحركاتٍ هي الْوجبةً للنقص» لاسيها إن وقِعَتُ فيها حركاتٌ ثقيلة منصبّةٌ على 
أنَّ اللغدّ العربية يُوجَدُ فيها جل الحركات المعروفة في اللغات المشهورة» وإن كان 
بعضها خاصاً ببعض القبائل» أنَّ ذلك أمرٌ في » لم يقف عليه إلّ قليل من أئمةٍ 
اللغة الذين صرّفوا عُمَرَهم في التنقيب عنهاء والبحث عن أسرارها. 


ولنذكر لك مما يتعلق بالحركاتٍ ما يمكن إيرادُه في مثل, هذا الموضع فنقول: 
الكلامٌ : هو اللفظ المفيد. ويتركّبُ من الكلمات. والكلماتٌ تتركْبُ من الحروف» 
وقد تكون الكلمةً على حرف واحدٍ مثلَ قي وهذه الحروف التي تركب منها الكلماث 
ُسمّى حُروق المباني وحُروفٌ الهجاء. 

م إنَّ الحرف لا يخلو من حركة: أو سكون. فا حركةٌ هي كيفية عارضة 
للحرف» يمكن معها أن يوجد عقِبُّ حرفٌ من حروف المدء وذلك كا في الميم من: 
من فإنه يمكنٌ مَدّها فيقالُ في حال, فتجها: مان» وفي حال ضمّها : مُونء وفي حال 
كسرها: مين. وبهذا يظهرٌ أن الحركة ثلاث أناع : فتحة» وضمة» وكسرة. فالفتحة 

هي الحركة التي ! إذا مُدَّثُ تولّد متها الأليف. والضمةٌ هي الحركة التي ! إذا مُدّت تولّدَ 


فس 


4م 
منها الواو. والكسرةٌ هي الحركة التي إذا مُدّتْ ردكي ار ويقال هذه الحروفٍ 
الثلاثة في مثلٍ هذا ا موضع : خروفٌ الَد.- 

(الحكوك ف وكشفية علاضا ترف امن انها ةمذ أغذ خرلان 
المدء وذلك كا في النون مِن: مَنْء فإنه وهو على حاله من السكون لا يمكنٌ أن تَحدْتٌ 
بعدّه حرفٌ من حروف المد. 

قال بعض الحكراء : إن الذي تدل عليه اليم أو اليم مثلا. لايمكنٌ أن ينطق 
به مفرداً. وكذلك ماتدلٌ عليه الضمَّةٌ أو الفتحةٌ أو الكسرة. وإِعا يدت مرت 
بمجموعهاء وذلك أن الصوت امتمير في السمع يَدْثُ من شيئين : أحدهما يتَنزّلُ نه 
منزلة المادق وهو الذي يُسمّى حرفا غيرٌ مُصِوّت والثاني يََرّلُ منه منزلة الصُورةٍء 
وهو الذي يُسمّى حرفاً مُصَوّتاً ويُسمّيه أهلٌ لساننا حركة. 

والحركة قسمان : : مفردةٌ وغيرٌ مفردة الفردةٌ حي ما كانت خالصاً غير مشوية 
بغيرهاء وهي ثلاثة : الضمة, والفتحة» والكسرة. وغي لمفردة. هي ما كانت مشو 
بغيرهاء بأن الكو بين حركتين غير خالصة إلى إحداهماء وتسمى بالحركة الشُوبة, 
كياا تسن الأول ع الْخْضةء وهي أيضاً ثلاثة. 

وحيث كان الا جم بالحركاتٍ إلى أصوات مخصوصة» ل يَنْبَْ القطمٌ بانخجصارها 
مطلقاً في عدد. وإنما نقول: 8 الذين بحثوا عن اللغات المشهورة. قد استقرؤوا 
347 فوجدوها تبلمٌ ثانية وقد أوردناها في رسائلنا في الخط على طريق التفصيل 

أنه لغموض: هذا المبحث. ربما لم تبتد لفهم ما هنالك كثيرٌ من المظالعين» لذكر 
0 المختلفة في الظاهزء فأحببنا إيرادٌ ذلك هنا على طريق الإخمال وها نهو 
ذلك: : 

الحركاث في اللغة العربية تب من. قال العلامة ابن جني 0 : إِنَّ ما في أيدني 


الناس في ظاهر الأمر ثلاث, وهي الفمة والكسرةٌ والفتحة» ٠‏ وحصونًا في الحقيقة 


171-17١: في كتابه الفريد العجيب: «الخصائص»‎ )١( 


1 
ست وذلك أنَّ بين كلَّ حركتين خركةٌ» فالتي بين الفتحةٍ والكسرةٍ هي الفتحة قبل 
الأيف المالة» نحو فتحةٍ عين عَاِم وكَاتِبء كما أنَّ الأيف التي بعدّها بين الأَلِفٍ 
والياء» والتي بين الفتحةٍ والضمةٍ هي التي قبل ألِف التفخيم» نحو الفتحةٍ التي قبل 
الألِفٍ في الصلاةٍ والزكاةٍ والحياق.» وكذلك قال وعَادَء والتي بين / الكسرةٍ والضمة 
ككسرة قافٍ: يل وسين: سير فهذه الكسرةٌ المشمَّةٌ ضَيَّاء ومثلها الضمٌة الْشََ 
كسراء نحو ضَمَةِ قافٍ من امقر« وضَمّةٍ عين ابن مَذْعُور وباءٍ ابن بور فهذه 
ضَمةٌ أشرِيَتْ كسرة» كما أنه في يل وسِيرَ كسرة سريت ص فه| لذلك كالصوت 
الواجد. لكن ليس في كلامهم ضَمّةٌ مُشربةٌ فتحة. ولا كسرة مُشربةٌ فتحة. 

ويدلٌ على أنَّ هذه الحركات معتِدٌ بها: اعتدَادٌ سيبويه بألِفٍ الإمالةٍ والتفخيم . 

وقد عَدَّ الكسرةً اُشْمّة ضياً. والضمّةَ المشمّة كسراً: شيئاً واحداًء لكونها 
كالصوت الواحد. ول يَذْكّر فتحة الإمالةٍ الصغرى الحاقاً لما بإحدى الحركتين الواقعة 
هي بينهاء فإذا زدنا ما ذكر كانت الحركات ثانية. 

وقد أحببنا ذكرّها على طريق التفصيل» فنقولٌ: 

الحركَةٌ الأولّ: الضمَّةُ المحضةٌ. وهي الحركةٌ التي تَحْدْثُ عند ضمّ الشفتين 
ضما شديداً. وهي المعروفةٌ باسم الضمِّةٍ عند العرب» بحيث إذا ذُكِرَتَ لم يخطر في 
باهم غيرها. 


1١7١: جاء في الأصل: (نحو ضمة قاف من المنقر). والعبارة في «الخصائص»‎ )١( 
(كضمّة قافٍ المُثْمّر)» من غير (مِن). وعلَّق عليه محققه الأستاذ محمد علي النجار رحمه الله تعالى‎ 
بقوله : (يُرِيدُ المُْقِرِفي قولك: شر بثٌ من المُنقّر عند من يُشِمْ ضمَّةَ القافٍ الكسرّء لمناسبة كسر‎ 
. الراء. واُشر: البئرٌ الكثيرة الماء. وانظر «الكتاب»  لسيبويه  ؟: 077. انتهى‎ 

وني «الكتاب» 77١:7‏ و ١47:4‏ من طبعة عبد السلام هارون: «تقولٌ: من عَمْرو 
فتَمِيلٌ العين لآن الميم ساكنةء وتقول: هذا ابن مَذْعُو كأنك ترم الكسرة» لأن الراء كأنها 
حرفان مكسوران» فلامْيل الواوّ لأنها لا تُشبه الياء. ومِثلُ هذا قوشم: عَحِبتُ من السّمُر 
وشر بت من النفر: والتُرٌ: الرَكيةُ الكثيرة الل . 


اففض 


م 

الحركَة الثانية : : الضعَةٌ الْشُويَة بالفتحة. وهي حركة خفيفة شائعة في ,اللغات 
ا 0 وشبويها كثر نطق أبناءِ 0 عار حى 6 ينسون الضمّة 
ل 6 0 دصل وقُل» بضمة مَشُوبةٍ 
بالفتحة . ا : 1 

غير أن القرَّاءَ ا وجدوا أنَّ الأمرّ قد تفاقم» شدّدوا الإنكارٌ في ذلك. .ففازوا 
بعل عناءٍ وشدة. وصار كثير من الناس يتنه لذلك» ويأتي بالضمة المحضة حين 
القراءة, وهذه الضمةٌ موجودة في بعس لغات العرب. 

قال العلامة ابن جني ف «سر الصناعة)(21: وأما الفتحةٌ المالة نحو و الفتية: 
فالتي تكونٌ قبل أَلِفٍ التفخيم . وذلك نحو الصَّلاةٍ وَالرّكاق ودّعنا وعَرا وقَامَ 
وصاغ, وكا أنَّ الحركةا هنا قَيْلَ الألف ليسث فتحةً محضة» بل هي مشوبةٌ بشىء من 
الضمة » فكذلك الألِف التي بعدّها ليست ألفاً محضة, لأنها تابعةٌ لحركة هذه صَفَتّهاء 
فجرى عليه حكمها. 5 : 

وقال العلامة السَّكاكيُ في «المفتاح»): التفخيمٌ هو أن تَكْسِيَ الفتحة ضَعّة 
فتَخرْجٌ بَنْ بين إذا كان بعدّها ألِفُ منقلبةٌ عن الواوء لتميلٌ تلك الألِفٌ إلى الأصلء 
كقولك: الصّلاةٌ والزكاة. وقد سَمّى سيبويه الألفت التي هُنَا بأل التفخيم؛ ىا 
سَمّى آلف الإمالةٍ بألفٍ الترخيم. والترخيمُ تليين الصوت. 

وهذه الحركةٌ واقعةٌ في كلام الفصحاء. ذكر ذلك العلامة عبدٌ القاهر الجُرٌجاني 
ف «شرح الإيضاح», حيث قال ف باب تخارج الحروف20: اعلم أن هذه الحروفٌ 
يأخذ بعضّها شَبَهَ بعض. ويكتيي طَرَّفاً من ماقت فيتولكُ من ذلك فروعٌ» وتلك 


.١ 9714 ص‎ )5( .09:١ هوالمسمى «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

هه م أجد هذا الباب في كتاب «المقتصد في شرح الإيضاح» لعبد القاهر الحرجاني» الذي 
حققه 0 بحر المرّجان. : وطبعته وزارة الثقافة والإعلام العراقية ف عام ؟ اعد ٠‏ وظاهر 
حال المطبوع أنه تام ولكن هذا العنوان هنا ينفي ذلك. فالله أعابم . 


41 
الفروعٌ أربعة عَشْر ست منها ممرشحستة : يؤْحَلٌ مها في التنزيل والشعر والكلام 
الفصيح : 

أونها: أل الأمالةقع نحو عام وعابد» جَنَحَتٌ إلى الياء» وتشبّهت بها فصارت 
كأنها حرفٌ آخر. 

الثاني: ألِفُ التفخيم. وهي الألِفُ التي يُسري فيها شيءٌ من الضمةء 
كقوهم : الصَّلاةٌ وَالبَّكادٌ وميلها إلى الواو كُيَبْتْ بالواوء كما كُيَيَثْ ألكٌ الإمالة في 
نحو فَمَضَيهَنٌَ بالياء لميلها إليه . 

وقد وُجَدَثُ هذه الضمةٌ في لغ الفْرسء وذلك في نحو رُوْر بمعنى القُوّة. وقد 
أشار إليها سيبويه حيث قال في باب اضطرادٍ الإبدال في الفارسية7©: البَدَلُ مضطردٌ 
في كل حرف ليس من حروفهم» يُِدَلُ منه ما قَرْبَ منه من حروف الأعجمية» ومِئل 
ذلك تغييرُهم الحركة في مثل زوْرُ وَآشوبٌ, فيقولون: زُورٌ وآشوبٌ. وهو التخليط» 
أن هذا ليس من كلامهم. اه. 

وتسم هذه الضمةٌ عندهم بالضمةٌ المجهولة » والواي الي بعدها بالواي 
المجهولة» وقد يزيدون بعد الواو ألفاً إشارةً إلى / كونٍ الضمةٍ هنا مَشُوبةٌ بالفتحة, 
وذلك في نحو محوّاجه وُوَابء وكأنهم جَرَوًا في هذه على منهج من يكتبٌ الرْبًا بواوه 
ويجعل بعدها ألفاً. 

قال بعض الأفاضل : وكتابةٌ الألِفٍ بعد الواو في الرْبَا جارٍ على مذهب من 
يكنب : زيدٌ يَدْعُو بالألف؛» فإن في كتابتها ثلاثةً مذاهب: تُكتَبُ مطلقاًء ولا تكتبُ 
مطلقاً, تُكتَبُ في الجمع ولا تُكتّبُ في المفرد. والمذهبُ الثالث هو المشهور. 

تبت في المصحف بواو بعدَهُ ألِفٌ على لغدٍ ن يقول ربوا وهم أهل اليرة 
الذين تعلَّمَت العربُ الكتابةً منهم. وكان أولئك يكتبون هكذا على لغتهم. فتبعهم 

نه وقع في الأصل : (باب اضطرار الإبدال في الفارسية) . والتصويب من «كتاب سيبويه) 
ل 


وليفضنا 


هذا 
الصحابةٌ رضي الع فصاع دلت اراد | يكن فالنا لسو كن الفرّاء وحكاه 
عنه النووي في «التحريره, ويُكتبٌ في الرسم الاصطلاحي بالألف. | 
ومن قبيل خَُاجه لظ حوارم في لغةٍ أملها . قال في «معجم البلدان»: هي 
حركة الأول بحركةٍ بين الضمة والفتحة. والألِفٌ مُسْتَرْقَةَ خختلسَة ين بألِفٍ 
صحيحة 2 هكذا يتلفظون به» قال الخطيبٌ اموق المكي ثم الخوَارزمي يتش ف إليها: 
أأبكاك لا أن بَكَى في ربا نَجْدِ سَحَابٌ ضّحُولك البرق مُنْتَحِبٌ الرغْد ش 
له قَطراتٌ كاللإلىء في الثَّرَى ول عَبِرَاتٌ كالعقيقٍ على حَدّي ' 
تَلقَّتُ منها نحو خوارزم والهاً حَزِينَاُولكن أين خُوارَرْمُ من نَْدِ! 1 
والأولى في مثل هذا الموضع أن تُكتّبَ بدون نِ واو هكذاخَارَرْم» وعليه جَرَى 
المراعون للقياس» وأما من كتبها بواو بعدها ألف. فغاليُهم ممن يقول: : خُوَارم 
بواو مفتوحة بعدها ألف؛ فلا يكون فيما فعلوا تخالفةٌ للقياس . 00 أ 
الحركةٌ الثالثةٌ : الضمةٌ قرب بالكسرة» وهي الضدةٌ ني قد َم شبئاً من 
الكسرة. قال ف ا الصناعة)20: وأما الضمَّةٌ المشوبةٌ بالكسرة. فنحو قولك. في 
الإمالة : “مروت مُذْعُورنْ وهذا أبن د يور نحوتٌ بضمة ةِ العين والباءِ نحو كسرة اراق 
فاشممنها شيثا من الكبدرة: وك أن هله المرك قبل هله الواو ليست أضكة تمض 
ولا كسرةٌ مرسّلة, فكذلك الؤاو أيضاً بعدها هي مشوبة بروائح الياء . 
وهذا مذهُبٌ سينويه. وهو الصواب» لأنَّ هذه الحروف تت تتبعٌ الحركات يا 
فك أن الحركة مشوبةٌ غير خلّصةء الحرث اللاي با يا في حكمها. 
وأما أبو الحسن0© فكان يقول: مررتٌ مدعو وهذا ابن بوه يِه الضة 
قبل الواو رائحة الكسرةء ِلص الوا واو + محضة آلببَكَ وهذا تكلّت فيه شدة في 
ف هو الأجفش الوط سعيدُ بن مَسْعَدة البَلْخِيْ ثم البصري تلميذٌ سيبويه. ‏ توفي مبنة 
6 رحمه الله تعالى . 


فق 
النطق. وهو مع ذلك ضعيفٌ في القياسء فهذا ونحوه ما لا بد في أدائه وتصحيحه 
للسمع من مُشَافْهةٍ ُوضحُه وتكشِفُ عن غايض_ميره. 

فإن قيل: فلِمَ جار في الفتحة أن يُنحى بها نحو الكسرةٍ والضمة. وني الكسرة 
أن يُنحَى بها نحوّ الضمة, وفي الضمة أن يُنحَى بها نحو الكسرة» على ما قدَّمتَ 
ومثْلتَ ولم يز في واحدةٍ من الكسرة والضمة أن يُنحَى بها نحو الفتحة؟ 


فالجوابُ في ذلك أنَّ الفتحة أولُ الحركات, وأدخَلّها في الخَلّقء والكسرة 
بعدّهاء والضمةٌ بعد الكسرة» فإذا بدأتٌ بالفتحة وتصعّدتَ تطُلْبُ صَدْرَ الفم 
والشفتين» اجتازّتٌ في مرورها حرج الياء والواو, فجاز أن تَشِمّها شيئاً من الكسرةٍ 
00 0 قها إياهما. ولو تكلّفتَ أن تُشِمٌ الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة» 

إلى الرجوع إلى لى أولر الحلق. فكان في ذلك انتقاض عادة ة الصوت بتراجعه 

إلى الله ل / التقلدم إلى صدر الفم والنفوذ بين الشفتين» فلا كان فق إشمام 
الكسرة أو الضمة رائحة ة الفتحة هذا الانقلابٌ والنقض تُرِكَ ذلك فلم يُتكلّف آلبنة. 


فإن قلتّ: فقد نراهم نَحَوَا بالضمةٍ نحو الكسرة في مَذْعُور وابن يُوْردا» 
ونحوهماء والضمةٌ كا تَعلمٌ فوقٌ الكسرة, فكما جاز لهم التراجمٌ في هذاء فهلا جاز 
أيضاً في الكسرة والضمة أن يُنْحَى بها نحو الفتحة؟ 

فالحوابُ أنَّ بين الضمةٍ والكسرة من القّربٍ والتناسب ما ليس بينهما وبين 
الفتحة, فجاز أن يُتكلّف نحرٌ ذلك بين الضمة والكسرة؛ ل بينهها من التجانس فيا 
قد تقدِّم ذكرّه في صدر هذا الكتاب, وفيا سنذكره أيضاً في أماكنه» وهو مع ذلك 
قليلُ مستكرّةٌ. آلا ترى إلى كثرة: فَيْلُ وبْيْعٌ وعُيض» وقلةٍ نحو مررث مَذْجُور 
وابن يور" 


(1) في «سر الصناعة» 04:١‏ (في مَذّْعُور ومُنقِور ونحوهما). 
)١(‏ في «سر الصناعة» 05:١‏ (وقِلةٍ نحو مذعور وابن بور). بدون لفظ (مررت ب). 


نكن 


85م ٍ 
ولعلّ أبا لمن ) أيضاً إلى هذا نَظَر في امتناعِهِ من إعلال. الواو»؛ في نحو 
مدعو وتركها واوا خضةء أن له أن يقول: : إن الحركة التي قبل الواوء م تتمكن في 
الإعلال والإشمامتمكُنَ الفتحة في الإشمام في نحو عال قَامَء ولا تمِكنَ الكسرة في 
قبْلَ وبِيعٌ ؛ فلما كار الإشمامٌ في مَذْعُور وَنحرِه عِندَهُ خَلّْساً حَفِيا يوا على إعلال. 
الوا بَعْدَها0. ىا أُعِلّكَ الألف في 0 وَقامَ والكسرةٌ في نحو قِيلَ وغيض» 
فلذلك لم تعتل عنده الواو في مَذُجُور وابنٍ يُورء وأخلّصها واوأ محضةء فهذا قول من 
القوة على ما تراه . 
ثم قال: وقد كان يِحِبُ على أصحابنا إِذْ ذكروا فوع الحروفٍ نحو أَلِفٍ 

0 وليب التفخيم» وهمزةٍ بين بين» الدكييا أيضاً الياه في نحو فيل وبي . 
والواو في نحو مَذّعُور وابن وبُورء على أنه قد يكن الفصلٌ بين الياء والوادءٍ 0 
الألف. بأنها لا بد أن تكون تابعة وأنها قد لا يتبِعانٍ ما قبلّهما وماعلمتُ أن نْ أحد 

من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض» ولا أشْبَعَهُ هذ الإشباع , ومن وج 
قولا قاله. والله يُعِين على الصواب بقدرته . اه. 


الحركة الرابعة : الكسزة اَشُوبةٌ بالضمة, وهي الكسرٌ التي قد أَثِ فدكة 
من الشنمة: قال في وي الصيامة ,.' وأما الكسرةٌ المشوبةٌ بالضمةء ٠‏ فتحوٌ قبل وبي 
وغيض وسِيقٌّء وكا أنَّ الحركة قبل هذه الياء مشوبةٌ بالضمة» فالياءٌ بعدّها مشوبة 
بروائ ئح. الواو على ما تقذم في الألف. 


قال بعض المحققين : ُهُالكسرة ضمةٌ في نحو قيلَ وجيء وبي في لغ أسّد 
وقيس وعقيل» فإنهم يُقَربون كسرة الأول من الضمة إشارة | إلى الأصلن والإشمامٌ في 
مثل جِبثَ يا زي» إذا أرية ام مارميياء حملن عن الإشيام ل ميك لنصله ين 


(1) وقع في الأصل: (فلا كان الإشمام في مَدْعُور ونحوو عنده والعمل حَلْسَا َيه | يفو 
على إعلال الواو وبعدّه) . قأئبته كيا ترى» تبعاً لنسخة من سر الصناعة» ليس فيها (والعمل) ‏ سَُ 
ترد الواو قبل (بعدّة) في نسخة» فهي مزيدة خطأ فحذفتها. / 


للم 
الفعل المبي للفاعل من الفعل المبني للمفعول, وقد أَشِمّتْ الكسرةٌ ضَمّةَ في مثل 
تَخْزِين إشارة إلى الأصل فإنه كان تَعْزِوِينِ. 

وقال بعض القراء: حقيقةٌ الإشام في نحو سِية وسِيئْتُ وقِيلٌ وغيض وسِيقٌ 
وجل : أن يُنْسى بكسرة أوائل هذه الأفعال نحوّ الضمةٍ يسيرأً» ليُدَلُ بذلك على أنَّ 
الضمٌ الخالصٌ أصلّهاء كا يُنحَى بالفتحة الممالةٍ نحو الكسرة قليلاء ليْدلَّ بذلك أيضاً 
على انقلاب الألِف عن الياء أو لتَقرّبَ بذلك من كسرة قبلها أو بعدّها. 

وقال بعضٌ علاء العربية : للعرب في الفعل المجهول. من نحو قال وبا ثلاث 

9 5 2. 0 5 3 ُ 5 4 

لغات : الاولى: قيل وبيع بالكسرة» وهي في اللغات أشهر, وورودها في الآثار أكثر. 
الثانية : قِلَ وبِيمّ بالإشمامء وهي وإن كانت قليلةٌ فهي فصيحة» الثالثة: قُوْلَ وبع 

وحقيقةٌ الإشيام هنا هو أن تَنحوٌ بالكسرةٍ نحوّ الضمة فتُمِيلَ الياة الساكنة 
بعدّها نحو الواوٍ قليلاء إذ هي تابعة لحركة ما قبلّهاء هذا هو مُرادٌ القراءِ والنحاةٍ 
/ بالإشيام في هذا الموضع . 

وقال بعضهم: الإشمامٌ هنا كالإشمام في حالة الوقف. يعنون ضِمٌ الشفتين 
فقطى مع بقَاءِ الكسر على حاله غير مشوب بثيء من الضم . وهذا خلاف المشهور 

وقال بعضهم : هو أن تأي بضمةٍ خالصةٍ بعدّها ياء ساكنة. وهذا أيضاً غيرٌ 
مشهور عندهم » لأن الإإشهام عندهم هنا هو حركةٌ بين حركتي الضم والكسرء بعدّها 
حرفٌ بين الواو والياء. 

وقال في «الجوهر الزاهر»: قرأ ابن عامر: سِيقٌ وجِيلٌ وسِيء وسِينّتُ» بإشمام 
الضم على اللغة الأسَّدية» ورَوى عنه هشام الإشمام في قبل وجي وغيض عليها(") 


)١(‏ كذا في الأصل بلفظ (عليها). ول يظهر لي وجه ذكرهاء فلعلها مقحمة خطأ. 


هام 


35خ 
لاتباع الأئّر وروى عنه ابن ذكوان إخلاص الكسر فيها لاتباع الأثرى وف ذلك 
في فن لعز القرشية والأسدية , 

كيف التلقظٍ بالإشمام أن تلفظ فا الكلمة بحركةٍ تام مركبةٍ من حركتين» 
إفرازاً لا شيوعاًء بحيث يكن جزءٌ الضمة. وهو الأقلّ مقدمأ وجزة. 2 الكسرةٍ و وهو 
الأكيرٌُ تالياً له» وتنظيرٌ بعضهم له بالإمالة يُوهِمُ الشيوع . 

وقيل : يُشازٌ بالضم مع الفاءٍ أو قبلّها أو بعدّهاء وكلّ ذلك باطلء أمّا الأول 
فلآ الكسر يقتفي التسفل, والضمٌ يقتضي الانظباقَ. فكيف يجتمعان معاً؟ وأما 
الثاني وهو الإشارةٌ بالضم قبل الفاء فإنه لم يُسمعء' ولا قارىة بهء وأا الثالتُ فإِنّ 
اليا تنم من ذلك . 

وقيل : الإشمام هنا صريحٌ الضم . وليس بشي ع لأنه إن كان مع وار فلن 
م يقر قرا بجا وإن كان مع الياء فخروج عن كلام العرب. . | 1 

فإن قيل : هل تُسمَعّ الإشارة إلى الضم أو ثُرَى؟ هل بكم عل احرف الذي 
أَشِِمُْثْ حركته بالضم أو بالكسر؟ ش 

يقال: ِنْ الإشارة | إلى الضم تُسمَعُ وَرَى في نفس الحرف الأول هناء والخرث 
الأول محكوم عليه بالكسر مع الإشارة إلى الضم . وما ذُكِرَ من كون الإشمام. هر 
الإتيانُ بحركةٍ تامةٍ مركبةٍ من حركتين على طريتي الإفراز: هو قولٌ بعض المتأخرين. 
وطلعر كلام الفراءِ والنحويين أنه الإتيانُ بحركةٍ تامة ممتزجةٍ من خركتين؛؛ وهما 
الكسرةٌ والضمةٌ عل طريق الشيوع . 

وإذا أُمعِنَ النظرٌ وُجِدَ هذا من قبل اختلاف العباراتٍ لاختلافٍ الاعتبارات » 
قال الإمام اومن الفارني في كتاب «حبجج القراءات): حَبةٌ من أشَمٌ الضم الكسل 
ومال به لخره في هذه 0 قبل وغيض وي 6 وجِيل وسِيقٌ ل وجيء - أن 
ذلك أدلُ على قُعِلَ ألا هم قالوا: كيد زيدٌ يَفعَلُ وما زِيلَ زيدٌ يَفعلٌّء فإذا 
حركوا الفاء بهذه الحركة 0 التباسّ الفعل. المبني للفاعل بالفعل_المبني للمفعول» 
وانْفصّل'منه. وكان شد إبانةً للمعنى المقصود. 


الام 
ومن الحْبجَة فيه أنهم قد أَشَمُوا رُدٌ وشْدَّ وشِبْهَهُ من المضعفٍ المبني على فُعِلَ» 
مع أن الضمة تَلِحَنُ فاءه. فإذا كانوا قد تركوا الضمٌ الخالص إلى هذه. في المواضع 
الذي يَصحّ فيها الضمء فلزومها حيث يَلْمُ الكسرٌ فيه في أكثر اللغات أجدرء 1 
استعمالهم هذه الحركة في رُدٌ ونحوه من المضعُفٍ على تمكنها في قِيلَ وشبهه» وكونها 
أمارَةَ للفعل » ولولا 2007 ك الضمةٌ الخالصةٌ إليها في رُدٌ وشبهه . 
ومن الليحة في ذلك أنهم قالوا: أنت 7 تَعْزِينَ» فأشمُوا الزاي الضمءٍ وزاي 
تَعْزِين كقافٍ قِيلء فكىا الثم الإشمامٌ هناك الثم في قِيل» وكذا في اخهير أَشِمّت 
اتا منه نا كانت كقاف قبل وكا أَشِمٌ تين لينفصِلَ من باب تَْمِينء شم قبل 
ونحوٌه ليمتاز من الفعل المبيّ للفاعل» نحو كيد وزِيل» وليكونَ أدل على قل . 
وبما يقوّي قولَ من أَشَمّ قِيلَ: أنَّ هذه الضمة المنحوٌ بها نحو الكسرة قد جاءت 
في قوهم: شر بت من المُنْقْ وهذا / ابن مَذْعُوره'»» فأمالوا هذه الضماتٍ نحو /5/م 
الكسرة لتكون أشدٌ مشاكلةً لما بعدهاء وأشبّة به» وهو كس الراءء فإذا أخذوا بهذا 
لتشاكل الألفاظ وحيث لا تير معنى من معنى آخرء فأن يلتزموا ذلك حيث يُزيل 
ويََلْصُ معنى من معنى أجدَرٌ وأولى . 
الحركةٌ الخامسةٌ : الكسرةٌ المحضةٌ. وهي الكسرةٌ الخالصة التي لا يَشُويها بيء 
من غيرهاء وذلك كحركة من وفي. وحركة أوائل قبل وبيع وهيب وهِيت إذا 
3 
الحركةٌ السادسةٌ: الفتحة المحضةٌ. وهي الفتحةٌ الخالصة التي لا يَشُوبا شيء 
من غيرهاء كفتحة ما ومَنْ. وقد شاب أكثرٌ الناس الفتحةً المحضة إِما الكسرق» 
وذلك في نحو يل وليل وسيل ومَيْل» وإمّا بالضمةٍ وذلك في نحو يوم وقوم ونوم . .كا 
شابوا الكسرةً المحضة بالفتحة, وذلك في نحو صِلُ وأَحسِنٌ وأنعم وأبثير وبشر. 
وقد تبينٌ بما ذُكِرٌ أنَّ العامة ومن نحا نحرّهمء قد شابوا - جميع الحركات المحضة 


02 تقدم نحو هذا الكلام في ص 416 فانظره هناك فوضخا. 


44 

من ضلمةٍ أو فتحةٍ أواكسرةٍ بغيرها في كثير من المواضع» فينبغي الانتباُ لذلك. . 
الحركةٌ السابعةٌ: الفتحةٌ المالةُ وهي حركةٌ بين الفتحة المأحضة :والكسرة 

المحضة .والإمالة عندهم هو أن يُنحَى بالفتحة تنجو الكبرةة وذلك بل فتحة النون 

في الثاس والباِ في الكبر عند من أمال ذلك . وليست الإمالة لغة جميع العرب». فإِن 

أهلّ الحجاز لا يلون ولكن يُفحمون: إل أنه قد تقع متهم الإمالةُ قليلا: وأربابُ 

الإمالة هم قِيم ومن جاورهم من سائر أهل نجد كأسّد وقيس . 


ولا يقال: إمالة إل إذا إذا بول في إمالة الفتحة نحو الكسرة» وما ل يبالَعْ فيه 
يقال: الترقيق» والإمالة بين بينء وقد يُسمّي بعضُهم الترقيق إمالة صُْرىء وم 
ُولغ فيه إمالةٌ كبرى . 

وهذه الحركة / | موجودة في اللغة الفارسية» وتسمّى عند أهلها بالكسرة 
المجهولة . وإذا مُدْثْ ظهر بعدّها حرفٌ هو | إلى الياء أقرّبٌ منه إلى الألفاء ويسْمى 
اليا المجهولة. ويكمَبٌُ بالياء. وذلك نحوٌ سير بإمالة كسرة الن :وهو معن 
الشّبْعَانء والنطقٌ به كالنطق بلفظ اسار في في العربية إذا أُمِيلَ إمالة كبرى» فإن كان 
بإخلاص كسرة اليم العومء أن الإمالة في العربية طارئة. - هو 
الأصل . 

قالوا : ويدلٌ على ذلك أن كل مايال لو فحّمته لم تكن لاحنء 57 
َال و وف العرب من يُفحَمُهاء فدلٌ اطرادٌ الفتح على أصالته وفرعيتها. ولو أملت 
0 مفحّم 5 لاحناء فإن الإمالة لا تكون إلا بسبب فإن قُقِدَ امتنعت الإمالة 
وتعين' الفتتح . .0 
على أنه يمكن أن يقال: إنما كتبوها بالألف رعايةٌ للغة قريش التي هي المقصودةٌ 
بالأصالة . وكثيرا مايفرُ ّرس بين معن الكلمة ممثل, ذلك نحو شير فإنه بالكسر 
المحض بمعنى اللَبْنَء وبالكسر الممال. إلى الفتح بمعنى الأسّد. ونظيرٌ ذلك رُويفإنه 
بالضمٌ الحضٍ معني الوجه؛ وبالضم المشوب بالفتح ؟ ا وهو سئ من 


1م 

النحاس. وإنا لم تُكتّب أُلِفُ الإمالة في العربية بالياء مع أنها إلى الياءِ أقربُ منها إلى 
4 

وما جاء بالإمالة في لغة قريش ( ) في إمّالاء قال في «النباية»: جاء في 
حديث بع القّمر: مالا فلا تَبَايعُوا حتى يبدُوَ صَلاحُ الثمرة . هذه الكلمةٌ رد فق 
المحاورات كثيرأء وقد جاءت في غير:موضيع من الحديث» وأصلها إن ومَّلء ولا 
أدغِمَتٌ النون في البو وما زائدةٌ في اللفظ لم لحاء وقد أمالت العربٌ (لا) 
إمالة خفيفة) وَالعَوَامُ يُشبعون إمالتها فتصيرٌ ألِفُها ياءَ» وهو خطأء ومعناها إن 
م تفعلُوا هذا فليكُنْ هذا. 

وأما الفتحةٌ الَشُوبة بالضمة. فهي الفتحة التي تكون قبل أل / التفخيم. 
وذلك نحو فتحةٍ اللام. في الصلاة: والكافٍ في الزكاة. عند من يُشُوبها بشيء من 
الضمة .وقد سبق ذكرها(© فإنها عين الحركة الثانية المسسّاة بالضمة المشوبة بالفتحة. 

والمشهور عند الجمهور تسمينها بالفتحةٍ المشوبة بالضمةء وذلك أنهم لاحظوا 
أنَّ الأصلّ فيها أن تكون فتحةً بدليل أنها في أكثر لغاتِ العرب هي كذلك؛ فيكونُ 
شَوْيما بالضمة أمراً طارئاً عليهاء ول يلتفتوا إلى أن الضمّ صار فيها أظهرٌ من الفتح » 
ولا إلى أنَّ الشَّائيين لها بالضم قد كتبوا بعدّها الواو دون الأيف» فينبغي الانتباه لكل 
ذلك. فقد وقع في مبحث الحركاتِ مع شدةٍ غموضه من اختلافٍ العبارات» إما 
لاختلافٍ الاعتبارات أو لغير ذلك ما ريما يُوقَعٌ النبية في حَيْرةٍ شديدة. 

هذا وقد ذكر سيبويه أَلِفَ التفخيم والألِف التي تال إمالةً شديدة في الحروف 
الفرعية التي تستحسّن 

الحركة الثامنة: الفتحةٌ المرققة» وهي هي المتوسطة بين الفتحةٍ المحضة والفتحة 
الممالة . قال بعض القُرّاء: الإمالة قسمانٍ: شديدة» ومتوسطة, والمتوسطةٌ هي التي 


)١(‏ لم يذكر المؤلف وجة ترك كتابتهم أَلِفَ الإمالة بالياء. 
(0) في ص 415. 


اففضنا 


م/ 
تكون بين الفتح. ارط والإمالةٍ الشديدة. وينبغي أن يتنب في الشديدة القلبٌ 
الخالض والإشباٌ بال فيه. وكلا الإمالتين جائز في القراءة» غير أني أختانٌ الإمالة 
الوسطى التي هي بين بين لأنّ الغرض من الإمالة حاصل بها . 
وقال بعض علاء الرسم: الإمالَةٌ هي أن يُنسَى بالفتحة نحو الكسرةء 
وبِالألِفٍ إن كانت بعدّها نحوّ الياء» فإن كان جزءٌ الكسرة أكثرٌ سمَيْثْ محضةً وربما 
عبر عنها بالكسرء وإن كان اجزء الكسرةٍ قل سُعْيْتْ تقليلاً. وإن تساؤيًا سُبمْيْتُ بين 
ٍ | 
وهذا يُدلعل أن بين الفتحةٍ والكسرة ثلاتَ حركات. وما سَبّق يدل على. أن 
بيغم حركتين» وإذا أمعنتٌ النظرّ تبين لك أن هذا مِن: قل إختلات العبارات 
لدت الاعتبارات ؛ والمرادٌ بالفتحة المحضة الفتحة التي تنشأ عن ة 88 بلا 
تكلف: 


ليتف لقا الف ويال ه: لخم نيم إلى قسمين: 5-7 
وفتح متوسط. فالفتحٌ 'الشديدٌ هو نبايةٌ فتح القارىء فَمَهُ بلفظٍ الحرف: المفتوجء وهو 
معدومٌ في لغة العرب» والقرَّاءُ يَعدِلون عنه. وأكثرٌ ما يُوجَدٌُ في ألفاظ أهلٍ خراسان 
ومن قَرَبَ منهم. فيا إذا كان بعد الفتح آلف وهو مكروه عند القراء؛ مَعِْيبٌ في 
القراءة: غير أنْ الكراهة في ذلك أخنفُ من الكراهة فيا ليس بعده ألف. وذلك مل 
ما يفعله بعضٌ الناس في لام عليهم ودال. لذيهم 


3 المتوسّطٌ هو ما يكون بين الفتح الشديد والإمالة الصُغرَى وهو الذي 
يُستعمله أهل دل الفعة من القراءء وإنما. نبهنا على هذا لما ذكره بعض لجهابذة من أن 
بعض من يُستعيلٌ الفح الشديد يزعم أنه الفتح المتوسط, ويّنسُبٌ من اسْتَعمُل 
الفتحٌ المتوسط إلى الإمالة. 

وقد دن يعض أرباب الفن من تفخيم العجم. وترقيق :العرب» والمراد 
بتفخيم العجم الفتحٌ الشديد الذي اعتاده أهلٌ التفخيم منهم ' والمرادٌ بترقيق. العراب 


الم 

الإمالهٌ الصغرى التي هي لغةٌ لبعض قبائل العرب, فإنَ من العرب من لا تيل 
أصللاء ومنهم من ييل في بعض المواضع إمالة كبرى ومنهم من يُستعمل في موضعها 
الإمالة الصغرى. 

وأما الحركةٌ المختلْسَةٌ فهي حركة غير متميزة في الحس. وتُسمٌّى الحركة 
المجهولة» وبا قرأ أبوعمْرو: لفوبُوا إلى بارئكم». قال ابن جيّ: وأما الحركة 
الضعيفةٌ المختلسةٌ كحركةٍ مَمْرّة بين بين وغيرها من الحروف التي يُرادٌ اختلاس 
حركاتها تخفيفاً. فلييست حركة مُشَمْةٌ شيئاً من غيرها / من الحركتين» وإغا أضعِفٌ 
اعتمادُها نَأَخفِيتُ لضرب من التخفيف.» وهي بزنيها إذا وَفْتٌ و تل . 

وقد تقدَّمَتٌ الدلالةٌ على أنَّ همزة بين بِينَ كغيرها من سائر المتحركات في ميزان 
العَرّوض الذي هو حاكمٌ وعِيارٌ على الساكن والمتحرك, وكذلك غيرٌ هذه الهمزة من 
الحروف الْمخفاةٍ ةِ الحركات» نحو قَولِهِ عر اسمّه : ما لَك لاتأمنناه وغير ذلك» كله 
محرّك وإن كان مختلساً. 

ويَدلُ على حركيه قوله تعالى : شَّهْرٌ رَمَضانَ4: فيمن أخفّى» فلو كانت الراءً 
الأولى ساكنة, واماءٌ قبلّها ساكنة, لاجتّمَع ساكنانٍ في الوصلء ليس الأول منى] 
حرف لين والثاني مُدْغماً نحو دابّة وشابّة. 

وقال أبو علي : حركةٌ البناءٍ والإعراب يُستعمّلُ في الضمةٍ والكسرةٍ منهم| وجهانٍ 
الإشباحٌ والاختلاس, وليس في الفتحة إلا الإشباع, والاختلاسُ وإن كان صَوبَهُ 
أضعف من الإشباع وأخفى فالحرفٌ المختلّسٌ حركتهُ بزنة المنحرك» فمن رَوَى 
الإسكان عن أبي عَمْرو في «بارئكم » فلعلّه سَمعه يختِس فظئه لضعف الصوت 
والحركةٍ أنه سكنء وعلى هذا: يَأْمُركم وُشعركم ونحوهء كله على الاختلاسٍ 
ا وقد جاء | إسكانٌ مثل. هذا في الشّعر. 

وقال د بعض القراء: ! إذا كانت القراءةٌ بشيء مما 3 وذاع» وقد تلقته الأئمةٌ 
بالإسنادٍ الصحيح الذي هو الركنٌ الأعظم في ذلك. م يَضٌ لاف مخالف, فكم من 


ملام 


خض 


شن 
قراءةٍ أنكرها بعض أهل, النحو أو كثيرٌ منهم. ول + يعت إنكازهم , كإسكانٍ بارُِكُم 
ويأمركم » وأئمةٌ القراء لا تجري على الأفثى في اللغةٍ والأقيش في العربية» :بل على 
الأثبّتِ في الرواية. ‏ ' ْ 
: الفائدة الخامسة 

رأى كثيرون من أهل هل الل لين بالعرية وم يتأن بها من عط ون : أنه 
ينبغي أن د يُوضعَ في هذا العصر علائم للحركات المشوبة ليكون الخ :العربيٌ وافياً 
بِالغَرْض فيه. فإنا كثيرأً ما نحتاجٌ إلى كتابة كلماتٍ فيها شيء.من تلك المحركات؛: فإن 
كتبناها بما يَقربُ منها مْن الحركات المحضة كان تحريفاً لهاء وريما كان. مَخيرا لمعناهاء 
مع أنَّ الأمر في ذلك سهل» إذ ليس فيه تغييرٌ لثيء ء من الخط» وَإِنَّ الحاجة ماسَّةٌ إليه 
جداء فنكونٌ قد أجبنا داعي الزمان. شْ 

على أنه يتبغي لنا أن نراعيّ شان سائر الأسم؛ اتيت له اخ ارسي 
كالفْرسٍ ومن نحا نحوّهمء فإهم كثيراً ما يحتاجون إلى العلائم الأخرى, فإذا 
وُضِعْتُ كان الخ العربي وافياً بحاجتهم وفاءٌ تامأ. ولا ينبغي أن يقت إلى قرل. 
مض يقول: 5 هذا نقص لا يُذْكرٌ بالنسبة إلى ما وقع في الخطوط الأخخزى» إن هذا 
قولُ من يُرضى بالنتقص مع إمكان الكمال» ولقد أحسن من قال: 

وى أرَ في عيوب الناس عيباً كنقصٍ القادرين على التمام. | 

ولو دَعَا الداعي إلى ذلك في.عصر الخليل لبادر هو أو أَحَدٌ ممن يتتمي أإليه إلى 
إجابة الداعي» وأما عْدَمُ وضعهم قدياً علامةً للحركاتٍ المشوبةٍ كالإمالة والإشهام 
مع وجودٍ ذلك في لغة العرب. فيمكنٌ أن يكون سه كون ذلك ليس في لغةٌ قريش 
التي هي المقصودٌ الأول» وعليها عند اختلافٍ .اللغات المعول» َيْضَمْ | إلى هذا ما كان 
لهم من شدةٍ العناية بالرواية والتلقي من الأفواه. هذا لَبِابُ ما يقال في هذه القضية 
على كثرتِهِ وتشعبه. هت 

/ ولا يخفى هذا كلامٌ صادر عن أجلاء لا يهُوبُ صفاتهم ».مني 
أن يُصعَى إليه ويُقبّل عليه» ولا يُحسّبَ لغواً كا يهم من لحن كلام بعض. اللغاة. 


ام 
وقبل الخوض في غمار هذا البحث نذكُرٌ هنا شيئاً وهو: أن ما ظُنَّ من عدم 
وضع القوم علامةً للإمالة والإشيام» ليس كذلك» فقد تبي من البحث والتتبع أنهم 
وضعوا لما علامةً بل زادوا فوضعوا علامةً لاختلاس الحركة» ولزيادة 0 
وحذَفِد وغير ذلك, مما ربما لاتمَسُ الحاجةٌ إليه كثيرأء كالروْم والإشمام والتّقْل في 
حال الوقف. 
قال بعضُ النحاة: في الوقفٍ على المتحرك خمسةٌ أوجه: الإسكانٌ والرُومُ 
والإشمامٌ والتضعيفٌ والنقل» ولكل منها علامة» وقد ذكر سيبويه هذه العلائم» في 
كتابه » وهو تلميدٌ الخليل , بن أمد خترعٍ هذا الشّكلٍ ميل للإشكال» وله في ذلك 
كتاب. ومن أراد البحثٌ عن العلائم المذكورة فعليه بكتاب «امْحكم في نُقطٍِ 
المصاجفٍ وكيفية ضبطها على مذهب القراءٍ وسّئْن النحويين» لأبي عَمَرو الداني. 


وقد كان لأهل المغرب عنايةٌ شديدة بذلك. وهو أمر يَتوقّفٌ إتقاه والبراعةٌ فيه 
على علم وعمل. وقد أدركنا أناساً لهم في ذلك يد بيضاءً منهم العلامةٌ الوالدُ» غيرَ 
أنه قد كاد هذا الأمر أن يُسبى, وعَسبى أن يتنبه بعض نبهائهم لدَرْسِه وإحيائه قبل أن 
يُدرَسء والكمالُ يدعو بعضّه بعضاً. كا أنَّ النقصّ كذلك. 

وقد اعترض بعضٌ من ألّف في علم الخط على الوْلِّينَ في أصول الحديث» 
لذكرهم مسائلٌ كثيرة تتعلق بعلم الخط في فتهم وإن كان ها فيه مناسبةٌ» وجَعَل 
الأولى بهم أن يكتفوا بذكرها في الكتب الموضوعة في علم الخط. فإنها به أجدّر. 

ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ كتب الخط ا كانت في الغالب لا تُقرَاء اضَطرُوا إلى 
ذكرهاء على أنَّ الخط أمرٌ ذو بال. والتساهُلُ فيه ربما أوقع خَللاً عظياً في الحديث» 
والحديثٌ ذو شُجون, وأكثرٌ المسائل إذا لم تُذكر أطراقُها لا يكون فيها كبيرٌ طائل» 
وهذا ليس شيئاً بالنظر ما فَعله كثير ممن ألّْفَ في أصول الفقه. فإنهم ذكروا فيه مسائل 
كثيرةً من فنون شتى, حتى وَصَّل الحالُ يبعضهم إلى أن ذَكر فيه فَنَّ المنولق. وني 
مقدمتهم الغزالي. 


لان 


4م 

قال في مقدمة «الستصفى »20 نذكُرٌ في هذه المقدمة مَداركٌ . العقول 
وانحصارها في الحَدٌ والبرهان؛ ونذكرٌ شرط الحلٌ الحقيقي ؛ وشَرْط البزهانٍ الحقيقي. 

وأقسامهه| على منماج أُويجَرَ مما ذكرناه في كتاب «ِيحَكُ النظر» وكتاب «معيار العلم», 

وليست هذه المقدمةُ من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به بل هي مقدمة 
العلوم كلّهاء وكلّ من لا يحْيطٌ بها فلا بق بْقَةّ بعلومه أصلاٌ2"9, فمن شاء أن لا يكيب 
هذه المقدمة» فليم فليبدأ بالكتاب من القَطب الأول» فإن ذلك أولُ أصول الفقه. وجاخة 
جميع العلوم النظرية إلىأهذه المقدمة كحاجة أصول, الفقه إليها. ش 

ولنرجع إلى المقضود فنقول: حيث لم يكن بد من وَضْع علائمٌ للحركات 
الفرعية, ينبغي أن تكونٌ سهلةٌ قريبةَ من أصلها في الصورة» ولذا استحسن بعضهم 
جَعْلَ علامةٍ الفتحة امال الفتبحة بعينهاء إل أنه قَلَبها فجعل طَرَفَها متجهاً إلى الجهة 
اليمنى هكذا ١‏ ء قال تفن شراح «الصحيحين» في حديث إمَّالا فاصيرواء 
وحديثٍ وإمّالا فلا ََايعُوا: إنه بإمالة لام (لا) إلى الكسر ولا يُكتب بياءء بل 
يُوضعٌ فوقٌ اللام شكلةٌ متحرفةة علامة على الإمالة . 

وإنما جَعَل هؤلاء هذه العلامة فوقٌ خرف نظراً إلى أن الاصل في اللغة 
العربية عَدَمٌ الإمالة» فإِذا لم يُنتبه القارىء. وظتها فتحة م يُعَدَّ بذلك لاخدا بخلاف 
ما لوجٌعِلَتْ تحت الحرك, فإنَّ القارىء إذا لم يتتبه» وظها كسرةء / وأق بالحرفٍ 
مكسوراً عد لاحناً. ويَقْوَىَ هذا الظنُ في مثل موس وعيسىّ وذكرَّى وبُشرَى : 

وقد جعل بعضهم هذه العلامةً مشتركةً بين الإمالةٍ الصغرى والكبرىء إل أنه 
فرق بينهما فجعلها في الإمالةٍ الكبرى تحت الحرفء وربما زاد بعضهم على ذلك فوضَعٌ 
فوق الألفٍ نقطتين هكذا ‏ أده وجعَلّها في الإمالة الصغرى فوق الحرف» وقد 
التزم هؤلاء أن يكتبوا ذلك بالمداد الأمر. 


0 اه , 
(؟) في النسخ المطبوية من «المستصفى» ومنها طبعة بولاق (فلا ثقة لَهُ بعلومة أصلاٌ 


عم 
وأما الفُرسٌ ونحوهم فإِنَّ الأولى لحم أن يضعوا علامة الإمالة تحت الحرفء 
وذلك لأمرين: أحدهما أن الإمالة ليست من الأمور الطارئة في لغتتهم. ولذا كتبوا 
حرف المد الذي بعدّها بصورة الياءء. الثاني أنهم وإن عَدُوا أنَّ من كُسَر نحو سير وشير 
نما أمالوه لاجناًء فإنهم يعدون أن من قتّحه أشدٌ لحناً. 
والظاهر أنه ينبغي لمن أراد أن يكنب نحو قِس وَزِنْ وكل بالإمالة» ىا ينطق به 
العامة وهو في الأصل مكسور ‏ : أن يِل علامة الإمالةٍ تحت الحرفٍ رعايةً لما 
ذكر. 
وقد التزم بعض الكتاب أن تبعل الفتحة إذا تلاها مد قائمةٌ» وبعضُهم لم يلتم 
ذلك إلا في ؛ بعض المواضع » نحو يرقى ويُرؤى ويَجُوى والمرتقى والمنتقى , ونحو زاس 
وياس واستاذن إذا فت فيه الهمزف بخلاف مثل كاتب وكتابة. حتى إن بعضهم 
يُرى عدم لزوم الفتحة فيه مطلقاً لدلالة الألف عليهاء وخصّها بعضهم بالمواضع 
التي حَذِفَ فيها حرف المد. نحو لهذا ومؤلاء وطهنا والإله والرحمن والسلموات ولكن 
ونحو ذلك . 
وكا التزم بعضهم أن يَجِعلَ الفتحة إذا تلاها مَدّ قائمةً» الثم بعضّهم ذلك في 
الكسرة فجعلها قائمةً إذا تلاها مد سواء كان ذلك في موضع لا يخشى فيه الاشتباه 
نحو كرِيم وخليم وكبير وجليل» أو كان في موضع محش فيه الاشتباه نحو أَدْني وأقْصِي 
وأغيلي وأولي وأَبِي وأخفي , فإنها أفعالٌ مُضارِعةٌ للمتكلم» وهي إذا فْتِحَتٌ ياؤها 
صارت أفعالا ماضية للغائب» إل أن الداعيّ هنا أضعَفٌ من الداعي في| قبلّه . 
والأولى للكاتب أن لا يَلتَزم شيئاً لا يرم خشية أن لا يقومٌ بحقه . 
هذاء وقد يُظَنُ أنَّ الفتحة والكسرة قد وُضِعنًا من أول الأمر على صورةٍ 
واحدة: غير أنه فُرّق بينهه| بجَعل الفتحةٍ من فوق, والكسرةٍ من تحت. وليس الأمرُ 
كذلك. فإنَ الخليل نا وَضع العلائمَ جِعَلَ علامةً الضمة واوأ صغيرة تُوضَعٌ فوقٌ 
الحرف, وعلامة الفتحة ألفا صغيرةً فوقٌ الحرف. إل أنه جِعَلّها مُضْبَعَةَ وعلامة 
الكسرة ياءً نُوضَمٌ تحت الحرف. واختار لذلك الياء المردودة وهي التي يرجم بها إلى 


نا 


م 
سك إل أنها تغرت فيا بعدُ حت صارت كالفتحة.. 

وقد اختار بعضٌ العجم وَضِعَيَا فوق الجرقاء علامة على الإمالة ؛ ل أنه 
اختصر فيها حتى صارت هكذا + وقنادة الياءِ للإمالة لا تَحفَى ) ولو وَمِيْعت 
تحت الحرفٍ لم يكن في,ذلك بأس. لتميّزها بصورتهاء ويمكنٌُ التصرّفٌ فيها على أواجه 
شى مختلفة الوضع , هكذا ( > < < > ). وينبغي لمن أراد ذلك اختيار أسهلها 
علي 0 

وأما الضمةٌ المشوبةٌ بالفتحة فالأولى أ أن تبعل علامتها نفس الضمةٍ المشهورة 
بدون زيادة شيء عليها. ايا تل اتقلرة ‏ بأن يكون طَرَفْها متجهاً إلى الأغل 
هكذا ( © ) وذلك مثْلٌّ: الصلوة والزكزة والحموة في العربية عند من يكثّها بالواوه 
وَل حركة ما قبلها ضمةً مَشُوبة بالفتحة» ومثل ور وآشُوب في الفارسية : وينبخي 
تسميةٌ هذه الحركةٍ بالضمة الشُوبة. 0 

وبزيادة هاتين العلامتين يتيس كتابة الفارسية بدون إخلالر بشيء من 
حركاتهاء وذلك أن الفْسَ وكثيرا من الأمم لا يُوجَدُ في لغتهم إل حمسٌ حركاث» 
/ وهي الضمةٌ والفتحةٌ والكسرةٌ والفتحةٌ المالة إلى الكسرة والضمةٌ الَشُوبةٌ بالفتحة . 


وأما الضمةٌ المشوبةٌ بالكسرة فالاولى أن تُجِعلَ علامتها نفس الضمةٍ المشهؤرة 
بزيادةٍ خط تحتها متصل ها:هكذا (2)» وهذه الصورةٌ مناسبة لما وضنْعَتٌ له لأنَّ 
رشع لبه الكسية وأ ليح إدرز الأبطا عرلا موي بسكن ا الام 
والكسرة. وأنَّ الضمة متقدمة عل الكدرةم وعالية عليها. وان كان التَقدّم هنا 
والسبقٌ على طريق المجازء ومثالُ ذلك مررثٌ بمذعتور » وابن يود . 

وهذه الحركة ون كانت قليلةً في العربية.» فهي كثيرة في بعض اللغات 
المشهورة» وينبغي تسمَيتُها بالضمةٍ المالة. لآن في لفظ الإمالة بحسب العُْرفٍ إشعارا 
بوجود ايل إلى الكسر: وبما يرك لهذه الحركة رد ونحؤه من المضاعَفالمبني ما لم يسم 
فاعله. وقد أشار إلى ذلك سيبويه حيث قال: : أمّا ما كان من بنات الياء فتَمَالٌ لق 


اام 
لأنها في موضع ياء وبدلٌ منهاء فَنَحَوًا نحوّهاء كا أن بعضهم يقول: قد رُذَّ وقال 
الفرزدق : 
وماحُلٌ من جَهْلٍ حُبَى حُلّمائنا ولا قائل المعروفٍ فينا يُعنّتْ 
فيْشَّم كآنه ينحو نحو فُعِلَ فكذا نحَوًا نحوّ الياء. 
وأما الكسرة اَشُوبَةٌ بالضمة فالأولى أن يُجعَل علامتُها نفس علامة مُقابليها 
وهي الضمةٌ المشوبةٌ بالكسرة. لكونها أشبّهَ الحركات بهاء إل أنها ُوضَعٌ مقلوبة هكذا 


د ومثالٌ ذلك: : قيل وجيءَ وخيفٌ وهيبت وانقيد واختيرَ وخفتٌ هيت 


وينبغي أن يكتب مثلٌ قل وجي على هذه اللغةٍ بالياءٍ دون الواوء وذلك لأنَّ 
الحرف الذي ينشأ عن هذه الحركة. هو إلى الياءٍ أقرَبٌ منه إلى الواو. وقد ذهب 
بعضٌ الناس إلى كتابته في غير العربية بصورة الواوء وذلك لكونه مَشُوباً به. وجل 
الحركة التي نشأ عنها نوعاً من أنواع الضمة, لكونها مَُوبَة بباء وهو تخالفٌ للظاهرء 
فإن الظاهرٌ: كونُ هذه الحركة نوعاً من أنواع الكسرة» لكونٍ الكسر ألّبَ عليهاء 
وكتابةٌ الحرفٍ الذي نشأ بصورة الياءء لكونه أشي بها . 


وأما في اللغة العربية فيتعين كتابتّه بالياء لثلاثة أمور: أحدّها: ما دُكرٌ وهو كوه 
أشبّهَ بها. الثاني: أن أشهر اللغات فيه هي لخةٌ من يلفِظٌ به بالياء. الثالتٌ: رعايةٌ 
الاحتياط, فإنه إذا كُيِبَ على هذه اللغة بالواوه ولم ينتبه القارى؛ للإشمام وأق 
بالضمٌ الخالص يكون قد ترك اللغة الفصيحة» وهي لغةٌ من يُشِمْ الكسرة ضمةً إلى 
لخةٍ غير فصيحة. وهي لخةٌ من يقول فيه: قُوْلَء وجُوْءَ بالضم الخالص. وأما إذا 
كيب بالياء فإنه إذا ا للإشمام وأ بالكسر الخالص يكون قد ترك اللغة 
الفصيحة» وهي لغة من يد يُشِمٌّ الكسرة ضمةٌ إلى اللغة التي هي أفصّحٌ منهاء وهي لَه 
من يقول: قبل وجي 2» بالكسر الخالص. 


وأكثّرٌ الناس في أمر العلائم إمّا مُمَرَط وإمّا مُفْرِط. ف فمن الُْرّطِين في ذلك من 


انك 


مم 
لا يكادٌ يضم علامة في موضع من المواضع. ومن الُْمْرِطِين فيه من 'لا يكادُ يترك 
موقيف بغير علامة . 
قد رأيتٌ بعض ا الفرس عل ل (ما) ونحوها ا فجعل ل (ما) 

00 الطاةء وللاستفهامية : اليم وللموصولة: الخاء. إشارة إلى أنها خرية 
لا إنشائية. وللزائدة: الصادّء إشارةً إلى أنها صِلةٌ في الكلام» وللكاقّة : .الكافق» 
د وكبَبّه بأحرف صغيرة بمدادٍ أحمر. وجَرَى على مثل ذلك في 

والأمل في أمر الهم أن لا أرضم إل حيث يُضْطرٌ إليها أويتُ عليه 
باعث» / وهاك جدولا في الحركات وما يَتعلّنُ بها: 


أسهاء الحركات 2 العلامات مثاطابالعربية مثاها بالفارسية معناها 
الضمة 0 4 جد 5 ملآن 
الضمة الشُوبّة 38 له ع نفسه 
الضمة المالة اا ند رد ١‏ / 
الكسرة ش 000 1 صِلْ جه ش أي شيء 
الكسرة المشمّة 00 له هِبتٌ ش ا 
الفتحة 56 ه هَبْ 2 رأن” 
الفتحة المالة 1 6 دَرَجهُ س ثلاثة 


وهذا المبحتٌ اسع م الأطراف جد وفيا ذكرنا كفاية للطالب المنتبة » 
والله الموفق. 


كم 
الفائدة السادسة 
قد عرفت أنه قد انتقِدَ على أكثر كُتّابٍ العربية عدم وضعهم علائم للوقف في 
أكثر الأحيان.» حتى صار القارىء لا سيها إن كان يقرأ بسرعة لا يدري أين يقف. 
وإذا وف فربما وقف في موضع ليس من مواضع الوقف. فيُضْطرٌ حينئلٍ إلى البحث 
عن موضع الوقف فيا مَضى أو فيا يأتي. وهو انتقادٌ في محله. فقد حَتٌ العلياك على 
معرفة مواضع الوقف, ومراعاتها في حال القراءة والكتابة . 
وأَعظَمْ الناس اعتناءٌ بأمر الوقف كُتّابُ الكتاب العزيز والتالون له حَقٌّ تلاوته» 
وذلك إلا ورد عن السلف من الأمر بمعرفتِه ومراعاته » رُوِيّ عن عل رضي الله نه أنه 
سُئل عن قوله تعالى : : «ورئل, القرآنَ تَرْتِيلا4» فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفةٌ 
الوقف . 
وقال بعضٌ القراء: بابُ الوق جليلٌ القدّرٌ عظيمٌ الخطر لا يتان لأحد 
معرفة معاي الخراة؛ ولا استنباط الأدلة الشرعية منه لآ بمعرفةٍ الفواصل. وقال 
بعضهم : : لا لمكن القارىة أن يقرأ السؤرة أو القصة في نفس واحد. وجب ب انختيازل 
موض ع يَسْوِعُ الوقوف عليه والابتداء بما بعده. ٠‏ وبتَحتُمْ م أن يكون موضعاً لا ييل 
الوقوف عليه المعنى, ولا يل بالفهم » وبذلك يَحصّل القصدٌء وتَظهَرٌ دلائل 
الإعجاز. 
وقد حت كثيرٌ من السلف عليه واشترّط كثير من الخَلّف على اُجيز أن لا تجيز 
أحداً إل بعد معرفته بالوقف والابتداء» فإذا عرف ذلك ساغ له أ ن يَصِلَ في مواضع 
الوَئْفٍ عند امتداد النّمَسء إن التالي كالضارب في الأرض». / ومواضع الوقف بين 
يديه كالمنازل » فالعارفٌ لا يتعدّى منزلا ل إذا أيقَنّ أنه يَصِلُ إلى المنزل. الذي بين 
يديه والنهارٌ قائم . والجاهلٌ بالمنازل. يرس بخينخ أجلة الليل» وقد يكونُ في موضع 
يَلحَقه فيه ضَرَّرٌ من تَلْفٍ نفس أو مال أو غير ذلك. 
فالقارىء العارفٌ بالمقاطع يقَفُ حيث لا يلحقه لوم والجاهلُ يقِفُ عند انتهاء 
نَفْسِه فقد يتِفُ في موضع يُغيرٌ الوقوف به لإحالتِهِ المعنى أو إخلالِهِ بالفهم. وقد 


ركان 


١ 484‏ : ' 
حذّر العلياة ؛ من الوقف عل على المواضع التي ل يم فيها الكلامٌ وحَُوا على تمبها 

وقد قسَم بعضهم الوقف إلى قسمين: تام وقبيح » قالوا: ولو قال:: جائز 
وقبيح ‏ أو حسن وقبيخٌ ‏ لكان أقرّبّ إلى التقابل ب بن القديمين :. وكان صاحبٌ هذا 
التقسيم جَعَلٌ ما يقابل القبيحَ قسياً واحداً ورور روفي 

وقسَمّه بعضهم إلى قسبمين: تام وحمبن» فالتامٌ عنده هو الذي يحسّنٌ الوق 
عليه» والابتداءٌ بما بعدّه, والحسَنٌ هو الذي بحسن الوقفٌ عليه ولا يَحَسنٌ الابتداء نما 
0 : 

والمشهورٌ تقسيم الوقفف إلى ثلاثةٍ أقسام : تامء وكافٍ. .وحسن . ووَجْهُ الحصر 
في ذلك أن يقال: إن القارىء إذا وُقَف على كلام تام. فإن انقطع عنا بعدّه لفظا 
ومعنى فهو التامّ وإن تعلق با بعده» فإن كان من جهة المعنى دون اللفظ فهو 
الكافي» وإن كان التعلّق من جهة اللفظٍ فهو الحسن. ِ 

فالوقك التام هو الذي لا يَتعلّقُ به ما بعدّه إلا من جهةٍ اللفظ ولام بجنهة 
المعنى , وأكثْرٌ ما يكون غند انتهاءٍ القصص وعند رؤوس الآي , تحر لوقت قل 
«مالِكِ يوم الدين». فإنه يليه «إيّاك نَْبُدُ وإيّاك نستعين», ونح الوقف عل 
نستعين» فإنه يليه #آهْدِنا الصراط المستقيم4. ونحوٌ «وأوليك هم افلعرا»: 
فإنه يليه إِنَّ الذين كَفَرُوا» . 

الكاني هو الذي ين اوقث عليه والابتداة ما بعذه إلا أن ما بعقه له تعلق 
به من جهة المعنى. ولذلك كان دون التام . ويكونٌ الكافني في رؤوس الآي. وني 
غيرها وقد يكون بعضه . أكفّى من بعض» وذلك في نحو قوله تعالى : يوي الحكمة 
من يشناء ومن رت امحكمة فقد أو خيراً كثيراً وما يذّكرُ | إل أولو الألباب» . فالوقث 
على (من يشاءً) كافٍ. والوقفٌ عل (كثيرً) أكفى منه. 

والحسنُ هو الذي يسن الوق عليه ولا يحسّنَ الابتدائ بما بعذه لتعلقه به من 
جهة اللفظ. ويُسمّى أيضَاً الصالحَ لصٌلوح الوق عليهء وذلك نحو (الحمدٌ لله).. 


41م 

فإنّ الوقفت عليه حَسَنٌّ» لأنَّ المرادٌ معقول غير أنه لا يحسُنُ الابتداء بما بعدّهء فلا بد 
من أن يُعيدَ ما قبله ليتق بذلك الكلامٌ. ونحوٌ الوقف على ظرَبٌّ العالمين24 فإنه 
بحسن الوقفٌُ عليه ولا يسن الابتداء بما بعدذه إل عند أناس قالوا: إذا كان رأسٌ آية 
كا هنا جاز ذلك» بل قال بعضهم: إِنَّ الأفضل الوقفُ على رؤوس الآياتٍ وإن 
تعلّقَتُ بما بعدهاء اتَباعاً شَدْير النبي مل الفرعليةاوسلم: 

واستدلوا على ذلك بما رُوِيّ عن أم م سلمة رضي الله عنها» أنها قالت: إن 
النبي صل الله عليه ول كان إذا قرأ قَطع قراءَتة آية آة يقول: #بسم الله 
الرحمن الرحيم #. ثم يقفاء ثم يقول: «الحمدُ لله رب العالمين» » ثم يقفاء 0 
يقول: «الرحمن الرحيم مالِكِ يد الدين. رواه أبوداود ساكتاً عليه والترمذيٌ 
وأحمد وغيرهم » وهو حديثٌ حسَنٌ) ومنتلة صحيح . 

والذي مال إليه أكثرُ الباحثين في الوقف: أنَّ كل موضع يَتعلّقُ به ما بعدّه من 
جهةٍ اللفظ لا يَسُوعٌ إنْ وف عليه أن يُبتَدَا مما بعدّه ولو كان رأس آية. 

قال العُرني : انام مختلفون ف الوقف» فمنهم من قال: هو على الأنقاين» 
فإذا انقطع النْفَسٌ في التلاوة فعنده ا فكأنهم جعلوا الوقفف تابعاً لقَطع 
الأنفاس » / وجعلوها الأصلّء والوقوفٌ مبنيةٌ 0 

وقال آخرون: الفواصلٌ كلها مقاطع.» فكل فكلّ راس هو وققاء واحتجوا يما 
رُوِيَّ عن النبي صل الله عليه سلج أنه كان يقطع قراءته آية آيةَ وبا رُوِيَ عن 
أي عَمْرو وعامّة الأثمة أنَّ الوقف على رأس الآية تام وكافٍ وحَسّن. 

ثم قال: وأعدَلُ الأقوال عندنا 9 الوقف قد يكون في أوساط الآي » وقد 
يكون في أواخرهاء والأغلبٌ في رؤوس الاي أنها وقوف. وليس آخِرٌ كل آبةٍ وقفاً. 
إن المعاني معتبرة في سائرها. 

وفي القرآن كثير من رُؤْوس الآي لا يمن الوقوف عندهاء وأكترها في السوّر 
ذوات الآي القصار, كسورة مَرِيم م وطه وَالْشُعَراءِ والصّافَاتَ ونحوها. ألا لاترى أنَّ 


>8/ 


1م ٠‏ ّْ 
قوله تعالى في سورة والصّفات: «ألآ إنهم من إفكهم يفون هو رس آية» ومع 
ذلك لا يجورٌ الوقفٌ عليه لأنّ الابتداء بما بعدّه يؤدّي إلى قبح فاحشن. ْ 

وكذلك قوله في الرخرّف: طأبواباً وسُررَاً عليها يتُكؤون» هو رأسٌ آية 
وليس بوَئف. لأنَّ قوله: رحو معطوف على ما قبله, وم تكثر المعطوفاتٌ ها هنا 
فيجوز لطول الكلام. 'فإن وَقِفتَ على قوله: (ورُخرفا)» تم الكلامُ وحَسْنَ الوقف 
عليه ومن هذا في القرآن كثير ذكرث نبَذَا منه ليُقاسّ عليه. 

قال أبو حاتم : أكثْرٌ أواخر الآي, من أول القرآن إلى آخره اتام ركاف 
أو صالح أ و مفهوم . إلا الشية بعد الشيء . 

وهذا الذي استثناه هو ما ذكرتّه لك. ولذلك قَلْتْ كُْبُ الوقفنِء ا 
كثرة كتب القراءة» لأ: نهم اقتصروا على غير الفواصل التي اعتقدوا فيها أنها مقاطع؛ 
فكل من عَمِلُ من المتقدمين كتاباً في الوقف, فإنما أورَّدَ فيه الوفوق التي في أواسطٍ 
الآي , ولم يتعرّضوا لغيرها من الفواصلٍ ل اليسيرّ. أرادوا أن خضو للقارىء 
الوقف في أواسط الآي؛. كما جاز له الوق على أواخرهاء لأن الآية ربما طالب . 
فلم يبلغ نفس آخرهاء ولئلا يَُوَهُمَ أن انقطاع الأنفاس إنما يكون عند أواخجر 
الآيات دون أواسطهاء فيَضِيقٌ الأمرُ به عند القارىء. اه. 

ونمن جَرَى على هذا القول. العلامة السَّجَاوْنْدِي ولذا كيب أفؤق كثير من 
الفواصل: لا قال العلامة. ابن الَرّري في «النشر»: قولُ أئمة الوقف: لا يُوقَكُ 
على كذاء معناه أنه لا يُبتدأ يما بعدّم» إذ كل ما أجازوا الوقفت عليه أجازوا الابتذاة بما 
بعدّه» وقد أكثرٌ السّجَاويْديُ من هذا القسم. وبالّغْ في كتابة: لاء والمعنى 'عنده 
لا تقف, وكير منه يجوز الابتداءٌ بما بعده. وأكتْرُهُ يجوز الوقفٌ عليه . ْ 

وقذ توهّمٌ من لا معرفة.له من مقلّدي السّجاوندي أنَّ مَنْعَهُ من الوقفٍ علا 
ذلك يقتضي أن الوقف عليه قبيح. أي لا يسن الوقفُ عليه ولا الابتدا بما بعدهء 
وليس كذلك. بل هو من الحسَنٍ يَحسَنُ الوققفُ عليه ولا يحسّنٌّ الابتداك بما بعد 


84 
فصاروا إذا اضطَرّهم ضبق النْمس يتركون الوق على الحسَنٍ الجائز» ويتعمّدون 
الوقفٌ على القبيح الممنوع . 
فتراهم يقولون: (صيراطٌ الذين أنعمتَ عليهم غَير)» ثم يقولون: (غير 
المغضوب عليهم)» ويقولون : (هُدّى للمتقين الذين)» ثم يبتدئون فيقولون: : (الذين 
يؤمنون بالغيب)» فيتركون الوقف على (عليهم) وعلى (لمتقين) الجائزين قطعاًء 
ويقفون على (غير) و(الذين) اللَّدِينِ تعمدُ الوق عليهها قبيح م بالإجماعء أن الأول 
مضافء» والثاني موصول» وكلاههما بمنوع من تعمد الوقف عليه . 
وحُبتُهم في ذلك قولُ السجاوندي: لا قلتٌ: ليت شعري إِذ مُنع من 
الوقفٍ عليه . هل أجاز الوقفت على (غير) أو (الذين)؟ فيعلم أنَّ مرادٌ السجاوندي 
يقوله ل أي لا يُوقَكُ عليه على أن يُبتدأ بما بعدّه كغيره من الأوقاف . 
ثم ذكر بعض / وقوفٍ انتقدها عليه ثم قال: ومثل ذلك كثير في وقوف 
السجاوندي » فلا يُعْمَرٌ بكل ما فيه» بل يُْبَعٌ فيه الأصوبٌ» ومختارٌ منه الأقرب . 


هذاء وقد قسَم بعضهم الوقف إلى خسة أقسامء وزاد بعضهم سادساً وهو 
الجائزء وقد أشار إليها بعضهم حيث قال: والوقوك على حمس درجات» فأعلاها 
رتبةً الا ؟ ثم الْحسَنٌء ٠‏ ثم الكافي. ثم الصالح » ثم المفهوم . وهذه العباراتٌ قد 
استعملها بحام في كتابه» وهي وإن كانت كثيرةً فهي متقاربة, فَالحَسَنٌُ والكافي 
يتقاريان» والتام فوقهماء والحسّنٌ يقارِبٌ التامء والصَّالحٌ والمفهوم يتقاربانٍ أيضاًء 
والجائزٌ دونهما في الرتبة . 

والمسنَحَتُ للقارىء أن يقِف على التامء فإن لم يجد إليه سبيلا فالحسَنٌُء فإن 
م يمكن فالكاني» وكذلك الصالح . 

والمفهومٌ أنه ما دام يقر على الوقف في المواضع المنصوص عليهاء لا يَعْدِلُ 
عنها إلى الجائز» ولا يَعدِلُ عن الجائز إلى المواضع التي يكرَهُ قطمٌ النمْس عندها. 

والحسَنٌ المذكورٌ هنا أعْلى درجةٌ من الحسَن المذكورٍ سابقاء فإنه هنا يُقاربٌ 


انان 


.4م 
التامّ وكأنه أحَدٌ نوعين» ولكنه أدناهما ٠‏ قال بعضهم: قد يتفاوت التأم في اليم 
وذلك نحو «لقد صلق عن الذَّكْر بعد إِذْ جاءني 4 إن اضم عليه تام ولكنّ 
الوقف على ما بعدّه وهو #وكان الشيطانَ للإنسانٍ حَذُولاً4 أن نم لتعلقِه به تعلقاً خفياً 
ولأنه آخِرٌ الآية . وقد سَمّى بعضهم هذا النوعٌ :الشبية 8 1 
وينبغي من أراد المراجعة في كتابٍ من كتب هذا الفن أذ يدرف ولد كل 
قسم من الأقسام عند مؤلّف ذلك الكتاب. ليكون على بصيرة في في أمره . وقد ؤضعوا 
علائم لهذه الأقسام. فجعلوا التاءً أو الميم للتام. والحاء للحسّن» والكات للكاني؛ 
والصادٌ للصالح. وَالحِيم للجائز. وقد التزموا كتانة هذه العلائم بالأحمر. ووَضعها 
فوقٌ ونع الوقف . 


وقد نوع في بعض 000 إِمًا للإشارة بأنه من المواضعٌ المحتملةٍ 
لوجهين. وإما للإشارة إلى أن نم قولين لأرباب الفن» لم يُظهر للواضع عاد 1 
أحيها على الآخرء إّ أنَّ هنا أمراً يجي الانتباةٌ له وهو أنه كثيراً ما يَرى الناظرٌ في 
عباراتهم اختلافاً مبنياً على الاختلافٍ ني الاصطلاح. فيَظنٌ أن هناك اختلاقاً فقِ 
الحقيقة ٠‏ فِيَحكُم بك مع الفايزها ل يكن ماله استلاتء وكا بيقع هذا بسبث 
الاختلاف في الاصطلاخ» قد يق عكسّة وهو أن يْظَنٌ بسبب اتفاق عا في 
الظاهر أنْ لا خلاف هناك, مع أنه قد ب إن هناك خلاف. 


وأما السجاونديٌ فإنه قَسّم الوقت إلى خمسة أقسام. وجِعَلٌ عن 8 5 
علامةً ‏ توضعٌ فوقٌ حل الوقف, وتكونٌ بالمداد الأجمرء والأقنام الخمسة هي اللازم' 
والْطلقُ والجائرٌ والمْجوّرٌ لوجهء والمرخض للضرورة. وقد د تبع أثره ف ذلك سُُُ 
كُتَّاب الكتاب العزيز من' أبعله ولذلك انتشرّت طريقتهُ ف البلاد. 

وقد أحببنا بيانَ ما اصطلح عليه» ليكون التاني في المصاسف الي جرَى ككانها 
على طريقيِهِ على بصيرة في الوقفٍ والابتداء فنقول: 

فالوقفٌ اللازمٌ عنده هوما قد يُوهِمٌ غيرَ المراد إذا وُصِلّ بما بعدهء نحو قوله: 


م 
تعالى في صفة المنافقين: وما هُمْ مين ن4» فالوقفٌ هنا عنده لازم» إذْلووْصِل 
بقوله : لمُحادِعُون الله # لوهُمَ قبل التدبر أن الجملةً صِفْةٌ لقوله : (بمؤمنين)» فينتفي 
بذلك الخداعح عنهم ويتقوَرٌ الإيانُ خالصاً عن الخداع. ىا يكونُ ذلك في قولك : 
ما هؤلاء بمؤمنين مخادعين» مع أنَّ اللقصودّ هو نف الإيمان عتهم» وإثباتُ المنداع 
هم. 

ونحوٌ قوله تعالى: ولا يَحرنُكَ قوهمء إِنَّ العرةلله». ونحو قوله تعالى: 
«ولا نك قوم , ان َغْلم ما يُسِيرُون وما يُعْلِنُونْ4» فالوقثٌُ عند (قوهم)ء 
لازم فإنه لووْصِل لومم 9 ما بعده هو المقول» وليسٍ كذلك, بل هو جلة 
مستأئفة » :وروت تسلية للنبي صل الله عليه وسلّم وتبديداً هم. 

وعلامة الوق اللازم. الميم . 

والوقفٌ الْظْلّنُ هو ما يكون ما بعدّه مما يَحسْنُ الابتداء به» وذلك كالاسم 
المبتدأ به نحوٌ ظ الله يجبي »4 والفعل , العا نعو ايحتل الله بَعَدَ عَسرٍ 
يُسرا» والشرطٍ نحو إن حسم ) حسَنّكم لانفكم». والاستفهام. نحو لِأيحسَبٌ 
الإنسانٌ أن يتَرَكُ سَدَىٌ», والنفي نحو #8ما كان ف المخيرة 4 إن يُريدون ل 
فرارأ» ونحو ذلك حيث لم يكن ذلك مقولاً لقول سابق, وعلامةٌ الوقف املق 
الطاء . 


والوقث الجائرٌ ما يجورٌ فيه الوصلٌ والفصلٌ لتجادّبٍ الموْجِبَين » نحو «إوما أن 
ص نْ قبْلِك». فإنَّ واو العطف في الجملة التالية لما وهي (وبالاجرة هم 0 
يُرجحُ الوصل وتقديم المفعول على الفعل. ووجودٌ الضمير يرجح الوقفف» فتساوياء 
وإن كان الوصلٌ هنا أرجح من جهة. ومثلٌ ذلك إن هذا كان لكم جَرَاءٌ وكان 
سعيكم مشكوراً» » فالوقتٌ على (جزاءً) وإن كان جائزاً إل أن الوصل هنا أَحسَنٌ» 
رعاية للفواصل » وعلامة الوقف الجائز الجيم . 


)١(‏ وقع في الأصل : (والفعل مستانف). وصوابه كما أثبته. 


1/ 
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والوقف المجورُ لوجه هو ما يكون للوقفٍ فيه وجة إل أنّ الوصل فيه يكون أولى 
نحو «أولئك الذين اشْتَروًا الحياة الدنيا بالآخرة», إن مجيء ما بعده وهو 
«إفلا يجَمّك عنهم العذابٌ4. بالفاءٍ المشعرة بالسبب يقتضي الوصلء' ومجي؛ هذه 
الجملة على هذه ميئة يع للفصل وجهاًء وعلامَةٌ الوقفف المجوّزٍ الزايٌ . ْ 
والوقف المرخص فيه للضرورة هو الذي لا يُرخَصُ فيه في حال الاختيارة 
لكونٍ ما بعده لا يَستغني عما قبلّه وإن كان مفهوماً في الجملة» ويُرخُضُ فيه في حال 
الاضطرار» وذلك إِمّا لانقطاع النْفَسء أو لطول. الكلام» غير أنه إذا وَقَفَ عليه 
ابَدَأ بما بعدّه من غير أنا ب إيُعود, وذلك نحو قوله تعالى: #إوالسََّاء اكه فإنّ ما بعلاه 
وهو انل من السماء ماءَه. وإن كان غير مستقل لوجودٍ ضمير فيه يعودُ علي 
ما قبله» إلا أنه جملةٌ مفهومة . ونحوٌ كل من فواصل, «إقد أفلّحَ لمؤمنون» 0 
«إهم فيها خالدون», وعلامةٌ الوقفي المرخص فيه الصادٌ. 0 
وأما الوقتث القبيحٌ فهو الوقفُ في موضع ل يَتِمّ فيه الكلامُ» وذلك كالوقفٍ على 
الشرط دؤن جزائه, والمبتدأ دون خيره وعلى ذي الحال . دون الحال. وعلى المستثنئ 
منه دون الاق وعلى ! إأحد د مفعوق باب ظننتٌ دون الآخر. وعلى الموصوني دون 
الصفة. وعلى المؤكدٍ دون المؤكد وعللى ادل منه دون البَدّلَء وعلى المعطوفٍ عليه 
دون المعطوف, ونحو ذلك . فإن اضطرٌ القارىءٌ ‏ إلى الوقفٍ على ذلك بسبب مُطاسٍ 
أو انقطاع نفس » زمه أن يَعودٌ إلى م قبل ويتدوة منه حت بتي الكلام . 
والقبيخح تتفاوَتٌ درجائه في القبح , فبعضه أقبّحُ من بعضء ففي قوله 0 
يا أبها الذين آمَنوا لا تَقَرَبُوا الصلاةً وأنتم سُكارَى حتى تَعْلَموا ما تقولون», يقبح يقبح 
الوقوف على سُكَارَىء وأقبح منه الوقوفٌ هنا على الصلاة . 00 
وأما الابتداءٌ فلا يكون إل اختيارياً. إذ ليس كالوقفٍ قد تدعو إليه ضرؤرة» 
فلا يجوز إٍّ بمستقلٍ بالمعنى واف بالمقصود. وهو ينقسم إلى ما ينقسم إليه الوقفك. 
وتتفاوث درجاته في التيام؛ والكفاية, والحسنء والقبح , » كا تتفاوت درججاتٌ الوقف: 
في ذلك. 


5م 

وقد يكون الوقفٌ قبيحاً والابتداء حَسَنأُء نحو «من بَعَتنا مِن مَرْقَدِنا هذاه» 
الوقفُ على (هذا) قبيحٌ / للفصل فيه بين المبتدأ وخبره. ولأنه يُوهم أن الإشارة إلى 
الرقَد. والابتداءٌ بهذا كافٍ أوتامٌ, لاستثنافه. وأما الابتداء بما بعدّه فهو قبيح شديدٌ 
القبح . 

وعلامةٌ الوقفب القبيح : لا فإذا وَضقت فوق موضع» عُلِمَ أنه لا وَقْف 
هناك؛ وأنه ينبغي للقارىء الوصل | لد أن يكون تحتها علامةٌ رؤوس الآيات» فله أن 
يقف هناك من غير إعادة» بناءً على قول. من أجاز الوقوف على رؤوس الآي, مطلقاً 
كي درو فإنه رُوِيّ عنه أنه كان يتعمّدُ رؤوس الآي ويقولٌ: هو أحَبُ إلي. 

إلا أن كلّ ذي طبع سليم, بحكمْ بن إجازتهم لذلك مشروطة بعدم وقوع مانع, 

حاضنء وذلك كا في قوله تعالى في سورة ة والصّافات «ألاإنهم من إفكهم لَيقولُون * 
وَلَدَ الل وإنهم لكاذبون» فإنه لا يُصوَرٌ أن يجيز أحدٌ الوقف على (ليقولون). على 
أن يُبتَدَأْ بما بعده :“قال بعضن المقنبرين : كل ما في القرآن من القول. لا يجورٌ الوقفث 
عليه لأن اها بعده جكايته: 


وها هنا علائمٌ أخرى قد يضَعُها بعض الكتّاب . 

فمن ذلك: القاف. وهي علامةٌ الوقف الذي قال به بعض العلاء» ولم يقل 
به أكثرُهم. ومن ذلك : 2 وهي علامة على أن الوقف هناك يُوْمْرَ به القارىءٌ على 
طريق الاستحباب» بحيث إنه إذا م يِف ووَضّل لم يكن عليه شيء. ومن ذلك: 
السين» وهي علامة على 0 وهي وقفةٌ لطيفة من غير تنفس . 

قال بعضٌ أهل الفن: الوقفٌء والقَطمٌ» والسَّكتٌ : عباراتٌ يُطَلِقّها المتقدمون 
مُريدين بها في الغالب الوقفت. وقد فرّق المتأخرون بينها فقالوا: 

القطمٌ عبارة عن تركِ القراءة» فيكون القارىمٌ كالُحُرض عنها والمنتقل. إلى 
حالة أخرى م غيرها وهو مشعرٌ بالانتهاء. ولذا يُطلبٌُ منه الاستعاذة للقراءة 
المستانفة . وينبغي أن يكون القطعٌ عند رأسٍ آية» قال سعيد بن منصور في «سننه» : 


لذن 


احى؟ 


٠ 444‏ 
حدئنا أبو الأحوص» عن أبي سنان» عن ابن أ الُذّيلء أنه قال: كانوا يكرهون أن 
يقرؤوا بعض الآية ويدَعُوا بعضّها. وهذا إسنادٌ صحيح. وابنُ نشدي تابغيّ 

كبير» وقولَه : :. كانواء يُريدُ به الصحابة. 5 

والوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناً يُتَنفّسٌ فيه عادةٌ بنية 
استئناف القراءة لا بنية الإعراض» ويكونُ هذا عند رؤوس. الآيات وفي أوساطهاء 
ولا يكونٌ في وَسَطٍِ الكلمة. 


وَالشكت عبار عن مَل العبوت زم .همون ومن لوقف اده سن غير 
تنفّس . وقد سكت حمزةٌ على الساكن قبل الهمزة سكتةً يسيرة. أي + 

وقد اختلفَتْ ألفاط أهل. الفن في التعبير عنماء فقيل: : هي سكتة قصيرة. 
وقبل : هي سكتةٌ غتلسة من غير إشباع » وقيل : هي وَقفةٌ يسيرة» وقيل: هبي وقفة 
خفيفة» وقيل: هي سكتة لطيفةٌ من غير قطع. وقيل : هي وُقَيفَة . ش 

قال أبو عل الفازْسيُ في «حجج القراءة»: 00 
سكتةٌ خفيفة» ثم يم وكذلك يَسكتُ على لام المعرفة في الأرض وفي الأسياء 
والآخرةٍ ونحوها. وكأنه أراد ببذه الوقَيْفَةٍ التي وقَفْها تحقيقّ الهمزة وتبييتهاء: فجغل 
الهمزة مبذه الوقَيْمَةٍ قبلّها في حال لا يجورٌ معها إل التحقيىٌ لأن الهمزة قد صارت 
مُضارعة للمبتدأ بهاء والمبتداً بها لا تُحْقْفء ألا تَرى أنَّ أهل التخفيف لا يخففونها 
مبتدأة» فهذه الوقيفة آذْنَتْ بتحقيقها إذ صَيرَتها في حال ما لايُحْفُفُ من الحمز. 

وما يُقَوّي ذلك مَدّهم الألف إذا كانت الهمزةٌ بعدهاء نحو السَيَّاءء. وماد 
ألا تَرى أنَّ مَدَّ الألف - إذا كانت الهمزةٌ بعدها ‏ أطولٌ منه فيها إذا لم يكن بعدها 
همزة نحو «إوما بكم من نِعمةٍ فمن الله 0 ذلك أبينَ للهمزة, . فكذلك 
/ وَقَفتَ حهزة هذه الوييلة لتكون أبينَ للهمزة. | 

واختلف في الك فقيل: يجوز في رؤوس الآيات مطلقاً في حالةٍ:الوصل 
لقصد البيان؛ وحمل بِغْضُهم الحديتٌ الوارد على ذلك» والمشهورٌ أنه :مقيّد بالسماع 
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والنقل وأنه لا يسوغ إل فييا صحت به الرواية لمعنى مقصود بذاتهء وقد روَوًا عن 
حفص أنه كان يسكت في الكهف على (عِوّجا)ء وفي يس على (مَرْقَدنَا) وني القيامة 
على النونٍ من (مِن راق)» وفي المطمّفين على اللام من (بَلْ رَان). 

وقال بعضٌ علماء العربية بعد أن ذَكرَ أنهم نقلوا عن حمزة أنه قرأ (ومكر السية) 
بإسكان الهمزة: لعله اختّلّسء فظن سكوناً أووقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ. 

وقد أوضح بعض اللفسرين هذه المسألة فقال عند ذكر قولِهِ تعالى: «فلًا 
جاءهم نذير ما زادّهُم ل تفوراً. استكباراً في الأرضٍ و الميء ولا يحِيقٌ المكر 
السيء ء الآ 00 3 قرأ الجمهور (ومَكرَ السيء) بكسر الهمزة. والأعمش وحزةٌ 
بإسكانهاء إمّا إجراءً للوصل ُرَى الوقف. وإمّا إسكاناً لتوالي الحركات» وإجراءً 
00 المتصل كإيل . 

وزعم المبرَدٌ أن هذا لا يجوز في كلام. منثورٍ ولا شعر. لأنّ حركات الإعراب 
دخلت للفرقٍ بين المعاني. وقد أعظّم بعض النحويين أن يكون الأعمش يقرأ بهذاء 
وقال: إنا وَقَفَ والدليلٌ على هذا أنه تَامُ الكلامء وأنَّ الثاني لا لم يكن تام الكلام 
أعربهٌ, والحركةٌ في الثاني أثقَلُ منها في الأول» لأنها ضمةٌ بين كسرتين. 


وقال الْجَاحُ : قراءةٌ حمزة موقوفاً عند الُذّاق بيائين لحن لا يجو وانما يجوز في 
الشعر للاضطرار. 

وقال أبو علّ: إِنَّ قراءةَ حمزة بإسكانٍ ا همزة في الوصل مب على إجرائها في 
الوصل مُْرَى الوقف, ويَحمِلٌ وجهاً آحَرَ وهو أن يجِعَلَ (ىء ولآ) من قوله: (مكر 
السيء ولا) بمنزلة إل » فأسكنٍ الحرف الثان كها يُسكنُ من إبل» فيقال: إِيْلُ» لتوالي 
الكسرتين» لا سيما والكسرة الأدلى هنا في ياءٍ قبلّها ياغ فخفت ت بالإإسكان لاجتماع 
الياآتِ والكسرات», كا حَمّفَْتْ العربُ مِثْلّ ذلك بالحذف وبالقلبء وِنزُْلَتْ حركة 
الإعراب في هذا بمنزلة حركة غير الإعراب» ولا تخت بنتلك دلالةٌ الإعراب؛ لأنَّ 
الحكم بمواضعها معلوم كيا كان موقا في المعتل» والإسكانُ للوقف. فإذا ساغ ف 


اانا 
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رات ماكر من التويل, لم يَسْغْ لقائل, أن يقول: إنه لحن. وقال الزمخشري : : لعله 
اختلس فظن سكوناًء ل د 


تنبيهات 

التنبيُ الأول: يل طول الفواصِل والْقِصّصٍ والجُمل العترضة وا ونحو 
نامالا ير في شرعاء فرها َي لوقف والابتداة لشيء ء نما ذكر ولولاه ل جه 
وهذا الذي يميه السجاونديٌ الْرَخْصٍ فيه للضرورة, ‏ وذلك نخو الوق على 
(الَغْبِ) في قوله تعالى: «إليس الير أن تُولُوا وبجُوهكم فِبَلَ امشرقي والَغرب». وعلى 
«النبيّن» ‏ وعلى «إوآق الزكاةه. وعل «عامَدُوا4. ونحوٌ كل من فواصبل. 2 
أفلحَ المؤمنون4 إلى قوله: طهم فيها خالدون» . 

وقد ذكر النحويون أ نه يكرة الوقث الناقص في التنزيل 3 إمكانٍ النامه فإن 
ل يمكن بأن طال الكلام؛ ولم يُوجد ف أثنائه وقف تام حَسْنَ نّ الأخدٌ بالوقت 
الناقصٍ . وقد يسن 0 القن دور 1 أن قم فيه ضَرْبٌ من البيان» 35 
طول يِعَل له عِرّجا4, فإنَّ الوق هنا يُشهِرٌ / نوفيأ منفصلٌ عله. ومنها 
يكونَ الكلامُ مبنياً على الوقف. نحوٌ طإيا ليتني لم أَوْتَ كِتَابِيَةُ. وم 0 

وأما ما قَصرّ من الجُمَل فإنهم لم يُسوٌغوا فيها ما سَرُغوا في غيرهاء وإن لم يكن 
هناك تَعلّنُ لفظي» ولذا لم يذكروا الوقت على «إوآتينا جيسي بن مريم البيناتٍ» 
لقرب الواقت على ل«االقدُس» ولم يجز كثيرٌ منهم الوقف عل «إوتُعِرُ من شا , لقربه 
من «ويّذِلُ من تشاء هن لوجودٍ الازدواج بين الجملتين. وهو وحده كاف في توكيد 
الوصّلء فقد ذَكروا أنه ينبغي في الوقف مراعاةٌ أمر الازدواج» فيُوصَلٌ ما يوقف غلى 
نظيره؛ هما يُوجَدُ التمامٌ عليه يه: من أجل الازدواج» .نحو 9يُولِجٌ الليل ف الغهاز ويُوليج 
اهار ني الليل4. ونحوٌ «إمن عَمِلَ صالخا فلنفهٍ ومن أساء فعليها». 

التنبيه الثاني : قذ يتيك الوقث باختلاف الإعراب» أو القراءة : 

مال اختلاف اوقب باختلافٍ الإعراب نحو قوله تعالى : ونام اويل 


اهم 

ِل الله فإنه تام عند من جَعْل ما بعدَهُ مستائَفاء وهو الراجح, وغيرٌ تام عند من 
جِعَلّه معطوفاً. فيكون الوقفٌ التام عند إوالراسخون في العلم». وبين الوقفين هنا 
مُرَاقبة00». ونحوٌ قوله تعالى: طهُدَىٌّ للمتقين4. فإنَّ الوقفت فيه حَسَنّ إن جعلتَ 
«الذين» في «الذين يُؤْمِئُون بالغَيْب» مجروراً على أنه صفة للمتقين, وكافٍ إن جعلتّه 
مرفوعاً على أنه خيرٌ مبتدأ محذوف, تقديرُهُ هُمْ وتام إن جعليَهُ مرفوعاً على أنه مبتدأ 
وخبره «أولئك على هُدَىٌ من ربهم ». 

ومثالٌ اختلاف الوقفٍ باختلاف القراءة نحو قوله تعالى: «وإِدُ جِعَلّنا البِيتَ 
مَثابةً للناس ومن فإِنَّ الوقفت فيه تام على قراءة من كسَرَ الخاة مِن طواتِدُوا4» 
وغيرٌ تام بل كاف على قراءة من فتحها. ونحوٌ قوله تعالى : طيحَاسبكُم به الله. فإنه 
كاف على قراءة من رع فيغر ويُعذّبُ4 وحسَن على قراءة من جزم ٠‏ | 

وقد يختلف الوقفٌ باختلاف المذهب. نحو قوله تعالى: «ولا تقبّلوا لهم شهادة 
أبدأ4. فإنَّ الوقفت هنا لازم عند من ذهب إلى أن شهادة القاؤفِينَ لا تُقبّل وإن تابواء 
غير لازم عند من ذهب إلى أنَّ شهادتهم تُقبَلُ إذا تابوا. 

وقد سبق ذكر امراقَبة ومرادُهم بها أن يكونَ في الآية وَفْمَانِء لا يَسوعٌ للقارىء 
أن تجمع بينها لتنافيهماء وإنما يَسوعٌ له أن يأيّ بأحدهما دون الآخر. 

وقد جَعَل بعض الكُتّابٍ علامة المراقبة بين الوقفين واوين مقلوبتين متقابلتين» 
تقل مه انالك كلاد فوته عمال - عؤياناما اليك امثر الا لتو قات ما اقل الل 
لكم ١‏ ولا تَعْتَدُواء إن الله لا يحب ال معتين» . 

التنبيهُ الثالثٌ: لايقومٌ بأمر الوقف حَقٌّ القيام إل نَحْوِيٌ بارع في علم 
التفسيرء واقفٌ على أسرار البلاغة. وقد تصدَّى لهذا الأمر العظيم أناسٌ ممن 
لا يحسنونه. فخبطوا فيه حَبْطَ عَشْوَاء في ليل ظَلْيَاء فلا ينبغي أن يُعَتَمَدَ على كل 
قول. يُذكَرُ فيه» كقول. من أجاز أن يِف القارىة عل قوله تعالى: فانتقمنا من 


)١(‏ سيقول المؤلف بعد أسطر تفسيرها. 
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١م‏ 
الذين أَجْرَمُوا وكانَ حَقَاً4. ثم يَبتدى ويقولٌ «علينا نْصْرٌ المؤمنين». وقد حدّر 
المحققون من مثل ذلك. ' 

قال ابن الجزري: ليس كل ما يتعسّقُه بعض الْعْرِبينَ أو يَتكلقُه بعض 
ارا أو يتاوله بعض أهل الأهواء؛ مما يقتضي وَقْفاً أو ابتداءء ينبغي أن يُعْتَمَدَ 
الوقفُ عليه20. بل ينبغي تحرّي المعنى الأتمٌ والوقفب الأوْجَه. ومن لم لم يَسْْ أن 
يف على طوارْحمنا أنتَ»» ثم يُبتدىء فيقولٌ (مولانا فانصرنا » على معنى النداء» 
ولاعى «يا ب / لا تُشْرِكُ»4 ثم يبتدىة فيقول: «بالله إنَّ الشْرْكَ لظلْمْ عظيم» 
على معنى القَسَمء ولا على «وما تَشْاؤون ل أنْ يشَاءَ 4# ٠‏ ثم يبتدىء فيقول: «الله 
رب العالمين. فإنَّ هذا وما أشبَهّه تعسفٌ وقحُلٌ وتحريث للكلِم عن مَوَاضْعه. 

وقال بعضٌ العلياء: ينبغي لمن عَرَف العربية» ونَظَر في كتب التفسير؛ وكان 
من أُولي الفَهُم : أن يَنظْرَ في المواضع التي اختَلفَ العلاء في أمر الوقف فيهاء فإن 
ترجّح عنده شيء أخَلَ به 7 ولْيتَجاوَرْهُ إلى غيره من المواضع التي 

يسن الوقوفٌ عليها والابتداءً بما بعدّها بلا خلافٍ بين المحققين» فهو أسكّم. ١‏ 

التنبيةٌ الرابع : قد عَرْفتَ أنَّ المحدّئين يجعلون بين الحديثين دارَةٌ للفَضلٍ 
نا وأنّ بعضّهم كان يحل بقيةً السطر من الكتابة» ليكون البياض الذي ازا 
للفصل.» فإِنَّ البياض من جملةٍ علائمه29. وقد فصر عليه كثيرٌ من الكُتّاب» !إل أن 
منهم من يَجعَلُ يقدارٌ البياض في جميع المواضع واحداً وَالخُذَاقُ منيم يجمعلونه ختلفاً 
باختالاف المواضع ع مُراعِينَ فيه ما يقتضيه الموضع . : 

وقد أشار إلى ذلك ابن السّيْدٍ حيث قال: والفْصْلُ إنما يكون عدم الكلام 
الذي ابتدىء به واستئنافٍ كلام غيره. 

وسَعَة الفُصولٍ وضِيقُها على مقدار تَنَاسُبِ الكلامم فإن كان 0 المستأنفث 
مُشاكلاً للقول. الأول أو متعلّقاًبمعنى منه جُعِلَ الفصلٌ صغيرأء وإن كان مُبَايناً له 


1) وقع في الأصل: (يتعمد. ..). (؟) تقدم هذا في ص ٠لالا.‏ 
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بالكلية جُعِلَ الفصلّ أكبرٌ من ذلك» فا الفَصْلْ قبلَ تمام القول. فهو من أعيّب 
العْيوبٍ على الكاتب والوراقٍ جميعاًء وبَرْكُ الفُصول عند تمام الكلام عَيْبٌ أيضاء إل 
أنه دون الأول. 

وقد أورَدٌ صاحبٌ «الصناعتين» كثيراً ما قيل في الوَصْل والفَضْلء وقد أحببتُ 
أن أُوردَ من ذلك شيئّاًء ليَعلم الممرضون عن مراعاته| ما كان لما قدياً من حُسنٍ 
الرعاية . 

قال: قيل للفارسي: ما البلاغةُ؟ فقال: معرفةٌ الفَضْل من الوَضْل. وقال 
المأمونٌ لبعضهم : من أبلَمْ الناس؟ فقال: من قَرّبَ الْأمْرَ البعيد المتناولرء الصَّعْبَ 
الدَّرّكِء بالألفاظٍ اليسيرة. فقالَ: ماعَدَلَ سَهْمُك عن العْرّض. ولكن البليغ من 
كان كلامُهُ في مقدار حاجتهء ولا ميل الفكرٌ في اجتلاب ما صَعْبَ إليه من الألفاظء 
ولا يكرة لمعا على إنزايها في غير منازهاء ولا يَتعمّدُ الغريبٌ الوَحْشِيٌ ولا الساقط 
السوقِيء وَإِنَّ البلاغة إذا اعتزلتها المعرفةٌ بمواضع المُضَلٍ والوصلء كانت كاللآالىء 
بلا نظام . 

وقال المأمونٌ: ما أَعْجَبُ بكلام أحَدٍ كإعجابي بكتاب القاسم بن عيسى» 
فإنه يُوجِرُ في غير عجز, ويُصِيبُ مفاصلّ الكلام, ولا تدعوه الَقْدِرَةٌ إلى الإطناب» 
لا تيل به العَزَارةُ إلى الإسهاب. ويل عن مُرادِه في كتبه. ويْصِيبُ الْمْزَى في 
ألفاظه . 

وكان أكتّمُ بن صَيْفِيَ إذا كانت مُلوكَ الجاهلية يقولٌ لكُتَابهِ: آفْصِلوا بين 
منقضي كل مَعْىُ وصِلُوا إذا كان الكلامٌ معجوناً بعضّه ببعض . وكان الحارتُ بن 
شِمْر الغَسَّانِّ يقول لكاتبه المرقش: إذا نَرْع بك الكلامٌ إلى الابتداءِ بمعنىّ غير ما أنت 
فيه فافْصِلٌ بينه وبين تَبيعتِه من الألفاظ0», فإنك إن مَذَقْتَ ألفاطك بغير ما يِحَسنُ 
أن > يلق نَفْرَتَ القلوبث عن وَعيهاء وملنّهُ الأسماع . واستثقلتة الرواة. 


(1) وقع محرفاً في الأصل: (وبين تبعته) . 
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وكان صالح بن عبد الرحن التميمي لكاب يفل بن الآياتٍ كلّها و ونين 
تبيعتها من الكتاب كيف وقعَث» وكان يقول: ما استؤد نِفَ (إن) إٍّ اوفع لمَصْلُ. 
وكان جَبلٌ20 يفصِلٌ بين الفاءاتٍ كلّهاء وقد كَرِة بعض الكتبة ذلك وأحبّه بعضن . 
وفَصّل المأمونُ عند (حقى) كيف وقعَتٌء وأمَرَ كتّابه بذلك» وكان يأمرٌ كَُابَه 
/ / بالفصل بين بَلْء وبَلء ولَيْسَء وقال المأمون: ما أتفخخص من رخلر شيئا 
كتفخصي عن الوَضْل والمضلٍ في كتابه . 
ْرُ الفصل في الخَطّ أمرٌ ذو بال وقد أشار إليه بعض الجهابذة,في مقالة له في 
0 والقولٌ الفصلٌ فيها أَنْها من القرآن حيث كُيَبْت في المصحف 
بالقلم الذي كُتِبَ به 'سائرٌ القرآن. وأنها ليست من السُّوّر حيث كُيْبْثْ وحدها في 
سطر مفصولةٌ عن السوّر. 
ويؤيدُ ذلك أنَّ الصحابة قد بالغوا في تجريدٍ القرآن»ء فلم يكتبا في لصحتب 
شيئاً ما ليس منه. ولذلك لم يكتبوا أسهاء السوزة ونحوٌ ذلك» ولا آمين في آخر 
الفاتحة ولذا كَرِ كتير من العلماءِ كتابة أسماء السَوَّر ونحو ذلك لمخالفيه ا بجرَى عليه 
الصحابة رضي الله عنهم. 
ُوِيّ عن النخعي أن نه أي بمصحفٍ مكتوب فيه سُورَةُ كذاء وهي كذا آيق 
فقال: آمْحٌ هذاء فإن :انر مبتحود كان ركرهة: مد عن اب دين انه قر اللا 
والفواتح والخواتم . وروي عنه وعن الحسَن أنها قالا: لا باس بِنَقَظٍ المصاحفك. 
وروي عن أبي العالية أنه كان يكره الجُملّ في المصحف, وفاتحة سورةٍ و كذاء يعاق 
سُورةٍ كذا ‏ وكان يقؤل: جَرّدوا القرآن ‏ 0 , : 


)١(‏ هو: جَبّلُ بن يزيد» من الكتاب المترسلين في عهد أبي جعفر المنصورء ذكره ابن التديم 
في «الفهرست» ص 175 فقال : «جبل بن يزيد» كاتبٌ عمارة بن حمزة» وكان مترجماً. من معدودي 
البلَغاء والبرّعاء» . 

() لفظ (الجمل؟ جاء في الأصل خالياً من الضبط» وضبطه المؤلف بالشكل (الجتل) - 


هوم 

زوق عن يحبى بن أبي كثير أنه قال: ما كانوا يُعرفون شيئا مما أُحدِتَ في 
المصاحف إل الشْقَط الثلاتٌ على رُؤوس الآي . وقال غيره :ول ما احدثزا تفط عند 
آخر الآي. ثم الفواتحٌ والخواتم . وقال قتادة : بدؤوا فنقّطواء ثم عسوا ثم عشروا. 
وأخرج أبوعُبّيد وغيرّه عن ابن مسعود أنه قال: جَرٌّدوا القرآنٌ ولا تخْلِطوه بشيء. 

قال الإمام الحليميّ : نُكرَهُ كتابةٌ الأعشارٍ والأحماس وأساء السور وعدَّدٍ 
الآيات فيهء لقوله: جَرٌدوا القرآن» وأمًا النْقْطُ فيجورٌ لأنه ليس له صورة فيتوهُمُ 
لأجلها ما ليس بقرآنٍ قرآنء وإنما هي دلالات على هيئةٍ مَرُوءء فلا يضر إثباتها لمن 
يحتاحٌ إليها . 

وقال بعضٌ العلماء : ينبغي أن لا يلط بالقرآنٍ ما ليس منهء كعدَّدٍ الآياتِ 
والسّجَداتِ والعَشاتِ والوقوفٍ واختلافٍ القراءات ومعاني الآيات. 

وقال بعض الُقرئين: لا أنتجيرٌ التقْطَ بالسَّوادٍ لما فيه من التغيير لصُورةٍ 
الرسم ولا أستجيرٌ جمْمَ قراءآتٍ شع شَ في مصحفٍ واحد بألوانٍ ختلفة لأنه من 
أعظم التخليطٍ والتغيير المرسوم» وأَرَى أن تكون الحركاتٌ والتنوينٌ والتشديدٌ 
والسكونٌ وَالَدُ بالحُمرَةِء والهَمَرَاتُ بالصَفْرَة. 

والمرادٌ بِالنَقّط المذكور ني كلام بعض التابعين هو التق الذي أُحدِتٌ في 
عصرهم للدلالة على الحركات. قال بعضٌ العلماء: كان الشَّكُلُ في الصدر الأول 


بشد الميم في كتابه «التبيان» م114 من طبعة المؤلف سنة ١74‏ بالقاهرة» وص 5١1١‏ من 
الطبعة التي اعتنيثُ بها وطبعت ببيروت سنة 2141١‏ وهكذا هو (الجقل) في «الإتقان» 
اللاي : 11 . وجاء في «المصاحف» لابن أبي داود ص ١955‏ و5١‏ (الجُمل) مشكولاً 

بضم الجيم فقط. ولم أجد من تعرّض لبيان معناه. . وفي «القاموس» و «شرحه؛ 541:1" في 
صمل : اوكسكر: حسابُ الْجَمَلَء وهو الحروف المقطعة على أبي جاد. وقد يُحَقّف قاله 
بعضهم» . فعلى شكله (الجُمل) بضم الجيم ‏ وتخفيف الميم ‏ لعل معناه كراهيّه كتابةً جل كَا 
5 المصحف» سواء كانت للتعشير أي لتعداد عَشر آيات أو لبيان فاتحة سورة كذا أو خاتمة 
سورة كذا. فالله أعلم. 


انض 


كهم 
بطريق النققط ول من كو ذلك الإمام الأجَلّ أبو الأسود الدواي: ؤذلك أنه كان 
أراد أن يعمل كتاباً فيا النحؤء يقَوم الناسٌ به ما قَسَد من لسابهم» فقال: أرى أن 
أبتدىء بإعراب القرانر أولء فأخْضرٌ من يسِكُ الْصحَفَ» وأحضرّ صبغاً يُحاليكٌ لون 
المداد. وقال للذي يْكُ المصحت: إذا بحت شَفي فاجِعَلٌ نقطة فوقٌ احرف 
وإذا كسرمّهم| فاجعَلٌ النقطةً تحت الحرف. وإذا ضممتُّهما فاجعل النقطة إلى جانب 
الحرف. فإن أبعت شيئا من.هذه الحركات عُنّةَ فاجعلٌ نقطتين» مرفي ل 
على آخر المصحفف. © 

ويقال: إن أول من عل ذلك هو نَصرٌ بن عاصم اللَيي» ويقال: يحبى بن 
يَعْسر, . وهؤلاء الثلاثةٌ مْن أجلّة تابعي البصرة. والمعروفٌ عند أكثر العلماءِ نول من 
عل ذلك هو أبو الأسْوْد. 

وأمًا الشّكلٌُ التداول الآن فهو من وضع الخليل بن أحمد. وهو انشع 

فالفتحةٌ عنده ألِك ضغيرة وضع فوقٍ الحرقت» والضمةٌ واو صغيرة وضع فوق 
الحرف, والكسرةٌ / ياءٌ صغيرة مردودة تُوضَعُ تحته. والتنوينُ زيادةٌ مثُهاء فإن كان 
مُظْهَراً وذلك قبل حَرْفٍ الي رُكْبَتْ فوقهاء وإلّ انبعت بها. ٍ 0 


وتَكنَّبُ الأللفثُ المحذوفةٌ والمبدَلُ منها في محلَّها حمراء. والهمزةٌ المحذوفةٌ تكتبُ 
همزة بلا حرف» وهي جمراء أيضاً» ويُوضعٌ على النون قبل الباءِ مع جمراءة علامة 
عل القَلْب؛ وقبلَ الخَلقِ سكون, وبُعرّى عند الإدغام والإخقاءء ويُسكُن كل سكن 
ويعرّى الْدعَم؛ ويشدّدُ ما بعدّه إلا الطاء قبل التاع فيُكتَبٌ عليها السكون و 
فرطت وَمَدّة الممدودٍ لا تجاوزه . 


0 0 0 قد او 0 القع علائم 000 الثلاث والنوينء 
والتشديد اي والإشمام. والمتكون.< علامةً رضي ) الله عنهم وعمن َس بي 
مداع الناض عاد ايه بذلك منهم أجراً إّ المودّة في العلّم . 


ام 
الفائدةٌ السابعة 

ينبغي أن يُتحَذَ لأجل الوقف أريعٌ علائم: وهي كافيةٌ بالنظر إلى أكثر الكتب. 

العلامةٌ الأولى : علامَةٌ السكتء وهي خط كالفتحة يُوضَعُ بين يدَيْ الحرفٍ 
المسكون عليه هكذا (-). وهذه العلامَةٌ كان الخليلُ جَلّها علامة على الرَوْم» 
والروْم عندهم هو الإتيانُ بحركة آخر الكلمة في حال. الوقف خفية» حرصا على بيانٍ 
هاي نك يب احا الرصل. 

قال بعضٌ العلاء: للعرب في الوقفٍ على أواخر الكَلِم أوجةٌ متعددة» 
والمستعمَلٌ منها عند أثمة القراءةٍ تسعد وهي السّكونء والرّومء والإشيام» 
والإبدال والنَّْلء والإدغام, والحذف, والإثبات» والإلحاق. 

والروم عندعم هن هو النْطنُ بتعفن ال حركة . سمي 0 لأنك 2 م الحركة 
يدها حيث لم تُسقطها بالكلية» ويُدرِكُ ذلك القويٌ السمْع إذا كان منتبهاً. لآنَّ في 
آخر الكلمة صُوَيْنَا خفيفاً. 

ويُشاركُ الروم الاختلاسٌ في كونٍ حركةٍ كل, منهها غير تامة» | إل أن بيعما فرقأء 
وهو أن الرَّومٌ لا يكون في الفتح والنصب. ويكونُ في الوقفٍ دون الوصل» والثابت 
فيه من الحركة كَل من الذاهب» والاختلاس يدل في الحركات الثلاث كما في 
لا يدي » وطنمئ» وطيامركم » عند من استعمّل الاختلاس فيهاء ولا يحص بمحل 
الوقف وهو الآخِرٌ. والثابثٌ فيه من الحركة أكبّرٌ من الذاهب» فإنّ لق به من الحركة 
في الاختلاس نحو الثلثين. 
0 رك الناسٌ البحتٌ عن الرّوم وما أشبَهَه ل تَبِقَ لحم حاجةً في علامتها 
فنْسِيّتُ أوكادت تنسى . ونا كنا الآن محتاجين للسّكتٍ أكثرٌ من احتياجنا للرّوْم» رأينا 
ايا عاضة غلية. ولا يخفى أنَّ بين ما وْضِعَثٌ له في الأصل وما ثُقِلَثْ إليه الآن 
شيئاً من المناسبة . 


وكان بعض كُتّاب الأندلس يَضعُها في آخر السطر إذا بَِيْثْ فيه بقيةٌ لا تتبحٌ 
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رضن 


64م ٠‏ 
لكتابة الكلمةٍ الزن : كتابتها. وهذا من المواضع التي حيرت الكتّاب حتى اختلفوا 
فيها. إن بعضهم يرى أن يكتْب بعضها في آجر السطر ويقيه في أول. السطر الآخر 
ولا يَرى بتجزئة الكلمة أن للضرورة. وخصٌ بعضهم ذلك بالكلمات: القابلة 
0 في الكتابة» مثل الإرسال واُرَاسَلة» والتراسّل والاستِرْسَال؛ هذا معي 

عد ادل الشباعة لامافرة في ذلك 

وبعضهم يُرى ا 00000 
بقيتها. وهؤلاء يَرَوْن هذا أولى, لأنه بذلك يمكنٌ للقارىء أن يقرأ الكلمةٌ بتهامها من 
غير انتقال إلى سطر آخخزء وغايةٌ ما فيه أنه يجد بين الكلمة وتنمتها فاضللا الجأ إليه 
مراعاةٌ التناسب بين أواخر الأسطر. ' ْ 

وبعضهم يُرى ما رأى الكاتبٌ الأندلمي. وهوأ أن تكب الكلمةٌ يتمامها في 
أول السطر الآخرء وبذلك يُلَصٌ من تحزئة الكلمة الواحدة» غير أن البياض الذي 
ييَى في آخجر السطر ا كان مُوهمأ» لآنه قد َك علامةٌ للفصل » اقتضى رَفْعُه بطع 
هذه العلامة ‏ . دفعاً لهذا الوهم, فكأن هذه العلامةً تقول لناظرها: صِلْ ولا 
وقد رأيتٌُ بعضهم يض هذه العلامة في أثناءِ السطر. إذا وقع فيه بياضن 
بطريق السهوى لثلا يَطنَّ الناظرٌ أن ذلك البياض قد ترك بطريتي القصدٍ.لكتابة شيء 
فيه وهم يع كثيرً. ٍ ُ 

وعلامَةٌ السّكتٍ إنها ُوضَم في المواضع التي يكونٌ ما بعدها متصل بما قبلها 
اتصالا شديداء غيرٌ أنه لا يَبلْْ في الشدةٍ درجة الاتصال. الذي بين الفعل وفاعِله: 
والمبتدأ وخبره» والموصول. وصِلتِهء ونحو ذلك. فإِنَ الاتصالٌ إذا بلغ مثل. هذه 
الدرجة ل يسع وَضْعُ علامة السكت. فإذا رأى القارىءٌ علامَة السكت ساغ له أن 
يِف هناك وقفةٌ خفيفة لا يكادٌ السامعٌ يَشَعْرٌ بها. 

فم فيه ما يَسُوعّ السكثُ عليه قولُ بعض . أرباب الميكم المأثورة :على العاقل 
أن لا يكون راغباً إل في إحدى ثلاث خصال ‏ ترود لَمَاد. أو مَرَمّةٍ لمعاش , أو لد 


ه6م/ 
في غير حرم . وقولهُ : ثلاث نخصال من أفضلٍ أعمال البر- الصدقٌ في الضب» 
َالْجُودٌ في قي العسترةءٍ الَو عند القدرة. وقولّه : ثلاث خصال ليس معهن عُرْبة- 
كف الأذى» وَحْسْنٌ الأدّب, ومجانبَة اريس وقوه : السكوثٌُ في موضعه من صفات 
صَفْوَةِ الرجال ‏ كا أنَّ النْظِقَ في موضههٍ من أشرف الخلال. 
وقوه : مما يَدُلُ على علم العالم معرضيّهُ بما يُدرَكُ من الأمور_وإمساكة عما 
لا يُدرّك ‏ وتزيئهُ نفسّه بالمكارم ‏ وظهورٌ عليه للناس من غير أن يَظهّر منه فخرٌ ولا 
عُجَب ‏ ومعريُهُ بزمانه الذي هو فيه وبصرَّه بالناس وأخدَّهُ بالقسط ‏ وإِرشِادَهُ 
المسترشد :وحسن ََالْقَته خُلَطَاءَهُ - وتسويئة بين قَلْبه ولسانه ‏ وتحريه العدل في 
كل أَثْر ‏ ورُحْبُ ذَرْعِه فيها نابه ‏ واحتجاجةُ بالحُجَح فيا عَمِل ‏ وَحُسنُ تبصره. 
وسَلُونَك وبُلَتك. وقوه : إن استطعت أن لا حر بشيء إلا وأنت به مُصَدَّق ‏ وآلا 
يكونَ تصديقُك إلا ببرهانٍ فافعل. وقولَهُ: لا يَصلُحُ العلمُ بغير جلم ‏ ولا الحفظ 
بغير فَهُم ‏ ولا الحسَبُ بغير أدب ولا الغِتى بغير كَرّم ‏ ولا الل بغير جد . 
ولا بأسّ بوضع هذه العلامة في آخِرٍ السطر إذا بِقِيَ فيه بياض لا يتسمٌ 
لكتابة الكلمة المروم كتابتهاء على ما جرَى عليه بعض كُتَاب الأندلس . 
سي وضأنها ف مثل 7 بعض عليه ا ف 1 ع اللغات 
هذه الألفاظ , 5 ما لأجله ان ا 
مع أن هذا الموضِمٌ ليس من مواضع الفصل أصللاء لكن تُوضَعٌْ العلامةٌ لمجرّدٍ 
20 
ومثلٌ قوله والأثارة في قوله تعالى: ‏ أو أَنَارةِ من عِلْم» ‏ هو ما يُروَى 
أو يُكتبُ فيَبِقَى له أثر. 


4 / 


م 

ويُستغقى عن وضع هذه العلامة بوجودٍ علامةٍ أخرى لحصول المقصودء وذلك 
في مثل قول. بعض! أرباب / التجويد: قال الزغشري في تفسير «قولهة تعالل - 
«ورئل القُرآنٍ ترتيلا» : الترتِيلٌ هو أن تأي بالقراءةٍ على ترسّلٍ وُوْدة بتبيين 9 
والحركات . 

وقد كان العتاب قد كتبون الآيات في مثل. هذه المواضع نا بمدادا اليف في 
اللون ما يكتّبٌُ به غيرّهاء أو بقلم دق منهع وخا مالف في النوع له فكان 
المقصودُ حاصاتٌ بذلك . 

وهنا أمر ينبغي الانتباة له وهو أن السَّكْتَ كالوقٍ له درجاتٌ متفاونة في 
المقدارء حتى إنه في بعض المواضع لا يكادٌ يُشْعَرٌ به لشدةٍ خفائه. 'وذلك في مثل 
قولك: جاد لنا فلانٌ) فإنه إذا كان من الجُود تِدُ نفسَك مُسَوغْةَ إلى لمجت على 
الدال سكتة خفِيفّة خَفيّة بخلاف ما إذا كان من الجدال. 

ونحوٌ قولك: ما سَعَى أحدٌ في فَسَادٍ ف سَاد. فإ الفا الثانية لاب 'فيها من 
سكتةٍ خَفِيّة . ونحوٌ قولك: ما لك لا تجعل مالك دُونَ كمالك وأنت تعلمُ أنه سيكونٌُ 
له دُونّكَ مالك. وانظر إلى لفظٍ قد رشاني في قول بعض القُضَاةٍ مفتخراً بالعدل: 

فما حَمَض الأعادي قَدْرَ شاني ‏ ولا قالوا فلانٌ قد. رَشَّاقُ ! 

فإنك لا قشكُ أنه لا بد من سكت فيه في الموضعين» أما في الأول فعلنَ الرأء 
وأما في الثاني فعلى الدال. وقد أشار إلى وقوع السّكت في الشعر السيدٌ المرتضى ٠‏ فإنه 
قال عند ذكر قول الكُمَيتِ: 


وما أنا ممن يَرْجُرُ الطيْر مَقُهُ ‏ أصاح عُرابٌُ آم تعض نَملَبْ 

يجب الوقو على الطيرء ثم يبدأ بِبمْهُ يْفهُم العَرَض. ولا ينف أن المزاة 
بالوثقت هنا السكتة الخفيفة لا الوقفٌ بالمعنى المشهورء فإنه يوجبٌ إسكانً الراء» 
فيختلٌ الوزن . على أنَّ هنا أمرأً آحَرَ وهو أن الوق فيه يُوجِبُّ التقاءً الساكنين. وقد 
تقرّرٌ أنه لا يقعٌ التقاءُ الساكنين في الشعر إلا في الآخر. وأما في غيره فلا يقع. نعم 


ىم 
أجاز بعضهم وقوع ذلك في المتقارب, واستَشْهَدَ على ذلك بقول الشاعر: 

فذاك القصَاصٌ وكان الّقَاصٌ ١‏ قَرْضاً وحَبْماً على الُْسْلِمِينا 

أجاز ذلك في عَرُوض هذا الضرب من الشعرء ولم يزه في غيرها. 

وهذه المسألةٌ وما شاكَلّها من متعلقاتِ علم قوانين القراءة» وهو عِلمُ يُعرَفٌ منه 
العلاماتٌ الميَّةٌ بين الحروفٍ المشتركة في الصُّوَّر والعلاماتٍ الدالةٍ على الإدغام 
والمدٌ والقصرٍ والفصل والوصل. والّقاطع وأحوال هذه العلامات وأحكابها ونحو 
ذلك. وهذا العِلْمُ وعَلمّ قوانين الكتابة متلازمانٍ لغاية واحدة. وهو معرفة دلالةٍ 
الخ على اللفظٍ. وذكر بعضُهم أنَّ شدّة الاحتياج إلى هذين الفنين وقَرْطَ عناية 
النفوس الإنسانية بمعرفتهم| وتعلّمهها أغنَتْ عن التصنيف فيهها . 

العلامةٌ الثانية: الوَقْفُ الحسَنٌُ. اعلم أن القومّ قد قرّروا أن معرفة مواضع 
الوقفٍ متوقفةٌ على معرفة المعنى. وهو أمرٌ بين بنفيه. والتجربةً تَعْضْدَ فإنك إذا 
راقبتٌ من يقرأ وهو عارفٌ بٌعنى ما يقرأ هده لا يقفُ إلا في المواضع التي يسو 
الوقفٌ عليهاء مع إعطاءٍ كل موضع ما يَستحقّه من المقدار ويقف. 

فتارةً تراه يقَففُ وقفةٌ قصيرة جداً بحيث تقارب الوقفة المسماة بالسكتةء وذلك 
حيث يكونٌ ما بعد ذلك الكلام متصلً بما قبلّه اتصالاً فيه قوة» غيرَ أنَّ ذلك 
الكلامٌ مفهوم في الجملة» وهذا الموضمٌ هو الموضمٌ الذي يُسمّى الوقفٌ عليه بالوقفٍ 
الحَسَن. 

وتارةً تراه يِقِفُ وقفةٌ أطولٌ منهاء وذلك حيث يكونُ ما بعد ذلك الكلام. 
/ منصلا بما قبله اتصالاً أدنى في القُوّةٍ من الاتصال. المذكور. وهذا الموضعٌ هو الذي 
يُسمّى الوقفٌُ عليه بالوقف الكاني. 

وتارة تراه يقِفُ وقفةٌ طويلة تكاد تُوَهِمْ الساممٌ أنه يريد قَطعٌ القراءة» وذلك 
حيث يكون ذلك الموضعٌ قد تَمّ فيه الكلام» وهذا الموضعٌ هو الموضمٌ الذي يُسمّى 
الوقفٌ عليه بالوقفٍ التام . 


ناكنا 


ىم 

ومواضع م الوقف التام . ظاهرة بيُنة في الغالب» ولذلك يَندْرٌ الاختلاف فيها. 
وقد تكن متعيّنة وذلك إذا وقعت في آخر الكلام. وذلك كما في الحكم الآتية : : قال 
عبدٌ الله المأمونُ : خبرٌ الكلام ما شاكل الزمان. وقال أحمد بن أبي دُواد: الاستصلاح 
خير من الامجتياح . وقال بعضٌ الحكاء : لا تكن تلميذاً لمن يَُادِرُ إلى الاجوبة قبل أن 
يتديرّها ويَكْرٌ فا يرع عها. 

وأما مواضع م الوق الحسن أو الكافي فقد تكونُ غير بيّنة؛ ولذا يدر وقوحٌ 
الاختلافٍ فيهاء ٠»‏ فكثيرا ما يحكُمُ بعض الناظرين على وقفٍ بأنه حسن» ويحكم غيرة 
بأنه كافٍ, وذلك لاختلاف نظرهم في درجة التعلّق بين الكلام الموقوف عليه ونين 
ما بعدّه. وكثيراً ما يكون المختلف فيه في الدرجة الوسطى بين النوعين. يكره 
الاختلاث هناك غير مستغرب . : 

والظاهرٌ أنَّ المواضع ع التي يُختَلَكُ في كون الوقف فيها حَسَّناً أو كافياًء 5 
ل ونايةٌ ما في ذلك أن مُجِعَلَ الوقفٌُ فيها 
أقصل وهو لولم يَقِفْ أصلا لم يكن عليه شيء؛ بل ربما كان أحسّن إذا لم يُؤدٌ ذلك إلى 
الاضطرارٍ إلى الوقوف في موقفٍ غير مستحسن . ا 

وقد عرفتٌ أعهم ذكروا أن الناظر في كتب القوم إذا وجدهم قد اختلفوا في 
الوقفٍ في موضع. فقال بعضهم : يسن الوقفٌ فيه وقال بعضهم: بخلاقة» / 
3 عنده أحدٌ الوجهين أن الأولى أن لا يِقِفٌ في ذلك الموضع» لأنه لولم يقف في 

ضع الوقف لم يكن عليه شيء. وإن وقف في غير مواضع الوقف كان مَلُوما. 

ومن أحكمَ ما ذكرناه :في هذا البحث اكتفى به في أكثر المواضع» ومن أراد 
الزيادة فعليه بمطالعةٍ كتاب من الكتب المبسوطة فيهء المذكور فيها الأسبابٌُ والعِلّلٌ: 


وقد فرت كرسي الكتيواوجيت باه ا 
الوقف. وذلك أنَّ: 


متهم من اقتّصر على قسم واحدٍ منه. وهو الوقفٌ التامُ الذي هو أحسَنٌ 


ىم 
الأوقاف. وجعل له علامةٌ» وأغفَلَ ماعداف إل أنَّ في هذا نوع تقصير, لأنه قد 
يُتَعِبُ القارىة لا سيها عند طول الكلام: فَيْضْطَرٌ إلى الوقوفٍ قبل الوصول إليه» 
فإذا لم يجد مَوْتفاً قريباً منه وقّفَ كيف ما كان. 

وكثيراً ما يكون الوقوفٌ هناك غير حَسَّنء فنشأ من ذلك أنْ صار في كثير من 
المواضع لا يَصِلُ إلى الأحسّن» مع انقطاعِهِ عن الحسّن. 

ومنهم من اقتَصرّ من ذلك على قسمين» وهما الوق التامء والوقفُ الكافي 
الشبيه بالتام» وجعلوا لكل واحدٍ منبه| علامة, وهؤلاء لا يَلحَّهم ملام» لحصول. 
المقصود بذلك في جل الكتب. 

ومنهم من أق بالأقسام الغلائة, إل أء نهم اقتصروا على علامتين» إحداهما 
للوقفٍ التامّء والأخرى للوقف الكافي والحسّنء وجعلوا العلامة مشتركة بيهما. 

ويمكنُ أن يقال: إِنَّ هؤلاء كالذين قبلّهم: قد اعتبروا الوقفت قسمين: تام 
وكافيًء غيرَ أنهم قد الحقوا بالكاني قسرا من الحسّن. وهو مالا ريبٌ في خحُشْيْه 
ولذلك اقتصروا على علامةٍ واحدة. 

وهؤلاء منهم من تمل علامة الكافي والحسن كتابة الكلمة الأول أ والخرب 
الأول منهاء لا سيهما إن كان الواو بالجير الأحمر. أو بجحل فوقها خطاً / كذلك, إشارة 
إلى أنَّ تلك الكلمةٌ مما يَسُوٌِّ الابتداءٌ بهاء وأنَّ ما قبلّها يسوغ الوقفٌُ عليه . ومنهم من 
يجعل العلامة نقطة صغيرة. ومنهم من يجعل العلامة واوا مقلوبة هكذاء, . 

وهذا الذي اخترناه لأمرين : أحدُّهما أنَّ هذه العلامة هي أكثرٌ شيوعاً عندهم . 
الثاني أنها نا كانت في صُورةٍ الواو كانت مذكّرةً بالوقف. غير أنا رأينا أن تَبقَى هذه 
الواوٌ المقلوبةٌ على حالها عند قصدٍ الدلالة بها على الوقفٍ الحسن» وأن يراد فيها شيء 
كتُقطةٍ أو خط عند قصدٍ الدلالة بها على الوقفٍ الكاني» الذي هو طول عا قبله في 
المدة وهم منه , 


وبما فيه ما يسن الوقوفٌ عليه قولُ بعض أرباب الحكمُ اللأثورة: العلم رين 


الداذنا 


835 : . 
لصاحبه في الرخاء؛» ومَنْبَاةً له في الشّدّة. وقولّه : 0 العاقل أن يتَحد ران ينظ 
من داجما في مساوي نفسه فِيتَصاغَرٌ اميا وينظرٌ من الأخرى ف محاسِن الناس 
فيُحلَيهم بها ويآحُذُ ما استطاع منها. 

وقوله : لا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان» ولا إلى البُخْل أسرٌ 


منك إلى الود وقولّه : مَرْصوًا أحرارٌ الناسٍ بمحض بمحض الْوَدق والعامة ا 
والرهْيّة. والأسافِلٌ بالمّخافة . وقوله: لا تعد الثم غناً إذا ساق عُرْما ولا العْرمَ 
غُرما إذا ساق عنما 


العلامةٌ الثالثةٌ علامَةٌ الوقفب الكاني» وهي الواو المقلوبة, غيرَ أنه ا نيا 
شي كنقطةٍ أو خط تمييزأ بينها وبين علامةٍ الوقفن الحسّن. 


وما فيه ما يكون الوقوف عليه كافياً قو بعض أرباب الحكم الود لاتُقيز 
على أمرٍ حتى تَنظر في عاقبته, ولا ثَرِدْ حتى تَرَى وه للَصْدَر. وقوله: : من وزع 
الرجل أن لا يقولٌ ما لا يعلم» ٠»‏ ومن أَرَبهِ أن يتيّتَ فيا يعلم . وقوله : كُنْ في جميع 
الأمور في أوسطها؛ فإِن خيرٌ الأمور أوساطها. ل 0 

وقوله: العاقلُ لا يُعادِي ما وَجَد إلى المحبة سبيلاً» ولا يُعادِي من ليس له منه 
بد وقوله : من أحسّنٍ ذوي العقول. عقلا من أحسَنَ تقديرٌ أمر مَعاشِهِ ومُعاده تقديراً 
لا يِفْسِدٌ عليه واحدٌ منها الآخر» فإن أعياه ذلك رَفْض الأدنى وآئْرَ عليه الأعظم . 
وقوله : تحفّ في مجلسك وكلايك من التطاول, على الأصحاب» ولب نفساً عن كثير 
م يعض لك فيه صوابٌ القول. والرأي. مُداراةٌ لثلا يَظنَّ أصحابك أنَّ مابك 
التطاولٌ عليهم . ش 

العلامةٌ ُ الرابعةٌ: علامة الوق 0 اعلَمْ أن الكُتَاب قد اخْتَلقَتُ مناهيُهم 
في ذلك. 


و ا إل أنَّ بعضّهم كان بجعلّها كبيرة» لئلا. تشتبة 
بالعاة الي كان يكني اريس لاي بين عم . ومنهم من كان يضَعٌ ثلات تفط على 


56م 
هيئةٍ الأثافي كا في نُقط الشين. ومنهم من كان يضَعٌ واوا مقلوبة. ومنهم من كان 
يجعلّها ثلاثاً على اليئة المذكورة. ومنهم من كان يضَعٌ دار إما مُطبَقَة أو منفرجة. 
ومنهم من كان يضّعٌّ هاءً لها عينان. وهي ذاثُ طَرَفٍ مردودٍ إلى الجانب الأيمن هكذا 
ضَّ وكأنها رمرٌ إلى لفظٍ انتهى . 
ومن الكتاب من م يقتصر على واحدة مما دكن فربما وضع ف موض ع دار 
وفي موضع آخَرَ نُقَطاً ونحوّ ذلك . ونا كان الوقفُ التامُ متفاوت الدرجات في التهام» 
ينبغي لمن جعَل له علامات أن يِخصٌ كل واحدة منها بنوع منهء غير أن الدارة 
لا ينبغي أن توضع إلا لأتمٌ أنواعه. كأن يكونّ الموضعٌ آخِرٌ قصةٍ ونحو ذلك. 


وني هذا المبحث شيء وهو أن يقال: قد ذكرتم أن بعض المواضع قد يتجاذبه 
أمرانٍ. أحدُهما يقتضي الوصل. والآخر يقتضي الفصلَ, وهو ثلاثةٌ أقسامء نهل 
يكن أن يعَلَ لكل قسم. منها / علامة يعرف بها؟ فيقال: : نعم وذلك بالجمع بين 
الخطّ الذي هوعلامَةٌ الوَضْلء والنقطة التي هي علامة الفَضْلء فإذا كان الموضع ما 
يبُح فيه جانبُ الوَضل على الفَضل وُضِعْ فيه خط بعذه تُقطةٌ هكذا - . وإذا كان 
اوضع ما يرجح فيه جانبٌ الفُضّلٍ على الوَصْل وُضِعَتْ فيه نقطةٌ بعدها خط 

. - وإذا كان الموضمٌ مالم يربح فيه أحدّهما على الآخَر وضع الخطّ بين نقطتين 

هكذا. . 

هذاء وما ذكرنا من العلائم المختلفة التي تدلُ كلّ واحدة منها على قسم من 
أقسامه. إنما يحتاحُ إليه في الكلام الود الذي ل يُقيّد بسَجَعء وأما الكلام المنثور 
المقيّدُ بالسجع فيكفي فيه علاتان» تُوضعٌ إحداهما ٍ آخر الفِقْرةٍ الأولى» للدلالة 
على موضع الوقف, وعلى أن السجعة ل نتم بعد والأخرى في آخر الفقرة الثانية. 
للدلالة على الوقف. وعلى أنَّ السجعة قد تتم إل أنه ينبغي أن تكون أقرى في 
الدلالة على الوق من التي قبلّها. 


وعلى ذلك يَسُوحٌ أن تكون الأول علامةً الوصلء والثانيةٌ نُقطدّء أو الأولى 


الذذن 


55م 
نقطةٌ صغيرة» والثانيةٌ نقطةٌ كبيرة» أو الأول واوا مقلوبةً الف واواً مقلوبة متميزة 
بزيادة فيها. 1 

و3 أمثلةٍ السجع قولٌُ بعض أرباب البلاغة : إياكم ومقابلةَ النعمةٍ بالكُفزان 
- واذكرُوا هَل جَرَاهُ الإحسانٍ إل الإحسان. وأبررُوها في مَعْرضٍ من حُسْنٍ 
لكر وقابلُوها بم َل بها من الشكر. وقوله: بلغني أنّ فلانناظر “فلما توجهت 
عليه الْحَجَةٌ كَابْر ٠‏ وقد كنت أحسَبُ ب أنه أعرَفٌ بالحق من أن يَعُقّهِ . وأهيّبٌ لحجاب 
العدل. والإنصافٍ من أن يشُعّه ٠.‏ أو يُعلم أن المكابرة كفل ضعت ء 
ومهانة: النفْس ء ْ 

وقوله : اعمَذَرَ الأستادٌ من صِعَرٍ الكتاب واختصاره» وقد أغناه الله غيا تكلّفه 
من اعتذاره ونه البق فاعقة تنل» لماح 1 شقن نان ما فاه وجاوٌ 
ارك لس بسكن وهر اعتمو كل ده 0 

وقد يعض في السجع في بعض المواضع أمورٌ نُوجبٌ الإشكال في وضع 
- ف فمن:المواضع الْشْكِلَةٍ أن تكون السييما مرعااضن الات قر وينبغي هنا 
أن ع العلامةٌ المشعرةٌ بانتهاءِ السجعة عند الفقرة الثالثة وضع عند الثانية 
علامَةٌ مث العلامة التي تُوضَمٌ عند الأولى. ١‏ 

مثالٌ ذلك قوله : جَرَى الله الاستلاً عن الحُوْدٍ خيراًء فقد أقام 52 كات 
كاسِدَة. وأْهْبٍّ منه رِيحاً كانت راكِدَهُ. وأحيا منه أرضاً كانت هِامدَة وعَمّر 
للمعروف داراً طاما َيِه في قفارهاء لاندراس آثارهاء امام منازها. 

وقوله : يع علينا أن يكثرٌ بين تلاقينا عَدَدُ. الأيام, وتُعيرَ عن ضهائرنا ان 
الأقلام» ونتنابجى في الكتب أبصّوَرِ الكلام.. 

وا ما عرض في بعقى امواضع هنا ميم ضح عله الوصل إن في 
الأمل أو في الثانية أُولّ من. غيرهاء وإن كانت العلامةٌ المتحِدَّةٌ في 'الأصل غيرّها 
فعلامةٌ الوصل يمت ليها في كثير من المواضع التي جُعِلَ غيرّها علامةً فيه. ومثالٌ 


/اكم 
ذلك قولّه: الظنون ‏ أمرٌ لا يُعوّلُ عليه المتقون. ولا يخلطون ماكان با لعلّه 
لايكون. 

ومن المواضع المشكلة أن تُوجَدَ فِقرة ليس لها أخت. وينبغي هنا أن تُعطى 
حُكمّها في حَدٌ ذاتباء نحو قوله: إن للعقول. مغارس كمغارس الأشجار» فإذا طابت 
بقاحٌ الأرض للشْجَرِ زكا ثمرُهاء وإذا كَرْمَتَ النفوسٌ للعقول حَسُنَ نظرّها. 

ومن المواضع الشكِلَة المواضمٌ مُ التي يكون فيها سَّجْع في سجع :وبنبي عناآن 
توضع علامةٌ الوضل في السجعٍ الذي يكون في السّجع . ومثالُ ذلك كول بعضهم 
/ في علم البيان: وهو فَنْ قد نَضْبَ ماوه, فلم يَظهَر له مر وذَهَبَ رُواؤه» فلم يؤثر 
فيه غير ال وقول بعضهم : هذا كتابٌ قد أُودِعَ من جواهر الكَلِم ‏ ما يَفُوقٌ قلائد 
العِقَيّان ‏ وعُقُودِ الذُرَر ومن زُوَاهِرٍ الحم ما يَرُوقُ الجَنَان ‏ ويجِلُو المَصَر. 

وقد اختلّف العلاء في أنه هل يجورٌ أن يقال: إِنَّ في القرآن سَجْعاً أم لا؟ فقال 
قوم: إنه لا يجوزء ووافْقهم على ذلك الرّمَانيء وقد أشار إلى ذلك في «إعجاز 
القرآن»: حيث قال: إِنَّ السَّجْمَ هو الذي يُقْصَدُ في نفسه ثم يال المعنى عليه» 
الفواصل هي التي بع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسهاء ولذلك كانت الفواصلٌ 
بلاغة والسجم عَيياً. 

وقال قوم : إنه يجورُ ذلك, قال بعضّهم ليس كل السّجْعْ يُقِصَدُ في نفيه ثم 
يحَالُ المعنى عليه» بل منه ما يتب المعنى وهو غيرٌ مقصودٍ في نفسهء وهذا مما لا يُعابٌُ 
بل ما يُستخسن. 

والظاهرٌ أنَّ الذي دعا قوماً إلى تسمية جميع ما في القرآن فواصِلَ» مع الامتناع 
عن تسمية ما عَائَلْتْ حروقه منه سَجَعاً: : رغبهم في تنزيه القرآن عن الوصفب اللاجتي 
بغيره من الكلام المرويٌ عن الكهنة وغيرهم ‏ لا كونُ السجع في نفسه معي فِنَّ 
السجع في نفسه يَرجِمُ إلى تمائل, الحروف أو تقارها في مقاطع الفواصل . 

وإنما لم يجىء في القرآن كله ولا أكثره سجمٌ ‏ لأنه نْرَل بلغة العرب وعلى 


لضن 


88م : 1 
عُرْفهم وعادتهم. وكان البليمُ منهم لا يكون في كلاه كله ولا أكثره سيم لا فيه 

من أمّارات التكلف. ٠‏ لأسيها مع طول. الكلام» ول يَخْلُ من السجعء ٠‏ لأنه يسن في 
بعض الكلام لاسا إن اقتضاه المقام . 


قال 00 : من النام, من يكرة ه تقطيع الكلام إلى مقاديرَ متناسبة الأطراف 
متقاربة في الطول والقِصر © لما فيه من التكلف . ومنهم من يَرى أن التاُبٌ الواقع 
بإفراع الكلام في قالب, التقفية وتحليتها بمناسباتٍ المقاطع أكِيدٌ جداً. ٠‏ ومنهم - وهو 
الوسَط ‏ من يُرى أن السجع وإن كان زينةً للكلام فقد يدعو إلى التكلف, فرأبي 
أن لا يُستعمّلٌ في جملا الكلام 220 وأن لا يُخْلَ الكلام منه جملةً وأنه قل ما منْه 
ما اجتلبه الخاطرٌ عفواً بلا. تكلف. 


قال: وكيف يُعابُ السجعٌ على الإطلاق!.وإنما نَرّلَ القرآنُ .على أساليب 
الفصيح من كلام العرت» فوْرَدَت الفواصلٌ فيه بإزاء وزود الأ في كلابهم: 
وإنما لم يجىء اعلا الاوك واعده لأنه لا يمسن في الكلام جميعاً أن يكون مستمراً على 
عط واحدء لما فيه من التكلّف» ونا في الطبع من اللّل» ولأنّ الافتنانَ في ضُروتَ 


(1) هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حسنء القَرْطَاجَ الأندلسي, :الإمامٌ الآديب 
البلاغي البارع » والشاعر الألمعي الفارعء ولد سنة 2568 وتوقي سنة 584 رحمه الله تعالى. له 
كتاب «منهاج البلغاء وسراج الأدباء»؛ طبع القسم الموجود منه في تونس سنة 21957 بتحقيق 
الأستاذ محمد الحبيب بن الخؤجة . : 

وهذا النصٌ من الكتاب المذكورء ولكنه في القسم المفقود. كما أشار إليه الأستاذ ابن المخوجة 
في ملحق الكتاب في ص 788. 1 

(؟) ورد هذا النص: هكذا (غير متقاربةٍ في الطول. . .) في «الإتقان» للسيوطي 1: 2390 
وفي كتاب «البرهان في علوم 'القرآن» للزركثشي انوؤه. 

ولكن المعنى الملائم للمقام على حذف لفظةٍ (غير) كما أوردها المؤلف هنا. فالظاهر أنها 
مقحمة قدهاً على هذه الجملة. واللة أعلم . 

() وقح في الأصل (فرأى):والتصويبٌ المثبّثُ من «البرهان» للزركشي .*٠0:1‏ 
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الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضَرْبٍ واحد فلهذا وردّثْ بعضٌ الآي, متهائلة 
المقاطع ٠‏ وبعضّها غير متهائلة . 

تنبيهاتٌ مهمة تتعلّقُ بالسجع. أوردها صِاحِبٌ «الإتقان»9©: 

الأول: : قال أهلٌ البديع : أحسَ السجع ونحوه ما تساوثْ قَرائنُةُ نحو: في 
سِدْرٍ حُضُودٍ. وطح مَنضَودٍ. وظِلَ مَدُودٍ» . ويليه ما طالت قَرِينئهُ الثانيةٌ نحو: 
«والنْجم إذا مَوَى . ماضَلٌ صاجِيكم وما غَرَى». أو الثالثهُ نحوٌ: «حَدُوه فَعْلُوهُ. 
0 ثم الجَحِيمَ لو ثم في سأْسِلةٍ ذرْعُها سَبْعُون ذرَاعاً فاشْلكُو» . وقال ابن الأثير: 
الأحسَنٌ في الثانية المساواةٌ وإل فأطْوّلُ قليلاء وفي الثالثة أن تكون أطول. وقال 
الخفاجيّ : لا يجورٌ أن تكونٌ الثانية أقصرّ من الأول . 

الثاني: قالوا: أحسَنُ السّجُع ما كان قصيراً لدلالته على قوة المُنشِىء. وأقلَه 
كلمتانٍ نحوٌ: يا أيها امي كُمْ فَنْذِر4. الآيات. طواُرْسَلاتِ عُرْفاه: الآيات. 
طوالذَارِياتِ ذَرْوَاً4» الآيات. «والعادِيّاتِ ضَبْحاً», الآيات. والطويلٌ ما زاد عن 
العْشْرء وما / بينهها متوسط. كآياتٍ سورة القَمَر. 

الثالث :قال الزتغشري في «كَشَافِهِ القديم»: لا تَحَسنُ المحافظةٌ على الفواصل 
لمجردها إلا مع بقاءٍ المعان على سريماء عل على المنبج الذي يقتضيه خسن النظم 
والتثامُه. فَأمّا أن همل المعاني » ومهتم بتحسين اللفظ وحده. غير منظور فيه إلى 
مورده. فليس من قبيل البلاغة. وبَتى على ذلك أنَّ التقديم في: «وبالآخرة هم 
يُوقنون» ليس لمجرّدٍ الفاصلة بل لرعايةٍ الاختصاص. 

الرابعٌ : مب الفواصل على الوقف. ولهذا ساغ مقابلةٌ المرفوع بالمجرور 
وبالعكس . 

كقوله : «إِنًا حَلَفَاهم من طِين لازب4 مع قوله: لِعَذَابٌ واصِبٌ. وشِهابٌ 
ثاقِبٌ 4 . 


(1) هو الإمام السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» :"11. 


لض 


الم ا ١‏ 
وقوله: عماءٍ مُنهُم رٍ) مع قولِه: «قد تُدِر»» و #إسخر مُسْتمِرٍ» . 
وقوله : «هوما لهم من دونه من والر» . مع قوله : وى السّحَاتَ 
التقَالَ» . ْ 
الخامس : كر ني القرآن حَتَمُ الفواصل بحروف المدّ واللين والحاقي النون. 
ار ا ال كا قال سيبويه : إنهم نهم إذا تركو يُلحقون 
الألفت والياء والواوّ والنُونَء لأ 2 نهم أرادوا مذ الصوت. ويتركون ذلك !ا وار 
وجاء القرآن على أسهل عاب نص 


السادسٌ ؛ روف الفواصلٍ إن متماثلة» وإمّا متقاربة» فالآولى 0 
«والظور. وكتاب مسطور. في رَقّ مشو والبيتٍ المعمور» . والثاني مِثلّ لالرّحَن 
الرحيم: مالِكِ يوم الدين4. طق والقَرآنِ المجيد.. بل عَجِبُوا أن جاءهم مر مهم 
فقال الكافرون هذا شنيء عجيبٌ4 . قال الإمام فخْرٌ الدين وغيره: : وفؤاصِلٌ القرآن 
لا تمرح عن هذين القسمين: بل تنحصر في اللتمائلة والتقارية - ورعايةٌ التشابه في 
الفواصل لازمة . 

السابعُ : كبر في الفواصل التضمين والإيْطاءُء لأنها ليسا مَعِيبِين في النثر وإن 
كانا معييين في النظم . فالتضمِينُ أن يكون ما بعدّ الفاصلة متِعلّقاً بباء كقوله تعالى : 
«وإنكم تَمُرُونَ عليهم مُصْبِحينَ وبالليل 4. والإيطاءٌ تكرّرٌ الفاصلة بلفظهاء ؛ كقوله 
تعالى في (الإسراء): ! #هل كنت ل يشر رَسُولاً» . وختم كك انون 
بعدّها. اه. ١‏ 

فإن قيل : هل يَسوعٌ وَضُمْ علامةٍ نُشهرٌ بالتضمين؟ يقال: : كتفي اسع فق 
ذلك يَسوعٌ فيه بل يستحب, ومثالٌ ذلك ما كتبه بعضٌ البلغاء موقا به على كتاب ورد 
مذ رجل وذم آخر: إذا كان للمُحسِنٍ من الجرّاء ما يُقَيِعُه وللمسيءٍ ءِ من التُكَال 
ما يقَمَعه) يفْمَعْهه بَذَّلَ المُحِنُ ما يحب عليه رَعْبَق وانقاد الي ءٌ لما يُكَلْفُهِ رَهْيَّة. 


وأما في الشعر فلا يَسوعٌ » وذلك لأنه يُوجِبُ عدّمَ التناسب في أواخر السطوزء 


الام 

ا 0 ل ا 

قال قي «العمدة» في باب أحكام القوافي في الخ : إذا صارت راد الأصلية 
وَضِادٌ للقافية» سقَطتٌ في الخط ىا سقط واو الوصل, وياؤهء وذلك مل واو يُعْرق 
للواجدء و يعوا للجاعة» ! إذا كانت القافيةٌ على الزاي . ومثلٌ واو يَغْرّو: ياءُ يعْضِي 
للغائب» وتقضي للمؤنثة الغائبة والمذكر المخاطب . وكذلك ياك القاضى والغازٍي إذا 
كانا مُعرّفِين بالألف واللام هذا هو الوجة. 

فإن كُتِبَ بإثباتِ الواو والياءٍ فعلى باب الُسائحة» والأجِوَدُ أن تكون الواو والياءٌ 
خارجاً في الغَرّض . وكذلك ياءٌ الضمير نحو غلابي إذا كانت القافية الميمَء فالوجة 
فوط الياء. فإن كُيِبَثٌ مساح ففي الغرض كما قدمت ق9), ومن العَربِ مَنْ 
يقولٌ: هذا الغازء ومررثٌ بالقاض.ء بغير ياء. وهذا تقويةٌ لمذهب من حَذّفها في 
الخط إذا كانت وصلل للقافية . 

وإن كان في قواني القصيدة ما يُكيُّ بالياء وما يُكبّبُ بالألف. كُيََا / جميعاً 
بالألف. لتستوي القوافي و تش تشتّبة صُورئها في الخط. اه. 

ولفرطٍ عناية الكُتّاب برعاية التناسّبٍ بين أوائل السطور بعضها مع بعض» 
وكذلك أواخرّهاء قال بعض الأدباء في وَضْفٍ المشطرة عن لسابها: 

أنا للكاتب اللبيب مام وكا تَبتخي يَدَاهُ قوامٌ 
فإذاماحَدَدْتُ ُنْب حَذَاً وقَمَتْ عند حَدّيَ الأقلامُ 

فإن قيل: هل يَسوعٌ أن يُوضع في أثناء أبياتٍ الشعر علائمٌ لوقف القارىء على 

مواضع الوقف. لا ليقف عندها بل لثلا يَقَمَ له في بعض المواضع وَهُمْ يحجُبُه عن 


له اس عضية 
)١(‏ هذه الإشارة ( ق ) رمز اصطلاح للمؤلف. في أنها تشير إلى حذف بعض الكلام من 
الأصل المنقول عنه. كما سيذكر ذلك في ص /89. 


/ 


ام 
القَهُمى فقد كرتم أن السيدٌ امرض قال في بيت الكُمَيْتِ المذكور آثفاً: :إن يب 
الوقوف على الطير ثم يبدأ ببَمُهُ 
ل: ُصليف فم رامن الدواي َع لت لذلك, ومن أهنّه هذا 

ال م ويخْشى من فتح هذا الباب أن يَدحْلَ في 
هذا الأمر الدقيقٍ من ليبس له أهلٌ أفيضع م العلائم في غير مواضعهاء فيكونّ الضررٌ 
أكبرٌ من النفع. لكن لوقام به من يحسِنٌ لم يكن في ذلك شيء» وعلى ذلك يُكتبُ 
البيتٌ هكذا: 

وما أنا تمن يَرْجْرٌ الطي مُه أصاح غُرَابُ : تعض يِل 

فإن قيل: فهل يسع وضع علامة في آجر الشطر الأول إذا ود فيه مايقتضي 
ذلك ؛ لاسيها إن وضِعَتٌ بعيداً عنه قليل بع لايل الابيد إراضر الععر 
الأول ولا أوائل. الشطرالثان . 1 

ل: إنه لا يَظهَرُ مُلجىء إلى ذلك. إل إذا وقع في البيت إدماجٌ» ا 

0 والإدماج هو أن يأتي الشاعرٌ بكلمةٍ يكون بعضّها جزءاً من الشطر الأول»؛ 
وبعضها جزءاً من الشطز الثاني. وقد قصر بعض شراح «الحماسة» في :تعريفه حيث 
قال عند ذكرٍ قول. الشاعر: 

وما غْمَرَاتُ الموت إلا زاك الكَبِيّ على لخم الكمِي القثر 

في هذا البيت إدماجء والإدماح أن تكون علامة التعريفي فق النصف الأول 
من البيت. والمعرفُ في | النصفٍ الثاني. وهو يَقِلُ في الأوزان الطوال» ويكثرٌ ف 
القصار. كقول الأعشى : 1 ا ظ 

استائَّرَاللَهُ بباللكارم والعَدْل وونَّ اللامة اليج 

والشّعْرٌ قلَّنهُ سبلامة ذا ال إفضال والشيء حيث) جُاة0©» 

)232 في ص .85١‏ : 

(؟) هكذا الببت في الابل» وهو ني رواية ديوان الأعشى من طبعة صادر كما ايلي: 


اام 

فإذا وقع ف البيت ! إدماجٌ اضطرٌ الكاتبٌ في الغالب إلى تجزئة الكلمة إلى 
جزئين» ووَضعٍ كل واحدٍ منها في موضعهء فإذا نشأ من ذلك إشكالٌ تعيّنتٌ إزالته» 
فإذا كانت العلامةٌ وافيةً بالعَرَض لم يكن بد منها. 

والكلماثٌ من جهة التجزئة أقسامٌ. فمنها ماتَسهُلُ فيه التجزئة» ومنها 
ما نَعْسم” فيهء ومنها ما تكادٌ تتعذَّر فيه. 

ولبعض الكتّاب مُهارة في أمر التجرثة» حتى إِنَّ بعضهم لا يكاد بِقَع اشتباة 
فيها جرّاه وقد أحبينا أن نورد من هذا النوع أمثلةً كثيرة لشدةٍ الحاجة إليه» وتركنا 
يز كل قسم منه من غيرِه للمطالعين» فمما وقع فيه الإدماجّ قولُ بعض الشعراء في 
وصف المَلّم : 

ناجلٌ الجسم ليس يعرف مُذّكا نّ نعيماً وليس يَعرِفُ ضُرًا 

/ وقول بعضهم : 

0 عه كء. 28 

إِنْ حشر الكلام من لكنة المر. ...ء وإيجازه من التقويم 


- 


وقول بعضهم ‏ وكان بعض الأئمة العظام يكثرٌ إنشاده وقد يُنسَّبٌ إليه ‏ : 
فلا تُمْشَ سيئك إلا إليك فإِنَّ لكل نصيح تَصِيحًا 
وإني رأيتُ عُوَاةَ الرجا....ل لا يتركون أَدِيماً صحيحًا 


وجما وقع فيه الإدماج قولٌ بعضهم: 
الإمامٌ الرَكّيُ والفارسٌ الف . .لحت اجاج غير الهاو 


ا 


راعياً كان مُسشجح”" فَمَقَدْنا 5 وِلَقْدُ المسيم قَقْدُ اَم 6 


قنّسُّكَالسّعرَياسَلامَةذاال ييَفْضَالء والشيء حيثما وُجذدَا 
(1) يقال: كهُم الرجلٌ يكم كهامةٌ: بطو عن النصرة والحرب» فهو كَهَامٌ. 

(1) أي محسناً كرما . 

(0) انّسِيمٌ هنا المقصودٌ به الراعي المْحسِنء والمسام : للَرعيّ له. 


:لام 


وقول بعضهم : 
نَمَو الشباب والشّثَرَ الأس. 


وقول بعضهم: | 
وأرْجُدُ الكاشِحّبالعَدُوٌ إذا اغ. 


أخلٍ وامْرز وضر وات رين ولغه. 


وقول ؛ بعفتمع: 

فوَحَقٌ البيان إيَعْضُده اليا. 
ما رأينا سوى السماحة شيعا 
هي تجري جرَى الإصابة في الرأ. 


وما وقع فيه الإدماج قولُ بعضهم : 


الألْمَهِئُ الذي ين بك الظ. . 


وقول بعضهم : ْ 

خَيرُ إخوانك امُشاركٌ في الضرٌ 
وقول بعضهم : 

قربا مَربط التَّعامّة مني 


| أكن من جنانها عَلِمَ الله وإني برها اليوم 


وقول بعضهم : 
احدّذ 


2 
د 


مودة 0 ماذق 


)0 أي أزجره على حقدٍ وكراهية له. 
فم في «القاموس» في (أقط): : «المأقط : : موضع القتال ارايخ قر 


.سود ما لم يُحَاصٌ كان جنُونا 


..ستابَكَ عندي رَجْراً على أَضَمْ 
ومما وقع فيه الإدماجٌ قولٌ بعضهم : 


.٠‏ .شِنُْورش وابن وانتّدبْ للْمَعَالِ 


يي وججَرَى الأرواح في الأجسام 


8 نَّ كأنْ قد رَأى وقد سَمِعًا : 


لَقِحَتْ حَرْبُ وائلٍ عن حيال ” 


11 بط كيب تراجزرا عن ملذل: 


5 


صالي 


مَرَجّ الَرارة بالحَلاوة 


ام 
/ يخصي الذنوب عليك أيا الصّداقة للعَدَاوَةٌ 
وينبغي الانتباة هنا لأمرين: 
أحدُهما أنَّ بعضاً من المواضع قد يُطَنَ فيها إدماج, فَيُجَرىءُ الكاتبُ الكلمة» 
العا هنالك» وذلك مثلّ قول. بعضهم : 
بْتَنَ عليك بِتَفْرَى الإلّه فإنَّ العواقت للمُتّتي 


0 


وان دود تجَدْ بايه غير مُسْتَغْلَقٍ 
ا العف أبتىعليك منالصاحب الجاهلٍ الأخرّق 
وقد يَعرِض الوَهَمْ للكاتب الشاعر في بعض المواضع » ولا يزولٌ عنه ذلك إل 
إذا وَرنَ البيت بميزانه . 
الثاني أنَّ بعض الكتبّة قد يقَمٌ لهم بسب الذّهول أوعدّم. المعرفة» أن ممِرّئوا 
الكلمة في الأبيات التي وقع فيها إدماج تجرثة غير صحيحة» فينبغي الانتباة إلى 
ذلك؛ وانظر إلى لفظ (لّاس) مثلاء فإنه قد يكونُ آخِرٌ جزْئها الأول هي النون 
الأول وهي النونُ الساكنةٌ المنقلبَةٌ عن لام التعريف.» وول جرْئُها الثاني هي النونَ 
المتحركة» وهي النونُ الأصلية» وقد يكون آخِرٌ جزئها الأول هي الألِفَ. وأوّلُ 
جزثها الثاني هي السِينّ فمن الأول قولُ بعضهم : 
أها الفارعٌ الْرِيدُ لعَيْبِ ال ناس مَهْلاً عن الَفِيَةِ مَهلا 
إن في نفيك التي بين جَنْبْيَِ ١‏ دعن الناس لوتَفكُرتَ شغلا 
ومن الثاني قولُ بعضهم : 
ركني صحَةٌ النًا س ومالي من رَفيقٍ 
م أجد إشفاقَ نَدْمَا في كإشفاق الصّدِيقٍ 
وما يعد من علائم الوقف: الألِفُ والهاء. فقد جَرَتْ اذه كيين المتأخرين 
نهم إذا تَقَلوا عبارة عن أحدٍ أن يكتبوا في آخرها ألفاً ورأس هاء. إشارةً إلى لفظٍ 


/ 
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م 
(انتهى) 207 . وكان حَمُهِم ] د يكوا برأس- الهاء فقط ؛ لأنَّ قاعدة أربات العلائم أتهم 
يكتفون بأقل ما يَصُلُ به اللقصود» ولا يُسَوعُون الزيادة عليه, فلو كان رأس الهاء'قد 
جل علامةً على ثيء آخرى واضطروا إليها ساغ لهم أن يزيدوا الآلت للتمييز بينياء 
ول يَمَعْ ذلك., ولذا ذَمَبِ نامس الآن إلى الرجوع إلى مقتضى القاعدة» فاتتصها عل 
رأس الهاء» وربما وَضَعْ بعضهم قبلّها نقطة”©. ْ 

وأما المتقدمون فقد كانوا يُصرّحون با يدل على الانتهاء فيقولون:. اتتهى 
ما ذكره: فلان» أوهذا آخِرٌ كلام فلان» أو نحوٌ ذلك, ولا يكتفون بقوهم:. انتهى 
ما ذكره» من غير تصريح بالاسم . 

والظاهرٌ أن الداعي لهم إلى ذلك أنه قد يكونٌُ في العبارة المنقولةٍ عبارةٌ د 
قد نقَلّها المنقولٌ عنه غن غيره فلو اكتفوًا بذلك من غير تصريح باللاسم» حَصّل 
اشتباة في كثير من المواضعء ول يَدْرِ امُطالمُ لمن يَرجِمٌ الضميرٌء فالتزموا التصريح دفعاً 
لذلك, ولذلك قد يتركونه في مواضم ١‏ لا يقعٌ فيها اشتباهء بل قد يتركون الإشارة إلى 
انتهاء العبارة في مثل ذلك . : 

والاختصارٌ ومنه الإضمارٌ إنما يُستجيزه البلغاءً في المواضع التي لا يقعُ فيها 
اشتباه ولا إخلال / بالفهم ء ٠‏ إل إذا كان مقامُ يقتضي ذلك لنكتة مهمة. 

واعلم أنه قد جَرَتْ غادةٌ النقلَةٍ أنهم إذا نقلوا عبارةً ص العبارات» غير أنه 
دعاهم الحال إلى حذفف شيم منباء اع أثنائهاء لعدم تعلق الغُرضٍ به : أن 
ُشيروا إلى ذلك بقوهم : ا قال. ثم يأنوا بتَيمُةٍ العبارةٍ المروم نقلها ما تعلق به 
غرضهم. وبذلك عل أمُطالِعُ أنه قد طُوِيَ شيء فيا بين ما قَبْلَ كم قال؛ وبين 
ما بِعدَّم. وقد يحذفون ثم ويقتصرون على قال. 

وهذا أمرٌ يُلامُ من أخل به عندهم إلا أن يُصرّح بأنه قد تصرّف في العبارة» 


(1) حَقهُ أذيقول:ويّلحَنُ بعلائم الوقف في الذكرعلامةٌالانتهاء إذ ليس هومن علائم الوقف .. 
(؟) ومنهم المؤلف.:فقد مَشِى على ذلك في كتابه هذاء كا نبّهِتُ إليه في التقدمة ض ١١‏ 


الاير 
والظاهرٌ أنَّ تصريحه بذلك لا يفم عنه الوم في كثير من المواضع» مع إمكان الإشارة 
إلى نوات الحذف. 
وأرّى أنَّ المخقصبرين ن الذين ينون أن يحافظوا على الألفاظ الوافعة قي الاصل» 
ولا يلها بألفاظٍ من عندهم ‏ غير أنهم يرون حَذْفَ بعضٍ العبارات التي لا يَتعلّقُ 
مها غَرَضْهم : أن يَضْعُوا في مواضع الحذفٍ رأس القاف.ء إشارة إلى ذلك وهي 
0 بلفظٍ قال, التي جَرَتْ عادتهم باستعالها في مثل هذا الموضع . وكنت قدياً 
أضَعٌ رأس الفا إشارةً للفظٍ (الحذفٍ). على أنه لوم وضع نقطة أصلا م يكن 
بأس. لامتيازٍ هذه الصورة بنفسها. وهذه العلامةٌ مهمةٌ فإنه قد يعض في بعض 
المواضع إشكال للمُطالع» » فلا يَدرِي هل هو ناشىء من حذف شيء هناك لو بقي 
م يكن م إشكال؟ أو ناشىءٌ من الأصل ؟ والغالتٌ أنه ينسبّه للمختصير» 0 
السعيّ في حله لتصوره أن ذلك نشأ من إخلال المختصيرء مع أن ذلك الموضع ربجا 
كان من المواة ضع التي لم ياف فيها شيء» بل قد يَعرِضٌ الإشكالُ للمختصر في وقتٍ 
لا يتيسر له فيه الرجوحٌ إلى الأصل» فيندّم على تقصيره حيث لا ينفعُه ندَمُه فإذا 
وُضِعْتْ هذه العلامةٌ كان الخطبٌُ أسهّلَء. وهاك مِثالَ ذلك. قال أوحدُ عصره 
أبوعثمان عَمْرُو بن بحر الحاحظ في أول «البيان والتبيين»20©: 
اللهم إنا نعوذ بك من فتنةٍ القول» كما نعود بك من فتنة العمل» ونعودٌ بك 
من التكلّفٍ لما لا نُحْسِنء كا نعودُ بك من العُجْب بما نُحْسِن؛ ونعودٌ بك من 
السَّلاطَةٍ واخَذّره كا نعودُ بك من العِيّ والخّصرء وقدياً تعودُوا بالله من شرهماء 
وتضرَّعُوا إلى الله في السلامةٍ منهاء قال النْمِرٌ بن تَوْلّب: 
أعِذْني رب مسن حَصرٌ وي ومن نَفْ س أُعاجُها عِلاجَا فق 
وقد ذكر الله جميل بلائه في تعليم البيان» وعظيمٌ نعمتّه في تقويم اللسان. 
فقال: «الرحمنُ. عَلَّم القرآن. خَلَق الإنسان. علَّمه البيّانَه. وقال: طهذا بَيَانَ 


.١37١و8و‎ 8:١ )0( 
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للناس4. ومَدَح 7 بالبيان والإفصاح» وبحُسنٍ التفصيل والإيضاح وبجودة 
الإفهام وحكمة الإبلاغ. وسَنّه فُرقانء وقال: «ِعَرَبِيّ مُينٍ»ء وقالٍ: «إوكذلك 
أنزلناه قرآناً عَرَبيا4. .وقال: «ونرّلْنَا عليك الكتابٌ تبياناً لكل شيْء»» :وقال: 
«وكلٌ شيء فصّلناه تفصيلا» ق. 

ومَدارٌ الأمر على البَيَانٍ والتبيين» وعلى الإفهام والتفهيم » وكلًا كان اللسأق 
بين كان أحْمَدَ, ىا أنه كلّا. كان القلبُ أشدّ استبانة كان أَحْمَدَ ق0), . ومن أجل 
الحاجة إلى حُسن البيان وإعطاءٍ الحروف حقوقها من الفصاحة رام أبو خذيفة 
[وَاصِلٌُ بن عطاء وكان أَلتَّ] إسقاط الراءٍ من كلامه» وإخراججَها من حروف مُنْطقَه» 
فلم يَزل يُكابدٌُ ذلك ويُعالِبَهُ., حتى صار لغرابته مَثَ25, ولظرافته مَعْلَاً. اه. 

إرشاد: لا نبغي أن ُوضَمْ غلامة بن العلائم في موضع من المراضم ء إلا بعد 
أن يَدْعُو إليها داع مهم م / ويتحمّقَ أن ذلك الموضمع من مواضعها. وقد جرت عاذةٌ 
بعض الكتّاب أن يضعوا كثيراً من العلائم مع عدم. الداعي إليهاء فكأ فكأنهم يظنون أن 
الإكثارٌ منها مطلوبٌ لذاته. وهؤلاء وإن كانوا غير محسنين في ذلك فهُمْ غير مُببيئين 
فيه وأما الذين يُضعوبها في غير مواضعها نهم مُسِيئون جداًء لإيقاعهم القارى في ف 
شرك الوم الْبْعِدِ له عن المَهُم» وكأن هؤلاء يَظنون أنَّالعلائم من قَبيلٍ الزينةٍ في الخط ؛ 

وقد وقع هذا الظنَ لكثير ممن عن بالخط من المتأخرين» من غير بحثٍ عم 
تعن به فكانوا يرون في كثير من الخطوطٍ علائم وَمِنِمت لأفرخاض: نوما من 
قبيل الزينة. فصاروا يضعونهاً كيف ما اتفّق » وإذا سّكلوا عن ذلك قالوا: إن هذا من 


(1) أورد المؤلف هذا النض تموذجاً لرمز الحذف وهوق في المواضع التي 5200 كلام 
الجاحظ. وقد وضع هنا رمزق ثلاث مرات. مع أن المواطن التي طوى جملا منها ف كلام الجاحظ 
أكثرٌ من ثلاثئة مواضع» فرمز إلى بغضبها وأغفل بعضها من الرمز. ْ 

وهذا الاختيار للمؤلف لم يلق قبولاً. واستقز الاصطلاح على الرمز للحذف بوضع ثلاث 
نُقَط هكذا. ْ 

زفق ف الاصل/ (حى عاد تراك مثلاً) وهو تحريف . 
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تعمةٍ الصناعة. وقد رأينا أساتذَتَنا يفعلونه» ولا يَسمُنا إل انَباعُهمء فكل خير في انبا 
من سلف: 

فإن قلتّ: إنهم كثيراً ما يَضّعون علامةٌ للاستفهام وعلامةً للتعجب» فهل 
تسن ذلك؟ يُقال: يمسن ذلك إذا كان في العبارة احتمالٌ لغيرهماء أما في الاستفهام 
ففي نحو: ما يكيب زيدٌ؟ وأما في التعجُب ففي نحو: ما أحسَّنَ هذا المّى! 

غير أن كثيرً منهم يضعون علامة الاستفهام في مثل أأسِي؛ ! ليه وقد أحسَنّ 
إليّ. اك دك ويضعون علامة التعجب في مواضعَ لا يحِدٌ 
الناظر فيها شيئاً يُتعجَبُ منه غير وضع تلك العلامة. 

وأمّا وَضِمْ علامةٍ قبلَ مقول القول. للدلالةٍ عليه. فإما يسن في بعض 
المواضع بسبب داع يدعو إليه» كأن يَفْصِلَ بين القول. والمقول. شيء ربما يَنشَأ عنه 
التباس . 

ومَبْحَتُ العلامات وما يتعلّقُ :0 مبحث وَاسِعٌ ا جدير بأن يفْرَدٌ 
بالتأليف, وقد دللناك على الطريق» فاسْلّك فيه إن شِمْتَ حتى تصل إلى الغاية 2" . 


)١(‏ قلت: قد ألّف بعد طبع هذا الكتاب : «توجيه النظر» بسنتين» كتابٌ في العلامات 
التي أشار المؤلف إلى أمميتها ورعايتها فقد أَلْف العلامة أحمد زكي باشا رحمه الله تعالى كتاباً لطيفاً 
في العلامات. وسّاه «الترقيم وعلاماته في اللغة العربية»؛ في نحو سين صفحة. وطبع في المطبعة 
الأمبرية بمصر سنة» 170٠‏ - 19477. وكان العَدَدُ المطبوع منه 7٠٠١‏ نسخةء فعز وجودهء وقل 
الاطلاع عليه. 

وما رأيته كتاباً نفيساً فريداً في بابه» مفيداً لتنظيم الكتابة وتوحيد الغبج في علاماتهاء أعدت 
طباعته في سنة ١4٠1‏ في بيروت كما هو. مع كتابة مقدمة يسيرة تعرف بأهميته» رجاء شيوعه 
وانتشاره في أيدي القراء» ليقتبسوا منه ويحذوا حذوهء فطبعه بعضٌ الناس عن طبعتي هذه بالقاهرة 
سنة 8٠4١ء‏ فزاد شيوعاً وانتشاراً والحمد للّه . 

وقد استوق فيه مؤلفه بيان علامات الفصلء والوقف بأنواعه. والاستفهام. والاتفعال, 
والمقول. والمنقول» والحذف. والإضافة» وغيرها. وقعَدَ لها قواعد مع ذكر الأمثلة لإيضاحها 
فعليك بالوقوف عليه لمعرفة تلك العلامات المفيدة . 


: الفائدةٌ الثامنةٌ 

لاقو 3 الكل وين سر من رمقل لك هر ميل 
الاستطرادء وقد اختَّلَمَْتٌ أحوالٌ اللؤلفين فيه فمنهم من كان بر الإقلال مله 
ومنهم من كان يرى الإكثارٌ منه» ومن المقَلّْن منه المؤلّفون في أصول. الأكن 0 
فيه عما سواه شغلا شاغلا. 

وأا تَركُ بعضٍ باحثُ من الفن» اعتهاداً على أنها قد ذُكَرَتُ في ذ ف آخر فهو 
قليل. وقد وقع ذلك لم ٠‏ فإِنَّ أكثرهم لم يُذكر مبحتٌ الترجيح» ومن ذكره. منهم 
الى اله عل طري الإيجاز بحيث لا تجزم ب يه ورقينء مع نس 
الترجيح مهم جداً لأنه “الذي يفرع إليه عند اختلافٍ الروايات مغ عدّم. إمكان 
الحم يما 0 اا 0 00 

ووجوهُ الترجيح كثيرة يَصعُبُ حصرهاء وقد قُسَّمها , بعضهم إلى سبعة أقسام : 

القسم الأولٌ: الترجيخ بحال الراوي» كأآن يكونٌ أحدهما أكثر ضبطا أو أشدٌ, 
ورعاً من الآخَرء فإنه يرجح عليه. ' 0 

القسمُ الثاني: الترجيحٌ بالتحمّل, كأن يكون أحدُهما تحمّل جميمَ ها يرويه بعد 
البلوغ. فإنه يُرِجَحْ على الآخرٍ الذي تحمل بعض مايرويه قبلَ ابارغ؛ وبعظّة 
يك ْ 

القسم الثالثُ: الترجبحٌ بكيفية الرواية» كأن يكون أحدّهما من 35 
اديت إلا باللفطه نه إرض عل من قد بروئ:الخلنيك بالق ٠‏ 
ش القسم الرابع : ليع بونت الورودء كأن يكون أحذها مكياً وار مدني 
يرجح للَدَنُّ لدلالته على التأخر. 

القسم الخامسٌ : الترجيخٌ بلفظٍ ابر كأن يكون أَحَدُ اين فصيجاً دون 
الآخره فيْقدّم عليه لأنَّ الفصيح أقرّبٌ إلى أن يكون هو الصحيح.. وكأن يكون 


أَحَدُ الخبرين قد وَرَّد بلغةٍ قريش دون الآخخر فإنُ ما ورد بلغ قريش أشبهُ بأن يكون 


مم 
لفظّ النبي صل الله عليه وسلّم / وكأنْ يكونَ حُكمٌ أحَدٍ الخبرينٍ معقولٌ المعنى 
دون الآخر. 

القسم السادس: الترجيح بالحكم. كترجيح العلول عن البراءةٍ الأصلية على 
المقرّر لهاء وقيل: الأمرٌ بالعكس . وكترجيح_ الدالٌ على الَظْرٍ على الدالٌ على 
الإباحة. وقيل: لا ترجيحَ في ذلك لأنّ الحظرٌ والإباحة حكمانٍ شرعيان» وصِدُقُ 
الراوي فيههما على وتيرةٍ واحدة. 

القسمٌ السابعٌ : الترجيحٌ بأمرٍ خارجي, كأن يكون أَحَدُ الخبرين يُشهد له 
القرآن» أو الحديثٌ المشهور, أوالإجماع. أودليلٌ العقل. دون الآخر, فَيُرِجْحُ عليه 
لمعاضدة الدليل له. 

والذي حَمَلهم علخ ترك هذا المبحث أو عدم التوسع فيه أنهم رأوا أن جوه 
الرجيح كثيرة» وقد أبلّعَها بعشهم إلى أكثر من مئة وجه. فإذا ذكروا ذلك مستوقٌ 
وشح بالأمثلة» لم يكفٍ فيه نحو مئة ورقةء فإن ذكروا مسائلّه خاليةً عن المثال» 
كانت شبيهةً بالمسائل التي لا ترج عن دائرةٍ الخيال. 


ع اع 


على أن كثيراً من وجوه الترجيح قد ادف فيه. حتى صار بعضهم يرجح 
وجهاًء ويُرجْحٌ الآخَرٌ مقابله. وربما نََى بعضهم رُجحانَ أحدٍ المتقابلين» فإذا حال 
المؤلّفُ بيانَ دليل كل فريق» ثم بيانَ الراجح منها بمقتضى ما تبيّن له بالدليل» طال 
الأمرٌّ جداًء فتركوا هذا المبحتّ المهمّ لعلماءٍ أصول الفقه. لا بين الفَنين من التناسّب» 
مع ما بين أهلهما من التقازب . 

وما دُكرَ هنا لا يُستَغْرَبُ أصلا بالنظر إلى ما ذكره العلامة السّكاكي في حالر 
علم المعاني والبيان قبل أن يُكتّبٌ فيه ما كَتَبّ فإنه قال( بعد أن أبان فَضَلٌ 
ذلك. وأنه لا عِلمٌّ بعد علم الأصول. المشهور بعلم الكلام عون على معرفة 


. في ص 109-508 » في مباحث (الأصل الثالث من علم البيان في الكناية)‎ )١( 


1/ 


م/م ١‏ 
المشتبهات من الكتاب العزيزء ولا أنْفعُ في در لطائفٍ كته وأسراره منذى وأنّ كثيراً 
من الآياتِ قد تصَدَّى لها من ليسوا من أهل هذا العلم»ء فأخذوا بها في مآد 
مردودة, وتملوها على محاملٌ غير مقصودة» وهم لا يدرون! ولا يدرون أغهم لايدرون -: 
ثم مَعْ ما لهذا العلم من الشَّرفٍ الظاهرء والفضلٍ الباهر لا ترى جلا َنِيَ من 
الضيم ما لقي إولا م من سَوم. العا ليا أين الع مدل تواعة: ورَنْبُ 
له شواهد وبين له حدوداً جع إليهاء وين له رسوماً ه يُعرّخّ عليهاء ووَضَعٌْ له 
أصولاً وقوانين» وجمّع له بجا وبراهين» وشَمَرٌ لضبطٍ متفرقاته ذيله واستوهض في 
استخلاصها من الأيدي رَجِلَهُ وحَيله. : 

عِلْمتراهأيادِي سَبَا 

فج عرق التترذ ‏ وجرة عو الطه ١‏ 
انظر باب التحديد”'2» فإنه جزء منهني أيدي منهوء انظر باب الاستدلال 
فإنه جزء منه في أيدي من هوء بل تَصمّحُ معظمٌ أبواب أصول الفقه من أيّ علم 
2 ومن يتولآها؟ وتأمل في مُودّعات من مباني الإيمان ما تَرَى من تمنّاها سوى 
الذي تَنّاهاء وعد وعد ولكنّ الله جِلَّتْ حكمثة إِذْ وَفَّنَ لتحريك القَلّم فيه؟ 

َسَى أن يُعطَى القوم باريها بحول منه عر سْلطائَه فونه نّهُ فما الحول والقََةٌ إلا به . 
وقد تدارّك9) ما ربما يوهمة هذا الكلامٌ من نسبة التقصير الشديدٍ إلى يعاق 
من أهل هذا العلم الذين عُنُوا بشأنه» فيكونُ من قبيل الإساءة إلى .المحسنين» كنا 
يفعله كثيرٌ من الأغار الذين يَظنون أن في | إنكار فضلٍ غيرهم دلالةٌ قوية على 
فضلهم. فقال ين قبل ذلك27, دفعاً لهذا الوَهُم: هذا ما أمكُنَ من .تقرير كلام 


)١(‏ يقصد الباب الذي بعل فيه على شروط (الخَدّ) أي تعريفٍ الشيء. ا علماء 
المنطق. ولكن السكاكي تعرّض له في كتابه لاستكيال مباحثه في صن 51/4 587 . 

0) أي العلامة المكاتي ., 

(5) في ص 5050. أولا تس أن العلامة السكاكي عَجَمِيّ اللسان؛» مُحوَارزميٌ الولادة 
والنشأة والوفاة» ولد سنة م6هه, وتوفي سنة رحمه الله تعالى. وقد ألّف كتابه «مفتاح :العلوم» ح 


نا" 
السلف رحمهم الله في هذين الأصلين» ومن ترتيب الأتواع. فيهماء وتذييلها بما كان 
يليل بماء وتطبيق البعض منها بالبعض» وتَوْفِيةِ كل من ذلك حَقَّه على مُوجب 
مقتضى الصناعة» وسيحمد د ما أوردث ذوو البصائر. 

وان أوصيهم / إن أورنُهم كلامي نوع استمالة» وفاتهم ذلك في كلام السلف 
إذا تصفحوه : أن لا يتخذوا ذلك مَغْمَرَاً للسلف» أو فضلاً لي عليهم. فغيرٌ مستبدّع 
في أي ما نوع فُرض: أن يَزِلّ عن أصحابه ماهو أشْبّهُ بذلك النوع, في بعض 
الأصول. أو الفروع أو التطبيتي للبعض بالبعض متى كانوا المخترعين له وإنما يُستبدَعٌ 
ذلك ممن رَجّى حَمْرَه راتعا في مائدتهم تلك» ثم ل يَقوَ أن يها 

وعلماءٌ هذا الفنَّ وقليلٌ ما هم. كانوا في اختراعه. واستخراج أصوله» 
ومهيد تواعدعاء وإحكام أبوايها وقصويفاء والنظر في تفاريجها واستقراء أمثلتها 
اللائقةٍ مباء وتلقطها من حيث يب تلقطهاء وإتعاب اخاطر في التفتيش, والتنقير عن 
ملاقطهاء وكدٌ انس . والزوح يٍِ ركوب المسالكِ امتوعرة إلى افر عا مع 2 تشعُب 
هذا النوع إلى شعَب بعضها أدَقُ من البَعْض» وتفئها أفانينَ بعضها مض من 
بَعْض ‏ كا عَسى ن يقرع سَمْمَك طَرَفُ من ذلك فَعَلُوا ما وَفْتّ به القُوّةُ البشرية 
د ذاك ثم وَقَمَ عند فتُورها منهم ما هو لازم الفتور. 

الفائدة التاسعة 

قد أشكل على بعض الباحثين قولُ بعض أرباب هذا الفن: يُشْعَرَطُ في راوي 
الصحيح أن يكون تام الضبط. مع قولِه بتفاوت درجاتٍ الصحيح بسبب تفاوت 
درجات العدالة والضبط في رواته. وقال: إِنَّ تام الضبط لا يُتصور فيه تفاوت» 


للدفاع عن إعجاز القرآن الكريم وبلاغته وفصاحته: وإذا نظرت في كتابه هذا تدهشك بلاغة 
عبارته. ونصاعة ديباجته» ووضوح فكرتهء فلله در من عبقري عجمي مؤمن بليغ فصيح 
منافح عن إعجاز القرآن الكريم وعلوم العربية . وقد حدم كتابه هذا نحو ث|نين عالماً بين شارح له 
ومختصر وناظم ومحش. كا تراه في وكشف الظنون» 1: 192584310557 . 


84م 
لكشا بي أن أن يقال: إن زقاة اليم تتفاوَتٌ درجائهم في العدالة والضيط. 
بحيث يكون ؛ بعضهم !أدنى من بعض في ذلك . : 

وقد توهُم نه إذا قيل : هذا الراوي أدق من ذاك الزاوي في الضبط» يغ 
أن يقال عنه: 0 بل يُقَالُ عنه حينئلٍ: سي الحفظ أو ضعيفُه: وي 
الحفظٍ أو ضعيفٌه لا يُعَذّ من :روا الصحيح . 

وطَلَّبَ تضويرٌ هذه المسألةٍ من القائلين مها. 

وقد رأينا من الحكمة الإجابة إلى ما طَلّبء لإزالةِ ما نشأ من كلامِهٍ من الشبهة 
التي عَلِقَتْ بأذهانٍ كثير من الناظرين فيه. مع أنَّ هذه المسألة من أهمّ مسائل الفن» 
وهي مما لا ريب فيه عند أربابه وعندٌ من أمعَنَ النظر فيها كثيراً من غيرهم . . 

لِمّافي ذلك من زيادةٍ البيان ‏ وهي مطلوبةً في مثل, ذلك - فتقولٌ : لنفرض 
أن جماعة من الراغيين: في معرفة أشعار من يُستشهَدُ بكلامهم من الشعراء, قصَدوا 
أحَدَ أئمةٍ أهل الأدب البارعين في ذلك للأخدٍ عنه. فأجابيم إلى ما طلبوا منه » 
واعتتنى بأمرهم , وصار في كل يوم يروي لهم شيئاً مما عنده ليحفظوه» ثم يدهم في 
كل مُذّة, ول يل الأمرّ كذلك حتى أخذوا عنه نحوّ ألفٍ بيت» فاحبٌ أن يختبرهم 
اختباراً تامأ يَعرِفُ به درجاتهم في الحفظٍ والإتقانٍ. ام على كل 
قمر منهم مقدارٌ ما يقتضيه استعدادُهُ رعايةٌ للحكمة وكانوا ستين 

فنظر أو في ضيفي الحفظء 00 
الحفظ. بحيث إ: نهم كانوا يُُون في كل مئة بيت بنحو ثلاثين بيت إلى نحز خسين بيتأء 
تجثل عؤلاء نس وابعداء ووْسَمَهم في نفْسِهِ بِسُوءِ الحفظ وقلَةَ الإتقان. ول يمه أمر 

تقسيمهم إلى أقسام بل أهنّه أمرٌ العناية بهم إشفاقاً عليهم , ره لالس كثيراً 

00 

ثم نظر في بقيتهم وهم ستةٌ وثلاثون. فرآهم ثلالة أقسام ٠‏ كل قسم متهم يل 
ان عَشْرء وهم متقاربون في أمرهم . فأمعنّ النظرٌ في أعلاهم ول الأول 0 


6م84 
فوجده يل في كل مث بيت با دُون العَْر ِل أن أفراته عتلفة في ذلك» فمنهم من 
يل منها بنحو / الثلالة أو الأربعة فقطء ومنهم من بل منها بنحو المخمسةٍ والستقء 
ومنهم من يحل منها بالسبعةٍ إلى التسعة. فتن أنّ هذا القسمّ وهو الدرجَُ العلا في 
الحفظٍ والإتقان. ينقسِم إلى ثلاث درجات: عُلياء وهي التي لال بأكثرٌ من نحو 
أربعةٍ أبيات في المئة. و: : وَسْطى » وهي التي لا ِل بأكثرٌ من نحو ستة فيهاء 
و: دنيا» وهي التي ِل بنحو السبعةٍ والثانية والتسعة. 
وبهذا تَعلم أن من لا يل في الث بأكثر من نحو أربعةٍ أبيات يُعَدُ من أهل 
الدرجة العُلْيّاء من الدرجة العُلْيَا في الحفظٍ والإتقان. وبينم| اللبيبُ يُكيرٌ شأن أناس 
من العلماء الأعلام» يكادٌ الواح منهم لا يخطىء في كل أنفٍ مسالة إلا بنحو عُشرٍ 
عُشرهاء وربما كان مُدْرَكُ الخطأ فيها حَفِيَا ويَعجَبٌ مما أوتوا من فرطٍ النباهة 
والذكاء. إذا بالغبيّ يُرْرِي بهمء ويُستعظم ذلك الخطاً إن كان منهمء وذلك لعدم 
معرفتِه بلزوم ملاحظة النسبة» وأن الإنسان لا يخلو من الخطأ والسهو والنسيان. 


0 ئم أمعنَ النظرٌ في أوسيلهم وهو القسمٌ الثاني فوجده يل في كل مثةٍ بيتٍ بما 
دون المشرين» ولا يُنقْصُ عن العَشرء ثم أمعَنَ النظر في أدناهم وهو القسم الئالث» 
فوجده يحل في كل مئةٍ بيتٍ بما دون الثلاثين» ولا ينقْصُ عن العشرين. ثم فَعَل في 
هذين القسمين مثلّ مافعل في القسم الأول. وقد أوردنا هذا المثال على طريق 
التقريب» ومن قَهِمّ هذا المثال. انحل عنه الإشكال في هذا الموضع وفي غيره مما 


3 


يُشاكله . 

قال بعضٌ المحققين: اعلم أنَّ مَدارَ الرواية على عدالةٍ الراوي وضبطه. فإن 
كان مُبِرّزاً فيهما فحديثُهُ صحيح» وإن كان دون البرّزِ فيهم| أو في أحدهما لكنه عَدْلَُ 
ضابط بالجملة فخديئُهُ حسن. 

ثم العدالةُ والضبط إما أن يُوجَدا في الراوي» أو ينفيّاء أو يُوجَدَ أحدّهما دون 
الآخرء فإن وُجِدَا في الراوي قبل حديثه. وإن انتفيَا فيه لم يُقبّل حديثه. 


و4 


8445 
وإن وُجِدَتْ فيه العدالةٌ دون الضبط ل يُرَدّ حديثه لعدالته. ولم يُقيّل لعدم 
ضبطه». بل يُتَوقُفٌ فيه: إل أن يَظهرَ ما يُوجَبُ رُجحانَ جانب الردٌ فيرَدَء أو رُجحَانَ 
جانب القبول فيُقبّل ٠‏ من ذلك أن يُوقْفَ له على شاهدٍ بمصَل به جر الضف الذي 

في راويه من جهة الضبط. ٠‏ 
وإن وُجِدَّ فيه الضبطٌ دون العدالة» ل يُقبَّل حديثه لأن العدالة هي الركنٌ 
الأكبرٌ في الرواية . ثم كل واحد من العدالة والضبطٍ له مراتبٌ عُلْيَاء ووْسْطئ » 
ونيا وفطل عن كيب بخيها ع ضر عراث التعديك عه ل الت 

والضعف . 7 شْ 


وهنا أمرٌ مهم. يُعَذّ عند العارفين به من أهل هذا الفن من قبل المضتونٍ به 
على غير أهله وهو أنه لا ينبغي ترك الرواية عن ا موسويين يسو الحفظ وقلة 
الإتقان» كا يَتَوهه غير العارف. بل في الرواية عنهم فائدةٌ عظيمة عند الجبهابذة 
التقَادء ولذلك كانوا حريضين عل ذلك وتتيون لك الفائدةٌ فيها نحن فيه من أوجه : 

أحدّها: أن د فض أن اثنين من القسم الأول وهي الدرجة العُلِيا في الحفظ 
والإتقان. اختَلّا في بيتِ. فزواه أحدُهما على وجه والآخْرٌ على وجه آخرء فإنه يعترزينا 
حَيْرةٌ في الأمرء فإذا رأينا بعد ذلك أحداً ممن شاركهها في الأخذٍ عن ذلك: الإمام 
- وإن كان موسوماً بِسوءٍِ الحفظٍ والإتقان ‏ قد رَوَاهُ على الوجه الذي رواه أحدّهماء 
فإنها تترجح روايته عل رواية .الآخر في الغالب» ويُنسَبٌ المنفردٌ بالرواية الأخرزى 
للوَمم وها ري ققد الاخاروية مذ لصيف نويا اذل الغو عل الاير. 

بل لو فرضنا أن أَحَدَ الراويين: من القسم الأولء وهي الدرجةٌ العلياء 
والآخرٌ: العم الثالث, وهي الدرّجةٌ الدنياء ورأينا هذا / الراويّ الضعيفٌ قد 
واققث روايته ترجه في الغالب على الرواية التي انفرد بها من كان في اذوه 
العُليّا فيكون من قبيل قولهم: وضعيفانٍ يَعلِبانٍ قَوياً. 

وإنما قلنا: في الغالب. لأنه قد تَقَعُ موانمٌ من ذلك.. ولا يُدركُها إلا الجهابذة» 


امم 
وقليلٌ ما هم . فينبغي لغيرهم أنلا يُزاحوهم في هذا الموضع» فإنه من مَرَالَ الأقدام . 
الوجهُ الثاني : أن تَفرضٌ أنَّ واحداً من أحَدٍ الأقسام الثلاثٍ الموصوفة بالضبط 
وإن كانت عُتَلِقّة الدرجات فيه قد رَوَى قصيدةً خاليةَ من بيتِ يرويه فيها اثنانٍ 
من الموصوفين بعدم الضبط, على وجه واحد. وهو ما يُشْاكلُ تلك القصيدة» وليس 
في الأبيات التي تُعرَى لغيرها من القصائدء فإِن اتفاق اثنين منى| إذا كان من غير 
تواطؤ يُقَوّي صحة روايتهما على ما فيهها من الضعف. ويكونُ هذا مما حَفِظه 
الضعيفانٍ ونسِيّه القوي, ولو كان من الدرجة الأول في الضبط. 
ومبنى هذا على أن أن ليس كل ما يرويه الحافظ المتقن صواباً» لاحتمال. أن يكون 
قد زلَّ في ب بعض المواضع » وإن كان ذلك منه قليلا. وليس كل ما يرويه غير الحافظ 
لتقن خطأء لإصابتِهِ في كثير من المواضع . والعاقلٌ اللبيبُ هو الذي يُسعى لمعرفة 
صواب كل فريق » ليأحلٌ به. 
وقد بلَتْ البراعةٌ ببعض الجهابذة إلى أن كانوا يُعرفون صِدقَ الراوي من 
كذبه» وهذا كان بعضهم يروي عن بعضٍ من يُنّهُمُ بالكذب» وكان يَنهى الناسّ 
عن الرواية عنه, وك استّربَ ذلك منه وقِيلٌ له: أنت تروي عنه؟! قال: أنا أعرف 
صِدَْهُ من كذبه. اه. إلا أن هذا أمرٌ لا يخلوعن غَرَرء وربما كان فيه خطر. 
الوجهُ الثالتُ أن يَرِوِيَ كثيرٌ من غير أرباب الضبط بيتا على وجهٍ واحدٍ 
لا يختلفون فيه. ويَروِيّه واحدٌ من الضابطين على غير ذلك الوجه» فالظاهرٌ ترجبخ 
رواية الكثير, لأنّ عُروضٌ الوَهَُم للواجدٍ أكثرٌ من عُرُوضِهِ للعدد الكثيرء لااسيا إن 
كان ما رووه أرجح في الظاهر عند العارفين بذلك. 
الفائدة العاشرة 
قد ذكرنا فيا مَضى0) كم الرواية عمن وَسِمَ بسمة البدعة» ّ أنه ليس 
كافياً في مثل هذه المسألة المهمة فاقتضى الحالٌ زيادة البيانء» فنقول: قال الحافظ 


)١(‏ في ص 10؟7. 
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ابن حجر في «شرح نخبة الفكر»0©: البدعةٌ ما أن تكون بمكمّر كان يَعتقد 00 
الكفر, أو مُفَسّقِ. | ش ْ 

فالأولٌ: لا يَقبلُ صاحبها الجمهور.ء وقيل: يُقبَلُ مطلقاًء وقيل : إن كان 
لا ينقد جل الكذب لنُصرةٍ مقاليه ُلّ. والتحقيقٌ أنه لايْردُ كل مُكَمّر ببدعته. أن 
كلَّ طائفة تذّعِي أنَّ عالفيها مبتدعة. وقد بيع فتكفر حالِفيهاء فلو جد ذلك على 
الإطلاق لاستلرَم تكفيرٌ جميع الطوائف, فالمعتَمَدُ أنَّ الذي ُُ روايثه سل أمراً 
متواتراً من الشرع» معلوماً من الدين بالضرورة» وكذا من اعِتَقّدَ عكسّه. فأمًا من 
م يكن بهذه الصفة, وانضَمٌ إلى ذلك صَبْطْه يلا يرويه» مع وَرَعِدِ وتقواه: فلا منغ من 
قبوله. 

والثاني: هو من لا تقتضي بدعثّهُ التكفيرٌ أصلاً. وقد اخمُلِفٌ في قبوله ورَدٌف 
فقيل : يُرَدُ مطلقاًء وهو.بعيد. وأكثرٌ ما عُلْلَ به أنَّ في الرواية عنه ترويجاً لأمره»' وتنوياً 
00 ال ل ا ا 
يُقبَلُ مطلقا | لأ إن اعتقّد جل الكذزب كما تقدّم . وقيل : يُبَلُ من لم يكن داعيةً إلى 
بدعته, الآنّ تزيين بدعتِه قد مله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه 
مذهيّه وهذا في الأصح . 

وأغرّبٌ ابن حبان فادّعى الاتفاقٌ على قبول. غير الداعية من غير / تفصيل» 
إلا إن رَوَى ما يُقَوّي بدعته فيرَهُ على المذهب المختار» وبه صرح الحاقظ أبو إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب لجوْرّجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه «معرفة الرجال». 
فقال في وصنفا الزواة : ومنهم زائعٌ عن الحقٌ أي عن السُنْة صادقٌ اللهجة؛ فليس 
فيه جيلة إلا أن يُوْحَذٌ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا م ُو به بدعته. اه. وما قاله 
منج لأن العلة التي لما زد حدية الداعية واردة .فيا إذا كان ظاهرٌ المروي يوافق 
مذهب المبتدع العامة والله أعلم. اه. 
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وظاهرٌ هذه العبارة يدل على قبول. رواية المبتيع إذا كان عدلاً ضابطأء سواء 
كان داعيةٌ أوغيرٌَ داعية إل فيها يتعلّقُ ببدعته. وقال بعض العلماء: لا تَقبَل رواية 
المبتع الذي 6 ببدعته. وأما الذي لا يكفْرٌ مها فقد اختّلّت العامام في روايته» 
فمتهم من ردُها مطلقأء ومنهم من قبلَها مطلقا إذا لم يكن تمن يَستَجِلُ الكذبٌ في 
ضر مذهيه أو لأهلٍ مذهبهء سواءٌ كان داعيةً إلى بدعته أو غيرٌ داعية» ومنهم من 
قال: تُقبّلُ إذا م يكن داعيةٌ إلى بدعته ولا تُقبَلُ إذا كان داعيةً إليهاء وهذا مذهبٌ 
كثيرين من العلماء أو أكثرهم . 

والقولُ برد روايتهم مطلقاً ضعيفٌ جداًء ففي «الصحيحين)» وغيرهما من كتب 
أئمة الحديث الاحتجاح بكثير من المبتدعة غير الدعاة» ولم يزل السلف والخلت على 
قبول. الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع متهم وإسماعم من غير إنكار منهم . قال 
الحافظ العراقي : وقد احتّج الشيخان بِالدُعَاةٍ أيضاًء وقد وقع لأناس ممن يُرقون بين 
الداعية وغيره خيرة في ذلك . 

وقد أشار إلى هذه المسألة الحافظ ابن حزم في مبحث الإجماع. في فُضْل أفرده 
لحكم اهل الأهواء. وقد أحببنا إيراد نُبْذِ منه هناء قال(2: 

قَصْلُ في أهل الأهواء: هل يُدخلون في الإجماع أم لا؟ قال قوم : لا يَدَخَلُون 
في جملةٍ من يُعبَدُ بقوله. وقالت طائفة: هم داخلون في جملتهم. قال أبومحمد: 
والذين قالوا لا يَدخلون في جملتهم قد تناقضواء فأدخلوا في مسائل الخلافٍ قول قتادة 
وهو قَدَريّ مشهور, وأدخلوا الحسَنَ بن علي وهو رأسٌ من رؤوس الزيدية؛ وأدخلوا 


)١(‏ هذا (الفصل) في (أهل الأهواء) لم أجده ني كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» 
للإمام ابن حزم الاندلسى» في النسخة المطبوعة» وقد عَفَّد فيه فصلل لأهل الأهواء في آخر مباحث 
(الإجاع) :"5 . و5:١6هء‏ هل يُدخلون في الإجماع أم لا؟ وليس فيه هذا النص النفيس. 
فتصفحت الكتاب كله فلم أقف فيه على شيء. 

فاستعنتٌ بالأخ الكريم العالم البحاثة الثقَاب الأستاذ الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري النجديء باقر كتب ابن حزم وحامل عِلمِه وعَلْمِه لينجدني في الدلالة على موضع هذا - 


/ 
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عكرمة وهو صُفْرِيٌ وأدخلؤا جابرَ بن زيد وهو إباضيّ. ق(3©» 

والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق : إِنَّ ! إجماع الأمٍ كلها بلا حلاف منها على 
الاعتدادٍ يمن ذكرنا في الخلاف» والإجماحٌ يُرهانٌ ضروريٌ كافٍ في فساد قول من 
قال: لا يدخلون في الإجماع » وبيان لتناقضهم . 1 

قال أبو محمد :' وقد فرّق جماهيرٌ أسلافنا من أصحاب الحديث بين الداعية :من 
أهلٍ الأهواء وغير الداعية» فقالوا: | إن الداعية مُطَرح وغيرٌ الداعية 'مقبولك. 

وهذا قولٌ في غاية الفسادى لانه تحكم بغير دليل . ق ولأن الداعية أولى بالخير 
سن الظن, لأنه ينص ما يَعتَقَدُ أنه حىٌّ عندى وغيرٌ الداعية كاتم للذي يَعتقهٌ أنه 
حق» وهذا لا يجو لأنه مُعَدِمٌ على كتهان الحق. أو يكون معتقداً لشي م يتين أنه 
حق. فذلك أسوأ وأقبَحُ . ق فسَقَط الفَرْقُ المذكور, وصح أن الداعية وغير الداجية 
سواء. ق | ٍْ 

وكل من لم يكن مرتكباً لشيء مما أُجمع على تحريمهء 000 
على ما يعتقده حراماً. وإن كان مما اتيف فيه. وكان مَعْيْيَاً بأحكام القرآنٍ والحديثٍ 
والإجماع والاختلافٍء فهو ممن يُعنَدُ بقوله في الخلاف. مالم يفارق ما قد ضح فيه 
الإجماعء وسواءً كان مُرْجِتاً. أو قَدَرِياً أوشِيعيَا. أو إياضياًء أو صَفْرياًة أو سنا 
صاحبٌ / رأير أو قياس» أو صاحبٌ 'حديث. 5 

وكلٌ من كان فاسقاً سواءٌ كان مِنّاء أو من تخالفيناء لا يُلمْمّتُ إليه وإن كان 
عالاء وكان قد نَفْرَ لِيتفْقَه لأنه من المُسّاق الذين أيرنا أن نتْبْتَ في خبرهم . 
(الفصل) من كتابه والإنحكام» أوغيره» فبحث وفتش. ونقّب وقلّب» ونظ ر' كتب ابن خزم 
مطبوعّها والمخطوط منها عنده. فلم ير له أثرأًء ولم يجد منه خبرأًء فأفاد ‏ جزاه الله خيراً ‏ أن هذا 
الفصل يُقدَّرٌ وجوه في بعض النسيخ من كتاب «الإحكام» التي خرجت من الاندلس إلى المشرق 
بعد سنة 554 انتهى . وإلله أعلم . م 

(1) هذا رأسٌ القاف. وسيكرره المؤلف ثلاث مرات قريب رمَرَ به إلى أنه حَذَّفَ من 
الكلام المنقول جملا يستغت المقامعنهاء وقد سبق له مثله في ص /ا/17 04178 ونبهتٌ عليه هناك. 
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وك من كان فاضلا مسلا سواء كان نا أو ين غيرنا من الفرّق» إل أ نهلم ير 
لِيتفقّه في الدين» وليس عالاً بالكتاب والحديث والإجماع والاختلاف., لكنه مُشْتَغْلُ 
إما بعبادق» أوبعلم من العلوم المحمودة. كالكلام في أصول. الاعتقادات» 
أو القراآت» أو النحوء. أو اللغة. أورواية الحديث فقط دون تفقّه في أحكامه, 
أو التواريخر . أوالأخبارء أوالشعرء أو النَسَبء أو الطب أو الحساب» 
أو الهندسة» أو الفلسفة. أوعلم الميئة.» أو كان مشغولً بما بيج له من أمور دنياه 
ومكاسيه : 

فليس يُعنَنّ به في اختلافٍ العلاء في الشريعة: لأنه ليس ممن أُمرنا بقبول. 
نذارتّه في الأحكام والعبادات» لكنه عحْسِنّ فيا مني به من العلوم المذكورة» ويَّلزِم أن 
برخم إل لد ل ذلك الملم الذي عي بده أو العلوم . التي عُني بهاء إن كان جامعاً 
لعلوم شتى. احج بنقله فيها اعترّض في خلالر احكام. الفقه» من لغةٍ أو نحو 
أو كم ف عَيْبٍ أوجناية أو حساب دخول. شهر» أوما يتعلّقُ بالأحكام من 
الاعتقادات» وفيا القَسمَّة للمَوَاريثِ202 والغنائم وبين الشركاءء وفي تعديلٍ الرّوَاة 
وتجريحهمء وني أزمانٍ الرواةٍ ولقاء بعضهم بعضاًء وَالفَرْقٍ بين أسمائهم وأنسا 
المفرّقة بين أشخاصهم . 

وإذا أقام الدليل من أصول عِلمِه على صحةٍ قوله قُبل» ولا فَرْقَ في كلّ ذلك 
بين كلّ من كان من أهلٍ نحلتناء وبين من كان الفا لناء مالم يحرج من فيه 
الإسلام وعن حظيرة الإيمان. وم يُستحقٌ عند جميع علمائنا الكفر. وقد بيّنا من يُكفْرٌ 
ومن لا يُكفْرٌ في كتابنا الموسوم بكتاب «النفصل» لأنه أملّكُ بهذا المعنى ولله الحمد. 

ولعلاء الأصول. من المتكلّمِين هنا قول مستغرّبٌ عند غيرهم » قد ذكره الإمام 
الغزاليي في «المستصفى)20. حيث قال: المبتدِحٌ إذا خالف لم يُنعقّد الإجماعٌ دونه إذا 
ل يُكَفَّره بل هو كمجتهدٍ فاسق» وخلافٌ المجتهدٍ الفاسقٍ معتر. 

)١(‏ جاء في الأصل : (وفي القسيمة للمواريث)» فالظاهر أنه تحريف. 

() 18:1 في مسائل (الباب الثاني في بيان أركان الإجماع) . 
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فإن قيل: لعلَّهِ يَكُذِبُ في إظهار الخلاف وهولا يعتقده. قلنا: لعله يَصُدُّق ولا 
بُدَّ من موافقته. ا وقد نعلمٌ اعتقادّ ‏ الفاسق بقرائن أحواله في مُناظراته 
واستدلالاته. والمبتيع قة يُبَلُ قولهُ. فإنه ليم يَدْرِي أنه فاسق . آم إذا كُفْر ببدعتّه 
فعند ذلك لا يعت خلافهُ وإن كان يُصل إلى القبلة» ويعتقِدٌ نفسَهُ مسلا لأنّ الأمة 
ليست عبارةً عن المصِلَين إلى القبلة» بل عن المؤمنين» وهو كافرٌ وإن كان لا يدري أنه 
كافر. نعم لو قال بالتشبيه والتجسيم» وكقرناء فلا يُستدَلُ على بطلانٍ مذهيه بإجماع 
مخالِفيه على بطلانٍ التجسيمء يرا إلى أنهم كل الأمة دون لأنَّ كونهم كل الأمة 
موقوكٌ على إخحراج هذانمن الآمةء والإخراجٌ من الآمة موقو عل حليل:التكفينء فلا 
يجوز أن يكون دليلٌ تكفيره ما هو موقوف على تكفيره. فيؤدٌي إلى إثباتٍ الشيء 
نعم بعد أن كمّرناه بدليل عقليّ» لو خالف في مسألةٍ أخرى ل يُلتفّت إلية» 7 
تاب وهو مُصر على المخالفة في تلك المسألةٍ التي أجمعوا عليها في حال كفرة فلا 
يُلتَقَتُ إلى خلافه بعد المبلام + لأنه مسبوقٌ بإجماع كل الأمةء وكان المجمعون ف 
ذلك الوقتٍ كلَّ الع دونه فصار ىا لو خالفت كافرٌ كاف الأمّق ثم أسلَم وهو مُصيرٌ 
على.ذلك الخلاف. فإنَّ ذلك لا يُلتَفَتُ إليه / إل عل قول بغ رمشارط انرا العطر 
في الإجماع . ' 
فإن قيل : لو ترك بعض الفقهاء الإجماع بخلاف البتدع الكقر إذام يَعلم أ أن 
بدعته توعت الكفرء وظَنَ أن الإجماع لا ينعقدٌ دونه. فهل يُعذَّر من حيث 7 
الفقهاء لا يَطلِعون على معرفةٍ ما يُكمّرٌ به من التأويلات؟ : 

قلنا: للمسنألة صورتان: 

إحداهما أن يقول:الفقهاء : نحن لا ندري أن بدعِتَهُ تُوجِبُ الكفر أم لاء ففي 
هذه الصورة لا يُعذَّرُونَ فيه إِذْ يَلزْمُهم اخبعة علماء الأصول. ويجِبٌ على العلماء 
تعريفهم. فإذا أفتوا بكفْرِه فعليهم التقليدء ٠‏ فإن م يُقنعهم التقليدُ فعليهم السؤالٌ عن 
الدليل» حتى إذا ذُكرَ لهم دليله فَهمُوهُ لا محالة» لأنَّ دليله قاطعء فإن لم يدرك فلا 


م 
يكون معذوراً. كمن لايُدرِكُ دلِيلَ صِدقٍ الرسول. صل الله عليه وسلّمء فإنه 
لاعُذْرَ مَعَ نَضْب الله تعالى الأدلة القاطعة . 

الصورةٌ الثانيةٌ أن لا يكونّ قد بِلعَهُ بدعنُه وعقيدثه. فَبرَك الإجماعٌ لمخالفته, 
فهو معذور في خطئه. وغيرٌ مؤاخدٍ به وكأن الإجماع لم ينتهض في حقّهء كا إذا 
م يَبنُغه الدليلٌ الناسخ, لأنه غيرٌ منسوب إلى تقصيرء» بخلاف الصورة الأولىء فإنه 
قادرٌ على المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه . 

ثم ذكّر أنَّ للمرء طَرِيقاً لمعرفة ما يُكفّرٌ به. غير أنَّ الخطب في ذلك طويل» وأنه 
قد أشار إلى شيء منه في كتابه «قَيْصَل التفرقة بين الإسلام والزندقة». 

الفائدة الحادية عشرة 

القرآنُ هو الإمام بين الذي لا تَنزِلُ بأحَدٍ في الدين نازلة إلا وفيه الدليل 
على سَبيل المُدَى فيهاء قال تعالى : طإما فرّطنا في الكتاب من شيء27#6. وقال تعالى : 
لونزْئنا عليك الكتابٌ تبياناً لكل شيء وَمُدَىٌ ورحمةً وبُشْرَى للمُسْلمين22#. 

والسنةٌ تاليةٌ القرآنٍ ومبيّنة لما فيه من إجمال, ونحوهء قال سبحانه وتعالى: 
«وانرَلنا إليك الذَّكْرَ تين للناس ما نُرّلَ إليهم ولعلّهم يتفكرون 2274 

قال بعضٌ الأئمة: جميعُ ما حَكُمَ به النبي صِلُ الله عليه وسلّم فهو مما فهمه 
من القرآن. وقال بعض علماء الأصول: ما قال النبيُّ صلٌّ الله عليه وسلّم من شيء 
فهو في القرآنٍ أوفيه أصلْهُ قَرْبَ أو بَعُدَ فَهمَهُ من فَهِمَهُ وحَمِة عنه من عَمِة» 
وكذا كل ما حَكُم به أوقضى به. وإنا يُدرِكُ الطالبٌ من ذلك بِقَدْرٍ اجتهاده وبذل. 
وسعِه ومقدارٍ فهمه. وقال سعيد بن جُبَّير: ما بلغني حديث عن رسول الله صل الله 
عليه رويك عل رجي إلا وعدت مملذالة و كنات اله 
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6545 : 
وقد اتَََتْ الفِرَقُ المنتميةٌ إلى الإسلام على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة. 
وتقِلَ عن المخوارج أ نهم لا يأخذون من السنةٍ بما يكون غالفاً الفةً ما لظاجر القرآن» 
كا بكرن فيه سيد ال يادو اسيرع مير لا وإغا يأخذون منها بما كان فيه 
بِيانٌ لما أجل في القرآن» وذلك كأوقات الصلاة وعدّدٍ ركعاتها ونحو ذلك . 


وقد تويّف بعض المحفقين في هذا التفل» حيث إن لوروين لهم يذكرها نهم 
نقلوه من كتبهم » على. أن الفِرَقَ كلها قا يُطمأنُ لما ينمه بعضهم عن بعض» لان 
كثيراً منهم قد يَعلِبُ عليه التعصّبٌ فلا يَنقّل مذهبّ المخالفين له على وجهه.. بل ربما 
كان جل قصدو إظهار لفق بين الفرّق» ولو كان بأمر مختيف» ولذا قن الاطمئنان 
إلى كثير مما يُذكَرُ في كتب الملل والنحل» حتى إِنّ بعض من ألّفوا فيها مع كؤنهم في 
أنفسهم ثقاتِء لا اعتمدوا في بعض المواضع على ما نقّلّه غيرُهم, من كان من أهلٍ 
التعصب. ولم يشعروا بحايهمء وقَعَ في كلامهم هناك رَلَلء فينبغي الانتباة لثل هذا 
الأمر, 0 

وكيف يُتوقفٌُ عن الأخذٍ بِسُنْةٍ النبي صل الله عليه وسلّم مطلقاً فن بأد 
بالكتاب / المنزل عليه وهو يتلو ماافيه من الآياتٍ الدالةٍ على وجوب لاع 
قال الله تعالى: «والنْجُم إذا هَوَى. ماضَلَّ صاجُكم وما غَوَى. وما يَنْطِقُ عن 
المُوَى. إن هُوَ إلا وَحَيٌ يُوسحى )267. وقال الله تعالى : وما آتاكم الرسول فده وما 
نماكم عنه فانتَهُوا04). وقال تعالى : (ومن يلع الرسولٌ فقد أطاع الله04©: وقال 
2 اد وَرَبْكْ لا يُؤْمنُون حتى يْكُمُوك فيا شَجَر بيهم ثم لا يدُوا :في 
ألشيهم حرجا مما قَضَيِتَ ويُسلُموا تسليي 290 والآياتٌ في هذا المعبئ كثيزة» وهي 
صريحةٌ ظاهرة الدلالة.. 


من َم ىكل فقة عي أغها آخذة بالكتاب والسنّة . وَأشَهُ الفرّق ادّغَاءٌ 
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لذلك الظاهريُون؛ غير أنهم لم يقتصروا على ذلك. بل نُسّبوا غيرّهم من الفِرّق إلى 
الإعراض عن السُنّةَاِ حتى ل يَنْجّ منهم كثيرٌ من يرج إليه في علم الحديث» وأكثروا 
من التشنيع! وأعظم الأسباب قولُ محالفيهم بالقياس» وهم يذكرونه إنكاراً شديداًء 
وأشد القوم إفراطاً في ذم المخالفين لهم ابِنُ حزم » فإِنَّ له فيهم أقوالاً تَسْنَكُ منها 
المسامع! 
وقد امتَعض من ذلك مُخالِمُوهم توصفويم بالجمود» وجعلوهم في باب الإجماع 
بمنزلة العوام م الذين لا يُعتَنٌ بخلافهم» حتى إِنَّ بعضهم ل يُستثن من ذلك من يُنسَبٌ 
إليه هذا المذهبٌء وهو الإمام المشهور أبوسُلَيان داودُ بن عل الأصمّهاني المعروفٌ 
بالظاهري . قال بعض علاء الأصول: لا يُعنَذُ بخلافٍ من أنكر القياس. لأن من 
أنكره لا يَعِرِفُ طُرّقَ الاجتهاد, وإنما هو متمسّك بالظواهرء فهو كالعامّيٌ الذي 
لا معرفة له» وهو مذهب الجمهور. ْ 
وقال بعضٌ الفقهاء: إِنَّ غالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار 
الذي عليه الأكثرون والمحققون. وقال صاحبٌ دالْنُهم» : قال جل الفقهاءٍ 
والأصوليين: إنه لا يُعتَدُّ بخلافهم, بل هم من جملة العَوَامٌَ وإنَّمِن اعم بهم فإنها 
ذلك لأنَّ مذهيّه يَعتير جلاف العوامٌ في انعقاد الإجماع, والحنُ خلاقه . 
وقد استنكر بعضٌ أهل الأصول القولٌ بعدم الاعتداد بقول. داود في الإجماع . 
مع أنه كان في الدرجة العُلْيّا في سَعَةٍ العلم. وسَّدادٍ النظرء ومعرفةٍ أقوال الصحابة 
والتابعين. والقدرة على الاستنباط. مع الزهدٍ والورع, وقد دُوْنَتَ كتبُه, وكثرث 
أتبائُه. وقد بَلّْ ما أله ثمانية عَشْر ألف وَرَقةء وكان مولدُه بالكوفة» ومنشأه ببغدادء 
وبها تُوقٍّ سنة 37٠‏ . 
وقد تصدّى ابن حزم لبيانٍ من يُعذَّرُ في الخطأ في هذا الموضع ومن لا يُعْذّر 
وقد أحبينا أن تُورد نُبَذأً مما ذكره. ليَطّلع عليه من يُرِيدُ الوقفت على رأيه في هذه المسألة 
المهمة؛ وها هو ذلك : 
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قال في الباب أخُوفي أربعين من كتاب «الإحكام لأصول الأحكام»0©. وهو 
آخرٌ الكتاب: ! إِنَّ أخكامَ الشريعة كلها قد ينها الله تعالى بلا خلاف. فهي كلها 
مضمونة الوجود لعامة؛ : العلياء وإن تعذّر وجوة بعضها على بعضٍ الباسٍ 2 'فمُجالٌ 

أن يتَعذّر وجوذه على كلهم ٠‏ لأن الله لا يُكلفنا ما ليس في وُسْعِناء قال تعالى : 
«لا يُكَلت الله َفْساً إلا وُسْعَها04©. وقال تعالى: «وما جَعَل عليكم في الدّينٍ من 

خَرْج 224 وتكليفٌ إصابةٍ مالا سبيل إلى وجوده حرج . 

<< وقد اتفق العلا م على أنَّ القرآن والسئن مواضعٌ لوجود أحكام النوازل» ثم 
اختلفوا فقالت طائفة :. لا موضعٌ آلبتة لطلب حكم النوازل..من الشريعة ولا لوجوده 
غيرٌ ذلك. وقال آخرون: بل ها هنا مواضعٌ حر يُطلبُ فيها حكم النازلة» وهي 
دليلٌ الخطاب. والقياس» وقول أكثر / العلماء» وعمَلٌ أهل المدينة, وغيرٌ ذلك مما 

شرحناه وبا حكمّه فيي| سلف من كتابنا هذا. : 
وقد كانت في. ذلك أقوالٌ لقومٍ من أهل الكلام قد دَرَسَث س قوله 
بعضهم بعضهم : الواجبٌ أن يقال بأول. مايَقَعٌ في النفس في أول. الفكره وقول نعضهم : 
الواجبٌ أن يقال بالأثقل لأنه خلافٌ الحوى. وقول بعضهم: الواجبٌ أن يقال 

بالف لقوله تعالى: ب#يُرِيدٌ لله بكم اليُسرَ ولا ريد بكم العسرع ©». 
هذه أقوالٌ فاسدة يُعْارض بعضها بعضاء وكلٌ ما ألرّمَنا الله فهؤ يس وإن تَقُلَ 
عليئا. وكل شريعة ُكلّفُ بها فهي خلا الهوى, لأن تركها كان مُوافِقَا للهَوى . وما 
يِقَعّ في أوائل الفكر قد يكونٌ من قبيل الوسواسء فلا لازم لنا إل ما أَلزّمنا الله 
تعالى» سواءٌ وقع في النفس أولم يقع. وسواءً كان أخف أو أئقلٌ. ش 
وقد أوضحنا فيها سَلّف البزاهين الضروريةً على أنَّ الحنٌّ لايكونُ في قولين 
غتلفين في حكم واحذ. في وقتٍ واحد. في إنسانٍ واحدء في وجه واحد. ونتوقّفف 
(1) 21:8 194 و1100:48- 21117١‏ وقد هَذَّبِ المؤلف رحمه الله تعالى كلام 
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فيها لل يَقُم على حكيه عندنا دليل. وما كان بهذه الصفة فلا نحل القتيا فيه لمن لم يَلْح 
له وجهّه. ولا شك أنَّ عند غيرنا بيانَ ما جهلناه. كا أنَّ عندنا بيانَ كثير نما جَهلّه 
غيرنا. ول يَعْرَ بشرٌ من نقص أو نسيانٍ أو غَفُلة. 1 

وإذا قام البرهانٌ عند المرءِ على صحة قول, مّاء قياماً صحيحاًء فحفُه التديْنُ 
بهء والفُتْيّا به. العمل به. والدّعاءُ إليهء والقط بأنه الحنٌّ عند الله عز وجل . 
وليس من هذا: الحُكمٌ بشهادةٍ العدلين» وهما قد يكونانٍ في باطِنٍ أمرهما عند الله 
كاذِيينُ أو عملي إِذْ لم يُكلّفنا اللَهُ تعالى معرفة باِنَ ما شَهِدَا به» لكن كلّفنا الحكم 
بشهادتهم|. 

وقد عَلِمنا أنه لا يمكنٌ أن يخفى الحنُ في الدّين على جميع المسلمين» بل لا بُدٌ 
أن يقَمْ طائفةٌ من العلماء على صحةٍ حكمهٍ بيقين» لا قدّمنا من أنَّ الدِينَ مضمونٌ 
بياه ورَقُمُ الإشكال, عنه بقول الله تعالى: طيبياناً لكل شيء204©» وبقوله تعالى: 
لمن للناس ما نُزْلَ إليهم7©. ولكن قد قال الله تعالى: «إوليس عليكم جُناحُ 
فيم| أخطائم به ولكنْ ما تَعْمدَثْ قُلوبُكم 27#4: فصّحّ بالنص أن الخطأ مرفوحٌ عنا. 

فمن حَكُم بقول, وم يُعرف أنه خطأء وهو عند الله تعالى خطأء فقد أخطأ ولم 
يَتَعمّد الحكمّ بما يَدْرِي أنه خطأء فهذا لا جُناحَ عليه في ذلك عند الله تعالى» وهذه 
الآيةٌ عمومٌ دَحَل فيه الُمنُوَء والحكام, والعاملون, والْحمَقِدونَء فارتفع الجنَاحٌ عن 
هؤلاء بنص القرآن. فيا قالوه أوعَمِلوا به ما هم مخطثون فيه. وصَم أنَّ الجُناح إنها 
هو على من تَعَمَّدَ بقلبه القُتياء أوالتدينَء أوالحكمّء أو العمل بما يّدرِي أنه ليس 
حقاً. أو با م يفده إليه دلِيلٌ أصلا. 

ومن جاءَهُ من رَهِ الهْدَى وهو البرهالُ الحنُ فلا يل له تركه انبا ما هَويَتْ 
نفسّه وظَنَ أنه الحق. وسَواءٌ في هذا المقام عليه البرهانُ في فتيا أو في معتقده في 
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اعتزاله» أو تشيعه أو إرجائه. أو شيرَايته» ومن جَوّز الشك في البرهان» وتقاقى على 
غالفته: وقطع بظله في أنه لعل هنا برهانا آحرَيُِلّ هذا البرهان الذي أُقِيمَ عليهء 
فهذا مُبْطِل للحقائق كلّهاء وقولهُ يَقُودُ إلى أن لا محقَقَ شيئاً من الشرائع إل بالظن 

فقط. 
وأما من اعتَقّد قولاً اتباعاً لمن نَشَأْ بيهم فهو مذموم. صادَفٌ الح 
أو يصادفه. لأنه لم يقصده من حيث أُمِرٌ من اتّباع النصوص. ومن قال: إِنَّ هذه 
الآيدة أو لخر قد تَسَبْخها الله عز وجلء أوخَضّهياء أوخَصٌ منبزاء أو يُلزْمنا 
ما فيهماء أو أراد بها غير ما يُفَهُمُ منهماء ولم يأتِ على دعواه بنص صحيح ,فقد قال 

على اللَِّ مالم يَعلم . ش 

وليس هو كمن تعلق بنص ل تبلفه ناسه ولاما خض ولاما يد / به عليه» 
لأنّ هذا قد أحسّن وأِم ما بلق وليس عليه غير ذلك حتى يله خلافه من نص 
آخر. فمن ل تعلق بشيء أصلا بل تحكُم في الدين فهو على خطر عظيم جدأء ومن 
قال بهذا ممن نشاهده وماد ساهياً غير عارف با اقتحم فيه من الدغوق» فهو معذور 
بجهله ما ل يُنبّهِ على خطئه» فإن به عليه فبّتَ على خلافٍ ما بلغه عامداً فهذا غير 
معذون لأنه خالف الحقٌ بعد بلوغِه إليه. 


وأمامن روي عندخيءفن ذلك من سلف من يمكن أن يُظَنَبه أنه سَيِعٌ في 
ذلك نضا شُيِّه له فيه وهو ممن يُظَنّ به أحسَنٌ الظْنَّ فهو معذورٌ ولا:يقين عندنا أنه 
تحكم في الدين بلا شبهة دحَلَتْ عليه. : 

وأما من شاهدناه أولم نشاهده ممن صَحّ عندنا يقن حالهء فنحن على يقين أنه 
ليس عنده في ذلك أكثرٌ من الدعوى والقول غلى الله تعالى بما لا يُعلم . ومن اذْعَى في 
حديثٍ صحيح قد أقرٌ بصحته أو بصحة مثله في إسناده: نشخ أو تخصيصاً 
أو تخصيصاً منه أو ندب فكما قلنا في مُدّعِي ذلكفي الآيات ولا فرق . 


ومن تعلّق بقول, لم يجد فيه حلفا وم يقطع بأنه إجماعء فهذا إن رك ذلك 
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عموم نص صحيح . أو خصوصٌ نص صحيح . فمعذورٌ مأجورٌ مره وإن أخطاء 
مالم يُوقّف على ذلك النص» فإن وُقِفَ عليه فتماتى على خلافِه فهو تمن تمَادّى على 
تخالفة أمر الله تعالى . 

ومن تعلّق بدليل الخطاب. أو القياس فهو تخطى يقيناء إل أنه معذورٌ 
مأجور رةه مالم نَقُم احج عليه في بطلانها. ومن تعلّق بالرأي, فظن أنه مصيب في 
ذلك. فهو معذور مأجورٌ مره إل أن تقوم عليه الحُجَةُ ببطلانه. فإن قامت عليه 
الحجةٌ ببطلانه, فتَبّتَ على القول به. فهو ممن يِحَكُمُ في الدين: بما لم يأذن به الله 
تعالى . 

والحُكمٌ بالرأي. أضعَفٌ من كل ما تقدم. وقد تعلق القائلون به بالحديثِ 
المنسوب إلى معاذء وهو حديتٌ واو ساقطٌ . 

وأما الوجوء التي لا نَقطٌ فيها بخطأ عالِفناء بل نقول: نحن على الح عند 
أنفيناء وَخْالِقُنا عندنا مخطىء مأجور, فثلاثة : 

الوجه الأولُ: وهو أدَقُ ذلك وأغْمضّه: أن تَرِدَ آيتانٍ عامتَانِ أوحديثانٍ 
صحيحان عامّانِء أو آيَةَ عامّةَ وحديثُ صحيحٌ عام» وني كل واحدةٍ من الآبتين» 
أو ني كل واحدٍ من الحديثين » أو في كل واحدٍ من الآية والحديث: تخصيصض لبعضٍ 
ما في عموم النص الآخَر منههاء وذلك كقول رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
دلا صَلاةً لمن لم يقرأ بم القرآن»: مع قولِهِ وقد ذَكر الإمامَ: «وإذا قَرَأ فأنْصِتوا». 

قال خصومنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآنء خصٌ منه الأموم قولّه عليه 
الصلاة والسلام إذا قرأ فأنصِتُواء وقلنا نحن: قوله عليه الصلاة والسلام : «وإذا قَرَأ 
فأنصتوا» حَصٌ أمّ القرآن منه قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 

الوجة الثاني : أن يرِدَ حديئانٍ صحيحان متعارضان. أو آيتانٍ متعارضتان» 
أو آيةٌ معارضةً لحديث صحيح» تعارّضاً مُتقاوماً. في أحَدٍ النْصّن مَنْمُّ وفي الثاني 
إِيجابٌ في ذلك الشىءٍ بعينهء لا زيادة في أَحَدٍ النصين على الآخرء ولا بيانَ في أمّهما 


/قة 


3 
الناسخح من ل كالنصٌ الواردٍ أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم / (شَرِبُ 
قائي) وَالنْصّ الوارد أنه عليه الصلاة والسلام انَى عن الشُرْبِ قائ» : ْ 

فإِنَّ من ترك الخبرين» معاً. ورّجَع إلى الأصل الذي كان يِب لولم يرد ذلك 
الخبرانٍء أورَجحَ أحَدَ الخبرين على المَارضٍ له بكثرة رُوَاتِه أوبأنه رواه من هو 
أعدَلٌ تمن رَوَى الآخخر وأحفَظٌ: وما أشبّة هذا من وجوو الترجيحات التي أورذئاها في 
باب الكلام في الأخبار / من ديواننا هذا وبيانِ وجوه الصواب منها من الخطأء إن 

هذا أيضاً مكانٌ تَخْفى بان الخظأ فيه جداً. : 

وأمّا نحن فنقولٌ بالأخذٍ بالزائد شرعاً. إلا أننا نقولٌ وبالله التوفيق: إِنَّ 
مال إلى أحدٍ هذه الوجوه في مكان» ثم تركه في مثل ذلك المكان» وأَحَذ بالوجه 
الآخر مقلّداً أو مستحسناً. فا فيا دام م يُونّف على تناقضه وفسادٍ كيه فجعذور 
مأجور. حتى إذا وُقِفَ على ذلك فتمادى فهو مني لهواه. 10 

الوجةُ الثالتُ: أن يِتَعلّقَ بحديثٍ ضعيف. ل يتين له ضعفُه أو بحديث 
مُرسَلء أو اذْعَى تجريحاً في راوي حديث صحيح » إمّا بتدليس: أو نحوه» أو اذُعَى أن 
الناقل أخطأ فيه. فمن اعتّقّد صحةً ما ذُكِرٌ من ذلك فهو معذورٌ مأجور: 

فإذا ترك في مكانٍ آخَرَ مثلَ ذلك الحديث» أورَدُ مرسَلا آخَرَ لإرسالِه فقط؛ 
والح يعدديك اغرافيه من التعليل الي اللي "قلد وله في ماي اوه ووف على 
ذلك فتَمادَى - فهو مُتبع لهواه. لإقدامهِ على على الحكم في الدين بما قذ شَهِدَ لسائه 
ببطلائه» وإن لم نقطع بأنه مخطىء. لإمكان أن يكون قد صادّف الحق. ‏ 2 


فإن فاك قائل: : كيف ت تقولون فيمن بِلَّعَه نص قرآنٍ أوسّنَةٍ صحيحة بِحَبَرِ ليس 
مزنبافنا الام إلا أنه قد جاء ذلك الخير في نص آخرَ باستثناء منه» أو زيادة عليه» 
وم ييلغه النص الثاني؟ , ْ 


فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: أن هذا بخلافٍ الآمرء لأنْ الأوامر قد ترد ناسخاً 


9 
بعضها بعضاًء فيّلرّمُه ما بَلَعْهُ حتى بِلَمَهُ ما نَسَحهء وليس الخبَرٌ كذلك» بل يَلزمّنا 
تصدييٌ ما بِلَعّنا من ذلك, لأن الله تعالى لا يقولٌ إل الحق. وكذلك رسولَهُ صلّ الله 
عليه وسلّم . وعليه أن يُعتَقِدَ مع ذلك أن ما كان في ذلك الخبر من تخصيص لم يُبلغه» 
أو زيادةٍ لم تبلخه فهي حق. 

ولا نقطمٌ بتكذيب ما ليس في ذلك الخبر أصلاء وكذلك أآمْرٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم إِذْ قال: «لا تُصَدّقوا أهلَ الكتاب إذا حدّثوكم, ولا تُكذّبُوهم, 
فُكذّبوا بحق» أو تُصِدَّقُوا بباطل», أو كلاماً هذا معناه. فهذا حُكمُ الأخبار الواردةٍ 
في الوعظٍ وغيره. وما كان من الأخبار لا يحتَملٌ خلاف نَضّه صُدّق كما هوء فلَِمَ 
تكذيبٌ كل طن خالّف نص ذلك الخبرء وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعمَ 
الوكيل. 

والحديثُ المذكورٌ أخرجه البخاري في صحيحه”2) عن أبي هريرة قال: « 
أل الكتاب يُقرأون التوراة بالعيرانية, ويُفسرٌونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: دلا تَصَدَّقُوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: 
آمنّا بلله وما أُنزِلَ الآية». قال الشراح: يعني إذا كان ما يُخبروهم به محتيللً» لثلا 
يكون في نفس الأمر صِدقاً فيكذبوه» أو كزباً فِيُصِدِّقوه فيقعوا في في احرج . 

الفائدة الثانية عشرة 
قد بيّنا فيا سبق العلوم الشرعيةٌ وأقسامّها!'2. وحَدّ كل واحدٍ منهاء وذكرنا فيه 


)١(‏ علّقه البخاري على أبي هريرة في كتاب الشهادات» في (باب لا يُسأل أهل الشرك عن 
الشهادة وغيرها. . .) :541» ورواه متصلا عنه في ثلاثة مواضع بالإسنادٍ نفسه والمتنٍ نفسه 
وهذا من نوادر ما وقع للبخاري فيصحيحه»في كتاب التفسير. في تفسير سورة البقرة (باب قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا) 8 : 17١‏ » وفي كتاب الاعتصام (باب قول النبي صل الله عليه وسلّم : 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شبيء) 077:1 وني كتاب التوحيد (باب ما جوز من تفسير 
التوراة. . .) 0151:117. 

(؟) في ص 8١‏ في أول (الفائدة الثالثة) . 
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أن عل الحديث ينقسم إلى قسمين: قسمٌ تعلق بروايته » وقسم يتعلّقُ بدرايته» وأنَّ 
العلماء لوا راحل مني 1 أقسام. سَمُوَا كلَّ واحدٍ منها باسم . 

وقد أحبينا الزيادةً 0 فتقول: انعفن | المحدئين” 
تنقسم علوم الحديث الآن إلى ثلاثة ] 

الأولُ: حفظٌ متون الحديث» ومعرفةٌ غرييها وفقههاء وهذا أشرَنُها. 

والثاني : حفظ أسانيدهاء ومعرفةٌ ة رجايهاء وبر صحيحها من ستيمهاء وهذا 
كان بي وقد كُفِيهُ مهل بالعلم بما صُنْفَ فيه وألّف ت من الكتبء فلا فائدة في 
تحصيل / ما هو حاصل. 

ولراك عي ان وسَمَائُه والبحثُ عن طرق وطلبُ العو فيهء 
والرّحلةٌ إلى البلدان لأجل ذلك. والمشتَغِلٌ بهذا مشتغلٌ ءٍِ 3 من العلوم 
النافعة» فضلاً عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي, إل أنه لا بأسّ به لأهل 
البطالة اميد بق اناه الامناة المنصلة بسَيّدِ البَشر ْ 

وقد عرض علية بعض العلماء”" في قوله : وهذا قد كُفِيَهُ المشتجل بالعلم بما 
ضنْفَ فيه وألّفت ت من الكتب» فقال: ويقالٌ عليه: إن كان التصنيفٌ ني -هذالت 
الفنّ ؛ يُوجِبٌ الاتكال على ذلك. وعدم الاشتغال بهء فالقولٌ كذلك في الفنّ الأول 
فإنَ فِقهَ الحديث وغريبّه لا يحص كم صُنْفَ فيه بل لو اذعى مدع أنَّ التصانيف فله 
لت من السقيم لاعن أرلاموس . 
بل ذلك :هو الواقع 

فإن كان الاشتغال بالأؤل. مهيا فالاشتغالٌ بالثاني أ هم الأنه لمرقاة إلى الأول 
فمن أ: خل يغلي الهم بالمتحيع:والجرخ بامعان ور لاتدغرو. 


.؟1؟9:١ هو الإمام أبو شامة المقدسبي» كما في «النكت» للحافظ ابن حجر‎ )١( 
. 351١-5159: 1 هو الحافظ ابن حجر» كما في «التكت» له‎ 232 
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فالحنُ أنَّ كلا منهها في علم الحديث مُهِمء ولا شك أنَّ من جَمَعههما حاز 
القدْح الْمَلُّه مع قصور فيه إن أَخَلَّ بالثالث. ومن أَخَلَّ بها فلا حَظّ له في اسم 
الحافظ. ومن أحرز الأول وأخلٌ بالثاني كان بعيداً من اسم المحدّث عُرفاً» ومن أحرز 
الثانّ وأخل بالأول ل يعْد عنه اسم المحدّث. لكن فيه نقصٌ بالنسبة إلى 
الأول. قف 

ومن جمع الغلاتٌ كان فقيهاً رثا كاملا ومن انفرد باثنين منب| كان دونه» 0 
أن من اقتّصّر على الثاني والثالث فهو تُحَدّثْ صرف لا حَظ له في اسم الفقيه ؛ كما أنَّ 

من انقرد بالأول. فلا حَظّ له في اسم المحدّث» ومن انفرد بالأول والثاني فهل يُسمّى 

َناك فيه بحث. اه. 

فإن قيل: هل يمكنٌُ الجمعٌ بين قول. هذا الناقد ومن نحا نحوّه وقول من قال: 
العلومٌ ثلاثةٌ: عِلم نْضِجّ وما احترّقء وهو علم النحو والأصول. وعم لا نْضِجّ 
ولا احترّق. وهو عِلمُ البيان والتفسير. وعِلمٌ نْضِجّ واحترّق وهو علمُ الحديث 
والفقه؟ 

يُقالُ: نعم يمكنُ الجمع بيتماء بأن يُرَادَ بنط بنضج العلم : كونه قد بن بيانا كافيً. 
بحيث لا يحتاج طالبّه إلى فَرْطٍ عناءِ في تحصيل مطلبه: وباحتراقه : كوت قد استُقصِيّ 
البحث فيه ثم عور به الخد فافضى ذلك إلى ذكر كثير مما لا تمس إليه الحاجة. إما 
لكونه مما يُْرَص فَرْضأء أو لنحو ذلك, حتى يَصِيرٌ الطالبٌ ‏ لكثرةٍ المباحث مع عدم 
معرفتِهِ ما يلزم منها مما لايُلزم ‏ حائراً في أمره. 

وهذا المعنى لا يظهر بتمامه في علم الحديث., وإنما يَظهرٌ في نحو النحوء فإن 
فيه كثيراً مما لا تس الحاجةٌ إليهء لا سيها الحُبجَحٍ التي لا يَدلُ عليها نل ولا عقل. 
والأؤلى إخراجُ عِلم الحديث من هذا القسم . 

وهذه العبارةً وإن كانت من قَبيل الح التي تُستَحسَنٌ في المحاضرة» 
ولا يُستقصى البحثٌ فيهاء إلا أنَّ فيها إشارةً إلى أمر ينبغي الانتباه إليهء وهو أَنَّ 
ما نَضِجّ واحترّق من العلوم ينبغي السعيّ في تنقيحه, ليسهلَ على الطالب تناوله 
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والانتشاع يده وما ل يَنْضْجٍ منها ينبغي السعيّ في إكمالر مباحيه. لينفّج أويْت من 
التضيع . : 
ومن انق تقر وزيعةا رعق 23 :القع ف عدا من العلوم 
لا يُفضي إلى احتراقه» وإنما يفضي في الغالب إلى إفرادٍ بعض مباحثه بالبحث؛ فإذا 
انع الأمر في مبحث منها صار فنا مستقل بنفيه وإن كان متفرّعاً عن غيره. وكثيرا 
ما يكون :الفنٌ المتفرُحٌ من غيره واسمّ الأطراف جداً. قال بعض المحدّئين: عِلِمُ 
الحديث يَشْتمِلٌ على أنواع, كثيرة» كل خرع ينها عل مستفل» ٠‏ لو / اس الطال ليه 

عمرّه لما أدرك خبايئه . 

ونا كان الاستقطاء في. العلوم غير ممكن. حَتّ العلا طُلاّبها غلى الاتتصار 
فيها أو الاقتصاد. وقد ذَكَرٌ في أوائل «الإحياء»<'2 ما يتعلق بهذا الأمرء 'فأحببنا إيرادٌ 
ذلك قال: وإن تفرغتَ من نفيك وتطهيرهاء وقَدَرْتَ على ترك. ظاهر الإلم 


ش وباطيه وصار ذلك دَيْدَناً لك وعادةٌ منيضرة هفيك وما أَبعَدَ ذلك منك؟ فاشتهل ‏ 


بتُروضٍ الكفايات, وراع التدريج فيها. ١‏ 

فابتدِى؛ بكتاب الله تعالى» ثم بسنةٍ رسوله صقٌّ الله عليه وسلّم» 0 
التفسير وسائر علوم القرآن. مح .عل الباتخ#والمشوض » والمنصونار والمرصولي: 
وامُحْكم والمتشابه. وكذلك في السنة. ثم اشتغِلُ بالفروع» وهو علمٌ الَذهَب من 
عِلم الفقه دون الخلاف: ثم بأصول الفقهء وهكذا | إلى بقية العلوم , على ما يي له 
العمرٌ ويُساعِدٌ فيه الوقتُ. ولا تُستغرِقٌ عُمْرَك في ف واحدٍ منها طلباً الإستتعيات 
فإِنَّ العلم كثير» والعمرٌ قَصِير. 

وهذه العلومٌ آلاتٌ ومقدّمات. وليست مطلوبة لعينها بل لخيرهاء ركل 
ما يُلْبُ لغيره فلا ينبغي أن يني فيه المطلوبٌ» ولك من 


فاقتَصِرٌ من شَاء ع عِلم اللغةٍ على ما تَفهَمُ به كلام العرب» وتنطق به ومن 


' 17*05 انلا من طبعة لحنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة. سئة‎ )1١( 
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غريبهِ على غريب القرآن وغريب الحديث, ووّع التعمّقَ فيه. واقتَصِرْ من علم النحو 
على ما يتعلّقُ بالكتاب والسنةء فيا من علم إلا وله اقتصارٌء واقتصادٌء واستقصاءًء 
ونحن نشيرٌ إليها في التفسير والحديث والفقهٍ والكلام . لتَقِيسٌ بها غيرّها. 

فالاقتصار في في التفسير ما يُبلغ ضِعفٌ القرآن في المقدار. كاصئّفه الواجديٌ 
النيسابوري » و لب 

والاقتصادُ ما يَبلُعُ ثلاثة أضعافٍ القرآن. كرما صَنْقّه من «الوّسِيط» فيه 
وما وراءً ذلك استقصاءٌ مستغنى عنهء فلا مَرَدُ له إلى انتهاء العمر. 

وأما الحديتٌ فالاقتصارٌ فيه تحصيلٌ ما في «الصحيحين»: بتصحيح_نُسخةٍ على 
رجلٍ خبير بعلم متنٍ الحديث. وأما حِفْظُ أسامي الرجال فقد كُِيتَ فيه ما تحمل 
عنك مَنْ قَبْلّك ولك أن تُعوْلَ على كتبهمء وليس يَلزْمُك حفظ متون الصحيحين» 
ولكن تَُصّلّه تحصيلا تَقدِرٌ منه على طَلَبٍ ما تحتاجٌ إليه عند الحاجة . 

وأما الاقتصادُ فيه فأَنْ تُضِيِفَ إليها ما خَرَج عتمماء مما وَرَدَ في الْسنَداتِ 
الصحيحة. وأمّا الاستقصاءٌ فما وراة ذلك. إلى استيعاب كل ما نْقِلَ من الضعيف 
والقويٌّ والصحيح والسقيم. مع معرفةٍ الطرقي الكثيرةٍ في النقل. ومعرفةٍ أحوال, 
الرجال وأسماثهم وأوصافهم . 

وأما الفقةٌ فالاقتصارٌ فيه على ما يحويه «مختَصيٌ المرَنُ», وهو الذي رثبناه في 
«خلاصة المختصر». والاقتصادٌ فيه ما يم ثلاث أمثاله» وهو المَدّْرٌ الذي أوردناه في 
«الوّسِيط من اذهب والاستقصاء ما أوردناه في «الببسيط». إلى ما وراءً ذلك من 
المطولات . 

وأما الكلامٌ فالمقصودٌ فيه جمايةٌ المعتقدات التي نَقَلّها أهلّ السنة عن السلفٍ 
الصالح لاغين وما وراء ذلك طلَبٌ لكشفف حقائق الأمور من غير طريقها . ومقصودٌ 
حفظ الْسنةِ تحصل (: تبه الاقتِصّار منه بعتَقَدٍ وجيز» وهو القَدْر الذي أوردناه في كتاب 
«قواعد العقائد» من جملة هذا الكتاب. 


/1ة 


والاققتصادُ فيه ما يُبِلعُ قَدْرَ مئة ورقة» وهو الذي أوردناه في كتاب «الاقتصاد في 
الاعتقاد». ويحتاج إليه لناظرة مبتلِع ومُعارضة بدعيّه بما يُفِسِدُها ويَنزِعُها عن قَلْب 
العامي . وذلك لا يتفم إلا مع العََامٌ قبل اشتدادٍ تعضّبهم . وأما امبتدِحٌ بعد أ ن:يُعلم 
من الجَدَل ولو شيئاً يَسيرأًء فقلً) ينم معه الكلام . اه. ١‏ 

ومن فروع علم الحديث: عِلمُ ناسخ / الحديث ومنسوخ وهو دأخلٌ ف 
علم تأويل مُختلف الحديث. وأفردوه عنه لفرطٍ العناية بد فإنهم اتفقوا على أنه من 
أهم علوم الحديث. والمشهور أنه قن وَعْرٌ المسلك . . ودب بعضهم | إلى أنَّ الطب في 
معرفته سهل. وما وَقَع لكثير ممن ألّف فيه من إدخال, كثير مما ليس منه فيه» ليس 
ناشئاً من وُعورة مسلكهء ٠‏ بل لعدم وقوفهم على جميع ما يلزم في معرفيه. قال بعضن 
المحدثين: هذا النوجٌ وإ تعلق بعلم الحديث فهو بأصول الفقه أشْبَهُ. 


ومن فروع عِلم الحديث: معرفة ةُ أسباب ورود الحديث» وقد صَنْف فيه بض 
العلماء» وقد جرَتْ عاد أكثر شمرّاح الحديث التعرّض لذلك إذا كان للخديث سَببٌ 
ووقفوا عليه كما أنهم كثيراً ما يتعرّضون لغير ذلك مما يم الطالبٌ معرفته. خيرَ أنه 
يُنتقَدُ على كثير منهم أمرّْ وهو أنهم كثيراً ما يُدخلون في معنى الحديث مالا يدل عليه 
الحديث . 

وقد وقع مثل ذلك لكثير من المفسرين أيضاً. وقد حذَّر من اذلك :بعضل 
المخؤلين اينم » فقال: ينبغي للمفسر أن لا يحمُلَ لفظ الكتاب العزيز ما لا يتَمِلُه » 
لثلا يَنسْبَ إلى الله سبجانه أشياء لم يقلهاء .ولا دَلَّ لفظٌ كتابه عليها. فالتفسيرٌ في 
الحقيقة إنما هو شَرْحٌ اللفظ المستغلت عند السامع, بما هو واضحٌ عنده. مما يرادفه) 
أو يُقاربه» أوله دلالةٌ عليه بإحدى طرق الدلالات. 


هذاء وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد الاقتصارٌ والاقتصادٌ في هذا الفن: وقد أحببنا 
أن نحْيمَ هذا الكتابٌ مُقالةٍ متمّمةٍ لما نحن فيه الآن. ومذكرةٍ بما سَلّف من قَبْل؛ 
وهي للعلامة مجدٍ الدين المبارك بن الأثيرء وقد أوردها في خطبة كتابه «جامع الأصولٍ 


6 

لأحاديث الرسول» فقال0©: 

وبَعْدُ فإنَّ شرّف العلوم يُتَفاوْتُ بشرف مَذْلُوهاء وقَذرّها يَعْظُمْ بعِظم 
تَمُصُوهَاء ولا خلاف عند ذوي البصائر, أنَّ أجلّها ما كانت الفائدةٌ فيه أعم. والنفمُ 
به أتم والسعادَةٌ باقتنائه أَدوّم والإنسان بتحصيلهِ ألزّم, كعلم الشريعة الذي هو 
طريقٌ السّعٌداءء إلى دار البقاء, ما سَلّكه أحدٌ إلا اهنّدَى, ولا استّمسَك به من خاب 
ولا تبه من رَشّدَ فا أمنع جناب من احتّمى بجّاه. وأرَغَدَ مآبّ من ازدان بحُلاه. 

وعلومٌ الشريعة على اختلافها تنقسم إلى فرضء ونفل. والفرض ينقسِمٌ إلى 
فرض عَينِء وفرض كفاية. ولكلّ واحدٍ منها أقسامٌ وأنواع. بعضها أصول. 
وبعضها فروع ‏ وبعضها مقدّمات: وبعضها متمٌّمات. وليس هذا موضمٌ تفصيلها 
إذ ليس لنا برض . 

إل أنَّ من أصولء قُرُوض الكِفّايات عِلمّ أحاديث رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم» وآثارٍ أصحابه رضي الله عنهم. التي هي ثاني أدلةٍ الأحكام. ومعرفتها أمرٌ 
شريف. وشأن جليل» لا يحيط به إل من هذَّب نفسّه بمتابعة أوامرٍ الشرع ونواهيه» 
وأزاح الزَّيعْ عن قلبه ولسانه. 

وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعدٌُ وأوضاحٌ واصطلاحاتٌء ذكرها العلماء وشرّحها 
المحدّثون والفقهاء. يحتاجٌ طالبهُ إلى معرفتها والوقفٍ عليهاء بعد تقديم معرفة اللغْةٍ 
والإعراب» اللذين هما أصلّ لمعرفةٍ الحديث وغيره. لورود الشريعة المطهرةٍ بلسانٍ 
العرب . 

وتلك الأشياءٌ : 

كالعلم بالرجال.. وأساميهم, وأنسابهيم» وأعمارهم , ووقت وَقَاتهم. 


والعلم بصفات الرُوَاةَ وشرائطهم التي يجوز معها قبولٌ روايتهم . 


60 اليه 
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م4١‏ 84 : 3 
والعلم بمستَندٍ الرواق» وكيفية أخذهم الحديت. وتقسيم طُرقِه.. والعلم بلفظ 
الرواة» وإيرادهم ما سّمِعوه. وإيصالهِ إلى من يَأخَدَهُ عنهمء وذكر مراتيه. والعلم. 
بجواز نقل الحديث بالمعنى» / ورواية بعضه: والزيادة فيه» وإضافةٍ ما ليس منه 
إليه» وانفرادٍ الثقة بزيادة فيه. 

والعلم سئب وشرائطه, والعالي منه. والنازل. 


والعلم بالمرسّل) وانقسامِه إلى لمتقطع » والموقوف. الفضّلء وغير ذلك. ‏ 
واختلافٍ الناس في قبوله» ورَدٌّه. 

والعلم بالجرح والتعديل» وجوازهماء ووقوعهماء وبيانٍ طبقاتِ المجروحين.. 

والعلم بأقسام الصحيح من الحديث؛ والكَذِبء وانقسام الخير إليهماء دل 
الغريت» والحسّنء وغيرهما. 

والعلم بأخبار وار 4 والآحادء والناسخ, والمنسوخ. وغير للش نما 
تواضعَ عليه أئمة الحديث» وهو بينهم متعارف . 

فمن أتقنها أق 2 هذا العلم من بابياء وأحاط بها من جبيع .جهاتهاء وبِقَذْرٍ 
ما يفون مها تَنزِلُ عن الغاية درجتّه و تحط عن النهاية رتب | إل أن معرفة نوات 
والآحادٍ والناسخ والمنسوخ. وإن تَعلّقَتْ بعلم الحديث. فإن المحدّتَ لا يفتقر 
إليهاء لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه. لأنه يُستنبط الأحكامٌ من الأحاديث» فيَحتَاجُ إلى 
معرفة وار والآحاد والناميخ والمنسوخ . 


وأما المحدّتُ فوظيفتهُ أن يَنقّلَ ويَرويَ ما سَمِعْه من الأحاديث كما سَمْعَه. فإن 


)١(‏ وقع في الأصل: هنا: (التواتر) في هذا الموضع الأول. والثاني والثالث الاتيين» وكذا في 
«جامع الأصول» 58:١‏ في الموضع الأول والثاني بلفظ (التواتره والآحاد. . .)» وجاء فيه في 
الموضع الثالث: (الْتَواتِر: والآحاد). وهو الصواب فيها جميعاً. أمّا (التواتر). فتحريفٌ عن 
(الجُواتر)ا» لأنه هو قسيم م الآحاد. 'و (التواتر) رول له في التقسيم . 


ل 
تصدَّى لا رواه فزيادة في الفضل. وكمالٌ في الاختيار(». جمعنا الله وإباكم معشر 
الطاليين على قبولر الدلائل20, وألهمنا وإياكم الاقتداة بالسلفٍ الصالح من الأئمةٍ 
الأوائل» وأحَلّنا وإياكم من العلم النافع. أعلى المنازل » ووثمنا وإياكم للعَمّل بالعالي 
من الحديث والنازل» إنه سميع الدعاءء حقيقٌ بالإجابة. 

ا نا 


يقول مَؤلّفُ هذا الكتاب الموسوم. «بتوجيه انر إلى أصول. الأثّره: طاهرٌ بن 
صالح بن أحمد الجزائري » وفقه الله سبحانه لا يحبُ من قول, وعمل : 
قد وقع الفراعٌ من إمايه في سجر ليلةٍ الأربعاء» لثلاث بَقِيَتْ من 
ذي القعْدة. من شهورٍ سنة ألفٍ وثلاث مئة وثانية وعشرين من الهجرة. 
وذلك في مديئة مصر. والحمدُ لله. وسلامٌ على عبادِه الذين اصطفى. 


قال عبد الفتاح أبو غدة: فتح الله عليه وعَمَر له ولوالديه: 
وهنا انتهى كتابُ «توجيه النظر إلى أصول الأثر؛ للعلامة الجليل 
الإمام الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. وأُورِدُ بعدّه 
رسالة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في وصل البلاغات 
الأربعة في «الموطأ»: كما أشرتٌ إلى هذا في آخر (تقدمتي) 
للكتاب ص 5١ء‏ فإليك تلك الرسالة. والحمدٌ لله تعالى. 


(1) وقع في الأصل :(وكمالٌ ني الأخبار) . وصوابه(وكمالْني الاختيار)» كما جاء في «جامع 
الأصول». 

(؟) وقع في الأصل: (على قبول الدليل). وهو تحريف. صوابه (الدلائل)كى في «جامع 
الأصول». وهو المساوقُ لباقي الجُمَل المسجوعة . 


رسالةٌ في وصل البلاغات الأربعة في الموطّأ 


تأليف الحافظ أبي عَمَرو ابن الصلاح 
رحمه الله تعالى 


ًَ 


ان 
أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق 
وطبع منها عدد قليل في الدار البيضاء بالمغرب 
سنة 18٠8‏ - 4/ا91١‏ 


وعلّق عليها 


0 ال 0 اخ 


0 


اذه 


سمنوالةز ير 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد فيقول عبد الفتاح أبو غدة: قال العلامة الشيخ طاهر الجزائري في 
كتابه الجليل: «توجيه النظر إلى أصولالأثرة ص 5*88» في آخر كلامه على 
(الحديث المعضّل) : 

«وقد صيّف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في «الموطأ» من المرسّل والمنقطع 
والمعضل » قال : وجميعٌ ما فيه من قول مالك : بلغني » ومن قوله :عن الئقة عنده جما 
لم يُسنده : أَحَدٌ وستون حديئاً» كلّها مسندة من غير طريق مالك إل أربعةٌ لا نُعرف: 

أحدّها: إن لا أنسى ولكن أنسى لأسن . والثاني: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم أرِيَ أعمارٌ الناس قبلَهُ أوما شاء الله فكأنه تقاصرٌ أعمار أمْته. والثالث: 
قولٌ معاذ: وآخِرٌ ما وصاني به رسول الله وقد وضعتٌ رجلي في العْرُزٍ ‏ أن قال: 
حَسّن لفك للناس . والرابع : إذا أنشأث بَْريُةٌ ثم تشاءمتُ» فتلك عَيِنْ غُديقة) . 
انتهى كلام الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى . 

وقد علقت عليه هناك : أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ألّف «رسالة في 
وصل هذه البلاغاتٍ الأربعة» ولطُولها سألحقها بآخر الكتاب» نظراً لأهميتها وصعوية 
الوقوف عليهاء وها أنا ذا أفي بالوعد بعون الله تعالى وفضله . 

وقد كان شيخنا العلامة المحدث الفقيه الجليل فضيلة الشيخ عبد الله بن 
الصديق العَاري رحمه الله تعالى وأحسن إليهوقف على هذه الرسالة مخطوطة, 
فحمّقَهاء وطُبِعَ منها عدّدٌ قليل في مدينة الدار البيضاء بالمغرب» في سنة 18٠٠‏ 


11 ْ 0 ش 1 
وأهدى إل منها نسخة» فأنا أوردُها عَن الطبعة التي حقّقها شيخناء. بتعليق, يسير 
عليها مني مبدوءٍ أو مختوم باسمي » أو بحرف (ع )» أو بين معترضتين 


2 معو 2 لزيادة النفع 6 ومن الله أستمةٌ السَّدادَ والتوفيق» والحمد لله رب 
العالمين . وكتبه ' 


عبد الفتاح أبو غدة 


وإليك نص الرسالة بتقديم شيخنا لها 


416 


تقديم 


ما هو معلوم عند أهل الحديث: أنَّ في موطأ الإمام مالك مراسيل وبلاغات 
رواها كا سَمِعْهاء ولم تقع له موصولة, وقد وَصّلها الحافط ابنُ عبد البر في كتاب 
التمهيد, إلا أربعةَ بلاغات» ل يج لها إسناداً. ولا رآها في كتاب غير الموطأ. 

وكان مولانا الشيخ الإمام الوالد رحمه الله ورَضِيّ عنه» ونفعني برقا أخيرني 
أيام الطلب ‏ حين حدثئني عن كتاب الموطأ كىم| حدثني عن غيره من الكتب الحديئية 
وغيرها ‏ : أن الحافظ ابن الصلاح» وَصّل تلك البلاغات» في رسالة خاصة . 

فمنذ سمعت ذلك منهء وأنا متشوق إلى الوقوف على تلك الرسالة إلى أن 
يَسَرَ الله العثورٌ عليهاء فقّمتٌ بتحقيقها ونشرها. 

وهي تحفة نادرة. أقدمها للمشتغلين بعلم الحديث عامةء وللمهتمين بالموطً 
خاصة وأحب أن أشير إلى أمور: 

ات 

كثبر من الناس اعتقدوا أن تلك البلاغات صحيحةٌ» بمجرَدٍ أنْ سَمِعُوا أن 
الحافظ ابن الصلاح وصَلَهاء وبِئوَا على اعتقادهم : أن أحاديث الموطأ كلها صحيحة 
مُرسَلاتها وبلاغاتهاء ليس فيها حديثٌ ضعيف» وممن صَرّْحَ بذلك المرحومٌ الشيخ 
محمد حبيب الله الشُنْقِيطي » فإنه تقل في كتابه «دليل السالك إلى موطأ مالك» 
ص ١5‏ عن الشيخ صالح القلاني : أنه رَدٌ قول الحافظ العراقي : : إن مالكاً م يُفرد 
الصحيحٌ في الموطاء بل أدخلّ فيه المرسّل والمنقطِمٌ والبلاغات ومن بلاغاتِه أحاديثُ 
لا نُعِرَكُ كما ذكره ابن عبد البر. اه. 

وهو كلام سليم» فباذا ركه الشيخ صالح؟: قال: وما ذكره العراقي أنَّ من 
بلاغاته ما لا يُعرَفء مردودٌ بأنَّ ابنَ عبدٍ البَرّ ذكر أنَّ مي بلاغاته ومراسيله 
ومنقطعاته كلّها موصولة بطرقٍ صحاح إل أربعة أحاديث» وقد وَصَّل ابن الصلاح 


حك 
الأربعة في تأليف مستقل وهو عندي» وعليه خط فظهْرٌ ببذا أنه لافرق بين 
البخاري والموطاء وصَح أن مالكاً أوّلُ من صَنّف في الصحيح . اه( . وَعَقْبَ عليه 
الشيخ. السنْقِيطيٌ بقوله : 

والعجبُ من ابن الصلاح رحمه الله. كيف يَطَلِعُ على اتصال, أجميع أأحاديث 
الموطأ حتى إنه وَصَل الأربعة لبي اعرف ابن عبد البر بعدم اوفوت على طرق 
اتصالها. وم َع هذالم يرل مُقدُّماً للصحيحين عليه في الصحة!! مع أن الموطأ هو 
أَضَليا وقد انتَهَجَا منبجه في سائر ضنيعه. اه. 0 ' 

وكلّ هذا خطأ كبير, يتبينٌ بالوجوه الأتية: 

-١‏ ذَكر محمد فؤاد عبد الباقي( أنه عَرَض الكلامٌ السابق .على المحدث 
المرحوم الشيخ أحمد شاكرء فأمل عليه ما يأتي: 

لكنه لم يذكر الأسانيد التي قال القّلاني: إن ابنَ الصلاح وَضَل نا هذه 
الأحاديث, فلا معطي هل العلم بالحديث أن يحكموا باتصاها إلا إذا وُجدَت 
الأسانيد. وتُحِصَتٌ حتى يتبين إن كانت متصلةً أولاء وصحيحةً أولا. اها: وهذا 
كلام خبير بالصناعة الجديثية» عارفٍ بقواعدهاء ولا شك أنَّ الشيخ أحمد شاكز أَعلَمْ 
بالحديث من الشيخ الشنقيطي مراحل» بل لا نسبة بينهما فيه . ْ ٍْ 

"١‏ دعوئق القُلاني أن عنده تأليف ابن الصلاح» وعليه عط دعوى غير 
صحيحة » بل هو يرّ ذلك التأليق فضلاً عن أن تمتلكه . 

والدليلٌ عل ذلك : أنه لى يذكر تلك الأحاديتٌ في رده لكلام العراقي حافظ 
الدنياء وشيخ ‏ ُمَائِها. ولو كانت عنده لبادَرَ بذكر كد الأسائيدة لمسْدَ ده 
بالدليل» وأيضاً إن ابن الصلاح قال في تأليفه ذاك ما نصه: 

«والقولٌ الفصلٌ أعندي في ذلك كله ما أنا ذاكرُهُ وهو أن هذه الأحاديث 

.) وذكرموجرٌ كلام الفلا هذا العلامةٌ الكتان في «الرسالة المستطرفة» ص 9ل 5.(ع‎ )١( 

(؟) في صفحة (ه) من المقدمة التي كتبها لطبعة «الموطأ» التي خَدَمُهاء وطَبِعَتُ في جزءين 
بالقاهرة سنة ١1/١‏ > 1401 بمطبعة عيسى البابي الخلبي .ثم صَوْرَتٌ مراراً عنها . عبد الفتاح . 


ين 
الأربعة: لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطاء إل في الموطأء ولا وَرّد ما هو في معنى 
واحد منها بتمامِهِ في غير الموطأ إل حديتٌ «إذا أَنْشَاتْ بَحْرِيّةَه من وجو لا يت 
والثلائةٌ الآخَرٌ: واجدٌّء وهو حديتٌ ليلة القدر؛ وَرَد بعض معناه. من وجه غير 
صحيح » وائنانٍ منها» وَرَدٌ بعض معناهما من وجو جَيّد أحدهما: صحيح » وهوحديتٌ 
النسيان, والآخرٌ: حسن, وهوحديث وصية معاذ رضي الله عنه» . اه كلامُه بحروفه . 

وهو يصرح بِأنّ حديثين من الأربعة ضعيفان. ولو رآه القُلاّني لا قال في آخر 
د : «فظهَرٌ هذا أنه لا فَرْقَّ بين البخاري والموطأ. . .2 إلخ . وأنا أقول : ظهَرٌَ بهذا أن 
الفلاني لم يرَ تأليفت ابن الصلاح, وأنَّ دعواه غيرٌ صحيحة, غَفَر الله لنا وله . 

ولو فرضنا جَدَلِيَاً أن تلك الأحاديتٌ الأربعةة صحيحة» لم يكن الموطأ في 
درجة البخاري لأمور: 

() أنَّ تلك الأحاديث إما وَرّد ما يُصِحُحّ معناها فقط, ولفظّها غيرٌ وارد 
إطلاقاًء وأحاديثُ البخاري صحيحةٌ بلفظها ومعناها. 

(9) أنَّ البخاري صحيحٌ في ذاته. لا يحتاج إلى من يصِلُ بعضٌ أحاديئه» 
بخلاف الموطأ فإنه محتاج إلى من يَصِلُ منقطعاته ومرسلاته وبلاغاته» بحيث 
لا نطمئن إلى شيء منها حتى نقف على أسانيدها في «التمهيد» أو غيره. 

(5) أنَّ الموطأ فيه أحاديثٌ مسئدةء ‏ تَبلُغْ درحة اعطق ول يخرجها 
البخاري, فكيف يكون الموطأ في درجته؟ 

ا 

ابنُ الصلاح هو: الحافظ تفي الدين أبوعَمْرو عثمانُ بِنُ صلاح الدين 
عبدٍ الرحمن بن عثمان بن مومى الكُُرّدِي الشهُرَرُوريء الشافعي المفتي ابن المفتي» 
ولد سئة 010 وتفقّه على والدِو شْهْرَرُور. 

قال ابن خلُكان: كان أحَدَ فضلاءٍ عصره في التفسير. والحديث» والفقه» 
وأسماء الرجال» وما يتعلق بعلم الحديث» قل اللغة» وكانت لهُ مشاركة في فنون 
عديدة, وكانت فتاويه مسدّدة» وهو أحَدُ أشياخي الذين انتفعت بهم. اه. وذْكرٌ أنه 


118 
رَحَل إلى راسان» 2 حَصّل علم الحديث. ورحل إلى نيسابور وَمَمّذان مرو 
وَحَرّانَ وبغداد ودمشق وحلب والقدس وغيرها . 1 

قال الذهبي : اقيم دمشق ودرّس بِالرُوَاجِيّة , ثم 3 مَشيَخة 3 الجاديت 
الأشرفية وضَنف وأفئ.. و به الأصحاب وكان من أعلام الدين, وقال أيضاً 
وكان سَلفياً سن الاعتقاد, كافاً عن تأويل المتكلمين. مؤمنا بما نبت من النوصن, 
غيرٌ خائض ولا متعمّق. وكان وافِرَ الجلالة, حسن البزّة. كثيرٌ الهيبة» موق غند 
السبلطان والأمراء . 

انتقل إلى رحمة الله في الخامس 507 من ربيع لآجر سنة 40+ وك 
التاسفُ لفقده. وحمل نعشه على الرؤوس, وكان على جنازته هَيْبَة وشوعء فصَلُوًا 
عليه بجامع دمشق» ودفنوه بمقابر الصوفية وقبرُهُ ظاهِرٌ يُزاره وعاش سِبًاً وستين 
سلةع رعرة الله عليه .اهف كلام الذهبي . 


3م عد ١‏ 

أروي هذه الرسالة عن الشيخ محمد دُوَيْدَار الكَفْرَاويء عن الشيخ إبراهيم 

الباجوري . عن ايع محمد الستباوي . عن أبي الحسن على بن محمد العري» عن 
٠.‏ 

الشيخ إبراهيم يم القَيُوميْ ' عن الشيخ أحمد الغرقاوي. عن الشيخ علي الاجهوري. 

عن نور الدين علي بن أب بكر القَرَافِ عن الحافظ جلال الدين السّيوطي» عن 
0 عَلَّم الدين البَلْقِي عن أب إسحاق إبراهيم بن أحمد التنُوخي. عن 

أبي الحمسن ابن العطار الدمشقي » عن الحافظ ,الزاهد أبي زكريا النووي . عن , 0 
أي عَمْرو علا بن الصلاح رحيه الله تعالى2 , أبو الفضل 

عبد الله بن محمد بن الصديق 


بلق قال عبد الفتاح : هنا انقطاع, أن النوويٌ ل يَلقَ ابن الصلاح ٠‏ كه سيأتي بيائهُ مني 
استدراكاً على شيخنا الحقق لهذه الرسالة, في آخرها في ص 97”80. فانظره. 
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الحمدٌ لله المنفرد بكل الحمد والثناء؛ والصلاةٌ والسلام الأفضلان على رسوله خير 
الرسل والأنبياء» وعلى آله والنبيين» وآلهم والصالحين, دائيا ذلك دوامَ دار الخُلّد 


والبقاء» آمين. 

رَغْبْتُ رَغُبكم اللَهُ في رغائب المعارف» ومَّدَاكم وإيانا مناهجٌ العَوَارفء في 
إبانةٍ الأحاديث الأربعة الُتقطعة الْعضَّلةٍ ‏ التي ذكر الحافظ أبو عَم بن عبد البرء 
رحمه الله وإيانا: أنه لا ذكْرَ لها في شيء من كتب العلماء» ّ في 'الموطأ» أو كتاب 
مَنْ نقَلّها منه» ولم يَروها غيرٌ الإمام مالك رَضي الله عنه' © وأن أذكْرَ ما عندي 
في ذلك : 


)١(‏ قال عبد الفتاح: قال الإمامٌ الحافظٌ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. في «تجريد التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيده ص ١547‏ و7144 و10#: (بابٌ بلاغاتٍ مالك ومُرسَلاتِه): 
«... وذلك أحَدُ وستون حديئاً. قد ذكرئها ‏ والحمدٌ لله كلَّها مسندةً متصلةً في «التمهيد». 
حاشى أربعة أحاديث. وهي : 

١‏ الأول: مالك أنه سَمِعٌ من يثِقُ به من أهل العلم يقول: ارم شل عم 
وسلّم رأ ى أعمار الناسٍ قبِلّهُ أوما شاء الله من ذلك» فكانا تقاصرٌ أعماز أُمُتِى أَنْ لا يَبلْغوا من 
العمل مث الذي بَلَْ غيرُهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلةَ القَدْر خيرٌ من ألفٍ شهر. 

وهذا أَحَدُ الأحاديث التي انفرد بها مالك لا يُوجَدُ مسّداً ولا مرسّلا فيها علمثٌ إل من 
الموطأ. وهو أحَدٌ الأحاديث الأربعة التي لا توجد مسندةٌ ولا مرسَلةً من إرسال. تابعي ثقة. 

؟ ‏ والثاني: مالك أنه لَه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: إني لأنْسى أو أَنْسىٌ 
لأسن . وهذا أيضاً لا يوجد في غير الموطاء ولا يحفَطُ بهذا اللفظ مسنّداً ولا مرسّلاً» من غير رواية 
مالك هذه المنقطعة, والله أعلم . والذي يَصح في هذا المعنى عن النبي صل الله عليه وسلّم من 
حديث ابن مسعود: «إما أنا بَشَرٌ ألسى كا تَنْسَوْن. 

© والثالث: مالك أنه بِلَمّه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم كان يقول: إذا نُشأتْ 


ل 
فسألتٌ الله العظيم من فضله واستهديته واستعنتٌ به وتيرّاتٌ إن 


00 


واستَّغْثتٌ به. 


فها أنا ذا مور أما أوردمُوه آثراً وذاكراً وبادئاً بسياقتها على وجهها من ن الو 
بإسنادي العالي فيه. 


أخيرنا ا ْمِيدٌ ] بو الحسن ابن | بي الفتوح ابن نابي ابن امقْرِي 
رحمه الله وإيّانا بقراءتي: عليهء 0000 الإمام أبوغسمد .عبد الله .بن سهل بين 
عُْمْر السَيّدِي قراءة علي قال: أنا أبو عثيان سعيدٌُ بن محمد البخيري قراءةٌ: عليه 
قال: أنا الفقيه أبوعلي زاجرك7© ب بن أحمد السّرَحْسِي قال: : أنا نا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن 
عبد الصمد الهاشمي29. قال: حدثنا أبومُضْعَْبٍ أحمدٌ بن أبي بكر الزهري: 


- بحري ثم تََاممَتْ فتلك عبن غَِيقَة. وهذا أيضاً لا يقْطُ عن النبي صل الله عليه وسَلّم من 

وه يصحٌ من جهة الإسناذء ولا يُعرَفُ الحديثٌ بهذا اللفظ في غير الموطاء إلا ما'رؤاه الشافعي عن 

إبراهيم بن أبي يحيى » ٠‏ وإبراهيمٌ متروكُ الحديث» ولفظهُ: إذا َعَتْ بَحْرِيةُ ئم استحالت شاية 
فهو أمطرٌ لها. وم يُسيده أيضاء وهو منقطعٌ عنده» مع ضعفه. 

4 والرابع: مالك أَنَّ معاذ بن جَبَل قال: آخرٌ ما أوصاني به رسولٌ الله صلٌّ الله عليه 
وسلّمء حين وَضْعْتُ جل في الغَِْ أن قال: : حَسّنْ خلقك للناس يامعاٌ بنّ جَبّل. هكذا رَوَى 
يحسى هذا الحديث. وتابَعْه ابن القاسم والقعنبي. ورواه ابن بُكَير عن مالك عن :يحيى بن 
سعيد» عن معاذ بن جَبّل» وهو مع هذا منقطع جدأء ولا يُوجَدُ مسنذاً عن النبي صل الله عليه 
وسلّم من حديث مُعاذٍ ولاغيره بهذا اللفظ. والله أعلم ولكن معناه. صحيحٌ مسئّد. 

واعاعك لالجلات ارين دين البلاقاتاجاء بهي مبانا بتعلا من فووا ملت 
في كتاب (االتهميد. والحمدٌ لله», 

)١(‏ كذا بالأصل. ؛ وهو كثيرٌ التصحيفء. والصوابٌ: زاهر بن أحمد الترسيء قال 
الذهبي : عام خراسان. وأرّخ وفانهُ سنة 8ه وقال: َحِقٌ البغويٌّ في رحلتهء وسْرَحْسٌ بفتح 
السين والراءء وسكون الخاء, بلدة عظيمة بخراسان . 

0) العباسيء تُوفيِ سنة لاه, وهو آخِرٌ من رَوَى عن أب مُضْعْبِ الموطأء رَوَى عنه - 


4 
الحديث الأول قال:نا مالك بن نس رضي الله عنه: أنه بَلَعْهُ: أن 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم قال: وإني لآ أَنْسَى ولكن أنتى لأسن 6 
الحديث الثاني وبه عن أبي مُضْعْبِ قال: نا مالكٌ: أنه بِلَّعْهُ: أن 
رسول الله صل اله عليه وسنم كان يقول وإذا تت بحري هم تعَامَتْ فتلك عَين 


غَدِيقَة9). 


قوله : نَشَأَتْ روَينَاهُ من غير همزةٍ في أوله 29 وكذا حكاه الأزهري. وهوالذي 


الدارقطي وغيره . 

قال ابن أم شيبان القاضي : رأيثُ سَمَاعَهُ بالموطا سَّماعاً قدياً صحيحاًء وقال أبو الحسن 
علي بن لؤل الورّاق: رحلتُ إليه إلى سامَراء لأسمع منه الموطاء فلم أرّ له أصلل صحيحاً فتركئه 
وخرجتٌ, قال الذهبي :فق لنا جزم البَانَِاسِي من حديثه عالِياً» ولا باس به إن شاء اللما. 

)١(‏ هذه رواية أبي مُضْعَْب وَروَابة يحيى بن يحيى : : «إني لاق أو أننّى لاسن. 
قال القاضي عياض في الشفا: قد رَوِي: لست أنئ ولكن ا نَسّى لأسن قلتُ: والحديثٌ 
بالروايات الثلاث. لا وجود له ل في الموطأء ‏ والحديث في «الموطأ» 2٠٠١:١‏ في 54 - 
كتاب السهو. حديث ؟. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» ,771:1١‏ في ١9‏ كتاب الاعتكاف. حديث 16 . 

() قال عبد الفتاح: قولّهُ: (رُوينَاهُ. ..). هكذا جَرَثْ عادةٌ الحافظ ابن الصلاح أن 
يَضْبطها في كلامه بالشّكل, قال الحافظ البقَاعيُّ رحمه الله تعالى, في «النكَت الوَفِيّة بما في شرح 
الألفية» للحافظ العراقي, في الجزء الأول الورقة 21917 في مبحث (كتابة الحديث وكيفية ضبط 
الكتاب)» عند بحث (الكشط في الكتاب). ما يلٍ: 

«قولُ ابن الصلاح: (ورُويْنَا)ء مضبوط في نُسَخ عديدة» بضم الراءِ وتشديدٍ الوا و مكسورة 
وهذا اصطلاحٌ لابن الصلاح, سَلَكَهُ لشدةٍ التحرّي وهو إذا حَدث بما مله ممن لَقِيَهُ هو وسَمِعَ 
منه مُباشْرة ‏ قال: رَوَيْناء بالفتح والتخفيف. أي نَقَلَنَا لغيرناء وال قال: بالضمٌ ‏ رُوينا أي 
نقل لنا شيوخنا». انتهى . بزيادة ما بين المعترضتين. 

وهذا الذي سلكه الحافظٌ ابن الصلاح ليس بلازم ولا واجب صِناعةً إنما هو اختيار لف 
وقد أوسعتٌ الكلامٌ والنقول عن العلماء في حكم هذا الاختيارٍ لابن الصلاح. فيا عَلَقنهُ على 
«الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للإمام عبد الحي اللكنوي الحندي ص ١184‏ 186 - 


نف 
ذكره الَرَوِيُ وغيرهما في هذا الفعل من نَشَأْثْ السَحَابَة9) . 
يقال: نَشَآَت السَّحَابَةُ نَشْعاً: إذ ابتَدَاتْ وارتفَعَتٌ , 


والروايةٌ الفاشيةٌ المشهورةٌ فيه : أَنشّاتْ بَحْرِيةُ بالهمزة في أوله؛ وقد قيل: إِنَّ 
أهل اللغة على إنكارها” , والصواتٌ عندهم نَشَأْتَ بغير همزةٍ في فى أوله» وإغا يقال: 
أنمَاً فلانٌ يُفعلُ كذا ويقول كذ أو أنشأت السَّحابَةُ تطره, 


وقطع القاضي أ بو الفضل عِيّاضُ بن موسى اليخصبي فيا ونجدناه. عنه بأنه 
با همزة في أوله. هو المنقولٌ بغير خلاف» وأنه قد صَحَحه أهل اللسان, والله أعلم . 


قوله: بَحْرِيةَ أي من ناجيّةِ البجرء وناحيةٌ البحر بالمديئة هي ناحية المغرب. 


من الطبعة الأولى والثانية والثالثة» فانظره إذا شئت. 

ونقلتٌ فيها تعليقةأرأيئُها في حاشية ونكت الزركشي» على «مقدمة ابن الصلاح» في النسخة 
المخطوطة في مكتبة الشيخ عازف حكمت بالمدينة المنورة» هذا نضّها: «قال ابن حجز في 
«الإفصاح» ‏ كذاء ولم أجد هذا النصّ في «نكت ابن حجر على مقدمة ابن:الصلاح» ولا في 
«التقييد والإيضاح» للحافظ العزاقي ‏ : الذي يَلِيقُ التفرقةٌء فإن كان قد حَدِّتَ بما له به سَمَاعٌ 
أو إجازة ولومرةً: سَاعَ له أن يقول: رَوَيْناء بالتخفيف. وإن ل يدث به أصلاً فالأول أن يقولهُ 
بالتشديده. انتهى . 

وقد تؤسييت كيرا في بيان قول ابن الصلاح: (رُوين/» فيا علقنه على الطبعة الرابعة» 
من كتاب «الأجوبة الفاضلة». الْعَدةِ للطبع بعون الله تعالى. فأوردثٌ فيها إلى جانب ما ذكرتة في 
الطبعة الثالثة : نصوصاً كثِيرةً وقفتٌ عليهاء جاء فيها هذا الضبطٌ بالقلم قبل زْمِنِ لبن الصلاح 
وبعدَه وأوردثٌُ معها رالةٌ للشيخ عبد الغني النابلسي. خاصّةٌ بضبطٍ هذه الجملة» فاسآلٌ الله 
تعالى تيسيرٌ طبْعها ونَشرها. 

(1) وقع في المطبوعة : (من السحابة)» فأضفتُ إليها (ين نَشَآتْ ١‏ عبد الفتاح . 

(1) وهي رواية يحيى بن يحيى. ولا وَجْهَ لإنكارهاء يقال نشا وأنشأ: إذا ابتدأ كا في 
«النهاية» لابن الأثيه فمعنى أنشأت بَحْرِيةٌ أي ابتداث سَحَابَةُ بحرية أي من جهة البحر. ٠‏ 

أنشَاً. في هاذين الثالين من أفعال الشروع: مثلُ جَعَل وطَفِقَ وَعَلِقَء -وأنشَاً الله 
الإنسانَ حَلَقَهُ ومنه قولهُ تعالى: «إِنا أَنْسَانَاهُنَ إنشَائع. 


يَف 
وفي إعرابه وجهان: الرفعٌ على أنه فاعل. والنصبٌ على الحال7" . 

وقوله : ثم تَعَأَمْتْء هو بالتشديد على الشِين29» على وزن تفعَلَتَ أي أخذت 

وقوله : عينٌ عُدِيقّة فالعين هاهنا عبارةٌ عن السّحَابء وذكر روي في العين 
المذكورة في هذا الحديث. عن صاحب «العين»: أن العينَ من السّحَابٍ ما أقبَلَ عن 
يمين القبلة أي قبلة العراق» وذلك الصَفمٌ يُسمّى الْغَن أيضنا؛ 

وعَدِيقة» ذكرها ابن عبد البر» بضم الغين على التصغير» وكذا هو الأصلّ في 
رواية الزهري الذي فيه السماعٌ على الإمام زاهِرٍ بن أحمد. وعنه البحيري» وعنه 
6 
قال: وقد رواه 0 غَدِيقَة قلتٌ: غَدِيْقَة بفتح ا ا 
الأزهري في هذا الحديث, وهو حجّة وذلك هو الظاهرٌ من إيراد مَنْ راجعنا كلامة 
من أصحاب الغريب» وهو الأظهر. 

وعلل رواية التصغير» د ينبخي أن تَكُونَ صخي توم : عَينُ غَدِقَقٌ بكسر الدال 
أي كثيرة الماع فاعلم ذلك كلف فإنَّ فيه ما يَعِز والله أعلم . 

الحديتٌ الثالث ‏ وبالإسناد المذكور عن أبي مُضُعَبِء قال: حدثنا مالك أنه 
سَمِعٌ من يق به يقول: : إِنّ رسول الله صق الله عليه وسلّم أي أعمار لاس قبِلَهُ 
فتقَانا 0 أوما شاء الله من ذلك» فكأنه تَقَاصرَ أعماز أُمته أن لا يلوا من العمل 


)١(‏ فعلى الرفع تكونُ بحريةُ صفةٌ لسحابةٍ التي هي الفاعل وعلى نصب بَحْريّة يكون 
التقدير: إذا أنشأت السحابة بَخرية. 

)٠(‏ لا وجه لتشديد الشين. بل هي غففة - نَقَأَمَف ٠»‏ ولعل المؤلف انتقل ذمئة إلى 
قرفم : تَشَأُم الرجل بتشديد ا همزة» إذا انتسب إلى الشَام .فقول (بتشديد الشين) سبق قلم_. 

48 فتقاتها بتشديد اللام . وفي صحيح البخاري أول كتاب التكاح 48 عن أنس 
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الذي بَلَعْ غيرُهم في طول. العم فأعطاه الله ليلة القَدْر ع عن الف شتهر”1. 
قوله : فيتَقَاضَاء زيادةٌ وَقَعَتٌ في روايتنا هذه دون غيرهاء ووجهها ب عل 

بُعْدِها ‏ أنه استَقَلُها بالنسبةٍ إلى أعمار أُمُيه والله أعلم . 


الحديث الرابع - وبه عن أبي مُضْعبٍ قال: حدثنا مالك اسن ع 


حيى بن سعيد. عن معاذ بن جَبّل : أنه قال آخِرٌ ما أوصاني به رسولٌ الله صلٌّ الله : 


جبل)20. 1 ' 
قوله: عن بحب بن سعيد» رواء أيضاً يحبى بن كيد وغينه؛ 0 
مالك: أنه بَلَعْهُ: : أن مععناذ بن جبل9©, 
وقوله: في الَرِْْ بخين منقوطة ثم راء مهملة ساكنة, ثم زاي نوهي للجَمَل 
مئلُ الركاب للبَغْلٍ ؛ حكاه الأزهري مطلقاًء وحكه التوعري خصوضا باذ يكون 
من جلد, والله أعلم. ' 


قال: جاء ثلالة رَمْطٍ إلى ب بُيوتٍ أزواج النتبي صل الله عليه وسلمء 000000 
أُخبروا كأ جم تَقَانُوها. . الخديث» قال الحافظ في فتتح الباري تَقَانُوها بتشديد اللام الضمومة أن 
استَقلُوهاء وأصلٌ تقالوها تَقَالَلُوهان. 

)١(‏ هذا الأثر ؤ في الموطأ من رواية يحيى » عن زياد بن عبد الرحمن» عن مالك أن زياد 
أول من أدحلٌ الموطأ إلى الأبدلس: وسَمِعه منه يحيى بن يحيى » » قَبْلَ سَفَرِهٍ إلى مالك بإشارة زيادٍ 
ونحريضه. وبَقِيَتْ أشياءٌ في الموطأء شَكُ يحيى في سماعِها من مالك» فرواها عن زيادٍ عنه. 

وهذا الحديث في (الموطأ» ,.1497:1١‏ في ١‏ كتاب الاستسقاء. . حديث ه ‏ : 


(؟) في الموطأ : حَسَنَ ُلك يا معاة بنَ جبل . وهذا الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» 
اع ا في 0 م كتاب سن الخلق. حديث ا . 
4 قال ابن عيد البر: هكذا رواية يحيى + وتايعه اب القاسم لقتني 0 


ابن بكر عن مالك عن يحيبى بن سعيدء عن معاذ بن جَبَل» وهو مع هذا منقَِعٌ جداً؛ٍ 
ولا يوجَد مسنداً معني مدرلا غروينا اللفظ. اها. 


نك 
فهذه الأحاديثٌ الأربعدٌ ذَكّر أبو عُمَر يوسفُ بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البَرّ النْمَرِيُ الإمام . 
الذي تفرد في شرح الموطأء واسيَثارَة علومه. 2 العلومَ بما لم يَسْبق إليه 
سابق» ول يَلْحَقَهُ فيه لاجق. والحافظ الذي كان الإمام أ بو الوليد البباجي يقول فيه : 
ل ترج الأندلس أعلمٌ بالحديث من أبي عُمَّر بن عبد اليرٌء قرأتٌ ذلك بخط 
أبي الوليد ابن الدباغ2'0؛ عن شيخه ال حافظ القاضي أبي علي ابن سُكرَة الصَّدَفِي9», 
عن شِيخه أبي الوليد الباجي رحمهم الله وإيّانا: 
أب" لا ذكرّ لها في شيء من كتب العلاء إلا في الموطأ وم يَروها غير مالك 
رضي الله عنه» ولا تُعرَفُ إلا به ولا تُوجَدُ في غير الموطأ لا مستدة» ولا غير مُسنّدة . 
ثم إنها عند ابن عبد الب متساوية في أنها لا توجد بهذا اللفظ إل في الموطاء 
22111 فمنها ما ل يك فيه أنه ورد معناه برواية 
تصح , وهو الحديثانٍ الآخَرَانَ. 
أما حديتٌ: إذا أَنشَاتْ بحريةً فَذَكَرٌ أنه لم يرد بمعناه إل فيها رواه الشافعي , 
عن إبراهيم بن أبي يحيى» قال: وإبراهيم متروكُ الحديث. ولفظَهُ: إذا أَنسَاتْ 
بحريةً» ثم استحالَتْ شابيّةُ فهو أمْطُوُها0©». ول يُسنده الشافعيٌ أيضاً فهو منقطع عنده . 
وأما حديتٌ معاذ, فقال في كتاب «التقصّي»*': معناه صحيحٌ مُسند» ولم يُذكره 
فيه وذَّكر في «التمهيد» بإسناده حديتٌ ميمون بن أبي شبيبء عن معاذ: أن 


)١(‏ هويوسف بن عبد العزيز بن يوسف اللّحْمِي الأندلسي الحافظ البارع» ولد سنة 
امع وتوفي سلة 0157. 

(؟) هو أبو علي الحسنّ بن محمد بن فيه بن حَيُون الصَّدَفِ الأندلسي الحافظ القاضي 
الشهيد» وهو من شيوخ القاضي عياض. استشهد في وقعة قنتدة بثغر الأندلس» لست بقين من 
شهر ربيع الأول سنة .5١8‏ 

(م) أنهاء مفعول لقوله: ذكر أبو عُمَر. 

(4) كذا بالأصل. وفي «الأم» للشافعي : فهو أمطر لها. 

(ه) في ص 754, وهو المسمى أيضاً: «تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» . 


01 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم قال له: «اثّْقِ الله حيثُ كنتء وأتبع السّيْئَةَ الحسئة 
ْحُهاء وخالق النام بِحُلْقِ حسن». 0 

قال: وقد رُوِيَ) من وجوه عن معاذ بن جبل» قال: آخِرٌ ما أوصاني به 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم أن قال: «لا يَزَالُ سائك رَطْباً من ذكر الله .: وكأنه 
أراد هذا توهين ما في الموطأ في حديث معاذء من أنه آخِرٌ ما أوصأه به رسول الله 
صل الله عليه وسلّم . 

فتَحَصّلَ مِنْ هذ( كمه بأن حديثٌ ليلة القدر؛ وحديثٌ إذا أنشات 
بحرية. لايَصِحَانٍ أصلاًء لا بلفظها المذكورء ولا بمعناهماء وأنَّ الحديثين 
الآخْرِينِ لا يَصِحَانٍ باللفظٍ الوارد في الموطأء ويَصِحّ من معناهما القَدْرٌ الذي بجاء في 
غيرهماء وهو أصلُ نسيانه صل الله عليه وسلّمء وأصلُ توصية معاذ بحُْنٍ الخلق. 

وقد حدّئنا صاحيّنا أبو الطاهر إساعيلٌ بن عبد الله الانصاري :: وكان طَلاابةٌ 
للحديث؛ جماعةً له قال أخبرني الشيخ أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله 
الصَّبَاجِي الإسْكَنْدرِي بالإسْعَنْدَرِيّة قال: أخبرني الشيحٌ أب الحسن عل بن 
المشرف بن المسلم الأغاطي إجازة قال أخبرني الحافظ أبو زكريا عبدُ الرحيم بن أحمد 
البخاري2"0. قال: سمعت الحافظ أبا محمد عبدٌ الغني بن سعيد بن علي الازْدِي 22 


)20 جاء في النسخة المطبوعة : حل هقب 56 وأراه عرفا عما أب أ الأن 07" 
للاصطفاءِ والانتخاب » وهذ/,معنى بعيدٌ عن المقام هنا فالصواب :(فتحَصّلٌ) »والله أعلم عي الفتاح, 

)١(‏ توفي سنة ,2551١‏ قال السَلَفِيٌ : كان من الحْقَاظ الآثات , كذا قال شيخنا. قال 
عبد الفتاح : وهذا خطأ وصوايه 55١‏ . وكانت ولادته سنة 81 كرا في ترجمته في «تذكرة. الحفاظه 
للذهبي 17:/ا6١11.‏ ا 

إفة عبدُ الغني بن سعيد الأزدِي المصري حافظ مُنْقِنَء أثقى علي الدارقطني» وقشم أمرة 
كثيرًء ولد سنة 01101 وتوف سنة 49 » قال الحافظ عبد الغني : َرَت على أبي عبد لله الجاكم» 
الأوهامٌ التي في «المدخل إلى الصحيح»؛ بَعَثْ إل يشكرني ويدعو لي» فَعَلِمتُ أنه زجل عاقل. ' 

قال عبد الفتاح : : وهذا خطأ أيضاء في تاريخ وفاة عبد الغني الأزدي. وصوابة 404 , كاف 
ترجمته في «تذكرة الحفاظ» 49:7 31١‏ . 1 


يفف 
يقول: سمعتٌ حمزةً بنّ محمد الكَتاني الحافظ(9© يقول: كل شىء رواه مالك في الموطأ 
مسنداً أومرسلاً. فقد رُويَ عن رسول الله صلٌّ الله عليه تسم من غير جهته» ّ 
حديثين: أحدُهما: إني لأنسيى لأسن والآخَرٌ: إذا أنشَاتُ بخريّة. 

قلت: هذا يتضمّن أن حديتٌ ليلة القدر قد روي أيضاً بلفظه أو بمعناه» من 
غير جهة مالك. وهو كذلك, على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

والقولٌ الفصل عندي » في ذلك كله : اواك مركي أنَّ هذه الأحاديث 
الأربعة, لم ترد هذا اللفظ المذكور في الموطأء | إل في الموطأء ولا وَرّد ما هو في معنى 
واحِدٍ منها بتمايه في غير الموطأ إلا حديتٌ إذا أنشّاتْ بَحْرِيةُ من وجو لا يبت 

والغلاثة لاخر : واحد» وهو تحديث ليلة القدرء ورد عضن معناه. من وجه 
غير صحيح » واثنانٍ منهاء وَردٌ بعض معناهما من وجهٍ جيدء أحدهما صحيح » وهو 
حديث النسيان» وَالآخَرٌ حسن» وهو حديثٌ وصيّة ة معاذ» رضي الله عنه . 

وبَيَانُ ذلك: أمّا حديثٌ «إذا أَنَشّاتْ بَحْرِيةُ» فقد أنبأنا الشيخ الْسيِدُ المعمّر 
أبو حفص عَمَرٌ بن محمد بن لمر قال أنبأنا الوزيرٌ أبو القاسم علي بن طِراد بن 
محمد الزِّكِيّ بن الهاشمي قراءة عليه. عن أبي الحسن عاصم بن الحسن بن محمد 


)١(‏ الكتّاني بالتاء في الأصل. والصوابٌ: الكاني بالنون» المخففة وكسر الكاف. وهو 
الحافظ الزاهد أ بو القاسم حمزة بن محمد بن عل بن العباس الكثاني ا مصري ٠‏ أكثر التطَوَافَ ف 
البلاد» وجمع وَضلك : وكان زاهداً ورعاً عايدا توفي سنة لاه7. 

قال ابن مَنْدَهُ: سمعتٌ حمزة بن محمد الحافظ يقول: كنتٌ أكتبٌ الحديث ‏ وأكتبُ عند ذكر 
النبي: صل الله عليه » ولا أكتب: وسَّلّمِه فرأيثٌ النبيّ صل الله عليه وسلَّم في المنام» 
فقال لي : أمَا تَحيِمْ الصلاةً علي في كتابك؟ 

وقال ابن عبد البر: سمعتٌ عبد الله بن محمد بن أسد يقول: سمعثٌ حمزة الكتاني يقول: 
خَرّجِتٌ حديثاً واحدا عن النبي صلٌّ الله عليه وسلّمء من نحو مئقي طريق» فداخلّني لذلك من 
الفرَح غير قليل» وأعجبتُ بذلك. فرأيتُ يحيى بن مُعين في النام» فقلتٌ: يا أبا زكرياء خرّجتُ 
حديثاً من مثني طريق, فسكت عني ساعةً ثم قال : أخشى أن يُدخل هذا تحت «أهاكم التكائر» . 
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العاصمي » قال: أنبأنا ا الحسينٌ بن صفوان البَرَدَعيء قال: أخبرني أبو بكر 
عبد الله بن محمد القرشى ابنُ أبي الدنياء قال: نا عمد بن عُمَر ٠‏ قال:. نا 
عبد الحكيم بن 0 أي قرو قال: سمعتٌ عوف بن الحارث يقول. 
سمعثُ عائشة زوج النبي صلّ الله عليه وسلّم تقول: سمعتٌ رسول الله ضَلٌّ الله 
عليه وسِلّم يقول «إذا أنشاث بَحْرِيّةٌ فلك 0 أو قال: عام غَدِيقة) يعني مطراً 

كثيرً 0 , 
رواه الثقة ابن أبي: الدنيا في «كتاب. المطره له وفيه استدراك على الحافظين 
حمزة بن محمدء وابنٍ عبد الب وليس إسناده بذاك:لمكانٍ محمد بن عمر» والظاهرٌ أنه 
الواقدي, والله الما ْ 
وأما حديثٌ الشافعي في ذلك فقد رُويناه عن الربيع بن ساييان عنهء قال: 
أنا من لا أمهم قال: احدئني إسحاقٌ بن عبد الله : أن النبي صل الله عليه وسلّم 
قال : «إذا أنشأت بحرية ثم استحالتٌ شامِيّةٌ فهو أمطرٌ لها . 1 


فقول ابن عبد البر: إن الشافعي رواه ٠‏ 20000 007 
اديت فيه تساهل » من حيثٌ إنه غيرٌة يما ظَنّ أنه معناف 0 
الن. بن سليهان صاحب الشافعي رحمه اللهء وذلك فيا قرأنّه على الشياخةٍ 
مه م المؤيّد ابنة :أي القاسم الجُرْجَانٍ رحمها الله وإياناء عن 3 أب بد إله 


)١(‏ ابن أبي الدنيا وُلِدَ سنة 704 وححمَدُ بن عُمّر الواقدي توفي سنة 7١17‏ ففْئٍ السند 
المذكور هنا سَقَطُ ظاهر والصوابٌ: أنَّ ابن أب الدنيا قال: نا محمد بن سعد نا ححمّدبنُ حُمْر. 

(5) رواه الطبراني في «المعيجم الأوسطء بلفظ دفهي عَينٌ عدِيقة»» ووقع الحديث في كتاب 
الغريبين لأبي عبيد الحروي بلفظ «إذا نشأت حَجرِيّة» الحديث. قال ابن الآثير: خخجرية بفيع الاه 
وسكون الجيم يجوز أن تكون منسوبةً إلى الحجرء وهي قصَبَةٌ الييامةء أو إلى حَجرة القوم وهي 
ناجيثهم : وإن كانت بكسر الحاء» فهي منسوية | إلى الحجر أ رض لُمود. 7 

زفة بل هو جزماء فإِنَّ الظبراني قال بعد رواية الحيث: تفرد به الواقدي ؛ قلتُ: والظاهر 
عندي أن مالك سَمِعَ الحديثٌ من الواقدي في مذاكرة. 
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الفرَاوي وأبي القاسم المسْتَمْلٍ وأبي المظفر القشيري. كلهم عن الحافظ أبي بكر 

ح وأخبرني به أيضاً الشيحٌ أبو الحسن مؤيّدُ بن محمد النيسابوري بقراءتي عليه 

04 2 02 

هاء عن عشرةٍ أشياخ , منهم الإمام أبو حفص » عن أحمد بن الصفارء كلهم عن 
أبي سعد الخليلٍ» قال : أنا الحافظ الحسن بن أحمد السمرقندي بقراءي عليه قال: 
أنا أبو بكر البيهقي الحافظ, قال: أنا أبوعبد الله الحافظ. وأبوعيد الرحمن السُلّمِي 
قالا: سَمعنا أبا العباس محمد بن يعقوب قال: 

سمعتٌ الربِيعٌ يقول: إذا قال الشافعيّ : أخبرني الثقةٌ يريد به يحيى بن 
حسان, وإذا قال: أنا من لا أعهِم» يريد به إبراهيم بنَ أبي يحيى » وإذا قال: بعض 
الناس. يريد به أهل العراق» وإذاقال: بعض أصحابناء يريد به أهل الحجاز. 

قال البيهقي : وقد قال الشافعي : أنا الثقةٌ عن مَعْمَّر والمرادٌ به إساعيل بن 
عُليّ لتسميته إياهٌُ في موضعٍ آخرء وذَّكّر البيهقي غيرٌ ذلك في قوله: أنا الثقةٌ 
وقال: لا يُوقَفُ على مُرادِهِ به» إلا بظنّ غير مقرونٍ بعِلْمء قلت: وإسحاق بن 
عبد الله الذي رَوَى عنه. أحمِيّه إسحاقٌ بنّ عبد الله بن أبي قَرُوَة أخا 
عبدٍ الحكيم بن عبد الله بن أبي فَرُوَةء المذكور في الإسناد المتقدم0©, والله أعلم . 

وأما حديثٌ ليلة القدرى فقد أنبأني به الشيخ أبو المظفّر عبدُ الرحيم ابن الحافظ 
أبي سعد عبدٍ الكريم السَمْعَانِ وغيره عن أب الفتح نصر الله بن محمد المطيع » 
الأصولي الفقيه. 

وحُدّنْتُ به عمن سَمِعَهُ منه عنه. قال: أنا الإمامّ أبو الفتح نص الله بن 

)١(‏ لاء بل هو إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني. أحَدُ شيوخ مالك 
توفي سنة 0175 وهو من رجال السبّة. 


فرق 
إبراهيم المقدسي؛ قال: أنا أبو القاسم يوسف بن عبد الله الزّنْجَاني: قال:' حدثنا 
أبومنصور محمد بن أحمد بن القاسم الأصبّهاني» قال: أنا أبو الحسن علي بن عبد الله 
اهْمَدَانيِء قال: نا أبوبكر محمد بن علي بن خالد لقي قال: نا أبو بكر محمد بن 
إسماعيل » قاضي قِنْسرِينَء قال: نا أبونصر الفتِحُ بن أيوب البَصْريء قال:, نا 
سَهُلُ بن سعيد» قال : نا السّكنُ بن أبان عن جُوَيْير بن سعيد »عن الضحَُاكُ بن مُزاحم . 

عن ابن عباس م قال: : فَكْرَ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم في تحاسِن أعمال. 
الأممو السابقة مع طُول, أعمارهم, فقال: «ماعَسي أن تكون عَحَاسِنٌ أعمال أمتي في 

قِصرٍ أعمارهم» فإذا هو بجبريل عليه السلامء فقال: السلام عليك يا أَمد الله 
ل يقرئك السلام ويقول اقْرَأ قال «وما قرأو فقال: قرأ يسم الله الرحن 
الرحيمء إِنا أنزلناه في ليلةٍ القدر. . . ليله القَدْرٍ خيرٌ من أَلْفٍ شهر» . 

قال : اديعب من الرجل من ميك في ليلة القدر يِل ما كا بتلُ من 
الرجل من الام السالفة في ألفٍ شهرء يا مك مع قِصرٍ أعمارهمء اسن 
أعماهم أفضَلٌ من أعمال . الامو السالفة, مع طول أعمارهم». هذا غريبٌ المثن 
جد وضعيفتٌ الإسناد جدا0 . 


(1) لأنَّ فيه جُوَيير بن سغيدء وهو متروك, والضحًاكُ عن. أبن عباس: 'منقطع» لآنه 
م يَلْقَه ورَوَى ابن أبي حاتم عن علي بن عُرُوةء قال: ذكّر رسولُ الله صل الله عليه وبنلّم يوم 
أربعةٌ من ب بني إسرائيل » عَبَدُوا .الله ثهانين عام م يَخْصوه طَرْفَةَ عين, فذَّكرَ أيوب وزكريًا وَجَزْقيل 
ابن العجوز, يوش بن نون . 

قال : فِعَجِبٌ أصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم من ذلك». فأتاه جبريلٌ فقال. 
يا محمد عَحبَتْ أمنّك من جبادة هؤلاء الت نانين عاماء ل يَْصُوه طوف عن فأنزّلَ الله خيراً من 
ذلك فقرًا عليه إنا أنزلناه في ليل القدره. هذا أفضَلُ مما عَجِيْتَ أنت وأئكك منه. 3 

قلتٌ: هذا حديثٌ موضوع» تفرد به علي بن عُروة» وهو كذَّابء ثم لا يور ان يكون عمل 
النبي وعِبادَهُ أقَلّ فضللا من عبادةٍ غيره. وهذا الكذَّابُ تمر على الله ورَعَم 3 عبادة أحينا في 
ليلة القَدْرِ أفضَلٌ من عبادةٍ أيوبٌ وزكرياء ثيانين عاما . 

والعَجَبٌ من الحافظ السيؤطى ذَكَرَ هذا الحديتٌ المكذوب في «شرح ل ١‏ لفن 
وحَذف منه ذِكْرَ الأنبياِ» لُبِِدَ عنه النّكارَةَ الواضحة . 


لفل 

وقد رَوَى أبو عبد الله ابن مَنْدَهْ الحافظٌ في كتابه. عن أبيه: «حديتٌ مالك 
رضي الله عنه»270: حديتٌ الموطأ بلفظه بإسناده. عن محمد بن المبارك الصّوْرِيء عن 
مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عُمَر عن رسول الله صل الله عليه وسلُمٍء 
وليس بمحفوظ. ول يذكره الصُوريٌ محمدُ بن المبارك, في كتابه الذي جمَمٌ فيه مُسَنَدَ 
حديئه عن مالك. 

وأما حديتٌ النسيان» فقد روّيناه من وجوه كثيرة صحيحة» منها: 

ما أخبرناه الشيخ الأصِيلٌ أبو الفتح منصورٌ بن عبد الله حفيدٌ القُرَاوي» قراءة 
عليه بنيسابورء قال: أنا محمد بن إساعيل الفارسى» قال: أنا أبوبكر أحمد بن 
الحسين الحافظء قال: أنا أبوعلي الوْدْبَاِيء قال: أنا أبوبكر بن دَاسَهُ. قال: أنا 
أبوداود. قال: نا عثمان ابن أبي شَيْبَة» قال: نا جَرِيرٌ عن منصورء عن إبراهيم » 
عن علقمة؛ عن عبدٍ اللهء قال: صلى النبيّ صل الله عليه وسلّم؛ وذكر حديتٌ 
السهوء وأنه صل الله عليه وسلّم قال :«إغاأنا بش أَنْسى كا تَنْسَوّْن فإذا نَسِيتُ فذَكروي». 

الوا ل متي راطا" درسو اليد من حديث مالك 


5 85 01 
رضى الله عنه طرّف ا 


(1) اسم كتاب لابن مَنْدَه والحديثٌ بهذا الطريق ليس بمحفوظ ولا معروف. 

(5) أخرجه البخاري تامأ في أبواب استقبال القبلة» وأعاده متَصَراً في أبواب السهوء 
ورواه مسلم في السهو في الصلاة» واستوعب طرقه وألفاظه . 

(5) بياضٌ بالأصل. قال عبد الفتاح: ولعل موضع البياض لفظٌ (يتَقوّى)» كما به 
أعلاه . 

2 أي حديثُ وقوع النسيان منه صلى الله عليه وسلمء لا حديثٌ (إن لأَنْسَى . .2ع). 


)2( قال عبد الفتاح : الطَرَفُ الذي يتقوّى هو وقوع النسيان منه صل الله عليه وسلم . 
قال العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى» في «شرح الموطأ» 707:١‏ عقب هذا الحديث: (إني 
أنْمَى. ..): «قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث رُوي. عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسئّداً ولا مقطوعاًء من غير هذا الوجه؛ وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطأ»» 
الني لا توجد في غيره مسندةً ولا مرسلة» ومعناةٌ صحيحٌ في الأصول. اه. 


ف | 
وأما حديتٌ توصية معاذ بإحسان الُلق. فقد رؤيناه من وجوه. ,منها:. 


ما أخبرناه الشيخ أبو الحسن. مؤيّدُ بن محمد بن علي النيسابوزي رحمه الله 


3 وماءوقع في «فتح الباريم ٠١١:‏ (أنه لا أصل له). فمعناه ‏ أنه لا أصل له يحتج به 
لأن:البلاغ من أقسام الضعيف, وليس معتاه أنه موضوع, معادً الله إذ ليس البلاغ بموضوع عند 
أهل الفن لا سيها من مالك:ء كيف وقد قال سفيان: إذا قال مالك بِلَعْني فهو إسنادٌ صحيخ . 

وقال الباجي في «المنتقى» ١‏ (أو في الحديث للشك عند بعضهم» وقال عيسى بن 
دينار وابن نافع : ليست للشك ومعنى ذلك أَنْس أناء أو يُنْسِينٍ الله تعالى. قال: ويحتاحٌ' هذا إلى 
بيان» لأنه أضاف أحدّ النسيانين إليه والثان إلى الله تعالى» وإن كنا نعلم أنه إذانَسيٍ فإن الله هو 
الذي أنساه أيضاً. وذلك يحتملٌ معنيين: أحدُهما: أن يُريد لأَنَْى في اليقّظة وأنتَى في النومء 
قأضاف النسيان في البقظة :إليه» لأنها حالة التحرّز في غالب أحوال الناس» وأضاف النسيان في 
النوم إلى غيره ا كانت حالاً َل فيها التحرزء ولا يمكن فيها مايمكن في حال اليقظة: 

والثاني : أن يريد :إن لأنْسى على حسب ما جرّتٌ العادةٌ به من البنسيان مع السهو والذهول. 
عن الأمره أو انق مع تذكر الأمر والإقبال عليه والتفرغ له. فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه, ل 
كان كالمضطر إليه. 0 

وفي «الشفاء» لعياض قيل: هذا اللفظ شك من الراوي» وقد رُوي «إني:لآ أَنْسى ولكن 
َنَتَى لأسن » أي بلا النافية عِوْضٍ لام التأكيد في الرواية الأولى» وقال قبل ذلك : بل قد دي 
«لست البق ولكن أ مي ى لأسن . اه. 

فهي ثلاث روايات؛ ترجع إلى ثنتين: النفي والإثبات. ولا مثافاة بيهماء لأن نسبتهُ إليه 
صل الله عليه وسلم باعتبار حقيقة اللغة. ونفيهُ عنه باعتبار أنه ليس 'مُؤْجداً له خقيقة؛.واُوجِدُ 
الحقيقيُ هو الله. كما يقال مات زيدء وأماته الله فحيث أُنبّتَ له النسيانَ أراد.قيامٌ صفته به 
وحيث نَفَاه عنه فباعتبار أنه ليس بإيجاده ولا من مقتضى طبعه, والُوْجِدُ له هو الله». انتهئن. : 

قال شيخنا العلامة !المحدث الجليل النبيل محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله تغالى» في 
«أوجز المسالك إلى موط مالك» 149:7ء مايل: 

«ومعنى قوله : (لأسُنُ) بفتح ألفٍ وضمٌ سين وتشديدٍ نون أي أَبِينَّ لكمء » يغني لأرسم لكم 
أبحكام ‏ النسيان والسهو وما يُتَلقَى به من فساد الصلاة وإيجاب السجدة. 

وفيه إشارة إلى أ ن أفعاله صلى الله عليه وسلم تبلييٌ للامة امال هذه الأمور تصدر منه 


لاقو عرد الي وهذا أصل وجيه . 


يفل 
وإياناء بقراءتي عليه بهاء م ل قال: 
الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» قال: أنا أبوحسان مركي » قال: أ 
أبوبكر محمد بن علي المؤدُبء قال: أنا أبوعبد الله محمد بن خالد. قال: أ 
محمد بن رُنْبُور قال : أنا فُضيل , بن عِيّاضء عن ليث بن أبي سُلَيُم. عن حَبيب بن 
أبي ثابت. عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل» قال: 
قلت :يا رسول الله أوصنيء قال: دان اللَهَ حيث كنت». قلتُ: زدُني» 
قال: «أتبعر السيئةً الحسنة مهاه قلتٌ: زِذني» قال «خالتي الناسٌ بِحُلق حسن»» 
رواه أحمد بن نبل في «مسنده» من حديث ليث بنحوه. 
وأخبرني ليع بو الحسن لمؤيّدُ أيضاً بقراءي عليه بنيسابورء وأنبأني الشيخ 
أبو الفتح منصورٌ بن أي العالي الصاعدي, قالا: أنا أبوبكر أحمدُ بن سهل بن 
إبراهيم الَسَاجِديء قال: أنا أبو بكر محمد بن التَفْلِيسِيء قال: أنا أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين السّلّمِي » قال: أنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الرَّفَاءء قال: 
أنا موسى بن الحسن, قال: ثنا أبونُعِيم9©: قال: ثنا سفيانٌ» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن ميمون ابن أبي شبيب» عن أبي ذْرٌ قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 5 الله حيثا كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمْحهاء وخالتي الناس بخْلْق حسن». 


رويئاة هكذا من حديث معاد 1 أن في أوله أن معاذاً قال: يا رسول الله 
أوصني » وفي سما ميمونٍ من أبي ذر نظر©© , 


)1١(‏ الخوَاري بضم الخاء وتخفيف الواوء كان إمامَ الجامع المنيعي بنيسابورء بصيراً بالفقه 
مُفتياً وهو راويّة البيهقي , قاله الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه». 

(5) أبو نُعيم هو الفضلٌ بن دُكَينَ وشيحُه سفيان هو الثوري . 

() قال أبوحاتم الرازي : روايئُه عن عائشة وأبي ذر غير متصلة. وقال أبوداود: لم يُدرك 
عائشة. ول يَرَ عليأ. وحيتذٍ فلم يُدرك معاذاً بطريت الأولى. لأنه مات قبل هؤلاء بدّة. 


نايل 

أخرّجَ هذا الحديث أبو عيسى الترمذي في «جامعه»: من حديث أب ذرء ثم 
من حديث معاذ”'' وقال: هذا حديثٌ حسن. وني أصلِ الحافظ أبي حازم : حَسَنٌ 
صحيح (20. ١‏ ْ 

وذكر الترمذني غن محمود بن غَيلان: أن الصحيحّ فيه: عن أب ذرء' قلتُ 
وقول محمود ‏ فيها ‏ تراه غير محمودء فهو عن ما أكثرٌ وأشهر. ْ 

وذَكرَ الدارقطني أبو الحسن الإمام : أنه قد تا ليت بن أبي سُلَيُم في روايته من 
حديث معاذى» حمَادٌ بن شعيب» بحسن بوتتل اكه وأنه قد اختّلِف فيه على 
سفيان الثوري» فرواه وكيم عن الثوري. عن حبيب» عن ميمون. عن معاذ 


)١(‏ قال عبد الفتاح: وهكذا رواه الحاكم في «المستدرك» 04:١‏ من طريق أبي ذر 
ومعاذ رضي الله عنهماء وهذا طريق حديث معاذء قال الحاكم: حدثنا إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعراني» ثنا جدَىْ» ثنا :عبد الله بن صالح» حدثني حرملة بن عمران النُجيببي» ٠‏ أن 
أبا السّمَيْط سعيد بن أبي سعيد الممْرِي) حدثه عن أبيهفء عن :عبد الله بن عَمْرِو أن معاذ بن 
جبل أراد سفراء فقال: يا رسول الله أرصني» قال: اغْيّد الله ولا تُشرك به شيثاء قال: 
يا رسول الله زدني» قال: إذا أسأت فأحسن» قال: يا رسول الله زدني» قال: استقم لبن 
خلقك. . هذا حديث صحيح الإسناد من رواية البصريين» ولم يخرجاه. انتهى . وأقره الذهيبي 
في «التلخيص». ا ا 


قال الحافظ ابن حجر في السان الميزان» 7١:‏ في ترجمة (سعيد بن' أي سعيد مزل 
الْهْرِي أبي السّمَيْط) بعد ذكره هذا الحديث: «وهذا أحد الأربعة التي ذكر ابن عبد الب أنْها 
لا يوجد لها أصل من بلاغات مالك» . انتهى. 

وكلام شيخنا الغماري الآتي في التعليقة التالية قاصرٌ على سند الترمذي» وأما سند 
الحاكم فقد حكم الحاكمٌ بصحته وأقره الذهبي. وحديثٌ الحاكم هذا يَشدٌ حديتٌ الترمذي 
و ع لك ١‏ 

زفق تصحيحه بعيد م وكذلك تحسيئه ع لأنّ فيه انقطاعاً ىا 55 ولأن ميموناً 00 
شرط الصحيح ٠‏ قال أبو خاتم : صالخ الحديث» وقال الفَلاسٌ : كان رجا تاجراً .كان من أهل 
الخيرء وقال ابن المِّيني : حَفِيَ علينا أمرّه. وذَكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن مغين.: ضغيف .! 35 


رضي ألله عنه230 : 
وهذا الحديث حسَنٌ شريف» وكنتٌ قد قلتٌ: إِنَّ مِلاكَ أَمْرٍ الدين والد نيا فى 


أربعةٍ أحاديث» أحدّها: هذا9 ). 


لكن له طرق ضعيفةٌ يَرتقي بها إلى درجة الحسَنٍ لغيره: 

فْروى البِرَارٌ بإسنادٍ فيه ضعف. عن معاذٍ أن النبي صل الله عليه وسلّم بَعَنه إلى قوم 
فقال: يا رسول الله أوصني ‏ قال «أفش السلام» وَابَدّلَ: الطعام واستخي ‏ من الله استحياةك 

من رجلٍ ذِي هَيْبَةِ من أهلك, وإذا أسات فأحسِنٌ» ولْبّحسِنْ شُلْقَكَ ما استطعتٌ». 

ورَوى الطبراني في «الأوسط» بإسنادٍ فيه مجهول» عن عند الاين عَمْرو بن العاصي. كن 
يعاذا قال يا رسول الله. أوصِني» قال: واعبد الله لا نشركُ به شيئأ»» قال: يا رسول الله زذني» 
قال «إذا أساتٌ فأحسِنْ». قال: يا رسول الله زِدْن قال: استقم ولشُحسِن خَلقك. 

ورَوَى ابن عبد البر في «التمهيده بإسنا ضعيف» عن أنس قال : بعّث النبيّ صل الله عليه 
وسلّم معاذاً إلى اليَمَنَء فقال: يا معاذ. 3 تق الله وخالتي الناسٌ بخلقٍ حسنء وإذا عَمِلْتَ سيئة 
فأتبغها حسنةء فقال: قلت: يا رسول الله لا إلَه إلا اللْهُ من الحسنات؟ قال دهي من أكبر 
الحسئات) , 

ورؤى الطبراني عن معاذٍ رضي الله عنه. قال: تعثفي رسولٌ الله صل الله عليه سل إل 
اليَمَنْه فقلت: يا رسول الله. أوصني. قال: «عليك بحسن الخلق, فإنّ أحسَنَ الناس حُلقاً 
أحستهم ديتلى في سنده وَضْاع . 

. ورواه وكيع أيضاً عن الثوري. فقال: عن أب ذرء كما في «المستد»‎ )١( 

(7) قال ذلك في مجلس أملاه عن الأحاديث لكي ذكر فيه سٌ وعشرين حديثاء من 
الأحاديث الجامعة الوجيزة» وضمٌ إليها تلميذُهُ الإمام النووي ماكَمّلَ به كتابّه الأربعين النووية»”" . 


)0 نال عبد التناج : هذا وَهَمّ من شيخناء فإنّ ابن الصلاح توفي سنة 87 بدمشق مشقء والنوويٌ ولد 
سنة 711 في نوى» ثم قَدِم دمشق سنة 2514 ك) في, ترجمته في «اتذكرة الحفاظ» للذمبي 1 
و يذكر أحدٌ تلمذة النووي لابن الصلاح » والتاريخ ينع ذلك, إن النووي قَدِمْ د مشق بعد ست سنوات 
من وفاةٍ ابن الصلاح فكيف يلتقيان؟! 

ووقع نحو هذا الوّهَم لشيخ شيوخنا العلامة المحدث إمام العصر محمد أنورشاه الكشميري 
رحه اللهزتعالى» في فاتحة كتابه الجليل «فيض الباري على صحيح البخاري؟ ١:٠١»ء‏ إذ قال: 


وفاتهما كثا من الأحاديث الوجيزة الجامعة للمعاني الكثيرة: مثلٌ: 

حديث ث «كلكم راع ومسؤولٌ عن رعيته» الإمامٌ داع ومسؤولٌ عن رعيته» والرجلٌ راع 
في أهله ومسؤولٌ عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادمٌ 3 
في مال سيده ومسؤول عن زعيته » وكلكم داع ومسؤولٌ عن رعيته. 

وحديث أي إذا َ فيك فلا عليك 3 فاتك من الدنيا : حفظ أمانة» وصدقٌ حديش 
وَحْسْنٌ حليقة» وَعِنَّةٌ في طَحْمةا. 


وحديثث «ما كَل وكفى خير مها كر والمى» . ا 

وحديث «من أصبح منكم آيناً في سِرّبهء مُعَاقُ في جَسْدِه عنده قوت يومه» فكاما جِيِرَتْ 
له الدّنياه . ا 

وَالكلِمْ الجواممٌ من أحاديع. النبي صل الله عليه وسلّم كثيرةٌ فر لليف متها 
كتابث «الإيجاز وجو مع الكلم من السئّن المأثورة», للحافظ أبي بكر ابن الست . 1 

. وكتابٌُ «الشّهَابِ ف يكم والآداب»» للقافي أب عبد الله القُضَاعي» دك فيه ألا ادي 
حديث. وأسندّها فق كتاب. سياه «مُسَنْدَ الشهاب»)» ورج الْناوي أحاديئة في كُرَاسَين» يَرمز 
للمُخْرّجِين بالحروف» وهو ير مفيدٍ ولا نافع » ٠‏ ثم شرج أحاديثهُ شقيقنا أ بو الفيض في كتاب كبيرء 
سَيّه «فتح الوهابة. وعَِلَ عليه مُستَخْرَجا سمّه: «الإسهاب في المستخرّج على الشّهاب»: وهوفي 
مجلدين كبيرين. ‏ قال عبد الفتاح : ؛ وفيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة الكثيرٌ الكثيرٌ ‏ 5 

ومنها: «كتات الفردوس» للحافظ شِيرويه بن شَهْرَدَار الديلمي » وأسند! وَلَذهُ الحافظ 
شهردار» أحاديثٌ كتاب واللِه في كتاب أسمة؛ «مسئد الْفْردّوس» . . وتكلّم الحافظ ابن حجر عل 
هذا الْمسند في كتابين : أحدهما: «تسديةٌ القوس»» والآخرٌ: هر الفردّوس»» قرأئهها وانتفعتٌ بهها. 

#وحديثٌ: كل أمر ذيي جا .. حسّئه الحافظ الشبخ أأبو عَيْرو بن الصلاج» رس شيخ 
الإمام النووي ؛ دقيقٌ النظر و اسع الاطلاع, وليس صاحية النووي مثله في الحديث». انتهى . 

وسبّبُ هذا الوّهُم في تلمذة النووي على ابن الصلاح قرب الزمان والمكان والطبقةٍ بين الإمامين؛ 
فالنووي ولد سنة 7171. وابن ,الصلاح توفي سنة 54 رحمها الله تعالى» فإمكانٌ اللقي بينهما قائم. وهما 
عل قرت شديد من المكان» فالشيخ ابن الصلاح في دمشق» والنووي في جواره القريب في بُصرق 
وتسمٌّى دِرْعَا الآنّساء دسي قريبة من دمشق» ولكنٌ الاجتماع مقدّر, 


فد 
والثاني: حديثٌ معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أخبرني بعمل يُدجلّني 
الجنةء ويُباعِدّني من النار» قال «لقد سألتَ عن عظيم. . ( ش 
اشْتَمَل على مباني الإسلام الخمسةٍء وأبواب الخير من الصوم والصدقةٍ وصلاةٍ 
اللي وعلى الجهادٍ وحفظٍ اللسان » أخرجه ابن ماججه والترمذي , وحَكم بأنه حسَنُ صحيح . 
والثالتُ: حديتٌ العِرْبّاض بن سَارِيّة: أن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال «أوصيكعٍ بتقوىٍ الله والسمع والطاعة؛ وَإِنَ تمر عليكم عبدٌ)» وفيه الت 
7 باع سه و الخلفاء الراشدين؛ وعلى مجانبة البدّع أخرجه أبو داود 
بن ماجه والترمذي ء وقال: هذا خلئبيث خسن 00 
والرابعٌ : عدي ابن عباس رضي الله عنبها: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم قال «احفظ اللَّهمحْقْطْكَ »إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعِنٌ باللهو 
الحديتٌ الذي انفَرَدَ بإخراجه الترمذي » بين أصحاب الكتب السَتّق وحَكم بأنه 
حديثٌ حسَن صحيح . 
جعلنا الله من العاملين بها وبسائر ما نرويه ونَعْلْمَُه عن أ بناءِ سبيل السَّدادٍ 
فيا نَقُوله وتَعمَلهء آمين» والحمدٌ لله أكمل الجمدء والصلاةٌ والسلام الدائمانٍ 
التامّانٍ على سيدنا محمد سيدٍ عباده. وعلى سائر أنبيائه وآلهم من الصالحين أجمعين. 
#* # ا #4 
قال عبد الفتاح أبو غدة عفا الله عنه: هنا انتهت رسالة 
الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى التي وَصّل بها البلاغات 
الأربعة في «الموطأ»» وحَدّمها بالنشر والتعليق شيخنا عبد الله بن 
الصديق رحمه الله تعالى» وبهذا اكتمل الكناب. وكان الفراغ 
من طبعه في 1518/11/760» والحمدٌ لله رب العالمين. 


ومتها: كتابُ «النجم من كلام سَيدٍ ارب والعَججمه؛ لأبي العباس أحمد بن مَعَدَ التجيبي 
الأندلسي» عُرفَ بابن الْأَفْريِشِيء الحافظ الزاهدٍ الصّوفي, وكتابهُ هذا مطبوع بمصرء وله كتابٌ آخر 
م يُطبع اسمه «العْرّر من كلام سيد لبشه صل الله عليه وسَلّم . 


المحتوى الإجمالي للموضوعات في الجزء الأول 


والمحتوى التفصيلي للكتاب كله بآخر الجزء الثاني ١١15-1١84‏ 


الصفحة 
تقدمة المعتني بالكتاب» وترجمةٌ المؤلّف وعم 
خخطبة الكتاب» .والجزءٌ الأول مشتملٌ على ستة فصول يفنا 
الفصل الأول في بيان معنى الحديث يف 
الفصل الثاني في سبب جمْع الحديث في الصّحُف وما يُناسبُ ذلك وأاكه 
الفصل الثالث في تثيْتٍ السَلفِ في أمرٍ الحديث اه هل 
الفصل الرابع في تمييز علماء الحديث ما ثبت مئه مما لم يَنْيْت ل 
الفصل الخامس في أنسام الخبر إلى متواتر وأحاد . 13 ١59‏ 
الخبّرُ المتواتر 4 
الخبر المشهور لل 
خبر الأحاد وتقسيمٌه إلى عزيز وغريب يلل 
الفصل السادس في أقسام الحديث وأنواعه فل 
تغريفٌ المسنّد والمتّصل والمرفوع والموقوف ف يو 
الحديث الصحيح ومباحثُهُ ارمس 
الحديث الحسن ومسائله ل ين 
تلخيصٌ المؤلف لكتاب «معرفة علوم الحديث؟ للحاكم النيسابوري 

نوعا نوعاً وخ ولا" 
بيان أنواع علم الحديث المشهورة ببيانٍ مُؤْجَز 114 
التابع والشاهدٌ لق 
انقسامٌ خبر الأحاد إلى مقبولٍ ومردودء وكلٌ منهما إلى أقسام على 
الشاذء والمحفوظ» والمنكرٌء والمعروف بذك 


فوائدٌ تتعلق بمبحث التعارُض والترجيح 0 


المحتوى الإجمالي للموضوعات 

في الجزء الشاني ١١١565147‏ 0 
وهو يشتمل على بقية الفصل السادس من (الجزء الأول) والفصلين /: 
الأخيرين السابسع والشامن وفوائة شتى» ورسالة ابن الصلاح في .. 
البلآغات الأربعة في «الموطأ» ويليه المحتوى 0 


1 الصفحة | 
الحديث الضعيف والبحوث المتعلقة به 4ه 
المعلّق وصُوَرُه 1 ااثنتن 1 
المرسّل» تعريفه وحُكمّه 6ه اككه 
المرسّل الجَلِيَء والمرسّلٌ الخّفيء والحُدَنّس كك لزه 
الموضوع؛ والمتروك : كلاه 0 
المطروح» والمنكرٌء والمعلّل» والمُدْرَج هلاه لم لاه 
المقلوبٌ وأتواعه /الاة ب جه 
المضطربٌ ويَسْط الكلام فيه لمم لوه 
المصحّفٌ والمحّف ' لوه ظاوه 
المّزِيد في متّصِلٍ الأسانيد وه موه 
الاختلافٌ في الوَصْلٍ والإرسال» والرفع والوّئْف 6 ْ 
المُعَلّل وتفصيل البحث فيه ١‏ ّْ 7 موه 517 
انتقا المؤلف نماذج كثيرة من الأحاديث المعلولة من كتاب 0 
«عِلّل الحديث؟ لابن أبي حاتم 1 كمع 
ثلاثُ مسائل تتعلّق بالحديث الضعيف قا 


الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى وما يتعلّقُ بذلك» ْ 
وله بقية في ص ٠44‏ : ال اللا 


فروحٌ لها تعلّقٌ بالرواية بالمعنى: اختصارٌ الحديث» وتقطيعٌة: 


ونحوٌ ذلك 
وجوه ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري 
ألفاظ الأداء التي تَحْتَصَرُ أو تُحْدَفُ في الخط دون التُطق 
آدابُ طالب الحديث 


عودةٌ المؤلّف إلى بحث الرواية بالمعنى 


فوائدٌ شبَّى 
طريقٌ نقلٍ الحديث من الكتب المعتمدة» وتمحيصض الكلام فيه 
الوجَادَةٌ والحجةٌ لصحّتها 


مُقابَلَةُ الكتاب بأصل الشيخ وبيانُ طريقها 

آدابٌ كتابة الحديث وضبْطه 

تحدّث المؤلّف عن الخط العربي وأحواله في الأطوار المختلفة 

علائعٌ الفصل» والكلامٌ على الحركات العربية» وعلائمٌ الوّقْفٍِء 
وشرحٌ المؤلف للإذمّاج 

ذكر وجوه الترجيح لأحد الحديثين المتعارضِيْنٍ على الآخر 

تفاوثٌ مراتب الضبط وإيضاح ذلك بالمثال 

حكمٌ رواية المبتدع وبحثٌ ابن حجر فيه 

اختلاف العلماء في دخول أهل الأهواء المبتدعة في الإجماع» 
وتحقيقٌ أبن حزم والغزالي في ذلك 

مكانةٌ السنة النبوية في التشريع 

قولٌ أبي شَامَة في أقسام علوم الحديث في العصور المتأخرة 
واعتراض ابن حجر عليه 

مراتبٌ الاستقصاءع» والاقتصادء والاقتصار في العلوم 

نهاية كتاب «توجيه النظر في أصول الأثر» للجزائري 

رسالةٌ الحافظ ابن الصلاح في وَضْل البلآغات الأربعة في الموطأ 


#“خما_ ءالا 
آظل/ا_لاالا 
/اا/ا_ؤالا 
0 /االا 
/الالا :لا 
لت شيرنف 
لاك امل 
“كا مكلا 
54/ا_ الالا 
يففغاكك وف 
هلالا لاحم 
دحم 5١81م‏ 
هام ولام 
ا 0 
احم الاهم 
/لامةم 4848م 
8915-89 
للح كك ان 
لح بير 
.5 
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له _لالاة 


كيل 


اله حتوى() 
١‏ الآيات القرانية 14١‏ 
؟ ‏ الأحاديث النبوية 445 
د الأثار 405 
؛ ‏ الأشعار ميل 
ه ‏ الكتب ومؤلفوها فك 
5 الأعلام ا 
7ا ل المصادر والمراجع ١.‏ 
4 الأبحاث ومضموناتها ل 


. حرف (ت) في هذا المحتوى يشير إلى أن ما قبله واردٌ في التعليق‎ )١( 


١‏ الايات 


44١ 


- 


القرآنية 


مرتبة كما وردت في الكتاب 


ثم أَوْرَْنا الكتابَ الذين. . . م 
وَذَكٌر به أن نسل نَفْسٌ. . . وات 
ّم لَتسألُنَّ يَوْمَئِذٍ عن التّعِيم . 3 
فويلٌ للمصلين الذين هم. . . 
قل لثن اجِتَمَعَتْ الإنسٌ والجنٌ. .. 2 ا 
إِنَّ الذين يكتمُون ما أنزلنا. . . مه 
فامأنُوا أهل الذّكر إن كشُم. . . 33 


إنْ جاءكم فاسقٌ يِنَب فَتَبَينُوا. 44 ١40‏ 
ثم أرسلنا رُسْلَنا بَْرَى . ل 


إذا قُنتُم إلى الصلاة فاغْسِلوا. ...2 ١١4‏ 
أَطيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسول 11 
فلولا تَقَر من كل فرقة منهم . .. صل 
للق 
لا يألونكم حبَالاً ىل 
يا أيها الذين آمنوا شهادّة بينكم...  ١47‏ 
مله أبيكم إبراهيم ذل 
قل صَّدَق الله فائعُوا. . . ل 
ونَينُهم أنَّ الماء قسمةٌ بينهم. . . الل 
لها شرب ولكم شِرْبٌ يوم معلوم 2 ٠١١‏ 
ولَكِنْ شب لهم ول مكل للا 


فبما نقضهم ميثاقهم . . . ل 
وما قتلوه يقينا مل 
ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة يل 
اللَّهُ خالق كلّ شيء: لاقل 194 299 


لي اللا 
لله على الناس حِجٌ البيت... ‏ لاوا 
مر 
قُلْ أي شيء أكبرُ شهادة. . . 0 
تُجْبَى إليه نَمَراتَ كَل شيء 7" 
مد كن شيء بأمر ربها ل كم 


يا أيها الذين آمّنوا إذا قمثّم . . . 7" 
ا00 "١‏ 
لا تَفْثْلوا التقُس التي حرّم ٠.‏ . 4 
إن المُجّار لفي جحيم 4" 
ومن لم يحكم بما أنزل الله. . . 04" 
ما تذر من شيء أتت عليه. .. 5١9 253١4‏ 
وأُوتِيّثْ من كل شيء 1 
ستنظر أصدقتٌ أم كنتٌ. . . " 
خَلّق كلّ شيء 5 
الذين قال لهم الناس إن 01 


بح 


ني سقيم 4 
بل فَعَلَهُ كبيثهم ل حك 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون.' 4ت 
نر نَرَةَ في التُجوم. . . ش 4 
إن الإنسان لق مَلُوعاً ‏ ! مق 
ولا تُخزِني يوم يبعثون. ات 
من المؤمنين رجال صدقوا. .. وولات 
وكلّم الله موسى تكليما. ههات 
يؤتي الحكمة مَنْ يَشاء. ات 
تلك حدود الله . . . لش اناا 
ليس كمثله شيء لفن 


إن رحمة الله قريب من المحسنين. 9١الات‏ 


وكلّم الله موسى تكليما. للست 
لَوَاحَةٌ للبَشّر يكن 


والسابقون الأولون من المهااجرين. .. 41١5‏ 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يه 6.4 
وجعلناكم شعوباً وقبائل ‏ ' 46 
ادعُوهُمْ لابائهم ا 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا. .1 16م ولاه 
الله الذي خلق سبع سموات ؛ كذحمعت 
ولا يُظلم ريك أحداً ا 6ه 
ولو كان من عند غير الله. . , 98م مه 
وأقيموا الصلاة 1 014 
ولا تَدكحُوا المشركات فين 
وبالوالدين إحسانا 0 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان 0 
والخيلّ والبغال والحميرٌ ااه 


فكلوا مما في الأرض حلالاً . : . 


وقد فصّل لكم ما حرم عليكم 


ألةما سلويسا 
خُرْمَتْ عليكم الميثة 


1 


وإذا حَيّيتم بتحية فحَيُوا . 


إن يتبعون إل الظن 

وأحلّ لكم ما وراء ذلكم 

ولا تقفٌ ما ليس لك به علم 
وما جَعَل عليكم فْنْ الدين. . 
يريد الله بكم اليسر. .. 

يريد الله أن يخفف عنكم 
وممن حولكم من الأعراب . . 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
أنا ربكم الأعلى 
وما علمثُ لكم من إله غيري | 
وجادلهم بالتي هي أحسن ١‏ , 
يا نوح قد جادلتنا فأكثرت. , . . 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم. . 
ويأبَى اللّهُ إلا أن يدم نوره 

ما يكونٌ لي أن أَبدلَه من. . . 


سان الذي يُلحدون إليه أعجمي 


وإنه لفي زُبُرٍ الآولين 

لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها 
وما أرسلنا من رسول إلّ. . 
إنه لتنزيل ربٌ العالمين 
وكذلك أنزلناه حكماً عربياً . 
وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً 


اخرلدة 


حمء والكتاب المبين 
برب هارون وموسى . 

فلله الآخرةٌ والأولى . 

له الحمد في الأولى والآخرة. 
والليلٍ إذا يَسْرٍ . 

الظنونا . 

الرسولا. 

السبيلا . 

ويَنَهَوْن عن المنكر 

إن الله وملائكته يصلون على. . . 
حُوْرٌ عين 

غير أولي الضرر 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
فتوبوا إلى بارئكم 

ما لك لا تأمنا 

شهر رمضان 

ورَثّلٍ القرآنَ ترتيلا 

مالك يوم الدين 

إياك نعبد وإياك نستعين 

اهدنا الصراط المستقيم 

وأولئك هم المفلحون 

إن الذين كفروا 

يُوتِي الحكمة من يشاء 

الحمد لله رب العالمين 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الرحمن الرحيم مالك. . . 


5945 
ىت 
للكت 
لست 
8ت 
لات 
ولت 
ات 
هات 
و 
لف 
لحف 
لام 
1 
كم 
الام 
ام 
8م 
اه 
84م 
4م 
4م 
85٠‏ 
841 


85م ١5م‏ 


١4م‏ 
4م 


ألا إنهم من إفكهم ليقولون 
أبواباً وسُوْراً عليها يتكؤون 
صراط الذين أنعمتٌ عليهم 
غير المغضوب عليهم 


هدىٌ للمتقين الذين يؤمنون. . . 8147» 


لقد أضلني عن الذكر بعد. .. 
وكان الشيطان للإنسان خذولا 
وما هم بمؤمنين 

يخادعون الله 

ولا يحزنك قولّهمء إِنَّ العزة. . 
الله يُجتبي 

سيجعل الله بعد عُسرٍ يُسرا 

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 
أيحسَبُ الإنسانٌ أن يرك سُدىّ 
ما كان لهم الخيّرةٌ 

إن يريدون إلا فرارا 

وما أنزل من قبلك وبالآخرة. . . 
إن هذا كان لكم جزاء 

أولئك الذين اشْتَرَّوًا الحياة 

فلا يُخثَّتُ عنهم العذاب 
والسماءً بناءً وأنزل من السماء ماء 


قد أفلح المؤمنون لحل 


هم فيها خالدون 
يا أيها الذين آمنوا لا تَفْرَيُوا. . 
من بعثنا من مرقدنا هذا 


ألا إنهم من إفكهم ليقولون 


4“ 


:41 
8147م 
841 
عم 
اهم 
215 
0 
1م 
11 
41 
5 
41 
1م 
44 
5م 
4م 
م8 
يداه 
46م 
15م 
45م 
5م 
وم 
كقم 
كثم 
5م 
44م 


144: 


وما بكم من نعمة فمن الله , 
رقنا 1 
بل رَانَ 

ومَكْرٌ السيّىء. . . 

فلما جاءهم نذير ما زادهم. . . 
ولم يُجعل له عِوَجاً ‏ ! 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبَل. ١‏ . 
ا بتي لم أوت كناية 

وآتينا عيسى ابن مريم البينات 
وتّعرٌ من تشاء وتذل من تشاء 

يولج النهار في الليل ْ 
من عمل صالحاً 
وما يعلم تأويله إلا الله ' 
والراسخون في العلم  ٠.‏ 
أولئك على هدى من ربهم . 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
يُحَاسِيْكُم يه الله 

ولا تقبلوا لهم شهادةٌ أبدا ' 
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموأ. . 
فانتقمنا من الذين أجرموا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
يا بني لا تشرك بالله إن. ١‏ 
وما تشاؤون إلا أن. . . 
لايَهِدي 

يم يأمركم 

وعلّم آدمّ الأسماءً كلّها 
أو أثارة ينْ عِلْم 


2654 


ورتل القرآن ترتيلا 

في سر مَخْضُودٍ 

والنجم إذا عَرَى 

يا أيها المُدّثر 

والمرسّلات عُرْفاً 

والذارياتٍ فَروَاً 

والعاديات ضَبْحَاً 

وبالآخرة هم يوقنون 

إنا خل قناهم من طين لازب 
عذابٌ واصب 

بماء مُتهمر 

قد بر 

ومالهم من دونه من وال 
سِخُرٌ مستمر 

وينشىء السحاب التَقَالَ 
والطور وكتاب مسطور 
الرحمن الرحيم 

ق والقرآن المجيد 1 
وإنكم لتمرون عليهم مُصّبِحِين 
هل كنت إلا بَشَراَرَسُولاً ' 
الرحمنٌ علّم القرآن 

هذا بيانٌ للناس 

عَربِيّ مين 

وكذلك أنزلتاه قرآثاً عربياً 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً. . .: 
وكلّ شيء فصّلتاه تفصيلاً 


فكلى كعكقم 


اام 
حلى لاقم 
1م 


ما فرّطنا في الكتاب من شيء 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
وما آناكم الرسول فخذوه 
ومن يطع الرسول فقد. .. 
فلا وربك لا يؤمنون حتى. . . 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 


وما جَعَل عليكم في الدين من. . 


تبياناً لكل شيء 


وم 
؟4م8 
55م 
45م 
45م 
كلم 
كلم 
اوم 


لتبين للناس ما نُزرّنَ إليهم 

وليس عليكم جنا فيما أخطأتم 
قولوا آمنا بالله . 

إنا أنشأناهن إنشاء . 

ألهاكم التكاثر. 

إنا أنزلناه في ليلة القدر 


45 


* - الأحاديث النبوية 
مرتبة على أوائل الأطراف 


آخر ما أوصاني رسول الله ١ى,‏ 3ق 


ؤت 59503175ؤ ! 
الإبل» جواب ما يّحسّن به التجارة »54 


تق الله حيث كنت. . لفقل 
أني النبي بإناء فشرب. . 0 4 
أتي النبي في غزوة تبوك بجبلة. . . نايك 
أثردوا ولو بالماء 0 نايل 
أحبب حبيبك هونا ما. . . ْ بلق 
أحبوا العرب لثلاث. . . 1 514 
احتجر رسول الله في المسجد لكك 
احرص على ما يتفعك . . . 1ذ 
احفظ الله يحفظك . ١  ..‏ فل 
لحرا تَقْلَهُ . . ْ 1 
اختصمت الجنة والنار إلى. . . لل 
أخذ بيد عبد الله وعلّمهِ التشهد. .. 2 404 
ار شْ إغيق 
إذا ابتَعْتَ فاكتل . . - 1 
5 ْ لالز 


وولات 


إذا استيقظ أحدكم فليقل . . 


إذا أصبت المعنى قلا يأس 58/7 59/4 5417 


54/ 


5 


إذا أقيمت الصلاة قلا 

إذا أمرتكم بشيء فأتوه. .. 2 21 هلاه 

إذا أنشآث بَحْرية: حمدئئ "كف لاق 
ل لل ل لل 
لا لو 0 


إذا بلفكم عني حديث. ...0000 0ل 


إذا توضأ أحدكم فليستنشق ألا 
إذا حضرث الصلاة فليؤدّن أحدكم !- 6(" 


إذا سقط الذباب في إناء أحدكم. ...1 514 
إذا سَلَّم أحدكم ثلاثاً فلم يُجَبْ. .. 5١‏ 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر. ..' ٠‏ 614 
إذا صليت فلا تعبث واصنع كما. ٠. ١.‏ “58 
إذا عرف الغلام ب يمينه من شمّاله + 5١5‏ 
إذا غاب الهلالٌ قبل الشَّمْق فهو لليلته' 514 
إذا غابت الشمس فكفوا صبيائكم: .. 514 


إذا قرأ فأنصتوا 044 
إذا قيب إلى أحدكم الحلواء... ‏ . ه59 
إذا كان الماء قلتين. . . لف 


إذا كنتم ثلاثة فأحقكم بالإمامة. . . .. 516. 


إذا مس كُفْفَيه أو ثيك . .. 2 . 4٠١‏ 


أَذْن للحائض أن تقر قبل . . 3 
أربع إذا كن فيك فلا عليك. . هلوت 
أربع من كن فيه كان منافقاً 8 
أرحم أمتي أبو بكر. . . 0 
أسبغوا الوضوء إن أبا القاسم. . . ل 
أسبغوا الوضوء ويلّ للأعقاب من النار 409 
استعار بعض آل رسول الله قصعة... 547 
أستودحٌ الله ديتك وأمانتكك 544 
اشفعوا فلتؤجروا يفده 
اغزوا بسم الله» وفي سبيل الله لاع 
اقتلوا الأسوَدَيْن الحيّة. . . 4 
أقيموا الحدود في الحضر وفي. . فد 
اكتبوا لأبي شاه 5 
كَل كتف ولم يتوضآ 7 
ألا أخبركم بملوك أهل الجنة؟ فيل 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب. . و7 
آلا من ظلم معاهداً أو انتقصه. . لل 
الزموا الجهاد. . 5 
الله أحق أن يُستحيى منه 90 مه 
اللهم أعني على شكرك. . . 4 
اللهم بارك لأمتي في بكورها يفف 
اللهم فَمّهه في الدين. .. 41 

م 


إِمَا لا فاصبرًوا. . . 


إمَا لا فلا تبَايَعُوا حتى يبدو. .. 04174 14م 


أمَر أن لا شرب أحد قائماً 
أمَر أن لا ير أحد حتى يكون. .. 
أمّر بالإنصات للخطبة وفي الصلاة 


وا 
أمَرني رسول الله أن أضحي عنه خف 
إن آخر الخَلّق كان يومَ الجمعة ‏ (0, 74٠‏ 
إن آخر ما تعلّق به أهل الجاهلية. ٠.‏ 48ت 
إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة... 2 هالا 


إِنَّ أكذب الكاذبين الصّنَاع لل 
إن الله أجاركم من ثلاث ؟الات 
إن الله اصطفى بني كنانة من ولد. ٠.‏ 448 
إن الله حرّم على الثار مَنْ. ٠‏ . 145 
إن الله خلق آدم على صورته. . . 0 
إن الله خلق التربة يوم السبت "#١‏ 4"؟لا 
إن الله قد أعطى كل ذي. . . ين 
إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاغاً 3 
إن الله يُحْدثُ من أمره ما يشاء. .. 2 "لاه 
إن الله يكشف عن ساقه. . . 3 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة لضن 
إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة... هدت 
إن جبريل قال لبرّاب السماء.  ..‏ هللات 
إن الشمس والقمر يتان من. . . للك 
إن في الجنة عيناً أو قال نهراً. . . اه 
إن في المال لحقاً سوى الزكاة 33 
إن لكل أمة أميناً. . . 5 
إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. . . 07 
إن المعونة تنزل من الله على. . . 56 
إن مما أدرك الناس من كلام... 2 8هلات 
إن من أشراط الساعة أن يفشو.... ‏ ههدت 
إن من البر بعد البر أن تصلي. . . 44 
إن النار لا تمتلىء حتى ينشىء الله. . ٠‏ 8لا 
ول مكل 


1548 


إن النبي كان إذا قرأ قطع قراءته. . . 44١‏ 
إن هذا الدين متين» فأوغل فيه.  ..‏ 488 


أن الجَدّة جاءت إلى أبي بكر. . ٠ ١‏ 0+ 
أَنَّ رجلا أَعيّنَ ستةً مملوكين ا 


أنَّ رجلا رق يضف 

رجلا توفي على عهد رول ل .. هله 

أَنَّ رسول الله أي أعمار أمته 458, #أالحق 
1ت 16 


أَنَّ رسول الله انصرف من اثنتين.  ..‏ 85م 


سول لله شرج في عرض ١ه‏ 
أَنَّ رسول الله ركب فرساً. : ١ه‏ 
لوسرل الاسلل ريسي ني . إيليك 
أَنَّ رسول الله صلّى عل لمر ما ممه 
أَنَّ رسول الله قال: كلوا البلح لاذه 
أَنَّ رسول الله قَنَتّ شهراً 3 
93 رسول الله مر بشاة مطروحة. 11 
أ رسول الله يوم خيبر جعلت له مأدبة 13 


أن عمر استعمل مولى له يسم هَنياً. . .الال 
أن عمر ضرب لليهود إقامة ثلاث. .. 818 
أن النبي إنما صَلَّى الكسوف مره واحدة ‏ بام 


أن النبي بَعَتَ سَرية إلى نجل 07 ."4 
00 لى 5 

أن النبي تزوج مُيمونة وهو مُحرم لرئضة 
1 1 

أن النبي صلَّى إلى عَثَرَهَ . ' 4 


أن النبي علّم قبر عثمان. . ؛ مله 
أن النبي قضى بالشفعة فيمابلم يُقْسَم ‏ 48" 
أن النبي قضى بشاهد ويمين شن 


أن النبي نهئ عن بيع العمار"ا. ٠‏ 84000 
إِنْ لم يثمرها الله فبم يَستَحلٌ .. . للككة 


إِنْ ولّيتموها أبا بكر فقوي .00.0 407 
أنا أفصح العرب ولا فخر..1 20 0/58" 
أنا زعيم ببيت في الجئة 0 لل 


أنتم شهداء الله في الأرض الات 
إنما الأعمال بالنيات 375 31397 4م3ق 
ألكل خرن علق طلف مرى مكل 


إنما أنا بشر أَنْسَى كما تنسون :19حت» اله 


إنما جعل الإمامٌ ليؤتمّ به لفق 
إنما جَعَل رسول الله الشفعة فيما. .. 35 
إنما حفظ الناس من آخر النبوة لخن 
إنما يلبس الحريرٌ في الدنيا.  ..‏ لاالاثْ» 
حككات : 1 
إنما يليس هذه من لا خلاق لها سه 
إنه اعتمر في رجب ام 
إنه َيعَانُ على قلبِي فأستخفر 3 
أنه اعتمر أريّعَ عُمَر للق 
أنه تمتع وهو أمنٌّ في.. . 0 وين 
أنه شرب قائماً : 4ه 
أنه صلَّى الكسوف بركوعين: 0  ,‏ الام 
أنه صلّى صلاة الكسوف يوم... 7 40" 
أنه كان إذا سافر وركب قال. ... يفن 
أنه لم يكن يرى بالقَر والحرير!.. 0 74" 
أنهم كانوا معه ذات ليلة فَرُّمِي 7.1 "٠04‏ 
إنهم لا يكتوون 5 
إني أَنسَى لأسن ل 


إنى لا أنسى ولكن أُنَمَى 408ء 2331 
1ت الف القت 


إني لأستغفر الله وأتوب. . . 4 
إني لأعطي الرجل والذي. . . اميق 
أوتيت خمساً لم يؤتهن. . . لاا 
أوصيكم بتقوى الله . . فك 
أي الخلق أعجب إيماناً؟ لقف 
إياكم والظن فإن الظن. . . بيلك 
إيتوني بكتاب أكتب لكم. . . 1 
أيما امرىء أفلس وعنده. .. بذ 
أيما إهاب دبغ فقد طهر لَك 
أيما مسلم شهد له أربعة. .. 532 
بئس أخو العشيرة. . . يلين 
بعث النبي معاذاً إلى اليمن... 2 74ت 
بعث بكتابه رجلاً وأَمَرّه. .. حت 
بعث رسول الله عبد الله بن جخُش. . . 488 
البيعان بالخيار. . . له 
بين العبد والكفر ترك الصلاة 3 
نا أصلي مع ورسول أت ان حاف وم 
بينا نحن جلوس مع رسول الله .. هلام 
البينة على المدعي ”> 
تحاجت الجنة والنار فقالت الثار. .. 14" 
تخليل اللحية 51 
تسحروا فإن في السحور بركة 5« 
تسمَعُون ويُسمّع منكم لفق 
التطبيق في الركوع مغرف له 


تعلموا العلم» فإن تعلمه لله. . . فك 


تفيل عمّاراً الفنةٌ الباغية .كط 
توضئوا مما غَيّرتَ الثّار يق 
ثلاث أعطنيهن؟ قال: نعم اكلا 
لك ار د مان ماسر 6 
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجَّى... ١١8‏ 
حديث ابن عمر في غُسل الجمعة ‏ ١*ات‏ 
حديث الإفك ثكلا 
حديث أم حبيبة مه 
حديث أنس في قتال عمه يوم. . . نين 
حديث تَحَاجّ الجنة والنار لفن 
حديث تخاصم الجنة والنار لفك ليك 
حديث تختم النبي 14" 
حديث التشبيك باليد والعد باليد 4 
حديث خالد في الضب 52 
حديث خخلق الله الترية. . . هءودت 
حديث رفع اليدين في الدعاء يليل 
حديث شرِيك في الإسراء شق 
حديث شعَب الإيمان 4 
حديث صلاة الرغائب ذا 
حديث صلاة الكسوف بثلاث أو أربع 

ركوعات الال ممم 
حديث عبد الرحمن بن عوف أنه 

يدخل الجنة زحفاً لفن 
حديث قَبْضٍ العلم يلف 
حديث المسح على الخفين نل 
حديث نزع الخاتم /ااه 
حديث النهي عن بيع الوّلاء ؟اه 


9 


حديث وفاة أبي طالب ! 1 
الخال يُعطّى من الزكاة ‏ ' ١‏ 
خالتي الناسٌ بَخُلق حسن 1 ايفين 
خذوا من الأعمال ما تُطيقون ينف 
خَلَق الله آدمُ على صورته ' 54 
خحمسسٌ من الدواب كلّهن فواسق 54 
خير الناس قَرْنِيء ثم الذين يلونهم 4١4 ٠‏ 
ل 

وهب له. . 14 


005 أخلن 
دخلت على رسول الله وفي' يده سفرجلة 516 


ذكر رسول الله أربعة من. .. لات 
ذهب المفطرون بالأجر ' يلد 
رأى النبيّ صَلّى في الحج ' 0 الام 
رأيت الطيب في مفرقه. . ٠.‏ 44 


رجال لا تلهيهم' تجارة هم.الذين لفن 


رحم الله امرأ سمع مقالتي لا 59/4 0/5" 
زوجتكها بما معك من القرآن ٠‏ 0.0 
سثل عن أكل الضب فقال.٠.‏ : 545 
سئل عن السمن الجامد ا و 
سألت ربب أربعاً فأعطاني. . له 
سبحانك اللهم وبحمدك ' 5 
سَجّد سجدتي السهو قبل السلام ٠‏ 448 
سلم رسول الله في ثلاث... 88م ١9م‏ 
سمع النبي يقرأ في المغرث 4 
سها رسول الله ثلاث مرات! اوه 
شراء النبي البعير من جابر: 0 "م 


شرب قائماً ا 8 


الشفعة كحَلٌ العقّال ٠‏ ليل 
الشفعة ما لم تقع الحُدُود على مهيعو 
شكونا إلى رسول الله الرَمْضَاء قل 
الشهرُ تسع وعشرون + بيلق 
شيبتني هُودٌ وأخواتها 200 
صِلَّى بنارسول الله إحدى صلاتي 2 ' 
العشي لاقف كف لامف وم 
ملو ينا التي إلن بعر عن الت ,د يد 


صلَّى بنا النبي الظهر أو العصر فسلم: 686 
صِلَّى عروة بن الزبير من المغزب 1 


ركعتين وقال: ... 00 همه 
صلَّى على ظهر الدابة. .. ' _ وه 
صلَّى الكسوف بركوعين أو ثلاثة ٠‏ ٠4ل‏ 
صلَى كل ركعة بركرعين 1 74 
صلَّى لناصلاة العصر. .. 1 48م 41م 
صليت خلف النبي وأبي بكر 
وعمر... كتى سرمت فول 
صلاة النائم على النصف من ... . وه 
فعرا وتسعلرا ٍ لكل 
طلب العلم فريفية قلي كل متيلم: * اجيف 
ليقف ا 
اليه شرك لك 
عبادٌ الله لا تمتعوا فضل ماء. .. 54١‏ 
العرب بعضها لبعض أكفاء إلاّ. .. 509 
عَطْشٌ حول الكعبة فاستسقى نايل 
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل كا 
العلماءٌ أمناء الرسل ٠‏ لكهه 


عليكم بالجماعة فإن الله. . 
غارت أمكم» كُلُوا. 3 
غزا إحدى وعشرين غزوة 
غزا أربعاً وعشرين غزوة 
غرا بدراً» والكثر 

عُسل يوم الجمعة 

فأداها كما سمعها 

فإذا قرأ فأنصتوا 


فإذا قلت هذا فقد قَضِيتَ صلاتك. . 


فد من المجدٌُوم فرارك من الأسد 
في سائمة الغنم 

في كل أربعين بنثُ لَبُون. . . 
في كل أربعين شاةً. . 

في كل أرض نبي كنبيكم 

في كل بيضة صيامٌ يوم 

في كل دور الأنصار خير. . . 


كإاثلات 
54 
كك 
55 
كك 
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لين 
حكن 
لحت 
8ه 
كرن 
نيف 
لاه 
اه 
أذرن 
46 


فى المملوك بين الرجلين ؟ "الا ه"الات» 


فخرف 

في موضع الحرير من السالفة 
فيما سَقَتْ السماءً والبّغل العشر 
قاتل عبدٌ مع رسول الله يوم أُحُد 
قال أخي موسى يا رب أرني. . . 
قال لأهل شاة ماتت ألا نزعتم . . 
قال لرجل يسوق بدنة اركبها 
قال لرسول مُسَيْلِمّة. .. 

قال للعْرَئيّين لو خرجتم إلى . . 
قال له النبي : أنت عبد الله 


46١ 


قام رسول الله بِالْخَيْف من منى... 2 "94٠‏ 
قد كنا نفعل ثم أمرنا بهذا 1ه 
دم علينا رسول الله فقال. . . لين 
قرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً.  ..‏ 448 
قصة ذي اليدين :7 
قضاني رسول الله وزادني 554 
قل التحيات لله والصلوات. . . واه 
قلت لرسول الله إني رجل مغفل.  ..‏ 544 
قيدوا العلم بالكتابة كا 
كاد الفقر أن يكون كفراً 7 
كان آخخر الأمرين من رسول الله ترك 

الوضوء مما مست النار ملل كاف 

لفن 

كان إذا افتتح الصلاة لل 
كان إذا أفطر عند أهل بيت قال...  5١١‏ 
كان إذا بعث سرية أوصاهم . .. ينث 
كان إذا دخل رجب قال. . . /م 
كان إذا دعا دعا ثلاثاً 1 
كان إذا رأى رجلاً مغير الخَلّق. 5١5  ..‏ 
كان إذا صلى تَصّب بين... 41400 ؟وه 
كان إذا ودع رجلاً قال. . . 14 
كان أهل الكتاب يقرأون التوراة. 40١  ..‏ 


كان رسول الله يعلم أحدنا أن يقول. .. 4١١‏ 
كان للنبي فرس يقال له: النّخَيف 2 4ل 
كان النبي يفتتح القراءة بالحمد 34> 
كان يجمع بين قتلى أحد. . . لضف 
كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية /77 


1 


كان يخرج ليبول فيتمسح بالتراب”  #١‏ 
كان يلبي حتى رمى جَمْرة العقّبة لفن 
كانت عامة وصية رسول الل. . . 4 
كانت له خرقة يتمسخ بها ' نلك 
كانوا يستفتحون بالحمد ' ف 
كل أمرٍ ذي بال لم يُبدأ. . . ولروت 
كل مسكر حرام ١‏ 5 
كل معروف صدقة لشف 
كلكم راع ومسؤول عن رعيته ولالات 
كنا عند النبي في غار افيف 
كنا نتمضمض من اللبن ولاإنتوضاً. ‏ 98ولا 
كنا نتناوب التزول على رسول الله. ٠.‏ /اه 
كنا نصلي العصر ثم يذهب 0 ١‏ 
كنا يومئذ خائفين. .. 2 ٠‏ يلين 
كنا يوم الخندق نحفر الخندق. . . يفف 
كنت الرسول بين رسول الله 
وميمولة. . ْ لايق 
لاء ونبيك الذي أرسلت. .٠.‏ 584 
لا بأس بالرقي ما لم يكن شبركاً 0 
لا تباغضواء ولا تحاسدواء. ولا 
تدايروا . . ْ ايلك 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا. . . 5 
لا تتمارضوا فتمرضوا فنا 
تتمنوا لقاء العدو 14 
لاتجتمع أمتي على ضلالة  '‏ ١الى‏ «الما 
لا تجلسوا على القبور. . . ' 044 
ل 


لا تدخل الملائكة بيقاً فيه. . . 


لا تصحب الملائكة رفقة فيها, , . ' 


لا يجد عبد طعم الإيمان حتى . . 

لا يجمع الله أمتي على ضلالة 
«اسى الاع 7 

لا يُجمع الله عُباراً في سبيل الله 


لايحل لامرأة تسافر وليس معها. . 


كيف 
لا يَدخل الجئة قَنّات 
لا يدخل الجنة نمام 
لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله 


لا يزال ناس من أمتي منصورين. . 


لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله . . 1 


وهب 


لا يقبل الله صلاة بغير طهور ‏ 4"5, 491»؛ 


لدلككن 


لا يقرأ الجنب والحائض شيعاً من القرآن 5114 


لا يقْصُوا الأظفارٌ في أرض العدو 
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لا ينجس الماء إل ما غلب عليه طعمةا ”7# 
لا يكح المحرم ولا يُدكح ولا يخطب بالق 


لعن الله اليهود» حرّمت عليهم. . . ' 


لقد رأيتنا سابع سبعة ما لنا. . . 
للسائل حق وإن جاء على فرس 
للمملوك طعامه وكسوته 


لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 
لم يكن يترك شيئاً فيه تصليب. . . 


618 
حكن 
أضن 
انفف 
ل 
1 
4 


اكات 


للقت 
لما أمّر بإخراج بني النضير. ٠‏ . 54 
لما قضّى الله الخلق كتّب عنده. .. 58" 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم. .. ايل 
لو شاء الله أن لا يُعصّى. .. فين 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم.  ..‏ "495 
لولا أن يثقل على أمتي لأخَّرتُ.  ..‏ ؟"” 
ليس من البر الصيام في السفر 11 
ليس البر أن تصوموا في السفر أله 


ليس في المال حق سوى الزكاة امه 
ليلة أسري بالنبي من مسجد 

الكعية. . . رفي انين 
المؤمن غِرٌ كريم الل 
ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء. . . 8٠01‏ 
الماءُ لا يُنجسه شيء تفيل 
ما أدّي زكاثه فليس كنزاً ين 
ما أَكّل النبي على خوان ويف 
ما بين المشرق والمغرب قبلة 5 
ما عسى أن تكون محاسن أعمال...  417٠‏ 
ما قل وكفَى خير مما كثر هللات 


ما كَذَّبِ إبراهيم إلا ثلاث كذبات 2 ٠١9‏ 
ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم  0١‏ 
ما من غادر إلا رله لواء اليل 
مامن مسلم يموت فيصلي عليه. 59٠  ..‏ 


ما نزعت الرحمة إلا من شقي لات 
ما يقول ذو اليدين؟. . . اوه 
مداراة الناس صدقة لهف 


مر بجنازة فقال وجبت لخدف 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ‏ 5"؟4 
مَطلٌّ الغني ظلم الك 
مفتاح الصلاة الطهور 4 
ملعون ملعون من أحاط على مشربة ‏ 5755" 
مِنْ أشراط الساعة أن يفيض. . 04 
مِنْ أفرى الفرَى أن يري الرجل عَينّه لم 
مِنْ حشن إسلام المرء. . . م 
مِنْ سعادة المرء أن تكون زوجته. . . لقث 
ممّن الرجل؟ قال من ماء ”> 
من آذى ذمياً فأنا خصمه. . . لل 
من أذّن فهو يُقيم ا 
من استطاع إليه سبيلا قال. . . لح 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه... ‏ ١1م‏ 
من أصبح منكم آمناً في سَرْبه دلوت 
من أطعمه الله طعاماً فليقل: 54 


من أعتق شركاً له في عبد. . . #“لاء "الام 
اضف 

من أعتق شقصاً له في عبد: ”#الا, 4“الاء 
جيرا مرف تمخرفا 


من أعتق عبداً بين اثنين. . . يرف 
من أقام الصلاة وآتى الزكاة. . . 14 
من أقام مع المشركين فقد. . . 51 
من أكل الطين فكأنما أعان على. .. ' “ا"" 
من بشَّرني بخروج آذار بشْرئّه. ...2 ١4١٠‏ 


من جلس مجلساً كير فيه لَقْطه. . . 5" 
من حَبَسَ العِنّبٌ أيام القطاف. . . "١‏ 


56 
من حَدَّث بحديث فمُطس طنده. . . اغن 
من حدّث عني بحديث يَرى أنه. ٠.‏ 4لالا, 

104 
من حَفظ على أمتي أربعين حذديثاً. ٠.‏ ”د 
من حمل علينا السلاح فليس منا 2589 75٠‏ 


من خرّج في سبيل الله فهو . إغ 
من خُصَّى عبدّه حَصَّيْنُه + يفك 
من خضب بالسواد سود اللهأوجهه 3050 
من شل عن عَلْمٍ فكتمه ألم 

بلجام .'. . ا 1 
من شرب في إناء ذهب أو... . فق 
من شهد أن لا إله إلا لله ... 7 0١‏ هون 
مَنْ شهداءً أمتي؟ 1ْ كيل 
من صام رمضان وأتبعه بست . لي 
لحن 

من صَلَّى بالليل حسن وجهة. . . 51 
من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها! . . ادل 
من صلى صلاتثنا . . . ْ لحف 
من صلَّى قائماً فهو أفضل . ١!‏ . وه 
من ضصحك في صلاته يعي الصلاة نه 
ا ااه 
من ظلم شبراً من الأرض . .٠.‏ 40 
من عادى لي وليا. .. يكنا 
من غَمَل ميقا فليفتسل | 3000030 
من غشنا فليس منا | الى بده 
من فاتته صلاة العصر فكأئما. . . ها 


من قال في ديننا برأيه فاقتلوه ع 


من كانت وصيته على كتاب الله . . . 14 
من كذب على فليتبوًأ مقعده. .. 30 لاه 
قم لإلال لالالاء مكل : 


من ليس الحرير في الدنيا لم. : 3 


من لس ثوب شهرة. .. 100007 508 
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وُلدثٌ في زمن الملك العادل كشسْرّى  ١١١‏ 


يوم القرم أقرؤهم لكتاب الله 
يا أبا عُمَير ما فعل التُغَير 


يأتي على الناس زمان يُخيّرُ الرجل. .. 4١١‏ 
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؛ ‏ الأشعار 


مرتبة كما وردت في كتاب توجيه النظر 


لا يستقر بارض أو يسير إلى 
فدع عنك الكتابة لست منها 
عِلْمٌ الحديث ذُو قوانينَ تُحَدَ 
+ ةالسادتمخلوثها 
7 مَرَوْتُ على المُروءة وهي تبكي 
أين الذي الَرمَان من بثيانه 
لي في محبتكم شهودٌأربمٌ 


أخرى بشّخْصٍ قريب عَرْمُهُ نائي 
ولوسَوَدْتَ وَجْهَكٌَ بالمداد 
يُثْرئ بها أحوالٌ كن وسَتذ 
لم يَضُرب الكَيَاطُ فيها بِالإبَرْ 
فقلتٌ: على ما تَنْتَحَبُ القَنَاة؟! 
ماقَوْمُهمايَوْر ايم هد 
وشهود كل لَه ضِ تَعِبَةإفان 


صلَّى الإله عليكَ من متوسٌّدٍ 
أعيا فُحولَ اليلم حل رمُوزها 
صحيحٌ البخاري لو أنصفوة 
تجلو عوارض ذي ظَلم إذا ابتسمت 
لاتقل قدذهبِت اربِايه 
فبَعضْناقائلٌماقالهحَسَنٌ 
وحَدَُّمانِي إِنّْما الموتٌُ بالقُرَى 
إنَّ السسذي يسسروي ولكته 
يَسَوتُ قوم نيحي العلمٌ ذكرّهم 
ولستٌ وإن قبت يوماً ببائع 


قَبِرأَمَرَرْتُ بهعلى مُرّانِ 
أبداهُ في الأبوابٍ مك ابعر ار 
ماخ طإاً بِمَاءِالدَمَبٍ 

كأنَّهُتَنْهَلٌ الوح مَمْلُولُ 
كن من سَارَ على الدَرْبٍ وصل 
ِلبْلَى إذا ما الصَّيْفُ ألقَى المَرَّاسِيًا 
يَجَلٌ مايئروي ومايكثبٌُ 
والجهل يُلْحقُ أمواتاً بأموات 
خلاقي ولا ديني ابتضاءً التحيّبٍ 


16 


9 


فإن كنت لا تدري فتلكٌ مُصبيةٌ 
حير ما يقي الإيبُ كتابٌ 
فرانة تشع الكلنب تكين كدر 
حِذْنُك في الكَشْطٍ دَلِيِلٌ على 
إنما الزعفسرانُ عط العَذَارى 
ولاج هلال مشلٌ نون أجادها 
استشعرّ الكُكابٍ فَفْدَكَسالفاً 
أأبكاكٌ لما أنْ بكي في ربا نَْدِ 
ولم أرَّ في عيوب النناس عيباً 
وما حل من جهل حُبى حُلّمائنا 
. فماحَفضٌ الأعادي قَدْرَ شائي 
وماأناممن يَرْج د الطْيِرَمَكْهُ 


فذاكَ القِسَاصُ وكان التَقَاصٌ 
أنا للكاتب اللبيب إمامٌ 
وماغَمَرَاتُ الموت إلا تُرَاناكَ ال 
اسنأئَّرَاللَهُ بالمكارم وال 
ناجل الجسم ليس يعر د مذكا 
نَّ حَشْوَ الكلام من ذُكْنَةٍ المَرْ 
الإمامٌ الرّكيٌ والفارسٌ المُف 
إن شَوْحَ الشباب والشَّمَسرٌ الأس 
وأزججرٌالكاشع العَدُوٌ إذا اف 
أخل وامْرِز وَضِرٌ وانْمَّعْ:ولنْ وا 
الأنْنَِيٌ الذي يفن بك الطَّ 


وإن كنت تدري فالمصييةٌ أَعظَمُ' 
0 2< 1 ال و م التقي :1 
0 س0 و بيع وا 
كل على : التّداد يعيئتة 
0 بود لوو ا 
أتك في الخط كير الغلط, 


ومدَادٌ الدُوي عِطرٌ الرجَال " 


يُجارِي التُضَارَ الكاتبُ بن هلال 
وقضْث بصِحّةذلك الأيامٌ 
قالّلي في عمائم الفقهاء 
اب ضُحُوكُ البرق مُنْتَحبٌ الرٌغْد 
كنقض القادرين على التمام' 
ولا قنائلٌ المعروف فينا يتف 
ولا قتالوافلانٌ قدرشالي. 


رننجا سبحي يذ دزا 
كمي على لهم الكَمِيّ المُقَطّرٍ 
حَدُلٍ وونّى المّلامة الرجلا 
ءِ وإييجازَهُ مسن التقنسويسم| 
وَّدَ .مالم يُِمَاصٌ كان ججثونا 
بكسي الس اشم 
شن ورش وابسن وانتَّدِب للمَعَالي 
هانٌ في تأقط ألدٌ الخصام: 
بوكان قدران زفنداتيتا 
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3 
خَيِرُ إخوانك المُشَارِكُ في الضْرٌ 


أيها مالا" يك لِعَيِبٍ الا 
2 ركد 0 د الك 
أعذني رَبٌ من حَصَّرٍ وعسي 


وأيسن الشَّرِيكُ في الضِّرٌ أيْتا؟ 
لَقِحَتْ حَرْبُ وائلٍ عن جيالٍ 
مَرَّجَالعَرَارَةَ بالحلارَة 
فإنالعواقب للمتقي 
سِ مَفِلا عن المَغِيةمَهْلا 
سِ وسالي منرفيي 
ومن نفس أعالجها عِلاجَاً 


عِلْوْئَرةهٌ أيباد نا 


و 


فَبِْرْءحَيَئَةٌ لبور 


وججرءةخ ون هلما 


لذ 


ث 


ه ‏ الكتب ومؤلفوها 
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ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته لشاكر 
محمود عبد المنعم: هلالات 
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الحنفي: 17ت ٍ 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 07١‏ 
الات "الات "ل 55( الآلتء 
مكلت لكل لاقل لنل لداتثة 
وى رص ور العم كحم 
الا لات تحى4 قحلت 

الإحكام في أصول الأحكام للامدي: 8/8 

إحياء علوم الدين للغزالي: 49 5١4‏ 

اختلاف الحديث للشافعي : دكن 

الأدب الصغير لابن المقفع: 54 

الأدب المفرد للبخاري: ا 

الأدب والمروءة لصالح جناخ: 578 


أربع رسائل في علوم الحديث للسخاوي 
والسبكي والذهبي: ؛لالات. #هلات ' 
الأربعون النووية للنووي: 98“ات» ه“ات 
إرشاه الساري للقتطَلاّني: 19لات؛ 
كلالاتء لالاقتء "الات ' 
إرشاد القاصد لابن الأكفاني: 811058 
ممت اك 
الإرشاد لأبي يَعْلَّى الخليلي: 346 06م ' ' 
الإرشاد للنووي: 08 2 
أساس البلاغة للزمخشري: ٠هت»‏ لاقمت! 
الاستدراكات والتتبع للدارقطني: 58 
الاستذكار لابن عيد البر: "51 
الاستيعاب لابن عبد البر: ٠8ت‏ 
أَسْدُ الغابة لابن الأثير: ٠8دت‏ 
إسعاف المبطّأ برجال الموطأ للسيوطي: 47 
الإسناد من الدين لعبد الفتاح أبو غدة: .٠ت‏ 
الإسهاب في المستخرج على الشهاب. لأبي 
عبد الله القضاعي: "ات 
الإصابة لابن حجر: لاه4ات» وت 
الاكات 


أصول البَرْدَري: 149 1١55‏ 


أطراف الكتب الخمسة لأحمد العراقي: 8؟لا 

أطراف الكتب الستة للمرّي: تُحفة 
الأشراف: 6لا 

أطراف الكتب العشرة لابن حجر : 6؟/ا 

أطراف صحيح ابن حبّان للعراقي: 2848 
ييف 

الأطراف لابن طاهر المقدسي: "الال 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي: 
دن 

إعجاز القرآن للخطابي: 45 

إعجاز القرآن للرّئَاني : 51م 

أعلام دمشق لعبد اللطيف فرفور: 6ات» 
لاات. لماتء "الالت. 275 وات 

الأعلام للزركلي: هاتء قاتء الات 
كلاتثء لالادتث ثاللاتثك 

الإعلان بالتوبيخ للسخاوي: 4لاات» 
كلالاتء الات 

الأفعال لابن القُوطية: 48م 

الاقتراح في أصول النحو للسيوطي: ٠7٠١‏ 

الاقتراح لابن دقيق العيد: ٠ك'ات.2‏ 47 
لاد لالالاء عملا 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 55 

الإكليل للحاكم: 4*8 /51؟ 

الإكمال لابن ماكولا: 16كتء الا 

ألفية السيوطي في مصطلح الحديث: هلا 

ألفية العراقي في مصطلح الحديث: 


كنت دلقت 


يذ 
الإلماع للقاضي عياض في مصطلح 
الحديث : ١ثلات,»‏ لاملات ةلات 
الإلمام لابن دقيق العيد: 814 
الأم للشافعي: 21١15‏ 2497 18م دلقت 
أمنية الألمعي للجزائري : 78 
الانتصار لأيَامَى الأمصار لابن ظطاهر 


المقدسي : كلالات 

إنجيل متى : دك لاأكلك "كل لاكل 
لرفرا 

الأنساب للسمعاني: ثذرتء القت 
4تء ١ولات‏ 


الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين... 
لابن السّيد: ٠هلات‏ 

الإنصاف لابن الأنباري: ٠7١١‏ 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا 
الكانْدِهْلَوي: الات 

الأوسط لابن بَرُهان: 58 

أوهام أصحاب التواريخ لابن حيّان: 545 

الإيجاز وجوامع الكَلِم من السئن المأثورة 
لابن الشْني : “لاقت 


اا ممه 
الباعث على إنكار البدّع والحوادث لأبي 
شَامَة: 4لا" لزه" 
البداية والنهاية لابن كثير : 4 “امات 
البُرهان في علوم القرآن للزركشي: 74ت 
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البرهان لإمام الحرمين: 5 باكلا الال 

البسيط للواحدي: 288 4.08 

بلاغات النساء لأحمد بن طيفور: 14 

البناية شرح الهداية للغيني: 44ت 

بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في 
تاريخه لابن أبي حاتم : 84ت ١‏ 

بيان الوّمّم والإيهام لابن القطان: لالالاء 
ون ٌ 


البيان والتبيين للجاحظ: 5١‏ /41// 


لا | 

تأويل مختّلف الحديث لابن قيبة: م 
ودت؛ كدت مدت ول 5" 

تاج العروس شرح القاموس للزبيدي: 
لقت 6مكاتء 6ؤات الااغقت) 
٠وكتثء‏ 4ؤلات. دملرت 

تاريخ ابن أبسي خيثئمة: 23584 0585 
الات 

تاريخ ابن معين' رواية الحسين بن حبّان 
مز, كؤاتء أمكات, 

تاريخ ابن معين رواية المْفَضْل الغلآبي: 
34> : 

تاريخ ابن معين رواية عباس الدُوْرِي: 781 

تاريخ الإسلام للذهبي: أت 

تاريخ بغداد للخطيب: 84ت 85/ات 

تاريخ نيسابور للجاكم: 4 52 

التاريخ الأوسط للبخاري: 586 


التاريخ الصغير للبخاري: ؟9ات» 3786 ١‏ 

التاريخ في الرجال لابن 'خُرّم الأنصاري 
الهروي : 34> 

التاريخ الكبير للبخاري: ؟15, 0 
كرى واس لسع لألخت لمحت 
ارقف 1 

التاريخ لعلي بن المديني: 586 

تبصير المنتبه لابن حجر: 17 لإنت» أت 
الات الات 0 

التبيان في علم المعاني 0 والبيان 
للطيني :فكت ١‏ 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة باقر أن 
للجزائري : 4 799ت»:08/ت 0 

تجريد التمهيد' لما في الموطأً من ألمعاني 
والأسانيد لابن عبد البر: 19هت»؟. 
هلوت 00 

تحرير الميزان لابن حجر: 1/8 

التحرير للكمال بن الهُمّام: 91ت 

التحرير للنووي :. 8757 

التحصيل للأرمِي :448 

تُحفة الأبرار بتكت الأذكارا للسيوطي: 


وونات 

تحفة الأشراف لليرّي: لت 0 
/اادت لاقكت ش 

تحفة الوامق لإسحاق التميمي : 74/8 

تحقيق ما يُنْسَبُْ لأهل الهند من مقالة لأبي 
الرّيحان البَيرُوني: 551" 


تخريج أحاديث الرافعي لابن حجر: 897 

تخريج مختصر ابن الحاجب: 91ت 

تدريب الراوي للسيوطي: 1*8 84ات» 
,”6٠١‏ الات #ااناء ك"ابتء 
“ل لالت الث كقكلتث؛ فكلا 

تذكرة الحفاظ للذهبي: 287 20 اكات 
“الاثاء 46 لات لات كلاوؤت2 
هثاوت 

التذكرة لابن منده: لاأاكت 

تراجم الأعلام المعاصرين لأنور الجندي: 
هولنء الات 

الترغيب والترهيب للمنذري: 54 

الترقيم وعلاماته لأحمد زكي باشا: 237 
المت 

تسديد القوس لابن حجر: 95ت 

التسعينية لابن تيمية: /ا5» 258 كك'ت» 


المت 
تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري: 
اثملات 


التصحيف والتحريف للدارقطني: 7514 

التعجيز مختصر الوجيز لابن يونس 
الموصلي: ملاتا هللات 

تعجيل المنفعة في رجال الأربعة لابن حجر: 
يننا 

التعديل والتخريج لمن شرج له البخاري في 
الجامسع الصحيسح للباجي : رقف كك 
اك لات 
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تعليق إلْكيا لطبي : 735 

التعليم والإرشاد لبدر الدين النعسائي 
الحلبي : 88لات 

تفسير ابن أبي حاتم: لال1اء 501 

تفسير ابن المنذر: /الا١‏ 

تفسير ابن جرير: /الا١‏ 

تفسير البَعُوي: 86 

تفسير الطبري: الات 

تفسير الفخر الرازي: 28# 9١ت‏ 

تفسير القرطبي: 88 

تفسير الكلبي: 0555 535 

تفسير الكَوّاشي: 48 

تفسير الماثريدي: 48 

التفسير لأحمد بن حتبل : هلالا 

تفصيل النشأتين للراغب الأصفهاني: 78 

التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب: ٠لاه,‏ 
الك 

تفضيل السلف على الخَلّف لمجهول: 88ه 

تقريب التهذيب لابن حجر: لاالاتء 
الالاتء ١كلاتا‏ ككأكغتا «#كق 
/لااك'ات 

تقريب المدارك على موطأ مالك لأبي 
الحسن بن الحَضّار: *317 

تقريب المنهج بترتيب المُذْرّجِ لابن حجر: 
14١‏ 

التقريب والتيسير للنووي: لا4؛ ١٠'اتء‏ 
ال خا فلات 
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التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير لابن 
أمير الحاج: ١حات ٠‏ 

التقصي لابن عبد البر: 478 

تقويم اللسان لابن حجر: 1/8 

تقييد المهمّل لأبي علي الخقائين الجَيّاني : 
لايرف : 

التقيبد والإيضاح للعراقي التكت على ابن 
الصلاح: 8"ااتء ١‏ كال قلال وفك 
وكات “الث كلكآحقت: 

التكميل في معرفة الثقات والضعفاء 
والمجاهيل لابن كثير: 7/868 

تلخيص المستدرك للذهبي: ؟1دت 

التلخيص للحاكم: 598 : 

التلويح لسعد الدين التفتازاني: 15+ ١97‏ 

التمهيد لابن عبد البر: 11/4 8/ال هكالات» 
للف لاأكف الاف ا كحضف لاوم 
ملق لالى 'لق ملق كلاقت 

تمبيز المزيد فى متصل الأسانيد للخطيب: 
4 موه 

التمييز للنسائي : 588 

التمييز لمسلم: 44١‏ 

التنبيه لأبي إسحاق الشيراز: ي: لف 

تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عَوَاق: /احلات 

تنقيح الأنظار لابن الوزير الصَّنْعَاني: 4"لات 

تنقيح الفصول للقَرّافي: ا 7 

التنقيح لصدر الشريعة: 75١١‏ 


تنوير البصائر بسيرة الشيخ :طاهر. لمحمد 
سعيد الباني: هات 5اتث لإاتل 
لمات كاتا ك'اتبا أكتاء الث 
5" هابتء كاانثء ات 50ظ 
الاتء الات ام 

تهذيب الأثار لأبي جعفر الطبري: ١95‏ 

تهذيب الأسماء واللخات للنووي: ١٠7ات‏ , 

تهذيب التهذيب لابن حجر: ”ؤت 
/اللات ا كلااء كوكقكاتء أاكلاتء 
ات كاتا “لات الككتاء 
؟الات كلت : 

تهذيب الكمال للمِرّي: ذات املا 
ون درت 

تهذيب اللغة للأزهزي: ل ات 

تهذيب النكت للأرْمَري: 48 

التوحيد لابن خزيمة : /ا78 

التوراة: ٠لا‏ 

التوشيح للحافظ السيوطي: 57٠‏ 

توضيح الأفكار للأمير الصّئْعاني: ١‏ اتن 
اذانتء دؤات فلات 2 

التوضيح لصدر الشريعة: 5 كان ف 

التيسير في القراءات السبنع الأبي. 0 
الداني: 47 1 

عدث-ه 

الثقات لابن حبّان :. 4قلاتء 848 ٠‏ 

ثمار الصناعة لجسين بن موسى الدينوري: 
07١‏ 


اج- 

جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير: 
لكل الال 040 وردقت 

جامع الترمذي: ايتث "اذى هذ٠ات»‏ 
لحف اف الس لضن كرفيق 
لاك“ اهلا ها" ككذن الال 
عيفد ليس تن بتري يكن 
ل يحل يرقف قف شد انك 

جامع بيان العلم لابن عبد البر: 8017 

جامع سفيان الثوري: 717٠‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبلي: 
4ىات 

الجامع الصغير للسيوطي: ١6ت‏ 

الجامع للخطيب البغدادي: ودت» 588 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/4 
اكت مرك كلل لمت لكلل 
*#ملات 

الجرح والتعديل لابن الجارود: 180 

الجرح والتعديل للباجي: 71/8 

جزء ابن لُمَير: 446 

جزء الحسن بن غَرَّفة : ؟لالا 

جلاء الأفهام لابن القيم: 4/الات 

جمع الجوامع للتاج السبكي: /01'ات 

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق: 1ه 

الجمع بين الصحيحين للجَؤْرّقي : 744ات 

الجمع بين الصحيحين للحُمّيدي: 02*04 


لدان 


4 


الجمهرة لابن دُرّيد: ٠ذت‏ 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن 
تيمية: 15١‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للحافظ 
القرشي: 4*/ات 
للسخاوي: "لالات 

الجوهر الزاهر في القراءات: 6م 
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الحاجبية لابن الحاجب 86لات 

حاشية المَتَاري على التلويح : ١97‏ 

حاشية محمد ججعّيط على تنقيح الأصول 
للقرافي: ه/الات 

الحاوي للماوردي: »48٠‏ /541 

حُجَج القراءات لأبي علي الفارسي: 248375 
844 

حديث أبي محمد بن صاعد: 5547 

حديث الأعمش للإسماعيلي: "١‏ 

حديث الفُضّيل بن عِيَاض للنسائي: 775 

حديث مالك لابن مَنْدَه: 47١‏ 

الجلية لأبي نعيم: 147, 7الاتء 59م 
,07 

الحماسة لأبي تمام: 41/7 


دخ 
الخصائص لابن جِنّْْ : 14مت2 19مت 


9458 


خلاصة المختصر للغزالي :9408 

الخلاصة في أصول الحديث للطيبي: 
فى كلت | 5 

الخلاصة للمَرّاغي: 84 


مدا 
دالية ابن مالك: 7م 

دلائل السنّة لابن فطيس: فنا 
دليل السالك إلى موطأ مالكُ: 416 
دليل الفالحين لابن عَادّن: 84/ات 
ديوان الأعشى : ١الالات‏ 


١‏ لكت 
ذكر من يُعْتَمد قوله في الجرح والتعديل 
للذهبى: 4لالات؛» كلالات 


ذيل الميزان لابن حجر : هلإلات 


رت 

رجال من التاريخ لعلي الطنطاوئ: ١١ات»‏ 
لات 

الرد على البكري لابن تيمية: *مت 

رسالة.ابن.الصلاح في وصل بلاغات الموطاً 
الأربعة: لم٠قت؛ء‏ ١ألفال‏ 1و 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة: 59”*) 59م 

رسالة حَيّ بن يَقْظَان: 78 

رسالة عبد الغني النابلسي في ضبط (رُوينا: 
111 


الرسالة المستطرفة اميه مت 
ةلات كاقات 

الرسائل للأرْمَوي: / ا 

الرسالة للإمام 5 كك للف 
4“دت2 مكدتا ككدت لاقت ككل 
لف 3 

رسوم التحديث في علوم الخديث لإبراهيم 
الجعبري : 86لات 

الرفع والتكميل في الجرح والسديئل 
للكنوي: 5ث٠ات؛‏ #لالاتءه امات 
ثلالات 1 

رواة الاعتبار لمسلم: 88؟ 

روح المعاني للالوسي: 09/ات 

الروض للسّهيلي: 97م 

الروضة الأنيقة للدّميري ::78 

روضة العقلاء لابن حبّان البستي : 58 

روضة ة النُشرين ح للتلْمسَاني: مت 

الروضة في القراءات الشبع لأبي علي 
المُقري: 87 : 

رياض الصالحين للتووي :4م كزلات ١‏ 


5 
زاد المسير لابن الجوزي: ؟4أت» فم 

زاد المغاد لابن القيم: هلالات. 4"اانت , 
الزبدة لبهاء الدين العاملي: ١47‏ 

الزهد لأحمد بن حنبل: 1/8" | 

زهر الخمائل لابن سيد الناس! 084 


زَهْر الفردوس لابن حجر: 97ت 
زوائد صحيح ابن حبان للهيثمي: 28*48 
لقف 


دست 

سيل السلام للصّنْعَاني: لات 

سر صناعة الإعراب لابن جنّي: 28٠١‏ 
فد نت نه 

سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني: 


لت 
سمّاتٌ الخط ورُقومُّه لعلي بن إبراهيم 
البغدادي : 4لا 


السُّنَّ لابن أبي عاصم: 7١"ات‏ 

السْنّة لللالكائي: 7الات 

السُنّة النبوية وبيان مدلولها الشرعي 
لعبد الفتاح أبو غدة: 4/ت 

سنن ابن ماجه: لالت 4# 759 الات 
الال ولاسطى الأقكت 

سنن أببي داود: 417 ١٠4اتء‏ 035159 
يك لاف بسن افضن ضرفة 
قاد لذن للشة لمشت تحنضية3 
شد لشن مهد لعن بنفضة 
هلال لحلل الال لالاياء لإخلا 

سئن الدارقطني : 817 4ت 856 

سنن الدارمي : 0/17ا, "الاثم 

سئن سعيد بن منصور: 240/4 41510 

ستن النسائي : دودتب كدت "ال واكك 
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الف خرف ررقضي الحمضةة يضرت 
لاما الالال حدمت لااهتب "كلل 
أيوففا 


السئن الكبرى للبيهقيى: 86١ 0315١‏ 
السنن الكبرى للنسائي: ١7؟,‏ /اادت 
سير أعلام النبلاء للذهبي: ٠٠ت‏ الات 


شن 
شرح ألفية السيوطي للسيوطي: ٠ه"‏ 
شرح بانت سعاد لابن هشام: /09 
شرح التسهيل لأبي حَبّان: ٠7٠١‏ 
شرح تنقيح الفصول في الأصول للقرافي: 
8 ملاك 
شرح الجمّل لأبي الحسن الضائع: ١١‏ 
شرح الرسالة للصيرفي: 677 
شرح السُنّة للبغوي : ١ه"‏ 5948" 
شرح صحيح البخاري لابن بتطال: 184 
شرح صحيح البخاري لابن العربي: ١ه‏ 
شرح صحيح البخاري للسّندي: ٠الات‏ 
شرح صحيح البخاري للنووي: ١٠٠ث'ات»‏ 
4 كذكآلات 
شرح صحيح مسلم للنووي: ١هدتء‏ اخقت» 
لك حمك لكات الات لكا 
“الات 68"؟ا,) وهات 
اا“ لاطت خالل ملالاتء لإثالات 


سف 


044 . 549دتء لامهتء ممت 
دوعتت لاكى لاؤلات» أكلا 


او 


شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة 


للطّحاؤي: 1/4 

شرح المنهاج للأسنوي: ٠7١‏ 

شرح المواهب اللدنية للزرْقاني: الات 
5ت لاقت 

شرح الموطأ للزرْقاني: ١8ت‏ 

شرج الموطأ للسيوطي: “لات 

شرح الموطأ للقاضي أبي: بكر بن العربي: 
184 

شرح النخبة لاسن ع الاك اككل 
بل مات نم ىم 


شرح نظم في الحديث لعيد القادر الفاسي:. 


ىت ا 

شرح الأربعين للطّرْفي: ”1٠١‏ 

شرح الألفية للعراقي: ؤلا, الالات» 
كؤلاتت اكلات) 5مكتء كدت 
15م : 

شروط الأئمة الخمسة للحازمي: 8ات» 
هال الات قات اؤكاتء 
6'ت ١‏ 

شعَب الإيمان للبيهقي: ٠/07‏ 

الشفا في حقوق المصطفى: للقاضي عِيّاض: 
الاذتب القت 00 ' 

الشهاب في الحكم والآداب للقضَاعي: 
هلاقت 

الصارم المنتكي لابن عبد -الهادي الحنبلي: 


امت كلت 

الصحائف للسمرقندي: 88 ' 

الصحاح للجوهري: /9'ات؛ 1ه 

صحيح ابن حبّان: قاات 114" ملل 
ار للف 


صحيح ابن خرّيمة: 8 5ك مدلل 


1ا رة الارة برذ 


صحيح أبي عَوَانة: 714 

صحيح البخاري: لات لق 6م كف 
لام وف كل سحت فى كحت 
ل ا ل اه 
ات ا 14 6لت ا للق 
قد علق للق شف نحلقة 
يقد شق لشف لضفن نققة 
قن كد ل ل 2 
ا 49ل دهل أقاتء لداثء 
4ل لكات فلو لاو الات 
0 اه 
وات أؤابتاء لاتب لاقاث 
لد عضن لشن شد 0 


كت 


لا تين لضن لضن نتن 
ان ال لض نشد لننضث 
ب نشد مضد برفضدة عض 
عخضد الخضة لفت رفير اخرفرق 
ليو الي لضي نكر اناي 
الامو خملل كرلل لاإأقتا 54ل 
لكل ككل هلاك) أدم لأدق 


كدف هدم طلااف 
4 (دف لاكم. 
ملام كأمف "مف 
لحل "ارك الالك 
اللاء "الا فأالاء 
يففة سفن كرفة 
لعل وسيل وكلاء 
لفن ررلشة 
مدلكء لإلالاء مقت 
فف أنق مدق 
لاقت 


55ام8 
الشف 
مره 
068 
لفق 
نضفة 
شي 
لف 
ممت 


كلق 


م 
لاوم 
لوق 
لزلا 
لولايو 
نارفة 
ا 
ككل 
5 
ا 


الاو 


حل 45 تلق كفكق/ انف ظادق 


كدف قدمث "اآف كاف 5ام 
لام مكف قف ادف خ*#دمف 
كف لاأكمف لالاف لاف ”مم 
مرف دوس ادك "أدكنى لألكل 
لمن ألكت حعمك كم لامك 
عوعاء شولات لردلاء وكلاء أاكلاء 
؟الات) “الا هشالاء لأألاء كخللء 
رنة قف نف خفن ضفن 
لبو الخال “ايا حكلاء أكلاء 
اقلا 5كلاء لاذلاء كشلا "كلل 
كلل مكلاء لاا على مدقت 


صحيح مسلم: أق هك اف كام "لك 
كك مكاي كت لاتب "الف كقفق4ى كلق 


ا :مل كلك لاقمل 
لفلا 'اوحل لدثنتاء أثلت اكاك 
لقث لقث لضفن 
لحف صحفت ضفن 
5ك 4هكء 


ا 
الت ا05 
فُفقة نيش 
ف افرفة الشاة 
عدمى لات حدركت قلات ١ككت‏ 


وات اذاكتا ناكل كقذال اد 


لس رت رركت ا ملل 
لاحل اللدل اخدثل #كلء شاكلء 
علض دضسة رض لضت برفضق 
ليضة عضن الحضت ‏ رست رضت 
مان ١‏ ملاتا الات افلا 
خاي بجت لين اكيت الاين 
امس بنش للش فضي برلبينت 


؛*لى كحلض مدو 
الصحيح لابن السكن: 945 07" 
صحيفة شعيب بن أبي حمزة: 15/ا 
صحيفة هما بن اؤاتء وات 
#ؤكتء 4 الا دالاء كالات 
صفة المفتي والمستفتي لابن حمدان: نيان 
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم 
والتحصيل لعبد الفتاح أبو غدة: لات 
“حلت 
صفرة التصوف لابن طاهر المقدسي: تلض 
الصلة لمَسْلَّمَة بين قاسم: 2788 ١5‏ 
الصناعتين لأبي هلال العسكري: 887 


صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح : ضف 
مات “717 


لس . 
امنبة ٠‏ 


6ك 

اض-, 
الضعفاء لأبي الفتح الأزدي|: 51714 
الضعفاء للبخاري: ه/اا 
الضعفاء للحاكم: 7174 
الضعفاء للدارقطني: 4م | 
الضعفاء للعُقَيلي: ١1/4‏ 2 , 
الضوء اللامع للسخاوي: 86/ات 


طم ' 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : مات 
هللت؛2 لاهلات 
الطبقات لابن سعد: /الا؟. ١88‏ 


الطبقات لأبي الفضل الفلكي: 32 


جع , 

العُدّة لابن الصباغ : 858 2 ! 

عِلّل الحديث لابن أبي حاتم: 4 23 
كؤمعت) لااك “اأكتء. لاأاكث 
الاكاتء "لات كلت هللات 
كللاتا للاكت ١كك)‏ اكت لق 
5355 6تء تمت 561 

عِلَل الخَلل: 517 

العلل لابن المديني: 11" 

العلل للامام أحمد نلف ” 

العلل للترمذي 01١8‏ 805 , 

العلل للدارقطني: 184ات» ؟51 

العلماء العزاب لعبد الفتاح أبؤ غدة: 9١ت‏ 


عُمدة القاري للعيني: ١٠لاتء‏ 6اانتاء 
لطت “الات الام د 

عمّلٌ اليوم والليلة لابن الشتي : فوت 

عمل اليوم والليلة للنسائي: هؤةثات 1 

عون المعبود لأبي الطيب العظيم آبادي : 
لكآت 

العين للخليل بن أحمد القرَاهيدي : ادف 

5 
غاية النهاية لابن الجَرّري: 57ت 
العْرّر من كلام سيد البشر لابن الأقليشي: 


/الاقت 


نت 1 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية 88.419 ١‏ 1 

فتح البساري لابن حجر: 1١١‏ :لالات) 
وات الات #لكات لات 
لالاكاتء ككاتء مكاثء أفلاتث) 
؟ودا'تء هات ههانت) لأاكلات) 
الالاتا “لازت كواث) 4للاتء 
القت “الا الالالاتء قلات 
أعخت مدخت 4؛اقتء للقت 10 

فتح الباقي على ألفية العراقي للقاضي زكريا 
الأنصاري: 77ت 

فتح القدير للكمال بن الهمام: ٠9ت‏ 

فتح المغيث للسخاوي: ١١٠٠اتء‏ وات» 
؟/اامتاء الالالت2 الىماتءاكقملات : 


العثماني : كت 

فتح الوهاب بتخريج مسند الشهاب لأحمد 
بن الصَّدّيق العمّاري: 95ت 

الفردوس لشْيْرَوَيْه بن شهْردار الدَيْلّمي: 9*5 


تت 

الفصّل في المِلّل والأهواء والتّحَل لابن حزم 
4ل الل الات عهات 
ا ا لل يت يقن 
اقم 

الفصول للنسفي: 88 

فضائل الصحابة للامام أحمد: هلالا 

فقه أبي ثور: اه" 

فقه أبي عبّيد: "اهم 

فقه اللغة للتعالبي: 49لات 

فهرس ابن خير الإشبيلي: ٠/59‏ 

فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكثّاني 
0 ٍ 2 

فهرست التُجيبي: 507 

الفهرست لابن التديم: #ه, لاقلاء 
6اتء 5همل/ت 

الفوز الأصغر لمَسْكويه: 58 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي 
الك لاقم 

فيض الباري على صحيج البخاري 
للكشميري: ه"اقات 

فيض القدير للمناوي: "امرت» اقكتء 
/اق'ت 


عاب 
حاق- 
القاموس المحيط للفيروزابادي: ؟؟ات» 


مات الالل لاقت ككآكاتء 
لاك عهماتء ههلات) 9فلات» 
دوى كلامت 


قفو الأثر لابن الحنبلي: 85ات» ١9ت‏ 

القواطع للسمعاني: لحل 

قواعد التفسير لابن تيمية: ٠4‏ 

قواعد زَرُوق: 7/8 

قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي: 410» 
3 

قواعد في علوم الحديث لظَمّر أحمد 
التَهَائَرِي : 4لاات» 56لات 

القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام: 696 
مين 

القواعد لابن الساعاتي: 88 

قُوتُ المُعْمَذِي للسيوطي: 981 784 

القول المبتكّر على شرح نخبة الفكر لابن 
قطلؤيُغا: ١ولات‏ 

القول المسدّد في الذب عن المسند لابن 


حجر : انفننا 
قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة: 
ثلاث 


اكات 
الكاشف للذهبي: 07١لات‏ 
الكامل لابن عدي: 387 548, 4لااء 
ولاك لال الال لكات مكلا 


5 

كتاب ابن المنذر: هم 

كتاب أبي إسحاق في العروض: لمكن 

2 امت ١ت‏ 

كتاب فَمَلتُ وأفعلتٌ لقُطو : 699 

كتاب محمد بن نصر المروزي: لاوم 

كتاب المطر: لابن أبي الدنيا: 98و 

كشف الأسرار لعبد العزيز البُخَاري: 
ست كمات 

كشف الظنون لحاجي خخليفة: مت 

الكشاف للزمخشري: #ى أكوات» فثكم 

الكفاية في علم الزواية للخطيب: الى 
0507 كاقته كلامتب ملاهام 5للات 

الكمال في ار لعببد الغني 
المقدسي: "لاما 

كنز العمال للمتقي الهندي : ددت. كوت 

كنوز الأجداد لمحمد كرد علي: هات» 
لااتءامحاتث2 كات أككت) لات 
لل فد ال م 
لانت اث الات 

الكُنّى للحاكم أبي أحمد: ا 

الكنى للدُْلاًبي: 408 2 ٠.‏ 


دلت 
الآلىء المصنوعة للسيوطي: /140: ١6ت‏ 
لامية الشاطبي: 47 
ُباب الأربعين للأرموي: 75 
لباب الأربعين للقاضي جمال الدين بن 


واصل: لالم 

لسان العرب لابن 'منظور: *قأت»2 794ات 

لسان الميزان لابن حجر: هلالا هغظات» 
]نت لاك"تء اومكتثت 

لمحات من تاريخ السنّة وعلوم الحديث 
لعبد الفتاح أبو غدة: ”وات, لأداث 

اللمع لأبسي إسحاق الشيرازي: هال 
ل لاقل كدل دزف ألاد 


سمه 


المؤتلف والمختلف لعبد الغني المقدسي: 


لاالات.2 4؟فكت 


. ماعَدُ العلم لابن فارس: 440 40و! 0 
ما لا يْسعُ المحلث جهله للتيانجي: 86 


وات 
مبادىء عِلم الحديث وأصولة 0 
العثمانيى: كات 


المتفق للجَؤْرّقي: 84ات 

المتكلمون في الرجال للسخاوي: 4لألات» 
الات امات 

المجروحون لابن حبان: 77/4 , 

مجمع الزوائد للهيثمي: #دت. 4ؤ'ات 

مجموعٌ شرح المهذب: 78ت 

مجموع فتاوى ابن تيمية : ث2 اكات 

محاسن الاصطلاح للبُلْقيني: «": لات 

المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي 
للرامَهرْمُزِي : “ملات 


المحصول في الأصول للفخر الرازي: 417 » 
حف ؟كلن #ال #ولء كهاتء 
جوت لالت فال الخ كلك 
كلل لأكف ساد 

مِحَكُ النظر للغزالي: 814 

المحكم في نقط المصاحف وكيفية ضبطها 
لأبي عمرو الداني: 1010م 

المحكم لابن سيْدّه: 691 

المحلى لابن حزم : لمن 

المختارة للضياء المقدسي: 7 الات 245 
فض تنا 

مختصر الروضة لابن قُدَامة: 88 

مختصر القدُوري: هللات 

مختصر المحصول لعبد الرحيم المَوْصِلي: 
همات 

مختصر المُرَّنِي : 94:8 

مختصر المستدرك للذهبي: ؟84 

مختصر ابن الحاجب في الأصول: 2886 
مال وكات 

مختصر شرح كتاب أمْنيّة الألمعي ومُنْيّة 
المدّعِي لطاهر الجزائري: "؟ 

مُخْتَلف الحديث لابن قتيبة: 1ه 

المخصّص لابن سيده: 9ولات 

المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم: ؟18» 
لل فقق 


المدخل إلى معرفة الصحيح للحاكم : مص 


كملا ١اكياكلؤت‏ 


هاو 

المدخل إلى معرفة المستدرك للحاكم: 0144 

المدخل للإسماعيلي: نكن 

المدخل للبيهقي: 554 

مراتب الديانة لابن حزم!: ؟701 

المرتجل في شرح القلادة السّمْطيّة في 
توشيح الدُرَيْدية للصَّغَانِي : ١ملات‏ 

المزيد في متصل الأسانيد للخطيب: ١/ام‏ 

المسائل لابن حنبل: 661 

مستخرج أبي عوانة: 45" 49" «وث 
لمانا 

مستخرج أبي نعيم: 7147 

مستخرج أبي نعيم على التوحيد: 417 

مستخرج الإسماعيلي: 5147 

مستخرج الْبَرقاني: 8805 

مستخرج المُوسِي على سئن الترمذي : يدانا 

مستخرج محمد بن عبد الملك على سنن 
أبي داود: 417" 

المستدرك على الصحيحين للحاكم: 68 
فول لانت "لحكلا أكلل 
تلن لض فض ينين لضت 
لزلا قنف اله 

المستصفى للغزالي: 58 كحكات. ك3 
ل لل 15كء كاكلتا 5ك 
لكات 5كل لخلاتث لاقكا 01 
دولل الل ككف الوك وى أخم 

مسند إبراهيم بن نصر الرازي : *4517 

مسند ابن أبي شيبة: 244 /الاك 9ه" 


كيباو 


مسئد ابن أبي عَزْرَة: هل 

مسئد ابن سَنْجَر: 1و" ّْ 

مسند أبي داود مم لوس لقعا 
انفننا 


مسند أبي ي يعلى الموصلي ؛ فين 

مسئد الإمام أحمد: 535 ٠م86‏ هوت 
كى ٠55ل‏ ا اذكاتا اا 
شان ترفضة 3 نمق يقفف3 
0# الات ْ 

مسئد إسحاق بن راهويه: #٠‏ ”انث“ “لاما 

مسئد أسد بن موسى : 44 

مسند البزار: ك2 لالاكء املا #الالان 
لق 

سند الحسين يق ن سفيان: لاعس عياب 

مسند الدارمي : سنن الدارمي 

مسند الشهاب: ا"اقت |7 

مسند الفردوس للدَيْلَمِي: 9لا ”اوت 

مسند عَيْد بن حُمَيْد: ؟للاثء #الا 

مسند عبيد الله بن موسى العَنْسي: 49 *الال 

مسند عثمان بن أبي شيبة :٠ق‏ 05م 

مسند علي بن المديني: 0 

مسند الماسَرجسي: 1978 | 


وه 


مسند مُسَُدّد: 19 1 

مسند تُعَيمْ بن حماد الخُرَّاعي :44 

مسند هلال بن العلاء الوقي : را 

مسند يعقوب بن شيبة: «فض لووك كول 
المُشْتبه للذهبي: 07 أاتء! 453ثْ 


مصابيح السنّة للبغوي: 19١لات‏ 

مصاحف الأمصار لابن أبي:داود: 88ت 

المصبناح المثير للفشُومي: لف من 
ات 

مُصئّف ابن أبي شيبة: لالال #معل' وباط 

مصنف الررْيَابِي : 0#" 1 

مصنف الطحاوي : 785 

مصنف بَقَىّ بن مَخْلّد: إوذارا 

مصئف حَمّاد بن سَلّمة: وم 

مصنف سعيد.بن منصور: 15817 : 

مصئف عبد الرزاق: الال “امس ولام ' 

مصنف قاسم بن أَصْبَعْ : 81" 

مصنف وكيع : 587 

الممطالع النصرية: للمطابع البصرية لتصر 
الهُوريني: ١ملات‏ ا 

المعاصرون لمحمد كرد علي:'هات» 
5اتء لااته لاش قات ناث 
ات لات ملاتا لاش الى 
لت ا 0 

معالم السئن. للخطابي: 08ت وهلا 
فى ا 


معا الكتابة ومَمَائ الإصنابة لاثما 
. ول 


وؤلات 
المعتمد لأبي الحسين البصري: ١8١‏ 
معجم الأدباء لياقوت ا لاا 
اولاتث "دمت :ْ 
معجم البلدان لياقوت - لامث» 


إلاقتء اولات 417 

المعجم الأوسط للطبراني: ٠49؛‏ 18قت» 
#“*وت 

المعجم الكبير للطبراني: ؟الات» الال 
نلف 

معجم المؤلفين لعمر كحّالة: ات 

معرفة الرجال للجُوزجّاني: 884 

معرفة الصحابة لابن مَنْدَهُ: 1/7" 

معرفة الوقوف على الموقوف للمَؤْصلي: 
با 

معرفة علوم الحديث للحاكم: 9. »١"‏ 
ل الى كلاك الك "حك ملاء 
لامل لحولل الات 
لولات ‏ 4ول ات وول كأؤلاتء 


الات 


باولات2 وكات وؤثابتء اد5تء 
دلقت آدكنتثء فهدقتء دكت 
#كقتكء هاكتء لااكتء 8ا4ت2 
1 + 7كنتاء 7ااكنتاء ##اقتء 
5اتء هلاؤتا للكت 15ات 
[اكاتء “"الاقتء "اكت 
وكقتا كلاوت2 لاقت كلمت 
4إؤتء ”55ت "5ة5تء 4468ت2 
5ت لاؤة5تء 448؟4تء اأو5ؤتء 
؟دئاتء “اهوت لاد4تء 8هةوت2 
]ات ا<كأكلتء 560كء كآلاأتء 
لكات علاأتء. الاقتء "لاقت 


آلاكت.؛ ملاك1 لاقف كنك لإدكت 


نفد 
لكت 
معيار العلم للغزالي: 874 
مغازي اين إسحاق: 75814 
مغازي ابن عَقْبة: "/١‏ 
مغازي سعيد بن يحيى اموي : دنالات 
المغتي للأبْيّري: 44 
مفتاح العلوم للسكاكي: شلاء 85١‏ 


"ملت 

المُمهم في شرح تلخيص مسلم للقرطبي : 
46م 

المقاصد الحسنة للسخاوي: ١١اات»2‏ 
كاثلات 


المقتصد في شرح الإيضاح للجُرجّاني: 87١‏ 

مقدمة ابن الصلاح: ذلا /اى لارلتء 
الاك عكات كااتء ا كؤاتث 
مل مهلات, ككث“ل مكلاتت 1قل 
#ارقتء 565تء تأدك4تء لالاقتء 
ذلاذت المؤاتء 4146تء اؤأمت2 
لكت أءنكتء "ملاتا #قهقت)2 
؟لوت 

مقدمة أصول التفسير لابن تيمية: ه29 
كاناتء /اكلات 

المئار المنيف في الصحيح والضعيف لابن 
القيم : /آارات 

المناسك لمحمد بن شجاع: آكة 

المنتقى لابين الجارود: 7837 

المنتقى لقاسم بن أَصْبَعْ : 781 


انث 


المنتقى للباجي : وت ' 

منتهى الوصول والأمل في عِلمَيْ الأصول 
والجَدّل لابن الحاجب: ١8‏ 

منظومة ابن زكري : 4 ١٠ت‏ 

المنقذ من الضلال للغزالي: 5575 

منهاج البلغاء و سرج الأدياء لحازم 
القَرْطاجَئي : 58ت 

منهاج الشْنّة النبوية لابن ثيمية: 31/8 
لال 01م ره" 

المنهاج للبيضاوي : 848 

الموافقات للشاطبي: 4ه 

الموضوعات لابن الجوزي: ”3/7 095 
ا لفك ٠‏ 

موطأ ابن أبي ذئب: هم ! 

موطأ ابن القاسم: 0 

موطأ ابن وهب: ”لام لاوم 

موطأ أبي مصعب الزهري : نف 

الموطأ للامام مالك: “نت. 0214.هكتء 
الى كالاء إلى اكسالء كلام ملل 
ف ل الل ين برناية 
الال ارح "للم الاك كفلكت 
وت #«ولاء وهلا معرتث "لق 
ولق كلق لأللق أدلق للقت 
لل لد شكد نفد أضك 

العُؤتظّة للذمبي:.قات» قمات» 
54اتء الات ْ 


ميزان الاعتدال للذههبي: 2.0858 عقت 


لاككاتاء كدكاتبا 4لا قلا وومات 
الكت أفى همي ؤخلل ؟وبو 


ميزان العقول في الأصول :. 51/5 


ذه 
الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد: هلال 
النبيه في إختصار التنبيه.لعيد الرحيم 
الموصلي: : مللات 
النّجم من كلام سيد العرب والعجم لأبن 
الأقليشي : لالت ْ 
نخبة لكر في مصطلح أهل الأثر لابن 
حجر: 04١‏ 4١مت‏ 
نزهة الخواطر في اختصار, روضة: الناظر 
ؤفي: 5١١0144‏ 
نزهة المشتاق شرح اللّمَع لأبي د 
لمحمد يحيى أمان المكى: قثاات» 
+؟اتء لاأؤاتء 06 
الات 
النشر لابن الجَزّري: 847 
نصب الراية للزيعللي: #اتء 4ت 


هت 


5 بن البطريق كنا 
الأكفائي :الم 


النفائس للعميدي: م84 

التكت الظرّاف على تحفة ' الأشراف لابن 
حجر : مكلت 

التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر: 


+؟مرنت) ا لمات كذخات ملكت 

ءا هلالات) "الل عل 
كلعتا /اى"”, خلال عمف كدنكت 
7 كوت 

التكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي: 
عم وخ لاكآقت 

التكت الوَفيّة بما في شرح الألفية للبقّاعي: 
4ت لالالات»؛ اآاوت 

نهاية العقول لفخر الدين الرازي : 8/8 

نهاية النفاسة لعبد الرحيم الموصلي: 86/ات 

نهاية الوصول إلى علم الأصول للجلّي: 
ل ل 11ل ككل 6ل ألا 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 
ات ضمت ,)54١‏ خظاداتء 
لالاأتء ٠ؤقت2‏ 417193 القت 

نيل الوطر من تراجم رجال القرن الثالث عشر 
لمحمد بن يحيى زبارة: 4١ت‏ 


9/4 


تهات 
هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر: 
اتء ‏ “الات 5كآكتء هلك 
دلكتث لإثلالاتء هات 5ؤزات2 
ملت ١هلاتاء‏ أهاتكاء ؟دكات2 
4هلات) هدلاتء لاكلات؛ فككت2) 
تالا الالات) 54وآنت) ككللات2» 
هللات 
الهداية العلائية لعلاء الدين ابن عابدين: /الات 
الهداية لابن الجَرّري: 5814 
حاوات 
الوافي بالوفيات للصفدي: 86”ات 
الوجيز لابن بَرْهان: ١1كم‏ 
الوجيز للراحدي النيسابوري: 38 9:8 
الوسيط من المذهب: 1٠8‏ 
الوصول لأبي بكر محمد بن داود: 1م 
وقَيّات الأعيان لابن لكان : لاللات» "7٠ت‏ 
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08 

ابن أَبْجَر: “5301 ْ 

ابن ابنة أبي الدرداء: 58 

ابن أبي أوفى: تلظ ددن 

ابن أبي حاتم: فى "ال لالاك ككل 
الال لاك لزاتا ملحل ككمت 
1ت لال لاعلاتى ماقت 

ابن أبسي حازم : "6ه 

ابسن أبي خيثمة أحمد بن زهير: 5ه27 
كوا حذك كذكتأا العتا للق 
ل ين كن 

ابن أبي داود: ههمرت. 

ابن أبي الدنيا: 9174 

ابن أبي ذئب: 48 44. لالا لك 
خف برقا ليل تحقدة تلفي 
ا ةن 

ابن أبي رَرّاد: 67" ٌْ 

ابن أبي زائدة: /430, 81#" 

ابن أبي زكريا: م 00 

ابن أبي شرّيح : 557 

ابن أبي شيبة أبو بكر : لالا3ء 23747 2334 
لالااكء لق "كك للم لحف للا 


ا لأعلام 


ابن أبي شيبة عثمان: +68 197 5ه 
ل كلك اق نمف حملن زعو 

ابن أبي شيبة محمد بن عثمان: 71/8 

ابن أبي صَعَير: 71 

ابن أبي عاصم: ؟الات ' 

ابن أبي عروية: ليد ل 3 
4 وثالات د وكان 57 

ابن أبي فُدَيْك: لت الل دثالات 

ابن أبي الفوارس أبو الفتح :7841 , 

ابن أبي ليلى: 0197 371١‏ ش 

ابن أبي مريم: 5019/2487 

ابن أبي مُلَيكَة: لف لاف عى) 5 


نان ” 


ابن أبي الهذيل: 8544 


ابن الأثَار: 78 ٍْ 

ابن الأثير: الات معت لعل لكل 
ااشكل الالال لالاقتب 5كانتتب كنق 
يفن ا 

ابن أخت عبد الرزاق: 574 

ابن الأخرم: 3197 47" 


ابن إدريس: ١ه.‏ 514 


ابن إسحاق تحريف أبي إسحاق: 471ت» 
44ت 

ابن الأعرابي: 287 اات. 

ابن الأقليشي أبو العباس التُجيبي: لالاقت 

ابن الأكفاني: 0378 » اغمتء "امتء 4لت 

ابن أم شيبان: ١17ات‏ 

ابن أم مكتوم: لاه 

ابن أمير الحاج: 91ات 

ابن الأنباري: 9/١7‏ 49لات 

ابن الأنماطي: 158٠‏ 

ابن بُحَينة عبد الله : 4144 

ابن برقي : 01884 8/الات 

ابن بَزْهَان: و١"‏ لكقء فكلا 

ابن بُرْرْج: ٠ت‏ 

ابن بَشْكُوال: 78٠‏ 

ابن بَطّال: اله 

ابن بواب: 8٠90‏ 31٠6م‏ 

ابن يؤر : ةالى الضف “الى 24155 كلم 

ابن تيمية: 0٠١‏ 8ل لك لا4؛ فكع 
لقت مقت لفق ككل ملالء 
هلالنتا لاك عر لاقات 3995 
فض بمنضةةت يفضت يفن ين 
ال ا الل ا يا 

ابن ثوبان: 25151 547 

ابن جبَير: كلت 

ابن جُرَيج: 44 كف كف 1#" 4لكء 
ملك 'اؤكئ, هلف كحك فلك 


441 


الاك هلال أكك كلك أكقكت كقك 
تلرفا 

ابن جرير الطبري: الاك لالاكء 2754 
ككل لال كالاتب قدق ملالا 

ابن الجزري: مل كنف اأكزتء فلاه 
ألم لام ض 7اإلى 5دل 

ابن جني : مله كله الم 

ابن جتيد: 247 "الال 

اسن الجوزي: فى ألاك. عذركل ككاث“ء 
بنو باو “الال ارقف لاؤمه 
لل رشنا 

ابن حاتم تحريف أبو حاتم: امات 

ابن الحاجب: 84: 8اء هقلات 

اين حبان: مل هما ذكلل ذثلل روك 
زه كهكلء أكلل مكل “الال 
كلاكل لاك علملاء كؤلاتا 1ل 
ومع «هخل 59ثن هلالا أأق 
4لام لاأأف لاف ذمى لاحكت2 
هالا مخف ككلقت 

أبن حجر : ل لافى 44., الى أاأاتء 
ب ا ا للش المت 
مالل لأكلات 18 الت “0117117 
اجرف ترفك برضف ليقث 
باثالات) 75ك4اتء 7555 ٠واتء‏ 

زداتء لداتء ثاداتء هدات2ء 

ممكت.2 لأكات) لمذكت “الاكتء 

ال ل الي ال 
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1ت 4واتء فواتء كؤاتء 
#«إلاى 4 #ستى .الات الات 
ل ل ا 
ات وولات) “اللا هلااتء 
كبس برس #رسى مرسن وى 
حول لالاكتث “اككنتا لحكل اقلق 
كنف إكأف 5[ذهث) 5هف ممم 
حاف لأكم جزم ١ؤمت‏ كقىق 
لادكتء الالكاتء “لكت لكات 
؟ككته الادك) الاكلتكل الاح 
لكات ولاق إاا الالالا لالالات 
وعلى ‏ وكلاء #ملات) 
كعزمتء ححف لأكحت 
كلاؤتء "الاؤت2 كلآاقت 


؟دمتء 
القت 


ابن حججيرة: 571 
ابن حزم: 4 لك كلا الاء الاء إلاء 
لاءكدف ث“اءغات)) 4ذات هات 
ملل ال 4ال هال ككات 
لاككء ك4كك كالم ءلاش لكل 
لكل عفل ممكف ككل مكك 
د بيحقية ا ول لكلل 
كملى لهل لكوم فلن لل 
د يلض كضد نضضة اف 
ارت لالاتتء الإللا الات 
؟منل “مخ ١5هب؟‏ لاف 55م 
ل ل رفرلدف” رده 
مم كلام بم ملام 4خ8اه, 


الك سلاف ككف الاقف الاق عفان 
فوفك كحمت لاككلب مككرى ككى 
فاك للك فحت أكلاء كلف 
مذ كحلث 

ابن الحنبلي الحلبي: 45ات» اقلات 1 

ابن خم الحسين بن إدريس الهروي: 186 

أبن خروف: ٠/٠1‏ 

ابن خزيمة: 4"للى ولاك 5541م 4ك 
كلا ولاك ملسن 4وس موصن 
كسد لد الحضة لنب دك 
لاحك كاف 9لم 4لاه : 

ابن خَلاّد الرامهُرْمُزِي : 6ملاء /اهلاء 7/84 

ابن الخشاب. أبو محمد الحنبلي البغدادي: 
١ 1‏ 

ابن خلف أبو بكر أحمد: 41/8 

ابن خَلْفُون الأزدي: 78١‏ : 

ابن شَلّكان: لالاات» #لمتء /1١ة‏ 

ابن خْوَيْرُ مَنْدَاد: 139 

ابن خير الإشبيلي: 8لا 074 

أبن دَاسَةْ: ١1و‏ 

ابن الدبيثي : مكنا 

ابن دُرَيد: ٠ت‏ 

ابن دقيق العيد: 245 2078٠0‏ دؤ'اتء2 
لس ل ل 0004 
لل كد نفد حتفف :301 
لالالاء عملا كل 


ابن ذَكُوان: 835 


ابن الراوّئدي: 1417 ١44‏ 

ابن رجب: 684ات 

ابن وُشَيْد: 0144 558 

ابن الزاغوني: 814 

ابن الزبير الأسواني: 58, !؟ 

ابن الساعاتي : 84 

ابن سعادة: 7١الات‏ 

ابن سعيد تحريف أبي سعيد: 484ات» 
لكات 

ابن السّكن أبو علي: 765: 11ت 

ابن السّمط شُرَخْبيل بن السّمط: 54٠‏ 

ابن السّنُوسي: مت 

ابن السْنّي : هه“ات» لاقت 

ابن السٌّيْد البَطلْيّؤْسي: .٠١‏ ٠١هلاتء‏ 
اولات وات 7قم 

ابن سَيّد الناس 1 245 8٠‏ 55 4" 

ابن سِيْده: 599., ثلا حولات 

ابسن سيرين محمد! 054 2505 /2751 
كلا ملكت أككل "كث) كلق 
لقف ؟فكل حفقق كدف نكف 
كمف كرف ألا “الاك هلا 
للك لازت كنك محكت كاعم 

ابن الشَّخير أبي العلاء: 401 

ابن الصائغ الحنفي: 99ت 

ابن صاعد أبو محمد: 847 ؟ 

ابن صالح تحريف أبي صالح: 18ت 

ابن الصباع : 21487 058 


1ه 


ابن الصلاح: كته ١ككى‏ 5ك لا 
لادلته "لل الالال طقل كفلل 
كال كلاكء لالاك. شلاكء الال 
ألل لانت اللا كلك ولك 
ما احوالتء كاقكاتاء لاقت 
مؤامتا لاد" لردثل. كدث "ا" 
لض لضت الحضت فرت 
كلل بالاثالتء الاخارت 17 07115 
5ك“ 19خ ١ه‏ “ل إهنل وهكل 
لاهلات) ره" ؤهد لاتب ا"أاكلل 
مكخنات كك"“/ كلا أكلت الال 
نض شد فض لضن خضت 
١م"‏ الكل اللللء كل" "دق 
هدع لأادكء مدكتات 09ق4 ه5ق4 
للاقغتا القت أاكأق لأكق كلاق 
عمق اذمقفء خ"#“مة8) كمف لامقف 
كذ كذق لادمه ا “اف كاف 
ملف 58م دقف مهف كوف 
لكف آأاخقف 4ص 9ه ونكل 
م ال ري 31 
كللاى لخلا كدلاى الاء فؤالاء 
اكلا ههلا "اكلا ككلاء كلل 
الالال كلالا. هلالا كلالا. اثلا 
لما 6دلاء "اثلا للق ملق 
كلاق لالاق ماق اكلاوأتث دلقت 


ابن الضائع: 1هلاء 7١لا‏ 


ابن طاوس: /ا5 
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ابن عائشة : *717” 

ابن عابدين: 415 /الات ١‏ 

ابن عامر: 76م ْ 

ابن عبّادة تحريف ابن عَبّادَ: ١4ت‏ 

ابن عبد البر: اث 30 20315 "لال 
ولاك هلال 7م ملا مهلل 
وك لكل الاام لادلا طحق 
1 لادف لدف كقف خودفم 
حاف لأكف الاق همف حؤمتء 
لاوم لكلا لا ملق ملق 
كلق حلق و )اوت ودكاق 
لالاقتء اق الاوت2 كلأوت 

ابن عبد الحكم : ك5 : 

ابن عبد الهادي الحتبلي: ١‏ : ات 84ت 

ابن عجلان : :6 

أبن عدي: 1421١4٠‏ ٠دكء‏ ادل 
كد يش 5 ف 
هقد الحفد نس كسد لضي 
الات اق لال مقف كم 
ل 0 

اين العديم : 4 

ابن عَرَاق: لادكات 7 ' 

ابن العربي أبو بكر: 3184, 185188 

ابن عساكر أبو القاسم: ١م‏ لاما 
الات : 

ابن عَطيّة : ه84 

ابن عُقّدة أبو العباس: 8/اا؛ 23545 44880 


أبن عقيل : 8117 

ابن عَلآّن: 44ات 

ابن عُلَيّة إسماعيل بن إبراهيم: وا فى 
الاك للك لف الك كلت فكو 

ابن عمر تحريف ابن عمرو: 8'الات 

ابن عَوْن : عبد الله بن عون ١‏ 

ابن فارس اللغوي: 140 41 516 
لك لود ا 

ابن الفْرّس: 88 

ابن فُضّيل: 891 

0 ن الي : 5ت 

فوْرَك: فلل حلى ال 

0 يه م 04 خمثء 6 ل 
ولق كله 0 

ابن قُدامّة: 44 

ابن القُشّيري : ١66‏ 

ابن القطان: حمل لالااى طلا" كحم 
لاقف كم عن 

ابن القُوطيّة: 094, 94 : 

ابن الققو: ل دلت وعلات 
الات ولالات 1 

أبن كثير: 27588 ؤلالاتء 17817 

ابن كتَانّة : او 

ابن لهيعة عبد الله: 358 )44١‏ 447: 
35 لك لك لله 

ابن الماجشّون: 775 

ابن ماجه: لل لال مهل كمال لزقاق 


الت الآللاتا الال ولت 
ذل لاف حذقف قلف لالفق 
امم “د لأحكتث تلاز 

ابن مَاكُوْلا: لاك هاغتء "الا 

ابن مالك : الى أكلاء ملا 

ابن مجاهد: 54م 

ابن مذعور: 2419 81719 

ابن مُرَاجِم العَوّام: 697 

ابن مَرْدُوْيَه أبو بكر الأصفهاني: 179؟ 

ابن مُزاحم تصحيف عن ابن مُرَاجِم: 8917 

ابن مُصعّب راوي الموطأ: 87" 

ابن مّعين السَّعْدي: /11" 

ابن مفَضّل المقدسي: ١8٠‏ 

ابن مُمَوّز المَعَافري: 51/9 

ابن المقَمّم : ١8‏ 

ابن مكتوم التاج: 58٠‏ 

ابن مكي : 5949 

ابن مُلْجَم: /االاتء هات 

ابن مَنْده أبو القاسم: ١لالات؛»‏ لاقل'ات 

ابن مَنْدة أبو عبد الله: هل فلالا «ك2 
نض شد يفلد لفن شف 
لوت ١11و‏ 

ابن مُنذر: لالا١‏ 

ابن منظور: ١٠ت‏ 

ابن المَوّاق : 4لالا 

ابن ناصر الدين: 47ت 

ابن نافع : 77ت 


1/6 
ابن النجار: 78٠‏ 
ابن التديم: لاؤلا» 44ت 
ابن نُقْطَة: 784٠‏ 
ابن ثُمَبر: #اهل هل 55ل لالا 
لدت كول #حل كلك كلك 
1 إن "لالاء كلالات 
ابن ثُمَير محمد: 27448 3794 25017 591 
ابن هشام: 614 
ابن الوزير الصَّنْعَاني: 98ت 
ابن يونس عيد الرحيم: 44لات» 80"ات 
ابن يونس أبو سعيد المصري: 7174 


ابنةُ شيبة بن جُبَير: 44 


أبوت 
أبو أَبْجَر تحريف ابن أبجر: “الالات 
أبو أحمد العباس بن الحسنْ: 98لا 
أبو أحمد العسكري: ١ملات‏ 
أبو أحمد بكر بن الصيرفي: 4١4‏ 
أبو إدريس الخّؤلاني: 94ف 8ؤه, ولت 


أشن 

أبو أسامة حَمّاد بن أسامة: 2487 الات 
كرفا 

أبو إسحاق الْعرَاري إبراهيم بن محمد: 20١‏ 
14 


أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان: 7569 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى: 
ل 


كم 

أبو إسحاق إبراهيم بن مُسْلِم الهَجَري: 434 

أبو إسحاق إسماعيل بن رجاء الربيدي : 454 

أبو إسحاق الخطيب: 4941 

أبو إسحاق الشيرازي: 378 191 2305 
كا" حكف مؤف الاك ملالا دولا 

أبو إسحاق القَرَاري: 97 5/اك, 88" 

أبؤ إسحاق السّبيعي عمرو بن عبد الله: 
يفش لضن لحن يتن شف 
ل ل ل ا 00 
فكلل ولف الام عمف أزم 
ل ا 
لللى لاقت وقة ش 

أبشو الاختوض الجُشَمي: اه 
م ل 

أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي: 407 

أبو الأمود الدُولي: "اف ولاك ١4ل‏ 


كوم 01 

أبو أمامة الباهلي: 50 ات 
يفلد كذ 

أبو أمامة بن سهل بن ختيف: 244 415» 
0 : 


بو أنامن: ردي الأسدي: 4507 

أبو إياس معاوية بن قَّكة: 457 

أبو أيوب الأنصاري: 2194 2.3946 2454 
47 

أبو أيرب بن سليمان تحريفٍ أيوب: ١٠14ت‏ 

أبو أيوب سليمان العَيْلاني: /ل5 


أبو بُرْدة عن أبيه أببي موسى: 504 

أبو بَرْرّة الأسلمي: 458 

أبو شْربيانُ بن بشر الأخمّسي: 4154| 

أبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة: 4114 

أبو بصرة حُمَيل بن بصرة الغْقَاري:.؟الات» 
تب قلف ش 

أبو البقاء النابلسي خالد: 578٠١‏ 

أبو بكر بن أبي دارم : ا 

أبو بكر بن أبي عاصم: 1/8؟ 

أبو بكر بن أبي عَتَّابِ الأغين: كذ 

أبو بكر بن إسحاق الفقيه تلق له 

أبو بكر بن حقص: 588 54٠0‏ 000 | 

أبو بكر بن خَلآّد: 4:٠ه‏ : 00 

أبو بكر بن داود: 458, لاثاة 

أبو يكن يو عبد اومن بن المخارت؛ لا 
54 

أبو بكر بن أسي مريم: م ْ 

أبو بكر بن عيدان الشيرازي: 417" 

أبو بكر بن عَيّاش: اف لا*5# 0 : 

أبو بكر بن كَيْسَان الأصّمٌ البصري: 077 أ 

أبو بكر يعقوب بن يوسف المُطوّعي :1 51١‏ 

أبو بكر الشافعي شيخ الحاكم' قا حيو 

أبو بكر الصديق رضي الله عته: مف وف 
مك حك الى كالاء علله قدلا 
اكلم الاقف كرف كزف كرف 
لاحم ادك نت ققخ 

أبو بكر عيد الله الفارسي: 8٠م‏ 


أبو بكر عبد الله التَيْسَابُوري : 485 

أبو بكر محمد بن إسماعيل قاضي قِنسْرين: 
فيل 

أبو بكر محمد بن التّفليسي: 8 

أبو بكر محمد بن ثابت الخُجَنْدي : 48١‏ 

أبو بكر محمد بن خالد الوق : 48٠‏ 

أبو بكر محمد بن عمر الرازي: 4١‏ 

أبو بكر نصر السَّجْزِي: 405 

أبو بكر يحيى بن علي: 7١٠/ت‏ 

أبو تراب محمد بن سهل : /الا4 

أبو تؤية: هدلاء وملا 

أبو ثابت محمد بن عبيد الله : 57/4 

أبو الجرّاح عن أم حَبيبة: ١ه‏ 

أبو جعفر الرازي: 5158 5545 

أبو جعفر عبيد الله النبيل: /الالا 

أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي: 414 

أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني: 508 

أبو جعفر محمد العلوي الثقيب: 51١‏ 

أبو جعفر محمد البغدادي: 4/5 » 511١‏ 

أبو جعفر المنصور: 27514 4همت 

أبو جعفر النيسابوري: 7145 

أبو جعفر الهاشمي ابن المِسْوّر: ١97‏ 

أبو حاتم الرازي: 794 2541 558. 
ل كد ليث حفن رفن 
ودل هلل لإزهلل لردكء ككل 
ككى لحكل الاك الاكء لالاكء 
لاك لاا اللاء كلل كذات) 


لام 


حلق كلق لانف أدف كلف ملف 
ملف لاقف هوف 48ؤه فنك 
الك ##لت كلك لألكء فلك 
لمت لمت إنلاء اكلاء لكل 
لاوتء ك*قت 

أبو حاتم العَبْدَرُي: 71/9 

أبو حازم الصحابي: 546 

أبو حازم من صغار التابعين: هه 

أبو حازم الحافظ: 414 

أبو حامد بن حمدون القصار: 505 

أبو حامد الإسفرائيني: ١5‏ 

أبو حُدّيفة بن عُئّة: 4/١‏ » 504 

أبو حَرِيز عبد الله بن الحسين: 3 

أبو حسان الزّْيّادي: 585 

أبو حسان المزكّي : 981 

أبو حسن ابن العطار الدمشقي: 414 

أبو حسن أحمد بن جوْضًا: 3174" 

أبو حسن أحمد السُلَمي: 45١‏ 

أبو حسن الأشعري: لام 

أبو حسن بن إبراهيم التميمي: 48 

أبو حسن ين الحَضّار: 71 

أبو حسن بن الزاغوني: /ا 

أبو حسن بن المقري: 57١‏ 

أبو حسن صفيان: 774 

أبو حسن علي بن عيسى: 98 

أبو حسن علي بن لؤلؤ الورّاق: ١7ت‏ 

أبو حسن علي بن محمد العربي: 414 


فيك 


أبو حسن علي الهّمْداني: :90 

أبو حسن الفَنُجُكرْدي: ان 

أبو حسن القايسي: 1/98 ! 

أبو حسن الماوردي: ك5 

أبو حسن المقدسي: 55 

أبو حسناء شيخ شَرِيك: 418 

أبو حسين البصري: ١81 117١‏ 

أبو حسين علي بن إبراهيم القطان: 2545 
د 

أبو حسين علي السّبيعي: 517 

أبو حصين الأشعري: ه54 

أبو حفص ابن بدر المَؤْصِلنٍ : لا/ا١‏ 

أبو حفص الأبزي تحريف:1 ٠8ت‏ 

أبو حفصن الإمام: 978 

أبو حفص العبدي: 56٠‏ 

أبو حفص 'ين العلاء: 444! 

أبو حفص عمر بن محمد: /971 

أبو حَكيمّة الكوفي: 8٠7‏ : 

أبو حمراء هلال بن الحارث: 457 

أبو حمزة محمد الشكّري: كملق ممى 
امه 

أبو حَمَّيد: هلاه 

أبو حنيفة الإمام: 0185001117 4هلاتء 
لاكسى الاالاى اكلاكىا علق كلمت 
الاك الاريك ولك ليد 

أبو الحَْرَاء السعدي: ولإلاا 


أبو حَيَانَ الأندلسي: فى دلا أوللوضل. 


71 

أبو خالد الأحخمر: 6اثأْ حلت على 
7 ش 

أبو خدّاش: 588 / 

أبو خرّاش تحريف أبو خداش: 5*8 

أبو الخطاب عمر بن دحية :الكلبي: 4الاء 
ل 300 ش 

أبو خيثمة زهير بن حرب: 4 هلل لإ/ا؟ 

أبو الخير عن عقبة بن عامن: 801 ! 

حو داود الإمام: 114٠‏ هاكث/ا 5ل 
اكاك سات لكل فول انماث 
١مك‏ فلل وهل بمولرء! كول 
فككد كلد الث ااا الاك 
“الاك لالاك لاا لوانت ملم 
لالس موس حوس اوس ووس 
ككلك اللا هلاللى لوحتت لاحك 
ل ذلك كلف الأله موف 
لادوه خقهدف عنم 5-55 حمق 
04 كحك لاككتاء اكتلاء وتلل 
أدلاء ؟الاء اكلى ممما لعف 
ل فيل 000 

أبو داود الطيالسي: 1 لدى الالاا 

م ْ 

أبو داود سليمان المباركي : 5 

أبو الدرداء: لاك 4441/4 ممق 
كلك ملك اول لوكت ْ 


أببوذرة لاك كلا 01 لما 


لع لو الات “او اق ماقت 

أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي» 
تحريف: "الات 

أبو ذر عبد الله بن أحمد الهرويء تحريف: 
“الات 

أبو در عَبْدُ بن أحمد الهَرّوي: 737ل 277 
4 ولاكت 2200 

أبو رافع (قيل: اسمه إبراهيم): 8"؟, /ا48 

أبو الربيم الزهرائي: لام لحك 2341 
لسرا الات 

أبو رجاء العُطاردي: 2418 415 

أبو ريحان البثرونتي: 5501 

أبو ريحانة شمعون: 407 

أبو الزبير المكي: د" 4"الات2 24055 
مام الام "الت لالت كت 4ك 

أبو رُرْعَة الدمشقي: 31/4 785 

أبو رُرْعَة الرازي: 241 4" 341 9هلء 
ل 1ل اي ريف شف 
علال شلاكء ككاتا كلف لامم 
حداف ععحك كلتل لالك كفلكت 
لكك الكت ككل #كت كلك 
لق اكد الكل خخلدت يلمي 
عسى وسين ورك احككء آاكك 
ميل لكك شك أمكت 017" 


أبو زكريا البخاري عبد الرحيم: 41557 
أبو زكريا يحيى العنبري: 598 
أبو زكريا يحيى بن مَسْلّمة: 447 


44 


أبو زكير يحيى بن محمد: 0119 

أبو زُمَيْل عن ابن عباس : /#, 741 

أبو الرَّنّاد عبد الله بن ذَكُوَان: هك 4ق 
ل ل يلك لحك أهند لضن 
دل *الاء الالاء هلالا 

أبو زيد الأنصاري: 488 

أبو زيد القاضي: 547 

أبو زيد المَرْوَزِي: 577 

أبو ساسان حُضَين بن المنذر: 418 41١5‏ 

أبو سعد الخليلي: اهلك 

أبو سعد الساعدي: 549 

أبو سعد السمان: 71/4 

أبو سعد الماليني: 74٠‏ 

أبو سعيد الأشج: 56١‏ 8١لا‏ 

أبو سعيد الخُْري: 248 4ه أت هك 
ككت فى الاء كلك دمل كلاق 
4ع “5ق لزاهده علكت كككل 
ال 5194034٠‏ 

أبو سعيد بن الأعرابي: "41 

أبو سعيد بن صاعد العطار: 4179 

أبو سعيد محمد بن أسعد: 517/4 

أبو سعيد مولى بني هاشم: 571 

أبو سفيان بن العلاء: 41415 

أبو سفيان صخر بن حرب: 1807 6لاثلات» 
اقلا 7لا 

أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد: 256 


فنك 


4 

أبو سفيان يروي عنه الأعمش: 2517 5314 

أبو سلام الأسود: 000 

أبو سَلمَة عن ربيعة بن سعد الأسلمي: 77١‏ 

أبو سَلمة بن عبد الأسد الصحابني: 447 

أبن تتلعة بن عبلالوعم أبن عوك: بذ 
16 كلوق قن مقف ممم 
للد علد لحل ند قات 
5ت 46*" 

أبو سلمة موسى بن إسماعيل: 44ت 

أبو سنّان: /391, 4848 

أبو سَهُم: 446 

أبو شامّة المقدسي: 2378 038٠‏ 4لالاء 
ادك دوقت 

أبو شعّيب الحَوّاني : لال؟ ! 

أبو شهاب: 53١‏ 

أبو الشيخ. ابن حَيّان : هلا 4/8٠١‏ 

أبو الشيخ ابن حبّان تحريف حَيّان: 2/9 

أبو صالح السمان زكوان: “؛ 2649٠‏ 
تن للد الك لطكد نفلت 
فى لسرن وى قد 

أبو صالح بن عصام العسقلاني : 5 


أبو صَعَير : ؟الا/ا 
أبو الضحى: 0١١‏ 


أبو طالب أحمد بن نصر البغدادي: 71/4 
أبو طالب عبد مناف: 19ل 468 

أبو طاهر الدباس: 48٠‏ ' 

أبو ظاهر بن السرح: 0555 548 


أبو الطُقَيل عامر بن وَائلة: !3 #ى لاف 
كقفض كفمى هإالا 

أبو طليق: 64/ات 

أبو الطيب: 917 

أبو عاصم النبيل: لالااء الات ١‏ 

أبو عالية زياد بن فيروز: #4اتاك هلاى 
االاء كعم ش 

أبو عامر العَقَّدِي: /ا5 ا 

أبو العباس أحمد بن العربي الأندلسي: 
مت : 

أبو العباس أحمد بن ثابت::8 ”7 ' 

أبو العباس أحمد بن زَكْرِي: 4ت ْ 

أبو العباس أحمد المحبوبي: "51١ )4**٠‏ 

أبو العباس الثقفي: 504 2 

أبو العباس السراج: 4517 

أبو العباس قاسم السّيّاري: 513/2488 ' 

أبو العباس بن ثَوَابة: لاهلا 

أبو العباس عبد الله بن أبي إسحاق :0/94 

أبو العباس: محمد بن يعقوب الأموي: 
كلل 15اك. فلك الااك ملق 
د ال لشف الخرف ل 
لاقل للق كقق انكقءا فاق 
ل ل ل ا 
ات 4 ش 1 


أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: 44ت 


أبو عبد الرحمن محمد السلمي: 29419 
ييل 1 


أبو عبد الله البصري: 04 

أبو عبد الله الحسن بن علي: 39لا 

أبو عبد الله بن الفخار المَالَّقّي: ١8٠‏ 

أبو عبد الله بن المَؤْاق: 187 

أبو عبد الله بن أيْبَك السَرُوجي: 784٠‏ 

أبو عبد الله بن خخالد: 878 

أبو عبيدة بن الجراح: 284 2408 "الاك 


0" 
ديرا 50-000 2 

أبو عبيدة مُعمّر بن المثنّى : وى ٠١آلاءى‏ 
يفف 


أبو عثيّة: 2544 4494 

أبو عثمان: 75144 

أبو عثمان التبان: 41١‏ 

أبو عثمان التَّمْدي: 244١ :4١5 4١9‏ 
حكن 

أبو عَرَوبة الحَرَّاني: 5174 

أبو العُشّراء الدارمي: 1/1١‏ 

أبو عقال: 574 

أبو عقيل: 6759 

أبو العلاء المعري: 28٠١‏ 7١٠/ت‏ 

أبو العلاء بن اللّجْلاج : /819 

أبو علي ابن سُكّرة الصّدّفِي: 878 

أبو علي الجتائي: 0141 7ىكء 36لء 
1" 

أبو علي الوُوْذْيَاري: 131و 

أبو علي السَرّخسي: 4٠١‏ 

أبو علي الشّكائي: # "لل 34٠‏ 4لالا 


لمك 


أبو علي الفارسي: 2455 (41, 28448 
وعى امم 

أبو علي المعتزلي: /ا01 

أبو علي المقري المالكي: 87 

أبو علي الموصلي: 08؟. 71/9 

أبو علي النيسابوري حسين بن محمد: 
الل لك الك لكين 
ولق مدق لاللا 

أبو عَكَار شَدَّاد: 4144 

أبو عْمّر الجَدَلي: 4٠7‏ 

أبو عمر الحَوؤْضي: 1*8" 

أبو عَمْرو بن بَحْر الجاحظ: ا/ام 

أبو عمرو بن السَّمّاك: 5١7‏ 

أبو عَمْرو بن العلاء رَكان: ه, 444» 
لاق دنلا 

أبو عَمْرو الدَّائِي: كلت ؤ4كء اك 
ل 3ه 

أبو عَمْرو الشيباني: "اه 

أبو عمّير: 544١‏ 

أبو عَوَانة الإسفرايني: 4ك هلال لاملا 
لح قا اللا اليا 

أبو غسان مالك بن إسماعيل: 51١١‏ 

أبو الفتح منصور بن أبي المعالي: “4177 

أبو الفتح منصور حفيد القُرّاوي : 88١‏ 

أبو الفتح نصر الله بن محمد المطيع: 451 

أبو فصيح: 514١‏ 

أبو الفضل الجارودي : *الالا 


4947 

أبو الفضل السليماني: 19١‏ , 

أبو الفضل الفلكي: 31/9 ': 

أبو الفضل بن ناصر السّلامي: ٠8٠١‏ 

أبو الفضل محمد بن إبراهِيم: ثايفا 

أبو القاسم إبراهيم بن محمذ اللغوي: 7/7 

أبو القاسم سعد بن محمد الرَّنْجَاني: ولا 

أبو القاسم السُهَيْلي: .78١‏ 16لا 

أبو القاسم العَبْدُوسي: الاسي: 6٠/ت‏ 

أبو القاسم محمود السَهُمي؛ 4/ا"' 

أبو القاسم المستملي: 3 

أبو القاسم يوسف الرَّنْجَاني: ٠و‏ 

أبو قَتَادة الحارث بن رمي : كؤات, ادق 
4 

أبو قُدَامة الترخْسي: 47 508 , 

أبو قُرّيش الحافظ : 774 

أبو قلآبة عبد الملك الرَقَاشْيٍ: 23557 2414 
لكام لمارف لأدك 37 

أبو كامل مظفّر بن مُدْرك: +«4, #ب 
لات 0 

أبو كَبْشّة: لاهء, ؟الا4 

أبو كثير تشيط: 404 

أبو ليلى الكندي : 541 

أبو مالك الأشعري: ؟١لات‏ 

أبو مجلر: 42١‏ ! : 

أبو محمد الأنصاري الصحابي: 58؟ 

أبو محمد بن عبد الحميد: 0 

أبو محمد الخال : 407 


أبو محمد السَرخسي: ١378‏ , 

أبو محمد يونس المؤدّب: 47# 

أبو مَرّْد العَتَوي: 894 ١‏ 

أبو مسعود الجَرّار الكوفي:. 4517 

أبو مسعود الدمشقي : فبك مع 7014 

أبو مسعود سليمان بن إبراهيم. الأضفهاني: 
يذ ٍ ا 

أبو مسعود عُقبة بن عمئزو الأنضاري: 
نضك شد نك 

أبو المُضْبح المَقرائي: 54٠‏ 

أبو مصعب الزهري: 'الاء 2947١‏ 814 / 

أبو مُطدْف عبد الرحمن بن مُطييس: 794 , 

أبو مطهر الصيدلاني القاسم 408,518 ! 

أبو مظفمّر عبد الرحيم السمْعاني: !1484 
414 6 

أبو مظفر القُشَيْرِي : 474 ٍْ 

أبو المعالي إمام الحرمين ابن الجُوَيني: هف 
اسل لال ككلاء لاثلات الالات | 

أبو معاوية الضرير: 38ت اا 

أبو مَعْيّد: “4537 

أبو مَعْمَر القطيعي: هلالا 

أبو مُعيد حفص بن غَبْلآن: 857 

أبو منصور الأزهري: ٠تن‏ “9371 

أبو منصور بن أبي محمد: 44٠‏ 

أبو منصور بن أحمد بن القاسنم .الأصبهاني: 
فيل 


أبو منصور الدَيْلّمي: 8ال 


أبو منصور الماثريدي: فك 

أبو مهْران بن أبي عمر الرازي: 444 

أبو المَهلب: 848ه 

أبو الموّجّه: "1١‏ 

أبو موسى الأشعري: 5١‏ 9 ملاء 
الى 

أبو موسى المديني: الات لا بال 

أبو نزار ربيعة بن الحسن: 41/9 

أبو نصر أحمد بن سلام: 2417 459 

أبو نصر أحمد بن محمد الورّاق: 515 

أبو نصر الترمذي محمد بن محمد: 89/8 

أبو نصر التمار عبد الملك: هلالا, “471 

أبو نصر الوائلي السجْزِي: 4/٠١‏ 

أبو نضر مولى عُمَّر بن عبيد الله: 2547 
144 

أبو نضر هاشم بن القاسم: 4917 

أبو نضرة المنذر بن مالك: اك 246 
لح كل 

أبو نعمان: "الا 

أبو نعيم الأصفهاني: 2154# ؟الات» 
ا ف 

أبو نعيم الفضل بن ذكين: 2341 2415 
شف كد ا للد تنيلك 

أبو هارون العَبّدي: 7/1 

أبو هاشم يحيى بن دينار الرّمّاني: 2309 
بثرف ‏ تفن 


أبو هريرة : كك كل عم لاف خف كك 


يل 


“اال 5ك هت ألاء هشلاء لد 
نرف احرف بي 6 لين 
ا؟ؤاتء ثرا“ 


84تء أؤلاتء 


وا« “ملت لالت اكت 
ووءات. لؤولل ادق كانتا 23505 
ولق علق كلق #“لك4ه ؤلق 
لل ل يبنل ال 
كحى كحك لدف انف قدنف 
ماآف وؤقوفص بالاه لاه "مره 
عخف عقف كرف لامف مرف 
04١‏ ك5كك كخكم الك 
الك كلك حلكت كككء أككل 
للك هلك ككل لاأاكء فلكلا 
ند بحسل شل تفل لا 
اكت لاقت عأهت لكك ؛للاء 
مللاء 5الاء والاءت اللا الالاء 
ع لاو الات “الى الالالال قلاع 
4 اليل 

أبو.وائل شقيق بن سَلّمة: 7ه ا74ء 
ملع كلك كلام لالاكى لام" 

أبو وَحْشِيّة إياس: 4514 

أبو وَدَاك: 514 

أبو الوليد ابن الدباغ يوسف: 458 

أبو الوليد شيخ الحاكم: 475 

أبو الوليد الطيّالسي : خف 


ع و 


أبو يحيى بن أبي مَسَرَة: 214174 475 


أبو يحيى الحمّاني: 579 
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أبو يعقوب القَرّاب: 71/84 

أبو يعلى القاضي لعي للست بحفضة 
وف ” : 

أبز يعلى الخليلي: 3/8 ؛ 4لالاء 2786 
ل ا ا ل يلك 

أبو اليماني: 57*48 ! 


ا 

أبان بن عثمان بن عفان ه48 ؛ “4417 

أبان بن يزيد العطار: 8٠لا‏ لالا/ا 

إبراهيم الباجوري: 918 7 

إبراهيم عليه السلام: 4فل مهل 4د 
ل ل بتك ليد فضقة 
الات لم قل 

إبراهيم الحربي: 48١‏ 

إبراهيم الشاطبي: 74 

إبراهيم الصائغ : 407 

إبراهيم المَيُومي : 418 

إبراهيم النّجيْرَمِي 

إبراهيم التّخّعي: لاف "هك اكلا 
ككظلته اللا «دق. 4(لك. كلق 
لكك ##كق ك4كك مكق فك 
حقق كنف لإادفي لاقف الام 
لل #من حكك)م حلت كلت 
مقن عوين رعلل وب عمق لصو 


إبراهيم بن أبي حفصة: /5119 
إبراهيم بن أبي طالب: 474 


إبراهيم بن أبي عَبْلّة العُقَيلي: 24448 459 

إبراهيم بن أبي الليث: 557 46" 

إبراهيم بن أبي يحيى: 5850 ١٠7حت»‏ 
91 ا 

إبراهيم بن أحمد التنوخي: 00 

إبراهيم بن أحمد المُستَمْلي :949.. 

إبراهيم بن أدهم: 4/١‏ 

إبراهيم ين إسحاق السرم اليلد لكف 

إبراهيم بن إسماعيل بن 5 

إبراهيم بن رسيم : 56 

إبراهيم بن رسول الله: 81" 04٠‏ , 

إبراهيم بن سعد: 485 ؛: 5448 0 ا 

إبراهيم بن سُوَيد التَحَصِي :415 ١‏ 

إبراهيم بن شيبان: 5019 : 

إبراهيم بن طهمان: 14# 4494: هككع 
ولو 744 

إبراهيم بن عامر البجلي : 55 

إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي: 47١‏ 

إبراهيم بن عبد الله السعدي :98" 448 

إبراهيم بن عبد الله العبسي :. 5117 

إبراهيم بن عصمة العدل: ”48 

إبراهيم بن علية: ١8١‏ 

إبراهيم بن عيسى الطالقاني: خف قم 

إبراهيم بن عيينة : 5174 

إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم: 
اوم “اوه 


إبراهيم بن مرزوق: طرف 


إبراهيم بن مُسْلم المجَري: لال 41# 
84> 

إبراهيم بن معقل: ”57 

إبراهيم بن موسى الرازي: 45017 

إبراهيم بن ميسرة: 2459 544 

إبراهيم بن ميمون الصائغ: /40 

إبراهيم بن نافع المكي: 497 

إبراهيم بن نصر الرازي: ”4517 

إبراهيم بن يحيى: 4194:9178 

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: 23558 
لو 4م 

إبراهيم بن مرزوق البصري: 887 

إبراهيم بن المنذر: 455 

الأبلي تحريف الأيْلي: 711 

الأبهّري أثير الدين: 4/8 

الأبهري أبو بكر: 459 

أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد ا4اء 
فد كيف 

الأثرم: *#/اا 541 

الأجري : الاك “لاا قات 

أحمد بن أبي ذُوّاد : 8717 

أحمد بن أبي رجاء: لضف 

أحمد بن أيوب: 444 

أحمد بن حمدان نجم الدين: 57لا 

أحمد بن الحجّاج : ا 

أحمد بن حَرْبٍ العابد: 4145 

أحمد بن حنيل: عات اك ٠ف‏ اق 
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ومتء هف ١5ل‏ دقلا 48كال 
لمعل 4كلء زدعلل ادك ه27 
كهكلى لأهلء 554الء كككلء فك 
وكى الاك الاك “الاك كلك 
ببلى كرك لاذركء أذكات الك 
يلش فضة لضن لرسة يلضن 
دبل 4لا هلاممن لاقل لوكت 
للى 5ك كلك لأاكقتا لق 
««مو 4# لكق “امف كدق 
أكى لكك كلاق ردم لفق 
كلف “الاقف حقف كقف وهم 
رم كؤقف رقم لالاكم كافك 
ردىك فوهك اذكء هفك كدلء 
نفد ليف بيلف شفن شفنق 
وى اكلا اثلا اثلاء الال 
وباب ؟الالاء لالالاء لاح لحرت 
تبي يفيك 

أحمد بن داود بن قطن بن كثير: يفت 

أحمد بن زهير بن حَرْب: //71 

أحمد بن سَلَّمة: 4" لاملل “488 508" 

أحمد بن سليمان الموصلي: 407 

أحمد بن سيار: 2501 51١١‏ 

أحمد بن شبويه: نينا 

أحمد بن شيبان الرّمُْلي: 47١‏ 

أحمد بن صالح المصري: 2548 2544 
وال للا #ملات 


أحمد بن الصديق الغماري: 15ت 


1 

أحمد بن الصَّفّار: 915 

أحمد بن طَيْقُور: ١4‏ 

أحمد بن العباس المقري: 444 

أحمد بن عبد الجبار الصوفي : 0/ا؟ 

أحمد بن عبد الجبار العُطَارذي: /491» "400 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: 1ه 

أحمذ بن عبيد بن ناصح النّحْوِي : 008 

أحمد بن علي عن مُشلم: 7ه 

أحمد بن علي بن الحسن المقرىء: 5117 

أحمد بن علي بن رُزَيْنَ الفاشاني: 51١‏ 

أحمد بن عمران المُرّجّد اليمني: مت 

أحمد بن عون: *ا/ا 

أحمد بن فتح: 657 

أحمد بن القاسم بن نصر: 45 

أحمد بن كامل القاضي: 7910 

أحمد بن محمد عن أحمد بن علي : 557 

أحمد بن محمد شيخ الأستاذ: حت 

أحمد بن محمد الحضرمي: ١58‏ 

أحمد بن محمد المتكلم أبو بكر الأشقر: 
يق 

أحمد بن محمد بن عيسى القياضي ::08> 

أحمد. بن المقدام العجلي: 349 1لا 

أحمد بن مهدي بن رستم : يق 

أحمد بن موسى بن مجاهد: 444 

أحمد بن النضر بن عبد الوهاب: 419» 
1 1 ْ 


أحمد بن يحيى الذُّهْلِي: 489 44١‏ 


أحمد تَيْمُور باشا: حل ول 

أحمد حَشْمَتْ باشا: 79 

أحمد خان: ١ملات‏ 1 

أحمد زكي باشا: «ك. ا أل ول 
١لا‏ ؤلالمرت 0 : 

أحمد شاكر: هت إلاتء: "الات 
“ا١اتء‏ آاؤاتاء لاؤقاتء مت 
41 ْ 

أحمد غمر هاشم: /الالات ١‏ ' 

أحمد الغرقاوي: 914 

أحمر بن جَرْع الصحابي : ةع 

الأحنف بن قيس المِثْقّري: ١4‏ 

الأخرّص بن حكيم: 589 وا 

الأحول المحرّر (خطاط): ٠794‏ 

ارم محمد بن يعقوب: 18؟ 1 

الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد: #/الاء 
اا ككلم 1 

آدم بن أبي إياس: 94039 1ك 
+49 ممه : 

آدم غليه السلام: 817 

الادّمي أبو عبد الله: وم 

أرقم بن أبي الأرقم: 49/7 

الأرْمَوِي: 84 

الأزدي أبو الفتح عبد الغني: 8٠0‏ 4لا 
4ت الاو 1 

أزهر بن سعد: 414 

الأزهري: ١حث,‏ لاق 4لوا 


أسامة : 4 “الا هلالات 

أسامة بن زيد الليثي: 497 

أسامة بن زيد رضي الله عنه: «لاء لاه4» 
ضن 

إسحاق أبي يعقوب المدني: 571١‏ 

إسحاق الدَّبَري : 7417 

إسحاق الكَوْسّج: 774 

إسحاق بن إبراهيم شيخ مسلم: م484 

إسحاق بن إبراهيم التميمي: ٠94‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن عَبّاد: 455 

إسحاق بن الحسن الحَرْبي: 4/4 

إسحاق بن خالد الأعسم: *56٠‏ 

إسحاق بن راهويه: .68١8‏ 04. 2555 
وول لاا 418 55ك.ء 8”كء 
ف لك لم يفف 

إسحاق بن عبد الله: 9378 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ٠84‏ 

إسحاق بن عبد الله بن أبي قَرْرَّة: 478 

إسحاق بن عيسى الطبّاع : 17 

إسحاق بن محمد القَرّوي: 849 

إسحاق بن مطهّر: 585 

إسحاق بن منصور: 54لاتء. 20588 7/114 

إسحاق بن وهب البخاري: 5٠١‏ 

إسحاق بن يحيى الكَلْبِي: 515 

أسد بن موسى: 49 

إسرائيل عن أبي إسحاق: 458؛ 2518 
قد ضرف 
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الإسفرايني أبو إسحاق: 15" 51م 
لاحن سرمت لادلا مكلاء مكلاء ملالا 

أسلم: 519 

أسماء: *57م 

إسماعيل عن مالك : هل'ت» 519 

إسماعيل القاضي: 7٠4‏ 

إسماعيل بن أبان العَتَري: 78٠‏ 

إسماعيل بن أبان الورّاق: 149؟ 

إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عروبة: 4 "لا 
وثالات 

إسماعيل بن أبي أَرَيْس: "أ 747 
لق وس 0 

إسماعيل بن أبي خالد: 4717 

إسماعيل بن إسحاق: 948 

إسماعيل بن إسحاق القاضي : 4*8 405 

إسماعيل بن أمية: 454, ه "الات 5 

إسماعيل بن جعفر: 24١5 ل1١ 74٠‏ 
ايلك 

إسماعيل بن رجاء: 518 

إسماعيل بن زيد بن ثابت: ”#/اء 

إسماعيل بن سْمَيّة : 74 

إسماعيل بن شُمَيع : 18٠‏ 

إسماعيل بن عبد الكريم الصَّنْعَاني: “/ا 

إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد: 
لكك 

إسماعيل بن عبد الله الأنصاري: 475 

إسماعيل بن عياش: 285 ل274 4لت 


يل 
للك قا كل 

إسماعيل بن الفضل البلخي: 47 

إسماعيل بن قتيبة: “4377 

إسماعيل بن كثير المكي أبى هاشم : 484 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل : //ا4 

إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد 
الشعراني: !59» /481؛ 2455 ملاع 

إسماعيل بن مسلم المكي : !94 

إسماعيل بن نجي أبو عمرى: 401 

إسماعيل عليه السلام: 5٠١‏ 

إسماعيل القاضي: 1/89 ' 

الإسماعيلي أبو بكر: 3174 91 4178ل 
ككل ردك كحك ملا كلاق 
منسل الإسسل اووس روسو لاقت 
4 شف 0/110 نف 

الأسود بن يزيد: 418 4١5‏ ؛ 58 

أسَيد بن حُضّير: 5غ أ 

أَسِيدٌ بن صفوان: 4517 

سيد بن عمرو بن يثربي الأسدئي: 451 

: ٠١ الأشجعي:‎ 

أشعث بن شعبة : 515/4 

أشعث بن قيس : 7ه 

أشهب: #ادلاء دلا 

أشهب بن عبد العزيز: 6/ا4! 

أصبغ بن يزيد الوراق: ٠ا؟,‏ 

الأصم أبو العباس: 54م 0 

الأصمعي : 87. 848 


الأصيلي : لالالاتء ابل عنانا 

الأعرج: هت كلك للق الك فلت 
كلك عم ؤالاء الاير 

الأعشى : ؟/الم 0 

الأعمش: سليمان بن مهران: امكفى 
تلاك الم كوس لحل ولق 
لكف وس ككف كلف الاحف 
الام كلاف لالت 4 لكن عل 
فلت لكت لعا رمن ويل 
كلل اكلا 8446 

الأغر المُرَّنِي: 504 

أفلح بن يسام : ##لالا 

أكْتّم بن صَيْفي : عوم 

أكرم عثمان يوسف: ولات 

ِلْكيا الطبّري : 755 

الألوسي المفسّر: 709ات 

أم أيمن: لاه4 

أم حبيبة بنت أبسي سفيان: لانت 
الات ولالاتث قتف كمه 

أم الدرداء الأنصارية: 454 

أم سلمة: ذكف لاف لمك لكت اكم 

أم المؤيد ابنة القاسم الجُرْجَاني: 1 

م مَعْبَد: 411 


الإمام المرتضى: ١ه‏ 


الآمدي: هق لاام 


أمية بن يسشطام: 0147 #98 : 


الأمير الصَّنْعَاني: 93ت 


أنس بن سيرين: 541 

أنس بن مالك: مك4 لاف كت لالاك 
لعا وملى امكل ككل موك 
الال “الال كلا حذاتثه كات 
فضت بسي ارس 
اطي رضت كيين 
كلح لالم “لق هلق كلق 
ل كك 5اق/ 241 مدق 
حدهف هلاك كملق 555 أدق 
زلام كاقف هحف أخك لاخ 
#عال اكحلن لألكى ألكاء ظطلكت 
هلك كلك حلكت ككث هلل 
لكلل لاكاك # فاك لكت “كك 
ككل لاكت فكت لهل لامك 
قات لأقاتا لاكلاء اكلاء 4شلاء 
و لاقت 

أَنّسة: لامع 

الأنصاري عن سعيد بن راشد: 518 547 

الأنماطي علي بن المُشَرّف: "87 

أنور الجُندي: داتء ٠'نتء‏ 77 

أئيس تحريف أنس: 47 4ت 

أنيّسة : لالاه 

الأوزاعي الإمام: 44. و4 9هء الاء 
عفد يفف افد حفن بلضلحن 
"ل ك5كاقل كلق كفككا كلاق 
و كحك كلك “كلك آللاء 
الالال 5 هلا 


أوس بن ضَمْحَج: 25018 5417 

الأرَيْسي عن مالك: 518 

إياس بن سّلّمة: ٠47‏ 

إياس بن صُبّيح أبو مريم الحَتّفي: 404 

إياس بن معاوية بن قُرّة المُرّني: 34 

#ما لاحك جلاء 

أيمن المخزومي: 4171 78ت 

أيوب السَخْتيّائي: لام الى حمك مكل 
ل عش لقند بس الث 
حم علق لحكل اكثل اندقف 
تيكف قف كاذف لامف علت 
نا نف خرف 

أيوب بن سليمان من تابع التابعين: 4١19‏ 

أيوب بن سليمان السعدي: 14١١‏ 

أيوب عليه السلام: ١ت‏ 


حانات 

الباجي أبو الوليد سليمان: 2517 2554 
مون ككات كلاك علط لال 
ا هلال لاقت 

الباقلآني أبو بكر: 119: 237١‏ الا 
/الام. وؤمهه 

البائيّاسي: ١اكقت‏ 

بجير بن سعد: 24 

بجيلة مولاة الحسن بن عمّارة: 6 

بحر بن نصر: 1١9‏ 

بحر بن كُتيز السّقّاء : /139؟ 


0000 


البخاري: فى لالاتء اك للق دف 
لاه هرم ككل "لك مكث ككتا 
لاك كلل كمف حلك كحت 
ل ا ل لل 
لول كلك هزن لكر الى 
اعد لق ا 50 
لق ل ال ل يت 
شف يفف عيفد طفة 50 
سند لضن 
اكات “لل ككل ميل لكا 


ال 
ل اع ل 6 5 
مدل كم لمكم حمل يكن 
لحسشد ملسن نشد سد قث 
فقة فلاح بجا لاك كلمت 
تف ل يك 0 
3 ك5 
"قلات 4ؤات 40ؤاتا ‏ لاقل 
مو كحو اوسا روسل 
ل ا لي 3 


وات نض 


حل للخت للع وى رون 
كلمن لسن اولرسن رس ببسل 
“الات لالت الإلاتء لالالاتء 
ل با ال ا 1 
؟مسن ملعل لسن موس إن 
«بى حون روعت علق حلق 
ل للق كلك الالأكتا للق 
و« مكلك مقا لكك ملا 


كلل لحل كلك ندم ليق 
اده لأرش كنم ودمن لأكفق 
للف طالف ميف 57م دوف 
كقف كفف لإاهف !تلام بلاق 
قلاف عقف ممم مدت لوم 
لاقف كقف الاقف اووهن للى 
كحك لامك للكت لمكم رمي 
حكك حككتا كلك لخلام كثللن 
لد لف يه 
ملك كلك الازلاء لمحيو حزن 
فنفة شف ,نف يف شقة 
شين لضي حي فيا 535 
ل لد ليم ل 
ل 5 
لق لوت ا 

البدر الأقْصُرَائي :95ت 

بدر الدين النعساني : هاثات 


. بدر الدين بن جماعة: ١٠لا‏ , 


البَرَاء بن عازب: 98" لإلكى) زلاق 
06 4 "الاك لاك 4 

براون: ١لا‏ 0 

ال 1 

البردعي البرديجي أبو بكر بن هارون: الى 
دول اقل لال تدف كلق 

البْزالي أبو عبد الله : 74٠‏ 

التَرقائي أبو بكر أحمد: 2845:5199 
لس :02 كف 1 


بركات بن ظافز بن عساكر: 41/8 . 41/9 

البرهان الْأبْناسِي : 97/ات 

البُرهان الحَلّبِي: 78٠١‏ 

يُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدة: 499 

بُريدة بن الحُصَّيبٍ الأسلمي: 488 

البرّار أبو بكر: مدت, لالالء 23184 2705 
خلاكى لقعت للق الاقف اللا 
اوت 

البَرّار موسى بن هارون: 4714 

١55 0149 : البَزْدَوي‎ 

البسَاطي : فت 

بسام بن خخالد: 5117 

البّستاني تحريف البشناقي : 5ات 

يُسْر بن عبيد الله : 45ه, عقف 15" 

بُسْرَة بنت صفوان: 51٠١‏ 

بشار بن عمر الخراساني: 5178 

بشر بن بكر: 444 

يشر بن السري: 844 

شر بن عمر: 23714 778 

بِشْر بن عون: 541 

بشْر بن القاسم: 444 

يشر بن المْفَضَّل: لالاك ولت امت كال 

بشر تحريف بسر: 01'ات 

بشير بن كَعْبٍ العَدَوى: 55. /1” 

بشير بن تهيك: ا"الاء 4 “الا هخالاتء 

لسرن بسر 


البصري تحريف النصري: ١6ت‏ 


١٠١ 


بطرس سمعان الصقا: 1517 1١58‏ 

البغوي: حُسَّين بن مسعود: 48 2319 
اهل دلوت 

البقَاعي الحافظ : 44"ات؛ /ا“ات» 11ت 

البَقّال أبو سعد سعيد: 4517 

بقن بن مَخْلّد: 28 77/8 

بَقيّة بن الوليد: لق 7ق 444ء 4لا4ء 
حلكء لكك كككت كككتء كك 
حك من هلرت ولت لكت 
اد ل 

بكار بن تميم: 55١‏ 

بكر بن عَمْرو أبو الصديق: 76٠‏ 

المس بل المرأة الإنكليزية: "م 

بلاطس البنطي بيلاطوس: 2155 ااا 
8 

بلال بن رَبَاح : 456 

يلال بن سعد الزاهد: 445 451١‏ 

بلُقيس ملكة سبأ: ”> 

البلقيني صاحب محاسن الاصطلاح: 918 
ملسن وسسل سروس ولام وله 

بنت الشاطىء عائشة: 56/ات 

بَنْدَار: محمد بن بشار 

بهاء الدين العاملي: ١51‏ 

يَهْر بن حكيم: “مك لاحك 04 445 
قرم .هه بالالا 

البوّيطي تلميذ الإمام الشافعي: 4/5 

بيان بن بشر: لت #الاء 4586 


1١٠6 

البيضاوي : 84 

البيهقي: 24١‏ 4للاء فلااء اهلا 
للقت لحكل الف كلف لقف 
9ه ككف الما حفحكل كم 
اللا ولاق اق موت 


حا ناه 

الترمذي: 8١ل‏ هلال ولاك "اقل 
#اؤللء مزلت لالكش كلت قلت 
دلالات) 914ل ؤوؤأل مول ككل 
ككل "الاك الأتل الاماء كؤكاتء 
اعثلتاء اثل وهلاتب كمنل بزملل 
جم ومثل ١ك“‏ موس وى 
حسة غنيكرة رس كرت 
خملل وىثلل مولت كلك 3ق 
5١‏ ) كذق لاذة)؛)؛ فذاق للدم 
كلف ملف الاف) امف لاقف 
مام الك لادتل)! رمك كحت 
لاقكت., ؟الالاء ا“الاء اكى 9*5 
هيل 

تمام الرازي: 71/4 

تمام بن العباس: "44 

تميم بن زياد: 25178 155., 

توبة بن أبي الأسد العنبري: 76٠١‏ 

التيمى: 08٠ه‏ 

لالش سما 


ثابت الثاني : 4؛ ل هل 0 4لات 


كلالاتا كحك لحف طحت دل 
١ل‏ 
ثابت بن تؤبان: 547 
ثابت بن عجلان الأنصاري: 41١‏ 
ابت بن موسى: 1115" 
التعالبي: لات 
ثعلب النحوي: 51/١‏ 51/5 ْ 
تعلبة بن أبي مالك القرطي : كمه 
ثعلبة بن مُسْلِم: 515 
تعلبة تحريف نضلة: 14145ت 
التعلبي : 4 
ثُمَامة بن عبد الله: 44/ات 
تبان مولى رسول الله: 4817 ' 


ثور بن زيد المدني: 2376٠١‏ 594ه 


سج ل 
جاير الجِعْفي : ككف كىن مم 05 
جابر بن زيد: ك3 هلاق أحم : 
جابر بن عبد الله الصحابي: 245 لاه, 
ل شمات لل لاس لمت 
ست وس للك ملق الكل 
ا ا ل 0 
4ك أحص كلاه كعصف الالتلل 
“الك كلك كلك لالت لك 
لك كد 0 فت 
فلك حكت كككت) ميت أكقى 
ل لشفا لش قن 


جابر بن يزيد تحريف زيد: 18ت 

الجاحظ أبو عمرو: 217 8/ا/ت 

الجارُودي أبو بكر: 474 

ا 

جبريل عليه السلام: 23147 ١لكء‏ قلات2 
9 

جَبَل بن يزيد أحد الكتاب: 64/ت 

حبر بن فطعم قت 

ا 

الجُرجاني عن الأصيلي: 11ت 

الجُْجاني أبو عامر المَضْل: 7١5‏ 

جرِير بن حازم: ين اكد لضت 
وات "الاك أآق كلك فلت 
0 لظف تحضف افك لفق 
عفد شلك 

جَرير بن عبد الحميد: 1 ان 

جرير بن عبد الله البَجَلي: 465 

جُرير بن عبّاد بن ضبّيعة: ١لات‏ 

الجُرّيري سعيد بن إياس: 251 4١3١‏ 

الجَرّري : ابن الجزري . 

جسر تحريف عن الحَسّن: 44١‏ 

الجَصَّاص أبو بكر الرازي: 21١7 31١‏ 
لل الفا ناك 

الجعيري إبراهيم بن عمر: ١84‏ 

جعفر الصائغ : 49 ؟ 

جعفر الصادق: 2517١‏ 2458 165 

جعفر بن أبي طالب: 41417 


ل 


جعفر بن أبي وَحْشْيّة هو جعفر بن إياس: 
كن ولق فلة 

جعفر بن برقان: 15١؟‏ 

جعفر بن عون: 18لا 

جَفْمَقَ السلطان الظاهر: /91/ات 

جِلّد الجدّاء تحريف عن خالدٍ الحَذّاه: 4:1 

جَمال الدين الأسنوي: لمك 

جمال الدين بن واصل: 41 

جتادة: 75" 

الجَواليقي أبو منصور: "/الات 

56١ 25149 الجَوْرْجاني:‎ 

الجَؤْرّقاني: 1/7" 

الجؤزقي: 27171 89ت 

الجوهري: لاق 4خقم ازلاء 5فلكء 414 

جْوَيْير بن سعيد: يك كك 


جويرية: للا 


دح- 

حاتم بن إسماعيل: 57١‏ 

حاتم بن الليث الجوهري: 509 

حاتم الطائي: 18# 1184 2178 15 

الحارث الأعور: ٠8م‏ امف "كك 
ب لا 

الحارث بن أبي أسامة: /ا 

الحارث بن أَسّد المُحَاسبِي: ١74‏ 

الحارث بن سَرَيج: 4514 


الحارث بن سْوّيد: 601 


ل 

الحارث بن شمر العَسّانِي :88م ! 

الحارث بن عبد الله : ينا 

الحارث بن هشام: 488 ١‏ 

حارثة عن حَبَاب: 89د 

حازم المَرْطَاجَئي : 454 

الحازمي أبو بكر: «318::14,. لاالات» 
لل 1ت 6وات 38 
ان 

الحاكم أبو أحمد: 25149 3-5 للك 

الحاكم أبو عبد الله: فى أثل لاك كل 
مدت لاى أللتثا بالاو كلاق 
الاك امل #ملءا مزل كقث 
لاحل حزن فون لسن إبرى 
ولاك افلاك از بلط اللاتا 
لالس لوسر لوس اووس سوس 
لف للد ينك لض كه 
دوكر الوللى لوس لوسر اوونات 
الؤت "حل رقا قحلم قحلن 
لاحك كلك «كلى امكف كلكلم 
لاكشا لاقت للق ول ألم 
نل لف د قن 500 
علق لككم كاكى كككم ميك 
ككك لكك للك المكى لمق 
كا 1 عككل أه45) ككل 
للكك الاك كلاق أفلاقى ولاق 
لالاكى شلاك. قلاق. أمؤف): قحف 
كلف لف كلف لمكم لوف 


كدف مهم كم اث 
لاقف مخف كحك فحت كين 
لاحكى لحك فلكم احلكين لل 
ل ا 50 
اكلا الالاء لاقت قل ٍ 

حامد بن أبي حمزة السكري: 509 ' 

حامد بن محمد الرقّام: م9" : 

حبيب الرحمن الأعظمي: *9ات ,' 

حبيب بن أبي ثابت: 78497و 

حبيب بن حبيب 014 

حبيب بن سالم: 501 

حبيب بن الشهيد: 755 

حبيب بن عمر: 51١‏ 

حبيب بن مَسْلَّمَة: 8هغ 

حبيب تخريف خبيب: لالادت| 

الحجاج بن أَرْطَاة: ٠ه‏ لال وال 

الحجاج.بن حجاج: /ا7 

الحجاج'بن حمزة : بضرن 

الحجاج بن دينار: 44م 

الحجاج بن الشاعر: 3750 »411١‏ لأاره 

الحجاج بن قُرَافصّة: 517١‏ 

الحجاج بن محمد: لحت الح 

حجر بن حُجر: لات 

حجر بن قيس المَدَري: 459 

حديدة بنت نُضيلة: 481 

خذيفة بن اليمان: حؤلاتء 2407 555 
ل دكت لالت للد 


الحريري: 649 

حريز بن عثمان الحصي: 258١‏ 714 

حزقيل ابن العجوز عليه السلام: ٠7ت‏ 

حسان بن زيد: /781 

حسن الحلواني: 789 

حسن الفناري: ١617‏ 

الحسن البصري: 247 24# 4فء وال 
لل مكل لكل لكك ككل 
الت لد4) 4“#ق4ء اكق 448 
#؟5ق2 الاق لكف الاف ممم 
لوو لاك “الاك كلاكء آمك 
حرى لاحت عحكء ؟مم 

الحسن بن أحمد السمرقندي: 4579 

الحسن بن الحُر: 2104 5١08‏ 

الحسن بن حَلِيم أبو محمد: 5١١‏ 


الحسن بن دينار: 4437 

الحسن بن شجاع: 451 

الحسن بن صالح بن حَيّ: /571) 24594 
يفف 


الحسن بن الصباح : 718 

الحسن بن عرّفة العَبدي : 95. ؟لالا 

الحسن بن عَلُويهُ القطان: 407 

الحسن بن على رضي الله عنه: 238 1م 
كدلء فلالا 

الحسن بن علي رأس الزيدية: 44٠‏ 

الحسن بن علي الخُلُواني: ١ه‏ الال 
كنا 


1١١م‎ 


الحسن بن علي المَعْمَرِي: 474 

الحسن بن علي بن عفان العامري: 28844 
ل ل للف 

الحسن بن عُمّارة: 448) #الاف 23804 
ممت كمه 

الحسن بن عيّاش: 537 

الحسن بن محمد الصَّعَاني: ١ملات‏ 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: 
/14 

الحسن بن مُسْلِم: 517١‏ 

الحسن بن موسى الأَشْيّب : 488 

الحسن بن يزيد الأصم: 716 

الحسن بن يعقوب: /40 

الحسين بن حبّان البغدادي: 2788 كلمت 

الحسين بن حرب: 454 

الحسين بن الحسن الطّوسي: 45 

الحسين بن الحكم الحبّري : 51١‏ 

الحسين بن صفوان البَرْدَعِي: 4374 

الحسين بن عبد الله الصيرفي: 437١‏ 

الحسين بن علي رضي الله عنه: 7ه 214٠‏ 
557 

الحسين بن علي الجعْفي: 459 

الحسين بن علي الكرابيسي: 9؟١‏ 

الحسين بن علي بن الحسين: 4317 

الحسين بن عياش تحريف حسن بن .عياش : 
يفنت 

الحسين محمد القباني: 25١19‏ 451 


ل 


الحسين بن محمد المروروذي: 48٠١‏ 

الحسين بن محمد بن عَبْدُوْيه : 508 

الحسين بن وَاقد المَرْوَزَي: 2449 4048, 
لفن | 

الحسين بن الوليد النيسابورئي: 444 

الحُسّيني المحدث المتأخر:: 7٠‏ 

حصين تحريف حضين: © أأكأت 

الحضار تحريف الحصار: 17 لات 

حَضَين بن المنذر: 469 

حَفْش تحريف حَنّش: 14ت / 

حفص بن سليمان الأأسدي :488 44/ 

حفص بن عبد الرحمن: 54515 

حفص بن عمر: 5/ه 

حفص بن غِيّاث : /2341 579 

حفص بن غَيْلان أبو مُعَيْد: 44 ونه 

حفصة بنت سيرين: 457 

حفيد ابن مززوق: "94ت 

الحكم بن أبي العاص: 58 

الحكم بن عبد الله الأيلي : /11؟ 

الحكم بن عَنَيبّة: 479» 5-35 65" 

الحكم بن موسى: 47# ' 

الحكم بن نافع أبو اليمان الْبَهْرَاني: هلال 
للى لمى ولل 

الحكم عن علي: 57١‏ 

حكن ين حرام 103 1 

الحلّي حسن بن يوسف ابن المطهّر: 217١‏ 
ل 414ل فول مهلء لله 


الحليمي: هم 

حماد بن أبي سليمان: 14١ 50٠١‏ 

حماد بن زيد: 1ك مهل ومو كلق 
#كللى كو "الى ردكي نلقى لكك 
الاق لحف ملف 5-5 مذ اكه 

حماد بن سلمة: 49 وف الأ 0ل 
ان ل 1 50 
ككل كحك لدف أجؤف الكزق 
لارف كلك كك حككى لم 
الا ىلالا 6 الات ثلاث 
يفف 

حماد بن شاكر: 275 ٠/54‏ 

حماد بن شعيب: */41» 984 

حماد بن عمرو التّصيبي : 61/8 

حُئْران بن أَغْيْن : 444 

حمزة بن حبيب الزيات المقرىء: 5ظ 
44 445 

حمزة بن عبد الله بن عمر: ”447 

حمزة بن محمد الكتّاني: 41؛ /ا(ؤاء 
918 ٌْ ا 

حْمَيد الطويل: 375١‏ 41ل بهه3 :الا 
الكل #لقء كلق هلك كك 
اكت قت كهنل 

الْحَمّيدي الحافظ أبو عبد الله: الالال 4لا 
ماس رمس ووس كمي وير 00 

حنبل بن إسحاق: 2385 8037 

حَنّش بن الحارث: 25179 5548 


حَنَش الصَّنْعَانِي : 573١‏ 

حنظلة بن أبي سفيان: 214١‏ 058غت» 
144 

حَيّ بن يقُظان: 78 

حَبوَة بن شرّيح التُجيبي: 459 


سحت 
خارجة بن زيد: 4١6‏ 
خارجة بن مُصْعَبٍ السّرَّحْسي: 444 
خاريهة بوازينا بن ابت 44 
خالد الحذّاء: 44١‏ حلاف لا50 
خالد الريان: *"؟ 
خالد بن أسيد: 408 
خالد بن الحارث: 5/41 
خالد بن الوليد: ©582» 545 
خالد بن سعد: 574 
خالد بن سعيد العاصي : الات 
خالد بن عبد الله : 57م 
خالد بن مخلد القطواني الكوفي: 557 
خالد بن مسافر: 459 
خالد بن مَعْدان: 7817 
خالدة ابئة أنس: 58 
حَبَاب بن الأرَتَ: 404 117" 
بيب بن عبد الرحمن: /الاه 
الخديوي: 19 ٠١‏ 
الخراز عبد الله بن عون: 551 
خزيمة بن ثابت أبو الطُقيل: 16 


فقيل 


الحُمَني : *الاء 18م 

الخَضر: 549, ٠هكء‏ اثلا 

الخَطّابِي أبو سُليمان: 45 1379 /الالا» 
مال هللاتء 4 بلطت هللات 
مات قوسن ووس لإمرن ومن 
ل الف ل لا حك ليف 

الخطيب البغدادي: 2٠١‏ ؤهدتتث لاق 
بل«ل حولم "لاك كلاق كلاكء 
بالف كككث فلالاء كذات فلل 
كرات مكل كدرقى لاحك لالق 
لامك هلق لالط ل9ومغ ككمتء 
ك"ادثا مكلف هلاف الاف 5ؤ9هم6 
مومه حلت كحت "حك ؛كلاء 
كزلك الال وبابك الاللء لالالا 

الخطيب التبريزي : مت 

الخطيب المكي الخوارزمي مُرقّق: 877 

الحَفَاجِي : 854 

خَلاّد بن يحيى المكي: 2478 459: 910 

الخَلاّل أبو يكر أحمد بن محمد: ٠١5‏ 

الخلال حسن بن محمد: 11/9 

الخلال عباس : 515١‏ 

خلف بن حَوْشَب: 47٠‏ 

خلف بن محمد الواسطي: 71/9 

خلف بن هشام البزّار: 48# , ١٠م‏ 

خليد بن دَعْلَج : 8 

خليفة بن خيّاط : 785 4ثالات 


الخليل بن أحمد الفراهيدي: ١٠ل/اء‏ ؟الاء 


م١٠١1‏ 
الول الى الال كأملى باهم 
خيشم تحريف خم : 8ابت 
خيثمة عن ابن مسعود: لي 


خَيْرة أم الحسن: 408 


كناواكت: 

الدارقطني: 288 كقتء ولاك الالال 
قلات للكى وركل مسري عن 
لال اول وم امول لكل 
الى «وى 4غ( مكل فقن 
لم كول كول الاللى طلاى 
ولاك كم كقات لسن سل 
متسل جرس رسن لالم لمت 
ماس بون حرق جلك ولاق 
لكك اذك هرف لاحك كوك 
انف انلف الاقم سلاف لحف 
لاوم جوم #و ككل ورين 
ين لف لشف يي 500 
على لوللء كح لكوت للقت 
ل 

الدارمي عبد الله : هلالا الالل كلالا 

الدارمي عثمان بن سعيد: 875 

التَراَرْدِي عبد العزير: 514:57 أكت 
الاك لكت لكل لاككترمه 

داود الظاهري: ١‏ 

داود بن أبي القُرّات: 788 54١‏ 


داود بن أبي هتد: .4١01١‏ اء4تء “الك 


حرلد رنف 


٠‏ داود بن الجراح تحريف رَوَاد: 44ت 


داود بن الحصين المدني: 86١‏ 8ه 
لاه 41" : ْ 

داود بن رشيد عن بَقيّة: 9لا 4م 

داود بن علي الظاهري الأصفهاني: م 

داود بن عمرو الضبي: ١ف‏ 48 1 

دُحَيم أحد الزواة: /51> 

راج شيخ ابن لّهيعة: ١‏ 

دُرّيد بن الصّمّة: هلالات 

دكين بن سعيد المُرّني : 448! 

الْدمْيَاطي الحافظ : ١٠م‏ /الالاء 0/0 

الدميري: 78 ١١ات‏ 0 

الدُولابي أبو بِشر: ف 0 

: ”66 


الدَيْلّمي شيرويه بن شهرذار: 3 


ا الك] 
ذّدُ بن عبد الله المرهبي أبو عبد الله الكوفي 
ردكا ْ ١‏ 
الذهبي: 23١‏ هكتء 07) ٠5م‏ الات 
؟كتء “الاتء؛ “امت ؟خت2ء 05ظ 
“دزت كماتء لاللأت الث 
"مات لمقات) كالأكل ملااتء 
دلااتء حمل لحكت) ألاث 
مرا 014١‏ اول وكات فلات 
؟ل5ات 


ادؤتء ؟'امت: أمفعتق 


وعى لغألاتب لالالاء كلق كلق 
اأؤتء كلاؤأتث2 هلاقأت 

ذو الأصابع: 489 

ذو الشّمالين عُمَير بن عَمْرو: 9ه4. لف 
وه 

ذو الحُّكة: قهع 

ذو اليّدين الخزباق: 58”. 2404 "41ه, 
00 عزىق كمف لاذه 4مه, 
١ه‏ ١ه‏ ”57لا 


جد واتث 

الراغب الأصفهاني: 58 

راغب باشا: 48لات 

راغب الخالدي: 18 

راغب الطباخ : /اثالات» لات 

رافع عن أبي الزبير: 5178 

رافع بن عَمْرو الغِمَاري: 719 

رَبَاحَ عن قيس بن سعد: 51 

رِيْعي بن حرّاش: 798 

الربيع بن أنس : 15 

0 

الربيع بن خثيم: 471 

الربيع بن سليمان الجِيْزي: 474 4"4؛ 
لقف هكى لالاكى 244 كلام 
فد اكف 

الربيع بن صَبيح: 45 

الوبيّ بنت النضر: 48/8 

ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن: 7؟4»؛ 


يل 
4ف كلاق 1" 

ربيعة بن الحسن الْحَضْرّمي : 2 
ربيعة بن عبّاد: "هه 

ربيعة بن كعب الأسلمي: ٠١‏ 
رجاء بن حَيْوّة: 2.5489 518 

رَزِين الَرْقُسْطي : الا 

رشدِين بن سعد: 781 

رضًا تَجَدّد: “دعت 

ُقيع أبو العالية الريّاحي: 404 
َكَبَةَ بن مضّقّلة العبيدي: 2197 477 
الرّمَاني: /اكلم 

رَمْلّة: بولالات 

78٠١ : الرُهاوي‎ 

رَوّاد بن الجراح: 5149 

رَوْح بن عُبّادة القيسي: 2584 51١١‏ 
رَوْح بن القاسم: 2354١‏ 2147 4لا 
الوُؤْيّاني : 3545 584" 

رُوَيْفع مولى رسول الله : /ا4 
رويفع عن أبي الزيير: 5174 


حاواك 
زائدة بن قدامة: 99" 45٠6‏ 5هتء لاه5 
زاهر بن أحمد التَرَخْسي: ١9اقت»‏ 431 
الرّبيدي: 44 235437 15لات 

الوُيير بن بكار: 4/5 

الزبير بن عبد الواحد: /ا/ا4 


الربّير بن عدي : «** 


16١ 

الزبير بن العَوَام: لاف 4ف وف 44# 
باحق 

الزَّجّاجٍ أبو إسحاق النحوي اللغوي: 247 
مف 45م 

زر بن حبّيش : 4817 

زُرْعَة بن عبد الله الزبيدي : 3 

الرُرْقَاني شارح الموطأ والمواهب اللدنية: 
اكاتء. كزؤزت,» لاكقتء أاثاوت 

الزركشي: الات “ا كلك كلل 
دكلاء مكلت القت 

الزركلي خير الدين: هاتأ لاك كلل 
لالالات» قلات 

َدُوقَ شيخ المالكية: 18 

زكريا الأنصاري: عات 

زكريا بن إبراهيم: "41 

زكريا بن إسحاق المكي : 70:4 

زكريا بن حرب: 41414 

زكريا بن عَدِي: 87 

زكريا علي يوسف: ٠/اتء,١ات‏ 

زكريا عليه السلام: قت 

زكرياء بن يحيى الوَقّاد: 549 

الرمخشري: 88) ٠9ت‏ '4ولات) ٠د‏ 
م كم 

زَمّعة بن صالح المكي: 5١؟‏ 

الزهري أبو مصعب: 45 , ش 

الزهري محمد بن شهاب: 47 48» 44غ» 
حك اق الث كلاق ملاو مقلق 


كللىء الالكت الى لوعن للاى 
بن تيك ا افك 
سول زول ووس أكلق ا لك 
ال ال #لك لا كلق 
ل ا 20 
لاقف ككف لمكق ‏ الاك كلاق 
كلق كلق ندص ألأدةْغ لكف 
ووف 5هفق كهف حزم وف 
ا مد ل ل 
لكك كس لكت ككى ا معت 
4 ا ل 1 
يففة أشفد نضف 5 

زهير بن حرب: 27147 كمه ممم 

زهير بن محمد: 508 5197 595 ! ١‏ ! 

زهير بن معاوية: 858"ا+ 2509472508 
ل ند كنا 

زياد بن عبد الرحمن: 714'وات 

زياد بن عبد الله: 7614 

زياد بن مأمون التُمَيري: /581, 

زيد بن أبي أئّيسة: 3 


زيد بن أرقم : عت لاك 04555 2456 


ككق كخحره 
زيد بن أسلم العَدَوي: 245812814 8ل3ء 
خف 


زيد بن ثابت: ١ق‏ ١لاكءاؤق2‏ "اكت 
كتء لاقكاتء لملا ا 


زيد بن حارثة : لاه4 


زيد بن عبد الله بن عمر: 457 

زيد بن علي بن الحسين: 4١9‏ 447؛ 
138 

زيد بن واقد: 517 "51 

زيد بن يكيم : 2407 407 

الزيلعي الحانظ : *لمت» 5م/ت 

زينب ابنة تُبيط: 51٠‏ 

زينب بنت أبي سلمة: 4147 


زيئب بنت جخش: الات 


سس 

السائب بن خخلاد بن السائب: 49/7 

السائب بن العوام: 48١‏ 

السائب بن مظعون: 4/7 

السائب بن يزيد: 244 لاك 2518 206605 
لقف 

سابق بن عبد الله البربري: 67٠‏ 

الساجي المحدّث: #هىق موك لاوا 
4 51ل كوات 

سارة زوجة النبي إبراهيم: 27١4‏ 9١ت‏ 

سالم بن عبد الله العمّري: 241١‏ 241517 
21# 5ع فذق ودس لاه ممق 
مؤأى” «لالاء 17 

سَامَةُ بن لوي : 451 

السّبكي تاج الدين: لاكداتء #ؤلات» 
“ات مملات2 لات 


الشبكي تقي الدين: 44"ات 


٠6١ 

السَجَاوَنْدي : اق "اق23 2844 ١6م‏ 

سَّحْنونَ بن سعد: للها 

السّخاوي الحافظ: "داأت» ١اات»‏ 
عوات» كلالاتء الات املاتء 
امات مؤكاتاء لأقأات) لأادكات2 
؟الاتء 9الات 

السداج تحريف السْرْاج : كمكت 

الشُّدّي: 516 

السَرَاجٍ قارىء الهداية: 195ات 

السرخسي شمس الدين: لشت يفنن 

سُرَيج بن النعمان الجوهري : 4*7 » 47132 

سعد الدين التفتازاني: 2315 1١61‏ 

سعد بن إبراهيم بن عوف: 4لا 2454 
وم 

سعد بن أبي رَقّاص: 213747 0415 2445 
ورف عزف "51١5‏ 

سعد بن تميم التَكُوني: 445 

سعد بن غبّادة: 4847 » 146 

سعد بن مالك : 1" 

سعد مولى أبي بكر الصديق: 4148 

سعدان بن سعيد: 451 

سعيد المَقْبْري :"الى الا "اواك لاك 
الاك فكت الل لاكلاء 1قلا 

سعيد بن أبي عَرُويَة: 49 اك "لال 
لك لد برضف يضف نارفا 

سعيد بن أبي مريم: 2417 419 


سعيد بن أبي هلال: 4٠١‏ 


٠١1 


سعيد بن البطريق: ١55‏ 

سعيد بن السّكَن: 845 

سعيد بن المسكّب: اك 4. هلال عوق 
وال كلا ##لاسل اردق ملق 
كلق للق ملق كل كلمل 
ددش هوف مهف ى, كققف لاكم 
شب كد لد احفر يضف 

سعيد بن بشير: 205075 /511؟ 

سعيد بن جْبير: هلال [هلء "اه 4كى 
ككل كحو" كلق هلاق ملق 
60 ولاق لالت ملقم 

سعيد بن يم : 54/4 

سعيد بن راشد: 16" 

سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقّيل: 08 
404 1 

سعيد بن سعد بن عَبّادة: 4315) 447, #/ا4 

سعيد بن سللام العطار: 514 

سعيد بن عبيد الله الثقفي : 1ه 

سعيد بن عثمان أبو عثمان اللخراز: “457 

سعيد بن عثمان بن عفان: 5157 

سعيد بن عثمان التنوخي : 44/4 

سعيد بن عمرو الأَشْعَئِي : 45 

سعيلا بن عمرو بن أشوع الكوفي: 159 

سعيد بن كثير بن عُقيرَ: 411 

سعيد بن محمد أبو عثمان البُحيري : ١ف‏ 
يدل 0 


سعيد بن مسروق الثوري: »58٠‏ لات 


سعيل بن منصور: 268٠ 214١8‏ اكلم 


سعيد بن ميناء : 4ت 


سعيد بن وَهُب: 7" 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي : هللات 
سعيد عن أبي بكر بن حفص: ٠ 514١‏ 
سفيان الثوري: 49. "9ه كت ؟الزء اق 
ل ال فد ا 704 
كوم لبس ورم عو امول 
حمقلل أحقى لاحن رو مكل 
ولق لعل معون لطع الك 
ا ده ا 
فك كلاكى ليم الأدف الوم 
ككف الاكف؛ الاقف الاق كلاف 
مقف عقف لحت -200003 
ملت لالكء لكت كنا لعل 
شل فل تناد لاد 6" 
لد قد ا ا 50010 
فوفك كفت الاككى حوكز مون 
ل 0 لحف ة 5 
91# 984 ملحت ش 
سفيان بن حسين السلمي: 71١5‏ ش 
سفيان بن عيينة: ١ه‏ “اضف 55”. اف 
قد قفد كك يك 0 
حهد بحففة كي تلق رده 
ألاك) لالأكى ا االققى ‏ ره لحل 
قلف لالكف كلاف اكؤف ون 


54 هل كفل فى اكزلل 


عند لدف 

سفيان بن هانىء الجيشاني: 484 

سَفينة مولى رسول الله : 484 » 548 

التكاكي : #لات» 285١‏ 2441 1مت 

سكن بن أبان: 97*٠١‏ 

سَلدُم بن أبي مطيع: 75١‏ 

سلاام بن سليمان المدائني: 751 

سلام بن مسكين: رليك 

سلامة بن وَقْض: 41/7 

السلّفي الحافظ: ١ىى‏ الالاء الالاء 
ككآوات 

سلمان الفارسي: 5 8ه4,. 5507" 

سلمة بن بشر بن صيفي: 514 

سلمة بن رجاء: "51١‏ 

سلمة بن علقمة: مه 

سلمة بن عمرو المازني: 46١‏ 

سَلْمَى مولاة رسول الله: 4058 

سُلَيِم الرازي: ٠١5‏ 

سليم بن أُكَِمَة الليثي: 'الالات 

سليمان التيمي: "047 6031 

سليمان بن أبي مسلم المكي: 4١17‏ 

سليمان بن المغيرة: 4*الات 

سليمان بن برّيدة: /451 

سليمان ين بلال: ؟ “الات 519 الا 

سليمان بن حبيب: 579 

سليمان بن حرب: 7350 41١‏ 2414 
كضرهة 


سليمان بن داود الهاشمي: *47 

سليمان بن شُرَحْبيل: 5117 

سليمان بن صُرَّدٌ: 4854 

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: /41!7» 
54 

سليمان بن كثير: ”لا 

سليمان بن مَرّْد: 88" 

سليمان بن موسى: 1717" 

سليمان بن يزيد: 5489 

سليمان بن يسار: 5١8‏ 

سليمان عليه السلام: 2158 2504 5١8‏ 

سِمّاك بن حرب: 47#" 2171 الام 
الى معرى لوكت 

سمّاك بن الوليد اليَمَامِي: ؟4لا 

سَمْرة بن جُنْدُبٍ: 3151 20347 404 

السمرقندي: 88 

السمعاني أبو سعد: ٠خت.‏ 185. 2196 
”م ككفت الى لاعت 
مقت لاخف ألم لاف ١فلاتء‏ 
41 

سُنْيْس بن العلاء بن الريان: 4454 

سُتَيْن أبو جّميلة: 5هه 

سهل بن حُتَيّف : 484 

سهل بن سعد الساعدي: 2158 2559 5هه 

سهل بن سعيد: 917٠‏ 

سهل بن عبد الله المروزي: 77" 

سهل بن عثمان: 5375 


ٍْ 001 


سهل بن عمار العتكي : 414 

سهيل بن أبي صالح: 778 ولا لادلا 
حجن لحن لحو بماد حلي 
#ورى لأسن مقي ليل 

سهيل بن عمرو: 4058 

الشهيلي: “وه ال 

سويد بن سعيد: وله 

سُويد بن عبد العزيز: "ان 547 

سُويد بن غفلة:' 4١6‏ ْ 

سيار بن الحكم : الرلح م 

سيبويه: 7ق ألا ادلاء فخقلاء فال 
لعف لكف اكلا وك عسل 
كل الام | 

سيرين التابعية: 447 

السيوطي: ولاء 947, 198 ١1ل‏ لالالا 
ال ف ل له 
ومس ووعرتى لوللى كر لقف 
افكت اككلاتل للخلا الاعلان 

وهات حكات) فكت ملف 

وت 


داش | 
الشاطبي الأصولي: 8١‏ 
الشافعي الإمام: 23١‏ 15ل. لال كفل 
لالاك لاك لخكل دحل كلل 
سد متسل ضر ينض حفضة 
لضفن للسن اشن فد الك 


كل للف "مك 414 كلاق 
فففد نث اك يرن 02 
كلف الف ولف #لام) كقف 
حدم نكم لكمه) ودف الككدت 
لاف لوم كهكى الاك ملا 
كلا لحل كلت حلت عفن 
الى فالاء تتلا لالز للحت 
و ل أكف ا 
شاكر محمود عبد المنعم العراقي : ه/الات 
شبابة بن سَوَار: 409. 508 
بير أحمد العثماني الهندي :5 
شجا بن ارس الأهلي: : 
شجاع بن وهب الأسدي : يفف 
شداد بن أَوْس: 403 شْ 
لمشيل باق ءا 
شرحبيل بن مسلم الخَّؤلاني :4591 
شَرِيج بن حيان: 2451 4517 
شريح القاضي: "4١‏ 1418 451 241 
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الشريف الحسيني الدمشقي 

شرِيك بن عبد الله بن أبي ثمر: ٠هلات»‏ 
ممى ‏ لسلست لوللث 
الات كلالاتء لالالاتء ملاكل. اكلا 

شريك .بن عبد الله التَحَمِي: 240 2459 
كلف "لاف زف كلك ككل 
على مي يعد 

شعبة بن الحجاج: كل الا “الا كلاء 


لإ برل احرللى الاألآلاء كه 
ثولات (دلل مهل ذهل الاكء 
ل 0 لي الرستة لضت 
اا شد رداخرة خرن يلطين 
64م علكق/ لالق الاق 2515# 
اك 5ك الاق "25# (45» 
/ا5 5 4545 4554 50قء الاق 
الاق لاق ١قق3)‏ كأققف ادف 
انف لاكف الاف “الاهف كلامى 
عم هاف ردت فلك الك 
وسى إن وخك مكلك لأقكل 
اعىك كهمىت مه كفك امك 
كحت الادباء ااا “الا هللات 
باوبا لما 5لا فلالا 

الشعبي عامر بن شَرَاحيل: 2417 245 07؛ 
كك رى “الى كلاء كحك ككك 
كلا كدق هلف #كق) ك5كك 
مكف 454 هلاك) كآضف ؟لت 
ع« كلمن تمن لاككت كفت 
موى "ازلاء لمالاء اكلا 


شعيب الأرنؤوط : 4*الات 

شعيب بن أبي حمزة: لالالل) 07138 2478 
لد يشل للف 

شعيب بن إسحاق: /371" 

شَقْبَان الثوري: 44١‏ 

شقران: لاه4 


شقيق بن إبراهيم الزاهد: 46١‏ 


ل 


شَكلُ بن حُمَيد: 407 

شَمْعُون الضّمًا: 1١9‏ 

شهاب بن خرّاش: 814 

شهاب بن فضل الله: 78٠‏ 

شَهْر بن حَؤْشبِ: 58٠‏ 

شهْرّدار: "ات 

شَهْرَوَيْهِ الدَيلّمي: 78٠‏ 

شّيبان راوي حديث شيّبتني هُوْد: 549 

شيبان بن عبد الرحمن النحوي: 4"الات» 
للف اثلا 

شيبان ين فوخ : لهات "الالال الات 

شيبة بن عثمان الحَجَبي: 158 

الشيرازي أحمد بن خلف: 44 


صم 
صالح أبو الخليل: 5144 

صالح القلأني: 2318 15 لال 
صالح جزرة : 4ل لاملل :هل 18 


صالح المَُيّر: لالات 

صالح بن أحمد الجزائري والد المؤلف: 
يفن 

صالح بن أحمد بن حنبل: 585؛ 5لالا 

صالح بن جتَاح : 74 


صالح بن حيان: 18 
صالح بن رُسْتُمٍ البصري الخَرَّاز: 457 
صالح بن عبد الرحمن التميمي : 46م 


صالح بن كيسان : 317 19لا 504 


اللدييل 

صالح بن محمد بن حبيب-الحافظ: 478 / 

صالح بن موسى الطُلْحي: :550 

صالح عن ابن شهاب: 2445 485 

صخر بن جَوَيْرية : 00 

١ ١61 صدر الشريعة:‎ 

صعصعة بن صُوْحان العئدي : 45 

صعصعة . بن ناجية» - الفرزدقي: 458» 
؟/ام ٠‏ ! 

الصَّعَاني : 94ت 

الصَّفَّدِي: همات 

صفوان بن أبي يزيد: يفنا 

صفوان بن أمية: 488 

صفوان بن سُلَيم أبو عبد الله: 0341 404 

صفوان بن يزيد عن أبي العلاء: 817" 

صَفْيَ تحريف صَيْفي : 4 "الات 

صُتَابح بن الأَعْسَر: ه14 

الصَّنْعَاني محمد بن إبراهيم ١‏ “الات 

الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير: 
«لالالتء ؤثالات 

الصّوري محمد بن عبد المؤمن: ولا 
ل 1 

الصُولِي أبو بكر: ؟45. 6و٠‏ 

الصَّيْرّفي أبو بكر: 7ه ل 


الضحاك الكاتب: الا 
الضحاك بن فيروز الدَيُلّمِي : !458 


الضحاك بن قيس: 488 


الضحاك بن مُزاحم: 5554 زو ٠١‏ 
٠‏ الضحاك عن ابن عياس : هلاه 


ضريب بن ثُقَير أبو التكليل: 404 

ضَمْرَة مولى رسول الله: 4/8 

ضَمْضَم بن جَوْس اليَمَامي: 434 ْ 

ضمضم بن جوش تحريف أبن جَوْس: 459 

ضياء الدين المقدسي: 4185 7اعش» 
ككل الالال وباس وو ا 


شطت . 
طاوس بن كَيسان: ١ه‏ كت كلاق 1ك 
ل ا ل 5 
قد لض قدل 0 


الطبراني: لل لالال ولاك امل 


الات فلاف الاك لل الأكللء 
ات 1114 0-0 
الطحَاري: ١075‏ 
طلآب بن حَوْشّب: 47١‏ 
طلحة بن عبد الله بن عوف: 4817 
طلحة بن عبيد الله: 58ل الألاء 6د 
طلحة بن عمر: 474 ش 
طلحة بن يحيى الأنصاري: 515 
طلحة بن يحيى بن طلحة التيمي: 5178 
طَلْق بن عَنَامِ الكوفي: 765 
الطّوسي أبو علي : الالال 
الطُوفي نجم الدين سُليمان: 4كاشب 


اكات 

الطيّب بن محمد التميمي: ؟59 

١58 2155 : طيباريوس‎ 

لطي شارح المشكاة: 307 3596 
كؤلتء لاذات:. مقك'ت 


لظت 
ظَمَّر أحمد التَّهَائَوي : لالات 


عه 

عائل بن حبيب : #ا/ا4 

عائشة الصديقة: لأكات» لكات 
«أررحت إن لالف لاقف كحت 
فد ل لد شفن ك3 
404 لاحت 

عارف حَكْمَتُ: ؟7اوت 

عاصم الأحول: 417 ق, لاد قلت لات 
5نم 

عاصم بن إبراهيم الدَّارِي: 551 

عاصم بن أبي النَّجُود المقرىء: 157 

عاصم بن الحسن العاصمي: 91317 

عغاصم بن ضَمْرة: 608 

عاصم بن علي: 2404 ؟4, 

عاصم بن عمر: 449 

عاصم بن كُلّيب: 514 

عاصم بن محمد بن زيد: 491 

عامر أخو أم سلمة: 47١‏ 


فددل 


عامر بن واثلّة أبو الطُقّيل الليثي المكي: 
»> 

عَبّاد بن بشْر الأنصاري: 41 

عبّاد بن يشر السَّامِيَ: 574 

عباد بن تميم : 518 

عباد بن كثير البصري: 506٠ 5184 28١‏ 

عباد بن كثير الرَّمْلي: 574 

عباد بن موسى: 515 

عُبَادة بن الصامت: 2358 الالاء 2448 
عند لشن كك 

العباس بن عبد العظيم العَتْبّري: 2787 "للا 

العباس بن عبد المطلب: 457 

عباس بن محمد الدُوْرِي: 23585 "243 
1 لاله 

العباس بن مُصَعْبِ: 408 

العباس رضي الله عنه: 4ف 2013٠١‏ 2449 
شف 

عيد الأعلى عن حُْمّيد: 768 

عبد الباقي بن أبي محمد بن الخشاب: 
ليق 

عبد الباقي بن قانع : 5174 

عبد الجبار بن محمد الشُوّاري : *47 

عبد الجبار بن وائل بن حُجر: 448 

عبد الحق الإشبيلي: 78٠‏ :"2 4الاتء 
ينان 

عبد الحَكم عن يحيى بن سَّلآم: 555 

عبد الحكيم بن أبي قَرْوَة: 2914 179 


1١١48 

عبد الحميد بن أبي أُوَيْسَ: خرف 

عبد الحميد بن عبد الرحمن القاضي: 415 

عبد الحميد عن هشام : 4 

عبد الحي الكَثّاني: 5 ١اثء:6١٠مت‏ 

عبد الرحمن الأعرج: 448 

عبد الرحمن البُوْشْتَاقي: ١5‏ 

عبد الرحمن السّندي : 1" 

عبد الرحمن بن أبي اليّجَال: 118 

عبد الرحمن بن أبي الرَّنَّاد: 545 

عبد الرحفن بن أبي لَيْلَى : 517 

عبد الرحمن بن أحمد' تحريف عَبْد بن 
أحمد: 48لات 

عبد الرحمن بن أزهر: "65 

عبد الرحمن بن الأسود: 2515 544 

عبد الرحمن بن جابر بن عند الله :. لا/ا2 

عبد الرحمن بن الحارث أبو بكر :: 759 

عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي 40١:‏ 

عبد الرحمن بن حماد بن عغمران: 6؟5> 

عبد الرحمن بن حمدان الهْمّذاني : 1 

عيد الرحمن بن عبد الله بن دينار: /741 

عبد الرحمن بن عبد الله أبن عمر: 454» 
ينكد ند 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: يفك 
/اقك'ات 1 

عبد الرحمن بن عبد الله المسعودئ: “/ا4 

عبد الرحمن بن عبد الملك' الحرّامي: 578 

عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الخلال: 447 


ت٠ عبد الرحمن بن عَمْرو السُّلَّمي:‎ ٠. 


عبد الرحمن بن عورف: 4ل 4لا" /2411 
يفت : 

عبد الرحمن بن عون: 188 ' 

عبد الرحمن بن غَروَان: 497 

عبد الرحمن بن فَرُوخْ : 185 

عبد الرحمن بن القاسم: 258 255 إلاء 
دلا؟. «٠‏ لاقت #4كآأث! 

عبد الرحمن بن كعب: ١‏ “الل لاا 

عبد الرحمن بن المبارك: 851 ٠‏ 

عبد الرحمن بن مسلم صاحب الدولة: فد 

عبد الزحمن بن مَفْرَاء: 514 598 ' 

عبد الزحمن بن المُهاجر: .16" ش 

عبد الرحمن بن مهدي : لل باج للا 
لماك كرك اوسن لمرص ا سوق 
كلك “لكل ك4كك للف 
لكف كلاف كقف افبكم كل 
"هك كفك ١كلاء‏ ؟اؤلاء كولر ش 

عبد الرحمن بن وَعْلَّة المصرئ : 4957 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: 884: 088 

عبد الزحمن بن يوسف بن خراش البغدادي: 
الى لاقع ا 

عبد الرحيم العم : 504 

عبد الرحيم القرشي: 9ولات! ' 

عبد الرحيم بن أحمد أبو ذر الهروي. 
تحريف عن عبْد ابن أحمد: 44/ات , 

عبد الرحيم بن محمد الموضلي: 4ه'ات» 


هللات 

عبد الرزاق الصَّنْعَاني: '48» لات الالال 
الى كرك كحكت لكلل سبلن 
ا 4# 4555 أقف الاق 
لأكل ملت امت ممت إللاء 
واللء 5الات.ء 14لا 

عبد السلام بن أبي الجَئوب: 594 

عبد السلام بن صالح: 4١7‏ 

عبد السلام هارون: 14/ت 

عبد العزيز الأوَيْسي : 4377 

عبد العزيز البخاري: 549 اتء: 5دات 

عبد العزيز بن أبي رَوَّاد: 5374 

عبد العزيز بن أبي سلمة: "1١‏ 

عبد العزيز بن صهيب: 4*لء ١5ل‏ 511 

عبد العزيز ين عمر: 25154 5494 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 454 

عبد العزيز بن عَمْرو تحريف عُمّر: 454ت 


عبد العزيز بن مَسْيح الأَسَدِي: 544 

عبد العزيز بن مُصْبح تحريف ابن مَسيح: 
ىت 

عبد العزيز ين موسى اللاحونى: 5١١‏ 

عبد الغنى العْتَيّمى المَيداني: 15 

عبد الغنى المقدسي: لاا'لت. ٠758ء‏ 
الال كككت 

عبد الغنى النابلسيى: 177ات 


عبد ألغنى بن سعيد: 11/9 


لخديل 

عبد الفتاح أبو غدة: 99ات. ١"الات2‏ 
ااكرتاء ا دؤابتء فالات هلمثات»2» 
«الاتء لاالاء 4حمت) ملؤت 
4ت,ء اللاأقتء الأذأتء اثاثنتء 
وثاوات» كثاقت 

عبد القادر الأرنؤوط: 9/الات 

عبد القادر الجزائري: ١١‏ 

عبد القادر الفاسي: 4 5/ت 

عبد القاهر الجرْجاني: 8٠١‏ 

عبد الكبير بن دينار: 87٠‏ , 471 

عبد الكريم البصري أبو أمية: 85 

عبد الكريم الجَرّري: 578 

عبد الكريم بن أبي العَوْجاء: 551 

عبد الكريم بن مالك: 514 

عبد الكريم بن التاجي: "19١‏ 

عبد الله باشا العظم: 18 

عبد الله الرجل الذي سماه النبي صَلَّى الله 
عليه وسلَّم : 48١‏ 

عيد الله القَعْتّبي : ولك 

عبد الله بن أبي أحمد الأسَّدي: “وات 

عبد الله بن أبي أوقى: 3745 416 454 

عبد الله بن أبي عبد الله السّحِسْتَانِي: 074 

عبد الله بن أبي مُليكة: 488 3غ 

عبد الله بن أبي تجيح: 417 

عبد الله بن أبي الهُدّيل: 17و" 

عبد الله بن أحمد العَبّادي: /ا 

عيد الله بن أحمد بن حنيل: #لالاء “اللا 


1١ 
لالل. الى بلالا كاي‎ 

عبد الله بن أحمد تحريفف عَيّد بن أحمد: 
لات ا 

عبد الله بن إدريس : 5814 4لالا 

عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البَعّوي : 4517 

عبد الله بن أنيس: لاه ١٠لا‏ 

عبد الله بن الجراح الفُهُسْتَانِي :4149 

عبد الله بن الحارث بن جَرْء: »4١8‏ 6ه4 

عبد الله بن الحارث بن نوقلٌ: هه 

عبد الله بن الحسن: 597١‏ ! 

عبد الله بن الحكم بن أَغيّن: ه40 

عبد الله بن الخبّاب: 449 ' 

عبد الله بن الزبير: 207 لاف 45ل 48ل 
لمقضة 

عبد الله بن السائب: 288 : 

عبد الله بن الصامت: 9١؟‏ 

عبد الله بن الصديق الغْمَاري: ١ف‏ 118 

عبد الله بن العاص الخُوَارَرْني : 418 

عبد الله بن العلاء بن رَبْر: 5817 

عبد الله بن الفضل: 51١‏ ' 

عبد الله بن المبارك: 88:49 244 ك3 
لق لاق ملل سكو وى لالط 
كلل حقك لوفكم كلاق الاق 
كلف فوم اللن) الى #بل 
نفد قفد 

عبد الله ين المثنى: 48ت 44لات 

عبد الله بن يُرَيْدَة الأسْلّمي: وس وى 


ا ولول لك حلت من 

عبد الله بن بُسْر: 761١‏ 

عبد الله بن جَحخش : 588 

عبد الله بن جعفر: 5هه 

عبد الله بن حماد الْآمُلي: 419 

عبد الله بن حَوَالة: 51 21 

عبد الله بن حازم الأْلّمي: 1 

عبد الله بن دينار: 8(" ول" 2414 
مكل لكك لكف لحت للك 5 

عبد الله بن دَكْوَان: أبو الونّاه 1 2١‏ 

عبد الله بن سَبَأ: 5605 ْ 

عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح: 408) 677 

عبد الله بن سَلّمة تحريف مُسْلّمة: ؟1لات' 

عبد الله بن سليمان بن أَكَيِمََ الليثي: 89/7 ' 

عبد الله بن سَهْل السيدي : مذ 8و 7 

عبد الله بن شداذ: /ا484» 5467 

عبد الله بن صالح الجهني : 3781 2764 
ليل ! 

عبد الله بن صُبيح: 444 

عبد الله بن طاوس: 459 أ 

عبد الله بن عباس: 47 4#. ١ف‏ لا 
دك كك لاك الى كلا كلا مكلو 
كلالء هلال ككل أكلى أكللن 
حل ككل كلاى #أأسلى لالت 
نشد شعن يفي ار 2 
#ا"ى اكحوللن كلك لالع ملق 
يدن يفلد بحلف ةلث 


وكقى كاف فلاف لف لكف 
لخم حكم هلاه كد5ء لأككتء 
فل إلى عب“ هلاكا افك 
كعك فذكل همككت 7آكلاء اظالالى 
ا اث يلح شل 

عبد الله بن عبد الرحمن: 4545 

عبد الله بن عبد الله بن عمر: 41417 

عبد الله بن علي: “47 5 

عبد الله بن علي بن الجارّؤد: هو4ظ»> 

عبد الله بن علي بن الحسين: 4١١‏ 

عبد الله بن عمر: #اى لمق لمك الاوء 
دبل الى إلاكف كقلف فككك ككك 
3 بررنضة النضة احيرة بلطن 
ا ل لف فقن 
20 كلل 1# فضي 
490 2049# 5هك 2555 كدق 
ذنمف "“إرمض كمف "أاكف همم 
اع ألتك ككات هملكت كلك 
لاك ذاك فلك "كلك لكل 
مات للك "“ 5ك ملك 
ا برا ل ا اتن 
لاكك ١مكتك‏ حفاكت الاك امكل 
مم5 ودوى الات 5كالا اللا 
رف اعرف اللحفت كيل 

عبد الله بن عمرو العُمّري: 444» لالت 
14" 


عبد الله بن عمرو القاريّ: 555 


١ 

عبد الله بن عَمْرو بن العاص: :6١ 2.6٠‏ 
اخحرضة لش ال لي ينشق 
"وت 

عبد الله بن عؤن: "الل دول 414» 
دلق دكم ؤخ؟ 

عبد الله بن كثير القارىء: 459 

عبد الله بن كَيْسَانَ مولى أسماء بنت أبي 
بكر : "11م 

عبد الله بن محمد البخاري السَبْدَمُوني: 
ؤت 

عبد الله بن محمد بن إسحاق الخُرّاعي: 
لي لشف 

عبد الله بن محمد بن أَسَّد: /1ااوت 

عبد الله ين محمد بن أسماء الضّبَعي: 541 

عبد الله بن محمد بن عقيل: 51714 

عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب: 
/ام1 

عبد الله بن محمد بن موسى: 4157 

عبد الله بن مُرّة: 894 

عبد الله بن مسعود: لالات. 247 47. 261 
دمعت "اك كك إلاء لارك ملك 
اإ“اتء 24504 ١أأاق‏ ثأأاق أك”قء 
و4 4م24 حك لاكق الاق 
هوئ) لدف كظلام لاهم هلام 
كلاف عقف كارف كلك فلك 
مالكل لالط لاك لالاكء امك 
حلفت كلاف كقل لأافكت.» أآكلل, 


1١ 
الا تالا إلالاء كفل معى زرو‎ 

عبد الله بن :مسلم بن شهاب؛ *2 5 : 

عبد الله بن مَسْلّمة: ؟الاء ٠١لا‏ 

عبد الله بن مسُوّر المدائني: 477 

عبد الله بن مُعَفّل: 5 ا 

عبد الله بن نافع : 574 

عبد الله بن هاشم : خرف 

عبد الله بن هبّيرة: 181" 

عبد الله بن وَديكة: 185 

عبد الله بن وَهُب: الال لالال هدك 
هلاك القك كححكتى الات كك 
فيك ١الاء‏ ؟الاء ونلا 

عبد الله بن يزيد بن قُسَّيط : 444 

عبد الله بن يوسف: 517ه, هلمه, مسن 

عبد الله خاطر: "الاات؛ 884 2 , 

بن أبي سليمان الِعَرْرّمِي: 251 


عبد الملك 
لذن 
عبد الملك بن أغيّن: 4145 


عبد الملك بن جرَّيح : 4561384 

عبد الملك بن عَمَير: 457: لالا4, 
لاقاتء "انلا ا 

عبد الملك بن قُرَيْبِ الأصمعي : 1 

عبد الملك بن مهران: 8#” : 

عبد الملك ب بن هشام: لا 

عبد المهيمن بن عباس : 4*ال/ا 

عبد الواحد التّصْرِي : إن 

عبد الواحد بن أيمن المخزومي : 4997 


يلق 

عبد الواحد بن زياد: 614 ا 

عبد الواحد والد الكمال بن الهُمّام : وات 

عبد الوارث بن سعيد: 84 "الاك لال 
له 

عبد الوهاب الحَقّاف: 778 

د رداب بورخيد لشي لعي ممم 
لما يات 

عبد الوهاب بن عيسى: 6517م 

عبد الوهاب بن محمد الصّنْهاجي: 575 

عبد الوهاب عبد اللطيف: 1لات 

عَبْد بن أحمد أبو ذر الهَرّوي: 74 

عبد بن حُمّيد: 7الاتء 419 

عبد ربه بن سعيد: /6591 

عَبْدَان تلميذ ابن المبارك: ١‏ 

عبدان بن يزيد الدقاق: 444 

عبدانٌ عبدُ الله بن عثمان: 405, 

العبسي تحريف القيسي : لت 

عبيد الله المعروف بصدر الشريعة: ١‏ 

عبيد الله بن أبي جعفر: /ا58 /١‏ 

عبيد الله بن أبي رافع : 2488: 51١‏ 

عبيد الله بن سليمان: ١هلا‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ا 
ولد لف 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر: 457 ؛ 511 

عبيد الله بن عبد الله بن مسعود 445:2 ] , 

عبيد الله بن عدي بن الخيار: ©8ه, 51ه 


عبيد الله بن الوازع : 51097 

عبيد الله بن عمر القواريري: 759 71/7 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
بن الخطاب: الاا 2449 497 
لاه ١مم‏ لاككت ملك "لك 
كآأك كلك همفأت “الالاء “الات 
حرف أفرف 

عبيد الله بن عمرو تحريف ابن عمر: ١لالات‏ 

عبيد الله بن محمد التميمي: المعروف بابن 
عائشة *757, هلال 546" 

عبيد الله بن موسى العيسي: 259 517؛ 
بادل لاق أكق مخف لأعغك "561١‏ 

عبيد الله بن يزيد بن العوام: 595" 

عبيد بن إسماعيل: ه "الا 

عبيد ين شريك : 413217 

عبيد بن غنام النخعي: ١1م‏ 

عُبّيد بن فيروز: 411 

عَبِيْدَة بن عمر تحريف عمرو: 1449ت 

عَبيْدَة بن عَْرو السَلْمَانِي: 2414 245١‏ 
وو 

عَتَّاب بن أسيد: 35 

عتّاب بن بشير: 4١١‏ 

عِتبان بن مالك الأنصاري: ١954‏ 

غتبة بن عبد الله اليَحْمُدِي: "٠لا‏ 

عتبة بن غَرْوَان: القع لاك 15لا 

عثمان الدارمي: 765 


عثمان بن أبى رُرْعَة: 514 


عثمان بن أبي سُلَيمان: 504 

عثمان بن أحمد أبو عَمْرو السَّمّاك: »4١1‏ 
يق 

عثمان بن سليمان: 504 

عثمان بن عفان: كل ملاء 4لاء 2134 
فد اد شد سس لين 
كف 44# ١(ه5‏ 

عثمان بن مِقْسَم: 575 

العجْلي صاحب كتاب الثقات: 2748 
لهل كهكل "هك ههلل كولكل 
كلل ككك لاككء الاك لاك 
4ت 

عَدِيْ بن ثابت الأنصاري الكوفي: 7514 

عدي بن حاتم: 404 

عدي بن عُمّيرة الكتدي : 408 

العراقي زين الدين: 2.٠١‏ 4لاء 94ا, 
6ل لاك لاك الل لالااتة 
؟“اللى هللات حك اللا اكلا 
وع* معنت هه هه "لات 
لش للد رفس ررنيين لين 
/ا5) كمق) لثق أكف مكف 
امف 55م هالا قفكلاء املاء 
لاؤلاء ؛#حمت. كلف علق كلق 
الذت2 كالاأت 

العراقي ولي الدين أبو زرعة: 95ت 

العرباض بن سارية : 485 

عروة بن الزبير: 4كلء 518. 5417: مره 


10١» 
يفك ذف‎ 

عُرْوّة بن مُضَرّس: 185 

الع بن جَمّاعة: 95/ات : 

الِعِرّ بن عبد السلام: 5 ع3 داقية 
كلمل ملاس رمي تكلا 

عر لات : 

عَزْرَاة عن الشعبي : م 

العسكري: 15084 

عطاء بن أبي راح كلا حدق كلق 
ولاك اوق كوك ##أكمف ملت 
الك ملك ولت لكت كلت أكلل 

عطاء بن أبي مروان الأسلمي: 481١‏ 

عطاء بن السائب: 55" لاله ه4لا 

عطاء بن يسار: 4ه 5410 

عطية بن قيس : 54548 

عظيم البحرين: 487 

عَفان بن مُسْلم: الى ١كلاء‏ وهل الاك 
يفف 


عَقبة بن عامر الجهني:: ؟وثانتء 6 


لانن 

عقيل بن أبي طالب: 254 4517 

عقيل عن الزهري : 1" 

عقيل بن خالد الأيلي: 477 

العْقَيْلي المحدّث: 44كل تدك كلا 
لاك كذكاتث لألمءا نكم كلو 

عِكرَمّة بن أبي جهل: 1 

عكرمة بن عَمّار: لالا*ا لات أآلاء 


783 


عكرمة مولى ابن عباس : 47 4# 8و0 


فأكلك هكلى ككى الكل على 
سوس عرو ولاق لمعف عقف 
كت رلك لعن امسن لكى 
ححم 

علاء الدين ابن عابدين: /الات 

علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: 4/4 

علاء بن عبد الرحمن عن أبيم: 2:7 2414 
4ه 

علاء بن عمرو الحَتَفي: 79" 

عَلآن النّخوي: ٠ه‏ 0 

علقمة بن قيس النَجّعي: مم فق 
ملقى كلق لاقم هلاقم فح 
للم كلت انل لعو ٠‏ 

علقمة بن مَرْئّد: 41 ش 

علقمة بن وائل بن حُجُْر: 4549 

علقمة بن وَقَّاص النَثي : قم ٠١‏ 

علي الْأَجْهُوري: 418 

علي الطنطاوي: 6٠ات‏ 

علي بن إبراهيم البغدادي: لال 

علي بن أبي خالد: 541 

على بن أبي طالب: 5) لف اف “ام 
قم لاك كلاء الزن كلاء فلل 
كلك عمل معن ومن مول 
ل د ل ل ا 
لادلا لأكلات لكات الاك حلت 


كت للا" للق كلاق كلق 
44# 7مك 5فق/ هق كككء 
ححى عدف لبف الكل للآكء 
«رى لإمطن وت امت كمتث 
«برو لل الحو أل لاقت 

علي بن أحمد الواحدي: 477 

علي بن الجعد: ليش كارن 

علي بن حُجْر السّعْدي: 5/84 

علي بن حَرْبٍ المَؤْصِلي: 45١‏ 

علي بن الحسن: يك 

علي بن الحسن بن قُديد: 585 

علي بن الحسن مُقْلّة الخَطّاط : 784 

علي بن الحسين: 559 20١ 245١‏ 


الح يفن 
علي بن حسين بن الجتيد: 2454 5ل25 
الله 


علي بن الحسين بن حِبّانَ: 145ات 
علي بن الحسين بن علي: /اما 

على بن الحسين بن وَاقد: 5994. 231١‏ 
علي بن الحسين زين العابدين: 1١؛‏ 
علي بن حكيم: 24179 515 

علي بن حَمْشَاذ العذل: لايق 

علي بن خَشْرَم: ١ه 51١‏ 4 ”الا هلالات 
علي بن زيد بن جَذْعَان: 55" 

علي بن صالح بن حي : 5 

على بن طرّاد: /31ة 

علي بن عاصم: 46/8 


دالا 


علي بن عبد الرحمن المُعَاوي: 517 

علي بن عبد العزيز: 417 

علي بن غروة: ٠1ت‏ 

علي بن عَبَّاض : 5715:1478 

علي بن فضل السّامِري: 8914 

علي بن مبارك الأحمر: ٠7٠١‏ 

علي بن المبارك عن يحيى: 67 

علي بن المَديني: هف 2945 2.144 2148 
لحف اكد يبحكية تين شك 
ولاك لالاك علا أل" مدق 
الك ككل هلاق "اما 
لاف علف كقف رقف أدنكت 
كليل ويل وبعبل خهلات. كلالاء 
لاقت 

علي بن مَهْرُويَةُ: 484 

علي بن هلال المعروف ابن البوّاب: 1049 

علي بن يزيد بن ركانة: 54 

علي يوسف: 219 5١‏ 

عَمّار بن أبي معاوية: 595 

عمار رضي الله عنه: "1لا 

عُمّارة بن حمزة: 404ت 

عُمّارة بن خرّيمة بن ثابت: #/ا 

عمارة بن عبد : 5178 

عُمّارة بن غَزِيّة: 584 

العْمّاني أحد القراء: 841١‏ 

عمر بن أبي سفيان: 447 

عمر بن أبي سَّلّمة: 448 


١ك‎ 

عمر بن أحمد الخَلاّل: 485 

عمر بن الخطاب: 35 ال ا 
حك لل الى ##لوء كلا كلل 
ملك لظلاك حكلم أككل كال 
لل مكل مت كات كقللى 
كدق كلق 5لاق) كدكل كلم 
الاف كمف كممم لأؤف كح 
الك كفحلاى للكم كلل لاكى 
فى لعن لسن وفى ومن رونو 

عمر بن جعفر تحريف حَفْصٍ: 08ت 

عمر بن حَرْمَلة : 45" : 

عمر بن حفص السَّدُوسِي: 404 

عمر بن عبد العزيز: 4 » 44 

عمر بن عَبّيد الله: 07417 474 

عمر بن علي أحد التابعين : 44 

عمر بن علي بن الحسين: 41177 

عمر بن محمد بن جُبَير بن مُطهِم : 187 

عمر بن مختار البصري: ٠54‏ 

عمر بن مرّة: 04ت ' 

عمر بن مَنبّه : 458 : 

عمر بن موسى الوّجيهي الدمشقي: 775 

عمر بن الوليد الشَّئي: 589 

عمر رضا كحالة: 6ات 

عِمْران بن أبي الفضل: ؟541, 547 

عمران بن حصين: 9هن لااثء ود 
ه56ئ. لإامه مدق ؛ و ١ؤوهم‏ 
لحن نلرفا 


عمران بن حظان السّدُوسِي : 18.05517لات 

عَمْرة بنت عبد الرحمن الأنضارية:'44 ٠‏ 

عمرو بن أبي سَلّمة: 98م ' 

عمرو بن أبي قيس: 519 514٠‏ 

عمرو إن تَقْلب: 4ه وف 339 فغع/ 

عمرو بن الحارث: /ا38, 24110 459 

عمرو بن حُصَّين الكلآبي: 609 '١‏ 

عمرو بن الحَضْرَمي : 440 

عمرو بن دينار: 741 1947 0355 2414 
ملق حزق حكك احق) كو 
لدف ولف الام بلأحكا دكن 
لاكك فى معن 

عمرو بن زرَارة: 788 : ْ 

عمرو بن سليم اليُرقي: 44 

عمرو بن شرخبيل: 015 

عمرو بن شعيب: كف كلا مل كماء 
وح كلق ودف زرمل الالار 

عمرو بن العاص: 458 

عمرو بن عاصم: /ا58 


.عمرو بن عبد الغفار الصَّنْعَاني: 984 


فالات 
عمرو بن عَبَّسّة: لاا" 
عمرو بن عبد : لا 704 وهلا نكل 
لكك الكل لكل كور 
عمرو يْن عثمان بن عفان: 457 . 5417 
عمرو بن علي: مك 
عمرو بن عَوْن: 54١‏ 


عمرو بن قيس الرازي : 44/8» 2448 4517 

عمرو بن محمد العَنْقَري: 458 

عمرو بن محمد الناقد: ,)8١‏ ”57 ؛ 2085 
الا الات 

عمرو بن مُرَّة: 20508 548 

عمرو بن مرزوق: 4ه 

عمرو بن منصور: 51714" 

عمرو بن ميمون بن مهران: ل لحف 

عمرو بن لَضْر: 771 

العَميدي أحد علماء الجَّدّل: 88 

عْمّير بن هانىء: 4531 

العثبّري : 7ه 

عَنْسَة بن سعيد: 5171 

عنترة : ه117 

العَوّام بن مُرَاجِم: 44١‏ 

عَوْسجَة: هاه 

عوف أبو الأحوص: 445 

عوف بن أبي جميلة: 21789 7551 

عوف بن الحارث: 478 

عون بن عبد الله بن مسعود: لاهه, /ا9" 

عون بن مُمَارة العُتري : “الا 

عِيّاضٍ بن غَنْم : وه 

عِيّاض القاضي: 2147 ؛لالاتء لالالات» 
الات لالاقت لقف لاقف لاقل 

املات» 


ويلا لاولات» مملات» 


ذأوتء الاق لاق دلأؤتتث الات 


عَيْرّار بن خَرَيْثْ: 18ه 


1٠١ا/‎ 


عيسى بن حفص بن عاصم الأنصاري: 451١‏ 

عيسى بن دينار: 31*37ات 

عيسى بن عمر: ٠7٠١‏ 

عيسى بن مَامَان أبو جعفر الرازي: 405 

عيسى بن محمد بن عيسى: /40 

عيسسى بن يونلس: )5٠١‏ لاف 4 لالاء 
وذلات 

عيسى عليه السلام عيسى النّاصِري: »1١١‏ 
ول كقلل سملل 4هلل لزفلء 
حملا عكل لكك لكل لكل 
ككل هسكلء تل لاكل لكلف لله 

عيشان تحريف عَبْشّانَ: ٠9دت‏ 

العَبُني بدر الدين: كرت. ١٠ل'اتء‏ 
4ت اؤلاتء كلالات 


ا 


عيَيئة بن حصن : 0517 
عيينة بن عاصم بن سَعْر بن ثقَادة: 345" 


عه 

غالب القطان أبو سليمان البصري: 754 

غالب بن عَبّيد الله الجَرّري : 4٠١‏ 

الغَرَوي تحريف القَرّوي: 1ت 

الغزالي: حك علاتء كف 233١‏ 5للء 
لاكلت كلك الل لكلل "قلا 
الال لحك لاقل تككى علثل 
نل مسد حفضة ليك يي 
لالكم لتكت الاك لالم اقم 


الغزي تحريف العتري : يفك 


٠6 

غسان تحريف عَبْسَانَ: وت 
الغسانى أبو على: 147 
العلآبئٌ المفضّل: 785 


اام 

فاطمة بنت علي بن الحسين: 4107 

فاطمة بنت قيس: ١لاء‏ /الاء 04177 

الفتح بن أيوب أبو نصر البصري: 917٠‏ 

الفخر الرازي: هل ف لكك "11 
"ادل كل لراك لادكت.؛ وكات 
للك للش امضد بنش بف 
4 كازرم "الأكى عام 

القكاء: لق "زه ١ملاء‏ لاك ككلم 

القْرّاوي أبو عبد الله: 974 

الفَبْري : "الاك الالالال 49/اء 754 

الفرزدق: 25448 5517 

فرعون: 775 

القَرّوي إسحاق بن محمد:: *4 

الفرّْابي أبو بكر: 91/8 "17" 

الفضل بن ذكين: /5841 

الفضل بن سهل الرُيّاسِيَ: 44لا : 

الفضل بن عباس: 44# 6م4 باسرد 

الفضل بن محمد: ومع ' 

الفضل بن موسى: 578" 

الْفُضَيل بن سليمان: 75: 

الفضيل بن عِيّاض : او يه 

قطر بن تليفة: 5116 


الفَلاّس عَمْرو بن علي: 5*١‏ وهلاء 
لال 414 لاكتء علقت 

ليم بن سليمان الخُرّاعي : 03958 459 | 

الفيروزآبادي : /1الاتء /471تء 8هلات 


الفاومى + لاقت 


القابسي : حال 

القاسم بن إسماعيل: 00 

القاسم بن الأضُبغ : الا 487 

القاسم بن حَكم العُرَني: #/ا4 

القاسم بن سَلام : 1 وهم 

القاسم بن عبد الله بن عمر: 4549 

القاسم ين عيسى: "61م 

قاسم بن قُطْلُويُعًا: لات 

القاسم بن محمد بن أبي بكز: 24١١5‏ 
4 5316 

القاسم بن مُخَيْمرّة: 409 

القاسم التُجِيْبي: 07م 

القاسم العتقي : 44 

القاسم عن ابن عمر: 548" 

القاضي أبو الطيّب: ١4‏ 

القاضي عبد الجبار: 851 , 

القاضي عبد الوهاب المالكي: كملقل 
يفف 

القاضي الفاضل: 6ولات 


القاضي الناصحي: ٠لات‏ 


قييصّة بن ذُوٌيب: 59 

قبيصة بن عقبة: /101" 

قتادة بن دعامة السَّدُوسي: لق 4#؛ 509 
بال كط للش فقت يفقت 
ا اش لق 
لم3 شن يل من لف 
أنم لأكف لالاهق همف كلك 
ذكى لالاآك كظلاك ككفت لأكك 
معت سين سين وسيل معلاتء 
دعل نبلل وهلل مف ١حقم‏ 

قتادة تحريف ثقَادة: 544 

قتّيبة بن سعيد : 184 /المه #الالاء 4 “الات 

قتيبة بن مسلم الأمير: 4١‏ 

ُتّم بن العباس : “28441 405 

قُدَامة بن مظعون: 40/7 

القَرَافي: 3149 لاد هلاكء 418 

بن لياس الخزّي : 0ه 

القرشي الحافظ عبد القادر: 8ثالات 

الفُرْطبي: عل ذه ؟ولء ظاقاتء 
ات 584 

قُرَظة بن كعب الأنصاري: 515 "الا ٠4‏ 

قَرّعَة: 5144 544 

كس بن سَاعِدّة: 475 

القَنطَلاني: وا“اتء 1*ت» لاقت 
؟الات 

القَصْبّاني : 5957 


قُصَّيّ: 451 

القُضَاعي أبو عبد الله: 78ت 

القَطَّان: الام "وه 

القُطب الحَلّبِي: 18١‏ 

قطبة : ليولا 

تكب : هلاق حؤه 

القطبعي: وهدتء هلالا 

القتتبي: هط لفك كلت لالالاء 
559 وت 

القَوَاريري: /5317 

قيافا الكاهن: ١69‏ 

قيس رأسٌُ قبيلة: 451 

قيس بن أبي حَازم: واكء 41١8‏ 15اك24 
الال 5ك فك ممص فكف 5" 

قيس بن الربيع الأسّدي: #الا4 

قيس بن خالد: 514 

قيس بن سعد: لال 2481 458 

قيس بن عاصم المِثّْري: 45١‏ 

قيس بن عَبّاد: ©2141 415 

قيس عن جرير: 7519 

قيصَر: “147 55لء ١584‏ 

قيقان الكاهن: 9١ت‏ 


سك - 
كاظم بَحْرٍ المَرْجَان: مت 
كامل بن طَلْحَة: 758 
كاير مونكانو: 71١‏ 


1١ 


الكَنّاني محمد بن جعفز: 84: 6١مت2‏ / 


كلوقت 

كثير بن العباس : 447 

كثير بن خئيس : هللات : 

كثير بن زيد: 517١‏ 

كثير بن شنْظير: 4/49 

كثير بن فَرْقد : كف 

الكرخي : ,*.١9‏ /الاه 

كريمة بنت سيرين: 557 ١‏ 

الكسّائي : اه ١٠لا‏ 

كشْرَى : 185 

الكُشْميْيني: "3 3188 لوه الات 

كَعْب الأحبار: #1 40194 لكف حلت 
للكت مينر 

كعب بن زهير الصحابي : 9ه 

كعب بن سعد العَتَوِي : 585 

كعب بن سعيد البخاري: 4517 

كعب بن مُرّة: لاه 

الكَلابَاذي: ولا؟ 

الكلبي: «لاك ذككت كككتى لك 

الكمال ابن الهُمَام: تحاتهء اكلات» 
*ؤلات,؛ مولت كوت 

الكمال جعفر الأدقّري: 7٠١‏ 

الكُميت: تحى كله 

كميل بن زياد التّحَّعي : 4.5 

كَهْمَس بن الحسن التميمي البصري: 554 

كهمس بن الحسن الهلاّلي :' 49 ' 


كهمس عن الحسن: 9" 

الكَوَاشي : 40 ٠‏ 
الكوثري محمد زاهد: ١١ت‏ 94مات. 
كولدزيهر: ١م‏ ش 

كوليز المَجّري:: ١‏ 

الكْوَيْرِي: 1 

كَيْسَان: م40 


عالت 
اللآلكائي: ؟الات 
اللّكْنَوِي عبد الحي: ١4اتء‏ #الات» 


امكاتء» لالاثات.» "ثلات». فلالات» 


الؤت 1 آٍ 
ليث بن أبي سيم : كك معبن عرق 
ل 3 


ليث بن أبي سليمان: 589 

الليث بن سعد: 44 49 لاف عت ك3 
كلككى الس وس لامر الى 
تلاك ول كت لالم مك 
ا ا ال 20 
كد خفن لشف ضف ا 


غرف 
-0- 
المأمون الخليفة +/اى 50/1١‏ لروللل “اهم 
كعلى ككم 


مؤمّل بن إسماعيل: 4714 


مؤمّل عن حَكّاد بن سَلّمة: فنا 

مؤتمّن بن أحمد السّاجِي: ١8١‏ 

مؤيّد بن محمد النيسابوري: 979 9775: 
عم 

المائريدي: هم 

العاززي: الإمام :1880 

مالك الإمام : كت ككل 258 5ق مك 
كى الال الال فى لآق "اق قلل) 
كملل إلالل هلال هللف كفقك 
1 ال تحففت تميق 
سف الر ف لل لل بضفان 
فكلل هلائتا ككل كل كفأكك 
ل رقف شف ليت 
ار فض بتري للش ححفرن 
ما 5و" 205 كدق ا لاحقى 
را ل في رقف 
ل 48 5ك لا"اكق) 54545 
اع ؤ؟5ق 8ذق كلاق كلام 
لحف "اذك دض كادف الادمض 
ذلام مم الاقف "لاه 4لاهى 
مهرم لاف كألأك "كل لكك 
هعت افكت الاكل ألذفلكء خ"“مك 
كا ري ان شق 
فد برضف تترفة ضف طشفف 
ككلاء #هلل “لق ملف كلق 
هلل دلقت أاكق خأاكق 155ق 
/الاق خماذت ؤقاذأت أللقء القت 


١٠ 


مالك بن الْحُوَيْرث: 18" 
ارت الات 

مالك بن مِغْوّل البَجَلي: 459, لاه 59٠‏ 

مالك بن تَضْلَّة الجُشّمي: 445 

ماني أحد الزنادقة: 2551 5517 

الماوّردي : كهمت لامت 84" 

مبارك (والد عبد الله): 45/8 

المَبرّد: 8449 

مُبَشّر بن القاسم: 444 

مَتّ بن عبد الرحمن: 51414 

المتقي الهندي : هوت 

١١١ المتنبي:‎ 

المثنى بن الصّبّاح: 5١15‏ 

مُجَاشْع بن عمرو: 514 

مُجالد: 5.8 

مجاهد بن جَبْر: اك لاه لاك كلالء 
كقلء لهل هلاق ككق كلاق 
لفن اضف 

مُحارب بن دِثّار: 54 

محمد إبراهيم الكَتّانِي: 64٠./ت‏ 

محمد أحمد عبد العزيز زيدان: ه14 هت 

محمد أنور شاه الكشميري: وثاؤت 

محمد بن إبراهيم التيمي: 2149 584 

محمد بن إبراهيم الدمشقي: 41ت 

محمد بن إبراهيم العبدي: 94 


محمد بن إبراهيم الهاشمي: 5517 


١ نشت‎ 

محمد بن إبراهيم بن إسحاق: 488 5.08 

محمد بن أبي بكر الصديق: 4١5‏ 

محمد بن أَبَيَ بن كعب : 41/8 

محمد بن أبي جّميلة: 57٠‏ 

محمد بن أبي حاتم الوّرٌاق ؛ افد 

محمد بن أبي السَّرِي: 508 

محمد بن أبي سفيان الثقفي: 4145 

محمد بن أبي عَدِي: 41 

محمد بن أحمد بن تميم الأصَّمْ: “437 

محمد بن أحمد بن محبوب! 40١‏ ! 

محمد بن أحمد بن موسى القّمّى : 55١‏ 

محمد بن أحمد بن شيبة: 4417 

محمد بن أسامة بن زيد: 49/88 

محمد بن إسحاق بن يّسَار المُطَلِبِي: 144 
ك1 كف "هال 5هكل 5"4. "هك 
مخف 559 قدف امهم دقف 
كللى #مى ححى جر 

محمد بن إسحاق الثقفي: 40/٠‏ 

محمد بن إسحاق الصَرَّاجج: 385 2446 
لفن 

محمد بن إسحاق الضَّعَانِي: هلا 305 
لك 

محمد بن إسحاق اللؤلؤي: 44/8 

محمد بن إسحاق النديم: اه 

محمد بن إسماعيل السُلّمي :: 437 

محمد بن إسماعيل الفارسي: 881 


محمد بن إكليل: 5154 


محمد بن أيوب: 591 

محمد بن بشار: #لا كلا لاف اسان 
هث*لات 

محمد بن بشْر: 5145 

محمد بن الربيع الجيزي: 458 

محمد بن العباس الضَّجّي: 531 

محمد بن جُبير بن مُطَعِم: 203185 590 

محمد بن جعفر عُتْتَر: 4لا ع “الا 
الات /الالا : 

محمد بن جعفر الفَيْدي : /او؟ 

محمد بن جعفر بن أبي كثير: /501 

محمد بن جعفر بن الزبير: 57*1 لل" 

محمد بن الحارث الحارثي: 5198 546 

محمد بن حبّان الصَتْعَاني: 84" 2 ١‏ 


محمد بن حرب الْأَبْرَش: /11" 

محمد بن حسن الدَّعَاء: ٠ت‏ 

محمد بِنْ الحسن الشيباني: 2159 1١65‏ 

محمد بن حسين ويعرف بابن أبي' بَعْرَة: 
“مت 1 

محمد بن حَمّاد الذوْرِي: 1 

محمد بن حَميّر: 448 0515:4144 49ة 

محمد بن حُتَين: 444 ْ 

محمد بن خالد الحَمّوي: 48١‏ 

محمد بن راقع : للك 15ل 8الاء 6لالاء 
ةه"لات ١‏ 

محمد بن ربيعة الكلابي: 40# 

محمد بن رجاء النيسابوري: 8145 


محمد بن رمح : 0518 “الا 4 لالات 

محمد بن زُنْيُور: “8181 

محمد بن زياد الجُمّحي: 2408 243١‏ 414 

محمد بن زياد قاضي مَرُو: فت 

محمد بن زِيّاد القرشي: 448 

محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: /ا4١‏ 

محمد بن سعد: ذكقء لأكءع هك لاهلا 
لوك ك5هكل ههلل, كدل دل 
زلا الى #باى لالاك ملكت 
05 ملت 

محمد بن سعد الباوّرْدي: 555 

محمد بن سعيد: *الا 

محمد بن سام : 505 

محمد بن سليمان تلميذ البخاري: 47١‏ 

محمد بن سليمان الباعَئْدي : 78 

محمد بن سليمان الحَضرّمي: 407 

محمد بن سليمان الصَّنْعَاني : /5171 

محمد بن سليمان بن أبي داود: 5175 

محمد بن سهل بن عسكر: 62407 417١‏ 

محمد بن سُوقة: 596 

محمد بن شجاع التَلْجِي : 451١‏ 

محمد بن صالح الاشّجٌ: 44 

محمد بن صالح الكثليني : 5١8‏ 

محمد بن صالح بن هانىء: 4١54‏ 

محمد بن الصديق العْمّاري: 416 

محمد بن صَعْد التَلِمْسَاني: 6٠مت‏ 

محمد بن الصَّلْت: 518 515 


يفيل 

محمد بن طاهر المقدسي: /3131ء 25314 
لمق ل تنشد فيسل لضن 
فد 0 لفن كف 

محمد بن طلحة بن عَبّيد الله : “ا/ا 

محمد بن طلحة بن مُصَرّف اليّامي: 5419 

محمد بن عَيّاد عن الدَرَارَدي: 541١‏ 

محمد بن عبّاد شيخ مسلم: 5" 

محمد بن عبّاد بن جعفر: 511١‏ 

محمد بن عباس الكَابُلي: 4517 

محمد بن عبد الأعلى: 1447 

محمد بن عبد الرحمن بن البَبْلّمَاني: 2574 
4" 

محمد بن عبد الرحمن بن زُرَارَة: 554 

محمد بن عبد الرحمن بن مُجَبّر: 114 

محمد بن عبد الرحمن بن مهْرّان: ؟"53 

محمد بن عبد الرحمن عن نافع : 515 

محمد بن عبد السَّيّد الدَّيّان: 484 

محمد بن عبد العزيز الإدريسي: 4174 

محمد بن عبد القدُوس: 4*9 

محمد بن عبد القدوس تحريف عبدوس: 
54ت 

محمد بن عبد الله الصَّفّار: 304 

محمد بن عبد الله الأنصاري: 21419 4575 

محمد بن عبد الله الْجَوْرّقي: 45 

محمد بن عبد الله الصفار: 53754 

محمد بن عبد الله التاجر: 5375 


محمد بن عبد الله بن سلام: 517١‏ 


0 

محمد ين غيد الفدية أكثية : الاكات 

محمد بن عبد الله بن عبد اللحكم : 400 

محمد بن عبد الله بن عمار إِلمَوْصِلي: 774 

محمد بن عبد الملك بن أيمّن: 410 

محمد بن عبد الوهاب العَبْدِي :474 

محمد بن عَيْدُوس: 41١‏ 

محمد بن عثمان بن كَرَامَة: 87ت 

محمد بن عَثْمّة: /511 

محمد بن عجلان: هولات 

محمد بن عقيل البَلْخي : 474 

محمد بن علي الصَّنْعَاني: 455 

محمد بن علي الباقر: 4117 447 

محمد بن علي المؤدب: ”47 

محمد بن علي بن أبي طالب: ٠٠١‏ 

محمد بن علي بن سعيد النقاش : اثالات 

محمد بن علي بن مُقْلَّة: 4ولاء فول 

محمد بن عمر: 17/4 

محمد بن عَمْرو بن الحسن: ”لك #اواء 
لقند عند اكد 

محمد بن عمرو بن علقمة :0141/41 495 

محمد بن عوف: 478 

محمد بن عيسى المدائني: :48 

محمد بن فضل بن عطية : 3 فرق 

محمد بن فُضّيل: 4ه 

محمد بن فُليح : كلع ا 

محمد بن قاسم الطَابْكَانِي: ٠3ت‏ 

محمد بن كثير: 0501 51١‏ 


محمد بن كعب: 651 531/8" 


محمد بن ليث: خرف 


محمد بن المؤمّل: 4814 


محمد بن مبارك الصّوري: 5174 81و 

محمد بن المثنّى : 417 لكك لع 
4 الات 

محمد بن. محمد بن يوسف: 4037 

محمد بن مَخْلّد: ١هلات ‏ 

محمد بن مسلم بن وَارَّة: 2454 548 

محمد بن مَسْلّمة: “كفلا ' ش 

محمد بن المسيّب الأَرْغِيّاني :808 

محمد بن المصفى: 517/8 

محمد بن معاوية: /الا4 

محمد بن مُناذر: "8 00 

محمد بن المُتكَذْر: 458 2458:6439 
يلد هلد فد 1 ا 

محمد بن المنهال الضرير: 57٠‏ 

محمد بن ميمون: "1" ِ 

محمد بن نصر المَرْوَزِي :3758 /اتل 
0 1 

محمد بن نصر أبو عبد الله : 5517 

محمد بن نضر بن عبد الوهاب: 448 


2 5 


محمد بن وَضّاح: :517/7 
محمد بن يحيى الذُّهْلي: 301 05ل 
7لاتء الات 00 


محمد بن يحينى بن حَبّان المازني: 45٠‏ 


محمد بن يحيى بن رُبَارَة اليَمَني: 64ت 

محمد بن يزيد: 59٠١‏ 

محمد بن يعقوب أيو العباس: 791 2198 
مدق 04177 4214 

محمد بن يعقوب أبو عبد الله: 417١‏ 2» 445» 
1 

محمد بن يعقوب بن إسماعيل: 41٠‏ 

محمد الثَّاوْدِي بن سُودّة: 1١لا‏ 

محمد جُعَيط التونسي: 99ات» لاءلات» 
ولاكات 

محمد حبيب الله الشَّتْقَيطي : 918 115 

محمد الحبيب بن الحُوجّة: 54/ت 

محمد دويدار الكَفْرَاي : 414 

محمد ذهني أفندي : الات 

محمد زكريا الكَانْدِهْلَي: الات 

محمد سعيد البَّانِي : هات كك لااتء 
مات أ “ا :ا مك كلك 
نذا 

محمد الستباوي : 418 

محمد صالح الجزائري : 15 

محمد عايد السَّنْدي : :مت م'عمت 

محمد عبد اللطيف فَرْفُور: ات 

محمد علي النجار: 9م/ت 

محمد فؤاد عبد الباقي: ١‏ الات؛ 115 

محمد كُرْد علي: 8اتء آات, لال 237١‏ 
ا« مل كل لاك ل كك 
للا ا فككات 


ه* 1١١‏ 
محمد يحيى أمّان المَكّى: ه٠ات»ء‏ الالات 
محمود بن الربيع الأنصاري: 48» 1954» 
كه 
محمود بن غَيْلان: "1لا 874 
محمود بن لبيد: نان 
مَحْمِيّة بن جَرْء : 488 
المختار الكذاب: لاه 
قفوم روعي 0 
مَخْلّد بن يزيد الحَرّاني : الله 
مَذُغُور: لااى "اال 474 5م 
المَرَاغي: 4/8 
مره بن كعب: لاه 
المرتصّى: 4ك «كىء الام 
مرْدّاس الجَنْدَعي: 5314 
مزْداس بن مالك الأسلمي: 2519 440 
مرغليوث: 7١‏ 
مُرَفْش كاتب الحارث بن شِمْر: 887 
مروان بن الحكم: 759 
مروان بن معاوية القَرّاري: 254٠‏ 2411 
ع ل 


المروروزي تحريف المَرْورُوْذِي: ٠4ت‏ 

مريم المَجَدَلانيّة : 164 

44١ مُراحم:‎ 

المُرّنى: ؟مات2 كلا 

المرّي الحافظ: ٠‏ لاد ككات2 
لل ال ا نط يان 
ابل مل" 4م48 علق لاألمت 


دل 
لفكت ولاللى لاحت) لاثم 

المَسَاجِدِي أبو بكر أحمد بن سهل: 07و 

المستملي أبو إسحاق إبراهيم : ففيسيلفق 

مُسَدّدة حك لوحك وحبل بن ضبن 

مسروقٌ بن الأَجْدَع: 8944] 41١‏ 

مشكر: 0504 540 


المسعودي: 1" 


2 0 
مسكؤية : 7/4 


مسلم: ل ان لا ل الل ل 


كك هالت كل فلل لق كلق 
كملا كمكف خحذل) كحملف لحك 
كحلا لدات أل كلا فلك 
ككل لأكاء للك أألكء كات 
ف ل 0 20001 
ولك مسرى بمرى وس وعرى 
كلت ١ك‏ 1417 1كاتا مك3 
٠وكات‏ كل كدلا/ لأهلل وهال 
فكلل) لكلل ككاك ا كال الالاى 
ك5لالاء لاك #املا. ا ممكء ام 
حك حذل, عو أؤاتا آحات 
لاقكات) ؟كلاتء #ولآأتء لإو 
حول كول لسن خيس كاسن 
مدخلا كدث الخ لسن 0 
حت لد ال ل 262023 
يك فت شت 2 
الل خلا اا ل ا 
نة نكن شكية بأد اخطرة 


ححم لعل حوس ولف كلف 
كلك الك كلق لل لكك 
حك 13# كأككل الدمىا إدم 
لاف كدف كلف اكلف لاد 
أآاف لكف كأؤأفص أدمف لوص 
لاقف كذهف "كص بالاه, كؤمفم 
دقف أاخقف لإأاؤم لحك اين 
كعثم لوحت الت كمت) نكل 
لاكك كحك لاحك الملا أجل 
فلا كبر وال أقمو ‏ تزلى 
اكلاء #اكللى فللاى الاكلاء احللاء 
يفف سلف افد لحف 5 
لبررن امبو اكوب لكو ككلن 
ككلاء الاكلاء ككلاى لاهلا :وملا 
الات 5 

مُسْلِمٍ بن إبراهيم :. 588 , 7١8‏ 07 

مسلم بن أبي عمران البَطين: 489 454 

مسلم بن أبي مريم: 58# 

مُسْلِم بن خالد الزنجي: 41/4 "5141١‏ 

مسلم بن زياد : نارف ٍ 0 

مسلم بن شهاب الزهري: 44 

مسلم بن الوليد: لاه 

مسلم بن يسار: 78" 

مَسْلّمة بن قاسم القرطبي: 23788 8.07 

المسْوّر بن رفاعة: /4410 

المسْور بن مَخْرّمة: 85م 


'المسيّب بن حَرّن القرشى:. 15١9‏ : 4145 


المسيّب بن واضح: "711 5375 

مُضْعَبٍ بن الزبير: 4517 

مصعب بن سعد: “617847 411 

مطاف بن عبد الله: 9ه 0504 45 

مُطلب بن أبي وَدَاعَة: ه"ا1؟ 

مطلب بن زياد : “ا/ا4 

مطلب بن عبد الله بن حَنْطَب: 57١‏ 

مُطيّن الحافظ : 75149 

معاذ بن جبل رضي الله عنه: لمق 7م25 
ومع لاد "رن لفكت لاثالاء 
فح لألف ملذتل ككف دلق 
كلو بج رن للق ول كلو 

معاذ بن خالد العَسْقّلاني: 577 

معاذ بن العلاء: 444 

معاذ بن قَضَّالة: /هكاتء 2300 451 

معاذ بن معاذ: 2784 47لا 

الحُحَاقَى بن زكريا اللَهْررَاني: 759 

المعافى بن عمران المَوْصِلي: /ا/ا1؟ 

مُعَانُ بن رقّاعة: 17ت 

معاوية بن أبي سفيان: /الا/ات 

معاوية بن عمرو الأزدي: 477 

معاوية بن قرة المُرّني : 0 لحف 

معاوية بن هشام : مومع 

معاوية بن يحيى الصَّدَّفي: 511 

معاوية بن يحيى الطرابلسي: 539) 58٠‏ 

مَعْبَد بن سيرين: 4141 

معتمر بن سليمان: لعب ا > 


1 


معرور بن سويد: 51 

معروف بن حَويُوذ: ١ل‏ 38 1617 

مُعَظُم حُسَين: أ ؤثاتء لاكات 

مَعْقل بن مُتبّه : 454 

المعلّى بن عرفان: 23741 784 

المعلّى بن منصور: ”3 

مَعْمّر بن المثنّى أبو عَبّيدة: 4لالات» 418 

مَعْمَر بن راشد: 448. 2.48 لاك الا 
بس وى قات ككقل ندق 
لثم «الاف اءكا, لالأك كككء 
ا للف يضفي لفك 

مَعْن بن عيسى: لالاء "اق للا 

مُتْلْطَاي: ٠34؟‏ 

الجُغيرة بن شعبة: ٠لا‏ #الا» 41لات 

المغيرة بن مِقْسَم الضَّبّي: 1ف 7ف مت 
شك فسن اضف 

المفضّل بن قضالة: 441 

مُقاتل بن سليمان: 47: 54" 

المَقبْري : هه*ات 

المقتدر الخليفة العباسي: ٠94‏ 

مكحول الدمشقي: 24٠6٠‏ 2454 2511 
دجن وى وى لكت 51175 

مكي بن إبراهيم البَلْخي : لك 

مُلْهُم بن مُُوح بن بشّارة الصوفي: 4748» 
لق 

المتااوي: ممت أعاتث لاقكت2 
ككلاسوت 


1١٠ 

مُه 5 443 

منذر بن عبد الله الْحُرَّامي: 511 

منذر بن النعمان الأفطس: 717" 

منذر الثوري أبو يَعْلَى: +49 

المنذري الحافظ: ١م‏ ووس ببا 
الاك طلاكى قلاع , 

منصور بن زيد الأسدي: 5619 

منصور بن سلمة الخُرّاعي : 688 

منصور بن المعتمر: 06٠9‏ 1 كلاتء روث 
لالاكغ لحف كلاف عبمى معن 
لعلو ا لف لذن 

منقور: ارت 

مُهاجر السَّامي : 14 

مهدي بن ميمون: 5لاهى لإ" 

مهْران مولى رسول الله: 408 

موسى البَلْقَاوي : 4ه 

موسى بن إسماعيل: 1555 ٠/08‏ 

موسى بن أَغَيّن : الا 

موسى بن الحسن : 9171# 

موسى بن خُلّف : لالا/ا 

موسى بن طلحة بن عُبّيد اله : 18د 

موسى بن عقبة المدني: فلت لفنة 
لكل ككف كحت ا لان وني 
لشف : 

موسى بن علي بن رَبَاح: 14م 

موسى بن عمران: 58 

موسى بن هارون: 27574 فم 


موسي عليه المللام: 0331233١‏ 7هلء 
ا لد اكد د كف 

مُوَيْهبَة مولى رسول الله: 45/4 ٠‏ 

المَيّانجي الميّانشي أبو حفض عمر: 3555 
05 أكخلات : 

المَيْدُومي شرف الدين: 78٠‏ 

ميمون عن معاذ: 4و 

ميمون (والد إبراهيم بن ميمون' الصائغ): 
14 0 

ميمون (والد محمد بن ميمون السكري): 
لدان 0 أ 

ميمون بن أبي شيب : 9378 08و 

ميمون بن سياه البصري: 91/1 41/٠‏ 

ميمون بن مهران: 407١‏ 00 

ميمونة أم المؤمنين: 98 ١لا‏ 584 / 

ميمونة بنت داود الخَْرجية: 48١‏ ' 


عدقات 

نافع بن جُبَيْر بن مُطهم : ادا 
نافع بن عمر الجمّحي: ١6..له‏ 
نافع مولى ابن عمر: 44 30/4 مك3 
لحف لظت حي لي 31 
لال 14"#؟. #اؤك احرحم اؤدفم 
0ف لاف مم 06 كلك 
لاكك ملكت كفلكت “لكل ككل 
لماك علاك لاف كت 6606 
كالات كلالل يال وسيل 38ظ 


هرف 

نافع القارىء: أثلت 

نبيه بن وهب : 874 

النّجاشي : ”الات 

نجم الدين الحَرَاني : 8ه“ 

النسائي: دهمت "هت لاك 'ق 
ملكتا كل لاكأكء ماك الاك 
ال ا لي الث يفتكن 
عولل وهلل "هلل ردول 255 
متكت خكثء ككل الاك الال 
ولال 4لاك لذل كرك ملكا 
كل كواتا 04ل عدلتا كك 
لالاسل وبسل 155ك. "اق 44175 
44 قنفص لم قلف كلم 
بالف كلاف "امف أاقف "وف 
#افل لاقت اكملاء اكالاء 5 الا 
لف ضف شف فيه 

النّسَفي : 48 4كلا 

نصر الله بن إبراهيم المقدسي: 9159:1448 

نصر الهؤريني: ١4لات‏ 

نصر بن عاصم اللَّيثي: 805 

نصر بن سَيّار الأمير: 40٠‏ 

نصير الدين الطوسي: /ام 

نضر بن أنس: ا#الاء 6 "الاء هلالاتء 
ضفي مسف 

نَضر بن شمَئْل: “اه 4178 08" 


نضر بن عيد الوهاب: 4148 


كيل 

نضر بن محمد اليَمَامِي: /اثالات 

التَظّام إبراهيم بن سَيّار: 4ه 818:91 

نعم الصحابي: 40١‏ 

نعمان بن أبي شيبة الجَتّدي: 5٠0*‏ 

نعمان بن بشير: 481 

نعمان بن راشد: 5١5‏ 

تعيم زَرْزُور: ؤلات 

تُعَيم بن حماد الشُرّاعي : 44 ه35 2378 
فق 

يم بن المُجمر: 575 

ُعيم بن يحيى السعيدي: 451 

الثفيلي : 57*4 

التّقَال: الحارث بن سُرَيج : 457 

التّمر بن تَؤْلّب: 4101 

النمنكاني محمد سلطان: لل وهك"لات 

التّهْدي أبو عثمان: 4١‏ 

النّوَاس بن سمعان: 487 

نوح بن ميمون المروزي: 444 

نوح عليه السلام : كلا الم "«لم 

نور الدين عِثْر: 18لات 

النووي: ١ل‏ اعت أى لال أاقت2 
لات احللك أؤلء للكت 

لات اأالاتا التا اقكل 

بسل لسسل عمل ملاو جواتء 

ا لض لض 

فاخت هللات لالالات الات 

اع 4هخاتء دخات لكات 


1١١5٠ 


هنوت) 8ه ؤؤمتث 6 


لامدت؛ء ممت كومت لاكى 
الات 


لاألاتا تكلا اكاللى 1 دقوت 


حكك, وأكلكتث 


ءات 


ادها | 

هارون بن إسحاق: 5145 
هارون بن إسماعيل الخّرّاز: لالمه 
هارون بن سعيد الأيْلي : 84/اء الات 
هارون بن عبد الله الحَكال: للاى ؛#ن 

هالات 
شبّيرة بن بريم تحريف ابن ريم : كلت 
ل 


مدق ا 


7١ هرتن:‎ 

هزماس بن زياد: 16٠١‏ 

الهرّوي أبو إسماعيل الأنصاري: 71 

الهرّوي أبو عَبّيد: ل كل لاقت 

هشام الدستوائي: 0558 لالاتء الالاء 
الاك الى #لالابتى! دلقم للق 
لحف الت على مالل مام 

هشام الضرير: ٠7٠١‏ 

هشام بن الحكم المستنصر: "5١‏ 

هشام بن حُجَيْر: ١‏ 55 

هشام بن خالد: 551 

هشام بن عروة بن الزبير: : .43١‏ 447» 
كفل الاك الالف لكف مكف 


الى الاير 

هشام بن عمار: 1448 /5101! 5450548 

هُسيم بن بشير: 14 ١4ل‏ أكلاك لول 
كوس مال لاكه 

هلال بن حق: 4١01‏ 

هلال بن سِرّاج الحَتفي : 456 , 

هلال بن علاء الوق : 457 

هَمّام بن الحارث: 588 

هَمَام بن مُتبّه: 4ه 0314 أأاتء 
الات وات 
لا حلا ا 1 5 
لكت الك حلت كللاءت قللان 
“لاتء “الا : 

هَمّام بن نافع الصَّنْعَاني: 454 / 

همام بن يحيى البصري: 7/اام لدف 
ييف 

ميج بن بسطام الهروي: 40١‏ 449 

هَيتُم بن جميل: 8*8 

هيثم بن حميد: 179" 


حالات اقللى 


هيثم بن خارجة: 1 
الهيثمي نور الدين: 548 مو*اتء. هالا ش 


وك 

وائل بن خجْر: 447 4514 

وايصّة بن مَعْبَد الأسدي: 408 ٠‏ 

وائلّة بسن الأشقع: لفل لكك ممكم 
كذى مؤت كلات 54١‏ 


الواحدي التيسابوري: 288 4:8 

واصل الأحدب: ؟447. لاد لامك 05م 

واصل بن عطاء: 15 لاثمء 41/4 

واقد (والد الحسين بن واقد): 4808 

واقد بن عبد الله بن عمر: رذ 

الواقدي محمد بن عمر: 44» الال لالاكء 
يق 

وَضِينُ بن عبد الرحمن: 5175 

وكيع بن الجَرّاح: 203194 4ك 5ككء 
بابح عالت ملا“ قاكغت 2415 
على لاأاعتء للق فلك لألف 
كل لت كعت مكلت كللاء 
الا اكلا اكلام 4ق لاقت 

الولي العرّاقي أبو زرعة: 34 

الوليد بن عبّادة بين الصامت: 4١5‏ 

الوليد بن كثير المخزومي: 2371/7 311 


الوليد بن مُشلم: ١5ل‏ ملاه كلك 
على بالك وتنلى لالاك أرقت كملا 


الوليد بن يزيد: 44 

وهب بن جرير: 04 17ؤ" 2471 ©2410 
علا هثالات 

وهب بن مُتبّه : “2447 6كق/ كلك لاككء 
م 


وُعَيْب: /501 


عدي ب 
ياقوت الحموي: /ا؟. “اهت» ١ؤلات)؛‏ 


١5:١ 

لمت 

يحيى الجُشنِي: 53717 

يحيى القطان: ١ل‏ ا ١٠ل‏ 99ل 
لحلل لااللء مهلل كعلاء مدل 
با رقف يتقف غفث تحفعقث 
يا ا ا نين 
41م أدم علض كمف عكمق 
لاحم ؟لاه زف فهك فك 
الو لاا ؟اكلاء #5كلاء لاولابتء 


ابالا 


يحيى الليثي: 44: 4 7ات 

يحيى بن أبي طالب: 408 

يحيى بن أبي عَرُوبة: "٠١‏ 

يحيى بن أبي كثير اليّمَامي: 7174 237184 
دجت الال وعق فكق علت 
ذلك لالت لكل ثكمت فللاء 
اكلا مهم 

يحيى بن آدم: ١ف‏ 4ه “لت كثال 

يحيى بن إسحاق الكاجَمُوني: 47١‏ 

يحيى بن إسماعيل بن جرير: 7148 

يحيى بن بكير: ١7قت2‏ 91175 

يحيى بن جَعدة: 4114 

يحيى بن حسان: 479 

يحيى بن زكريا المَعْمّداني: 155 

يحيى بن سعيد الأنصاري: 'الاء 88ل0» 
وى علط كرف كككق لأققء 
ولاق 5لا5. قدف ققف كدف 


٠١5.؟‎ 


ا ل 0 56500017 
كلالاى لحتل 1لو 

يحيى بن سام : احرف 

يحيى بن سيرين : 55 

يحيى بن صاعد: 74" 

يحيى بن صبيح : 101 

يحيى بن ضرّيس: 51١‏ 

يحيى بن عبد الله المخزومئي: ١ه‏ 

يحيى بن عثمان السّهْمِي: 51١‏ 

يحيى بن العطار: 95/ات". 

يحيى بن علاء: 517/8 

يحيى بن محمد الجّاري : 4 

يحيى بن محمد بن يحيى :704 

يحيى بن معين: كلف “فل 1ك وكال 
+ هلل #اوكال ا وهال مول 
كل لامكل وم #روىخ كوحن 
حككى حكى. زبوى أ وى عبى 
لاك الالال لمك كم مرنى 
جيل لمكا لضن فك 
لحل لي بحفق لكف يفده 
للق لكك لامكل لاحك لالم 
6م لاكمض ات لد 3504 
الا ككالاى وبل الا لكلان 
اكلا اهلا لاهلاتء الالاء لالاقت 
4لاقت' 


يحيى بن يحيى التميمى : 45 الاق 
لاكم الا “الالا الاؤتء االاقت 


يحيى بن يزيد الأشعري : 57 

يحيى بن يَكْسَر: 865 .. 

حوس تن يدان التخمار يوك لاما 

يحيى بن يَعْمَر: 7ه 94" | 

يحيى بن يمان: 4 57, هك 

7 0 

بن إبراهيم : كمه 1 ا 

يزيد بن أبي حبيب: الا 481 2499 
أعف الال 

يزيد بن أبي زياد: 55ل مور 

يزيد بن أبسي عبيد:. 415 

يزيد بن الأصم: ه*اع 

يزيد بن الهيثم : /51؟ 

يزيد بن خمين: معد 

يزيد بن زرَيع : ال ووس لت محل 
بابل بسن 

يزيد بن زياد : 5177 ا 

يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي: 0/8 ! 

يزيد بن محمد الرُمَاوي: 517, ' 

يزيد بن هارون الواسطي: 374١‏ لالالاء 
لحل #الك م#ق كلت الك حلي 

يزيد بن يزيد بن قتيط: 44 

يسار والد الحسن البصري: 464 

يُشِيْم تجريف يكيْع : ءات 

يعقوب الزهري: 55414 

يعقوب بن إبرأهيم بن سعد: 445 

يعقوب بن أبي شيبة : 9ه 


يعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي: 51/7 

يعقوب بن سفيان: 2325 1137 

يعقوب بن شيبة: عقل لاألالء 2447 
فك كد ضف 

يقل : 14 

يعلى بن عُبّيد: 50١‏ 

يمان بن عدي الحضرمي: 547 

يهوذا الإسْخَرْيُوطي: 155 كل ككلء 
لك يدل 

يوسف بن أسباط: 575 

يوسف بن الحكم أبو الحَجَاج : 4145 

يوسف بن حَوْشُب: 41/١‏ 

يوسف بن راشد: ٠٠١‏ 

يوسف بن عَدِي : 0485 79" 


1١ 5* 


يوسف بن محمد بن المُنكدر: 515 

يوسف داود السُّرْيّاني : انا 

يُوشّع بن ون: ٠1ت‏ 

يونس: 7017 

يونس بن أبي القرات البصري: 508 

يونس بن بككير: /43717 

يونس بن حبيب: 37417 

يونس بن عبد الأعلى: 45" 471 : 61" 

يونس بن عبيد : 285 9ه لل « دل 1قلل 4/0 

يونس بن مَبْسّرة بن حَليّس: 318 

يونس بن يزيد الأيلي: 2١5‏ الا 
رفي اإريركة الل الله 

اليُونيِني شرف الدين علي بن محمد: 4١7‏ » 

يفف 


١ 


١ 


ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته لشاكر محمود. :دار الرسالة للطباعة ببغداد 191/4 .. 


07 المصادر والمراجع 
اقتصرثٌ فيها على ما عيّتٌ الإحالة إليه 
دون :ما رجعتٌ إليه ولم أحل عليه 
ينا طبخ هلها بمضر أفقات اننم يلد لباقت 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . طبعة مكتبة المشهد الحسيني 1821 . 


جوبة الماذ 93 شرة ة لع الحي اللكنوي . حلب 1884. 'والقاهرة 
4 ؟؛ وبيروت 21414 ا ل 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . دار الآفاق ببيروث .14٠١‏ 


4 الإحكام في أصول الاحكام للأمدي . المعارف 19907 . 


إحياء علوم الدين للغزالي . لجنة نشر الثقافة الإسلامية 185 وصّوّر عنها . 


أربع رسائل في علوم الحديث للسبكي والسخاوي والذهبي. الطبعة الخامسة يروت 
4٠‏ . دار البشائر الاسلامية. ا 


الأربعون النووية للنووي . شركة الشمرلي دون تاريخ . 


--5 
٠١ 
1 


إرشاد الساري للقسطلاني . البولاقية الخامسة 1787 . 
إرشاد القاصد لابن ساعد الأكفاني. مطبعة الموسوعات 1718 . 
أساس البلاغة للزمخشري .'مطبعة أورفاند 7/ا١‏ . 


١4٠08 ل الاستدراكات والتتبع أو الإلزامات للدارقطني . دار الكتب العلمية ببيروت‎ ١ 
387 ل الاستيعاب لابن عبد :البر على حاشية الإصابة. مطبعة السعادة‎ ٠ 
ل 5 أسد الغابة لابن الأثير» طبعة الشعب ل‎ 


© إسعاف المبطأ برجال الموطأ بآخر تنوير الحوالك للسيوطي ويأتي برقم 9/١‏ 
7 الإسناد من الدين لعبد الفتاح أبو غدة. دار القلمربدمشق 1417. 


١6ه‎ 


الإصاية لابن حجر. السعادة» 778 . 

أصول الفقه للبزدوي بشرح كشف الأسرار للعلاء البخاري. إصطنيول 1708 . 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي . مكتبة عاطف دون تاريخ . 

إعجاز القران للخطابي. 

الأعلام للزركلي» الطبعة الرابعة وما بعدها ببيروت 15246 . 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ للسخاوي. الترقي بدمشق 149 . 

الاقتراح في أصول النحو للسيوطي. مطبعة الثغر بجدة ١5409‏ . 

الإكمال لابن مَاكُولاً . دائرة ة المعارف العثمائية بحيدرآباد الدّكَّنَ بالهند 1741 . 

ألفية السيوطي في مصطلح الحديث. دار المعرفة ببيروت دون تاريخ . 

الإلماع للقاضي عياض . دار التراث ١189‏ . 

الأم للشافعي . بولاق 1771 . 

الأنساب للسمعاني . دائرة 5 المعارف العثمانية بحيدرآباد الدّكّن بالهند 1745 . 

الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف لابن السّيّْد البطليؤسي » دار 
الفكر بدمشق /31501. 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي. الطبعة الثالثة مطبعة السعادة 
لوم , 


البداية والنهاية لابن كثير. السعادة ١781١‏ . 
البرهان في علوم القرآن للزركشي. طبعة البابي الحلبي 759١‏ . 


البرهان لإمام الحرمين. طبعة جامعة قطر 1549 . 

البناية شرح الهداية . للعيني نولكشور لكنو بالهند 17517 . 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة . دار الكتاب العربي ببيروت دون تاريخ . 
تاج العروس شرح القاموس للزبيدي . الخيرية 175 . 

تاريخ ابن معين . الطبعة الأولى» جامعة الملك عبد العزيز بمكة 199 . 
تاريخ الإسلام للذهبي (القسم المخطوط منه) . 

تاريخ يغداد للخطيب البغدادي . السعادة 1844 . 

التاريخ الصغير للبخاري . مطبعة أنوار أحمد في إِلّه اباد بالهند 776 . 
التاريخ الكبير للبخاري . حيدراباد الدّكّن بالهند 1551 . 


تبصير المنتبه لابن حجر. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر 1954 . 
التبيان في علم المعاني والبديع والبيان للطيبي» عالم الكتب بنتروت 34019 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للجزائري . الطبعة الثانية بييروت 1411 ' 
تجريد التمهيد لما :في الموطأ من المعاني الأسانيد لابن عبد البر. تمبوير عق طيلة 
القدسي ب دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ . 

تحرير الأصول بشرج ابن أمير الحاج للكمال بن الهمام. بولاق 115 . 

تحفة الأبرار بتكت الأذكار للسيوطي . طبعة دار التراث .١51/‏ 

تحفة الأشراف للمزئي. طبع الهند 786 . 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير. بيروت 1405. 
تدريب الراوي للسيوطي . طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 9/ا98 . 

تذكرة الحفاظ للذهبي . الطبعة الثالئة حيدراباد الدّكن بالهند 18/8 . 


تراجم الاعلام المعاصرين لانور الجندي. مكتبة الأنكلو المصرية 191/٠‏ . 

الترغيب والترهيب للمنذريئ:. السعادة 18/9 . ا 

الترقيم وعلاماته في اللغة' العربية لأحمد زكي باشا. دار. البشائر الإسلامية ببيروت 

.101/ 

التسعينية لابن تيمية . :أفي الفتاوى الكبرى الآتي برقم 148 

تصحيفات المحدثئين لأبي أحمد العسكري . الطيحة الدريية الذهة فاه ا 6ك 

تعجيل المنفعة في رجال الأزبعة لابن حجر حيدرآباد الدّكّن 114 . 

تفسير ابن جرير الطبري . طبعة دار المعارف بتحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر 11504 

وطبنة ممطاي البابي الحلبني الطبعة الثالثة . ا 
تفسير الفخر الرازي . :دار إحياء التراث العربي الطبعة الثالثة دون ل , 

تقريب التهذيب لابن خحجر. دار الكتاب .1/48٠‏ 


التقريب والتيسير للنووي مع «تدريب الراوي» السابق برقم .0٠‏ 


التقرير والتحبير مع (التحرير) لابن أمير الحاج السابق برقم 45 . 

التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للعراقي. المطبعة العلمية بحلب :18 . 
تلخيص المستدرك للذهبي. : 
التلويح لسعد الدين التفتازاني. دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ . 


١١ /ا5‎ 


التمهيد لابن عبد البر. الرباط /141 . 

تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق. مكتبة القاهرة 11/4 . 

تنقيح الأنظار لابن الوزير الصنعاني. السعادة 1555 . 

تنقيح الفصول في الأصول للقرافي . مطبعة النهضة في تونس 174٠‏ . 

ب تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر لمحمد سعيد الباني . مطبعة الحكومة السورية ١5178‏ . 

تنوير الحوالك على موطأ مالك للسيوطي . طبعة دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ . 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي. دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ . 

تهذبب التهذيب لابن حجر. دائرة المعارف النظامية. حيدرآباد الدّكّن بالهند 1715 . 

تهذيب الكمال للمزي . مؤسسة الرسالة ببيروت 1407 . 

تهذيب اللغة للأزهري. دار القومية العربية للطباعة ١84‏ وما بعدها. 

توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني. السعادة 155 . 

التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة. دار الكتب العربية الكبرى 17117 . 

الثقات لابن حبان. مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدَكن الهند 198 . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. المنيرية 77145 . 

جامع الترمذي. الطبعة الثانية . مطبعة مصطفى الحلبي 198 . 

الجامع الصغير للسيوطي . مع فيض القدير التي برقم ١81/‏ . 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي . الطبعة الثانية 1415 . 

57 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب. . تحقيق محمود الطحان ١4507‏ . 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. دائرة المعارف العثمانية حيدراباد الدكن مد 
إففل” 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن قيم الجوزية. المنيرية /1ه*1 . 

جمع الجوامع للتاج السبكي . الخيرية 704 . 

الجمهرة لابن دريد. دار صادر ببيروت طبعة مصورة عن طبعة حيدراباد الدّكن بالهند 
4 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» مطبعة المدني 1/8 . 


ذل 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية للحافظ القرشي. حيدرآباد الدّكن بالهند 197 . 
ومطبعة عبس اليابني الحلبي» 8 بتحقيق عبد الفتاح الحلو. 
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن .حجر للسخاوي. طبع وزارة ه لأوقاف 
المصرية .١4١5‏ 

حاشية محمد جعيط . مطبعة النهضة بتونس 14٠‏ 

حلية الأولياء لأبي نعيم. السعادة 1781 . ١‏ 
الخصااص لابن بض دار الهدى يرويت» تغتورة من طبعة دار الكني المضرية: 
الخلاصة في أصؤل الحديث للطيبي. مطبعة الإرشاد في بغداد 1781 . 

ِ دليل الفالحين لابن علان. المكتبة العلمية ببيروت .١507‏ 

ديوان الأعشى . دار صادر في بيروت دون تاريخ . 0 
ذكر من يُعْتّمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي . دار البشائر الإضلامية. بييروث» 

166 ار 

- رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي. دار المنارة في جدة 21405 و 1411. 

الرد على البكري لابن تيمية. السلفية 745 . 

رسالة ابن الصلاح في وصل بلاغات الموطأ الأربعة. الدار البيضاء .١45٠‏ . 

- رسالة أبي داود إلى أهل مكة. بتحقيق العلامة ألكوثري . الأنوار 7*5 . 

رسالة عبد الغني النابلسي في ضبط (روينا) (مخطوطة) . 

رسالة الإمام الشافعي في أصول الفقه. البابي الحلبي ١768‏ . 

الرسالة المستطرفة للكتاني. كراتشي ١1/8‏ وبيروت. 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي. الطبعة الثالئة دار البشائز بيروت ٠‏ 306 
ب روح المعاني للالوسي. تصوير دار إحياء التراث ببيروت دؤن تاريخ. , 

رياض الصالحين للنوي . التجارية /إه 7 . 

زاد المسير لابن الجوزي . المكتب الإسلامي في دمشق 784 . 

زاد المعاد لابن القيم . السنة المحمدية +/19 . 

سبل السلام للصتعاني . جامعة الإمام بالرياض /99 78 . 

سر صناعة الإعراب لابن جني . دار القليم بدمشق .١408‏ 


الخال 


. 1١4175 السنة التبوية وبيان مدلولها الشرعي لعبد الفتاح أبو غدة. دار القلم دمشق‎ 7 1١“ 

4 - سنن اين ماجه بخدمة محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 1187 . 

1١6‏ سنن أبي داود. الطبعة الثانية بتحقيق محى الدين عبد الحميد طبعة مصطفى محمد 
مل ١‏ 

ستن الدارقطنى المطبع الأنصاري في دهلي بالهند 3739١‏ . 

سنن الدارمي . الطباعة الفنية 1145 . 

سنن النسائي. الطبعة المفهرسة بعناية عبد الفتاح أبو غدة. دار البشائر الإسلامية 
ببيروت الطبعة الثالثة ١416©‏ . 

8 - شرح الألفية للعراقي. فاس 1784 ومصر 1988 . 

. ل شرح صحيح البخاري للسندي . عيسى البابي الحلبي مصور عنها بدون تاريخ‎ ٠ 

. 941/ شرح صحيح البخاري للنووي. المطبعة المصرية‎ - ١ 

شرح صحيح مسلم للنووي. الطبعة المصرية 3417 . 

شرح المواهب اللدنية للزرقاني. بولاق ١91‏ . 

14 شرح الموطأ للزرقاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 714١‏ . 

6 ب شرح النخبة لابن حجر بحاشية لقط الدرر. مطبعة التقدم 11377 » وهو الاتي باسم نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الأثر. 

- شروط الأثمة الخمسة للحازمي مكتبة القدسي ١781/‏ . 

37 الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض . دار الكتاب العربي ببيروت .١5١5‏ 

8 7 الصارم المنكي لابن عبد الهادي الحنبلي . دار الإفتاء بالرياض ١407‏ . 

48 7 صحيح ابن حبّان. مؤسسة الرسالة في بيروت ١5٠8‏ وطبعة أخرى . 


لول 2 صحيح البخاري المطبوع معه فتح الباري الآتي ذكره برقم 145 . 

. 1541 ل _صحيح مسلم المطبوع معه شرح النوويء المصرية‎ ١ 

3 7 الصحاح للجوهري . تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار الكتاب 17/5 . 

1 ب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لعبد الفتاح أبو غدة. دار القلم 
دمشق الطبعة الثالثة ١717‏ والرابعة 1١415‏ . 

85 صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح . دار الغرب الإسلامي 1404 . 

ه٠٠‏ الضوء اللامع للسخاوي . مكتبة القدسي 7188 . 


16 
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طبقات الشافعية! الكبرى للسبكي. الحسيئية» ٠7784‏ وطبعة عيسى بابي اتليس 
المحققة 187 .' 

5 علل الحديث لابن أبي حاتم . دار المعرفة ببيروت .15١08‏ 

العلل للدارقطني. دار طيبة في الرياض ١508‏ . 

5 العلماء العزاب لعبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية بيروت 104 

عمدة القاري للعيني . المنيرية 954 . 

عمل اليوم:والليلة للنسائي. مؤسسة الرسالة ببيروت ١405‏ , 

عون المعبود لأبى الطيب العظيم ابادى. دهلى 31*99 . 
العين للخليل ين :أحمد الفراهيدي . دار الرشيد ببغداد .198٠‏ 

غاية النهاية لابن الجزري. دار الكتب العلمية ببيروت 21407 مصورة ,عن طبعة 
القاهرة ‏ : 

تٍِ الفتاوى الكبرى لابن تيمية. مطبعة كردستان بالقاهرة 1875 : 

'فتح الباري بشرحصحيح البخاري لابن حجر. السلفية 184٠‏ . 

فتمح القدير للكمال بن الهمام. بولاق 1718 . 

فتح المغيث للسخاوي. لكنو بالهند “217207 وطبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة: 

ف اقيم بشرح صحيح مُسْلِم لشبير أحمد العثماني. بجنور بالهند 15169 . 

- فتح الوهاب بتخريج مسد الشهاب لأحمد بن الصديق الغماري. عالم الكتب ببيروت 
154. 

- الفصّل في الملل والأهواء والتَّحَل لابن حزم. الأدبية /11 17 . 

فقه اللغة للتعالبئ طبحة مسروقة صن طعة مططقى لحني بيرت 44و ' 

- فهرس الفهارس بالأثبات لعبد البحي الكتاني . فاس 1845 وييروت 194:1 

الفهرست لابن النديم . تحقيق رضا تجدّد طهران دون تاريخ . 

فيض الباري على:صحيح البخاري للكشميري. مطبعة حجازي 3781 . 

فيض القدير للمناوي. مصطفى محمد ١85‏ . 

القاموس المحيط للفيروزابادي. الحسينية المصرية 17٠‏ . 

قفو الأثر لابن الحنبلي . دار البشائر الإسلامية ببيروت ١4١8‏ . 


٠١6ا‎ 


قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد التهانوي. دار القلم بيروت 31787 . 

القول المبتكر على شرح نخبة الفكر لابن قطلوبغا (مخطوط). 

قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الخامسة بيروت 141١١‏ . 

الكاشف للذهبي . دار النصر 19817 . 

الكتاب لسيبويه. عالم الكتب ببيروت الطبعة الثالئة ١47‏ . 

_كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري.. إصطنبول 1704 . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. طبع إصطنبول 175١‏ . 

الكشاف للزمخشري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1797 . 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدّكّن 
اما 

كنز العمال للمتقى الهندي حيدرآباد الدّكّن 117: وطبعة بيروت 1994 . 

كنوز الأجداد لمحمد كردعلي . الترقي بدمشى 11/٠‏ » ودار الفكر بدمشق 14١5‏ . 

اللآلىء المصنوعة للسيوطي. الحسينية 185 . 

لسان العرب لابن منظور. بولاق» 210١‏ وطبعة صادر ببيروت دون تاريخ . 

لسان الميزان لابن حجر . دائرة المعارف النظامية بحيدراباد بالهند 1379 . 

- لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبد الفتاح أبو غدة بيروت ١64*4‏ . 

اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. مع نزهة المشتاق الأتي برقم 7١194‏ . 

المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي. مطبعة أنوار أحمد في إِلّه أباد بالهند 7317 . 

ما لا يسع المحدث جهله للميانجي . مطبعة شركة الطبع والنشر الأهلية ببغداد /1141 . 

'مبّادىء عِلْمِ الحديث وأصولَهُ لشبّير أحمد العثماني. تحت الطبع قريباً بعون الله. 

- المتكلمون في الرجال للسخاوي. مع أربع رسائل في علوم الحديث» السابق برقم /1. 

مجمع الزوائد لنور الدين الهيئمي. مكتبة القدسي 181 . 

المجموع شرح المهذب للنووي. 144 . 

مجموع الفتاوى لابن تيمية مطابع الرياض في الرياض 1581 . 

محاسن الاصطلاح للبلقيني. مطبعة دار الكتب المصرية 191/4 . 

المحصول في الأصول للفخر الرازي. جامعة الإمام بالرياض 11249 . 

مختصر ابن الحاجب في الأصول» بولاق 3715 . 
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المخصص 5 سيده دار. الأفاق الجديدة ببيروت دون تاريخ . مقيوراً :عن طبعة 
بولاق. ا 

ينل 2 المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم . المطبعة العلمية بخلب ١881‏ , 

1 - المدخل إلى معرفة الصحيح للحاكم . مؤسسة الرسالة ببيروت .١5١4‏ 

لحيل 5 المرتجل في شرح القلادة السمطية في توشيح الُرَْدية للصغاني ل 
1 

5 المستدرك على الصحيحين للحاكم . حيدرآباد الدّكّن بالهند ؛ 17 . 

3 المستصفى من علم الأصول للغزالي. بولاق 171 

7 - .مسند الإمام أحمد. المطبعة الميمنية 179 . 

193 7 مسئد الشهاب. مؤسشة الرسالة ببيروت .١5٠08‏ 

5 المشتبه للذهبي .: مطبعة عيسى البابي الحلبي تدلة 

6 ا مصاحف الأمصان لابن أبي داود . دار الكتب العلمية ببيروت 709154٠08‏ 

57 2 المصباح المنير للفيومي . الأميرية 194 . 

. 37917 2 351/8 المطالع النصرية للمطاب بع: المصرية لنصر الهوريني . بولاق‎ 1١17 

7 المعاصرون لمحمد كردعلي. طبع مجمع اللغة العربية بدمشق .140١‏ 

6 - معالم السئن للخطابي . المطبعة العلمية بحلب 1781 . 

. ١408 معالم الكتابة ومغانم الإصابة للثعالبي. دار الكتب العلمية ببيروت‎ - ٠١ 

. ١88 معجم الأدباء لياقؤت الحموي. دار المأمون‎ - ١ 

ا المعجم الأوسط للطبراني . مكتبة المعارف بالرياض 1408 . 

. 191 ل معنجم البلدان لياقؤت الحموي. دار صادر يبيروت‎ 5٠* 

- معبجم المؤلفين لعمر كحالة. الطبعة الأولى بدمشق 8/ا7. 

© 7 معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري. دار الكتب المصرية 185 . 

5 - مفتاح العلوم للسكاكي . دار الكتب العلمية ببيروت .١407"‏ 

07 - المقاصد الحسنة للسخاوي. دار الأدب العربي 31/8 . 

مقدمة ابن الصلاح. المطبعة العلمية بحلب 978٠‏ . 

4 - مقدمة أصول التفسير لابن تيمية. دار القرآن الكريم ببيروت 1813 . 


1١١م‎ 


المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية. الطبعة الثالثة دار البشائر 
الإسلامية ببيروت .١415‏ 

المنتقى شرح الموطأ للباجي . السعادة 351 . 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني . دار الكتب الشرقية بتونس 1951 . 

- منهاج السنة النبوية لابن تيمية. بولاق 117١‏ وطبعة جامعة الإمام بالرياض 14٠7‏ . 

الموافقات للشاطبي مطبعة المكتبة التجارية دون تاريخ . 

الموقظة للحافظ الذهبي . دار البشائر الإسلامية ببيروت 1١408‏ و1417. 

ميزان الاعتدال للذهبي . السعادة 1778ء وعيسى البابي الحلبي 1787 . 

- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر بحاشية لقط الدرر لعبد الله خاطر. مطبعة 

نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق لمحمد يحيى أمان المكي . مطبعة حجازي 
لال 

-_نصب الراية للزيلعم . دار المأمون لإه*١‏ . 

5 النكت الظراف على تحفة الأشراف لابن حجر. مع تحفة الأشراف السابق برقم 48 . 

النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي (مخطوط). 

النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 4 ١4١‏ . 

التكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي (مخطوط). 

_الثهاية ف غريب الحديث والأئر لابن الأثير. مطبعة عيسى البابي الحلبي 178 . 

نيل الوطر من تراجم رجال القرن الثالث عشر لزبارة. السلفية 144 . 

هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر. المنيرية 1141 . 

الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي . طبعة فرنز في تركيا 141 . 

وفيات الأعيان لابن خلكان. دار الثقافة ببيروت ١798‏ . 


